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  ءﺍﻹﻫﺪﺍ
  ...........................ﻧﺑﯾﺎ ورﺳوﻻ- -وﺑﻣﺣﻣٍد ،وﺑﺎﻹﺳﻼم دﯾﻧﺎ ً،إﻟﻰ ﻣن رﺿﻲ ﺑﺎﷲ رﺑًﺎ 
   ........... وأﺳﻛﻧﻪ ﻓﺳﯾﺢ ﺟﻧﺎﺗﻪ   -رﺣﻣﺔ واﺳﻌﺔ -رﺣﻣﻪ اﷲ -"اﺑن ﺣﺎﺗم "واﻟدي اﻟﻛرﯾمﻟﻰ إ
  ...........................ﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗوﻓﯾق ﺗدﻋون اﻟﺗﻲ ﻣﺎ زاﻟت راﻓﻌﺔ اﻟﻛﻔﯾ واﻟدﺗﻲ اﻟﻐﺎﻟﯾﺔ  ﻟﻰإ
  ...............................ﻓﻲ ﻣﺷﺎرق اﻷرض وﻣﻐﺎرﺑﻬﺎ اﻟﻣوﺣدﯾن إﻟﻰ إﺧواﻧﻧﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
رﺿﻲ  -ﺑﻔﻬم اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ واﻟﺗﺎﺑﻌﯾن  - -وﻣﻧﻬﺞ اﻟﻧﺑﻲ اﻷﻣﯾن إﻟﻰ َﻣن ﯾﺗﺑﻌون اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم 
  .............................. .. ...........ﯾﺣﺎﻓظون ﻋﻠﻰ ﺛواﺑت اﻷﻣﺔ اﻟذﯾن ،- اﷲ ﻋﻧﻬم
  ........................اﻟﻣﻌذﺑﯾن واﻟﻣﺣروﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺷﻬداء و إﻟﻰ أرواح
  ........ رﺟﺎل اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ واﻟﻔداء ﻓﻲ ﻏزة وﺗوﻧس وﻣﺻر واﻟﺷﺎم اﻟﺳوري وﻟﯾﺑﯾﺎ واﻟﯾﻣن إﻟﻰ
  .....................ﻛﺳوا اﻟﻣﺗﺂﻣرﯾنإﻟﻰ أﺣرار ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﺷرﻓﺎء ﻣن رﻓﻌوا راﯾﺔ اﻹﺳﻼم وﻧ
  ............................. ﺑﻘﻌﺔ ﻣن ﺑﻘﺎع اﻷرضﻷﺣرار ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻌﺑدﯾن ﻓﻲ ﻛل إﻟﻰ ﻛل ا
  .......................    اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋوﻧًﺎ ﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺷواري اﻟﻌﻠﻣﻲ" أم ﻣﻌﺎذ" إﻟﻰ زوﺟﺗﻲ
  ................"......إﻟﻰ أوﻻدي وﻗرة ﻋﯾﻧﻲ ......................."
    أﻫدي ﺑﺣﺛﻲ ﻫذا
  (( ر ودر ))
 ﻓﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺍﳊﻤﺪ ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ))
ً
 ﻭﺁﺧﺮﺍ
ً
  ((ﻓﺎﻟﺸﻜﺮ ﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﺃﻭﻻ
  ﺎﳊﻤﺪ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻭﻣﺴﺘﺤﻘﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﻌﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻨﻌﻢ ﻛﺜﲑﺓ ﻻ ﲢﺼﻰ،ﻓ
  [٣٥: ﺍﻟﻨﺤﻞ]{ ﻭﻣﺎ ﺑِﻜُﻢ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺔ ﻓَﻤﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ}
  (١)"ﻳﺸﻜﺮ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺸﻜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱﻻ ": - -وﻋﻤﻼ ًﺑﻘﻮﻟﻪ 
ﻭﺑﻌﺪ ﺷﻜﺮ ﺍﳌﻮﱃ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ  ﺃﺭﻯ ﻟﺰﺍﻣﺎً ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﳉﺰﻳﻞ، ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻃﺮ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﺎﻧﲏ ﻋﻠﻰ 
  .ﺇﳒﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ
، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻘﻴﺖ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ، ﻓﺄﺳﺄﻝ ﺍ ﺃﻥ ﻳﺜﻘﻞ  ((ﻭﺍﻟﺪﻱ ﺍﻟﻜﺮﳝﲔ)) ﻭﺃﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ 
  .ﻥ ﻳﻌﻴﻨﲏ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﳘﺎ، ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎﻣﻮﺍﺯﻳﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺃ
  .ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻮﻧﺎً ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺍً ﱄ ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ((ﺃﺳﺮﺗﻲ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ))ﻣﻦ  ﻭﺃﺷﻜﺮ ﺇﺧﻮﺍﻧﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ 
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ  ، ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻲ  ،ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ((ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻴﻜﺮﻩ ﺍﻹ ﺳﻼﻣﻴﺔ))ﺛﻢ ﻻ ﺃﻧﺴﻰ ﺃﻥ ﺃﺷﻜﺮ 
  .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﺎﻟﱵ  (("ﳏﻤﺪ ﺭﺍﺷﺪ))  / ﻤﺎ ﺃﺧﺺ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻛ
ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺣﺮﺻﻪ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﲤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻠﻪ ﻣﲏ ﻛﻞ  ،ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻌﺪ ﺍ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ
  .ﻭﺟﺰﺍﻩ ﺍ ﺧﲑ ﺍﳉﺰﺍﺀ،ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
                                      
( ٨٨١/ ٧")ﺑﺎب ﻓﻲ ُﺷﻜِﺮ اﻟﻤﻌﺮوف"وﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود ت اﻷرﻧﺆوط (٦٢٩٧)ﺑﺮﻗﻢ (١٦/ ٨)ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ ت ﺷﺎﻛﺮ  (  ١)  
( ٩٩: ص)ﺎُب َﻣْﻦ ﻟﻢ ﯾﺸﻜﺮ ﻟﻠﻨﺎس   ﺑَ  - ﺻﺤﯿﺢ اﻷدب اﻟﻤﻔﺮد وھﻮ ﻓﻲ. ﻗﺎل اﻷرﻧﺆوط وإﺳﻨﺎده ﺻﺤﯿﺢ  (١١٨٤)ﺑﺮﻗﻢ 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﯿﺮة اﻟﺒﺨﺎري، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ : َﻋْﻦ أَﺑِﻲ ھَُﺮْﯾَﺮة،َ  اﻟﻤﺆﻟﻒ - ( ﺻﺤﯿﺢ) ٨١٢/٠٦١
: دار اﻟﺼﺪﯾﻖ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﺣﻘﻖ أﺣﺎدﯾﺜﮫ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ( ھـ٦٥٢: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
  .م ٧٩٩١ - ھـ  ٨١٤١، اﻟﺮاﺑﻌﺔ
  
  
   
ﲟﺎ ﺗﻔﻀﻞ ﺑﻪ  ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﻭﺗﻴﺴﲑ  ((ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﻘﻴﻞ))/ﺑﺎﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  ﻭﺃﺷﻜﺮ ﻋﻤﺎﺩﺓ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﱰﺑﻴﺔ ﻳﺎﻓﻊ ﳑﺜﻠﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﻭﺃﻣﺪﻧﻲ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ، ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺃﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮﻓﻀﻴﻠﺔ  ﻭﺃﺷﻜﺮ .ﺃﻣﻮﺭﻧﺎ ﻓﻠﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ
ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﱰﺑﻴﺔ ﻳﺎﻓﻊ ﺃﺷﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ  ((ﻋﻠﻲ  ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﳏﻤﻮﺩ))/ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
  .ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻭﻛﺮﻡ ﺃﺧﻼﻗﺔ 
ﻓﻠﻪ ﻛﻞ  ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ  ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺃﻓﺎﺩﻧﻲ ﰲ ﲝﺜﻲ -ﺭﲪﻪ ﺍ- ((ﻋﻠﻲ ﺟﺮﻳﺸﺔ))/ ﺍﺷﻜﺮ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﻭ
  ﺍﻟﺸﻜﺮ
 ((ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺼﻮﻣﻌﻲ))/ ﻭﺍﺷﻜﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﻟﺘﺤﺎﻗﻲ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻭﺃﺧﺺ ﻣﻨﻬﻢ ﺯﻣﻴﻠﻲ ﻭﺃﺧﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
  .، ﻓﻠﻬﻢ ﲨﻴﻌﺎً ﻭﺍﻓﺮ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺟﺰﻳﻠﻪ ،((ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ ﺍﳉﻮﻧﺔ))/ﻭﺃﺧﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ 
  .ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﻭﺃﻣﺪﻧﻲ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ، ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﱂ ﻳﺴﻌﲏ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ  ﻭﺃﺷﻜﺮ
ﻭﺧﺘﺎﻣﺎً، ﻓﺈﻧﻲ ﻻ ﺃﺩﻋﻲ ﺃﻧﻲ ﻭﻓﻴﺖ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺣﻘﻪ، ﻭﻻ ﺃﻧﻲ ﺃﺻﺒﺖ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ ﻭﻗﺼﺪﺕ؛ ﻷﻥ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﺍﻟﺰﻟﻞ 
ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﻮﺍﺏ ﻓﻤﻦ ﺍ ﻭﺣﺪﻩ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻓﻠﻪ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺍﳌﻦ ﻭﺍﳊﻤﺪ، ﻭ
   ﻓﻤﻦ ﻧﻔﺴﻲ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ، ﻭﺃﺳﺘﻐﻔﺮ ﺍ ﻣﻨﻪ     ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺄ 
  
 1
  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺣﻣد ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن واﻟﻌﺎﻗﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘﯾن وﻻ ﻋدوان إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟظﺎﻟﻣﯾن وأﺷﻬد أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣدﻩ ﻻ 
  ﻟﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن وٕاﻟﻪ اﻟﻣرﺳﻠﯾن وﻗﯾوم اﻟﺳﻣﺎوات واﻷراﺿﯾن وأﺷﻬد أن ﻣﺣﻣدًا ﻋﺑدﻩ ورﺳو  ،ﺷرﯾك ﻟﻪ
وأﺧرج ﺑﻪ اﻟﻧﺎس ﻣن اﻟظﻠﻣﺎت إﻟﻰ  ،وﻗﻠوﺑًﺎ ﻏﻠﻔﺎ ً ،ﺑﻪ أﻋﯾﻧًﺎ ﻋﻣﯾًﺎ ، وأذاﻧًﺎ ﺻﻣﺎ ً اﷲ اﻷﻣﯾن اﻟذي ﻓﺗﺢ
اﻟﻧور اﻟﻣﺑﻌوث ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺑﯾن اﻟﻔﺎرق ﺑﯾن اﻟﻬدى واﻟظﻼل واﻟﻐﻲ واﻟرﺷﺎد واﻟﺷك واﻟﯾﻘﯾن أﻧزﻟﻪ اﷲ 
ن اﻷطﻬﺎر وأﺻﺣﺎﺑﻪ اﻟﻬﺎدﯾن اﻷﺑرار ﺧﯾر ﻟﻧﻘرأﻩ ﺗدﺑرًا وﻧﺗﺄﻣﻠﻪ ﺗﺑﺻرًا وﻧﺳﻌد ﺑﻪ ﺗذﻛرًا وﻋﻠﻰ آﻟﻪ اﻟطﯾﺑﯾ
وﻧﻘل دﯾﻧﻪ  - -ﻗوﻣًﺎ اﺧﺗﺎرﻫم اﷲ ﻟﺻﺣﺑﺔ ﻧﺑﯾﻪ ، وأﻗﻠﻬﺎ ﺗﻛﻠﻔًﺎ ،وأﻋﻣﻘﻬﺎ ﻋﻠﻣًﺎ  ،أﺑرﻫﺎ ﻗﻠوﺑﺎ ً ،ﻫذﻩ اﻷﻣﺔ
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ﻓﻛل ﻋﺑﺎدة ﻟﻐﯾر اﷲ ﻫﻲ طﺎﻏوت وﻫﻲ ﻋدول ﻋن اﻟﺣق واﻟﻬدى ﻷن اﻟﻌﺑودﯾﺔ ﻫﻲ ذروة اﻟﺷرف   
وﻛﺎن ﻛل ﻧﺑﻲ ﻣن - -اﻟﺗﻲ ﺑﻌث اﷲ ﺑﻬﺎ رﺳﻠﻪ وﻫﻲ اﻷﺻل اﻟذي ﻟم ﯾﺗﻐﯾر ﻣﻧذ ﻧوٍح إﻟﻰ ﻣﺣﻣٍد 
ت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻷﺻﻧﺎم اﻷرﺿﯾﺔ أو اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻓﻲ اﻷدﯾﺎن اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ ﯾﺟد أﺻﻧﺎﻓًﺎ وأﻟواﻧًﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺑودا
ﺻرﻓت اﻟﻌﻘول ﻋن ﻓ ،اﻷﺟرام اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ أو اﻟطواﻏﯾت اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟذﯾن ﻋظﻣوﻫم وﻋﺑدوﻫم ﻣن دون اﷲ
واﻟطواﻏﯾت ﻓﺑﺋﺳت ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺑودات  اﻟﺧﺎﻟق اﻟرازق اﻟﻣﺎﻟك اﻟﻣدﺑر ﻟﻬذا اﻟﻛون إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺑودات
  ..اﻟﺑﺎطﻠﺔ واﻷﺻﻧﺎم اﻟزاﺋﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﻔﻊ وﻻ ﺗﺿر 
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        : اﻟﻣوﺿوع أﻫﻣﯾﺔ: أوﻻ ً 
ﻫﺗم ﺑﻬﺎ إﻟﺗﻲ اﻧﺑﯾﺎء ﻋﻠﯾﻬم  اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻷن ﻣوﺿوع اﻟﻣﻌﺑودات ﻓﻲ ﻋﻬد اﺈﻓ
   .ن اﻟﻛرﯾمآاﻟﻘر 
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾرﺳل إﻟﻰ اﻟﻧﺎس اﻟرﺳل ﺑذﻟك ﻣﻧذ ﺣدث اﻟﺷرك ﻓﻲ ﺑﻧﻲ آدم ﻓﻲ ﻗوم ﻧوح اﻟذﯾن  اﷲ  ﻓﻠم ﯾزل
ﻫﻣﯾﺔ أوﻟﻌل - -ﺛﻪ اﷲ إﻟﻰ أﻫل اﻷرض إﻟﻰ أن ﺧﺗﻣﻬم ﺑﻣﺣﻣد أرﺳل إﻟﯾﻬم ﻧوح، وﻛﺎن أول رﺳول ﺑﻌ
اﻟﻣﻌﺑود ﺑﺣق وﻣﺎﺳواﻩ ﻣن  اﻹﻟﻪﻧﻪ أو ،ن اﷲ ﺑﻌث رﺳﻠﻪ ﻟﯾﻌﺑدوﻩ وﺣدﻩ ﻻﺷرﯾك ﻟﻪ أاﻟﻣوﺿوع ﺗﻛﻣن ﻓﻲ 
  .واﻟﻛوﻛب واﻟﺷﯾﺎطﯾن واﻟطواﻏﯾت اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺑﺎطل واﻷوﺛﺎناﻟﻣﻌﺑودات ﻣن اﻻﺻﻧﺎم 
ﻟﯾﻌﺑدوﻩ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ وﯾﻌظﻣوﻩ وﯾﻔردوﻩ ﺑﻛل ﻋﺑﺎدة ﻓﻛﯾف ﺑﻬم أن وٕاذا ﻛﺎن اﷲ ﻗد ﺧﻠق اﻟﺧﻠﯾﻘﺔ 
   .ﯾﻧﺻرﻓوا إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺑودات اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻘﻬﺎ اﷲ
 - ﻋظﻣوا اﻟﻣﺧﻠوﻗﯾن ورﻓﻌوﻫم ﻓوق ﻣﻧزﻟﺗﻬم ﻓﺎﻟﺷرك ﻷﻧﻬمﻋﺑد اﻟﻧﺎس ﻏﯾر اﷲ وأﺷرﻛوا ﻣﻌﻪ ﻏﯾرﻩ  وٕاﻧﻣﺎ
ﻋﺑﺎدة ﻏﯾرﻩ ﻣﻌﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻫو أﺧطر اﻟذﻧوب، وأﻋظم ذﻧب ُﻋﺻﻲ اﷲ ﺑﻪ، وﻫو - واﻟﻌﯾﺎذ ﺑﺎﷲ
ﺑﺻرف أيﱢ ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻌﺑﺎدة ﻟﻐﯾر اﷲ وﻷن ﻏﻔﻠﺔ اﻟﻧﺎس ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﺑﻌﺿﺎ ﻣن ﻧﻔوس اﻟﻧﺎس 
   .ﺗﻠﺗﻔت إﻟﻰ آﻟﻬﺔ أﺧرى
وﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﯾﺑﯾن طرﯾق اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻓﻲ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﷲ وﻫو ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗﺷرح وﺗﻘص ﻟﻧﺎ ﻣﺎواﺟﻬﻪ ﻛل ﻧﺑﻲ 
ة ﻟﻠﻣﻌﺑودات اﻟﺗﻲ ﻋﺑدﻫﺎ اﻗواﻣﻬم ﻟﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻷﻣم وﻛﯾف ﻗﺎﺑﻠوا ﻣن اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻣن اﺻﻧﺎف ﻣﺗﻌدد
   . دﻋوة اﻟﻣرﺳﻠﯾن 
اﻟرﺳل، وأﻧزﻟت ﻣن أﺟﻠﻪ اﻟﻛﺗب، وﻣن أﺟﻠﻪ ﺧﻠﻘت اﻟﺟﻧﺔ ﻟﻪ اﻟذي ﺑﻌﺛت ﻫو وﻻ ﺷك أن اﻟﺗوﺣﯾد 
  .واﻟﻧﺎر، وﻣن أﺟﻠﻪ ﺧﻠﻘت اﻟﺧﻠﯾﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ
  .ﻟم إذا ﻋدم اﻟروح واﻟﺣﯾﺎة واﻟﻧورروح اﻟﻌﺎﻟم وﻧورﻩ وﺣﯾﺎﺗﻪ ، ﻓﺄيﱡ ﺻﻼح ﻟﻠﻌﺎﻫﻲ  واﻟرﺳﺎﻟﺔ 
ﻓﻘررﻫﺎ ﻓﻲ . وﻟﻘد ﻋﻧﻲ اﻹﺳﻼم ﻛذﻟك ﺑﺄن ﯾﻘرر أن ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟرﺳل أﺟﻣﻌون  
ﺳﯾرة و دﻋوة ﻛل رﺳول؛ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺣور اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣن ﻋﻬد ﻧوح ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ، إﻟﻰ ﻋﻬد ﻣﺣﻣد ﺧﺎﺗم 
   .ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم - اﻟﻧﺑﯾﯾن 
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  :اﻟﻣوﺿوع  اﺧﺗﯾﺎر أﺳﺑﺎب:ﺛﺎﻧﯾﺎ ً 
  ن اﻟدﻋوة إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وٕاﻓرادﻩ ﺑﺎﻟوﺣداﻧﯾﺔ وﺗرك ﻣﺎ دوﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻌﺑودات ﻛﺎﻧت إ: أوًﻻ 
  . ﻫﻲ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ أرﺳل اﷲ رﺳﻠﻪ وأﻧزل ﻛﺗﺑﻪ ﻓﺄﺣﺑﺑت أن أﺧدم ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﯾﺔ 
  . طﻼﻧﻬﺎﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ﻋﺑدﻫﺎ ﺑدﻻﻟﺔ ﺑﺑﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺑودات وا ٕ : ﺛﺎﻧﯾًﺎ 
  ن ﺧطر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺑودات ﻛﺑﯾر وﻋظﯾم ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺻﻼح إ: ﺛﺎﻟﺛًﺎ 
  . ﻫذا اﻟﻛون أو ﻓﺳﺎدﻩ 
  ﻷن ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻓﯾﻪ ﻋرض وﺑﯾﺎن ﻟدﻋوة اﻷﻧﺑﯾﺎء واﻟﻣرﺳﻠﯾن وﻛﯾف ﺻﺑروا ﻓﻲ : راﺑﻌًﺎ 
  . ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺑوداتﻟﻣواﺟﻬﺔ    اﻟدﻋوة 
  دات وﺗطورت وﻋﺑدت ﻣن دون اﷲ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﻬﺎونﻟﺑﯾﺎن ﻛﯾف ظﻬرت ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺑو : ﺧﺎﻣﺳًﺎ 
  . ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺷرك وﻋﺑﺎدة ﻏﯾر اﷲ  
  ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺑودات ﺗﺗﺟدد ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ وٕان ﻛﺎﻧت ﻗد أﻧﺗﻬﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ وﻟﻛن ﻻ ﯾزال : ﺳﺎدﺳًﺎ 
  . ﻣن ﯾﻌظم أﺻﻧﺎف ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺑودات اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻷﺣﻛﺎم واﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷزﻣﺎن  
  :ﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻣﻧﻬ: ﺛﺎﻟﺛﺎ ً 
   :ﻓﻘد ﺳﻠﻛت ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻣﺎ اﻟﺗزﻣت ﺑﻪ ﺟﺎﻫدًا وﻫو ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
  .     اﻟرﺟوع اﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺻﻠﯾﺔ وﻋزوﻫﺎ إﻟﻰ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ   ﻓﻲ صأن أﺣر   -١
  ﻵﯾﺎتوﺗرﻗﯾم  ﻣن ﻣﺻﺣف اﻟﻣدﯾﻧﺔ وذﻟك ﺑذﻛر اﻟﺳورة اﻟﻘرآﻧﯾﺔاﻵﯾﺎت ﻣواﺿﻊ  ﺑﯾﺎن  -٢
  . ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ " ﺎﻧﻬﺎﺑﻧﻔس ﻣﻛ" ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﻬﺎ -٣
  اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻓﻲ دﻋوة أﻗواﻣﻬم وﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ أﻫل اﻟﺗﻔﺳﯾر  -٤
 .وأﻫل اﻟﻌﻠم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺎت
ﺗﺧرﯾﺞ اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻲ ﻓﺄن ﻛﺎن اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن أو  -٥
ﺟﺗﻪ وﺑﯾن درﺟﺗﻪ ﻓﻲ أﺣدﻫﻣﺎ  ﻓﺄﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻌزو إﻟﯾﻬﻣﺎ أو أﺣدﻫﻣﺎ وﻣﺎﻛﺎن ﺧﺎرﺟﻬﻣﺎ ﺧر 
 .      اﻟﺻﺣﺔ
اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻛﺗب اﻟﻌﻘﯾدة اﻟﻣوﺛﻘﺔ واﻟﻣﺧرﺟﺔ ﻷن اﻟﻣوﺿوع ﯾﺗﻧﺎول ﺳﯾرة اﻷﻧﺑﯾﺎء    -٦
 .وﺻراﻋﻬم ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺑودات وﻫذا داﺧل ﻓﻲ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻹﯾﻣﺎن
ﻣﺎ أﺷﻛل وﻟم ﯾوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ واﻟﺣدﯾﺛﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ  أﺑﯾن -٧
 . اﺳﺗطﻌت إﻟﻰ ذﻟك ﺳﺑﯾﻼﻣﺎ ﺑﯾﺎن وﺗوﺿﯾﺢ
  .   اﻟﻣذﻛورﯾن ﻓﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ  ﺗرﺟﻣﺔ اﻷﻋﻼم  -٨
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     .  "ﻪﺗوﺻﯾــــــﺎﺗاﻟﺑﺣث و  ﻧﺗﺎﺋــــــــﺞ" اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ-٨
  .وﺿﻊ اﻟﻔﻬﺎرس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟرﺳﺎﻟﺗﻲ  ﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺑﺣث وﻣراﺟﻌﻪ  -٩   
  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ:راﺑﻌﺎ ً 
ﺑﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻓﻣﺟﻣل اﻟﺑﺣوث ﺗﻛون  ﺑﺣﺳب إطﻼﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق 
ﻣﻧﺻﺑﺔ ﺣول ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻌﺑﺎدﻩ واﻟدﻋوة اﻟﻰ اﻟﺗوﺣﯾد واﻟﺗﺣذﯾر ﻣن اﻟﺷرك وﻛﻠﻬﺎ اﺑﺣﺎث ﯾﺳﺗﻔﺎد 
ﻣﻧﻬﺎ إﻻ ان ﺟﻣﻊ دراﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣول اﻟﻣﻌﺑودات ﻋﻧد اﻹﻧﺑﯾﺎء ﺑﺑﺣث ﻣﺳﺗﻘل ﻟم أﺟد وﻟﻛن وﺟدت 
ﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﺗﻌﻠق ﺟزﺋﯾﺎت ﺗﺗﺣدث ﻋن دﻋوة اﻷﻧﺑﯾﺎء وﻗﺻﺻﻬم ﻓﻲ اﻟﻘرآن وﻛﺎن ﻣﻣﺎ وﺟدﺗ
  ﺑﺎﻟﻣﻌﺑودات ﺑﺣﺛًﺎ ﺑﻌﻧوان
وﻛﺎﻧت ﺑﺗﺎرﯾﺦ " ﺑﯾﺎن اﻟﺗوﺣﯾد اﻟذي ﺑﻌث اﷲ ﺑﻪ اﻟرﺳل ﺟﻣﯾﻌًﺎ وﺑﻌث ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻣﻬم ﻣﺣﻣدا ً"-١ 
ذﻛر ﻓﯾﻬﺎ ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑداﷲ ﺑن ﺑﺎز رﺣﻣﺔ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ /ﻟﻔﺿﯾﻠﺔ اﻟﺷﯾﺦ ، م٦٩٩١- ه٧١٤١
  رﺣﻣﻪ اﷲ ﻣﺎواﺟﻬﻪ اﻹﻧﺑﯾﺎء ﻣن اﻟﺷرك وﻋﺑﺎدة ﻏﯾر اﷲ
( م٧٨٩١- ه ٧٠٤١")اﻟوﺛﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻣوﻗف اﻹﺳﻼم ﻣﻧﻬﺎ: "اﻟﺑﺣث اﻟﻣوﺳوم -٢ 
  ﻓرع اﻟﻌﻘﯾدة ، ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى  -ﯾوﺳف ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻷﺣﻣد رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر/ﻟﻠﺑﺎﺣث
واﻧﻣﺎ اﻟوﺛﻧﯾﺔ ﻫﻲ ..ﺗﺣدث ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻋن إن اﻟوﺛﻧﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد إﻗﺎﻣﺔ اﻷوﺛﺎن وﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋد واﻟﺷﻌﺎﺋر أو ﻓﻲ اﻟﺷراﺋﻊ واﻷﺣﻛﺎم وﻣﺎ إﻗﺎﻣﺔ اﻷوﺛﺎن  اﻟﻌﺑودﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﷲ ﺳواء ً
  .  واﻷﺻﻧﺎم وﻋﺑﺎدﺗﻬﺎإﻻ ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟوﺛﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﺣﻣود . د: اﻟﻣؤﻟف" ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ دﻋوة اﻟﻣﺷرﻛﯾن إﻟﻰ اﻹﺳﻼم"اﻟﺑﺣث اﻟﻣوﺳوم  -٣
م  ٤٠٠٢/ﻫـ ٤٢٤١"ﺎﻟﯾﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩدرﺟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻌ ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻓرج اﻟرﺣﯾﻠﻲ ﻧﺎل ﺑﻬﺎ ﻣؤﻟﻔﻬﺎ
  .اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺗﻪ" ﺗﺣدث ﻓﯾﻪ ﻣؤﻟﻔﻪ ﻋن ﺗﺳرب اﻟﺷرك إﻟﻰ اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻣﻧﻬﺞ 
  :ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺑﺣث :ﺧﺎﻣﺳﺎ ً 
ﺑﻌض  ﻓﺎﻟﺑﺎﺣث  ﯾواﺟﻪ ﺳواء ﻛﺎن ﺑﺣﺛًﺎ او ﻏﯾرﻩ ﺻﻌوﺑﺔ  ن ﻟﻛل ﻋﻣلأﻓﺎﻧﻪ ﻣﺎﻣن ﺷك 
  :   ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﺑ اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻧﻲ  اﻟﻌواﺋق وﻫذا أﻣرطﺑﯾﻌﻲ وأﻫم ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺑﺣث
، واﺧﺗﯾﺎر  أﺑواﺑﻪ وﻓﺻوﻟﻪ وﻣﺑﺎﺣﺛﻪ  ﻓﻲ اﻟﺑﺣثاﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ُﯾﻧظﱠم ﻋﻠﯾﻬﺎ،   -١
 .وﻫﻲ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗواﺟﻪ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن .اﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ
 .ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺗﺣري واﻟﺑﺣث   -٢
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ﺣث ﻣﻣﺎ ﯾﺿطرﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻌدول ﻋن ﻣﺎﻛﺗﺑﺗﻪ ﺗﺟدد ﺑﻌض اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗطرأ أﺛﻧﺎء اﻟﺑ   -٣
 .وﺗﻐﯾﯾرﻩ
وﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻔر واﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻠد ﻛﺎن ﻟﻪ    -٤
وﻟﻛن وﻣﻊ ﻛل ﻫذا ﯾﻬون اﻟﺻﻌب وﯾﺗﯾﺳر اﻷﻣر وﺗﺣﻘق ،ﺗﺎﺛﯾر ﻓﻲ ﺳﯾر ﺑﺣﺛﻲ وٕاﻧﺟﺎزﻩ
  ﻣﺎﻝ ﺇﻻ ﻟﺼﺎﺑﺮﻓﻤﺎ ﺍﻧﻘﺎﺩﺕ ﺍﻵ    ***    ﻷﺳﺘﺴﻬﻠﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺃﻭ ﺃُﺩﺭﻙ ﺍﳌﻨﻰاﻵﻣﺎل  
  :ﻧطﺎق اﻟﺑﺣث:ﺳﺎدﺳﺎ ً 
إن ﻣوﺿوع  اﻟﻣﻌﺑودات اﻟﺗﻲ واﺟﻬﻬﺎ اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻗد أﺧذ ﺣﯾزًا    
ﻛﺑﯾرًا ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣن ﺧﻼل ذ ﻛر ﻗﺻﺻﻬم ﻣﻊ أﻗواﻣﻬم واﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿوا ﻟﻬﺎ 
  .ﻣﺎﻫم ﺑﺄوﻟو اﻟﻌزم ﻣن اﻟرﺳل وﻟذﻟك ﻓﺳﯾﻧﺻب ﺟﻬدﻧﺎ وﺗرﻛﯾزﻧﺎ ﺣول ﻣن ﺗﻧﺎوﻟﻬم اﻟﻘرآن وﺳ،
ﻓﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺑﯾﺎء دﻋوا  إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ  وﻟﻛن أﺑرز ﻣن واﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﺑودات ﻫم ﻧوح وٕاﺑراﻫﯾم  
ﻓﺗﻔﺎوت ﻛل ﻧﺑﻲ ﻋن اﻵﺧر ﺑﻣﺎ ﻻﻗﺎﻩ ﻣن ﻣﻌﺑودات وﻣن ، - -وﻣوﺳﻰ  وﻋﯾﺳﻰ وﻣﺣﻣد 
ﺣول  ﺣدﯾث اﻟﻘرآن ﻋﻧﻪ ﺑل إن ﺑﻌض اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻟم ﯾذﻛر إﻻ ﺑﺂﯾﺎت ﻗﻼﺋل وﻛن ﺟﻬدﻩ ﻣﻧﺻﺑﺎ ً
وﻣن اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻣن ذﻛر ﺑﺎﺳﻣﻪ وﻟم ، ﻟوطﺣﺎدﺛﺔ ﻣﻌﯾﻧﻪ وﻗﻊ ﺑﻬﺎ ﻗوﻣﻪ ﯾرﯾد ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻣﺛل ﻧﺑﻲ اﷲ 
  .ﯾﻘص ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﻘرآن  ﺑﺷﺎﻧﻪ ﺷﻲء 
  .ﻓﺧﻼﺻﺔ اﻟﺑﺣث  أﻧﻪ  ﯾدور ﺣول اﻷﻧﺑﯾﺎء اﻟذﯾن ﻻﻗوا أﺻﻧﺎﻓًﺎ ﻋدﯾدة ﻣن اﻟﻣﻌﺑودات  
   :ﺧطﺔ اﻟﺑﺣث :ﺳﺎﺑﻌﺎ ً 
  .وﺧﺎﺗﻣﺔ ،وﺳﺑﻌﺔ أﺑواب"ﻣدﺧل ﺗﻣﻬﯾدي"ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻘد ﻗﺳﻣت ﻣﺎدة  ﺑﺣﺛﻲ ﻫذا وﺟﻌﻠﺗﻪ ﻓﻲ
واﻟدراﺳﺎت ،وﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث ،وﺳﺑب اﺧﺗﯾﺎرﻩ ،أﻣﺎ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﺎﺣﺗوت ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع       
  .وﺣدود اﻟﺑﺣث وﻧطﺎﻗﻪ ،وأﻫم اﻟﺻﻌوﺑﺎت ،اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
وأﻣﺎ اﻟﻣدﺧل اﻟﺗﻣﻬﯾدي ﻓﺗﺣدﺛت ﻓﯾﻪ ﻋن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ اﺣﺗواﻫﺎ ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث وﺑﯾﺎن       
  . ﻠﻐوي واﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟ
ﻟﯾك ﺧطﺗﻪ وﻣﺎ اﺣﺗوﺗﻪ اﺑواب ﻫذا اﻟﺑﺣث ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ا ٕو ، ﺑواب أﻓﺟﻌﻠﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﺑﻌﺔ :ﺑواباﻷأﻣﺎ      
   :وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
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   : ﻓﺼﻼﻥ  ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﻭﻓﻴﻪ  :ﺍﻷﻭﻝ  ﺍﻟﺒﺎﺏ
  :وﻓﯾﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن إرﺳﺎل اﻟرﺳل - :اﻷول  اﻟﻔﺻل
   .ﻣﻔﻬوم اﻟﺗوﺣﯾد وأﻧواﻋﻪ  :اﻷولاﻟﻣﺑﺣث                
  .اﻟﺗوﺣﯾد اﺳﺎس دﻋوة اﻟرﺳل: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ               
  .إﺧﻼص اﻟﻌﺑﺎدة ﷲ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث               
  : وﻓﯾﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣثاﻹﻟﻪ اﻟﻣﻌﺑود ﺑﺣق ﻫو اﷲ  :اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﻔﺻل
  . لﺑﺎط ﻩوﻣﺎﺳوا ﻫو اﷲ اﻟﻣﻌﺑود ﺑﺣق اﻹﻟﻪ: اﻷولاﻟﻣﺑﺣث                
  ﻣﻌﻧﻰ ﻻإﻟﻪ اﻻ اﷲ وﻧﻔﻲ اﻷﻧداد: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ               
  . اﻵﺛﺎر اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟداﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث                
  
  :  ﻓﺼﻮﻝ ﲬﺴﺔﻭﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﻓﻴﻪ   :ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  ﺍﻟﺒﺎﺏ
  .  ﻣﺑﺎﺣثأرﺑﻌﺔ  ﻣﻌﺑودات اﻟﻣﺷرﻛﯾن وﻓﯾﻪ  :اﻷول  اﻟﻔﺻل
  ﻋﺑدة اﻷﺻﻧﺎم واﻷوﺛﺎن  :اﻷول  اﻟﻣﺑﺣث                
  . ﻋﺑدة اﻟﻛواﻛب واﻟﻧﺟوم  :اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﻣﺑﺣث                
  . ﻋﺑدة اﻟﺟن واﻟﺷﯾﺎطﯾن  :اﻟﺛﺎﻟث  اﻟﻣﺑﺣث                
  . ﻋﺑدة اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ  :اﻟراﺑﻊ  اﻟﻣﺑﺣث                
   :  ﻣﺑﺎﺣث ﯾﻬود وﻓﯾﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺑودات اﻟ  :اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﻔﺻل
  . ﻋﺑدة اﻟطﺎﻏوت   :اﻷول  اﻟﻣﺑﺣث                
                        .ﻋﺑدة اﻷﺣﺑﺎر واﻟرﻫﺑﺎن  :اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﻣﺑﺣث                
  . ﻋﺑدة اﻟﻌﺟل  :اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺑﺣث                
  :  ﺑﺣﺛﺎنﻣﻌﺑودات اﻟﻧﺻﺎرى وﻓﯾﻪ ﻣ  :اﻟﺛﺎﻟث  اﻟﻔﺻل
  ﻋﺑدة ﻋﯾﺳﻰ  : اﻷول  اﻟﻣﺑﺣث               
    . اﻟﻘدسﻋﺑدة روح  : اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﻣﺑﺣث               
  :ﺑﺣﺛﺎناﻟﻣﺟوس وﻓﯾﻪ ﻣو ﻣﻌﺑودات اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ   :اﻟراﺑﻊ  اﻟﻔﺻل
  .ﻣﻌﺑودات اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ: اﻷول  اﻟﻣﺑﺣث               
  .اﻟﻣﺟوس ﻣﻌﺑودات: اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﻣﺑﺣث               
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    :ﺑﺣﺛﺎناﻷﻫواء واﻟدﻫرﯾﯾن وﻓﯾﻪ ﻣ ﻣﻌﺑودات أﻫل  :اﻟﺧﺎﻣس  اﻟﻔﺻل
  .ﻣﻌﺑودات أﻫل اﻷﻫواء: اﻷول  اﻟﻣﺑﺣث                
  .ناﻟدﻫرﯾﯾ ﻣﻌﺑودات: اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﻣﺑﺣث                
  
  .  ﻓﺼﻮﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺃﻧﺒﻴﺎء ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﻓﻴﻪ    :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  ﺍﻟﺒﺎﺏ\
        :ﺑﺣﺛﺎنوﻓﯾﻪ ﻣ اﻟﺳﻼمﺳﺟود اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻵدم ﻋﻠﯾﻪ    :اﻟﻔﺻل اﻷول
  .ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﺟود وﺣﻛﻣﺗﻪ :اﻷول  اﻟﻣﺑﺣث               
  . ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺳﺟود اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻵد م ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم:اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﻣﺑﺣث               
        :ﺑﺣﺛﺎناﻟﻣﻌﺑودات ﻓﻲ ﻋﻬد ﻧﺑﻲ اﷲ ﻧوح ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وﻓﯾﻪ ﻣ  :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .  رﯾف ﺑﻧوح ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  ودﯾﺎﻧﺔ ﻗوﻣﻪاﻟﺗﻌ: اﻷول  اﻟﻣﺑﺣث               
  .اﻵﻟﻬﺔ اﻟﻣﻌﺑودة ﻋﻧد ﻗوم ﻧوح:اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﻣﺑﺣث               
        :ﺑﺣﺛﺎناﻟﺳﻼم وﻓﯾﻪ ﻣ ﻣﺎﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯾﻬو  اﻟﻣﻌﺑودات ﻓﻲ ﻋﻬد ﻧﺑﻲ اﷲ ﻫود :ﻟثاﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎ
  .اﻟﻣﻌﺑودات ﻓﻲ ﻋﻬد ﻧﺑﻲ اﷲ ﻫود: اﻷول  اﻟﻣﺑﺣث               
  .اﻟﻣﻌﺑودات ﻓﻲ ﻋﻬد ﻧﺑﻲ اﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم: اﻟﺛﺎﻧﻲ  ﻟﻣﺑﺣثا               
  
      : ﻓﺼﻼﻥ  ﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻧﺒﻲ ﺍﷲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻓﻴﻪ  : ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺒﺎﺏ
   :  ﻣﺑﺣﺛﺎن  وﻓﯾﻪ اﻟﺧﻠﯾل وﻗوﻣﻪ وأوﻟوﯾﺎت دﻋوﺗﻪ إﺑراﻫﯾم ﻧﺑذة ﻋن : اﻟﻔﺻل اﻷول
  .اﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ودﯾﺎﻧﺔ ﻗوﻣﻪاﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺈﺑر :اﻷول  اﻟﻣﺑﺣث               
  .أوﻟوﯾﺎت دﻋوﺗﻪ  :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث               
   :  ﻣﺑﺎﺣث  أرﺑﻌﺔ  وﻓﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم إﺑراﻫﯾم أﺻﻧﺎف اﻟﻣﻌﺑودات اﻟﺗﻲ واﺟﻬﻬﺎ :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﻋﺑدة اﻟﻛواﻛب : اﻷول  اﻟﻣﺑﺣث               
  .ﻋﺑدة اﻷﺻﻧﺎم : اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث               
  .ﻋﺑدة اﻷﺻﻧﺎمﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم و  إﺑراﻫﯾم اﻟﺣوار اﻟداﺋر ﺑﯾن :اﻟﺛﺎﻟث  اﻟﻣﺑﺣث               
   .ﻓﻲ ﺗوﺣﯾد رﺑﻪ إﺑراﻫﯾمﻣدﻋﻲ اﻷوﻟوﻫﯾﺔ اﻟذي ﺧﺎﺻم  :اﻟراﺑﻊ  اﻟﻣﺑﺣث               
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  :ﻭﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮﻝ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ :ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  :ﻼم ﻣﻊ ﻓرﻋون وﺑﯾﺎن رﺳﺎﻟﺗﻪ وﻓﯾﻪ ﻣﺑﺣﺛﺎنﺳﯾرة ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳ:  اﻟﻔﺻل اﻷول
  .اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺳﯾرة  ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻓرﻋون  :اﻷول اﻟﻣﺑﺣث                
  . ﺑداﯾﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث                
  :طﻐﯾﺎن ﻓرﻋون وﺟﺣودﻩ ﻟﻸوﻟوﻫﯾﺔ وﻓﯾﻪ ﻣﺑﺣﺛﺎن    :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﻓرﻋون وﻓﺳﺎدﻩ ﻓﻲ اﻷرض ﻋﻠو :اﻷول  اﻟﻣﺑﺣث                
  .أﻗوال ﻓرﻋون اﻟﺟﺎﺣدة ﻟﻸوﻟوﻫﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث                
  :اﻟﺑﻼء اﻟذي ﺗﻌرض ﻟﻪ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وﻓﯾﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث :اﻟﺛﺎﻟث  اﻟﻔﺻل
  .ﺑﻼء ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣن ﻓرﻋون وﻣﻸﻩ :اﻷول  اﻟﻣﺑﺣث                
  .ﻣن وﻫن ﻪﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺎ ﺷﺎب ﻗوﻣ  :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث                
  .ﻋﺎﻗﺑﺔ اﻟﺑﻼء ﺑﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓرﻋون :اﻟﺛﺎﻟث  اﻟﻣﺑﺣث                
  
ﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺧﺎﰎ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎء ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ   : ﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟ ﺍﻟﺒﺎﺏ
   :ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮﻝ   ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻓﻴﻪ 
  :اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻹﺳﻼم وﻓﻬم ﺗﻌﺎﻟﯾﻣﻪ وﻓﯾﻪ ﻣﺑﺣﺛﺎن  : اﻟﻔﺻل اﻷول
  .اﻟﺗﻌرﯾف ﺑدﯾن اﻹﺳﻼم  :اﻷول اﻟﻣﺑﺣث               
  .ﻓﻬم اﻹﺳﻼم ﻛﻣﺎ ﯾرﯾدﻩ اﷲ  :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث               
    : وﻓﯾﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث اﻟﻣﻌﺑودات ﻗﺑل ﺑﻌﺛﺗﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﻗﺑل ﺑﻌﺛﺗﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠماﻟﺳﯾرة اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ  :اﻷول اﻟﻣﺑﺣث               
  .أدﯾﺎن اﻟﻌرب ﻗﺑل اﻹﺳﻼم :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث               
  .اﻟﻣﻌﺑودة ﻋﻧد اﻟﻌرب اﻷﺻﻧﺎمأﺷﻬر :اﻟﺛﺎﻟث  اﻟﻣﺑﺣث               
    : وﻓﯾﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث ﺑﻌﺛﺗﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﺑﻌد اﻟﻣﻌﺑودات: اﻟﺛﺎﻟث  اﻟﻔﺻل
  . اﻟﻬﻣم ﻟﺗوﺣﯾد اﷲﻟرﻓﻊ  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم دﻋوة اﻟﻧﺑﻲ  :اﻷول اﻟﻣﺑﺣث               
  .إﺳﺗﻧﻛﺎر ﻗرﯾش ﻟﺟﻌل اﻵﻟﻬﺔ إﻟﻬًﺎ واﺣدا ً :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث               
   : وﻓﯾﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣثاﻟﻣﺷرﻛﯾن  ﻣواﺟﻬﺎت وﻣﺳﺎوﻣﺎت:   اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
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  .ﻋروض اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻟﻠﻣﺳﺎوﻣﺔ   :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول                
  .  ﻟﻣﻌﺑودات اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﺻﻠﻰ ا ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻧﺑﻲ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ                
  . اﻟﺑﺎطل ﻏﻠﺑﺔ اﻟﺣق وزوال  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث                
  
  . ﻭﻓﻴﻪ ﻓﺼﻼﻥﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻩ   : ﺑﻊﺎﺴﺍﻟ ﺍﻟﺒﺎﺏ
  :ﻣﺑﺣﺛﺎنﻋﺑﺎدة اﻟطواﻏﯾت وﻓﯾﻪ  :اﻟﻔﺻل اﻷول 
  .   اﻷﻧظﻣﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول                 
  . اﻟطواﻏﯾت اﻟﺑﺷرﯾﺔ : ث اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣ                
   : وﻓﯾﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث ﻋﺑدة اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  .ﻋﺑدة اﻟﺷﻬوات  :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول                 
  .ﻋﺑدة اﻷﻣوال :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ                 
  ﻋﺑدة اﻻﻫواء :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث                 
  
ﯾﻪ ﻣن ﺑﺣﺛﻲ وذﻛرت أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧرﺟﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻓﻛﺗﺑت ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﺧﻠﺻت إﻟ :ﺍﳋﺎﲤﺔ
 . اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺗوﺻﯾﺎت 
ﻓوﺿﻌت ﻓﻬرﺳًﺎ ﺧﺗﺎﻣﯾًﺎ ﻟﻣﺎ اﺣﺗواﻩ ﺑﺣﺛﻲ ورﻛزت ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬرس اﻟﻣﺻﺎدر    :ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ
ظرًا ﻟﻛون اﻟﺑﺣث اﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎول واﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻧ،واﻟﻣراﺟﻊ  وﻓﻬرس اﻟﻣوﺿوﻋﺎت 
.أن أﺧﺗﺻر ﺧﺷﯾﺔ اﻹطﺎﻟﺔ ﻵﯾﺎت ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻓﺄﺣﺑﺑت 
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  ﲤﻬﻴﺪﻱ  ﻣﺪﺧﻞ
  :ﻓﻲ ﻋﻧوان اﻟﺑﺣث وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﯾﺗﻧﺎول ﺑﯾﺎن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت
  ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻌﺒﺎدة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح: أوﻻ ً  
  .ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻌﺒﻮدات ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن :   ﺛﺎﻧﯿﺎ ً   
  .ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح :   ﺛﺎﻟﺜﺎ ً   
  .ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﺒﻲ واﻟﺮﺳﻮل:   راﺑﻌﺎ ً  
  ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘﺮآن واﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ:   ﺧﺎﻣﺴﺎً      
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ً
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﺻﻄﻼﺡ :ﺃﻭﻻ
  :                                                  ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﺑﺎدة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ:أوﻻ ً
 اﻟطﺎﻋُﺔ ﻣﻊ اﻟُﺧُﺿوِع وﻣﻧﻪ طرﯾق ٌ  وﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺑﺎدِة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ":- رﺣﻣﻪ اﷲ- (١)رﻗﺎل اﺑن ﻣﻧظو 
  .     (٢)"ُﻣَﻌﺑﱠٌد ِإذا ﻛﺎن ﻣذﻟًﻼ ﺑﻛﺛرة اﻟوطء
  " .اﻟطﱠﺎﻋُﺔ  ": ﺑﺎﻟﻛﺳر  "واﻟِﻌَﺑﺎَدُة "ِﺑَﺿﻣﱢِﻬﻣﺎ  "واﻟُﻌُﺑوِدّﯾُﺔ واﻟُﻌُﺑوَدُة  ": - رﺣﻣﻪ اﷲ- (٣)ﻗﺎل اﻟزﺑﯾديو 
: ﻟُﻌُﺑوَدُة ا: وﻗﺎل آَﺧُروَن . اﻟذﱡلﱡ واﻟُﺧُﺿوُع : َأْﺻُل اﻟُﻌُﺑوِدّﯾِﺔ ": وﻗﺎل ﺑﻌُض َأِﺋﻣﱠِﺔ اﻻﺷﺗﻘﺎق 
"ِﻓْﻌُل ﻣﺎ َﯾْرَﺿﻰ ﺑﻪ اﻟرﱠبﱡ : اﻟرﱢﺿﺎ ﺑﻣﺎ َﯾْﻔَﻌُل اﻟرﱠبﱡ ، واﻟِﻌَﺑﺎَدُة 
  .                                          (٤)
  . (٦)"وﻣﻌﻧﻰ اﻟِﻌَﺑﺎَدِة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟطﱠﺎَﻋُﺔ َﻣَﻊ اﻟُﺧُﺿوع :" - رﺣﻣﻪ اﷲ - (٥)ﻗﺎل اﺑُن اﻷَِﺛﯾرو 
وأﺻل اﻟﻌﺑودﯾﺔ اﻟﺧﺿوع واﻟذل واﻟﺗﻌﺑﯾد اﻟﺗذﻟﯾل ﯾﻘﺎل طرﯾق :" -رﺣﻣﻪ اﷲ - (٧)ﻗﺎل اﻟرازيو
   (٨)"ﻣﻌﺑد
                                      
  
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻋﻠﻰ، أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ، ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ( م ١١٣١ -  ٢٣٢١= ه  ١١٧ -  ٠٣٦) :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر(١)
وﻟﺪ . ﻣﻦ ﻧﺴﻞ روﯾﻔﻊ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻷﻧﺼﺎري. اﻹﻣﺎم اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺤﺠﺔ(: ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب)اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺮوﯾﻔﻌﻰ اﻻﻓﺮﯾﻘﻰ، ﺻﺎﺣﺐ 
ﺛﻢ وﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ طﺮاﺑﻠﺲ وﻋﺎد إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻓﺘﻮﻓﻰ . ﺪم ﻓﻲ دﯾﻮان اﻹﻧﺸﺎء ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮةوﺧ( ﻓﻲ طﺮاﺑﻠﺲ اﻟﻐﺮب: وﻗﯿﻞ)ﺑﻤﺼﺮ 
ﻛﺎن ﻣﻐﺮى ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻛﺘﺐ اﻷدب : ﻓﯿﮭﺎ، وﻗﺪ ﺗﺮك ﺑﺨﻄﮫ ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻣﺠﻠﺪ، وﻋﻤﻲ ﻓﻲ آﺧﺮ ﻋﻤﺮه ،ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
ول دار اﻟﻌﻠﻢ ﺧﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺰرﻛﻠﻲ اﻟﺠﺰء اﻻ (٨٠١/ ٧)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰر ﻛﻠﻲ ( ط - ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب )أﺷﮭﺮ ﻛﺘﺒﮫ   اﻟﻤﻄﻮﻟﺔ
( ﻣﺎﯾﻮ)أﯾﺎر : ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮظﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ٧٢٠١٩٢  -  ٢٠٥٤٢٢: ﺑﯿﺮوت ﺗﻠﻔﻮن -  ٥٨٠١ب . ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ ص
  (                                                                             م٠٨٩١
  ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ - دار ﺻﺎدر : ﻲ اﻟﻤﺼﺮيﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻷﻓﺮﯾﻘﻣﺤﻤﺪ ﺑ: اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٣٧٢/ ٣ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ( ٢)
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻟﺤﺴﯿﻨﻲ ( م ٠٩٧١ -  ٢٣٧١= ھـ  ٥٠٢١ -  ٥٤١١)ﻣﺮﺗﻀﻰ اﻟﺰﺑﯿﺪي ( ٣) 
أﺻﻠﮫ ﻣﻦ واﺳﻂ . ﻋﻼﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ واﻟﺤﺪﯾﺚ واﻟﺮﺟﺎل واﻷﻧﺴﺎب، ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺼﻨﻔﯿﻦ: اﻟﺰﺑﯿﺪي، أﺑﻮ اﻟﻔﯿﺾ، اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﻤﺮﺗﻀﻰ
رﺣﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺠﺎز، وأﻗﺎم ﺑﻤﺼﺮ، ﻓﺎﺷﺘﮭﺮ ﻓﻀﻠﮫ ( ﺑﺎﻟﯿﻤﻦ)وﻣﻨﺸﺄه ﻓﻲ زﺑﯿﺪ ( ﻓﻲ ﺑﻠﺠﺮام)ﺪه ﺑﺎﻟﮭﻨﺪ وﻣﻮﻟ( ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق)
ﻗﺼﻰ واﻟﺘﺮك واﻟﺴﻮدان واﻧﮭﺎﻟﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﮭﺪاﯾﺎ واﻟﺘﺤﻒ، وﻛﺎﺗﺒﮫ ﻣﻠﻮك اﻟﺤﺠﺎز واﻟﮭﻨﺪ واﻟﯿﻤﻦ واﻟﺸﺎم واﻟﻌﺮاق واﻟﻤﻐﺮب اﻷ
    (٠٧/ ٧)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰر ﻛﻠﻲ (  ط - ﻘﺎﻣﻮس ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟ)ﻣﻦ ﻛﺘﺒﮫ . وﺗﻮﻓﻰ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﻮن ﻓﻲ ﻣﺼﺮ. واﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮّزاق اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ ، أﺑﻮ اﻟﻔﯿﺾ ، : اﻟﻤﺆﻟﻒ  (٠٣٣/ ٨)ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس ( ٤) 
  دار اﻟﮭﺪاﯾﺔ: اﻟﻤﻠﻘّﺐ ﺑﻤﺮﺗﻀﻰ ، اﻟﺰﱠ ﺑﯿﺪي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ اﻟﻨﺎﺷﺮ
اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ  ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ ( م ٠١٢١ -  ٠٥١١= ھـ  ٦٠٦ -  ٤٤٥)اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ (  ٥) 
واﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺻﻞ، . وﻟﺪ وﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﺟﺰﯾﺮة اﺑﻦ ﻋﻤﺮ. اﻟﻤﺤﺪث اﻟﻠﻐﻮي اﻷﺻﻮﻟﻲ: اﻟﺠﺰري، أﺑﻮ اﻟﺴﻌﺎدات، ﻣﺠﺪ اﻟﺪﯾﻦ
ن ﺗﻮﻓﻰ ﻓﻲ وﻻزﻣﮫ ھﺬا اﻟﻤﺮض إﻟﻰ أ. وأﺻﯿﺐ ﺑﺎﻟﻨﻘﺮس ﻓﺒﻄﻠﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﯾﺪﯾﮫ ورﺟﻠﯿﮫ. ﻓﺎﺗﺼﻞ ﺑﺼﺎﺣﺒﮭﺎ، ﻓﻜﺎن ﻣﻦ أﺧﺼﺎﺋﮫ
. إن ﺗﺼﺎﻧﯿﻔﮫ ﻛﻠﮭﺎ، أﻟﻔﮭﺎ ﻓﻲ زﻣﻦ ﻣﺮﺿﮫ، إﻣﻼء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﺘﮫ، وھﻢ ﯾﻌﯿﻨﻮﻧﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺦ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ: إﺣﺪى ﻗﺮى اﻟﻤﻮﺻﻞ، ﻗﯿﻞ
ﻋﺸﺮة أﺟﺰاء، " ط  - ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺮﺳﻮل " ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ، أرﺑﻌﺔ أﺟﺰاء، و " ط  - اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ " ﻣﻦ ﻛﺘﺒﮫ 
  (٢٧٢/ ٥)ﻛﻠﻲ  ﺟﻤﻊ ﻓﯿﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺘﺔ، اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰر
  (١٣٣ص/٨ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ج( ٦) 
: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺮازي، زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ( م ٨٦٢١ﺑﻌﺪ  -  ٠٠٠= ھـ  ٦٦٦ﺑﻌﺪ  -  ٠٠٠اﻟﺮازي  )٧(  )
ھـ وھﻮ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ، وﻟﮫ ﻋﻠﻢ  ٠٦٦ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺮغ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔﮫ أول رﻣﻀﺎن ﺳﻨﺔ ( ط - ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح )ﺻﺎﺣﺐ 
  (٥٥/ ٦)زار ﻣﺼﺮ واﻟﺸﺎم  اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰر ﻛﻠﻲ . ﺻﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﺮيأ. ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﯿﺮ واﻷدب
ﻣﻜﺘﺒﺔ : ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎطﺮ اﻟﻨﺎﺷﺮ : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺮازي ﺗﺤﻘﯿﻖ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  ص/١ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح ج (٨) 
  م٥٩٩١ –ه ٥١٤١ﻄﺒﻌﺔ طﺒﻌﺔ ﺟﺪﯾﺪة ، اﻟ - ﺑﯿﺮوت –ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺎﺷﺮون 
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اﻻﺳﺗﻌﺑﺎد وﻫو اﺗﺧﺎذ اﻟﺷﺧص ﻋﺑدا وﻛذا اﻻﻋﺗﺑﺎد وﻓﻲ اﻟﺣدﯾث رﺟل اﻋﺗﺑد ": واﻟﺗﻌﺑﯾدأﯾﺿﺎ
اﻟﺗﻌﺑد اﻟﺗﻧﺳكاﻟطﺎﻋﺔ و اﻟﻌﺑﺎدة اﻟﺗﻌﺑد أﯾﺿﺎ ﯾﻘﺎل ﺗﻌﺑدﻩ أي اﺗﺧذﻩ ﻋﺑدًا و وﻛذا اﻹﻋﺑﺎدو (١)ﻣﺣررا
  (٢)
    (٤)"ﻻ ﺗﺟﻌل ﷲ ﻧد وﻻ ﺷرﯾك أﺻل اﻟﻌﺑﺎدة وأﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺗوﺣﯾد وأن:" اﷲ رﺣﻣﻪ_   (٣)ﻗﺎل اﻟزﻣﺧﺷري
ِﻟُذﻟﱢِﻪ " ﻋﺑد"وﻣﻧﻪ ِﻗﯾَل ﻟﻠﻌﺑِد أﺻُل اﻟﻌﺑﺎدِة اﻟذلﱡ واﻟﺧﺿوُع، ": اﷲ رﺣﻣﻪ_ (٥)ﻗﺎل اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ
                                             . (٦)" لﱡ واﻟﺧﺿوعﻓﺎﻟﻌﺑﺎدة اﻟذﱡ . وﺧﺿوِﻋﻪ ﺑﯾن َﯾَدْي َﺳﯾﱢِدِﻩ، ﻓﻛلﱡ ﺧﺎﺿٍﻊ ذﻟﯾٍل ﯾﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﺑٌد وﻋﺎﺑد ٌ
  :                              ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﺑﺎدة ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح:ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﺳم ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﺑﻪ اﷲ وﯾرﺿﺎﻩ إﻫﻲ " اﻟﻌﺑﺎدة :"- اﷲ رﺣﻣﻪ_ (٧)ﻗﺎل ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ 
ﻓﺎﻟﺻﻼة واﻟزﻛﺎة واﻟﺻﯾﺎم واﻟﺣﺞ وﺻدق اﻟﺣدﯾث وأداء  ﻣن اﻷﻗوال واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺑﺎطﻧﺔ واﻟظﺎﻫرة: 
  . اﻷﻣﺎﻧﺔ ؛ وﺑر اﻟواﻟدﯾن وﺻﻠﺔ اﻷرﺣﺎم واﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬود واﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر 
                                      
دار : ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ : ﯾﺰﯾﺪ أﺑﻮ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻘﺰوﯾﻨﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  (١١٣/ ١)ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ (  )١
ﺛﻼﺛﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻟﮭﻢ ﺻﻼة اﻟﺮﺟﻞ ﯾﺆم » - -ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ  - : وﻧﺺ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻗﺎل . ﺑﯿﺮوت  - اﻟﻔﻜﺮ 
وﻣﻦ "  «وﻣﻦ اﻋﺘﺒﺪ ﻣﺤﺮراً . "ﯾﻌﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﯾﻔﻮﺗﮫ اﻟﻮﻗﺖ " واﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺼﻼة إﻻ دﺑﺎرا . اﻟﻘﻮم وھﻢ ﻟﮫ ﻛﺎرھﻮن 
أي اﺗﺨﺬه ﻋﺒﺪا إﻣﺎ ﺑﻜﺘﻤﺎن اﻟﻌﺘﻖ ﻋﻨﮫ ، وﻣﺤﺮرا ًأي ﻣﻌﺘﻘﺎ ً. وھﻮ اﺗﺨﺎذ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﺒﺪا . اﻹﻋﺘﺒﺎد ﻛﺎﻻﺳﺘﻌﺒﺎد " اﻋﺘﺒﺪ ﻣﺤﺮرا 
  .ﺿﻌﯿﻒ إﻻ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﮫ ﻓﺼﺤﯿﺤﺔ: ﻗﺎل اﻟﺸﯿﺦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ " . أو ﺑﺎﻟﻘﮭﺮ واﻟﻐﻠﺒﺔ ﺑﺄن ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮫ ﻛﺮھﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺘﻖ 
  ( .٢٧١ص/١ج)اﻟﺼﺤﺎح  ﻣﺨﺘﺎر(  )٢
أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺨﻮارزﻣﻲ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي، اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ واﻟﺤﺪﯾﺚ واﻟﻨﺤﻮ (  )٣
واﻟﻠﻐﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﺒﯿﺎن؛ ﻛﺎن إﻣﺎم ﻋﺼﺮه ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ دﻓﻊ، ﺗﺸﺪ إﻟﯿﮫ اﻟﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﻓﻨﻮﻧﮫ وﻛﺎن اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﻌﺘﺰﻟﻲ 
ﻗﻞ ﻟﮫ : ﻋﻨﮫ أﻧﮫ ﻛﺎن إذا ﻗﺼﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎ ًﻟﮫ واﺳﺘﺄذن ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﯾﻘﻮل ﻟﻤﻦ ﯾﺄﺧﺬ ﻟﮫ اﻹذن اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻣﺘﻈﺎھﺮاً ﺑﮫ، ﺣﺘﻰ ﻧﻘﻞ
اﻟﻜﺸﺎف وﻛﺎﻧﺖ وﻻدة اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ﯾﻮم اﻻرﺑﻌﺎء اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ " وأول ﻣﺎ ﺻﻨﻒ ﻛﺘﺎب . أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﻲ ﺑﺎﻟﺒﺎب
وﺛﻼﺛﯿﻦ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ، ﺑﺠﺮﺟﺎﻧﯿﺔ ﺧﻮارزم، وﺗﻮﻓﻲ ﻟﯿﻠﺔ ﻋﺮﻓﺔ ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎن . ﺷﮭﺮ رﺟﺐ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﺳﺘﯿﻦ وأرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﺑﻮﻣﺨﺸﺮ
أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  (٣٧١، ٨٦١/ ٥)اﻧﻈﺮوﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎن  "ﺑﻌﺪ رﺟﻮﻋﮫ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ، رﺣﻤﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  .م ٤٩٩١: ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ - دار ﺻﺎدر : إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس اﻟﻨﺎﺷﺮ : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن اﻟﻤﺤﻘﻖ 
أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (  ٦٢١/ ١)ﺘﻨﺰﯾﻞ وﻋﯿﻮن اﻷﻗﺎوﯾﻞ ﻓﻲ وﺟﻮه اﻟﺘﺄوﯾﻞ اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟ( )٤
  .ﺑﯿﺮوت –دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ : اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي اﻟﺨﻮارزﻣﻲ دار اﻟﻨﺸﺮ 
ﻋﺎﻟﻢ وﻣﺤﻘﻖ . ﺤﻤﺪ اﻟﻤﺨﺘﺎرﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﯿﻦ ﺑﻦ ﻣ( م٣٧٩١ -  ٧٠٩١ھـ، ٣٩٣١ -  ٥٢٣١)اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ، ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﯿﻦ )٥(  
، طﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة ﻓﺤﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ودرس اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﺛﻢ رﺣﻞ إﻟﻰ (ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﻵن)د ﺷﻨﻘﯿﻂ وﻟﺪ ﻓﻲ ﺑﻼ وﻣﻔﺴﺮ
اﻟﺤﺞ، وآﺛﺮ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، ﻓﺪرس ﻋﻠﻰ ﺷﯿﻮﺧﮭﺎ وﺗﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﮭﺎ، ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻓﻲ 
ﺗﻔﺴﯿﺮه اﻟﻤﺸﮭﻮر ﻛﺘﺒﮫ أﺑﺮز  ﺿﻤﻦ ھﯿﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء  اﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻜﻠﯿﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎض واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، وﻛﺎن
  .ﺗﻮﻓﻲ اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ ﺑﻤﻜﺔ  وﯾُﻌﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ ﻣﺘﻤﯿًﺰا ﻓﻲ ﺑﺎﺑﮫ،  أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن 
ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٥٧٥/ ٣)اﻟﻌﺬب اﻟﻨﻤﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ( )٦
دار ﻋﺎﻟﻢ : ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺑﻮ زﯾﺪ اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺴﺒﺖ إﺷﺮاف: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٣٩٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻨﻲ اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ اﻟﺠﻜ
  ھـ ٦٢٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
 ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ م أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ( ٨٢٣١ – ٣٦٢١= ھـ  ٨٢٧ -  ١٦٦)اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ ( ٧) 
وﻟﺪ ﻓﻲ ﺣﺮان وﺗﺤﻮل . اﻹﻣﺎم، ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم: اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻨﻤﯿﺮي اﻟﺤﺮاﻧﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ، أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس، ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ
وطﻠﺐ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﺘﻮى أﻓﺘﻰ ﺑﮭﺎ، ﻓﻘﺼﺪھﺎ، ﻓﺘﻌﺼﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ أھﻠﮭﺎ . ﺑﮫ أﺑﻮه إﻟﻰ دﻣﺸﻖ ﻓﻨﺒﻎ واﺷﺘﮭﺮ
وأطﻠﻖ، ﺛﻢ أﻋﯿﺪ، وﻣﺎت  ٠٢٧ھـ واﻋﺘﻘﻞ ﺑﮭﺎ ﺳﻨﺔ  ٢١٧ﺛﻢ أطﻠﻖ ﻓﺴﺎﻓﺮ إﻟﻰ دﻣﺸﻖ ﺳﻨﺔ . ﻓﺴﺠﻦ ﻣﺪة، وﻧﻘﻞ إﻟﻰ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ
 آﯾﺔ ﻓﻲ. ﻛﺎن ﻛﺜﯿﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻓﻨﻮن اﻟﺤﻜﻤﺔ، داﻋﯿﺔ إﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ. ﻣﻌﺘﻘﻼ ﺑﻘﻠﻌﺔ دﻣﺸﻖ، ﻓﺨﺮﺟﺖ دﻣﺸﻖ ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﺎزﺗﮫ
أﻣﺎ ﺗﺼﺎﻧﯿﻔﮫ ﻓﻔﻲ اﻟﺪرر أﻧﮭﺎ . ﺮﯾﻦاﻟﺘﻔﺴﯿﺮ واﻷﺻﻮل، ﻓﺼﯿﺢ اﻟﻠﺴﺎن، ﻗﻠﻤﮫ وﻟﺴﺎﻧﮫ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺎن وأﻓﺘﻰ ودرس وھﻮ دون اﻟﻌﺸ
  . (٤٤١/ ١)رﺑﻤﺎ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ آﻻف ﻛﺮاﺳﺔ، وﻓﻲ  اﻟﻮﻓﯿﺎت أﻧﮭﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﺛﻼث ﻣﺌﺔ ﻣﺠﻠﺪ، اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰر ﻛﻠﻲ 
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واﻟﺟﻬﺎد ﻟﻠﻛﻔﺎر واﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن واﻹﺣﺳﺎن إﻟﻰ اﻟﺟﺎر واﻟﯾﺗﯾم واﻟﻣﺳﻛﯾن واﺑن اﻟﺳﺑﯾل واﻟﻣﻣﻠوك ﻣن 
وﻛذﻟك ﺣب اﷲ ورﺳوﻟﻪ . واﻟﻘراءة وأﻣﺛﺎل ذﻟك ﻣن اﻟﻌﺑﺎدة اﻵدﻣﯾﯾن واﻟﺑﻬﺎﺋم واﻟدﻋﺎء واﻟذﻛر 
وٕاﺧﻼص اﻟدﯾن ﻟﻪ واﻟﺻﺑر ﻟﺣﻛﻣﻪ واﻟﺷﻛر ﻟﻧﻌﻣﻪ واﻟرﺿﺎ ﺑﻘﺿﺎﺋﻪ ؛ . وﺧﺷﯾﺔ اﷲ واﻹﻧﺎﺑﺔ إﻟﯾﻪ 
       (١)"واﻟﺗوﻛل ﻋﻠﯾﻪ
  :وﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﻧوﻧﯾﺔ.  "ﻛﻣﺎل اﻟﻣﺣﺑﺔ ﻣﻊ ﻛﻣﺎل اﻟذل":  ﺑﺄﻧﻬﺎ (٢)وﻋرﻓﻬﺎ اﺑن اﻟﻘﯾم
  . (٣)ﻣﻊ ذل ﻋﺎﺑدﻩ ﻫﻣﺎ ﻗطﺑﺎن    ***     ﻪ وﻋﺑﺎدة اﻟرﺣﻣن ﻏﺎﯾﺔ ﺣﺑ
             : وﻋرﻓﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ﺑﻌدة ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻧﺄﺧذ ﻣﻧﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻺﯾﺟﺎز ﻻ اﻟﺣﺻر
ﻟﻠﻣﻌﺑود ﺳﻠطﺔ ﻏﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠم واﻟﺗﺻرف ﻓوق  اﻻﻋﺗﻘﺎد واﻟﺷﻌورﺑﺄن ﻋﺑﺎرة ﻋن":ﺑﺄﻧﻬﺎﻫﺎ ﻋرﻓو -١
ﻓﻬو  اﻻﻋﺗﻘﺎدﻫذا  وﺛﻧﺎء وﺗﻌظﯾم ﯾﻧﺷﺄ ﻣن؛ ﻓﻛل دﻋﺎء راﻷﺳﺑﺎب، ﯾﻘدر ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿ
                      .وﻗد أﺛﻧﻰ اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺄﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻷﻧواع ﻣن اﻟﻌﺑﺎدة  "ﻋﺑﺎدة
     "، واﻟﺧوف ، واﻟرﺟﺎء ، واﻟطﺎﻋﺔﯾﺟﻣﻊ ﻛﻣﺎل اﻟﻣﺣﺑﺔ، واﻟﺧﺿوعﻋﺑﺎرة ﻋﻣﺎ ": ﻫو أن اﻟﻌﺑﺎدة  -٢
  . (٤)"، ﻣﻊ ذل اﻟﻌﺎﺑد ﻟﻣﻌﺑودﻩ ﻏﺎﯾﺔ ﺣب اﻟﻌﺎﺑد ﻟﻠﻣﻌﺑود": أن اﻟﻌﺑﺎدة   -٣
ن اﻟﺷرع ﻻ ﯾﺄﻣر ﺑﺎﻟﻌﺑث ﺛم ﻷ ﺎ ًأﺻل اﻟﻌﺑﺎدة اﻟطﺎﻋﺔ وﻛل ﻋﺑﺎدة ﻓﻠﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻗطﻌ":ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻣﺎء 
    . (٥)ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺑﺎدة ﻗد ﯾﻔﻬﻣﻪ اﻟﻣﻛﻠف وﻗد ﻻ ﯾﻔﻬﻣﻪ
  
  
  
  
                                      
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ )ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٩٤١/ ٠١)ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى ( ١) 
  م ٥٠٠٢/ ھـ  ٦٢٤١اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، : دار اﻟﻮﻓﺎء اﻟﻄﺒﻌﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ  - ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺠﺰار - اﻟﺒﺎز  أﻧﻮر: اﻟﻤﺤﻘﻖ ( ھـ٨٢٧
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﯾﻮب ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﺰرﻋﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، أﺑﻮ ( م ٠٥٣١ -  ٢٩٢١= ھـ  ١٥٧ -  ١٩٦)اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ( ٢) 
ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻟﺸﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ . ﺗﮫ ﻓﻲ دﻣﺸﻖﻣﻮﻟﺪه ووﻓﺎ.ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻹﺻﻼح اﻹﺳﻼﻣﻲ، وأﺣﺪ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء: ﻋﺒﺪ ﷲ، ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ
وھﻮ اﻟﺬي ھﺬب ﻛﺘﺒﮫ وﻧﺸﺮ ﻋﻠﻤﮫ، . ﺗﯿﻤﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﻛﺎن ﻻ ﯾﺨﺮج ﻋﻦ ﺷﺊ ﻣﻦ أﻗﻮاﻟﮫ، ﺑﻞ ﯾﻨﺘﺼﺮ ﻟﮫ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﯾﺼﺪر ﻋﻨﮫ
وأطﻠﻖ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت اﺑﻦ .وﺳﺠﻦ ﻣﻌﮫ ﻓﻲ ﻗﻠﻌﺔ دﻣﺸﻖ، وأھﯿﻦ وﻋﺬب ﺑﺴﺒﺒﮫ، وطﯿﻒ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻞ ﻣﻀﺮوﺑﺎ ﺑﺎﻟﻌﺼﻲ
. اﻟﻨﺎس، أﻏﺮي ﺑﺤﺐ اﻟﻜﺘﺐ، ﻓﺠﻤﻊ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﺪدا ﻋﻈﯿﻤﺎ، وﻛﺘﺐ ﺑﺨﻄﮫ اﻟﺤﺴﻦ ﺷﯿﺌﺎ ﻛﺜﯿﺮا وﻛﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ ﻣﺤﺒﻮﺑﺎ ﻋﻨﺪ.ﺗﯿﻤﯿﺔ
  (٦٥/ ٦)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰر ﻛﻠﻲ 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﯾﻮب ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ : ﻟﻤﺆﻟﻒ(  ٥٣: ص)اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ اﻟﺸﺎﻓﯿﺔ ، ﻧﻮﻧﯿﺔ اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ (   ٣) 
  .  ھـ٧١٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : ﻟﻄﺒﻌﺔﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة ا( ھـ١٥٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺠﻮزﯾﺔ 
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ١٢٣) ـ ( ٨١٣/ ١)ﺟﮭﻮد ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﻓﻲ إﺑﻄﺎل ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ   (٤) 
   م                         ٦٩٩١ - ھـ  ٦١٤١ - اﻷوﻟﻰ : دار اﻟﺼﻤﯿﻌﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ ( ھـ٠٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ )أﺷﺮف ﺑﻦ ﻗﯿﺼﺮ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ 
  ھـ دار اﻟﻔﻜﺮ ٦٧٦ﻟﻺﻣﺎم اﺑﻲ زﻛﺮﯾﺎ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﺷﺮف اﻟﻨﻮوي اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ (  ٣٤٢/ ٨)اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﮭﺬب (  ٥)
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ْﻬﯾﻪ ، اﻟﻌﺑﺎدة ﻣﺎذا ﺗﻌﻧﻲ؟ ﺗﻌﻧﻲ طﺎﻋَﺔ ﻋﺎﺑٍد ﻟﻣﻌﺑود ﻓﻲ َأْﻣرﻩ وﻧ َ :"- اﷲ رﺣﻣﻪ_ (١)ﻗﺎل اﻟﺷﻌراوي
ﻓﺎﻟذﯾن ﯾﻌﺑدون ﻣﺎ دون اﷲ ﻣن ﺻﻧم أو َوَﺛٍن أو ﺷﻣس أو ﻗﻣر ، ﺑﻣﺎذا أﻣرْﺗﻬم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺑودات؟ 
   (٢)وﻋن أيﱢ ﺷﻲء ﻧﻬْﺗُﻬم؟ وﻣﺎذا أﻋدﱠْت ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺑودات ﻟﻣْن ﻋﺑدﻫﺎ؟ وﻣﺎذا أﻋدﱠْت ﻟَﻣْن ﻋﺻﺎﻫﺎ؟
                                      
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻟﻤﻔﺴﱢ ﺮ، ﻣﻦ أﺑﺮز ﻋﻠﻤﺎء ﻋﺼﺮه، وأﺣﺪ دﻋﺎﺋﻢ اﻟﻔﻜﺮ  ،( ھـ٨١٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻟﺸﻌﺮاوي،( ١)
ﻟﻠﺸﯿﺦ اﻟﺸﻌﺮاوي . اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦاﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺑﻤﺼﺮ، ورﻛﯿﺰة ﻣﻦ رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺪﻋﻮة 
    .أﺳﻠﻮب ﻓﺮﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ وﻣﻌﺎﺻﺮة اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮ
رﻗﻢ اﻹﯾﺪاع ﯾﻮﺿﺢ أﻧﮫ ﻧﺸﺮ ﻋﺎم ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻟﺸﻌﺮاوي ﻣﻄﺎﺑﻊ أﺧﺒﺎر اﻟﯿﻮم  (٧٩٠٩/ ٥١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺸﻌﺮاوي ( ٢)
  (م ٧٩٩١
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ً
  ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
    :ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻌﺑودات
ﻣﺎ ﯾﻌﺑد ﻣن دون اﷲ ﺑﻠﻔظ اﻟﻣﻌﺑودات وﻟﻛن ﺟﺎَءت ﺑﻠﻔظ اﻵﻟﻬﺔ وﻛﺎﻧت  ﯾذﻛر ن اﻟﻛرﯾم ﻟمآاﻟﻘر 
  . (١) ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ َﯾْدُﻋوَن ﻣﻌﺑوداﺗﻬم ﻣن اَﻷوﺛﺎن واَﻷﺻﻧﺎم آﻟﻬًﺔ وﻫﻲ ﺟﻣﻊ إﻟﻪ اﻟﻌرب
وٕاﻟﻪ ﺣﻘﻪ أﻻ ﯾﺟﻣﻊ، إذ ﻻ ﻣﻌﺑود ﺳواﻩ، ﻟﻛن اﻟﻌرب ﻻﻋﺗﻘﺎدﻫم أن ﻫﻬﻧﺎ ﻣﻌﺑودات ﺟﻣﻌوﻩ، 
~  ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ § ¨ © ª    «  [  :ﻟﻰﺗﻌﺎ ﻗﺎل. اﻵﻟﻬﺔ:ﻓﻘﺎﻟوا
  Z      ¬
  . (٢) (كوٕاﻻﻫﺗ: )وﻗرئ   [٧٢١: اﻷﻋراف]   Z   l mn   [  : وﻗﺎل   [٣٤: اﻷﻧﺑﯾﺎء]   
 I H G F E D C [  ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ":  :"- اﷲ رﺣﻣﻪ_ ﻗﺎل اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ
ﺑدوﻧﻬﺎ ﻣن دون اﺗﺧذوا ﻣن دون اﷲ آﻟﻬﺔ أي ﻣﻌﺑوداٍت ﻣن أﺻﻧﺎم وﻏﯾرﻫﺎ ﯾﻌ [١٨: ﻣرﯾم]  Z
  . (٣)اﷲ، وأﻧﻬم ﻋﺑدوﻫم ﻷﺟل أن ﯾﻛوﻧوا ﻟﻬم ﻋزًا أي أﻧﺻﺎرًا وﺷﻔﻌﺎء ﯾﻧﻘذوﻧﻬم ﻣن ﻋذاب اﷲ
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0  [  7 8 
    [ ٣: اﻟﻔرﻗﺎن]   Z 1 2 3 4 5 6 
 ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرﻛون ﺻﻧﻊ ﻣﺎ ذﻛر  Z ! " # $ [ :-اﷲ رﺣﻣﻪ_ (٤)ﻗﺎل اﻟﻘرطﺑﻲ
 ﻻ﴿. وﻗدرﺗﻪ وﺣداﻧﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟدﻻﻟﺔ ﻣن أظﻬر ﻣﺎ ﻣﻊ ، اﻵﻟﻬﺔ ﺗﺧﺎذﻫما ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺟﯾب
 ﻋﻧﻬﺎ ﻋﺑر ، وﺗﻧﻔﻊ ﺗﺿر أﻧﻬﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرﻛون اﻋﺗﻘد ﻟﻣﺎ ﴾ُﯾْﺧَﻠُﻘون َ َوُﻫم ْ﴿. اﻵﻟﻬﺔ ﯾﻌﻧﻲ﴾َﯾْﺧُﻠُﻘون َ
  . ﯾﻌﻘل ﻋﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻛﻣﺎ
                                      
  (.٧٦٤/ ٣١)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب   (١)
  دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ   : ﻟﺒﻨﺎن، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ ﻛﯿﻼﻧﻲ(  ١٢: ص)اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻘﺮآن ﻷﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ (  ٢)
ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺨﺘﺎر اﻟﺠﻜﻨﻲ : ﺗﺄﻟﯿﻒ( ٧٩٢/ ٠٢)أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن   )٣(
 م ٥٩٩١ - ھـ ٥١٤١  - ار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ د: ھـ   ﺑﯿﺮوت ٣٩٣١اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻓٌَﺮح اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺨﺰرﺟﻲ ( م ٣٧٢١ -  ٠٠٠= ھـ  ١٧٦ -  ٠٠٠)اﻟﻘﺮطﺒﻲ ( )٤
رﺣﻞ إﻟﻰ اﻟﺸﺮق واﺳﺘﻘﺮ ﺑﻤﻨﯿﺔ اﺑﻦ . ﻣﻦ أھﻞ ﻗﺮطﺒﺔ. ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺘﻌﺒﺪ. ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﻔﺴﺮﯾﻦ: اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ، اﻟﻘﺮطﺒﻲ
  (٢٢٣/ ٥)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ " ط  - اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن " ﻣﻦ ﻛﺘﺒﮫ . وﺗﻮﻓﻲ ﻓﯿﮭﺎ( ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ أﺳﯿﻮط، ﺑﻤﺼﺮ)ﯿﺐ ﺧﺼ
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:  وﻗﯾل. اﻟﻣﺿﺎف ﻓﺣذف ، ﻧﻔﻊ وﺟﻠب ﺿر دﻓﻊ ﻻ أي Z * + , - . /  [
  .(١) ﺟﻣﺎدات ﻷﻧﻬﺎ ، ﯾﻌﺑدﻫم ﻟﻣن وﻻ ، ﺑﺷﻲء ﯾﻧﻔﻌوﻫﺎ أو أﻧﻔﺳﻬم واﯾﺿر  أن ﯾﻘدرون ﻻ
 ^    ] [\  Z Y X  W V      U T S [ 8 7: ﻋﺑﺎدة ﻣﻌﺑودات ﻣن دون اﷲ
  .  [٢٠١: اﻟﻛﻬف]          Z b    a  `_
أي أﻓطن أواﻋﺗﻘد اﻟذﯾن ﻛﻔروا ﺑﻲ، واﺗﺧذوا أوﻟﯾﺎء أي ﻣﻌﺑودات ﻣن دوﻧﻲ ﻛﺎﻟﻣﻼﺋﻛﺔ واﻟﻣﺳﯾﺢ  
ﺷﯾﺎطﯾن أن ذﻟك ﯾﻧﻔﻌﻬم، أو ﯾدﻓﻊ ﻋﻧﻬم اﻟﻌذاب؟ ﻛﻼ، ﻻ ﺗﻧﻔﻌﻬم ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺑودات، وﺳﯾظﻬر واﻟ
  . (٢)[ ٢٨ :ﻣرﯾم ] Z   R Q P O N LM [ : ﻟﻬم ﺧطؤﻫم، ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
واﺗﺧذ ﻣﺷرﻛو اﻟﻌرب ﻣﻌﺑودات ﻣن دون اﷲ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ َﺧْﻠق ﺷﻲء، واﷲ ﺧﻠﻘﻬﺎ وﺧﻠﻘﻬم، وﻻ 
ﻧﻔﻊ، وﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ إﻣﺎﺗﺔ ﺣﻲ أو إﺣﯾﺎء ﻣﯾت، أو ﺑﻌث أﺣد ﻣن  ﺗﻣﻠك ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ َدْﻓَﻊ ﺿر أو ﺟﻠب
     . (٣)اﻷﻣوات ﺣًﯾﺎ ﻣن ﻗﺑرﻩ 
                                                                           :اﻟﻣﻌﺑودات ﻋﻠﻰ ﻗﺳﻣﯾن 
 ﻌﺑودواﻟﻣ اﷲ، ﻫو ﺑﺣق اﻟﻣﻌﺑود ﺑﺎﻟﺑﺎطل، وﻣﻌﺑود ﺑﺣق، ﻣﻌﺑود: ﻗﺳﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺑودات ﻷن
 َﻣﺎ َوَأنﱠ  اْﻟَﺣقﱡ  ُﻫو َ اﷲ َ ِﺑَﺄنﱠ  َذِﻟك َ﴿: - ﺗﻌﺎﻟﻰ -ﻗﺎل اﻟﻣﻌﺑودات، ﻛل ﻣن اﷲ ﺳوى ﻣﺎ ﻫو ﺑﺎﻟﺑﺎطل
اﷲ إﻻﱠ  إﻟﻪ ﻻ: ﻣﻌﻧﻰ ﻫذا ، ﴾اْﻟَﻛِﺑﯾر ُ اْﻟَﻌِﻠﻲﱡ  ُﻫو َ اﷲ َ َوَأنﱠ  اْﻟَﺑﺎِطل ُ ُﻫو َ ُدوِﻧﻪ ِ ِﻣن ْ َﯾْدُﻋون َ
  .(٤) 
أﺻﻧﺎٌم وﺗﻣﺎﺛﯾُل ﯾزﻋﻣوَن أﻧﻬم : ﺳﻣﺎوﯾٌﺔ، ﻣﻌﺑود اﺗﻬم اﻷرﺿﯾﺔ ُ َﻓَﻠُﻬْم ﻣﻌﺑوداٌت أرﺿﯾٌﺔ، وﻣﻌﺑودات ٌ
ﯾﺟﻌﻠوَن ُﺻَوَرَﻫﺎ وأﺷﻛﺎَﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋِﺔ اﻟﻣﻼﺋﻛِﺔ، َوَﯾْﻌُﺑُدوَﻧَﻬﺎ ِﻟَﺗْﺷَﻔَﻊ َﻟُﻬْم ِﻋْﻧَد اﻟﻠﱠِﻪ، وﻛذﻟك ﯾﻌﺑدوَن 
ﻛﻣﺎ ﻫﻲ  اﻟﻛواﻛَب اﻟﺳﯾﺎرَة اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﺷﻣُس، واﻟﻘﻣُر وزﺣُل واﻟﻣﺷﺗري واﻟزﻫرُة وﻋطﺎرُد واﻟﻣرﯾﺦ ُ
.                                                                                                                            (٥).ﻣﻌروﻓﺔ ٌ
  
                                      
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻓﺮح اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺨﺰرﺟﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  (٣/ ٣١)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ( ١)
دار ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﺮﯾﺎض، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ : ﯿﺮ اﻟﺒﺨﺎري اﻟﻨﺎﺷﺮ ھﺸﺎم ﺳﻤ: اﻟﻤﺤﻘﻖ ( ھـ ١٧٦: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ )ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻘﺮطﺒﻲ 
 م ٣٠٠٢/ ھـ ٣٢٤١: اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ 
دار اﻟﻔﻜﺮ : د وھﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ  دﻣﺸﻖ: اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٦٣/ ٦١)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﯿﺪة واﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻤﻨﮭﺞ  ()٢
  .ھـ ٨١٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ  - اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ 
 - ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﮭﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﯾﻒ : ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٠٦٣/ ١) اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺴﺮ (٣)
  م ٩٠٠٢ - ھـ ٠٣٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﻣﺰﯾﺪة وﻣﻨﻘﺤﺔ، : اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، : اﻟﺸﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻓﻮزان اﻟﻔﻮزان اﻟﻨﺎﺷﺮ(  ١٦/ ١)إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﺑﺸﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ )٤(
 .م٢٠٠٢ھـ ٣٢٤١
 (٦٠٤/ ١)اﻟﻌﺬب اﻟﻨﻤﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ( ٥)
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    :ﺧطوات اﻻﻧﺣراف ﻓﻲ ﻋﺑﺎدة اﻟﻣﻌﺑودات
ﻫﻲ ﺗﻌظﯾم ذﻛرى اﻟﻔﺋﺔ وﻟﻌل أول ﺧطوة ﻓﻲ ﻫذا اﻻﻧﺣراف ﻛﺎﻧت ": (١)ﻗﺎل ﺳﯾد ﻗطب رﺣﻣﻪ اﷲ
ﺛم ﺗطور ﻫذا اﻟﺗﻌظﯾم ﺟﯾًﻼ ﺑﻌد ﺟﯾل ﻓﺈذا ! اﻟﻣؤﻣﻧﺔ اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠت ﻓﻲ اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣﻊ ﻧوح
أرواﺣﻬم اﻟﻣﻘدﺳﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﺷﺟﺎر وأﺣﺟﺎر ﻧﺎﻓﻌﺔ؛ ﺛم ﺗﺗطور ﻫذﻩ اﻷﺷﯾﺎء ﻓﺈذا ﻫﻲ ﻣﻌﺑودات ، 
اﻟﻣدﻋﺎة ﻓﻲ ﺻورة ﻣن وٕاذا وراءﻫﺎ ﻛﻬﻧﺔ وﺳدﻧﺔ ﯾﻌّﺑدون اﻟﻧﺎس ﻟﻠﻌﺑﺎد ﻣﻧﻬم ﺑﺎﺳم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺑودات 
ذﻟك أن اﻻﻧﺣراف ﺧطوة واﺣدة ﻋن ﻧﻬﺞ اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣطﻠق   اﻟذي ﻻ . ﺻور اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ اﻟﻛﺛﯾرة 
اﻻﻧﺣراف ﺧطوة واﺣدة ﻻ   ﯾﺗﺟﻪ ﺑﺷﻌور اﻟﺗﻘدﯾس ﻟﻐﯾر اﷲ وﺣدﻩ وﻻ ﯾدﯾن ﺑﺎﻟﻌﺑودﯾﺔ إﻻ ﷲ وﺣدﻩ 
  . (٢)"ﺑد أن ﺗﺗﺑﻌﻪ ﻣﻊ اﻟزﻣﺎن ﺧطوات واﻧﺣراﻓﺎت ﻻ ﯾﻌﻠم ﻣداﻫﺎ إﻻ اﷲ 
  :أﺷﻛﺎل اﻟﻣﻌﺑودات
ﻧﺳﺑًﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻣﺎء ﻛﺎﻟﺷﻣس واﻟﻘﻣر واﻟﻛواﻛب، وﻣﻧﻬﺎ أو : إًذا ﻣن اﻟﻣﻌﺑودات ﻣﺎ ﻫو ﺳﻣﺎوي ﯾﻌﻧﻲ
اﻟﺷرك اﻟذي وﻗﻊ اﻟﻌرب ﻓﯾﻪ ﻫو ﻋﺑﺎدة اﻵﻟﻬﺔ : ﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﻫو أرﺿﻲ ﻧﺳﺑًﺔ إﻟﻰ اﻷرض، ﯾﻌﻧﻲ
، وﻫﻲ ﻛل ﻣﺎ ُﻋﺑد اﻷرﺿﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻋﺑﺎدٌة ﻟﻶﻟﻬﺔ اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ، إًذا ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻟﻪ ﺟﻬﺔ
ﻣن دون اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ ظﻬر اﻷرض ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻘل أو ﻻ ﺗﻌﻘل، 
ﺗﻌﻘل ﻣﺛل ﻣﺎذا؟ ﻣﺛل اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن واﻟﻣﻘﺑورﯾن، أو ﻻ ﺗﻌﻘل ﻣﺛل ﻣﺎذا؟ اﻷﺻﻧﺎم، إًذا ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﻘل، 
ﺻﺔ ﺑزﻣن أن ﻣﻔردات اﻟطﺎﻏوت ﻫذﻩ ﻟﯾﺳت ﺧﺎ: وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﻘل، وﻟذﻟك ﻗﻠت ﻟﻛم ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق
، ﻓﻣﺎ وﺟد ﻏﯾرﻩ ﻓﻲ زﻣن ﻣن اﻷزﻣﺎن ﻻ ﯾﻘﺎس ﻋﻠﯾﻪ، ﻻ، ﺑل اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫو ﺻرف --اﻟﻧﺑﻲ 
  --ﻋﺑﺎدة ﻟﻐﯾر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﯾث ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﺄي ﻣﻌﺑود ﺳواء وﺟد ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﻧﺑﻲ 
  (٣)ﺎواﻟﺣﻛم ﯾدور ﻣﻊ ﻋﻠﺗﻪ وﺟوًدا وﻋدﻣ ً]أو ﻻ ُوِﺟَد اﻟﻣﻌﻧﻰ، إذ اﻟﺷرك ُﻣَﻌﻠﱠل واﻟﺗوﺣﯾد ُﻣَﻌّﻠل، 
                                      
ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺸﺎرﺑﻲ، أدﯾﺐ وﻣﻔﻜﺮ إﺳﻼﻣﻲ ((. م٦٦٩١ -  ٦٠٩١ھـ، ٥٨٣١ -  ٤٢٣١)ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ( ١)
ﻟﺘﺤﻖ ﻣﺼﺮي، وﻟﺪ ﺑﻘﺮﯾﺔ ﻣﻮﺷﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أﺳﯿﻮط ﻓﻲ ﺻﻌﯿﺪ ﻣﺼﺮ، وﺑﮭﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﯿﻤﮫ اﻷّوﻟﻲ وﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ، ﺛﻢ ا
ﻋﻤﻞ . م٣٣٩١ھـ، ٢٥٣١ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة، وﻧﺎل ﺷﮭﺎدﺗﮭﺎ واﻟﺘﺤﻖ ﺑﺪار اﻟﻌﻠﻮم وﺗﺨﺮج ﻋﺎم ( ﻋﺒﺪا ﻟﻌﺰﯾﺰ)ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻷوﻟﯿﺔ 
اﻧﻀﻢ . م٠٥٩١ھـ، ٠٧٣١ﺑﻮزارة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﻮظﺎﺋﻒ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ وإدارﯾﺔ، واﺑﺘﻌﺜﺘﮫ اﻟﻮزارة إﻟﻰ أﻣﺮﯾﻜﺎ ﻟﻤﺪة ﻋﺎﻣﯿﻦ وﻋﺎد ﻋﺎم 
م اﻧﻀّﻢ ٠٥٩١ھـ، ٠٧٣١وﻓﻲ ﻋﺎم . م٢٤٩١ھـ، ١٦٣١أﺛﺮ ﺧﻼف ﻋﺎم  إﻟﻰ ﺣﺰب اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻤﺼﺮي ﻟﺴﻨﻮات وﺗﺮﻛﮫ ﻋﻠﻰ
ھـ، ٥٨٣١إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، وﺣﻮﻛﻢ ﺑﺘﮭﻤﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ وﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻋﺪاﻣﮫ، وأﻋﺪم ﻋﺎم 
ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎب ﻓﻘﺪ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻓﯿﮭﺎ ( اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،)م وﻣﺮ ﺑﻤﺮاﺣﻞ أھﻤﮭﺎ   ٦٦٩١
 ﻓﻲ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﺟﺰًءا، ﺟﻤﻊ ﻓﯿﮫ ﺧﻼﺻﺔ ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﮫ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻷدﺑﯿﺔ وﺗﺄﻣﻼﺗﮫ اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ( م٤٦٩١ -  ١٥٩١)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن 
 م٣٠٠٢- ه  ٣٢٤١اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ، - دار اﻟﺸﺮوق ﺑﯿﺮوت(  .٦٩٨١/ ٤)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن ( ٢) 
 .   (٢/ ٣٤)ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﻟﻠﺤﺎزﻣﻲ ( ٣) 
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ً
  ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺪﻳﻦ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
   : ﺗﻌرﯾف اﻟدﯾن ﻟﻐﺔ -أ
َﺟَزﯾﺗﻪ وﻗﯾل اﻟدﱢﯾن اﻟﻣﺻدر و اﻟدﱢﯾن : و ِدْﻧُﺗﻪ ﺑﻔﻌِﻠﻪ َدْﯾﻧًﺎ . "اﻟﺟزاء واﻟُﻣﻛﺎﻓَﺄة ":  "اﻟدﱢﯾن"و -١
ُﺗﺟﺎَزى َأي  ﻛﻣﺎ َﺗِدﯾُن ُﺗدان َأي ﻛﻣﺎ ُﺗﺟﺎزي: وﻓﻲ اﻟﻣﺛل . ﯾوُم اﻟﺟزاء : و ﯾوُم اﻟدﱢﯾن . اﻻﺳم   
ﻛﻣﺎ ﺗَْﻔَﻌَل ُﯾْﻔَﻌل ﺑك ﻗﺎل ُﺧَوﯾﻠد ﺑن َﻧْوﻓل أﻟﻛﻼﺑﻲ : ُﺗﺟﺎَزى ﺑﻔﻌﻠك وﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﻋﻣﻠت وﻗﯾل 
  ﻟﻠﺣرث ﺑن َأﺑﻲ ﺷﻣر اﻟَﻐﺳﱠﺎﻧﻲ وﻛﺎن اﻏﺗﺻﻪ اﺑﻧَﺗﻪ 
  ﻟﯾًﻼ وُﺻْﺑﺣًﺎ ﻛﯾَف َﯾْﺧَﺗِﻠﻔﺎِن                    ***ﯾﺎ َأﯾﱡﻬﺎ اﻟَﻣِﻠك  اﻟَﻣﺧوُف َأﻣﺎ َﺗَرى        
  ﻟﯾًﻼ وﻫل ﻟك ﺑﺎﻟَﻣِﻠﯾِك َﯾداِن                       ***َﺗْﺳَﺗِطﯾُﻊ اﻟﺷﻣَس َأن ﺗْﺄﺗﻲ ﺑﻬﺎ       ﻫل 
َﺗِدﯾُن ُﺗدان                                                                    ْﻋَﻠْم ﺑَﺄنﱠ ﻛﻣﺎ         ***        ُﻣْﻠَﻛَك  زاﺋٌل وا ﯾﺎ ﺣﺎِر َأْﯾِﻘْن َأنﱠ  
َﻣْﺟِزﯾﱡون : َأي  [ ٣٥: اﻟﺻﺎﻓﺎت]   Z , + [   : وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. و داَﻧﻪ َدْﯾﻧًﺎ َأي ﺟﺎزاﻩ 
  . (١)ُﻣﺣﺎَﺳﺑون وﻣﻧﻪ اﻟدﱠﯾﱠﺎُن ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﷲ ﻋز وﺟل
ﻋﺔ و أﺻل اﻟﻣﻌﻧﻰ وﻗد دﻧﺗﻪ ودﻧت ﻟﻪ أي أطﻌﺗﻪ ﻗﺎل ﻋﻣر ﺑن ﻛﻠﺛوم                                                           اﻟطﺎ" : " اﻟدﯾن"و   -٢
  .(٢)ﻋﺻﯾﻧﺎ اﻟﻣﻠك ﻓﯾﻬﺎ إن ﻧدﯾﻧﺎ ***      وأﯾﺎﻣًﺎ ﻟﻧﺎ ﻏرًا ﻛراﻣًﺎ     
  . ﻬﺎاﻟدال واﻟﯾﺎء واﻟﻧون أﺻٌل واﺣد إﻟﯾﻪ ﯾرﺟﻊ ﻓروُﻋﻪ ﻛﻠﱡ " دﯾن"(٣):ﻗﺎل اﺑن ﻓﺎرس
اﻟطﺎﻋﺔ، ﯾﻘﺎل دان ﻟﻪ َﯾِدﯾن ِدﯾﻧًﺎ، إذا أْﺻَﺣَب واﻧﻘﺎد : ﻓﺎﻟدﱢﯾن. وﻫو ﺟﻧٌس ﻣن اﻻﻧﻘﯾﺎد واﻟذﱡل
  . (٤)وﻗوٌم ِدﯾٌن، أي ُﻣِطﯾﻌون ﻣﻧﻘﺎدون. وَطﺎع َ
اﻟَﺟزاُء وﻗد ِدْﻧُﺗﻪ ﺑﺎﻟﻛﺳر َدْﯾﻧًﺎ وُﯾْﻛَﺳُر وٕاﻻ ْﺳﻼُم وﻗد : واﻟدﱢْﯾُن ﺑﺎﻟﻛﺳر :" (٥)ﻗﺎل اﻟﻔﯾروز آﺑﺎدي
  ُت ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻛﺳر واﻟﻌﺎدُة واﻟِﻌﺑﺎدُة واﻟُﻣَواِظُب ﻣن اَﻷْﻣَطﺎِر أو اﻟﻠﱠﯾﱢُن ﻣﻧﻬﺎ واﻟطﺎﻋﺔ ﻛﺎﻟدﱢْﯾَﻧﺔ ﺑﺎﻟﻬﺎء ِدﻧ ْ
                                      
 (.                                   ٤٦١/ ٣١)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب (  ١) 
  (.٠٤٠٨: ص)ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس  )٢(  
ﻣﻦ : أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﯾﺎء اﻟﻘﺰ وﯾﻨﻲ اﻟﺮازي، أﺑﻮ اﻟﺤﺴﯿﻦ( م ٤٠٠١ -  ١٤٩= ھـ  ٥٩٣ -  ٩٢٣)اﺑﻦ ﻓﺎرس (٣) 
أﺻﻠﮫ ﻣﻦ ﻗﺰوﯾﻦ، وأﻗﺎم ﻣﺪة . وﻏﯿﺮھﻤﺎ ﻣﻦ أﻋﯿﺎن اﻟﺒﯿﺎنﻗﺮأ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺒﺪﯾﻊ اﻟﮭﻤﺬاﻧﻲ واﻟﺼﺎﺣﺐ اﺑﻦ ﻋﺒﺎد . أﺋﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب
  (٣٩١/ ١)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰر ﻛﻠﻲ (   ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔ)ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﯿﻔﮫ . ﻓﻲ ھﻤﺬان، ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺮي ﻓﺘﻮﻓﻲ ﻓﯿﮭﺎ، وإﻟﯿﮭﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ
ﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ ا: أﺑﻮ اﻟﺤﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﯾﺎ اﻟﻤﺤﻘﻖ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  (٩١٣/ ٢)ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﻻﺑﻦ ﻓﺎرس (  ٤)
 .  م٩٧٩١ - ھـ ٩٩٣١: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻄﺒﻌﺔ : ﻣﺤﻤﺪ ھﺎرون اﻟﻨﺎﺷﺮ 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، أﺑﻮ طﺎھﺮ، ( م ٥١٤١ -  ٩٢٣١= ھـ  ٧١٨ -  ٩٢٧)اﻟﻔﯿﺮوز آﺑﺎدي (  ٥)
واﻧﺘﻘﻞ . ﻋﻤﺎل ﺷﯿﺮازﻣﻦ أ( ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺮاء وﺗﻔﺘﺢ)وﻟﺪ ﺑﻜﺎر زﯾﻦ . ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب: ﻣﺠﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺸﯿﺮازي اﻟﻔﯿﺮوز آﺑﺎدي
ﻓﺄﻛﺮﻣﮫ ﻣﻠﻜﮭﺎ اﻷﺷﺮاف ( ھـ ٦٩٧ﺳﻨﺔ )ورﺣﻞ إﻟﻰ زﺑﯿﺪ . إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق، وﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺸﺎم، ودﺧﻞ ﺑﻼد اﻟﺮوم واﻟﮭﻨﺪ
واﻧﺘﺸﺮ اﺳﻤﮫ ﻓﻲ اﻵﻓﺎق، ﺣﺘﻰ ﻛﺎن ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺼﺮه ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺤﺪﯾﺚ . إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ وﻗﺮأ ﻋﻠﯿﮫ، ﻓﺴﻜﻨﮭﺎ ووﻟﻲ ﻗﻀﺎءھﺎ
  (.  اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂ )أﺷﮭﺮ ﻛﺘﺒﮫ . واﻟﺘﻔﺴﯿﺮ، وﺗﻮﻓﻰ ﻓﻲ زﺑﯿﺪ
  91
 
واﻟدﱠاُء واﻟِﺣﺳﺎُب واﻟَﻘْﻬُر واﻟَﻐَﻠَﺑُﺔ وٕاﻻﺳﺗﻌﻼء واﻟﺳﱡﻠطﺎُن واﻟُﻣْﻠُك واﻟُﺣْﻛُم واﻟﺳﱢﯾَرُة واﻟﺗﱠْدﺑﯾُر ﻓﯾﻬﻣﺎ واﻟذﱡلﱡ 
  . (١)"ﻣﯾِﻊ ﻣﺎ ُﯾَﺗَﻌﺑﱠُد اﷲ َﻋزﱠ وﺟلﱠ ﺑﻪواﻟﺗﱠْوﺣﯾُد واْﺳٌم ﻟﺟ
  : اﻟدﯾن ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم - ب
ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﯾن ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﻓﻲ ﻛل آﯾﺔ ﯾﻛون ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ  ﻣﺗﻌددةﻟﻔﺎظ أﻟﻘد وردت 
  : ﻣﺧﺗﻠﻔًﺎ ﺑﺣﺳب اﻟﺻﯾﺎغ واﻟدﻻﻟﻪ ﻧذﻛرﺑﻌﺿًﺎ ﻣﻧﻬﺎ
  [ ٤: اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ] Z. /  0  [    8 7اﻟدﯾن ﯾوم اﻟﺣﺳﺎب  -١
  . (٢)أﻧﻬم ﻓﺳروا ﯾوم اﻟدﯾن ﺑﯾوم اﻟﺣﺳﺎب :"ﻋن اﺑن ﻣﺳﻌود وﻧﺎس ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ
  [٣٩١: اﻟﺑﻘرة]Z   F G H I J  K    L MN [  :ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: اﻟطﺎﻋﺔ واﻟﺷرع -٢
ﯾﻛوَن دﯾُن اﷲ ﻫو اﻟظﺎﻫر : أي  (٣):ﻫﻧﺎ اﻟطﺎﻋﺔ واﻟﺷرع" اﻟدﯾن " ﻓﺎﻟدﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﯾﻌﻧﻲ
  .اﻷدﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر  (٥)" اﻟﻌﺎﻟﻲ"
اﻟﻌﺑﺎدة : "واﻟدﯾن ( ٤)"اﻟطﺎﻋﺔ: "أي ّ   [٢: اﻟزﻣر]    ZP Q R S T   [  :ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  -٣
  .        (٥) ورأﺳﻬﺎ ﺗوﺣﯾد اﷲ، وأﻧﻪ ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ" واﻟطﺎﻋﺔ
اﻟدﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ  [ ٦٥٢: اﻟﺑﻘرة] Z Ñ Ò  Ó ÔÕ [  :ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: اﻟﻣﻌﺗﻘد واﻟﻣﻠﺔ -٤
{َﻗْد َﺗَﺑﯾﱠَن اﻟرﱡْﺷُد ِﻣَن اْﻟَﻐﻲﱢ } :  اﻟﻣﻌﺗﻘد واﻟﻣﻠﺔ ﺑﻘرﯾﻧﺔ ﻗوﻟﻪ
  (٧)واﻟدﯾن ﻫﻧﺎ ﻣﻠﺔ اﻹﺳﻼم واﻋﺗﻘﺎدﻩ  (.٦)) 
         [٩١: آل ﻋﻣران] Z  H I J K LM [  :ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:  واﻟﻣﻠﺔ اﻟطﺎﻋﺔ  -٥
                                      
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﯿﻢ اﻟﻌﺮﻗُﺴﻮﺳﻲ : ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺈﺷﺮاف: ﺗﺤﻘﯿﻖ(  ٨٩١١: ص)اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂ ( ١)
  م ٥٠٠٢ - ھـ  ٦٢٤١اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ، : ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺑﯿﺮوت : اﻟﻨﺎﺷﺮ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ : ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﯿﻢ اﻟﻌﺮﻗُﺴﻮﺳﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﺔ ﺑﺈﺷﺮافﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟ: ﺗﺤﻘﯿﻖ
  م ٥٠٠٢ - ھـ  ٦٢٤١اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ، : ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ - واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺑﯿﺮوت 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ  (٦٢/ ١)ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ ﻓﻨﻲ اﻟﺮواﯾﺔ واﻟﺪراﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ  (٢)
  ھـ ٤١٤١ - اﻷوﻟﻰ : دﻣﺸﻖ، ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ، دار اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﯿﺐ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٠٥٢١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﯿﻤﻨﻲ 
أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﻄﯿﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  (٩٤٢/ ١)اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﯾﺰ   (٣) 
  م٣٩٩١ھـ ـ ٣١٤١: اﻷوﻟﻰ: اﻟﻄﺒﻌﺔ  - ﻨﺎن ﻟﺒ - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﻓﻲ ﻣﺤﻤﺪ دار اﻟﻨﺸﺮ : ﺗﺤﻘﯿﻖ 
اﻹﻣﺎم أﺑﻲ : أﺑﻮ إﺳﺤﺎق أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺜﻌﻠﺒﻲ اﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري ﺗﺤﻘﯿﻖ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (١٢٢/ ٨)اﻟﻜﺸﻒ واﻟﺒﯿﺎن    (٤) 
: ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ  - ﺑﯿﺮوت  - دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﯿﻖ اﻷﺳﺘﺎذ ﻧﻈﯿﺮ اﻟﺴﺎﻋﺪي دار اﻟﻨﺸﺮ 
  م ٢٠٠٢ - ھـ  ٢٢٤١ - اﻷوﻟﻰ 
أﺑﻮ اﻟﻄﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﯾﻖ ﺧﺎن ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ ﻟﻄﻒ ﷲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٨٧/ ٢١)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻘﺮآن    (٥) 
ﺧﺎدم اﻟﻌﻠﻢ َﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻷﻧَﺼﺎري : ﻋﻨﻲ ﺑﻄﺒﻌِﮫ وﻗّﺪم ﻟﮫ وراﺟﻌﮫ( ھـ٧٠٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ اﻟﺒﺨﺎري اﻟﻘِﻨﱠﻮﺟﻲ 
 م                                           ٢٩٩١ - ھـ  ٢١٤١: ﺑَﯿﺮوت ﻋﺎم اﻟﻨﺸﺮ - ﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﯾﱠﺔ ﻟﻠﻄﺒَﺎﻋﺔ واﻟﻨّْﺸﺮ، َﺻﯿَﺪا اﻟﻤ َ: اﻟﻨﺎﺷﺮ
 (  ٩٧٢/ ٣)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن . (٦) 
ﺎدل أﺣﻤﺪ اﻟﺸﯿﺦ ﻋ: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺸﮭﯿﺮ ﺑﺄﺑﻲ ﺣﯿﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  (٢٩٢/ ٢)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ   (٧) 
أﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﻮﻟﻲ اﻟﺠﻤﻞ .د - ٢زﻛﺮﯾﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﻨﻮﻗﻲ.د - ١اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ  - ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد 
 م ١٠٠٢ - ھـ  ٢٢٤١- اﻷوﻟﻰ: ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ / ﻟﺒﻨﺎن  - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : دار اﻟﻨﺸﺮ 
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اﻟدﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟطﺎﻋﺔ واﻟﻣﻠﺔ ، واﻹﺳﻼم ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻹﯾﻣﺎن واﻟطﺎﻋﺎت ؛ ﻗﺎﻟﻪ أﺑو اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ، 
                                                                       .(١)ر اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن وﻋﻠﯾﻪ ﺟﻣﻬو 
M N O P Q R S T U V W X Y [  :ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: اﻟﺷرﯾﻌﺔ -٦
  Z [ \ ] ^ _ ` a  b c d e f g h i 
   [٩٢: اﻟﺗوﺑﺔ] Z 
  (. ٢)ﻫﻧﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ " م إن اﻟدﯾن ﻋﻧد اﷲ اﻹﺳﻼ" ﻫﺎﻫﻧﺎ اﻟﺷرﯾﻌﺔ وﻫﻲ ﻣﺛل ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ"اﻟدﯾن"و
" و   [٦٧: ﯾوﺳف]        Z t u v w  x y z { | } ~  [   :و ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  -٧
  .             (٣)ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء واﻟﺣﻛم: ﺑﺳﻠطﺎﻧﻪ وﻓﺳرﻩ ﻗﺗﺎدة: ﻓﺳرﻩ اﺑن ﻋﺑﺎس"  دﯾن اﻟﻣﻠك 
 اﻟدﯾن ﻓﻲ [ ٢٥: اﻟﻧﺣل]    Z  Ä Å ÆÇ È É Ê   [ :  ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: اﻟطﺎﻋﺔ واﻟﻣﻠك -٨
  .داﺋﻣًﺎ " : واﺻﺑﺎ ً"وﻣﻌﻧﻰ  (٤)اﻟطﺎﻋﺔ واﻟﻣﻠك" ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﯾﻌﻧﻲ  
  [٢: اﻟزﻣر] Z   K L M     N O P Q R S T [   :ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  -٩ 
    .( ٥)ﻫﻧﺎ ﯾﻌم اﻟﻣﻌﺗﻘدات وأﻋﻣﺎل اﻟﺟوارح" اﻟدﯾن 
إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﯾن ﻫو [  ٣١: اﻟﺷورى]Z [ \ ] ^ _ ` ab  [ :  ﻗﺎ ل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﺗوﺣﯾد اﷲ  - ٠١
ﷲ ورﻓض ﻣﺎ ﺳواﻩ وﻫو ﺗوﺣﯾد اﷲ وطﺎﻋﺗﻪ ، واﻹﯾﻣﺎن ﺑرﺳﻠﻪ وﻛﺗﺑﻪ وﺑﯾوم اﻟﺟزاء ، ﺗوﺣﯾد ا
       . (٧)"أﻗﯾﻣوا اﻟﺗوﺣﯾد" :ﯾﻌﻧﻲ.(٦)وﺑﺳﺎﺋر ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟرﺟل ﺑﺈﻗﺎﻣﺗﻪ ﻣﺳﻠﻣﺎ
                                      
  .(٣٤/ ٤)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن  ( ١) 
دار : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﻜﻤﺎل ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺴﯿﻮطﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ : اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﻟﻤﺆﻟﻒ  (  :٢٩/ ٩)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻻﻟﻮﺳﻲ (  ٢) 
  .م٣٩٩١ﺑﯿﺮوت ،  - اﻟﻔﻜﺮ 
  .(  ٤٧٢/ ٣)اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﯾﺰ (  ٣) 
  .(٥١١/ ٧١)أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن (   ٤) 
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﻮف اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ :ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﻟﺠﻮاھﺮ اﻟﺤﺴﺎن ﻓﻲ(  ٧٤/ ٤)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ (  ٥) 
  .ﺑﯿﺮوت –ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت : اﻟﻨﺎﺷﺮ 
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻓﺮح اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺨﺰرﺟﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٠١/ ٦١)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن (  ٦) 
اﻟﻘﺎھﺮة  - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ : ﺮدوﻧﻲ وإﺑﺮاھﯿﻢ أطﻔﯿﺶ اﻟﻨﺎﺷﺮأﺣﻤﺪ اﻟﺒ: ﺗﺤﻘﯿﻖ( ھـ١٧٦: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻘﺮطﺒﻲ 
 .م ٤٦٩١ - ھـ ٤٨٣١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﻣﺤﻤﻮد .د: أﺑﻮ اﻟﻠﯿﺚ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻟﺤﻨﻔﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ: ـ  اﻟﻤﺆﻟﻒ (   ٢٢/ ٣)ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم ( ٧) 
  .ﺑﯿﺮوت –دار اﻟﻔﻜﺮ : ﻣﻄﺮﺟﻲ،  دار اﻟﻨﺸﺮ 
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اﻟدﯾن :   اﻟﺷورى]Z  } ~     ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©ª [   :ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - ١١
أﯾﺿًﺎ اﻟﻣﻌﺗﻘدات ﻷﻧﻬم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ذﻟك وﺿﻌوا  ﻫﻧﺎ اﻟﻌواﺋد واﻷﺣﻛﺎم واﻟﺳﯾرة وﯾدﺧل ﻓﻲ ذﻟك
  . (١)ﻷﻧﻔﺳﻬم  أوﺿﺎﻋًﺎ ﯾﺳﯾرون ﻋﻠﯾﻬﺎ وﯾﻠﺗزﻣون ﺑﻬﺎ
واﻟدﯾن ﻫﻧﺎ [ ٦ – ٥: اﻟذارﯾﺎت] ZÂ Ã Ä Å Æ Ç È É [ :  ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - ٢١
                                                             .(٢)اﻟﺣﺳﺎب:ﻣﺟﺎﻫد:وﻗﺎل.اﻟﺟزاء
)   *   + ,   [   :ﺎﻟﻰ ﺣﻛﺎﯾﺔ ﻋﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓرﻋون ﻟﻘوﻣﻪ ﻋن ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼمﻗوﻟﻪ ﺗﻌ   - ٣١
                               (٣)اﻟدﯾن ﻫﻧﺎ اﻟﺳﻠطﺎن[  ٦٢: ﻏﺎﻓر] Z   - 
اﻟدﯾن [  ٥٢: اﻟﻧور]     Z  ~  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨   © [  :ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - ٤١ 
    (٥)،(٤)ﻫﻧﺎ اﻟﺟزاء َأْي ِﺣَﺳﺎُﺑُﻬْم َوَﺟَزاُؤُﻫم ْ
                                                               :ﻟدﯾن ﻓﻲ اﻻﺻطﻼحا ﺗﻌرﯾف -ج
أن ﻛل ﻣﺎﯾﺗﺧذﻩ اﻟﻧﺎس وﯾﺗﻌﺑدون ﻟﻪ ﯾﺻﺢ أن ﯾﺳﻣﻰ دﯾﻧًﺎ، ﺳواء ﻛﺎن ﺻﺣﯾﺣًﺎ، أو ﺑﺎطًﻼ، ﺑدﻟﯾل 
: آل ﻋﻣران Z  K J I H G F E D C  B A @ ? [: ﻗوﻟﻪ ﻋز وﺟل
، ﻓﺳﻣﻰ اﷲ ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺷرﻛﻲ اﻟﻌرب  ٦: اﻟﻛﺎﻓرون Z   ? > = < [: ﻋز وﺟل؟وﻗوﻟﻪ   ٥٨
  .(٦) ﻣن اﻟوﺛﻧﯾﺔ دﯾﻧﺎ ً
  .(٧)وﻫو اﻻﺳﺗﺳﻼم ﻟﻪ ِﺑﺎﻟﺗﱠْوِﺣﯾِد َواﻻْﻧِﻘَﯾﺎُد َﻟُﻪ ِﺑﺎﻟطﱠﺎَﻋِﺔ َواْﻟَﺑَراَءُة ِﻣَن اﻟﺷﱢْرِك وأﻫﻠﻪ
  . (٨)واﻟدﯾﺎﻧﺔ، اﺳٌم ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺑﱠد ﺑﻪ ﷲ، ﺷرﯾﻌﺔ وِﻣﻠﱠﺔ 
  
                                      
    (٧٠١/ ٤)ﻟﺒﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺜﻌﺎ( ١) 
دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ـ : أﺑﻮ اﻟﺒﺮﻛﺎت ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻨﺴﻔﻲ دار اﻟﻨﺸﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  (٥٤١/ ٤)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻨﺴﻔﻰ ( ٢)
  م٥٠٠٢ﺑﯿﺮوت 
  (  ٠٤٤/ ٧)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ ( ٣)
  ( ٠١٢/ ٢١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮطﺒﻲ (  ٤)
ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ زﯾﺪان، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ /ﻛﺘﻮرﻟﻠﺪ( ٢١- ٠١ص)واﻧﻈﺮ ﻛﻞ ھﺬا ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﻣﻮﺟﺰ اﻷدﯾﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن( ٥)
 .م٢٠٠٢- ه٣٢٤١:ﻟﺒﻨﺎن ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ –واﻟﻨﺸﺮ ﺑﯿﺮوت 
ﻣﻜﺘﺒﺔ أﺿﻮاء : ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺨﻠﻒ اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﻟﻤﺆﻟﻒ( ٠١: ص)دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻷدﯾﺎن اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ واﻟﻨﺼﺮاﻧﯿﺔ ( ٦)
 م٤٠٠٢/ھـ٥٢٤١اﻟﺮاﺑﻌﺔ، : اﻟﺴﻠﻒ، اﻟﺮﯾﺎض، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
  ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ : ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻓﻮزان ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻔﻮزان اﻟﻨﺎﺷﺮ( ٧٥١: ص)ﺷﺮح ﺛﻼﺛﺔ اﻷﺻﻮل ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﻮزان )٧( 
 م ٦٠٠٢ - ھـ  ٧٢٤١ - اﻷوﻟﻰ : اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ( ھـ٤٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)د أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﻤﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٦٩٧/ ١)ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة (  ٨)
  م ٨٠٠٢ - ھـ  ٩٢٤١اﻷوﻟﻰ، : ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﻤﻞ اﻟﻨﺎﺷﺮﻓﺮﯾﻖ ﻋ
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                                                                             :   ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻠﺔ 
                      .اﻟﺷرﯾَﻌُﺔ َأو اﻟدﱢﯾُن ﻛِﻣﻠﱠِﺔ اﻹﺳﻼِم واﻟﻧﱠﺻراِﻧﯾﱠِﺔ واﻟَﯾﻬوِدﯾﱠِﺔ : واﻟِﻣﻠﱠُﺔ ﺑﺎﻟﻛْﺳِر 
اﻟُﻣﺻﻧﱢِف َﯾﺷﯾُر إﻟﻰ َﺗراُدِف  ﻫﻲ ُﻣﻌَظُم اﻟدﱢﯾِن وُﺟﻣَﻠُﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﻲُء ﺑﻪ اﻟرﱡُﺳُل وﻛﻼم ُ: وﻗﯾل 
  . (٢)و اﻟِﻣﻠﱠُﺔ اﻟدﱢﯾن واﻟﺷرﯾﻌﺔ.(١)اﻟّﺛﻼَﺛﺔ ِ
ﻣن أﻣﻠﻠُت اﻟﻛﺗﺎب، وﻫﻲ اﺳم ﻟﻣﺎ ﺷرﻋﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻟﻌﺑﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن : اﻟﻣﻠﺔ:" (٣)وﻗﺎل اﻟراﻏب
ﺗﺑﻪ أﻧﺑﯾﺎﺋﻪ ﻟﯾﺗوﺻﻠوا ﺑﻪ إﻟﻲ آﺟل ﺛواﺑﻪ، واﻟدﯾن ﻣﻠﺔ، ﻟﻛن اﻟﻣﻠَﺔ ﺗُﻘﺎل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر دﻋﺎ اﷲ وٕاﻧزال ﻛ
ﻗد ﯾﺳﻣﻰ  واﻟدﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر طﺎﻋﺔ اﻟﻌﺑﺎد ﻟﻪ ﺑﺈﺟﺎﺑﺔ دﻋﺎﺋﻪ واﻻﻧﻘﯾﺎد ﻷﻣرﻩ، واﻟﺷﻲء اﻟواﺣد
                                    .(٤)ﺑﺎﺳﻣﯾن
:                                                                                                     اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﺔ واﻟدﯾن
ن اﻟﻣﻠﺔ إﺳم ﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ، واﻟدﯾن إﺳم ﻟﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻛل واﺣد ﻣن أﻫﻠﻬﺎ أﻻ ﺗرى اﻧﻪ ﯾﻘﺎل ﻓﻼن إ
ﺣﺳن اﻟدﯾن وﻻ ﯾﻘﺎل ﺣﺳن اﻟﻣﻠﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻫو ﻣن أﻫل اﻟﻣﻠﺔ وﯾﻘﺎل ﻟﺧﻼف اﻟذﻣﻲ اﻟﻣﻠﻲ ﻧﺳب 
ﻼﺋﻛﺔ ﻻن إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻓﻼ ﯾﻘﺎل ﻟﻪ دﯾﻧﻲ وﺗﻘول دﯾﻧﻲ دﯾن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ وﻻ ﺗﻘول ﻣﻠﺗﻲ ﻣﻠﺔ اﻟﻣ
  .اﻟﻣﻠﺔ إﺳم ﻟﻠﺷراﺋﻊ ﻣﻊ اﻻﻗرار ﺑﺎﷲ
ﻣﺎ ﯾذﻫب إﻟﯾﻪ اﻻﻧﺳﺎن وﯾﻌﺗﻘد أﻧﻪ ﯾﻘرﺑﻪ إﻟﻰ اﷲ وٕان ﻟم ﯾﻛن ﻓﯾﻪ ﺷراﺋﻊ ﻣﺛل دﯾن أﻫل  :واﻟدﯾن
اﻟﺷرك وﻛل ﻣﻠﺔ دﯾن وﻟﯾس ﻛل دﯾن ﻣﻠﺔ واﻟﯾﻬودﯾﺔ ﻣﻠﺔ ﻻن ﻓﯾﻬﺎ ﺷراﺋﻊ وﻟﯾس اﻟﺷرك ﻣﻠﺔ وٕاذا 
إن اﻟدﯾن ﻋﻧد اﷲ " ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺛواب ﻣﺛل ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  أطﻠق اﻟدﯾن ﻓﻬو اﻟطﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟﺎزى
وٕاذا ﻗﯾد إﺧﺗﻠف دﻻﻟﺗﻪ وﻗد ﯾﺳﻣﻰ ﻛل واﺣد ﻣن اﻟدﯾن واﻟﻣﻠﺔ ﺑﺈﺳم اﻵﺧر ﻓﻲ ﺑﻌض "  اﻻﺳﻼم 
      .(٥)اﻟﻣواﺿﻊ ﻟﺗﻘﺎرب ﻣﻌﻧﯾﯾﻬﻣﺎ
                                      
 (١٢٥٧: ص)ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس   ١() 
  (٢٤٦: ص)ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح (  ٢) 
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﺎھﺮ، اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺒﺎھﺮ، أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﺴﯿﻦ  ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ  ** اﻟﺮاﻏﺐ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻔﻀﻞ اﻷﺻﺒﮭﺎﻧﻲ  (٣) 
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺎﻧﯿﻒ  ﻛﺎن ﻣﻦ أذﻛﯿﺎء اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﯿﻦ، ﻟﻢ أظﻔﺮ ﻟﮫ ﺑﻮﻓﺎة وﻻ ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ ﺑﻦ اﻟﻤﻔﻀﻞ اﻷﺻﺒﮭﺎﻧﻲ، اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺎﻟﺮاﻏﺐ، 
 (.١٢١ - ٠٢١/ ٨١)ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻰ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٥٠٣/ ١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ (  ٤)
: ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻨﻄﺎ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ - ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب : ﯾﺰ ﺑﺴﯿﻮﻧﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰ. د: ﺗﺤﻘﯿﻖ ودراﺳﺔ( ھـ٢٠٥: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
  .م٩٩٩١ - ھـ ٠٢٤١
أﺑﻮ ھﻼل اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺳﮭﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﻣﮭﺮان : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٩٠٥: ص)ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻔﺮوق اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ( ٥) 
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ : ﻟﻨﺎﺷﺮاﻟﺸﯿﺦ ﺑﯿﺖ ﷲ ﺑﯿﺎت، وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ا: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٥٩٣ﻧﺤﻮ : اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﻌﺴﻜﺮي 
  .ھـ٢١٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ« ﻗﻢ»اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ ﺑـ 
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ً
  ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ:ﺭﺍﺑﻌﺎ
   :ﺗﻌرﯾف اﻟﻧﺑﻲ :أوﻻ
  : اﻟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ -أ  
ﺎع وﻗد ﻧﺑﺎ واﻟﻧﺑوة واﻟﻧﺑﺎوة واﻟﻧﺑﻲ ﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣن اﻷرض وﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﻓﺄﺗﻲ اﻟﻌﻠو واﻻرﺗﻔ :اﻟﻧﺑو -١
أي ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣرﺗﻔﻊ ﻣن اﻷرض ﻣن اﻟﻧﺑﺎوة واﻟﻧﺑوة اﻟﺷرف  (١)ﺑﺛﻼﺛﺔ ﻗرﺻﺔ ﻓوﺿﻌت ﻋﻠﻰ ﻧﺑﻲ
  .( ٢)اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻣن اﻷرض 
وﻣﻧﻪ اﺷﺗﻘﺎق اﻟﻧﺑﻲ ﻷﻧﻪ : ﻋﻠم ﻣن أﻋﻼم اﻷرض اﻟﺗﻲ ﯾﻬﺗدى ﺑﻬﺎ ؛ ﻗﺎل ﺑﻌﺿﻬم : اﻟﻧﺑﻲ و  -٢
  .  رﻓﻊ ﺧﻠق اﷲ اوﻷﻧﻪ ﯾﻬﺗدى ﺑﻪ أ
    (٤)، ﻓﺈن ﺟﻌﻠت اﻟﻧﺑﻲ ﻣﺄﺧوذا ﻣن اﻟﻧﺑﺎوة أي أﻧﻪ ﺷرف ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر اﻟﺧﻠق (٣)وﻗﺎل اﺑن اﻟﺳﻛﯾت 
                                                                         .(٥)"اﻟﻣﺧﺑر ﻋن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: "واﻟﻧﺑﻲء -٣
   :   ﺗﻌرﯾف اﻟﻧﺑﻲ اﺻطﻼﺣﺎ ً - ب
ﻫو ﻣن َأْوَﺣﻰ اﷲ إﻟﯾﻪ ﺑﺷرٍع ﻟﻧﻔﺳﻪ أو َأﻣَرﻩ ﺑﺎﻟﺗﺑﻠﯾﻎ إﻟﻰ ﻗوم ﻣواﻓﻘﯾن؛ ﯾﻌﻧﻲ ﻣواﻓﻘﯾن ﻟﻪ  :اﻟﻧﺑﻲ
    .(٦) ﻓﻲ اﻟﺗوﺣﯾد
اﻟﻧﺑﻲ ﻣن  ُﺑِﻌَث ﻟﺗﻘرﯾر ﺷرٍع ﺳﺎﺑق، واﻟرﺳول ﻣن ﺑﻌﺛﻪ اﷲ ﺑﺷرﯾﻌﺔ ﯾدﻋو اﻟﻧﺎس إﻟﯾﻬﺎ، ﺳواء 
    .  (٧) واﷲ أﻋﻠم. ﻛﺎﻧت ﺟدﯾدة أو ﻣﺗﻘدﻣﺔ
                                      
ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺒﻮاب   . د: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺘﻮح اﻟﺤﻤﯿﺪي ﺗﺤﻘﯿﻖ : ﺗﺄﻟﯿﻒ( ٨٠٣/ ٢)اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ( ١) 
     .م ٢٠٠٢ - ھـ  ٣٢٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ: اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﺑﯿﺮوت / ﻟﺒﻨﺎن - دار اﺑﻦ ﺣﺰم / دار اﻟﻨﺸﺮ 
  .(١٠٣/ ٥١)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ( ٢) 
إﻣﺎم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ : ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ إﺳﺤﺎق، أﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ، اﺑﻦ اﻟﺴﻜﯿﺖ( م ٨٥٨ -  ٢٠٨= ھـ  ٤٤٢ -  ٦٨١)اﺑﻦ اﻟﺴﻜﯿﺖ( ٣) 
: ﻗﺎل اﻟﻤﺒﺮد" ط  - إﺻﻼح اﻟﻤﻨﻄﻖ " ﻣﻦ ﻛﺘﺒﮫ . ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺒﻐﺪاد وﻣﺎت ﻓﯿﮭﺎ( ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺼﺮة وﻓﺎرس)أﺻﻠﮫ ﻣﻦ ﺧﻮزﺳﺘﺎن . واﻷدب
  .(٥٩١/ ٨)ﻟﻠﺒﻐﺪادﯾﯿﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎ أﺣﺴﻦ ﻣﻨﮫ، اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰر ﻛﻠﻲ ﻣﺎ رأﯾﺖ 
 .(١١/ ٠٤)ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ  ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس ( ٤) 
  .(٧٦: ص)اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂ ( ٥) 
  .(٩٧: ص)ﺻﺎﻟﺢ آل اﻟﺸﯿﺦ  - اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﻄﺤﺎوﯾﺔ ( ٦) 
ﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺠﺪد اﻟﻌﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎ(  ٧٢١/ ٨)ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﯿﺪة ( ٧) 
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ« ﻋﻤﻼً ودراﺳﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ وﺗﺮاﺛﮫ اﻟﺨﺎﻟﺪ( ٠٥)ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ »
ﺷﺎدي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ : َﺻﻨََﻌﮫُ ( ھـ٠٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ، ﺑﻦ اﻟﺤﺎج ﻧﻮح ﺑﻦ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺑﻦ آدم، اﻷﺷﻘﻮدري اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ 
  ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ آل ﻧﻌﻤﺎن
 ١٣٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﯿﻤﻦ اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﺰ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺮاث واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، ﺻﻨﻌﺎء ﻣﺮﻛ: اﻟﻨﺎﺷﺮ
      .م  ٠١٠٢ - ھـ 
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  :اﻟرﺳول ﻟﻐﺔ اﺻطﻼﺣﺎ ًﺗﻌرﯾف  :ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
  :                                                                                    ﺗﻌرﯾف اﻟرﺳول ﻟﻐﺔ  -أ
وُﺳﻣﱢَﻲ ...ﺟﺎَءِت اِﻹِﺑُل َرْﺳًﻼ ، أي ُﻣﺗَﺎِﺑَﻌًﺔ : اﻟذي ُﯾﺗﺎﺑُﻊ َأْﺧﺑﺎَر اﻟذي َﺑَﻌَﺛُﻪ َأْﺧذًا ِﻣْن َﻗْوِﻟﻬم  - ١
ُﺳوًﻻ ، ﻷﻧﱠُﻪ ُذو ِرﺳﺎَﻟﺔ ٍاﻟرﱠُﺳوُل ر َ
      . (١)
 [٦١: اﻟﺷﻌراء]Z   Á Â Ã Ä Å       [  ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﻋز وﺟل ﺣﻛﺎﯾﺔ ﻋن ﻣوﺳﻰ وَأﺧﯾﻪ و
       .(٢)ﻣﻌﻧﺎﻩ ِإﻧﺎ ِرﺳﺎﻟﺔ َرّب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن َأي َذَوا ِرﺳﺎﻟﺔ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن
لﱠ َأْﻧِﺑﯾﺎَءُﻩ ﻋﻠﯾﻬُم اﻟﺳﱠﻼُم ﻛﺄﻧﱠُﻪ َوﺟﱠ َﻪ وﺟ َ اﻟﺗﱠْوِﺟﯾُﻪ وﺑِﻪ ُﻓﺳﱢَر ِإْرﺳﺎُل اِﷲ َﻋزﱠ : واِﻹْرﺳﺎُل أﯾﺿًﺎ  -٢
  .(٣)إﻟﯾﻬم َأْن َأْﻧِذُروا ِﻋﺑﺎِدي
                                                                              :ﺗﻌرﯾف اﻟرﺳول اﺻطﻼﺣﺎ ً  - ب
ن أوَﺣﻰ اﷲ إﻟﯾﻪ ﻣ َ: واﻟﻧﺑﻲ . ﻫو اﻟرﺟل اﻟﻣﺑﻌوث ﻣن اﷲ إﻟﻰ اﻟﻧﺎس ﺑﺷرﯾﻌﺔ : ﻓﺎﻟرﺳول      
ﺑﺈﺻﻼح أﻣر ﻗوم ﺑﺣﻣﻠﻬم ﻋﻠﻰ ﺷرﯾﻌﺔ ﺳﺎﺑﻘٍﺔ أو ﺑﺈرﺷﺎدﻫم إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺗﻘر ﻓﻲ اﻟّﺷراﺋﻊ ﻛﻠﻬﺎ 
  .   (٤)ﻓﺎﻟﻧﺑﻲ أﻋّم ﻣن اﻟرﺳول ، وﻫو اﻟﺗﺣﻘﯾق
ﻫو ﻣن أوﺣﻲ إﻟﯾﻪ ﺑﺷرع، وُأِﻣر ﺑﺗﺑﻠﯾﻐﻪ؛ ﻫذا اﻟذي ﻋﻠﯾﻪ  :"ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻣﺎء  - « اﻟرﺳول»و 
ﻫو اﻟذي ﻟم ﯾؤﻣر ﺑﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﻣﺎ ﻟم ﯾدل اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣراد ﺑﻪ « اﻟﻧﺑﻲ»أﻛﺛر أﻫل اﻟﻌﻠم؛ و 
    %  $ #   "   [: اﻟرﺳول؛ ﻓﻔﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻛل ﻣن وﺻف ﺑﺎﻟﻧﺑوة ﻓﻬو رﺳول؛ ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 U T S R Q P O N [: إﻟﻰ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ    Z +, * ) ( ' &
     . (٥)[ ٥٦١ - ٣٦١: اﻟﻧﺳﺎء] Z   ] \ [ Z XY W V
اﻟرﺳول ﻣن أوﺣﻲ إﻟﯾﻪ ﺑﺷرع ﺟدﯾد ، واﻟﻧﺑﻲ ﻫو اﻟﻣﺑﻌوث ﻟﺗﻘرﯾر ﺷرع ﻣن "ﺗﺎر أن واﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺧ
  .(٦)"ﻗﺑﻠﻪ
                                      
  .(٤٧،  ٣٧/ ٩٢)ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس (  ١) 
  .(١٨٢/ ١١)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب  ٢( ) 
 .(٦٠١٧: ص)ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس        )٣(
دار ﺳﺤﻨﻮن : اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر دار اﻟﻨﺸﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  (٧٩٢/ ٧١)ﺘﻮﻧﺴﯿﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ـ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟ( ٤) 
 .م ٧٩٩١ - ﺗﻮﻧﺲ  - ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ 
  (ھـ١٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  (٢٤٤/ ٣)اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ واﻟﺒﻘﺮة : ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ(  ٥) 
 .ھـ ٣٢٤١اﻷوﻟﻰ، : دﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔدار اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮ: اﻟﻨﺎﺷﺮ
اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ : أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﻨﺎﺷﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ   (٥٥٢: ص)اﻟﻨﺒﻮات ﻻﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ (  ٦) 
  .ھـ٦٨٣١اﻟﻘﺎھﺮة ،  - اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ 
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ِإْﻧَﺳﺎٌن ، َذَﻛٌر ، ُﺣرﱞ ، : ِﻓﻲ ِﻟَﺳﺎِن اﻟﺷﱠْرِع و ﻣن أوﺣﻲ إﻟﯾﻪ ﺑﺷرع وُأﻣر أن ﯾﺑﻠﱢﻎ ) ﺎﻟرﺳول ﻫو ﻓ
  .(١)ُأوِﺣَﻲ ِإَﻟْﯾِﻪ ِﺑَﺷْرٍع ، َوُأِﻣَر ِﺑَﺗْﺑِﻠﯾِﻐﻪ ِ
      :اﻟﻧﺑﻲ واﻟرﺳولاﻟﻔرق ﺑﯾن : ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
أن اﻟرﺳول إﻧﺳﺎن ذﻛر أوﺣﻲ إﻟﯾﻪ ﺑﺷرع ": ﻓﺎﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻧﺑﻲ واﻟرﺳول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻬور       
                                                                 . "واﻟﻧﺑﻲ إﻧﺳﺎن ذﻛر أوﺣﻲ إﻟﯾﻪ ﺑﺷرع وﻟم ﯾؤﻣر ﺑﺗﺑﻠﯾﻐﻪ وأﻣر ﺑﺗﺑﻠﯾﻐﻪ 
إﻟﯾﻪ، ﻟﻛن اﻟﻧﺑﻲ ﻗد ﯾﺑﻌث ﻓﻲ ﻗوم ﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﺷراﺋﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ؛ ﻛﺄﻧﺑﯾﺎء  وﻛل ﻣن اﻟﻧﺑﻲ واﻟرﺳول ﯾوﺣﻰ
  .(٢)ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل؛ ﯾﺄﻣرون ﺑﺷرﯾﻌﺔ اﻟﺗوراة، وﻗد ﯾوﺣﻰ إﻟﻰ أﺣدﻫم وﺣﻲ ﺧﺎص ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻟﻘد ذﻛر اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓروًﻗﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﺑﻲ واﻟرﺳول، وأﺣﺳﻧﻬﺎ أن ﻣن ﻧﺑﺄﻩ اﷲ ﺑﺧﺑر اﻟﺳﻣﺎء إن أﻣرﻩ أن 
ٕان ﻟم ﯾﺄﻣرﻩ أن ﯾﺑﻠﻎ ﻏﯾرﻩ ﻓﻬو ﻧﺑﻲ وﻟﯾس ﺑرﺳول، ﻓﺎﻟرﺳول أﺧص ﯾﺑﻠﻎ ﻏﯾرﻩ ﻓﻬو ﻧﺑﻲ ورﺳول، و 
ﻣن اﻟﻧﺑﻲ، ﻓﻛل رﺳول ﻧﺑﻲ وﻟﯾس ﻛل ﻧﺑﻲ رﺳوًﻻ، وﻟﻛن اﻟرﺳﺎﻟﺔ أﻋم ﻣن ﺟﻬﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻧﺑوة 
ﺟزء ﻣن اﻟرﺳﺎﻟﺔ إذ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺗﺗﻧﺎول اﻟﻧﺑوة وﻏﯾرﻫﺎ، ﺑﺧﻼف اﻟرﺳل، ﻓﺈﻧﻬم ﻻ ﯾﺗﻧﺎوﻟون اﻷﻧﺑﯾﺎء 
  .(٣)ﺳﺎﻟﺔ أﻋم ﻣن ﺟﻬﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎوﻏﯾرﻫم، ﺑل اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻌﻛس، ﻓﺎﻟر 
أن اﻟﻧﺑﻲ ﻫو اﻟذي ﯾﻧﺑﺋﻪ اﷲ، وﻫو ﯾﻧﺑﺊ ﺑﻣﺎ أﻧﺑﺄ : "اﻟﻧﺑوات"وﯾرى ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﻛﺗﺎب      
اﷲ ﺑﻪ، ﻓﺈن أرﺳل ﻣﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻣن ﺧﺎﻟف أﻣر اﷲ ﻟﯾﺑﻠﻐﻪ رﺳﺎﻟﺔ ﻣن اﷲ إﻟﯾﻪ ﻓﻬو رﺳول، وأﻣﺎ 
اﷲ رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬو ﻧﺑﻲ وﻟﯾس  إذا ﻛﺎن ﯾﻌﻣل ﺑﺎﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻗﺑﻠﻪ وﻟم ﯾرﺳل ﻫو إﻟﻰ أﺣد ﯾﺑﻠﻐﻪ ﻋن
X Y Z [ \ ] ^   _ `     a    b c d e f [ : ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﺑرﺳول،
  .(٤) [٢٥: اﻟﺣﺞ] Zg h i j k l m n op q r s 
  
  
                                      
ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ا: اﻟﻨﺎﺷﺮ  ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ ھﺮاس: اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٢١: ص) ﺷﺮح اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﻮاﺳﻄﯿﺔ ﻟﺸﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ( )١ 
  .م٢٩٩١ - ھـ ٣١٤١: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ  اﻷوﻟﻰ: اﻟﻄﺒﻌﺔ  اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻹﻓﺘﺎء واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد ﻹدارات 
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻓﻮزان ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ   : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٥٦١: ص)اﻹرﺷﺎد إﻟﻰ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﻋﺘﻘﺎد واﻟﺮد ﻋﻠﻰ أھﻞ اﻟﺸﺮك واﻹﻟﺤﺎد  (٢) 
  .م٩٩٩١ - ھـ ٠٢٤١ﺮاﺑﻌﺔ اﻟ: دار اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻔﻮزان اﻟﻨﺎﺷﺮ
ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠّﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻌﺰ اﻟﺤﻨﻔﻲ، : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٨٥١: ص)ﺷﺮح اﻟﻄﺤﺎوﯾﺔ (  ٣) 
دار : ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﺗﺨﺮﯾﺞ: ﺗﺤﻘﯿﻖ( ھـ٢٩٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻷذرﻋﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ 
 - ھـ ٦٢٤١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ( ﻋﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ)واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ اﻟﺘﻮزﯾﻊ 
  .م٥٠٠٢
  .(٤٨١: ص)اﻟﻨﺒﻮات ﻻﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ (  ٤) 
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  :       اﺧﺗﻼف ﻋﺑﺎراﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ  اﻟﻧﺑﻲ و اﻟرﺳول
                                                      .وٕاﻧﱠﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت ﻋﺑﺎراﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟرﺳول واﻟﻧﺑﻲ 
ﻓﻔﻲ ﻛﻼم ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﻋﻠﻣﺎﺋﻧﺎ ﻻ ﻧﺟد ﺗﻔرﻗﺔ ، وأّن ﻛّل ﻧﺑﻲء ﻓﻬو رﺳول ﻷﻧﱠﻪ ﯾوﺣﻰ إﻟﯾﻪ ﺑﻣﺎ ﻻ 
وﻗد ﯾﻛون ﺣﺎل اﻟرﺳول ﻣﺑﺗدأ ﺑﻧﺑؤة ﺛّم ﯾﻌﻘﺑﻬﺎ إرﺳﺎﻟﻪ ، ﻓﺗﻠك . ﯾﺧﻠو ﻣن ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ وﻟو إﻟﻰ أﻫل ﺑﯾﺗﻪ 
ﻓﺈﻧﱠﻪ أﺧﺑر ﺧدﯾﺟﺔ ،  - -  اﻟﻧﺑوة ﺗﻣﻬﯾد اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن أﻣر ﻣﺑدإ اﻟوﺣﻲ إﻟﻰ رﺳول اﷲ
واﻟﻘول اﻟﺻﺣﯾﺢ أّن اﻟرﺳول  [ ٤١٢: اﻟﺷﻌراء] Z Q P O [: وﻧزل ﻋﻠﯾﻪ 
                                    . (١)أﺧّص ، وﻫو ﻣن أوﺣﻲ إﻟﯾﻪ ﻣﻊ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ، واﻟﻧﺑﻲ ﻻ ﯾؤﻣر ﺑﺎﻟﺗﺑﻠﯾﻎ
                                      
 (٢٣/ ٦)اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ـ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ( ١) 
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ً
  ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ:ﺧﺎﻣﺴﺎ
   :ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘﺮآن:أوﻻ ً 
:                                                                                                       ﻠﻐﺔ اﻟاﻟﻘرآن ﻓﻲ  -أ
Ñ Ò Ó [  وﻣﻌﻧﻰ اﻟُﻘرآن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟﻣﻊ وﺳﻣﻲ ُﻗْرآﻧًﺎ َﻷﻧﻪ ﯾﺟﻣﻊ اﻟﺳﱡَور ﻓَﯾُﺿﻣﱡﻬﺎ وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
                .(١)َأي َﺟْﻣَﻌﻪ وِﻗراَءﺗﻪ   [٧١:اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ]Z Ô 
و َﻗرَأ اﻟﻛﺗﺎب ِﻗراَءًة ُﻗُرءاﻧﺎ ﺑﺎﻟﺿم و َﻗَرَأ ﻻ ﺷﻲء ُﻗْرااﻧﺎ ﺑﺎﻟﺿم أﯾﺿﺎ ﺟﻣﻌﻪ وﺿﻣﻪ وﻣﻧﻪ ﺳﻣﻲ 
                                                           .(٢)اﻟﻘرآن ﻷﻧﻪ ﯾﺟﻣﻊ اﻟﺳور وﯾﺿﻣﻬﺎ 
ﺔ، أو ﻟﻛوﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻟﺛﻣرة ﻛل اﻟﻌﻠوم، ﺳﻣﻰ ﺑذﻟك ﻟﻛوﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻟﺛﻣرة اﻟﻛﺗب اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘ: وﻗﯾل
? @ A B C D E F G  [ : ﻛﻣﺎ أﺷﺎر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻟﻰ ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ
  .(٣)[  ٩٨: اﻟﻧﺣل]Z H 
ﺗﻛرر ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ذﻛر اﻟﻘراءة واﻻﻗﺗراء واﻟﻘﺎريء واﻟﻘرآن ، واﻷﺻل ﻓﻲ ﻫذﻩ ": وﻗﺎل اﺑن اﻷﺛﯾر  
ﻷﻧﻪ ﺟﻣﻊ اﻟﻘﺻص واﻷﻣر واﻟﻧﻬﻲ اﻟﻠﻔظﺔ اﻟﺟﻣﻊ ، وﻛل ﺷﻲء ﺟﻣﻌﺗﻪ ﻓﻘد ﻗرأﺗﻪ ، وﺳﻣﻲ اﻟﻘرآن 
                                      .(٤)"واﻟوﻋد واﻟوﻋﯾد واﻵﯾﺎت واﻟﺳور ﺑﻌﺿﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻌض
 "ﺣدﯾﺛﺎ "ﻗرأاﻟﻛﺗﺎب ﻗراءة وﻗرآﻧﺎ ﺗﺗﺑﻊ ﻛﻠﻣﺎﺗﻪ ﻧظرا وﻧطق ﺑﻬﺎ وﺗﺗﺑﻊ ﻛﻠﻣﺎﺗﻪ وﻟم ﯾﻧطق ﺑﻬﺎ وﺳﻣﯾت 
ر أو ﻋن ﺣﻔظ ﻓﻬو ﻗﺎرئ ﺟﻣﻌﻪ ﻗراء ﺑﺎﻟﻘراءة اﻟﺻﺎﻣﺗﺔ واﻵﯾﺔ ﻣن اﻟﻘرآن ﻧطق ﺑﺄﻟﻔﺎظﻬﺎ ﻋن ﻧظ
  .(٥)وﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻗراءة أﺑﻠﻐﻪ إﯾﺎﻩ واﻟﺷﻲء ﻗرءا وﻗرآﻧﺎ ﺟﻣﻌﻪ وﺿم ﺑﻌﺿﻪ إﻟﻰ ﺑﻌض
   :اﻟﻘرآن اﺻطﻼﺣﺎ ً - ب
ﻟﻠﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺻﯾﻎ ﻣﺗﻌددة ﺑﻌﺿﻬﺎ طوﯾل وﻟﻌل أﻗرﺑﻬﺎ ﺗﻌرﯾﻔﻬم ﻟﻠﻘرآن   -١
  .(٦)"ﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم اﻟﻣﺗﻌﺑد ﺑﺗﻼوﺗﻪﻛﻼم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻣﻧّزل ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ ا ":ﺑﺄﻧﻪ
                                      
  .(٨٢١/ ١)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب (  ١) 
      .(٠٦٥: ص)ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح (  ٢) 
دار اﻟﺒﯿﺎن : ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد ﺧﻠﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ  (٦٤: ص)اﻟﻘﺮآن ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ وﻋﻠﻮم (  ٣) 
  .اﻟﻘﺎھﺮة –اﻟﻌﺮﺑﻰ 
  .(١٧٣/ ١)ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس (  ٤) 
/ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ـ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﯾﺎت ـ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ـ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ / اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٢٢٧/ ٢)اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ (  ٥) 
 .دار اﻟﺪﻋﻮة: ﺮﺑﯿﺔ دار اﻟﻨﺸﺮ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ
ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ : ﻓﮭﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺮوﻣﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ. د. أ: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ١٢: ص)دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن   (  ٦) 
  .م٣٠٠٢ - ھـ ٤٢٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮة : ﻣﺤﻔﻮظﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ اﻟﻄﺒﻌﺔ
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اﻟﻣﺻﺣف، اﻟﻣﺑدوء ﺑﺳورة  اﻟﻣﻛﺗوب ﺑﯾن دﻓﺗﻲ- -ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻣﻧزل ﻫوﻛﻼم -٢ 
  .(١)اﻟﺣﻣد، اﻟﻣﺧﺗوم ﺑﺳورة اﻟﻧﺎس، اﻟﻣﻌﺟز ﺑﻠﻔظﻪ وﻣﻌﻧﺎﻩ، اﻟﻣﺗﻌّﺑد ﺑﺗﻼوﺗﻪ، اﻟﻣﻧﻘول ﺑﺎﻟﺗواﺗر
ﺧﺎﺗم اﻷﻧﺑﯾﺎء، --دﻧﺎ ﻣﺣﻣداﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، ﻫو ﻛﻼم اﷲ اﻟﻣﻧزل ﻣن اﻟﺳﻣﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﯾ -٣
 .(٢) «اﻟﻣﺗﻌﺑد ﺑﺗﻼوﺗﻪ، اﻟﻣﻛﺗوب ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﺣف، اﻟﻣﻧﻘول إﻟﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗواﺗر، اﻟﻧﺎﺳﺦ ﻟﻠﺷراﺋﻊ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ
اﻟﻘرآن ﻋﻠﻰ  اﻟﻘرآن ﻋﻧد اﻷﺻوﻟﯾﯾن واﻟﻔﻘﻬﺎء وﻋﻠﻣﺎء اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﯾواﻓﻘﻬم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺗﻛﻠﻣون أﯾﺿﺎ -٤ 
  .(٣) ل اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ إﻟﻰ آﺧر ﺳورة اﻟﻧﺎساﻟﻠﻔظ اﻟﻣﻧزل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻣن أو أﻧﻪ 
وﻣﻣﺎ ذﻛرﻩ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺟﻣوع أي اﻟذي ﺟﻣﻊ ﻛل ﻣﺎ  ،أي أﻟﻣﺗﻠو ، أو اﻟﻣﺟﻣوع واﻟﻘرآن
                                                                                 .                   ﻓﻲ ﻛﺗب اﻷوﻟﯾن 
     :ﻛﺗب اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻘرآن ﻣن اﻟ -ج
ﻗﺎل اﷲ . اﻟﻘرآن آﺧر اﻟﻛﺗب اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ وﻫو ﺧﺎﺗﻣﻬﺎ، وﻫو أطوﻟﻬﺎ، وأﺷﻣﻠﻬﺎ، وﻫو اﻟﺣﺎﻛم ﻋﻠﯾﻬﺎ
: اﻟﻣﺎﺋدة]Z  O P   Q R S T U V W X Y Z[ [ :  ﺗﻌﺎﻟﻰ
j k    l m n o p q r s t u v w x [ :_ﺗﻌﺎﻟﻰ_وﻗﺎل [٨٤
Å Æ  Ç È É Ê Ë   [  :وﻗﺎل ٧٣ﯾوﻧس Z  y z { | } ~  
                                        :  [١١١ﯾوﺳف] Z  Í   Î Ï Ð Ñ Ò Ó    Ô  Ì
أي أﻧزﻟﻧﺎ إﻟﯾك ﯾﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﻘرآن ﺣﺎل ﻛوﻧﻪ ﻣﺗﻠﺑﺳﺎ ﺑﺎﻟﺣق وﺣﺎل ﻛوﻧﻪ ﻣﺻدﻗﺎ " (٤):ﻗﺎل اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ 
ﻟﻣﺎ ﺑﯾن ﯾدﯾﻪ ﻣن ﻛﺗب اﷲ اﻟﻣﻧزﻟﺔ ﻟﻛوﻧﻪ ﻣﺷﺗﻣﻼ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﷲ واﻷﻣر ﺑﺎﻟﺧﯾر واﻟﻧﻬﻲ ﻋن 
ﻋطف ﻋﻠﻰ ﻣﺻدﻗﺎ واﻟﺿﻣﯾر ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻋﺎﺋد      Z Y Z[ [:  اﻟﺷر ﻛﻣﺎ اﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﻪ ﻗوﻟﻪ
                                      
  .(٦٤: ص)ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ وﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن (  ١) 
: ﺣﻠﺐ اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار اﻟﻘﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻰ : ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ  (٦٢: ص)ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ( ٢) 
  .(م ٢٠٠٢ - ھـ ٢٢٤١)اﻷوﻟﻰ،   
: اﻟﻨﺎﺷﺮ ( ھـ٧٦٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ )ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ   (٩١/ ١)ﻣﻨﺎھﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ( ٣) 
 .ﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔاﻟﻄﺒ: وﺷﺮﻛﺎه اﻟﻄﺒﻌﺔ  ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﯿﺴﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ
ﻓﻘﯿﮫ ﻣﺠﺘﮭﺪ ﻣﻦ : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ( م ٤٣٨١ -  ٠٦٧١= ھـ  ٠٥٢١ -  ٣٧١١)اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ( ٤)
ووﻟﻲ ﻗﻀﺎءھﺎ ﺳﻨﺔ . وﻧﺸﺄ ﺑﺼﻨﻌﺎء( ﻣﻦ ﺑﻼد ﺧﻮﻻن، ﺑﺎﻟﯿﻤﻦ)وﻟﺪ ﺑﮭﺠﺮة ﺷﻮﻛﺎن . ﻛﺒﺎر ﻋﻠﻤﺎء اﻟﯿﻤﻦ، ﻣﻦ أھﻞ ﺻﻨﻌﺎء
( ط - ﻧﯿﻞ اﻻوطﺎر ﻣﻦ أﺳﺮار ﻣﻨﺘﻘﻰ اﻷﺧﺒﺎر )ﻣﺆﻟﻔﺎ، ﻣﻨﮭﺎ  ٤١١ﻟﮫ .ﺪوﻛﺎن ﯾﺮى ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿ. وﻣﺎت ﺣﺎﻛﻤﺎ ﺑﮭﺎ ٩٢٢١
اﻟﺪرر )و ( خ - اﻟﺘﻌﻘﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت )و ( ط - اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ )ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻣﺠﻠﺪات،، و 
  .(٨٩٢/ ٦)ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ، ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺠﻠﺪات اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰر ﻛﻠﻲ ( ط - ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ )و ( خ - اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ  - اﻟﺒﮭﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ 
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إﻟﻰ اﻟﻛﺗﺎب اﻟذي ﺻدﻗﻪ اﻟﻘرآن وﻫﯾﻣن ﻋﻠﯾﻪ واﻟﻣﻬﯾﻣن اﻟرﻗﯾب وﻗﯾل اﻟﻐﺎﻟب اﻟﻣرﺗﻔﻊ وﻗﯾل اﻟﺷﺎﻫد 
  .(١)وﻗﯾل اﻟﺣﺎﻓظ وﻗﯾل اﻟﻣؤﺗﻣن: 
                               وﻫو ﻗول ﻗﺗﺎدة (٢)أي ﺷﺎﻫدا ﻋﻠﯾﻪ ، وﻫو ﻗول ﻣﺟﺎﻫد: ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ  و 
   . (٣)ﻗﺎل ﺣﺳﺎن
                                                 .(٤)واﻟﺣق ﯾﻌرﻓﻪ ذوو اﻷﻟﺑﺎب ****      إن اﻟﻛﺗﺎب ﻣﻬﯾﻣن ﻟﻧﺑﯾﻧﺎ 
  :ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻘرآن وﻋظﻣﺗﻪ -د
 اﻷرض وﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻼ اﻟﻘرآن ﻫو ﻛﺗﺎب اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟذي ﯾﺧﺎطب اﻷﺟﯾﺎل ﻛﺎﻓﺔ ﺣﺗﻰ ﯾرث اﷲ 
ﻏرو أن ﯾﺿﻣﻧﻪ ﻣﻧزﻟﻪ ﻛل ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﯾﻪ اﻷﻣم ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﺟﯾﺎﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ 
T U [  ﻷﺣواﻟﻬم وﻟﯾس ذﻟك ﻓﻲ ﻗدرة أﺣد إﻻ اﻟﻌﻠﯾم ﺑﺄﺳرار اﻟﺧﻠق وﺧﻔﯾﺎت اﻟﺳﻣوات واﻷرض
  .(٥)[  ٦: اﻟﻔرﻗﺎن] ZV W X Y Z [\ ] ^ _ ` 
ﻛﺗﺎب ﺟﻠﯾل : أي﴾ِﻛﺗَﺎٌب ُأﻧزَل ِإَﻟْﯾَك  ﴿: ﻣﺑﯾﻧﺎ ﻟﻪ ﻋظﻣﺔ اﻟﻘرآن- -ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟرﺳوﻟﻪ ﻣﺣﻣد " 
                                                                                                           .(٦)ﻣﻔﺻﻼ ًﺣوى ﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﻪ اﻟﻌﺑﺎد، وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﺎﻟب اﻹﻟﻬﯾﺔ، واﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﻋﯾﺔﻣﺣﻛﻣﺎ ً
   
                                      
 .(٠٧/ ٢)ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ ﻓﻨﻲ اﻟﺮواﯾﺔ واﻟﺪراﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ( ١) 
ﺗﺎﺑﻌﻲ، : ﻣﺠﺎھﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﺮ، أﺑﻮ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻤﻜﻲ، ﻣﻮﻟﻰ ﺑﻨﻲ ﻣﺨﺰوم( م ٢٢٧ -  ٢٤٦= ھـ  ٤٠١ -  ١٢)ﻣﺠﺎھﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﺮ(  ٢) 
س، ﻗﺮأه ﻋﻠﯿﮫ ﺛﻼث ﻣﺮات، ﯾﻘﻒ ﻋﻨﺪ أﺧﺬ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎ. ﺷﯿﺦ اﻟﻘﺮاء واﻟﻤﻔﺴﺮﯾﻦ: ﻗﺎل اﻟﺬھﺒﻲ. ﻣﻔﺴﺮ ﻣﻦ أھﻞ ﻣﻜﺔ
وﻛﺎن ﻻ ﯾﺴﻤﻊ ﺑﺄﻋﺠﻮﺑﺔ إﻻ ذھﺐ ﻓﻨﻈﺮ . ﻓﯿﻢ ﻧﺰﻟﺖ وﻛﯿﻒ ﻛﺎﻧﺖ ؟ وﺗﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﻔﺎر، واﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻓﺔ: ﻛﻞ آﯾﺔ ﯾﺴﺄﻟﮫ
اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ " أﻣﺎ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﻓﻲ . ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ ھﺎروت وﻣﺎروت" ﺑﺎﺑﻞ " ﺑﺤﻀﺮﻣﻮت، وذھﺐ إﻟﻰ " ﺑﺌﺮ ﺑﺮھﻮت " ذھﺐ إﻟﻰ : إﻟﯿﮭﺎ
إﻧﮫ : وﯾﻘﺎل. ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺮون أﻧﮫ ﯾﺴﺄل أھﻞ اﻟﻜﺘﺎب، ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻨﺼﺎرى واﻟﯿﮭﻮد: وﺳﺌﻞ اﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ذﻟﻚ، ﻓﻘﺎل ﻓﯿﺘﻘﯿﮫ اﻟﻤﻔﺴﺮون،" 
 .(٨٧٢/ ٥)ﻣﺎت وھﻮ ﺳﺎﺟﺪ اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰر ﻛﻠﻲ 
ﺳﯿﺪ اﻟﺸﻌﺮاء . ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر ﺑﻦ ﺣﺮام ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ زﯾﺪ ﻣﻨﺎة ﺑﻦ ﻋﺪي ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر( ٣) 
اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺨﺰرﺟﻰ أﻟﻨﺠﺎري اﻟﻤﺪﻧﻲ، اﺑﻦ اﻟﻔﺮﯾﻌﺔ ﺷﺎﻋﺮ . أﺑﻮ اﻟﺤﺴﺎم: وﯾﻘﺎل؛ أﺑﻮ اﻟﻮﻟﯿﺪ . ح اﻟﻘﺪساﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ، اﻟﻤﺆﯾﺪ ﺑﺮو
ﻋﺎش ﺳﺘﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ، وﺳﺘﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﻼ م وﺻﺎﺣﺒﮫ ﺣﺪث ﻋﻨﮫ اﺑﻨﮫ ﻋﺒﺪا : رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
ﻟﻢ ﯾﺸﮭﺪ : ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﺪي: ﻗﺎل اﺑﻦ ﺳﻌﺪ. وﺣﺪﯾﺜﮫ ﻗﻠﯿﻞ ﻟﺮﺣﻤﻦ، واﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب، وﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﯿﺐ، وأﺑﻮ ﺳﻠﻤﺔ، وآﺧﺮون
/ ٢)ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء . ﺗﻮﻓﻲ ﺣﺴﺎن ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﺧﻤﺴﯿﻦ: ﻗﺎل اﺑﻦ إﺳﺤﺎق.ﻛﺎن ﯾﺠﺒﻦ. ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻣﺸﮭﺪا
   .(٢١٥؛٢٢٥
اء اﻟﺒﻐﻮي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺤﯿﻲ اﻟﺴﻨﺔ ، أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﺮ: ا ﻟﻤﺆﻟﻒ (٧٥/ ٢)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﻐﻮي   ( ٤)
 ٠٢٤١اﻷوﻟﻰ ، : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ : ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﻤﮭﺪي اﻟﻨﺎﺷﺮ : اﻟﻤﺤﻘﻖ ( ھـ٠١٥: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ )
 ھـ  
 .(٨٠٣/ ٢)ﻣﻨﺎھﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ( ٥) 
اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ : ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻛﻼم اﻟﻤﻨﺎن اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٣٨٢: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺴﻌﺪي ( ٦) 
  .م ٠٠٠٢- ھـ ٠٢٤١اﻷوﻟﻰ : ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﻼ اﻟﻠﻮﯾﺤﻖ اﻟﻨﺎﺷﺮ : اﻟﺴﻌﺪي اﻟﻤﺤﻘﻖ 
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  :      اﻟﻛﺗب اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔﻣﻌﻧﻰ : ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
اﻟِﻛﺗﺎُب ﻣﻌروف واﻟﺟﻣﻊ ُﻛُﺗٌب وُﻛْﺗٌب َﻛَﺗَب اﻟﺷﻲَء َﯾْﻛﺗُﺑﻪ َﻛْﺗﺑًﺎ وِﻛﺗﺎﺑًﺎ وِﻛﺗﺎﺑًﺔ  ":ﻛﺗب:"ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ -أ
     (١)وَﻛﺗﱠَﺑﻪ َﺧطﱠﻪ 
ﺗدور ﺣول اﻟﺟﻣﻊ واﻟﺿم، وﺳﻣﻲ اﻟﻛﺎﺗب ﻛﺎﺗﺑًﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﯾﺟﻣﻊ اﻟﺣروف وﯾﺿم  "ﻛﺗب"وﻣﺎدة 
  .  ﻟﻰ ﺑﻌضﺑﻌﺿﻬﺎ إ
ﻋﻠﻰ رﺳﻠﻪ؛ رﺣﻣﺔ ﻟﻠﺧﻠق، _ﺗﻌﺎﻟﻰ_ﻓﺎﻟﻣراد ﺑﻬﺎ اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ أﻧزﻟﻬﺎ اﷲ  :أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرع - ب
  .(٢)"وﻫداﯾﺔ ﻟﻬم؛ ﻟﯾﺻﻠوا ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻌﺎدة اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة
  :وﻧورد ﻫﻧﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ  ﻫذﻩ اﻟﻛﺗب  وﻣﺎ ﻗﯾل ﻓﯾﻬﺎ ﻣن أﻗوال  
  : اﻟﺗوراة :أوﻻ ً
ور، ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ورى اﻟزﻧد ووري ﻟﻐﺗﺎن إذا ﺧرﺟت واﻟﺗوراة ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺿﯾﺎء واﻟﻧ  :"اﻟﻘرطﺑﻲ ﻗﺎل
   ..... وأﺻﻠﻬﺎ ﺗورﯾﺔ ﻋﻠﻰ وزن ﺗﻔﻌﻠﺔ،. ﻧﺎرﻩ
اﻟﺗوراة ﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻟﺗورﯾﺔ، وﻫﻲ اﻟﺗﻌرﯾض ﺑﺎﻟﺷﻲء واﻟﻛﺗﻣﺎن ﻟﻐﯾرﻩ، ﻓﻛﺄن أﻛﺛر اﻟﺗوراة : وﻗﯾل
  .(٣)ﻣﻌﺎرﯾض وﺗﻠوﯾﺣﺎت ﻣن ﻏﯾر ﺗﺻرﯾﺢ وٕاﯾﺿﺎح
ﻰ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻟﯾﻛون ﺷرﯾﻌﺔ ﻟﻪ وﻫﻲ اﺳم ﻋﺑراﻧﻲ ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟذي أﻧزﻟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠ
ﯾﻌﻧﻰ  [٨٤: اﻷﻧﺑﯾﺎء]Z Q R S T U V W X7 8 [ .وﻟﻘوﻣﻪ
                                                         . (٤) اﻟﺗوراة
   
                                      
وﺗﻜﺘﺒﺖ اﻟﺨﯿﻞ أي ﺗﺠﻤﻌﺖ ﻗﺎل ﺷﻤﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻌﻀﮫ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ وإﻧﻤﺎ ھﻮ ( ٨٩٦/ ١)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ( ١)
ﻀﻢ ﺑﯿﻦ ﺷﻔﺮﯾﮭﺎ ﺑﺤﻠﻘﺔ وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺳﻤﯿﺖ اﻟﻜﺘﯿﺒﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻜﺘﺒﺖ ﻓﺎﺟﺘﻤﻌﺖ وﻣﻨﮫ ﺟﻤﻌﻚ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﯿﺌﯿﻦ ﯾﻘﺎل اﻛﺘﺐ ﺑﻐﻠﺘﻚ وھﻮ أن ﺗ
  .ﻗﯿﻞ ﻛﺘﺒﺖ اﻟﻜﺘﺎب ﻷﻧﮫ ﯾﺠﻤﻊ ﺣﺮﻓﺎ إﻟﻰ ﺣﺮف
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ : إﻋﺪاد (٢٣٣: ص)ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﻔﯿﻔﻲ وﺟﮭﻮده ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻌﻘﯿﺪة واﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ  (٢)
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ : ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ: اﻟﺰاﻣﻠﻲ ﻋﺴﯿﺮي إﺷﺮاف
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  - ﻛﻠﯿﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ  - ﻓﻲ اﻟﻌﻘﯿﺪة واﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة 
  ھـ ١٣٤١: ﻋﺎم اﻟﻨﺸﺮ
    (٥/ ٤)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن (  ٣)
دار ﻧﮭﻀﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ : ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ طﻨﻄﺎوي اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ  (١٢ /٢)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻄﻨﻄﺎوي (   ٤)
  .م٧٩٩١ﯾﻨﺎﯾﺮ : ٣ -  ١أﺟﺰاء : اﻷوﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ: اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ - واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻔﺠﺎﻟﺔ 
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  :اِﻹﻧﺟﯾل:ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
                                       .(١)وﻣﻧﻪ اﺷِﺗﻘﺎُق اﻹﻧﺟﯾل: َأْظَﻬرﻩ ، ﻗﯾل : اﻟﺷﻲَء َﯾْﻧُﺟُﻠﻪ َﻧْﺟًﻼ  َﻧَﺟل 
 اﺳﺗﺧرْﺟُﺗﻪ، ﻛﺄﻧﱠﻪ أﻣٌر أﺑِرَز وُأظِﻬَر ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ: اﻹﻧﺟﯾُل ﻋرﺑﻲﱞ ﻣﺷﺗقﱞ ﻣن َﻧَﺟﻠت اﻟﺷﻲء َو 
  .(٢)
: ﻓﺳﻣﻲ اِﻹﻧﺟﯾل. إذا اﺳﺗﺧرﺟﺗﻪ وأظﻬرﺗﻪ: ﻗد ﻧﺟﻠت اﻟﺷﻲء: اِﻹﻧﺟﯾل ﻣﺄﺧوذ ﻣن ﻗول اﻟﻌرب
  .(٣)إﻧﺟﯾًﻼ، ﻷن اﷲ أظﻬرﻩ ﻟﻠﻧﺎس ﺑﻌد طﻣوس اﻟﺣق ودروﺳﻪ
  . (٤)ﻛﺗﺎب اﷲ اﻟﻣﻧزل ﻋﻠﻰ ﻋﯾﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وﻫﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺑﺷﺎرة( اﻹﻧﺟﯾل ) 
                                                                                   :أﻟزﺑور:ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
وﻓﻲ . ﻣن ﺑﻌد اﻟﺗﱠْوراة : د اﻟذﱢﻛر ﻣﺎ ُأﻧِزل ﻋﻠﻰ َداووَد ، ِﻣْن َﺑﻌ ْ: أﻟزﺑور  : - - ﻗﺎل َأﺑو ُﻫَرْﯾَرة
وُﺳﻣﱢَﻲ ِﻛﺗَﺎُب َداووَد َزُﺑور  ، َﻷﻧﱠﻪ َﻧَزَل ﻣن اﻟﺳﱠﻣﺎِء َﻣْﺳُطورا ً: اﻟﺑﺻﺎﺋر ﻟﻠُﻣَﺻﻧﱢف 
  .  (٥)
أﻟزﺑور ﻛﺗﺎب ﯾﺗﺿﻣن اﻟزﺟر ﻋن ﺧﻼف اﻟﺣق ﻣن ﻗوﻟك زﺑرﻩ إذا زﺟرﻩ وﺳﻣﻲ زﺑور داود ﻟﻛﺛرة و 
  .ﻣزاﺟرﻩ 
                                                                                                      . (٧)" ﻛﺗﺎب ذي ﺣﻛﻣﺔأﻟزﺑور ﻛل " (٦):وﻗﺎل اﻟزﺟﺎج
اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻛﺗوب ، ﻓﺈْن : اﻟﻛﺗﺎب اﻟذي ُأﻧِزل ﻋﻠﻰ ﻧﺑﻲ اﷲ داود ، وﻣﻌﻧﻰ أﻟزﺑور :واﻟزﱠُﺑور 
                                                                                                                             . ( ٨)أطﻠﻘَﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ُﺗطَﻠق ﻋﻠﻰ ﻛل ﻛﺗﺎب أﻧزﻟﻪ اﷲ
L M N O     P Q R   7 8 [     و           [ ٥٥: اﻹﺳراء]Z   ¢ £ ¤ ¥  7 8 [ 
  [ ٥٠١: اﻷﻧﺑﯾﺎء] Z  S T    U V W 
  
                                      
ﺳﺮﯾﺎﻧﻲ : اﺳﻢ ﻋﺒﺮاﻧﻲ ، وﻗﯿﻞ : واﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻟﻔﻆ اﻹﻧﺠﯿﻞ ﻓﻘﯿﻞ ( ٨٥٤؛٧٥٤/ ٠٣)ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس (  ١)
: أي أظﮭﺮﺗﮫ ، أو ﻣﻦ ﻧﺠﻠﮫ : ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻞ ، وھﻮ اﻷﺻﻞ ، أو ﻣﻦ ﻧﺠﻠﺖ اﻟﺸﻲء : ﻋﺮﺑﻲ ، وﻋﻠﻰ اﻷﺧﯿﺮ ﻗﯿﻞ : ﻞ ، وﻗﯿ
ﻛﻞ ﻛﺘﺎب ﻣﻜﺘﻮب واﻓﺮ اﻟﺴﻄﻮر ، وھﻮ إﻓﻌﯿﻞ ﻣﻦ : اﻹﻧﺠﯿﻞ : إذا اﺳﺘﺨﺮﺟﮫ ، وﻗﯿﻞ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ، وﺣﻜﻰ ﺷﻤﺮ ﻋﻦ اﻷﺻﻤﻌﻲ 
  اﻟﻨﺠﻞ
  (٦٩٣/ ٥)ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﻻﺑﻦ ﻓﺎرس (  ٢)
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺎر، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻷﻧﺒﺎري : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٣٧/ ١)ﻟﺰاھﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻨﺎس ا (٣)
  .م٢٩٩١- ھـ  ٢١٤١اﻷوﻟﻰ، : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ : ﺣﺎﺗﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻀﺎﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﺮ. د: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٨٢٣
  .(٩٢/ ١)اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ (  ٤)
  .(٠٠٤/ ١١)ﺎﻣﻮس ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘ(   ٥)
. ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ واﻟﻠﻐﺔ: إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﻟﺴﺮي ﺑﻦ ﺳﮭﻞ، أﺑﻮ إﺳﺤﺎق اﻟﺰﺟﺎج (م ٣٢٩ -  ٥٥٨= ھـ  ١١٣ -  ١٤٢)اﻟﺰﺟﺎج (  ٦)
و ( خ - ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن )ﻣﻦ ﻛﺘﺒﮫ . ﻛﺎن ﻓﻲ ﻓﺘﻮﺗﮫ ﯾﺨﺮط اﻟﺰﺟﺎج وﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻌﻠﻤﮫ اﻟﻤﺒﺮد وﻟﺪ وﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد
 - اﻟﻤﺜﻠﺚ )ﻓﻲ ﺗﺼﺮﯾﻒ اﻻﻟﻔﺎظ و ( ط - ﻓﻌﻠﺖ وأﻓﻌﻠﺖ )ﻓﻲ اﻷدب واﻟﻠﻐﺔ، و ( ﻻﻣﺎﻟﻲا)و ( ط - ﺧﻠﻖ اﻻﻧﺴﺎن )و ( اﻻﺷﺘﻘﺎق)
                                                                                       .( ٠٤/ ١)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ   . ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء( ط - إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن )ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ، ﻣﮭﯿﺄ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد، و ( خ
  .(٥٦٢: ص)اﻟﻔﺮوق اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ (  ٧)
 .(٤٥٩٥: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺸﻌﺮاوي (  ٨)
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      : ُﺻُﺣِف ِإْﺑرَاِﻫﯾَم َوُﻣوَﺳﻰ:راﺑﻌﺎ ً
7  ﻣﺎ ﯾﻛﺗب ﻓﯾﻪ ﻣن ورق وﻧﺣوﻩ وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺗوب ﻓﯾﻬﺎ ﺻﺣف وﻓﻲ اﻟﺗﻧزﯾل "اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ"و
  .(١) [ ٩١– ٨١: اﻷﻋﻠﻰ ]Z* + , - . / 0 1    2 3 8 [ 
                                                           .. ﻛﺎﻧت أﻣﺛﺎﻻ ﻛﻠﻬﺎ : "ﻛﺎﻧت ﺻﺣف إﺑراﻫﯾم ؟ ﻗﺎل 
  :  ﻛﺎﻧت ﻋﺑرا ﻛﻠﻬﺎ : "ﻗﻠت ﯾﺎ رﺳول اﻟّﻠﻪ ، ﻓﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺻﺣف ﻣوﺳﻰ ؟ ﻗﺎل  ":ﻗﺎل 
وﻋﺟﺑت ﻟﻣن . ﻛﯾف ﯾﻧﺻبوﻋﺟﺑت ﻟﻣن أﯾﻘن ﺑﺎﻟﻘدر ! ﻋﺟﺑت ﻟﻣن أﯾﻘن ﺑﺎﻟﻣوت ﻛﯾف ﯾﻔرح 
" ! وﻋﺟﺑت ﻟﻣن أﯾﻘن ﺑﺎﻟﺣﺳﺎب ﻏدا ﺛم ﻫو ﻻ ﯾﻌﻣل! رأى اﻟدﻧﯾﺎ وﺗﻘﻠﺑﻬﺎ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﻛﯾف ﯾطﻣﺋن إﻟﯾﻬﺎ
ﻗﻠت ﯾﺎ رﺳول اﻟّﻠﻪ ، ﻓﻬل ﻓﻲ أﯾدﯾﻧﺎ ﺷﻲء ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﯾدﯾﻪ إﺑراﻫﯾم وﻣوﺳﻰ ، ﻣﻣﺎ أﻧزل : ﻗﺎل 
! " Ù Ú  Ñ Ò Ó Ô    Õ Ö  × Ø[   :  ﻧﻌم اﻗرأ ﯾﺎ أﺑﺎ ذر: "اﻟّﻠﻪ ﻋﻠﯾك ؟ ﻗﺎل 
 Z# $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1    2 3 
   ٤١: اﻷﻋﻠﻰ]
وﻫﻲ ﺻﺣف ﺟﺎء ﺑﻬﺎ إﺑراﻫﯾم وﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﺻﻼة : -رﺣﻣﻪ اﷲ-  (٢)ﻗﺎل اﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾن
  . (٣)واﻟﺳﻼم، وﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣواﻋظ ﻣﺎ ﺗﻠﯾن ﺑﻪ اﻟﻘﻠوب وﺗﺻﻠﺢ ﺑﻪ اﻷﺣوال 
                                                                    :           اﻟﻛﺗب اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ ﻛﻠﱡﻬﺎ أﻧزﻟت ﻟﻐﺎﯾٍﺔ واﺣدة ٍ
أﻧزﻟت اﻟﻛﺗب اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ ﻛﻠﱡﻬﺎ ﻟﻐﺎﯾٍﺔ واﺣدٍة، وﻫدف واﺣد وﻫو أن ُﯾْﻌَﺑَد اﷲ وﺣدﻩ ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ، 
، وﻟﺗﻛون ﻣﻧﻬﺞ ﺣﯾﺎة ﻟﻠﺑﺷر اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷرض، ﺗﻘودﻫم ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻫداﯾﺔ إﻟﻰ ﻛل
 .وﻧورًا ﺗﺣﯾﻲ ﻧﻔوﺳﻬم، وﺗﻛﺷف ظﻠﻣﺎﺗﻬﺎ، وﺗﻧﯾر ﻟﻬم دروب اﻟﺣﯾﺎة ﻛﻠﻬﺎ وﻟﺗﻛون روﺣًﺎ 
  
  
                                      
                                                                    .(٦٨١/ ٩)وﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ( ٨٠٥/ ١)اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ (  ١)
ﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ اﻟﻤﻘﺒﻞ اﻟﻮھﯿﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑ(. م١٠٠٢ - ٨٢٩١ھـ، ١٢٤١- ٧٤٣١)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ( ٢)
اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ، ﻋﺎﻟﻢ وﻓﻘﯿﮫ ﺳﻌﻮدي، وأﺳﺘﺎذ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﻔﺮع ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺼﯿﻢ، 
وﻟﺪ ﻓﻲ ﻋﻨﯿﺰة ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺼﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪھﺎ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ . وﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻓﻲ ﺻﻐﺮه، ﺛﻢ اﺗﺠﮫ إﻟﻰ طﻠﺐ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﯾﺪي ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء . اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﻔﻜﺮﯾﺔو
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ واﻣﺘﺎز اﻟﺸﯿﺦ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﻐﺰﯾﺮ، واﻟﻔﮭﻢ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﺪﯾﻦ؛ ﻋﻘﯿﺪة وﺷﺮﯾﻌﺔ، واﻷﺳﻠﻮب اﻟﺠﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺮض واﺗﺒﺎع 
  م٤٩٩١ھـ، ٤١٤١ﺼﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﺳﻼم ﻋﺎم ﺣﺎز ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻠﻚ ﻓﯿ. اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ أﺳﻠﻮب اﻟﺪﻋﻮة
 .(٥١/ ٥٢)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻌﺜﯿﻤﯿﻦ   (٣)
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   اﻷول اﻟﺒﺎب
  : ﻓﺼﻼﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﻭﻓﻴﻪ
  
  :اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻦ إرﺳﺎل اﻟﺮﺳﻞ وﻓﯿﮫ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ:  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول    
  .ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ وأﻧﻮاﻋﮫ  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول           
  .ﺪ اﺳﺎس دﻋﻮة اﻟﺮﺳﻞاﻟﺘﻮﺣﯿ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ            
  .إﺧﻼص اﻟﻌﺒﺎدة   :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ           
  :اﻹﻟﮫ اﻟﻤﻌﺒﻮد ﺑﺤﻖ ھﻮ ﷲ وﻓﯿﮫ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ    
  .اﻹﻟﮫ اﻟﻤﻌﺒﻮد ﺑﺤﻖ ھﻮ ﷲ وﻣﺎﺳﻮاه ﺑﺎطﻞ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول          
  .ﻣﻌﻨﻰ ﻻإﻟﮫ اﻻ ﷲ وﻧﻔﻲ اﻷﻧﺪاد : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ          
  .  اﻵﺛﺎر اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪاﻋﯿﺔ إﻟﻰ ﻋﺒﺎدة ﷲ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ           
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 اﻟﺒﺎب اﻻول
 ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ
  ﺗﻣﻬﯾد
دﻋوات اﻟرﺳل وﺟوﻫر اﻟرﺳﺎﻻت اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ ﻫو اﻟدﻋوة إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ وﺣدﻩ ﻻ  إن ﻟبﱠ       
ﺿﯾﺔ وأﻛدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻣﺗﻌددة ﺷرﯾك ﻟﻪ ، وﻧﺑذ ﻣﺎ ُﯾﻌﺑد ﻣن دوﻧﻪ ، وﻗد ﻋرض اﻟﻘرآن ﻫذﻩ اﻟﻘ
اﻟدﻋوة إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ وﺣدﻩ ، أي إﻟﻰ إﻓرادﻩ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻷﻟوﻫﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ، ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻌﺑﺎد ،  
ﻛﻠﻬﺎ؛ وﺟﻌل اﻟﺣﺎﻛﻣﯾﺔ واﻟﺗﺣﺎﻛم إﻟﯾﻪ وﺣدﻩ ﻓﻲ ﺷؤون اﻟﺣﯾﺎة ﻛﺎﻓﺔ ، واﺳﺗﻧﻛﺎر ادﻋﺎء اﻷﻟوﻫﯾﺔ أو 
  ﻟﻐﯾرﻩ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎإﺣدى 
 ﻣن ﯾﻘﺑل ﻻ اﻟذي اﷲ دﯾن إﻟﻰ اﻟدﻋوة ﻋﻠﻰ  - واﻟﺳﻼم اﻟﺻﻼة ﻋﻠﯾﻬم-  ﺎءاﻷﻧﺑﯾ ﺟﻬود وﺗﺿﺎﻓرت
  º»   ¹  ¸¶ µ ´ ³ ²  [: ﺑﻘوﻣﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎ ً وﻫﺗﻔوا اﻟﺗوﺣﯾد، راﯾﺔ ﻛﻠﻬم وﺣﻣﻠوا ﺳواﻩ، اﻟﻧﺎس
  [.٥٨ ،٣٧ ،٥٦ ،٩٥ اﻵﯾﺎت: اﻷﻋراف]    Z 
 أن ﺑﻌد ،- واﻟﺳﻼم ةاﻟﺻﻼ ﻋﻠﯾﻬم-  اﻟرﺳل ﻛل دﻋوة ﻓﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺎﻋدة اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫذﻩ اﷲ ﻗرر وﻗد
 . -      , + * ) ( ' & % $ # " ! [: ﻓﻘﺎل ، ﻣﻧﻬم ﻛل ﻟﺳﺎن ﻋﻠﻰ ذﻛرﻫﺎ
   [ ٥٢: اﻷﻧﺑﯾﺎء]  Z  /
 ، -ﺗﻌﺎﻟﻰ - اﷲ ﺗوﺣﯾد إﻟﻰ دﻋوة ﻫﻲ - ﺗﻌﺎﻟﻰ - اﷲ رﺳل ﺑﻬﺎ ﺟﺎء اﻟﺗﻲ اﻟدﻋوة وﻫذﻩ          
 إﻟﻰ ودﻋوة وأﻫﻠﻬﻣﺎ، واﻟﺷرك ﺑﺎﻟﻛﻔر ﺗﻧدﯾد وﻫﻲ اﻷﺣد، اﻟواﺣد ﷲ أﻧواﻋﻬﺎ، ﺑﻛل اﻟﻌﺑﺎدة وٕاﺧﻼص
 اﻷﻗﻧﻌﺔ إﺳﻘﺎط إﻟﻰ ودﻋوة وﺻورﻫﺎ، وأﻟواﻧﻬﺎ أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ ﺗﻌددت ﻣﻬﻣﺎ واﻟطواﻏﯾت، اﻷوﺛﺎن اﺟﺗﻧﺎب
 ﻷﻧﻔﺳﻬم وﯾزﻋﻣون وأﻣواﻟﻬم، اﻟﻌﺑﺎد رﻗﺎب ﻋﻠﻰ ﯾﺗﺳﻠطون اﻟذﯾن أوﻟﺋك وراءﻫﺎ ﯾﺗﺳﺗر اﻟﺗﻲ اﻟزاﺋﻔﺔ
  .   واﻻﺗﺑﺎع واﻟطﺎﻋﺔ ﻟﻬم اﻟﺗﺷرﯾﻊ وﺣق ﻋﻠﯾﻬم، اﻟﺳﯾﺎدة ﺣق
دﻋوة إﻟﻰ اﷲ ﻻ ﻟﻘوﻣﯾﺔ وﻻ ﻟﻌﺻﺑﯾﺔ ، وﻻ . دﻋوة ﺧﺎﻟﺻﺔ واﺿﺣﺔ ﻻ ﻟﺑس ﻓﯾﻬﺎ وﻻ ﻏﻣوض  
وﻣن ﺷﺎء أن . وﻻ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻻ ﻟﻣﻐﻧم ، وﻻ ﻟﺗﻣﻠﯾق ﻫوى ، وﻻ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺷﻬوة . ﻷرض وﻻ ﻟراﯾﺔ 
  .وﻣن أراد ﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻠﯾس ﻫذا ﻫو اﻟطرﯾق . ﯾﺗﺑﻊ ﻫذﻩ اﻟدﻋوة ﻋﻠﻰ ﺗﺟردﻫﺎ ﻓﻠﯾﺗﺑﻌﻬﺎ 
 ¥ £¤ ¢ ¡  ~ }    | { yz x  w v u t s r q p o n [ 
     ٣١٢:اﻟﺷﻌراء]Z J I H G F E[ [٤١: اﻷﻧﻌﺎم]Z ¨ § ¦
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  اﻟﻔﺻل اﻷول
  ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ
  :وﻓﯾﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث
  .ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ وأﻧﻮاﻋﮫ:  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  .اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﺳﺎس دﻋﻮة اﻟﺮﺳﻞ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  
    .إﺧﻼص اﻟﻌﺒﺎدة  : ﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟ               
  83
 
  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ
  ﺗﻣﻬﯾد
[ : وﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻣﻬﻣﺔ اﻷﻧﺑﯾﺎء اﻷوﻟﻰ اﻷﻣر ﺑﺗوﺣﯾد اﷲ ﻓﻬو اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻛﺑرى، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ    
    ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎلو  [ ٦٣: اﻟﻧﺣل]Z D E F G H I J K L M N
  .   [ ٥٤: اﻟزﺧرف] Z  ¯ ° ± ² ³   ´µ  ¶ ¸ ¹ º » ¼ [
اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎد ، ﻻ ﺑدﱠ ﻟﻬم ﻣﻧﻬﺎ ، ": ﺗﻌﺎﻟﻰ-رﺣﻣﻪ اﷲ - ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ  ﻗﺎل 
وﺣﺎﺟﺗﻬم إﻟﯾﻬﺎ ﻓوق ﺣﺎﺟﺗﻬم إﻟﻰ ﻛل ﺷﻲء، واﻟرﺳﺎﻟﺔ روح اﻟﻌﺎﻟم وﻧورﻩ وﺣﯾﺎﺗﻪ ، ﻓﺄيﱡ ﺻﻼح 
، ﻟﻠﻌﺎﻟم إذا ﻋدم اﻟروح واﻟﺣﯾﺎة واﻟﻧور ؟ واﻟدﻧﯾﺎ ﻣظﻠﻣﺔ ﻣﻠﻌوﻧﺔ إﻻ ﻣﺎ طﻠﻌت ﻋﻠﯾﻪ ﺷﻣس اﻟرﺳﺎﻟﺔ 
وﻛذﻟك اﻟﻌﺑد ﻣﺎ ﻟم ﺗﺷرق ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ ﺷﻣس اﻟرﺳﺎﻟﺔ ، وﯾﻧﺎﻟﻪ ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ وروﺣﻬﺎ ﻓﻬو ﻓﻲ ظﻠﻣﺔ ، 
g h    i j k l m n o p q [ : وﻫو ﻣن اﻷﻣوات ، ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  .  (١) [٢٢١: اﻷﻧﻌﺎم]Z   r       s t u v w xy 
أﺟﻠﻪ ﺧﻠﻘت اﻟﺟﻧﺔ  ﻻ ﺷك أﻧﻪ اﻟﺗوﺣﯾد اﻟذي ﺑﻌﺛت ﺑﻪ اﻟرﺳل، وأﻧزﻟت ﻣن أﺟﻠﻪ اﻟﻛﺗب، وﻣن
 C D E F G H  [  : واﻟﻧﺎر، وﻣن أﺟﻠﻪ ﺧﻠﻘت اﻟﺧﻠﯾﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
M N   O P Q   R  S  [: ﻣﺎ ﻣن ﻧﺑﻲ إﻻ وﯾﺄﺗﻲ إﻟﻰ ﻗوﻣﻪ ﻓﯾﻘول ﻟﻬم و   [٦٥: اﻟذارﯾﺎت]Z  
  .   [ ٢٣ : اﻟﻣؤﻣﻧون]Z  TU V W 
اﻟﻣﻛﻠف، وآﺧر ﻣﺎ ﯾﺧرج ﺑﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻌﺗﺑر ﺗوﺣﯾد اﻷﻟوﻫﯾﺔ أول دﻋوة اﻟرﺳل، ، وأول واﺟب ﻋﻠﻰ 
وذرﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ  .   .أن اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻫو ﺗوﺣﯾد اﷲ، واﷲ ﺧﻠق آدم. ﻣن اﻟدﻧﯾﺎ إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ
(٣)"اﻟﺷﯾﺎطﯾن (٢)ﺧﻠﻘت ﻋﺑﺎدي ﺣﻧﻔﺎء ﻓﺎﺟﺗﺎﻟﺗﻬم" :ﯾد، وﻟذﻟك ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث اﻟﻘدﺳﻲاﻟﺗوﺣ
                                      
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻨﺸﺮ : اﻟﻨﺎﺷﺮ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻷﺷﻘﺮ اﻟﻌﺘﯿﺒﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٢٣: ص)اﻟﺮﺳﻞ واﻟﺮﺳﺎﻻت ( ١)
  م ٩٨٩١ - ھـ  ٠١٤١اﻟﺮاﺑﻌﺔ، : واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻜﻮﯾﺖ، دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﻄﺒﻌﺔ
أزاﻟﺘﮭﻢ ﻋﻤﱠ ﺎ ﻛﺎﻧﻮا  ﻋﻠﯿﮫ  ﻣﺸﻜﻞ ( ٢٦٩٤: ص)أى أﺿﻠﺘﮭﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﺠﻮاﻣﻊ أو اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﺴﯿﻮطﻲ  "ﻓﺎﺟﺘﺎﻟﺘﮭﻢ"( ٢)
      (.٤٦٣/ ٨)اﻵﺛﺎر ﻟﻠﻄﺤﺎوي 
ﻟﻺﻣﺎم أﺑﻲ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻘﺸﯿﺮي »٣٧٩١- رﻗﻢ (  ٣٢٥/ ٢)ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﻨﺬري ت اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ (  ٣)
: م اﻟﻤﺆﻟﻒ ٧٨٩١ - ھـ  ٧٠٤١اﻟﺴﺎدﺳﺔ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ "ﻓﻲ أھﻞ اﻟﺠﻨﺔ وأھﻞ اﻟﻨﺎر وﻋﻼﻣﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ: ﺑﺎب" «ﺴﺎﺑﻮرياﻟﻨﯿ
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ ٦٥٦: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﻮي ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ، أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ، زﻛﻲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻨﺬري 
  .ﻟﺒﻨﺎن –اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯿﺮوت : اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ
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    اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ وأﻗﺴﺎﻣﮫ
  :ﺔ واﻻﺻطﻼح ﺗﻌرﯾف اﻟﺗوﺣﯾد ﻓﻲ اﻟﻠﻐ
 َﯾْﺟَﻣﻊ ُ َوَﻻ  ِﻣْﺛل َ وَﻻ َ َﻟﻪ ُ ﻧِظﯾر َ َوَﻻ  اﻻْﻧِﻘَﺳﺎم، َﯾْﻘَﺑل ُ وََﻻ  ُﯾﺛﻧﱠﻰ َوَﻻ  َﯾَﺗَﺟزﱠأ ُ َﻻ  اﻟﱠِذي ُﻫو َ: اﻟَواِﺣد ُ :ﻟﻐﺔ اﻟﺗوﺣﯾد -أ
  . َوَﺟلﱠ  َﻋزﱠ  اﷲ ِإﻻﱠ  اﻟَوْﺻَﻔْﯾن ِ ﻫﺎَذْﯾن ِ
  ﺑَﺄﻧﱠﻪ اﻟﺷْﻲء ُ ُﯾْﻧَﻌت َ َأن وَﯾﺟوز َﻟُﻪ، ﺛَﺎِﻧﻲ َ َﻻ  َأﻧﱠﻪ َﻣْﻌَﻧﺎﻩ َﻌﺎﻟﻰﺗ َ اﷲ ﺻﻔﺎت ِ ِﻣن واﻟواِﺣد ُ :"اَﻷزﻫريﱡ  َوَﻗﺎل َ 
.ﺛََﻧﺎؤﻩ َﺟلﱠ  َﻟُﻪ، اﻟﺷِرﯾف ِ اﻻﺳم ِ َﻫَذا ِﻟُﺧُﻠوص ِ َﺗﻌﺎﻟﻰ، اﷲ َﻏْﯾر ُ ِﺑﻪ ِ ُﯾْﻧَﻌت ُ َﻓَﻼ  َأَﺣد ٌ ﻓَﺄﻣﱠﺎ واِﺣٌد،
    . (١)
   . (٢)آَﺧر ُ َﻣَﻌﻪ ُ َﯾُﻛن ْ م َْوﻟ َ وﺣَدﻩ؛ َﯾزل َﻟم ْ اﻟﱠِذي اﻟَﻔْرد ُﻫو َ :«اْﻟواِﺣد ُ»
  .  (٣)َﻟﻪ ُ ﺷرﯾك َﻻ  َوﺣدﻩ َﺗَﻌﺎَﻟﻰ ِﺑﺎﻟﻠﱠﻪ اْﻹِ ﯾَﻣﺎن:اﻟﺗﱠْوِﺣﯾد
  .  (٤)واﺣد ﺑﺄﻧﻪ واﻟﻌﻠم واﺣد، اﻟﺷﻲء ﺑﺄن اﻟﺣﻛم:اﻟﺗﱠْوِﺣﯾد
  :ﻓﺎﻟﺗوﺣﯾد ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎن  
  .ﺟﻌل اﻟﺷﻲء واﺣًدا  : اﻷول 
  . اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء ﺑﺄﻧﻪ واﺣد : اﻟﺛﺎﻧﻲ 
     (٥)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﻲء إﻟﻰ اﻻﻧﻔراد ، وﻧﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺎء ﻋﻧﻪ: ﻫذا اﻟﺷﻲء واﺣد أي  اﻟﻌﻠم واﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن:ثاﻟﺛﺎﻟ
    :اﻟﺗوﺣﯾد اﺻطﻼًﺣﺎ - ب
  .ﻫو إﻓراد اﷲ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻌﺑﺎد: وﻣﻧﻬم ﻣن ﻗﺎل - . ﻫو إﻓراد اﷲ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة: ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣن ﻋرﻓﻪ ﻓﻘﺎل  
  .ﻫﯾﺗﻪ ورﺑوﺑﯾﺗﻪ وﻓﻲ أﺳﻣﺎﺋﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪﻫو إﻓراد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ أﻟو : وﻣﻧﻬم ﻣن ﻋرﻓﻪ ﻓﻘﺎل
واﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻟث ﻫو اﻷوﻟﻰ؛ ﻷﻧﻪ ﯾﺟﻣﻊ أﻗﺳﺎم اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﺛﻼﺛﺔ، ﺑﺧﻼف اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن اﻷوﻟﯾن، ﻓﺈﻧﻬﻣﺎ ﻻ 
  ﯾﺗﻌﻠﻘﺎن إﻻ ﺑﺗﻌرﯾف ﺗوﺣﯾد اﻷﻟوﻫﯾﺔ ،    
                                      
  .(٩٦٢/ ٩)ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس   (١)
ﻣﺠﺪ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﺴﻌﺎدات اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ : ﻟﻤﺆﻟﻒ( ٩٥١/ ٥)اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻷﺛﺮ (  )٢
: ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻨﺎﺣﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ - طﺎھﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﺰاوى : ﺗﺤﻘﯿﻖ( ھـ٦٠٦: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ اﻟﺠﺰري اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ 
  .م٩٧٩١ - ھـ ٩٩٣١ﺑﯿﺮوت،  - ﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟ
  .(٦١٠١/ ٢)اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ (  ٣)
 .(٩٦: ص)اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت   ()٤
 .(٤٨/ ١)ﺟﮭﻮد ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﻓﻲ إﺑﻄﺎل ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ (  ٥)
  04
 
 ﺑﻌدة ﺗﻌرﯾﻔﺎت وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ، وٕان ﻛﺎﻧت( اﻟﺗوﺣﯾد ) ٕان ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ﻗد ﻋرﻓوا ﻫذاو 
  :ذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻋﺑﺎرﺗﻬﺎ ﺷﺗﻰ ، 
 ﻣﺑﯾًﻧﺎ ﻋﻘﯾدة اﻷﺋﻣﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﺣﻧﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ -إﻣﺎم اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺻرﻩ   (١)ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﺑو ﺟﻌﻔر اﻟطﺣﺎوي
رﺣﻣﻬم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻣﻌرًﻓﺎ  ( ٤)، وﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ ( ٣)، وأﺑو ﯾوﺳف (٢)أﺑو ﺣﻧﯾﻔﺔ: اﻹطﻼق 
إن اﷲ واﺣد ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ ، وﻻ ﺷﻲء ﻣﺛﻠﻪ ، وﻻ : ﺗﻘدﯾن ﺑﺗوﻓﯾق اﷲ ﻣﻌ - ﻧﻘول ﻓﻲ ﺗوﺣﯾد اﷲ "ﻟﻠﺗوﺣﯾد 
                                                                                 .   (٥)"ﺷﻲء ﯾﻌﺟزﻩ ، وﻻ إﻟﻪ ﻏﯾرﻩ
 ﺗﺳﺎؤﻻ ﯾﺛﯾر وﻫذا. ﺟزﺋﯾﺔ ﻟوﺟدﻧﺎﻫﺎ اﻟﻌﻘﯾدة، ﻣﻔردات وﺑﯾن ،"ﺗوﺣﯾد" ﻛﻠﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣدى ﺗﺄﻣﻠﻧﺎ وﻟو
 ﻓﻠﻣﺎذا ﺟزﺋﯾﺔ، ﻣﺑﺎﺣث ﻣن ﯾﺣوﯾﻪ ﺑﻣﺎ" ﻋﻘﯾدة" وﻣﺻطﻠﺢ" ﺗوﺣﯾد" ﻛﻠﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ إذاﻛﺎﻧت: ﻣﻔﺎدﻩ
 ﻓﻲ ﻛﺗب ﻣن ﺻﻧﻔوﻩ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ اﻟﻘرون ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻣﺎء أطﻠق وﻟم ؟"اﻟﺗوﺣﯾد"ﺑـ اﻟﻌﻘﯾدة ﻋﻠم ﺳﻣﻲ
  .  (٦) ؟"اﻟﺗوﺣﯾد" اﺳم اﻟﻌﻘﯾدة ﻋﻠم
  
  
                                      
ﻓﻘﯿﮫ اﻧﺘﮭﺖ : م أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ اﻻزدي اﻟﻄﺤﺎوي، أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ٣٣٩ -  ٣٥٨= ھـ  ١٢٣ -  ٩٣٢اﻟﻄﺤﺎوي(  ١) 
ورﺣﻞ إﻟﻰ اﻟﺸﺎم . ﻣﻦ ﺻﻌﯿﺪ ﻣﺼﺮ، وﺗﻔﻘﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺬھﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺛﻢ ﺗﺤﻮل ﺣﻨﻔﯿﺎ( طﺤﺎ)وﻟﺪ وﻧﺸﺄ ﻓﻲ . ﺎﺳﺔ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﺑﻤﺼﺮإﻟﯿﮫ رﯾ
ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻧﻲ )ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﯿﻔﮫ .وھﻮ اﺑﻦ أﺧﺖ اﻟﻤﺰﻧﻲ. ھـ ﻓﺎﺗﺼﻞ ﺑﺄﺣﻤﺪ ﺑﻦ طﻮﻟﻮن، ﻓﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﺘﮫ، وﺗﻮﻓﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة٨٦٢ﺳﻨﺔ 
 .(٦٠٢/ ١)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰر ﻛﻠﻲ .وﻏﯿﺮھﺎ(  ﻣﻨﺎﻗﺐ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ()ط - ﺑﯿﺎن اﻟﺴﻨﺔ )ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ، ﻣﺠﻠﺪان، و ( ط - اﻵﺛﺎر
إﻣﺎم اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ، اﻟﻔﻘﯿﮫ : اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ، اﻟﺘﯿﻤﻲ ﺑﺎﻟﻮﻻء، اﻟﻜﻮﻓﻲ، أﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﺔ( م ٧٦٧ -  ٩٩٦= ھـ  ٠٥١ -  ٠٨) أﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﺔ( ٢) 
وﻛﺎن ﯾﺒﯿﻊ اﻟﺨﺰ وﯾﻄﻠﺐ . ﻮﻓﺔوﻟﺪ وﻧﺸﺄ ﺑﺎﻟﻜ. أﺻﻠﮫ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻓﺎرس: ﻗﯿﻞ. اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ اﻟﻤﺤﻘﻖ، أﺣﺪ اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺪ أھﻞ اﻟﺴﻨﺔ
وأراده . ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء، ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ ورﻋﺎ( أﻣﯿﺮ اﻟﻌﺮاﻗﯿﻦ)وأراده ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ھﺒﯿﺮة . اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺒﺎه، ﺛﻢ اﻧﻘﻄﻊ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺲ واﻹﻓﺘﺎء
اﻟﻤﻨﺼﻮر اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺒﻐﺪاد، ﻓﺄﺑﻰ، ﻓﺤﻠﻒ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﯿﻔﻌﻠﻦ، ﻓﺤﻠﻒ أﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﺔ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻔﻌﻞ، ﻓﺤﺒﺴﮫ إﻟﻰ أن ﻣﺎت 
رأﯾﺖ رﺟﻼ ﻟﻮ ﻛﻠﻤﺘﮫ : وﻛﺎن ﻗﻮي اﻟﺤﺠﺔ، ﻣﻦ أﺣﺴﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻨﻄﻘﺎ، ﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ، ﯾﺼﻔﮫ(. ھﺬا ھﻮ اﻟﺼﺤﯿﺢ: ﺧﻠﻜﺎن ﻗﺎل اﺑﻦ)
وﻛﺎن ﻛﺮﯾﻤﺎ ﻓﻲ أﺧﻼﻗﮫ، ﺟﻮادا، ﺣﺴﻦ اﻟﻤﻨﻄﻖ واﻟﺼﻮرة، ﺟﮭﻮري اﻟﺼﻮت، إذا ﺣﺪث ! ﻓﻲ اﻟﺴﺎرﯾﺔ أن ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ذھﺒﺎ ﻟﻘﺎم ﺑﺤﺠﺘﮫ 
  .(٦٣/ ٨)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰر ﻛﻠﻲ .اﻟﻨﺎس ﻋﯿﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ: ﻟﺸﺎﻓﻌﻲاﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻮل وﻛﺎن ﻟﻜﻼﻣﮫ دوي، وﻋﻦ اﻹﻣﺎم ا
: ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ اﻷﻧﺼﺎري اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﺒﻐﺪادي، أﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ( م ٨٩٧ -  ١٣٧= ھـ  ٢٨١ -  ٣١١) أﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ( ٣) 
وﺗﻔﻘﮫ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ . وﻟﺪ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ. ﻛﺎن ﻓﻘﯿﮭﺎ ﻋﻼﻣﺔ، ﻣﻦ ﺣﻔﺎظ اﻟﺤﺪﯾﺚ. ﺻﺎﺣﺐ اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ، وﺗﻠﻤﯿﺬه، وأول ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﻣﺬھﺒﮫ
وﻣﺎت ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺘﮫ، . ووﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺒﻐﺪاد أﯾﺎم اﻟﻤﮭﺪي واﻟﮭﺎدي واﻟﺮﺷﯿﺪ" اﻟﺮأي " واﻟﺮواﯾﺔ، ﺛﻢ ﻟﺰم أﺑﺎ ﺣﻨﯿﻔﺔ، ﻓﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮫ 
، وأول ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ !ﻗﺎﺿﻲ ﻗﻀﺎة اﻟﺪﻧﯿﺎ : وﯾﻘﺎل ﻟﮫ" ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة " وھﻮ أول ﻣﻦ دﻋﻲ . ﺑﺒﻐﺪاد، وھﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء
  .(٣٩١/ ٨)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰر ﻛﻠﻲ . ﻋﻠﻰ ﻣﺬھﺐ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ،
إﻣﺎم ﺑﺎﻟﻔﻘﮫ : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ، ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻲ ﺑﻨﻲ ﺷﯿﺒﺎن، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ( م ٤٠٨ -  ٨٤٧= ھـ  ٩٨١ -  ١٣١)اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ ( )٤
ﻤﻊ ﻣﻦ أﺑﻲ وﻧﺸﺄ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ، ﻓﺴ.أﺻﻠﮫ ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺔ ﺣﺮﺳﺘﮫ، ﻓﻲ ﻏﻮطﺔ دﻣﺸﻖ، ووﻟﺪ ﺑﻮاﺳﻂ.واﻷﺻﻮل، وھﻮ اﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ
وﻟﻤﺎ ﺧﺮج اﻟﺮﺷﯿﺪ إﻟﻰ ﺧﺮاﺳﺎن .ﺣﻨﯿﻔﺔ وﻏﻠﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺬھﺒﮫ وﻋﺮف ﺑﮫ واﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد، ﻓﻮﻻه اﻟﺮﺷﯿﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﺮﻗﺔ ﺛﻢ ﻋﺰﻟﮫ
وﻧﻌﺘﮫ اﻟﺨﻄﯿﺐ ( ﻟﻮ أﺷﺎء أن أﻗﻮل ﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ، ﻟﻘﻠﺖ، ﻟﻔﺼﺎﺣﺘﮫ: )ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. ﺻﺤﺒﮫ، ﻓﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﺮي
 .(٠٨/ ٦)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰر ﻛﻠﻲ . اﻟﺒﻐﺪادي ﺑﺈﻣﺎم أھﻞ اﻟﺮأي
  .(٤٨/ ١)ﺟﮭﻮد ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﻓﻲ إﺑﻄﺎل ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ  ( ٥) 
: دار اﻻﻋﻼم اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺎ ﺻﻮﻓﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ .(٢١: ص)اﻟﻤﻔﯿﺪ ﻓﻲ ﻣﮭﻤﺎت اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ (٦) 
 ھـ٣٢٤١ - ھـ٢٢٤١اﻷوﻟﻰ 
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   : ﺑﺎﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻌﻘﯾدة ﺗﺳﻣﯾﺔ
 ﻫو وﺟل ﻋز اﷲ ﺗوﺣﯾد ﻷن أﺟزاﺋﻪ؛ ﺑﺄﺷرف اﻟﺷﻲء ﺗﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎب ﻣن ﺑﺎﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻌﻘﯾدة ﺗﺳﻣﯾﺔ إن      
 واﻟﯾوم واﻟرﺳل، واﻟﻛﺗب، ﺑﺎﻟﻣﻼﺋﻛﺔ، إﯾﻣﺎن ﻣن اﻷﺧرى؛ اﻟﻣﺑﺎﺣث أﻣﺎ. اﻟﻌﻘﯾدة ﻋﻠم ﻣﺑﺎﺣث أﺷرف
 إذ إﻟﯾﻪ؛ وﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻪ، ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻬﻲ وﻏﯾرﻫﺎ، واﻟﺻﺣﺎﺑﺔ، اﻹﻣﺎﻣﺔ، وﻣﺑﺎﺣث واﻟﻘدر، واﻟﻘﺿﺎء اﻵﺧر،
  .ﺑﺎﻻﺳﺗﻠزام ﻓﯾﻪ ﺗدﺧل ﻓﻬﻲ وﺟوﻫرﻫﺎ، أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻫو
  :واﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻌﻘﯾدة ﺑﯾن اﻟﻔرق
 اﻟﺗوﺣﯾد، ﺗﺷﻣل ﻫﻲ إذ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ؛ ﺟﻬﺔ ﻣن أﻋم اﻟﻌﻘﯾدة: ﻓﻧﻘول اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن؟ ﺑﯾن اﻟﻔرق ﻣﺎ إذا ً    
 ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻣﺎء ردود ﻓﯾﻬﺎ وﯾدﺧل اﻟﺳﺗﺔ، اﻹﯾﻣﺎن أرﻛﺎن ﻓﯾﻬﺎ ﻓﯾدﺧل اﻟﻣﺑﺎﺣث؛ ﻣن وﻏﯾرﻩ
  . وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، واﻟﺗﯾﺎرات واﻟﻔرق، اﻷﺧرى، ﺎﻧﺎتاﻟدﯾ
 أﯾﺿﺎ وﯾﻼﺣظ. اﻟﻌﻘﯾدة أﺟزاء أﺷرف وﻫو وﺟل، ﻋز اﷲ ﺗوﺣﯾد ﻋﻠﻰ ﯾﻘﺗﺻر اﻟذي اﻟﺗوﺣﯾد ﺑﺧﻼف
 اﻟﻌﻘﯾدة إطﺎر ﻓﻲ ﯾدﺧل واﻟﻘدر واﻟﻘﺿﺎء اﻵﺧر، واﻟﯾوم واﻟرﺳل، ﺑﺎﻟﻛﺗب، اﻹﯾﻣﺎن ﻣﺑﺎﺣث أن
  . (١)ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ
    : أﻗﺳﺎم اﻟﺗوﺣﯾد 
  ﺑﻌد اﺳﺗﻘراء ﻧﺻوص اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ أن اﻟﺗوﺣﯾد ﯾﻧﻘﺳم   - رﺣﻣﻬم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  - ﻫل اﻟﻌﻠم ذﻛر أ
  إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺳﺎم  
  .ﺗوﺣﯾد اﻟرﺑوﺑﯾﺔ  -١
  .ﺗوﺣﯾد اﻷﻟوﻫﯾﺔ  -٢
  .ﺗوﺣﯾد اﻷﺳﻣﺎء واﻟﺻﻔﺎت  -٣
 ﺗوﺣﯾد اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟرﺑوﺑﯾﺔ ﺗوﺣﯾد اﻷول ﺛﻼﺛﺔ اﻟﻌﻠم أﻫل ذﻛرﻩ ﻣﺎ -رﺣﻣﻪ اﷲ- (٢)ﻗﺎل اﻟﺷﯾﺦ اﺑن ﺑﺎز
 اﻵﯾﺎت ﻓﻲ واﻟﻧظر واﻹﺳﺗﻘراء ﺑﺎﻟﺗﺗﺑﻊ ذﻟك وﻋﻠﻣوا واﻟﺻﻔﺎت اﻷﺳﻣﺎء ﺗوﺣﯾد اﻟﺛﺎﻟث ﻷﻟوﻫﯾﺔا
                                      
 (٢١: ص)اﻟﻤﻔﯿﺪ ﻓﻲ ﻣﮭﻤﺎت اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ (١)
ﻋﺒﺪا ﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺑﺎزﻋﺎﻟﻢ وﻓﻘﯿﮫ ﺳﻌﻮدي، واﻟﺮﺋﯿﺲ (. م ٩٩٩١ -  ٢١٩١ھـ، ٠٢٤١- ٠٣٣١)ﻦ ﺑﺎز، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﺑ( ٢)
ُوﻟﺪ . ﺛﻢ أﺻﺒﺢ ﻣﻔﺘﯿًﺎ ﻋﺎًﻣﺎ ﻟﻠﺒﻼد. م٥٧٩١ھـ، ٥٩٣١اﻟﻌﺎم ﻹدارات اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻹﻓﺘﺎء واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
وﻛﺎن ﺑﺼﯿًﺮا ﻓﻲ أول اﻟﺪراﺳﺔ ﺛﻢ أﺻﺎﺑﮫ اﻟﻤﺮض ﻓﻲ ﻋﯿﻨﯿﮫ ﻋﺎم . طﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎض، ﻓﻲ أﺳﺮة ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻓﻀﻼﺋﮭﺎ
وھﻮ أﺣﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﯾﻦ وھﺒﻮا ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ﻛﻠّﮭﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻺﺳﻼم . ھـ٠٥٣١ھـ ﻓﻀﻌﻒ ﺑﺼﺮه ﺛﻢ ذھﺐ ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﮭﻞ ﻣﺤﺮم ٦٤٣١
أة واﻟﺠﮭﺮ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﺗّﺼﻒ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪا ﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻠﯿﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ وﺧﻔﺾ اﻟﺠﻨﺎح ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ، واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﺠﺮ
ھـ ٢٠٤١أﺧﺮى، ﻣﻊ ﺳﻜﯿﻨﺔ ووﻗﺎر وﺳﻤﺎﺣﺔ وﺳﻌﺔ ﺻﺪر وﺣﺴﻦ إﺻﻐﺎء ﺣﺎز ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻠﻚ ﻓﯿﺼﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﺳﻼم ﻋﺎم 
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 اﻷول أﻧواع ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺣﯾد ﻓﻧوﻋوا اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷﻧواع ﻫذﻩ ﻋن ﯾﺧرج ﻻ اﻟﺗوﺣﯾد أن ﻓوﺟدوا واﻷﺣﺎدﯾث
 ﻹﻓراد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أوﻻ كذﻟ وﺗﻔﺻﯾل واﻟﺗدﺑﯾر واﻟﻣﻠك ﺑﺎﻟﺧﻠق وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ اﷲ إﻓراد وﻫو اﻟرﺑوﺑﯾﺔ ﺗوﺣﯾد
 اﷲ ﻏﯾر ﺧﺎﻟق ﻣن ﻫل ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﻗﺎل ﺳواﻩ ﺧﺎﻟق ﻻ اﻟﺧﺎﻟق ﻫو وﺣدﻩ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺎﷲ ﺑﺎﻟﺧﻠق ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ
  . (١)إﻟﻪ ﻻ واﻷرض اﻟﺳﻣﺎء ﻣن ﯾرزﻗﻛم
ﻻ ﺧﺎﻟق إﻻ اﷲ، : وﻟﯾس اﻟﺗوﺣﯾد ﻣﺟرد إﻗرار اﻟﻌﺑد ﺑﺄﻧﻪ -  رﺣﻣﻪ اﷲ -ﻗﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑن اﻟﻘﯾم        
رب ﻛل ﺷﻲء وﻣﻠﯾﻛﻪ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﺑﺎد اﻷﺻﻧﺎم ﻣﻘرﯾن ﺑذﻟك وﻫم ﻣﺷرﻛون، ﺑل اﻟﺗوﺣﯾد  وأن اﷲ
ﯾﺗﺿﻣن ﻣن ﻣﺣﺑﺔ اﷲ، واﻟﺧﺿوع ﻟﻪ، واﻟذل ﻟﻪ، وﻛﻣﺎل اﻻﻧﻘﯾﺎد ﻟطﺎﻋﺗﻪ، وٕاﺧﻼص اﻟﻌﺑﺎدة ﻟﻪ، وٕارادة 
وﺟﻬﻪ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷﻗوال واﻷﻋﻣﺎل، واﻟﻣﻧﻊ واﻟﻌطﺎء، واﻟﺣب واﻟﺑﻐض، ﻣﺎ ﯾﺣول ﺑﯾن ﺻﺎﺣﺑﻪ 
ﺳﺑﺎب اﻟداﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ واﻹﺻرار ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻣن ﻋرف ﻫذا ﻋرف ﻗول اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ وﺑﯾن اﻷ
      . ( ٣)؛(٢)﴾إن اﷲ ﺣرم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎر ﻣن ﻗﺎل ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﯾﺑﺗﻐﻲ ﺑذﻟك وﺟﻪ اﷲ»: ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
ﻋﻠﻣﺎء ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻻﺳﺗﻘراﺋﻲ ﻟدى ﻣﺗﻘدﻣﻲ : "  - ﻧﻔﻊ اﷲ ﺑﻪ  -  (٤) ﻗﺎل اﻟﺷﯾﺦ ﺑﻛر أﺑو زﯾد       
اﻹﺳﻼم اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ واﺑن اﻟﻘﯾم ،  واﺑن ﺟرﯾر اﻟطﺑري وﻏﯾرﻫﻣﺎ وﻗررﻩ ﺷﯾﺦ  (٥)اﻟﺳﻠف أﺷﺎر إﻟﯾﻪ اﺑن ﻣﻧدﻩ
   . (٦)رﺣم اﷲ اﻟﺟﻣﯾﻊ" أﺿواء اﻟﺑﯾﺎن " وﺷﯾﺧﻧﺎ اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ ﻓﻲ " ﺗﺎج اﻟﻌروس " وﻗررﻩ اﻟزﺑﯾدي ﻓﻲ 
  
                                      
  إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻔﺎرس: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ اﻟﻤﺤﻘﻖ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٤: ص)ﻣﺔ ﻓﺘﺎوى ﻣﮭﻤﺔ ﻟﻌﻤﻮم اﻷ(  ١) 
 ھـ٣١٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ
إن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪ ﺣﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر ﻣﻦ ﻗﺎل ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ ﯾﺒﺘﻐﻲ ﺑﺬﻟﻚ وﺟﮫ ﷲ  ( ٩٦٣/ ١)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ وزﯾﺎدﺗﮫ ٢(   )
ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ؛ وﺻﺤﯿﺢ وﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ  ٣٩٧١: اﻧﻈﺮ ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ ( ﺻﺤﯿﺢ ) ﺘﺒﺎن ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎل اﻟﺸﯿﺦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻋ
 (.    ٤٧٦٢)ﺑﺮﻗﻢ( ١٢١/ ٧)اﻟﺼﻐﯿﺮ 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﯾﻮب ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٩٣٣/ ١)ﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﻜﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎزل إﯾﺎك ﻧﻌﺒﺪ وإﯾﺎك ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ    ٣()
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ : ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻌﺘﺼﻢ ﺑﺎ  اﻟﺒﻐﺪادي اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ١٥٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺔ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾ
 . م ٦٩٩١ - ھـ  ٦١٤١
ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺑﻮ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ( ھـ ٩٢٤١ -  ٥٦٣١)اﻟﺸﯿﺦ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ زﯾﺪ (  ٤) 
ﻧﺴﺒﮫ إﻟﻰ ﺑﻨﻲ زﯾﺪ اﻷﻋﻠﻰ، وھﻮ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺳﻮﯾﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺳﻮﯾﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺮام ﺑﻦ ﺳﻮﯾﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ  ﻏﯿﮭﺐ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﯾﻨﺘﮭﻲ
درس ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب . ھـ ٥٦٣١اﻟﻘﻀﺎﻋﻲ، ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻠﺔ ﺑﻨﻲ زﯾﺪ اﻟﻘﻀﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺸﮭﻮرة ﻓﻲ ﺣﺎﺿﺮة اﻟﻮﺷﻢ، وﻋﺎﻟﯿﺔ ﻧﺠﺪ، وﻓﯿﮭﺎ وﻟﺪ ﻋﺎم 
، وﻓﯿﮫ واﺻﻞ دراﺳﺘﮫ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ، ﺛﻢ اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺛﻢ ﻛﻠﯿﺔ ھـ ٥٧٣١ﺣﺘﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺮﯾﺎض ﻋﺎم 
  .  اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ،
اﻟﺸﯿﺦ، اﻹﻣﺎم، اﻟﻤﺤﺪث، اﻟﻤﻔﯿﺪ، اﻟﻜﺒﯿﺮ، اﻟﻤﺼﻨﻒ، أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﻜﺒﯿﺮ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ   ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق  )٥(
:  ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺪﻗﺎق. وھﻮ أﻛﺒﺮ إﺧﻮﺗﮫ. ﻣﺎﺋﺔﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺛﻤﺎﻧﯿﻦ   وﺛﻼث : وﻟﺪ. ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺣﯿﻰ ﺑﻦ ﻣﻨﺪه اﻟﻌﺒﺪي اﻷﺻﺒﮭﺎﻧﻲ
ﻣﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺤﺪﯾﺚ إﻻ : ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻠﻖ وﻓﺘﻮة وﺳﺨﺎء وﺑﮭﺎء، وﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎزة ﻋﻨﺪه ﻗﻮﯾﺔ، وﻛﺎن ﯾﻘﻮل. وﻣﻨﺎﻗﺒﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أن ﺗﻌﺪ
ﻰ أھﻞ اﻟﺒﺪع، ﻛﺎن ﻋﻤﻲ ﺳﯿﻔﺎ ﻋﻠ: وﻟﮫ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ ﻛﺜﯿﺮة وردود ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺘﺪﻋﺔ وﻗﺎل ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﻣﻨﺪه. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻹﺟﺎزة ﻛﯿﻼ أوﺑﻖ
آﻣﺮا ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف، ﻧﺎھﯿﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ، ﻛﺜﯿﺮ اﻟﺬﻛﺮ، ﻗﺎھﺮا ﻟﻨﻔﺴﮫ، ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺤﻠﻢ، ﻛﺜﯿﺮ  - وﷲ  - وھﻮ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ أن ﯾﺜﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺜﻠﻲ، ﻛﺎن 
  (.٢٥٣ - ٩٤٣/ ٨١)ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ . ﻣﻦ ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻨﮫ ﺣﺪﯾﺜﺎ ﻓﺄﻧﺎ ﻟﮫ ﻋﺒﺪ: اﻟﻌﻠﻢ، ﻗﺮأت ﻋﻠﯿﮫ ﻗﻮل ﺷﻌﺒﺔ
دار اﺑﻦ : ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺒﺪر اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٩٢: ص)ﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻧﻜﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﯾﺪ ﻓﻲ ا(  ٦)
  م١٠٠٢/ھـ٢٢٤١اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، : دار اﺑﻦ ﻋﻔﺎن، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺼﺮ اﻟﻄﺒﻌﺔ/ اﻟﻘﯿﻢ، اﻟﺪﻣﺎم، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ 
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  : ﺗوﺣﯾد اﻷﻟوﻫﯾﺔ   
 ذو اﷲ ﺑﺄن -  واﻻﻋﺗراف واﻟﻌﻣل اﻟﻌﻠم ﻣﻊ -  اﻟﺟﺎزم ﺎداﻻﻋﺗﻘ وﻫو اﻟﻌﺑﺎدة، ﺗوﺣﯾد: ﻟﻪ وﯾﻘﺎل         
 وﻫو ﷲ، ﻛﻠﻪ اﻟدﯾن وٕاﺧﻼص ﻛﻠﻬﺎ، ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة وﺣدﻩ وٕاﻓرادﻩ أﺟﻣﻌﯾن، ﺧﻠﻘﻪ ﻋﻠﻰ واﻟﻌﺑودﯾﺔ اﻷﻟوﻫﯾﺔ
 ﺗﻌمﱡ  ﺻﻔﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ اﻷﻟوﻫﯾﺔ ﻷن وﯾﺗﺿﻣﻧﻬﻣﺎ؛ واﻟﺻﻔﺎت اﻷﺳﻣﺎء وﺗوﺣﯾد اﻟرﺑوﺑﯾﺔ، ﺗوﺣﯾد ﯾﺳﺗﻠزم
 اﻟﻌظﻣﺔ أوﺻﺎف ﻣن ﻟﻪ ﻟﻣﺎ اﻟﻣﻌﺑود اﻟﻣﺄﻟوﻩ ﻓﺈﻧﻪ واﻟﻌظﻣﺔ؛ اﻟرﺑوﺑﯾﺔ أوﺻﺎف وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻛﻣﺎل، أوﺻﺎف
 وﺗﻔّرُدﻩ اﻟﻛﻣﺎل، ﺑﺻﻔﺎت ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻓﺗوﺣﱡ ُدﻩ ُ واﻹﻓﺿﺎل، اﻟﻔواﺿل ﻣن ﺧﻠﻘﻪ إﻟﻰ أﺳداﻩ وﻟﻣﺎ واﻟﺟﻼل،
  .ﺳواﻩ أﺣد اﻟﻌﺑﺎدة ﯾﺳﺗﺣق ّ ﻻ أن ﻣﻧﻪ ﯾﻠزم ﺑﺎﻟرﺑوﺑﯾﺔ،
  .اﻟﻌﺑﺎد ﺑﻌﺑﺎدة ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ إﻓراد ﻫو: ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر اﻷﻟوﻫﯾﺔ وﺗوﺣﯾد
  .(١)آﺧرﻫم إﻟﻰ أوﻟﻬم ﻣن واﻟﺳﻼم اﻟﺻﻼة ﻋﻠﯾﻬم اﻟرﺳل دﻋوة ﻣﻘﺻود ﻫو: اﻷﻟوﻫﯾﺔ وﺗوﺣﯾد
 ﻫو اﻟﻛﺗب ﺑﻪ وﻧزﻟت اﻟرﺳل ﺑﻪ ﺟﺎءت اﻟذي اﻟﺗوﺣﯾد: "-  اﷲ رﺣﻣﻪ -  ﺗﯾﻣﯾﺔ اﺑن اﻹﺳﻼم ﺷﯾﺦ ﯾﻘول
  :ﻟﺷﯾﺋﯾن ﻣﺗﺿﻣن وﻫو ﻟﻪ، ﺷرﯾك ﻻ وﺣدﻩ اﷲ ﯾﻌﺑد أن وﻫو اﻹﻟﻬﯾﺔ، ﺗوﺣﯾد
 ﯾﻣﺎﺛﻠﻪ أن ﻋن وﺗﻧزﯾﻬﻪ اﻟﻧﻘﺎﺋص، ﻋن وﺗﻧزﯾﻬﻪ ﻟﻪ، اﻟﻛﻣﺎل ﺻﻔﺎت إﺛﺑﺎت وﻫو اﻟﻌﻠﻣﻲ، لاﻟﻘو : أﺣدﻫﻣﺎ
  ..اﻟﻛﻣﺎل ﻣن ﺷﻲء ﻓﻲ أﺣد ﯾﻣﺎﺛﻠﻪ وﻻ ﺑﺣﺎل، ﺑﻧﻘص ﯾوﺻف ﻓﻼ ﺻﻔﺎﺗﻪ، ﻣن ﺷﻲء ﻓﻲ أﺣد
  .(٢)ﻋﻠﯾﻪ إﻻ ﯾﺗوﻛل وﻻ إﯾﺎﻩ إﻻ ﯾدﻋو ﻓﻼ إﯾﺎﻩ، إﻻ ﯾﻌﺑد ﻻ أن اﻹرادي اﻟﻌﻣﻠﻲ واﻟﺗوﺣﯾد
  :اﻟرﺑوﺑﯾﺔ ﺑﺗوﺣﯾد ﺔاﻹﻟﻬﯾ ﺗوﺣﯾد ﻋﻼﻗﺔ
وﺗوﺣﯾد اﻷﻟوﻫﯾﺔ ﻣﺗﺿﻣن ﻟﺗوﺣﯾد اﻟرﺑوﺑﯾﺔ؛ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺗوﺣﯾد اﻟرﺑوﺑﯾﺔ ﯾدﺧل ﺿﻣن ﺗوﺣﯾد          
اﻷﻟوﻫﯾﺔ، ﻓﻣن ﻋﺑد اﷲ وﺣدﻩ وﻟم ﯾﺷرك ﺑﻪ ﺷﯾﺋﺎ؛ ﻓﻼ ﺑد أن ﯾﻛون ﻗد اﻋﺗﻘد أﻧﻪ ﻫو رﺑﻪ وﺧﺎﻟﻘﻪ؛ ﻛﻣﺎ 
  ¯® ¬ « ª ©       ¨ § ¦ ¥ [: ﻗﺎل إﺑراﻫﯾم اﻟﺧﻠﯾل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم
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  [. ٠٨ – ٥٧: اﻟﺷﻌراء]Z  Æ
                                      
: ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ وھﻒ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ. د: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٢١: ص)ﻧﻮر اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ وظﻠﻤﺎت اﻟﺸﺮك ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ )١( 
  .ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺮﯾﺴﻲ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ واﻹﻋﻼن، اﻟﺮﯾﺎض: ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺳﻔﯿﺮ، اﻟﺮﯾﺎض ﺗﻮزﯾﻊ
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟَﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  (٨٢٢/ ٢)اﻟﺼﻔﺪﯾﺔ ( ٢)
: اﻟﻄﺒﻌﺔ  ﻣﻜﺘﯿﺔ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ، ﻣﺼﺮ: اﻟﻨﺎﺷﺮ  ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺎد ﺳﺎﻟﻢ: اﻟﻤﺤﻘﻖ  (ھـ٨٢٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ )ﺸﻘﻲ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ اﻟﺪﻣ
 ھـ٦٠٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، 
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واﻟرﺑوﺑﯾﺔ واﻷﻟوﻫﯾﺔ ﺗﺎرة ﯾذﻛران ﻣﻌﺎ؛ ﻓﯾﻔﺗرﻗﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ، وﯾﻛون أﺣدﻫﻣﺎ ﻗﺳﯾﻣﺎ ﻟﻶﺧر؛ ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﻓﻲ 
؛ ﻓﯾﻛون ﻣﻌﻧﻰ اﻟرب   [٢ – ١: اﻟﻧﺎس]  Z  W V U T S R Q P [: ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻟك اﻟﻣﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﺧﻠق، وﯾﻛون ﻣﻌﻧﻰ اﻹﻟﺔ أﻧﻪ اﻟﻣﻌﺑود ﺑﺣق اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻌﺑﺎدة وﺣدﻩ، وﺗﺎرة ﻫو اﻟﻣﺎ
ﻣن : ﯾذﻛر أﺣدﻫﻣﺎ ﻣﻔرًدا ﻋن اﻵﺧر، ﻓﯾﺟﺗﻣﻌﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ؛ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻗول اﻟﻣﻠﻛﯾن ﻟﻠﻣﯾت ﻓﻲ اﻟﻘﺑر
 4     3 2     1 0 / . - [: ﻣن إﻟﻬك وﺧﺎﻟﻘك؟ وﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: رﺑك؟ وﻣﻌﻧﺎﻩ
    .(١)  [٠٤: اﻟﺣﺞ   ]    Z   78 6 5
                                      
  (٥٣: ص)اﻹرﺷﺎد إﻟﻰ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﻋﺘﻘﺎد واﻟﺮد ﻋﻠﻰ أھﻞ اﻟﺸﺮك واﻹﻟﺤﺎد ( ١)
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   اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺳﺎس دﻋوة اﻟرﺳلأاﻟﺗوﺣﯾد 
ﺗﻘرﯾر وﺣداﻧﯾﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، : ﻟﻘد ﻗرر اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم أن اﻷﺳﺎس اﻟذي ﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﻪ دﻋوة اﻟرﺳل ﻫو
وﺗﻧزﯾﻬﻪ ﻋن اﻟﺷرﻛﺎء واﻷﻧداد واﻷﺑﻧﺎء واﻵﺑﺎء، وﺻرف وﺟوﻩ اﻟﻌﺑﺎد ﻟﻪ وﺣدﻩ؛ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎدة واﻟطﺎﻋﺔ، 
، واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ واﻻﺳﺗﻐﺎﺛﺔ، واﻟﺗوﻛل واﻟرﺟﺎء، وﻧﺣو ذﻟك ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﻻ ﯾﻠﯾق إﻻ ﺑﻪ واﻟذﻛر واﻟدﻋﺎء
   [  ٦٣: اﻟﻧﺣل]Z   D E F G H I J K L M NO [   ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
أﻧﻪ ﺑﻌث ﻓﻲ ﻛل أﻣﺔ رﺳوًﻻ ﺑﻌﺑﺎدة اﷲ وﺣدﻩ، : ذﻛر ﺟل وﻋﻼ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ:"ﻗﺎل اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ 
، ﻷﻧﻬﺎ ﻣرﻛﺑﺔ ﻣن ﻧﻔﻲ وٕاﺛﺑﺎت، ﻓﻧﻔﯾﻬﺎ ﻫو "ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ"ﻣﻌﻧﻰ  وﻫذا ﻫو. واﺟﺗﻧﺎب ﻋﺑﺎدة ﻣﺎ ﺳواﻩ
ﺧﻠﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺑودات ﻏﯾر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﻌﺑﺎدات، وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻫو إﻓرادﻩ ﺟل وﻋﻼ ﺑﺟﻣﯾﻊ 
  .(١)أﻧواع اﻟﻌﺑﺎدات ﺑﺈﺧﻼص، ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟذي ﺷرﻋﻪ ﻋﻠﻰ أﻟﺳﻧﺔ رﺳﻠﻪ ﻋﻠﯾﻬم ﺻﻠوات اﷲ وﺳﻼﻣﻪ
  :اﻟرﺳل اﻟﺗوﺣﯾد أول دﻋوة 
  اﻟﺗوﺣﯾد أول دﻋوة اﻟرﺳل وأول ﻣﻧﺎزل اﻟطرﯾق وأول ﻣﻘﺎم ﯾﻘوم ﻓﯾﻪ اﻟﺳﺎﻟك إﻟﻰ اﷲ  
 وﻗد ﺑﻌﺛﻪ إﻟﻰ- - (٢)ﻓﺎﻟﺗوﺣﯾد ﻣﻔﺗﺎح دﻋوة اﻟرﺳل وﻟﻬذا ﻗﺎل اﻟﻧﺑﻲ ﻟرﺳوﻟﻪ ﻣﻌﺎذ اﺑن ﺟﺑل       
ا أن ﻻ إﻟﻪ إﻧك ﺗﺄﺗﻲ ﻗوﻣﺎ أﻫل ﻛﺗﺎب ﻓﻠﯾﻛن أول ﻣﺎ ﺗدﻋوﻫم إﻟﯾﻪ ﻋﺑﺎدة اﷲ وﺣدﻩ ﻓﺈذا ﺷﻬدو » اﻟﯾﻣن 
.. «إﻻ اﷲ وأن ﻣﺣﻣدا رﺳول اﷲ ﻓﺄﺧﺑرﻫم أن اﷲ ﻗد ﻓرض ﻋﻠﯾﻬم ﺧﻣس ﺻﻠوات ﻓﻲ اﻟﯾوم واﻟﻠﯾﻠﺔ
   (٤)وﻟﻬذا ﻛﺎن اﻟﺻﺣﯾﺢ أن أول واﺟب ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﺷﻬﺎدة أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ  (٣)وذﻛر اﻟﺣدﯾث
                                      
 (.٧٩/ ٧١)أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن (  ١)
ْﺑﻦ ﻋﺎﺋﺬ ْﺑﻦ ﻋﺪي ْﺑﻦ ﻛﻌﺐ ْﺑﻦ َﻋْﻤﺮو ْﺑﻦ أدي ْﺑﻦ ﺳﻌﺪ ْﺑﻦ َﻋﻠّﻲ ْﺑﻦ أﺳﺪ ْﺑﻦ ﺳﺎردة ْﺑﻦ ﺗﺰﯾﺪ  ﻣﻌﺎذ ْﺑﻦ ﺟﺒﻞ ْﺑﻦ َﻋْﻤﺮو ْﺑﻦ أوس( )٢
ﺑﻦ ﺟﺸﻢ ْﺑﻦ اﻟﺨﺰرج اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺨﺰرﺟﻲ ﺛُﻢﱠ اﻟﺠﺸﻤﻲ،  َوَﻛﺎَن ﻣﻌﺎذ ﯾﻜﻨﻰ أﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، وھﻮ أﺣﺪ اﻟﺴﺒﻌﯿﻦ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ ﺷﮭﺪوا 
ﻣﻊ َرُﺳﻮل ﷲﱠ  َِﺻﻠﱠﻰ ﷲﱠ  َُﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ وآﺧﻰ َرُﺳﻮل ﷲﱠ  َِﺻﻠﱠﻰ ﷲﱠ  َُﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر، وﺷﮭﺪ ﺑﺪرا وأﺣﺪا، واﻟﻤﺸﺎھﺪ ﻛﻠﮭﺎ 
َن ِﻣْﻦ ُﺧُﺬوا اْﻟﻘُْﺮآ: " ﻗَﺎَل َرُﺳﻮُل ﷲﱠ ِ َﺻﻠﱠﻰ ﷲﱠ ُ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠﻢ َ.  َوَﻛﺎَن ﻋﻤﺮه ﻟَِﻤﺎ أﺳﻠﻢ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ. ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ َﻋْﺒﺪ ﷲﱠ ِ ْﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
ﻗَﺎَل َرُﺳﻮُل ﷲﱠ  َِﺻﻠﱠﻰ : ﻋﻦ أَﻧَِﺲ ْﺑِﻦ َﻣﺎﻟٍِﻚ، ﻗَﺎل َ" ِﻣَﻦ اْﺑِﻦ َﻣْﺴُﻌﻮٍد، َوأُﺑَﻲﱢ ْﺑِﻦ َﻛْﻌٍﺐ، َوُﻣَﻌﺎِذ ْﺑِﻦ َﺟﺒٍَﻞ، َوَﺳﺎﻟٍِﻢ َﻣْﻮﻟَﻰ أَﺑِﻲ ُﺣَﺬْﯾﻔَﺔَ : أَْرﺑََﻌﺔ ٍ
أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ "  َوأَْﻋﻠَُﻤﮭُْﻢ ﺑِﺎْﻟَﺤﻼِل َواْﻟَﺤَﺮاِم ُﻣَﻌﺎُذ ْﺑُﻦ َﺟﺒٍَﻞ : " َوَذَﻛَﺮ اْﻟَﺤِﺪﯾَﺚ، َوﻗَﺎل َ... "  أَْرَﺣُﻢ أُﻣﱠ ﺘِﻲ ﺑِﺄُﻣﱠ ﺘِﻲ أَﺑُﻮ ﺑَْﻜﺮ ٍ: " ﷲﱠ  َُﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠﻢ َ
أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻜﺮم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ اﻟﺠﺰري، : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٧٨١/ ٥)ط اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ 
دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻨﺎﺷﺮ - ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٠٣٦: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ 
  .م ٤٩٩١ - ھـ ٥١٤١: اﻷوﻟﻰ ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ: اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ أﺑﻮ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺒﺨﺎري اﻟﺠﻌﻔﻲ : ﻟﻤﺆﻟﻒا،٨٥٤١، رﻗﻢ (٩١١/ ٢)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري  ،"  ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ( "٣)
ﻣﺼﻮرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﯿﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺗﺮﻗﯿﻢ ﺗﺮﻗﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ )دار طﻮق اﻟﻨﺠﺎة : اﻟﻨﺎﺷﺮﻣﺤﻤﺪ زھﯿﺮ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮ : اﻟﻤﺤﻘﻖ
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻘﺸﯿﺮي اﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري : اﻟﻤﺆﻟﻒ .١٣، رﻗﻢ(١٥/ ١)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ، ھـ٢٢٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ( اﻟﺒﺎﻗﻲ
  .ﺑﯿﺮوت –اﻟﻌﺮﺑﻲ  دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث: ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ١٦٢: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
   ( ٤٥١/ ١)ﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﻜﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎزل إﯾﺎك ﻧﻌﺒﺪ وإﯾﺎك ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ (  ٤)
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: أي[   ٢: اﻟﻧﺣل] Z  m n o p q r     s t   [  :وزﺑدة دﻋوة اﻟرﺳل ﻛﻠﻬم وﻣدارﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗوﺣدﻩ ﻓﻲ ﺻﻔﺎت اﻟﻌظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺻﻔﺎت اﻷﻟوﻫﯾﺔ وﻋﺑﺎدﺗﻪ وﺣدﻩ ﻻ ﺷرﯾك 
ﻟﻪ ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ أﻧزل اﷲ ﺑﻬﺎ ﻛﺗﺑﻪ وأرﺳل رﺳﻠﻪ، وﺟﻌل اﻟﺷراﺋﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﺗدﻋو إﻟﯾﻬﺎ، وﺗﺣث وﺗﺟﺎﻫد ﻣن 
                                                                                                 .(١)ﺣﺎرﺑﻪ وﻗﺎم ﺑﺿدﻫﺎ
ﯾﻌﻠم ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم أن اﻟرﺳل، ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم، ﻋﺑﺎد ﷲ اﺻطﻔﺎﻫم ﻟﺣﻣل رﺳﺎﻟﺗﻪ إﻟﻰ ﺧﻠﻘﻪ، 
  .  ﻣﺑﺷرﯾن وﻣﻧذرﯾن ﻟﺋﻼ ﯾﻛون ﻟﻠﻧﺎس ﻋﻠﻰ اﷲ ﺣﺟﺔ ﻣن ﺑﻌد اﻟرﺳل
ﻓﻘررﻫﺎ ﻓﻲ . ﻬﺎ اﻟرﺳل أﺟﻣﻌون وﻟﻘد ﻋﻧﻲ اﻹﺳﻼم ﻛذﻟك ﺑﺄن ﯾﻘرر أن ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑ
ﺳﯾرة ﻛل رﺳول ، وﻓﻲ دﻋوة ﻛل رﺳول؛ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺣور اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣن ﻋﻬد ﻧوح ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ، إﻟﻰ 
  [  :ﺗﺗﻛرر اﻟدﻋوة ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﻛل رﺳول  -ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم  -ﻋﻬد ﻣﺣﻣد ﺧﺎﺗم اﻟﻧﺑﯾﯾن 
  . (٢)  [  ٣٧: اﻷﻋراف] Z  ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´µ 
  : م اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼموظﯾﻔﺔ اﻟرﺳل ﻋﻠﯾﻬ
دﻋوة اﻟﻧﺎس إﻟﻰ اﻟﺗوﺣﯾد، وﺗﺣذﯾرﻫم ﻣن اﻟﺷرك وأﻣرﻫم : وﯾﻌﻠم أن وظﯾﻔﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﻛﻠﻔوا ﺑﻬﺎ ﻫﻲ
ﺑﺈﺧﻼص اﻟﻌﺑﺎدة ﷲ وﺣدﻩ ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ، واﻟﺗزام اﻟطﺎﻋﺎت، وﺗﺟﻧب اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ وﻗد دﻋﺎ ﺧﺎﺗم اﻟﻧﺑﯾﯾن 
f g h [: ﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰإﻟﻰ ﻣﺎ دﻋوا إﻟﯾﻪ وﻧﻬﻰ ﻋﻣﺎ ﻧﻬوا ﻋﻧﻪ ﻗ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم  - ﻣﺣﻣد 
   .( ٣) [ ٨٠١ : اﻷﻧﺑﯾﺎء]Z i   j k  l    mn o p  q 
ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗوﺣﯾد أﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ وأﻋز ﻣطﻠب وأوﺟﺑﻪ، وﻫو ﺗوﺣﯾد اﷲ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة وﻫو ﺣﻘﻪ ـ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـ ﻋﻠﻰ و 
اﻟﻌﺑﯾد وﻣن ﻗﺎم ﺑﻬذا اﻟﺗوﺣﯾد ﻓﻘد ﺟﺎء ﺑﺄﻗﺳﺎم اﻟﺗوﺣﯾد اﻷﺧرى، أن ﺗوﺣﯾد اﻟﻌﺑﺎدة ﯾﺗﺿﻣن ﺗوﺣﯾد 
  ﺗوﺣﯾد اﻷﺳﻣﺎء واﻟﺻﻔﺎت، اﻟرﺑوﺑﯾﺔ و 
                                      
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ اﻟﺴﻌﺪي : ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻛﻼم اﻟﻤﻨﺎن اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٥٣٤: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺴﻌﺪي (  ١)
 .م ٠٠٠٢- ھـ ٠٢٤١ﻷوﻟﻰ ا: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﻼ اﻟﻠﻮﯾﺤﻖ اﻟﻨﺎﺷﺮ : اﻟﻤﺤﻘﻖ 
  (  .٨١٨/  ٢)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن (  ٢)
 - دار اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، اﻟﺮﯾﺎض : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد آل ﻋﻤﺮ اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﺟﻤﻊ وﺗﺄﻟﯿﻒ( ٤٣: ص)اﻹرﺷﺎد إﻟﻰ ﺗﻮﺣﯿﺪ رب اﻟﻌﺒﺎد  ٣()
 ھـ ٢١٤١ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ،: اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
  74
 
وﻟﻬذا ﻛﺎن رأس اﻹﺳﻼم ﺷﻬﺎدة أن ﻻ إﻟﻪ  :ﻓﻲ اﻟﻔﺗﺎوى " :- رﺣﻣﻪ اﷲ - ﻗﺎل ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ
إﻻ اﷲ، وﻫﻲ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻋﺑﺎدة اﷲ وﺣدﻩ، وﺗرك ﻋﺑﺎدة ﻣﺎ ﺳواﻩ، وﻫو اﻹﺳﻼم اﻟﻌﺎم اﻟذي ﻻ ﯾﻘﺑل اﷲ 
  .(١)"ﻣن اﻷوﻟﯾن واﻵﺧرﯾن دﯾﻧًﺎ ﺳواﻩ
اﻟﺗوﺣﯾد : ﻋن اﻟﺗوﺣﯾد  ﻛﻼﻣًﺎ ﺟﻣﯾًﻼ ﻓﻲ اﻟﻔواﺋد ، ﻗﺎل رﺣﻣﻪ اﷲ "  :- رﺣﻣﻪ اﷲ - ﻟﻘﯾمﻗﺎل اﺑن ا  
أﺷرف ﺷﻲء وأﻧزﻫﻪ وأﻧظﻔﻪ وأﺻﻔﺎﻩ، وأدﻧﻰ ﺷﻲء ﯾﺧدﺷﻪ وﯾدﻧﺳﻪ وﯾؤﺛر ﻓﯾﻪ، ﻓﻬو ﻛﺄﺑﯾض ﺛوٍب 
ﺗﺷوﺷﻪ  -وﺗﻧﺑﻬوا-ﯾﻛون، ﯾؤﺛر ﻓﯾﻪ أدﻧﻰ أﺛر، وﻛﺎﻟﻣرآة اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﺟدًا، أدﻧﻰ ﺷﻲٍء ﯾؤﺛر ﻓﯾﻬﺎ وﻟﻬذا 
ﺣظﺔ واﻟﻠﻔظﺔ واﻟﺷﻬوة اﻟﺧﻔﯾﺔ، ﻓﺈن ﺑﺎدر ﺻﺎﺣﺑﻪ وﻗﻠﻊ ذﻟك اﻷﺛر ﺑﺿدﻩ، وٕاﻻ اﺳﺗﺣﻛم وﺻﺎر طﺑﻌًﺎ اﻟﻠ
  . .                                                              ﯾﺗﻌﺳر ﻋﻠﯾﻪ ﻗﻠﻌﻪ
 ﻓطر ﻓﻼ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻫﻲ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗوﺣﯾد وﻫﻲ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻷرض واﻟﺳﻣﺎوات ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ 
اﷲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت، وﻋﻠﯾﻬﺎ أﺳﺳت اﻟﻣﻠﺔ، وﻧﺻﺑت اﻟﻘﺑﻠﺔ، وﺟردت ﺳﯾوف اﻟﺟﻬﺎد ﻻ إﻟﻪ إﻻ 
اﷲ ﻣﺣض ﺣق اﷲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺑﺎد، واﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻟﻠدم واﻟﻣﺎل واﻟذرﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدار، واﻟﻣﻧﺟﯾﺔ 
  .ﻪﻣن ﻋذاب اﻟﻘﺑر وﻣن ﻋذاب اﻟﻧﺎر، واﻟﻣﻧﺷور اﻟذي ﻻ ﯾدﺧل أﺣد اﻟﺟﻧﺔ إﻻ ﺑ
ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ اﻟﺣﺑل اﻟذي ﻻ ﯾﺻل إﻟﻰ اﷲ ﻣن ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺻددﻩ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻛﻠﻣﺔ اﻹﺳﻼم، وﻣﻔﺗﺎح 
دار دار اﻟﺳﻼم، ﯾﻧﻘﺳم ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺎس إﻟﻰ ﺷﻘﻲ وﺳﻌﯾد، وﻣﻘﺑول وطرﯾد، واﻧﻔﺻﻠت دار اﻟﻛﻔر ﻣن 
ﻌﻣود اﻟﺣﺎﻣل ﻟﻠﻔرض اﻹﯾﻣﺎن، وﺗﻣﯾزت دار اﻟﻧﻌﯾم ﻣن دار اﻟﺷﻘﺎء واﻟﻬوان ﺑﻼ إﻟﻪ إﻻ اﷲ، وﻫﻲ اﻟ
    «وﻣن ﻛﺎن آﺧر ﻛﻼﻣﻪ ﻣن اﻟدﻧﯾﺎ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ دﺧل اﻟﺟﻧﺔ  »واﻟﺳﻧﺔ 
  :أﻧواع اﻟﺗوﺣﯾد اﻟذي دﻋت إﻟﯾﻪ اﻟرﺳل
  : ﺛم اﻟﺗوﺣﯾد اﻟذي دﻋت إﻟﯾﻪ رﺳل اﷲ وﻧزﻟت ﺑﻪ ﻛﺗﺑﻪ ﻧوﻋﺎن
   .ﺗوﺣﯾد ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت واﻟﻣﻌرﻓﺔ - 
  .وﺗوﺣﯾد ﻓﻲ اﻟطﻠب واﻟﻘﺻد - 
  :واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﺎﻷول ﺗوﺣﯾد ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت 
ﻫو إﺛﺑﺎت ﺣﻘﯾﻘﺔ ذات اﻟرب ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺻﻔﺎﺗﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ وأﺳﻣﺎﺋﻪ، ﻟﯾس ﻛﻣﺛﻠﻪ ﺷﻲء ﻓﻲ ذﻟك ﻛﻠﻪ، ﻛﻣﺎ 
ﻛل [ اﻟﻧوع]وﻗد أﻓﺻﺢ اﻟﻘرآن ﻋن ﻫذا ، أﺧﺑر ﺑﻪ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ، وﻛﻣﺎ أﺧﺑر رﺳوﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
                                      
  (.٥١/ ٠١)ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى   )١(
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" آل ﻋﻣران"أول و " اﻟم ﺗﻧزﯾل، اﻟﺳﺟدة"وأول " اﻟﺣﺷر"وآﺧر " طﻪ"و" اﻟﺣدﯾد"اﻹﻓﺻﺎح، ﻛﻣﺎ ﻓﻲ أول 
  .ﺑﻛﻣﺎﻟﻬﺎ، وﻏﯾر ذﻟك" اﻹﺧﻼص"وﺳورة 
  : ﺗوﺣﯾد اﻟطﻠب واﻟﻘﺻد واﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻗل ﯾﺎ أﻫل ﴿، ﴾ﻗل ﯾﺎ أﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎﻓرون﴿: وﻫو ﺗوﺣﯾد اﻟطﻠب واﻟﻘﺻد، ﻣﺛل ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﺳورة        
" ﺗﻧزﯾل اﻟﻛﺗﺎب"، وأول ﺳورة [٤٦: ﺳورة آل ﻋﻣران]﴾اﻟﻛﺗﺎب ﺗﻌﺎﻟوا إﻟﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﺳواء ﺑﯾﻧﻧﺎ وﺑﯾﻧﻛم
  ".اﻷﻧﻌﺎم"وآﺧرﻫﺎ، وﺟﻣﻠﺔ ﺳورة " اﻷﻋراف"وأوﺳطﻬﺎ وآﺧرﻫﺎ، وأول ﺳورة " ﯾوﻧس"ﻫﺎ، وأول ﺳورة وآﺧر 
ﻓﺎﻟﻘرآن إﻣﺎ ﺧﺑر ﻋن اﷲ ، وﻏﺎﻟب ﺳور اﻟﻘرآن ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻧوﻋﻲ اﻟﺗوﺣﯾد، ﺑل ﻛل ﺳورة ﻓﻲ اﻟﻘرآن
  وأﺳﻣﺎﺋﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ، وﻫو اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺧﺑري 
. ﻠﻊ ﻣﺎ ﯾﻌﺑد ﻣن دوﻧﻪ، ﻓﻬو اﻟﺗوﺣﯾد اﻹرادي اﻟطﻠﺑﻲوٕاﻣﺎ دﻋوة إﻟﻰ ﻋﺑﺎدﺗﻪ وﺣدﻩ ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ، وﺧ 
وٕاﻣﺎ ﺧﺑر ﻋن إﻛراﻣﻪ ﻷﻫل ، وٕاﻣﺎ أﻣر وﻧﻬﻲ وٕاﻟزام ﺑطﺎﻋﺗﻪ، ﻓذﻟك ﻣن ﺣﻘوق اﻟﺗوﺣﯾد وﻣﻛﻣﻼﺗﻪ
وٕاﻣﺎ ﺧﺑر ﻋن أﻫل ، ﺗوﺣﯾدﻩ، وﻣﺎ ﻓﻌل ﺑﻬم ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ وﻣﺎ ﯾﻛرﻣﻬم ﺑﻪ ﻓﻲ اﻵﺧرة، ﻓﻬو ﺟزاء ﺗوﺣﯾدﻩ
ﻟﻧﻛﺎل، وﻣﺎ ﯾﺣل ﺑﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺑﻰ ﻣن اﻟﻌذاب ﻓﻬو ﺟزاء ﻣن ﻣن ا[  اﻟدﻧﯾﺎ]اﻟﺷرك، وﻣﺎ ﻓﻌل ﺑﻬم ﻓﻲ 
  .ﺧرج ﻋن ﺣﻛم اﻟﺗوﺣﯾد
 ﴾اﻟﺣﻣد ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن﴿ﻓـ. ﻓﺎﻟﻘرآن ﻛﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺗوﺣﯾد وﺣﻘوﻗﻪ وﺟزاﺋﻪ، وﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺷرك وأﻫﻠﻪ وﺟزاﺋﻬم
ﺗوﺣﯾد،  ﴾إﯾﺎك ﻧﻌﺑد وٕاﯾﺎك ﻧﺳﺗﻌﯾن﴿ﺗوﺣﯾد،  ﴾ﻣﺎﻟك ﯾوم اﻟدﯾن﴿ﺗوﺣﯾد،  ﴾اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم﴿ﺗوﺣﯾد، 
    . (١)﴾اﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﻫدﻧﺎ﴿
                                      
ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠّﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻌﺰ اﻟﺤﻨﻔﻲ، اﻷذرﻋﻲ : ﻟﻤﺆﻟﻒا (٩٨: ص)   وﯾﺔاﻟﻄﺤﺎ ﺷﺮح (١)
دار اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ: ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﺗﺨﺮﯾﺞ: ﺗﺤﻘﯿﻖ( ھـ٢٩٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ 
  م ٥٠٠٢ - ھـ ٦٢٤١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ (ﻋﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ)واﻟﻨﺸﺮ اﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ 
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    اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  إﺧﻼص اﻟﻌﺑﺎدة  
  : ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﺣداﻧﯾﺔ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﻓﻬو ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟدال ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻣن أراد ﻣﻌرﻓﺗﻪ وطرﯾﻘﻪ اﻟﻣوﺻﻠﺔ ﻟﺳﺎﻟﻛﻬﺎ إﻟﯾﻪ وﻧورﻩ اﻟﻣﺑﯾن اﻟذي أﺷرﻗت ﻟﻪ 
ﻟﺳﺑب اﻟواﺻل ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻋﺑﺎدﻩ إذا اﻟظﻠﻣﺎت ورﺣﻣﺗﻪ اﻟﻣﻬداة اﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﺻﻼح ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت وا
اﻧﻘطﻌت اﻷﺳﺑﺎب وﺑﺎﺑﻪ اﻷﻋظم اﻟذي ﻣﻧﻪ اﻟدﺧول ﻓﻼ ﯾﻐﻠق إذا ﻏﻠﻘت اﻷﺑواب وﻫو اﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم 
  .(١)اﻟذي ﻻﺗﻣﯾل ﺑﻪ اﻵراء واﻟذﻛر اﻟﺣﻛﯾم اﻟذي ﻻ ﺗزﯾﻎ ﺑﻪ اﻷﻫواء 
ﻟﻘرآن ﻛﻠﻪ ﻧﺎطق ﺑﺗوﺣﯾد اﷲ إن اﻟﻧﺻوص اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺣداﻧﯾﺔ اﷲ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻛﺛﯾرة ﺟًدا ﺑل إن ا
  .ﻣن أول ﺳورﻩ اﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ –ﺟل ﺟﻼﻟﻪ  - 
   : اﻟﺗوﺣﯾد ﻓﻔﻲ ﻓﺎﺗﺣﺔ - ١
    ﻋﻠم أن ﻫذﻩ اﻟﺳورة اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ أﻣﻬﺎت اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ أﺗم اﺷﺗﻣﺎل وﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ إ:"ﻗﺎل اﺑن اﻟﻘﯾم 
ﻟﺻﻔﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﺎﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣﻌﺑود ﺗﺑﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺛﻼﺛﺔ أﺳﻣﺎء ﻣرﺟﻊ اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺣﺳﻧﻰ وا
إﻟﯾﻬﺎ وﻣدارﻫﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻫﻲ اﷲ واﻟرب اﻟرﺣﻣن وﺑﻧﯾت اﻟﺳورة ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻬﯾﺔ واﻟرﺑوﺑﯾﺔ واﻟرﺣﻣﺔ ف إﯾﺎك 
ﻧﻌﺑد ﻣﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻬﯾﺔ وٕاﯾﺎك ﻧﺳﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟرﺑوﺑﯾﺔ وطﻠب اﻟﻬداﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺻﻔﺔ 
ورﺣﻣﺗﻪ واﻟﺛﻧﺎء واﻟﻣﺟد  اﻟرﺣﻣﺔ واﻟﺣﻣد ﯾﺗﺿﻣن اﻷﻣور اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻬو اﻟﻣﺣﻣود ﻓﻲ إﻟﻬﯾﺗﻪ ورﺑوﺑﯾﺗﻪ
  .(٢)"ﻛﻣﺎﻻن ﻟﺟدﻩ
   [ ٥: اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ] Z   2 3 4 5 [  وﯾﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻻ ﻧﻌﺑد إﻻ إﯾﺎك، : ، وﻛرر؛ ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم واﻟﺣﺻر، أي ﴾إﯾﺎك  ﴿وﻗدم اﻟﻣﻔﻌول وﻫو   :"ﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر
ﯾن، وﻫذا ﻛﻣﺎ ﻗﺎل واﻟدﯾن ﯾرﺟﻊ ﻛﻠﻪ إﻟﻰ ﻫذﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾ. وﻻ ﻧﺗوﻛل إﻻ ﻋﻠﯾك، وﻫذا ﻫو ﻛﻣﺎل اﻟطﺎﻋﺔ
[ ٥: اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ] ﴾ِإﯾﱠﺎَك َﻧْﻌُﺑُد َوإِﯾﱠﺎَك َﻧْﺳَﺗِﻌﯾُن  ﴿: اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ ﺳر اﻟﻘرآن، وﺳرﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ: ﺑﻌض اﻟﺳﻠف
  .(٣).ﺗﺑرؤ ﻣن اﻟﺣول واﻟﻘوة، واﻟﺗﻔوﯾض  :واﻟﺛﺎﻧﻲ .ﺗﺑرؤ ﻣن اﻟﺷرك  :ﻓﺎﻷول
  
                                      
  (٧٢/ ١)ﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﻜﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎزل إﯾﺎك ﻧﻌﺒﺪ وإﯾﺎك ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ   (١)
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﯾﻮب ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (١١: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻻﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ = اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﯿﻢ  (٢)
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﺸﯿﺦ إﺑﺮاھﯿﻢ رﻣﻀﺎن : ﻖاﻟﻤﺤﻘ( ھـ١٥٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ 
    ه ٠١٤١ - اﻷوﻟﻰ : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار وﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﮭﻼل : اﻟﻨﺎﺷﺮ
  (٤٣١/ ١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ  ٣()
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اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ وﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن . .    Z   2 3 4 5 [   
  .ﻓﻼ ﻋﺑﺎدة إﻻ ﷲ ، وﻻ اﺳﺗﻌﺎﻧﺔ إﻻ ﺑﺎﷲ . اﻟﺳورة 
ﻣﻔرق طرﯾق ﺑﯾن اﻟﺗﺣرر اﻟﻣطﻠق ﻣن ﻛل ﻋﺑودﯾﺔ ، وﺑﯾن اﻟﻌﺑودﯾﺔ . . وﻫﻧﺎ ﻛذﻟك ﻣﻔرق طرﯾق 
  اﻟﺗﺣرر ﻣن ﻋﺑودﯾﺔ اﻷوﻫﺎم . وﻫذﻩ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠن ﻣﯾﻼد اﻟﺗﺣرر اﻟﺑﺷري اﻟﻛﺎﻣل اﻟﺷﺎﻣل ! اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﻌﺑﯾد
وٕاذا ﻛﺎن اﷲ وﺣدﻩ ﻫو اﻟذي ُﯾﻌﺑد ، . ﻣن ﻋﺑودﯾﺔ اﻟﻧظم ، واﻟﺗﺣرر ﻣن ﻋﺑودﯾﺔ اﻷوﺿﺎع  واﻟﺗﺣرر
واﷲ وﺣدﻩ ﻫو اﻟذي ُﯾﺳﺗﻌﺎن ، ﻓﻘد ﺗﺧﻠص اﻟﺿﻣﯾر اﻟﺑﺷري ﻣن اﺳﺗذﻻل اﻟﻧظم واﻷوﺿﺎع 
  .(١)واﻷﺷﺧﺎص ، ﻛﻣﺎ ﺗﺧﻠص ﻣن اﺳﺗذﻻل اﻷﺳﺎطﯾر واﻷوﻫﺎم واﻟﺧراﻓﺎت 
اﻟﻛرﯾﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌﻧﻰ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ؛ ﻷن ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻣرﻛب ﻣن  أﺷﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ:"ﻗﺎل اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ 
ﺧﻠﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺑودات ﻏﯾر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﻌﺑﺎدات، : ﻓﺎﻟﻧﻔﻲ. ﻧﻔﻲ وٕاﺛﺑﺎت: أﻣرﯾن
    [٤ - ١: اﻹﺧﻼص] Z3  إﻓراد رب اﻟﺳﻣﺎوات: واﻹﺛﺑﺎت
 وﻻ ﻋدﯾل، وﻻ ﺷﺑﯾﻪ وﻻ ﻧدﯾد وﻻ وزﯾر، وﻻ ﻟﻪ ﻧظﯾر ﻻ اﻟذي اﻷﺣد، اﻟواﺣد ﻫو  :"ﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر 
 ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻛﺎﻣل ﻷﻧﻪ وﺟل؛ ﻋز اﷲ، ﻋﻠﻰ إﻻ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ أﺣد ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظ ﻫذا ﯾطﻠق
  .(٢)" وأﻓﻌﺎﻟﻪ
رﺿﻲ اﷲ  (٣)َﯾِزﯾد َ وﻗد ورد أﯾﺿﺎ أن اﺳم اﷲ اﻷﻋظم ﻫو اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم ،  ﻣن ﺣدﯾث َأْﺳَﻣﺎَء ِﺑْﻧت ِ 
Ï Ð         ÑÒ Ó    Ô     Õ      Ö  [ : اْﺳُم اِﷲ اَﻷْﻋَظُم ﻓﻲ َﻫﺎﺗَْﯾِن اﻵَﯾﺗَْﯾِن :  َﻗﺎل َ - -ﻋﻧﻬﺎ ، َأنﱠ اﻟﻧﱠِﺑﻲ
واﻷرض وﺣدﻩ ﺑﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﻌﺑﺎدات ﻋﻠﻰ :  َوَﻓﺎِﺗَﺣِﺔ آِل ِﻋْﻣَران َ،    ٣٦١: اﻟﺑﻘرة Z × Ø  
  . (٤)".اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺷروع
  
  
  
                                      
 (٥٢/ ١)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن (  ١)
  (٨٢٥ - ٧٢٥/ ٨)  ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ  ( )٢
. ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺔ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﯾﻌﺎت اﻟﻤﺠﺎھﺪات. اﻻﻧﺼﺎرﯾﺔ اﻻﺷﮭﻠﯿﺔ. ﻋﺎﻣﺮ، وأم ﺳﻤﻠﺔ أﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﻟﺴﻜﻦ   أم  ٣()
ﻗﺎل ﻋﺒﺪ . وﻗﺘﻠﺖ ﺑﻌﻤﻮد ﺧﺒﺎﺋﮭﺎ ﯾﻮم اﻟﯿﺮﻣﻮك ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺮوم ﺳﻜﻨﺖ دﻣﺸﻖ، . روت ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺟﻤﻠﺔ أﺣﺎدﯾﺚ
ﻀﺮت ﺑﯿﻌﺔ اﻟﺮﺿﻮان، وﺑﺎﯾﻌﺖ ﯾﻮﻣﺌﺬ  ﻋﺎﺷﺖ إﻟﻰ دوﻟﺔ إﻧﮭﺎ ﺣ: وﻗﯿﻞ: ﻗﻠﺖ. أﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﯾﺰﯾﺪ، ھﻲ أم ﺳﻠﻤﺔ اﻻﻧﺼﺎرﯾﺔ: ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ
  (.٧٩٢/ ٢)ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء 
  (٦/ ٢)أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن  ( ٤)
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. اﻟﺗوﺣﯾد ﺻﺎٍف ﻣن أدران اﻟﺷرك واﻟﺗﺛﻠﯾث واﻟﺑﻧوة وﻏﯾرﻫﺎ  وﻣن اﻵﯾﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ﺣﻘﯾﻘﺔ
! " # $ % & ' ( ) * + , [ :  -ﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﯾﻘول اﷲ : ﻓﻣن ذﻟك 
  .(١)[ ٢: آل ﻋﻣران] Z  # $   %  &    ' (      ) [  - . / 0 1 2
ﻧﻬﻰ اﷲ [    ١٥: اﻟﻧﺣل]Z   ¯ ° ± ² ³   ´µ ¶  ¸ ¹       º» ¼ ½   [ :  ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﻘول
ل وﻋﻼ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﺷر ﻋن أن ﯾﻌﺑدوا إﻟﻬًﺎ آﺧر ﻣﻌﻪ، وأﺧﺑرﻫم أن اﻟﻣﻌﺑود ﺟ
ﯾﺧﺎﻓوﻩ وﺣدﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﻫو اﻟذي ﺑﯾدﻩ اﻟﺿر : اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻷن ﯾﻌﺑد وﺣدﻩ واﺣد، ﺛم أﻣرﻫم أن ﯾرﻫﺑوﻩ، أي
Ú Û Õ Ö  ×Ø Ù [  : وأوﺿﺢ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ آﯾﺎت ﻛﺛﯾرة؛ ﻛﻘوﻟﻪ. واﻟﻧﻔﻊ، ﻻ ﻧﺎﻓﻊ وﻻ ﺿﺎر ﺳواﻩ
[  :وﻗوﻟﻪ[ ١٥ -  ٠٥: اﻟذارﯾﺎت]  ZÜ  Ý Þ ß à á â ã äå æ ç è é ê ë 
\ ] ^ _ ` a b [ : وﻗوﻟﻪ ، [ ٦٢: ق]Z   } ~  ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦    §        
  ] Z ) * + , -   . / 0 1 2 3   [ : وﻗوﻟﻪ  ،[ ٢٢: اﻹﺳراء  ] Z  c d 
   (٢)[.٩٣: اﻹﺳراء
                                      
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ ھﻼل ﺑﻦ أﺳﺪ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ١١٦٧٢،رﻗﻢ( ٤٨٥/ ٥٤)ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ  (  ١)
: د ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﻋﺎدل ﻣﺮﺷﺪ، وآﺧﺮون إﺷﺮاف - ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ١٤٢: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
،  (٨٧٥١) رﻗﻢ( ٦٥٤: ص)و اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﻣﺴﻨﺪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ  .م ١٠٠٢ - ھـ  ١٢٤١اﻷوﻟﻰ، : ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﺻﺒﺤﻲ : اﻟﻤﺤﻘﻖ (ھـ٩٤٢: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ّﺸﻲ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ واﻹﻋﺠﺎم اﻟﻜ َ: أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ اﻟَﻜّﺴﻲ وﯾﻘﺎل ﻟﮫ :اﻟﻤﺆﻟﻒ
م و ﺳﻨﻦ ٨٨٩١ – ٨٠٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة - ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺼﻌﯿﺪي، اﻟﺒﺪري اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ 
ﺮو اﻷزدي أﺑﻮ داود ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻦ ﺷﺪاد ﺑﻦ ﻋﻤ: اﻟﻤﺆﻟﻒ٦٩٤١،( ٣١٦/ ٢)أﺑﻲ داود ت اﻷرﻧﺆوط 
اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻣَﺤﻤﱠ ﺪ ﻛﺎِﻣﻞ ﻗﺮه ﺑﻠﻠﻲ - ﺷَﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط : اﻟﻤﺤﻘﻖ (ھـ٥٧٢: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺴﱢ ِﺠْﺴﺘﺎﻧﻲ 
أﺑﻮ  - وﻣﺎﺟﺔ اﺳﻢ أﺑﯿﮫ ﯾﺰﯾﺪ  - اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ : اﻟﻤﺆﻟﻒ٥٥٨٣، ،رﻗﻢ(٤٢/ ٥)وﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ ت اﻷرﻧﺆوط ، م ٩٠٠٢ - ھـ  ٠٣٤١
َﻋﺒﺪ  - ﻣﺤﻤﱠ ﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮه ﺑﻠﻠﻲ  - ﻋﺎدل ﻣﺮﺷﺪ  - ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط : اﻟﻤﺤﻘﻖ (ھـ٣٧٢: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﯾﺰﯾﺪ اﻟﻘﺰوﯾﻨﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ 
، رﻗﻢ( ٣٣١٢/ ٤)وﺳﻨﻦ اﻟﺪارﻣﻲ  م ٩٠٠٢ - ھـ  ٠٣٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ اﻟﻠّﻄﯿﻒ ﺣﺮز ﷲ
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻦ ﺑَﮭﺮام ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ اﻟﺪارﻣﻲ، اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﺑ: اﻟﻤﺆﻟﻒ٢٣٤٣
اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻠﯿﻢ أﺳﺪ اﻟﺪاراﻧﻲ: ﺗﺤﻘﯿﻖ (ھـ٥٥٢
ﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﯿﻲ اﻟﺴﻨﺔ، أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤ: اﻟﻤﺆﻟﻒ٠٦٢١،رﻗﻢ( ٨٣/ ٥)وﺷﺮح اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﺒﻐﻮي ، م ٠٠٠٢ - ھـ  ٢١٤١
 - اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ : اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻣﺤﻤﺪ زھﯿﺮ اﻟﺸﺎوﯾﺶ- ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط: ﺗﺤﻘﯿﻖ (ھـ٦١٥: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﻦ اﻟﻔﺮاء اﻟﺒﻐﻮي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ،٨٧١، رﻗﻢ( ٤٦١/ ١)وﺷﺮح ﻣﺸﻜﻞ اﻵﺛﺎر ،  م٣٨٩١ - ھـ ٣٠٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ دﻣﺸﻖ، ﺑﯿﺮوت
ﺷﻌﯿﺐ : ﺗﺤﻘﯿﻖ( ھـ١٢٣: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ اﻷزدي اﻟﺤﺠﺮي اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻄﺤﺎوي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ا
أﺣﻤﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ،٦٦١٢،رﻗﻢ( ٩٤/ ٤)وﺷﻌﺐ اﻹﯾﻤﺎن ، م ٤٩٤١ھـ،  ٥١٤١ - اﻷوﻟﻰ : اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ اﻷرﻧﺆوط
ﺣﻘﻘﮫ وراﺟﻊ ﻧﺼﻮﺻﮫ وﺧﺮج  (ھـ٨٥٤: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟُﺨْﺴَﺮْوِﺟﺮدي اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻲ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ 
ﻣﺨﺘﺎر أﺣﻤﺪ اﻟﻨﺪوي، ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪار اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ : أﺷﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ وﺗﺨﺮﯾﺞ أﺣﺎدﯾﺜﮫ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺣﺎﻣﺪ: أﺣﺎدﯾﺜﮫ
 ٣٢٤١اﻷوﻟﻰ، : ﺔاﻟﻄﺒﻌ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎض ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺪار اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﺑﺒﻮﻣﺒﺎي ﺑﺎﻟﮭﻨﺪ: ﻟﻨﺎﺷﺮااﻟﮭﻨﺪ - ﺑﺒﻮﻣﺒﺎي 
أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ، ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ،٣٦٣٩٢، رﻗﻢ(٧٤/ ٦)وﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ  م ٣٠٠٢ - ھـ 
اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﯾﺎض - ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ : اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻛﻤﺎل ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺤﻮت: اﻟﻤﺤﻘﻖ (ھـ٥٣٢: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻲ اﻟﻌﺒﺴﻲ 
  .( ٩٢٢/ ١)  ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺢ   اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ وزﯾﺎدﺗﮫ  ٠٨٩: اﻧﻈﺮ ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ ( ﺣﺴﻦ : ) ﻧﻲ ﻗﺎل اﻟﺸﯿﺦ اﻷﻟﺒﺎ ه٩٠٤١
 (.٣١١/ ٧١)أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن  ٢() 
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  :أن ﻣﻊ اﷲ ﻣﻌﺑودات أﺧرى ﻻإﻗرار
! " # $ %& ' () * + ,- . /  0 1 2 3 4 56 7 [  :وﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ  
    [٩١: اﻷﻧﻌﺎم]Z   8 9 : ; < => ? @ AB C D E F    G H I J    K 
أيﱡ ﺷﻲء أﻋظم ﺷﻬﺎدة ﻓﻲ إﺛﺑﺎت ﺻدﻗﻲ ﻓﯾﻣﺎ أﺧﺑرﺗﻛم ﺑﻪ أﻧﻲ : - أﯾﻬﺎ اﻟرﺳول ﻟﻬؤﻻء اﻟﻣﺷرﻛﯾن-ﻗل 
اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻣﺎ ﺟﺋﺗﻛم ﺑﻪ وﻣﺎ أﻧﺗم ﻗﺎﺋﻠوﻧﻪ ﻟﻲ، وأوﺣﻰ اﷲ ﻫو : اﷲ ﺷﻬﯾد ﺑﯾﻧﻲ وﺑﯾﻧﻛم أي: رﺳول اﷲ؟ ﻗل
إﻧﻛم . إﻟﻲﱠ ﻫذا اﻟﻘرآن ِﻣن أﺟل أن أﻧذرﻛم ﺑﻪ ﻋذاﺑﻪ أن ﯾﺣلﱠ ﺑﻛم، وأﻧذر ﺑﻪ َﻣن وﺻل إﻟﯾﻪ ﻣن اﻷﻣم
إﻧﻲ ﻻ أﺷﻬد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ : -أﯾﻬﺎ اﻟرﺳول- ﻗل ﻟﻬم . ﻟﺗﻘرون أن ﻣﻊ اﷲ ﻣﻌﺑودات أﺧرى ﺗﺷرﻛوﻧﻬﺎ ﺑﻪ
  .(١)واﺣد ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ، وٕاﻧﻧﻲ ﺑريء ﻣن ﻛل ﺷرﯾك ﺗﻌﺑدوﻧﻪ ﻣﻌﻪ أﻗررﺗم ﺑﻪ، إﻧﻣﺎ اﷲ إﻟﻪ
إﻧﻪ ﻻ ﺑد أن ﺗﻘف اﻟﻌﺻﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻷرض ، ﻣن اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐﻣر اﻷرض ، ﻫذا          
ﻻ ﺑد أن ﺗﻘذف ﻓﻲ وﺟﻬﻬﺎ ﺑﻛﻠﻣﺔ اﻟﺣق ﻫذﻩ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣدوﯾﺔ ، ﻗﺎطﻌﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ ، ﻣزﻟزﻟﺔ رﻫﯾﺑﺔ . اﻟﻣوﻗف 
وأن ﻫؤﻻء اﻟﻌﺑﺎد . أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﻲء ﻗدﯾر ، وأﻧﻪ ﻫو اﻟﻘﺎﻫر ﻓوق ﻋﺑﺎدﻩ ﺛم ﺗﺗﺟﻪ إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﻠم . . 
! أﺿﻌف ﻣن اﻟذﺑﺎب ، وٕان ﯾﺳﻠﺑﻬم اﻟذﺑﺎب ﺷﯾﺋًﺎ ﻻ ﯾﺳﺗﻧﻘذوﻩ ﻣﻧﻪ - ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬم اﻟطواﻏﯾت اﻟﻣﺗﺟﺑرون  - 
وأﻧﻬم ﻟﯾﺳوا ﺑﺿﺎرﯾن ﻣن أﺣد إﻻ ﺑﺈذن اﷲ؛ وﻟﯾﺳوا ﺑﻧﺎﻓﻌﯾن أﺣدًا إﻻ ﺑﺈذن اﷲ ، وأن اﷲ ﻏﺎﻟب ﻋﻠﻰ 
  .وﻟﻛن أﻛﺛر اﻟﻧﺎس ﻻ ﯾﻌﻠﻣون  أﻣرﻩ
وﻻ ﺑد أن ﺗﺳﺗﯾﻘن اﻟﻌﺻﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻛذﻟك أﻧﻬﺎ ﻟن ﺗﻧﺻر وﻟن ﯾﺗﺣﻘق ﻟﻬﺎ وﻋد اﷲ ﺑﺎﻟﺗﻣﻛﯾن ﻓﻲ 
وﻗﺑل أن ﺗﻌﻠن ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ . اﻷرض ، ﻗﺑل أن ﺗﻔﺎﺻل اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣق ﻋﻧد ﻣﻔﺗرق اﻟطرﯾق 
رﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧذارة ، وﺗﻌﻠﻧﻬﺎ ﻫذا وﺟﻪ اﻟطﺎﻏوت ، وﻗﺑل أن ﺗﺷﻬد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﻫذا اﻹﺷﻬﺎد ، وﺗﻧذ
  . (٢)اﻹﻋﻼن ، وﺗﻔﺎﺻﻠﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﺻﻠﺔ ، وﺗﺗﺑرأ ﻣﻧﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺑراءة
  :  ﻓﺳﺎد اﻟﻛون ﺑﺗﻌدد اﻻﻟﻬﺔ
   [  ٢٢: اﻷﻧﺑﯾﺎء]Z ³ ´  µ ¶  ¸¹ º » ¼       ½ ¾ ° ±   ²   [  :- ﺟل وﻋﻼ- ﻗﺎل
ة ﺳوى اﷲ اﻟذي ﻫو ﺧﺎﻟق ﻟو ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎوات واﻷرض آﻟﻬﺔ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻬم اﻟﻌﺑﺎد: ﻗول ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻛرﻩ
 ﻟﻔﺳد أﻫل اﻟﺳﻣﺎوات واﻷرض: ﯾﻘول ﴾َﻟَﻔَﺳَدﺗﺎ﴿اﻷﺷﯾﺎء، وﻟﻪ اﻟﻌﺑﺎدة واﻷﻟوﻫﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺻﻠﺢ إﻻ ﻟﻪ
                                      
 - ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﮭﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﯾﻒ : ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ (٠٣١/ ١)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺴﺮ ( ١) 
  .م ٩٠٠٢ - ھـ ٠٣٤١ﺜﺎﻧﯿﺔ، ﻣﺰﯾﺪة وﻣﻨﻘﺤﺔ، اﻟ: اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
  (.٨٥٠١،٩٥٠١/ ٢)ظﻼل اﻟﻘﺮآن  ﻓﻲ(  ٢) 
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ﻓﺗﻧزﯾﻪ ﷲ وﺗﺑرﺋﺔ ﻟﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﻔﺗري ﺑﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﻫؤﻻء : ﯾﻘول ﺟل ﺛﻧﺎؤﻩ ﴾ﻓﺳﺑﺣﺎن اﷲ ﻋﻣﺎ ﯾﺻﻔون﴿
  .(١)اﻟﻣﺷرﻛون ﺑﻪ ﻣن اﻟﻛذب
ﻓﻲ ذاﺗﻬﻣﺎ،  ﴾آِﻟَﻬٌﺔ ِإﻻ اﻟﻠﱠُﻪ َﻟَﻔَﺳَدَﺗﺎ  ﴿ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎوات واﻷرض : أي ﴾َﻣﺎ َﻟْو َﻛﺎَن ِﻓﯾﻬ ِ ﴿: وﻟﻬذا ﻗﺎل 
  .وﻓﺳد ﻣن ﻓﯾﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت
أن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌﻠوي واﻟﺳﻔﻠﻲ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾرى، ﻓﻲ أﻛﻣل ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﺻﻼح واﻻﻧﺗظﺎم، : وﺑﯾﺎن ذﻟك
ﻣدﺑرﻩ واﺣد، ورﺑﻪ واﺣد،  اﻟذي ﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﺧﻠل وﻻ ﻋﯾب، وﻻ ﻣﻣﺎﻧﻌﺔ، وﻻ ﻣﻌﺎرﺿﺔ، ﻓدل ذﻟك، ﻋﻠﻰ أن
وٕاﻟﻬﻪ واﺣد، ﻓﻠو ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣدﺑران ورﺑﺎن أو أﻛﺛر ﻣن ذﻟك، ﻻﺧﺗل ﻧظﺎﻣﻪ، وﺗﻘوﺿت أرﻛﺎﻧﻪ ﻓﺈﻧﻬﻣﺎ 
ﯾﺗﻣﺎﻧﻌﺎن وﯾﺗﻌﺎرﺿﺎن، وٕاذا أراد أﺣدﻫﻣﺎ ﺗدﺑﯾر ﺷﻲء، وأراد اﻵﺧر ﻋدﻣﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺣﺎل وﺟود ﻣرادﻫﻣﺎ 
اﻗﺗدارﻩ واﺗﻔﺎﻗﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣراد واﺣد  ﻣﻌﺎ، ووﺟود ﻣراد أﺣدﻫﻣﺎ دون اﻵﺧر، ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋﺟز اﻵﺧر، وﻋدم
ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣور، ﻏﯾر ﻣﻣﻛن، ﻓﺈًذا ﯾﺗﻌﯾن أن اﻟﻘﺎﻫر اﻟذي ﯾوﺟد ﻣرادﻩ وﺣدﻩ، ﻣن ﻏﯾر ﻣﻣﺎﻧﻊ وﻻ 
* +  , - ' (  ) [ : ﻣداﻓﻊ، ﻫو اﷲ اﻟواﺣد اﻟﻘﻬﺎر، وﻟﻬذا ذﻛر اﷲ دﻟﯾل اﻟﺗﻣﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
   . (٢) [ ١٩ : اﻟﻣؤﻣﻧون]Z  5 6 7 8 9 : ;<  . / 01 2 3 4  
§   ¨© ª « ¬ ®  ¯ ° ±   ²     ³ ´  µ ¶¸ ¹ º » ¼           ½ [ 
¾ ¿ À Á  Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ËÌ Í Î ÏÐ Ñ Ò Ó Ô 
  [  ٤٢ – ١٢: اﻷﻧﺑﯾﺎء] ZÕ Ö ×Ø Ù   Ú Û Ü ÝÞ ß à á 
   :ﺷﻬﺎدة اﻟذرﯾﺔ ﺑﺎﻟوﺣداﻧﯾﺔ
ﻓﻼ . ن ﻧﻌﺑد اﷲ وﺣدﻩ إن ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗوﺣﯾد أ: "   -رﺣﻣﻪ اﷲ- ﯾﻘول ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ       
ﯾدﻋﻰ إﻻ ﻫو ، وﻻ ﯾﺧﺷﻰ إﻻ ﻫو ، وﻻ ﯾﺗﻘﻰ إﻻ ﻫو ، وﻻ ﯾﺗوﻛل إﻻ ﻋﻠﯾﻪ ، وﻻ ﯾﻛون اﻟدﯾن إﻻ ﻟﻪ ، 
ﻻ ﻷﺣد ﻣن اﻟﺧﻠق وأن ﻻ ﻧﺗﺧذ اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ واﻟﻧﺑﯾﯾن أرﺑﺎﺑًﺎ ، ﻓﻛﯾف ﺑﺎﻷﺋﻣﺔ واﻟﺷﯾوخ واﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻣﻠوك 
  .( ٣)وﻏﯾرﻫم
                                      
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﻵﻣﻠﻲ، أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄﺒﺮي : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٥٢٤/ ٨١) اﻟﻄﺒﺮي ﺗﻔﺴﯿﺮ  (١)
 م ٠٠٠٢ - ـ ھ ٠٢٤١اﻷوﻟﻰ، : ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٠١٣
    (١٢٥: ص) اﻟﺴﻌﺪي ﺗﻔﺴﯿﺮ (٢)
ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺎد ﺳﺎﻟﻢ : اﻟﻤﺤﻘﻖ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ  ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٠٩٤/ ٣)ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ( ٣)
  .م ٦٨٩١ - ھـ  ٦٠٤١اﻷوﻟﻰ، : ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ
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  [٣٧١ -  ٢٧١: اﻷﻋراف]   Z  d c b a ` ^_
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ إﻟﻰ ﺗوﺣﯾد اﷲ ، وٕاﻟﻰ ﻫذا اﻟﻘﺳم ﻣن أﻗﺳﺎﻣﻪ  - رﺣﻣﻪ اﷲ- وﯾﺑﯾن اﺑن اﻟﻘﯾم       
ﺑﻪ ﺷﯾﺋًﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺑﺗﻪ وﻻ ﻓﻲ ﺧوﻓﻪ اﻋﻠم أن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﺑد أن ﯾﻌﺑد اﷲ وﺣدﻩ وﻻ ﯾﺷرك : "ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻘول 
وﻻ ﻓﻲ رﺟﺎﺋﻪ وﻻ ﻓﻲ اﻟﺗوﻛل ﻋﻠﯾﻪ ، وﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻟﻪ وﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﻠف ﺑﻪ ، وﻻ ﻓﻲ اﻟﻧذر ﻟﻪ ، وﻻ ﻓﻲ 
اﻟﺧﺿوع ﻟﻪ ، وﻻ ﻓﻲ اﻟﺗذﻟل واﻟﺗﻌظﯾم واﻟﺳﺟود واﻟﺗﻘرب ، أﻋظم ﻣن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺟﺳد إﻟﻰ روﺣﻪ واﻟﻌﯾن 
  .إﻟﻰ ﻧورﻫﺎ ، ﺑل ﻟﯾس ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻧظﯾر ﺗﻘﺎس ﺑﻪ 
ﻓﺈن ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻌﺑد وروﺣﻪ ﻗﻠﺑﻪ ﻻ ﺻﻼح ﻟﻬﺎ إﻻ ﺑﺈﻟﻬﻬﺎ اﻟذي ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫو ، ﻓﻼ ﺗطﻣﺋن اﻟدﻧﯾﺎ إﻻ 
ﺑذﻛرﻩ ، وﻫﻲ ﻛﺎدﺣﺔ إﻟﯾﻪ ﻛدﺣًﺎ ﻓﻣﻼﻗﯾﺗﻪ ، وﻻﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن ﻟﻘﺎﺋﻪ ، وﻻ ﺻﻼح ﻟﻬﺎ إﻻ ﺑﻣﺣﺑﺗﻬﺎ وﻋﺑودﯾﺗﻬﺎ 
  . (١)" ﻟﻪ ، ورﺿﺎﻩ وٕاﻛراﻣﻪ ﻟﻬﺎ 
أﻋظم اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﯾﻘررﻫﺎ اﻟﻘرآن " : "  رﺣﻣﻪ اﷲ "  وﯾﻘول اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺳﻌدي       
وﯾﺑرﻫن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗوﺣﯾد اﻷﻟوﻫﯾﺔ واﻟﻌﺑﺎدة ، وﻫذا اﻷﺻل اﻟﻌظﯾم أﻋظم اﻷﺻول ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ، وأﻛﻣﻠﻬﺎ 
وأﻓﺿﻠﻬﺎ ، وأوﺟﺑﻬﺎ وأﻟزﻣﻬﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ، وﻫو اﻟذي ﺧﻠق اﷲ اﻟﺟن واﻹﻧس ﻷﺟﻠﻪ ، وﺧﻠق 
ﻣﻪ ، وﺑوﺟودﻩ ﯾﻛون اﻟﺻﻼح ، وﺑﻔﻘدﻩ ﯾﻛون اﻟﺷر واﻟﻔﺳﺎد وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت وﺷرع اﻟﺷراﺋﻊ ﻟﻘﯾﺎ
اﻵﯾﺎت إﻣﺎ أﻣر ﺑﻪ أو ﺑﺣق ﻣن ﺣﻘوﻗﻪ ، أو ﻧﻬﻰ ﻋن ﺿدﻩ ، أو إﻗﺎﻣﺔ ﺣﺟﺔ ﻋﻠﯾﻪ أو ﺑﯾﺎن ﺟزاء أﻫﻠﻪ 
    . (٢)ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة ، أو ﺑﯾﺎن اﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﺷرﻛﯾن
  
  
  
                                      
دار اﺑﻦ : ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد أﺑﻮ ﻋﻤﺮ اﻟﻨﺎﺷﺮ : ﺗﺤﻘﯿﻖ   ( ٩٩:ص: )اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ   - اﻟﺴﻌﺎدﺗﯿﻦ  طﺮﯾﻖ اﻟﮭﺠﺮﺗﯿﻦ وﺑﺎب  (١)
  .م٤٩٩١ –ه ٤١٤١اﻟﺪﻣﺎم اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،  - اﻟﻘﯿﻢ 
  ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺒﺪر: اﻟﻤﺆﻟﻒ (٩٤١: ص)اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﺪي وﺟﮭﻮده ﻓﻲ ﺗﻮ ﺿﯿﺢ اﻟﻌﻘﯿﺪة (  ٢)
  .م٨٩٩١/ ھـ٨١٤١ - اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ - اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮة: ، اﻟﺮﯾﺎض، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ: اﻟﻨﺎﺷﺮ
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ              
  ﺩ ﲝﻖ ﻫﻮ ﺍﷲﺍﻹﻟﻪ ﺍﳌﻌﺒﻮ   
  :وﻓﯾﮫ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث
  .اﻹﻟﮫ اﻟﻣﻌﺑود ﺑﺣق ھو ﷲ وﻣﺎﺳواه ﺑﺎطل:   اﻟﻣﺑﺣث اﻷول   
  .ﻣﻌﻧﻰ ﻻإﻟﮫ اﻻ ﷲ وﻧﻔﻲ اﻷﻧداد  :  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ     
  .اﻟداﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة ﷲ اﻵﺛﺎر : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث        
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺍﻹﻟﻪ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩ ﲝﻖ ﻫﻮ ﺍﷲ 
  ﻣﻬﯾدﺗ
 اﻟﺑﺎطل، أﺑطل ﻣن ﺳواﻩ ﻣﺎ إﻟﻬﯾﺔ وأن ﺑﺈﻟﻪ ﻟﯾس ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﺳوى ﻣﺎ أن اﷲ إﻻ إﻟﻪ ﻻ ﻛﻠﻣﺔ ﺗﺿﻣﻧت
 ﻧﻔﻲ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻫذﻩ ﻓﺗﺿﻣﻧت ﻟﻐﯾرﻩ، اﻹﻟﻬﯾﺔ ﺗﺻﻠﺢ ﻻ ﻛﻣﺎ ﺳواﻩ، اﻟﻌﺑﺎدة ﯾﺳﺗﺣق ﻓﻼ اﻟظﻠم، أظﻠم وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ
 ﻋن واﻟﻧﻬﻲ واﺣدا إﻟﻬﺎ ﺎﺗﺧﺎذﻩﺑ اﻷﻣر ﯾﺳﺗﻠزم وذﻟك ﻟﻪ، ﺷرﯾك ﻻ وﺣدﻩ ﻟﻪ وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﺳواﻩ، ﻋﻣﺎ اﻹﻟﻬﯾﺔ
: ﷲ اﻟﻘﻠب ﺗﺄﻟﻪ ﻋن اﻟﺻﺎدرة اﻟﻌﺑﺎدة أﻧواع ﺟﻣﯾﻊ اﻹﻟﻬﯾﺔ ﻓﻲ دﺧل وﻗد...  إﻟﻬﺎ ﻣﻌﻪ ﻏﯾرﻩ اﺗﺧﺎذ
 ﻣﺣﺑﺔ: اﻟﻘﻠوب ﺗﺄﻟﻬﻪ اﻟذي اﻟﺣق اﻹﻟﻪ ﻷﻧﻪ ؛  ﻟﻪ ﺷرﯾك ﻻ وﺣدﻩ ﻟﻪ واﻻﻧﻘﯾﺎد واﻟﺧﺿوع، ﺑﺎﻟﺣب
  .  وﺗوﻛﻼ ورﺟﺎء، ﻓﺎ،وﺧو  وﺧﺿوﻋﺎ، وذﻻ، وﺗﻌظﯾﻣﺎ، وٕاﻛراﻣﺎ، وٕاﻧﺎﺑﺔ، وٕاﺟﻼﻻ،
 ﻋﻠﯾﻬﺎ اﷲ وﻓطر واﻟﺳﻣوات، اﻷرض ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻣت ﻛﻠﻣﺔ : "- رﺣﻣﻪ اﷲ-   ﻗﺎل ﻋﻧﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﺑن اﻟﻘﯾم
 اﷲ أﻣر وﺑﻬﺎ اﻟﺟﻬﺎد، ﺳﯾوف ﺟردت وﻷﺟﻠﻬﺎ اﻟﻘﺑﻠﺔ، وﻧﺻﺑت اﻟﻣﻠﺔ، أﺳﺳت وﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت، ﺟﻣﯾﻊ
 ﻋﻠﻰ اﻷﻣم دﻋﺎ اﻟﺗﻲ ﻋﺑودﯾﺗﻪ ﻔﺗﺎحوﻣ ﻋﻠﯾﻬﺎ، اﻟﻧﺎس ﻓطر اﻟﺗﻲ اﷲ ﻓطرة ﻓﻬﻲ اﻟﻌﺑﺎد؛ ﺟﻣﯾﻊ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ
  .(١) إﻟﯾﻬﺎ رﺳﻠﻪ أﻟﺳن
f g h i   j k  [ : ﻗﺎل ﺣﯾث اﻟﻛﻠﻣﺔ؛ ﻫذﻩ ﻓﻲ ﻛﻠﻪ اﻟوﺣﻲ وﻋﻼ ﺟل اﷲ ﺣﺻر وﻗد
 اﻟﻛﺗب ﻛل ﻣﺿﻣون ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺗوي أﻧﻬﺎ وذﻟك   [ ٨٠١: اﻷﻧﺑﯾﺎء]  Z l    mn o p  q
 ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ، وﻧﻔﻲ ،- اﷲ ﻏﯾر- ﻵﻟﻬﺔا ﻛل ﻧﻔﻲ ﻣن ﻣرﻛﺑﺔ ﻷﻧﻬﺎ وﺗﺷﻣﻠﻬﺎ؛ اﻹﻟﻬﯾﺔ، واﻟﺷراﺋﻊ اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ
  .(٢)  اﷲ إﻟﻰ ﺗﻘرب ﻛل ﯾدﺧل ﻓﻔﯾﻬﺎ وﺣدﻩ، ﷲ اﻟﻌﺑﺎدات ﻛل وٕاﺛﺑﺎت
 اﻟﻣﺑﯾن، اﻟﺣق اﻹﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻓﻬو ﻟذاﺗﻪ، ﻟﻪ ﺛﺎﺑت أﻣر ﻋﻠﯾﻪ وﯾﺛﻧﻰ وﯾﺣب ﯾﻌﺑد أن أﻫﻼ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻓﻛوﻧﻪ
 وﻟو اﻟﺣق اﻹﻟﻪ ﻓﻬو وﻋﺑﺎدة، وﺗذﻟﻼ وﺧﺿوﻋﺎ وﺧﺷﯾﺔ وﺗﻌظﯾﻣﺎ ﻣﺣﺑﺔ ﯾؤﻟﻪ أن ﯾﺳﺗﺣق اﻟذي ﻫو واﻹﻟﻪ
  .(٣)ﺣﻘﺎ اﻟﻣﺣﻣود ﺣﻘﺎ، اﻹﻟﻪ ﺣﻘﺎ، اﻟﻣﻌﺑود ﻓﻬو ﯾﻌﺑدوﻩ، ﻟم وﻟو اﻟﺣق اﻹﻟﻪ وﻫو ﺧﻠﻘﻪ، ﯾﺧﻠق ﻟم
                                      
 .(٤ - ٣/ ١)إﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ (  ١) 
 (.٥١١/ ١)ﺟﮭﻮد اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﻘﯿﺪة اﻟﺴﻠﻒ     )٢(
  (.٤٥٣/ ١)ﻟﻮاﻣﻊ اﻷﻧﻮار اﻟﺒﮭﯿﺔ (  ٣) 
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   اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  اﻹﻟﮫ اﻟﻣﻌﺑود ﺑﺣق ھو ﷲ وﻣﺎﺳواه ﺑﺎطل
  : ﻣﻌﻧﻰ اﻹﻟﻪ
واﻵِﻟَﻬُﺔ  َﻬﺔ ٌاﷲ ﻋز وﺟل وﻛل ﻣﺎ اﺗﺧذ ﻣن دوﻧﻪ ﻣﻌﺑودًا إَﻟٌﻪ ﻋﻧد ﻣﺗﺧذﻩ واﻟﺟﻣﻊ آﻟ ِ: اﻹَﻟﻪ ُ"أﻟﻪ " 
 . (١)اَﻷﺻﻧﺎم ﺳﻣوا ﺑذﻟك ﻻﻋﺗﻘﺎدﻫم َأن اﻟﻌﺑﺎدة َﺗُﺣقﱡ ﻟﻬﺎ
ﻋﻠم ﻋﻠﻰ إﻻﻟﻪ اﻟﻣﻌﺑود ﺑﺣق أﺻﻠﻪ إﻟﻪ دﺧﻠت ﻋﻠﯾﻪ  "اﷲ "‘ اﻟﻘول ﺑوﺟود إﻟﻪ ﻣدﺑر ﻟﻠﻛون  "اﻟﺗﺄﻟﯾﻪ  "
  . (٢)ال ﺛم ﺣذﻓت ﻫﻣزﺗﻪ وأدﻏم اﻟﻼﻣﺎن
، ﻓﺈذا ﻗﯾَل اﻹﻟﻪ اْﻧَطَﻠَق ﻋﻠﻰ اﻟﻠﱠِﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ُﯾْﻌَﺑُد َﺗَﻔرﱠَد ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﺑﻬذا اﻻﺳِم ﻻ ﯾﺷِرُﻛﻪ ﻓﯾﻪ َﻏْﯾُرﻩ 
  ِﻣن اﻷْﺻﻧﺎِم ، 
وٕاذا ُﻗْﻠَت اﻟﻠﱠﻪ ﻟم َﯾْﻧَطِﻠق إﻻﱠ ﻋﻠﯾﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ، وﻟﻬذا ﺟﺎَز َأن ُﯾﻧﺎَدى اﺳم اﻟﻠﱠﻪ ، وﻓﯾﻪ ﻻُم اﻟﺗﱠْﻌرﯾِف 
ﻹﻻُﻩ ﻋﻠﻰ َوْﺟٍﻪ ِﻣَن اﻟُوُﺟوِﻩ َﻣْﻘطوَﻋﺔ َﻫْﻣَزُﺗﻪ وﻻ َﻣْوُﺻوَﻟٍﺔ وﺗُْﻘَطُﻊ َﻫْﻣَزُﺗﻪ ، ﻓُﯾﻘﺎُل ﯾﺎ أﻟﻠﱠُﻪ ، وﻻ َﯾﺟوُز ﯾﺎ ا
  . (٣)، اﻧَﺗَﻬﻰ 
  -:وﻧذﻛر ﺑﻌض اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻷﻫل اﻟﻌﻠم واﻟﻔﺿل
                . (٥).ذو اﻷﻟوﻫﯾﺔ واﻟَﻣْﻌﺑودﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪ أﺟﻣﻌﯾن" اﷲ: "ﻗﺎل رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ (٤)ﺑن ﻋﺑﺎسا ﻋن -١
   . (٦)"ﻫو اﻟﻣﻌﺑود اﻟﻣطﺎع"اﻹﻟﻪ : - رﺣﻣﻪ اﷲ- ﯾﻣﯾﺔوﻗﺎل ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم اﺑن ﺗ -٢
  
  
                                      
  (٧٦٤/ ٣١)ﺎن اﻟﻌﺮب ﻟﺴ(  ١)
  (٥٢/ ١)اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ (  ٢)
  (١٢٣/ ٦٣)ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس (  ٣)
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻦ ھﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف، أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﮭﺎﺷﻤﻲ اﺑﻦ ﻋﻢ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ ( )٤
 .ى ﺑﻨﺖ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﺣﺰن اﻟﮭﻼﻟﯿﺔ، وھﻮ اﺑﻦ ﺧﺎﻟﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪوﺳﻠﻢ ﻛﻨﻲ ﺑﺎﺑﻨﮫ اﻟﻌﺒﺎس، وھﻮ أﻛﺒﺮ وﻟﺪه، وأﻣﮫ ﻟﺒﺎﺑﺔ اﻟﻜﺒﺮ
وﻛﺎن ﯾﺴﻤﻰ اﻟﺒﺤﺮ، ﻟﺴﻌﺔ ﻋﻠﻤﮫ، وﯾﺴﻤﻰ ﺣﺒﺮ اﻷﻣﺔ، وﻟﺪ واﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ وأھﻞ ﺑﯿﺘﮫ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ، ﻓﺄﺗﻲ ﺑﮫ اﻟﻨﺒﻲ 
ﺿﻤﻨﻲ رﺳﻮل ﷲ : ﺒﺎس، ﻗﺎلﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﺤﻨﻜﮫ ﺑﺮﯾﻘﮫ، وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﺠﺮة ﺑﺜﻼث ﺳﻨﯿﻦ وﻗﯿﻞ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ،  وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋ
وﻋﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ، أن ﻋﻤﺮ ﻛﺎن إذا ﺟﺎءﺗﮫ اﻷﻗﻀﯿﺔ "  اﻟﻠﮭﻢ ﻋﻠﻤﮫ اﻟﺤﻜﻤﺔ : " ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ وﻗﺎل
إﻧﮭﺎ ﻗﺪ طﺮت ﻟﻨﺎ أﻗﻀﯿﺔ وﻋﻀﻞ، ﻓﺄﻧﺖ ﻟﮭﺎ وﻷﻣﺜﺎﻟﮭﺎ، ﺛﻢ ﯾﺄﺧﺬ ﺑﻘﻮﻟﮫ، وﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺪﻋﻮ ﻟﺬﻟﻚ أﺣﺪا : " اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ، ﻗﺎل ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ﺳﻨﺔ : ﻣﺎت ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻌﯿﻦ، وﻗﯿﻞ: إﺣﺪى وﺳﺒﻌﯿﻦ ﺳﻨﺔ، وﻗﯿﻞ: وﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎن وﺳﺘﯿﻦ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻒ، وھﻮ اﺑﻦ ﺳﺒﻌﯿﻦ ﺳﻨﺔ، وﻗﯿﻞ"  ﺳﻮاه
ﺗﻮﻓﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ، ﻓﺼﻠﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ، ﻓﺄﻗﺒﻞ طﺎﺋﺮ أﺑﯿﺾ، ﻓﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﻛﻔﺎﻧﮫ، . ﺛﻼث وﺳﺒﻌﯿﻦ، وھﺬا اﻟﻘﻮل ﻏﺮﯾﺐ
أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ط اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ". ﻣﺎت وﷲ اﻟﯿﻮم ﺣﺒﺮ ھﺬه اﻷﻣﺔ : اب، ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔﻓﻤﺎ ﺧﺮج ﻣﻨﮭﺎ ﺣﺘﻰ دﻓﻦ ﻣﻌﮫ، ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻮي ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺘﺮ
  (١٩٢/ ٣)
  (  ٣٢١/ ١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي (  ٥)
  (٦٥١/ ٢( )اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ)ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ (  ٦)
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اﻹﻟﻪ ﻫو اﻟذي ﺗﺄﻟﻬﻪ اﻟﻘﻠوب ﻣﺣﺑﺔ وٕاﺟﻼًﻻ وٕاﻧﺎﺑﺔ وٕاﻛراًﻣﺎ وﺗﻌظﯾًﻣﺎ ":  - رﺣﻣﻪ اﷲ-وﻗﺎل اﺑن اﻟﻘﯾم -٣
)".وﺧﺿوًﻋﺎ وﺧوًﻓﺎ ورﺟﺎًء وﺗوﻛﻼ ًوذًﻻ 
  . (١
ﺔ ﻟﻪ وٕاﺟﻼًﻻ وﻣﺣﺑﺔ اﻹﻟﻪ ﻫو اﻟذي ﯾطﺎع ﻓﻼ ﯾﻌﺻﻰ ﻫﯾﺑ" : - رﺣﻣﻪ اﷲ- (٢)وﻗﺎل اﺑن رﺟب -٤
  .( ٣)"وﺧوًﻓﺎ ورﺟﺎء وﺗوﻛًﻼ ﻋﻠﯾﻪ وﺳؤاًﻻ ﻣﻧﻪ ودﻋﺎًء ﻟﻪ، وﻻ ﯾﺻﻠﺢ ذﻟك ﻛﻠﻪ إﻻ ﷲ ﻋز وﺟل
أي ﻣﺄﻟوﻫﻬم وﻣﻌﺑودﻫم، ﻓﺎﻟﻣﻌﺑود ﺣﻘ ﺎ اﻟذي ﺗﺄﻟﻬﻪ  "إﻟﻪ اﻟﻧﺎس "  :- رﺣﻣﻪ اﷲ-  وﻗﺎل اﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾن -٥
  .  ( ٤)اﻟﻘﻠوب وﺗﺣﺑﻪ وﺗﻌظﻣﻪ ﻫو اﷲ ﻋز وﺟل 
    [٣٦١: اﻟﺑﻘرة] Z Ï Ð         ÑÒ Ó    Ô     Õ      Ö  × Ø   [ :ﻓﻣﻌﻧﻰ ﻗوﻟﻪ
واﻟذي ﯾﺳﺗﺣق َﻋﻠﯾﻛم أﯾﻬﺎ اﻟﻧﺎس اﻟطﺎﻋَﺔ ﻟﻪ، وﯾﺳﺗوﺟب ﻣﻧﻛم " : - رﺣﻣﻪ اﷲ- ﻗﺎل اﻟطﺑري -١
اﻟﻌﺑﺎدة، ﻣﻌﺑوٌد واﺣٌد وربﱞ واﺣد، ﻓﻼ ﺗﻌﺑدوا ﻏﯾَرﻩ، وﻻ ﺗﺷرﻛوا ﻣﻌﻪ ﺳواﻩ، ﻓﺈّن ﻣن ُﺗﺷرﻛوﻧﻪ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ 
  . (٥)و َﺧﻠٌق ﻣن ﺧﻠق إﻟﻬﻛم ﻣﺛﻠﻛم، وٕاﻟﻬﻛم إﻟﻪ واﺣد، ﻻ ﻣﺛَل ﻟُﻪ َوﻻ َﻧظﯾرﻋﺑﺎدﺗﻛم إﯾﺎﻩ، ﻫ
ُﯾﺧﺑُر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋن ﺗﻔردﻩ ﺑﺎﻹﻟﻬﯾﺔ، وأﻧﻪ ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ وﻻ َﻋدﯾل ﻟﻪ، ﺑل :"- رﺣﻣﻪ اﷲ- ﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر -٢
  . (٦)"ﻫو اﷲ اﻟواﺣد اﻷﺣد اﻟﻔرد اﻟﺻﻣد، اﻟذي ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫو وأﻧﻪ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم
  
  
  
  
                                      
ن اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎ: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٨٣: ص)ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ (  ١)
  م٧٥٩١/ھـ٧٧٣١ طﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، : ﻣﺼﺮﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻔﻘﻲ : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٥٨٢١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ رﺟﺐ اﻟﺴﻼﻣﻲ اﻟﺒﻐﺪادي ﺛﻢ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، أﺑﻮ ( م ٣٩٣١ -  ٥٣٣١= ھـ  ٥٩٧ -  ٦٣٧)اﺑﻦ رﺟﺐ  )٢(
ﺟﺎﻣﻊ )و ( ﺷﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺮﻣﺬي)ﻣﻦ ﻛﺘﺒﮫ . ﺑﻐﺪاد وﻧﺸﺄ وﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ دﻣﺸﻖوﻟﺪ ﻓﻲ . ﺣﺎﻓﻆ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ، ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء:  اﻟﻔﺮج، زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ
 (.٥٩٢/ ٣)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ ( اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻣﻦ ﻣﺸﻜﺎة وﺻﯿﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺎس  )و   - اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺤﻜﻢ 
ﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ ﺛﻢ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻻﻣﺎم ﻗﺎل ﻓﯿﮫ أﺣﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺨﻀﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺗﯿ
اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ اﻟﻤﺤﺪث اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﻔﺴﺮ اﻻﺻﻮﻟﻲ اﻟﺰاھﺪ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم وﻋﻠﻢ اﻻﻋﻼم وﺷﮭﺮﺗﮫ ﺗﻐﻨﻲ ﻋﻦ 
اﻹطﻨﺎب ﻓﻲ ذﻛﺮه ﺗﻮﻓﻲ اﻟﺸﯿﺦ زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ رﺟﺐ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ رﺟﺐ ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ وﺗﺴﻌﯿﻦ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ودﻓﻦ ﺑﻤﻘﺒﺮة اﻟﺒﺎب اﻟﺼﻐﯿﺮ 
 (٧٠١: - ٦٠١: ص)ﻟﺸﯿﺦ اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻟﺰاھﺪ أﺑﻲ اﻟﻔﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﯿﺮازي ﺛﻢ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﺮد اﻟﻮاﻓﺮ ﺟﻮار ﻗﺒﺮ ا
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺠﺎھﺪ اﻟﻘﯿﺴﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ، اﻟﺸﮭﯿﺮ ﺑﺎﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ( أﺑﻲ ﺑﻜﺮ)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ
  .ھـ ٣٩٣١اﻷوﻟﻰ، : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ : وﯾﺶ اﻟﻨﺎﺷﺮزھﯿﺮ اﻟﺸﺎ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٢٤٨: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺪﯾﻦ 
زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ رﺟﺐ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ، اﻟَﺴﻼﻣﻲ، : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٣٢: ص)ﻛﻠﻤﺔ اﻹﺧﻼص وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﻨﺎھﺎ (  ٣)
  .ھـ٧٩٣١ ٤ﺑﯿﺮوت ط  - اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ: زھﯿﺮ اﻟﺸﺎوﯾﺶ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٥٩٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺒﻐﺪادي، ﺛﻢ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ 
  (ھـ١٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٥٥٣: ص)ﺟﺰء ﻋﻢ : ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ( ٤)
  م ٢٠٠٢ - ھـ ٣٢٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : دار اﻟﺜﺮﯾﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﻓﮭﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﻠﯿﻤﺎن اﻟﻨﺎﺷﺮ: إﻋﺪاد وﺗﺨﺮﯾﺞ
  (.  ٥٦٢/ ٣)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي (  ٥)
 (.٤٧٤/ ١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ  ( ٦)
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  ﻻ ﺛﺎﻧﻲ ﻟﻪ وﻻ ﻧظﯾر ، أو إﻟﻪ !   " وٕاﻟﻬﻛم إﻟﻪ واﺣد :"   -رﺣﻣﻪ اﷲ- (١)اﻟﻌز ﺑن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻗﺎل -٣
  .  (٢)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﻠق واﺣد ﺑﺧﻼف ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺗﻪ ﻋﺑدة اﻷﺻﻧﺎم ﻓﺈﻧﻬم ﺟﻌﻠوا ﻟﻛل ﻗوم إﻟﻬًﺎ ﻏﯾر إﻟﻪ اﻵﺧرﯾن 
وﻟذﻟك ﺗﻌددت  واِﻹﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌرب ﻫو اﻟﻣﻌﺑود ﻣطﻠﻘﺎ ً:"   - رﺣﻣﻪ اﷲ-ﻗﺎل اﻟﺳﯾد طﻧطﺎوي -٤
.                                             واﻟﻣراد ﺑﻪ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺑود ﺑﺣق ﺑدﻟﯾل اِﻹﺧﺑﺎر ﻋﻧﻪ ﺑﺄﻧﻪ واﺣد . اﻵﻟﻪ ﻋﻧدﻫم 
وٕاﻟﻬﻛم اﻟذي ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻌﺑﺎدة واﻟﺧﺿوع إﻟﻪ واﺣد ﻓرد ﺻﻣد ، ﻓﻣن ﻋﺑد ﺷﯾﺋًﺎ دوﻧﻪ ، أو ﻋﺑد : واﻟﻣﻌﻧﻰ 
ﺎطﻠﺔ ﻓﺎﺳدة ، ﻷن اﻟﻌﺑﺎدة اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﺑد إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺑود ﺑﺣق ﺷﯾﺋًﺎ ﻣﻌﻪ ، ﻓﻌﺑﺎدﺗﻪ ﺑ
  . (٣)"اﻟذي ﻗﺎﻣت اﻟﺑراﻫﯾن اﻟﺳﺎطﻌﺔ ﻋﻠﻰ وﺣداﻧﯾﺗﻪ وﻫو اﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن
ﯾﻌﻧﻲ أن  ﴾وٕاﻟﻬﻛم  ﴿وﺗﻠك ﻫﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺣق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ، و :"   - رﺣﻣﻪ اﷲ-ﻗﺎل اﻟﺷﻌراوي  -٥
ﻫذﻩ  ﴾ﻻﱠ إﻟﻪ ِإﻻﱠ ُﻫَو  ﴿و . اﻟﺣق ﻣوﺟود ﻗﺑل أن ﯾوﺟد اﻟﻛﻔر اﻟﻣﻌﺑود إﻟﻪ واﺣد ، ﻓﺎﻟواﻗﻊ أن اﻹﻟﻪ 
  . (٤)"ﻗﺿﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ، ﻷن ﻏﻔﻠﺔ اﻟﻧﺎس ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﺑﻌﺿﺎ ﻣن ﻧﻔوس اﻟﻧﺎس ﺗﻠﺗﻔت إﻟﻰ آﻟﻬﺔ أﺧرى
اﻟﺧطﺎب ﻟﻠﺑﺷر ﻛﻠﻬم؛ أي أﯾﻬﺎ اﻟﻧﺎس ﻣﻌﺑودﻛم  ﴾وٕاﻟﻬﻛم  ﴿: ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:" ﻗﺎل اﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾن  -٦
ﻣﻌﻧﺎﻩ « اﻟﻣﺄﻟوﻩ»ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﺄﻟوﻩ؛ ﻓﻬﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﺳم اﻟﻣﻔﻌول؛ و ﴾إﻟﻪ  ﴿ﻘًﺎ؛ واﻟﺣق اﻟذي ﺗﻛون ﻋﺑﺎدﺗﻪ ﺣ
 ﴿ﺻﻔﺔ ﻟـ ﴾واﺣد  ﴿ﺧﺑر؛ و ﴾إﻟﻪ  ﴿ﻣﺑﺗدأ؛ و ﴾إﻟﻬﻛم  ﴿اﻟﻣﻌﺑود ﺣﺑًﺎ، وﺗﻌظﯾﻣًﺎ ــــ وﻫو إﻟﻪ واﺣد؛ و
طرﻓﻬﺎ اﻷول ﻣﻌرﻓﺔ؛ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧﻛرة ﻣوﺻوﻓﺔ، وﻣؤﻛد ﺑﺎﻟوﺣداﻧﯾﺔ  ﴾إﻟﻬﻛم إﻟﻪ واﺣد ﴿؛ وﺟﻣﻠﺔ ﴾إﻟﻪ 
ﻟﻪ اﻟﺧﻠق إﻟﻪ واﺣد؛ ووﺣداﻧﯾﺗﻪ ﺑﺎﻷﻟوﻫﯾﺔ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟوﺣداﻧﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟرﺑوﺑﯾﺔ؛ إذ ﻻ ُﯾﻌﺑد إﻻ ﻣن ﯾﻌﻧﻲ أن إ
     (٥)"ُﯾﻌﻠم أﻧﻪ رب
                                      
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮭﺬب اﻟﺴﻠﻤﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ أﺻﻼ،ً ،اﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ( )١
اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﻣﻮﻟﺪا،ً ﺛﻢ اﻟﻤﺼﺮي داراً ووﻓﺎة واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬھﺒﺎً  ، ﯾﻜﻨﻰ ﺑﺄﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ، وﻟﻘﺐ ﺑﻌﺪة أﻟﻘﺎب، ﺑﻌﺰ اﻟﺪﯾﻦ، وﺷﺎع ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس، 
م اﻟﻌﺰ، وﻟﻘﺐ ﺑﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻟﻘﺒﮫ ﺑﮫ ﺗﻠﻤﯿﺬه اﺑﻦ دﻗﯿﻖ اﻟﻌﯿﺪ، ﻛﻤﺎ ﻟﻘﺐ ﺑﺸﯿﺦ اﻹﺳﻼم  واﺗﻔﻖ أﻧﮫ وﻟﺪ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ، واﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻹﻣﺎ
و اﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﺪرﺳﺔ ﺷﺎﻣﺨﺔ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ، وﻓﻘﮫ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ .  ھـ٧٧٥ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻨﺔ وﻻدﺗﮫ، ﻓﻘﯿﻞ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﺳﻨﺔ 
ﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ، ﻓﻘﺪ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ﻧﮭﻀﺔ اﻷﻣﺔ ﻓﻘﮭﯿﺎً وﻓﻜﺮﯾﺎ،ً وﺟﮭﺎدﯾﺎً وﺳﯿﺎﺳﯿﺎ،ً وأﺧﻼﻗﯿﺎ،ً واﻟﻤﻔﺎﺳﺪ وﻓﻚ اﻻﺷﺘﺒﺎك ﺑﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳ
ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎء  - اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم . ﻓﺎﺳﺘﺤﻖ أن ﻧﺴﺠﻠﮫ ﺑﻤﺎء اﻟﺬھﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻨﮭﻮض
  . اﻟﺼﻼﺑﻲ. د( ، ﺑﺘﺮﻗﯿﻢ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ٦  - ٤: ص)وﺑﺎﺋﻊ اﻷﻣﺮاء 
أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٦٧١/ ١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم (  ٢)
دار اﺑﻦ ﺣﺰم : اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻮھﺒﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٠٦٦: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺴﻠﻤﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎء 
  .م٦٩٩١/ ھـ٦١٤١اﻷوﻟﻰ، : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - 
    (٨٢٣/ ١)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻄﻨﻄﺎوي (  ٣)
ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ )ﻣﻄﺎﺑﻊ أﺧﺒﺎر اﻟﯿﻮم: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٨١٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻟﺸﻌﺮاوي : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٢٨٦/ ٢)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺸﻌﺮاوي (  ٤)
  (م ٧٩٩١ﻹﯾﺪاع ﯾﻮﺿﺢ أﻧﮫ ﻧﺸﺮ ﻋﺎم أي ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ أو ﻏﯿﺮه، ﻏﯿﺮ أن رﻗﻢ ا - اﻟﻤﻄﺒﻮع  - اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺻﻞ 
  .(٦٠٢/ ٢)اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ واﻟﺒﻘﺮة : ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ( ٥)
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  :ﺗدﯾن ﻟﻬم ﺑﻬﺎ اﻟﻌرب واﺣدةﻛﻠﻣﺔ 
ﻣرض أﺑو طﺎﻟب ﻓﺄﺗﺗﻪ ﻗرﯾش وأﺗﺎﻩ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﯾﻌودﻩ ـ وﻋﻧد : ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس ﻗﺎل
ﻓﯾﻪ ﻓﺷﻛوا رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم إﻟﻰ أﺑﻲ طﺎﻟب رأﺳﻪ ﻣﻘﻌد رﺟل ـ ﻓﻘﺎم أﺑو ﺟﻬل ﻓﻘﻌد 
  :  ﻣﺎ ﺷﺄن ﻗوﻣك ﯾﺷﻛوﻧك ﯾﺎ اﺑن أﺧﻲ؟ ﻗﺎل: إن اﺑن أﺧﯾك ﯾﻘﻊ ﻓﻲ آﻟﻬﺗﻧﺎ ﻗﺎل: ﻓﻘﺎﻟوا
: ﻓﻘﺎل« إﻧﻣﺎ أردﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺔ واﺣدة ﺗدﯾن ﻟﻬم ﺑﻬﺎ اﻟﻌرب وﺗؤدي إﻟﯾﻬم ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺟم اﻟﺟزﯾﺔ! ﯾﺎ ﻋم»
ص واﻟﻘرآن ﴿: وﻧزﻟت: أﺟﻌل اﻵﻟﻬﺔ إﻟﻬﺎ واﺣدا؟ ﻗﺎل: ﻓﻘﺎﻟوا ﻓﻘﺎﻣوا( ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ: )وﻣﺎ ﻫﻲ؟ ﻗﺎل
                                           . (١)﴾إن ﻫذا ﻟﺷﻲء ﻋﺟﺎب﴿: إﻟﻰ ﻗوﻟﻪ ﴾.... ذي اﻟذﻛر 
 W      V U T S R PQ O N M L K J I H G [: وﻗﺎل ﻗوم ﻫود
  [  ٠٧: اﻷﻋراف]       Z    X
ﻫذا اﻻﺳﺗﻌﺑﺎد اﻟذي . س ﻻﺳﺗﻌﺑﺎد اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺄﻟوف ﻟﻠﻘﻠوب واﻟﻌﻘول إﻧﻪ ﻣﺷﻬد ﺑﺎﺋ: ﻗﺎل ﺳﯾد ﻗطب
. ﺣرﯾﺔ اﻟﺗدﺑر واﻟﻧظر ، وﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻻﻋﺗﻘﺎد : ﯾﺳﻠب اﻹﻧﺳﺎن ﺧﺻﺎﺋص اﻹﻧﺳﺎن اﻷﺻﯾﻠﺔ 
وﯾدﻋﻪ ﻋﺑدًا ﻟﻠﻌﺎدة واﻟﺗﻘﻠﯾد ، وﻋﺑدًا ﻟﻠﻌرف واﻟﻣﺄﻟوف ، وﻋﺑدًا ﻟﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ ﻋﻠﯾﻪ أﻫواؤﻩ وأﻫواء اﻟﻌﺑﯾد 
  . .ﯾﻐﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻛل ﺑﺎب ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ وﻛل ﻧﺎﻓذة ﻟﻠﻧور ﻣن أﻣﺛﺎﻟﻪ ، و 
وﻫﻛذا اﺳﺗﻌﺟل اﻟﻘوم اﻟﻌذاب ﻓرارًا ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣق ، ﺑل ﻓرارًا ﻣن ﺗدﺑر ﺗﻔﺎﻫﺔ اﻟﺑﺎطل اﻟذي ﻫم ﻟﻪ 
     . (٢){ﻓﺄﺗﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﺗﻌدﻧﺎ إن ﻛﻧت ﻣن اﻟﺻﺎدﻗﯾن } ﻋﺑﯾد؛ وﻗﺎﻟوا ﻟﻧﺑﯾﻬم اﻟﻧﺎﺻﺢ اﻷﻣﯾن 
  : طلﷲ ھو اﻟﺣق وأن ﻣﺎ ﯾدﻋون ﻣن دوﻧﮫ اﻟﺑﺎ
x y z { | } ~  ¡    ¢ £ ¤ [ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر
  [٢٦: اﻟﺣﺞ] Z  ¥ ¦ §   ¨©   
اﻟﻣوﺟود اﻟﺣق، اﻹﻟﻪ اﻟﺣق، وأن ﻛل ﻣﺎ : إﻧﻣﺎ ﯾظﻬر ﻟﻛم آﯾﺎﺗﻪ ﻟﺗﺳﺗدﻟوا ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺣق، أي: أي  
رض اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺳواﻩ ﺑﺎطل ﻓﺈﻧﻪ اﻟﻐﻧﻲ ﻋﻣﺎ ﺳواﻩ، وﻛل ﺷﻲء ﻓﻘﯾر إﻟﯾﻪ؛ ﻷن ﻛل ﻣن ﻓﻲ اﻟﺳﻣوات واﻷ
ﺧﻠﻘﻪ وﻋﺑﯾدﻩ، ﻻ ﯾﻘدر أﺣد ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﯾك َذّرة إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ، وﻟو اﺟﺗﻣﻊ ﻛل أﻫل اﻷرض ﻋﻠﻰ أن 
                                      
: ﻣﺆﻟﻒ اﻷﺻﻞ (٣٧٣/ ٩)  اﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت اﻟﺤﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وﺗﻤﯿﯿﺰ ﺳﻘﯿﻤﮫ ﻣﻦ ﺻﺤﯿﺤﮫ، وﺷﺎذه ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻮظﮫ (١)
اﻷﻣﯿﺮ أﺑﻮ : ﺗﯿﺐﺗﺮ (ھـ٤٥٣: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ َﻣْﻌﺒَﺪ، اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ، أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ، اﻟﺪارﻣﻲ، اﻟﺒُﺴﺘﻲ 
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ : ﻣﺆﻟﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت اﻟﺤﺴﺎن (ھـ٩٣٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﻠﺒﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ، ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻔﺎرﺳﻲ اﻟﺤﻨﻔﻲ 
دار ﺑﺎ وزﯾﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ : اﻟﻨﺎﺷﺮ (ھـ٠٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ، ﺑﻦ اﻟﺤﺎج ﻧﻮح ﺑﻦ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺑﻦ آدم، اﻷﺷﻘﻮدري اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ 
  م ٣٠٠٢ - ھـ  ٤٢٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔا - واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺟﺪة 
 .(١١٣١/ ٣)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن (  ٢)
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َذِﻟَك ِﺑَﺄنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ ُﻫَو اْﻟَﺣقﱡ َوَأنﱠ َﻣﺎ َﯾْدُﻋوَن ِﻣْن ُدوِﻧِﻪ اْﻟَﺑﺎِطُل  ﴿: ﯾﺧﻠﻘوا ذﺑﺎﺑﺎ ﻟﻌﺟزوا ﻋن ذﻟك؛ وﻟﻬذا ﻗﺎل
اﻟذي ﻫو أﻛﺑر ﻣن ﻛل ﺷﻲء، : اﻟذي ﻻ أﻋﻠﻰ ﻣﻧﻪ، اﻟﻛﺑﯾر: اﻟﻌﻠﻲ: أي ﴾َﻛِﺑﯾُر َوَأنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ ُﻫَو اْﻟَﻌِﻠﻲﱡ اﻟ ْ
أي ذو اﻟﺣق ؛ ﻓدﯾﻧﻪ  ﴾َذِﻟَك ِﺑَﺄنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ ُﻫَو اْﻟَﺣقﱡ ﴿: ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .وﻛل ﺷﻲء ﺧﺎﺿﻊ ﺣﻘﯾر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻪ
ِﻣْن ُدوِﻧِﻪ  َوَأنﱠ َﻣﺎ َﯾْدُﻋون َ﴿واﻟﻣؤﻣﻧون ﯾﺳﺗﺣﻘون ﻣﻧﻪ اﻟﻧﺻر ﺑﺣﻛم وﻋدﻩ اﻟﺣق . اﻟﺣق وﻋﺑﺎدﺗﻪ ﺣق
  .  (١)اﻟﻌﺑﺎداتأي اﻷﺻﻧﺎم اﻟﺗﻲ ﻻ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﻬﺎ ﻓﻲ  ﴾ُﻫَو اْﻟَﺑﺎِطل ُ
 "ودﯾﻧﻪ ﺣق وﻋﺑﺎدﺗﻪ ﺣق، أي ذو اﻟﺣق ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ وﻓﻌﻠﻪ  : "ذﻟك ﺑﺄن اﷲ ﻫو اﻟﺣق" (٢):ﻗﺎل اﻟﺧﺎزن
ﯾﻌﻧﻲ اﻷﺻﻧﺎم اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻋﻧدﻫﺎ ﺿر وﻻ ﻧﻔﻊ  "ﻣن دوﻧﻪ ﻫو اﻟﺑﺎطل  "ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣﺷرﻛﯾن "وأن ﻣﺎ ﯾدﻋون
  .  (٣) "أي اﻟﻌظﯾم ﻓﻲ ﻗدرﺗﻪ وﺳﻠطﺎﻧﻪ "اﻟﻛﺑﯾر  "أي اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﻲء  "وأن اﷲ ﻫو اﻟﻌﻠﻲ  "
        . (٤)"أﻻ ﻛل ﺷﻲء ﻣﺎ ﺧﻼ اﻟّﻠﻪ ﺑﺎطل ": أﺻدق ﻛﻠﻣﺔ ﻗﺎﻟﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻛﻠﻣﺔ ﻟﺑﯾد 
x y z { | } ~  ¡    ¢ £ ¤ ¥ ¦ [  : وﻫذا ﺗﺻدﯾق ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
     [  ٢٦: اﻟﺣﺞ ]      Z  §   ¨©   
ﻗﺎل     [٢٣: ﯾوﻧس]    Z Ö Õ ÓÔ Ò Ñ Ð Ï ÍÎ Ì Ë Ê [:   ،وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
  ﻛل ﻋﻣل ﺑﺎطل إﻻﻣﺎ أرﯾد ﺑﻪ وﺟﻬﻪ،  : ﻣن اﻟﺳﻠف  طﺎﺋﻔﺔ
ﻫو اﻟﻣﺄﻟوﻩ أي اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻷن ُﯾْؤَﻟﻪ أي ُﯾْﻌَﺑد، وﻻ ﯾﺳﺗﺣق أن ﯾؤﻟﻪ وﯾﻌﺑد إﻻ اﻟّﻠﻪ وﺣدﻩ، [ اﻹﻟﻪ ] و 
   .ﺿﻪ ﺑﺎطلوﻛل ﻣﻌﺑود ﺳواﻩ ـ ﻣن ﻟدن ﻋرﺷﻪ إﻟﻰ ﻗرار أر 
ﻓﺎﻵﻟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﺎﺑدوﻫﺎ آﻟﻬﺔ ﯾﻌﺑدوﻧﻬﺎ ﻛﺛﯾرة، ﻟﻛن ﻫﻰ ﻻ ﺗﺳﺗﺣق اﻟﻌﺑﺎدة ﻓﻠﯾﺳت ﺑﺂﻟﻬﺔ، ﻛﻣن 
   .(٥)ﺟﻌل ﻏﯾرﻩ ﺷﺎﻫدًا أو ﺣﺎﻛﻣًﺎ أو ﻣﻔﺗﯾًﺎ أو أﻣﯾرًا وﻫو ﻻ ﯾﺣﺳن ﺷﯾﺋﺎ ﻣن ذﻟك 
                                      
   (٠٥٣/ ٦)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ   ( ١)
ﻋﺎﻟﻢ : ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺸﯿﺤﻲ ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺨﺎزن( م ١٤٣١ -  ٠٨٢١= ھـ  ١٤٧ -  ٨٧٦:)اﻟﺨﺎزن (  ٢)
وﻟﺪ ﺑﺒﻐﺪاد، . ﺑﺎﻟﺤﺎء اﻟﻤﮭﻤﻠﺔ، ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺣﻠﺐ" ﺷﯿﺤﺔ " ﺑﻐﺪادي اﻷﺻﻞ، ﻧﺴﺒﺘﮫ إﻟﻰ . ﺸﺎﻓﻌﯿﺔﺑﺎﻟﺘﻔﺴﯿﺮ واﻟﺤﺪﯾﺚ، ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟ
ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﯾﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ " ﻟﮫ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ، ﻣﻨﮭﺎ . وﺗﻮﻓﻲ ﺑﺤﻠﺐ. وﺳﻜﻦ دﻣﺸﻖ ﻣﺪة، وﻛﺎن ﺧﺎزن اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻤﯿﺴﺎطﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ
  (٥/ ٥)ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ، ﯾﻌﺮف ﺑﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﺨﺎزن، اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰر ﻛﻠﻲ " ط  - اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ 
ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٣٦٢/ ٣) اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺄوﯾﻞ ﻟﺒﺎب=  اﻟﺨﺎزن ﺗﻔﺴﯿﺮ(   ٣)
 –دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺎھﯿﻦ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ١٤٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺸﯿﺤﻲ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ، اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺨﺎزن 
 ھـ ٥١٤١ - اﻷوﻟﻰ  :اﻟﻄﺒﻌﺔ ،ﺑﯿﺮوت
 أﺻﺪق: " وﺳﻠﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻗﺎل: ﻗﺎل ﻋﻨﮫ، ﷲ رﺿﻲ ھﺮﯾﺮة  أﺑﻲ ﻋﻦ (١٤٨٣)، رﻗﻢ (٢٤/ ٥) اﻟﺒﺨﺎري ﺻﺤﯿﺢ(  ٤)
  (٨٦٧١/ ٤) ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ و"ﯾﺴﻠﻢ أن اﻟﺼﻠﺖ أﺑﻲ ﺑﻦ أﻣﯿﺔ وﻛﺎد...  ﺑﺎطﻞ ﷲ ﺧﻼ ﻣﺎ ﺷﻲء ﻛﻞ أﻻ :ﻟﺒﯿﺪ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﻗﺎﻟﮭﺎ ﻛﻠﻤﺔ
  .وﻏﯿﺮھﻤﺎ(٦٥٢٢)،رﻗﻢ  
    (٢٠٢/ ٣١)ﻟﻔﺘﺎوى ﻣﺠﻤﻮع ا(  ٥) 
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ذﻟك اﻟﻧظﺎم ﻗﺎﺋم ﺑﺄن اﷲ ﻫو اﻟﺣق وأن . . ذﻟك اﻟﻧظﺎم اﻟﻛوﻧﻲ اﻟﺛﺎﺑت اﻟداﺋم اﻟﻣﻧﺳق اﻟدﻗﯾق . . ذﻟك 
ﻗﺎﺋم ﺑﻬذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛل ﺣﻘﯾﻘﺔ ، واﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ . ﻣﺎ ﯾدﻋون ﻣن دوﻧﻪ اﻟﺑﺎطل 
ﻫذا اﻟﻛون ، وﻫو اﻟذي ﯾﺣﻔظﻪ ، وﻫو  ﻫو اﻟذي ﯾﻘﯾم. ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ . ﻓﻛون اﷲ ﻫو اﻟﺣق . ﻫذا اﻟوﺟود 
  . اﻟذي ﯾدﺑرﻩ ، وﻫو اﻟذي ﯾﺿﻣن ﻟﻪ اﻟﺛﺑﺎت واﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﻣﺎﺳك واﻟﺗﻧﺎﺳق ، ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ ﻟﻪ أن ﯾﻛون 
وﻛل . وﻛل ﺷﻲء ﻏﯾرﻩ ﯾﺗﺣول . ﻛل ﺷﻲء ﻏﯾرﻩ ﯾﺗﺑدل . .     Z | { z y x [
زدﻫﺎر واﻟذﺑول ، واﻹﻗﺑﺎل ﺷﻲء ﻏﯾرﻩ ﺗﻠﺣﻘﻪ اﻟزﯾﺎدة واﻟﻧﻘﺻﺎن ، وﺗﺗﻌﺎورﻩ اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ، واﻻ
وﻫو وﺣدﻩ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ اﻟداﺋم . وﻛل ﺷﻲء ﻏﯾرﻩ ﯾوﺟد ﺑﻌد أن ﻟم ﯾﻛن ، وﯾزول ﺑﻌد أن ﯾﻛون . واﻹدﺑﺎر 
  . (١)اﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟذي ﻻ ﯾﺗﻐﯾر وﻻ ﯾﺗﺑدل وﻻ ﯾﺣول وﻻ ﯾزول
َﻣﺎ  َوَأنﱠ  ﴿ﻓﻣﺎ ﯾدﱠﻋوﻧﻪ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء ﻫم اﻟﺑﺎطل ( اﻟﺣق ) وﻣﺎ دام اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫو : ﻗﺎل اﻟﺷﻌراوي
، ﻓﻼ ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﺷﻲء اﻟواﺣد َﺣﻘﱠﺎن ، ﻓﺈْن ﻛﺎن [  ٠٣: ﻟﻘﻣﺎن ]  ﴾. . َﯾْدُﻋوَن ِﻣن ُدوِﻧِﻪ اﻟﺑﺎطل 
وأيﱡ ﺑﺎطل أﻓظﻊ ﻣن ﻋﺑﺎدﺗﻬم . أﺣدﻫﻣﺎ ﻫو اﻟﺣق ﻓﻐﯾرﻩ ﻫو اﻟﺑﺎطل ، ﻓﺎﻟﺣق واﺣد وﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﺑﺎطل 
  ﻟﻸﺻﻧﺎم واﺗﺧﺎذﻫﺎ آﻟﻬﺔ وﺷرﻛﺎء ﻣﻊ اﷲ ﻋز وﺟل؟
ﺑﺄﯾدﯾﻬم وأﻗﺎﻣوﻫﺎ ﻟﯾﻌﺑدوﻫﺎ ﻣن دون اﷲ ، واﻟﺣﺟﺎرة ﺟﻣﺎد ﻣن ﺟﻣﺎدات  ﻛﯾف وﻫﻲ ﺣﺟﺎرة ﺻوﱠروﻫﺎ
اﻷرض ، واﻟﺟﻣﺎد ﻫو اﻟﻌﺑد اﻷول ﻟﻛل اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت ، ﻋﺑد ﻟﻠﻧﺑﺎت ، وﻋﺑد ﻟﻠﺣﯾوان ، وﻋﺑد ﻟﻺﻧﺳﺎن؛ 
    . (٢)ﻷﻧﻪ ُﻣﺳّﺧر ﻟﺧدﻣﺔ ﻫؤﻻء ﺟﻣﯾﻌًﺎ 
ﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ اﻟﻣﻠك اﻟﺣق ، وﻟو ﻛﺎن ﻣﻌﻪ آﻟﻬﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻘول اﻟﻣﺷرﻛون ﻻﺗﺧذ اﻟﻌﺑﺎد اﻟﺳﺑل اﻟﻣوﺻﻠﺔ إ
ﻷن ﺟﻣﯾﻊ ﻫؤﻻء اﻟﻣﻌﺑودﯾن ﻣن دون اﷲ إﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺑدون اﷲ وﯾﺗﻘرﺑون إﻟﯾﻪ ، ﻓﺣري ﺑﻣن أراد أن 
ﯾﺗﻘرب إﻟﻰ ﻣن ﺑﯾدﻩ اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿر أن ﯾﻌﺑد اﻹﻟﻪ اﻟﺣق اﻟذي ﯾﻌﺑدﻩ ﻣن ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎوات واﻷرض ﺑﻣﺎ 
 W V U T S    R Q P O   N M [:  ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﯾﻬم ﻫؤﻻء اﻵﻟﻬﺔ اﻟﻣﻌﺑودون ﻣن دون اﷲ 
 ® ¬ « ª © ¨ § [:  وﻟﯾﻘرأ ﻣرﯾد اﻟﺣق ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ،    [  ٢٤: اﻹﺳراء ]  Z  Y X
                                      
  . (٦٩٧٢/ ٥)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن (  ١) 
 .( ٤٤٧١١/ ٩١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺸﻌﺮاوي (  ٢) 
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ﺧﻠوق ﻣرﺑوب ﻻ ﻗدرة ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠق ؛ وﻫذا ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺿرورة ﺗﻘرﯾر أّن ﻛّل ﻣﺎ ﯾﻌﺑد ﻣن دون اﷲ ﻣ
[ :  ﺑطﻼن اﻟّﺷرك ، وأّن اﻹﻟﻪ اﻟﺣّق ﻫو ﺧﺎﻟق ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺑودات واﻟﺧﻠق أﺟﻣﻌﯾن ؛ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 
، [  ١٩١: اﻷﻋراف ]    Z  o p q r s t u [    وﻗﺎل      [٣: اﻟﻔرﻗﺎن]      Z 4 5 6 
 ١١: ﻟﻘﻣﺎن ]    Z  » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÃÄ Å Æ Ç È É [ : ﺎل وﻗ
إن زﻋﻣوا أّن آﻟﻬﺗﻬم ﺧﻠﻘت ﺷﯾًﺋﺎ ﻣﻊ اﷲ طوﻟﺑوا ﺑﺄن ﯾروﻩ إّﯾﺎﻩ ، وٕان اﻋﺗرﻓوا : " ﯾﻘول اﺑن اﻟﻘّﯾم ، [ 
  . (٢)"ﺑﺄّﻧﻬﺎ أﻋﺟز وأﺿﻌف وأﻗّل ﻣن ذﻟك ﻛﺎﻧت إﻟﻬﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎطًﻼ وﻣﺣﺎًﻻ 
  ﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺻﺎر ﻟﻠﻔرﻗﺔ اﻟﻧﺎﺟﯾﺔ                           ﻓﻲ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ اﻟﺷﺎﻓ:  وﯾﻘول اﺑن اﻟﻘّﯾم 
    ﻗط  ﻓﻲ  اﻷﺷﯾﺎء  و اﻷﻛوان    ***      ﯾدﻋو اﻹﻟﻪ  اﻟﺣق ﻻ ﯾدﻋو ﺳوا   
  أﻛوان ﺑل أﺿﻌﺎف ذي اﻷﻛوان     ***      وﺑﺣق ﺣﻣدك وﻫو ﺣﻣد واﺳﻊ أل 
  دس  ﻋن  ﺛﺎنود اﻟورى  ﻣﺗﻘ    ***        وﺑﺄﻧك  اﷲ  اﻹﻟﻪ  اﻟﺣق   ﻣﻌــب
  . (٣)ﻣن دون ﻋرﺷك ﻟﻠﺛرى اﻟﺗﺣﺗﺎﻧﻲ    ***     ﺑل  ﻛل  ﻣﻌﺑود  ﺳواك  ﻓﺑﺎطل    
  :ﺑطﻼن إﻟﻬﯾﺔ ﻣﺎ ﺳوى اﷲ ﺧﻼﺻﺔ 
ﺑﻌد أن ذﻛر اﻟﺷﯾﺦ اﻷﻣﯾن رﺣﻣﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺑراﻫﯾن اﻟﻌظﯾﻣﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻌﺑود ﺑﺣق ﻫو اﷲ 
ن ﻫﻧﺎك ﺑراﻫﯾن ﻗطﻌﯾﺔ دﻟت ﻋﻠﻰ أن اﻵﻟﻬﺔ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻣﺗﺻف ﺑﺻﻔﺎت اﻟﺟﻼل واﻟﻛﻣﺎل أﻛد أ
اﻟﻣﻌﺑودة ﻣن دون اﷲ ﺑﺎطﻠﺔ، وﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ ﻻ ﯾرﺿﻰ ﺑﻬﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻘل اﻟﺳﻠﯾم؛ إذ إﻧﻬﺎ ﻣﺗﺻﻔﺔ ﺑﺻﻔﺎت 
  .اﻟﻧﻘص اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺟز، واﻟﺗﻲ ﯾﻧزﻩ اﻟﻣﻌﺑود ﺑﺣق ﻋن اﻻﺗﺻﺎف ﺑﻬﺎ
                                      
وزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﺤﯿﻢ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  (٨٢: ص)اﻹﺳﻼم أﺻﻮﻟﮫ وﻣﺒﺎدﺋﮫ  (١) 
 ھـ١٢٤١: اﻷوﻟﻰ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ : اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ  - واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﯾﻮب ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٥٦٤/ ٢)اﻟﺼﻮاﻋﻖ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﻤﯿﺔ واﻟﻤﻌﻄﻠﺔ   (٢) 
دار اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، اﻟﺮﯾﺎض، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ : ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﺧﯿﻞ ﷲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ١٥٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ 
  ھـ٨٠٤١اﻷوﻟﻰ، : ﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﺴﻌﻮد
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﯾﻮب ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٥٦٣: ص)اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ اﻟﺸﺎﻓﯿﺔ = ﻧﻮﻧﯿﺔ اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ  ( ٣) 
  ھـ٧١٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ١٥٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
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! " # $ % & ' ( ) * [ ﻋﻧد ﺗﻔﺳﯾر ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ؛  - رﺣﻣﻪ اﷲ- ﯾﻘول 
ذﻛر ﺟل وﻋﻼ ﻓﻲ " [  ٣: اﻟﻔرﻗﺎن] Z  . / 0 1 2 3 4 5 6 + , - 
ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ أن اﻵﻟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺑدﻫﺎ اﻟﻣﺷرﻛون ﻣن دوﻧﻪ ﻣﺗﺻﻔﺔ ﺑﺳﺗﺔ أﺷﯾﺎء، وﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ 
ﺑرﻫﺎن ﻗﺎطﻊ أن ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﷲ ﻻوﺟﻪ ﻟﻪ ﺑﺣﺎل، ﺑل ﻫﻲ ظﻠم ﻣﺗﻧﺎﻩ، وﺟﻬل ﻋظﯾم، وﺷرك ﯾﺧﻠد ﺑﻪ 
أن أﺛﻧﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﺟل وﻋﻼ ﺑﺎﻷﻣور اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻵﯾﺔ  ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻓﻲ ﻧﺎر ﺟﻬﻧم، وﻫذا ﺑﻌد
  .اﻟﺗﻲ ﻗﺑﻠﻬﺎ، اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺑراﻫﯾن ﻗﺎطﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺗﺻف ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﺑود وﺣدﻩ
  :واﻷﻣور اﻟﺳﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣن ﺻﻔﺎت اﻟﻣﻌﺑودات ﻣن دون اﷲ
  .أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﻠق ﺷﯾﺋًﺎ؛ أي ﻻ ﺗﻘدر ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﺷﻲء: اﻷول ﻣﻧﻬﺎ
  .ﻗﺔ ﻛﻠﻬﺎ؛ أي ﺧﻠﻘﻬﺎ ﺧﺎﻟق ﻛل ﺷﻲءأﻧﻬﺎ ﻣﺧﻠو : واﻟﺛﺎﻧﻲ
  .أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﻠك ﻷﻧﻔﺳﻬﺎ ﺿرًا وﻻ ﻧﻔﻌﺎ ً: واﻟﺛﺎﻟث
  وﻫذﻩ اﻷﻣور . أﻧﻬﺎ ﻻﺗﻣﻠك ﻣوﺗًﺎ، وﻻﺣﯾﺎة، وﻻﻧﺷورًا؛ أي ﺑﻌﺛﺎ ﺑﻌد اﻟﻣوت: واﻟراﺑﻊ واﻟﺧﺎﻣس واﻟﺳﺎدس
  (١)"اﻟﺳﺗﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺟﺎءت ﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ أﺧر ﻣن ﻛﺗﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
                                      
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﯾﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٤٥١ - ٣٥١/ ١)ﻘﺮﯾﺮ ﻋﻘﯿﺪة اﻟﺴﻠﻒ ﺟﮭﻮد اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ ﻓﻲ ﺗ  ( )١
  م٩٩٩١/ھـ٩١٤١اﻷوﻟﻰ، : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺒﯿﻜﺎن، اﻟﺮﯾﺎض، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻄﻮﯾﺎن اﻟﻨﺎﺷﺮ
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻣﻌﻧﻰ ﻻإﻟﮫ اﻻ ﷲ وﻧﻔﻲ اﻷﻧداد 
 واﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺛﺎﺑت، اﻟﻘول وﻫﻲ اﻟﺗﻘوى، وﻛﻠﻣﺔ اﻟﺣق، ﻛﻠﻣﺔ وﻫﻲ اﻟوﺛﻘﻰ، اﻟﻌروة ﻫﻲ "ﻻإﻟﻪ اﻻ اﷲ"
 ﻣﺎ وأﻓﺿل اﻟذﻛر، وأﻓﺿل اﻟﺣق، ودﻋوة اﻹﺧﻼص، وﻛﻠﻣﺔ اﻟﺣق، وﺷﻬﺎدة اﻟﺣﺳﻧﺎت، وأﻋظم اﻟطﯾﺑﺔ،
 وﻫﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺟﻧﺔ أﺑواب ﻟﻘﺎﺋﻠﻬﺎ وﺗﻔﺗﺢ اﻟرﻗﺎب، ﻋﺗق وﺗﻌدل اﻷﻋﻣﺎل، أﻓﺿل وﻫﻲ اﻟﻧﺑﯾون، ﻗﺎﻟﻪ
 ُﯾﺳﺄل ﺣﺗﻰ اﷲ ﯾدي ﺑﯾن اﻟﻌﺑد ﻗدﻣﺎ ﺗزول ﻓﻼ واﻵﺧرون اﻷوﻟون ُﯾﺳﺄل ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻌظﯾﻣﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ
: "اﷲ إﻻ إﻟﻪ ﻻ"ﺑﺗﺣﻘﯾق: اﻷوﻟﻰ ﻓﺟواب اﻟﻣرﺳﻠﯾن؟ أﺟﺑﺗم وﻣﺎذا ﺗﻌﺑدون؟ ﻛﻧﺗم ﻣﺎذا: ﻣﺳﺄﻟﺗﯾن ﻋن
    (١) وطﺎﻋﺔ واﻧﻘﯾﺎدًا، وٕاﻗرارًا، ﻣﻌرﻓًﺔ،: "اﷲ رﺳول ﻣﺣﻣدا ً أن": اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺟواب وﻋﻣًﻼ، وٕاﻗرارا ً ﻣﻌرﻓًﺔ،
      [٤١: اﻟرﻋد]     Z َﻟُﻪ َدْﻋَوُة اْﻟَﺣقﱢ  [  :وﻫﻲ دﻋوة اﻟﺣق  
  .اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫذا وﻣرادﻫم. واﻟﺻدق ﻓﯾﻪ واﻹﺧﻼص ﺑﺎﻟﺗوﺣﯾد اﻟﺣق دﻋوة اﻟﺳﻠف ﻓﺳر وﻗد         
 ﻻ أن ﺷﻬﺎدة: ﻋﻧﻬﻣﺎ اﷲ رﺿﻲ ﻋﺑﺎس اﺑن وﻗﺎل اﻟﺗوﺣﯾد، اﻟﺣق دﻋوة: ﻋﻧﻪ اﷲ رﺿﻲ (٢)ﻋﻠﻲ ﻓﻘﺎل
 اﻹﻟﻬﯾﺔ دﻋوة اﻟﺣق ودﻋوة. ﷲ إﻻ ﯾﻛون ﻻ اﻟﺧﺎﻟص واﻟدﻋﺎء. ﺑﺎﻹﺧﻼص اﻟدﻋﺎء: وﻗﯾل. اﷲ إﻻ إﻟﻪ
اﻟدﻋﺎء ﺑﺎﻹﺧﻼص واﻟدﻋﺎء اﻟﺧﺎﻟص ﻻ ﯾﻛون إﻻ ﷲ وﺣدﻩ : وﻗﯾل . وٕاﺧﻼﺻﻬﺎ وﺗﺟرﯾدﻫﺎ وﺣﻘوﻗﻬﺎ
  . (٣)دﻋوة اﻹﻟﻬﯾﺔ وﺣﻘوﻗﻬﺎ وﺗﺟرﯾدﻫﺎ وٕاﺧﻼﺻﻬﺎ وﻫﻲ دﻋوة اﻟﺣق ودﻋوة اﻟﺣق
أي ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟدﻋوة اﻟﺣق وﻫﻲ أﻧﻪ اﻹﻟﻪ اﻟﺣق   Z َﻟُﻪ َدْﻋَوُة اْﻟَﺣقﱢ  [: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ       
اﻟذي ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫو، أﻣﺎ ﻏﯾرﻩ ﻓﺈطﻼق ﻟﻔظ اﻹﻟﻪ إطﻼق ﺑﺎطل، ﻓﺎﻷﺻﻧﺎم واﻷوﺛﺎن وﻛل ﻣﺎ ﻋﺑد ﻣن 
إطﻼق ﻟﻔظ إﻟﻪ ﻋﻠﯾﻪ إطﻼق ﺑﺎطل، واﻟدﻋوة إﻟﻰ ﻋﺑﺎدﺗﻪ ﺑﺎطﻠﺔ، أﻣﺎ اﻟدﻋوة اﻟﺣق ﻓﺈﻧﻬﺎ ﷲ دون اﷲ 
  .( ٤).وﺣدﻩ
ﻓدﻋوة واﺣدة ﻫﻲ اﻟﺣق ، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ . . واﻟﻣﺷﻬد ﻫﻧﺎ ﻧﺎطق ﻣﺗﺣرك ﺟﺎﻫد ﻻﻫف ":ﻗﺎل ﺳﯾد ﻗطب 
  . ﺗﺣق ، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺟﺎب 
                                      
  (.٨ -  ٧:ص)اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﻰ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ (  ١)
م ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ طﺎﻟﺐ  ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﮭﺎﺷﻤﻲ اﻟﻘﺮﺷﻲ، أﺑﻮ ( ١٦٦ – ٠٠٦= ھـ  ٠٤ - ق ھـ  ٣٢)ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ طﺎﻟﺐ( ٢)
أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ، راﺑﻊ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﯿﺪ، ن وأﺣﺪ اﻟﻌﺸﺮة اﻟﻤﺒﺸﺮﯾﻦ، واﺑﻦ ﻋﻢ اﻟﻨﺒﻲ وﺻﮭﺮه، وأﺣﺪ اﻟﺸﺠﻌﺎن اﻻﺑﻄﺎل، : اﻟﺤﺴﻦ
ﺣﺠﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ وﻟﺪ ﺑﻤﻜﺔ، ورﺑﻲ ﻓﻲ . وﻣﻦ أﻛﺎﺑﺮ اﻟﺨﻄﺒﺎء واﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء، وأول اﻟﻨﺎس اﺳﻼﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﺪﯾﺠﺔ
أﻧﺖ أﺧﻲ، ووﻟﻲ : وﻟﻤﺎ آﺧﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ واﻟﮫ وﺳﻠﻢ ﺑﯿﻦ أﺻﺤﺎﺑﮫ ﻗﺎل ﻟﮫ. وﻛﺎن اﻟﻠﻮاء ﺑﯿﺪه ﻓﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺸﺎھﺪ. وﻟﻢ ﯾﻔﺎرﻗﮫ
 (.٥٩٢/ ٤)ھـ   اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ  ٥٣ﺳﻨﺔ )اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺘﻞ ﻋﺜﻤﺎن اﺑﻦ ﻋﻔﺎن 
 (.١٣/ ٢)ﺪ وإﯾﺎك ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ ﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﻜﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎزل إﯾﺎك ﻧﻌﺒ(  ٣)
: اﻟﻨﺎﺷﺮ  ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي: ﻟﻤﺆﻟﻒ ا (٦١/ ٣)أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ ( ٤)
  .م٣٠٠٢/ھـ٤٢٤١اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ  ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺤﻜﻢ، اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
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وﻣﺎ ﻋداﻫﺎ ﺑﺎطل وﻣﺎ ﻋداﻫﺎ . ﺣﻣﺗﻪ وﻫداﻩ إﻧﻬﺎ دﻋوة اﷲ واﻟﺗوﺟﻪ إﻟﯾﻪ واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ وطﻠب ﻋوﻧﻪ ور 
  . (١) "ﺿﺎﺋﻊ وﻣﺎ ﻋداﻫﺎ ﻫﺑﺎء
    [٢٣: ﯾوﻧس]     Z Ö Õ ÓÔ Ò Ñ Ð Ï ÍÎ Ì Ë Ê [
 أﯾﻬﺎ اﻟﻧﺎس، ﻓﻬذا اﻟذي ﯾﻔﻌل ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل، ﻓﯾرزﻗﻛم ﻣن: ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻛرﻩ ﻟﺧﻠﻘﻪ": ﻗﺎل أﺑو ﺟﻌﻔر
واﻟﻣﯾت ﻣن اﻟﺣﻲ، وﯾدﺑر اﻷﻣر  اﻟﺳﻣﺎء واﻷرض ، وﯾﻣﻠك اﻟﺳﻣﻊ واﻷﺑﺻﺎر، وﯾﺧرج اﻟﺣﻲ ﻣن اﻟﻣﯾت
ﻓﺄي ﺷﻲء ﺳوى اﻟﺣق إﻻ : ، ﯾﻘول "ﻓﻣﺎذا ﺑﻌد اﻟﺣق إﻻ اﻟﺿﻼل "، ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ  "اﷲ رﺑﱡﻛم اﻟﺣق"
  اﻟﺿﻼل ، وﻫو اﻟﺟور ﻋن ﻗﺻد اﻟﺳﺑﯾل؟  
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺣقﱡ ﻫو ذا، ﻓﺎدﻋﺎؤﻛم ﻏﯾرﻩ إﻟًﻬﺎ ورﺑ ﺎ، ﻫو اﻟﺿﻼل واﻟذﻫﺎب ﻋن اﻟﺣق ﻻ ﺷك : ﯾﻘول
ﻓﺄّي وﺟﻪ ﻋن اﻟﻬدى واﻟﺣق ُﺗﺻرﻓون ، وﺳواﻫﻣﺎ ﺗﺳﻠﻛون ، وأﻧﺗم ﻣﻘرﱡ ون : ، ﯾﻘول "ونﻓﺄﻧﻰ ﺗﺻرﻓ"ﻓﯾﻪ
  . (٢)ﺑﺄن اﻟذي ُﺗْﺻَرﻓون ﻋﻧﻪ ﻫو اﻟﺣق؟
. أي ﻫذا اﻟذي ﯾﻔﻌل ﻫذﻩ اﻷﺷﯾﺎء ﻫو رﺑﻛم اﻟﺣق ، ﻻ ﻣﺎ أﺷرﻛﺗم ﻣﻌﻪ ﴾َﻓَذِﻟُﻛُم اﻟﻠﱠُﻪ َرﺑﱡُﻛُم اْﻟَﺣقﱡ ﴿ 
وﻗﺎل . ي ﻣﺎ ﺑﻌد ﻋﺑﺎدة اﻹﻟﻪ اﻟﺣق إذا ﺗرﻛت ﻋﺑﺎدﺗﻪ إﻻ اﻟﺿﻼلﺻﻠﺔ أ{ َذا}، ﴾َﻓَﻣﺎَذا َﺑْﻌَد اْﻟَﺣقﱢ ﴿
َﻓَذِﻟُﻛُم اﻟﻠﱠُﻪ ﴿ظﺎﻫر ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﺑﻌد اﷲ ﻫو اﻟﺿﻼل ؛ ﻷن أوﻟﻬﺎ : ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن 
        .(٣)ﻲ اﻷﻋﻣﺎلﻓﻬذا ﻓﻲ اﻹﯾﻣﺎن واﻟﻛﻔر ، ﻟﯾس ﻓ ﴾َﻓَﻣﺎَذا َﺑْﻌَد اْﻟَﺣقﱢ ِإﻻﱠ اﻟﺿﱠﻼل ُ﴿وآﺧرﻫﺎ  ﴾َرﺑﱡُﻛُم اْﻟَﺣقﱡ 
     Z Ñ Ð Ï ÍÎ Ì Ë Ê [ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :  (٤)ﻗﺎل اﺑن اﻟﺟوزي 
   "وﻛل ﺷﻲء ﺻﺢ وﺟودﻩ وﻛوﻧﻪ ﻓﻬو ﺣقاﻟﺣق ﻫو اﻟﻣﺗﺣﻘق وﺟودﻩ ": (٥)ﻗﺎل اﻟﺧطﺎﺑﻲ
 Ì Ë Ê [ﻛﯾف ﺗﺻرف ﻋﻘوﻟﻛم إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة ﻣن ﻻ ﯾرزق وﻻ ﯾﺣﯾﻰ وﻻ ﯾﻣﯾت  :"ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس 
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  (.٢٥٠٢ - ١٥٠٢/ ٤)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن (  ١)
  (٤٨/ ٥١)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي (  ٢)
  (  ٥٣٣/ ٨)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن (  ٣)
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻮزي اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﺒﻐﺪادي، أﺑﻮ ( م ١٠٢١ -  ٤١١١= ھـ  ٧٩٥ -  ٨٠٥)اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي(  ٤)
. ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻟﮭﺎ( ﻣﺸﺮﻋﺔ اﻟﺠﻮز)ﻧﺴﺒﺘﮫ إﻟﻰ ﻣﻮﻟﺪه ووﻓﺎﺗﮫ ﺑﺒﻐﺪاد، و. ﻋﻼﻣﺔ ﻋﺼﺮه ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﺤﺪﯾﺚ، ﻛﺜﯿﺮ اﻟﺘﺼﺎﻧﯿﻒ: اﻟﻔﺮج
  (٦١٣/ ٣)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰر ﻛﻠﻲ 
اﻹﻣﺎم، اﻟﻌﻼﻣﺔ، اﻟﺤﺎﻓﻆ، اﻟﻠﻐﻮي، أﺑﻮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﻤﺪ  ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ   اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ أﺑﻮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ( ٥)
وأﻣﺎ أﺑﻮ  : طﺎھﺮ اﻟﺴﻠﻔﻲ، ﻗﺎل ﺳﻨﺔ ﺑﻀﻊ ﻋﺸﺮة وﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ أﺧﺒﺮﻧﺎ أﺑﻮ: وﻟﺪ. ﺑﻦ ﺧﻄﺎب اﻟﺒﺴﺘﻲ، اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ، ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺎﻧﯿﻒ
ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺸﺎرح ﻟﻜﺘﺎب أﺑﻲ داود، ﻓﺈذا وﻗﻒ ﻣﻨﺼﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﮫ، واطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﯾﻊ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﮫ، ﺗﺤﻘﻖ إﻣﺎﻣﺘﮫ ودﯾﺎﻧﺘﮫ 
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻮرده وأﻣﺎﻧﺘﮫ، وﻛﺎن ﻗﺪ رﺣﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ وﻗﺮاءة اﻟﻌﻠﻮم، وطﻮف، ﺛﻢ أﻟﻒ ﻓﻲ ﻓﻨﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ، وﺻﻨﻒ، وﻓﻲ ﺷﯿﻮﺧﮫ ﻛﺜﺮة، 
ﺗﻮﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ ﺑﺒﺴﺖ، ﻓﻲ ﺷﮭﺮ رﺑﯿﻊ اﻵﺧﺮ، ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎن : ﻗﺎل أﺑﻮ ﯾﻌﻘﻮب اﻟﻘﺮاب( ﺷﺮح اﻟﺴﻨﻦ)ﻓﻲ ﺗﺼﺎﻧﯿﻔﮫ، ﻣﻨﮭﺎ  وﻛﺬﻟﻚ
 (٧٢ - ٣٢/ ٧١)وﺛﻤﺎﻧﯿﻦ وﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
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   .       (١) "[  ٥٣ -  ٢٣: ﯾوﻧس]
واﻟﺣق واﺣد ﻻ ﯾﺗﻌدد ، وﻣن ﺗﺟﺎوزﻩ ﻓﻘد وﻗﻊ ﻋﻠﻰ . .    Z ÍÎ Ì Ë Ê [ :ﻗﺎل ﺳﯾد ﻗطب 
وﻛﯾف ﺗوﺟﻬون . .  ﴾ﻓﻣﺎذا ﺑﻌد اﻟﺣق إﻻ اﻟﺿﻼل؟ ﻓﺄﻧﻰ ﺗﺻرﻓون  ﴿: ﺿل اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺑﺎطل ، وﻗد 
ﺑﻌﯾدًا ﻋن اﻟﺣق وﻫو واﺿﺢ ﺑﯾن ﺗراﻩ اﻟﻌﯾون؟ﺑﻣﺛل ﻫذا اﻻﻧﺻراف ﻋن اﻟﺣق اﻟواﺿﺢ اﻟذي ﯾﻌﺗرف 
اﻟﻣﺷرﻛون ﺑﻣﻘدﻣﺎﺗﻪ وﯾﻧﻛرون ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ اﻟﻼزﻣﺔ ، وﻻ ﯾﻘوﻣون ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎﺗﻪ اﻟواﺟﺑﺔ ، ﻗدر اﷲ ﻓﻲ ﺳﻧﻧﻪ 
    (٢)أن اﻟذﯾن ﯾﻔﺳﻘون وﯾﻧﺣرﻓون ﻋن ﻣﻧطق اﻟﻔطرة اﻟﺳﻠﯾم وﺳﻧﺔ اﻟﺧﻠق اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻻ ﯾؤﻣﻧونوﻧواﻣﯾﺳﻪ 
 :ﻣﻌﻧﻰ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ 
  . "ﻻ ﻣﻌﺑود ﺑﺣق إﻻ اﷲ": ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ " ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ " ﻓـ 
ﻟﻧﺧرج ﻣن ُﻋِﺑَد ﺑﺎﻟﺑﺎطل، وﻫم ﻛل ﻣن ﺻرف ﻟﻪ ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻌﺑﺎدة ﻣن دون اﷲ " ﺑﺣق : " وﻗوﻟﻧﺎ 
  .ﺎﻟﻰ ، وﻫم ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺻﻧﺎم وﻣن اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن وﻣن ﻏﯾرﻫم ﺗﻌ
ﻓﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫو اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻌﺑﺎدة وﺣدﻩ ، وﻛل ﻣن ﻋﺑد ﺳواﻩ ﻓﺎﻟﺑﺎطل ﻓﻼ ﺣق ﻓﻲ اﻷﻟوﻫﯾﺔ ﻟﻣﺧﻠوق ، 
  .  ﻻ ﻟﻣﻠك ﻣﻘرب وﻻ ﻟﻧﺑﻲ ﻣرﺳل 
ﻟﻬﯾﺔ ، واﻷﻟوﯾﺔ ﻻ إﻟﻪ إﻻ أﻧت ِﻓﯾِﻪ إْﺛَﺑﺎُت آن ﻓﯾﻪ إﺛﺑﺎت اﻧﻔرادﻩ ﺑﺎﻹ ": ﻗﺎل ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ 
ﺗﺗﺿﻣن ﻛﻣﺎل ﻋﻠﻣﻪ وﻗدرﺗﻪ ، ورﺣﻣﺗﻪ وﺣﻛﻣﺗﻪ ، ﻓﻔﯾﻬﺎ إﺛﺑﺎت إﺣﺳﺎﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﺑﺎد ، ﻓﺈن اﻹﻟﻪ ﻫو 
اﻟﻣﺄﻟوﻩ ، اﻟﻣﺄﻟوﻩ ﻫو اﻟذي ﯾﺳﺗﺣق أن ﯾﻌﺑد ، وﻛوﻧﻪ ﯾﺳﺗﺣق أن ﯾﻌﺑد ﻫو ﺑﻣﺎ اﺗﺻف ﺑﻪ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت 
، واﻟﻌﺑﺎدة ﺗﺗﺿﻣن  اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزﻣك أن ﯾﻛون ﻫو اﻟﻣﺣﺑوب ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺣب ، اﻟﻣﺧﺿوع ﻟﻪ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺧﺿوع
   .( ٣)"ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺣب ﺑﻐﺎﯾﺔ اﻟذل 
                                      
 - اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﻟﻤﻜﺘﺐ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻮزي اﻟﻨﺎﺷﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (  ٩٢/ ٤)زاد اﻟﻤﺴﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ( ١) 
 .ه٤٠٤١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، - ﺑﯿﺮوت 
  (.٢٨٧١/ ٣)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن ( ٢) 
  (.    ٩٤٢/ ٠١)ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى (  ٣) 
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أﺣد ﺟدﯾر ﺑﺄن ﯾﻌﺑدﻩ ... أﻧﻪ ﻟﯾس : ﻣﻌﻧﻰ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ  :"(١)وﻗﺎل اﻷﺳﺗﺎذ أﺑو اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣودودي
ﻓﻣﺎ ﻟﻬذا اﻟﻛون ﻣن ﻣﺎﻟك وﻻ ﺣﺎﻛم إﻻ ﻫو وﺣدﻩ ، وﻛل . اﻟﻧﺎس وﯾﺳﺟدوا ﻟﻪ ﺑﺎﻟطﺎﻋﺔ واﻟﻌﺑﺎدة إﻻ اﷲ 
  . (٢) "إﻟﻰ اﺳﺗﻌﺎﻧﺗﻪﺷﻲء ﻣﻔﺗﻘر إﻟﯾﻪ ، ﻣﺿطر 
  :ﻋن ﻣﻌﻧﻰ ﻻ إﻟﻪ إّﻻ اﷲ، ﻓﺄﺟﺎب ﺑﻘوﻟﻪ  (٣)ﺳﺋل اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑدا ﻟوﻫﺎب
اﻋﻠم رﺣﻣك اﷲ أّن ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﺎرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﻔر واﻹﺳﻼم، وﻫﻲ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻘوى، وﻫﻲ اﻟﻌروة "
  . (٤)"اﻟوﺛﻘﻰ، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻛﻠﻣﺔ ﺑﺎﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺑﻪ ﻟﻌﻠﻬم ﯾرﺟﻌون
ﻻ ﻣﻌﺑود ﺣق إﻻ اﷲ، ﻓﻛل ﻣﺎ ﻋﺑد : ﻣﻌﻧﻰ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ، ﻓﺈن ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ" : - رﺣﻣﻪ اﷲ - ﻗﺎل اﺑن ﺑﺎز
ﻣن دون اﷲ ﻣن ﺑﺷر أو ﻣﻠك أو ﺟﻧﻲ أو ﻏﯾر ذﻟك ﻓﻛﻠﻪ ﻣﻌﺑود ﺑﺎﻟﺑﺎطل، واﻟﻣﻌﺑود ﺑﺎﻟﺣق ﻫو اﷲ 
  . (٥)﴾َﻣﺎ َﯾْدُﻋوَن ِﻣْن ُدوِﻧِﻪ ُﻫَو اْﻟَﺑﺎِطل َُذِﻟَك ِﺑَﺄنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ ُﻫَو اْﻟَﺣقﱡ َوَأنﱠ ﴿: وﺣدﻩ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ
 è ç åæ ä     ã â á à ß   Þ   Ý Ü [: ﻟﻘول ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ا
  [ ٩١: ﻣﺣﻣد] Z   ê é
ﻓﺎﻋﻠم ﯾﺎ ﻣﺣﻣد أﻧﻪ ﻻ ﻣﻌﺑود : ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻛرﻩ ﻟﻧﺑﯾﻪ ﻣﺣﻣد َﺻﻠﱠﻰ اﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠم  ":ﻗﺎل اﻟطﺑري
وﯾﺟوز ﻟك وﻟﻠﺧﻠق ﻋﺑﺎدﺗﻪ، إﻻ اﷲ اﻟذي ﻫو ﺧﺎﻟق اﻟﺧﻠق، وﻣﺎﻟك ﻛل  ﺗﻧﺑﻐﻲ أو ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻪ اﻷﻟوﻫﺔ،
  . (٦) "ﺷﻲء، ﯾدﯾن ﻟﻪ ﺑﺎﻟرﺑوﺑﯾﺔ ﻛل ﻣﺎ دوﻧﻪ
أي إذا ﻋﻠﻣت أن ﻣدار اﻟﺧﯾر ﻫو اﻟﺗوﺣﯾد واﻟطﺎﻋﺔ { ﻓﺎﻋﻠم أﻧﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ": ﻗﺎل اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ  
اﺛﺑت : ﻻ رب ﺳواﻩ واﻟﻣﻌﻧﻰ وﻣدار اﻟﺷر ﻫو اﻟﺷرك واﻟﻌﻣل ﺑﻣﻌﺎﺻﻲ اﷲ ﻓﺎﻋﻠم أﻧﻪ ﻻ إﻟﻪ ﻏﯾرﻩ و 
ﻋﻠﻰ ذﻟك واﺳﺗﻣر ﻋﻠﯾﻪ ﻷﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم ﻗد ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ إﻟﯾﻪ إﻻ اﷲ ﻗﺑل ﻫذا وﻗﯾل 
                                      
ﯾﻨﺘﻤﻲ أﺑﻮ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮدودي إﻟﻰ أﺳﺮة ﺗﻤﺘﺪ ( م  ٩٧٩١ - ه  ٩٩٣١= م  ٣٠٩١ - ه  ١٢٣١) أﺑﻮ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮدودي ( ١) 
ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ ﻋﺎم إﻟﻰ ﺟﺸﺖ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ھﺮاة، ﺛﻢ رﺣﻞ ﺟﺪه ﺟﺬورھﺎ إﻟﻰ ﺷﺒﮫ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب، ﻓﻘﺪ ھﺎﺟﺮت أﺳﺮﺗﮫ 
وﻛﺎن أﺑﻮه ﺳﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻮدود اﻟﺬي وﻟﺪ ﻓﻲ دﻟﮭﻲ . إﻟﻰ اﻟﮭﻨﺪ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﮭﺠﺮي" ﺿﻮاﺟﮫ ﻣﻮدود"اﻷﻛﺒﺮ 
ﻣﻦ رﺟﺐ  ٣)ﺎة، وﻓﻲ واﺣًﺪا ﻣﻦ طﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﯿﻜﺮة، وﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﺪرًﺳﺎ، ﺛﻢ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣ( م٠٥٨١= ھـ  ٦٦٢١)ﺑﺎﻟﮭﻨﺪ ﺳﻨﺔ 
  ،  "أﺑﻮ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮدودي"رزق ﺑﺎﺑﻨﮫ ( م٣٠٩١ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ٥٢= ھـ  ١٢٣١
  .( ١٩/ ١)ﺟﮭﻮد ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﻓﻲ إﺑﻄﺎل ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ( ٢) 
زﻋﯿﻢ : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ اﻟﻨﺠﺪي( م ٢٩٧١ -  ٣٠٧١= ھـ  ٦٠٢١ -  ٥١١١)اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ( ٣) 
ورﺣﻞ ﻣﺮﺗﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺤﺠﺎز، ﻓﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ( ﺑﻨﺠﺪ)وﻟﺪ وﻧﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﻌﯿﯿﻨﺔ . ﯿﺔ اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮباﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﺪﯾﻨ
  .ﻣﺪة ﻗﺮأ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أﻋﻼﻣﮭﺎ
: أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺤﺼﯿﻦ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ (١٩: ص)دﻋﻮة اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﺳﻠﻔﯿﺔ ﻻ وھﺎﺑﯿﺔ (  ٤) 
  .م٩٩٩١/ ھـ٠٢٤١اﻷوﻟﻰ : ﺒﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﮭﺪ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔﻓﮭﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٠٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺑﺎز : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٥: ص)اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ وﻣﺎ ﯾﻀﺎدھﺎ (  ٥)
 .م ٥٧٩١ﯾﻨﺎﯾﺮ / ھـ ٥٩٣١اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺤﺮم : اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة اﻟﻄﺒﻌﺔ
  .(٣٧١/ ٢٢)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي    (٦)
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ﻓﺎذﻛر أﻧﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻓﻌﺑر ﻋن اﻟذﻛر : ﻣﺎ ﻋﻠﻣﺗﻪ اﺳﺗدﻻﻻ ﻓﺎﻋﻠﻣﻪ ﺧﺑرا ﯾﻘﯾﻧﺎ وﻗﯾل اﻟﻣﻌﻧﻰ 
       . (١)"ﺑﺎﻟﻌﻠم
   :اﺗﺧﺎذ اﻟﻧﺎس اﻻﻧداد ﻣﻊ اﷲ 
M N O P Q R S T U V     WX Y Z [ \ ]^ [  :ﻣﻌﻧﻰ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
    [  ٥٦١: اﻟﺑﻘرة]   Z  _ ` a b c d e f g h i j k l m 
  [  ٩: ﻓﺻﻠت ]    ﴾وﺗﺟﻌﻠون ﻟﻪ أﻧدادا ﴿:اﻟﺿد واﻟﺷﺑﻪ :  اﻟﻧد :  (٢)ﻗﺎل اﻷﺧﻔش
   . (٣)أﺿدادا وأﺷﺑﺎﻫﺎ!أي  
      .أي أﻛﻔﺎء وأﻣﺛﺎﻻ وﻧظراء ، واﺣدﻫﺎ ﻧد ﴾ﷲ أﻧدادا﴿. ﻧﻬﻲ{ ﻓﻼ ﺗﺟﻌﻠوا:"ﻗﺎل اﻟﻘرطﺑﻲ  
  : ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻋر  
  .ﻋﻧدﻩ اﻟﺧﯾر وﻣﺎ ﺷﺎء ﻓﻌل***            ﻧﺣﻣد اﷲ وﻻ ﻧد ﻟﻪ      
  : وﻗﺎل ﺣﺳﺎن 
  . (٤)"ﻓﺷرﻛﻣﺎ ﻟﺧﯾرﻛﻣﺎ اﻟﻔداء ***          أﺗﻬﺟوﻩ وﻟﺳت ﻟﻪ ﺑﻧد      
اﻟرؤﺳﺎء اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﺑﻌوﻧﻬم  أﻣﺛﺎﻻ ﻣن اﻷﺻﻧﺎم وﻗﯾل ﻣن"أﻧدادا : "ﻗﺎل اﻟزﻣﺧﺷري       
  . (٥)"وﯾطﯾﻌوﻧﻬم وﯾﻧزﻟون ﻋﻠﻰ أواﻣرﻫم وﻧواﻫﯾﻬم
  " ﻟﻪ"ﯾذﻛر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺎل اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ وﻣﺎ ﻟﻬم ﻓﻲ اﻟدار اﻵﺧرة، ﺣﯾث ﺟﻌﻠوا ": ﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر
ﻪ وﻻ ﻧدﱠ أﻣﺛﺎﻻ وﻧظراء ﯾﻌﺑدوﻧﻬم ﻣﻌﻪ وﯾﺣﺑوﻧﻬم ﻛﺣﺑﻪ، وﻫو اﷲ ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫو، وﻻ ﺿد ﻟ: أﻧداًدا، أي
                                      
 ( ٣٤/ ٥)ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ ﻓﻨﻲ اﻟﺮواﯾﺔ واﻟﺪراﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ(  ١)
م ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﺪة اﻟﻤﺠﺎﺷﻌﻲ ﺑﺎﻟﻮﻻء،اﻟﺒﻠﺨﻲ ﺛﻢ اﻟﺒﺼﺮي، أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ،  ٠٣٨ -  ٠٠٠= ھـ  ٥١٢ -  ٠٠٠) اﻻﺧﻔﺶ اﻷوﺳﻂ( ٢)
وﺻﻨﻒ ﻛﺘﺒﺎ، . ﺳﻜﻦ اﻟﺒﺼﺮة، وأﺧﺬ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻦ ﺳﯿﺒﻮﯾﮫ. أھﻞ ﺑﻠﺦ ﻧﺤﻮي، ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ واﻷدب، ﻣﻦ:  اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻻﺧﻔﺶ اﻷوﺳﻂ
( خ - اﻟﻘﻮاﻓﻲ )و ( ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻠﻮك)و ( ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺸﻌﺮ)و ( اﻻﺷﺘﻘﺎق)و ( خ - و ﺷﺮح أﺑﯿﺎت اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ( خ - ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن )ﻣﻨﮭﺎ 
  (.٢٠١ـ ١٠١/٣)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰر ﻛﻠﻲ )
ﻧﺪ : وﯾﻘﺎل . ﯾﺠﻌﻠﻮن أﻧﺪادا أي أﺿﺪادا وأﺷﺒﺎھﺎ ( ٣١٤/ ٣)ﺮب وﻟﺴﺎن اﻟﻌ( ٠١٣/ ٨)ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس (  ٣)
ﻓﻼن : ﯾﻘﺎل ﻟﻠﺮﺟﻞ إذا ﺧﺎﻟﻔﻚ ﻓﺄردت وﺟﮭﺎ ﺗﺬھﺐ ﺑﮫ وﻧﺎزﻋﻚ ﻓﻲ ﺿﺪه : وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﮭﯿﺜﻢ . ﻓﻼن و ﻧﺪﯾﺪه و ﻧﺪﯾﺪﺗﮫ أي ﻣﺜﻠﮫ وﺷﺒﮭﮫ 
.                                                  ﻧﺎددت ﻓﻼﻧﺎ إذا ﺧﺎﻟﻔﺘﮫ : ﺎل وﯾﻘ  ﻧﺪي و ﻧﺪﯾﺪي ﻟﻠﺬي ﯾﺮﯾﺪ ﺧﻼف اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺬي ﺗﺮﯾﺪ وھﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﺑﮫ 
 (.٠٣٢/ ١)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن (  ٤) 
أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ أﺣﻤﺪ، : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ١١٢/ ١)اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ = ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي (  ٥) 
  ھـ ٧٠٤١ - اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٨٣٥: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ﺟﺎر ﷲ 
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ﯾﺎ رﺳول اﷲ، أي اﻟذﻧب : ﻗﻠت: وﻓﻲ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ﻋن ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺳﻌود ﻗﺎل،(١)ﻟﻪ، وﻻ ﺷرﯾك ﻣﻌﻪ
     . (٢)"أن ﺗﺟﻌل ﷲ ﻧًدا وﻫو ﺧَﻠَﻘك: "أﻋظم؟ ﻗﺎل
 وﻗﯾل. اﻷﺻﻧﺎم ﻣن  Z    M N O P Q R S T [ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :"(٣)اﻟﺒﯿﻀﺎوي ﻗﺎل
 أﻋم اﻟﻣراد وﻟﻌل اﺗﱠَﺑُﻌوا اﻟﱠِذﯾن َ ِﻣن َ اﺗﱡِﺑُﻌوا اﻟﱠِذﯾن َ َﺗَﺑرﱠأ َ ِإذ ْ: ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻪﻟﻘوﻟ ﯾطﯾﻌوﻧﻬم ﻛﺎﻧوا اﻟذﯾن اﻟرؤﺳﺎء ﻣن
 طﺎﻋﺗﻪ، إﻟﻰ واﻟﻣﯾل ﻛﺗﻌظﯾﻣﻪ اﻟﻠﱠﻪ ِ َﻛُﺣبﱢ  وﯾطﯾﻌوﻧﻬم ﯾﻌظﻣوﻧﻬم ُﯾِﺣﺑﱡوَﻧُﻬم ْ اﷲ ﻋن ﯾﺷﻐﻠﻪ ﻣﺎ وﻫو ﻣﻧﻬﻣﺎ
   . (٤)"واﻟطﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﺑﺔ ﻓﻲ وﺑﯾﻧﻬم ﺑﯾﻧﻪ ﯾﺳوون أي
وﯾرى ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء أن اﻟﻣراد ﺑﺎﻷﻧداد ﻫﻧﺎ اﻷﺻﻧﺎم اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣﺷرﻛون  :ﯾﻘول اﻟﺳﯾد طﻧطﺎوي. 
اﻟﻣراد ﺑﻬﺎ اﻟرؤﺳﺎء اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾطﯾﻌوﻧﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺣﻠوﻧﻪ ﻟﻬم : آﻟﻬﺔ ﻟﻠﺗﻘرب ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﷲ ، وﻗﯾل 
 - واﻷوﻟﻰ أن ﯾﻛون اﻟﻣراد ﺑﻬذﻩ اﻷﻧداد ﻛل ﻣﺧﻠوق أﺳﻧد إﻟﯾﻪ أﻣر اﺧﺗص ﺑﻪ اﷲ . وﯾﺣرﻣوﻧﻪ ﻋﻠﯾﻬم 
 - ﻣن ﻧﺣو اﻟﺗﺣﻠﯾل ، واﻟﺗﺣرﯾم وٕاﯾﺻﺎل اﻟﻧﻔﻊ وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ اﻧﻔرد ﺑﻬﺎ اﻟﺧﺎﻟق  -  ﺗﻌﺎﻟﻰ
  . (٥) –ﻋز وﺟل 
ﻣﺎ أﺣﺳن اﺗﺻﺎل ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻟﻣﺎ ﺑﯾن وﺣداﻧﯾﺗﻪ وأدﻟﺗﻬﺎ " (٦):ﻗﺎل اﻟﺳﻌدي
 ﴾ِﻣَن اﻟﻧﱠﺎِس  ﴿ﻛر ﻫﻧﺎ أناﻟﻘﺎطﻌﺔ، وﺑراﻫﯾﻧﻬﺎ اﻟﺳﺎطﻌﺔ اﻟﻣوﺻﻠﺔ إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﯾﻘﯾن، اﻟﻣزﯾﻠﺔ ﻟﻛل ﺷك، ذ
                                      
  (.٦٧٤/ ١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ (  ١) 
أن ﺗﺠﻌﻞ   ﻧﺪا و ھﻮ ﺧﻠﻘﻚ : ﻗﺎل ، ﺳﺄﻟﺖ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ أى اﻟﺬﻧﺐ أﻋﻈﻢ : " ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻗﺎل (  ٢) 
أﺧﺮﺟﮫ . ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ " أن ﺗﺰاﻧﻲ ﺑﺤﻠﯿﻠﺔ ﺟﺎرك : ﺛﻢ أى ﻗﺎل : ﻗﻠﺖ ، ﻣﻌﻚ  أن ﺗﻘﺘﻞ وﻟﺪك ﻣﺨﺎﻓﺔ أن ﯾﻄﻌﻢ: ﻗﺎل ؟ ﺛﻢ أى : ﻗﻠﺖ ، 
) اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ و(  ٠١٣٢) ود أﯾﻀﺎ و أﺑﻮ دا(  ٣٦/١) و ﻣﺴﻠﻢ (  ٨٨٤،  ٤١٣،  ٠٠٣،  ٥١١/٤)،  (٢٠٣،  ٥٩١/٣) اﻟﺒﺨﺎرى  
  ﷲ ﺑﮫ ﻣﻦ طﺮق ﻋﻦ أﺑﻰ واﺋﻞ ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ(  ٤٣٤/١) و أﺣﻤﺪ( ٥٠٣/٢) واﻟﺘﺮﻣﺬى (  ٥٦١/٢
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﯿﺮازي، أﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ، أو أﺑﻮ اﻟﺨﯿﺮ، ( م ٦٨٢١ -  ٠٠٠= ھـ  ٥٨٦ -  ٠٠٠)اﻟﺒَْﯿﻀﺎوي( ٣) 
. ووﻟﻲ ﻗﻀﺎء ﺷﯿﺮاز ﻣﺪة( ﻗﺮب ﺷﯿﺮاز - ﺑﻔﺎرس )وﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺒﯿﻀﺎء . ﻗﺎض، ﻣﻔﺴﺮ، ﻋﻼﻣﺔ: ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺒﯿﻀﺎوي
ﯾﻌﺮف ﺑﺘﻔﺴﯿﺮ " ط  - أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ وأﺳﺮار اﻟﺘﺄوﯾﻞ " ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﯿﻔﮫ . ﻓﻲ ﻓﯿﮭﺎوﺻﺮف ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء، ﻓﺮﺣﻞ إﻟﻰ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻓﺘﻮ
ﻟﺐ اﻟﻠﺒﺎب ﻓﻲ ﻋﻠﻢ " و " ط  - ﻣﻨﮭﺎج اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل " ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ، و " ط  - طﻮاﻟﻊ اﻷﻧﻮار " اﻟﺒﯿﻀﺎوي، و 
اﻟﻐﺎﯾﺔ " و " خ  - ﻮم وﺗﻌﺎرﯾﻔﮭﺎ ﻛﺘﺒﮫ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ، ورﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻌﻠ" خ  - ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮارﯾﺦ " و " خ  - اﻹﻋﺮاب 
 (  .٠١١/ ٤)ﻓﻲ ﻓﻘﮫ اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ " خ  - اﻟﻘﺼﻮى ﻓﻲ دراﯾﺔ اﻟﻔﺘﻮى 
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٧١١/ ١)أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ وأﺳﺮار اﻟﺘﺄوﯾﻞ = ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﯿﻀﺎوي (  ٤) 
  ﺑﯿﺮوت - دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ : ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﺮﻋﺸﻠﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﻖاﻟﻤﺤﻘ( ھـ٥٨٦: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺸﯿﺮازي اﻟﺒﯿﻀﺎوي 
  .ھـ ٨١٤١ - اﻷوﻟﻰ : اﻟﻄﺒﻌﺔ
  .(٦٣٣/ ١)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻄﻨﻄﺎوي (  ٥)
ﻋﺎﻟﻢ وﻣﻔّﺴﺮ ﺳﻌﻮدي وﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ . ﻋﺒﺪا ﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪا  (. ھـ٦٧٣١ -  ٧٠٣١)اﻟﺴﱠْﻌﺪي،  (  ٦)
ﻣﺎت واﻟﺪه وﻟﻢ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه، طﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ وﺟّﺪ ﻓﯿﮫ ﻓﺤﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ واﻟﻤﺘﻮن ﻓﺎﺷﺘﮭﺮ أﻣﺮه وﻋﻠﺖ  .اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﻣﻨﺰﻟﺘﮫ وﻛﺜﺮ ﺗﻼﻣﯿﺬه، ﺗﺮك ﻋﺪة ﻛﺘﺐ ﻧﺎﻓﻌﺔ، أﻛﺜﺮھﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن وﻋﻠﻮﻣﮫ، أﺑﺮزھﺎ ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻛﻼم 
ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﻤﻨﺎن ﻓﻲ ﺧﻼﺻﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن، وﻛﺘﺒﮫ ﻗﯿﱢﻤﺔ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﯿﻞ  اﻟﻤﻨﺎن، واﺧﺘﺼﺮ ھﺬا اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺑﻜﺘﺎب ﺳﻤﺎه
 depolcycnE cibarA   labolGﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ . واﻟﻐﺮاﺋﺐ، أﺳﻠﻮﺑﮭﺎ ﺳﮭﻞ ﻣﯿﺴﺮ
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ﻧظراء وﻣﺛﻼء، ﯾﺳﺎوﯾﻬم ﻓﻲ اﷲ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة : ﻣﻊ ﻫذا اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺗﺎم ﻣن ﯾﺗﺧذ ﻣن اﻟﻣﺧﻠوﻗﯾن أﻧدادا ﷲ أي
  .واﻟﻣﺣﺑﺔ، واﻟﺗﻌظﯾم واﻟطﺎﻋﺔ
ﻋﻠم أﻧﻪ ﻣﻌﺎﻧد ﷲ، ﻣﺷﺎق ﻟﻪ، أو  - ﺑﻌد إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﺟﺔ، وﺑﯾﺎن اﻟﺗوﺣﯾد  - وﻣن ﻛﺎن ﺑﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﻟﺗﻔﻛر ﻓﻲ ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗﻪ، ﻓﻠﯾس ﻟﻪ أدﻧﻰ ﻋذر ﻓﻲ ذﻟك، ﺑل ﻗد ﺣﻘت ﻋﻠﯾﻪ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﻌرض ﻋن ﺗدﺑر آﯾﺎﺗﻪ وا
  .  (١)اﻟﻌذاب
    Z    M N O P Q R S T U V     WX [ 
ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﻰ ﻋﻬد اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﻬذا اﻟﻘرآن أﺣﺟﺎرًا وأﺷﺟﺎرًا ، . . ﻣن اﻟﻧﺎس ﻣن ﯾﺗﺧذ ﻣن دون اﷲ اﻧدادًا 
ﻲ ﻛل ﻋﻬد ﻣن ﻋﻬود اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ أﺷﯾﺎء أو وﻫم ﻓ. . أو ﻧﺟوﻣًﺎ وﻛواﻛب ، أو ﻣﻼﺋﻛﺔ وﺷﯾﺎطﯾن 
وﻛﻠﻬﺎ ﺷرك ﺧﻔﻲ أو ظﺎﻫر ، إذا ذﻛرت إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﺳم اﷲ ، . . أﺷﺧﺎص أو ﺷﺎرات أو اﻋﺗﺑﺎرات 
وٕاذا أﺷرﻛﻬﺎ اﻟﻣرء ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ ﻣﻊ ﺣب اﷲ ، ﻓﻛﯾف إذا ﻧزع ﺣب اﷲ ﻣن ﻗﻠﺑﻪ وأﻓرد ﻫذﻩ اﻷﻧداد ﺑﺎﻟﺣب 
  .(٢)اﻟذي ﻻ ﯾﻛون إﻻ ﷲ؟
 ﻟﯾﺿﻠوا ﻋن ﺳﺑﯾﻠﻪ ﻗل ﺗﻣﺗﻌوا ﻓﺈن ﻣﺻﯾرﻛم إﻟﻰ اﻟﻧﺎر  وﺟﻌﻠوا ﷲ أﻧدادا 
ﻋﺑدوﻫم ﻣﻌﻪ ، ودﻋوا اﻟﻧﺎس إﻟﻰ ﻋﺑﺎدﺗﻬم ، ﻟﯾﺻرﻓوﻫم ﻋن ﺳﺑﯾل اﷲ    "أﻧدادا"وﺟﻌﻠو ﷲ ﺷرﻛﺎء  
اﻟﻘوﯾم ، ﻓﻘل ﯾﺎ ﻣﺣﻣد ﻟﻬؤﻻء اﻟﻣﺷرﻛﯾن اﻟذﯾن ﺑدﻟوا ﻧﻌﻣﺔ اﷲ ﻛﻔرا ، وﺟﻌﻠو ﷲ أﻧدادا ، وﺻدوا اﻟﻧﺎس 
اﺳﺗﻣﺗﻌوا ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ، ﻗدر ﻣﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻌون واﻓﻌﻠوا ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻛم ﻓﻌﻠﻪ ، ﻓﺈن : ﻋن اﺗﺑﺎع دﯾﻧﻪ اﻟﺣﻧﯾف 
 .أﻋﻣﺎﻟﻛم ﻫذﻩ ﺳﺗوردﻛم ﻣوارد اﻟﻬﻼك ، وﺳﯾﻛون ﻣﺻﯾرﻛم ﻓﻲ ﻧﺎر ﺟﻬﻧم ﺟزاء وﻓﺎﻗﺎ 
  . (٣)أﻣﺛﺎﻻ ﻣن اﻷوﺛﺎن ﯾﻌﺑدوﻧﻬﺎ - أﻧدادا و 
  :ﻗﺎل اﺑن اﻟﻘﯾم
  اك ﻟﻠﺷﯾطﺎنﺑﻬوى اﻟﻧﻔوس ﻓذ****      ﺣق  اﻹﻟﻪ  ﻋﺑﺎدة  ﺑﺎﻷﻣر ﻻ      
                  .(٤)ﺳﺑﺑﺎ اﻟﻧﺟﺎة ﻓﺣﺑذا اﻟﺳﺑﺑﺎن  ****      ﻣن ﻏﯾر إﺷراك ﺑﻪ ﺷﯾﺋﺎ ﻫﻣﺎ      
  :وﻗﺎل آﺧر 
  ِﺑﺄﻧﱠُﻪ اِﻹﻟُﻪ  ِﻧْﻌَم  اﻟﺷﱠﺎِﻫد ُ** **             َﻗْد َﺷِﻬَد اُﷲ اﻟﻌظﯾُم اﻟَﻣﺎِﺟُد    
                                      
  (.٩٧: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺴﻌﺪي   ( ١)
  (.٣٥١/ ١)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن  (  ٢)
  . ( ١٨٧١: ص)أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻷﺳﻌﺪ ﺣﻮﻣﺪ (   ٣)
  (.٠٥٢: ص)اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ اﻟﺸﺎﻓﯿﺔ = ﻧﻮﻧﯿﺔ اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ (   ٤)
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  َأْﺷَﻬَدُﻫْم َﻓَﺷِﻬُدوا إْذ َأْﻟَﻬَﻣﺎ  ** **     وَﺧْﻠُﻘُﻪ  َأْﻣَﻼُﻛُﻬْم  واﻟُﻌَﻠَﻣﺎء     
  ِﻧًدا  َﻟُﻪ  وَأْﺑَطَل اﻟُﺣُﻘوَﻗﺎ** **        َﻓَﺧﺎَب َﻋْﺑٌد َﺟَﻌَل اﻟَﻣْﺧُﻠوَﻗﺎ     
    .( ١)ِﻟُﻧْﺧِﻠَص اﻟﺗﱢْوِﺣﯾَد َﻫِذي اﻟﺣﻛﻣﺔ** **   اُﷲ  َرﺑﱠﺎَﻧﺎ  وَأْﺳَدى  اﻟﻧﱢْﻌَﻣْﻪ     
                                      
أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺴﻠﻤﺎن : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٦/ ٢)ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺰھﺪﯾﺎت    (١)
  .ھـ ٩٠٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻟﻸوﻓﺴﯿﺖ : ﺮاﻟﻨﺎﺷ( ھـ٢٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث  
  اﻟداﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة ﷲ ﻟﺳﻧﺔ اﻵﺛﺎر اﻟواردة ﻓﻲ ا
 وﺗﻌﺎﻟﻰﻓﻘد وردت أﺣﺎدﯾث ﻛﺛﯾرة ﺗﺣث ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻧﻔﻲ اﻟﺷرﯾك وﺗﺄﻣر ﺑﺗوﺣﯾد اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ 
  :  وﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﺗﯾﺳر وﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر
   :اﻷﺣﺎدﯾث اﻟداﻋﯾﺔ اﻟﻰ ﺗوﺣﯾد اﷲ  -(أ)
ﻣن ﻗﺎل ﻻ  » :ﯾﻘول - -اﷲ ﻋن أﺑﯾﻪ  ﻗﺎل ﺳﻣﻌت رﺳول ( ١)ﻣن رواﯾﺔ أﺑﻲ ﻣﺎﻟك اﻷﺷﺟﻌﻲ -١
  . (٢) « إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﻛﻔر ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺑد ﻣن دون اﷲ ﺣرم ﻣﺎﻟﻪ ودﻣﻪ وﺣﺳﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﷲ
ﯾﺎ رﺳول اﷲ، اْﺑُﺳْط َﯾَدَك ﺣﺗﻰ ُأﺑﺎﯾﻌك : ﻓﻘﻠت. وﻫو ﯾﺑﺎﯾﻊ - -َأﺗﯾُت رﺳول اﷲ » (٣)َﺟِرﯾر ٌ َﻗﺎل َ -٢
ﻠﻰ أن ﺗﻌﺑد اﷲ، وﺗﻘﯾم اﻟﺻﻼة، وﺗؤﺗﻲ اﻟزﻛﺎة، وﺗَُﻧﺎِﺻﺢ ُأﺑﺎﯾﻌك ﻋ: ﻗﺎل. ، واْﺷَﺗِرْط َﻋَﻠﻲﱠ ، وأﻧت َأْﻋَﻠم ُ
  . (٤)«اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ، وﺗَُﻔﺎِرق اﻟﻣﺷرﻛﯾن
  . (٥) «اﻹﺣﺳﺎن أن ﺗﻌﺑد اﷲ ﻛﺄﻧك ﺗراﻩ ﻓﺈن ﻟم ﺗﻛن ﺗراﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﯾراك»وﻓﻲ ﺣدﯾث ﺟﺑرﯾل  -٣
                                      
روى ﻋﻦ أﺑﯿﮫ، وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ أوﻓﻰ، وأﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، . ﻛﻮﻓﻲ ﺻﺪوق. أﺑﻮ ﻣﺎﻟﻚ اﻻﺷﺠﻌﻲ   ﺳﻌﺪ ﺑﻦ طﺎرق، ﺑﻦ أﺷﯿﻢ( ١) 
وﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻔﺔ، اﻟﺜﻮري، وأﺑﻮ ﻋﻮاﻧﺔ، وﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻏﯿﺎث، : وﻋﻨﮫ. وﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ طﻠﺤﺔ، وأﺑﻲ ﺣﺎزم اﻻﺷﺠﻌﻲ، ورﺑﻌﻲ ﺑﻦ ﺣﺮاش
ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء . ﺛﻘﺔ: ﻟﯿﺲ ﺑﮫ ﺑﺄس، وﻗﺎل أﺣﻤﺪ وﯾﺤﯿﻰ: ﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ. وأﺑﻮ ﻣﻌﺎوﯾﺔ، وﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ھﺎرون وﻋﺒﯿﺪة ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ، وﻋﺪة
 (.٤٨١/ ٦)
ﺳﻤﻌﺖ : ﺳﻤﻌﺖ أﺑﻲ ﯾﻘﻮل : وﻓﻲ ﻟﻔٍﻆ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﺎﻟﻚ اﻷﺷﺠﻌﻲ ﻗﺎل ( . ٥٠٤/ ٣)اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ( ٢)
اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ ( ﻣﻦ وﺣﺪ ﷲ وﻛﻔﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺒﺪ ﻣﻦ دوﻧﮫ ﺣﺮم ﻣﺎﻟﮫ ودﻣﮫ وﺣﺴﺎﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﷲ : ) ﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ و ﺳﻠﻢ ﯾﻘﻮل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠ
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﯾﻮب ﺑﻦ ﻣﻄﯿﺮ اﻟﻠﺨﻤﻲ اﻟﺸﺎﻣﻲ، أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ٢٩١٨،رﻗﻢ( ٨١٣/ ٨)ﻟﻠﻄﺒﺮاﻧﻲ 
وﯾﺸﻤﻞ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮھﺎ  اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ: اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ : ﻔﻲ دار اﻟﻨﺸﺮﺣﻤﺪي ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﺴﻠ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٠٦٣
  .(م ٤٩٩١ - ھـ  ٥١٤١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، / اﻟﺮﯾﺎض  - دار اﻟﺼﻤﯿﻌﻲ ) ٣١ﻻﺣﻘﺎ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺸﯿﺦ ﺣﻤﺪي اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺪ 
ﺑﻦ ﻋﻠﻰ   [ ﺑﻦ ﺣﺮب]ﺟﺸﻢ ﺑﻦ ﻋﻮﯾﻒ   ﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ  ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ َﻋْﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ، وھﻮ اﻟّﺸﻠﺒﻞ  ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ اﺑﻦ(  ٣) 
ﻗﺎَل أﺑﻮ ﻋﻤﺮ رﺣﻤﮫ . ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﺑﻦ ﻧﺬﯾﺮ ﺑﻦ ﻗﺴﺮ، وھﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﻘﺮ ﺑﻦ أﻧﻤﺎر ﺑﻦ إراش ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻐﻮث اﻟﺒﺠﻠﻲ
رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ  أﺳﻠﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﻮت: وﻗﺎل ﺟﺮﯾﺮ. ﻛﺎن إﺳﻼﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺗﻮﻓﻲ ﻓﯿﮫ رﺳﻮل ﷲ َﺻﻠﱠﻰ ﷲﱠ ُ ﻋﻠﯿﮫ َوَﺳﻠﱠﻢ َ: ﷲ
وروى ﺷﻌﺒﺔ وھﺸﯿﻢ ﻋﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﺎزم، ﻋﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺒﺠﻠﻲ . ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺑﺄرﺑﻌﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ
ﻣﺎ ﺣﺠﺒﻨﻲ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻣﻨﺬ أﺳﻠﻤﺖ وﻻ رآﻧﻲ ﻗﻂ إﻻ ﺿﺤﻚ وﺗﺒﺴﻢ وﻗﺎل ﻓﯿﮫ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ : ﻗﺎل
ﯾﻄﻠﻊ ﻋﻠﯿﻜﻢ ﺧﯿﺮ ذي ﯾﻤﻦ، ﻛﺄن ﻋﻠﻰ وﺟﮭﮫ ﻣﺴﺤﺔ ﻣﻠﻚ، ﻓﻄﻠﻊ ﺟﺮﯾﺮ وﺑﻌﺜﮫ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ : واﻓﺪا ﻋﻠﯿﮫوﺳﻠﻢ ﺣﯿﻦ أﻗﺒﻞ 
ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﯾﻮﺳﻒ ھﺬه اﻷﻣﺔ، ﯾﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﺴﻨﮫ،  : وﻛﺎن ﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ ﯾﻘﻮل. وﺳﻠﻢ إﻟﻰ ذي ﻛﻼع وذي رﻋﯿﻦ ﺑﺎﻟﯿﻤﻦ
إن ﺟﺮﯾﺮا ﺗﻮﻓﻲ : وﻗﺪ ﻗﯿﻞ. ل إﻟﻰ ﻗﺮﻗﯿﺴﯿﺎء، وﻣﺎت ﺑﮭﺎ ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﺧﻤﺴﯿﻦوﻧﺰل ﺟﺮﯾﺮ اﻟﻜﻮﻓﺔ وﺳﻜﻨﮭﺎ، وﻛﺎن ﻟﮫ ﺑﮭﺎ دار، ﺛﻢ ﺗﺤﻮ
اﻧﻈﺮ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ . .ﻣﺎت ﺑﺎﻟﺴﺮاة ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﻀﺤﺎك ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻟﻤﻌﺎوﯾﺔ: وﻗﯿﻞ. ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺧﻤﺴﯿﻦ
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ي اﻟﻘﺮطﺒﻲ أﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻨﻤﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ (٨٣٢ - ٦٣٢/ ١)اﻷﺻﺤﺎب 
  .م  ٢٩٩١ - ھـ  ٢١٤١اﻷوﻟﻰ، : دار اﻟﺠﯿﻞ، ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٣٦٤
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻲ، اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ،(٧٧١٤) ﺑﺮﻗﻢ،(٨٤١/ ٧)ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ  (٤)
ﻗﺎل اﻟﺸﯿﺦ    ٦٨٩١ -  ٦٠٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : ﺣﻠﺐ اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ : ﻨﺎﺷﺮﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح أﺑﻮ ﻏﺪة اﻟ: ﺗﺤﻘﯿﻖ( ھـ٣٠٣
 ﺻﺤﯿﺢ  : اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ 
،  ٥٢/١)، واﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ ( ٩، رﻗﻢ  ٩٣/١)، وﻣﺴﻠﻢ ( ٠٥، رﻗﻢ  ٧٢/١)، واﻟﺒﺨﺎرى ( ٧٩٤٩، رﻗﻢ  ٦٢٤/٢)أﺧﺮﺟﮫ أﺣﻤﺪ ( ٥)
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ﺳول اﷲ ﯾﺎ ر : ،ﻓﻘﺎل- -أنﱠ أﻋراﺑﯾﺎ ﺟﺎء إﻟﻰ رﺳوِل اﷲ  - رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ  -  (١)ﻋن أﺑﻲ ﻫرﯾرة -٤
ﺗﻌﺑُد اﷲ،وﻻ ُﺗﺷرك ﺑﻪ ﺷﯾﺋﺎ، وﺗﻘﯾُم اﻟﺻﻼَة : ، ُدﻟﱠﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋَﻣل إذا ﻋﻣﻠُﺗﻪ َدَﺧْﻠُت اﻟﺟﻧَﺔ ، ﻗﺎل 
واﻟذي ﻧﻔﺳﻲ ﺑﯾدﻩ ﻻ أزﯾُد ﻋﻠﻰ ﻫذا : اﻟﻣﻛﺗوﺑَﺔ ، وُﺗؤدﱢي اﻟزﱠﻛﺎة اﻟﻣﻔروﺿَﺔ ، وﺗﺻوُم رﻣﺿﺎَن ، ﻗﺎل 
َﻣْن َﺳرﱠﻩ أن ﯾﻧظَر إﻟﻰ رﺟل »:  -ﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﺻﻠﻰ ا-ﺷﯾﺋﺎ ، وﻻ أﻧﻘص ﻣﻧﻪ ، ﻓﻠﻣﺎ وﻟﱠﻰ ﻗﺎل اﻟﻧﺑﻲﱡ 
  .(٢)«ﻣن أﻫل اﻟﺟﻧﺔ ، ﻓﻠﯾﻧظر إﻟﻰ ﻫذا
ﯾﺎ رﺳول اﷲ أﺧﺑرﻧﻲ ﺑﻌﻣل ﯾدﺧﻠﻧﻲ : ﻗﻠت : ﻗﺎل  -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ  -  (٣)ﻋن ﻣﻌﺎذ ﺑن ﺟﺑل -٥
 ﻟﻘد ﺳﺄﻟﺗﻧﻰ ﻋن ﻋظﯾم وٕاﻧﻪ ﻟﯾﺳﯾر ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺳرﻩ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌﺑد اﷲ: اﻟﺟﻧﺔ وﯾﺑﺎﻋدﻧﻲ ﻣن اﻟﻧﺎر؟ ﻗﺎل 
   .(٤)ﻻ ﺗﺷرك ﺑﻪ ﺷﯾﺋﺎ وﺗﻘﯾم اﻟﺻﻼة اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ وﺗؤﺗﻰ اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﻔروﺿﺔ وﺗﺻوم رﻣﺿﺎن وﺗﺣﺞ اﻟﺑﯾت
ﻫل أﺗﻰ ﻋﻠﯾك ﯾوٌم ﻛﺎن أﺷد ﻣن ﯾوم أﺣد ﻗﺎل  - -أﻧﻬﺎ ﺣدﺛﺗﻪ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟت ﻟﻠﻧﺑﻲ " (٥)ﻋن ﻋﺎﺋﺷﺔ -٦
ﯾل ﺑن ﻟﻘد ﻟﻘﯾت ﻣن ﻗوﻣك وﻛﺎن أﺷد ﻣﺎ ﻟﻘﯾﺗﻪ ﻣﻧﻬم ﯾوم اﻟﻌﻘﺑﺔ إذ ﻋرﺿت ﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﺑن ﻋﺑد ﯾﺎ ﻟ
ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻲ ﻓﻠم أﺳﺗﻔق إﻻ وأﻧﺎ ﺑﻘرن  - وأﻧﺎ ﻣﻬﻣوٌم  - ﻋﺑد ﻛﻼل ﻓﻠم ﯾﺟﺑﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ أردت ﻓﺎﻧطﻠﻘت 
اﻟﺛﻌﺎﻟب ﻓرﻓﻌت رأﺳﻲ ﻓﺈذا ﺑﺳﺣﺎﺑﺔ ﻗد أظﻠﺗﻧﻲ ﻓﻧظرت ﻓﺈذا ﻓﯾﻬﺎ ﺟﺑرﯾل ﻓﻧﺎداﻧﻲ ﻓﻘﺎل إن اﷲ ﻗد ﺳﻣﻊ 
                                      
ﺻﺤﺎﺑﻲ، ﻛﺎن : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺻﺨﺮ اﻟﺪوﺳﻲ، اﻟﻤﻠﻘﺐ ب أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة( م ٩٧٦ -  ٢٠٦= ھـ  ٩٥ - ق ھـ  ١٢)أﺑﻮ ھﺮﯾﺮة( ١)
ﻧﺸﺄ ﯾﺘﯿﻤﺎ ﺿﻌﯿﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ، وﻗﺪم اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ورﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺑﺨﯿﺒﺮ، . أﻛﺜﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺣﻔﻈﺎ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ورواﯾﺔ ﻟﮫ
. رﺟﻞ ﺑﯿﻦ ﺻﺢ أﺑﻲ وﺗﺎﺑﻌﻲ ٠٠٨ﺮة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺜﺎ، ﻧﻘﻠﮭﺎ ﻋﻦ أﺑﻲ ھﺮﯾ ٤٧٣٥ھـ وﻟﺰم ﺻﺤﺒﺔ اﻟﻨﺒﻲ، ﻓﺮوى ﻋﻨﮫ  ٧ﻓﺄﺳﻠﻢ ﺳﻨﺔ 
. وﻟﻤﺎ ﺻﺎرت اﻟﺨﻼﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﺮ اﺳﺘﻌﻤﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ، ﺛﻢ رآه ﻟﯿﻦ اﻟﻌﺮﯾﻜﺔ ﻣﺸﻐﻮﻻ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة، ﻓﻌﺰﻟﮫ. ووﻟﻲ إﻣﺮة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﺪة
اﻟﺪﯾﻦ وﻛﺎن ﯾﻔﺘﻲ، وﻗﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم ﺗﻘﻲ . وﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﺗﻮﻓﻲ ﻓﯿﮭﺎ. وأراده ﺑﻌﺪ زﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺄﺑﻰ
/ ٣)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ ( ط - أﺑﻮ ھﺮﯾﺮة )وﻟﻌﺒﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﻲ ﺳﯿﺮﺗﮫ ( ﻓﺘﺎوي أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة)اﻟﺴﺒﻜﻲ ﺟﺰءا ﺳﻤﻲ 
  .(٨٠٣
  (.٥١)ﺑﺮﻗﻢ ، ٤٤/ ١)و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ (  ٧٩٣١)ﺑﺮﻗﻢ ،(٥٠١/  ٢)أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺎري  (  ٢)
، إﻣﺎم اﻟﻔﻘﮭﺎء، وﻛﺒﯿﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻌﺜﮫ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ اﻷﻧﺼﺎري ﺛﻢ اﻟﺨﺰرﺟﻲ، ﺷﮭﺪ اﻟﻌﻘﺒﺔ وﺑﺪرا واﻟﻤﺸﺎھﺪ(  ٣)
وﺳﻠﻢ ﻋﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﯿﻤﻦ  ﻣﺎت ﺑﻌﻤﻮاس ﻋﺎم اﻟﻄﺎﻋﻮن ﺑﺎﻟﺸﺎم ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻗﺒﺾ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ وھﻮ اﺑﻦ ﺛﻼث أو 
  (٣٣٤٢ - ١٣٤٢/ ٥)ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻷﺑﻲ ﻧﻌﯿﻢ " أرﺑﻊ وﺛﻼﺛﯿﻦ ﺳﻨﺔ 
أﺑﻮ داود ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داود ﺑﻦ اﻟﺠﺎرود اﻟﻄﯿﺎﻟﺴﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ١٦٥) ﺑﺮﻗﻢ،   (٥٥٤/ ١)ﺴﻨﺪ أﺧﺮﺟﮫ أﺑﻮ داود اﻟﻄﯿﺎﻟﺴﻰ ﻓﻲ ﻣ  (  ٤)
اﻷوﻟﻰ، : ﻣﺼﺮ اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار ھﺠﺮ : اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٤٠٢: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺒﺼﺮى 
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ  (٨٤٥٣ )ﺑﺮﻗﻢ، (٧٤٤ /٢)واﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪرك ( ٦١٠٢٢)ﺑﺮﻗﻢ  ، (٤٤٣/  ٦٣)و أﺣﻤﺪ    ٩٩٩١ - ھـ  ٩١٤١
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪوﯾﮫ ﺑﻦ ﻧُﻌﯿﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻀﺒﻲ اﻟﻄﮭﻤﺎﻧﻲ اﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ اﻟﺒﯿﻊ 
  ٠٩٩١ -  ١١٤١اﻷوﻟﻰ، : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﺗﺤﻘﯿﻖ( ھـ٥٠٤
/ ٠١)واﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻨﺴﺎﺋﻲ ( ٦١٦٢ﺑﺮﻗﻢ   ،  ١١/ ٥)و ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي  ( ٨٧٤١ )ﺑﺮﻗﻢ ،  (٦١١/٤)ﻵﺛﺎر و ﺷﺮح ﻣﺸﻜﻞ ا
  .ﻋﻦ ﻣﻌﺎذ( ٣٧٩٣)ﺑﺮﻗﻢ  ، (٦١١/ ٥)وﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ  ( ٠٣٣١١)ﺑﺮﻗﻢ   (،٤١٢
ﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ أﻓﻘﮫ ﻧﺴ( م ٨٧٦ -  ٣١٦= ھـ  ٨٥ - ق ھـ  ٩: )ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻨﺖ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن، ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺶ(  ٥)
ﺗﺰوﺟﮭﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﮭﺠﺮة، ﻓﻜﺎﻧﺖ أﺣﺐ . ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻨﻰ ﺑﺄم ﻋﺒﺪ ﷲ. وأﻋﻠﻤﮭﻦ ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ واﻻدب
وﻛﺎن أﻛﺎﺑﺮ . وﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺤﺪث ﻟﮭﺎ أﻣﺮ إﻻ أﻧﺸﺪت ﻓﯿﮫ ﺷﻌﺮا. وﻟﮭﺎ ﺧﻄﺐ وﻣﻮاﻗﻒ. ﻧﺴﺎﺋﮫ إﻟﯿﮫ، وأﻛﺜﺮھﻦ رواﯾﺔ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻨﮫ
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻦ ﻧﻘﻢ . ﺣﺪﺛﺘﻨﻲ اﻟﺼﺪﯾﻘﺔ ﺑﻨﺖ اﻟﺼﺪﯾﻖ: إذا روى ﻋﻨﮭﺎ ﯾﻘﻮل( ﻣﺴﺮوق)وﻛﺎن . اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻓﺘﺠﯿﺒﮭﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﯾﺴﺄﻟﻮﻧﮭﺎ ﻋﻦ
  .ﻋﻤﻠﮫ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮫ، ﺛﻢ ﻏﻀﺒﺖ ﻟﮫ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺘﻠﮫ، ﻓﻜﺎن ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ھﻮدﺟﮭﺎ، ﺑﻮﻗﻌﺔ اﻟﺠﻤﻞ، ﻣﻮﻗﻔﮭﺎ اﻟﻤﻌﺮوف( ﻋﺜﻤﺎن)ﻋﻠﻰ 
( ط - اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻟﻤﺎ اﺳﺘﺪرﻛﺘﮫ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ )وﻟﺒﺪر اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﻛﺘﺎب . أﺣﺎدﯾﺚ ٠١٢٢روي ﻋﻨﮭﺎ . وﺗﻮﻓﯿﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
  (    ٠٤٢/ ٣)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ .  ( ط - ﻋﺎﺋﺸﺔ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ )وﻟﺰاھﯿﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻗﺪورة ( ط - ﻋﺎﺋﺸﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ )وﻟﺴﻌﯿﺪ اﻻﻓﻐﺎﻧﻲ 
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ﻧﺎداﻧﻲ ﻣﻠك اﻟﺟﺑﺎل ﻗول ﻗوﻣك ﻟك وﻣﺎ ردوا ﻋﻠﯾك وﻗد ﺑﻌث إﻟﯾك ﻣﻠك اﻟﺟﺑﺎل ﻟﺗﺄﻣرﻩ ﺑﻣﺎ ﺷﺋت ﻓﯾﻬم ﻓ
ﻟﺗﺄﻣرﻧﻲ ﻓﺳﻠم ﻋﻠﻲ ﺛم ﻗﺎل ﯾﺎ ﻣﺣﻣد إن اﷲ ﺳﻣﻊ ﻗول ﻗوﻣك ﻟك وأﻧﺎ ﻣﻠك اﻟﺟﺑﺎل وﻗد ﺑﻌﺛﻧﻲ رﺑك إﻟﯾك 
ﺑل أرﺟو أن ﯾﺧرج اﷲ ﻣن  - -ﺑﺄﻣرك ﻓﻣﺎ ﺷﺋت إن ﺷﺋت أطﺑﻘت ﻋﻠﯾﻬم اﻷﺧﺷﺑﯾن ﻓﻘﺎل اﻟﻧﺑﻲ 
  . (١)أﺻﻼﺑﻬم ﻣن ﯾﻌﺑد اﷲ وﺣدﻩ ﻻ ﯾﺷرك ﺑﻪ ﺷﯾﺋﺎ
وﺳﺄﻟﺗك ﺑﻣﺎذا ﯾﺄﻣرﻛم ﻓزﻋﻣت أﻧﻪ ﯾﺄﻣرﻛم أن ﺗﻌﺑدوا اﷲ وﻻ ﺗﺷرﻛوا ﺑﻪ  ،طوﯾلوﻓﻲ ﺣدﯾث رﺳﺗم اﻟ -٦
  . (٢)ﺷﯾﺋﺎ وﯾﻧﻬﺎﻛم ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﺑد آﺑﺎؤﻛم
 َﻛﺎن َ َوَﻣن ْ َﻣﺎَت، َﻗد ْ ُﻣَﺣﻣﱠًدا َﻓِﺈنﱠ  َوَﺳﻠﱠم َ َﻋَﻠْﯾﻪ ِ اﷲ ُ َﺻﻠﱠﻰ ُﻣَﺣﻣﱠًدا َﯾْﻌُﺑد ُ َﻛﺎن َ َﻣن ْ َأﻻ": وﻓﻲ اﻟﺣدﯾث   -٧
 F  E  D C [ ،[٠٣: اﻟزﻣر] Z   Ö Õ Ô Ó [: َوَﻗﺎل َ َﯾُﻣوُت، ﻻ َ َﺣﻲﱞ  اﻟﻠﱠﻪ َ َﻓِﺈنﱠ  اﻟﻠﱠﻪ َ َﯾْﻌُﺑد ُ
 \] [     Z Y X W V U ST R Q P O N M KL J I H G
  . (٣) [٤٤١: ﻋﻣران آل]  Z  ` _ ^
. «ﯾﺎ ﻣﻌﺎذ أﺗدرى ﻣﺎ ﺣق اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎد »  - -ﻋن ﻣﻌﺎذ ﺑن ﺟﺑل ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳول اﷲ و   -٨
أﺗدرى ﻣﺎ ﺣﻘﻬم ﻋﻠﯾﻪ إذا  - ﻗﺎل  - أن ﯾﻌﺑد اﷲ وﻻ ﯾﺷرك ﺑﻪ ﺷﻰء » ﻗﺎل . رﺳوﻟﻪ أﻋﻠمﻗﺎل اﷲ و 
   .(٤) «أن ﻻ ﯾﻌذﺑﻬم » ﻗﺎل . ﻓﻘﺎل اﷲ ورﺳوﻟﻪ أﻋﻠم. «ﻓﻌﻠوا ذﻟك 
: اﻟﺗﺣرﯾر"ﻗﺎل ﺻﺎﺣب «اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎد، وﻣﺎ ﺣق اﻟﻌﺑﺎد ﻋﻠﻰﻓﻘﺎل ﯾﺎ ﻣﻌﺎذ ﻫل ﺗدري ﻣﺎ ﺣق اﷲ »  
ق أو ﻣﺎ ﺳﯾوﺟد ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ، وا ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻫو اﻟﺣق اﻟﻣوﺟود اﻷزﻟﻲ اﻋﻠم أن اﻟﺣق ﻛل ﻣوﺟود ﻣﺗﺣﻘ
أي إﻧﻬﺎ واﻗﻌﺔ ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ، ﻓﺣق اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎد ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﻘﻪ : اﻟﺑﺎﻗﻲ اﻷﺑدي، واﻟﻣوت واﻟﺟﻧﺔ واﻟﻧﺎر ﺣق
: ﻋﻠﻲ اﺟبﺣﻘك و : ﻗول اﻟرﺟل:  وﻗﺎل ﻏﯾرﻩ. ﻣﻠﺧﺻﺎ. ﻋﻠﯾﻬم وﺣﻘﻬم ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻣﺣﻘق ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ اﻫـ
أي واﺟﺑﻪ "ﻓﺈن ﺣق اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎد: اﷲ ورﺳوﻟﻪ أﻋﻠم، ﻗﺎل": ﻗﻠت اﻟﻣﺻﻧف  ﺎﻟﻪأي ﻣﺗﺄﻛد ﻗﯾﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻗ
  . (٥)ﻣن اﻟﻣﻌﺑودات "أن ﯾﻌﺑدوﻩ وﻻ ﯾﺷرﻛوا ﺑﻪ ﺷﯾﺋﺎ"اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﯾﻬم 
                                      
  .(٠٢٤١)ﺑﺮﻗﻢ،(١١١/ ٣)و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ( ٥١١)،ﺑﺮﻗﻢ (١٣٢٣/ ٤)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري (  ١)
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟُﺨْﺴَﺮْوِﺟﺮدي : اﻟﻤﺆﻟﻒ(  ٧٠٦٨١، ﺑﺮﻗﻢ٩٩٢/  ٩)اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺒﯿﮭﻘﻲ (   ٢)
ﻟﺒﻨﺎت  - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت : ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٨٥٤: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻲ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ 
  م ٣٠٠٢ - ھـ  ٤٢٤١اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،  :اﻟﻄﺒﻌﺔ
  ( ٧ ٨٦٦٣ﺑﺮﻗﻢ ،٧/ ٥)« ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻣﺘﺨﺬا ﺧﻠﯿﻼ»: ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢﺑﺎب ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ "ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري (  ٣)
ﺑﺎب ﻣﻦ ﻟﻘﻲ ﷲ ﺑﺎﻹﯾﻤﺎن "  ،و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ( ٧٦٩٥ﺑﺮﻗﻢ ،٠٧١/ ٧) "ﺑﺎب إرداف اﻟﺮﺟﻞ ﺧﻠﻒ اﻟﺮﺟﻞ"ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري  (  ٤)
  (٨٤ﺑﺮﻗﻢ ،٨٥/ ١) "وھﻮ ﻏﯿﺮ ﺷﺎك ﻓﯿﮫ دﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ وﺣﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻼن ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺒﻜﺮي اﻟﺼﺪﯾﻘﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٠٣٣/ ٤)ﺼﺎﻟﺤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻟﻔﺎﻟﺤﯿﻦ ﻟﻄﺮق رﯾﺎض اﻟ(  ٥)
 ﻟﺒﻨﺎن - دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺑﯿﺮوت : ﺧﻠﯿﻞ ﻣﺄﻣﻮن ﺷﯿﺤﺎ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻋﺘﻨﻰ ﺑﮭﺎ( ھـ٧٥٠١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
  م ٤٠٠٢ - ھـ  ٥٢٤١اﻟﺮاﺑﻌﺔ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ
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اﻟﺣق ﻛل ﻣوﺟود ﻣﺗﺣﻘق أو ﻣﺎ ﺳﯾوﺟد ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ  «ﻣﺎ ﺣق اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎد»أي أﺗﻌرف  «أﺗدري»ﻗوﻟﻪ 
ﺣﻘق ﻻ ﺗردد ﻓﯾﻪ وﻛذا اﻟﺣق اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر إذا ﻛﺎن وﯾﻘﺎل ﻟﻠﻛﻼم اﻟﺻدق ﺣق ﻷن وﻗوﻋﻪ ﻣﺗ
    .ﻻ ﺗردد ﻓﯾﻪ واﻟﻣراد ﻫﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﻘﻪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎدﻩ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺣﺗﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬم
أن ﯾﻌﺑدوﻩ »ﺣق اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎد ﻫو ﻣﺎ وﻋدﻫم ﺑﻪ ﻣن اﻟﺛواب وأﻟزﻣﻬم إﯾﺎﻩ ﺑﺧطﺎﺑﻪ  :"وﻗﺎل اﻟﻘرطﺑﻲ
ﻟطﺎﻋﺎت واﺟﺗﻧﺎب اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ وﻋطف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋدم اﻟﺷرك اﻟﻣراد ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة ﻋﻣل ا «وﻻ ﯾﺷرﻛوا ﺑﻪ ﺷﯾﺋﺎ
ﻷﻧﻪ ﺗﻣﺎم اﻟﺗوﺣﯾد واﻟﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻋطﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎدة أن ﺑﻌض اﻟﻛﻔرة ﻛﺎﻧوا ﯾدﻋون أﻧﻬم ﯾﻌﺑدون اﷲ 
وﻟﻛﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺑدون آﻟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺎﺷﺗرط ﻧﻔﻲ ذﻟك واﻟﺟﻣﻠﺔ ﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻘدﯾر ﯾﻌﺑدوﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم 
    .( ١)اﻻﺷراك ﺑﻪ
إﻧك » : ﻣﻌﺎذا ﻧﺣو اﻟﯾﻣن ﻗﺎل ﻟﻪ - -ﻟﻣﺎ ﺑﻌث اﻟﻧﺑﻲ : ﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﻗﺎل وﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿ -٩
ﺗﻘدم ﻋﻠﻰ ﻗوم ﻣن أﻫل اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻠﯾﻛن أول ﻣﺎ ﺗدﻋوﻫم إﻟﻰ أن ﯾوﺣدوا اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺈذا ﻋرﻓوا ذﻟك 
   . (٢)، اﻟﺣدﯾث ،. . . . « ﻓﺄﺧﺑرﻫم أن اﷲ ﻓرض ﻋﻠﯾﻬم ﺧﻣس ﺻﻠوات 
ﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﻣس ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﺑد اﷲ وﯾﻛﻔر ﺑﻧﻰ ا» ﻗﺎل  - -ﻋن اﻟﻧﺑﻰ  (٣)ﻋن اﺑن ﻋﻣر- ٠١
  ﺑﻣﺎ دوﻧﻪ 
  . (٤) «وٕاﻗﺎم اﻟﺻﻼة وٕاﯾﺗﺎء اﻟزﻛﺎة وﺣﺞ اﻟﺑﯾت وﺻوم رﻣﺿﺎن 
  
                                      
أﺑﻮ اﻟﻌﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ : ﺸﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺮﻣﺬي اﻟﻤﺆﻟﻒﺑ( ٦٣٣ -  ٥٣٣/ ٧)ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺣﻮذي (  ١) 
  ﺑﯿﺮوت   - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٣٥٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﻤﺒﺎرﻛﻔﻮرى 
/ ٩" )ﷲﱠ ِ ﺗَﺒَﺎَرَك َوﺗََﻌﺎﻟَﻰ ﺑَﺎُب َﻣﺎ َﺟﺎَء ﻓِﻲ ُدَﻋﺎِء اﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ أُﻣﱠ ﺘَﮫُ إِﻟَﻰ ﺗَْﻮِﺣﯿﺪ ِ( "٤١١/ ٩)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري (  ٢) 
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ(  ٣١٢، ﺑﺮﻗﻢ ٩٧٣/ ١" )ِذْﻛُﺮ أَوﱠ ِل َﻣﺎ ﯾُْﺪَﻋﻰ إِﻟَْﯿِﮫ اْﻟَﻌْﺒُﺪ َوھَُﻮ اﻟﺘﱠْﻮِﺣﯿﺪ ُ"، واﻹﯾﻤﺎن ﻻﺑﻦ ﻣﻨﺪه( ٢٧٣٧ﺑﺮﻗﻢ ،٤١١
: ﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻔﻘﯿﮭﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮﻋ. د: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٥٩٣: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ َﻣْﻨَﺪه اﻟﻌﺒﺪي 
ھـ واﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺒﯿﮭﻘﻲ  ﺑﺎب ﻣﺎ ﻓﺮض ﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ أھﻞ دﯾﻨﮫ  ٦٠٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
  (٢١١٣١ﺑﺮﻗﻢ،    ٣/ ٧)ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ 
ﺑﻦ ﻧﻔﯿﻞ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﻌﺪوي، ﯾﺄﺗﻲ :  ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ ﷲﱠ ( م ٢٩٦ -  ٣١٦= ھـ  ٣٧ - ق ھـ  ٠١)«ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب: ﻋﺒﺪ ﷲﱠ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ(  )٣
ھﺎﺟﺮ وھﻮ اﺑﻦ : وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺛﻼث ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻌﺚ اﻟﻨﺒﻮي ﻓﯿﻤﺎ ﺟﺰم ﺑﮫ اﻟّﺰﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﺑّﻜﺎر، ﻗﺎل. ﻧﺴﺒﮫ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ أﺧﯿﮫ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
ق ﻓﺄﺟﺎزه، ﻋﺸﺮ ﺳﻨﯿﻦ وأﺳﻠﻢ ﻣﻊ أﺑﯿﮫ وھﺎﺟﺮ وﻋﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒّﻲ ﺻﻠﻰ ﷲﱠ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠّﻢ ﺑﺒﺪر ﻓﺎﺳﺘﺼﻐﺮه ﺛﻢ ﺑﺄﺣﺪ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺛﻢ ﺑﺎﻟﺨﻨﺪ
ﻣﺎ ﻣﻨّﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ أدرك اﻟﺪﻧﯿﺎ إﻻ ﻣﺎﻟﺖ : ﻋﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﺠﻌﺪ، ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ. وھﻮ ﯾﻮﻣﺌﺬ اﺑﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﯿﺢ
وﻛﺎن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﯾﺤﻔﻆ ﻣﺎ ﺳﻤﻊ ﻣﻦ رﺳﻮل ﷲﱠ ﺻﻠﻰ ﷲﱠ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ : ﺑﮫ وﻣﺎل  ﺑﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﺒﺪ ﷲﱠ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﻗﺎل اﻟّﺰﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﺑّﻜﺎر
ﻦ ﺣﻀﺮ إذا ﻏﺎب ﻋﻦ ﻗﻮﻟﮫ وﻓﻌﻠﮫ، وﻛﺎن ﯾﺘﺒﻊ آﺛﺎره ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺻﻠّﻰ ﻓﯿﮫ، وﻛﺎن ﯾﻌﺘﺮض ﺑﺮاﺣﻠﺘﮫ ﻓﻲ طﺮﯾﻖ وﺳﻠّﻢ، وﯾﺴﺄل ﻣ
رأى رﺳﻮل ﷲﱠ ﺻﻠﻰ ﷲﱠ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠّﻢ ﻋﺮض ﻧﺎﻗﺘﮫ، وﻛﺎن ﻻ ﯾﺘﺮك اﻟﺤّﺞ، وﻛﺎن إذا وﻗﻒ ﺑﻌﺮﻓﺔ ﯾﻘﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟّﺬي وﻗﻒ 
  (٠٦١ - ٥٥١/ ٤)اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  .  .ﻓﯿﮫ رﺳﻮل ﷲﱠ ﺻﻠﻰ ﷲﱠ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠّﻢ
و إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ﻓﻲ (   ٠٢ﺑﺮﻗﻢ  ، ٥٤/ ١" )ﺑﺎب ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺑﻨﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ"ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ   ٤() 
  زھﯿﺮ اﻟﺸﺎوﯾﺶ: إﺷﺮاف( ھـ٠٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ )ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٨٤٢/ ٣)ﺗﺨﺮﯾﺞ أﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﺎر اﻟﺴﺒﯿﻞ 
  م٥٨٩١ - ھـ  ٥٠٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ : اﻟﻨﺎﺷﺮ
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  :ﻧﻔﻰ اﻷﻧداد واﻵﻟﻬﺔ  -  ب 
أن ﺗدﻋو ﷲ ﻧدا وﻫو »: ﯾﺎ رﺳول اﷲ، أي اﻟذﻧب أﻛﺑر ﻋﻧد اﷲ؟ ﻗﺎل: ﻗﺎل رﺟل: ﻗﺎل ﻋﺑد اﷲ - ١١
 ﺛم أن»: ﺛم أي؟ ﻗﺎل: ﻗﺎل« ل وﻟدك ﺧﺷﯾﺔ أن ﯾطﻌم ﻣﻌكﺛم أن ﺗﻘﺗ»: ﺛم أي؟ ﻗﺎل: ﻗﺎل« ﺧﻠﻘك
واﻟذﯾن ﻻ ﯾدﻋون ﻣﻊ اﷲ إﻟﻬﺎ آﺧر وﻻ ﯾﻘﺗﻠون ﴿: ﻓﺄﻧزل اﷲ ﻋز وﺟل ﺗﺻدﯾﻘﻬﺎ« ﺗزاﻧﻲ ﺑﺣﻠﯾﻠﺔ ﺟﺎرك
  . (١) [٨٦: اﻟﻔرﻗﺎن] ﴾اﻟﻧﻔس اﻟﺗﻲ ﺣرم اﷲ إﻻ ﺑﺎﻟﺣق وﻻ ﯾزﻧون وﻣن ﯾﻔﻌل ذﻟك ﯾﻠق أﺛﺎﻣﺎ
ﺷﻰء ﻓﻘدرﻩ ﺗﻘدﯾرا ، ﻓﻼ ﯾﻧﺳب ﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻟﺧﻠق إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ ، ﻓﻠﻬذا  أن اﷲ ﺧﻠق ﻛل:" (٢)ﻗﺎل اﺑن ﺑطﺎل
ذﻛر ﻫذﻩ اﻵﯾﺎت ﻓﻰ ﻧﻔﻰ اﻷﻧداد واﻵﻟﻬﺔ اﻟﻣدﻋوة ﻣﻌﻪ ، ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺣذر ﺑﻪ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ وﺑﺦ 
]  ﴾واﻟذﯾن ﻻ ﯾدﻋون ﻣﻊ اﷲ إﻟﻬﺎ آﺧر ﴿: ﺑﻪ اﻟﻛﺎﻓرﯾن اﻟﺿﺎﻟﯾن ، ﺛم أﺛﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻓﻰ ﻗوﻟﻪ 
، وﺗﻌﺎﻓﯾﻬم ، وﻫﻰ ﻻ ﺗﻣﻠك ﻟﻬم ﺿرا وﻻ د ﻛﻣﺎ ﯾدﻋو ﻋﺑدة اﻷوﺛﺎن ﻟﺗرزﻗﻬم، ﯾرﯾ[  ٨٦: اﻟﻔرﻗﺎن 
  . (٣)ﻧﻔﻌﺎ
ﻗوﻟﻪ أن  َأْﯾﺿﺎ اﻟﺿﱢ د ّ ﻋﻠﻰ اﻟﻧد َوُﯾطﻠق أﻧداد َوﺟﻣﻌﻪ ﻣﺛﻼ َأي اﻟﻧﱡون ِﺑَﻛْﺳر ﻧدا ﷲ ﺗْﺟَﻌل َأن َﻗْوﻟﻪ
  . (٤) ﺗﺟﻌل ﷲ ﻧدا ﺑﻛﺳر اﻟﻧون أي ﻣﺛﻼ وﺟﻣﻌﻪ أﻧداد وﯾطﻠق اﻟﻧد ﻋﻠﻰ اﻟﺿد
وﻏﯾرﻩ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺧﻠق ﺷﻲء  ﴾وﻫو ﺧﻠﻘك﴿أي ﻣﺛًﻼ وﻧظﯾًرا  "أن ﺗﺟﻌل ﷲ ﻧد ا:" (٥)اﻟﻘﺳطﻼﻧﻲ ﻗﺎل
  ﻣوﺟود اﻟﺧﻠق ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﻟق، 
                                      
( ١٦٨٦ﺑﺮﻗﻢ  ،٢/ ٩[ )٣٩: اﻟﻨﺴﺎء]{ وﻣﻦ ﯾﻘﺘﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻣﺘﻌﻤﺪا ﻓﺠﺰاؤه ﺟﮭﻨﻢ}: ﺑﺎب ﻗﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ"ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري (  ١) 
 ٥٦١/ ١)ﺴﻨﺪ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ وﻣ، (٢٤١ﺑﺮﻗﻢ  ،  ١٩/ ١)وﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻹﯾﻤﺎن ﺑﺎب ﻛﻮن اﻟﺸﺮك أﻗﺒﺢ اﻟﺬﻧﻮب وﺑﯿﺎن أﻋﻈﻤﮭﺎ ﺑﻌﺪه ،
( ھـ٥٣٢: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ، ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻲ اﻟﻌﺒﺴﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٨٣٢ﺑﺮﻗﻢ  ،
 م٧٩٩١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار اﻟﻮطﻦ : ﻋﺎدل ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻌﺰازي و أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﯾﺪ اﻟﻤﺰﯾﺪي اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ
 ﺑﺎﺑﻦ وﯾﻌﺮف اﻟﺒﻠﻨﺴﻲ ﺛﻢ اﻟﻘﺮطﺒﻲ اﻟﺒﻜﺮي ﺑﻄﺎل ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻦ؛ أﺑﻮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺒﺨﺎري ﺻﺤﯿﺢ حﺷﺎر : ﺑﻄﺎل اﺑﻦ(٢) 
 أھﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن: ﺑﺸﻜﻮال اﺑﻦ ﻗﺎل .ﻣﻐﯿﺚ ﺑﻦ وﯾﻮﻧﺲ اﻟﻘﻨﺎزﻋﻲ اﻟﻤﻄﺮف وأﺑﻲ ﻋﻔﯿﻒ واﺑﻦ اﻟﻄﻠﻤﻨﻜﻲ ﻋﻤﺮ أﺑﻲ: ﻋﻦ ﺧﺬ أ .اﻟﻠﺠﺎم
 ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻲ .ﻟﻮرﻗﺔ ﺑﺤﺼﻦ واﺳﺘﻘﻀﻲ ﻋﻨﮫ اﻟﻨﺎس رواه أﺳﻔﺎر ةﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﺷﺮح اﻟﺘﺎﻣﺔ؛ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻨﻲ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻢ
  (٣٠٣/ ٣١)   اﻟﻨﺒﻼء أﻋﻼم ﺳﯿﺮ .ﻋﯿﺎض اﻟﻘﺎﺿﻲ ذﻛﺮه. اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﻛﺒﺎر ﻣﻦ ﻛﺎن: ﻗﻠﺖ .ﻣﺎﺋﺔ وأرﺑﻊ وأرﺑﻌﯿﻦ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﺔ ﺻﻔﺮ
: ﺘﻮﻓﻰاﻟﻤ)اﺑﻦ ﺑﻄﺎل أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٢٢٥/ ٠١)ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎرى ﻻﺑﻦ ﺑﻄﺎل (  ٣) 
  م٣٠٠٢ - ھـ ٣٢٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ : أﺑﻮ ﺗﻤﯿﻢ ﯾﺎﺳﺮ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ دار اﻟﻨﺸﺮ: ﺗﺤﻘﯿﻖ( ھـ٩٤٤
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﻗﻢ ﻛﺘﺒﮫ وأﺑﻮاﺑﮫ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٤٩١/ ١)اﺑﻦ ﺣﺠﺮ  - ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري (  ٤)
ﻋﺒﺪ : ﻣﺤﺐ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت اﻟﻌﻼﻣﺔ: ﻗﺎم ﺑﺈﺧﺮاﺟﮫ وﺻﺤﺤﮫ وأﺷﺮف ﻋﻠﻰ طﺒﻌﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ: وأﺣﺎدﯾﺜﮫ
  ھـ ٩٧٣١ﺑﯿﺮوت،  - دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ : اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺑﺎز اﻟﻨﺎﺷﺮ
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ اﻟﻘﺘﯿﺒﻲ اﻟﻤﺼﺮي، ( م ٧١٥١ -  ٨٤٤١= ھـ  ٣٢٩ -  ١٥٨)اﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ( )٥
 (ط - إرﺷﺎد اﻟﺴﺎري ﻟﺸﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري )ﻟﮫ . ﻣﻮﻟﺪه ووﻓﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة. ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺤﺪﯾﺚ: ﺎس، ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦأﺑﻮ اﻟﻌﺒ
و ( خ - ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻹﺷﺎرات ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاآت )ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ، و ( ط - اﻟﻤﻮاھﺐ اﻟﻠﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﺔ )و . ﻋﺸﺮة أﺟﺰاء
ﻣﻨﮫ ( خ - ﻣﺸﺎرق اﻷﻧﻮار اﻟﻤﻀﯿﺔ )ﺳﻤﺎه ( ﺷﺮح اﻟﺒﺮدة)و ( اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدراﻟﺮوض اﻟﺰاھﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺐ )ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻮﯾﺪ، و ( اﻟﻜﻨﺰ)
  (٢٣٢/ ١)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ ( ﻛﺘﺎﻧﻲ ٣٨٠٢)ﻧﺴﺨﺔ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻋﺒﯿﺪ، وأﺧﺮى ﻓﻲ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺮﺑﺎط 
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واﺳﺗﻘﺎﻣﺔ اﻟﺧﻠق ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾدﻩ وﻟو ﻛﺎن اﻟﻣدﺑر اﺛﻧﯾن ﻟم ﯾﻛن ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ، وﻟذا ﻗﺎل ﻣوﺣد 
  :(١)اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ زﯾد ﺑن ﻋﻣرو ﺑن ﻧﻔﯾل
  أدﯾن إذا ﺗﻘﺳﻣت اﻷﻣور         ***     أﻟف رب   أم  واﺣًدا  أرًﺑﺎ 
  (٢)ﻛذﻟك ﯾﻔﻌل اﻟرﺟل اﻟﺑﺻﯾر***          ﺗرﻛت اﻟﻼت واﻟﻌزى ﺟﻣﯾًﻌﺎ 
 ﻛﻣﺎ اﻟذات ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎﺛل ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟف ﺧص ﺧﺎﻟﻔﺗﻪ اﻟرﺟل وﻧﺎددت ﻧﻔر، إذا ﻧدوًدا ﻧد ّ ﻣن اﻟﻣﺛل واﻟﻧد ّ
 ﺗرﻛوا ﻟﻣﺎ ﻷﻧﻬم أﻧداد اﷲ دون ﻣن وناﻟﻣﺷرﻛ ﯾﻌﺑدﻩ ﻣﺎ وﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻘدر، ﻓﻲ ﻟﻠﻣﻣﺎﺛل اﻟﻣﺳﺎوي ﺧص
 ﻋﻧﻬم ﺗدﻓﻊ أن ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ﺑﺎﻟذات واﺟﺑﺔ ذوات أﻧﻬﺎ ﯾﻌﺗﻘد ﻣن ﺣﺎل ﺣﺎﻟﻬم ﺷﺎﺑﻬت ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﺑﺎدﺗﻪ
 ﻟﻣن أﻧداًدا ﺟﻌﻠوا ﺑﺄن ﻋﻠﯾﻬم وﺷﻧﻊ ﺑﻬم ﻓﺗﻬﻛم ﺧﯾر ﻣن ﺑﻬم ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﯾرد ﻟم ﻣﺎ وﺗﻣﻧﺣﻬم اﷲ، ﺑﺄس
  (٣)ﻧد ﻟﻪ ﯾﻛون أن ﯾﻣﺗﻧﻊ
   "ﺑﺎب ﻗول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻼ ﺗﺟﻌﻠوا ﷲ أﻧدادا  ﻓﻲ :" (٤)ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
وﻗوﻟﻪ وﺗﺟﻌﻠون ﻟﻪ اﻧدادا ذﻟك رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ﺛم ذﻛر آﯾﺎت وآﺛﺎرا إﻟﻰ ذﻛر ﺣدﯾث ﺑن ﻣﺳﻌود       
ﺳﺄﻟت اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم أي اﻟذﻧب أﻋظم ﻗﺎل ان ﺗﺟﻌل ﷲ ﻧدا وﻫو ﺧﻠﻘك اﻟﻧد ﺑﻛﺳر 
أﯾﺿﺎ وﻫو ﻧظﯾر اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻌﺎرﺿﻪ ﻓﻲ أﻣورﻩ وﻗﯾل ﻧد اﻟﺷﻲء  اﻟﻧون وﺗﺷدﯾد اﻟدال ﯾﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻧدﯾد
ﻣن ﯾﺷﺎرﻛﻪ ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ وﻫو ﺿرب ﻣن اﻟﻣﺛل ﻟﻛن اﻟﻣﺛل ﯾﻘﺎل ﻓﻲ أي ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻛل ﻧد ﻣﺛل ﻣن 
ﻏﯾر ﻋﻛس ﻗﺎﻟﻪ اﻟراﻏب ﻗﺎل واﻟﺿد أﺣد اﻟﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯾن وﻫﻣﺎ اﻟﺷﯾﺋﺎن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺎن اﻟﻠذان ﻻ ﯾﺟﺗﻣﻌﺎن ﻓﻲ 
                                      
ﺆي ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻓﮭﺮ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻧﻔﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰى اﺑﻦ رﯾﺎح ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻗﺮط ﺑﻦ رزاح ﺑﻦ ﻋﺪي ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻟ  )١(
ﺳﺌﻞ ﻋﻨﮫ اﻟﻨﺒﻲ . ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﻌﺪوي واﻟﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ أﺣﺪ اﻟﻌﺸﺮة، واﺑﻦ ﻋﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب، ﯾﺠﺘﻤﻊ ھﻮ وﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﯿﻞ
وﻛﺎن ﯾﺘﻌﺒﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ، وﯾﻄﻠﺐ دﯾﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ ". ﯾﺒﻌﺚ أﻣﺔ وﺣﺪه ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ : " ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل
اﻟﺸﺎة ﺧﻠﻘﮭﺎ ﷲ، : وﻛﺎن ﯾﻌﯿﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﯾﺶ ذﺑﺎﺋﺤﮭﻢ، وﯾﻘﻮل. إﻟﮭﻲ إﻟﮫ إﺑﺮاھﯿﻢ، ودﯾﻨﻲ دﯾﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ: ﺣﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﯾﻘﻮلوﺳﻠﻢ وﯾﻮ
وأﻧﺰل ﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﺎء وأﻧﺒﺖ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻷرض، ﺛﻢ ﺗﺬﺑﺤﻮﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ اﺳﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، إﻧﻜﺎرا وإﻋﻈﺎﻣﺎ ﻟﮫ، وﻛﺎن ﻻ ﯾﺄﻛﻞ ﻣﻤﺎ 
أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ . ل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺑﺄﺳﻔﻞ ﺑﻠﺪح ﻗﺒﻞ أن ﯾﻮﺣﻰ إﻟﯿﮫ، وﻛﺎن ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻤﻮءودةذﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺐ، واﺟﺘﻤﻊ ﺑﮫ رﺳﻮ
 (.٨٦٣/ ٢)ط اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ 
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٠١/ ٧)إرﺷﺎد اﻟﺴﺎري ﻟﺸﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري = ﺷﺮح اﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ (  ٢)
: اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻷﻣﯿﺮﯾﺔ، ﻣﺼﺮ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٣٢٩: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺪﯾﻦ اﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ اﻟﻘﺘﯿﺒﻲ اﻟﻤﺼﺮي، أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس، ﺷﮭﺎب اﻟ
 ھـ   ٣٢٣١اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، 
  (٠٢/ ٧)إرﺷﺎد اﻟﺴﺎري ﻟﺸﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري = ﺷﺮح اﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ (  ٣)
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ، ( م ٩٤٤١ -  ٢٧٣١= ھـ  ٢٥٨ -  ٣٧٧)اﺑﻦ َﺣَﺠﺮ اﻟَﻌْﺴﻘََﻼﻧﻲ( ٤)
وﻟﻊ ﺑﺎﻷدب واﻟﺸﻌﺮ ﺛﻢ . وﻣﻮﻟﺪه ووﻓﺎﺗﮫ ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة( ﺑﻔﻠﺴﻄﯿﻦ)أﺻﻠﮫ ﻣﻦ ﻋﺴﻘﻼن . ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﺎرﯾﺦ: ب اﻟﺪﯾﻦ، اﺑﻦ َﺣَﺠﺮﺷﮭﺎ
أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ، ورﺣﻞ إﻟﻰ اﻟﯿﻤﻦ واﻟﺤﺠﺎز وﻏﯿﺮھﻤﺎ ﻟﺴﻤﺎع اﻟﺸﯿﻮخ، وﻋﻠﺖ ﻟﮫ ﺷﮭﺮة ﻓﻘﺼﺪه اﻟﻨﺎس ﻟﻸﺧﺬ ﻋﻨﮫ وأﺻﺒﺢ ﺣﺎﻓﻆ 
وﻛﺎن ﻓﺼﯿﺢ اﻟﻠﺴﺎن، راوﯾﺔ ( ﺘﺸﺮت ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮫ وﺗﮭﺎدﺗﮭﺎ اﻟﻤﻠﻮك وﻛﺘﺒﮭﺎ اﻷﻛﺎﺑﺮاﻧ: )اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﻋﺼﺮه، ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي ّ
أﻣﺎ ﺗﺼﺎﻧﯿﻔﮫ ﻓﻜﺜﯿﺮة ﺟﻠﯿﻠﺔ، . ووﻟﻲ ﻗﻀﺎء ﻣﺼﺮ ﻣﺮات ﺛﻢ اﻋﺘﺰل. ﻟﻠﺸﻌﺮ، ﻋﺎرﻓﺎ ﺑﺄﯾﺎم اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ وأﺧﺒﺎر اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﯾﻦ، ﺻﺒﯿﺢ اﻟﻮﺟﮫ
اﻹﺣﻜﺎم ﻟﺒﯿﺎن )ﺳﺘﺔ أﺟﺰاء، ﺗﺮاﺟﻢ، و ( ط - ﻟﺴﺎن اﻟﻤﯿﺰان )أرﺑﻌﺔ ﻣﺠﻠﺪات، و ( ط - اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ أﻋﯿﺎن اﻟﻤﺌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ )ﻣﻨﮭﺎ 
ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﻓﻲ )وطﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪ،   و ( ٤٤٤اﻟﺮﻗﻢ )رأﯾﺘﮫ ﻓﻲ اﻻﺳﻜﻮ﷼ ( خ - دﯾﻮان ﺷﻌﺮ )و ( خ - ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم 
  (.٨٧١/ ١)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ ( ط - ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري 
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رﻛﺔ وواﻓﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻗﺎل ﺑن ﺑطﺎل ﻏرض اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ ﻫذا ﺷﻲء واﺣد ﻓﻔﺎرق اﻟﻧد ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎ
اﻟﺑﺎب اﺛﺑﺎت ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻓﻌﺎل ﻛﻠﻬﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣن اﻟﻣﺧﻠوﻗﯾن ﺧﯾرا أو ﺷرا ﻓﻬﻲ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠق 
وﻟﻠﻌﺑﺎد ﻛﺳب وﻻ ﯾﻧﺳب ﺷﻲء ﻣن اﻟﺧﻠق ﻟﻐﯾر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﯾﻛون ﺷرﯾﻛﺎ وﻧدا وﻣﺳﺎوﯾﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ 
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺑﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺎﻵﯾﺎت اﻟﻣذﻛورة وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺻرﺣﺔ ﺑﻧﻔﻲ اﻷﻧداد  اﻟﻔﻌل إﻟﯾﻪ وﻗد ﻧﺑﻪ اﷲ
  . (١)واﻵﻟﻬﺔ اﻟﻣدﻋوة ﻣﻌﻪ ﻓﺗﺿﻣﻧت اﻟرد ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾزﻋم اﻧﻪ ﯾﺧﻠق أﻓﻌﺎﻟﻪ
ﻓوﺟود  «وﻫو ﺧﻠﻘك  »ﺑﻛﺳر اﻟﻧون أي ﻣﺛﻼ وﻧظﯾرا ﻓﻲ دﻋﺎﺋك أو ﻋﺑﺎدﺗك  «أن ﺗﺟﻌل ﷲ ﻧدا  »
ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾدﻩ إذ ﻟو ﻛﺎن إﻟﻬﯾن ﻟم ﯾﻛن ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠق ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﻟق واﺳﺗﻘداﻣﺔ اﻟﺧﻠق ﺗدل 
   . (٢)اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ
ﻗﺎل أن ﺗدﻋو أي ﺗﺟﻌل ﷲ ﻧدا ﺑﺎﻟﻛﺳر أي ﻣﺛﻼ وﻧظﯾرا ﻓﻲ دﻋﺎﺋك وﻋﺑﺎدﺗك وﻗﯾل اﻟﻧد          
اﻟﻣﺛل اﻟﻣزاﺣم اﻟذي ﯾﺿﺎدﻩ ﻓﻲ أﻣورﻩ ﻣن ﻧد ﻧﻔر وأﻣﺎ اﻟﺿد ﻓﻬو أﺣد ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯾن ﻻ ﯾﻣﻛن اﺟﺗﻣﺎﻋﻬﻣﺎ 
أو ﻣن ﻓﺎﻋل أن ﺗدﻋو وﻓﯾﻪ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ اﺳﺗﺣق ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﺗﺗﺧذﻩ  وﻫو ﺧﻠﻘك اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺣﺎل ﻣن اﷲ
رﺑﺎ وﺗﻌﺑدﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﺧﻠﻘك أو إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻣﺗﯾﺎزﻩ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻓﻲ ﻛوﻧﻪ إﻟﻬﺎ أو إﻟﻰ ﺿﻌف اﻟﻧد أي أن 
  ﺗدﻋو ﻟﻪ ﻧدا وﻗد ﺧﻠﻘك ﻏﯾرﻩ وﻫو ﻻ ﯾﻘدر ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﺷﻲء
أي اﻟﻣﻣﺎﺛل اﻟﻣﺧﺎﻟف اﻟﻣﺿﺎد : ﻟﻣﺛل اﻟﻣﻧﺎويا: ﺑﻛﺳر اﻟﻧون أي ﺷرﯾﻛﺎ وﻧظﯾرًا، واﻟﻧد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ «ﻧدا ً»
اﻟﻣﻌﺎدي، ﻣن ﻧد ﻧدودًا إذا ﻧﻔرا، وﻧﺎددت اﻟرﺟل أي ﺧﺎﻟﻔﺗﻪ، ﺧص ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟف ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل واﻷﺣﻛﺎم 
اﻟﻣﻣﺎﺛل ﻓﻲ اﻟذات واﻟﺻﻔﺎت، ﻛﻣﺎ ﺧص اﻟﻣﺳﺎوي ﻟﻠﻣﻣﺎﺛل ﻓﻲ اﻟﻘدر واﻟﺷﻛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻘدر 
ﻣﺛل ﻋﺎم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ذﻟك، واﻟﺿد أﺣد اﻟﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯾن ﻻ واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ، واﻟﺷﺑﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ، واﻟ
أي وﻏﯾرﻩ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺧﻠق ﺷﻲء، ﻓوﺟود اﻟﺧﻠق ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﻟق،  «وﻫو ﺧﻠﻘك»ﯾﻣﻛن اﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ 
  . (٣)واﺳﺗﻘﺎﻣﺔ اﻟﺧﻠق ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾدﻩ، إذ ﻟو ﻛﺎن اﻟﻣدﺑر اﺛﻧﯾن ﻟم ﯾﻛن ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ
  َﻣْن َﻣﺎَت »: ﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﻛِﻠَﻣًﺔ َوُﻗْﻠُت ُأْﺧَرىَﻗﺎَل َرُﺳوُل ا: ، َﻗﺎل َ- -َﻋْن َﻋْﺑِد اﻟﻠﱠِﻪ - ٢١
                                      
   .( ١٩٤/ ٣١)ﺮ اﺑﻦ ﺣﺠ - ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري  ( ١)
ﻣﺤﻤﺪ أﺷﺮف ﺑﻦ أﻣﯿﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ   (١٠٣/ ٦) ﺗﮭﺬﯾﺐ ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود وإﯾﻀﺎح ﻋﻠﻠﮫ وﻣﺸﻜﻼﺗﮫ،ﻋﻮن اﻟﻤﻌﺒﻮد وﺣﺎﺷﯿﺔ اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ (٢)
 - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٩٢٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﯿﺪر، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، ﺷﺮف اﻟﺤﻖ، اﻟﺼﺪﯾﻘﻲ، اﻟﻌﻈﯿﻢ آﺑﺎدي 
 .ھـ ٥١٤١، اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ: ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ
أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ : ﻟﻤﺆﻟﻒ ا(  ٢٢١/ ١)ﻣﺮﻋﺎة اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ ﺷﺮح ﻣﺸﻜﺎة اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ (  ٣)
 - إدارة اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺪﻋﻮة واﻹﻓﺘﺎء : اﻟﻨﺎﺷﺮ ( ھـ٤١٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ )أﻣﺎن ﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺮﺣﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻛﻔﻮري 
  م ٤٨٩١ھـ ،  ٤٠٤١ - اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺎرس اﻟﮭﻨﺪ اﻟﻄﺒﻌﺔ ﺑﻨ - اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ 
  18
 
  . (١)«َﻣْن َﻣﺎَت َﻻ َﯾْﺟَﻌُل ِﻟﻠﱠِﻪ ِﻧد ا ُأْدِﺧَل اﻟَﺟﻧﱠﺔ َ»: َوُﻗْﻠُت ُأْﺧَرى« َﯾْﺟَﻌُل ِﻟﻠﱠِﻪ ِﻧد ا ُأْدِﺧَل اﻟﻧﱠﺎر َ
   :- - اﻟﻧﺑﻲ ﻗﺎل: ﻗﺎل ،- -(٢)اﻷﺷﻌري ﻣوﺳﻰ أﺑﻲ ﻋن  - ٣١
   (٣)«وﯾرزﻗﻬم ﯾﻌﺎﻓﯾﻬم ﺛم اﻟوﻟد، ﻟﻪ ﯾدﻋون اﷲ، ﻣن ﺳﻣﻌﻪ أذى ﻋﻠﻰ أﺻﺑر أﺣد ﻣﺎ»
وﻗوﻟﻪ ﻻ أﺣد أﺻﺑر ﻋﻠﻰ أذى ﻣن اﷲ أي أﺷد ﺣﻠﻣﺎ ﻋن ﻓﺎﻋل ذﻟك وﺗرك اﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ وﻫو ﻣﻔﺳر 
ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﯾﺟﻌﻠون ﻟﻪ ﻧدا ووﻟدا وﻫو ﯾرزﻗﻬم وﻫو ﻣن ﻣﻌﻧﻰ اﺳﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺻﺑور واﻟﺣﻠﯾم وﻣﻌﻧﺎﻩ 
ﯾﻌﺎﺟل اﻟﻌﺻﺎة ﺑﺎﻟﻧﻘﻣﺔ ﺑل ﯾﻌﻔوا وﯾؤﺧر ذﻟك إﻟﻰ أﺟل ﻣﻌﻠوم ﻋﻧدﻩ ﺑﻣﻘدار واﻟﺣﻠﯾم ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ إﻻ  اﻟذي ﻻ
  . (٤) أن ﻓﻲ اﻟﺣﻠﯾم اﻟﺻﻔﺢ ﻣﻊ اﻟﻘدرة واﻻﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ واﻟﺻﺑور ﺗﺧﺷﻰ ﻋﺎﻗﺑﺔ أﺧذﻩ
ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ » : ﻗﺎل رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم : ﻋن أﺑﻲ ﻫرﯾرة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ، ﻗﺎل  - ٤١
ﻟن : ﻲ اﺑن آدم ، وﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ ذﻟك ، وﺷﺗﻣﻧﻲ وﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ ذﻟك ، ﻓﺄﻣﺎ ﺗﻛذﯾﺑﻪ إﯾﺎي ﻓﻘوﻟﻪ ﻛذﺑﻧ: 
اﺗﺧذ اﷲ : ﯾﻌﯾدﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﺑدأﻧﻲ ، وﻟﯾس أول اﻟﺧﻠق ﺑﺄﻫون ﻋﻠّﻲ ﻣن إﻋﺎدﺗﻪ ، وأّﻣﺎ ﺷﺗﻣﻪ إﯾﺎي ﻓﻘوﻟﻪ 
   . (٥) «وﻟدًا ، وأﻧﺎ اﻷﺣد اﻟﺻﻣد اﻟذي ﻟم أﻟد وﻟم أوﻟد ، وﻟم ﯾﻛن ﻟﻲ ﻛﻔوًا أﺣد 
َﻣن أﻋظم  -ﺟّل ﺟﻼﻟﻪ  - ﻣﺎ ﻣن ﻟﯾﻠﺔ ﯾﺧﺗﻠط ظﻼﻣﻬﺎ إﻻ ﻧﺎدى اﻟﺟﻠﯾل : " (٦)ﻔﺿﯾل ﺑن ﻋﯾﺎضﻗﺎل اﻟ
ﻣﻧﻲ ﺟودًا ، اﻟﺧﻼﺋق ﻟﻲ ﻋﺎﺻون ، وأﻧﺎ أﻛﻠؤﻫم ﻓﻲ ﻣﺿﺎﺟﻌﻬم ، ﻛﺄﻧﻬم ﻟم ﯾﻌﺻوﻧﻲ ، وأﺗوﻟﻰ 
  .ﺣﻔظﻬم ، ﻛﺄﻧﻬم ﻟم ﯾذﻧﺑوا ، أﺟود ﺑﺎﻟﻔﺿل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺻﻲ ، وأﺗﻔﺿل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻲء 
                                      
  (    ٣٨٦٦ﺑﺮﻗﻢ ،٩٣١/ ٨)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري ( .١)
ﻋﺒﺪ ﷲﱠ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ   ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﺣّﻀﺎر ﺑﻦ ﺣﺮب ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻏﻨﻢ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﺬر  ﺑﻦ واﺋﻞ ﺑﻦ ﻧﺎﺟﯿﺔ ﺑﻦ ( ٢) 
أﻣﮫ ظﺒﯿﺔ  ﺑﻨﺖ وھﺐ ﺑﻦ ﻋﻚ، أﺳﻠﻤﺖ وﻣﺎﺗﺖ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، اﻟﺠﻤﺎھﺮ ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺮ، أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي ﻣﺸﮭﻮر ﺑﺎﺳﻤﮫ، وﻛﻨﯿﺘﮫ ﻣﻌﺎ، و
ﺑﻞ رﺟﻊ إﻟﻰ ﺑﻼد ﻗﻮﻣﮫ وﻟﻢ ﯾﮭﺎﺟﺮ إﻟﻰ : وﻗﯿﻞ. وﻛﺎن ھﻮ ﺳﻜﻦ اﻟّﺮﻣﻠﺔ   ، وﺧﺎﻟﻒ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺛﻢ أﺳﻠﻢ وھﺎﺟﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﺒﺸﺔ
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﻌﺪ  وﻗﺪم. ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ واﺑﻦ إﺳﺤﺎق واﻟﻮاﻗﺪي ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮوه ﻓﻲ ﻣﮭﺎﺟﺮة اﻟﺤﺒﺸﺔ« ٥»اﻟﺤﺒﺸﺔ، وھﺬا ﻗﻮل اﻷﻛﺜﺮ، ﻓﺈن 
: واﺳﺘﻌﻤﻠﮫ اﻟﻨﺒّﻲ ﺻﻠﻰ ﷲﱠ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠّﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﯿﻤﻦ. ﻓﺘﺢ ﺧﯿﺒﺮ، ﺻﺎدﻓﺖ ﺳﻔﯿﻨﺘﮫ ﺳﻔﯿﻨﺔ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ طﺎﻟﺐ، ﻓﻘﺪﻣﻮا ﺟﻤﯿﻌﺎ
ﻛﺰﺑﯿﺪ، وﻋﺪن وأﻋﻤﺎﻟﮭﻤﺎ، واﺳﺘﻌﻤﻠﮫ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺼﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻐﯿﺮة، ﻓﺎﻓﺘﺘﺢ اﻷھﻮاز ﺛﻢ أﺻﺒﮭﺎن، ﺛﻢ اﺳﺘﻌﻤﻠﮫ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻓﺔ، 
 (١٨١/ ٤)ﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻧﻈﺮاﻹ، ﻜﻤﯿﻦ ﺑﺼﻔﯿﻦ، ﺛﻢ اﻋﺘﺰل اﻟﻔﺮﯾﻘﯿﻦﺛﻢ ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﺤ
( ٨٧٣٧)ﺑﺮﻗﻢ ( ٥١١/ ٩[ )٨٥: اﻟﺬارﯾﺎت]{ إن ﷲ ھﻮ اﻟﺮزاق ذو اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺘﯿﻦ}: ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري   ﺑﺎب ﻗﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ (٣) 
ﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻧﮭﻢ ﯾﺠﻌﻠﻮن ﻟﮫ ﻧﺪا وﯾﺠﻌﻠﻮن ﻣﺎ أﺣﺪ أﺻﺒﺮ ﻋﻠﻰ أذى ﯾﺴﻤﻌﮫ ﻣ»  - -وﻓﻲ ﻟﻔﻆ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ  ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ 
/ ٤" )ﺑﺎب ﻻ أﺣﺪ أﺻﺒﺮ ﻋﻠﻰ أذى ﻣﻦ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ" ﺧﺮﺟﮫ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ «ﻟﮫ وﻟﺪا وھﻮ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﺮزﻗﮭﻢ وﯾﻌﺎﻓﯿﮭﻢ وﯾﻌﻄﯿﮭﻢ
ﻣﺨﺮﺟﺎ   ذﻛﺮ اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﺗﻔﻀﻞ ﷲ ﺟﻞ وﻋﻼ ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﻨﻌﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻨﮫ  - وﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ( ٩٤ﺑﺮﻗﻢ ،٠٦١٢
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ، اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ، أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ، اﻟﺪارﻣﻲ، : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٢٤٦ﺑﺮﻗﻢ،٧٠٤/ ٢) أﻧﻮاع اﻟﻨﻘﻢ
  م ٣٩٩١ - ه ٤١٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ : ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٤٥٣: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺒﺴﺘﻲ 
اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﯿﺎض اﻟﯿﺤﺼﺒﻲ : ﻟﻒ اﻟﻤﺆ(  ٨٣/ ٢)ﻣﺸﺎرق اﻷﻧﻮار ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺎح اﻵﺛﺎر (  ٤)
 اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺘﯿﻘﺔ ودار اﻟﺘﺮاث  : اﻟﺴﺒﺘﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ دار اﻟﻨﺸﺮ 
 - و ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن (٥٧٩٤ﺑﺮﻗﻢ ،٠٨١/ ٦[ )٢: اﻹﺧﻼص]{ ﷲ اﻟﺼﻤﺪ}: ﺑﺎب ﻗﻮﻟﮫ:" رواه اﻟﺒﺨﺎري ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ(  ٥)
 (١٥٧٠١ﺑﺮﻗﻢ ،٨٠٣/ ٠١)واﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﻄﺒﺮاﻧﻲ ( ٨٧٠٢ﺑﺮﻗﻢ ،٢١١/ ٤)وﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ( ٧٦٢ﺑﺮﻗﻢ ،٠٠٥/ ١)ﻣﺨﺮﺟﺎ 
ﺷﯿﺦ : اﻟﻔﻀﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ اﻟﯿﺮﺑﻮﻋﻲ، أﺑﻮ ﻋﻠﻲ( م ٣٠٨ -  ٣٢٧= ھـ  ٧٨١ -  ٥٠١)اﻟﻔﻀﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﯿﺎض( ٦)
ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ، وﻧﺸﺄ  وﻟﺪ ﻓﻲ. ﻛﺎن ﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ، أﺧﺬ ﻋﻨﮫ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﮭﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. اﻟﺤﺮم اﻟﻤﻜﻲ، ﻣﻦ أﻛﺎﺑﺮ اﻟﻌﺒﺎد اﻟﺼﻠﺤﺎء
  (.٣٥١/ ٥)ﺛﻢ ﺳﻜﻦ ﻣﻜﺔ وﺗﻮﻓﻲ ﺑﮭﺎ اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ . ﺑﺄﺑﯿﻮرد، ودﺧﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ وھﻮ ﻛﺒﯿﺮ، وأﺻﻠﮫ ﻣﻨﮭﺎ
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  ﻟﺑﻪ ؟ ﻣن ذا اﻟذي ﺳﺄﻟﻧﻲ ﻓﻠم أﻋطﻪ ؟ ﻣن ذا اﻟذي دﻋﺎﻧﻲ ﻓﻠم أ
  .(١)"ﺳواي وﯾﺷﻛر وأرزق ﻏﯾري، وﯾﻌﺑد أﺧﻠق: ﻋظﯾم ﻧﺑﺄ ﻓﻲ واﻟﺟن واﻹﻧس إﻧﻲ": إﻟﻬﻲ أﺛر وﻓﻲ
 َﺑل ْ ِﻧد ا ِﻟﻠﱠﻪ ِ َﺟَﻌْﻠت َ»: َﻗﺎل َ. َوِﺷْﺋت َ اﷲ ُ َﺷﺎء َ َﻣﺎ »: - - ِﻟﻠﻧﱠِﺑﻲﱢ  َرُﺟل ٌ َﻗﺎل َ: َﻗﺎل َ َﻋﺑﱠﺎٍس، اْﺑن ِ َﻋن ِو  - ٥١
  . (٢) «َوْﺣَدﻩ ُ اﷲ ُ َﺷﺎء َ َﻣﺎ
 وﺷﺎء اﷲ ﺷﺎء ﻣﺎ ﺗﻘول إذا أﻧك ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾم ﺑﻬﺎ ﯾراد ﻫﻧﺎ واﻟﻛراﻫﺔ "- رﺣﻣﻪ اﷲ-:اﻟﻌﺛﯾﻣﯾن ﻗﺎل اﺑن
 اﷲ ﺷﺎء ﻣﺎ ﻗﻠت إذا اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟواو أن وذﻟك ذﻟك أﺷﺑﻪ ﻣﺎ أو وﺷﺋت اﷲ ﺷﺎء ﻣﺎ أو ﻓﻼن
 اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷﯾﺋﺔ ﻟﻪ وﺣدﻩ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﷲ ﺷﯾﺋﺔاﻟﻣ ﻓﻲ وﺟل ﻋز ﷲ ﻣﺳﺎوﯾﺎ ﻓﻼﻧﺎ ﺟﻌﻠت ﻛﺄﻧك ﻓﻼن وﺷﺎء
 ﻣﺑﺎح ﻗول إﻟﻰ أرﺷد ذﻟك ﻋن ﻧﻬﻰ ﻟﻣﺎ وﺳﻠم ﻋﻠﯾﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻧﺑﻲ أرﺷد وﻟﻛن اﷲ ﯾﺷﺎء ﻣﺎ ﯾﻔﻌل
 ﻓوق اﷲ ﻣﺷﯾﺋﺔ أن ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻣﻬﻠﺔ اﻟﺗرﺗﯾب ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺛم ﻷن ﻓﻼن ﺷﺎء ﺛم اﷲ ﺷﺎء ﻣﺎ ﻗوﻟوا وﻟﻛن ﻓﻘﺎل
 اﷲ ﺷﺎء ﻣﺎ وﺳﻠم ﻋﻠﯾﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ ﻟﻠﻧﺑﻲ ﻗﺎل رﺟﻼ نﻓﺈ وﺷﺋت اﷲ ﺷﺎء ﻣﺎ ﻗول وﻛذﻟك ﻓﻼن ﻣﺷﯾﺋﺔ
    .  (٣)"ﺷﺎء ﻣﺎ ﻗل ﺑل ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻧﻛر ﻧدا ﷲ أﺟﻌﻠﺗﻧﻲ ﻗﺎل وﺷﺋت
                                      
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح، : ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻷﺷﻘﺮ اﻟﻌﺘﯿﺒﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ (٤٧١و ٩٤١: ص)ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺠﻦ واﻟﺸﯿﺎطﯿﻦ (  ١)
  م ٤٨٩١ - ھـ  ٤٠٤١اﻟﺮاﺑﻌﺔ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ، اﻟﻜﻮﯾﺖ
َﻣﺎ َﺷﺎَء ﷲﱠ  ُ: ﺑَﺎُب ﻗَْﻮِل اﻟﺮﱠ ُﺟﻞ ِ" ،اﻟﺒﺨﺎرى ﻓﻰ اﻷدب اﻟﻤﻔﺮد : ، وأﺧﺮﺟﮫ أﯾًﻀﺎ ( ٥٠٠٣١، رﻗﻢ  ٤٤٢/٢١)أﺧﺮﺟﮫ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ  ٢()
    (٣٨٧، رﻗﻢ  ٤٧٢/١" )َوِﺷْﺌﺖ َ
ﻟﻮطﻦ دار ا: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ١٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٣٩٤/ ٦)ﺷﺮح رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ ( )٣
  ھـ ٦٢٤١: ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻄﺒﻌﺔ
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  ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ
    :ﻓﺼﻮﻝ ﲬﺴﺔﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﻓﻴﻪ   
   :ﻣﻌﺒﻮدات اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦ وﻓﯿﮫ أرﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ :  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول    
   .ﺎنﻋﺑدة اﻷﺻﻧﺎم واﻷوﺛ :  اﻷول اﻟﻣﺑﺣث
  . ﻋﺑدة اﻟﻛواﻛب واﻟﻧﺟوم  : اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث
  . ﻋﺑدة اﻟﺟن واﻟﺷﯾﺎطﯾن  : اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺑﺣث
  . ﻋﺑدة اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ  : اﻟراﺑﻊ اﻟﻣﺑﺣث
  :  ﻣﻌﺒﻮدات اﻟﯿﮭﻮد وﻓﯿﮫ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ  :  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ   
  . ﻋﺑدة اﻟطﺎﻏوت   :اﻷول  اﻟﻣﺑﺣث 
                        .ﻋﺑدة اﻷﺣﺑﺎر واﻟرﻫﺑﺎن  : اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث 
  . ﻋﺑدة اﻟﻌﺟل  :اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺑﺣث 
  : ﻣﻌﺒﻮدات اﻟﻨﺼﺎرى وﻓﯿﮫ ﻣﺒﺤﺜﺎن :  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ    
  .ﻋﺑدة ﻋﯾﺳﻰ  :  اﻷول اﻟﻣﺑﺣث 
    .  روح اﻟﻘسﻋﺑدة  :  اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث 
  :ﻣﻌﺒﻮدات اﻟﺼﺎﺑﺌﺔ واﻟﻤﺠﻮس وﻓﯿﮫ ﻣﺒﺤﺜﺎن:  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ    
  .ﻣﻌﺑودات اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ :اﻷول  اﻟﻣﺑﺣث 
  .اﻟﻣﺟوس ﻣﻌﺑودات:  ﻟﺛﺎﻧﻲا اﻟﻣﺑﺣث 
  :  ﻣﻌﺒﻮدات أھﻞ اﻷھﻮاء واﻟﺪھﺮﯾﯿﻦ وﻓﯿﮫ ﻣﺒﺤﺜﺎن:اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ    
  .ﻣﻌﺑودات أﻫل اﻷﻫواء:  اﻷول اﻟﻣﺑﺣث  
   .ناﻟدﻫرﯾﯾ ﻣﻌﺑودات:  اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث                   
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ
  ﺗﻣﻬﯾد 
واﻟﻌرب اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ أﺻﻧﺎف، ﻓﺻﻧف أﻧﻛروا اﻟﺧﺎﻟق واﻟﺑﻌث، ": ﻣﻠل واﻟﻧﺣلﻓﻲ اﻟ (١)ﻗﺎل اﻟﺷﻬرﺳﺗﺎﻧﻲ
 C B A @ ?    > = < ; [ "وﻗﺎﻟوا ﺑﺎﻟطﺑﻊ اﻟﻣﺣﯾﻲ، واﻟدﻫر اﻟﻣﻔﻧﻲ، ﻛﻣﺎ أﺧﺑر ﻋﻧﻬم اﻟﺗﻧزﯾل 
وﺻﻧف اﻋﺗرﻓوا ﺑﺎﻟﺧﺎﻟق، وأﻧﻛروا    [٤٢: اﻟﺟﺎﺛﯾﺔ   ]      Z   Q P O   N LM K J I H FG E    D
: ق ]  Z  Ð Ï Î Í Ì Ë  Ê ÈÉ Ç Æ [" ر اﷲ ﻋﻧﻬم ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺑﻌث، وﻫم اﻟذﯾن أﺧﺑ
  ... وﺻﻧف ﻋﺑدوا اﻷﺻﻧﺎم، وﻛﺎﻧت أﺻﻧﺎﻣﻬم ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺑﺎﺋل [٥١
وﻛﺎن ﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﯾﻬود، وﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻣﯾل ِإﻟﻰ اﻟﻧﺻراﻧﯾﺔ، وﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻣﯾل ِإﻟﻰ        
ﺳﯾﺎرات، ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﺣرك ِإﻻ ﺑﻧوء ﻣن اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ، وﯾﻌﺗﻘد ﻓﻲ أﻧواء اﻟﻣﻧﺎزل اﻋﺗﻘﺎد اﻟﻣﻧﺟﻣﯾن ﻓﻲ اﻟ
  .(٢) "وﯾﻘول ﻣطرﻧﺎ ﺑﻧوء ﻛذا، وﻛﺎن ﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻌﺑد اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ وﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻌﺑد اﻟﺟن. اﻷﻧواء
ﻋﻠﻰ أﻣﺗﻪ أن ﺗﺻﻧﻊ ﻛﻣﺎ  -   -وﻛﺎﻧت اﻟﻌرب ﺗﺻﻠﻲ إﻟﻰ اﻷﺻﻧﺎم وﺗﻌﺑدﻫﺎ ﻓﺧﺷﻲ رﺳول اﷲ  
 -ﯾﺻﻧﻊ ﺑﺎﻟﺻﻧم؛ ﻓﻘﺎل  ﺻﻧﻊ ﺑﻌض ﻣن ﻣﺿﻰ ﻣن اﻷﻣم، ﻛﺎن إذا ﻣﺎت ﻧﺑﻲ ﻋﻛﻔوا ﺣول ﻗﺑرﻩ ﻛﻣﺎ
  . (٣)"ﺎاﻟﻠﻬم ﻻ ﺗﺟﻌل ﻗﺑري وﺛﻧ ً:"- ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم 
إذا ﺳرك أن ﺗﻌﻠم ﺟﻬل اﻟﻌرب ﻓﺎﻗرأ ﻣﺎ ﻓوق : ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس، ﻗﺎل :: وﻗﺎل اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺣﻪ
W  X  Y  Z  [    \  ]     ^  _  `  a  [   : اﻻﻧﻌﺎم ﺳورة ﻓﻲ اﻟﺛﻼﺛﯾن وﻣﺎﺋﺔ
    . (٤) ٠٤١ :اﻷﻧﻌﺎم      Z kb  c  d  ef   g  h  i  j  
                                      
ﻣﻦ ﻓﻼﺳﻔﺔ : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ، أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺸﮭﺮﺳﺘﺎﻧﻲ( م ٣٥١١ -  ٦٨٠١= ھـ  ٨٤٥ -  ٩٧٤)اﻟﺸﮭﺮﺳﺘﺎﻧﻲ(  )١
( ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺴﺎﺑﻮر وﺧﻮارزم)وﻟﺪ ﻓﻲ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن . ﯾﻠﻘﺐ ﺑﺎﻷﻓﻀﻞ. ﻛﺎن إﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم وأدﯾﺎن اﻷﻣﻢ وﻣﺬاھﺐ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ. اﻹﺳﻼم
اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ، ﺻﺎﺣﺐ : )ﻗﺎل ﯾﺎﻗﻮت ﻓﻲ وﺻﻔﮫ. وﺗﻮﻓﻲ ﺑﮭﺎ. ھـ ﻓﺄﻗﺎم ﺛﻼث ﺳﻨﯿﻦ، وﻋﺎد إﻟﻰ ﺑﻠﺪه ٠١٥واﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد ﺳﻨﺔ 
اﻟﺘﺼﺎﻧﯿﻒ، ﻛﺎن واﻓﺮ اﻟﻔﻀﻞ، ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻌﻘﻞ، وﻟﻮﻻ ﺗﺨﺒﻄﮫ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎد وﻣﺒﺎﻟﻐﺘﮫ ﻓﻲ ﻧﺼﺮة ﻣﺬاھﺐ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﺬب ﻋﻨﮭﻢ ﻟﻜﺎن ھﻮ 
  (٥١٢/ ٦)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ .( اﻹﻣﺎم
أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٨٩/ ١)اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻓﻲ أﺧﺒﺎر اﻟﺒﺸﺮ (  ٢) 
  .اﻷوﻟﻰ: اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺤﺴﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٢٣٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺷﺎھﻨﺸﺎه ﺑﻦ أﯾﻮب، اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺆﯾﺪ، ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻤﺎة 
ﺻﺤﺤﮫ ( ھـ٩٧١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻷﺻﺒﺤﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٥٨ﺑﺮﻗﻢ ،٢٧١/ ١)ﻣﻮطﺄ ﻣﺎﻟﻚ  (  ٣) 
 ٦٠٤١: ﻟﺒﻨﺎن ﻋﺎم اﻟﻨﺸﺮ - دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﯿﺮوت : ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: ورﻗﻤﮫ وﺧﺮج أﺣﺎدﯾﺜﮫ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ
( ھـ٠٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧ: اﻟﻤﺆﻟﻒ (٢٢: ص)م ﺗﺤﺬﯾﺮ اﻟﺴﺎﺟﺪ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺒﻮر ﻣﺴﺎﺟﺪ  ٥٨٩١ - ھـ 
  .اﻟﺮاﺑﻌﺔ: ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ : اﻟﻨﺎﺷﺮ
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ، ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ٩٩٤١( ٢٦٤/ ٢"  )ﺑﺎب ﺟﮭﻞ اﻟﻌﺮب"ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري(  ٤) 
ﻣﻜﺘَﺒﺔ اﻟَﻤﻌﺎرف ﻟﻠﻨﱠْﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﺮﯾﺎض : ﻨﺎﺷﺮاﻟ( ھـ٠٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺤﺎج ﻧﻮح ﺑﻦ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺑﻦ آدم، اﻷﺷﻘﻮدري اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ 
  م ٢٠٠٢ - ھـ  ٢٢٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 ﻣﻌﺒﻮﺩﺍﺕ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ
  ﺗﻣﻬﯾد
وأﺻل اﻟﺷرك ﻓﻲ ﺑﻧﻲ آدم ﻛﺎن ﻣن اﻟﺷرك ﺑﺎﻟﺑﺷر اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن  ": ﻗﺎل ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ  
ا ﻋﻠﻰ ﻗﺑورﻫم، ﺛم ﺻوروا ﺗﻣﺎﺛﯾﻠﻬم ﺛم ﻋﺑدوﻫم ، ﻓﻬذا أول اﻟﻣﻌظﻣﯾن ، ﻓﺈﻧﻬم ﻟﻣﺎ ﻣﺎﺗوا ، ﻋﻛﻔو 
ﺷرك ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑﻧﻲ آدم ، وﻛﺎن ﻓﻲ ﻗوم ﻧوح ، ﻓﺈﻧﻪ أول رﺳول ﺑﻌث اﷲ إﻟﻰ أﻫل اﻷرض ، 
   (١)"ﯾدﻋوﻫم إﻟﻰ اﻟﺗوﺣﯾد ، وﯾﻧﻬﺎﻫم ﻋن اﻟﺷرك
  [ ٣١: ﻓﺎطر]     Z   ] \ [ Z Y X W V  [: وﻗوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻏﯾر اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ، وﻫذا ﯾﺷﻣل ﻛل ﻣﺎ ُﻋﺑد ﻣن دون اﷲ، : أي ﴾ِﻣْن ُدوِﻧﻪ ِ َواﻟﱠِذﯾَن َﺗْدُﻋون َ﴿
ﻷن اﻻﺳم اﻟﻣوﺻول ﻣن ﺻﯾﻎ اﻟﻌﻣوم، ﻓﯾﺷﻣل ﻛل ﻣﺎ ُﻋﺑد ﻣن دون اﷲ ﻣن آدﻣﯾﱢﯾن، أو 
واﻟﻘطﻣﯾر ﻫو اﻟﻐﺷﺎء اﻟرﻗﯾق اﻟذي ﯾﻛون ﻋﻠﻰ . أﺣﺟﺎر، أو أﺷﺟﺎر، أو ﻣﻼﺋﻛﺔ، أو ﻏﯾر ذﻟك
 l k j hi g f   e d c b a  `_ [ :اﻟﻧواة وﻫو ﺷﻲء ﺣﻘﯾر
  (٢)  [ ٤١: ﻓﺎطر]      Z  r     q p o mn
           :                                     ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺸﺮك ﺑﯿﺎن 
  :اﻟﺷرك ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ  -  أ 
   :اﻟﺷﱢرك اﻟﻧﺻﯾُب ﺗﺳﻣﯾًﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻدر وﻣﻧﻪ ِﺑْﯾَﻊ ِﺷْرٌك ﻣن دار وأﻣﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ -١
ﻓﺎﺳٌم ﻣن َأْﺷَرك ﺑﺎﷲ إذا َﺟَﻌل ﻟﻪ َﺷرﯾﻛًﺎ وُﻓّﺳر [ ٣١: ﺎنﻟﻘﻣ]   Z ABCD   [
 . (٤)؛( ٣)إن أﺧوف ﻣﺎ أﺧﺎف ﻋﻠﻰ أﻣﺗﻲ اﻟﺷرك واﻟﺷﻬوة اﻟﺧﻔﯾﺔ:ﺑﺎﻟرﯾﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم 
                                      
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ، : ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﯾﺾ ﺣﺴﻦ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٤٩٣: ص)ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﻘﯿﺪة ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ (  ١)
  م٥٩٩١/ھـ٥١٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﺮﯾﺎض، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ
  (٦٠٢/ ١)ﺘﻔﯿﺪ ﺑﺸﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴ)٢( 
: ص)و اﻟﺰھﺪ ﻷﺑﻲ داود ٠٢١٧١( ٦٤٣/ ٨٢)ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ ط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ٥٤١٧( ٤٨٢/ ٧)اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﻄﺒﺮاﻧﻲ (  )٣
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)أﺑﻮ داود ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻦ ﺷﺪاد ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻷزدي اﻟﺴﱢ ِﺠْﺴﺘﺎﻧﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ٣٥٣( ٦٠٣
ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺸﯿﺦ : ﺗﻤﯿﻢ ﯾﺎﺳﺮ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، أﺑﻮ ﺑﻼل ﻏﻨﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻏﻨﯿﻢ وﻗﺪم ﻟﮫ وراﺟﻌﮫأﺑﻮ : ﺗﺤﻘﯿﻖ( ھـ٥٧٢
  م ٣٩٩١ - ھـ  ٤١٤١اﻷوﻟﻰ، : دار اﻟﻤﺸﻜﺎة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺣﻠﻮان اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﻨﺎﺷﺮ
    (٩٤٢/ ١)اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﻌﺮب )٤(   
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و ﺷﺎرﻛﻪ ﺻﺎر ﺷرﯾﻛﻪ و اﺷﺗرﻛﺎ ﻓﻲ ﻛذا و ﺗﺷﺎرﻛﺎ و  ... ﺟﻣﻊ اﻟﺷرﯾك ﺷرﻛﺎء : ﺷرك  -٢
ﻪ ﯾﻌﻠﻣﻪ ﺷرﻛﺔ واﻻﺳم اﻟﺷرك وﺟﻣﻌﻪ أﺷراك ﻛﺷﺑر ﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻣﯾراث ﯾﺷرﻛﻪ ﻣﺛل ﻋﻠﻣ
 ٢٣: طﻪ] Z    Ê É È [وأﺷﺑﺎر و اﻟﺷرك أﯾﺿﺎ اﻟﻛﻔر وﻗد أﺷرك ﺑﺎﷲ ﻓﻬوﻣﺷرك وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
                                                             .  (١)أي اﺟﻌﻠﻪ ﺷرﯾﻛﻲ ﻓﯾﻪ  [
اﻟﺣﺻﺔ واﻟﻧﺻﯾب ، : ﺑﻣﻌﻧﻰ " اﻟﺷرك" ا أنﻓذﻛرو   : ﻟﻐﺔ " اﻟﺷرك" ﻋرف ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ و  -٣
 . وﻛون أﺣد اﻟﺷﯾﺋﯾن ﻓﺄﻛﺛر ﺧﻠﯾًطﺎ ﻣﻊ آﺧر ﻓﻲ أﻣر ﻣﺎ ﺣﺳﯾﺎ ﻛﺎن أو ﻣﻌﻧﻰ
  . وﻫو ﺟﻌل اﻟﺷﻲء ﺧﻠﯾًطﺎ ﻣﻊ آﺧر ﻓﻲ ﺣﺻﺔ وﻧﺻﯾب: إﻓﻌﺎل " اﻹﺷراك"و
  :  ح ﺻطﻼﻓﻲ اﻻ اﻟﺷﱢرك –ب 
رﺣﻣﻪ  (٢)ﺎم اﺑن أﺑﻲ اﻟﻌزاﻹﻣ ": ﻧﺄﺧذ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪﻟﻪ ﻋدة ﺗﻌرﯾﻔﺎت  -ﻓﺎﻟﺷرك ﻋﻧد ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ -١
  . (٣)" اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻓﻲ اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن أﻧﻬم ﺷﻔﻌﺎء ﻋﻧد اﷲ "ﻫو  : اﷲ
ﻋﺑﺎدة ﻏﯾرﻩ : ﻫو أﺧطر اﻟذﻧوب، وأﻋظم ذﻧب ُﻋﺻﻲ اﷲ ﺑﻪ، وﻫو -واﻟﻌﯾﺎذ ﺑﺎﷲ - ﻓﺎﻟﺷرك -٢
  .(٤)ﻣﻌﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺻرف أيﱢ ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻌﺑﺎدة ﻟﻐﯾر اﷲ
m  n  op    [      :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻛﺎﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﺑﺎﻋﺗراﻓﻬم  ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺧﻠوق ﺑﺎﻟﺧﺎﻟق  ﻓﻬو 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              [           ٨٩  -  ٧٩: اﻟﺷﻌراء]    Z   q  r  s  t  u  v  w  
  :ﻟﻪ ﺻﻧم، ﻓﺟﺎء اﻟﺛﻌﻠب وﺑﺎل ﻋﻠﯾﻪ، ﻓﻠﻣﺎ رآﻩ ﻋﺎﺑدﻩ ﻓّﻛر وﻗﺎل ﻛﺎن ﺑﻌض اﻟﻣﺷرﻛﯾن ُﯾروى أن و 
  ﻟﻘد ﻫﺎن ﻣن ﺑﺎﻟت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺛﻌﺎﻟب  ***           أرب ﯾﺑول اﻟﺛﻌﻠﺑﺎن ﺑرأﺳﻪ 
    .(٥)ﻓﻌﻧد ذﻟك ﻓّﻛر وﺗرك ﻋﺑﺎدة اﻷﺻﻧﺎم
                                      
  (  ٤٦١: ص)ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح ( ١)
م أﺣﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ٦٩٣١ -  ٠٢٣١ھـ، ٩٩٧ -  ٠٢٧اﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻌﺰ اﻟﺤﻨﻔﻲ ( ٢)
أﺑﻲ اﻟﻌﺰ وھﯿﺐ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ وھﯿﺐ، ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ 
ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮﯾﻦ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ، ﻛﺎن إﻣﺎﻣﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎ  اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻌﺰ وﺑﺎﺑﻦ اﻟﻜﺸﻚ اﻟﺤﻨﻔﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﻣﻮﻟﺪه
وﺣﺴﻨﺖ ﺳﯿﺮﺗﮫ، ﺛﻢ أﺷﺨﺺ إﻟﻰ دﯾﺎر ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ . ﺑﺎرﻋﺎ، ﻓﻘﯿﮭﺎ ﻣﻔﻨﻨﺎ، وﻟﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺮة،
ﺳﺒﻊ وﺳﺒﻌﯿﻦ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ، ووﻟﻲ ﺑﮭﺎ ﻗﻀﺎة اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﮫ، وﺧﻠﻊ 
ﯿﮫ ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮم ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﺳﺒﻌﯿﻦ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ، ﺛﻢ اﺳﺘﻌﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺪة، وﺗﻮﺟﮫ إﻟﻰ دﻣﺸﻖ، وأﻋﯿﺪ إﻟﻰ ﻋﻠ
ﻗﻀﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎدﺗﮫ، وﻗﺪ وﻟﯿﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺮة ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ، ﺛﻢ ﺻﺮف ﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎة، وﻟﺰم داره إﻟﻰ أن ﻣﺎت ﻗﺘﯿﻼ ً
: اﻟﻤﺆﻟﻒ (٢٤٢ - ١٤٢/ ١)اﻟﻤﻨﮭﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ واﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻮاﻓﻲ . ﺑﺪﻣﺸﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﮭﻞ ذي اﻟﺤﺠﺔ ﺳﻨﺔ وﺗﺴﻌﯿﻦ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ
ﺣﻘﻘﮫ ووﺿﻊ ( ھـ٤٧٨: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻈﺎھﺮي اﻟﺤﻨﻔﻲ، أﺑﻮ اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ، ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ 
 اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب: دﻛﺘﻮر ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺎﺷﻮر اﻟﻨﺎﺷﺮ: دﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ: ﺣﻮاﺷﯿﮫ
  (١٦٣/ ١)ﺟﮭﻮد ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﻓﻲ إﺑﻄﺎل ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ )٣(   
  (١٣/ ١)إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﺑﺸﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ (  ٤)
 (.٦٠٢/ ١)اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ   (٥)
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  اﻟﻣﺑﺣث  اﻷول
   ﻋﺑدة اﻷﺻﻧﺎم واﻷوﺛﺎن
  : اﻷﺻﻨﺎم ﺗﻌرﯾف: أوﻻ ً
   :ﻠﻐﺔاﻟﺻﻧم ﻓﻲ اﻟ-أ 
 -ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﺗﻣﺛﺎل ﻣن ﺣﺟر أو ﺧﺷب أو ﻣﻌدن ﻛﺎﻧوا ﯾزﻋﻣون أن ﻋﺑﺎدﺗﻪ  ﺗﻘرﺑﻬم إﻟﻰ اﷲ -١
                 (١) [٨٣١: اﻷﻋراف]   Z%  &  '  (  )   *  +     [       :وﻓﻲ اﻟﺗﻧزﯾل اﻟﻌزﯾز
  .ِدَﻓﺎن، َوُﻫَو َﺻِرﯾٌﺢ ِﻓﻲ َأﻧﱠﻬﻣﺎ ُﻣَﺗرا "اﻟَوَﺛن ُ"ُﻫَو : (٢)َوَﻗﺎَل اﻟَﺟْوَﻫِريﱡ  -٢
وَﻓرﱠق َﺑْﯾَﻧُﻬﻣﺎ ِﻫﺷﺎٌم اﻟَﻛْﻠِﺑﻲﱡ 
ِﻓﻲ ِﻛﺗﺎِب اَﻷْﺻﻧﺎِم َﻟُﻪ ِﺑَﺄنﱠ اﻟَﻣْﻌُﻣوَل ﻣن اﻟَﺧَﺷِب َأو اﻟذﱠَﻫِب واﻟِﻔﺿﱠ ﺔ  (٣)
  .َأو َﻏْﯾِرﻫﺎ ﻣن َﺟَواِﻫِر اَﻷْرِض َﺻَﻧم، َوإِذا َﻛﺎَن ﻣن ِﺣﺟﺎرٍة َﻓُﻬَو َوَﺛن ٌ
، واﻟﺻﱠ َﻧم  "ُﯾْﻌَﺑد  "أو ِﻓﺿﱠ ﺔ ُﯾْﻧَﺣت و  أو َﺣَﺟر َﺷبٌﺔ ﻣن ﺧ َإن اﻟَوَﺛَن ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ُﺟﺛﱠ : وﻗﯾل -٣
  .   اﻟﺻﱡ وَرة ﺑﻼ ُﺟﺛﱠﺔ 
  .   "ﻣﺎ  ﻛﺎن ﻋﻠﻰ َﻏْﯾِرﻫﺎ: واﻟَوَﺛن . ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ُﺻوَرة ِﺧْﻠَﻘﺔ اﻟَﺑَﺷر ": اﻟﺻﱠ ﻧُم : وﻗﯾل  -٤
  أو ُﺻوَرٌة ﻓﻬو َوَﺛٌن   ﻣﺎ َﻛﺎَن ﻟﻪ ِﺟْﺳم أو ُﺻوَرة ﻓَﺻَﻧٌم ، ﻓﺈن ﻟم َﯾُﻛن ﻟﻪ ِﺟْﺳم ٌ: وﻗﺎل آَﺧُرون  -٥
  .  ﻣﺎ َﻛﺎَن ﺻﺧورًة ُﻣَﺟﺳﱠﻣﺔ : واﻟَوَﺛن . اﻟﺻﱠ ﻧم  ﻣن ِﺣَﺟﺎرة أو َﻏْﯾِرﻫﺎ : وﻗﯾل  -٦
       .( ٤)وﻗد ُﯾْطَﻠق اﻟَوَﺛُن ﻋﻠﻰ اﻟﺻﱠ ِﻠﯾب ،  وﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ َﯾْﺷَﻐل ﻋن اِﷲ َﺗﻌﺎَﻟﻰ
  . ﻻ ﻓرَع ﻟﻬﺎ، وﻫﻲ اﻟﺻﱠ َﻧماﻟﺻﺎد واﻟﻧون واﻟﻣﯾم ﻛﻠﻣٌﺔ واﺣدٌة  "ﺻﻧم": (٥)وﻗﺎل اﺑن ﻓﺎرس -٧
  
                                      
  (  ٦٢٥/ ١)اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ ( )١
( ﻄﯿﺮاناﻟ)أول ﻣﻦ ﺣﺎول : إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد اﻟﺠﻮھﺮي، أﺑﻮ ﻧﺼﺮ( م ٣٠٠١ -  ٠٠٠= ھـ  ٣٩٣ -  ٠٠٠)ا ْﻟَﺠْﻮھَﺮي )٢(
أﺻﻠﮫ ﻣﻦ ﻓﺎراب، ودﺧﻞ    (  اﻟﺼﺤﺎح)أﺷﮭﺮ ﻛﺘﺒﮫ . وﺧﻄﮫ ﯾﺬﻛﺮ ﻣﻊ ﺧﻂ اﺑﻦ ﻣﻘﻠﺔ. ﻟﻐﻮّي، ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ. وﻣﺎت ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻠﮫ
وﺻﻨﻊ ﺟﻨﺎﺣﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﺸﺐ . اﻟﻌﺮاق ﺻﻐﯿﺮا، وﺳﺎﻓﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﺠﺎز ﻓﻄﺎف اﻟﺒﺎدﯾﺔ، وﻋﺎد إﻟﻰ ﺧﺮاﺳﺎن، ﺛﻢ أﻗﺎم ﻓﻲ ﻧﯿﺴﺎﺑﻮر
ﻘﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎ ﻟﻢ أﺳﺒﻖ إﻟﯿﮫ وﺳﺄطﯿﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻓﺎزدﺣﻢ أھﻞ ﻧﯿﺴﺎﺑﻮر ﻟ: ورﺑﻄﮭﻤﺎ ﺑﺤﺒﻞ، وﺻﻌﺪ ﺳﻄﺢ داره، وﻧﺎدى ﻓﻲ اﻟﻨﺎس
 (  ٣١٣/ ١)ﯾﻨﻈﺮون إﻟﯿﮫ، ﻓﺘﺄﺑﻂ اﻟﺠﻨﺎﺣﯿﻦ وﻧﮭﺾ ﺑﮭﻤﺎ، ﻓﺨﺎﻧﮫ اﺧﺘﺮاﻋﮫ، ﻓﺴﻘﻂ إﻟﻰ اﻷرض ﻗﺘﯿﻼ اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ 
اﻟﻜﻠﺒﻲ، أﺑﻮ  ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻲ اﻟﻨﻀﺮ اﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ اﺑﻦ ﺑﺸﺮ( م ٩١٨ -  ٠٠٠= ھـ  ٤٠٢ -  ٠٠٠)اﺑﻦ اﻟﺴﱠﺎﺋﺐ اﻟَﻜْﻠﺒﻲ ( )٣
ﻟﮫ ﻧﯿﻒ وﻣﺌﺔ . ﻣﺆرخ، ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻷﻧﺴﺎب وأﺧﺒﺎر اﻟﻌﺮب وأﯾﺎﻣﮭﺎ، ﻛﺄﺑﯿﮫ  ﻛﺜﯿﺮ اﻟﺘﺼﺎﻧﯿﻒ ﻣﻦ أھﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ، ووﻓﺎﺗﮫ ﻓﯿﮭﺎ: اﻟﻤﻨﺬر
 (٨٨ - ٧٨/ ٨)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ ". ط  - اﻷﺻﻨﺎم " ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻨﮫ، و " خ  - ﺟﻤﮭﺮة اﻷﻧﺴﺎب " وﺧﻤﺴﻮن ﻛﺘﺎﺑﺎ، ﻣﻨﮭﺎ 
  (٥٢٥ - ٤٢٥/ ٢٣)ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ( ٤)
اﻹﻣﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ، اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻤﺤﺪث، أﺑﻮ اﻟﺤﺴﯿﻦ، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﯾﺎ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻘﺰوﯾﻨﻲ، : اﺑﻦ ﻓﺎرس  )٥(
وﻛﺎن رأﺳﺎ ﻓﻲ اﻷدب، ﺑﺼﯿﺮا ﺑﻔﻘﮫ ﻣﺎﻟﻚ، ". اﻟﻤﺠﻤﻞ"اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺮازي، اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، اﻟﻠﻐﻮي، ﻧﺰﯾﻞ ھﻤﺬان، وﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب 
ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻜﻮﻓﯿﯿﻦ، ﺟﻤﻊ إﺗﻘﺎن اﻟﻌﻠﻢ إﻟﻰ ظﺮف أھﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻨﺎظﺮا ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻘﺔ أھﻞ اﻟﺤﻖ، وﻣﺬھﺒﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ 
وﻣﺎت ﺑﺎﻟﺮي ﻓﻲ ﺻﻔﺮ ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ وﺗﺴﻌﯿﻦ وﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ، وﻓﯿﮭﺎ ورﺧﮫ . وﻟﮫ ﻣﺼﻨﻔﺎت ورﺳﺎﺋﻞ، وﺗﺨﺮج ﺑﮫ أﺋﻤﺔ. واﻟﺸﻌﺮ
    (٩٣٥ - ٨٣٥/ ٢١)ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ط اﻟﺤﺪﯾﺚ . ﻣﺎت ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻌﯿﻦ: أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﻨﺪة، ووھﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل
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                                                                                                                                  . (١) "ﺷﯾﺋًﺎ ُﯾﺗﱠَﺧُذ ﻣن ﺧﺷٍب أو ﻓّﺿﺔ أو ُﻧﺣﺎٍس ﻓُﯾﻌَﺑدوﻛﺎن 
    :اﺻطﻼﺣﺎً  ماﻟﺻﻧ  - ب 
ﺟﺛﺔ ﻣﺗﺧذة ﻣن ﻓﺿﺔ، أو ﻧﺣﺎس، أو ﺧﺷب، ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺑدوﻧﻬﺎ ﻣﺗﻘرﺑﯾن ﺑﻪ إﻟﻰ اﷲ : اﻟﺻﻧم -١
7 8 [ و [ ٤٧: اﻷﻧﻌﺎم] Z '  (  )*     [    :ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ. أﺻﻧﺎم: ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﺟﻣﻌﻪ
     [ ٧٥: اﻷﻧﺑﯾﺎء   ]  Z Ë  Ì  Í  Î  Ï  Ð     Ñ
: ون اﷲ، ﺑل ﻛل ﻣﺎ ﯾﺷﻐل ﻋن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﻘﺎل ﻟﻪﻛل ﻣﺎ ﻋﺑد ﻣن د": ﻗﺎل ﺑﻌض اﻟﺣﻛﻣﺎء -٢
 ]  Z ;  <   =  >  ?      [   : ﺻﻧم، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟوﺟﻪ ﻗﺎل إﺑراﻫﯾم ﺻﻠوات اﷲ ﻋﻠﯾﻪ
ﻓﻣﻌﻠوم أن إﺑراﻫﯾم ﻣﻊ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، واطﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻛﻣﺗﻪ ﻟم ﯾﻛن   [ ٥٣: إﺑراﻫﯾم
اﺟﻧﺑﻧﻲ ﻋن : وا ﯾﻌﺑدوﻧﻬﺎ، ﻓﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎلﻣﻣن ﯾﺧﺎف أن ﯾﻌود إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة ﺗﻠك اﻟﺟﺛث اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧ
  .(٢)اﻻﺷﺗﻐﺎل ﺑﻣﺎ ﯾﺻرﻓﻧﻲ ﻋﻧك
 :ﺗﻌرﯾف اﻟوﺛن  - ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﯾروى ﺑﺎﻟﺛﺎء واﻟﺗﺎء وﻣﻌﻧﺎﻫﻣﺎ اﻟّدْوُم ﻋﻠﻰ :اﻟﻣﻘﯾم اﻟراﻛد اﻟﺛﺎﺑت اﻟداﺋم   ﻗﺎل اﻟﻠﯾث  :اﻟَوْﺛُن واﻟَواِﺛن ُ 
ِﺗُن ﺑﺎﻟﺗﺎء ُوُﺗوﻧًﺎ وﻟم َأﺳﻣﻊ اﻟﻌﻬد وﻗد َوَﺗَن وَوَﺛَن ﺑﻣﻌﻧﻰ واﺣد ﻗﺎل َأﺑو ﻣﻧﺻور اﻟﻣﻌروف َوَﺗَن ﯾ َ
ﺎء اﻟَﻛْﻔَرُة ﺗَوَﺛَن ﺑﺎﻟﺛﺎء ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻟﻐﯾر اﻟﻠﯾث ﻗﺎل وﻻ َأدري َأﺣﻔظﻪ ﻋن اﻟﻌرب َأم ﻻ واﻟَوْﺛﻧﺔ ﺑﺎﻟ
واﻟَﻣْوُﺛوﻧﺔ ﺑﺎﻟﺛﺎء اﻟﻣرَأُة اﻟذﻟﯾﻠﺔ واﻣرَأة ﻣوﺛوﻧﺔ ﺑﺎﻟﺛﺎء إذا ﻛﺎﻧت َأدﯾﺑًﺔ وٕان ﻟم ﺗﻛن َﺣْﺳﻧﺎء واﻟَوَﺛُن 
                                      . (٣)اﻟﺻﻧم اﻟﺻﻐﯾراﻟﺻﻧم ﻣﺎ ﻛﺎن وﻗﯾل 
وأﺻﻠﻬﺎ . ِﺣﺟﺎرٌة ﻛﺎﻧت ُﺗْﻌَﺑد: ﻛﻠﻣٌﺔ واﺣدة، ﻫﻲ اﻟَوَﺛن واﺣد اﻷوﺛﺎن. اﻟواو واﻟﺛﺎء واﻟﻧون:  " وﺛن"
                                                                                                                                .  أﻋطﯾُﺗﻪ ﺟزﯾﻼ ً: وأوﺛَْﻧُت ﻟﻪ. َﻛﺛﱠرﻩ: وأْوَﺛَن ﻓﻼٌن اﻟِﺣْﻣل َ. َﻗِوي َ: ﻗوﻟﻬم اﺳَﺗْوَﺛَن اﻟّﺷﻲء ُ
اﻟﺗﻣﺛﺎل ﯾﻌﺑد ﺳواء أﻛﺎن ﻣن ﺧﺷب أم ﺣﺟر أم ﻧﺣﺎس أم ﻓﺿﺔ أم ﻏﯾر ذﻟك وﯾﻘﺎل ﻫﻲ " اﻟوﺛن  "
                                      
  (٤١٣/ ٣)اﻟﻠﻐﺔ  ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ( ١)
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﺠﻞ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٤١٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻷﺑﯿﺎري : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٤٢٣/ ٨)اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ( ٢)
  اﻟﻌﺮب
أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻌﺮوف : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٤٩٤ - ٣٩٤: ص)ھـ واﻟﻤﻔﺮدات ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻘﺮآن  ٥٠٤١: اﻟﻄﺒﻌﺔ
دﻣﺸﻖ  - دار اﻟﻘﻠﻢ، اﻟﺪار اﻟﺸﺎﻣﯿﺔ : ﺻﻔﻮان ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺪاودي اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ (ھـ٢٠٥: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﺎﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻰ 
  ھـ ٢١٤١ - اﻷوﻟﻰ : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ
  .(٢٤٤/ ٣١)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ( )٣
  19
 
ﯾﺗدﯾن ﺑﻌﺑﺎدة اﻟوﺛن ﯾﻘﺎل رﺟل وﺛﻧﻲ  ﻣن" واﻟوﺛﻧﻲ "  أوﺛﺎن ووﺛن"  ﺟﻣﻌﻪ " وﺛن ﻓﻼن اﻣرأﺗﻪ 
(١)اﻟوﺛﻧﯾﺔ  ﻣذﻫب ﻋﺑدة اﻷوﺛﺎنو   "وﻗوم وﺛﻧﯾون واﻣرأة وﺛﻧﯾﺔ وﻧﺳﺎء وﺛﻧﯾﺎت
  
   .
وﻛﺎﻧت .  "أوﺛﺎن  "ﻣﺎﻟﻪ ُﺟّﺛﺔ ﻣن ﺧﺷب أو ﺣﺟر أو ﻓّﺿﺔ أو ﺟوﻫٍر ُﯾﻧﺣت واﻟﺟﻣﻊ:  "اﻟَوَﺛن " 
  . (٢)اﻟﻌرب َﺗﻧِﺻُﺑﻬﺎ وَﺗﻌﺑدﻫﺎ
     :اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺻﻧم واﻟوﺛن -ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
  :اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟَوَﺛِن واﻟﺻﱠ َﻧم :"ﻗﺎل اﺑن اﻷَﺛﯾر  
أنﱠ اﻟَوَﺛن ﻛلﱡ ﻣﺎ َﻟﻪ ُﺟﺛﱠﺔ َﻣْﻌﻣوﻟﺔ ﻣن َﺟواِﻫر اﻷرض أو ﻣن اﻟَﺧَﺷب واﻟِﺣﺟﺎرة ﻛُﺻورة  -١
   . اﻟﺻﱡورة ِﺑﻼ ُﺟﺛﱠﺔ : واﻟﺻﱠ َﻧم . اﻵَدﻣّﻲ ُﺗْﻌَﻣل وﺗُْﻧَﺻب ﻓُﺗْﻌَﺑد 
وﻗد ُﯾْطَﻠق اﻟَوَﺛن ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﺻﱡ ورة . َﻠَﻘﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟَﻣْﻌَﻧَﯾﯾن وﻣﻧﻬم ﻣن ﻟم َﯾْﻔُرق َﺑْﯾَﻧﻬﻣﺎ وأط -٢
وﻓﻲ ُﻋُﻧﻘﻲ َﺻﻠﯾٌب ﻣن َذَﻫب ﻓﻘﺎل ﻟﻲ - -َﻗِدْﻣُت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﱠﺑﻲ  »وﻣﻧﻪ ﺣدﯾث َﻋديﱢ ﺑن ﺣﺎﺗم 
 . (٤)،(٣) «أْﻟِق ﻫذا اﻟوَﺛَن ﻋﻧك 
ﺎن ﻟﻪ ﺻورة ﻓﻬو ﻣﺎ ﺗﺧذوﻩ ﻣن آﻟﻬٍﺔ ﻓﻛﺎن ﻏﯾَر ُﺻورٍة ﻓﻬو َوَﺛٌن ﻓﺈذا ﻛ:"(٥)ﻗﺎل اﺑن ﻋرﻓﺔ -٣
  َﺻَﻧم ٌ
وﻗﯾل اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟَوَﺛن واﻟﺻﻧِم َأن اﻟَوَﺛَن ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ُﺟﺛﱠﺔ ﻣن ﺧﺷب َأو ﺣﺟر َأو ﻓﺿﺔ   -٤
   . (٦)"ُﯾْﻧَﺣت وُﯾْﻌَﺑد واﻟﺻﻧم اﻟﺻورة ﺑﻼ ﺟﺛﺔ وﻣن اﻟﻌرب ﻣن ﺟﻌل اﻟَوَﺛَن اﻟﻣﻧﺻوَب ﺻﻧﻣًﺎ 
، أو ﻏﯾر ذﻟك، أﻣﺎ اﻟﺻﻧم واﻟوﺛن ﻣﺎ ُﻋﺑد ﻣن دون اﷲ ﻣن ﻗﺑر، أو ﺷﺟر، أو ﺣﺟر، أو ﺑﻘﺎع
ﻣﺎ ُﻋﺑد ﻣن دون اﷲ وﻫو ﻋﻠﻰ ﺻورة إﻧﺳﺎن أو ﺣﯾوان، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻗوم إﺑراﻫﯾم ﯾﻌﺑدون : ﻓﻬو
                                                     [٢٥: اﻷﻧﺑﯾﺎء] Z     w  x  y  z  {  |  }    ~             ¡  ¢    [  :اﻟﺗﻣﺎﺛﯾل
                                      
  (.٢١٠١/ ٢)اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ ( )١
  (.٧٧٤: ص)اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﻌﺮب ( ٢)
/ ٠١)اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺒﯿﮭﻘﻲ  ٥٩٠٣( ٨٧٢ /٥)ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ت ﺷﺎﻛﺮ  ٨١٢( ٢٩/ ٧١)اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﻄﺒﺮاﻧﻲ (   ٣)
  .وﺣﺴﻨﮫ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ( ٥٩٠٣،ﺑﺮﻗﻢ  ٥٩/ ٧)و ﺻﺤﯿﺢ وﺿﻌﯿﻒ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ٠٥٣٠٢( ٨٩١
  (.١٥١/ ٥)اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻷﺛﺮ (  ٤)
إﻣﺎم ﺗﻮﻧﺲ : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ اﻟﻮرﻏﻤﻲ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ( م ٠٠٤١ -  ٦١٣١= ھـ  ٣٠٨ -  ٦١٧)اﺑﻦ َﻋَﺮﻓَﺔ( ٥)
 ٢٧٧ھـ وﻗﺪم ﻟﺨﻄﺎﺑﺘﮫ ﺳﻨﺔ  ٠٥٧ﺗﻮﻟﻰ إﻣﺎﻣﺔ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﻋﻈﻢ ﺳﻨﺔ . ﻣﻮﻟﺪه ووﻓﺎﺗﮫ ﻓﯿﮭﺎ. ﻟﻤﮭﺎ وﺧﻄﯿﺒﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮهوﻋﺎ
ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ، و ( خ - اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ )ﻓﻲ ﻓﻘﮫ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ، و ( ط - اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ )ﻣﻦ ﻛﺘﺒﮫ . ٣٧٧وﻟﻠﻔﺘﻮى ﺳﻨﺔ 
ﺷﺪﯾﺪ اﻟﻐﻤﻮض،   اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ : ﻓﯿﮫ اﻟﺴﺨﺎويﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺠﻠﺪات، ﻗﺎل ( اﻟﻤﺒﺴﻮط)و ( خ - ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻔﺮاﺋﺾ )
 (.٣٤/ ٧)
  .( ٩٤٣/ ٢١)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب (  ٦)
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أن اﻷوﺛﺎن ﻛل ﻣﺎ ﻋﺑد ﻣن ﻏﯾر ﺻورة، ﻣﺛل اﻟﺟﺟر واﻟﺷﺟر : ﺛن واﻟﺻﻧمواﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟو   -٥
واﻟﻘﺑر وﻣﺎ أﺷﺑﻪ ذﻟك ﻣن اﻟﻣﻌﺑودات اﻟﺗﻲ ﯾطﻠب ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻛﺔ وﯾطﻠب ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﻔﻊ ودﻓﻊ اﻷذى وﻣﺎ 
.                                       أﺷﺑﻪ ذﻟك، وﻫذﻩ اﻷﻣور ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﷲ ﺟل وﻋﻼ، وﻻ ﯾﺟوز طﻠﺑﻬﺎ ﻣن ﻏﯾرﻩ
                                   . (١)،ﻫو ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺻورًا ﻋﻠﻰ ﺻورة آدﻣﻲ، أو ﺻورة ﺣﯾوان: واﻟﺻﻧم
   :اﻟﺗﱠَﻣﺎِﺛﯾُل راﺑﻌًﺎ 
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺻورة إﻧﺳﺎن، أو ﺣﯾوان ﻫذا ﻫو اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟوﺛن : ﺟﻣﻊ ﺗﻣﺛﺎل، وﻫو :واﻟﺗﻣﺎﺛﯾل
  . (٢)اد ﺑﺎﻟﺻﻧم اﻟوﺛن، واﻟﻌﻛسواﻟﺻﻧم، وﻗد ﯾر 
وﻟم ﺗﻛن اﻟﺗﻣﺎﺛﯾل اﻟﻣﺟﺳﻣﺔ ﻣﺣرﻣﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺷراﺋﻊ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻗد ﺣرﻣﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﻷن 
وﻛﺎن . اﻹﺳﻼم أﻣﻌن ﻓﻲ ﻗطﻊ داﺑر اﻹﺷراك ﻟﺷدة ﺗﻣﻛن اﻹﺷراك ﻣن ﻧﻔوس اﻟﻌرب وﻏﯾرﻫم
  ﻣﻌظم اﻷﺻﻧﺎم ﺗﻣﺎﺛﯾل ﻓﺣرم اﻹﺳﻼم اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻟذﻟك، وﻟم ﯾﻛن ﺗﺣرﯾﻣﻬﺎ
واﺗﻔق اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ . ل اﺷﺗﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺳدة ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ وﻟﻛن ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ذرﯾﻌﺔ ﻟﻺﺷراكﻷﺟ
ﺗﺣرﯾم اﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﻟﻪ ظل ﻣن ﺗﻣﺎﺛﯾل ذوات اﻟروح إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗﻛﻣﻠﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻌﯾش ذو 
اﻟروح ﺑدوﻧﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻛراﻫﺔ ﻣﺎ ﻋدا ذﻟك ﻣﺛل اﻟﺗﻣﺎﺛﯾل اﻟﻣﻧﺻﻔﺔ وﻣﺛل اﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟدران 
ووﻗﻌت . وﺣﻛم ﺻﻧﻌﻬﺎ ﯾﺗﺑﻊ اﺗﺧﺎذﻫﺎ. راق واﻟرﻗم ﻓﻲ اﻟﺛوب وﻻ ﻣﺎ ﯾﺟﻠس ﻋﻠﯾﻪ وﯾداسوﻋﻠﻰ اﻷو 
  . (٣)اﻟرﺧﺻﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﺻور ﺗﻠﻌب ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎت ﻟﻔﺎﺋدة اﻋﺗﯾﺎدﻫن اﻟﻌﻣل ﺑﺄﻣور اﻟﺑﯾت
وﻫو ﻛل ﻣﺎ ﺻور ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﺻورة ﺣﯾوان أو . واﻟﺗﻣﺎﺛﯾل ﺟﻣﻊ ﺗﻣﺛﺎل: ﻣﺎ ﻣﻠﺧﺻﻪ :"ﻗﺎل اﻟﻘرطﺑﻲ
  .زﺟﺎج وﻧﺣﺎس ورﺧﺎم، ﺗﻣﺎﺛﯾل أﺷﯾﺎء ﻟﯾﺳت ﺑﺣﯾوانﻛﺎﻧت ﻣن : وﻗﯾل. ﻏﯾر ﺣﯾوان
ﻓﯾزدادوا ﻋﺑﺎدة . وذﻛر أﻧﻬﺎ ﺻور اﻷﻧﺑﯾﺎء واﻟﻌﻠﻣﺎء، وﻛﺎﻧت ﺗﺻور ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺟد ﻟﯾراﻫﺎ اﻟﻧﺎس
وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ذﻟك ﻛﺎن ﻣﺑﺎﺣﺎ ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻬم، وﻧﺳﺦ ذﻟك ﺑﺷرع ﻣﺣﻣد ﺻّﻠﻰ اﷲ  .واﺟﺗﻬﺎدا
  .(٤)ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
  
     
                                      
  .(٣/ ٣٦)ﻟﻠﻐﻨﯿﻤﺎن  - ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ (  ١) 
  .(٠٠٣/ ١)إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﺑﺸﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ (  ٢) 
  .(٢٦١/ ٢٢)اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ (  ٣) 
  .(٦٧٢/ ١١)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻄﻨﻄﺎوي (  ٤) 
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ﯾﺣﺗﻣل أن اﺗﺧﺎذ اﻟﺻور ﻛﺎن ﻣﺑﺎﺣﺎ ﻓﻲ ﺷرﯾﻌﺗﻬم وﻫذا ﻣﻣﺎ ﯾﺟوز أن ﯾﺧﺗﻠف ﻓﯾﻪ اﻟﺷراﺋﻊ، : ﻗﯾل
ﻷﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن اﻷﻣور اﻟﻘﺑﯾﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘل ﻛﺎﻟﻘﺗل واﻟظﻠم واﻟﻛذب، وﻧﺣوﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻘﺑﺢ ﻓﻲ ﻛل 
  . (١)اﻟﺷراﺋﻊ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                      
  .(٤٤٤ /٣)ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﯾﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ = ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺨﺎزن (  ١) 
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻧﺟومﻋﺑدة اﻟﻛواﻛب واﻟ
                                                             :ﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻛواﻛب واﻟﻧﺟوماﻟ
. َﻧْوُرﻫﺎ: وﻛوﻛب اﻟروَﺿﺔ. ﻣﻌظُﻣﻪ: وﻛوﻛب اﻟﺷﻲء. ﻛوﻛب وﻛوﻛﺑﺔ: ﯾﻘﺎل. اﻟﻧﺟم: اﻟﻛوﻛب
                                                                     .( ١)وﻗد َﻛْوَﻛب َ. ﺑرﯾﻘﻪ وﺗوﻗﱡدﻩ: وﻛوﻛب اﻟﺣدﯾد
  :  وﻣﻌﻧﺎﻩ،اﻟﺷﻲء ﻧﺟمﻣن  : اﻟﻧﺟوموﻣﻌﻧﻰ 
   .اﻟﺳن واﻟﻘرن واﻟﻧﺑت إذا طﻠﻌتﻧﺟم ظﻬر وطﻠﻊ وﺑﺎﺑﻪ دﺧل ﯾﻘﺎل  -١
   .ﻧﺟوﻣﺎ ً اﻟﻣﺎل ﺗﻧﺟﯾﻣﺎ إذا أرادﻩﻧﺟم واﻟﻧﺟم اﻟوﻗت اﻟﻣﺿروب وﻣﻧﻪ ﺳﻣﻲ اﻟﻣﻧﺟم وﯾﻘﺎل  -٢
                           [٦: اﻟرﺣﻣن] Z V   W  X[ﻌﺎﻟﻰﻣن اﻟﻧﺑﺎت ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻋﻠﻰ ﺳﺎق ﻗﺎل ﺗ واﻟﻧﺟم -٣
واﻟﻧﺟم اﻟﻛوﻛب واﻟﻧﺟم اﻟﺛرﯾﺎ وﻫو اﺳم ﻟﻬﺎ ﻋﻠم ﻛزﯾد وﻋﻣرو ﻓﺈذا ﻗﺎﻟوا طﻠﻊ اﻟﻧﺟم ﯾرﯾدون  -٤
     (٢)اﻟﺛرﯾﺎ
  .وﻗﺎل َأﻫُل اﻟﻠﱡَﻐِﺔ اﺳُم اﻟﻧﱠْﺟِم َﯾْﺟَﻣُﻊ اﻟَﻛَواِﻛَب ُﻛﻠﱠَﻬﺎ  -٥
 ( ٣)َﻓَﺻﺎَر َﻟَﻬﺎ َﻋَﻠًﻣﺎ وﻫو ﻣن َﺑﺎِب اﻟﺻﱠ ِﻌِق  "َرﯾﱠﺎ اﻟﺛﱡ  "وﻗد َﺧصﱠ  :"ﻗﺎل اﺑُن ِﺳﯾَدﻩ
    Z  V   W  X  [ : اﻟﺳﺟود  ﻓﻲ اﻵﯾﺔ َﻣْﻌَﻧﻰ 
  . (٤)وﺳﺟودﻫﻣﺎ ﺑﺳﺟود ظﻼﻟﻬﻣﺎ ، ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺿﺣﺎك -١
  ﺳﺟودﻫﻣﺎ أﻧﻬﻣﺎ ﯾﺳﺗﻘﺑﻼن اﻟﺷﻣس إذاطﻠﻌت ﺛم ﯾﻣﯾﻼن ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻧﻛﺳر اﻟﻔﻲء:  (٥)وﻗﺎل اﻟﻔراء
  
   
                                      
  (٠٢١/ ٢)اﻟﺼﺤﺎح ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ (  ١) 
  (٠٧٢ص/١ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح ج(  ٢) 
  (٦٧٤ص/٣٣ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ج(  ٣) 
ﻛﺎن ﻣﻦ أوﻋﯿﺔ اﻟﻌﻠﻢ، وﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻤﺠﻮد ( . اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ)أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ، ﺻﺎﺣﺐ : اﻟﻀﺤﺎك ﺑﻦ ﻣﺰاﺣﻢ اﻟﮭﻼﻟﻲ  أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ، وﻗﯿﻞ(  )٤
وﻓﺎة اﻟﻀﺤﺎك : ﻗﺎل ﻏﯿﺮ واﺣﺪ. ﺎن ﯾﻜﻮن ﺑﺒﻠﺦ وﺑﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻣﺤﻤﺪ، وﻣﺴﻠﻢ، وﻛ: وﻛﺎن ﻟﮫ أﺧﻮان. ﻟﺤﺪﯾﺜﮫ، وھﻮ ﺻﺪوق ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ
ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ : وﻗﺎل اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ، واﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري. ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ وﻣﺎﺋﺔ: وﻗﺎل أﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ اﻟﻤﻼﺋﻲ. ﻓﻲ ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﯿﻦ وﻣﺎﺋﺔ
 (٠٠٦ - ٨٩٥/ ٤)ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ . ﺳﺖ وﻣﺎﺋﺔ
أو ﺑﻨﻲ )ﺑﻦ زﯾﺎد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺪﯾﻠﻤّﻲ، ﻣﻮﻟﻰ ﺑﻨﻲ أﺳﺪ ﯾﺤﯿﻰ ( م ٢٢٨ -  ١٦٧= ھـ  ٧٠٢ -  ٤٤١)اﻟﻔﺮﱠ اء )٥(
اﻟﻔﺮاء أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ : ﻛﺎن ﯾﻘﺎل. إﻣﺎم اﻟﻜﻮﻓﯿﯿﻦ، وأﻋﻠﻤﮭﻢ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ واﻟﻠﻐﺔ وﻓﻨﻮن اﻷدب: أﺑﻮزﻛﺮﯾﺎء، اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻔﺮاء( ﻣﻨﻘﺮ
، وﻋﮭﺪ إﻟﯿﮫ اﻟﻤﺄﻣﻮن ﺑﺘﺮﺑﯿﺔ اﺑﯿﻨﮫ، وﻟﺪ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ، واﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد. ﻟﻮﻻ اﻟﻔﺮاء ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ: وﻣﻦ ﻛﻼم ﺛﻌﻠﺐ. ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ
. ﻣﻘﺎﻣﮫ ﺑﮭﺎ، ﻓﺈذا ﺟﺎء آﺧﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻧﺼﺮف إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻓﺄﻗﺎم أرﺑﻌﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻓﻲ أھﻠﮫ ﯾﻮزع ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﺎ ﺟﻤﻌﮫ وﯾﺒﺮھﻢﻓﻜﺎن أﻛﺜﺮ 
  (٥٤١/ ٨)وﻛﺎن ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻘﯿﮭﺎ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ، ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺄﯾﺎم اﻟﻌﺮب وأﺧﺒﺎرھﺎ اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ . وﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ طﺮﯾﻖ ﻣﻜﺔ
  59
 
  ﺳﺟودﻫﻣﺎ دوران اﻟظل ﻣﻌﻬﻣﺎ ،:  (١)وﻗﺎل اﻟزﺟﺎج -٢
          [ ٨٤:اﻟﻧﺣل] Z    j  k   [ :ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﻟﻧﺟم ﻧﺟم اﻟﺳﻣﺎء ، وﺳﺟودﻩ ﻓﻲ ﻗول ﻣﺟﺎﻫد دوران ظﻠﻪ ، :  (٣)وﻣﺟﺎﻫد (٢)وﻗﺎل اﻟﺣﺳن -٣
                                           .وﻫو اﺧﺗﯾﺎر اﻟطﺑري 
                             .(٤)إﻣﻛﺎن اﻻﺟﺗﻧﺎء ﻟﺛﻣرﻫﺎ ، ﺣﻛﺎﻩ اﻟﻣﺎوردي ﺳﺟود اﻟﻧﺟم أﻓوﻟﻪ ، وﺳﺟود اﻟﺷﺟر: وﻗﯾل 
                                  . (٥)إن ﺟﻣﯾﻊ ذﻟك ﻣﺳﺧر ﷲ ، ﻓﻼ ﺗﻌﺑدوا اﻟﻧﺟم ﻛﻣﺎ ﻋﺑد ﻗوم ﻣن اﻟﺻﺎﺑﺋﯾن اﻟﻧﺟوم: وﻗﯾل 
     :ﯾﺳﺟدان  ن ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ ﻗوﻟﻪﯾف اﻟﻣﻔﺳر اﺧﺗﻼ
ﺑﻌد إﺟﻣﺎﻋﻬم ﻋﻠﻰ أن اﻟﺷﺟر     Z X  [ :اﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺳرون ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ ﻗوﻟﻪ: ﻗﺎل اﺑن ﺟرﯾر
. ﯾﻌﻧﻲ ﻣن اﻟﻧﺑﺎت- اﻟﻧﺟم ﻣﺎ اﻧﺑﺳط ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض : ﻣﺎ ﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﺳﺎق،  ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس ﻗﺎل
 .اﺑن ﺟرﯾر رﺣﻣﻪ اﷲوﻗد اﺧﺗﺎرﻩ 
C D  [   :وﻫذا اﻟﻘول ﻫو اﻷظﻬر واﷲ أﻋﻠم؛ ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. .اﻟﻧﺟم اﻟذي ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء: وﻗﺎل ﻣﺟﺎﻫد
T U E F G  H I J K L M N O P     Q R S 
                                      
ﻣﻌﺎﻧﻲ "اﻟﺰﺟﺎج اﻹﻣﺎم، ﻧﺤﻮي زﻣﺎﻧﮫ، أﺑﻮ إﺳﺤﺎق، إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺴﺮي اﻟﺰﺟﺎج، اﻟﺒﻐﺪادي، ﻣﺼﻨﻒ ﻛﺘﺎب  (١) 
ﻟﺰم اﻟﻤﺒﺮد، ﻓﻜﺎن ﯾﻌﻄﯿﮫ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺰﺟﺎج ﻛﻞ ﯾﻮم درھﻤﺎ، ﻓﻨﺼﺤﮫ وﻋﻠﻤﮫ، ﺛﻢ أدب اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ . ، وﻟﮫ ﺗﺂﻟﯿﻒ ﺟﻤﺔ"اﻟﻘﺮآن
ﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﺎﺳﻊ : وﻗﯿﻞ. ﻣﺎت ﺳﻨﺔ إﺣﺪى ﻋﺸﺮة وﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ. ﻌﺘﻀﺪﻋﺒﯿﺪ ﷲ اﻟﻮزﯾﺮ، ﻓﻜﺎن ﺳﺒﺐ ﻏﻨﺎه، ﺛﻢ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺪﻣﺎء اﻟﻤ
  (٢٢٢/ ١١)ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ط اﻟﺤﺪﯾﺚ . ﻋﺸﺮ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة، ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮة
ﺗﺎﺑﻌﻲ، ﻛﺎن إﻣﺎم أھﻞ : اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر اﻟﺒﺼﺮي، أﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ( م ٨٢٧ -  ٢٤٦= ھـ  ٠١١ -  ١٢)اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒَْﺼﺮي( ٢) 
وﻟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، وﺷﺐﱠ ﻓﻲ ﻛﻨﻒ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ . ﻠﻤﺎء اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻔﺼﺤﺎء اﻟﺸﺠﻌﺎن اﻟﻨﺴﺎكاﻟﺒﺼﺮة، وﺣﺒﺮ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ زﻣﻨﮫ وھﻮ أﺣﺪ اﻟﻌ
وﻋﻈﻤﺖ ھﯿﺒﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﻮب ﻓﻜﺎن . أﺑﻲ طﺎﻟﺐ،  واﺳﺘﻜﺘﺒﮫ اﻟﺮﺑﯿﻊ ﺑﻦ زﯾﺎد واﻟﻲ ﺧﺮاﺳﺎن ﻓﻲ ﻋﮭﺪ ﻣﻌﺎوﯾﺔ، وﺳﻜﻦ اﻟﺒﺼﺮة
ﻗﺎل . ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻧﺼﺎر وﻛﺎن أﺑﻮه ﻣﻦ أھﻞ ﻣﯿﺴﺎن، ﻣﻮﻟﻰ. ﯾﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻة ﻓﯿﺄﻣﺮھﻢ وﯾﻨﮭﺎھﻢ، ﻻ ﯾﺨﺎف ﻓﻲ اﻟﺤﻖ ﻟﻮﻣﺔ
وﻛﺎن ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، . ﻛﺎن اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي أﺷﺒﮫ اﻟﻨﺎس ﻛﻼﻣﺎ ﺑﻜﻼم اﻷﻧﺒﯿﺎء، وأﻗﺮﺑﮭﻢ ھﺪﯾﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ: اﻟﻐﺰاﻟﻲ
/ ٢)واﺳﺘﻜﺘﺒﮫ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ . وﻟﮫ ﻣﻊ اﻟﺤﺠﺎج اﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻮاﻗﻒ، وﻗﺪ ﺳﻠﻢ ﻣﻦ أذاه. ﺗﺘﺼﺒﺐ اﻟﺤﻤﻜﺔ ﻣﻦ ﻓﯿﮫ
  (٦٢٢
اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻤﻜﻲ اﻷﺳﻮد   اﻹﻣﺎم، ﺷﯿﺦ اﻟﻘﺮاء واﻟﻤﻔﺴﺮﯾﻦ، أﺑﻮ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻤﻜﻲ، اﻷﺳﻮد، ﻣﻮﻟﻰ ﻣﺠﺎھﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﺮ أﺑﻮ ( ٣) 
وﻋﻨﮫ أﺧﺬ  - ﻓﺄﻛﺜﺮ وأطﺎب  - اﺑﻦ ﻋﺒﺎس : ﻣﻮﻟﻰ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ روى ﻋﻦ: وﯾﻘﺎل. اﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﺴﺎﺋﺐ اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ
ﻋﺮﺿﺖ اﻟﻘﺮآن ﺛﻼث ﻋﺮﺿﺎت : ﻗﺎل اﺑﻦ إﺳﺤﺎق، ﻋﻦ أﺑﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ، ﻋﻦ ﻣﺠﺎھﺪ،: وروى. اﻟﻘﺮآن، واﻟﺘﻔﺴﯿﺮ، واﻟﻔﻘﮫ
ﻣﺎت ﺳﻨﺔ : ﻓﯿﻢ ﻧﺰﻟﺖ؟ وﻛﯿﻒ ﻛﺎﻧﺖ وﻗﺎل ﺣﻤﺎد اﻟﺨﯿﺎط، وأﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪ، وﺟﻤﺎﻋﺔ: ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس، أﻗﻔﮫ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ آﯾﺔ، أﺳﺄﻟﮫ
ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎن وﻣﺎﺋﺔ ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ط : وﺟﺎء ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﻲ. ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﻣﺎﺋﺔ: وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﻲ، وﻏﯿﺮه. ﺛﻼث وﻣﺎﺋﺔ
 ( .٦٥٤ - ٠٥٤/ ٤)اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
. أﻗﻀﻰ ﻗﻀﺎة ﻋﺼﺮه: ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﯿﺐ، أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﺎوردي( م ٨٥٠١ -  ٤٧٩= ھـ  ٠٥٤ -  ٤٦٣)اﻟَﻤﺎوْردي (٤) 
ووﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺑﻠﺪان . وﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮة، واﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد. ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ، أﺻﺤﺎب اﻟﺘﺼﺎﻧﯿﻒ اﻟﻜﺜﯿﺮة اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ
وﻛﺎن ﯾﻤﯿﻞ إﻟﻰ ﻣﺬھﺐ اﻻﻋﺘﺰال، وﻟﮫ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮﻓﯿﻌﺔ . ﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﷲ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲﻓﻲ أﯾﺎم اﻟ" أﻗﻀﻰ اﻟﻘﻀﺎة " ﻛﺜﯿﺮة، ﺛﻢ ُﺟﻌﻞ 
ﻧﺴﺒﺘﮫ إﻟﻰ ﺑﯿﻊ ﻣﺎء . ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻠﻔﺎء، ورﺑﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻨﮭﻢ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻮك وﻛﺒﺎر اﻷﻣﺮاء ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺼﻠﺢ ﺑﮫ ﺧﻠﻼ أو ﯾﺰﯾﻞ ﺧﻼﻓﺎ
ث ﺛﻼ" خ  - واﻟﻨﻜﺖ واﻟﻌﯿﻮن " ط  - ﯿﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧ" و " ط  - أدب اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻟﺪﯾﻦ " ﻣﻦ ﻛﺘﺒﮫ . اﻟﻮرد، ووﻓﺎﺗﮫ ﺑﺒﻐﺪاد
 (.٧٢٣/ ٤)، ﻓﻲ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﻘﺮآن، اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ ﻣﺠﻠﺪات ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺬﻛﺮة اﻟﻨﻮادر 
  (٤٥١/ ٧١)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ( )٥
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 [٨١: اﻟﺣﺞ]    Z   V WX Y Z [ \]  ^ _  ` a b  c de f     g h i j 
  .                       (١)
أﻟم ﺗر ﯾﺎ ﻣﺣﻣد ﺑﻘﻠﺑك، ﻓﺗﻌﻠم : ول ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻛرﻩ ﻟﻧﺑﯾﻪ ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﯾﻘ :"ﯾﻘول اﻟطﺑري
أن اﷲ ﯾﺳﺟد ﻟﻪ ﻣن ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎوات ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ، وﻣن ﻓﻲ اﻷرض ﻣن اﻟﺧﻠق ﻣن اﻟﺟّن وﻏﯾرﻫم، 
واﻟﺷﻣس واﻟﻘﻣر واﻟﻧﺟوم ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء، واﻟﺟﺑﺎل، واﻟﺷﺟر، واﻟدواّب ﻓﻲ اﻷرض، وﺳﺟود ذﻟك 
  . "ﻟﺷﻣس، وﺣﯾن ﺗزول، إذا ﺗﺣوّل ظّل ﻛل ﺷﻲء ﻓﻬو ﺳﺟودﻩظﻼﻟﻪ ﺣﯾن ﺗطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ا
ﻣﺎ ﻓﻲ : ﯾﻘولإذ   (٢)اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺣﻲ ﻲأﺑروي اﻟﻰ وأﻣﺎ ﺳﺟود اﻟﺷﻣس واﻟﻘﻣر واﻟﻧﺟوم، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﻣﺎ
اﻟﺳﻣﺎء ﻧﺟم وﻻ ﺷﻣس وﻻ ﻗﻣر، إﻻ ﯾﻘﻊ ﷲ ﺳﺎﺟدا ﺣﯾن ﯾﻐﯾب، ﺛم ﻻ ﯾﻧﺻرف ﺣﺗﻰ ﯾؤذن ﻟﻪ، 
                                                                                      .  (٣)إﻟﻰ ﻣطﻠﻌﻪ ﺣﺗﻰ ﯾرﺟﻊ: ﻓﯾﺄﺧذ ذات اﻟﯾﻣﯾن، وزاد ﻣﺣﻣد
C D E F G  H I J K L M N O P     Q   [ ﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾرﻓﻲ ﻗوﻟﻪ 
                                                         [٨١: اﻟﺣﺞ]    ZR S T 
ﺳﺗﺣق ﻟﻠﻌﺑﺎدة وﺣدﻩ ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﺟد  ﻟﻌظﻣﺗﻪ ﻛل ﺷﻲء طوﻋﺎ ﯾﺧﺑر ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻧﻪ اﻟﻣ
b c d e f g h i j  [  :وﻛرﻫﺎ وﺳﺟود  ﻛل ﺷﻲء ﻣﻣﺎ   ﯾﺧﺗص ﺑﻪ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎل
                                                                       [ ٨٤: اﻟﻧﺣل]  Z   k l m n o p q r 
إﻧﻣﺎ ذﻛر ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺻﯾص؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻗد ُﻋﺑدت ﻣن دون    Z O P     Q  [ : وﻗوﻟﻪ
¯ ° ±   ² ³     ´        µ  [ اﷲ، ﻓﺑﯾن أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺟد ﻟﺧﺎﻟﻘﻬﺎ، وأﻧﻬﺎ ﻣرﺑوﺑﺔ ﻣﺳﺧرة
                                                                                           (٤) [٧٣: ﻓﺻﻠت   ]Z ¶ ¸ ¹    º  »     ¼ 
                                      
  (٩٨٤/ ٧)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ   (  )١
، ﺑﻔﺎء ﺛﻢ ﻣﮭﻤﻠﺔ ﻣﺼﻐﺮا، اﺑﻦ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺮاء ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺤﺘﺎﻧﯿﺔ ﻣﺜﻨﺎة ﺧﻔﯿﻔﺔ، ﻣﻮﻻھﻢ اﺳﻤﮫ رﻓﯿﻊ: أﺑﻮ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟّﺮﯾﺎﺣﻲ  ( ٢) 
  .ﻣﮭﺮان
إﻧﮫ ﻗﺪم ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ، ودﺧﻞ ﻋﻠﯿﮫ، ﻓﺬﻛﺮ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺨﮫ، ﻣﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﺔ، : أدرك اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ، وﯾﻘﺎل
وأﺧﺮج . أﺳﻠﻤﺖ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﮫ: ھﻞ رأﯾﺖ اﻟﻨﺒّﻲ ﺻﻠﻰ ﷲﱠ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠّﻢ؟ ﻗﺎل: ﺳﺄﻟﺖ أﺑﺎ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ: ﻋﻦ أﺑﻲ ﺧﻠﺪة، ﻗﺎل
: أدرﻛﺖ اﻟﻨﺒّﻲ ﺻﻠﻰ ﷲﱠ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠّﻢ؟ ﻗﺎل: ﺳﺄﻟﺖ أﺑﺎ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ: ﺎﻛﻢ ﻣﻦ طﺮﯾﻖ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﺠﮭﻨّﻲ، ﻋﻦ أﺑﻲ ﺧﻠﺪة، ﻗﺎلاﻟﺤ
أن أﺑﺎ  - ورأﯾﺖ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب أوھﺎم أﺑﻲ ﻧﻌﯿﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ. ﻻ، ﺟﺌﺖ ﺑﻌﺪه ﺑﺴﻨﺘﯿﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ
ﺼﺤﺎﺑﺔ، وﺧﻠﻂ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻤﺔ أﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﺮاء وﻗﺪ أرﺳﻞ أﺑﻮ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﻧﻌﯿﻢ ذﻛﺮ أﺑﺎ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟّﺮﯾﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟ
وروى ﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ، وأﺑﻲ أﯾﻮب، وﺛﻮﺑﺎن، وراﻓﻊ ﺑﻦ . ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻣﻨﮭﻢ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد، وأﺑﻮ ذر، وﺣﺬﯾﻔﺔ، وﻋﻠﻲ
 (٧٤٢/ ٧)اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ . ﺧﺪﯾﺞ، وأﺑﻲ ھﺮﯾﺮة، وأﺑﻲ ﺳﻌﯿﺪ، وﻏﯿﺮھﻢ
  (٦٨٥/ ٨١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي  ) ٣(
  (٣٠٤/ ٥)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ ( ٤) 
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أﺗدري أﯾن : "ﻗﺎل رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم: ، ﻗﺎل- -  (١)ﻋن أﺑﻲ ذرﻓﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ  و 
  . اﷲ ورﺳوﻟﻪ أﻋﻠم: ﻗﻠت". ﺗذﻫب ﻫذﻩ اﻟﺷﻣس؟
ارﺟﻌﻲ ﻣن ﺣﯾث : ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗذﻫب ﻓﺗﺳﺟد ﺗﺣت اﻟﻌرش، ﺛم ﺗﺳﺗﺄ ﻣر ﻓﯾوﺷك أن ﯾﻘﺎل ﻟﻬﺎ: "ﻗﺎل
      (٢)"ﺟﺋت
َﺧْﻠق اﷲ، وٕاﻧﻬﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﻛﺳﻔﺎن ﻟﻣوت أﺣد وﻻ  إن اﻟﺷﻣس واﻟﻘﻣر َﺧْﻠﻘﺎن ﻣن" اﻟﻛﺳوفوﻓﻲ ﺣدﯾث 
                                                                                                      . (٣)"ﻟﺣﯾﺎﺗﻪ، وﻟﻛن اﷲ ﻋز وﺟل إذا َﺗَﺟﻠﻰ ﻟﺷﻲء ﻣن ﺧﻠﻘﻪ ﺧﺷﻊ ﻟﻪ
ﻣن اﻟﺧﻼﺋق ﻣﻣﺎ ﯾدرك اﻹﻧﺳﺎن وﻣﻣﺎ ﻻ ﺣﺷد وﯾﺗدﺑر اﻟﻘﻠب ﻫذا اﻟﻧص ، ﻓﺈذا ":ﯾﻘول ﺳﯾد ﻗطب 
وٕاذا ﺣﺷد ﻣن اﻟﺟﺑﺎل . ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻠم اﻹﻧﺳﺎن وﻣﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﻠم . ﯾدرك وٕاذا ﺣﺷد ﻣن اﻷﻓﻼك واﻷﺟرام 
إذا ﺑﺗﻠك اﻟﺣﺷود ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ .  واﻟﺷﺟر واﻟدواب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷرض اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن 
  . ﺗﺟﻪ إﻟﯾﻪ وﺣدﻩ ﻓﻲ وﺣدة واﺗﺳﺎقﺗ. ﻣوﻛب ﺧﺎﺷﻊ ﺗﺳﺟد ﻛﻠﻬﺎ ﷲ ، وﺗﺗﺟﻪ إﻟﯾﻪ وﺣدﻩ دون ﺳواﻩ 
ﻓﯾﺑدو ﻫذا   Z  U V WX Y Z [ \] [ إﻻ ذﻟك اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻬو وﺣدﻩ اﻟذي ﯾﺗﻔرق
اﻹﻧﺳﺎن ﻋﺟﯾﺑًﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣوﻛب اﻟﻣﺗﻧﺎﺳق وﻫﻧﺎ ﯾﻘرر أن ﻣن ﯾﺣق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌذاب ﻓﻘد ﺣق ﻋﻠﯾﻪ 
                                                                                                                                                                    اﻟﻬوان                                             
[                                                      ٨١:اﻟﺣﺞ]  Z   ] ^ _ ` a b  c de f     g V h i j  [  
                                                                           .( ٤)إﻻ ﺑﺈﻛرام اﷲ ، وﻻ ﻋزة إﻻ ﺑﻌزة اﷲ وﻗد ذل وﻫﺎن ﻣن دان ﻟﻐﯾر اﻟدﯾﺎن ﻓﻼ ﻛراﻣﺔ
                                      
  .ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﺟﻨﺎدة، وھﻮ أﻛﺜﺮ وأﺻﺢ ﻣﺎ ﻗﯿﻞ ﻓِﯿﮫ ِ: أﺑﻮ ذر اﻟﻐﻔﺎري اﺧﺘﻠﻒ ﻓِﻲ اﺳﻤﮫ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺜﯿﺮا، ﻓﻘﯿﻞ(١) 
ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﺟﻨﺎدة ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ : واﻟﻤﺸﮭﻮر ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﺟﻨﺎدة ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻠﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﻌﯿﺮ ﺑﻦ ﺣﺮام ﺑﻦ ﻏﻔﺎر، وﻗﯿﻞ
ﺒَْﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﺮام ﺑﻦ ﻏﻔﺎر ﺑﻦ ﻣﻠﯿﻞ ﺑﻦ ﺿﻤﺮة ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎة ﺑﻦ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ ﺑﻦ ﻣﺪرﻛﺔ اﻟﻐﻔﺎري، وأﻣﮫ رﻣﻠﺔ ﺑﻨﺖ ﻋ ُ
أﺳﻠﻢ ﺑﻌﺪ أرﺑﻌﺔ َوَﻛﺎَن : َوَﻛﺎَن أﺑﻮ ذر ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻓﻀﻼﺋﮭﻢ، ﻗﺪﯾﻢ اﻹﺳﻼم ﯾﻘﺎل. اﻟﻮﻗﯿﻌﺔ، ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻏﻔﺎر أﯾﻀﺎ
وﺗﻮﻓﻲ أَﺑُﻮ ذر ﺑﺎﻟﺮﺑﺬة . ﺑِﮭَﺎ، َﺣﺘﱠﻰ ﻗﺪم َﻋﻠَﻰ رﺳﻮل ﷲ َﺻﻠﱠﻰ ﷲﱠ  َُﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔﺧﺎﻣﺴﺎ، ﺛُﻢﱠ اﻧﺼﺮف إﻟﻰ ﺑﻼد ﻗﻮﻣﮫ وأﻗﺎم 
وﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒِّﻲ َﺻﻠﱠﻰ ﷲﱠ  ُ. ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺛﻼﺛﯿﻦ، أو اﺛﻨﺘﯿﻦ وﺛﻼﺛﯿﻦ، وﺻﻠﻰ َﻋﻠَْﯿِﮫ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد، ﺛُﻢﱠ ﻣﺎت ﺑﻌﺪه ﻓِﻲ َذﻟَِﻚ اﻟﻌﺎم
وﻋﻰ أﺑﻮ ذر ﻋﻠﻤﺎ ﻋﺠﺰ اﻟﻨﺎس َﻋْﻨﮫ،ُ ﺛُﻢﱠ أوﻛﻲ : وﻗﺎل َﻋﻠﻲ ّ". ﺑﻮ ذر ﻓِﻲ أﻣﺘﻲ َﻋﻠَﻰ زھﺪ ﻋﯿﺴﻰ اﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ أ: " َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠﻢ َ
  (٦٩/ ٦)أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ط اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ . َﻋﻠَْﯿِﮫ ﻓﻠﻢ ﯾﺨﺮج ِﻣﻨْﮫ ﺷﯿﺌﺎ
   (  ٨٣١٢ﺑﺮﻗﻢ ،٨٦٥/ ٢)ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﻨﺬري   ( ٢) 
واﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ ( ١٥٣٨١ﺑﺮﻗﻢ،٥٩٢/ ٠٣)ﻨﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺮﺟﺎ ﻣﺴ( ٥٨٨١ﺑﺮﻗﻢ،٧٤٣/ ٢)اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻨﺴﺎﺋﻲ ( )٣
أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ٢٠٤١ﺑﺮﻗﻢ ،٥٨٦/ ١) ٣وﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ ط (  ٥٣٢١ﺑﺮﻗﻢ ،١٨٤/ ١)اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ 
دﯾﺜﮫ َﺣﻘﻘﮫ ُوَﻋﻠّﻖ َﻋﻠَﯿﮫ َوَﺧّﺮَج أَﺣﺎ( ھـ١١٣: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﯿﺮة ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ اﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري 
م ﻗﺎل اﻟﺸﯿﺦ  ٣٠٠٢ - ھـ  ٤٢٤١اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، : اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻷﻋﻈﻤﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: َوﻗﺪﱠم ﻟﮫ
: ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ وزﯾﺎدﺗﮫ اﻟﻤﺆﻟﻒ: اﻟﻜﺘﺎب. ﻓﻲ ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ٤٧٤١: اﻧﻈﺮ ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ ( ﺿﻌﯿﻒ : ) اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ 
ھـ أﺷﺮف ٠٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﻦ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺑﻦ آدم، اﻷﺷﻘﻮدري اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ  أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ، ﺑﻦ اﻟﺤﺎج ﻧﻮح
.                                                                                                                    اﻟﻤﺠﺪدة واﻟﻤﺰﯾﺪة واﻟﻤﻨﻘﺤﺔ: اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ: زھﯿﺮ اﻟﺸﺎوﯾﺶ اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﻋﻠﻰ طﺒﻌﮫ
  (٤١٤٢/ ٤)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن   (٤) 
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  :دﻻﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻛواﻛب
ﻛب وﺟدﺗﻬﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎد ﻛﻣﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑدأ وﺗدل ﻋﻠﻰ وأﻧت إذا ﺗﺄﻣﻠت أﺣوال ﻫذﻩ اﻟﻛوا 
وﺟود اﻟﺧﺎﻟق وﺻﻔﺎت ﻛﻣﺎﻟﻪ ورﺑوﺑﯾﺗﻪ وﺣﻛﻣﺗﻪ ووﺣداﻧﯾﺗﻪ أﻋظم دﻻﻟﺔ وﻛل ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎت 
ﺟﻼﻟﻪ وﻧﻌوت ﻛﻣﺎ ﻟﻪ دل ﻋﻠﻰ ﺻدق رﺳﻠﻪ ﻓﻛﻣﺎ ﺟﻌل اﷲ اﻟﻧﺟوم ﻫداﯾﺔ ﻓﻲ طرﯾق اﻟﺑر واﻟﺑﺣر 
رﺗﻪ وﻋﻠﻣﻪ وﺣﻛﻣﺗﻪ واﻟﻣﺑدأ واﻟﻣﻌﺎد واﻟﻧﺑوة ﻓﻬﻲ ﻫداﯾﺔ ﻓﻲ طرق اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﺧﺎﻟق ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﻗد
ودﻻﻟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣطﺎﻟب ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋن دﻻﻟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ طرق اﻟﺑر واﻟﺑﺣر ﺑل دﻻﻟﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘول 
  . (١)ﻋﻠﻰ ذﻟك أظﻬر ﻣن دﻻﻟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﺣﺳﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻫداﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذاوﻫذا
 :اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﺧﻠق اﻟﻧﺟوم
ﺎﻟﻰ إﻟﯾﻬﺎ، ووردت ﻫذﻩ اﻟﺣﻛم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﯾﻣﺎ رواﻩ ﺧﻠق اﷲ اﻟﻧﺟوم ﻟﺣﻛﻣﺔ ﺳﺎﻣﯾﺔ، أرﺷدﻧﺎ اﷲ ﺗﻌ
 ،[ ٥: اﻟﻣﻠك]  Z  X Y Z  [ \ ] ^ _` [  : اﻟﺑﺧﺎري ﺗﻌﻠﯾﻘًﺎ أن ﻗﺗﺎدة ﻗﺎل
ﺟﻌﻠﻬﺎ زﯾﻧﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎء، ورﺟوﻣًﺎ ﻟﻠﺷﯾﺎطﯾن، وﻋﻼﻣﺎت ﯾﻬﺗدى ﺑﻬﺎ، ﻓﻣن : ﺧﻠق ﻫذﻩ اﻟﻧﺟوم ﻟﺛﻼث
                                        . (٢)أﺧطﺄ، وأﺿﺎع ﻧﺻﯾﺑﻪ، وﺗﻛﻠف ﻣﺎﻻ ﻋﻠم ﻟﻪ ﺑﻪ  ﺗﺄول ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻐﯾر ذﻟك
ﻣن اﻟذي ﺧﻠﻘﻬﺎ وأﺣﺳن ﺧﻠﻘﻬﺎ ورﻓﻊ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ : وﺳل اﻟﺟﺎرﯾﺎت ﯾﺳرا ﻣن اﻟﻛواﻛب واﻟﺷﻣس واﻟﻘﻣر 
وزﯾن ﺑﻬﺎ ﻗﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟم وﻓﺎوت ﺑﯾن أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ وﻣﻘﺎدﯾرﻫﺎ وأﻟواﻧﻬﺎ                                                               
ﻣﺎﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﻣﺎء ﻓﻣﻧﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾر وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺻﻐﯾر واﻟﻣﺗوﺳط واﻷﺑﯾض واﻷﺣﻣر وأ وﺣرﻛﺎﺗﮭﺎ
       . (٣)واﻟزﺟﺎﺟﻲ اﻟﻠون واﻟدري اﻟﻠون واﻟﻣﺗوﺳط 
ﻣن أﻋرس ﺑﻧﺟم ﻛذا وﻛذا ﻛﺎن ﻛذا : وٕان أﻧﺎﺳﺎ ﺟﻬﻠﺔ ﺑﺄﻣر اﷲ ﻗد أﺣدﺛوا ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺟوم ﻛﻬﺎﻧﺔ  
وﻟﻌﻣري . ﺑﻧﺟم ﻛذا وﻛذا ﻛﺎن ﻛذا وﻛذاوﻛذا، وﻣن ﺳﺎﻓر ﺑﻧﺟم ﻛذا وﻛذا ﻛﺎن ﻛذا وﻛذا، وﻣن وﻟد 
ﻣﺎ ﻣن ﻧﺟم إﻻ ﯾوﻟد ﺑﻪ اﻷﺣﻣر واﻷﺳود واﻟﻘﺻﯾر واﻟطوﯾل واﻟﺣﺳن واﻟدﻣﯾم، وﻣﺎ ﻋﻠم ﻫذا اﻟﻧﺟم 
                                      
  (٨٨١/ ٥)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن  ( ١) 
   ( ٨٣٢١/ ٣)اﻟﺮواﯾﺎت اﻟﺘﻔﺴﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري  ( ٢) 
  (٤٧١: ص)اﻟﺘﺒﯿﺎن ﻓﻲ أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺮآن   (٣) 
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7 8 9  : ; <   [  وﻫذﻩ اﻟدﱠاﺑﱠِﺔ َوَﻫَذا اﻟطﱠْﯾِر ِﺑَﺷْﻲٍء ِﻣَن اﻟﻐﯾب، وﻗﺿﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻧﻪ
                                                                                                . (١)[  ٥٦: اﻟﻧﻣل] Z   = > ? @A 
                                                                               :(اﻟﺷﻣس واﻟﻘﻣر)ﻋﺑدة اﻟﻛواﻛب 
§ ¨   © ª « ¬® ¯ °  [  ﻋﻼﻣﺎت وﺣداﻧﯾﺗﻪ وﻗدرﺗﻪ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣن
  [    ٣: ﻓﺻﻠت]     Z ² ³     ´        µ ¶ ¸ ¹    º  »     ¼  ± 
 ﴿وﻻ اﻟﻘﻣر  ﴾وََﻻ ِﻟْﻠَﻘَﻣِر ﴿ﻻ ﺗﻌﺑدوا اﻟﺷﻣس ﴾َﻻ َﺗْﺳُﺟُدوْا ِﻟﻠﺷﱠْﻣِس ﴿ﻛل ﻫذا ﻣن آﯾﺎت اﷲ  
ِإن  ﴿ﯾﻌﻧﻲ ﺧﻠق اﻟﺷﻣس واﻟﻘﻣر واﻟﻠﯾل و اﻟﻧﻬﺎر  ﴾اﻟذي َﺧَﻠَﻘُﻬنﱠ ﴿واﻋﺑدوا اﷲ  ﴾واﺳﺟدوا ِﻟﻠﱠِﻪ 
إن ﻛﻧﺗم ﺗرﯾدون ﻋﺑﺎدة اﷲ ﻓﻼ ﺗﻌﺑدوا اﻟﺷﻣس واﻟﻘﻣر وﻟﻛن اﻋﺑدوا اﷲ اﻟذي  ﴾ُﺗْم ِإﯾﱠﺎُﻩ َﺗْﻌُﺑُدوَن ُﻛﻧ
ﺧﻠﻘﻬﻣﺎ وﯾﻘﺎل إن ﻛﻧﺗم ﺗرﯾدون ﺑﻌﺑﺎدة اﻟﺷﻣس واﻟﻘﻣر ﻋﺑﺎدة اﷲ ﻓﻼ ﺗﻌﺑدوﻫﻣﺎ ﻓﺈن ﻋﺑﺎدة اﷲ ﻓﻲ 
                                                                                        (٢)ﻋﺑﺎدﺗﻬﻣﺎ ﺗرك
إن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠق اﻷﻧﻌﺎم ﻟﺗرﻛب وﺗؤﻛل، ﻓﺣرﻣوﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم وﺟﻌل : وﻗﺎل اﻟزﺟﺎج       
  .(٣)اﻟﺷﻣس واﻟﻘﻣر واﻟﺣﺟﺎرة ﻣﺳﺧرة ﻟﻠﻧﺎس، ﻓﺟﻌﻠوﻫﺎ آﻟﻬﺔ ﯾﻌﺑدوﻧﻬﺎ، ﻓﻘدﻏﯾروا ﻣﺎ ﺧﻠق اﷲ
ﯾﺟﻣﻊ اﷲ اﻟﻧﺎس ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ »: ﻗﺎل - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم- وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث أن اﻟﻧﺑﻲ 
وﯾﺗﺑﻊ ﻣن ﻛﺎن ﯾﻌﺑد  ﻓﯾﻘول ﻣن ﻛﺎن ﯾﻌﺑد ﺷﯾﺋﺎ ﻓﻠﯾﺗﺑﻌﻪ، ﻓﯾﺗﺑﻊ ﻣن ﻛﺎن ﯾﻌﺑد اﻟﺷﻣس اﻟﺷﻣس
   ( ٤)«اﻟﻘﻣر اﻟﻘﻣر، وﯾﺗﺑﻊ ﻣن ﻛﺎن ﯾﻌﺑد اﻟطواﻏﯾت اﻟطواﻏﯾت 
وﻫؤﻻء اﻟﻣﺷرﻛون ﯾﻌظﻣون اﻟﺷﻣس واﻟﻘﻣر واﻟﻛواﻛب ﺗﻌظﯾﻣﺎ : " - رﺣﻣﻪ اﷲ- ﻗﺎل اﺑن اﻟﻘﯾم      
ﻟﻬﺎ، وﯾﺗذﻟﻠون ﻟﻬﺎ، وﯾﺳﺑﺣوﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﺑﯾﺢ ﻟﻬﺎ ﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺑﻬم، ودﻋوات ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن  ﯾﺳﺟدون
  .               (٥) ﯾدﻋﻰ ﺑﻬﺎ إﻻ ﺧﺎﻟﻘﻬﺎ وﻓﺎطرﻫﺎ وﺣدﻩ
                                      
: ﺆﻟﻒاﻟﻤ( ٠٨٦/ ٢)ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ ،وھﻮﻛﻼم ﺟﻠﯿﻞ ﻣﺘﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ : أﺧﺮﺟﮫ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ   ﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ(  ١) 
 - ھـ  ٢٠٤١اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، : ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ، ﺑﯿﺮوت : اﻟﻨﺎﺷﺮ( اﺧﺘﺼﺎر وﺗﺤﻘﯿﻖ)ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ 
  م ١٨٩١
( ھـ٨٦: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ) - رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ  - ﻟﻌﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس : ﯾﻨﺴﺐ( ٣٠٤: ص)ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺒﺎس ﻣﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس (   ٢) 
  ﻟﺒﻨﺎن - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٧١٨: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻘﻮب اﻟﻔﯿﺮوزآﺑﺎدى ﻣﺠﺪ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ طﺎھﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌ: ﺟﻤﻌﮫ
  (٠١٣/ ١)و أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن (٤٩٣/ ٥)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮطﺒﻲ ( ٣) 
ﺑﺎب ﻣﻌﺮﻓﺔ "وﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ  ( ٧٣٤٧ﺑﺮﻗﻢ ،٨٢١/ ٩")ﺑَﺎُب اﻟﺼﱢ َﺮاطُ َﺟْﺴُﺮ َﺟﮭَﻨﱠَﻢ "ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري  "  ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ( "٤) 
 (٩٩٢ﺑﺮﻗﻢ ،٣٦١/ ١)ﻖ اﻟﺮؤﯾﺔ طﺮﯾ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ، ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻘﯿﺪة واﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، : رﺳﺎﻟﺔ( ٩٦٢: ص)اﻵﯾﺎت اﻟﻜﻮﻧﯿﺔ دراﺳﺔ ﻋﻘﺪﯾﺔ ( ٥) 
ﻋﺒﺪ : ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﻋﻼن إﺷﺮاف: اﻟﺮﯾﺎض إﻋﺪاد - ﻛﻠﯿﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
  ھـ ٣٣٤١/ ھـ  ٢٣٤١: ﻟﺤﻤﯿﺪي، اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺸﺎرك اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲاﻟﻜﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ا
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       :ﻋﺑدة اﻟﻛواﻛب ﻣن ﻗوم إﺑراﻫﯾم- ١
ﻗوم إﺑراﻫﯾم ﻫم اﻟﻛﺷداﻧﯾون اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺑدون اﻟﻛواﻛب ﻓﻲ ﻗدﯾم اﻟزﻣﺎن، وﯾزﻋﻣون أﻧﻬﺎ اﻟﻣدﺑرة 
                                                                                    . ﻟﻬذا اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺳﻔﻠﻲ
وﻧﺷﺄت ﻋﺑﺎدة اﻟﻛواﻛب ﻋﻧدﻫم ﻣن اﻟﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻼﺋﻛﺔ، واﻋﺗﻘﺎد أﻧﻬم وﺳطﺎء ﺑﯾن اﷲ وﺑﯾن ﺧﻠﻘﻪ، 
ﻗرب اﻷﺟﺳﺎم اﻟﻣرﺋﯾﺔ وأﻧﻬم ﻣوﻛﻠون ﺑﺗﺻرﯾف ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم، ﺛم ﺗﻧﺑﻬوا إﻟﻰ أن اﻷﻓﻼك واﻟﻛواﻛب أ
إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وأﻧﻬﺎ أﺣﯾﺎء ﻧﺎطﻘﺔ ﻣدﺑرة ﻟﻠﻌﺎﻟم وأﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻼﺋﻛﺔ ﻛﺎﻟروح ﻟﻠﺟﺳد، ﻓﻬﻲ 
اﻟﻬﯾﺎﻛل، واﻟﻣﻼﺋﻛﺔ اﻷرواح، وأﻧﻬﺎ ﻣﺗﺻﻔﺔ ﺑﺻﻔﺎت ﻣﺧﺻوﺻﺔـ وﻟوﺟود ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت اﺳﺗﺣﻘت 
             . (١)أن ﺗﻛون آﻟﻬﺔ ﺗﻌﺑد
      :ﻣن دون اﷲ ﻛب أرﺑﺎﺑﺎااﻟﻛو  اﺗﺧﺎذﻫم
ﻛب أرﺑﺎﺑﺎ اﻓﺈن إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺳﻠك ﻫذﻩ اﻟﺳﺑﯾل ﻷن ﻗوﻣﻪ ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﺧذون اﻟﻛو        
ﻣن اﻟﻛواﻛب ﺧﻠق  ﯾدﻋوﻧﻬﺎ وﯾﺳﺄﻟوﻧﻬﺎ وﻟم ﯾﻛوﻧوا ﻫم وﻻ أﺣد ﻣن اﻟﻌﻘﻼء ﯾﻌﺗﻘد أن ﻛواﻛﺑﺎ ً
اﻟﺳﻣوات واﻷرض وٕاﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾدﻋوﻧﻬﺎ ﻣن دون اﷲ ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب ﻫؤﻻء اﻟﻣﺷرﻛﯾن وﻟﻬذا ﻗﺎل 
ﻠﯾل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم أﻓرأﯾﺗم ﻣﺎ ﻛﻧﺗم ﺗﻌﺑدون أﻧﺗم وآﺑﺎؤﻛم اﻷﻗدﻣون ﻓﺈﻧﻬم ﻋدو ﻟﻲ إﻻ رب اﻟﺧ
  اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن
وﻗﺎل اﻟﺧﻠﯾل أﯾﺿﺎ إﻧﻧﻲ ﺑراء ﻣﻣﺎ ﺗﻌﺑدون إﻻ اﻟذي ﻓطرﻧﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾﻬدﯾن واﻟﺧﻠﯾل ﺻﻠوات اﷲ  
م ﻟﺗﻠك ﻋﻠﯾﻪ أﻧﻛر ﺷرﻛﻬم ﺑﻌﺑﺎدة اﻟﻛواﻛب اﻟﻌﻠوﯾﺔ وﺷرﻛﻬم ﺑﻌﺑﺎدة اﻷوﺛﺎن اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺗﻣﺎﺛﯾل وطﻼﺳ
اﻟﻛواﻛب أو ﻫﻲ ﺗﻣﺎﺛﯾل ﻟﻣن ﻣﺎت ﻣن اﻷﻧﺑﯾﺎء واﻟﺻﺎﻟﺣﯾن وﻏﯾرﻫم وﻛﺳر اﻷﺻﻧﺎم ﻛﻣﺎ ﻗﺎل 
 . (٢)ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻧﻪ ﻓﺟﻌﻠﻬم ﺟذاذا إﻻ ﻛﺑﯾرا ﻟﻬم ﻟﻌﻠﻬم إﻟﯾﻪ ﯾرﺟﻌون
واﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ أن اﻟﺷرك ﺑﻌﺑﺎدة اﻟﻛواﻛب وﻗﻊ ﻛﺛﯾرا وﻛذﻟك اﻟﺷرك ﺑﺎﻟﻣﻘﺑورﯾن ﻣن دﻋﺎﺋﻬم  
 ﻧﺣو ذﻟك   واﻟﺗﺿرع إﻟﯾﻬم واﻟرﻏﺑﺔ إﻟﯾﻬم و 
وﻫﻛذا ﻛﺎن أﻫل ﺣران ﯾﻌﺑدون اﻟﻛواﻛب واﻷﺻﻧﺎم وﻛل ﻣن ﻛﺎن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض ﻛﺎﻧوا ﻛﻔﺎرا، 
                                          .ﺳوى إﺑراﻫﯾم اﻟﺧﻠﯾل واﻣرأﺗﻪ واﺑن أﺧﯾﻪ ﻟوط ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺳﻼم
                                      
  .(٧٤: ص)اﻟﺘﻨﺠﯿﻢ واﻟﻤﻨﺠﻤﻮن وﺣﻜﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم (  ١) 
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٤٠٣ - ٣٠٣/ ٢)اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺠﺤﯿﻢ (  ٢) 
: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٨٢٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ ا
  .م٩٩٩١ - ھـ ٩١٤١اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، : دار ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻨﺎﺷﺮ
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ﻓﺈن اﷲ ؛ ك اﻟﺿﻼل وﻛﺎن اﻟﺧﻠﯾل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻫو اﻟذي أزال اﷲ ﺑﻪ ﺗﻠك اﻟﺷرور، وأﺑطل ﺑﻪ ذا 
 [: " ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ آﺗﺎﻩ رﺷدﻩ ﻓﻲ ﺻﻐرﻩ، واﺑﺗﻌﺛﻪ رﺳوﻻ واﺗﺧذﻩ ﺧﻠﯾﻼ ﻓﻲ ﻛﺑرﻩ، ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
                                                                       . (١) [  ١٥: اﻷﻧﺑﯾﺎء ]      Z v u t   s r q p o n m
                                                   :ﻗﺑﯾﻠﺔ ﺳﺑﺄ وﻋﺑﺎدﺗﻬم ﻟﻠﺷﻣس ﻣن دون اﷲ- ٢ 
- . / 0   1 2 3 4 5 6 7  [  : ﻓﻘد ورد ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  
     [     ٤٢: اﻟﻧﻣل]         Z 8 9 :   ; < = 
ﷲ ق اﻟذي ﻫو إﺧﻼص اﻟﺳﺟودﺳﺑﯾل اﻟﺣ وﻫذا إﺧﺑﺎر ﻣن اﷲ ﻣن ﻗﺑﯾﻠﺔ ﺳﺑﺄ ﺑﺄﻧﻬم ﻻ ﯾﻌرﻓون 
وﺣدﻩ، دون ﻣﺎ ﺧﻠق ﻣن اﻟﻛواﻛب وﻏﯾرﻫﺎ، ﻟذﻟك اﺗﺟﻬوا إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﻟﺷﻣس واﻟﺳﺟود ﻟﻬﺎ ﻣن دون 
                                                         . (٢) اﷲ
وﻛﺎن ﯾﻌﺗﻘد ﻫؤﻻء أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ ﺻﺎدرة ﻣن اﻟﺷﻣس، ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺗﺣق      
ﺗﻌظﯾم واﻟﻌﺑﺎدة، ﻓﻛﺎﻧوا ﯾﺳﺟدون ﻟﻬﺎ إذا طﻠﻌت وٕاذا ﻏرﺑت، وٕاذا ﺗوﺳطت اﻟﻔﻠك، وﻟﻬذا ﯾﻘﺎرﻧﻬﺎ اﻟ
اﻟﺷﯾطﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷوﻗﺎت ﻟﺗﻘﻊ ﻋﺑﺎدﺗﻬم وﺳﺟودﻫم ﻟﻪ، وﻟﻬذا ﻧﻬﻰ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم 
                             . ﻋن ﺗﺣري اﻟﺻﻼة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷوﻗﺎت، ﻗطﻌًﺎ ﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟﻛﻔﺎر، وﺳد ا ﻟذرﯾﻌﺔ اﻟﺷرك
إذا طﻠﻊ ﺣﺎﺟب اﻟﺷﻣس ﻓدﻋوا اﻟﺻﻼة ﺣﺗﻰ ﺗﻐﯾب، وﻻ ﺗﺣﯾﻧوا ﺑﺻﻼﺗﻛم طﻠوع اﻟﺷﻣس : "ﻓﻘﺎل
  . (٣)"وﻻ ﻏروﺑﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗطﻠﻊ ﺑﯾن ﻗرﻧﻲ ﺷﯾطﺎن
وﻛﺎن ﻫذا اﻟﺳرﯾر ﻓﻲ ﻗﺻر ﻋظﯾم ﻣﺷﯾد رﻓﯾﻊ اﻟﺑﻧﺎء ﻣﺣﻛم، ﻛﺎن ﻓﯾﻪ : ﻗﺎل ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﻪ ، ﻗد وﺿﻊ ﺑﻧﺎؤﻩ ﻋﻠﻰ أن ﺗدﺧل اﻟﺷﻣس ﻛل ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ وﺳﺗون طﺎﻗﺔ ﻣن ﺷرﻗﻪ وﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣن ﻏر 
                                                                                                                             . (٤)ﯾوم ﻣن طﺎﻗﺔ، وﺗﻐرب ﻣن ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬﺎ، ﻓﯾﺳﺟدون ﻟﻬﺎ ﺻﺑﺎًﺣﺎ وﻣﺳﺎًء؛
ﻛﺎﻧوا ﻣﺟوﺳﺎ ﯾﻌﺑدون : ﻛﺎﻧت أﻣﺔ ﺑﻠﻘﯾس ﻣﻣن ﯾﻌﺑد اﻟﺷﻣس ﻷﻧﻬم ﻛﺎﻧوا زﻧﺎدﻗﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾروى، وﻗﯾل
  اﻷﻧوار، وﻗد زﯾن ﻟﻬم اﻟﺷﯾطﺎن أﻋﻣﺎﻟﻬم أي ﻣﺎ ﻫم ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﻛﻔر،
                                      
ﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ه ﺗﺤﻘﯿ ٤٧٧ -  ١٠٧ﻗﺼﺺ اﻻﻧﺒﯿﺎء ﻟﻼﻣﺎم أﺑﻰ اﻟﻔﺪاء إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ (  ٩٦١/ ١)ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﯿﺎء (  )١
  .م ٨٦٩١ - ه  ٨٨٣١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ  ٧٠١٦١٩: ﺷﺎرع اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ت ٤١اﻟﻮاﺣﺪ  دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ 
  (.١٦٣/٣": )ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ: "اﻧﻈﺮ( )٢
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎب اﻷوﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﮭﻲ ﻋﻦ  ٣٧٢٣-  ٢٧٢٣( ١٢١/ ٤)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺑَﺎُب ِﺻﻔَِﺔ إِْﺑﻠِﯿَﺲ َوُﺟﻨُﻮِدِه (   ٣)
  (  ٠٩٢ﺑﺮﻗﻢ.٧٦٥/ ١)ﻓﯿﮭﺎ  اﻟﺼﻼة
  (٧٨١/ ٦)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ ت ﺳﻼﻣﺔ (  ٤)
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ﻟﻬم أﻻ ﯾﺳﺟدوا ﷲ، أو ﻓﻬم  وﺻدﻫم ﻋن طرﯾق اﻟﺗوﺣﯾد، ﻓﻬم ﻻ ﯾﻬﺗدون إﻟﻰ اﷲ وﺗوﺣﯾدﻩ، وزﯾن 
           .( ١) ﻻ ﯾﻬﺗدون أن ﯾﺳﺟدوا ﷲ
                                                                 :اﻹﻧﻛﺎرواﻟﺻدﻋن ﻋﺑﺎدة اﻟﺷﻣس
ن إ: ﯾﻘول [  D٣٤: اﻟﻧﻣل ]  Z               Ô Ó Ò         Ñ Ð ÎÏ Í Ì Ë    Ê É È [ :وﻗوﻟﻪ:ﻗﺎل اﻟطﺑري 
وﻣن ﺗﺄول . ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗداء"إﻧﻬﺎ"وﻛﺳرت اﻷﻟف ﻣن ﻗوﻟﻪ . ﻫذﻩ اﻟﻣرأة ﻛﺎﻧت ﻛﺎﻓرة ﻣن ﻗوم ﻛﺎﻓرﯾن
َﻣﺎ َﻛﺎَﻧْت ﴿ ﻣن ﻗوﻟﻪ"ﻣﺎ"اﻟﺗﺄوﯾل اﻟذي ﺗﺄوﻟﻧﺎ، ﻛﺎﻧت  ﴾َوَﺻدﱠَﻫﺎ َﻣﺎ َﻛﺎَﻧْت َﺗْﻌُﺑُد ِﻣْن ُدوِن اﻟﻠﱠِﻪ ﴿:ﻗوﻟﻪ
ﺑﺎدة اﷲ ﺟﻬﻠﻬﺎ، وأﻧﻬﺎ ﻻ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ رﻓﻊ ﺑﺎﻟﺻد، ﻷن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﯾﻪ ﻟم ﯾﺻدﻫﺎ ﻋن ﻋ ﴾َﺗْﻌُﺑُد 
ﺗﻌﻘل، إﻧﻣﺎ ﺻدﻫﺎ ﻋن ﻋﺑﺎدة اﷲ ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺷﻣس واﻟﻘﻣر، وﻛﺎن ذﻟك ﻣن دﯾن ﻗوﻣﻬﺎ وآﺑﺎﺋﻬﺎ، 
     . (٢)ﻓﺎﺗﺑﻌت ﻋﺑﺎدة اﷲ ﻓﻲ ﺗرك ﻋﺑﺎدﺗﻬﻣﺎ
ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺻدﻫﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺑد ﻣن دون اﷲ ﻗﺎل اﻟﻔراء ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻼم ﻫﻲ  :اﻟﺟوزي ﻗﺎل اﺑن
ﺑﺎدة اﷲ ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺷﻣس واﻟﻘﻣر وﻛﺎن ﻋﺎدة ﻣن دﯾن آﺑﺎﺋﻬﺎ واﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ إﻧﻣﺎ ﺻدﻫﺎ ﻋن ﻋ
وﺻدﻫﺎ أن ﺗﻌﺑد اﷲ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺑد ﻗﺎل وﻗد ﻗﯾل ﺻدﻫﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎن أي ﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺑد ﻗﺎل 
اﻟزﺟﺎج اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺻدﻫﺎ ﻋن اﻹﯾﻣﺎن اﻟﻌﺎدة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻧﺷﺄت وﻟم ﺗﻌرف إﻻ ﻗوﻣﺎ 
  . (٣)ﻟﻪ إﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣن ﻗوم ﻛﺎﻓرﯾنﯾﻌﺑدون اﻟﺷﻣس وﺑﯾن ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ ﺑﻘو 
اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ     Z               Ô Ó Ò         Ñ Ð ÎÏ Í Ì Ë    Ê É È [: ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﻗﺎل اﻟﻘرطﺑﻲ 
ﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن أن ﺗﻌﺑد اﷲ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺑد ﻣن اﻟﺷﻣس واﻟﻘﻣر ﻓـ : ﺣﺳن ؛ واﻟﻣﻌﻧﻰ  ﴾ِﻣْن ُدوِن اﻟﻠﱠﻪ ِ﴿
ﺻدﻫﺎ ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ ﻣن دون اﷲ وﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ إﯾﺎﻫﺎ ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ ؛ أي : اﻟﻧﺣﺎس . ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ رﻓﻊ{ َﻣﺎ}
: ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ ﻧﺻب ، وﯾﻛون اﻟﺗﻘدﯾر { َﻣﺎ}وﯾﺟوز أن ﯾﻛون . أن ﺗﻌﻠم ﻣﺎ ﻋﻠﻣﻧﺎﻩ ﻋن أن ﺗﺳﻠم
: وﯾﺟوز أن ﯾﻛون اﻟﻣﻌﻧﻰ . وﺻدﻫﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺑد ﻣن دون اﷲ ؛ أي ﺣﺎل ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾﻧﻪ
  . (٤)وﺗﻌدى اﻟﻔﻌل{ ﻋن}وﺻدﻫﺎ اﷲ ؛ أي ﻣﻧﻌﻬﺎ اﷲ ﻋن ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ ﻏﯾرﻩ ﻓﺣذﻓت 
  
                                      
دار : د وھﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٨٨٢/ ٩١)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﯿﺪة واﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻤﻨﮭﺞ (  )١
  ھـ ٨١٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ، : دﻣﺸﻖ اﻟﻄﺒﻌﺔ  - اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ 
  (.٢٧٤/ ٩١)ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ت ﺷﺎﻛﺮ = ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي (   ٢) 
  (.  ٥٦٣ - ٤٦٣/ ٣)زاد اﻟﻤﺴﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ (   ٣) 
  (.٨٠٢/ ٣١)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن (   )٤
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  :ﻋﺑﺎدة اﻟﻛواﻛب ﻋﻧد اﻟﻌرب - ٣ 
وﻗد ﺗﻌﺑد اﻟﻌرب ﻟﻠﺷﻣس ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺟزﯾرة اﻟﻌرب، وﺗرﺟﺢ ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺑل 
اﻟﻣﯾﻼد، وﻓﻲ زﻣن ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣدﯾدﻩ؛ ﻟﻌدم وﺟود ﻧﺻوص ﻟدﯾﻧﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛﺷف ﻟﻧﺎ ﻋن وﻗت 
ﻣن ﻏﯾر اﻟﻌرب ﻣن اﻟﺳﺎﻣﯾﯾن، ﻣﺛل  ظﻬور ﻋﺑﺎدة اﻟﺷﻣس ﻋﻧد اﻟﻌرب؛ وﻋﺑدﻫﺎ أﻗوام آﺧرون
   اﻟﺑﺎﺑﻠﯾﯾن، واﻟﻛﻧﻌﺎﻧﯾﯾن واﻟﻌﺑراﻧﯾﯾن؛
ﻣﺷرﻛو ﻗرﯾش ﯾﺳﻣون : ؛ وﻟذﻟك ﻛﺎن"أﺑو ﻛﺑﺷﺔ": "اﻟﺷﻌرى"أن أول ﻣن ﻋﺑد : وذﻛر اﻟﻘرطﺑﻲ
ﻣﺎ : اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم اﺑن أﺑﻲ ﻛﺑﺷﺔ ﺣﯾن دﻋﺎ إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺧﺎﻟف أدﯾﺎﻧﻬم، وﻗﺎﻟوا
وﯾﻛﻧﻰ أﺑﺎ ﻛﺑﺷﺔ  -وﻫو ﻏﺑﺷﺎن اﺑن ﻋﻣرو ﺑن ﻣﻠﻛﺎن- وﻛﺎن اﻟﺣﺎرث ﻟﻘﯾﻧﺎ ﻣن اﺑن أﺑﻲ ﻛﺑﺷﺔ، 
  .ﻣﻣن ﯾﻌﺑد اﻟﺷﻌرى
 :اﻟﻧﺟم ] Z   9 8 7 6 [: ﻫﻲ اﻟﻣﻘﺻودة ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: واﻟﺷﻌرى
اﻟﻧﺟم اﻟوﻗﺎد اﻟذي : وﻫو" اﻟﺷﻌرى :وﻛﺎن ﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﯾﻌﺑدون ﻫذا اﻟﻧﺟم اﻟذي ﯾﻘﺎل ﻟﻪ[ ٩٤
ﯾﻌظﻣﻬﺎ، وﯾﻌﺗﻘد : ﻣن اﻟﻌرب" اﻟﺷﻌرى"وﻗد ﻛﺎن ﻣن ﻻ ﯾﻌﺑد " اﻟﻣرزم: "ل ﻟﻪوﯾﻘﺎ" اﻟﺟوزاء"ﯾﺗﺑﻊ 
  . ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
ﻋﺑدت : وأن ﻛﻧﺎﻧﺔ" اﻟﻣرزم"وﺑﻌض ﻗﺑﺎﺋل رﺑﯾﻌﺔ ﻋﺑدوا " اﻟﺛرﯾﺎ"ﻋﺑدوا " طﯾﺊ"وﯾذﻛرون أن ﺑﻌض 
  ".اﻟﻘﻣر"
ﺻﻧﻣﺎن " ﻣﺎﻧﺟ"و" اﻟﺛرﯾﺎ"أن " ﻋﺑد ﻧﺟم"و" ﻋﺑد اﻟﺛرﯾﺎ: "وﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺑﻌض اﻷﻋﻼم اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻣﺛل
  .ﻣﻌﺑودان ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ
َواﻟﻧﱠْﺟِم ِإَذا ﴿: إﻟﻰ أن اﻟﻧﺟم اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ ﺳورة اﻟﻧﺟم ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: وﻗد ذﻫب ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺳرﯾن
اﻟزﻫرة؛ ﻷن ﻗوﻣﺎ : إن اﻟﻧﺟم ﻫﻧﺎ: ﻧﺟﻣﺎ، وﻗﺎل ﺑﻌض آﺧر" اﻟﺛرﯾﺎ"واﻟﻌرب ﺗﺳﻣﻲ " اﻟﺛرﯾﺎ" ﴾َﻫَوى
" ﺳﻬﯾﻼ"واﺗﺧذوﻩ إﻟﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻋﺑد ﻏﯾرﻫم " رﯾﺦاﻟﻣ"وﻋﺑد ﺑﻌض اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﯾن  ﻣن اﻟﻌرب ﻛﺎﻧﺎ ﯾﻌﺑدوﻧﻬﺎ
أن أﻫل اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﯾﺟﻌﻠون ﻓﻌﻼ ﻟﻠﻛواﻛب ﺣﺎدﺛﺎ : وﻗد ذﻛر أﻫل اﻷﺧﺑﺎر". وﻋطﺎرد، واﻷﺳد، وزﺣل
. ﻣطرﻧﺎ ﺑﻧوء ﻛذا وﻛذا، وﻛﺎﻧوا ﯾﺟﻌﻠون ﻟﻬﺎ أﺛرا ﻓﻲ اﻟزرع، وﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن: ﻋﻧﻪ، ﻓﻛﺎﻧوا ﯾﻘوﻟون
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: ﺛﻼث ﻣن أﻣور اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ: "ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺣدﯾثﻓﺄﺑطل ذﻟك اﻹﺳﻼم، وﺟﻌﻠﻪ ﻣن أﻣور اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ 
  .  (١)"اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻷﻧﺳﺎب، واﻟﻧﯾﺎﺣﺔ، واﻻﺳﺗﺳﻘﺎء ﺑﺎﻷﻧواء
  :ﻋﺗﻘﺎد اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻷﻧواء، إﺷراك ﺑﺎﷲا
ﺻﻠﻰ ﺑﻧﺎ رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﺻﻼة اﻟﺻﺑﺢ »: ، ﻗﺎل(٢)ﻋن زﯾد ﺑن ﺧﺎﻟد اﻟﺟﻬﻧﻲ 
ﻫل ﺗدرون : " ﻣﺎ اﻧﺻرف أﻗﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس ﻓﻘﺎلﺑﺎﻟﺣدﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺛر ﺳﻣﺎء ﻛﺎﻧت ﻣن اﻟﻠﯾل ﻓﻠ
أﺻﺑﺢ ﻣن ﻋﺑﺎدي ﻣؤﻣن ﺑﻲ، وﻛﺎﻓر ﺑﻲ، : ﻗﺎل: اﻟﻠﱠﻪ ورﺳوﻟﻪ أﻋﻠم، ﻗﺎل: ﻣﺎذا ﻗﺎل رﺑﻛم؟ ﻗﺎﻟوا
: ﻣطرﻧﺎ ﺑﻔﺿل اﻟﻠﱠﻪ ورﺣﻣﺗﻪ، ﻓذﻟك ﻣؤﻣن ﺑﻲ، وﻛﺎﻓر ﺑﺎﻟﻛواﻛب، وأﻣﺎ ﻣن ﻗﺎل: ﻓﺄﻣﺎ ﻣن ﻗﺎل
   «ﻛذا، ﻓذﻟك ﻛﺎﻓر ﺑﻲ، وﻣؤﻣن ﺑﺎﻟﻛواﻛب (٣)ﻣطرﻧﺎ ﺑﻧوء
وﻣﻐزى اﻟﺣدﯾث أن ﻣن اﻋﺗﻘد ﻟﻠﻧﺟوم ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﺣوادث، ﻛﺎن ﻋﻧد 
اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻣن ﻛﻔر ﺑﻪ، وﻋﺑد اﻟﻧﺟوم، وﻣن ﻋزا ﻛل ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺧﯾر وﺷر، وﻣن ﺣوادث 
وأﻣور إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ وﺣدﻩ ﻛﺎن ﻋﻧد اﻟﻠﱠﻪ ﻣن ﻋﺑﺎدﻩ اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾن، اﻟذﯾن ﺗﺑرأوا ﻣن ﻋﺑﺎدة اﻟﻧﺟوم 
  .ﻟﻛواﻛبوا
وﻗد دل اﻟﺣدﯾث ﻋﻠﻰ أن اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺄن ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺎت ﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺳﻌد وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﻧﺣس، 
وﺳؤال اﻟﻣﻧﺟﻣﯾن ﻋن ﺳﺎﻋﺔ ﺳﻌد وﻧﺣس، واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺧﺑرون ﺑﻪ، ﻣن اﻟﺷرك، ﻓﺈن ﻟﻬﺎ 
 (٤).ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺟوم، واﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟﻧﺟوم وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻋﺑﺎدﺗﻪ
اﻟذي ﯾدرك ﻣن طرﯾق اﻟﻣﺷﺎﻫدة واﻟﺣس اﻟذي ﯾﻌرف ﺑﻪ اﻟزوال  ﻓﺄﻣﺎ ﻋﻠم اﻟﻧﺟوم:"ﻗﺎل اﻟﺧطﺎﺑﻲ 
وذﻟك أن ﻣﻌرﻓﺔ رﺻد اﻟظل ﻟﯾس ﺷﯾﺋًﺎ . وﯾﻌﻠم ﺑﻪ ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺑﻠﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻏﯾر داﺧل ﻓﯾﻣﺎ ﻧﻬﻲ ﻋﻧﻪ
                                      
دار : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٧٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻔﯿﻮﻣﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٨٦٢ - ٦٦٢: ص)ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪﯾﻨﻲ اﻟﺠﺎھﻠﻲ ( ١) 
 .م٤٩٩١- ھـ٥١٤١اﻟﺮاﺑﻌﺔ : اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ
أﺑﺎ : وﻗﯿﻞ. ﯾﻜﻨﻰ أﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ: ﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﮭﻨّﻲ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻛﻨﯿﺘﮫ وﻓﻲ وﻗﺖ وﻓﺎﺗﮫ وﺳﻨﮫ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺜﯿﺮا، ﻓﻘﯿﻞزﯾﺪ ﺑ( ٢) 
. ﺗﻮﻓﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎن وﺳﺘﯿﻦ وھﻮ اﺑﻦ ﺧﻤﺲ وﺛﻤﺎﻧﯿﻦ. أﺑﺎ زرﻋﺔ، ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻟﻮاء ﺟﮭﯿﻨﺔ ﯾﻮم اﻟﻔﺘﺢ: وﻗﯿﻞ. طﻠﺤﺔ
إن : ﺗﻮﻓﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ ﺧﻼﻓﺔ ﻣﻌﺎوﯾﺔ، وﻗﯿﻞ: ، وﻗﯿﻞوھﻮ اﺑﻦ ﺛﻤﺎن وﺳﺒﻌﯿﻦ ﺳﻨﺔ. ﺑﻞ ﻣﺎت ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺴﯿﻦ: وﻗﯿﻞ
ﺳﻨﺔ  اﺛﻨﺘﯿﻦ وﺳﺒﻌﯿﻦ، وھﻮ اﺑﻦ ﺛﻤﺎﻧﯿﻦ ﺳﻨﺔ : وﻗﯿﻞ. زﯾﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎن وﺳﺒﻌﯿﻦ، وھﻮ اﺑﻦ ﺧﻤﺲ وﺛﻤﺎﻧﯿﻦ ﺳﻨﺔ
 (٩٤٥/ ٢)اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺻﺤﺎب 
  (.٨٢٣/ ٢)ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺠﺮﯾﺪ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ (  )٣
ﻮاء ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزل، وھﻲ اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ واﻟﻌﺸﺮون اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﻨﺎزل اﻟﻘﻤﺮ، ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺰﻋﻤﻮن أن اﻟﻘﻤﺮ إذا واﺣﺪ اﻷﻧ: اﻟﻨﻮء
ﻣﻦ ﻓﻌﻠﮫ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ   ﻧﺰل ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻮاﻛﺐ ﻣﻄﺮوا، ﻓﺄﺑﻄﻞ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﻮﻟﮭﻢ، وﺟﻌﻞ ﺳﻘﻮط اﻟﻤﻄﺮ
     .ﻧﺎء إذا ظﮭﺮ وطﻠﻊ: ﻨﺠﻢ ﯾﻨﻮء إذا ﺳﻘﻂ وﻏﺎب، وﻗﯿﻞاﻟ[   ﻧﺎء: ]اﻟﻨﻮء ﺳﻘﻮط ﻧﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزل ﯾﻘﺎل: دون ﻓﻌﻞ ﻏﯿﺮه، وﻗﯿﻞ
  (.٤٢٥/  ٢": )ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري"و، ( ٠٤٤ - ٩٣٤/  ٢: )ﻻﺑﻦ اﻟﺠﻮزي"ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ:"اﻧﻈﺮ
إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﻦ َوﻟﻲ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٤٥١ - ٣٥١: ص)رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑـ ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻹﯾﻤﺎن ( ٤) 
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻨﻲ اﻟﻨﺪوي : ﻧﻘﻠﮭﺎ ﻟﻠﻌﺮﺑﯿﺔ وﻗﺪم ﻟﮭﺎ( ھـ٦٤٢١: ﻤﺘﻮﻓﻰاﻟ)اﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟُﻌﻤﺮي اﻟﺪھﻠﻮي 
  .م ٣٠٠٢اﻷوﻟﻰ، : دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار وﺣﻲ اﻟﻘﻠﻢ : ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﺟﺪ اﻟﻐﻮري اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻋﺘﻨﻰ ﺑﮭﺎ( ھـ٠٢٤١
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ﺑﺄﻛﺛر ﻣن أن اﻟظل ﻣﺎ دام ﻣﺗﻧﺎﻗﺻًﺎ ﻓﺎﻟﺷﻣس ﺑﻌد ﺻﺎﻋدة ﻧﺣو وﺳط اﻟﺳﻣﺎء ﻣن اﻷﻓق اﻟﺷرﻗﻲ 
اﻟﺳﻣﺎء ﻧﺣو اﻷﻓق اﻟﻐرﺑﻲ، وﻫذا ﻋﻠم ﯾﺻﺢ درﻛﻪ وٕاذا أﺧذ ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻓﺎﻟﺷﻣس ﻫﺎﺑطﺔ ﻣن وﺳط 
ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﺎﻫدة، إّﻻ أن أﻫل ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻗد دﺑروﻩ ﺑﻣﺎ اﺗﺧذوا ﻟﻪ ﻣن اﻻﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻐﻧﻰ 
    .(١)اﻟﻧﺎظر ﻓﯾﻬﺎ ﻋن ﻣراﻋﺎة ﻣدﺗﻪ وﻣرا ﺻدﺗﻪ
                                      
ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺒﺴﺘﻲ أﺑﻮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٠٣٢/ ٤)ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻨﻦ، وھﻮ ﺷﺮح ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود( ١) 
 .م ٢٣٩١ - ھـ  ١٥٣١اﻷوﻟﻰ : ﺣﻠﺐ اﻟﻄﺒﻌﺔ - اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٨٨٣: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﺑﻲ 
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  ﻋﺑدة اﻟﺟن واﻟﺷﯾﺎطﯾن
 :ﺗﻌرﯾف اﻟﺟن واﻟﺷﯾﺎطﯾن
  أﺻل اﻟﺟن  -أ
ﺻل اﻟﺟن اﻟﺳﺗر ﻋن اﻟﺣﺎﺳﺔ ﻓﻠﻣﺎ ﺟن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻠﯾل رأى ﻛوﻛﺑﺎ وﻗﯾل ﺟﻧﻪ ﺳﺗرة أ" :(١)ﻗﺎل اﻟراﻏب
                   .( ٢)"أو ﺟﻧﻪ ﺟﻌل ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾﺟﻧﻪ ﻛﻘوﻟك ﻗﺑرﺗﻪ وأﻗﺑرﺗﻪ وﺳﻘﯾﺗﻪ وأﺳﻘﯾﺗﻪ
َﺟنﱠ اﻟﺷﻲَء َﯾُﺟﻧﱡﻪ َﺟّﻧًﺎ َﺳَﺗرﻩ وﻛلﱡ ﺷﻲء ُﺳﺗر ﻋﻧك ﻓﻘد ُﺟنﱠ ﻋﻧك وَﺟﻧﱠﻪ اﻟﻠﯾُل َﯾُﺟﻧﱡﻪ َﺟّﻧًﺎ ": ﺟﻧن" 
َأي ﺳَﺗرﻩ :( ٣)"َﺟنﱠ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻠﯾل ُ"وﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ... ُﺟﻧوﻧًﺎ وَﺟنﱠ ﻋﻠﯾﻪ َﯾُﺟنﱡ ﺑﺎﻟﺿم ُﺟﻧوﻧًﺎ وَأَﺟﻧﱠﻪ َﺳَﺗرﻩو 
وﺑﻪ ﺳﻣﻲ اﻟِﺟنﱡ ﻻْﺳِﺗﺗﺎِرﻫم واْﺧِﺗﻔﺎﺋﻬم ﻋن اﻷﺑﺻﺎر وﻣﻧﻪ ﺳﻣﻲ اﻟَﺟﻧﯾُن ﻻْﺳِﺗﺗﺎِرﻩ ﻓﻲ ﺑطِن ُأﻣﱢﻪ 
 ْﻬﻣﺎُﻣﻪ وﻗﯾل اﺧﺗﻼُط ظﻼِﻣﻪ َﻷن ذﻟك ﻛﻠﱠﻪ ﺳﺎﺗر ٌوِﺟنﱡ اﻟﻠﯾل وُﺟﻧوُﻧﻪ وَﺟﻧﺎُﻧﻪ ﺷدﱠُة ُظْﻠﻣِﺗﻪ واْدﻟ ِ
                             (٤)ﺳﺗرﻋﻧك ﻓﻘد ﺟن
  :                                                                                  اﻟﺷﯾطﺎن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ-ب 
وَﺷَطْﻧُﺗُﻪ َأْﺷُطُﻧُﻪ، إذا . ﻷْﺷطﺎن ُﻫو اﻟﺣْﺑل اﻟطوﯾل، واﻟﺟﻣﻊ ا: ﻗﺎل اﻟﺧﻠﯾل. اﻟﺣْﺑل: "اﻟَﺷَطن ُ"
َﺷَطَﻧُﻪ َﯾْﺷُطُﻧُﻪ َﺷْطﻧًﺎ، إذا : اﺑن اﻟﺳﻛﯾت. أﺑﻌَدﻩ: وَأْﺷَطَﻧﻪ ُ. َﺑُﻌد َ: وَﺷَطَن ﻋﻧﻪ ،ﺷددَﺗﻪ ﺑﺎﻟَﺷَطن ِ
            ( ٥)وﻛلﱡ ﻋﺎٍت  ﻣن اﻹﻧس واﻟﺟّن واﻟدواّب َﺷْﯾطﺎن. ﺧﺎﻟﻔﻪ ﻋن ﻧﯾﱠﺔ وﺟﻬﻪ
د ﻣﻔﺳد واﻟﺣﯾﺔ اﻟﺧﺑﯾﺛﺔ وﯾﻘﺎل ﻓﻲ ﺗﻘﺑﯾﺢ اﻟﺷﻲء ﻛﺄﻧﻪ وﺟﻪ روح ﺷرﯾر ﻣﻐو وﻛل ﻣﺗﻣر " : اﻟﺷﯾطﺎن"
      .(٦) [٥٦: اﻟﺻﺎﻓﺎت] طﻠﻌﻬﺎ ﻛﺎﻧﻪ رؤوس اﻟﺷﯾﺎطﯾن ﺷﯾطﺎن أو رأس ﺷﯾطﺎن وﻓﻲ اﻟﺗﻧزﯾل اﻟﻌزﯾز 
                                      
أو )اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻔﻀﻞ، أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ ( م ٨٠١١ -  ٠٠٠= ھـ  ٢٠٥ -  ٠٠٠)اﻟﺮﱠ اِﻏﺐ اﻷَْﺻﻔَﮭَﺎﻧﻲ (١) 
ﺳﻜﻦ ﺑﻐﺪاد، واﺷﺘﮭﺮ، ﺣﺘﻰ ﻛﺎن ﯾﻘﺮن ( أﺻﺒﮭﺎن)ﻣﻦ أھﻞ . أدﯾﺐ، ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺎء اﻟﻌﻠﻤﺎء: ﺮاﻏﺐاﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟ( اﻷﺻﺒﮭﺎﻧﻲ
وﯾﺴﻤﻰ ( اﻷﺧﻼق)و ( ط - اﻟﺬرﯾﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎرم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ )ﻣﺠﻠﺪان، و ( ط - ﻣﺤﺎﺿﺮات اﻷدﺑﺎء )ﻣﻦ ﻛﺘﺒﮫ . ﺑﺎﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻲ
اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ )ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮه، و ﻛﺒﯿﺮ، طﺒﻌﺖ ﻣﻘﺪﻣﺘﮫ، أﺧﺬ ﻋﻨﮫ اﻟﺒﯿﻀﺎوي ( ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ)و ( أﺧﻼق اﻟﺮاﻏﺐ)
اﻷﻋﻼم ( ١( )أﻓﺎﻧﯿﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ)و ( خ - اﻻﻋﺘﻘﺎد )ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺤﻜﻤﺔ، وﻛﺘﺎب ﻓﻲ ( خ - ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺒﯿﺎن )و (   ط - اﻟﻘﺮآن 
  (٥٥٢/ ٢)ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ 
  (  ٥٩٩٧:ص)ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس (   ٢) 
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ٩٣٣٦( ٤٣٦/ ٣)اﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ  ٠٣٢( ٢٩/ ٣١)اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﻄﺒﺮاﻧﻲ (  ٣) 
ﷲ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪوﯾﮫ ﺑﻦ ﻧُﻌﯿﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻀﺒﻲ اﻟﻄﮭﻤﺎﻧﻲ اﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ اﻟﺒﯿﻊ 
 -  ١١٤١اﻷوﻟﻰ، : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﺗﺤﻘﯿﻖ( ھـ٥٠٤: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
  ٠٩٩١
  (٢٩/ ٣١)ن اﻟﻌﺮب ﻟﺴﺎ(  ٤) 
  (٧٥٣/ ١)اﻟﺼﺤﺎح ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ (  ٥) 
  (٣٨٤/ ١)اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ  ( ٦) 
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                                                                                            :أﺻل اﻟﺷﯾطﺎن
:  زع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن واﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن ، وﺣﺟﺗﻬم ﻓﻲ ذﻟك ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰوﻗد ﻧﺎ      
  [ ٠٥:اﻟﻛﻬف ]   Z   l m n  o p q r s   t      u v w x y   z{   [ 
وﻗد ﻧﻘﻠت ﻟﻧﺎ ﻛﺗب اﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﺗﺎرﯾﺦ أﻗوال ﻋدد  ،إﺧﺗﻠﻔواﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻫل ﻫو ﻣﺗﺻل اوﻣﻧﻔﺻل
اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ، وأﻧﻪ ﻛﺎن ﺧﺎزﻧًﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ ، أو ﻟﻠﺳﻣﺎء اﻟدﻧﯾﺎ ،  ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ، ﯾذﻛرون أن إﺑﻠﯾس ﻛﺎن ﻣن
                                             (١)إﻟﻰ آﺧر ﺗﻠك اﻷﻗوال.... وأﻧﻪ ﻛﺎن ﻣن أﺷرف اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ، 
   :اﻟﻘﺎﺋﻠون ﺑﺄن إﺑﻠﯾس ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ 
ُﯾؤﻣر ﺑﺎﻟﺳﺟود،  ﻟو ﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻟم: وﻛﺎن اﺑن ﻋﺑﺎس ﯾﻘول:ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟطﺑري      
   .(٢) وﻛﺎن ﻋﻠﻰ ِﺧزاﻧﺔ ﺳﻣﺎء اﻟدﻧﯾﺎ
ﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺗﺻل، ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻣن  ﴾إﻻ إﺑﻠﯾس﴿: ﻗوﻟﻪ:ﻗﺎ ل اﻹﻣﺎم اﻟﻘرطﺑﻲ 
   . ورﺟﺣﻪ اﻟطﺑري، وﻫو ظﺎﻫر اﻵﯾﺔ:  اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻗول اﻟﺟﻣﻬور
: ﻌﯾد ﺑن ﺟﺑﯾروﻗﺎل ﺳ. أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣن أﻓﺿل ﺻﻧف ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﯾﻘﺎل ﻟﻬم اﻟﺟﻧﺔ: (٣)ﻋن ﻗﺗﺎدةو  
                                                                              . (٤)إن اﻟﺟن ﺳﺑط ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺧﻠﻘوا ﻣن ﻧﺎر وٕاﺑﻠﯾس ﻣﻧﻬم، وﺧﻠق ﺳﺎﺋر اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻣن ﻧور
    :اﻟﻘﺎﺋﻠون ﺑﺄﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ
اﻟﺣﺳن : ر ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔوﻣﻣن ﺟزم ﺑﺄﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﺻل ﻟظﺎﻫ        
  .(٥)اﻟﺑﺻري، وﻗﺻرﻩ اﻟزﻣﺧﺷري ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ
                                      
  (  ٧١: ص)ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺠﻦ واﻟﺸﯿﺎطﯿﻦ (   ١) 
  (.٥٠٥/ ١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي (  ٢) 
أﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب ﻗﺘﺎدة ﺑﻦ دﻋﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ رﺑﯿﻌﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث اﺑﻦ ﺳﺪوس، اﻟﺴﺪوﺳﻲ اﻟﺒﺼﺮي (   )٣
ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻔﻘﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم راﻛﺒﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺑﻨﻲ أﻣﯿﺔ ﯾﻨﯿﺦ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب ﻗﺘﺎدة : ﺎﺑﻌﯿﺎ وﻋﺎﻟﻤﺎ ﻛﺒﯿﺮا، ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪةاﻷﻛﻤﮫ، ﻛﺎن ﺗ
وﻣﺎ : )ﺳﺄﻟﺖ أﺑﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﻼء ﻋﻦ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: وﻗﺎل ﻣﻌﻤﺮ. ﻓﯿﺴﺄﻟﮫ ﻋﻦ ﺧﺒﺮ أو ﻧﺴﺐ أو ﺷﻌﺮ، وﻛﺎن ﻗﺘﺎدة أﺟﻤﻊ اﻟﻨﺎس
ﺣﺴﺒﻚ : ﻣﺎ ﺗﻘﻮل ﯾﺎ أﺑﺎ ﻋﻤﺮو ﻓﻘﺎل: ﻣﻄﯿﻘﯿﻦ، ﻓﺴﻜﺖ، ﻓﻘﻠﺖ ﻟﮫ: ﯾﻘﻮلإﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ ﻗﺘﺎدة : ، ﻓﻠﻢ ﯾﺠﺒﻨﻲ، ﻓﻘﻠﺖ( ﻛﻨﺎ ﻟﮫ ﻣﻘﺮﻧﯿﻦ
. وﻗﺪ ﻗﺎل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ إذا ذﻛﺮ اﻟﻘﺪر ﻓﺄﻣﺴﻜﻮا  وﻛﺎﻧﺖ وﻻدﺗﮫ ﺳﻨﺔ ﺳﺘﯿﻦ ﻟﻠﮭﺠﺮة - ﻗﺘﺎدة، ﻓﻠﻮﻻ ﻛﻼﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺪر 
ﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ أﺣﻤ: اﻟﻤﺆﻟﻒ (.٥٨/ ٤)وﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ ﻋﺸﺮة وﻣﺎﺋﺔ ﺑﻮاﺳﻂ وﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎن 
ﺑﯿﺮوت  - دار ﺻﺎدر : إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ١٨٦: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن اﻟﺒﺮﻣﻜﻲ اﻹرﺑﻠﻲ 
  .م١٧٩١، ١: اﻟﻄﺒﻌﺔ -  ٤: اﻟﺠﺰء: اﻟﻄﺒﻌﺔ
  (.٤٩٢/ ١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮطﺒﻲ (  ٤) 
    (.١٩٢/ ٣)أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن (  ٥) 
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ﻗﺎﺗل اﷲ أﻗواﻣًﺎ زﻋﻣوا أن إﺑﻠﯾس ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ واﷲ ﯾﻘول ﻛﺎن ﻣن اﻟﺟن : وﻋن اﻟﺣﺳن ﻗﺎل 
  : وﻋﻧﻪ ﻗﺎل
     (١)"ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ طرﻓﺔ ﻋﯾن"
                                                                    :ﺣﺟﺔ ﻣن ﻗﺎل إﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ
وأﺻل ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ أﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﺛﺑت ﻟﻪ ذرﯾﺔ وﻧﺳًﻼ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ       
 [٠٥: اﻟﻛﻬف]  Z  | } ~  ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ § ¨     [ وﻫو ﻗوﻟﻪ
                                                   (٢)واﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻟﯾس ﻟﻬم ذرﯾﺔ وﻻ ﻧﺳل ﻓوﺟب أن ﻻ ﯾﻛون إﺑﻠﯾس ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ
» ¼ ½ ¾      [:  واﺣﺗﺞ ﺑﻌض أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟﻘول ﺑﺄن اﷲ ﺟل وﻋز وﺻف اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻓﻘﺎل
t      u v w x y        s r    [   : ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗوﻟﻪ ،[ ٦: اﻟﺗﺣرﯾم]     Z ¿ À Á Â
                                                                    (.٣)واﻟﺟن ﻏﯾر اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ   ٠٥اﻟﻛﻬف    Z    z{ 
  : وﺣﺟﺔ ﻣن ﻗﺎل إﻧﻪ ﻟﯾس ﻣﻧﻬم أﻣران  
  : ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﷲ ﻋﻧﻬم  -ﻋﺻﻣﺔ اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻣن ارﺗﻛﺎب اﻟﻛﻔر اﻟذى ارﺗﻛﺑﻪ إﺑﻠﯾس ، ﻓﻬم : أﺣدﻫﻣﺎ  
    .[٧٢: اﻷﻧﺑﯾﺎء  ]    Z < = > ? @ A   [
اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻣن اﻟﺟن ، واﻟﺟن ﻏﯾر ﺻرح ﻓﻰ ﻫذﻩ  - ﺗﻌﺎﻟﻰ  - أن اﷲ : واﻟﺛﺎﻧﻰ  
                                                                                                        (٤)وﻫو ﻧص ﻗرآﻧﻲ ﻓﻰ ﻣﺣل اﻟﻧزاع: اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ  ﻗﺎﻟوا 
                                                                           :ﺣﺟﺔ ﻣن ﻗﺎل إﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ
أﺟﺎب أﻫل اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﺗﻧﻊ أن ﯾﺧرج إﺑﻠﯾس ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﻲ      
                                                                                            (٥)،ﻋﻠم اﷲ ﺑﺷﻘﺎﺋﻪ ﻋدﻻ ﻣﻧﻪ 
                                                                                :واﺣﺗﺞ ﻣن ﻗﺎل ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻧﻬم ﺑﻣﺎ ﺗﻛرر 
                                      
  (.٦٦/ ٨)ن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻘﺮآن ﻓﺘﺢ اﻟﺒﯿﺎ(   )١
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٢٧٤/ ١٢)ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ أو اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ = ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺮازي (    )٢
 - دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٦٠٦: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﯿﻤﻲ اﻟﺮازي اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﻔﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺮازي ﺧﻄﯿﺐ اﻟﺮي 
  .ھـ ٠٢٤١ - اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ
  (.٤٩٢/ ١)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن (  ٣)
  (.٠٩٢/ ٣)أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن (  ٤)
  ( . ٤٩٢/ ١)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن (  ٥)
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 .[٣٧: ص ]    Z  ¡ ¢ £ [      7 8   ﺑﻣﺎ ﺗﻛرر ﻓﻰ اﻵﯾﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ
                                                                                               .               (١)وﻛذﻟك أن اﷲ اﺳﺗﺛﻧﻰ إﺑﻠﯾس ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻓﺎﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺗﺻل وﻟﯾس ﻣﻧﻔﺻل
                                                                                   :ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻟﺔ اﻟرواﯾﺎت
ﻫذا آﺛﺎر ﻛﺛﯾرة ﻋن اﻟﺳﻠف  وﻗد روي ﻓﻲ"  :ﻋرض اﻟﺣﺎﻓظ اﺑن ﻛﺛﯾر اﻟرواﯾﺎت ﻓﻲ ذﻟك ﻗﺎل     
- إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟرواﯾﺎت ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس أن إﺑﻠﯾس ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ اﻟذﯾن ﺧﻠﻘوا ﻣن ﻧﺎر واﺳﻣﻬم اﻟﺟن 
                                  (٢)وﻏﺎﻟﺑﻬﺎ ﻣن اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘل ﻟﯾﻧظر ﻓﯾﻬﺎ واﷲ أﻋﻠم 
ﻟﯾس دﻟﯾﻼ ﻗﺎطﻌﺎ ، ﻻﺣﺗﻣﺎل أن ...  وﻣﺎ اﺣﺗﺟوا ﺑﻪ ﻣن أن اﷲ اﺳﺗﺛﻧﻰ إﺑﻠﯾس ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ     
  [ : ﯾﻛون اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﻧﻘطﻌﺎ ، ﺑل ﻫو ﻛذﻟك ﺣﻘﺎ ، ﻟﻠﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣن اﻟﺟن ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  (٣)[ ٠٥:اﻟﻛﻬف ]   Z   l m n  o p q r s   t      u v w x y   z{ 
  :  - -وﻗد ﺛﺑت ﻟدﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟﻧص اﻟﺻﺣﯾﺢ أن اﻟﺟن ﻏﯾر اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ واﻹﻧس ، ﻓﻘد أﺧﺑر اﻟﻣﺻطﻔﻰ 
                                                                                                                           (٤)«أن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺧﻠﻘوا ﻣن ﻧور ، وأن اﻟﺟن ﺧﻠﻘوا ﻣن ﻣﺎرج ﻣن ﻧﺎر ، وأن آدم ﺧﻠق ﻣن طﯾن »
  :اﻟﺗﺣﻘﯾق واﻟﺟﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ
أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻧﻬم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺻورﺗﻪ وﻟﯾس ﻣﻧﻬم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﺻﻠﻪ وﻻ : اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ واﻟذي ﺣﻘﻘﻪ      
ﻻ ﺟﺑراﺋﯾل و وﻻ ﻣﯾﻛﺎﺋﯾل وﻻ  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻣﺛﺎﻟﻪ وﻟم ﯾﺧرج ﻣن اﻟﺳﺟود ﻵدم أﺣد ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ 
        (٥)ﻏﯾرﻫﻣﺎ
واﻟﺻواب اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ، : وﻗد ﺣﺎول اﺑن اﻟﻘﯾم أن ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟرأﯾﯾن ﻓﻘﺎل       
ﻟﻘوﻟﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻗول واﺣد ، ﻓﺈن إﺑﻠﯾس ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺑﺻورﺗﻪ وﻟﯾس ﻣﻧﻬم ﺑﻣﺎدﺗﻪ وأن ا
                                      
 (.٤٣٥/ ٨)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻄﻨﻄﺎوي (  ١)
اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ] ﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺒﻐﻮي  ﻣﺤﯿﻲ اﻟﺴﻨﺔ ، أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ا: ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٨٧١/ ٥)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﻐﻮي (  ٢)
: ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺤﺮش اﻟﻨﺎﺷﺮ  - ﻋﺜﻤﺎن ﺟﻤﻌﺔ ﺿﻤﯿﺮﯾﺔ  - ﺣﻘﻘﮫ وﺧﺮج أﺣﺎدﯾﺜﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﻤﺮ : اﻟﻤﺤﻘﻖ [ ھـ  ٦١٥
  م٧٩٩١ - ھـ  ٧١٤١اﻟﺮاﺑﻌﺔ ، : دار طﯿﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻄﺒﻌﺔ 
  (٨١: ص)ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺠﻦ واﻟﺸﯿﺎطﯿﻦ (  ٣)
َوَﺧﻠََﻖ اﻟَْﺠﺎنﱠ ِﻣْﻦ َﻣﺎِرٍج ِﻣْﻦ :"ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﺑﺎب("  ٩٦١٢ﺑﺮﻗﻢ ،٨٧٥/ ٢)ري ت اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﻨﺬ(  ٤)
ﺧﻠﻘﺖ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻣﻦ ﻧﻮر وﺧﻠﻖ اﻟﺠﺎن ﻣﻦ ﻣﺎرج ﻣﻦ ﻧﺎر وﺧﻠﻖ آدم ﻣﻤﺎ »  - -ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ " ﻧَﺎر
  «وﺻﻒ ﻟﻜﻢ
  (٦٤٣/ ٤)ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى (    )٥
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واﻟﻣﺛﺑت ﻟم . ﻛﺎن ﻣن ﻧﺎر وأﺻل اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻣن ﻧور ، ﻓﺎﻟﻧﺎﻓﻲ ﻛوﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ . وأﺻﻠﻪ 
                                                                 . (١)ﯾﺗواردا ﻋﻠﻰ ﻣﺣل واﺣد
وﻣﺎ ﯾذﻛرﻩ اﻟﻣﻔﺳرون ﻋن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻠف ﻛﺎﺑن ﻋﺑﺎس ": اﻟﺷﯾﺦ اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ ول ﯾﻘ      
ﻣن أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣن أﺷراف اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ، وﻣن ﺧزان اﻟﺟﻧﺔ، وأﻧﻪ ﻛﺎن ﯾدﺑر أﻣر اﻟﺳﻣﺎء اﻟدﻧﯾﺎ، : وﻏﯾرﻩ
  .  (٢)"وأﻧﻪ ﻛﺎن اﺳﻣﻪ ﻋزازﯾل ﻛﻠﻪ ﻣن اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﻣﻌول ﻋﻠﯾﻬﺎ
t           s r    [: إﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﻠك؛ ﻷن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: وأظﻬر اﻟﺣﺟﺞ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، ﺣﺟﺔ ﻣن ﻗﺎل)
وﯾدﻋﻣﻪ أﯾﺿًﺎ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ اﻹﻣﺎم اﺑن .، وﻫو أظﻬر ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع    Z    u v w x y   z{ 
أن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺧﻠﻘوا و " وﻣن اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻣﺎﯾدل أﻧﻪ ﺧﻠﻘًﺎ آﺧر ﻏﯾر اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻛﺛﯾر رﺣﻣﻪ اﷲ
   "  .ﺎر ، وأن آدم ﺧﻠق ﻣن طﯾنﻣن ﻧور ، وأن اﻟﺟن ﺧﻠﻘوا ﻣن ﻣﺎرج ﻣن ﻧ
                                                                                    :اﻟﻣراد ﺑﻌﺑﺎدة اﻟﺷﯾطﺎن
 واﺗﺧذوا ﻋﺑدوﻩ، ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻷﻟوﻫﺔ وٕاﻓرادي طﺎﻋﺗﻲ، ﻋن ﻛﺛﯾرا ﺧﻠًﻘﺎ ﻣﻧﻛم اﻟﺷﯾطﺎن ﺻد وﻟﻘد     
D E F G H I J   K LM N O   [    ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﯾﻌﺑدوﻧﻬﺎ آﻟﻬﺔ دوﻧﻲ ﻣن
  [      ١٦ – ٠٦: ﯾس]    Z P Q R S TU V W X Y
واﻟﻣراد ﺑﻌﺑﺎدة اﻟﺷﯾطﺎن طﺎﻋﺗﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾوﺳوس ﺑﻪ إﻟﯾﻬم وﯾزﯾﻧﻪ ﻟﻬم ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة         
ﻟزﯾﺎدة اﻟﺗﺣذﯾر واﻟﺗﻧﻔﯾر ﻋﻧﻬﺎ وﻟوﻗوﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﺑﺎدﺗﻪ ﻋز وﺟل ، وﺟوز أن ﯾراد ﺑﻬﺎ ﻋﺑﺎدة 
ﻰ ﻣن اﻵﻟﻬﺔ اﻟﺑﺎطل وٕاﺿﺎﻓﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺷﯾطﺎن ﻷﻧﻪ اﻵﻣرﺑﻬﺎ واﻟﻣزﯾن ﻟﻬﺎ ﻓﺎﻟﺗﺟوزﻓﻲ ﻏﯾر اﷲ ﺗﻌﺎﻟ
                                                                                        .(٣)اﻟﻧﺳﺑﺔ
ﺷﯾطﺎن أﻟم أﻋﻬد إﻟﯾﻛم ﻓﻲ ﺗرك ﻋﺑﺎدة اﻟﺷﯾطﺎن واﻟﻣراد ﺑﻌﺑﺎدة اﻟﺷﯾطﺎن ﻋﺑﺎدة ﻏﯾر اﷲ ﻷن اﻟ  
ﻻ ﯾﻌﺑدﻩ أﺣد وﻟم ﯾرد ﻋن أﺣد أﻧﻪ ﻋﺑد اﻟﺷﯾطﺎن إﻻ أﻧﻪ ﻋﺑر ﻋن ﻋﺑﺎدة ﻏﯾر اﷲ ﺑﻌﺑﺎدة 
  اﻟﺷﯾطﺎن 
                                      
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺤﻼق اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ(  ١٩٢/ ١)اﻟﺘﺄوﯾﻞ ﻣﺤﺎﺳﻦ = ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ (  ١) 
    ھـ ٨١٤١ - اﻷوﻟﻰ : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﮫ : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺳﻞ ﻋﯿﻮن اﻟﺴﻮد اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٢٣٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
  (١٩٢/ ٣)أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن (  ٢)  
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺈﺷﺮاف ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ : ﻣﺆﻟﻒ( ٩٧٣/ ٨)ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﻮث  - ﺳﯿﻂ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮ(   )٣
  (م ٣٩٩١= ھـ  ٤١٤١) - اﻷوﻟﻰ،   : اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﻄﺎﺑﻊ اﻷﻣﯿﺮﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﺑﺎﻷزھﺮ اﻟﻨﺎﺷﺮ
  111
 
ﻟوﻗوﻋﻬﺎ ﺑﺄﻣر اﻟﺷﯾطﺎن وﺗزﯾﯾﻧﻪ واﻻﻧﻘﯾﺎد ﻓﯾﻣﺎ ﺳّوﻟﻪ ودﻋﺎ إﻟﯾﻪ ﺑوﺳوﺳﺗﻪ ﻓﺳﻣﻲ إطﺎﻋﺔ اﻟﺷﯾطﺎن 
ﻋن اﻟﺗﻌظﯾم واﻻﻧﻘﯾﺎد ﻟﻪ ﻋﺑﺎدة ﻟﻪ ﺗﺷﺑﯾﻬًﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة  ﻣن ﺣﯾث أن ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﻧﺑﺊ 
ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس . واﻹﺟﻼل وﻟزﯾﺎدة اﻟﺗﺣذﯾر واﻟﺗﻧﻔﯾر ﻋﻧﻬﺎ وﻟوﻗوﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﺑﺎدﺗﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 [ ٣٢: اﻟﺟﺎﺛﯾﺔ]   Z ! " # $        % [  ﻣن أطﺎع ﺷﯾﺋًﺎ ﻋﺑدﻩ دل ﻋﻠﯾﻪ: رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ 
                                             .      (١)
َأَﻟْم َأْﻋَﻬْد ِإَﻟْﯾُﻛْم َﯾﺎ َﺑِﻧﻲ ﴿:رت أم ﺻﻐرت ﻫﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ ﻋﺑﺎدة ﻟﻠﺷﯾطﺎنﻛل ﻋﺑودﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﷲ ﻛﺑ
وﻫذا [ ١٦:ﯾس] ﴾آَدَم َأْن ﻻ َﺗْﻌُﺑُدوا اﻟﺷﱠْﯾَطﺎَن ِإﻧﱠُﻪ َﻟُﻛْم َﻋُدوﱞ ُﻣِﺑﯾٌن َوَأِن اْﻋُﺑُدوِﻧﻲ َﻫَذا ِﺻَراٌط ُﻣْﺳَﺗِﻘﯾم ٌ
ﯾﺷﻣل ذﻟك اﻟﻌرب اﻟذﯾن ﻗﺎل اﷲ . ﻫو اﻟﻣؤدى اﻷﺧﯾر ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻧوﻋت اﻷﺳﺎﻟﯾب وﺗﻌددت اﻟﺳﺑل
: اﻟﻧﺳﺎء]       Z j k l m n      o p q r  s t  [   :ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﯾﻬم
 . [٧١١
ﻟﻘد ﺗﻐﯾرت وﻻ ﺷك ﺑﻌض ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﺑﺎدة، ﻓﻠم ﯾﻌد ﻫﻧﺎك ﺗﻠك اﻹﻧﺎث اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﻌرب ﻓﻲ "
ﺎن ﺷرﻛﻬم ﯾﻌﺑدوﻧﻬﺎ، وﻟﻛن ﻋﺑﺎدة اﻟﺷﯾطﺎن ذاﺗﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﻐﯾر، وﺣﻠت ﻣﺣل اﻹﻧﺎث اﻟﻘدﯾﻣﺔ أوﺛ
أﺧرى، اﻟدوﻟﺔ واﻟزﻋﯾم واﻟﻣذﻫب واﻟﺣزب واﻟﻌﻠم واﻟﺗﻘدم واﻹﻧﺗﺎج واﻟﺣﺿﺎرة واﻟﺗطور واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
         . (٢)"واﻟوطن واﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ واﻟﻣودة واﻟﺟﻧس واﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
     :ﯾﺋس اﻟﺷﯾطﺎن ان ﯾﻌﺑد 
ﻣﺻﻠون ﻓﻲ  ﺟزﯾرة اﻟﻌرب إن اﻟﺷﯾطﺎن أﯾس أن ﯾﻌﺑدﻩ اﻟ» : ﻗول اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم 
 . (٣)«وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﺗﺣرﯾش ﺑﯾﻧﻬم 
إن اﻟﺷﯾطﺎن : "ﻗد ﺧطب اﻟﻧﺎس ﺑﻌرﻓﺔ، وﻗﺎل  - إن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم : ﻓﺈن ﻗﺎل ﻗﺎﺋل
أن إﺧﺑﺎر اﻟﻧﺑﻲ : ﻓﺎﻟﺟواب.( ، ﻓﻛﯾف ﺗﻘﻊ ﻋﺑﺎدﺗﻪ" ﻗد أﯾس أن ﯾﻌﺑدﻩ اﻟﻣﺻﻠون ﻓﻲ ﺟزﯾرة اﻟﻌرب
ﻰ ﻋدم اﻟوﻗوع، ﺑل ﯾﺟوز أن ﯾﻘﻊ، ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﺑﯾﺄﺳﻪ ﻻ ﯾدل ﻋﻠ - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم  - 
ﺗوﻗﻌﻪ اﻟﺷﯾطﺎن، ﻷن اﻟﺷﯾطﺎن ﻟﻣﺎ ﺣﺻﻠت اﻟﻔﺗوﺣﺎت، وﻗوي اﻹﺳﻼم، ودﺧل اﻟﻧﺎس ﻓﻲ دﯾن اﷲ 
                                      
ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٩٧/ ٤٢)ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺮوح واﻟﺮﯾﺤﺎن ﻓﻲ رواﺑﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ( ١) 
دار طﻮق اﻟﻨﺠﺎة، : اﻟﺪﻛﺘﻮر ھﺎﺷﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﮭﺪي اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻷرﻣﻲ اﻟﻌﻠﻮي اﻟﮭﺮري اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ إﺷﺮاف وﻣﺮاﺟﻌﺔ
  م ١٠٠٢ - ھـ  ١٢٤١اﻷوﻟﻰ، : ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﺑﯿﺮوت 
  (٩/ ٩)ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﯿﺎن (  )٢
وﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ت ﺷﺎﻛﺮ (   ٢١٨٢، ﺑﺮﻗﻢ  ٦٦١٢/٤)، وﻣﺴﻠﻢ ( ٦٦٣٤١ﺑﺮﻗﻢ ،٥٦٢/ ٢٢)ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ ط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ (  ٣) 
   .ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ( ٧٣٩١ﺑﺮﻗﻢ ،٠٣٣/  ٤)
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ﯾﺋس أن ﯾﻌﺑد ﺳوى اﷲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟزﯾرة وﻟﻛن ﺣﻛﻣﺔ اﷲ ﺗﺄﺑﻰ إﻻ أن ﯾﻛون ذﻟك، وﻫذا  أﻓواﺟًﺎ،
ﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون إن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗ: ﻧﻘوﻟﻪ وﻻ ﺑد، ﻟﺋﻼ ﯾﻘﺎل
     . (١)ﺷرﻛﺎ ً
  . اﻟﻣراد أﻧﻪ ﯾﺋس أن ﺗﺟﺗﻣﻊ اﻷﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرك اﻷﻛﺑر: ﻗﺎل اﺑن رﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺣدﯾث
    Z   F E   D C B A   [: وأﺷﺎر اﺑن ﻛﺛﯾر إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻧد ﺗﻔﺳﯾر ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  .(٢)ﯾﺋﺳوا أن ﺗراﺟﻌوا دﯾﻧﻬم  ﯾﻌﻧﻲ: ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ[ ٣: اﻟﻣﺎﺋدة]
ﻓﺄﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣدﯾث ﯾواﻓق ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻵﯾﺔ، وٕان ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣدﯾث أﻧﻪ ﯾﺋس أن ﯾرﺟﻊ 
  . اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻋن دﯾﻧﻬم إﻟﻰ اﻟﻛﻔر
إن اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾطﻣﻌون ﻓﻲ ﻋودة اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن إﻟﻰ ": ﻗﺎل ﻏﯾر واﺣد ﻣن اﻟﻣﻔﺳرﯾن      
وﻋﻬم ﻋن اﻹﺳﻼم إﻟﻰ اﻟﻛﻔر، وﻫذا ﻣﻌﻧﻰ إﯾﺎس ﻓﻠﻣﺎ ﻗوي اﻹﺳﻼم واﻧﺗﺷر ﯾﺋﺳوا ﻣن رﺟ. دﯾﻧﻬم
اﻟﺷﯾطﺎن ﻟﻣﺎ رأى ﻣن ظﻬور اﻹﺳﻼم واﻧﺗﺷﺎرﻩ وﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﻘﻠوب ورﺳوﺧﻪ ﻓﯾﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻼ 
                                                           . (٣).أن اﻟﺷﯾطﺎن ﯾﺋس ﻣن وﺟود ﺷرك ﻓﻲ ﺟزﯾرة اﻟﻌرب أﺑد اﻵﺑدﯾن: ﯾدل اﻟﺣدﯾث
إﺷﺎرة إﻟﻰ أن أﻫل اﻟﺻﻼة ، ﻫم اﻟذﯾن ﻻ ﺗﺗﺄﺗﻰ " أﯾس أن ﯾﻌﺑدﻩ اﻟﻣﺻﻠون : " ﺛم إن ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ  
ﻻ ﺷك أﻧﻬم آﻣرون ﺑﺎﻟﻣﻌروف ﻧﺎﻫون ﻋن اﻟﻣﻧﻛر؛                                    ﻣﻧﻬم ﻋﺑﺎدة اﻟﺷﯾطﺎن،ﻷن اﻟﻣﺻﻠﯾن
، وأﻋظم اﻟﻣﻧﻛر اﻟذي ﺳﯾﻧﻛرﻩ  وﻣن أﻗﺎم اﻟﺻﻼة ﻓﺈن اﻟﺻﻼة ﺗﻧﻬﻰ ﻋن اﻟﻔﺣﺷﺎء واﻟﻣﻧﻛر
  اﻟﻣﺻﻠﻲ ،                                                                 
  ﻓﯾﻛون اﻟﺷﯾطﺎن ﺑذﻟك ﻗد ﯾﺄس أن ﯾﻌﺑدﻩ ﻣن أﻗﺎم اﻟﺻﻼة ﻋﻠﻰ  - ﺟل وﻋﻼ-اﻟﺷرك ﺑﺎﷲ : ﻫو 
    . (٤)ﺟل وﻋﻼ- ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ أراد اﷲ 
                                      
( ھـ١٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٠١٢/ ١)اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻔﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ (  ١) 
               .ھـ  ٤٢٤١ﻣﺤﺮم ، اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ: دار اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ
  .(٥٢/ ٣)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ ت ﺳﻼﻣﺔ  (  )٢
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ : ﻟﻤﺆﻟﻒ( ٥٣: ص)دﺣﺾ ﺷﺒﮭﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﻔﮭﻢ ﻟﺜﻼﺛﺔ أﺣﺎدﯾﺚ (  ٣) 
ﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٢٨٢١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ" )أﺑﺎﺑﻄﯿﻦ"اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﺧﻤﯿﺲ اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑـ
 .م ٦٨٩١/ھـ  ٧٠٤١، اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : دار اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﺑﻦ ﺑﺮﺟﺲ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻨﺎﺷﺮ
دروس أﻟﻘﺎھﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ آل : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٢٨٢: ١)اﻟﺘﻤﮭﯿﺪ ﻟﺸﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ  ( ٤) 
  .م٣٠٠٢ - ھـ ٤٢٤١اﻷوﻟﻰ، : دار اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﺸﯿﺦ، ﺛﻢ طُﺒﻌﺖ اﻟﻨﺎﺷﺮ
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
  ﻋﺑدة اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ
                                       :ﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺗﻌرﯾف ا
  :                               اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻟﻐﺔ -أ
اﻟَﻣَﻠُك واﺣد اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ِإﻧﻣﺎ ﻫو ﺗﺧﻔﯾف اﻟَﻣَﻸك واﺟﺗﻣﻌوا ﻋﻠﻰ ﺣذف ﻫﻣزﻩ وﻫو َﻣْﻔَﻌٌل ﻣن اﻷَُﻟوِك  
َأﺻﻠﻪ َﻣْﺄَﻟٌك ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻬﻣزة  ":وﻗد ذﻛرﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗل واﻟَﻣَﻠُك ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ واﺣد وﺟﻣﻊ ﻗﺎل اﻟﻛﺳﺎﺋﻲ
    .(١)"ﻣن اﻷَُﻟوِك وﻫﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺛم ﻗﻠﺑت وﻗدﻣت اﻟﻼم ﻓﻘﯾل َﻣَﻸك ٌ
    "ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﻟﻔظ  "اﻟﻣﻼِﺋَﻛُﺔ  "و 
ووزﻧﻪ َﻣْﻌَﻔٌل  "َﻣْﻸٌك  "وأﺻﻠﻪ  "َﻣَﻠٌك  "اﻟواﺣد  "اﻟَﻣْﺄَﻟك  "وﻗﯾل ﻣن  "اﻷُُﻟوِك  -١
  زﻧﻪ ﻣﻌل ﻓﺈنﱠ اﻟﻔﺎء ﻫﻲ اﻟﻬﻣزة وﻗد ﺳﻘطت ﻓﻧﻘﻠت ﺣرﻛﺔ اﻟﻬﻣزة إﻟﻰ اﻟﻼم وﺳﻘطت ﻓو 
ﻣﻔﻌل ﻓﻧﻘﻠت اﻟﺣرﻛﺔ وﺳﻘطت اﻟﻬﻣزة وﻫﻲ ﻋﯾن  "َﻓَﻣْﻸَك "إذا أرﺳل  "َﻷََك  "وﻗﯾل ﻣﺄﺧوذ ﻣن -٢
                                                                             . (٢)ﻓوزﻧﻪ َﻣَﻔٌل وﻗﯾل ﻓﯾﻪ ﻏﯾر ذﻟك
 :ﺻطﻼحاﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻓﻲ اﻻ- ب 
وﻫم ﺧﻠق ﻣن ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﷲ ، ﻟﻬم أﺟﺳﺎم ﻧوراﻧﯾﺔ ﻟطﯾﻔﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﻛل واﻟﺗﻣﺛل         
واﻟﺗﺻور ﺑﺎﻟﺻور اﻟﻛرﯾﻣﺔ ، وﻟﻬم ﻗوى ﻋظﯾﻣﺔ ، وﻗدرة ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻘل ، وﻫم ﺧﻠق ﻛﺛﯾر ﻻ 
 ﻣﺎ ﯾﻌﻠم ﻋددﻫم إﻻ اﷲ ، ﻗد اﺧﺗﺎرﻫم اﷲ واﺻطﻔﺎﻫم ﻟﻌﺑﺎدﺗﻪ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻣرﻩ ، ﻓﻼ ﯾﻌﺻون اﷲ
                                                                                                                  . (٣)أﻣرﻫم ، وﯾﻔﻌﻠون ﻣﺎ ﯾؤﻣرون
  :إﻋﺗﻘﺎدات اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ
ﯾن رﺳﻠﻪ ﻋﻠﯾﻬم اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟﻣﻼﺋﻛﺔ اﻟذﯾن ﻫم ﻋﺑﺎد اﷲ اﻟﻣﻛرﻣون واﻟﺳﻔرة ﺑﯾﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺑ       
اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم اﻟﻛرام ﺧﻠﻘﺎ واﻟﻛرام ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺑررة اﻟطﺎﻫرﯾن ذاﺗﺎ ﺻﻔﺔ وأﻓﻌﺎﻻ اﻟﻣطﯾﻌﯾن 
 ﷲ ﻋز و ﺟل وﻫم ﻋﺑﺎد ﻣن ﻋﺑﺎد اﷲ ﻋز و ﺟل ﺧﻠﻘﻬم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣن اﻟﻧور ﻟﻌﺑﺎدﺗﻪ ﻟﯾﺳوا ﺑﻧﺎﺗﺎ ً
                                      
  .(١٩٤/ ٠١)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب  ( ١)
  .(٩١/ ١)اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﯿﺮ ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﯿﺮ  ( ٢)
    (٩٩: ص)أﺻﻮل اﻹﯾﻤﺎن ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ  (٣)
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ﻣﺎ ﯾﻘول اﻟظﺎﻟﻣون واﻟﺟﺎﺣدون وﻻ ﺷرﻛﺎء ﻣﻌﻪ وﻻ أﻧدادا ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﻋ ﷲ ﻋز و ﺟل وﻻ أوﻻدا ً
1 2 3 45 67 8 9 : ;  [  : واﻟﻣﻠﺣدون ﻋﻠوا ﻛﺑﯾرا ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  .(١) [٧٢ -  ٦٢: اﻷﻧﺑﯾﺎء]   Z < = > ? @ A B
  :اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺑﻧﺎت اﷲدﻋواﻫم أن  –١
   . (٢)ﺣﯾث ﻗﺎﻟوا اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺑﻧﺎت اﷲ ﻷن اﻟوﻟد ﺟزء ﻣن اﻟواﻟد واﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻣن ﻋﺑﺎدﻩ ﺗﻌﺎﻟﻰ          
 ﻧﺻﯾﺑﺎ أي ،[  ٥١: اﻟزﺧرف]Z    ^ ] \   [ YZ X W V U [: ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗوﻟﻪو 
  .(٣)اﷲ ﺑﻧﺎت اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ: ﻗوﻟﻬم وﻫو وﺑﻌﺿﺎ
 ﺑﻘراﺑﺔ وﺗﺧﺻﯾﺻﻬم ، اﻟﻌﺑودﯾﺔ ﺻﻔﺔ ﻣن ﻋزﻟﻬم ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻟﻪ ﺑﻧوﺗﻬم وﻧﺳﺑﺔ ، اﷲ ﻋﺑﺎد ﻓﺎﻟﻣﻼﺋﻛﺔ
 ﻓﻲ اﻟﻌﺑودﯾﺔ ﻔﺔﺻ ﻏﯾر ﺑﺻﻔﺔ ﻟﺗﺧﺻﯾﺻﻬم ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻻ ، اﻟﻌﺑﺎد ﻛﺳﺎﺋر ﻋﺑﺎد وﻫم ﺑﺎﷲ؛ ﺧﺎﺻﺔ
 ﻫذا اﻹﻧﺳﺎن وادﻋﺎء.  اﻟﻌﺑودﯾﺔ ﺧﺎﻟﺻو ﻟﻪ ﻋﺑﺎد اﷲ ﺧﻠق وﻛل.  وﺧﺎﻟﻘﻬم ﺑرﺑﻬم ﻋﻼﻗﺗﻬم
  . ﴾ ﻣﺑﯾن ﻟﻛﻔور اﻹﻧﺳﺎن إن ﴿:  ﻓﯾﻪ ﺷﺑﻬﺔ ﻻ اﻟذي ﺑﺎﻟﻛﻔر ﯾدﻣﻐﻪ اﻻدﻋﺎء
 إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺗﻬم ﺛم إﻧﺎث اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ أن دﻋواﻫم ﺳﺧف ﻣن وﯾﺳﺧر ، وﻋرﻓﻬم ﺑﻣﻧطﻘﻬم ﯾﺣﺎﺟﻬم ﺛم
  .(٤)اﷲ
 « ©ª ¨ ¦§ ¥ ¤ £ ¢ ¡  [ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗوﻟﻪ        
 طﻠﺑﺎ ً ﻟذﻟك وﻋﺑدوﻫم اﷲ ﺑﻧﺎت اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻗﺎﻟوا ﺣﯾث أي[  ٩١: اﻟزﺧرف]Z   ® ¬
 أي ﺧﻠﻘﻬم أﺷﻬدوا: ﻛذﺑﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟﺔ ﻣﻘﯾﻣﺎ ﻟﻬم ﻣوﺑﺧﺎ ً ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل. ﺑﻌﺑﺎدﺗﻬم واﻻﻧﺗﻔﺎع ﻟﺷﻔﺎﻋﺗﻬم
 ﯾﺧﻠﻘوا ﻟم زاﻟوا ﻣﺎ وﻫم ذﻟك ﻟﻬم أﯾن وﻣن ﻻ، واﻟﺟواب ﯾﺧﻠﻘﻬم، اﷲ ﻛﺎن ﻋﻧدﻣﺎ ﺧﻠﻘﻬم أﺣﺿروا
   .( ٥)اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻪ أﺻﻠﻬم آدم وﻻ ﺑل آﺑﺎؤﻫم وﻻ ﺑﻌد
  
  
                                      
  (  ٦٥٦/ ٢)ﻣﻌﺎرج اﻟﻘﺒﻮل (  )١
ﻦ ﻋﺒﺪ وﺟﻼل اﻟﺪﯾ( ھـ٤٦٨: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺤﻠﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٨٤٦: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺠﻼﻟﯿﻦ  ٢()
 اﻷوﻟﻰ: اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ –دار اﻟﺤﺪﯾﺚ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ١١٩: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮاﻟﺴﯿﻮطﻲ 
دار اﻟﺴﻼم : ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﯾﺪ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٨٧/ ٧)ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﻐﻮي اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ (  ٣)
  ھـ٦١٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ 
  (١٨١٣/ ٥)ظﻼل اﻟﻘﺮآن  ﻓﻲ )٤(
  (٣٣٦/ ٤)أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮي  )٥(
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  [٠٤: اﻹﺳراء]  Z A @ ? >   = ;< : 9 8 7 6 5 [
 أﻓﺿﻠﻛم:  واﻟﺗﻘدﯾر.  ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﻔرع ﺗﻘدﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﯾدل ﻣﻘدر ﻋﻠﻰ ﺗﻔرﯾﻊ:  ﻗﺎل اﺑن ﻋﺎﺷور       
 ادﻋﺎء اﷲ إﻟﻰ اﻟﺑﻧﺎت ﻧﺳﺑﺔ أن ﻗﺑﻠﻪ ﻟﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻪو .  اﻟﺑﻧﺎت ﻟﻧﻔﺳﻪ وﺟﻌل اﻟﺑﻧﯾن ﻓﺄﻋطﺎﻛم اﷲ
 واﻋﺗﻠوا ، اﻷﺻﻧﺎم ﻋﺑدوا ﻛﻣﺎ اﻟﻣﻼﺋَﻛﺔ اﻟﻌرب ﻣن ﻓرﯾق ﻋﺑد إذ ، ﺑﺎﻟﺑﻧوة اﷲ إﻟﻰ ﺗﻧﺗﺳب آﻟﻬﺔ
 ﻫم اﻟذﯾن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ وﺟﻌﻠوا ﴿:  ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﻧﻬم ﺣﻛﻰ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﺑﻧﺎت اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺑﺄن ﻟﻌﺑﺎدﺗﻬم
 [ ٠٢- ٩١:  اﻟزﺧرف ] ﴾ﻋﺑدﻧﺎﻫم ﻣﺎ اﻟرﺣﻣن ﺷﺎء ﻟو ﻗﺎﻟواو ﴿:  ﻗوﻟﻪ إﻟﻰ ﴾إﻧﺎﺛﺎ اﻟرﺣﻣن ﻋﺑﺎد
 أن ﯾﺗوﻫﻣوا ﻟﺋﻼ اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻋﺑﺎدة ﺑﺎﻟﺗﺣذﯾر ﺧﺻص آﺧر إﻟﻬﺎ ً اﷲ ﻣﻊ ﯾﺟﻌﻠوا أن ﻋن ﻧﻬوا ﻓﻠﻣﺎ. 
 ﯾﻌﺑدوا ﺑﺄن ﯾرﺿﻰ اﷲ أن ﻟﯾﺗوﻫﻣوا اﷲ ﺑﻧﺎت اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻷن اﻷﺻﻧﺎم ﻛﻌﺑﺎدة ﻟﯾﺳت اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻋﺑﺎدة
  . أﺑﻧﺎءﻩ
  . ( ١) اﷲ ﺑﻧﺎت أﻧﻬم وﻫو ، ﻣﻌﺗﻘدﻫم ﻓﻲ أﺻﻠﻬﺎ ﺑﺈﺑطﺎل اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ دةﻋﺑﺎ إﺑطﺎل ﺟﺎء وﻗد
 ﻓﺈﻧﻪ ﺷﯾﺋﺎ ﻋﺑد ﻣن ﻷن اﻟﻌﺑﺎدة ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻫﻧﺎ وﻫو اﻟدﻋﺎء ﻣن وﯾدﻋون.  اﻟﻧﺎﻓﯾﺔ ﻫﻰ ﻫﻧﺎ{  ِإن}  و
  . إﻟﯾﻪ اﺣﺗﯾﺎﺟﻪ ﻋﻧد ﯾدﻋوﻩ
  . اﷲ دون ﻣن ﯾﻌﺑدوﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧوا اﻟﺗﻰ اﻷﺻﻧﺎم:  ﺑﺎِﻹﻧﺎث واﻟﻣراد
 اﷲ دون ﻣن ﯾﻧﺎدون ﻣﺎ أو ، أﺻﻧﺎﻣﺎ إﻻ اﷲ دون ﻣن ﯾﻌﺑدون ﻣﺎ ﻛﯾناﻟﻣﺷر  ﻫؤﻻء أن:  أى
  . ﺿرا وﻻ ﻧﻔﻌﺎ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﻣﻠك ﻻ أوﺛﺎﻧﺎ ً إﻻ ﺣﺎوﺋﺟﻬم ﻟﻘﺿﺎء
 ﻛﺎﻟﻼت ، اِﻹﻧﺎث ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻷﺻﻧﺎم ﻫذﻩ أﻛﺛر ﺳﻣوا اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻷن ﺑﺎِﻹﻧﺎث اﻷﺻﻧﺎم ﻋن وﻋﺑر
  . وﻣﻧﺎة واﻟﻌزى
 وﻛﺎﻧوا ﻓﻼن ﺑﻧﻰ أﻧﺛﻰ وﯾﺳﻣوﻧﻪ ﯾﻌﺑدوﻧﻪ ﺻﻧم اﻟﻌرب أﺣﯾﺎء ﻣن ﺣﻰ ﻟﻛل ﻛﺎن:  اﻟﺣﺳن ﻗﺎل
  . ﻛﺎﻟﻧﺳﺎء ﺑﺎﻟﺣﻠﻰ ﯾزﯾﻧوﻧﻪ
 اﷲ ﺑﻧﺎت:  ﻋﻧﻬﺎ وﯾﻘوﻟون اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﯾﻌﺑد ﻛﺎن ﺑﻌﺿﻬم ﻷن ، اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻫﻧﺎ ﺑﺎِﻹﻧﺎث اﻟﻣراد:  وﻗﯾل
 : ﻫﻧﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﻣراد:  وﻗﯾل ﴾ِإَﻧﺎﺛﺎ ً اﻟرﺣﻣن ِﻋَﺑﺎد ُ ُﻫم ْ اﻟذﯾن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ َوَﺟَﻌُﻠوا ْ ﴿ -  ﺗﻌﺎﻟﻰ -  ﻗﺎل. 
 ﯾﺳﺎوي آﻟﻬﺔ اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺟﻌﻠﻬم أن ﻋﻠﻣوا ذﻟك . ﯾﻌﺑدوﻧﻬﺎ ذﻟك وﻣﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﺣﯾﺎة ﻻ اﻟﺗﻰ اﻟﺟﻣﺎدات
  . (٢). آﻟﻬﺔ اﻷﺻﻧﺎم ﺟﻌﻠﻬم
                                      
  (٧٠١/ ٥١)اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ـ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ( ١)
  (٣١٣/ ٣)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻄﻨﻄﺎوي    )٢(
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  :اﺗﺧﺎذﻫم أرﺑﺎﺑًﺎ ﻣن دون اﷲ- ٢
T U V W X  Y Z    [   وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﻪ:ﻗﺎل اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ         
ـ دﻟﯾل ﻗﺎطﻊ ﻋﻠﻰ أن ﺣﻘوق اﻵﯾﺔ    ٩٢: اﻷﻧﺑﯾﺎءL [ \ ]^ _ ` a 
اﷲ اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ ﻟﻪ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﻌﺑﺎدة ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﺻرف ﺷﻲء ﻣﻧﻬﺎ ﻷﺣد وﻟو ﻣﻠﻛًﺎ ﻣﻘرﺑًﺎ، 
? @    A     B C D E   F O  :وﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ ذﻟك ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. أو ﻧﺑﯾًﺎ ﻣرﺳﻼ ً
G H I J K   L M N O P Q R   S T U   V W    X 
 ] Z d e  f g h i j Y          Z [ \ ] ^ _  ` a bc 
 .      (١) [٠٨ - ٩٧: آل ﻋﻣران
وﻻ ﯾﺄﻣرﻛم ﺑﻌﺑﺎدة : أي ﴾وَﻻ َﯾْﺄُﻣَرُﻛْم َأْن َﺗﺗﱠِﺧُذوا اْﻟَﻣﻼِﺋَﻛَﺔ َواﻟﻧﱠِﺑﯾﱢﯾَن َأْرَﺑﺎًﺑﺎ ﴿: ﺛم ﻗﺎل:ﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر
ﻻ َﯾْﻔَﻌل : أي﴾ْﻧُﺗْم ُﻣْﺳِﻠُﻣون ََأَﯾْﺄُﻣُرُﻛْم ِﺑﺎْﻟُﻛْﻔِر َﺑْﻌَد ِإْذ أ َ﴿أﺣد ﻏﯾر اﷲ، ﻻ ﻧﺑﻲ ﻣرﺳل وﻻ ﻣﻠك ُﻣَﻘرﱠب
ذﻟك؛ ﻷنﱠ ﻣن دﻋﺎ إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة ﻏﯾر اﷲ ﻓﻘد دﻋﺎ إﻟﻰ اﻟﻛﻔر، واﻷﻧﺑﯾﺎء إﻧﻣﺎ ﯾﺄﻣرون ﺑﺎﻹﯾﻣﺎن، وﻫو 
                                                                                            .( ٢)ﻋﺑﺎدة اﷲ وﺣدﻩ ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ،
ﻷن اﻟذﯾن وﺻﻔوا ﺑﻌﺑﺎدة ﻏﯾر اﷲ ﻋز وﺟل ﻣن أﻫل  ﺧص اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ واﻟﻧﺑﯾﯾن ﺑﺎﻟذﻛر ﻧﻣﺎوا ٕ
 ﻓﻠﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺧﺻﻬم ﺑﺎﻟذﻛر ، دة اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ وﻋﺑﺎدة اﻟﻣﺳﯾﺢ وﻋزﯾراﻟﻛﺗﺎب ﻟم ﯾﺣك ﻋﻧﻬم إّﻻ ﻋﺑﺎ
  .                                  (٣)
                                                                                   :اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ِﻋَﺑﺎٌد ُﻣْﻛَرُﻣون َ
1 2 3 45 67 8 9 : ; < = > ? [   ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
@ A B C D E F G H I J K L M N O P 
  Z  T U V W X  Y Z [ \ ]^ _         ` a b  Q R 
                                      
  (٧١/ ٢٢)ﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن  أ(  ١)
  (٧٦/ ٢)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ (  ٢)
   ( ٣٦٢/ ١)وﯾﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄ= ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺨﺎزن (   ٣)
  711
 
ﻧزﻟت ﻓﻲ ﺧزاﻋﺔ  ﴾ْﺑَﺣﺎَﻧﻪ َُوَﻗﺎُﻟوا اﺗﱠَﺧَذ اﻟرﱠْﺣَﻣُن َوَﻟدًا ﺳ ُ﴿: ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ    [ ٩٢ – ٦٢: اﻷﻧﺑﯾﺎء]
                                                         اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺑﻧﺎت اﷲ ، وﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺑدوﻧﻬم طﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﺗﻬم ﻟﻬم: ﺣﯾث ﻗﺎﻟوا 
: أو طواﺋف ﻣن اﻟﻧﺎس  -ﻗﺎل ﻣﻌﻣر ﻓﻲ رواﯾﺗﻪ  - ﻋن ﻗﺗﺎدة ﻗﺎل ﻗﺎﻟت اﻟﯾﻬود  (١)وروى ﻣﻌﻣر
 ﴾َﺑْل ِﻋَﺑﺎد ٌ﴿. ﺗﻧزﯾﻬﺎ ﻟﻪ ﴾ُﺳْﺑَﺣﺎَﻧﻪ ُ﴿: ﻣن اﻟﺟن ، ﻓﻘﺎل اﷲ ﻋز وﺟل ﺧﺎﺗن إﻟﻰ اﻟﺟن واﻟﻣﻼﺋﻛﺔ 
                                        . (٢)أي ﻟﯾس ﻛﻣﺎ زﻋم ﻫؤﻻء اﻟﻛﻔﺎر﴾ُﻣْﻛَرُﻣون َ﴿أي ﺑل ﻫم ﻋﺑﺎد 
وﻟًدا ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ، ﻛﻣن ﻗﺎل ذﻟك ﻣن -ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗﻘدس-ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ رًدا ﻋﻠﻰ ﻣن زﻋم أن ﻟﻪ 
اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻋﺑﺎد اﷲ : أي﴾ُﺳْﺑَﺣﺎَﻧُﻪ َﺑْل ِﻋَﺑﺎٌد ُﻣْﻛَرُﻣوَن  ﴿: ن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺑﻧﺎت اﷲ، ﻓﻘﺎلإ: اﻟﻌرب
                          . (٣)ﻣﻛرﻣون ﻋﻧدﻩ، ﻓﻲ ﻣﻧﺎزل ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺎﻣﯾﺔ، وﻫم ﻟﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟطﺎﻋﺔ ﻗوﻻ وﻓﻌﻼ 
ﺄﻣر ﺑﻌﺑﺎدﺗﻬم وﻫﻲ ﻛﻔر ﺑﺎﷲ اﻟﻌظﯾم ﺛم أﺑطل ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻋوى ﻣن زﻋم أن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺑﻧﺎت وﻛﯾف ﯾ
اﷲ وﻧزﻩ ﻧﻔﺳﻪ ﻋن ذﻟك ، وﺑﯾن أﻧﻬم ﻋﺑﺎد ﻣﻛرﻣون ﺑﻛراﻣﺗﻪ ﻟﻬم ﻋﺎﻣﻠون ﺑﺄﻣرﻩ ﻣﺷﻔﻘون ﻣن 
  ﺛم ﺧﺗم اﻟﺳﯾﺎق. ﺧﺷﯾﺗﻪ وأﻧﻬم ﻻ ﯾﻣﻠﻛون اﻟﺷﻔﺎﻋﺔ ﻷﺣد إﻻ ﻣن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﻣن أﻫل اﻟﺗوﺣﯾد 
    .   . (٤)،اﻷﻟوﻫﯾﺔ ﻣﻧﻬم وأن ﺟزاءﻩ ﺟﻬﻧم  ن ادﻋﻰﺑﺑﯾﺎن ﺟزاء ﻣ
                                      
ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ راﺷﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﻤﺮو اﻷزدي اﻟﺤﺪاﻧﻲ ﺑﺎﻟﻮﻻء، أﺑﻮ ( م ٠٧٧ -  ٣١٧= ھـ  ٣٥١ -  ٥٩)ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ راِﺷﺪ( )١
وأراد اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺑﻠﺪه ﻓﻜﺮه أھﻞ . وﺳﻜﻦ اﻟﯿﻤﻦ. وﻟﺪ واﺷﺘﮭﺮ ﻓﯿﮭﺎ. ﻣﻦ أھﻞ اﻟﺒﺼﺮة. ﻓﻘﯿﮫ، ﺣﺎﻓﻆ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ، ﻣﺘﻘﻦ، ﺛﻘﺔ: ﻋﺮوة
أول ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ﺑﺎﻟﯿﻤﻦ : وھﻮ ﻋﻨﺪ ﻣﺆرﺧﻲ رﺟﺎل اﻟﺤﺪﯾﺚ. ﻓﺰوﺟﻮه، ﻓﺄﻗﺎم. ﻗﯿﺪوه: ﻢ، ﻓﻘﺎل ﻟﮭﻢ رﺟﻞﺻﻨﻌﺎء أن ﯾﻔﺎرﻗﮭ
  (.٢٧٢/ ٧)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ 
  (١٨٢  /  ١١)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ( ٢)
  (٨٣٣/ ٥)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ (  ٣)
  (٢٤١: ص)أ ﺻﻮل اﻹﯾﻤﺎن ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ (  )٤
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  اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔﺻل
  ﻣﻌﺒﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ   
  وﻓﯿﮫ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ   
          
  .ﻋﺒﺪة اﻟﻄﺎﻏﻮت :  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول          
  
  .ﻋﺒﺪة اﻷﺣﺒﺎر واﻟﺮھﺒﺎن:  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ         
  
  .ﻋﺒﺪة اﻟﻌﺠﻞ:   اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ        
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻣﻌﺒﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ
    :ﺗﻣﻬﯾد   
اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻗد ﺟﺎء ﺑﻌﻘﯾدة اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ، إذ أﻓرد اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻌﺑودﯾﺔ، وﺑﯾﱠن أﻧﻪ اﻟﺧﺎﻟق 
واﻟﻣدﺑر ﻟﻛل أﻣر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛون ﻣن ﻣﺑﺗداﻩ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﻬﺎﻩ، وأن ﻣﻘﺎﻟﯾد اﻟﻛون ﻛﻠﻬﺎ ﺑﯾدﻩ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ، 
اﻟﺳﻣﺎء؛ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻘوم ﻋﻘﯾدة اﻟﯾﻬود وﻫذا واﺿﺢ ﻟﻛل ﻗﺎرئ ﻟﻛﺗﺎب اﷲ وﺿوح اﻟﺷﻣس ﻓﻲ ﻛﺑد 
اﻟﻣﺣرﱠﻓﺔ ﻋﻠﻰ وﺻف اﻟﺧﺎﻟق ﺑﺻﻔﺎت ﺑﺷرﯾﺔ ﻻ ﺗﻠﯾق ﺑﺟﻼﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ،
   .(١)
ﺗﻘول ﺑوﺟود إﻟﻪ ﺣق، إﻻ أن ﻣﻔﻬوم اﻹﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﻘﯾدة أﻧﻪ إﻟﻪ ﻗوﻣﻲ ﺧﺎص ﺑﺷﻌب  ﻫﻲ 
  .  إﺳراﺋﯾل ﻓﺣﺳب
ﺗﻌﺎﻟﻰ  - اﻟﻣﻧزﻟﺔ ﻣن اﷲ ﯾﻣﺎن اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻛﺎﻧت ﻋﻘﯾدة اﻟﯾﻬود ﻗﺑل أن ﯾﺣرﻓوﻫﺎ، ﻋﻘﯾدة اﻟﺗوﺣﯾد واﻹ
  .، ﻟﻛﻧﻬم ﺣرﻓوﻫﺎ وﺑدﻟوﻫﺎ واﺑﺗدﻋوا ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧزﻟﻪ اﷲ-ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  -ﻋﻠﻰ ﻣوﺳﻰ  - 
  :ﺑﺪاﯾﺔ اﻻﻧﺤﺮاف  
، وﻫو ﺣﻲ ﺑﯾن أظﻬرﻫم، - ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  - ﻓﻲ ﻋﻬد ﻣوﺳﻰ ( اﻟﯾﻬود)ﺑدأ اﻧﺣراف ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل   
 £ ¢ ¡  ~ } | { z [، ﻓﻘﺎﻟوا ﻟﻪ - ﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﺣﯾث طﻠﺑوا ﻣﻧﻪ أن ﯾرﯾﻬم اﷲ 
  [  ٥٥: اﻟﺑﻘرة]Z   ¨ § ¦ ¥    ¤
 [، أﺧذوا ﯾﺣرﻓون دﯾن اﷲ وﯾﺑدﻟون ﻓﻲ اﻟﺗوراة ﻓﻘﺎﻟوا - ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  - ﺛم ﻟﻣﺎ ﻣﺎت ﻣوﺳﻰ  - 
   . [  ٨١:اﻟﻣﺎﺋدة]Z'( & % $[،وﻗﺎﻟوا[٠٣: اﻟﺗوﺑﺔ]   Zo n m l k
ﻷﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﻪ ﻟﻌزﯾر ﺣﯾث أﺛﺑﺗت اﻟﯾﻬود { وﻗﺎﻟت اﻟﯾﻬود واﻟﻧﺻﺎرى ﻧﺣن أﺑﻧﺎء اﷲ وأﺣﺑﺎؤﻩ 
وأﺛﺑﺗت اﻟﻧﺻﺎرى ﻷﻧﻔﺳﻬﺎ { ﻋزﯾر اﺑن اﷲ } :  [    ٠٣: اﻟﺗوﺑﺔ] Z    o n m l k [ ﻗﺎﻟوا
وﻗﯾل :     [٠٣: اﻟﺗوﺑﺔ  ] Z tu s r q p [  : ﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﻪ ﻟﻠﻣﺳﯾﺢ ﺣﯾث ﻗﺎﻟوا 
اﷲ ﺑﻣﺟرد أي ﻧﺣن أﺗﺑﺎع أﺑﻧﺎء اﷲ وﻫﻛذا أﺛﺑﺗوا ﻷﻧﻔﺳﻬم أﻧﻬم أﺣﺑﺎء : ﻫو ﻋﻠﻰ ﺣذف ﻣﺿﺎف 
                                      
ة ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪھﺎ طﺮأت ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻷﻟﻮھﯿﺔ اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻛﺒﯿﺮة، ﻓﺘﺼﻮروا ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺗﺪوﯾﻨﮭﻢ ﻟﻠﺘﻮرا ()١
إن اﻟﺮب ﺣﺰن ﻷﻧﮫ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ : ﻓﯿﻘﻮﻟﻮن. ﻣﺠﺴﻤﺔ ووﺻﻔﻮه ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﻨﻘﺺ واﻟﻀﻌﻒ واﻟﻐﻔﻠﺔ واﻟﺠﮭﻞ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﯿﺐ اﻟﻨﺠﺎر : ﻟﻒاﻟﻤﺆ (١٧: ص)اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ  - اﻟﺦ اﻟﻘﻮل اﻟﻤﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﯿﺮة ﺳﯿﺪ اﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ ...اﻷرض وﺗﺄﺳﻒ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﮫ
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اﻟدﻋوى اﻟﺑﺎطﻠﺔ واﻷﻣﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎطﻠﺔ ﻓﺄﻣر اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ رﺳوﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم أن ﯾرد ﻋﻠﯾﻬم 
أي إن ﻛﻧﺗم ﻛﻣﺎ ﺗزﻋﻣون ﻓﻣﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﯾﻌذﺑﻛم ﺑﻣﺎ ﺗﻘﺗرﻓوﻧﻪ ﻣن  ﴾ﻗل ﻓﻠم ﯾﻌذﺑﻛم ﺑذﻧوﺑﻛم  ﴿: ﻓﻘﺎل 
 S R Q [: اﻟذﻧوب ﺑﺎﻟﻘﺗل واﻟﻣﺳﺦ وﺑﺎﻟﻧﺎر ﻓﻲ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗرﻓون ﺑذﻟك ﻟﻘوﻟﻛم 
  . (١) D  [D٠٨: اﻟﺑﻘرة]Z   WX V  U T
ﻓﺎﻟﯾﻬودﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟطﻘوس :" - رﺣﻣﻪ اﷲ- (٢)ﻗﺎل اﺑو اﻟﺣﺳن اﻟﻧدوي        
واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﻻ روح ﻓﯾﻬﺎ وﻻ ﺣﯾﺎة وﺗﺄﺛرت ﺑﻌﻘﺎﺋد اﻷﻣم اﻟﺗﻲ ﺟﺎورﺗﻬﺎ واﺣﺗﻛت ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﺗﺣت 
ﻟوﺛﻧﯾﺔ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ وﻗد اﻋﺗرف ﺑذﻟك ﻣؤرﺧو اﻟﯾﻬود  ﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻓﺄﺧذت ﻛﺛﯾرًا ﻣن ﻋﺎداﺗﻬﺎ وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫﺎ ا
إن ﺳﺧط اﻷﻧﺑﯾﺎء وﻏﺿﺑﻬم ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎدة اﻷوﺛﺎن ﺗدل ﻋﻠﻰ ": ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﯾﻬودﯾﺔ
أن ﻋﺑﺎدة اﻷوﺛﺎن واﻵﻟﻬﺔ، ﻛﺎﻧت ﻗد ﺗﺳرﺑت اﻟﻰ ﻧﻔوس اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن، وﻟم ﺗﺳﺗﺄﺻل ﺷﺄﻓﺗﻬﺎ اﻟﻰ 
اﻋﺗﻘدوا ﻣﻌﺗﻘدات ﺧراﻓﯾﺔ وﺷرﻛﯾﺔ، إن اﻟﺗﻠﻣود  أﯾﺎم رﺟوﻋﻬم ﻣن اﻟﺟﻼء واﻟﻧﻔﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﺑل، وﻗد
   . (٣) "أﯾﺿًﺎ ﯾﺷﻬد ﺑﺄن اﻟوﺛﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﯾﻬﺎ ﺟﺎذﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﯾﻬود
  :                  ﺗﻌرﯾف اﻟﯾﻬود ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻطﻼح   
  :اﻟﯾﻬود ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ  -أ
ِإﻟﻰ اﻟﺣق، ﻓﻬو ﻫﺎﺋٌد وﻗوٌم  َﻫَوَد أﻟﻬود اﻟﺗﱠْوَﺑُﺔ ﻫﺎَد َﯾُﻬوُد ﻫْودًا، وَﺗَﻬوﱠ د ﺗﺎَب ورﺟﻊ: "اﻟﯾﻬود ﻟﻐﺔ
ﻫﺎِﺋد وﻓﻲ اﻟﺗﻧزﯾل  ِإﻧﱢﻲ اﻣُرٌؤ ِﻣْن َﻣْدِﺣﻪ ِ: ُﻫوٌد، ِﻣْﺛُل ﺣﺎِﺋٍك وﺟوك وﺑﺎِزٍل وُﺑْزٍل، ﻗﺎل َأﻋراﺑﻲ
      [ ٦٥١: اﻷﻋراف] Z  , + * [ : اﻟﻌزﯾز
                                      
  (١٨٣/ ٣)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻘﺮآن )١(  
ﻋﻠﻲ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻲ ﺑﻦ ﻓﺨﺮ ( : م  ٩٩٩١= ھـ  ٠٢٤١ - م  ٤١٩١= ھـ  ٣٣٣١) ﻋﻠﻲ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻨﺪوي (٢)
ﻛﺎن واﻟﺪه ﻋﻼﻣﺔ اﻟﮭﻨﺪ وﻣﺆرﺧﮭﺎ ، وﻛﺎﻧﺖ واﻟﺪﺗﮫ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺪات . ﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ اﻟﺪﯾﻦ ، ﯾﻨﺘﮭﻲ ﻧﺴﺒﮫ إﻟﻰ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠ
م  ٤١٩١ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٣٣٣١ﻣﺤﺮم  ٦ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﮭﻨﺪ ﻓﻲ « راي ﺑﺮﯾﻠﻲ»ﺑﻤﺪﯾﺮﯾﺔ « ﺗﻜﯿﺔ»اﻟﻔﺎﺿﻼت   وﻟﺪ ﺑﻘﺮﯾﺔ 
ﻋﯿﻦ ﻣﺪرﺳﺎ ًﻓﻲ . م  ٩٢٩١ﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﺎم اﻟﺘﺤﻖ ﺑﺪار اﻟﻌﻠﻮم . ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ، وﺗﻌﻠﻢ اﻷردﯾﺔ واﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
م ﻓﻲ ٩٣٩١ﺑﺪأ رﺣﻼﺗﮫ اﻟﺪﻋﻮﯾﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم . م ، ودرس اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ٤٣٩١دار اﻟﻌﻠﻮم ﻧﺪوة اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﺎم 
 م٨٤٩١اﺧﺘﯿﺮ ﻋﻀﻮاً ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﺎم . م  ٣٤٩١اﻟﮭﻨﺪ، وأﺳﺲ ﻣﺮﻛﺰاً ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﺎم 
م ، واﻟﻤﺠﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ١٥٩١أﺳﺲ ﺣﺮﻛﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎم . م ١٦٩١، واﺧﺘﯿﺮ أﻣﯿﻨﺎً ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﺎم 
. م ٦٨٩١دﻋﺎ إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ راﺑﻄﺔ اﻷدب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، واﺧﺘﯿﺮ أول رﺋﯿﺲ ﻟﮭﺎ ﻋﺎم . م، ﻓﻲ ﻟﻜﻨﻮ ﺑﺎﻟﮭﻨﺪ ٩٥٩١ﻋﺎم 
اﻟﻤﺠﻠﺲ  - راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ : ﻟﺪﻋﻮﯾﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ا
وﻛﺎن  - راﺑﻄﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  - رﺋﯿﺲ ﻣﺮﻛﺰ أﻛﺴﻔﻮرد ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  - اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة 
ﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت ﻋﻀﻮا ًﻓﻲ ﻣﺠﺎﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ دﻣﺸﻖ واﻟﻘﺎھﺮة وﻋﻤﺎن ﺗﺮك اﻟﺸﯿﺦ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﺛﺮوة ﻋﻠﻤ
  ..اﻟﺪﻋﻮﯾﺔ واﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻷدﺑﯿﺔ ﻗﺎرب ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،
ﻋﻠﻲ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻲ ﺑﻦ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﺪوي : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٠٦: - ٩٥: ص)اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﻷﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻨﺪوي  )٣(
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ن اﻟﻣﻐﻔرة ﻋّداﻩ ﺑﺈﻟﻲ َﻷن ﻓﯾﻪ ﻣﻌﻧﻰ رﺟﻌﻧﺎ وﻗﯾل ﻣﻌﻧﺎﻩ ﺗﺑﻧﺎ ِإﻟﯾك ورﺟﻌﻧﺎ وَﻗُرْﺑﻧﺎ ﻣ: ﻗﺎل اﺑن ﺳﯾدﻩ 
وﻛذﻟك ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓُﺗوﺑوا ِإﻟﻰ ﺑﺎِرِﺋﻛم وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ِإن اﻟذﯾن آﻣﻧوا واﻟذﯾن ﻫﺎدوا اﻟُﻣَﺗَﻬوﱢ ُد اﻟُﻣَﺗَوﺻﱢ ُل 
ﻫﺎَد ِإذا رَﺟﻊ ﻣن ﺧﯾر ِإﻟﻰ ﺷّر َأو ﻣن ﺷّر ِإﻟﻰ ﺧﯾر وﻫﺎَد ِإذا :ِﺑَﻬوادٍة ِإﻟﯾﻪ ﻗﺎل اﺑن اَﻷﻋراﺑﻲ 
                                                                   ( ١)ﻋﻘل وَﯾُﻬوُد اﺳم ﻟﻠﻘﺑﯾﻠﺔ 
اﻟﺗﱠَﻬوﱡ ُد اﻟﺗوﺑﺔ واﻟﻌﻣل اﻟﺻﺎِﻟﺢ وﯾﻘﺎل أﯾﺿﺎ ﻫﺎَد و َﺗَﻬوﱠ َد أي ﺻﺎر َﯾُﻬوِدﯾًﺎ و : ﻗﺎل أﺑو ُﻋﺑﯾدة   
اﻟُﻬوُد ﺑوزن اﻟُﻌود اﻟَﯾُﻬود و ُﻫوٌد اﺳم ﻧﺑﻲ ﯾﻧﺻرف ﺗﻘول ﻫذﻩ ُﻫود إذا أردت ﺳورة ُﻫود ﻓﺈن 
م اﻟﺳورة ﻟم ﺗﺻرﻓﻪ وﻛذﻟك ُﻧوح وُﻧون و اﻟﺗﱠْﻬِوﯾُد اﻻﻟرﱡ وﯾد ﻣﺛل اﻟدﱠﺑﯾب واﻟﺗﱠْﻬِوﯾد ﺟﻌﻠت ُﻫودا اﺳ
                                                                                                      . (٣)،(  ٢) {ﻓَﺄﺑواﻩ ُﯾَﻬِوداﻧﻪ}:ﺗﺻﯾﯾر اﻹﻧﺳﺎن َﯾُﻬوِدﯾﺎ وﻓﻲ اﻟﺣدﯾث
وُﺳﻣﱡوا ﺑﻪ ﻷﻧﱠﻬم ﺗﺎُﺑوا ﻣن ﻋﺑﺎدة اﻟﻌﺟل. ﻓﺄﻣﱠﺎ اﻟَﯾﻬود ﻓِﻣن ﻫﺎد َﯾُﻬوُد، إذا ﺗﺎب َﻫْوَدا ً 
  . (٤)
إﻧﺎ ﺗُﺑﻧﺎ إﻟﯾك، وأﻣﺎ ﻗوﻟﻪ ﻋز  ﴾إﻧﱠﺎ ُﻫْدﻧﺎ إﻟﯾك﴿:ﻗﺎل اﻟﻣﻔﺳرون ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﻋز وﺟل: وﻗﺎل اﻟزﺟﺎج
.ﻓﻣﻌﻧﺎﻩ َدَﺧﻠوا ﻓﻲ اﻟﯾﻬودﯾﺔ ﴾وَﻋَﻠﻰ اﻟذﯾَن َﻫﺎُدوا َﺣرﱠ ْﻣﻧﺎ ﻛلﱠ ذي ُظُﻔر﴿ :وﺟل
  . (٥) 
   :اﻟﯾﻬود ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح - ب
ﻫﻲ دﯾﺎﻧﺔ اﻟﻌﺑراﻧﯾﯾن اﻟﻣﻧﺣدرﯾن ﻣن إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم واﻟﻣﻌروﻓﯾن ﺑﺎﻷﺳﺑﺎط ﻣن ﺑﻧﻲ : اﻟﯾﻬودﯾﺔ
                          . (٦)راة  ﻟﯾﻛون ﻟﻬم ﻧﺑﯾ ﺎإﺳراﺋﯾل اﻟذي أرﺳل اﷲ إﻟﯾﻬم ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣؤﯾدًا ﺑﺎﻟﺗو 
وﻫﻲ دﯾﺎﻧﺔ ﺳﻣﺎوﯾﺔ ﻛﺳﺎﺋر اﻟدﯾﺎﻧﺎت ﺗﺄﻣر ﺑﺎﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺣدﻩ ﻻﺷرﯾك ﻟﻪ وٕاﺣﺳﺎن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﻓﻛﺎﻧت ﻧﺑوة ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺗﻌﻠﯾم ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل وﺗﺣرﯾرﻫم ﻣن اﻟﻌﺑودﯾﺔ ﻟﻠﻔراﻋﻧﺔ ، ﻣﻊ اﻟﻧﺎس 
 .ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﯾﻬود وﻏﯾرﻫم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﻌﺑﺎدات واﻷﺧﻼقدﯾﺎﻧﺔ طﺎﺋﻔﺔ ﺗدﻋو  وﻫﻲ اﻟﯾوم، 
             
                                      
  (٩٣٤/ ٣) ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ( ١) 
ﺑﺎب ﻣﻌﻨﻰ "ﺑَﺎُب إَِذا أَْﺳﻠََﻢ اﻟﺼﱠ ﺒِﻲﱡ ﻓََﻤﺎَت، ھَْﻞ ﯾَُﺼﻠﱠﻰ َﻋﻠَْﯿِﮫ و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ (  ٨٥٣١ﺑﺮﻗﻢ ،٤٩/ ٢)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري (  )٢
ة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻛﺎن وھﻮ ﺑﺘﻤﺎﻣﮫ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ أﺑﻲ ھﺮﯾﺮ(  ٨٥٦٢ﺑﺮﻗﻢ .٧٤٠٢/ ٤")ﻛﻞ ﻣﻮﻟﻮد ﯾﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻄﺮة 
ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻟﻮد إﻻ ﯾﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻄﺮة ﻓﺄﺑﻮاه ﯾﮭﻮداﻧﮫ أو ﯾﻨﺼﺮاﻧﮫ أو ﯾﻤﺠﺴﺎﻧﮫ ﻛﻤﺎ ) ﯾﺤﺪث ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ و ﺳﻠﻢ 
  (ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺒﮭﯿﻤﺔ ﺑﮭﯿﻤﺔ ﺟﻤﻌﺎء ھﻞ ﺗﺤﺴﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻋﺎء 
  (٥٠٧: ص)ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح ( ٣) 
  (٨١/ ٦)ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﻻﺑﻦ ﻓﺎرس    )٤( 
: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٠٧٣: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻷزھﺮي اﻟﮭﺮوي، أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٦٠٢/ ٦)ﺬﯾﺐ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﮭ  )٥(
  م١٠٠٢اﻷوﻟﻰ، : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ : ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮض ﻣﺮﻋﺐ اﻟﻨﺎﺷﺮ
ﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻨﺪوة اﻟ: اﻟﻤﺆﻟﻒ (٥٩٤/ ١)اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﯿﺴﺮة ﻓﻲ اﻷدﯾﺎن واﻟﻤﺬاھﺐ واﻷﺣﺰاب اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة   )٦(
دار اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ : ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد اﻟﺠﮭﻨﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ. د: اﻹﺳﻼﻣﻲ إﺷﺮاف وﺗﺨﻄﯿﻂ وﻣﺮاﺟﻌﺔ
  ھـ ٠٢٤١اﻟﺮاﺑﻌﺔ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ
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  اﻷول اﻟﻣﺑﺣث
  ﻋﺑدة اﻟطﺎﻏوت
  : و اﻻﺻطﻼحاﻟطﺎﻏوت ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌرﯾف 
  :ﻋﻠﻰ ﻋدة أﻗوال اْﺧُﺗِﻠَف ﻓﻲ َﺗْﻔﺳﯾِرﻩ : اﻟطﺎﻏوت ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ -أ
   ".طﺎُﻏوٌت !َرْأٍس ﻓﻲ اﻟﺿﱠﻼِل ُﻫَو ﻣﺎ ُﻋِﺑَد ﻣْن ُدوِن اِﷲ َﻋزﱠ وَﺟلﱠ ، وُﻛلﱡ ": ﻓﻘﯾَل  
     ".اﻟَﻛَﻬَﻧﺔ ُ": وﻗﯾَل   "اﻟﺷﱠْﯾَطﺎن ُ": وﻗﯾَل - "اﻷْﺻﻧﺎم ُ": وﻗﯾَل  
وُﯾَراُد ﺑِﻪ اﻟّﺳﺎِﺣُر واﻟﻣﺎرُد ﻣَن اﻟﺟنﱢ : َﻣَرَدُة أْﻫِل اﻟِﻛَﺗﺎِب ، ﻛذا ﻓﻲ اﻟﻠﱢﺳﺎِن ، وزاَد اﻟّراِﻏُب : وﻗﯾَل  
   . (١)، واﻟّﺻﺎِرُف ﻋْن َطِرﯾِق اﻟَﺧْﯾر ِ
 0 /   [اﻟطﺎﻏوُت اﻟﺷﯾطﺎن واﻟﻛﺎِﻫُن وﻛلﱡ رْأٍس ﻓﻲ اﻟﺿﱠﻼل ﻗد ﯾﻛون واﺣدًا ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  [   ٠٦: اﻟﻧﺳﺎء]  Z     7 6 5 4   3 2 1
  ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟذﯾن ﻛَﻔروا َأْو ِﻟﯾﺎؤﻫم اﻟطﺎﻏوُت ُﯾْﺧِرُﺟوﻧﻬم َﻓَﺟَﻣﻊ و  
ﻫو ﻣﺛل اﻟُﻔْﻠِك ُﯾَذﻛﱠُر وﯾؤﻧﱠث ﻗﺎل اﻟطﺎﻏوُت واﺣٌد وِﺟﻣﺎٌع وﻗﺎل اﺑن اﻟﺳﻛﯾت :" (٢)وﻗﺎل اﻟﻛﺳﺎﺋﻲ
  "ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟذﯾن اْﺟﺗََﻧُﺑوا اﻟطﺎﻏوَت َأن َﯾْﻌُﺑدوﻫﺎ
  "  اﻟطﺎﻏوُت ﯾﻛوُن ﻟَﻸْﺻﻧﺎِم واﻟطﺎﻏوُت ﯾﻛون ﻣن اﻟِﺟنﱢ واِﻹﻧس:" وﻗﺎل اَﻷﺧﻔش
اﻟطﺎﻏوُت ﻛﻌُب اﺑُن اَﻷْﺷرِف واﻟِﺟْﺑُت ُﺣَﯾﻲﱡ ﺑن َأْﺧَطَب وﺟﻣُﻊ اﻟطﺎﻏوِت :" وﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس
َطواِﻏﯾُت وﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﻻ َﺗْﺣِﻠُﻔوا ﺑﺂﺑﺎﺋُﻛْم وﻻ ﺑﺎﻟطﱠواِﻏﻲ وﻓﻲ اﻵﺧر وﻻ ﺑﺎﻟطﱠواِﻏﯾِت ﻓﺎﻟطﱠَواِﻏﻲ 
ﺟﻣﻊ طﺎﻏَﯾٍﺔ وﻫﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا َﯾْﻌُﺑدوﻧﻪ ﻣن اَﻷْﺻﻧﺎِم وَﻏْﯾِرﻫﺎ وﻣﻧﻪ ﻫذﻩ َطﺎِﻏَﯾُﺔ َدْوٍس وَﺧْﺛَﻌَم َأي 
  َﺻَﻧُﻣﻬم وَﻣْﻌﺑوُدﻫم 
                                      
  (.٠٤٥/ ٢٢)ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس   ()١
وإﻣﺎم اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻓﺮﯾﺪ  ھـ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺠﺔ، ﺷﯿﺦ ﻗﺮاء اﻟﻜﻮﻓﺔ، ٩٨١ت « ﻋﻠّﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﺰة اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ّ  (٢)
ھﻮ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮﻟﻰ ﺑﻨﻲ أﺳﺪ، وﻛﺎن ﻣﻦ أوﻻد اﻟﻔﺮس ﻣﻦ ﺳﻮاد اﻟﻌﺮاق، . ﻋﺼﺮه ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب، وأﻋﻠﻢ أﻗﺮاﻧﮫ ﺑﺎﻟﻐﺮﯾﺐ
ھـ ﺿﻤﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ  ٨٤٧ت « اﻟﺬھﺒﻲ»ذﻛﺮه . «ﺣﻤﺰة»إﻟﯿﮫ اﻧﺘﮭﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﺷﯿﺨﮫ 
ﻛﺎن اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ إﻣﺎم : «اﺑﻦ اﻟﺠﺰري»ﻗﺎل . ھـ ﺿﻤﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺮآن ٣٣٨ت « اﺑﻦ اﻟﺠﺰري»ﺎء اﻟﻘﺮاءات ﻛﻤﺎ ذﻛﺮه ﻋﻠﻤ
ﻣﺎ رأﯾﺖ ﺑﻌﯿﻨﻲ ھﺎﺗﯿﻦ أﺻﺪق ﻟﮭﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ، : «اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ»وﻗﺎل . اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ زﻣﺎﻧﮫ، وأﻋﻠﻤﮭﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮاءات اھـ
ﻣﺤﻤﺪ : ﻟﻤﺆﻟﻒا (٢٤٤/ ١)ﺔ ﻣﻌﺠﻢ ﺣﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮﯾﻦ وﻣﺎﺋ« اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ»وﻟﺪ : «اﻟﺬھﺒﻲ»وﻗﺎل 
 .م ٢٩٩١ - ھـ  ٢١٤١اﻷوﻟﻰ، : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار اﻟﺠﯿﻞ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٢٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﯿﺴﻦ 
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اِﻏﻲ ﻣن َطَﻐﻰ ﻓﻲ اﻟُﻛﻔِر وﺟﺎَوَز اﻟَﺣدﱠ وﻫم ُﻋَظﻣﺎؤﻫم وُﻛَﺑراؤﻫم ﻗﺎل وﯾﺟوز َأن ﯾﻛون َأراد ﺑﺎﻟطﱠو 
ﻗﺎل وَأﻣﺎ اﻟطﱠواِﻏﯾُت ﻓﺟﻣﻊ طﺎﻏوت وﻫو اﻟﺷﯾطﺎُن َأو ﻣﺎ ُﯾَزّﯾن ﻟﻬم َأن َﯾْﻌُﺑدوا ﻣن اَﻷْﺻﻧﺎِم وﯾﻘﺎل 
                                                                                                                                                   . (١)ﻟﻠﺻﱠ َﻧم طﺎﻏوت
ﻛّل ﻣﺎﯾﻐطﻲ اﻹﻧﺳﺎن ، وﻫو ﻓﺎﻋول ﻣن اﻟطﻐﯾﺎن زﯾدت اﻟﺗﺎء : اﻟطﺎﻏوت : وﻗﺎل أﻫل اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ 
 . ﺣﺎﻧوت وﺗﺎﺑوت: ﻓﯾﻪ ﺑدًﻻ ﻣن ﻻم اﻟﻔﻌل ، ﻛﻘوﻟﻪ 
 [ ٣٥: ﯾوﺳف]  Z   ) ( ' &     [ طﺎﻏوت ﻛّل اﻣرئ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﯾﺎﻧﻪ ﻗوﻟﻪ:وﻗﺎل أﻫل اﻹﺷﺎرة
  . (٢)
  :اﻟطﺎﻏوت ﻓﻲ اﻹﺻطﻼح –ب 
اﻟطﺎﻏوت ﻛل ﻣﺎ ﺗﺟﺎوز ﺑﻪ اﻟﻌﺑد ﺣدﻩ ﻣن ﻣﻌﺑود :"  - رﺣﻣﻪ اﷲ-ﯾﻘول اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑن اﻟﻘﯾم      
أو ﻣﺗﺑوع أو ﻣطﺎع ، ﻓطﺎﻏوت ﻛل ﻗوم ﻣن ﯾﺗﺣﺎﻛﻣون إﻟﯾﻪ ﻏﯾر اﷲ ورﺳوﻟﻪ ، أو ﯾﻌﺑدوﻧﻪ ﻣن 
ر ﺑﺻﯾرة ﻣن اﷲ ، أو ﯾطﯾﻌوﻧﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﻠﻣون أﻧﻪ طﺎﻋﺔ ﷲ دون اﷲ ، أو ﯾﺗﺑﻌوﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﯾ
  .(٣)"
   :ﻣﻌﻧﻰ وﻋﺑد  طﺎﻏوت 
وﺟﻌل ﻣﻧﻬم ﻣن ﻋﺑد اﻟطﺎﻏوت وﻫو اﻟﺷﯾطﺎن، و ذﻟك ﺑطﺎﻋﺗﻪ : أي "َوَﻋَﺑَد اﻟطﱠﺎُﻏوت َ"        
ﻧًﺎ واﻻﻧﻘﯾﺎد ﻟﻣﺎ ﯾﺟﻠﺑﻪ ﻋﻠﯾﻪ وﯾزﯾﻧﻪ ﻟﻪ ﻣن اﻟﺷر واﻟﻔﺳﺎد، إﻧﻪ أﻧﺗم ﯾﺎ ﻣﻌﺷر ﯾﻬود، إﻧﻛم ﻟﺷر ﻣﻛﺎ
   . (٤).ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ وأﺿل ﺳﺑﯾًﻼ اﻟﯾوم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﯾﺎة اﻟدﻧﯾﺎ
اﻟطﻐﯾﺎن اﻟﻣﺎدي أو ﻫو ﻛل رأس ﻓﻲ اﻟﺿﻼل؛ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت، وﺗﻠك : واﻟﻣراد ﺑﺎﻟطﺎﻏوت 
     . (٥)اﻟﺳﻣﺎت؛ ﺳﺎﻗﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺻﻔًﺎ ﻟﻠﯾﻬود 
ﻟﻔﺗﺔ ذات  ﻓﺄﻣﺎ ﻗﺿﯾﺔ ﻋﺑﺎدﺗﻬم ﻟﻠطﺎﻏوت ﻓﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺑﯾﺎن ﻫﻧﺎ ﻷﻧﻬﺎ:" ﻗﺎل ﺳﯾد ﻗطب       
دﻻﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻫذﻩ اﻟﺳورة إن اﻟطﺎﻏوت ﻫو ﻛل ﺳﻠطﺎن ﻻ ﯾﺳﺗﻣد ﻣن ﺳﻠطﺎن اﷲ وﻛل 
                                      
  (.٧/ ٥١)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب    )١(
  (.٦٣٢/ ٢)اﻟﻜﺸﻒ واﻟﺒﯿﺎن ﻋﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن = ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺜﻌﻠﺒﻲ    )٢(
  ( . ٠٤/ ١)ﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ إﻋﻼم اﻟ  ( )٣
 ( . ٧٤٦/ ١)أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ (  ٤) 
    (.٨٣١/ ١)أوﺿﺢ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ  )٥( 
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ﺣﻛم ﻻ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺷرﯾﻌﺔ اﷲ وﻛل ﻋدوان ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺣق واﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎن اﷲ وأﻟوﻫﯾﺗﻪ 
اﻟطﺎﻏوت ﻟﻔظﺎ وﻣﻌﻧﻰ وأﻫل اﻟﻛﺗﺎب  وﺣﺎﻛﻣﯾﺗﻪ ﻫو أﺷﻧﻊ اﻟﻌدوان وأﺷدﻩ طﻐﯾﺎﻧﺎ وأدﺧﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ
؛ وﻟﻛن اﺗﺑﻌوا ﺷرﻋﻬم وﺗرﻛوا ﺷرﯾﻌﺔ اﷲ ﻓﺳﻣﺎﻫم اﷲ ﻋﺑﺎدا ﻟﻬم ؛ ﻟم ﯾﻌﺑدوا اﻷﺣﺑﺎر واﻟرﻫﺑﺎن 
وﺳﻣﺎﻫم ﻣﺷرﻛﯾن وﻫذﻩ اﻟﻠﻔﺗﺔ ﻫﻧﺎ ﻣﻠﺣوظ ﻓﯾﻬﺎ ذﻟك اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻗﯾق ﻓﻬم ﻋﺑدوا اﻟطﺎﻏوت أي 
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟطﺎﻏﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟﺎوزة ﻟﺣﻘﻬﺎ وﻫم ﻟم ﯾﻌﺑدوﻫﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﺟود ﻟﻬﺎ واﻟرﻛوع وﻟﻛﻧﻬم ﻋﺑدوﻫﺎ 
  . (١) "ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺗﺑﺎع واﻟطﺎﻋﺔ وﻫﻲ ﻋﺑﺎدة ﺗﺧرج ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﻋﺑﺎدة اﷲ وﻣن دﯾن اﷲﺑ
. واﻟﻌﺑﺎدة إﻧﻣﺎ ﻫﻲ طﺎﻋﺔ اﻟﻌﺑد ﻟﻠﻣﻌﺑود ﻓﯾﻣﺎ أﻣر ﺑﻪ وﻓﯾﻣﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻧﻪ  :"ﻗﺎل اﻟﺷﻌراوي       
وﯾﻛون ﻣﺻﯾرﻫم ﻫو ﻗوﻟﻪ . واﻟطواﻏﯾت ﻫم اﻟذﯾن ﯾزﯾﻧون ﻟﻬم اﻟﺷر واﻟﻧﻔﺎق وأﻛل اﻟﺳﺣت واﻹﺛم 
وﻫذا ﻫو اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾﺷون ﻓﯾﻪ وﻫو  ﴾أوﻟﺋك َﺷرﱞ ﻣﱠَﻛﺎﻧًﺎ َوَأَﺿلﱡ َﻋن َﺳَوآِء اﻟﺳﺑﯾل ﴿: اﻟﺣق 
  .(٢)"ﺷر ﻛﻠﻪ ، وﻫم ﻻ ﯾﻔﻛرون ﻓﻲ اﻟﺳﯾر ﻓﻲ اﻟطرﯾق اﻟﺳﻠﯾم 
    :ِإَﻟﻰ اﻟطﱠﺎُﻏوت ِ اﻟﺗﺣﺎﻛم
  3  2 1 0 / . - , +       * ) ( ' & % $ # " ! [
  [   ٠٦: اﻟﻧﺳﺎء]  Z    > = < ; : 9 8 7 6 5 4
ﻫذا إﻧﻛﺎر ﻣن اﷲ، ﻋز وﺟل، ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾدﻋﻲ اﻹﯾﻣﺎن ﺑﻣﺎ أﻧزل اﷲ ﻋﻠﻰ رﺳوﻟﻪ وﻋﻠﻰ اﻷﻧﺑﯾﺎء  
اﻷﻗدﻣﯾن، وﻫو ﻣﻊ ذﻟك ﯾرﯾد اﻟﺗﺣﺎﻛم ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺧﺻوﻣﺎت إﻟﻰ ﻏﯾر ﻛﺗﺎب اﷲ وﺳﻧﺔ رﺳوﻟﻪ، 
أﻧﻬﺎ ﻓﻲ رﺟل ﻣن اﻷﻧﺻﺎر ورﺟل ﻣن اﻟﯾﻬود ﺗﺧﺎﺻﻣﺎ، : ﻛﻣﺎ ذﻛر ﻓﻲ ﺳﺑب ﻧزول ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ
: وﻗﯾل. ﺑﯾﻧﻲ وﺑﯾﻧك ﻛﻌب ﺑن اﻷﺷرف: وذاك ﯾﻘول. ﺑﯾﻧﻲ وﺑﯾﻧك ﻣﺣﻣد: اﻟﯾﻬودي ﯾﻘول ﻓﺟﻌل
وﻗﯾل . اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن، ﻣﻣن أظﻬروا اﻹﺳﻼم، أرادوا أن ﯾﺗﺣﺎﻛﻣوا إﻟﻰ ﺣﻛﺎم اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن 
ﻏﯾر ذﻟك، واﻵﯾﺔ أﻋم ﻣن ذﻟك ﻛﻠﻪ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ذاﻣﺔ ﻟﻣن ﻋدل ﻋن اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ، وﺗﺣﺎﻛﻣوا إﻟﻰ ﻣﺎ 
ُﯾِرﯾُدوَن َأْن َﯾَﺗَﺣﺎَﻛُﻣوا ِإَﻟﻰ  ﴿: اﻟﺑﺎطل، وﻫو اﻟﻣراد ﺑﺎﻟطﺎﻏوت ﻫﺎﻫﻧﺎ؛ وﻟﻬذا ﻗﺎلﺳواﻫﻣﺎ ﻣن 
    . (٣)﴾اﻟطﱠﺎُﻏوت ِ
                                      
 (.  ٧٢٩- ٦٢٩/ ٢)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن   (١)
  (٥٥٢٣/ ٦)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺸﻌﺮاوي )٢(  
  (٦٤٣/ ٢)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ )٣(  
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اﻟظﺎﻫر أن اﻟطﺎﻏوت ﻫو ﻛل طﻐﯾﺎن ﯾطﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس أو اﻟﻌﻘل أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻓﯾﺗﺳﻠط ﻋﻠﯾﻪ،   
ﻰ اﻟﺑﺎطل وﯾﻣﻧﻌﻬم ﻣن اﺗﺑﺎع اﻟﺣق ﻣن زﻋﻣﺎء ﯾﻘودوﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺿﻼل، أو ﻣﻠوك ﯾﺳوﻗوﻧﻬﺎ إﻟ
ﺳوﻗﺎ؛ وﻟﻌل أظﻬر ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟطﺎﻏوت أن ﯾﻔﺳر ﺑﺎﻟﻣﻠوك اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﯾن واﻟﻛﺑراء اﻟﻣﺗﺟﺑرﯾن اﻟذﯾن 
    .( ١).ﯾﻔﺗﻧون اﻟﻧﺎس ﻋن دﯾن اﻟﺣق، وﯾﻛرﻫوﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻧﺎق اﻟﺑﺎطل
ﺛم . اﻹﯾﻣﺎن . . ﯾزﻋﻣون . . ﻗوم . . أﻟم ﺗر إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻌﺟب اﻟﻌﺎﺟب :"ﻗﺎل ﺳﯾد ﻗطب       
ﺛم .  ﴾ﯾزﻋﻣون أﻧﻬم آﻣﻧوا ﺑﻣﺎ أﻧزل إﻟﯾك وﻣﺎ أﻧزل ﻣن ﻗﺑﻠك  ﴿ﻗوم ! آن؟ﯾﻬدﻣون ﻫذا اﻟزﻋم ﻓﻲ 
ﻻ ﯾﺗﺣﺎﻛﻣون إﻟﻰ ﻣﺎ أﻧزل إﻟﯾك وﻣﺎ أﻧزل ﻣن ﻗﺑﻠك؟ إﻧﻣﺎ ﯾرﯾدون أن ﯾﺗﺣﺎﻛﻣوا إﻟﻰ ﺷﻲء آﺧر ، 
اﻟذي ﻻ . . اﻟطﺎﻏوت . . ﯾرﯾدون أن ﯾﺗﺣﺎﻛﻣوا إﻟﻰ . . وٕاﻟﻰ ﻣﻧﻬﺞ آﺧر ، وٕاﻟﻰ ﺣﻛم آﺧر 
وﻻ ﺿﺎﺑط ﻟﻪ وﻻ ﻣﯾزان ، ﻣﻣﺎ أﻧزل إﻟﯾك وﻣﺎ أﻧزل . أﻧزل ﻣن ﻗﺑﻠك ﯾﺳﺗﻣد ﻣﻣﺎ أﻧزل إﻟﯾك وﻣﺎ 
. طﺎﻏوت ﺑﺎدﻋﺎﺋﻪ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣن ﺧواص اﻷﻟوﻫﯾﺔ . . طﺎﻏوت . . وﻣن ﺛم ﻓﻬو . . ﻣن ﻗﺑﻠك 
إﻧﻣﺎ . . وﻫم ﻻ ﯾﻔﻌﻠون ﻫذا ﻋن ﺟﻬل ، وﻻ ! وطﺎﻏوت ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﯾﻘف ﻋﻧد ﻣﯾزان ﻣﺿﺑوط أﯾﺿﺎ ً
    .(٢)ﻫم ﯾﻌﻠﻣون ﯾﻘﯾﻧًﺎ 
  . ٣() [ ١٥: اﻟﻧﺳﺎء] Z  Ï Ð Ñ   [  :"ﯾلاﻟﻘول ﻓﻲ ﺗﺄو 
: ، أن ﯾﻘﺎل"ﯾؤﻣﻧون ﺑﺎﻟﺟﺑت واﻟطﺎﻏوت:"واﻟﺻواب ﻣن اﻟﻘول ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل: ﻗﺎل أﺑو ﺟﻌﻔر       
 .ﯾﺻدﱢﻗون ﺑﻣﻌﺑوَدﯾن ﻣن دون اﷲ، ﯾﻌﺑدوﻧﻬﻣﺎ ﻣن دون اﷲ، وﯾﺗﺧذوﻧﻬﻣﺎ إﻟﻬﯾن
، أو طﺎﻋﺔ، أو ﺧﺿوع اﺳﻣﺎن ﻟﻛل ﻣﻌظﱠم ﺑﻌﺑﺎدٍة ﻣن دون اﷲ": اﻟطﺎﻏوت"و" اﻟﺟﺑت"وذﻟك أن
وٕاذ ﻛﺎن ذﻟك ﻛذﻟك، وﻛﺎﻧت . ﻟﻪ، ﻛﺎﺋًﻧﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك اﻟﻣﻌظﱠم، ﻣن ﺣﺟر أو إﻧﺳﺎن أو ﺷﯾطﺎن
ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ُﺟﺑوﺗًﺎ = اﻷﺻﻧﺎم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﺗﻌﺑدﻫﺎ، ﻛﺎﻧت ﻣﻌظﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة ﻣن دون اﷲ 
اﻟﺳﺎﺣر  وﻛذﻟك اﻟﺷﯾﺎطﯾن اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﻛﻔﺎر ﺗطﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺻﯾﺔ اﷲ، وﻛذﻟك. وطواﻏﯾت
وﻛذﻟك ﺣﯾﻲ ﺑن أﺧطب وﻛﻌب . واﻟﻛﺎﻫن اﻟﻠذان ﻛﺎن ﻣﻘﺑوﻻ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﻻ ﻓﻲ أﻫل اﻟﺷرك ﺑﺎﷲ
                                      
  (٦٤٩/ ٢)زھﺮة اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ    )١(
  (  ٤٩٦/ ٢)ﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ظﻼل ا   )٢(
اﻟﺸﯿﻄﺎن، وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و أﺑﻮ ": اﻟﻄﺎﻏﻮت"اﻟﺴﺤﺮ، و": اﻟﺠﺒﺖ: "ﻗﺎل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ  )٣(
  .  اﻟﺸﯿﻄﺎن: اﻟﺠﺒﺖ: وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻋﻜﺮﻣﺔ و أﺑﻲ ﻣﺎﻟﻚ . اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ و ﻣﺠﺎھﺪ و اﻟﺤﺴﻦ وﻏﯿﺮھﻢ
: ﺣﯿﻲ ﺑﻦ أﺧﻄﺐ ، وﻋﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ : اﻟﺠﺒﺖ: ﺎم، وﻋﻨﮫاﻷﺻﻨ: اﻟﺠﺒﺖ: اﻟﺸﺮك، وﻋﻨﮫ":   اﻟﺠﺒﺖ: "وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أﯾﻀﺎً 
  ﻛﻌﺐ ﺑﻦ اﻷﺷﺮف ، : اﻟﺠﺒﺖ: اﻟﻜﺎھﻦ، وﻋﻦ ﻣﺠﺎھﺪ : اﻟﺠﺒﺖ
 - ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﻢ واﻟﻜﺎھﻦ واﻟﺴﺎﺣﺮ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ": اﻟﺠﺒﺖ: "ﻗﺎل اﻟﺠﻮھﺮي 
    (.٨/ ٩٦)ﻟﻠﻐﻨﯿﻤﺎن 
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ﺑن اﻷﺷرف، ﻷﻧﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻣطﺎﻋﯾن ﻓﻲ أﻫل ﻣّﻠﺗﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﯾﻬود ﻓﻲ ﻣﻌﺻﯾﺔ اﷲ واﻟﻛﻔر ﺑﻪ 
    . (١)وﺑرﺳوﻟﻪ، ﻓﻛﺎﻧﺎ ﺟﺑﺗﯾن وطﺎﻏوﺗﯾن
  :اﻟﻔرق ﺑﯾن  اﻟﺟﺑت واﻟطﺎﻏوت
اﻟﺟﺑت، : وﻗﯾل.ﻫﻣﺎ ﺻﻧﻣﺎن ﻛﺎﻧﺎ ﻟﻘرﯾش: واﻟطﺎﻏوت ﻗﯾل اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺟﺑت       
اﻟﺟﺑت، : وﻗﯾل.اﻷﺻﻧﺎم اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﻛﻠﻣون ﺑﺎﻟﻛذب ﻋﻧﻬﺎ ﺔواﻟطﺎﻏوت، ﺗراﺟﻣ.اﻷﺻﻧﺎم
ﻫﻣﺎ ﻛل ﻣﺎ ﻋﺑد : وﻗﯾل.أوﻟﯾﺎؤﻩ: إﺑﻠﯾس، واﻟطﺎﻏوت : اﻟﺟﺑت: وﻗﯾل.اﻟﻛﺎﻫن: اﻟﺳﺎﺣر، واﻟطﺎﻏوت
  . (٢)ﻰ ﻟﺷﻣوﻟﻪ ﻛل ﻣﺎ ذﻛروﻫو اﻷوﻟ.ﻣن دون اﷲ ﻣن ﺣﺟر أو ﺻورة أو ﺷﯾطﺎن
  :اﻟﻛﻔر ﺑﺎﻟطﺎﻏوت
   Z Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ çè é ê ë   [ 
  [٦٥٢: اﻟﺑﻘرة]
  .(٣) "وﯾدﺧل ﻓﻲ اﻟﻛﻔر ﺑﺎﻟطﺎﻏوت ﺑﻐﺿﻪ وﻛراﻫﺗﻪ وﻋدم اﻟرﺿﻰ ﺑﻌﺑﺎدﺗﻪ ﺑوﺟﻪ ﻣن اﻟوﺟوﻩ       
ﺳوى اﷲ  وطرﯾﻘﺔ اﻟﻘرآن ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذا أن ﯾﻘرن اﻟﻧﻔﻲ ﺑﺎﻹﺛﺑﺎت ﻓﯾﻧﻔﻲ ﻋﺑﺎدة ﻣﺎ:"ﻗﺎل اﺑن اﻟﻘﯾم 
وﺛﺑت ﻋﺑﺎدﺗﻪ وﻫذا ﻫو ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗوﺣﯾد واﻟﻧﻔﻲ اﻟﻣﺣض ﻟﯾس ﺑﺗوﺣﯾد وﻛذﻟك اﻹﺛﺑﺎت ﺑدون اﻟﻧﻔﻲ 
  . (٤)ﻓﻼ ﯾﻛون اﻟﺗوﺣﯾد إﻻ ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ﻟﻠﻧﻔﻲ واﻹﺛﺑﺎت وﻫذا ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ اﻧﺗﻬﻰ
 واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﻌﻧﯾﻪ ﻣن رﻓض اﻟدﺧول ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻛﻠﯾف ، وﺧﻠﻊ رﺑﻘﺔ اﻟﻌﺑودﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ      
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄﻣور اﻟدوﻟﺔ وﺳﺎﺋر أﻣور اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ، وﺗﻌﺑﯾد أﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﻸﻫواء اﻟﻣﺟردة ، وﻋﻘد اﻟوﻻء 
  .(٥) واﻟﺑراء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻻ ﺷك أﻧﻬﺎ ﻣن أظﻬر أﻧواع اﻟطواﻏﯾت اﻟﺗﻲ أﻣرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻛﻔر ﺑﻬﺎ واﺟﺗﻧﺎﺑﻬﺎ
اﻟﺣﻼل  واﻹﻧﺳﺎن ﻣﺗﻰ ﺣﻠل اﻟﺣرام اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﯾﻪ أو ﺣرم ": ﯾﻘول ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ     
      .(٦)"اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﯾﻪ أو ﺑدل اﻟﺷرع اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎن ﻛﺎﻓرًا ﻣرﺗدًا ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻔﻘﻬﺎء
                                      
  (٥٦٤/ ٨)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي   )١(
 (.  ٧٠١: ص)ﻢ اﻟﻔﺮوق اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮي اﻧﻈﺮ ﻣﻌﺠ  (٢)
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٤٣- ٣٣: ص)ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬى ھﻮ ﺣﻖ ﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﯿﺪ (  ٣)
  اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯿﺮوت، دﻣﺸﻖ: زھﯿﺮ اﻟﺸﺎوﯾﺶ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٣٣٢١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب 
 .م٢٠٠٢/ھـ٣٢٤١وﻟﻰ، اﻷ: اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ  - ھﺸﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﻄﺎ : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ أﯾﻮب اﻟﺰرﻋﻲ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺗﺤﻘﯿﻖ : اﻟﻤﺆﻟﻒ : ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ(  )٤
 - ھـ  ٦١٤١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،  - ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ - ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻧﺰار ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎز : أﺷﺮف أﺣﻤﺪ اﻟﺞ   اﻟﻨﺎﺷﺮ  - اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﻌﺪوي 
 .م ٦٩٩١
  (١٧٤/ ٥١) ٩٢- ١د ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺮ(  )٥
  ( .  ٧٦٢/٣: ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ   ()٦
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ﻛل ﻣن ﯾﺻﻧﻊ ﻟﻪ ﻓﻛرة ﻓﻲ رأﺳﻪ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻐﯾر اﷲ ﺟل وﻋﻼ إﻧﻣﺎ ﻫو :"  ﻗﺎل ﺳﯾد ﻗطب     
ﯾطﻐﻰ ﺑﻔﻛرﺗﻪ أو ﯾطﻐﻰ ﺑﺻﻧﻣﻪ ووﺛﻧﻪ، أو ﯾطﻐﻰ ﺑﻣﻌﺑودﻩ اﻟﺟدﯾد ﻷن ﻛل ﻏﯾر اﷲ ﻣﻌﺑود ﷲ، 
ﻩ وﺗﺗرك ﻋﺑﺎدة اﷲ ﻓﻘد رﻓﻌت ﻫذا اﻟﻣﻌﺑود ﻣن ﻣﻘﺎم اﻟﻌﺑودﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎم اﻷﻟوﻫﯾﺔ ﻓﻬذا ﻓﺈن ﺗﻌﺑد
أن ﻧﻛﻔر ﺑﺎﻟطﺎﻏوت وأن ﻧﻌﺑد اﷲ ﺟل ، وﻫذا طﺎﻏوت واﻹﯾﻣﺎن اﻟﻛﺎﻣل ﻫو طﻐﯾﺎن وﺗﺟﺎوز ﻟﻠﺣد
  . (١)وﻋﻼ
  :ﺗﻌدد اﻟطواﻏﯾت وﻛﺛرﺗﻬﺎ
د ﻣن دون اﷲ ورﺿﻲ ﻓُﻛل ﻣﺎ ُﻋﺑ: اﻟطﺎﻏوت ﻋﺎم: " ﻗﺎل اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب     
ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة ﻣن ﻣﻌﺑودأوﻣﺗﺑوع أو ُﻣطﺎع ﻓﻲ ﻏﯾر طﺎﻋﺔ اﷲ ورﺳوﻟﻪ ﻓﻬو طﺎﻏوت، واﻟطواﻏﯾت ﻛﺛﯾرة 
  :ورءوﺳﻬم ﺧﻣﺳﺔ
 I H G F E D  [: واﻟدﻟﯾل ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺷﯾطﺎن اﻟداﻋﻲ إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة ﻏﯾر اﷲ،: اﻷول
  [.٠٦: ﯾس] Z  Q P O N LM K  J
 % $ # " ! [: ﻷﺣﻛﺎم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، واﻟدﻟﯾل ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺣﺎﻛم اﻟﺟﺎﺋر اﻟﻣﻐﯾﱢر: اﻟﺛﺎﻧﻲ
 8 7 6 5 4   3  2 1 0 / . - , +       * ) ( ' &
  [.٠٦: اﻟﻧﺳﺎء]  Z    > = < ; : 9
 z y x w v u t  [: اﻟذي ﯾﺣﻛم ﺑﻐﯾر ﻣﺎ أﻧزل اﷲ، واﻟدﻟﯾل ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: اﻟﺛﺎﻟث
  [ ٤٤: اﻟﻣﺎﺋدة] Z   | {
Ç È É Ê      Ë [ : ﯾب ﻣن دون اﷲ، واﻟدﻟﯾل ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰاﻟذي َﯾّدﻋﻲ ﻋﻠم اﻟﻐ: اﻟراﺑﻊ
 - ٦٢: اﻟﺟن] Z  Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô   Õ Ö × Ø  Ù Ú Û Ü
 Ï Î Í Ì ÊË É   È Ç Æ ÄÅ Ã Â Á À ¿ ¾   [: ، وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ[٧٢
  [.٩٥: اﻷﻧﻌﺎم] Z  Þ     Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô     Ó Ò Ñ Ð
                                      
 (٧٤)/ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ( )١
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وﻣن ﯾﻘل ﻣﻧﻬم إﻧﻲ }: و راض ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة، واﻟدﻟﯾل ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰاﻟذي ُﯾﻌﺑد ﻣن دون اﷲ وﻫ: اﻟﺧﺎﻣس
   .(١) [٩٢: اﻷﻧﺑﯾﺎء]{ إﻟﻪ ﻣن دوﻧﻪ ﻓذﻟك ﻧﺟزﯾﻪ ﺟﻬﻧم، ﻛذﻟك ﻧﺟزي اﻟظﺎﻟﻣﯾن
اﻵﯾﺔ ـ دﻟﯾل ﻗﺎطﻊ ﻋﻠﻰ أن ﺣﻘوق اﷲ اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ ﻟﻪ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﻌﺑﺎدة ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﺻرف 
        .ﺷﻲء ﻣﻧﻬﺎ ﻷﺣد وﻟو ﻣﻠﻛًﺎ ﻣﻘرﺑًﺎ، أو ﻧﺑﯾًﺎ ﻣرﺳﻼ ً
                                      
 (٦٢١ - ٥٢١: ص)اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﻔﯿﺪ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺋﺪ أﺋﻤﺔ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ )١(  
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  اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث
  ﻋﺑدة اﻷﺣﺑﺎر واﻟرھﺑﺎن
 :  اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻷﺣﺑﺎر واﻟرھﺑﺎن
ٌر ، ﺑﺣ َ: وَأّﻣﺎ اَﻷﺣﺑﺎُر واﻟرﱡْﻫَﺑﺎُن ﻓِﺈن اﻟُﻔَﻘﻬﺎَء ﻗد اﺧﺗﻠﻔوا ﻓﯾﻬم ، ﻓﺑﻌُﺿﻬم ﯾﻘوُل : ﻗﺎل َأﺑو ُﻋَﺑْﯾد  
َن َﻓْﻌٍل وُﯾَﻘﺎل ذاﻟك ِﺣْﺑٌر ﺑﺎﻟﻛﺳر وﻫو َأﻓﺻُﺢ ؛ ﻷَﻧﻪ ُﯾْﺟَﻣُﻊ ﻋﻠﻰ َأﻓﻌﺎٍل ، ُدو : وﺑﻌُﺿُﻬم ﯾﻘول 
  . ﻟﻠﻌﺎِﻟم 
وﻫﺎﻛذا : واﻟذي ﻋﻧدي َأﻧﻪ اﻟَﺣْﺑُر ﺑﺎﻟﻔﺗﺢ وﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻌﺎِﻟُم ﺑَﺗْﺣِﺑﯾِر اﻟﻛﻼِم واﻟِﻌْﻠِم وَﺗْﺣِﺳﯾﻧﻪ ، ﻗﺎل  
   . (١)َﯾْرِوﯾﻪ اﻟُﻣَﺣدﱢُﺛون ﻛﻠﱡﻬم ﺑﺎﻟﻔﺗﺢ ،
: اﻟﺗوﺑﺔ] Z   ¯ ® ¬ « ª © ¨ [:ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻗﺎل اﻟﻘرطﺑﻲ
وﻣﻧﻪ . ﻊ ﺣﺑر ، وﻫو اﻟذي ﯾﺣﺳن اﻟﻘول وﯾﻧظﻣﻪ وﯾﺗﻘﻧﻪ ﺑﺣﺳن اﻟﺑﯾﺎن ﻋﻧﻪاﻷﺣﺑﺎر ﺟﻣ [  ١٣
   . (٢).ﺟﻣﻊ اﻟزﯾﻧﺔ: ﺛوب ﻣﺣﺑر أي
ﻋﻠﻣﺎءﻫم وﻗراءﻫم، واﻷﺣﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء واﺣدﻫﺎ : ، أي﴾اﺗﱠَﺧُذوا َأْﺣَﺑﺎَرُﻫْم َوُرْﻫَﺑﺎَﻧُﻬْم ﴿: ﻗﺎل اﻟﺑﻐوي  
اﻟﺻواﻣﻊ واﺣدﻫﺎ راﻫب، ِﺣﺑر وَﺣﺑر، ﺑﻛﺳر اﻟﺣﺎء وﻓﺗﺣﻬﺎ، واﻟرﻫﺑﺎن ﻣن اﻟﻧﺻﺎرى أﺻﺣﺎب 
ﻣﻌﻧﺎﻩ أﻧﻬم : إﻧﻬم ﻟم ﯾﻌﺑدوا اﻷﺣﺑﺎر واﻟرﻫﺑﺎن؟ ﻗﻠﻧﺎ: ، ﻓﺈن ﻗﯾل ﴾َأْرَﺑﺎًﺑﺎ  ﴿ﻛﺻﺎﺣب وﺻﺣﺑﺎن، 
  .أطﺎﻋوﻫم ﻓﻲ ﻣﻌﺻﯾﺔ اﷲ ، واﺳﺗﺣﻠوا ﻣﺎ أﺣﻠوا ، وﺣرﻣوا ﻣﺎ ﺣرﻣوا، ﻓﺎﺗﺧذوﻫم ﻛﺎﻷرﺑﺎب
 ﴿: ﻪ وﺳﻠم وﻫو ﯾﻘرأأﺗﯾت رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾ»: رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﻗﺎل (٣)ﻋن ﻋدي ﺑن ﺣﺎﺗم 
: إﻧﺎ ﻟﺳﻧﺎ ﻧﻌﺑدﻫم، ﻓﻘﺎل: ﺣﺗﻰ ﻓرغ ﻣﻧﻬﺎ، ﻗﻠت ﴾اﺗﱠَﺧُذوا َأْﺣَﺑﺎَرُﻫْم َوُرْﻫَﺑﺎَﻧُﻬْم َأْرَﺑﺎًﺑﺎ ِﻣْن ُدوِن اﻟﻠﱠِﻪ 
  أﻟﯾس ﯾﺣرﻣون ﻣﺎ أﺣل اﷲ ﻓﺗﺣرﻣوﻧﻪ ، 
  
  
                                      
  (٤٠٥/ ٠١)ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس ( ١) 
  (٩١١/ ٨)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ( ٢) 
ﻋﺪي ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺸﺮج ﺑﻦ اﻣﺮئ اﻟﻘﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﺪي، اﻻﻣﻲ  اﻟﺸﺮﯾﻒ، أﺑﻮ وھﺐ وأﺑﻮ طﺮﯾﻒ  )٣( 
اﻟﻄﺎﺋﻲ، ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ، وﻟﺪ ﺣﺎﺗﻢ طﻲ اﻟﺬي ﯾﻀﺮب ﺑﺠﻮده اﻟﻤﺜﻞ وﻓﺪ ﻋﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ 
أﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻨﻲ : ﻗﯿﺲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﺎزم، أن ﻋﺪي ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﺟﺎء إﻟﻰ ﻋﻤﺮ، ﻓﻘﺎلروى .  وﺳﻠﻢ ﻓﻲ وﺳﻂ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ، ﻓﺄﻛﺮﻣﮫ واﺣﺘﺮﻣﮫ
: ﺣﺪﺛﺖ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻋﻦ ﻋﺪي، ﻗﺎل: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﺔ إذ ﻛﻔﺮوا، ووﻓﯿﺖ إذ ﻏﺪروا، وأﺑﻠﺖ إذ أدﺑﺮوا   أﻋﺮﻓﻚ، أﻗﻤﺖ : ؟ ﻗﺎل
وﻗﺎل اﺑﻦ . ﺳﻨﺔ ﻣﺎت ﻋﺪي ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﺳﺘﯿﻦ، وﻟﮫ ﻣﺌﺔ وﻋﺸﺮون: ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻜﻠﺒﻲ. ﻣﺎ دﺧﻞ وﻗﺖ ﺻﻼة ﺣﺘﻰ أﺷﺘﺎق إﻟﯿﮭﺎ
 (٥٦١ -  ٢٦١/ ٣)ﺳﻨﺔ ﺳﺖ وﺳﺘﯿﻦ ر ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء : ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎن وﺳﺘﯿﻦ، وﻗﯿﻞ: ﺳﻌﺪ
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    . (٢)؛(١)«ﻓﺗﻠك ﻋﺑﺎدﺗﻬم : ﺑﻠﻰ، ﻗﺎل: ﻗﻠت: وﯾﺣﻠون ﻣﺎ ﺣرم اﷲ ﻓﺗﺳﺗﺣﻠوﻧﻪ ؟ ﻗﺎل
  وا زﯾﺎدة ﺗﻘرﯾر ﻟﻣﺎ ﺳﻠف ﻣن ﻛﻔرﻫم ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰاﺗﺧذو  
وﻫم ﻋﻠﻣﺎء اﻟﯾﻬود واﺧﺗﻠف ﻓﻲ واﺣدﻩ ﻗﺎل اﻷﺻﻣﻌﻲ ﻻ أدري أﻫو ﺣﺑر أم ﺣﺑر وﻗﺎل  "أﺣﺑﺎرﻫم "
أﺑو اﻟﻬﯾﺛم ﺑﺎﻟﻔﺗﺢ ﻻ ﻏﯾر وﻛﺎن اﻟﻠﯾث واﺑن اﻟﺳﻛﯾت ﯾﻘوﻻن ﺣﺑر وﺣﺑر ﻟﻠﻌﺎﻟم ذﻣﯾﺎ ﻛﺎن أو ﻣﺳﻠﻣﺎ 
ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﺻﺎرى ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺻواﻣﻊ أي اﺗﺧذ ﻛل ورﻫﺑﺎﻧﻬم وﻫم  ﺑﻌد أن ﻛﺎن ﻣن أﻫل اﻟﻛﺗﺎب
  . (٣)واﺣد ﻣن اﻟﻔرﯾﻘﯾن ﻋﻠﻣﺎءﻫم ﻻ اﻟﻛل
  .واﻷﺣﺑﺎر ﺟﻣﻊ َﺣَﺑر ﺑﻔﺗﺢ اﻟﺣﺎء وﻫو اﻟﻌﺎِﻟم ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﯾﻬود 
اﻟرﻫﺑﺎن اﺳم ﺟﻣﻊ ﻟراﻫب وﻫو اﻟﺗﻘﻲ اﻟﻣﻧﻘطﻊ ﻟﻌﺑﺎدة اﷲ ﻣن أﻫل دﯾن اﻟﻧﺻراﻧﯾﺔ ، وٕاّﻧﻣﺎ     
ظﻣﺎء دﯾن اﻟﯾﻬودﯾﺔ ﯾﺷﺗﻐﻠون ﺑﺗﺣرﯾر ﻋﻠوم ﺷرﯾﻌﺔ اﻟﺗوراة ﻓﻬم ﺧص اﻟَﺣﺑر ﺑﻌﺎﻟِم اﻟﯾﻬود ﻷّن ﻋ
ﻋﻠﻣﺎء ﻓﻲ اﻟدﯾن وﺧّص اﻟراﻫب ﺑﻌظﯾم دﯾن اﻟﻧﺻراﻧﯾﺔ ﻷّن دﯾن اﻟﻧﺻﺎرى ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺻل اﻟزﻫد 
  . ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻻﻧﻘطﺎع ﻟﻠﻌﺑﺎدة 
  :ﻣﻌﻧﻰ اّﺗﺧﺎذﻫم  أرﺑﺎﺑﺎ ً 
ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وذﻟك ﺗﺄﻟﯾﻪ ، وأّن وﻣﻌﻧﻰ اّﺗﺧﺎذﻫم ﻫؤﻻء أرﺑﺎﺑًﺎ أّن اﻟﯾﻬود اّدﻋوا ﻟﺑﻌﺿﻬم ﺑﻧوَة ا
اﻟﻧﺻﺎرى أﺷّد ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ذﻟك إذ ﻛﺎﻧوا ﯾﺳﺟدون ﻟﺻور ﻋظﻣﺎء ﻣّﻠﺗﻬم ﻣﺛل ﺻورة ﻣرﯾم ، وﺻور 
اﻟﺣوارﯾﯾن ، وﺻورة ﯾﺣﯾﻰ ﺑن زﻛرﯾﺎء ، واﻟﺳﺟود ﻣن ﺷﻌﺎر اﻟرﺑوﺑﯾﺔ ، وﻛﺎﻧوا ﯾﺳﺗﻧﺻرون ﺑﻬم 
   )٤( . . ﻓﻲ ﺣروﺑﻬم وﻻ ﯾﺳﺗﻧﺻرون ﺑﺎﷲ
ﺑل . ﻟﯾس اﻟﻣراد ﻣن اﻷرﺑﺎب أﻧﻬم اﻋﺗﻘدوا أﻧﻬم آﻟﻬﺔ  اﻟﻌﺎﻟم  :اﻷﻛﺛرون ﻣن اﻟﻣﻔﺳرﯾن ﻗﺎﻟوا 
 . (٥)اﻟﻣراد أﻧﻬم أطﺎﻋوﻫم ﻓﻲ أواﻣرﻫم وﻧواﻫﯾﻬم
                                      
ﺻﺤﯿﺢ "ﺣﺴﻦ: ، ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ(٥٩٠٣)وﺧﺮﺟﮫ  اﻟﺘﺮﻣﺬي ( ٨١٢ﺑﺮﻗﻢ ،٢٩/ ٧١)اﻧﻈﺮاﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﻄﺒﺮاﻧﻲ (  ١)
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ٤٩٩٦( ٨٣١/ ٣)ﻗﺎﻟﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ  ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل وﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ (.١٧٤٢" )اﻟﺘﺮﻣﺬي
أﺑﻮ ﻋﻠﻲ : ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﺨﺮﯾﺞ( ھـ٤٩٠١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﻔﺎﺳﻲ ﺑﻦ طﺎھﺮ اﻟﺴﻮﺳﻲ اﻟﺮدواﻧﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ 
 م ٨٩٩١ - ھـ  ٨١٤١اﻷوﻟﻰ، : دار اﺑﻦ ﺣﺰم، ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ، اﻟﻜﻮﯾﺖ : ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ درﯾﻊ اﻟﻨﺎﺷﺮ
    (١٧٣/ ٤)اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ  ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﻐﻮي(  ٢)
أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد اﻟﻌﻤﺎدي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٠٦/ ٤)إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﯿﻢ إﻟﻰ ﻣﺰاﯾﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﯾﻢ = ﺗﻔﺴﯿﺮ أﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮد (  ٣)
  ﺑﯿﺮوت - دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٢٨٩: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ 
  (٠٧١/ ٠١)اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ـ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ (  ٤)
اﻟﺸﯿﺦ : أﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٤٧/ ٠١)اﻟﻠﺒﺎب ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب )٥(  
 ٩١٤١ - اﻷوﻟﻰ : ﻟﺒﻨﺎن ط / ﺑﯿﺮوت  - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد واﻟﺸﯿﺦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض دار اﻟﻨﺸﺮ
  م ٨٩٩١- ھـ 
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وﻫؤﻻء اﻟذﯾن اﺗﺧذوا أﺣﺑﺎرﻫم ورﻫﺑﺎﻧﻬم أرﺑﺎﺑًﺎ ﺣﯾث :" ﻗﺎل ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻔﺗﺎوى     "
  : أطﺎﻋوﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎ ﺣرم اﷲ وﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎ ﺣرم اﷲ ﯾﻛوﻧون ﻋﻠﻰ وﺟﻬﯾن
أن ﯾﻌﻠﻣوا أﻧﻬم ﺑدﻟوا دﯾن اﷲ ﻓﯾﺗﺑﻌوﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑدﯾل ﻓﯾﻌﺗﻘدون ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎ ﺣرم اﷲ : ﺣدﻫﻣﺎ أ
وﺗﺣرﯾم ﻣﺎ أﺣل اﷲ اﺗﺑﺎﻋًﺎ ﻟرؤﺳﺎﺋﻬم ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻬم أﻧﻬم ﺧﺎﻟﻔوا دﯾن اﻟرﺳل ﻓﻬذا ﻛﻔر ، وﻗد ﺟﻌﻠﻪ 
 . اﷲ ورﺳوﻟﻪ ﺷرك ، وٕان ﻟم ﯾﻛوﻧوا ﯾﺻﻠون ﻟﻬم وﯾﺳﺟدون ﻟﻬم
اﻟدﯾن ، ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻪ أﻧﻪ ﺧﻼف اﻟدﯾن ، واﻋﺗﻘد ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ذﻟك دون ﻣﺎ ﻓﻛﺎن ﻣن اﺗﺑﻊ ﻏﯾرﻩ ﻓﻲ ﺧﻼف 
 . ﻗﺎﻟﻪ اﷲ ورﺳوﻟﻪ ﻣﺷرﻛًﺎ ﻣﺛل ﻫؤﻻء
أن ﯾﻛون اﻋﺗﻘﺎدﻫم وٕاﯾﻣﺎﻧﻬم ﺑﺗﺣرﯾم اﻟﺣﻼل وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣرام ﺛﺎﺑﺗًﺎ ، ﻟﻛن أطﺎﻋوﻫم ﻓﻲ : اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻬؤﻻء ﻟﻬم ﻣﻌﺻﯾﺔ اﷲ ، ﻛﻣﺎ ﯾﻔﻌل اﻟﻣﺳﻠم ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﻪ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻘد أﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﺻﻲ ، ﻓ
  ( ١)ه .   ﺣﻛم أﻣﺛﺎﻟﻬم ﻣن أﻫل اﻟذﻧوب 
وﯾﺷﻣل طﺎﻋﺔ اﻟﻣﺧﻠوﻗﯾن ﻓﻲ ﻣﻌﺻﯾﺔ اﻟﺧﺎﻟق ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺷرﯾﻌﻪ، ﯾدﺧل       
ﻫذا ﻓﻲ ِﺿْﻣن اﻟﻌﺑﺎدة، ﻓﺎﻟﻌﺑﺎدة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﻘﺻورة ﻋﻠﻰ ﻧوع أو أﻧواع ﻣن اﻟﻌﺑﺎدة، ﺑل ﻫﻲ 
  .(٢) ل واﻟﺗﺣرﯾماﻟﺗﺣﻠﯾ: ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛل ﻣﺎ ﻫو ﻣن ﺣق اﷲ، وﻣن ذﻟك
  : دﺧول اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم 
إن اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم دﺧل ﻣن ﺛﻼث ِﻓَرق، إﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﻠوك اﻟﺟﺎﺋرة، وﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺳوء،     
وأﺣﺑﺎر اﻟﺳوء، وﻣن رﻫﺑﺎن اﻟﺳوء وُﻋﺑﱠﺎد اﻟﺳوء، ﻣن اﻟﻣﻠوك اﻟظﻠﻣﺔ، وﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﻧﺣرﻓﯾن، 
  ﺿﻼل  وﻣن اﻟرﻫﺑﺎن اﻟُﻌﺑﱠﺎد اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﺑدون ﻋﻠﻰ ﺟﻬل و 
ﻓﺎﻟﻣﻠوك اﻟﺟﺎﺋرة ﯾﻌﺗرﺿون ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺟﺎﺋرة، وﯾﻌﺎرﺿوﻧﻬﺎ ﺑﻬﺎ وﯾﻘدﻣوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
وﻋﻠﻣﺎء اﻟﺳوء، وﻫم اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺧﺎرﺟون ﻋن اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺑﺂراﺋﻬم، وأﻗﯾﺳﺗﻬم اﻟﻔﺎﺳدة ﺣﻛم اﷲ ورﺳوﻟﻪ، 
ﻣون، ﯾﺧرﺟون اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎ ﺣرﱠم اﷲ ورﺳوﻟﻪ أو ﺗﺣرﯾم ﻣﺎ أﺑﺎﺣﻪ اﷲ ورﺳوﻟﻪ، ﻫؤﻻء ﯾﻘد
ﻋن اﻟﺷرﯾﻌﺔ، وﯾﻘدﻣون آراءﻫم وﻣﻘﺎﺻدﻫم ﻧﺎﻗﺻﺔ وﻓﺎﺳدة ﻋﻠﻰ ﻧﺻوص اﻟوﺣﯾﯾن، ورﻫﺑﺎن 
                                      
  ( .٠٧/  ٧) ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺎوى   )١(
  (٦١١/ ٢)إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﺑﺸﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ )٢( 
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اﻟﺳوء، وﻫم ﺟﻬﺎل اﻟﻣﺗﺻوﻓﺔ اﻟذﯾن ﯾﻌﺗرﺿون ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋق اﻹﯾﻣﺎن واﻟﺷرع ﺑﺎﻷذواق واﻟﻣواﺟﯾن 
  . (١)واﻟﺧﯾﺎﻻت واﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﺑﺎطﻧﺔ اﻟﺷﯾطﺎﻧﯾﺔ 
ﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ وﻣن ﻫذا طﺎﻋﺔ اﻟﺣﻛﺎم واﻟرؤﺳﺎء ﻓﻲ ﺗﺣﻛﯾم اﻟﻘوا
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣرام؛ ﻛﺈﺑﺎﺣﺔ اﻟرﺑﺎ واﻟزﻧﻰ وﺷرب اﻟﺧﻣر وﻣﺳﺎواة اﻟﻣرأة ﻟﻠرﺟل ﻓﻲ اﻟﻣﯾراث وٕاﺑﺎﺣﺔ 
اﻟﺳﻔور واﻻﺧﺗﻼط، أو ﺗﺣرﯾم اﻟﺣﻼل؛ ﻛﻣﻧﻊ ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت، وﻣﺎ أﺷﺑﻪ ذﻟك ﻣن ﺗﻐﯾﯾر أﺣﻛﺎم اﷲ 
 ﻛﺎﻓر ﻣﺷرك ﻓﻬو واﺳﺗﺣﺳﻧﻪ؛ ﻰ ذﻟك ورﺿﻲ ﺑﻪواﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺷﯾطﺎﻧﯾﺔ؛ ﻓﻣن واﻓﻘﻬم ﻋﻠ
      . (٢)ﺑﺎﷲ واﻟﻌﯾﺎذ
 ﺛم اﻟﺟﻧﺔ، أﻫل ﺑﻌﻣل ﻟﯾﻌﻣل اﻟرﺟل ﻓﺈن ﺑﺎﻟرﺟﺎل؛ واﻻﺳﺗﻧﺎن إﯾﺎﻛم" :َﻗﺎل َ - - َﻋِﻠﻲﱟ  َوَﻋن ْ
 وٕان اﻟﻧﺎر، أﻫل ﻣن وﻫو ﻓﯾﻣوت اﷲ، ﻟﻌﻠم ﻓﯾﻧﻘﻠب اﻟﻧﺎر، أﻫل ﺑﻌﻣل ﻓﯾﻌﻣل ﻓﯾﻪ اﷲ ﻟﻌﻠم ﯾﻧﻘﻠب
 اﷲ، ﻟﻌﻠم ﻓﯾﻧﻘﻠب اﻟﺟﻧﺔ، أﻫل ﺑﻌﻣل ﻓﯾﻌﻣل ﻓﯾﻪ اﷲ ﻟﻌﻠم ﯾﻧﻘﻠب ﺛم اﻟﻧﺎر، أﻫل ﺑﻌﻣل ﻟﯾﻌﻣل اﻟرﺟل
 رﺳول إﻟﻰ وأﺷﺎر. ﺑﺎﻷﺣﯾﺎء ﻻ ﻓﺑﺎﻷﻣوات ﻓﺎﻋﻠﯾن ﺑد ﻻ ﻛﻧﺗم ﻓﺈن اﻟﺟﻧﺔ، أﻫل ﻣن وﻫو ﻓﯾﻣوت
  ."اﻟﻣﺟﺗﻬدون ﻓﯾﻪ ﯾﻌدم زﻣﺎن ﻛل ﻓﻲ ﺟﺎﺋز وﻫو اﻟﻛرام، وأﺻﺣﺎﺑﻪ وﺳﻠم ﻋﻠﯾﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ
 وٕان آﻣن، آﻣن إن رﺟﻼ، دﯾﻧﻪ أﺣدﻛم ﯾﻘﻠدن ﻻ أﻻ: -  ﻋﻧﻪ اﷲ ﺿﻲر  -  (٣)ﻣﺳﻌود اﺑن وﻋن
  . (٤)"  اﻟﺷر ﻓﻲ أﺳوة ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﻔر، ﻛﻔر
واﻟﻣﻘﺻود اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺳوء ، وﻋﺑﺎد : ﻟذا ﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر ﻋﻧد ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻟﻶﯾﺔ اﻷوﻟﻰ 
ر اﻟﯾﻬود ، ﻣن ﻓﺳد ﻣن ﻋﻠﻣﺎﺋﻧﺎ ﻛﺎن ﻓﯾﻪ ﺷﺑﻪ ﻣن أﺣﺑﺎ:  (٥)اﻟﺿﻼل ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺳﻔﯾﺎن ﺑن ﻋﯾﯾﻧﻪ
   . (٦)وﻣن ﻓﺳد ﻣن ﻋﺑﺎدﻧﺎ ﻛﺎن ﻓﯾﻪ ﺷﺑﻪ ﻣن رﻫﺑﺎن اﻟﻧﺻﺎرى
                                      
   ( ٧٣١: ١)ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ أﻟﺮاﺟﺤﻲ  –ﺷﺮح اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﻄﺤﺎوﯾﺔ (  ١)
  (.٤٨: ص)اﻹرﺷﺎد إﻟﻰ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﻋﺘﻘﺎد واﻟﺮد ﻋﻠﻰ أھﻞ اﻟﺸﺮك واﻹﻟﺤﺎد   )٢(
: ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﮭﺬﻟﻲ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻏﺎﻓﻞ( م ٣٥٦ -  ٠٠٠= ھـ  ٢٣ -  ٠٠٠)اﺑﻦ َﻣْﺴُﻌﻮد   )٣(
ﻣﻦ أﻛﺎﺑﺮھﻢ، ﻓﻀﻼ وﻋﻘﻼ، وﻗﺮﺑﺎ ﻣﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠّﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ وھﻮ ﻣﻦ أھﻞ ﻣﻜﺔ، وﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ إﻟﻰ . ﺻﺤﺎﺑﻲ
وﻛﺎن ﺧﺎدم رﺳﻮل ﷲ اﻻﻣﯿﻦ، وﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮه، ورﻓﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﺣﻠﮫ وﺗﺮﺣﺎﻟﮫ . اﻹﺳﻼم، وأول ﻣﻦ ﺟﮭﺮ ﺑﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﺑﻤﻜﺔ
ووﻟﻲ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ . وﻋﺎء ﻣﻠﺊ ﻋﻠﻤﺎ: ﻧﻈﺮ إﻟﯿﮫ ﻋﻤﺮ ﯾﻮﻣﺎ وﻗﺎل. ﻛﻞ وﻗﺖ وﯾﻤﺸﻲ ﻣﻌﮫ وﻏﺰواﺗﮫ، ﯾﺪﺧﻞ ﻋﻠﯿﮫ
وﻛﺎن ﻗﺼﯿﺮا ﺟﺪا، ﯾﻜﺎد . ﺛﻢ ﻗﺪم اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﺜﻤﺎن، ﻓﺘﻮﻓﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻦ ﻧﺤﻮ ﺳﺘﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎ. ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺑﯿﺖ ﻣﺎل اﻟﻜﻮﻓﺔ
ﻟﮫ . ﺮف ﺟﯿﺮان اﻟﻄﺮﯾﻖ أﻧﮫ ﻣﺮ، ﻣﻦ طﯿﺐ راﺋﺤﺘﮫﻓﺈذا ﺧﺮج ﻣﻦ ﺑﯿﺘﮫ ﻋ. وﻛﺎن ﯾﺤﺐ اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﻄﯿﺐ. اﻟﺠﻠﻮس ﯾﻮاروﻧﮫ
  (  .٧٣١/ ٤)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ . ﺣﺪﯾﺜﺎ ٨٤٨
 (.٦٧٨/ ٢)اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻟﻠﺸﺎطﺒﻲ ت اﻟﮭﻼﻟﻲ (  ٤)
ﻣﺤﺪث : ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﺔ ﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن اﻟﮭﻼﻟﻲ اﻟﻜﻮﻓﻲ، أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ( م ٤١٨ -  ٥٢٧= ھـ  ٨٩١ -  ٧٠١)ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﺔ(  )٥
ﻟﻮﻻ : ﻛﺎن ﺣﺎﻓﻈﺎ ﺛﻘﺔ، واﺳﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺒﯿﺮ اﻟﻘﺪر، ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. ﺎﻟﻜﻮﻓﺔ، وﺳﻜﻦ ﻣﻜﺔ وﺗﻮﻓﻲ ﺑﮭﺎوﻟﺪ ﺑ. ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻟﻲ. اﻟﺤﺮم اﻟﻤﻜﻲ
  ( . ٥٠١/ ٣)ﻣﺎﻟﻚ  وﺳﻔﯿﺎن ﻟﺬھﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺠﺎز اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ 
  .م٨٩٩١ﯾﻨﺎﯾﺮ : ٧ -  ٦أﺟﺰاء : ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ(١٧٢/ ٦)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻄﻨﻄﺎوي   )٦(
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ﻣﺎ ﻗﯾل ﻓﻲ أﺣﺑﺎر اﻟﯾﻬود ﯾﻘﺎل ﻣﺛﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺳوء ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻣﺔ ، اﻟذﯾن ﻣﻠﻛﺗﻬم : اﻹﺷﺎرة 
ﯾﻘﺑﺿون اﻟّرَﺷﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم ، ﻓﯾﻛﺗﻣون اﻟﻣﺷﻬور اﻟواﺿﺢ ﺟﯾﻔﺔ اﻟدﻧﯾﺎ ، وأﺳرﻫم اﻟﻬوى ، اﻟذﯾن 
  ، وﯾﺣﻛﻣون ﺑﺷﻬوة أﻧﻔﺳﻬم ، ﻓﺄوﻟﺋك ﯾﻠﻌﻧﻬم اﻟﻼﻋﻧون ،
  :   -رﺣﻣﻪ اﷲ  -  (١)وﻓﻲ ذﻟك ﯾﻘول اﺑن اﻟﻣﺑﺎرك
  وُرْﻫَﺑﺎُﻧَﻬﺎ ُﺳوٍء   وأْﺣَﺑﺎر ُ    ***وﻫل َأْﻓَﺳَد اﻟدﯾَن إﻻ اﻟﻣﻠوُك     
  وﻟم ﺗْﻐُل ﻓﻲ اﻟَﺑْﯾﻊ أْﺛَﻣﺎُﻧﻪ     ***   وﺑﺎُﻋوا اﻟﻧﻔوَس وﻟم َﯾْرَﺑُﺣوا   
    .( ٢)َﯾِﺑﯾُن ﻟِذي اﻟَﻌْﻘِل إْﻧﺗَﺎُﻧَﻬﺎ ا     ***ﻟﻘْد رﺗَﻊ  اﻟﻘوُم  ﻓﻲ  ِﺟﯾَﻔٍﺔ      
  :ﯾﻘول ﻟﻌﻠﻣﺎء وﻗﺗﻪ -  - (٣)وﻛﺎن ﯾﺣﯾﻰ ﺑن ﻣﻌﺎذ اﻟرازي
رﻋوﻧﯾﺔ ووﻻﺋُﻣُﻛْم ﺟﺎﻟوﺗﯾﺔ ، ﯾﺎ ﻣْﻌﺷَر اﻟﻌﻠﻣﺎء ، دﯾﺎُرﻛم ﻫﺎﻣﺎﻧﯾﺔ ، وﻣﻼِﺑُﺳُﻛم ﻗﺎروﻧﯾﺔ ، وَﻣَراِﻛُﺑُﻛم ﻓ"
إﻻ َﻣن ﺗﺎب وأﺻﻠﺢ ﻣﺎ أﻓﺳد ، وﺑﯾﱠن ﻣﺎ ﻛﺗم ، ﻓﺄوﻟﺋك ﯾﺗوب اﷲ . ﻓﺄﯾن اﻟﺳّﻧُﺔ اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ ؟  
  . (٤)" ﻋﻠﯾﻬم
  :    اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺣق ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﺎ ﯾﻧزﱢ ُﻟﻪ اﷲ ﻟﻌﺑﺎدﻩ ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟذي ﯾﺳﯾرون ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋد واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت : واﻟﻣراد ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ  
وﻣن ذﻟك اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﺣرﯾم، ﻓﻠﯾس ﻷﺣد أن ﯾﺣل إﻻ ﻣﺎ أﺣﻠﻪ اﷲ، وﻻ ﯾﺣرم إﻻ ﻣﺎ ﺣرم  وﻏﯾرﻫﺎ؛
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ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم ﻋﺎﻟﻢ زﻣﺎﻧﮫ، وأﻣﯿﺮ اﻷﺗﻘﯿﺎء ﻓﻲ وﻗﺘﮫ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺤﻨﻈﻠﻲ،  ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك اﺑﻦ واﺿﺢ، اﻹﻣﺎم )١(
. ﻣﻮﻟﺪه ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎن ﻋﺸﺮة وﻣﺎﺋﺔ. ﻣﻮﻻھﻢ اﻟﺘﺮﻛﻲ، ﺛﻢ اﻟﻤﺮوزي، اﻟﺤﺎﻓﻆ، اﻟﻐﺎزي، أﺣﺪ اﻷﻋﻼم وﻛﺎﻧﺖ أﻣﮫ ﺧﻮارزﻣﯿﺔ
؟ أﻻ ﺗﺴﺘﻮﺣﺶ: س ﻓﻲ ﺑﯿﺘﮫ، ﻓﻘﯿﻞ ﻟﮫﻛﺎن اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك ﯾﻜﺜﺮ اﻟﺠﻠﻮ: ﻗﺎل  ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد ﻗﺎل.ﻓﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ وھﻮ اﺑﻦ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ
ﻟﻢ ﯾﻜﻦ أﺣﺪ ﻓﻲ زﻣﺎن اﺑﻦ : ﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ! ؟وأﺻﺤﺎﺑﮫ - ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ- ﻛﯿﻒ أﺳﺘﻮﺣﺶ وأﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻲ : ﻓﻘﺎل
ﻣﺎ رأﯾﺖ رﺟﻼ أطﻠﺐ ﻟﻠﻌﻠﻢ : وﻗﺎل أﺑﻮ أﺳﺎﻣﺔ. ﻣﺎ ﻗﺪم ﻋﻠﯿﻨﺎ أﺣﺪ ﻣﺜﻞ اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك: وﻋﻦ ﺷﻌﺒﺔ، ﻗﺎل. اﻟﻤﺒﺎرك أطﻠﺐ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻣﻨﮫ
ﻟﻤﺎ ﻣﺎت اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك، ﺑﻠﻐﻨﻲ أن ھﺎرون أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ . ﻟﻤﺒﺎرك، وھﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﺜﻞ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺎسﻣﻦ اﺑﻦ ا
  ( ٦٧٣ - ٥٦٣/ ٧)ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ط اﻟﺤﺪﯾﺚ . ﻣﺎت ﺳﯿﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء: ﻗﺎل
ﺑﻦ ﻋﺠﯿﺒﺔ اﻟﺤﺴﻨﻲ  أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﮭﺪي: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٩٨١/ ١)اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺠﯿﺪ ( ٢)
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس زﻛﻲ : أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻘﺮﺷﻲ رﺳﻼن اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٤٢٢١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻷﻧﺠﺮي اﻟﻔﺎﺳﻲ اﻟﺼﻮﻓﻲ 
  ھـ ٩١٤١: اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ - 
. اﻟﻌﺎرف اﻟﻤﺸﮭﻮر، ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻮاﻋﻆ: اﻟﻮاﻋﻆ[ ه ٠٦٢ -  ١٥٢: اﻟﻮﻓﺎة]ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ اﻟﺮازي، أﺑﻮ زﻛﺮﯾﺎ اﻟﺼﻮﻓﻲ،  (٣)
ﻟﺴﺖ أﺑﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ إن ﻣﺎﺗﺖ، : وﻋﻨﮫ ﻗﺎل. ﯿﻢ أھﻞ زﻣﺎﻧﮫ، ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺸﺎﯾﺦ، ﻟﮫ ﻛﻼم ﺟﯿﺪ، وﻣﻮاﻋﻆ ﻣﺸﮭﻮرةﻛﺎن ﺣﻜ
  (  ٥١/ ٣١)إﻧﻤﺎ أﺑﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺘﻲ إن ﻓﺎﺗﺖ أﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء 
   ( .٩٨١/ ١)اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺪﯾﺪ  ٤()
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 p o n m l [: ، وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. [٦١١: اﻟﻧﺣل]   Z   ³  ² ± ° ¯ ® ¬  «
  . [٩٥: ﯾوﻧس]  Z    ¡  ~  } {| z y x w v u t s r q
ﺑدون دﻟﯾل ﻣن اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ، وأﺧﺑر أن ذﻟك ﻣن اﻟﻛذب :  ﻋن اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﺣرﯾمﻓﻘد ﻧﻬﻰ اﷲ
ﻋﻠﻰ اﷲ، ﻛﻣﺎ أﺧﺑر ُﺳﺑﺣﺎﻧﻪ أنﱠ ﻣن أوَﺟَب ﺷﯾًﺋﺎ أو ﺣرﱠَم ﺷﯾًﺋﺎ ﻣن ﻏﯾر دﻟﯾل؛ ﻓﻘد ﺟﻌل ﻧﻔﺳﻪ 
 £ ¢ ¡     ~ } [: ﻫو ﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ، وﻫو اﻟﺗﺷرﯾﻊ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷرﯾًﻛﺎ ﷲ ﻓﯾﻣﺎ
  . (١)[  ١٢: ورىاﻟﺷ]Z    ©ª  ¨§ ¦ ¥ ¤
   –ﻛﻣﺎ رواﻩ اﻟﺷﯾﺧﺎن  - ﻫذا وﻧص اﻟﺣدﯾث اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟذى ذﻛرﻩ اِﻹﻣﺎم اﺑن ﻛﺛﯾر 
ﻟﺗﺗﺑﻌن ﺳﻧن ﻣن ﻗﺑﻠﻛم ﺷﺑرا  »: ﻗﺎل  -  - أن اﻟﻧﺑﻰ -  -(٢)ﻫﻛذا ﻋن أﺑﻰ ﺳﻌﯾد اﻟﺧدري
ﯾﺎ رﺳول اﷲ ، اﻟﯾﻬود : ﺑﺷﺑر وذارﻋﺎ ﺑذراع ، ﺣﺗﻰ ﻟو ﺳﻠﻛوا ﺟﺣر ﺿب ﻟﺳﻠﻛﺗﻣوﻩ ، ﻗﻠﻧﺎ 
    (٣).  «ﻓﻣن : ل واﻟﻧﺻﺎرى؟ ﻗﺎ
                                      
ﺻﺎﻟﺢ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٩٤: ص)واﻟﺒﺪع وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ  ﻋﻘﯿﺪة اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ وﺑﯿﺎن ﻣﺎ ﯾﻀﺎدھﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮك اﻷﻛﺒﺮ واﻷﺻﻐﺮ واﻟﺘﻌﻄﯿﻞ( ١)
  ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺎﻣﺎﻟﺔ [ ﺗﺮﻗﯿﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮع]١: ﺑﻦ ﻓﻮزان ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻔﻮزان ﻋﺪد اﻷﺟﺰاء
أﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺨﺪري ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻹﻣﺎم، اﻟﻤﺠﺎھﺪ، ﻣﻔﺘﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ وﺣﺪث ( ٢)
وﻋﻦ . وﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﺠﺘﮭﺪﯾﻦ. أﺑﻲ ﺑﻜﺮ، وﻋﻤﺮ، وطﺎﺋﻔﺔ: ﻓﺄﻛﺜﺮ، وأطﺎب، وﻋﻦ - وﺳﻠﻢ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ - ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ 
وأﻧﺎ اﺑﻦ ﺛﻼث ﻋﺸﺮة،  - ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ - ﻋﺮﺿﺖ ﯾﻮم أﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻌﯿﺪ، ﻋﻦ أﺑﯿﮫ، ﻗﺎل
أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ أﺣﺪ : أﺑﻲ ﺳﻔﯿﺎن، ﻋﻦ أﺷﯿﺎﺧﮫﺣﻨﻈﻠﺔ ﺑﻦ : وروى. إﻧﮫ ﻋﺒﻞ اﻟﻌﻈﺎم! ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ: ﻓﺠﻌﻞ أﺑﻲ ﯾﺄﺧﺬ ﺑﯿﺪي، وﯾﻘﻮل
ﻣﺴﻨﺪه )ﺑﻘﻲ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ ﻓﻲ : أﻋﻠﻢ ﻣﻦ أﺑﻲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺨﺪري وﻗﺪ روى - ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ - ﻣﻦ أﺣﺪاث أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ 
. ﻣﺎت ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﺳﺒﻌﯿﻦ: ﻗﺎل اﻟﻮاﻗﺪي، وﺟﻤﺎﻋﺔ. ﻷﺑﻲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺨﺪري ﺑﺎﻟﻤﻜﺮر أﻟﻒ ﺣﺪﯾﺚ وﻣﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﯿﻦ ﺣﺪﯾﺜﺎ( اﻟﻜﺒﯿﺮ
ﻣﺎت ﺳﻨﺔ : ﺳﻤﻌﺘﮫ ﯾﻘﻮل: ﻓﻘﺎل إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ. ﻓﻲ وﻓﺎة أﺑﻲ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﻮﻻن، ﺷﺬ ﺑﮭﻤﺎ ووھﻢ - ﻣﻊ ﺟﻼﻟﺘﮫ  -   وﻻﺑﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﻲ
  (١٧١ - ٨٦١/ ٣)ﺛﻼث وﺳﺘﯿﻦ ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
    (.٤٢٣/ ٢)اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ( )٣
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  ﻋﺑدة اﻟﻌﺟل
  :ﻗﺻﺔ ﻋﺑﺎدة اﻟﻌﺟل
ﯾذﻛر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن أﻣر ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﺣﯾن ذﻫب ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم إﻟﻰ ﻣﯾﻘﺎت رﺑﻪ ﻓﻣﻛث 
 [ﻋﻠﻰ اﻟطور ﯾﻧﺎﺟﯾﻪ رﺑﻪ وﯾﺳﺄﻟﻪ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻋن أﺷﯾﺎء ﻛﺛﯾرة وﻫو ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﺟﯾﺑﻪ ﻋﻧﻬﺎ 
  [  ١٥: رةاﻟﺑﻘ]Z    K J I H G F E D C B A @
ﺣﯾن واﻋدﻧﺎ ﻣوﺳﻰ أرﺑﻌﯾن ﻟﯾﻠﺔ ﻹﻧزال اﻟﺗوراة ﻫداﯾًﺔ وﻧوًرا ﻟﻛم، ﻓﺈذا ﺑﻛم : واذﻛروا ﻧﻌﻣﺗﻧﺎ ﻋﻠﯾﻛم
ﺗﻧﺗﻬزون ﻓرﺻﺔ ﻏﯾﺎﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣدة اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ، وﺗﺟﻌﻠون اﻟﻌﺟل اﻟذي ﺻﻧﻌﺗﻣوﻩ ﺑﺄﯾدﯾﻛم ﻣﻌﺑوًدا ﻟﻛم ﻣن 
   . (١)ﺎوأﻧﺗم ظﺎﻟﻣون ﺑﺎﺗﺧﺎذﻛم اﻟﻌﺟل إﻟﻬ ً -وﻫذا أﺷﻧﻊ اﻟﻛﻔر ﺑﺎﷲ - دون اﷲ 
 ﻋﺟﻼ ﻣﻧﻪ ﻓﺻﺎغ اﻟﺣﻠﻲ ﻣن اﺳﺗﻌﺎرﻩ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻓﺎﺧذ (٢)اﻟﺳﺎﻣري ﻫﺎرون ﻟﻪ ﯾﻘﺎل ﻣﻧﻬم رﺟل ﻓﻌﻣد 
 ﻓرﻋون اﷲ أﻏرق ﯾوم رآﻩ ﺣﯾن ﺟﺑرﯾل ﻓرس أﺛر ﻣن أﺧذﻫﺎ ﻛﺎن اﻟﺗراب ﻣن ﻗﺑﺿﺔ ﻓﯾﻪ وأﻟﻘﻰ
 أي ﺟﺳدا ﻋﺟﻼ اﺳﺗﺣﺎل إﻧﻪ وﯾﻘﺎل. اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻌﺟل ﯾﺧور ﺧﺎرﻛﻣﺎ ﻓﯾﻪ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻓﻠﻣﺎ ﯾدﯾﻪ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻣﻪ ﻣن ﺧرﺟت دﺑرﻩ ﻣن دﺧﻠت إذا اﻟرﯾﺢ ﻛﺎﻧت ﺑل وﻗﯾل وﻏﯾرﻩ ﻗﺗﺎدة ﻗﺎﻟﻪ. ﯾﺧور ﺣﯾﺎ ودﻣﺎ ﻣﺎﻟﺣ
: طﻪ ]  Z    , + *    ) (  [ ﻓﻘﺎﻟوا وﯾﻔرﺣون ﺣوﻟﻪ ﻓﯾرﻗﺻون اﻟﺑﻘرة ﺗﺧور ﻛﻣﺎ ﻓﯾﺧور
 ﻛﺑﯾرا ﻋﻠوا ﯾﻘوﻟون ﻋﻣﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺎﻫﻧﺎ وﻫو ﯾﺗطﻠﺑﻪ وذﻫب ﻋﻧدﻧﺎ رﺑﻪ ﻣوﺳﻰ ﻓﻧﺳﻲ أي  [٨٨
 إﻟﯾﻪ ذﻫﺑوا ﻣﺎ ﺑطﻼن ﻣﺑﯾﻧﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﻗﺎل. وﻋداﺗﻪ آﻻؤﻩ وﺗﺿﺎﻋﻔت وﺻﻔﺎﺗﻪ ﺎؤﻩأﺳﻣ وﺗﻘدﺳت
 َأﻻﱠ  َﯾَرْون َ َأَﻓﻼ رﺟﯾﻣﺎ وﺷﯾطﺎﻧﺎ ﺑﻬﯾﻣﺎ ﺣﯾواﻧﺎ ﯾﻛون أن ﻗﺻﺎراﻩ اﻟذي ﻫذا إﻟﻬﯾﺔ ﻣن ﻋﻠﯾﻪ ﻋوﻟوا وﻣﺎ
 ¯ ® ¬ «  ª ©  ¨   [ َوَﻗﺎل َ ٩٨: ٠٢ َﻧْﻔﻌﺎ ً َوﻻ َﺿر ا َﻟُﻬم ْ َﯾْﻣِﻠك ُ وَﻻ َﻗْوًﻻ  ِإَﻟْﯾِﻬم ْ َﯾْرِﺟﻊ ُ
   [ ٨٤١: اﻷﻋراف] Z   ´ ³ ² °±
                                      
 - ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﮭﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﯾﻒ : ﻨﺎﺷﺮﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟ: اﻟﻤﺆﻟﻒ (٨/ ١)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺴﺮ  (١)
  اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
  م ٩٠٠٢ - ھـ ٠٣٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﻣﺰﯾﺪة وﻣﻨﻘﺤﺔ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ
وﻟﺪ ﻋﺎم ﻗﺘﻞ اﻷﺑﻨﺎء، وأﺧﻔﺘﮫ أﻣﮫ ﻓﻲ ﻛﮭﻒ ﺟﺒﻞ . ا ﻟﺴﺎﻣﺮي، واﺳﻤﮫ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ظﻔﺮ، ﯾﻨﺴﺐ إﻟﻰ ﻗﺮﯾﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﺳﺎﻣﺮة (٢)
  (٤٨٢/ ٧)ﻓﻐﺬاه ﺟﺒﺮﯾﻞ ﻓﻌﺮﻓﮫ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮطﺒﻲ 
  731
 
 اﺗﱠَﺧُذوﻩ ُ ُرْﺷد ٍ ِإَﻟﻰ َﯾْﻬِدي وََﻻ  َﻧْﻔًﻌﺎ َوَﻻ  َﺿر ا َﯾْﻣِﻠك ُ وََﻻ  َﺟَواًﺑﺎ َﯾُردﱡ  َوَﻻ  َﯾَﺗَﻛﻠﱠم ُ َﻻ  اْﻟَﺣَﯾَوان َ َﻫَذا َأنﱠ  َﻓَذَﻛر َ  
    . (١) َظﺎِﻟُﻣون َ َوُﻫم ْ
    : ﺑداﯾﺔ ﻋﺑﺎدة اﻟﻌﺟل
  [. ٨٣١: اﻷﻋراف ]  Z   / 0   1 2      3 45   [ ﺳﻣﻊ ﻗوﻟﻬم  أﻟﺳﺎﻣري 
وﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻵﻟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺛﺎل اﻟﺑﻘر ؛ ﻓﺻﺎغ ﻟﻬم ﻋﺟﻼ ﺟﺳدا ، أي ﻣﺻﻣﺗﺎ ؛ ﻏﯾر أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا 
إﻧﻪ ﻟﻣﺎ أﻟﻘﻰ ﺗﻠك اﻟﻘﺑﺿﺔ ﻣن اﻟﺗراب : وﻗﯾل . ﻗﻠﺑﻪ اﷲ ﻟﺣﻣﺎ ودﻣﺎ: وﻗﯾل . ﯾﺳﻣﻌون ﻣﻧﻪ ﺧوار
 (   [: ﺧوار ؛ ﻓﺧﺎر ﺧورة واﺣدة وﻟم ﯾﺛن ﺛم ﻗﺎل ﻟﻠﻘوم  ﻓﻲ اﻟﻧﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻠﻲ ﺻﺎر ﻋﺟﻼ ﻟﻪ
ﻓﺗﻌﺎﻟوا  - ﻧﺳﯾﻪ ﻫﻬﻧﺎ وذﻫب ﯾطﻠﺑﻪ ﻓﺿل ﻋﻧﻪ : ﯾﻘول [. ٨٨: طﻪ ]  Z    , + *     )
   . (٢).ﻧﻌﺑد ﻫذا اﻟﻌﺟل
    :ﺿﻼل  ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻓﻲ ﻋﺑﺎدﺗﻬم اﻟﻌﺟل 
 °±  ¯® ¬ «  ª ©   ¨¦§ ¥ ¤  £ ¢ ¡  ~ } | { [
   [ ٨٤١: اﻷﻋراف] Z   ´ ³ ²
ﯾﺧﺑر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋن ﺿﻼل ﻣن ﺿل ﻣن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻓﻲ ﻋﺑﺎدﺗﻬم اﻟﻌﺟل اﻟذي ": ﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر
اﺗﺧذﻩ ﻟﻬم أﻟﺳﺎﻣري ﻣن ﺣﻠﻲ اﻟﻘﺑط اﻟذي ﻛﺎﻧوا اﺳﺗﻌﺎروﻩ ﻣﻧﻬم، ﻓﺷﻛل ﻟﻬم ﻣﻧﻪ ﻋﺟﻼ ﺛم أﻟﻘﻰ ﻓﯾﻪ 
   .اﻟﻘﺑﺿﺔ ﻣن اﻟﺗراب اﻟﺗﻲ أﺧذﻫﺎ ﻣن أﺛر ﻓرس ﺟﺑرﯾل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﺻﺎر ﻋﺟﻼ ﺟﺳدا ﻟﻪ ﺧوار
ﺗﻌﺎﻟﻰ ِﺑَذِﻟَك  ﻣوﺳﻰ ﻟﻣﯾﻘﺎت رﺑﻪ ،ﻓﺄﻋﻠﻣﻪ اﻟﻠﱠﻪ ُ َﺻْوُت اْﻟَﺑَﻘِر، َوَﻛﺎَن َﻫَذا ِﻣْﻧُﻬْم َﺑْﻌَد َذَﻫﺎب ِ:ارواﻟﺧو 
  ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ [:اﻟطﱡوِر َﺣْﯾُث ﯾﻘول ِإْﺧَﺑﺎًرا َﻋْن َﻧْﻔِﺳِﻪ اْﻟَﻛِرﯾَﻣﺔ ِ َوُﻫَو َﻋَﻠﻰ
   [  ٥٨: طﻪ]Z    ©
ﺎ ودﻣﺎ ﻟﻪ ﺧوار، أو اﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﻪ ﻣن وﻗد اﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺳرون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺟل ﻫل ﺻﺎر ﻟﺣﻣ
(٣)"ذﻫب إﻻ أﻧﻪ ﯾدﺧل ﻓﯾﻪ اﻟﻬواء ﻓﯾﺻوت ﻛﺎﻟﺑﻘر؟ ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﯾن واﷲ أﻋﻠم
  . 
                                      
أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﺒﺼﺮي ﺛﻢ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٧٨٢ - ٦٨٢/ ١)اﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ط اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺒﺪ (١)
  ٦٨٩١ - ھـ  ٧٠٤١: دار اﻟﻔﻜﺮ ﻋﺎم اﻟﻨﺸﺮ: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٤٧٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ 
  (.٥٨٢/ ٧)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن   (٢)
  ( .٦٧٤/ ٣)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ  (   )٣
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   :  إﻧﻬم ﻟﻣﺎ ﺻوت ﻟﻬم اﻟﻌﺟل رﻗﺻوا ﺣوﻟﻪ واﻓﺗﺗﻧوا ﺑﻪ وﻗﺎﻟوا: وﯾﻘﺎل
Z   h g f de c b    a ` _ ^ ] \ [ Z Y [ 
  [  ٢٥١: اﻷﻋراف]
ﺟل ﻣﻌﺑودا ، واﺳﺗﻣروا ﻋﻠﻰ ﺿﻼﻟﺗﻬم ﺳﯾﺣﯾق ﺑﻬم ﺳﺧط ﺷدﯾد إن اﻟذﯾن اﺗﺧذوا اﻟﻌ. واﻟﻣﻌﻧﻰ 
ﻣن رﺑﻬم ، وﻻ ﺗﻘﺑل ﺗوﺑﺗﻬم إﻻ إذا ﻗﺗﻠوا أﻧﻔﺳﻬم ، وﺳﯾﺻﯾﺑﻬم ﻛذﻟك ﻫوان وﺻﻐﺎر ﻓﻰ اﻟﺣﯾﺎة 
اﻟدﻧﯾﺎ ، وﺑﻣﺛل ﻫذا اﻟﺟزاء ﻧﺟﺎزى اﻟﻣﻔﺗرﯾن ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻓﻰ ﻛل زﻣﺎن وﻣﻛﺎن ، ﻟﺧروﺟﻬم ﻋن طﺎﻋﺗﻧﺎ 
  . (١)ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻛررت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣن ﺑﻧﻰ إﺳراﺋﯾل وﻏﯾرﻫم، وﺗﺟﺎوزﻫم ﻟﺣدودﻧﺎ ، ﻓﻬو ﺟزاء ﻣﺗﻛرر 
  :  ﺻﻔﺎت اﻟﻧﻘص اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﻓﻲ اﻷﻟوﻫﯾﺔ
 { [: وﻟﻣﺎ اﺗﺧذ ﻗوﻣﻪ اﻟﻌﺟل َﺑﯾﱠن اﻟّﻠﻪ ﻟﻬم ﺻﻔﺎت اﻟﻧﻘص اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﻓﻲ اﻷﻟوﻫﯾﺔ ﻓﻘﺎل       
 ² °± ¯ ® ¬ «  ª ©  ¨ ¦§ ¥ ¤  £ ¢ ¡  ~ } |
  ،   [ ٨٤١: اﻷﻋراف] Z    ´³
َﻫَذا ِإَﻟُﻬُﻛْم َوإَِﻟُﻪ ُﻣوَﺳﻰ َﻓَﻧِﺳَﻲ َأَﻓَﻼ َﯾَرْوَن َأﻻﱠ َﯾْرِﺟُﻊ ِإَﻟْﯾِﻬْم َﻗْوًﻻ وََﻻ َﯾْﻣِﻠُك َﻟُﻬْم َﺿر ا  َﻓَﻘﺎُﻟوا ﴿: وﻗﺎل  
 -  ٨٨: طﻪ ]  ﴾َوَﻻ َﻧْﻔًﻌﺎ َوَﻟَﻘْد َﻗﺎَل َﻟُﻬْم َﻫﺎُروُن ِﻣن َﻗْﺑُل َﯾﺎ َﻗْوِم ِإﻧﱠَﻣﺎ ُﻓِﺗﻧُﺗم ِﺑِﻪ َوإِنﱠ َرﺑﱠُﻛُم اﻟرﱠْﺣَﻣُن 
  [ . ٠٩
ﻓوﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ وٕان ﻛﺎن ﻗد ﺻوت ﺻوﺗﺎ ﻫو ﺧوار ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻛﻠﻣﻬم، وﻻ ﯾرﺟﻊ إﻟﯾﻬم ﻗوﻻ، وأﻧﻪ ﻻ 
ﻛﺎن أﻟﺳﺎﻣري اﺣﺗﺎل ﺑﺄن ﺟوف اﻟﻌﺟل : ﯾﻬدﯾﻬم ﺳﺑﯾﻼ، وﻻ ﯾﻣﻠك ﻟﻬم ﺿًرا وﻻ ﻧﻔًﻌﺎ وﻗﺎل اﻟﻘﻔﺎل 
ﺻﺎر  ، وﻛﺎن ﻗﺎﺑل ﺑﻪ اﻟرﯾﺢ ، ﺣﺗﻰ ﺟﺎء ﻣن ذﻟك ﻣﺎ ﯾﺣﺎﻛﻲ اﻟﺧوار ، وأوﻫﻣﻬم أن ذﻟك إﻧﻣﺎ
  .                         (٢) ﻛذﻟك ﻟﻣﺎ طرح ﻓﻲ اﻟﺟﺳد ﻣن اﻟﺗراب اﻟذي ﻛﺎن أﺧذﻩ ﻣن ﺗراب ﻗواﺋم ﻓرس ﺟﺑرﯾل
ﯾﻌﻧﻲ ﺻوت وﻗﺎل ﻣﺟﺎﻫد ﺧوار اﻟﻌﺟل ﻛﺎن ﻫﻔﯾف اﻟرﯾﺢ إذا دﺧﻠت ﺟوﻓﻪ ": ﻋﺟﻼ ﻟﻪ ﺧوار"
ﺎل وﻫﻛذا روي ﻋن ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب وٕاﺣدى اﻟرواﯾﺗﯾن ﻋن إﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ أﻧﻪ ﻗ
                                ﻫﻔﯾفﺻﺎر ﻋﺟﻼ ﻟﻪ ﻟﺣم ودم وﺧرج ﻣﻧﻪ اﻟﺻوت ﻣرة واﺣدﻩ 
   .ﺟﺳدا ﻻ ﯾﺿر وﻻ ﯾﻧﻔﻊ : ﺟﺳدا ﻻ رأس ﻟﻪ ، وﻗﯾل : ﻗﯾل "  ﺟﺳدا :"وﻗوﻟﻪ 
                                      
  .( ٤٨٣/ ٥)ﻨﻄﺎوي اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻄ  (١)
 .(٨٠٢/ ٦١)ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى   (٢)
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اﻟﻌرب ﺗﺳﻣﻲ ﻛل ﻣﺎ ﻻ ﯾﺄﻛل وﻻ ﯾﺷرب ﺟﺳدا ، وﻛﺎن اﻟﻌﺟل ﻻ ﯾﺄﻛل وﻻ :  (١)وﻗﺎل اﻟﺧﻠﯾل
  . (٢)ﻷول أﺿﻌف اﻷﻗوالﯾﺷرب وﯾﺻﯾﺢ ، واﻟﻘول ا
  : واﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ اﻟﺧوار 
  ﻓﺎﻷﻛﺛرون أﻧﻪ ﺻوت ﻋﺟل ﺣﻲ ، وﻫو ﻗول اﺑن ﻋﺑﺎس ، واﻟﺣﺳن ، وﻗﺗﺎدة وﺟﻣﺎﻋﺔ ،       
   ﻫو ﺻوت ﺣﻔﯾف اﻟرﯾﺢ ، ﻛﺎﻧت ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺟوﻓﻪ وﺗﺧرج ، وﻫو ﻗول ﺿﻌﯾف : وﻗﺎل ﻣﺟﺎﻫد 
 ﺗرﻛﻪ ﻣوﺳﻰ، وٕاﻟﻪ إﻟﻬﻛم ﻫذا أن :أﺣدﻫﻣﺎ: ﻗوﻻن ﻓﯾﻪ{ ﻓﻧﺳﻲ ﻣوﺳﻰ وٕاﻟﻪ إﻟﻬﻛم ﻫذا ﻓﻘﺎﻟوا}: وﻗوﻟﻪ
  .ﯾطﻠﺑﻪ وذﻫب ﻫﺎﻫﻧﺎ، ﻣوﺳﻰ
 أن ﻟﻛم ﯾذﻛر أن ﻣوﺳﻰ ﻓﻧﺳﻲ: وﻗﯾل. ﺗرك: أي ﺑﺎﷲ، اﻹﯾﻣﺎن اﻟﺳﺎﻣري ﻓﻧﺳﻲ: ﻣﻌﻧﺎﻩ: واﻟﺛﺎﻧﻲ
  . (٣)" ﻫذا إﻟﻬﻛم " ﺣدة ﻓﻘﺎل . اﻹﻟﻪ ﻫو ﻫذا
  :  اﻟﻣﺣﻧﺔ واﻻﺑﺗﻼء 
   [ ٥٨: طﻪ] Z  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © [ 
: طﻪ]  Z A B C DE F G H I J K  ; < = > ? @[  وﻗوﻟﻪ
ﻟﻘد ﻗﺎل ﻟﻌﺑدة اﻟﻌﺟل ﻣن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻫﺎرون، ﻣن ﻗﺑل رﺟوع ﻣوﺳﻰ إﻟﯾﻬم، وﻗﯾﻠﻪ ﻟﻬم      [٠٩
إﻧﻣﺎ اﺧﺗﺑر اﷲ إﯾﻣﺎﻧﻛم وﻣﺣﺎﻓظﺗﻛم ﻋﻠﻰ : ﯾﻘول  ZB C DE  [  ﻣﺎ ﻗﺎل ﻣﻣﺎ أﺧﺑر اﷲ ﻋﻧﻪ
ﻣﺎن ﻣﻧﻛم ﻣن اﻟﻣرﯾض اﻟﻘﻠب، دﯾﻧﻛم ﺑﻬذا اﻟﻌﺟل اﻟذي أﺣدث ﻓﯾﻪ اﻟﺧوار، ﻟﯾﻌﻠم ﺑﻪ اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻹﯾ
   . (٤).اﻟﺷﺎّك ﻓﻲ دﯾﻧﻪ
أن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻟﻣﺎ ﻓﺗﻧﻬم : ﺑّﯾن ﺟّل وﻋﻼ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﯾن اﻵﯾﺗﯾن اﻟﻛرﯾﻣﺗﯾن":ﻗﺎل اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ      
اﻟﺳﺎﻣري وأﺿﻠﻬم ﺑﻌﺑﺎدة اﻟﻌﺟل، ﻧﺻﺣﻬم ﻧﺑﻲ اﷲ ﻫﺎرون ﻋﻠﯾﻪ وﻋﻠﻰ ﻧﺑﯾﻧﺎ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم، 
أي ﻛﻔر وﺿﻼل ارﺗﻛﺑوﻩ ﺑذﻟك، وﺑّﯾن ﻟﻬم أن رﺑﻬم  .وﺑّﯾن ﻟﻬم ﻋﺑﺎدﺗﻬم اﻟﻌﺟل ﻓﺗﻧﺔ ﻓﺗﻧوا ﺑﻬﺎ
اﻟرﺣﻣن ﺧﺎﻟق ﻛل ﺷﻲء ّﺟل وﻋﻼ، وأن ﻋﺟًﻼ ﻣﺻطﻧﻌًﺎ ﻣن ﺣﻠّﻲ ﻻ ﯾﻌﺑدﻩ إﻻ ﻣﻔﺗون ﺿﺎل 
                                      
اﻟﺨﻠﯿﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺗﻤﯿﻢ اﻟﻔﺮاھﯿﺪي اﻷزدي اﻟﯿﺤﻤﺪي، أﺑﻮ ( م ٦٨٧ -  ٨١٧= ھـ  ٠٧١ -  ٠٠١)اﻟَﺨﻠِﯿﻞ   (١)
وھﻮ أﺳﺘﺎذ ﺳﯿﺒﻮﯾﮫ . ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب، وواﺿﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض، أﺧﺬه ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ وﻛﺎن ﻋﺎرﻓﺎ ﺑﮭﺎ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻛﺎن ﺷﻌﺚ اﻟﺮأس، ﺷﺎﺣﺐ اﻟﻠﻮن، ﻗﺸﻒ اﻟﮭﯿﺌﺔ، ﻣﺘﻤﺰق اﻟﺜﯿﺎب، . ﺤﻮّي وﻟﺪ وﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮة، وﻋﺎش ﻓﻘﯿﺮا ﺻﺎﺑﺮااﻟﻨ
ﻣﺎ رأى اﻟﺮأوون ﻣﺜﻞ اﻟﺨﻠﯿﻞ وﻻ رأى اﻟﺨﻠﯿﻞ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺴﮫ : ﻗﺎل اﻟﻨﱠْﻀﺮ ﺑﻦ ُﺷَﻤْﯿﻞ. ﻣﺘﻘﻄﻊ اﻟﻘﺪﻣﯿﻦ، ﻣﻐﻤﻮرا ﻓﻲ اﻟﻨﺎس ﻻﯾﻌﺮف
  (٤١٣/ ٢)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ 
 (٩٠٤/ ٢)ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم = ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي   (٢)
 (.٩٤٣/ ٣)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺴﻤﻌﺎﻧﻲ   (٣)
 .(٨٥٣/ ٨١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي   (٤)
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وأﻣرﻫم ﺑﺎﺗﺑﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺗوﺣﯾد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، واﻟوﻓﺎء ﺑﻣوﻋد ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ وﻋﻠﻰ ﻧﺑﯾﻧﺎ اﻟﺻﻼة . ﻛﺎﻓر
ﻌﺻﯾﺎن واﻟدﯾﻣوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔر ﺣﺗﻰ ﯾرﺟﻊ ﻓﺻﺎرﺣوﻩ ﺑﺎﻟﺗﻣرد واﻟ. واﻟﺳﻼم وأن ﯾطﯾﻌوﻩ ﻓﻲ ذﻟك
وﻫذا ﯾّدل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﻬم ﻏﺎﯾﺔ ﺟﻬدﻩ وطﺎﻗﺗﻪ، وأﻧﻬم اﺳﺗﺿﻌﻔوﻩ وﺗﻣردوا ﻋﻠﯾﻪ وﻟم . ﻣوﺳﻰ
  . (١).ﯾطﯾﻌوﻩ
ﻣﺎ ﻫو إّﻻ ﻓﺗﻧﺔ ﻟﻛم وﻟﯾس رّﺑًﺎ ، وٕان رّﺑﻛم : ﻣﻌﻧﻰ إﻧﱠَﻣﺎ ُﻓِﺗْﻧُﺗم ِﺑﻪ  :"(٢)ﻗﺎل اﻟطﺎﻫر ﺑن ﻋﺎﺷور
ﻷﺣوال ، ﻓﺄﺟﺎﺑوﻩ ﺑﺄّﻧﻬم ﻻ ﯾزاﻟون ﻋﺎﻛﻔﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎدﺗﻪ ﺣﺗﻰ اﻟرﺣﻣن اﻟذي ﯾرﺣﻣﻛم ﻓﻲ ﺳﺎﺋر ا
  .ﯾرﺟﻊ ﻣوﺳﻰ ﻓﯾﺻّرح ﻟﻬم ﺑﺄن ذﻟك اﻟﻌﺟل ﻟﯾس ﻫو رّﺑﻬم 
ورﺗب ﻫﺎرون ﺧطﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻟﺗرﺗﯾب اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻷﻧﻪ اﺑﺗدأﻩ ﺑزﺟرﻫم ﻋن اﻟﺑﺎطل وﻋن ﻋﺑﺎدة 
ل إذ ﻛﺎن رﺳوًﻻ ﻣﺎ ﻟﯾس ﺑرب ، ﺛّم دﻋﺎﻫم إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟرب اﻟﺣق ، ﺛّم دﻋﺎﻫم إﻟﻰ اﺗﺑﺎع اﻟرﺳو 
ﺑﯾﻧﻬم ، ﺛم دﻋﺎﻫم إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺷراﺋﻊ ، ﻓﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﻬم إّﻻ اﻟﺗﺻﻣﯾم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار ﻋﺑﺎدﺗﻬم 
  .اﻟﻌﺟل ﻓﺄﺟﺎﺑوا ﻫﺎرون ﺟواﺑًﺎ ﺟﺎزﻣًﺎ 
ﻟن ﻧﺑرح : ﻗدم ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻌﻠﻘﻪ ﻟﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺣﻛم ، أو أرادوا  ﴾ﻋﺎِﻛِﻔﯾَن ﴿ "ﻣﺗﻌّﻠق ب  " "َﻋَﻠﯾﻪ ِ "و 
  . (٣)"ﻧﺧﺻﻪ ﺑﺎﻟﻌﻛوف ﻻ ﻧﻌﻛف ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ
      :ﻓﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﻔرﻋوﻧﯾﺔ اﻟوﺛﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﺑﺎد اﻟطوﯾل
وﻟﻛن اﻻﺳﺗﻌﺑﺎد اﻟطوﯾل واﻟذل ﻓﻲ ظل اﻟﻔرﻋوﻧﯾﺔ اﻟوﺛﻧﯾﺔ ﻛﺎن ﻗد أﻓﺳد طﺑﯾﻌﺔ :"ﻗﺎل ﺳﯾد ﻗطب
اﻟﻘوم وأﺿﻌف اﺳﺗﻌدادﻫم ﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﺻﺑر ﻋﻠﯾﻬﺎ ، واﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬد واﻟﺛﺑﺎت ﻋﻠﯾﻪ؛ 
ﻓﻣﺎ ﯾﻛﺎد ﻣوﺳﻰ ﯾﺗرﻛﻬم . . ًا ﻟﻼﻧﻘﯾﺎد واﻟﺗﻘﻠﯾد اﻟﻣرﯾﺢ وﺗرك ﻓﻲ ﻛﯾﺎﻧﻬم اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺧﻠﺧﻠﺔ واﺳﺗﻌداد
وﻟم . ر ﺑﺎﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ ﻫﺎرون وﯾﺑﻌد ﻋﻧﻬم ﻗﻠﯾًﻼ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺧﻠﺧل ﻋﻘﯾدﺗﻬم ﻛﻠﻬﺎ وﺗﻧﻬﺎر أﻣﺎم أول اﺧﺗ
وﻛﺎن أول اﺑﺗﻼء ﻫو . ﯾﻛن ﺑد ﻣن اﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺗواﻟﯾﺔ واﺑﺗﻼءات ﻣﺗﻛررة ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﻧﻔﺳﻲ 
] Z  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © [  ﻟﺳﺎﻣري اﺑﺗﻼؤﻫم ﺑﺎﻟﻌﺟل اﻟذي ﺻﻧﻌﻪ ﻟﻬم أ
                                      
 .(١٧١/ ١٢)أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن   (١)
رﺋﯿﺲ اﻟﻤﻔﺘﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﯿﻦ ﺑﺘﻮﻧﺲ : ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر( م ٣٧٩١ -  ٩٧٨١= ھـ  ٣٩٣١ -  ٦٩٢١)اﺑﻦ ﻋﺎُﺷﻮر  (٢)
وھﻮ ﻣﻦ . ﺷﯿﺨﺎ ﻟﻺﺳﻼم ﻣﺎﻟﻜﯿﺎ( ٢٣٩١ﻋﺎم )ﻋﯿﻦ . ﻣﻮﻟﺪه ووﻓﺎﺗﮫ ودراﺳﺘﮫ ﺑﮭﺎ. ﻋﮫ ﺑﺘﻮﻧﺲوﺷﯿﺦ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺰﯾﺘﻮﻧﺔ وﻓﺮو
و ( ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ)ﻟﮫ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ، ﻣﻦ أﺷﮭﺮھﺎ . أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻌﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﯿﻦ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ واﻟﻘﺎھﺮة
ﮫ ﻋﺸﺮة أﺟﺰاء، اﻷﻋﻼم ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن، ﺻﺪر ﻣﻨ( اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ)و ( أﺻﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم)
 (٤٧١/ ٦)ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ 
 (٠٩٢/ ٦١)اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ـ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ   (٣)
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وﻟم ﯾﻛن ﻟدى ﻣوﺳﻰ ﻋﻠم ﺑﻬذا اﻻﺑﺗﻼء ، ﺣﺗﻰ ﻟﻘﻲ رﺑﻪ ، وﺗﻠﻘﻰ اﻷﻟواح وﻓﻲ  [  ٥٨: طﻪ
ﻧﺳﺧﺗﻬﺎ ﻫدى ، وﺑﻬﺎ اﻟدﺳﺗور اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﺑﻧﺎء ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﺑﻧﺎء ﯾﺻﻠﺢ ﻟﻠﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻫم ﻣﻧﺗدﺑون 
   (١)ﻟﻬﺎ 
  : ﺣب اﻟﺷﻲء ﯾﻌﻣﻲ وﯾﺻم 
 Z  Ç       Æ Å Ä Ã Â Á À ¾¿ ½ ¼ » º   [
  [٣٩: اﻟﺑﻘرة]
ﺟﻌﻠت ﻗﻠوﺑﻬم ﺗﺷرﺑﻪ، وﻫذا ﺗﺷﺑﯾﻪ وﻣﺟﺎز : واﻟﻣﻌﻧﻰ. أي ﺣب اﻟﻌﺟل" وأﺷرﺑوا ﻓﻲ ﻗﻠوﺑﻬم اﻟﻌﺟل  
ﺗﻌرض اﻟﻔﺗن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠوب ﻛﺎﻟﺣﺻﯾر  »: وﻓﻲ اﻟﺣدﯾث. ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻣﻛن أﻣر اﻟﻌﺟل ﻓﻲ ﻗﻠوﺑﻬم
     .  (٣)؛(٢) «ﻋودا ﻋودا ﻓﺄي ﻗﻠب أﺷرﺑﻬﺎ ﻧﻛت ﻓﯾﻪ ﻧﻛﺗﺔ ﺳوداء
أﺷرﺑوا  ": ﻗﺎل    Z    ¾¿ ½ ¼ » º   [: دة ، ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋن ﻗﺗﺎو 
(٤) "ﺣﺑﻪ ، ﺣﺗﻰ ﺧﻠص ذﻟك إﻟﻰ ﻗﻠوﺑﻬم 
  
  .
أدﺧل ﻓﻲ ﻗﻠوﺑﻬم ﺣب اﻟﻌﺟل وﺧﺎﻟطﻬﺎ، ﻛﺈﺷراب : أي ﺣب اﻟﻌﺟل، أي ﻣﻌﻧﺎﻩ:" (٥)ﻗﺎل اﻟﺑﻐوي
أن : ﻓﻼن ﻣﺷرب اﻟﻠون إذا اﺧﺗﻠط ﺑﯾﺎﺿﻪ ﺑﺎﻟﺣﻣرة، وﻓﻲ اﻟﻘﺻص: اﻟﻠون ﻟﺷدة اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﯾﻘﺎل
ﻣوﺳﻰ أﻣر أن ﯾﺑرد اﻟﻌﺟل ﺑﺎﻟﻣﺑرد ﺛم ﯾذرﻩ ﻓﻲ اﻟﻧﻬر وأﻣرﻫم  ﺑﺎﻟﺷرب ﻣﻧﻪ ﻓﻣن ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ 
     . (٦)"ﺷﻲء ﻣن ﺣب اﻟﻌﺟل ظﻬرت ﺳﺣﺎﻟﺔ  اﻟذﻫب ﻋﻠﻰ ﺷﺎرﺑﻪ
أﻧﺳﯾت ﻗوﻟﻪ : ﻓﻘﺎل ! ﻣﺎ ﺑﺎل أﻫل اﻷﻫواء ﻟﻬم ﻣﺣﺑﺔ ﺷدﯾدة ﻷﻫواﺋﻬم ؟ ": ﻗﯾل ﻟﺳﻔﯾﺎن ﺑن ﻋﯾﯾﻧﺔ 
، أو ﻧﺣو ﻫذا ﻣن ! ؟ [  ٣٩: اﻟﺑﻘرة ]  Z º » ¼ ½ ¾¿  [  ﺗﻌﺎﻟﻰ
                                      
  ( ٧٤٣٢- ٦٤٣٢/ ٤)ي ظﻼل اﻟﻘﺮآن ف(  ١)
،  ٨٢١/١)وھﻮ ﻓﻲ اﻓﺮاد  ﻣﺴﻠﻢ  ٦١٤( ٩٨٢/ ١)واﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ ( ٨٢٣٣٢، رﻗﻢ  ٦٨٣/٥)أﺧﺮﺟﮫ أﺣﻤﺪ   (٢)
  (.٣٥٨٠٣)ﺑﺮﻗﻢ (٨١١/ ١١)ﻛﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ( ٤٤١رﻗﻢ 
 (.١٣/ ٢)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮطﺒﻲ   (٣)
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ھﻤﺎم ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ اﻟﺤﻤﯿﺮي اﻟﯿﻤﺎﻧﻲ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٠٨٢/ ١)ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق   (٤)
: اﻟﻄﺒﻌﺔ. ﺑﯿﺮوت - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﻨﺎﺷﺮ. د: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ دراﺳﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ١١٢
 .ھـ٩١٤١ﻷوﻟﻰ، ﺳﻨﺔ ا
اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، اﻟﻔّﺮاء، أو اﺑﻦ اﻟﻔَﺮﱠ اء، أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ، ( م ٧١١١ -  ٤٤٠١= ھـ  ٠١٥ -  ٦٣٤)اﻟﺒََﻐﻮي  (٥) 
ﻓﻲ ﻓﻘﮫ ( خ - اﻟﺘﮭﺬﯾﺐ )ﻟﮫ . ﻣﻦ ﻗﺮى ﺧﺮاﺳﺎن، ﺑﯿﻦ ھﺮاة وﻣﺮو( ﺑََﻐﺎ)ﻓﻘﯿﮫ، ﻣﺤﺪث، ﻣﻔﺴﺮ ﻧﺴﺒﺘﮫ إﻟﻰ   وﯾﻠﻘﺐ ﺑﻤﺤﯿﻲ اﻟﺴﻨّﺔ، 
/ ٢)ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ، اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ ( ط - ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﯾﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ )ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ، و ( خ - ﺴﻨﺔ ﺷﺮح اﻟ)اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ، و 
  (٩٥٢
  (٢٢١/ ١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﻐﻮي   (٦)
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 T S R Q P O N M [: ﻓﻌﺑﺎد اﻷﺻﻧﺎم ﯾﺣﺑون آﻟﻬﺗﻬم، ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ . اﻟﻛﻼم 
  . (١)[  ٥٦١: اﻟﺑﻘرة ]    Z    ]^ \ [ Z Y WX     V U
    . (٣) "ُﺣﺑﱡك اﻟﺷﻲء ُﯾْﻌِﻣﻲ وُﯾﺻم: "وﺳﻠم ﻗﺎل - -ﻋن اﻟﻧﺑﻲ  - -    (٢)ﻋن أﺑﻲ اﻟدرداءو 
ﻓﻬﻲ  ﴾وأﺷرﺑوا ﻓﻲ ﻗﻠوﺑﻬم اﻟﻌﺟل  ﴿: ﻟﺻورة اﻟﻐﻠﯾظﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺳﻣﻬﺎ ﻓﺄﻣﺎ ا:"ﻗﺎل ﺳﯾد ﻗطب 
وأﯾن ! أﺷرﺑوا ﻣﺎذا؟ أﺷرﺑوا اﻟﻌﺟل. أﺷرﺑوا ﺑﻔﻌل ﻓﺎﻋل ﺳواﻫم . ﻟﻘد أﺷرﺑوا . ﺻورة ﻓرﯾدة 
وﯾظل اﻟﺧﯾﺎل ﯾﺗﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﻐﻠﯾظﺔ ، وﺗﻠك اﻟﺻورة ! أﺷرﺑوﻩ؟ أﺷرﺑوﻩ ﻓﻲ ﻗﻠوﺑﻬم
ﺟل ﯾدﺧل ﻓﻲ اﻟﻘﻠوب إدﺧﺎًﻻ ، وﯾﺣﺷر ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺷرًا ، ﺣﺗﻰ ﻟﯾﻛﺎد ﺻورة اﻟﻌ: اﻟﺳﺎﺧرة اﻟﻬﺎزﺋﺔ 
ﯾﻧﺳﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذﻫﻧﻲ اﻟذي ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﺻورة اﻟﻣﺟﺳﻣﺔ ﻟﺗؤدﯾﻪ ، وﻫو ﺣﺑﻬم اﻟﺷدﯾد ﻟﻌﺑﺎدة 
ﻫﻧﺎ ﺗﺑدو ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﻣﺻور ، ! اﻟﻌﺟل ، ﺣﺗﻰ ﻟﻛﺄﻧﻬم أﺷرﺑوﻩ إﺷراﺑًﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻠوب
اﻟﺳﻣﺔ اﻟﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻘرآﻧﻲ . . إﻧﻪ اﻟﺗﺻوﯾر . . إن اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟذﻫﻧﻲ اﻟﻣﻔﺳر . ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس 
  (٤)اﻟﺟﻣﯾل 
  :  ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺑﺎطل وأﻋواﻧﻪ
Ò Ó     Ô    Ã Ä Å Æ Ç È ÉÊ Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñ [ 
  [   ٨٩-   ٧٩]: طﻪZ   Õ Ö × Ø   ÙÚ Û Ü Ý Þ ß 
أن اﻟﺗﺣرﯾق ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺗﺣرﯾق ﺑﺎﻟﻧﺎر ﻛﻣﺎ  ﻋﻠﻰ ﴾َواﻧُظْر ِإَﻟﻰ ِإَﻟِﻬَك اﻟﱠِذي َظْﻠَت َﻋَﻠْﯾِﻪ َﻋﺎِﻛًﻔﺎ ﻟﱠُﻧَﺣرﱢ َﻗﻧﱠﻪ﴿
ﻗﺎﻟﻪ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء، ﻓﯾظﻬر أن اﻟﻌﺟل ﺻﺎر ﺟﺳًدا ﻟﺣًﻣﺎ ودًﻣﺎ؛ ﻷن اﻟﻠﺣم واﻟدم إذا ُأﺣرق 
ﺑﺎﻟﻧﺎر ﯾﺑس وأﻣﻛن دﻗﻪ وﻧﺳﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﺣر؛ ﻷن اﻟذﻫب واﻟﻔﺿﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن دﻗﻬﻣﺎ وﻧﺳﻔﻬﻣﺎ ﻓﻲ 
                                      
 (٨٦: ص)اﻟﻌﺒﻮدﯾﺔ   (١)
اﺳﻤﮫ ﻋﻮﯾﻤﺮ ﺑﻦ َﻋﺎِﻣﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ أﻣﯿﺔ ﺑﻦ َﻋﺎِﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﺪي ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ اﻟﺨﺰرج ﺑﻦ :أﺑﻮ اﻟﺪرداء ( : )٢
اﺳﻤﮫ َﻋﺎِﻣﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، وﻋﻮﯾﻤﺮ ﻟﻘﺐ، وﻗﺪ ذﻛﺮﻧﺎه ﻓِﻲ ﻋﻮﯾﻤﺮ أﺗﻢ ﻣﻦ ھََﺬا وأﻣﮫ ﻣﺤﺒﺔ ﺑﻨﺖ واﻗﺪ : ث ﺑﻦ اﻟﺨﺰرج، وﻗﯿﻞاﻟﺤﺎر
ﺑﻦ َﻋْﻤﺮو ﺑﻦ اﻹطﻨﺎﺑﺔ، ﺗﺄﺧﺮ إﺳﻼﻣﮫ ﻗﻠﯿﻼ، َﻛﺎَن آﺧﺮ أھﻞ داره إﺳﻼﻣﺎ، وﺣﺴﻦ إﺳﻼﻣﮫ، َوَﻛﺎَن ﻓﻘﯿﮭﺎ ﻋﺎﻗﻼ ﺣﻜﯿﻤﺎ، آﺧﻰ 
ﺷﮭﺪ ". ﻋﻮﯾﻤﺮ ﺣﻜﯿﻢ أﻣﺘﻲ : " ﻠﱠَﻢ ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ ُﺳﻠََﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ، وﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒِّﻲ َﺻﻠﱠﻰ ﷲﱠ  َُﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠﻢ َرﺳﻮل ﷲ َﺻﻠﱠﻰ ﷲﱠ  َُﻋﻠَْﯿِﮫ َوﺳ َ
وﻟﻲ أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻗﻀﺎء دﻣﺸﻖ ﻓِﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﺜﻤﺎن، وﺗﻮﻓﻲ ﻗﺒﻞ أن ﯾﻘﺘﻞ .  ﻣﺎ ﺑﻌﺪ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎھﺪ، واﺧﺘﻠﻒ ﻓِﻲ ﺷﮭﻮده أﺣﺪا
ﻓِﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﺜﻤﺎن، وﺗﻮﻓﻲ ﻗﺒﻞ أن ﯾﻘﺘﻞ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺴﻨﺘﯿﻦ أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ط اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺴﻨﺘﯿﻦ وﻟﻲ أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻗﻀﺎء دﻣﺸﻖ 
 (.٤٩/ ٦)
ﺑﺮﻗﻢ ،٤٢/ ٦٣)ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ ط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ( ٧٠٤ﺑﺮﻗﻢ،٣١/ ٢)ﺷﻌﺐ اﻹﯾﻤﺎن ( ٩٥٣٤)ﺑﺮﻗﻢ ،(٤٣٣/ ٤)اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ  (٣)
ﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﮭََﻮى  ( ٠٣١٥ﻢ ﺑﺮﻗ،٨٤٤/ ٧)ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود ت اﻷرﻧﺆوط (  ٩٤ﺑﺮﻗﻢ ،٧٥/ ١)وﻣﺴﻨﺪ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ ( ٤٩٦١٢
وإن  - وھﻮ اﺑﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ- ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ،ً وھﺬا إﺳﻨﺎد ﺿﻌﯿﻒ ﻟﻀﻌﻒ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻣﺮﯾﻢ، وﺑﻘﯿﺔ ( ٨٤٤/ ٧)
/ ٣)ﻣﺸﻜﺎة اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ  ٠٣١٥. اﻟﻮﻗﻒ أﺷﺒﮫ: ، وﻗﺎل(٦٨١" )اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر"وأورده اﻟﺴﯿﻮطﻲ ﻓﻲ . ﻛﺎن ﺿﻌﯿﻔﺎً ﻗﺪ ﺗﻮﺑﻊ
  ٠٣١٥( ٨٦٨١)ﺿﻌﯿﻒ، اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ   ٢: ص)ﺻﺤﯿﺢ وﺿﻌﯿﻒ ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود ( دراﺳﺘﮫﻟﻢ ﺗﺘّﻢ [ )٦١]-  ٨٠٩٤( ٤٧٣١
 (  ٢٩- ١٩/ ١)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن   (٤)
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 ﴾َﻟَﻧْﺣُرَﻗﻧﱠﻪ ُ﴿: ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻬد ﻟﻪ اﻟﻘراءة اﻷﺧرى ﻧﺑردّﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎرد: اﻟﺑﺣر، وأﻣﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻟﻧﺣّرﻗّﻧﻪ
ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﺎﻷﻟﯾق أن ﯾﻛون ﺑﻘﻲ ذﻫًﺑﺎ وﻓﺿﺔ إﻻ أﻧﻪ ﯾﺻّوت َﺻْوَت اﻟَﺑَﻘر [ ٧٩آﯾﺔ : طﻪ]
    .(١) إذا دﺧﻠت اﻟرﯾﺢ ﻓﻲ داﺧﻠﻪ
وﻗد ﻧﺳﺑت اﻟﻌﺑﺎدة إﻟﻰ ﻛﻠﻬم، واﻟذي ﻋﺑد اﻟﻌﺟل ﺑﻌﺿﻬم؛ ﻷن اﻟذﯾن ﻟم ﯾﻌﺑدوا ﻟم ﯾﻧﻬوا ﻏﯾرﻫم 
9 :    ; < = > ? @ A [ : وا ﻣﺛﻠﻬم ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﯾﻬمﻓﻛﺎﻧ
B C DE F G H I J K L M N O P 
  . (٢) ٩٧ - ٨٧: اﻟﻣﺎﺋدةZ  QR S T U V W
^ _ ` a  b c d [  ﺣﯾن ﻋﺑدوا اﻟﻌﺟل ﻓﻘﺎل ﻟﻬم ﻣوﺳﻰ:ﻗﺎل اﻟطﺑري  
e f g h i j k l m n o p q r st u v 
ﻔﺳﻛم ﺑﺎﺗﺧﺎذﻛم اﻟﻌﺟل ﻓﺗوﺑوا إﻟﻰ ﺑﺎرﺋﻛم ﻓﺎﻗﺗﻠوا ﯾﺎ ﻗوم إﻧﻛم ظﻠﻣﺗم أﻧ ٤٥: اﻟﺑﻘرةZ   w x    
أﻧﻔﺳﻛم   ﻓﺎﺟﺗﻠد اﻟذﯾن ﻋﺑدوﻩ واﻟذﯾن ﻟم ﯾﻌﺑدوﻩ ﺑﺎﻟﺳﯾوف ﻓﻛﺎن ﻣن ﻗﺗل ﻣن اﻟﻔرﯾﻘﯾن ﺷﻬﯾدا ﺣﺗﻰ 
ﻛﺛر اﻟﻘﺗل ﺣﺗﻰ ﻛﺎدوا أن ﯾﻬﻠﻛوا ﺣﺗﻰ ﻗﺗل ﺑﯾﻧﻬم ﺳﺑﻌون أﻟﻔﺎ ﺣﺗﻰ دﻋﺎ ﻣوﺳﻰ وﻫﺎرون رﺑﻧﺎ 
أن ﯾﺿﻌوا اﻟﺳﻼح وﺗﺎب ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻛﺎن ﻣن ﻗﺗل ﻛﺎن ﻫﻠﻛت ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل رﺑﻧﺎ اﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﺑﻘﯾﺔ ﻓﺄﻣرﻫم 
ﺷﻬﯾدا وﻣن ﺑﻘﻲ ﻛﺎن ﻣﻛﻔرا ﻋﻧﻪ ﻓذﻟك ﻗوﻟﻪ ﻓﺗﺎب ﻋﻠﯾﻛم إﻧﻪ ﻫو اﻟﺗواب اﻟرﺣﯾم   ﻓﯾﻘﺎل إﻧﻬم 
أﺻﺑﺣوا ﯾوﻣﺎ وﻗد أﺧذ ﻣن ﻟم ﯾﻌﺑد اﻟﻌﺟل ﻓﻲ أﯾدﯾﻬم اﻟﺳﯾوف ﺛم ﻣﺎﻟوا ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺑدﯾﻪ ﻓﻘﺗﻠوﻫم 
  . (٣) ﻔﺎوﺣﺻدوﻫم ﻓﯾﻘﺎل إﻧﻬم ﻗﺗﻠوا ﻓﻲ ﺻﺑﯾﺣﺔ واﺣدة ﺳﺑﻌﯾن أﻟ
  :ﺗوﺑﺔ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل اﻟﻘﺗل 
اﻟﺗوﺑﺔ ﻧﻌﻣﺔ ﻣن اﷲ أﻧﻌم اﷲ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻣﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻣم : ﻗﺎل ﺳﻔﯾﺎن ﺑن ﻋﯾﯾﻧﻪ
وأﺟﻣﻌوا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟم ﯾؤﻣر ﻛل واﺣد ﻣن ﻋﺑدة اﻟﻌﺟل ﺑﺄن ﯾﻘﺗل . وﻛﺎﻧت ﺗوﺑﺔ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل اﻟﻘﺗل
ﻗﺎﻣوا ﺻﻔﯾن وﻗﺗل   Z h i j k l [: ﻟﻣﺎ ﻗﯾل ﻟﻬم : ﻧﻔﺳﻪ ﺑﯾدﻩ ﻗﺎل اﻟزﻫري 
  ﻛﻔوا ﻓﻛﺎن ذﻟك ﺷﻬﺎدة ﻟﻠﻣﻘﺗول وﺗوﺑﺔ ﻟﻠﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم : ﺑﻌﺿﻬم ﺑﻌﺿﺎ ﺣﺗﻰ ﻗﯾل ﻟﻬم 
                                      
 (٦٦١/ ٤)اﻟﻌﺬب اﻟﻨﻤﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ  (١)
  (٩٢٢/ ١)زھﺮة اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ  (٢)
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٤٢٤/ ١)ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺮﺳﻞ واﻟﻤﻠﻮك، وﺻﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻄﺒﺮي = ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻄﺒﺮي   (٣)
: ﺻﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻄﺒﺮي ﻟﻌﺮﯾﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﻘﺮطﺒﻲ، اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ( )ھـ٠١٣: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻛﺜﯿﺮ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﻵﻣﻠﻲ، أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄﺒﺮي 
 ھـ ٧٨٣١ - اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار اﻟﺘﺮاث : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٩٦٣
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وﻗف اﻟذﯾن ﻋﺑدوا اﻟﻌﺟل : أرﺳل اﷲ ﻋﻠﯾﻬم ظﻼﻣﺎ ﻓﻔﻌﻠوا ذﻟك وﻗﯾل : وﻗﺎل ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺳرﯾن 
  . ﺻﻔﺎ ودﺧل اﻟذﯾن ﻟم ﯾﻌﺑدوﻩ ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺎﻟﺳﻼح ﻓﻘﺗﻠوﻫم
   . (١)ﻣن ﻋﺑد اﻟﻌﺟل - إذ ﻟم ﯾﻌﺑدوا اﻟﻌﺟل  -ﻣﻊ ﻣوﺳﻰ ﻓﻘﺗﻠوا  ﻗﺎم اﻟﺳﺑﻌون اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا: وﻗﯾل 
أﺧﺑر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋن ﺣﻠﻣﻪ ورﺣﻣﺗﻪ ﺑﺧﻠﻘﻪ وٕاﺣﺳﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺑﯾدﻩ ﻓﻲ ﻗﺑوﻟﻪ ﺗوﺑﺔ ﻣن ﺗﺎب إﻟﯾﻪ ﺑﺗوﺑﺗﻪ   
  Z   w v u t s r q p o n m l k j [ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘﺎل 
    . (٢) ﻟﻛن ﻟم ﯾﻘﺑل اﷲ ﺗوﺑﺔ ﻋﺎﺑدي اﻟﻌﺟل إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺗل[ ٣٥١: اﻻﻋراف]
  :  وﺳوء اﻟﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣوﺳﻰﻌﺑﺎدة اﻟﻌﺟل ﺑﻣﺟرد ﻏﯾﺑﺔﺑﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟ
ﯾذﻛرﻫم ﺑﺎﻧﺣدارﻫم إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﻟﻌﺟل ﺑﻣﺟرد ﻏﯾﺑﺔ . وﻫﻧﺎ ﻓﻘط ﯾذﻛرﻫم ﺑﻬﺎ ، وﻫﻲ ﻣﻌروﻓﺔ ﻟدﯾﻬم  
وﯾﺻف ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣوﻗﻔﻬم . ﻧﺑﯾﻬم ، اﻟذي أﻧﻘذﻫم ﺑﺎﺳم اﷲ ، ﻣن آل ﻓرﻋون ﯾﺳوﻣوﻧﻬم ﺳوء اﻟﻌذاب 
  : ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎدة 
وﻣن أظﻠم ﻣﻣن ﯾﺗرك ﻋﺑﺎدة اﷲ ووﺻﯾﺔ ﻧﺑﯾﻪ ﻟﯾﻌﺑد ﻋﺟًﻼ ﺟﺳدًا ، وﻗد . .  ﴾وأﻧﺗم ظﺎﻟﻣون  ﴿
  ! أﻧﻘذﻩ اﷲ ﻣﻣن ﻛﺎﻧوا ﯾﻘدﺳون اﻟﻌﺟول
ﻓﯾﻪ ﻓرﻗﺎن ﺑﯾن اﻟﺣق واﻟﺑﺎطل  -وﻫو اﻟﺗوراة  -وﻣﻊ ﻫذا ﻓﻘد ﻋﻔﺎ اﷲ ﻋﻧﻬم ، وآﺗﻰ ﻧﺑﯾﻬم اﻟﻛﺗﺎب 
  .، ﻋﺳﻰ أن ﯾﻬﺗدوا إﻟﻰ اﻟﺣق اﻟﺑﯾن ﺑﻌد اﻟﺿﻼل 
طﻬﯾر اﻟﻘﺎﺳﻲ؛ ﻓﻬذﻩ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﻬﺎرة اﻟﺧﺎوﯾﺔ ﻻ ﺗﻘوﻣﻬﺎ إﻻ ﻛﻔﺎرة ﺻﺎرﻣﺔ ، وﻟم ﯾﻛن ﺑد ﻣن اﻟﺗ
  :ﻋﻧﯾف ﻓﻲ طرﯾﻘﺗﻪ وﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ . وﺗﺄدﯾب ﻋﻧﯾف 
^ _ ` a  b c d e f g h i j k l [ 
  .  [ ٤٥: اﻟﺑﻘرة   ]           Z  m n o p q r st u v w x    
                                      
  (١٠٤/ ١)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن   (١)
أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﺒﺼﺮي ﺛﻢ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٠٥١/ ٢)اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ط ھﺠﺮ   (٢)
دار ھﺠﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻹﻋﻼن : ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﺗﺤﻘﯿﻖ( ھـ٤٧٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
  م٣٠٠٢/ ھـ ٤٢٤١: م ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ ٧٩٩١ - ھـ  ٨١٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ
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ﻫﻛذا وردت اﻟرواﯾﺎت . . وﯾطﻬر ﻧﻔﺳﻪ ﻟﯾطﻬرﻩ . ﻟﯾﻘﺗل اﻟطﺎﺋﻊ ﻣﻧﻛم اﻟﻌﺎﺻﻲ . أﻗﺗﻠوا أﻧﻔﺳﻛم 
وٕاﻧﻪ ﻟﺗﻛﻠﯾف ﻣرﻫق ﺷﺎق ، أن ﯾﻘﺗل اﻷخ أﺧﺎﻩ ، ﻓﻛﺄﻧﻣﺎ ﯾﻘﺗل ﻧﻔﺳﻪ . . ﻋن ﺗﻠك اﻟﻛﻔﺎرة اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ 
  . ﺑرﺿﺎﻩ 
وﻟﻛﻧﻪ ﻛذﻟك ﻛﺎن ﺗرﺑﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﻬﺎرة اﻟﺧوارة ، اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺳك ﻋن ﺷر ، وﻻ ﺗﺗﻧﺎﻫﻰ 
وٕاذ ﻟم ﯾﺗﻧﺎﻫوا ﺑﺎﻟﻛﻼم . ﺑﯾﻬم ﻣﺎ ﻋﺑدوا اﻟﻌﺟل وﻟو ﺗﻧﺎﻫوا ﻋن اﻟﻣﻧﻛر ﻓﻲ ﻏﯾﺑﺔ ﻧ. ﻋن ﻧﻛر 
وﻫﻧﺎ ﺗدرﻛﻬم رﺣﻣﺔ اﷲ ! ﻓﻠﯾﺗﻧﺎﻫوا ﺑﺎﻟﺣﺳﺎم؛ وﻟﯾؤدوا اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻔﺎدﺣﺔ اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﻌﻬم وﺗرﺑﯾﻬم
  . (١)ﺑﻌد اﻟﺗطﻬﯾر
Z    h g f de c b    a  `_ ^ ] \ [ Z Y [
  [٢٥١: اﻷﻋراف]
  :  ﻋﺑﺎدة اﷲ ٍأﻫل اﻟﻛﺗﺎب ِإَﻟﻰ  دﻋوة
 L K J I H G F E D C B A @ ?  > = < ; : [
  [   ٤٦: آل ﻋﻣران  ] Z  Y   X W V U T RS Q P O N  M
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟرﺳوﻟﻪ ﻗل ﻟﻬم ﯾﺎ أﻫل اﻟﻛﺗﺎب ﻣن ﯾﻬود وﻧﺻﺎرى ﺗﻌﺎﻟوا ارﺗﻔﻌوا ﻣن وﻫدة اﻟﺑﺎطل  
اﻟﺗﻲ أﻧﺗم واﻗﻌون ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﺳواء ﻛﻠﻣﺔ ﻋدل ﻧﺻف ﺑﯾﻧﻧﺎ وﻫﻲ أن ﻧﻌﺑد اﷲ وﺣدﻩ ﻻ ﻧﺷرك 
ﺳواﻩ وأن ﻻ ﯾﺗﺧذ ﺑﻌﺿﻧﺎ ﺑﻌﺿًﺎ أرﺑﺎﺑًﺎ ﻣن دون اﷲ ﻓﯾﻔرض طﺎﻋﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ  وﯾﻠزﻣﻪ  ﺑﻪ
  .   (٢)ﺑﺎﻟﺳﺟود ﻟﻪ ﺗﻌظﯾﻣًﺎ وﺗﻘدﯾﺳﺎ ً
 [ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﯾﻌم أﻫل اﻟﻛﺗﺎب ﻣن اﻟﯾﻬود واﻟﻧﺻﺎرى، وﻣن ﺟرى ﻣﺟراﻫم ُﻗْل :"ﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر 
   Z @ ? > = < ; :
 Z  B A @ [: ﺛم وﺻﻔﻬﺎ ﺑﻘوﻟﻪ. ﻫﺎﻫﻧﺎواﻟﻛﻠﻣﺔ ﺗطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﻔﯾدة ﻛﻣﺎ ﻗﺎل  
َأﻻ َﻧْﻌُﺑَد ِإﻻ اﻟﻠﱠَﻪ وَﻻ ُﻧْﺷِرَك ِﺑِﻪ  ﴿: ﺛم ﻓﺳرﻫﺎ ﺑﻘوﻟﻪ. ﻋدل وﻧﺻف، ﻧﺳﺗوي ﻧﺣن وأﻧﺗم ﻓﯾﻬﺎ: أي
ﻻ َوﺛَﻧﺎ، وﻻ ﺻﻧﻣﺎ، وﻻ ﺻﻠﯾﺑﺎ وﻻ طﺎﻏوﺗﺎ، وﻻ ﻧﺎًرا، وﻻ ﺷﯾًﺋﺎ   ﺑل ُﻧْﻔِرُد اﻟﻌﺑﺎدة ﷲ وﺣدﻩ ﻻ ﴾َﺷْﯾًﺋﺎ
     . ﺷرﯾك ﻟﻪ
                                      
  ( ١٧/ ١)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن  (١)
  (.٧٢٣/ ١)أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ  )٢(
  641
 
ﯾطﯾﻊ : ﯾﻌﻧﻲ: (١)وﻗﺎل اﺑن ُﺟَرْﯾﺞ ﴾َوﻻ َﯾﺗﱠِﺧَذ َﺑْﻌُﺿَﻧﺎ َﺑْﻌًﺿﺎ َأْرَﺑﺎًﺑﺎ ِﻣْن ُدوِن اﻟﻠﱠِﻪ  ﴿: ﻗﺎلﺛم 
  . (٣)ﯾﺳﺟد ﺑﻌﺿﻧﺎ ﻟﺑﻌض: ﯾﻌﻧﻲ: (٢)وﻗﺎل ﻋﻛرﻣﺔ. ﺑﻌﺿﻧﺎ ﺑﻌﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺻﯾﺔ اﷲ
   [.٣٨: اﻟﺑﻘرة] Z °  ¯® ¬ « ª ©  ¨§ [وﻗﺎل ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ 
                                      
أﺑﻮ ﺧﺎﻟﺪ وأﺑﻮ اﻟﻮﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ، اﻟﻘﺮﺷﻲ ﺑﺎﻟﻮﻻء اﻟﻤﻜﻲ، ﻣﻮﻟﻰ أﻣﯿﺔ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ  اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ)١(
ﻛﻨﺖ ﻣﻊ ﻣﻌﻦ : ﻮلوﻛﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ أﺣﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺸﮭﻮرﯾﻦ، وﯾﻘﺎل إﻧﮫ أول ﻣﻦ ﺻﻨﻒ اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم، وﻛﺎن ﯾﻘ  ..أﺳﯿﺪ،
 :  ﺑﻦ زاﺋﺪة ﺑﺎﻟﯿﻤﻦ، ﻓﺤﻀﺮ وﻗﺖ اﻟﺤﺞ ﻓﻠﻢ ﺗﺤﻀﺮﻧﻲ ﻧﯿﺔ، ﻓﺨﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻲ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ رﺑﯿﻌﺔ
 ﻣﺎذا أردت ﺑﻄﻮل اﻟﻤﻜﺚ ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ***     ﺑﺎ    ﻗﻮﻟﻲ  ﻟﮫ  ﻣﻦ  ﻏﯿﺮ  ﻣﻌﺘﺒٍﺔ    
 ﻓﻤﺎ  أﺧﺬت  ﺑﺘﺮك اﻟﺤﺞ  ﻣﻦ ﺛﻤﻦ***      إن ﻛﻨﺖ ﺣﺎوﻟﺖ دﻧﯿﺎ أو ﻧﻌﻤﺖ ﺑﮭﺎ   
ذﻛﺮت ﺑﯿﺘﯿﻦ : ﻣﺎ ﯾﺪﻋﻮك إﻟﯿﮫ وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺬﻛﺮه ﻓﻘﻠﺖ ﻟﮫ: ﻣﻌﻦ ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﮫ أﻧﻲ ﻗﺪ ﻋﺰﻣﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺞ، ﻓﻘﺎل ﻟﻲ ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ: ﻗﺎل
وﻛﺎﻧﺖ وﻻدﺗﮫ ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﻦ ﻟﻠﮭﺠﺮة، وﻗﺪم ﺑﻐﺪاد ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ  .ﻟﻌﻤﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ رﺑﯿﻌﺔ، وأﻧﺸﺪﺗﮫ إﯾﺎھﻤﺎ، ﻓﺠﮭﺰﻧﻲ واﻧﻄﻠﻘﺖ
وﻓﯿﺎت  .ﻞ إﺣﺪى وﺧﻤﺴﯿﻦ وﻣﺎﺋﺔ، رﺣﻤﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰوﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وأرﺑﻌﯿﻦ وﻣﺎﺋﺔ، وﻗﯿﻞ ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺴﯿﻦ، وﻗﯿ. اﻟﻤﻨﺼﻮر
  (  ٤٦١ - /٣)اﻷﻋﯿﺎن 
ﻋﻜﺮﻣﺔ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﻮﻟﻰ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس، رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ؛ أﺻﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﺑﺮ ﻣﻦ أھﻞ ( )٢
أﺑﻲ طﺎﻟﺐ اﻟﻤﻐﺮب، ﻛﺎن ﻟﺤﺼﯿﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺮ اﻟﻌﻨﺒﺮي، ﻓﻮھﺒﮫ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ، ﺣﯿﻦ وﻟﻲ اﻟﺒﺼﺮة ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ 
رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ واﺟﺘﮭﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﮫ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﻦ وﺳﻤﺎه ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻌﺮب وﺗﻮﻓﻲ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﻣﺎﺋﺔ، 
وﻗﯿﻞ ﺳﻨﺔ ﺳﺖ، وﻗﯿﻞ ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ، وﻗﯿﻞ ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ، وﻗﯿﻞ ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة، وﷲ أﻋﻠﻢ، وﻋﻤﺮه ﺛﻤﺎﻧﻮن، وﻗﯿﻞ أرﺑﻊ 
ﻣﺎت ﻋﻜﺮﻣﺔ وﻛﺜﯿﺮ ﻋﺰة اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ : ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺒﯿﺎﺿﻲ ﻗﺎل وروى ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﺪي ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ. وﺛﻤﺎﻧﻮن ﺳﻨﺔ
ﻣﺎت أﻓﻘﮫ اﻟﻨﺎس : ﯾﻮم واﺣﺪ، ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ وﻣﺎﺋﺔ، ﻓﺮأﯾﺘﮭﻤﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎً ﺻﻠﻲ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﮭﺮ، ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺎس
 (٦٦٢/ ٣)وﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎن ( ٥٦٢/ ٣)وأﺷﻌﺮ اﻟﻨﺎس، رﺣﻤﮭﻤﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎن 
  (٦٥ -  ٥٥/ ٢)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ )٣( 
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﻌﺒﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ   
 ﺗﻣﻬﯾد
 ﺗوﺣﯾد ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺢ دﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠك ﻗﺳطﻧطﯾن ﺗﻧﺻر أن ﻗﺑل ﻛﺎﻧوا ﻓﻘد اﻟﻧﺻﺎرى ﻓﺄﻣﺎ        
 ﻣن أول ﻫو و ﻗﺳطﻧطﯾن ﺗﻧﺻر ﺑﻌد ﻋﯾﺳﻰ ﻓﻲ ﺗﻠﻔوااﺧ ﺛم اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻪ ﻋﯾﺳﻰ ﻧﺑوة و ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ
 اﺑن إﻧﻪ اﻟﯾﻌﺎﻗﺑﺔ أواﺋل ﻗﺎل و اﷲ ﻫو ﻋﯾﺳﻰ إن اﻟﻧﺳطورﯾﺔ أواﺋل ﻓﻘﺎل اﻟروم ﻣﻠوك ﻣن ﺗﻧﺻر
 ﺑﻬذا اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻋن أواﺧرﻫم ﻋدل ﺛم ﻋﯾﺳﻰ أﺣدﻫم ﺛﻼﺛﺔ اﻵﻟﻬﺔ إن اﻟﻣﻠﻛﺎﻧﯾﺔ أواﺋل ﻗﺎل و اﷲ
 ﻫو واﺣد ﺟوﻫر ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ إن:  ﻓﻘﺎﻟوا اﻟﻌﻘول دﻓﻌﺗﻪ و اﻟﻧﻔوس اﺳﺗﻧﻛرﺗﻪ ﺣﯾن اﻟﻣﺳﺗﻧﻛر اﻟﻘول
 ان و اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ واﺣدة إﻧﻬﺎ و اﻟﻘدس روح أﻗﻧوم و اﻻﺑن أﻗﻧوم و اﻷب أﻗﻧوم:  أﻗﺎﻧﯾم ﺛﻼﺛﺔ
  . (١) اﻟﺣﯾﺎة ﻫو اﻟﻘدس روح أﻗﻧوم و اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻫو اﻻﺑن أﻗﻧوم و اﻟذات اﻷب أﻗﻧوم
 اﻟﯾﻬودي ﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻣﺎء، إﻟﻰ ﻼماﻟﺳ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳﯾﺢ رﻓﻊ ﺑﻌد ﻓﺣدث اﻟﻧﺻﺎرى ﻓﻲ اﻟﺷرك وأﻣﺎ
 وﻋﺑﺎدة اﻟﺗﺛﻠﯾث اﻟﻧﺻﺎرى دﯾن ﻓﻲ ﻓﺄدﺧل وﺧداﻋًﺎ، ﻣﻛرا ً ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﺢ اﻹﯾﻣﺎن أظﻬر اﻟذي ،"ﺑوﻟس"
  . (٢)اﻟوﺛﻧﯾﺎت ﻣن وﻛﺛﯾرا ً اﻟﺻﻠﯾب،
   :اﻟﻣﺳﯾﺢ ﺷﺄن ﻓﻲ (٣)واﻟﻧﺎﺳوت اﻟﻼﻫوت اﺑﺗدع ﻣن اول ﺑوﻟس
 أﻧطﺎﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻌل زﻣﻧﻪ وﻓﻲ آﺧر ﻗﯾﺻر ﺑﻌدﻩ ﻗﺎم ﺛم: "  - ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ رﺣﻣﻪ-  اﻟﻘﯾم اﺑن ﻗﺎل
 وﻛﺎﻧت واﻟﻧﺎﺳوت اﻟﻼﻫوت اﻟﻣﺳﯾﺢ ﺷﺄن ﻓﻲ اﺑﺗدع ﻣن أول وﻫو اﻟﺷﻣﺷﺎطﻲ ﺑوﻟس ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺗرﻛﺎ ً
 ﻣﻧﻬم إﺛﻧﺎن ﻓﯾﻪ ﯾﺧﺗﻠف ﻻ ، ﻣرﺑوب ﻣﺻﻧوع ﻣﺧﻠوق رﺳول ﻋﺑد أﻧﻪ واﺣدة ﻛﻠﻣﺗﻬم ﻗﺑﻠﻪ اﻟﻧﺻﺎرى
 اﻧﺳﺎﻧﺎ ً اﻟﻼﻫوت نﻣ ﺧﻠق اﻟﻣﺳﯾﺢ ﺳﯾدﻧﺎ إن اﻟﻧﺻﺎرى دﯾن أﻓﺳد ﻣن أول وﻫو ﻫذا ﺑوﻟس ﻓﻘﺎل ،
 ﻟﻠﺟوﻫر ﻣﺧﻠﺻﺎ ً ﻟﯾﻛون اﺻطﻔﻲ وأﻧﻪ ، ﻣرﯾم ﻣن اﻻﺑن اﺑﺗداء وأن ، ﺟوﻫرﻩ ﻓﻲ ﻣﻧﺎ ﻛواﺣد
                                      
أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺒﻐﺪادي، : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٥٢: ص)أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻮة ﻟﻠﻤﺎوردي ( ١) 
  ھـ ٩٠٤١ - اﻷول : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار وﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﮭﻼل : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٠٥٤: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺸﮭﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎوردي 
  (٥/ ١)إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﺑﺸﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ (    )٢
  (٧٤/ ٢)ﻓﻲ اﻟﺮد اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺬھﺐ اﻷﺷﻌﺮﯾﺔ واﻟﻤﺎﺗﺮدﯾﺔ .. م اﻟﺒﺮاھﯿﻦ أ( ٣) 
ﻓﺈن اﻟﻨﺼﺎرى ﻗﺪ ﺿﻠﻮا ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﻼم وزﻋﻤﻮا أن ﻋﯿﺴﻰ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ﻧﻔﺲ ﻛﻠﻤﺔ ﷲ واﺗﺤﺪ اﻟﻼھﻮت واﻟﻨﺎﺳﻮت ، أي 
م ، وﯾﺘﺮك ﻣﺎ ﯾﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﻓﯿﺴﺘﺪل ﺑﻘﻮل ﻧﺼﺮاﻧﻲ ﻗﺪ ﺿﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﻼ. ﺷﻲء ﻣﻦ اﻹﻟﮫ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﻨﺎس 
ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب ؟ وأﯾﻀﺎً ﻓﻤﻌﻨﺎه ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ إذ ﻻزﻣﮫ أن اﻷﺧﺮس ﯾﺴﻤﻰ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎً ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻜﻼم ﺑﻘﻠﺒﮫ ، وإن ﻟﻢ 
  (ﯾﻨﻄﻖ ﺑﮫ وﻟﻢ ﯾﺴﻤﻊ ﻣﻨﮫ
  051
 
 ﺟوﻫر اﷲ إن وﻗﺎل اﷲ اﺑن ﺳﻣﻲ وﻟذﻟك ، واﻟﻣﺷﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺑﺔ ﻓﯾﻪ ﻓﺣﻠت اﻹﻟﻬﯾﺔ ﺻﺣﺑﺗﻪ اﻹﻧﺳﻲ
  . (١)واﺣد وأﻗﻧوم واﺣد
                                                               :ﺎﻟﻧﺻﺎرىﺑﺗﻌرﯾف اﻟ
 :اﻟﻧﺻﺎرى ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ -أ
ِإﻟﻰ َأﻧﻪ ﺟﻣﻊ َﻧْﺻِريﱟ وَﻧْﺻران ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻟوا ﻧْدﻣﺎن وَﻧداﻣﻰ وﻟﻛﻧﻬم :" َأﻣﺎ َﻧﺻﺎَرى ﻓذﻫب اﻟﺧﻠﯾل
 "                                                   ﺣذﻓوا ِإﺣدى اﻟﯾﺎَءﯾن
ﻗرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﺎم اﺳﻣﻬﺎ َﻧْﺻُروﻧﺔ اﻟﺗﻬذﯾب وﻗد ﺟﺎء َأْﻧﺻﺎر ﻓﻲ زﻋﻣوا َأﻧﻬم ُﻧِﺳُﺑوا ِإﻟﻰ : (٢)وﻗﺎل اﻟﻠﯾث 
ﺟﻣﻊ اﻟﻧﱠْﺻران ﻗﺎل ﻟﻣﺎ رَأﯾُت َﻧَﺑطًﺎ َأْﻧﺻﺎرا ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻧﱠﺻﺎرى اﻟﺟوﻫري وَﻧْﺻراُن ﻗرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷْﺄم ﯾﻧﺳب 
  . (٣)ِإﻟﯾﻬﺎ اﻟﻧﱠﺻﺎرى وﯾﻘﺎل ﻧﺎِﺻَرُة واﻟﺗﱠَﻧﺻﱡ ُر اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﻧﱠْﺻراﻧﯾﺔ
                                                     . (٤)دﺧول ﻓﻲ دﯾن اﻟﻧﺻراﻧﯾﺔاﻟﺗﻌﺎون، واﻟﺗﻧﺻر اﻟ: اﻟﺗﻧﺎﺻر
ﻧﺣن أﻋﻠم اﻟﻧﺎس ﻣن أﯾن ﺗﺳﻣت اﻟﯾﻬود ﺑﺎﻟﯾﻬودﯾﺔ وﻟم ﺗﺳﻣت ": ﻋن اﺑن ﻣﺳﻌود ﻗﺎل    
اﻟﻧﺻﺎرى ﺑﺎﻟﻧﺻراﻧﯾﺔ إﻧﻣﺎ ﺗﺳﻣت اﻟﯾﻬود ﺑﺎﻟﯾﻬودﯾﺔ ﺑﻛﻠﻣﺔ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻣوﺳﻰ إﻧﺎ ﻫدﻧﺎ إﻟﯾك ﻓﻠﻣﺎ ﻣﺎت 
ﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺟﺑﻪ ﻓﺗﺳﻣوا اﻟﯾﻬود وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺳﻣت اﻟﻧﺻﺎرى ﺑﺎﻟﻧﺻراﻧﯾﺔ ﻟﻛﻠﻣﺔ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻗﺎﻟوا ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣ
  ".ﻧﺣن أﻧﺻﺎر اﷲ ﻓﺗﺳﻣوا ﺑﺎﻟﻧﺻراﻧﯾﺔ: ﻋﯾﺳﻰ ﻣن أﻧﺻﺎري إﻟﻰ اﷲ ؟ ﻗﺎل اﻟﺣوارﯾون 
إﻧﻣﺎ ﺳﻣوا ﻧﺻﺎرى ﺑﻘرﯾﺔ ﯾﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﻧﺎﺻرة ﯾﻧزﻟﻬﺎ ﻋﯾﺳﻰ ﺑن  ":وأﺧرج اﺑن ﺟرﯾر ﻋن ﻗﺗﺎدة ﻗﺎل  
  . (٥)ﯾؤﻣروا ﺑﻪ ﻣرﯾم ﻓﻬو اﺳم ﺗﺳﻣوا ﺑﻪ وﻟم 
                                      
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﯾﻮب ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٨٤٥/ ٢)ھﺪاﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎرى ﻓﻲ أﺟﻮﺑﺔ اﻟﯿﮭﻮد واﻟﻨﺼﺎرى ( ١) 
: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ - دار اﻟﺸﺎﻣﯿﺔ، ﺟﺪة  - دار اﻟﻘﻠﻢ: ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺎج اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ١٥٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ ا
  م٦٩٩١ - ھـ ٦١٤١اﻷوﻟﻰ، 
إﻣﺎم أھﻞ ﻣﺼﺮ : ﺑﺎﻟﻮﻻء، أﺑﻮ اﻟﺤﺎرث: اﻟﻠﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻔﮭﻤﻲ ّ( م ١٩٧ -  ٣١٧= ھـ  ٥٧١ -  ٤٩)اﻟﻠﱠْﯿﺚ  ( )٢
ﻛﺎن ﻛﺒﯿﺮ اﻟﺪﯾﺎر اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ورﺋﯿﺴﮭﺎ وأﻣﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮه، ﺑﺤﯿﺚ أن : " ﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي. ﺎ وﻓﻘﮭﺎﻓﻲ ﻋﺼﺮه، ﺣﺪﯾﺜ
وﻛﺎن ﻣﻦ . أﺻﻠﮫ ﻣﻦ ﺧﺮاﺳﺎن، وﻣﻮﻟﺪه ﻓﻲ ﻗﻠﻘﺸﻨﺪة، ووﻓﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة". اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ أﻣﺮه وﻣﺸﻮرﺗﮫ 
. أﺧﺒﺎره ﻛﺜﯿﺮة، وﻟﮫ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ. ن أﺻﺤﺎﺑﮫ ﻟﻢ ﯾﻘﻮﻣﻮا ﺑﮫاﻟﻠﯿﺚ أﻓﻘﮫ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ، إﻻ أ: وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ّ. اﻟﻜﺮﻣﺎء اﻷﺟﻮاد
   .( ٨٤٢/ ٥)ﻓﻲ ﺳﯿﺮﺗﮫ اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ " ط  - اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﻐﯿﺜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻠﯿﺜﯿﺔ " وﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، ﻛﺘﺎب 
  .(٠١٢/ ٥)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب )٣(  
اﻟﺮؤوف ﺑﻦ ﺗﺎج اﻟﻌﺎرﻓﯿﻦ ﺑﻦ زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺪﻋﻮ ﺑﻌﺒﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٠١١: ص)اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻤﺎت اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ (  )٤
- ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﺛﺮوت ٨٣ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ١٣٠١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻋﻠﻲ ﺑﻦ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ اﻟﺤﺪادي ﺛﻢ اﻟﻤﻨﺎوي اﻟﻘﺎھﺮي 
  .م٠٩٩١- ھـ٠١٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ
  .( ٢٨١/ ١)اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر ( )٥
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أﻧﺻﺎر أﯾًﺿﺎ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎل : وﺳﻣوا ﺑذﻟك ﻟﺗﻧﺎﺻرﻫم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم، وﻗد ﯾﻘﺎل ﻟﻬم" :ﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر
: آل ﻋﻣران]﴾َﻣْن َأْﻧَﺻﺎِري ِإَﻟﻰ اﻟﻠﱠِﻪ َﻗﺎَل اْﻟَﺣَواِرﯾﱡوَن َﻧْﺣُن َأْﻧَﺻﺎُر اﻟﻠﱠِﻪ  ﴿: ﻋﯾﺳﻰ، ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم
  . (١) وا أرًﺿﺎ ﯾﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﻧﺎﺻرةإﻧﻬم إﻧﻣﺎ ُﺳّﻣوا ﺑذﻟك ﻣن أﺟل أﻧﻬم ﻧزﻟ: وﻗﯾل[ ٢٥
 :اﻟﻧﺻراﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح
ﻫﻲ اﻟدﯾن اﻟذي اﻧﺣرف ﻋن اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ُأﻧزﻟت ﻋﻠﻰ ﻋﯾﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم، ﻣﻛﻣﱢﻠﺔ 
ﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم، وﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺗوراة ﻣن ﺗﻌﺎﻟﯾم، ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﻲ 
ﻟﺗﺳﺎﻣﺢ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺟﺎﺑﻬت ﻣﻘﺎوﻣﺔ واﺿطﻬﺎدًا ﺷدﯾدًا، إﺳراﺋﯾل، داﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺣﯾد واﻟﻔﺿﯾﻠﺔ وا
ﻓﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﻓﻘدت أﺻوﻟﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد ﯾد اﻟﺗﺣرﯾف إﻟﯾﻬﺎ، ﻓﺎﺑﺗﻌدت ﻛﺛﯾرًا ﻋن 
   . (٢)أﺻوﻟﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻻﻣﺗزاﺟﻬﺎ ﺑﻣﻌﺗﻘدات وﻓﻠﺳﻔﺎت وﺛﻧﯾﺔ
  
    
                                      
  (. ٥٨٢/ ١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ   ()١
    (٤٦٥/ ٢)ﻷدﯾﺎن واﻟﻤﺬاھﺐ واﻷﺣﺰاب اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﯿﺴﺮة ﻓﻲ ا(      )٢
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  اﻷول اﻟﻣﺑﺣث
  ﻋﺑدة ﻋﯾﺳﻰ
  : اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﺢ: أوﻻ ً
وﺑُﻪ ُﺳﻣﱢَﻲ ﻋﯾَﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ : ، ﻗﯾل  (١)، ﻋن اَﻷﺻﻣﻌﻲ ّ( ِﻘْطَﻌُﺔ ﻣن اﻟِﻔﺿﱠ ِﺔ اﻟ: ) واﻟﻣﺳﯾﺢ واﻟَﻣِﺳﯾﺣﺔ 
 .  اﻟﺳﻼُم ﻟُﺣْﺳِن َوْﺟﻬﻪ 
واﻟﻣﺳﯾﺢ  ﯾﻘول ﻛَﺄﻧﱠَﻣﺎ ُأﻟِﺑَﺳْت ﺻﻔﯾَﺣَﺔ ِﻓﺿﱠ ٍﺔ ﻣن ُﺣْﺳن ﻟّوِﻧَﻬﺎ وَﺑِرﯾﻘﻬﺎ ،: ﻗﺎل اﺑن اﻟﺳﱢّﻛﯾت  
    (٢)اﻟﺻﱢ ّدﯾق
ﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺑﯾﻧﺎ وﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻗﯾل ﺳﻣﻲ ﺑذﻟك ﻟﺻدﻗﻪ واﻟﻣﺳﯾﺢ ﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﻣرﯾم ﺻﻠ(٣)ﻗﺎل اﺑن ﺳﯾدﻩ 
وﻗﯾل ﺳﻣﻲ ﺑﻪ ﻷَﻧﻪ ﻛﺎن ﺳﺎﺋﺣًﺎ ﻓﻲ اَﻷرض ﻻ ﯾﺳﺗﻘّر وﻗﯾل ﺳﻣﻲ ﺑذﻟك َﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻣﺳﺢ ﺑﯾدﻩ 
  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﯾل واَﻷﻛﻣﻪ واﻷَﺑرص ﻓﯾﺑرﺋﻪ ﺑِﺈذن اﷲ  
َﻷﻧﻪ ﻛﺎن  ﺳﻣﻲ ﻋﯾﺳﻰ اﻟَﻣِﺳﯾَﺢ ﻷَﻧﻪ ُﻣِﺳَﺢ ﺑﺎﻟﺑرﻛﺔ وﻗﺎل َأﺑو اﻟﻌﺑﺎس ﺳﻣﻲ َﻣِﺳﯾﺣﺎ ً (٤)وﻗﺎل ﺷﻣر
َﯾْﻣَﺳُﺢ اَﻷرض َأي ﯾﻘطﻌﻬﺎ وروي ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس َأﻧﻪ ﻛﺎن ﻻ َﯾْﻣَﺳُﺢ ﺑﯾدﻩ ذا ﻋﺎﻫﺔ ِإﻻﱠ َﺑرَأ وﻗﯾل 
ﺳﻣﻲ ﻣﺳﯾﺣًﺎ ﻷَﻧﻪ ﻛﺎن َأْﻣَﺳَﺢ اﻟرﱢْﺟل ﻟﯾس ﻟرﺟﻠﻪ َأْﺧَﻣُص  ﻛﻠﻣﺔ َﻷﻧﻪ َأﻟﻘﻰ ِإﻟﯾﻬﺎ اﻟﻛﻠﻣَﺔ ﺛم َﻛوﱠ َن 
   . (٥)اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺑﺷرا ً
  :  نﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﯾﺳﻰ ﻛﻣﺎ ﺳطرﻫﺎ اﻟﻘرآ
_   `    a   b   c   d   e   f   g   hi    j   k   l   m   [ 
    [٢٧١: اﻟﻧﺳﺎء  ]   Z n   o    p   q
                                      
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺻﻤﻊ اﻟﺒﺎھﻠﻲ، أﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ( م ١٣٨ -  ٠٤٧= ھـ  ٦١٢ -  ٢٢١)اﻷَْﺻَﻤﻌﻲ( ١) 
ﻛﺎن . وﻣﻮﻟﺪه ووﻓﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮة. ﻧﺴﺒﺘﮫ إﻟﻰ ﺟﺪه أﺻﻤﻊ. راوﯾﺔ اﻟﻌﺮب، وأﺣﺪ أﺋﻤﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ واﻟﺸﻌﺮ واﻟﺒﻠﺪان: اﻷﺻﻤﻌﻲ
ﻣﺎ : ﻗﺎل اﻷﺧﻔﺶ". ﺷﯿﻄﺎن اﻟﺸﻌﺮ " ﺜﯿﺮ اﻟﺘﻄﻮاف ﻓﻲ اﻟﺒﻮادي، ﯾﻘﺘﺒﺲ ﻋﻠﻮﻣﮭﺎ وﯾﺘﻠﻘﻰ أﺧﺒﺎرھﺎ،  وﻛﺎن اﻟﺮﺷﯿﺪ ﯾﺴﻤﯿﮫ ﻛ
ﻛﺎن أﺗﻘﻦ اﻟﻘﻮم ﻟﻠﻐﺔ، وأﻋﻠﻤﮭﻢ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ، وأﺣﻀﺮھﻢ ﺣﻔﻈﺎ  : وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻄﯿﺐ اﻟﻠﻐﻮي. رأﯾﻨﺎ أﺣﺪا أﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ اﻷﺻﻤﻌﻲ
  .(٢٣٢/ ٨)ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ط اﻟﺤﺪﯾﺚ . َﻤُﺪ ﺑُﻦ َﺣْﻨﺒٍَﻞ َﻋﻠَﻰ اﻷَْﺻَﻤِﻌﻲﱢ ﻓِﻲ اﻟﺴﱡ ﻨﱠﺔ َِوﻗَِﺪ أَْﺛﻨَﻰ أَﺣ ْ(٢٦١/ ٤)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ 
  (.٥٢١/ ٧)ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس م ن ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس   (٢)
إﻣﺎم ﻓﻲ : ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ، اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ ﺳﯿﺪه، أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ )م ٦٦٠١ -  ٧٠٠١= ھـ (٨٥٤ - ٨٩٣)  اﺑﻦ ﺳﯿﺪه  (٣)
واﺷﺘﻐﻞ ﺑﻨﻈﻢ ( وﻛﺬﻟﻚ أﺑﻮه)ﻛﺎن ﺿﺮﯾﺮا . واﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ داﻧﯿﺔ ﻓﺘﻮﻓﻲ ﺑﮭﺎ( ﻓﻲ ﺷﺮق اﻷﻧﺪﻟﺲ)ﺳﯿﺔ وﻟﺪ ﺑﻤﺮ. اﻟﻠﻐﺔ وآداﺑﮭﺎ
  (.٣٦٢/ ٤)اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺪة، واﻧﻘﻄﻊ ﻟﻸﻣﯿﺮ أﺑﻲ اﻟﺠﯿﺶ ﻣﺠﺎھﺪ اﻟﻌﺎﻣﺮي اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ 
ﻣﻦ أھﻞ ھﺮاة . ﻟﻐﻮّي أدﯾﺐ: ﺷﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﻤﺪوﯾﮫ اﻟﮭﺮوي، أﺑﻮ ﻋﻤﺮو( م ٩٦٨ -  ٠٠٠= ھـ  ٥٥٢ -  ٠٠٠) ﺷﻤﺮ( )٤
ﻟﮫ ﻛﺘﺎب ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ، اﺑﺘﺪأه ﺑﺤﺮف اﻟﺠﯿﻢ، ﻏﺮق ﻓﻲ . زار ﺑﻼد اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﺷﺒﺎﺑﮫ، وأﺧﺬ ﻋﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﮭﺎ( اﺳﺎنﺑﺨﺮ)
ﻛﺒﯿﺮ ( ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ)وﻣﻦ ﻛﺘﺒﮫ أﯾﻀﺎ . ھـ ﺗﻔﺎرﯾﻖ أﺟﺰاء ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔ ٠٧٣اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ )اﻟﻨﮭﺮوان، ورأى ﻣﻨﮫ اﻷزھﺮي 
  .(٥٧١/ ٣)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ ( اﻟﺴﻼح واﻟﺠﺒﺎل واﻷودﯾﺔ)ﺟﺪا، و 
  .(٣٩٥/ ٢)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب  (٥)
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  [  ٦٣
ذِﻟَك ِﻋﯾَﺳﻰ اْﺑُن َﻣْرَﯾَم َﻗْوَل اْﻟَﺣقﱢ اﻟﱠِذي ِﻓﯾِﻪ َﯾْﻣَﺗُروَن أي ذﻟك اﻟﻣﺗﺻف :" (١)ﻗﺎل وﻫﺑﺔ اﻟزﺣﯾﻠﻲ
ﺑﺎﻷوﺻﺎف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذي ﻗﺻﺻﻧﺎﻩ ﻋﻠﯾك ﻫو ﻋﯾﺳﻰ اﺑن ﻣرﯾم، وﻫذا اﻟﻛﻼم اﻟﻣذﻛور ﻫو ﻗول 
إﻧﻪ ﺳﺎﺣر، : اﻟذي ﻻ ﻣرﯾﺔ ﻓﯾﻪ وﻻ ﺷك، وﻫو ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﯾﺳﻰ، ﻻ ﻣﺎ ﯾﻘوﻟﻪ اﻟﯾﻬوداﻟﺣق واﻟﺻدق 
  . ( ٢) "إﻧﻪ اﺑن اﷲ أو ﻫو اﷲ: وﻻ ﻣﺎ ﯾﻘوﻟﻪ اﻟﻧﺻﺎرى
وﻗد ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺟزة وﻻدﺗﻪ ﻣن ﻏﯾر أب ﻓﺗﻧﺔ ﻫﻠك ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻫﻠك ﻣن اﻟﺧﻠق، ﻓﺎﻟﯾﻬود طﻌﻧوا ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ 
إن اﻟوﻟد ﻻ ﺑد أن ﯾﻛون ﻟﻪ أب، : ﻓﻘﺎﻟوا ﻓﻲ ﻣرﯾم اﻟﻣطﻬرة اﻟﺑﺗول، ورﻣوﻫﺎ ﺑﺎﻟزﻧﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم،
 ..واﻟﻣﺳﯾﺢ ﻟﯾس ﻟﻪ أب ﻓﻼﺑد أن ﯾﻛون أﺑن زﻧﺎ ﻋﻧدﻫم
  :اﻟﻣﺳﯾﺢ ﻋﺑدًا ﷲ - ١
    Z_   `    a   b   c   d   e   [   : اﻟﻘول ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل ﻗوﻟﻪ
، "أن ﯾﻛون ﻋﺑًدا ﷲ="، ﻟن ﯾﺄﻧف وﻟن ﯾﺳﺗﻛﺑر اﻟﻣﺳﯾﺢ"ﻟن ﯾﺳﺗﻧﻛف اﻟﻣﺳﯾﺢ:"ﯾﻌﻧﻲ ﺟل ﺛﻧﺎؤﻩ ﺑﻘوﻟﻪ
  .        (٣)ﻣن أن ﯾﻛون ﻋﺑًدا ﷲ،: ﻲﯾﻌﻧ
وﻫو  - ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  - ﻷﻧﻪ . إن اﻟﻣﺳﯾﺢ ﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﻣرﯾم ﻟن ﯾﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋن أن ﯾﻛون ﻋﺑدًا ﷲ      
ﺧﯾر ﻣن ﯾﻌرف ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻟوﻫﯾﺔ وﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻌﺑودﯾﺔ؛ وأﻧﻬﻣﺎ ﻣﺎﻫﯾﺗﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﺎن ﻻ  - ﻧﺑﻲ اﷲ ورﺳوﻟﻪ 
 !ﻼ ﯾﻛون ﺧﻠق اﷲ ﻛﺎﷲ؛ أو ﺑﻌﺿًﺎ ﻣن اﷲوﻫو ﺧﯾر ﻣن ﯾﻌرف أﻧﻪ ﻣن ﺧﻠق اﷲ؛ ﻓ. ﺗﻣﺗزﺟﺎن 
ﻓﻣﺎ ﺑﺎل ...  - ﻓﺿًﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣؤﻛدة اﻟوﺣﯾدة  -ﯾﻌرف أن اﻟﻌﺑودﯾﺔ ﷲ  وﻫو ﺧﯾر ﻣن
  . (٤)!ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن أﺗﺑﺎع اﻟﻣﺳﯾﺢ ﯾﺄﺑون ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾرﺿﺎﻩ ﻟﻧﻔﺳﻪ وﯾﻌرﻓﻪ ﺣق اﻟﻣﻌرﻓﺔ؟
                                      
ﻛﻠّﯿﱠﺔ اﻟﺸﱠﺮﯾﻌﺔ اﻟﻔﻘﮫ  - َوْھﺒَﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰﱡ َﺣْﯿﻠِّﻲ، أﺳﺘﺎذ ورﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣّﻲ وأﺻﻮﻟﮫ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ . د. أ( )١
  اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺘﮫ ﻟﻠﺰﺣﯿﻠﻲ  
  (٥٩/ ٦١)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﯿﺮ ﻟﻠﺰﺣﯿﻠﻲ ( ٢)
  (٤٢٤/ ٩)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي   (٣)
  (٠٢٨/ ١)ن ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآ. (٤)
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  .ﻋظﯾﻣﺎ : وﻗﺎل ﻗﺗﺎدة وﻣﺟﺎﻫد . ﻣﻧﻛرا : ، ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس  ﴾َﻟَﻘْد ِﺟْﺋُﺗْم َﺷْﯾًﺋﺎ ِإد ا  ﴿  
  .   (٢)واﻹد ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌرب أﻋظم اﻟدواﻫﻲ. ﻟﻘد ﻗﻠﺗم ﻗوﻻ ﻋظﯾﻣﺎ :  (١)وﻗﺎل ﻣﻘﺎﺗل            
ﻟﻣﺎ ﻗرر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳورة اﻟﺷرﯾﻔﺔ ﻋﺑودﯾﺔ ﻋﯾﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، وذﻛر ﺧﻠﻘﻪ ﻣن ﻣرﯾم ﺑﻼ 
أب، ﺷرع ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻹﻧﻛﺎر ﻋﻠﻰ ﻣن زﻋم أن ﻟﻪ وﻟدا، ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗﻘدس وﺗﻧزﻩ ﻋن ذﻟك ﻋﻠوا ﻛﺑﯾرا 
أي : ، ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس{ﺷﯾﺋﺎ إدا}أي ﻓﻲ ﻗوﻟﻛم، ﻫذا { وﻗﺎﻟوا اﺗﺧذ اﻟرﺣﻣن وﻟدا ﻟﻘد ﺟﺋﺗم}: لﻓﻘﺎ
©   ª   «   ¬    ®     ¯   °    ±   ²   ³    ´   µ    [: ﻋظﯾﻣﺎ، وﻗوﻟﻪ
أي ﯾﻛﺎد ﯾﻛون ذﻟك ﻋﻧد ﺳﻣﺎﻋﻬن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣن ﻓﺟرة ﺑﻧﻲ آدم إﻋظﺎﻣﺎ ﻟﻠرب     Z ¶     ¸
ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾدﻩ وأﻧﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫو، ﻗﺎل اﺑن ﺟرﯾر، ﻋن اﺑن وٕاﺟﻼﻻ، ﻷﻧﻬن ﻣﺧﻠوﻗﺎت و 
أن دﻋوا * ﺗﻛﺎد اﻟﺳﻣﺎوات ﯾﺗﻔطرن ﻣﻧﻪ وﺗﻧﺷق اﻷرض وﺗﺧر اﻟﺟﺑﺎل ﻫدا ﴿: ﻋﺑﺎس ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
إن اﻟﺷرك ﻓزﻋت ﻣﻧﻪ اﻟﺳﻣﺎوات واﻷرض واﻟﺟﺑﺎل وﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﻼﺋق إﻻ : ﻗﺎل ﴾ﻟﻠرﺣﻣن وﻟد
  . (٣)اﻟﺛﻘﻠﯾن، وﻛﺎدت ﺗزول ﻣﻧﻪ ﻟﻌظﻣﺔ اﷲ
  :ﻣﺛل ﻋﯾﺳﻰ ﻋﻧد اﷲ ﻛﻣﺛل آد م - ٢
آل ]   Z v    w    x     y   z   {    |}   ~      ¡   ¢   £     ¤     ¥       ¦   [  : ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗوﻟﻪ 
واﻟﺗﺷﺑﯾﻪ واﻗﻊ ﻋﻠﻰ أن ﻋﯾﺳﻰ ﺧﻠق ﻣن ﻏﯾر أب ﻛﺂدم . دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎس  [ ٩٥: ﻋﻣران
وٕان ﻛﺎن ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓرق ﻛﺑﯾر ﺑﻌد أن واﻟﺷﻲء ﻗد ﯾﺷﺑﻪ ﺑﺎﻟﺷﻲء . ، ﻻ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺧﻠق ﻣن ﺗراب
                                      
  . ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﻦ ُﺳﻠَْﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ اﻷزدي اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻲ أَﺑُﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﻠﺨﻲ، ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ( )١
ﯾَﺎ أَﺑَﺎ ﺑﺴﻄﺎم أﻧﺖ : ﺳﺄﻟﺖ ﻣﻘﺎﺗﻞ ْﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﻓﻘﻠﺖ: َوﻗَﺎل ﻋﻠﻲ ْﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ْﺑﻦ واﻗﺪ اﻟﻤﺮوزي   ، َﻋﻦ َﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﻣﻦ أھﻞ ﻣﺮو
َوﻗَﺎل أَﺑُﻮ . ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻓِﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎس إﻻ ﻛﺎﻟﺒﺤﺮ اﻷﺧﻀﺮ ﻓِﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﺤﻮر ﻣﺎ وﺟﺪت ﻋﻠﻢ: أﻋﻠﻢ أو ﻣﻘﺎﺗﻞ ْﺑﻦ ُﺳﻠَْﯿﻤﺎن؟ ﻗﺎل
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻓِﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ، وﻋﻠﻰ زھﯿﺮ : اﻟﻨﺎس ﻛﻠﮭﻢ ﻋﯿﺎل ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ: ﺣﻜﻲ ﻟﻲ َﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أﻧﮫ ﻗﺎل: اﻟﺤﺎرث اﻟﺠﻮزﺟﺎﻧﻲ 
ﻣﻦ أراد : ﺳﻤﻌﺖ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﯾﻘﻮل: ﻤﺎن ﻗﺎلوروي َﻋﻦ اﻟﺮﺑﯿﻊ ْﺑﻦ ُﺳﻠَﯿ ْ. ْﺑﻦ أَﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ ﻓِﻲ اﻟﺸﻌﺮ، وﻋﻠﻰ أَﺑِﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ ﻓِﻲ اﻟﻜﻼم
ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﻜﻤﺎل .  اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﻓﻌﻠﯿﮫ ﺑﻤﻘﺎﺗﻞ ْﺑﻦ ُﺳﻠَْﯿﻤﺎن، وﻣﻦ أراد اﻷﺛﺮ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻓﻌﻠﯿﮫ ﺑﻤﺎﻟﻚ، وﻣﻦ أراد اﻟﺠﺪل ﻓﻌﻠﯿﮫ ﺑﺄﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ، أﺑﻮ اﻟﺤﺠﺎج، ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ اﻟﺰﻛﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٦٣٤ - ٤٣٤/ ٨٢)ﻓﻲ أﺳﻤﺎء اﻟﺮﺟﺎل 
ﺑﯿﺮوت  - ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ : ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف اﻟﻨﺎﺷﺮ. د: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٢٤٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻀﺎﻋﻲ اﻟﻜﻠﺒﻲ اﻟﻤﺰي أﺑ
 ٠٨٩١ -  ٠٠٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ
  (٨٩/ ٥)ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﻐﻮي اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ  (٢)
  (٦٦٤/ ٢)ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ   (٣)
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ﯾﺟﺗﻣﻌﺎ ﻓﻲ وﺻف واﺣد ؛ ﻓﺎن آدم ﺧﻠق ﻣن ﺗراب وﻟم ﯾﺧﻠق ﻋﯾﺳﻰ ﻣن ﺗراب ﻓﻛﺎن ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓرق 
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺔ ، وﻟﻛن ﺷﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ أﻧﻬﻣﺎ ﺧﻠﻘﻬﻣﺎ ﻣن ﻏﯾر أب ؛ وﻷن أﺻل ﺧﻠﻘﺗﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن 
 ﺗراب 
ﻋﯾﺳﻰ ﺣوﻟﻪ ﻣن ﺣﺎل إﻟﻰ وﻟﻛﻧﻪ ﺟﻌل اﻟﺗراب طﯾﻧﺎ ﺛم ﺟﻌﻠﻪ ﺻﻠﺻﺎﻻ ﺛم ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻧﻪ ، ﻓﻛذﻟك 
    .(١)ﺣﺎل ، ﺛم ﺟﻌﻠﻪ ﺑﺷرا ﻣن ﻏﯾر أب
وﻟﻛن أﯾﺔ ﻏراﺑﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺣﯾن ﺗﻘﺎس إﻟﻰ . إن وﻻدة ﻋﯾﺳﻰ ﻋﺟﯾﺑﺔ ﺣﻘًﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس إﻟﻰ ﻣﺄﻟوف اﻟﺑﺷر 
ﺑﺳﺑب ﻣوﻟدﻩ  -ﺧﻠق آدم أﺑﻲ اﻟﺑﺷر؟ وأﻫل اﻟﻛﺗﺎب اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﻧﺎظرون وﯾﺟﺎدﻟون ﺣول ﻋﯾﺳﻰ 
أﻫل اﻟﻛﺗﺎب ﻫؤﻻء ﻛﺎﻧوا . . ﺑﺳﺑب أﻧﻪ ﻧﺷﺄ ﻣن ﻏﯾر أب وﯾﺻوﻏون ﺣوﻟﻪ اﻷوﻫﺎم واﻷﺳﺎطﯾر  - 
وأن اﻟﻧﻔﺧﺔ ﻣن روح اﷲ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣﻧﻪ ﻫذا اﻟﻛﺎﺋن . ﯾﻘرون ﺑﻧﺷﺄة آدم ﻣن اﻟﺗراب 
ودون أن . دون أن ﯾﺻوﻏوا ﺣول آدم اﻷﺳﺎطﯾر اﻟﺗﻲ ﺻﺎﻏوﻫﺎ ﺣول ﻋﯾﺳﻰ . . اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ 
ﻧﺻر اﻟذي ﺑﻪ ﺻﺎر آدم إﻧﺳﺎﻧﺎ ﻫو ﻋﻠﻰ ﺣﯾن أن اﻟﻌ. إن ﻟﻪ طﺑﯾﻌﺔ ﻻﻫوﺗﯾﺔ : ﯾﻘوﻟوا ﻋن آدم 
وٕان ﻫﻲ ! ﻋﻧﺻر اﻟﻧﻔﺧﺔ اﻹﻟﻬﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا وذاك: ذاﺗﻪ اﻟﻌﻧﺻر اﻟذي ﺑﻪ وﻟد ﻋﯾﺳﻰ ﻣن ﻏﯾر أب 
  .﴾ﻓﯾﻛون ﴿ﺗﻧﺷﻰء ﻣﺎ ﺗراد ﻟﻪ اﻟﻧﺷﺄة  ﴾ﻛن ﴿: إﻻ اﻟﻛﻠﻣﺔ 
وﺗدﺧل . ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﯾﺳﻰ ، وﺣﻘﯾﻘﺔ آدم ، وﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺧﻠق ﻛﻠﻪ . . وﻫﻛذا ﺗﺗﺟﻠﻰ ﺑﺳﺎطﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ 
ﻛﯾف ﺛﺎر اﻟﺟدل ﺣول ﻫذا اﻟﺣﺎدث : ﻔس ﻓﻲ ﯾﺳر وﻓﻲ وﺿوح ، ﺣﺗﻰ ﻟﯾﻌﺟب اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ اﻟﻧ
ﺷﺑﻬﺎت ﺣول ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ !ﺳﻧﺔ اﻟﺧﻠق واﻟﻧﺷﺄة ﺟﻣﯾﻌﺎ ً. ، وﻫو ﺟﺎر وﻓق اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻛﺑرى 
  . (٢)اﻟﺑﺳﯾطﺔ؟
إن اﻟﻣﺳﯾﺢ ﻫو اﻟﺧﺎﻟق، ﻛﺎﻧوا ﺿﺎﻟﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ ﺟﻌل اﻟﺻﻔﺔ ﺧﺎﻟﻘﺔ، : ﻓﺎﻟﻧﺻﺎرى إذا ﻗﺎﻟوا        
ﻪ ﻫو ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﻫو ﻣﺧﻠوق ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺔ، ﺛم ﻗوﻟﻬم ﺑﺎﻟﺗﺛﻠﯾث وٕان اﻟﺻﻔﺎت وﻣن ﺟﻬﺔ ﺟﻌﻠ
ﺛﻼث ﺑﺎطل، وﻗوﻟﻬم ـ أﯾًﺿﺎ ـ ﺑﺎﻟﺣﻠول واﻻﺗﺣﺎد ﺑﺎطل، ﻓﻘوﻟﻬم ﯾظﻬر ﺑطﻼﻧﻪ ﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺟوﻩ 
    (٣)وﻏﯾرﻫﺎ
                                      
  (٣٠١،٢٠١/ ٤) اﻟﻘﺮآن ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺎﻣﻊ (١)
  (  ٥٠٤- ٤٠٤/ ١) اﻟﻘﺮآن ظﻼل ﻓﻲ (٢)
  (٧٧٢/ ٧١)ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى   (٣)
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وﺟﻣﯾﻌﻬم ﻣرﺗﻛس ﻓﻲ .. وطواﺋف اﻟﻧﺻﺎرى اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻏﻠوا ﺑﺻﺎﺣب ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺟزة ﻓﺟﻌﻠوﻩ اﺑن اﷲ 
[        :وﻗد ذﻛر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻗﺎوﯾﻠﻬم ﻓﻲ اﻟﻘرآن وﺑﯾن ﻛﻔرﻫم وﺿﻼﻟﻬم ﻓﻘﺎل.. ﻼلﺣﻣﺄة اﻟﺿ
k   l   m    n   o   p   q    r   s   tu   v   w   xy    
  [  ٠٣: اﻟﺗوﺑﺔ] Z   z   {   |   }   ~   ¡   ¢    £¤   ¥   ¦   
ﻲ ﻟﻪ أن ﯾﺷﺗﻣﻧﻲ وﻛذﺑﻧﻲ وﻣﺎ ﺷﺗﻣﻧﻲ اﺑن آدم وﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐ: ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: "-  - وﻗﺎل رﺳول اﷲ
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻪ أن ﯾﻛذﺑﻧﻲ أﻣﺎ ﺷﺗﻣﻪ إﯾﺎي ﻓﻘوﻟﻪ إن ﻟﻲ وﻟدًا وأﻧﺎ اﷲ اﻷﺣد اﻟﺻﻣد ﻟم أﻟد وﻟم أوﻟد وﻟم 
ﯾﻛن ﻟﻲ ﻛﻔوا أﺣد وأﻣﺎ ﺗﻛذﯾﺑﻪ إﯾﺎي ﻓﻘوﻟﻪ ﻟﯾس ﯾﻌﯾدﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﺑدأﻧﻲ وﻟﯾس أول اﻟﺧﻠق ﺑﺄﻫون ﻋﻠﻲ 
   . (١)"ﻣن إﻋﺎدﺗﻪ
   :ﻣﺎ ُأﻣر ﺑﻪ ِﻋﯾَﺳﻰ ﻫو ﻣﺣض اﻟﺗوﺣﯾد - ٣
  `_  ^] \ Z[ Y X W V     U T S R Q P O N M L [
  [٦١١: اﻟﻣﺎﺋدة]  Z    fg e d c b a
ﻓﯾﺗﺑرأ . إن اﷲ ﺛﺎﻟث ﺛﻼﺛﺔ، ﻓﯾﻘول اﷲ ﻫذا اﻟﻛﻼم ﻟﻌﯾﺳﻰ: وﻫذا ﺗوﺑﯾﺦ ﻟﻠﻧﺻﺎرى اﻟذﯾن ﻗﺎﻟوا  
  .ﻋن ﻫذا اﻟﻛﻼم اﻟﻘﺑﯾﺢ، وﻋّﻣﺎ ﻻ ﯾﻠﯾق ﺑك ﴾ُﺳْﺑَﺣﺎَﻧَك  ﴿: ﻋﯾﺳﻰ وﯾﻘول
ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻲ، وﻻ ﯾﻠﯾق أن أﻗول ﺷﯾﺋﺎ ﻟﯾس : أي  Z f e d c b  a ` _  ^] \ [
 ﻣن أوﺻﺎﻓﻲ وﻻ ﻣن ﺣﻘوﻗﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﯾس أﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﻠوﻗﯾن، ﻻ اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ اﻟﻣﻘرﺑون وﻻ اﻷﻧﺑﯾﺎء
اﻟﻣرﺳﻠون وﻻ ﻏﯾرﻫم ﻟﻪ ﺣق وﻻ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﻣﻘﺎم اﻹﻟﻬﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﺑﺎد، ﻣدﺑرون، وﺧﻠق 
  . (٢)ﻣﺳﺧرون، وﻓﻘراء ﻋﺎﺟزون
ﺛم ﻧﻔﻰ أن ﯾﻛون ﻗﺎل ﻟﻬم : "ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﺑﻌد ﻛﻼم ﺳﺑق - رﺣﻣﻪ اﷲ  - اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑن اﻟﻘﯾم  ﻗﺎل
 Z   ©ª ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ~ } [: ﻏﯾر ﻣﺎ ُأﻣر ﺑﻪ وﻫو ﻣﺣض اﻟﺗوﺣﯾد، ﻓﻘﺎل
ﺛم أﺧﺑر أن  ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻋﻠﯾﻬم ﻣدة ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻓﯾﻬم وأﻧﻪ ﺑﻌد اﻟوﻓﺎة ﻻ اطﻼع ﻟﻪ  [  D٧١١: اﻟﻣﺎﺋدة]
                                      
  (  ٦٤٥٢( ٩٤٢/ ٣)اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ   (١)
وأﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻌﯿﺐ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﻤﺰة ﻋﻦ أﺑﻲ اﻟﺰﻧﺎد ﻋﻦ اﻷﻋﺮج ﻋﻦ أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ 
ﻟﻦ ﯾﻌﯿﺪﻧﻲ ﻛﻤﺎ : ﺘﻤﻨﻲ وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮫ ذﻟﻚ، ﻓﺄﻣﺎ ﺗﻜﺬﯾﺒﮫ إﯾﺎي ﻓﻘﻮﻟﮫﻛﺬﺑﻨﻲ اﺑﻦ آدم وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮫ ذﻟﻚ، وﺷ: ﻗﺎل ﷲ: وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
اﺗﺨﺬ ﷲ وﻟﺪا، وأﻧﺎ اﻷﺣﺪ اﻟﺼﻤﺪ، اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻠﺪ وﻟﻢ : ﺑﺪأﻧﻲ، وﻟﯿﺲ أول اﻟﺨﻠﻖ ﺑﺄھﻮن ﻋﻠﻲ ﻣﻦ إﻋﺎدﺗﮫ، وأﻣﺎ ﺷﺘﻤﮫ إﯾﺎي ﻓﻘﻮﻟﮫ
  ﯾﻮﻟﺪ، وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﻲ ﻛﻔﻮا أﺣﺪ
  (٩٤٢: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺴﻌﺪي  (٢)
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َوُﻛْﻧُت َﻋَﻠْﯾِﻬْم َﺷِﻬﯾدًا َﻣﺎ }: ز وﺟل اﻟﻣﻧﻔرد ﺑﻌد اﻟوﻓﺎة ﺑﺎﻻطﻼع ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻘﺎلﻋﻠﯾﻬم، وأن اﷲ ﻋ
  . (١)ُدْﻣُت ِﻓﯾِﻬم ْ
ﻣن ﺟﻬﻠﻬم ﻟﯾس ﻟﻬم ﺿﺎﺑط، وﻻ ﻟﻛﻔرﻫم ﺣد، ﺑل أﻗواﻟﻬم وﺿﻼﻟﻬم - ﻋﻠﯾﻬم ﻟﻌﻧﺔ اﷲ-ﻓﺎﻟﻧﺻﺎرى 
وﻫم طواﺋف . اﻣﻧﺗﺷر، ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻌﺗﻘدﻩ إﻟًﻬﺎ، وﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻌﺗﻘدﻩ ﺷرﯾﻛﺎ، وﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻌﺗﻘدﻩ وﻟد ً
ﻟو اﺟﺗﻣﻊ : ﻛﺛﯾرة ﻟﻬم آراء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وأﻗوال ﻏﯾر ﻣؤﺗﻠﻔﺔ، وﻟﻘد أﺣﺳن ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن ﺣﯾث ﻗﺎل
 .    (٢)ﻋﺷرة ﻣن اﻟﻧﺻﺎرى ﻻﻓﺗرﻗوا ﻋﻠﻰ أﺣد ﻋﺷر ﻗوﻻ
  :ﻠذﯾن ﻋﺑدوﻩ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻋﯾﺳﻰ 
ﻗﺿﯾﺔ اﻷﻟوﻫﯾﺔ . . ﻟﯾﻣﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ . . وﯾﺳﻛت اﻟﺳﯾﺎق ﺑﻌد وﻋد اﷲ وﺗﻬدﯾدﻩ 
ﻓﻠﻧﻌد إﻟﻰ اﻟﻣﺷﻬد اﻟﻌظﯾم ﻓﻬو ﻣﺎ ﯾزال . . وﻫﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟواﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدرس ﻛﻠﻪ . . اﻟرﺑوﺑﯾﺔ و 
ﻟﻧﻌد إﻟﯾﻪ ﻓﻧﺳﻣﻊ اﺳﺗﺟواﺑًﺎ ﻣﺑﺎﺷرًا ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرة ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ . ﻣﻌروﺿًﺎ ﻋﻠﻰ أﻧظﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن 
ﻓﻲ  - ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  - اﺳﺗﺟواﺑًﺎ ﯾوﺟﻪ إﻟﻰ ﻋﯾﺳﻰ . اﻷﻟوﻫﯾﺔ اﻟﻣدﻋﺎة ﻟﻌﯾﺳﻰ ﺑن ﻣرﯾم وأﻣﻪ 
ﻟﯾﺳﻣﻌوﻩ وﻫو ﯾﺗﺑرأ إﻟﻰ رﺑﻪ ﻓﻲ دﻫش وﻓزع ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ اﻓﺗروﻫﺎ . ﺔ اﻟذﯾن ﻋﺑدوﻩ ﻣواﺟﻬ
   )٣( ﻋﻠﯾﻪ وﻫو ﻣﻧﻬﺎ ﺑريء
: أﻧﻪ ﻗﺎل - -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﻋن اﻟﻧﺑﻲ  (٤)ﻓﻔﻲ ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري ﻣن ﺣدﯾث ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب
  .(٥)« رﺳوﻟﻪ ﻋﺑد اﷲ و : ، ﻓﻘوﻟوا  ﻻ ﺗطروﻧﻲ ﻛﻣﺎ أطرت اﻟﻧﺻﺎرى اﺑن ﻣرﯾم ﻓﺈﻧﻣﺎ أﻧﺎ ﻋﺑد» 
ﻗوﻟﻪ ﻻ ﺗطروﻧﻲ ﺑﺿم أوﻟﻪ واﻹطراء اﻟﻣدح ﺑﺎﻟﺑﺎطل ﺗﻘول أطرﯾت ﻓﻼﻧﺎ ﻣدﺣﺗﻪ  :"اﺑن ﺣﺟرﻗﺎل  
  . (٦)ﻓﺄﻓرطت ﻓﻲ ﻣدﺣﻪ ﻗوﻟﻪ ﻛﻣﺎ أطرت اﻟﻧﺻﺎرى ﺑن ﻣرﯾم أي ﻓﻲ دﻋواﻫم ﻓﯾﻪ اﻹﻟﻬﯾﺔ وﻏﯾر ذﻟك
  
                                      
  (  ٨٧٣/ ٢)ﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﻜﯿﻦ   (١)
  (٩٧٤/ ٢)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ   (٢)
  (٠٠٠١/ ٢)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن   (٣)
اﺑﻦ ﻧﻘﯿﻞ ْﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰى ْﺑﻦ رﺑﺎح ْﺑﻦ َﻋْﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻗﺮط ﺑﻦ رزاح ﺑﻦ  - أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ رﺿﻰ ﷲ ﻋﻨﮫ - ﻋﻤﺮ ْﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب (٤)
َوَرَوى أَُﺳﺎَﻣﺔ ﺑْﻦ . ﯿﻞ ﺑﺜﻼث ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔوﻟﺪ ُﻋَﻤﺮ َرِﺿَﻲ ﷲﱠ ُ َﻋْﻨﮫُ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم اﻟﻔ. ﻋﺪي ْﺑﻦ َﻛْﻌﺐ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﻌﺪوي، أَﺑُﻮ ﺣﻔﺺ
َوَﻛﺎَن ُﻋَﻤﺮ : ﻗﺎل اﻟﺰﱡ ﺑَْﯿﺮ. وﻟﺪت ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺠﺎر اﻷﻋﻈﻢ ﺑﺄرﺑﻊ ﺳﻨﯿﻦ: ﺳﻤﻌﺖ ُﻋَﻤﺮ ﯾَﻘُﻮل: زﯾﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ، ﻋﻦ أﺑﯿﮫ، ﻋﻦ ﺟﺪه، ﻗَﺎل َ
ْﺑُﻦ اﻟَْﺨﻄﱠﺎِب َرِﺿَﻲ ﷲﱠ  َُﻋْﻨﮫ ُﺑَْﻌَﺪ  ْﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب َرِﺿَﻲ ﷲﱠ  َُﻋْﻨﮫ ُﻣﻦ أﺷﺮاف ﻗﺮﯾﺶ، وإﻟﯿﮫ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻔﺎرة ﻓِﻲ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ أَْﺳﻠََﻢ ُﻋَﻤﺮ ُ
ﻓﻜﺎن إﺳﻼﻣﮫ ﻋﺰا ظﮭﺮ ﺑِِﮫ اﻹﺳﻼم ﺑﺪﻋﻮة اﻟﻨﱠﺒِّﻲ َﺻﻠﱠﻰ ﷲﱠ ُ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ، : ﻗﺎل أَﺑُﻮ ُﻋَﻤﺮ. أَْرﺑَِﻌﯿَﻦ َرُﺟﻼ َوإِْﺣَﺪى َﻋْﺸَﺮةَ اْﻣَﺮأَةً 
ﻛﻞ ﻣﺸﮭﺪ ﺷﮭﺪه َرُﺳﻮل ﷲﱠ ِ َﺻﻠﱠﻰ ﷲﱠ ُ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ، وھﺎﺟﺮ، ﻓﮭﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اﻷوﻟﯿﻦ، وﺷﮭﺪ ﺑﺪرا وﺑﯿﻌﺔ اﻟﺮﺿﻮان، و
/ ٣)ﻷﺻﺤﺎب وﺗﻮﻓﻲ َرُﺳﻮل ﷲﱠ  َِﺻﻠﱠﻰ ﷲﱠ  َُﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ، َوھَُﻮ َﻋْﻨﮫ ُراٍض، ووﻟﻲ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻌﺪ أَﺑِﻲ ﺑَْﻜﺮ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ا
 . (٥٤١١ - ٤٤١١
  .(٤٦١ﺑﺮﻗﻢ،٥٣٢/ ١)وﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ ت ﺷﺎﻛﺮ ( ٥٤٤٣ﺑﺮﻗﻢ ،٧٦١/ ٤)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري  ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻷﻧﺒﯿﺎء  (٥)
    (٠٩٤/ ٦)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ   (٦)
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  :ﻋﻘﺎﺋد اﻟﻧﺻﺎرى اﻟﺿﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﯾﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم
إﻧﻪ اﺑن اﷲ، أو إﻧﻪ اﷲ، أو إﻧﻪ ﻫو : ﺑﺄﺷﯾﺎء ﻣﻛذوﺑﺔ، ﻓﻘﺎﻟوا اﻟﻧﺻﺎرى ﻣدﺣوا ﻋﯾﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم 
اﻷﻗﺎﻧﯾم اﻟﺛﻼﺛﺔ، واﻷﻗﻧوم ﻣرة ﯾﻔﺳروﻧﻪ ﺑﻣﻌﻧﻰ، وﻣرة ﯾﻔﺳروﻧﻪ : وأﻣﻪ واﷲ آﻟﻬﺔ، وٕاﻟﻰ اﻵن ﯾﻘوﻟون
   .. ﻣﺎﻫو  ﺑﺷﺧص، وﻣرة ﻻ ﯾدرون 
ﻬم ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ إذ وﻟوﻻ أن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺻف ﻗوﻟ: " إذ ﯾﻘول ﻓﻲ وﺻﻔﻬم  (١)ورﺣم اﷲ اﺑن ﺣزم
  : ﯾﻘول
ﻟﻣﺎ اﻧطﻠق ﻟﺳﺎن ﻣؤﻣن   [  ٣٧: اﻟﻣﺎﺋدة]    Z    [   \   ]    ^   _    `   a   bc   [ 
وﺗﺎﷲ ﻟوﻻ أﻧﻧﺎ ﺷﺎﻫدﻧﺎ اﻟﻧﺻﺎرى، ﻣﺎ ﺻدﻗﻧﺎ أن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم .. ﺑﺣﻛﺎﯾﺔ ﻫذا اﻟﻘول اﻟﻌظﯾم اﻟﺷﻧﯾﻊ
  " ﻋﻘًﻼ ﯾﺳﻊ ﻫذا اﻟﺟﻧون 
إن ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻘﺎﻻت اﻟﻧﺎس ﯾﻣﻛن : ﻣن اﻟﻌﻘﻼءﻗﺎل طﺎﺋﻔﺔ : " وﻗﺎل اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن
ﺗﺻورﻫﺎ إﻻ ﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﻧﺻﺎرى، وذﻟك أن اﻟذﯾن وﺿﻌوﻫﺎ ﻟم ﯾﺗﺻوروا ﻣﺎ ﻗﺎﻟوا، ﺑل ﺗﻛﻠﻣوا ﺑﺟﻬل، 
    . (٢)وﺟﻣﻌوا ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬم ﺑﯾن اﻟﻧﻘﯾﺿﯾن،
ﻣن ﺷﻬد أن ﻻ » : - -ﻗﺎل رﺳول اﷲ : ﺣﯾث ﻗﺎل  - - (٣) ﻋﺑﺎدة ﺑن اﻟﺻﺎﻣت ﺣدﯾث وﻓﻲ
ورﺳوﻟﻪ ،  ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ ، وأن ﻣﺣﻣدا ﻋﺑدﻩ ورﺳوﻟﻪ ، وأن ﻋﯾﺳﻰ ﻋﺑد اﷲإﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣدﻩ 
وﻛﻠﻣﺗﻪ أﻟﻘﺎﻫﺎ إﻟﻰ ﻣرﯾم وروح ﻣﻧﻪ ، واﻟﺟﻧﺔ ﺣق ، واﻟﻧﺎر ﺣق ، أدﺧﻠﻪ اﷲ اﻟﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن 
  . (٤)«ﻣن اﻟﻌﻣل 
                                      
ﻋﺎﻟﻢ اﻷﻧﺪﻟﺲ : م ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻈﺎھﺮي، أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ٤٦٠١ -  ٤٩٩= ھـ  ٦٥٤ -٤٨٣ اﺑﻦ ﺣﺰم  (١)
 .وﻟﺪ ﺑﻘﺮطﺒﺔ". اﻟﺤﺰﻣﯿﺔ " ﻟﮭﻢ  ﻛﺎن ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﺧﻠﻖ ﻛﺜﯿﺮ ﯾﻨﺘﺴﺒﻮن إﻟﻰ ﻣﺬھﺒﮫ، ﯾﻘﺎل.ﻓﻲ ﻋﺼﺮه، وأﺣﺪ أﺋﻤﺔ اﻻﺳﻼم
وﻛﺎﻧﺖ ﻟﮫ وﻻﺑﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ رﯾﺎﺳﺔ اﻟﻮزارة وﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻓﺰھﺪ ﺑﮭﺎ واﻧﺼﺮف إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﺄﻟﯿﻒ، ﻓﻜﺎن ﻣﻦ ﺻﺪور 
اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻞ واﻻھﻮاء " اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻘﯿﮭﺎ ﺣﺎﻓﻈﺎ ﯾﺴﺘﻨﺒﻂ اﻻﺣﻜﺎم ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ، ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎﻧﻌﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﮫ 
   ( ٤٥٢/ ٤)ﺟﺰءا، اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ ١١ﻓﻲ " ط  - اﻟﻤﺤﻠﻰ " وﻟﮫ  "ط  - واﻟﻨﺤﻞ 
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ آل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ . د: ﺟﻤﻊ وﺗﻌﻠﯿﻖ( ٤٢: ص)ﻣﻨﺎظﺮات اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ ﻷھﻞ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ  (٢)
  م ٥٠٠٢ - ھـ  ٦٢٤١اﻷوﻟﻰ، : ﻣﻄﺎﺑﻊ أﺿﻮاء اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ
ﺻﺮم ﺑﻦ ﻓﮭﺮ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ ﻏﻨﻢ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻦ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ أ، ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟّﺼﺎﻣﺖ  )٣(
 .وأﻣﮫ ﻗّﺮة اﻟﻌﯿﻦ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ ﻧﻀﻠﺔ ﺑﻦ اﻟﻌﺠﻼن: ﻗﺎل ﺧﻠﯿﻔﺔ ﺑﻦ ﺧﯿّﺎط. اﻟﺨﺰرج اﻷﻧﺼﺎرّي اﻟﺨﺰرﺟّﻲ، أﺑﻮ اﻟﻮﻟﯿﺪ
ﺳﻠﻢ ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ أﺑﻲ ﻣﺮﺛﺪ اﻟﻐﻨﻮّي، ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﻨﻘﺒﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘﺒﺔ، وآﺧﻰ رﺳﻮل ﷲﱠ ﺻﻠّﻰ ﷲﱠ ﻋﻠﯿﮫ و: وﻗﺎل اﺑﻦ ﺳﻌﺪ. ﺷﮭﺪ ﺑﺪرا
وﻟﻌﺒﺎدة ﻗﺼﺺ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻊ ﻣﻌﺎوﯾﺔ، . ﺷﮭﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ، وﻛﺎن أﻣﯿﺮ رﺑﻊ اﻟﻤﺪد: وﻗﺎل اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ. وﺷﮭﺪ اﻟﻤﺸﺎھﺪ ﻛﻠّﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺪر
وإﻧﻜﺎره ﻋﻠﯿﮫ أﺷﯿﺎء، وﻓﻲ ﺑﻌﻀﮭﺎ رﺟﻮع ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﻟﮫ، وﻓﻲ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺷﻜﻮاه إﻟﻰ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻨﮫ، ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺗﮫ ﻓﻲ دﯾﻦ ﷲﱠ ، 
. وروى اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ أﻧﮫ ﻛﺎن طﻮاﻻ ﺟﻤﯿﻼ ﺟﺴﯿﻤﺎ، وﻣﺎت ﺑﺎﻟّﺮﻣﻠﺔ ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﺛﻼﺛﯿﻦ. ﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوفوﻗﯿﺎﻣﮫ ﻓﻲ ا
  .(٧٠٥/ - ٥٠٥/ ٣)اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ 
و  ( ٥٣٤٣ﺑﺮﻗﻢ ،٥٦١/ ٤)ﯾﺎ أھﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﺗﻐﻠﻮا ﻓﻲ دﯾﻨﻜﻢ : ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ أﺣﺎدﯾﺚ اﻷﻧﺒﯿﺎء ، ﺑﺎب ﻗﻮﻟﮫ  (٤)
  . (٨٢)ﺑﺮﻗﻢ ،(٧٥/ ١)ﻦ ﻟﻘﻲ ﷲ ﺑﺎﻹﯾﻤﺎن وھﻮ ﻏﯿﺮ ﺷﺎك ﻓﯿﮫ دﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ وﺣﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎرﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎب ﻣ
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    :واﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﺑﺎﻟﻐراﺋب ﻣﻠﻲء دﯾن اﻟﻧﺻﺎرى دﯾن
 -  اﻟﻣﺳﯾﺢ ﺑﺻﻠب ﯾﺗﻌﻠق ﻓﯾﻣﺎ اﻟﻧﺻﺎرى ﺎاﺧﺗرﻋﻬ اﻟﺗﻲ اﻟﺑدﻋﺔ اﻟﻐراﺋب ﺗﻠك أﻗل وﻟﯾس       
 اﻟﻐراﺑﺔ ﻟﻛن -  ﻛﺛﯾرون أﻧﺑﯾﺎء ﻗﺑﻠﻪ ﻗﺗل ﻓﻘد - ﺻﻠﺑﻪ دﻋوى ﻓﻲ اﻟﻐراﺑﺔ وﻟﯾﺳت - اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻪ
 إﻟﻰ ، ﻟﻸﻟم ﻣﺻدر ﻣن اﻟﻧﺻﺎرى ﻧظر ﻓﻲ ﺗﺣوﻟت اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺗرﻋﺔ اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﺗﻠك ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ
 وﻫو وﺟل ﻋز ﷲ اﺑن - اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻪ -  اﻟﻣﺳﯾﺢ أن اﻟﻧﺻﺎرى ﯾﻌﺗﻘد إذ ، واﻟﺳرور ﻟﻠﻔرح ﻣﺻدر
   ذﻟك ﻓﻲ ﺑﯾﻧﻬم ﺧﻼف ﻋﻠﻰ - دوﻧﻪ أو ﷲ ﻣﺳﺎو إﻟﻪ اﻟوﻗت ذات ﻓﻲ
 وﯾﺑﺻق ، ﺧﺷﺑﺔ ﻋﻠﻰ وﯾﻌﻠق ، وﯾﻬﺎن ، ﯾﺻﻠب أن اﻹﻟﻪ ﻻﺑن ﻛﯾف إذ ، اﻹﺷﻛﺎل ﻣﺻدر وﻫﻧﺎ
 اﻟذي - ﻟﻼﺑن ﻛﯾف ﺑل ، اﺑﻧﻪ اﻹﻟﻪ ﯾﺗرك ﺷﻲء ﻓﻸي!! ؟ اﻷﻛﺑﺎد ﻟﻪ ﺗﺗﻔطر ﻣﺷﻬد ﻓﻲ وﺟﻬﻪ ﻓﻲ
 ﺑل ، اﻟﻣﻬﺎﻧﺔ ﻫذﻩ ﺑﻪ ﺗﻔﻌل اﻟﺗﻌﺳﺎء اﻟﯾﻬود ﻣن ﺣﻔﻧﺔ ﯾﺗرك أن -  ﻧظرﻫم ﻓﻲ ﻪاﻹﻟ ﺻﻔﺎت ﻟﻪ
 أن ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻻ ﻛﯾف ، ﺛﻼث ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛل ﯾﺑﻧﻲ أﻧﻪ ﯾدﻋﻲ ﻣن ﯾﺎ:  ﻗﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻸ أﻣﺎم ﻣﻧﻪ وﺗﺳﺧر
 أن ﻋن ﻓﺿﻼ ً ﻧﻔﺳﻪ ﻋن اﻟﺿر دﻓﻊ ﻋن ﻋﺎﺟز"  اﻹﻟﻪ"  اﻹﻟﻪ واﺑن ذﻟك ﻛل ، ﻧﻔﺳك ﺗﺧﻠص
ﺻﻠﺑﻪ ﻣﻣن ﺑﻐﯾرﻩ اﻟﺿرﱠ  ﯾوﻗﻊ
     . (١)   
 ﻗﺎم دﯾن ﺑﯾن إﻟﯾﻪ ﯾرﺟﻊ ﻋﻘل أدﻧﻰ ﻟﻪ ﻣن ﯾﻣﯾز ﻻ وﻛﯾف ":    ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ رﺣﻣﻪ اﻟﻘﯾم ﺑنﻗﺎل ا  
 اﻟﺳر ﻓﻲ اﻹﺧﻼص ﻣﻊ وﯾرﺿﺎﻩ ﯾﺣﺑﻪ ﺑﻣﺎ ،واﻟﻌﻣل اﻟرﺣﻣن ﻋﺑﺎدة ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎؤﻩ وارﺗﻔﻊ أﺳﺎﺳﻪ
 طﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ طﺎﻋﺗﻪ إﯾﺛﺎر ﻣﻊ وﻹﺣﺳﺎن، اﻟﻌدل ﻣن ﺑﻪ أﻣر ﺑﻣﺎ ﺧﻠﻘﻪ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ، واﻹﻋﻼن
 ﻋﻠﻰ أﺳس ، اﻟﻧﺎر ﻓﻲ ﺑﺻﺎﺣﺑﻪ ﻓﺎﻧﻬﺎر ﻫﺎر ﺟرف ﺷﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺎﻧﻪ أﺳس دﯾن وﺑﯾن ، ﻟﺷﯾطﺎنا
 ﺑﻧﯾﺎﻧﻪ أﺳس دﯾن أو ، اﻷوﺛﺎن وﺑﯾن وﺑﯾﻧﻪ ، واﻟﺷﯾطﺎن اﻟرﺣﻣن ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺔ وﻋﻘد ، اﻟﻧﯾران ﻋﺑﺎدة
  . (٢)" واﻟﺣﯾطﺎن اﻟﺳﻘوف ﻓﻲ اﻟﻣدﻫوﻧﺔ واﻟﺻور اﻟﺻﻠﺑﺎن ﻋﺑﺎدة ﻋﻠﻰ
      :ﻏﻠو اﻟﻧﺻﺎرى ﻓﻲ ﻋﯾﺳﻰ
"   #   $   %   &   '   (   )    *   +   ,   -   .   /   0   1     ! [ 
    [٧٧: اﻟﻣﺎﺋدة] Z 2    3   4   5   6   7   
                                      
 .ﻣﺮﻗﻢ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ. (٧٠١: ص)ﻋﻘﯿﺪة اﻟﺨﻄﯿﺌﺔ اﻷوﻟﻰ وﻓﺪاء اﻟﺼﻠﯿﺐ  )١(  
  ( .٨١٢/ ١)ھﺪاﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎرى ﻓﻲ أﺟﻮﺑﺔ اﻟﯿﮭﻮد واﻟﻨﺼﺎرى  (  )٢
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، ﯾﺎ أﻫل اﻹﻧﺟﯾل ﻣن ﴾ﯾﺎ أﻫل اﻟﻛﺗﺎب﴿:ﯾﻌﻧﻲ ﺟل ﺛﻧﺎؤﻩ ﺑﻘوﻟﻪ: ﻗﺎل أﺑو ﺟﻌﻔر      
ﻪ، وﻻ ﺗﻘوﻟوا ﻓﻲ ﻻ ﺗﺟﺎوزوا اﻟﺣق ﻓﻲ دﯾﻧﻛم ﻓﺗﻔرطوا ﻓﯾ: ، ﯾﻘول"ﻻ ﺗﻐﻠوا ﻓﻲ دﯾﻧﻛم="اﻟﻧﺻﺎرى
   . (١)ﻋﯾﺳﻰ ﻏﯾر اﻟﺣق، ﻓﺈن ﻗﯾﻠﻛم ﻓﻲ ﻋﯾﺳﻰ إﻧﻪ اﺑن اﷲ، ﻗول ﻣﻧﻛم
أي ﻻ ﺗﻐﻠوا ﻓﻲ دﯾﻧﻛم ﻏﻠوًا ﻏﯾر اﻟﺣق ، أي ﻏﻠوًا ﺑﺎطًﻼ ، ﻷن اﻟﻐﻠو ﻓﻲ :"وﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر       
ﻏﻠو ﺣق ، وﻫو أن ﯾﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻩ وﺗﺄﻛﯾدﻩ ، وﻏﻠو ﺑﺎطل وﻫو أن ﯾﺗﻛﻠف ﻓﻲ : اﻟدﯾن ﻧوﻋﺎن 
وٕاﻟﻰ أﻧﻪ . ر اﻟﺷﺑﻪ وٕاﺧﻔﺎء اﻟدﻻﺋل ، وذﻟك اﻟﻐﻠو ﻫو أن اﻟﯾﻬود ﻟﻌﻧﻬم اﷲ ﻧﺳﺑوﻩ إﻟﻰ اﻟزﻧﺎﺗﻘرﯾ
  . (٢) "ﻛذاب ، واﻟﻧﺻﺎرى ادﻋوا ﻓﯾﻪ اﻹﻟﻬﯾﺔ
ﯾﻧﻬﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻫل اﻟﻛﺗﺎب ﻋن اﻟﻐﻠو واﻹطراء، وﻫذا ﻛﺛﯾر ﻓﻲ :" (٣)وﻗﺎل اﻟﻔﺧر اﻟرازي    
وﻩ ﻓوق اﻟﻣﻧزﻟﺔ اﻟﺗﻲ أﻋطﺎﻩ اﷲ إﯾﺎﻫﺎ، اﻟﻧﺻﺎرى، ﻓﺈﻧﻬم ﺗﺟﺎوزوا ﺣد اﻟﺗﺻدﯾق ﺑﻌﯾﺳﻰ، ﺣﺗﻰ رﻓﻌ
  . (٤) "ﻓﻧﻘﻠوﻩ ﻣن ﺣﯾز اﻟﻧﺑوة إﻟﻰ أن اﺗﺧذوﻩ إﻟﻬﺎ ﻣن دون اﷲ ﯾﻌﺑدوﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺑدوﻧﻪ
َﯾﺎ َأْﻫَل اْﻟِﻛﺗَﺎِب ﻻ َﺗْﻐُﻠوا ِﻓﻲ ِدﯾِﻧُﻛْم َوﻻ ﺗَُﻘوُﻟوا َﻋَﻠﻰ اﻟﻠﱠِﻪ ِإﻻﱠ ﴿: ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: "ﻗﺎل اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ      
إن ﻋﯾﺳﻰ اﺑن اﷲ، : اﻟذي ﻧﻬوا ﻋﻧﻪ ﻫو وﻗول ﻏﯾر اﻟﺣق ﻫو ﻗول ﺑﻌﺿﻬم، ﻫذا اﻟﻐﻠو ﴾اْﻟَﺣقﱠ 
 ﻫو إﻟﻪ ﻣﻊ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋن ذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠوا ﻛﺑﯾرا،: ﻫو اﷲ، وﻗول ﺑﻌﺿﻬم: وﻗول ﺑﻌﺿﻬم
[   [ : وﻗوﻟﻪ ،[٠٣ :اﻟﻣﺎﺋدة ] ﴾َوَﻗﺎَﻟِت اﻟﻧﱠَﺻﺎَرى اْﻟَﻣِﺳﯾُﺢ اْﺑُن اﻟﻠﱠﻪ ِ﴿ - : ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧﻪ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
h   i   j   [   :، وﻗوﻟﻪ  [٣٧: اﻟﻣﺎﺋدة] Z    ^   _   `   a   bc    \   ]  
  . (٥) [ ٧١: اﻟﻣﺎﺋدة] Z k   l   m   n   o    p   qr   
   ﴾ﻻ ﺗﻐﻠوا ﻓﻲ دﯾﻧﻛم﴿ﻗﯾل ﻧزﻟت ﻓﻲ اﻟﻧﺻﺎرى وﻗﯾل ﻓﯾﻬم وﻓﻲ اﻟﯾﻬود  ﯾﺎ أﻫل اﻟﻛﺗﺎب 
                                      
  (.٥١٤/ ٩)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي   (١) 
  (.٥٩٦١: ص)ازي ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮ   (٢) 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﯿﻤﻲ اﻟﺒﻜﺮي، أﺑﻮ ( م ٠١٢١ -  ٠٥١١= ھـ  ٦٠٦ -  ٤٤٥)اﻟﻔَْﺨﺮ اﻟﺮﱠ اِزي(   )٣
أﺻﻠﮫ . وھﻮ ﻗﺮﺷﻲ اﻟﻨﺴﺐ. أوﺣﺪ زﻣﺎﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻘﻮل واﻟﻤﻨﻘﻮل وﻋﻠﻮم اﻷواﺋﻞ. اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻔﺴﺮ: ﻋﺒﺪ ﷲ، ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺮازي ّ
رﺣﻞ إﻟﻰ ﺧﻮارزم وﻣﺎ وراء اﻟﻨﮭﺮ وﺧﺮاﺳﺎن، ( اﺑﻦ ﺧﻄﯿﺐ اﻟﺮي ّ)وإﻟﯿﮭﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ، وﯾﻘﺎل ﻟﮫ  ﻣﻦ طﺒﺮﺳﺘﺎن، وﻣﻮﻟﺪه ﻓﻲ اﻟﺮي
( ط - ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ )ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﯿﻔﮫ . وﻛﺎن ﯾﺤﺴﻦ اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ. أﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺒﮫ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮫ ﯾﺘﺪارﺳﻮﻧﮭﺎ. وﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ھﺮاة
  (.٣١٣/ ٦)ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻣﺠﻠﺪات ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ 
  (.٧٧٤/ ٢)ﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ ﺗﻔ  (٤) 
  (.٧٩١/ ٥)أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن   (٥) 
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اﻟرﺟل ﻓﻲ اﻷﻣر ﻏﻠوًا، وﻏﻼ اﻟﻐﻠّو ﻫو اﻟﺗﺟﺎوز ﻓﻲ اﻟﺣد، وﻣﻧﻪ ﻏﻼ اﻟﺳﻌر ﯾﻐﻠو ﻏﻼء وﻏﻼ 
ﺑﺎﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺣﻣﻬﺎ وﻋظﻣﻬﺎ إذا أﺳرﻋت اﻟﺷﺑﺎب ﻓﺗﺟﺎوزت ﻟداﺗﻬﺎ، واﻟﻣراد ﺑﺎﻵﯾﺔ اﻟﻧﻬﻲ ﻟﻬم ﻋن 
  .اﻹﻓراط ﺗﺎرة واﻟﺗﻔرﯾط أﺧرى
ﻓﻣن اﻹﻓراط ﻏﻠّو اﻟﻧﺻﺎرى ﻓﻲ ﻋﯾﺳﻰ ﺣﺗﻰ ﺟﻌﻠوﻩ رﺑًﺎ، وﻣن اﻟﺗﻔرﯾط ﻏﻠو اﻟﯾﻬود ﻓﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ 
 :ﻗول اﻟﺷﺎﻋراﻟﺳﻼم ﺣﺗﻰ ﺟﻌﻠوﻩ ﻟﻐﯾر رﺷدة، وﻣﺎ أﺣﺳن 
  . (١)ﻛﻼ طرﻓﻲ ﻗﺻد اﻷﻣور ذﻣﯾم  ***      وﻻ ﺗﻐل ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣن اﻷﻣر واﻗﺗﺻد 
 :(٢)ﻗول اﻟﺑوﺻﯾري
   واﺣﻛم ﻣﺎ ﺷﺋت ﻣدﺣًﺎ ﻓﯾﻪ واﺣﺗﻛم ***         دع ﻣﺎ ادﻋﺗﻪ اﻟﻧﺻﺎرى ﻓﻲ ﻧﺑﯾﻬم 
   
                                      
  (٨٠٣/ ٣)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻘﺮآن  (  ١) 
ھﺒﺔ ﷲ اﻟﺒﻮﺻﯿﺮي أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ واﺑﻮ اﻟﻜﺮم، ھﺒﺔ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد   ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ھﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ، ( ٢) 
ﺻﻞ، اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻤﻮﻟﺪ واﻟﺪار، اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺒﻮﺻﯿﺮي، ﻛﺎن أدﯾﺒﺎً ﻛﺎﺗﺒﺎً ﻟﮫ ﺳﻤﺎﻋﺎت اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺨﺰرﺟﻲ، اﻟﻤﻨﺴﺘﯿﺮي اﻷ
ﻋﺎﻟﯿﺔ ورواﯾﺎت ﺗﻔﺮد ﺑﮭﺎ  ﻗﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺴﺘﯿﺮ إﻟﻰ ﺑﻮﺻﯿﺮ، ﻓﺄﻗﺎم ﺑﮭﺎ إﻟﻰ أن ﻋﺮف ﻓﻀﻠﮫ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ، ﻓﻄﻠﺐ إﻟﻰ 
وﻛﺎن أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ . ﮭﺎ وﺷﮭﺮواﻣﺼﺮ، وﻛﺘﺐ ﻓﻲ دﯾﻮان اﻹﻧﺸﺎء ووﻟﺪ ﻟﮫ ﻋﻠﻲ واﻟﺪ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻤﺼﺮ، واﺳﺘﻘﺮوا ﺑ
أﯾﻀﺎ،ً ﻟﻜﻦ ھﺒﺔ ﷲ أﺷﮭﺮ، وﻛﺎﻧﺖ وﻻدﺗﮫ ﺳﻨﺔ ﺳﺖ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺑﻤﺼﺮ، وﻗﯿﻞ ﺑﻞ وﻟﺪ ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ " ﺳﯿﺪ اﻷھﻞ " ﯾﺴﻤﻰ 
 (  ٧٦/ ٦)وﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﯿﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺮ ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎن وﺗﺴﻌﯿﻦ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ، وﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎن . ﺧﺎﻣﺲ ذي اﻟﻘﻌﺪة ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ
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  اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث
 اﻟﻘدس ﻋﺑدة روح
  : ﻣﻌﻧﻰ اﻟروح
     ".ﻟرﱡ وح اﻟَوْﺣُﻲ َأو َأْﻣُر اﻟﻧﺑّوة وُﯾَﺳﻣﱠﻰ اﻟﻘرآُن روﺣﺎ ًﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر َأن ا"  :  ﻗﺎل اﻟزﺟﺎج 
وﻗد ﺗﻛرر ذﻛر اﻟرﱡ وح ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﻛﻣﺎ ﺗﻛرﱠ ر ﻓﻲ اﻟﻘرآن ووردت ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ ":  ﻗﺎل اﺑن اﻷَﺛﯾر
  ﻣﻌﺎن واﻟﻐﺎﻟب ﻣﻧﻬﺎ َأن اﻟﻣراد ﺑﺎﻟرﱡ وح اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﺟﺳُد وﺗﻛون ﺑﻪ اﻟﺣﯾﺎة                   
               .اﻟﻘرآن واﻟوﺣﻲ واﻟرﺣﻣﺔ وﻋﻠﻰ ﺟﺑرﯾل ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ اﻟرﱡ وُح اَﻷﻣﯾن وﻗد ُأطﻠق ﻋﻠﻰ 
ﻫوﻣَﻠك ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ وﺟﻬﻪ ﻋﻠﻰ ﺻورة اﻹﻧﺳﺎن وﺟﺳدﻩ ﻋﻠﻰ ﺻورة ":وﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس
وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر َأن اﻟرﱡ وَح ﻫﻬﻧﺎ ﺟﺑرﯾل وُروُح اﷲ ﺣﻛُﻣﻪ وَأﻣرﻩ واﻟرﱡ وُح ﺟﺑرﯾل ﻋﻠﯾﻪ  اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ 
     . (١)اﻟﺳﻼم 
                                                                      :اﻟﻘدس ﺑروح ﺟﺑرﯾل ﺗﺳﻣﯾﺔ
  : وﺟوﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﻧﺎ"  اﻟُﻘُدس روح"  ﻓﻲ اﺧﺗﻠﻔوا
                                            :  ﺣّﺳﺎن ﻟﻘول ؛ اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻪ ﺟﺑرﯾل أﻧﻪ -١
                             ِﻛَﻔﺎء ُ ِﺑﻪ ِ َﻟْﯾَس  اﻟُﻘْدس ِ وُروح ُ***           ِﻓﯾَﻧﺎ  اﷲ ِ َرﺳول ُ وﺟْﺑِرﯾل ٌ 
 Ä Ã Â [:  ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ، ﺟﺑرﯾل:  وروﺣﻪ ، وﺟل ّ ﻋز ّ اﷲ ﻫو اﻟُﻘُدوس:   اﻟﺣﺳن ﻗﺎل -٢
   [  ٢٠١:  اﻟﻧﺣل]    Z   Å
    ﻘﻠوباﻟ ﺣﯾﺎة ﺳﺑب ﻫو اﻟذي اﻟَوﺣﻲ ﻣن وﻟﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ِﻟَﻠَطﺎﻓﺗﻪ روﺣﺎ ً ﺟﺑرﯾل ﺳﻣﻲ:  وﻗﯾل -٣
 وﺟل ّ ﻋز ّ اﷲ ﺑﺗﻛوﯾن ﻛﺎن ﻷﻧﻪ ؛ اﻟﻘدس إﻟﻰ أﺿﯾف أو روﺣﺎ ً ﺟﺑرﯾل وﺳﻣﻲ:   اﻟﻧﺣﺎس ﻗﺎل -٤
"  اﻟﻘرآن ﻓﻲ ﻗﺎل ﻛﻣﺎ اﻹﻧﺟﯾل اﻟﻘدس ﺑروح دااﻟﻣر :  وﻗﯾل]  واﻟدﻩ واﻟد وﻻدة ﻏﯾر ﻣن روﺣﺎ ً ﻟﻪ
  . ﻟﻬذا روﺣﺎ ً ﻋﯾﺳﻰ ﺳﻣﻲ وﻛذﻟك ،[  ﺑﻪ ﯾوﺣﻰ اﻟذي ﻷﻧﻪ"  أﻣرﻧﺎ ﻣن روﺣﺎ ً
   "  اﻟﻣوﺗﻰ ﻋﯾﺳﻰ ﺑﻪ ﯾﺣﯾﻲ ﻛﺎن اﻟذي اﻷﻋظم اﻻﺳم ﻫو: " ُﺟَﺑْﯾر ٍ ﺑن وﺳﻌﯾد َﻋﺑﱠﺎس ناﺑ وﻗﺎل -٥
  . ﻓﯾﻪ ﻧﻔﺦ اﻟذي اﻟروح ﻫو:  وﻗﯾل -٦
                                      
  (٥٥٤/ ٢)ﺮب ﻟﺴﺎن اﻟﻌ )١(
  361
 
 اﷲ َﺑْﯾت:  ﯾﻘﺎل ﻛﻣﺎ ، وﺗﺷرﯾﻔﺎ ً ﺗﻌظﯾﻣﺎ ً ﻧﻔﺳﻪ إﻟﻰ ﻋﯾﺳﻰ روح ﻓﻧﺳب ، اﷲ ﻫو واﻟُﻘدﱡوس واﻟُﻘُدس
[  ٢١:  اﻟﺗﺣرﯾم]    Z   Á À ¿ ¾   [:  ﻛﻘوﻟﻪ ، وﻏﯾرﻩ اﻟرﺑﯾﻊ ﻗﺎﻟﻪ ؛ اﷲ وَﻧﺎَﻗﺔ ،
  . (١)اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻪ ﯾﺣﯾﻰ اﻟذي اﻟروح ﺑﻪ اﻟﻣراد ﻫذا وﻋﻠﻰ
   :اﻟﻘدس ﺑروح ﺟﺑرﯾل ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﻼف 
  : أﻗﺎوﯾل ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ، اﻟﻘدس ﺑروح ﺟﺑرﯾل ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ واﺧﺗﻠﻔوا
 اﷲ ﻣن اﻟﺑﯾﻧﺎت ﻣن ﺑﻪ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﯾﻲ ، ﻟﻸﺑدان اﻷرواح ﺑﻣﻧزﻟﺔ ﻷَﻧﱠﻪ ، ُروﺣﺎ ً ُﺳﻣﱢﻲ َ أﻧﻪ:  أﺣدﻫﺎ
  . وﺟل ﻋز
 اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺳﺎﺋر وﻛذﻟك ، ﻟرﻗﺗﻪ ، اﻟروﺣﺎﻧﯾﺔ ﺟﺳﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟب ﻷن ، روﺣﺎ ً ﺳﻣﻲ أﻧﻪ:  واﻟﺛﺎﻧﻲ
  . ﺗﺷرﯾﻔﺎ ً ﺟﺑرﯾل ﺑﻪ ﯾﺧﺗص وٕاﻧﻣﺎ ،
  . وﻻدة ﻏﯾر ﻣن ﻋﻧدﻩ ﻣن روﺣﺎ ً ﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﺑﺗﻛوﯾن ﻛﺎن ﻷﻧﻪ ، روﺣﺎ ً ﺳﻣﻲ أﻧﻪ:  واﻟﺛﺎﻟث
  : أﻗﺎوﯾل ﺛﻼﺛﺔ ﻓﯾﻪ واﻟُﻘُدس
 ﻛوﱠ ﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﻷن ، اﻟﻘدس روح اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻪ ﻋﯾﺳﻰ ُﺳﻣﱢﻲ وﻟذﻟك ، ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﻫو:  أﺣدﻫﺎ
  . واﺣد واﻟﻘدوس اﻟﻘدس:  زﯾد اﺑن ﻗﺎل.  زﯾد واﺑن واﻟرﺑﯾﻊ اﻟﺣﺳن ﻗول وﻫذا ، أب ﻏﯾر ﻣن
  . اﻟذﻧوب ﻣن اﻟﺗطﻬر ﻋﻠﻰ ﺑﻪ دل ﻛﺄﻧﻪ ، اﻟظﻬر ﻫو:  واﻟﺛﺎﻧﻲ
  . (٢)اﻟﺳدي ﻗول ﻫوو  ، اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﻘدس أن:  واﻟﺛﺎﻟث
   :ﺣﻘﯾﻘﺔ روح اﻟﻘدس ﻓﻲ اﻟﻘرآن
  . ﺛم إﻧﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ وﺻف ﺟﺑرﯾل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺑﺄﻣور
،  ٣٩١: اﻟﺷﻌراء ]  Z    k   j   i h [: أﻧﻪ ﺻﺎﺣب اﻟوﺣﻲ إﻟﻰ اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ  -١
   [ ٤٩١
ﻷن ﺟﺑرﯾل و   Z    ^ ]      \ [ Z [أﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻛرﻩ ﻗﺑل ﺳﺎﺋر اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن   -٢ 
ﺻﺎﺣب اﻟوﺣﻲ واﻟﻌﻠم ، وﻣﯾﻛﺎﺋﯾل ﺻﺎﺣب اﻷرزاق واﻷﻏذﯾﺔ ، واﻟﻌﻠم اﻟذي ﻫو اﻟﻐذاء اﻟروﺣﺎﻧﻲ 
   أﺷرف ﻣن اﻟﻐذاء اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ ﻓوﺟب أن ﯾﻛون ﺟﺑرﯾل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم أﺷرف ﻣن ﻣﯾﻛﺎﺋﯾل 
                                      
 (  ٦٦٢/ ٢)اﻟﻠﺒﺎب ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب ( )١
أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻤﺎوردي اﻟﺒﺼﺮي دار : اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٦٥١/ ١)اﻟﻨﻜﺖ واﻟﻌﯿﻮن  - ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﺎوردى (. )٢
   اﻟﺴﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ: ﺗﺤﻘﯿﻖ  ٦/ ﻋﺪد اﻷﺟﺰاء  - ﻟﺒﻨﺎن / ﺑﯿﺮوت  - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : اﻟﻨﺸﺮ 
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   v u t s qr p o n m l k   [أﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻌﻠﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﻧﻔﺳﻪ  -٣
   [  ٤: اﻟﺗﺣرﯾم]Z 
: اﻟﻣﺎﺋدة ]Z   B A @ ?  [ :ﻘدس ﻗﺎل ﻓﻲ ﺣق ﻋﯾﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼمﺳﻣﺎﻩ روح اﻟ -٤
   [٠١١
   .ﯾﻧﺻر أوﻟﯾﺎء اﷲ وﯾﻘﻬر أﻋداءﻩ ﻣﻊ أﻟف ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻣﺳوﻣﯾن -٥
i  j k l           m n o p q r s [   : أﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣدﺣﻪ ﺑﺻﻔﺎت ﺳت ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ  -٦
  . (١) [ ١٢ – ٩١: اﻟﺗﻛوﯾر]Z  t u v w x
   [  ٢٠١:  اﻟﻧﺣل]    Z   Å Ä Ã Â [ وﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 إن ﯾﻘول أن: اﻟﻛرﯾﻣﺔ اﻵﯾﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ وﺳﻠم ﻋﻠﯾﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ ﻧﺑﯾﻪ وﻋﻼ ﺟل اﷲ أﻣر:ﻗﺎل اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ
 ﻣن اﻟﻘدس روح ﻋﻠﯾﻪ ﻧزﻟﻪ أﻧﻪ آﯾﺔ، ﻣﻛﺎن آﯾﺔ اﷲ ﺗﺑدﯾل ﺑﺳﺑب اﻓﺗراء أﻧﻪ زﻋﻣوا اﻟذي اﻟﻘرآن ﻫذا
   . (٢)ﺟﺑرﯾل: اﻟﻘدس وروح. ﻟﻪ ﻣﻔﺗرﯾﺎ ً ﻓﻠﯾس وﻋﻼ؛ ﺟل رﺑﻪ
     . (٣)ﯾﻠﯾق ﻻ ﻣﺎ ﻛل ﻣن اﻟطﺎﻫر: أي اﻟﻣﻘدس؛ اﻟروح وﻣﻌﻧﺎﻩ
ﻓﻬو ﺣﺎﻣل  - ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  - أﻣﺎ روح اﻟﻘدس ﻓﺎﻟﻘرآن ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺑرﯾل :"ﻗﺎل ﺳﯾد ﻗطب       
وﻫو اﻟذي ﯾﻧﻘل اﻹﺷﺎرة اﻹﻟﻬﯾﺔ إﻟﻰ اﻟرﺳل . وﻫذا أﻋظم ﺗﺄﯾﯾد وأﻛﺑرﻩ . اﻟوﺣﻲ إﻟﻰ اﻟرﺳل 
ﯾم ، وﻫو اﻟذي ﯾﺛﺑﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﻲ ﻓﻲ اﻟطرﯾق اﻟﺷﺎق اﻟطوﯾل؛ ﺑﺎﻧﺗداﺑﻬم ﻟﻬذا اﻟدور اﻟﻔذ اﻟﻌظ
 .(٤)" وﻫو اﻟذي ﯾﺗﻧزل ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺎﻟﺳﻛﯾﻧﺔ واﻟﺗﺛﺑﯾت واﻟﻧﺻر ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ اﻟﻬول واﻟﺷدة ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟطرﯾق
إن اﻟروح اﻟﻘدس ﻛﺎن ﻣﻌروﻓًﺎ ﻓﻲ ﻛﻼم اﻷﻧﺑﯾﺎء اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن واﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن ، وﻟﯾس ﻟﻪ ﻣراد      
ص اﻟﻛﺗب اﻹﻟﻬﯾﺔ اﻟﺗﻲ ورد اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑﻌدة ﻧﺻوص ﻣﻧﻬﺎ ، ﯾﺧﺎﻟف ظﺎﻫر ﻣﺎ دﻟت ﻋﻠﯾﻪ ﻧﺻو 
                                      
  (٦٨٣/ ٢)ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ أو اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ = ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺮازي  )١(  
واﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ أن روح اﻟﻘﺪس ھﻮ ﺟﺒﺮﯾﻞ ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺬه اﻵﯾﺔ، (  ١٢٣/ ١)ﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ  )٢(  
ﻌﻮﻓﻲ، وﻗﺘﺎدة ﻣﻊ وﺗﺎﺑﻌﮫ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ اﻟﻘﺮظﻲ، وإﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺧﺎﻟﺪ، واﻟﺴﺪي، واﻟﺮﺑﯿﻊ ﺑﻦ أﻧﺲ، وﻋﻄﯿﺔ اﻟ
 - ، ﺛﻢ أورد ﺣﺪﯾﺚ اﻟﺒﺨﺎري [٤٩١،٣٩١:اﻟﺸﻌﺮاء]{ ﻧََﺰَل ﺑِِﮫ اﻟﺮﱡ وُح اْﻷَِﻣﯿُﻦ َﻋﻠَﻰ ﻗَْﻠﺒَِﻚ ﻟِﺘَُﻜﻮَن ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﻨِﺬِرﯾﻦ َ}: ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ أن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ وﺿﻊ ﻟﺤﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻨﺒﺮا ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻓﻜﺎن ﯾﻨﺎﻓﺢ  - اﻟﺬي رواه ﺗﻌﻠﯿﻘﺎ 
اﻟﻠﮭﻢ أﯾﺪ ﺣﺴﺎن ﺑﺮوح اﻟﻘﺪس ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻓﺢ ﻋﻦ : "ﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ، ﻓﻘﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢﻋ
ﻗﺎل .. رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراة  ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري: اﻟﻤﺆﻟﻒ  (٢٥٦/ ٢)اﻟﺒﺎري =اﻟﺮواﯾﺎت اﻟﺘﻔﺴﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ  اﻧﻈﺮ ﻧﺒﯿﻚ
وﻗﻒ : اﻟﻨﺎﺷﺮ  ﻣﻜﺎن واﺣﺪ وﺗﺮﺗﯿﺒﮭﺎ وﺗﺨﺮﯾﺠﮭﺎ وﺑﯿﺎن درﺟﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔﻋﺰﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺮواﯾﺎت ﻓﻲ : ﻣﺆﻟﻔﮭﺎ 
  ﻣـ ٦٠٠٢ - ھـ  ٦٢٤١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ : اﻟﻄﺒﻌﺔ  اﻟﺴﻼم اﻟﺨﯿﺮي
  (٩٤٢/ ٧١)أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن (  ٣)  
  (٢٨٢/ ١)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن (    )٤
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ﻓﻬﻲ ﻟﻔظﺔ ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻏﯾر : ﯾؤﻛد ذﻟك اﻹﻣﺎم اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ـ رﺣﻣﻪ اﷲ ـ إذ ﯾﻘول  روح اﻟﻘدس 
ﻣوﺿﻊ ﻣن اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﻋﻧدﻫم ، وﻟﯾس اﻟﻣراد ﺑﻬﺎ ﺣﯾﺎة اﷲ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻬم ، ﺑل روح اﻟﻘدس ﻋﻧدﻫم 
اﻷﻧﺑﯾﺎء واﻟﺻﺎﻟﺣﯾن ، واﻟﻘرآن ﻗد ﺷﻬد أن اﷲ أﯾد ﺗﺣل ﻓﻲ إﺑراﻫﯾم وﻣوﺳﻰ وداود وﻏﯾرﻫم ﻣن 
ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﯾن [   ٨: اﻟﺑﻘرة]Z   ¥ ¦ §¨   [ :  اﻟﻣﺳﯾﺢ ﺑروح اﻟﻘدس ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  . (١)،  [ ٠١١: اﻟﻣﺎﺋدة]Z  ? @ A B   [  : ﻣن اﻟﺑﻘرة ، وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
   . (٢)«اﻟﻠﻬم أﯾدﻩ ﺑروح اﻟﻘدس  »:   : ﻟﺣﺳﺎن ﺑن ﺛﺎﺑت - -وﻗﺎل اﻟﻧﺑﻲ     
وروح اﻟﻘدس ﻗد ﯾراد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻠك اﻟﻣﻘدس ﻛﺟﺑرﯾل ، وﯾراد ﺑﻬﺎ اﻟوﺣﻲ ، واﻟﻬدى واﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟذي ﯾﻧزﻟﻪ 
اﷲ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻠك أو ﺑﻐﯾر واﺳطﺗﻪ ، وﻗد ﯾﻛوﻧﺎن ﻣﺗﻼزﻣﯾن ﻓﺈن اﻟﻣﻠك ﯾﻧزل ﺑﺎﻟوﺣﻲ ، واﻟوﺣﻲ 
 ¶ µ ´ ³ ² ±   [:  ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ.. ﯾﻧزل ﺑﻪ اﻟﻣﻠك ، واﷲ ﯾؤﯾد رﺳﻠﻪ ﺑﺎﻟﻣﻼﺋﻛﺔ وﺑﺎﻟﻬدى 
 ; : 9 8 7  [: ، وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ [  ٥١: ﻏﺎﻓر]Z    ½ ¼         » º ¹ ¸
وٕاذا ﻛﺎن روح اﻟﻘدس ﻣﻌروﻓًﺎ ﻓﻲ ﻛﻼم اﻷﻧﺑﯾﺎء [   ٢٢: اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ] Z   >? = <
اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن واﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن أﻧﻬﺎ أﻣر ﯾﻧزﻟﻪ اﷲ ﻋﻠﻰ أﻧﺑﯾﺎﺋﻪ وﺻﺎﻟﺣﻲ ﻋﺑﺎدﻩ ﺳواء ﻛﺎن ﻣﻼﺋﻛﺔ ﺗﻧزل 
ﺗﺄﯾﯾدًا ﻣﻊ اﻟﻣﻠك وﺑدون اﻟﻣﻠك ، وﻟﯾس اﻟﻣراد ﺑروح اﻟﻘدس أﻧﻬﺎ ﺣﯾﺎة ﺑﺎﻟوﺣﻲ واﻟﻧﺻر ، أو وﺣﯾًﺎ و 
   . (٣)اﷲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻪ 
    وﻗﺎﻟوا ان روح اﻟﻘدس إﻟﻪ وأن اﻷب واﻹﺑن وروح اﻟﻘدس واﺣد ﺑطﺑﯾﻌﺔ واﺣدة وأﻗﺎﻧﯾم ﺛﻼﺛﺔ     
   ، ﯾﻘول " اﻟﻣﻘدس"وٕاﻟﯾﻛم ﻣﺎ ﻛﺗﺑﻪ أﺣدﻫم ﻓﻰ ﺗﻌﻠﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟروح اﻟﻘدس ﻓﻰ ﻛﺗﺎﺑﻬم 
ﻏﯾر أﻧﻪ ﻟم ،( ﻣﺗﻣﯾز)ﻓﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﻗﯾل ﻓﻰ اﻟروح اﻟﻘدس ﻓﻰ اﻟﻌﻬد اﻟﻘدﯾم أﻧﻪ أﻗﻧوم ﻣﻣﺗﺎز "
ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻠﻛﻧﯾﺳﺔ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻌﻬد أﻧﻪ اﻷﻗﻧوم اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﺛﺎﻟوث اﻷﻗدس ﻛﻣﺎ اﻧﺟﻠﻰ ﻟﻠﻛﻧﯾﺳﺔ 
                                      
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس : ﻟﻒ اﻟﻤﺆ   (٤٩١/ ٣)اﻟﺠﻮاب اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﻤﻦ ﺑﺪل دﯾﻦ اﻟﻤﺴﯿﺢ   )١(
. د،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮ .د، ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻧﺎﺻﺮ.د: ﺗﺤﻘﯿﻖ  ٤١٤١اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،  - دار اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ 
 ﺣﻤﺪان ﻣﺤﻤﺪ  
/ ٦٣)وﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ ط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ( ٥٨٤٢ﺑﺮﻗﻢ ،٢٣٩١/ ٤)وﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ  ٣٥٤( ٨٩/ ١)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري )٢(  
  (٦٣٩١٢ﺑﺮﻗﻢ،٧٦٢
ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ : وزاد إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ طﮭﻤﺎن، ﻋﻦ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ، ﻋﻦ ﻋﺪي ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ، ﻋﻦ اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب ﻗﺎل  
ﺑﺮﻗﻢ  ،٣١١/ ٥)وھﻮ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري .«  اھﺞ اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦ، ﻓﺈن ﺟﺒﺮﯾﻞ ﻣﻌﻚ»: وﺳﻠﻢ ﯾﻮم ﻗﺮﯾﻈﺔ ﻟﺤﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ
 (٤٢١٤
   ( ٤٩١/ ٣)اﻟﻤﺴﯿﺢاﻟﺠﻮاب اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﻤﻦ ﺑﺪل دﯾﻦ   )٣(
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ﻏﯾر أن ﻣﻌرﻓﺔ ذﻟك أﻋﻠﻧت ، اﻹﻧﺟﯾﻠﯾﺔ ، ﻧﻌم إن اﷲ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺎﻧﯾم ﻓﻰ ﺟوﻫر واﺣد ﻣﻧذ اﻷزل 
   !!! ﻠﺑﺷر ﺑﺎﻟﺗدرﯾﺞ ﻟ
وﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻓﺈن ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺗﻌﺟب ﻣن ﻋﻧدى أﻧﺎ ،إﻧﻪ ﯾرﯾدأن ﯾﻘﻧﻌﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ ﻫو أن ﯾﻘﺗﻧﻊ …
     ﺑﻪ ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺑﻬذا اﻟﺷﻛل ﯾرﯾد أن ﯾﺧرج ﻟﺳﺎﻧﻪ ﻟﻛل اﻷﻧﺑﯾﺎء واﻟﯾﻬود اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن وﯾﻘول ﻟﻬم ﯾﺎ ﻛﻔرة 
  :وﻟﻘد ﻗﺎل اﻟﺑوﺻﯾري 
  . ﻟم ﯾﺟﻌﻠوا اﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾر ﻗﻠﯾﻼ***             ﺟﻌﻠوا اﻟﺛﻼﺛﺔ واﺣدا وﻟو اﻫﺗدوا 
وٕاﻧﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺷرﯾف ﻓﻬﻲ ، وﺗﺿﺎف ﻛﻠﻣﺔ روح اﻟﻘدس وروح ﻣﻧﻪ إﻟﻰ اﷲ ﻟﯾس ﻻﺗﺣﺎدﻫﺎ ﺑﻪ 
ﻓﻣن . اﻟﺦ . . . ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻧﺎﻗﺔ اﷲ وﺑﯾت اﷲ ( أي ﺟزء ﻣﻧﻪ ) إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺷرﯾف وﻟﯾﺳت ﺗﺑﻌﯾض 
وﺑﯾت اﷲ ﻟﯾس ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺑﯾت ، ﻛﺑﻬﺎ اﷲ اﻟﻧﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾر : اﻟﻣﻌﻠوم اﻧﻪ ﻟﯾس اﻟﻣراد ﻣن ﻧﺎﻗﺔ اﷲ 
وأﺿﯾﻔت إﻟﯾﻪ ﺑﻘﺻد ، ﻓروح اﷲ أي روح ﻣن اﻷرواح اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻘﻬﺎ اﷲ . اﻟذي ﯾﺳﻛﻧﻪ اﷲ 
 Z ! " # $ % & ' (   )   * + [ :  اﻟﺗﺷرﯾف ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  (١)ﯾﻘﺻد ﺑﻪ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺷرﯾف[  ١: اﻹﺳراء]
ﺗﺄﻣﻠﻬﺎ ذو ﻋﻘل ﻋﻠم أﻧﻬﺎ وﺳﺎوس أو ﺟﻧون ﻓﻬذﻩ أﻗوال إذا :" ﻗﺎل أﺑو ﻣﺣﻣد رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ    
ﻣﻠﻘﻰ ﻣن اﻟﺷﯾطﺎن ﻻ ﯾﻣﺗﺣن ﺑﻪ إﻻ ﻣﺧذول ﻣﺷﻬود ﻟﻪ ﺑﺑراءة اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻧﻪ وﯾﻘﺎل ﻟﻬم اﻟﻛﻠﻣﺔ 
ﻫﻲ اﻷب أو اﻻﺑن أو روح اﻟﻘدس أم ﺷﻲء راﺑﻊ ﻓﺈن ﻗﺎﻟوا ﺷﻲء راﺑﻊ ﻓﻘد ﺧرﺟوا ﻋن اﻟﺗﺛﻠﯾث 
ﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك إذ اﻟدﻋوى ﻻ ﯾﻌﺟز ﻋﻧﻬﺎ أﺣد إﻟﻰ اﻟﺗرﺑﯾﻊ وٕان ﻗﺎﻟوا أﻧﻬﺎ أﺣد اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺳﺋﻠوا ﻋن اﻟد
ﺛم ﯾﻘﺎل ﻟﻬم اﻷب ﻫو اﻹﺑن أم ﻏﯾرﻩ ﻓﺈن ﻗﺎﻟوا ﻫو ﻏﯾرﻩ ﺳﺋﻠوا أﯾﺿﺎ ﻣن اﻟﻣﻠﺗﺣم ﻓﻲ ﻣﺷﯾﻣﺔ ﻣرﯾم 
اﻟﻣﺗﺣد ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﺢ اﻷب أم اﻻﺑن ﻓﺈن ﻗﺎﻟوا اﻻﺑن ﻓﻘد ﺑطل أن ﯾﻛون ﻫو اﻵب وﺧﺎﻟﻔوا 
  (٢)"ﯾوﺣﻧﺎ إذ ﯾﻘول ﻓﻲ أول اﻧﺟﯾﻠﻪ أن اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻫﻲ اﷲ
          
                                      
  (٢٢: ص)اﻟﻌﻘﺎﺋد اﻟﻧﺻراﻧﯾﺔ ( ١) 
ﻋﻠﻲ ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﺳﻌﯾد ﺑن ﺣزم اﻟظﺎھري أﺑو ﻣﺣﻣد اﻟﻧﺎﺷر : اﻟﻣؤﻟف   (٣٥/ ١)اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻠل واﻷھواء واﻟﻧﺣل ( ٢) 
  اﻟﻘﺎھرة - ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ : 
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻣﻌﺒﻮﺩﺍﺕ 
   ﺍﻮﺱﻭﺍﻟﺼﺎﺑﺌﺔ 
  :وﻓﯿﮫ ﻣﺒﺤﺜﺎن
  .ﻣﻌﺑودات اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ: اﻷول  اﻟﻣﺑﺣث
  .اﻟﻣﺟوس ﻣﻌﺑودات: اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﻣﺑﺣث
  
  
  
    
 168 
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﺍﻮﺱﻭﻣﻌﺒﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺑﺌﺔ 
  ﺗﻣﻬﯾد
ﻣﻧﺎزل وﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﺟوم وﻫﻲ دﯾﺎﻧﺔ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻌﺑﺎدة اﻟﻛواﻛب وﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎد ﻓﻲ أﻧواء اﻟ -أﻣﺎ اﻟﺻﺎﺑﺋﯾﺔ - 
ﻓﻘد دﻟت اﻟﺣﻔرﯾﺎت واﻟﺗﻧﻘﯾﺑﺎت ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻌراق وﻏﯾرﻫﺎ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت  - وأﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻣدﺑرة ﻟﻠﻛون 
دﯾﺎﻧﺔ ﻗوم إﺑراﻫﯾم اﻟﻛﻠداﻧﯾﯾن، وﻗد دان ﺑﻬﺎ ﻛﺛﯾر ﻣن أﻫل اﻟﺷﺎم وأﻫل اﻟﯾﻣن ﻓﻲ ﻏﺎﺑر اﻟزﻣﺎن، 
اﻟﺻﺎﺑﺋﯾﺔ وﺧﻣد ﻧﺷﺎطﻬﺎ، وﺑﻌد ﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟدﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻣن اﻟﯾﻬودﯾﺔ واﻟﻧﺻراﻧﯾﺔ، ﺗﺿﻌﺿﻊ ﺑﻧﯾﺎن 
وﻟﻛن ﻟم ﯾزل ﻓﻲ اﻟﻧﺎس ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻣن أﻫل ﻫذﻩ اﻟدﯾﺎﻧﺔ ﻣﺧﺗﻠطﯾن ﻣﻊ اﻟﻣﺟوس أو ﻣﺟﺎورﯾن ﻟﻬم ﻓﻲ 
  .(١)ﻋراق اﻟﻌرب وﻋﻠﻰ ﺷواطﺊ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ
اﺳﺗﻣر دﯾن اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ ﻣﺣﺻورا ﻓﻲ ﻓﺋﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ، وﻛﺎن ﻟظﻬور اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷدﯾﺎن ﻓﻲ ﺑﻼد و 
  .(٢)ﻊ ﺷراﯾﯾن ﻫذا اﻟدﯾن وآﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺷﺎر واﻟﺗوّﺳﻊاﻟﺷﺎم واﻟﻌراق واﻟﺣﺟﺎز ﺳدا ﻗط
ﻓﻘد ﻋرﻓوا ﻣن ﻗدﯾم اﻟّزﻣﺎن ﺑﻌﺑﺎدة اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وأﻋظﻣﻬﺎ اﻟﻧﺎر، وﻗد ﻋﻛﻔوا  :ّﻣﺎ اﻟﻣﺟوسوأ
ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ أﺧﯾرا، ﯾﺑﻧون ﻟﻬﺎ ﻫﯾﺎﻛل وﻣﻌﺎﺑد، واﻧﺗﺷرت ﺑﯾوت اﻟﻧﺎر ﻫذﻩ ﻓﻲ طول اﻟﺑﻼد 
   وﻋرﺿﻬﺎ، وﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ آداب وﺷراﺋﻊ دﻗﯾﻘﺔ،
واﻧﻘرﺿت ﻛّل ﻋﻘﯾدة ودﯾﺎﻧﺔ ﻏﯾر ﻋﺑﺎدة اﻟﻧﺎر وﺗﻘدﯾس اﻟﺷﻣس، وأﺻﺑﺣت اﻟدﯾﺎﻧﺔ ﻋﻧدﻫم ﻋﺑﺎرة 
ﻋن طﻘوس وﺗﻘﺎﻟﯾد ﯾؤدوﻧﻬﺎ ﻓﻲ أﻣﻛﻧﺔ ﺧﺎّﺻﺔ، أّﻣﺎ ﺧﺎرج اﻟﻣﻌﺎﺑد ﻓﻛﺎﻧوا أﺣرارا، ﯾﺳﯾرون ﻋﻠﻰ 
ﻫواﻫم، وﻣﺎ ﺗﻣﻠﻲ ﻋﻠﯾﻬم ﻧﻔوﺳﻬم، وأﺻﺑﺢ اﻟﻣﺟوس ﻻ ﻓرق ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن ﻣن ﻻ دﯾن ﻟﻬم وﻻ 
  (٣)اﻷﻋﻣﺎل واﻷﺧﻼقﺧﻼق، ﻓﻲ 
ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻠﻘﻰ دﯾﻧﻬﺎ ﻋن اﻟﻛﻔرة اﻟذﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﷲ اﻟﻧﻘص واﻟﺗﺣرﯾف وﻓﻲ ﺻﺣﺎﺑﺔ رﺳول  
ﻛﺈﺑراﻫﯾم اﻟﻘﻣﻲ، واﻟﻛﻠﯾﻧﻲ وأﻣﺛﺎﻟﻬﻣﺎ وﺗﺟﻌل ﻣﻧﻬم ﺛﻘﺎت دﯾﻧﻬﺎ، وﻋﻣدة : اﷲ اﻟﻛﻔر واﻟردة
  .(٤)رواﯾﺎﺗﻬﺎ
                                      
  (٤٣: ص)اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﯿﻖ اﻟﻤﺨﺘﻮم ( ١) 
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻨﻮﯾﺮ : ﺳﺎﻣﻰ ﻋﺎﻣﺮى اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ(  ٥: ص)ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ  ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠﻢ( ٢) 
  م ٦٠٠٢ - ھـ  ٦٢٤١ - اﻷوﻟﻰ : اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ واﻟﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ
  (٣٦ - ٢٦: ص)اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﻷﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻨﺪوي (  ٣) 
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ١٥٧/ ٢) - ﻋﺮض وﻧﻘﺪ  - أﺻﻮل ﻣﺬھﺐ اﻟﺸﯿﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﯿﺔ اﻹﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮﯾﺔ )٤(  
  ھـ ٤١٤١اﻷوﻟﻰ، : ﺑﺪون اﻟﻄﺒﻌﺔ: دار اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻘﻔﺎري
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﻣﻌﺑودات اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ
          :       اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ  ﻣﻔﻬوم  
  :ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻﺎ ﺑﺋﺔ ﻟﻐﺔ  -أ
وﻛﺎﻧت . ﺻﺎِﺑﺋًﺎ ! َﺻَﺑَﺄ اﻟرﺟُل ﻓﻲ ِدﯾﻧﻪ َﯾْﺻَﺑُﺄ ُﺻُﺑوًءا ِإذا ﻛﺎن : "اﻟﺗﻬذﯾب"ﻗﺎﻟﻪ َأﺑو ﻋﺑﯾَدة ، وﻓﻲ 
اﻟﻌرُب ُﺗﺳﻣﱢﻲ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم اﻟﺻﺎﺑﺊ ﻷَﻧﻪ ﺧرج ﻣن ِدﯾن ﻗرﯾش ِإ ﻟﻰ اِﻹﺳﻼم ، 
و ا وﯾﺳﻣون َﻣن َﯾدﺧل ﻓﻲ دﯾن اِﻹﺳﻼم َﻣْﺻﺑ ُ
  . (١)
اﻟﺻﺎِﺑﺋون ﻗوم َﯾزُﻋﻣون َأﻧﻬم ﻋﻠﻰ دﯾن ﻧوح ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺑﻛذﺑﻬم وﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎح ﺟﻧٌس ﻣن َأﻫل  
  اﻟﻛﺗﺎب وِﻗْﺑَﻠُﺗﻬم ﻣن َﻣَﻬبﱢ اﻟﺷﱠﻣﺎل ﻋﻧد ُﻣْﻧَﺗَﺻف اﻟﻧﻬﺎر اﻟﺗﻬذﯾب 
بﱢ اﻟَﺟُﻧوِب َﯾْزُﻋﻣون اﻟﺻﺎِﺑﺋون ﻗوم ُﯾْﺷِﺑﻪ ِدﯾُﻧﻬم ِدﯾَن اﻟﻧﱠﺻﺎرى ِإﻻﱠ َأنﱠ ِﻗْﺑَﻠَﺗﻬم ﻧﺣو َﻣﻬ َ: اﻟﻠﯾثﻗﺎل 
  َأﻧﻬم ﻋﻠﻰ ِدﯾن ﻧوٍح وﻫم ﻛﺎذﺑون 
وﻛﺎن ﯾﻘﺎل ﻟﻠرﺟِل ِإذا َأْﺳﻠَم ﻓﻲ زﻣن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﻟّﻠﻪ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻗد َﺻَﺑَﺄ َﻋَﻧْوا َأﻧﻪ ﺧرج ﻣن دﯾن 
ِإﻟﻰ دﯾن وﻗد َﺻَﺑَﺄ َﯾْﺻَﺑُﺄ َﺻْﺑًﺄ وُﺻُﺑوءًا وَﺻُﺑَؤ َﯾْﺻُﺑُؤ َﺻْﺑًﺄ وُﺻُﺑوءًا ﻛﻼﻫﻣﺎ ﺧرج ﻣن دﯾن ِإﻟﻰ 
                                 . (٢)ادﯾن آﺧر ﻛﻣﺎ َﺗْﺻَﺑُﺄ اﻟﻧﱡﺟوم َأي َﺗْﺧُرُج ﻣن َﻣطﺎِﻟﻌﻪ
َدﻟﱠُﻬْم و اﻟّظْﻠُف : َﺧَرَج ﻣن دﯾٍن إﻟﻰ دﯾٍن آَﺧَر و ﻋﻠﯾِﻬُم اﻟَﻌُدوﱠ : َﺻَﺑَﺄ ﻛﻣﻧﻊ وَﻛُرَم َﺻْﺑﺋًﺎ وُﺻُﺑوءًا 
                                       . (٣)َطَﻠَﻊ َﻛَﺄْﺻَﺑﺄ َ: و اﻟﻧﱠﺎُب و اﻟﻧﱠْﺟُم 
   :اﻻﺻطﻼح اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ ﻓﻲ  - ب 
ﻫﻲ طﺎﺋﻔﺔ اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﯾوم واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﯾﺣﯾﻰ ﻋﻠﯾﻪ  (٤)اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ اﻟﻣﻧداﺋﯾﺔ
اﻟﺳﻼم ﻧﺑﯾ ﺎ ﻟﻬﺎ، ﯾﻘّدس أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ اﻟﻛواﻛب واﻟﻧﺟوم وﯾﻌظﻣوﻧﻬﺎ، وﯾﻌﺗﺑر اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﻧﺟم اﻟﻘطب 
                                      
  (٦٠٣/ ١)ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس    )١(
  (٧٠١/ ١)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب    )٢(
  (٦٥: ص)اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂ    )٣(
اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻓﺮع ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺮﯾﺎﻧﯿﺔ  - ﻨﺪاﺋﯿﺔ واﻟﺬي ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤ( ﻣﻨﺪا)وﯾﻌﺘﻘﺪ أن ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﻨﺪاﺋﯿﯿﻦ اﺷﺘﻘﺖ ﻣﻦ اﻟﺠﺬر   )٤( 
أو ﻏﻄﺲ ﻓﻲ ، ﺗﻌﻤﺪ، وﯾﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺪاﺋﯿﺔ اﺻﻄﺒﻎ( ﺻﺒﺎ)أﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺼﺎﺑﺌﺔ ﻓﮭﻲ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺬر . اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أو اﻟﻌﻠﻢ - اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ 
 وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻜﻮن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺼﺎﺑﺌﺔ اﻟﻤﻨﺪاﺋﯿﯿﻦ اﻟﻤﺼﻄﺒﻐﯿﻦ أو اﻟﻤﺘﻌﻤﺪﯾﻦ اﻟﻌﺎرﻓﯿﻦ ﻟﺪﯾﻦ. اﻟﻤﺎء و ھﻲ ﻣﻦ أھﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮھﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
  (٥/ ٥٣) ١٥- ١ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺮاﺻﺪ . اﻟﺤﻖ
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ﻣﯾد  ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻣن أﻫم ﻣﻌﺎﻟم ﻫذﻩ اﻟدﯾﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟﯾز أﻏﻠب ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ وﻛذﻟك اﻟﺗﻌ
  .( ١)اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن أﺧذ اﻟﺟزﯾﺔ ﻣن ﻣﻌﺗﻧﻘﯾﻬﺎ أﺳوة ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﯾﯾن ﻣن اﻟﯾﻬود واﻟﻧﺻﺎرى
    :ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ ﻛﻣﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم
 : ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :  وﻗد ورد ذﻛر اﻟّﺻﺎﺑﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣﻊ أﻫل اﻟﻣﻠل ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣواﺿﻊ ، ﻣﻧﻬﺎ
 / . -  , + * ) ( ' & % $ # " ! [
 [ ٢٦: اﻟﺑﻘرة  ]               Z   8 7 6 5 4 3 2 1  0
    :أﻧواع اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ  
وﻟﻘد ﺣﻘق ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﯾﯾن  ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ ﻛﻣﺎ وردت 
   :ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻘﺎل ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻠﺔ
 :وﺻﺎﺑﺋﺔ ﻣﺷرﻛون-ﺋﺔ ﺣﻧﻔﺎء ﺻﺎﺑ: اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ ﻧوﻋﺎن
  :أﻣﺎ اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ اﻟﺣﻧﻔﺎء - ١
ﻓﻬم ﺑﻣﻧزﻟﺔ ﻣن ﻛﺎن ﻣﺗﺑﻌًﺎ ﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﺗوراة  واﻹﻧﺟﯾل  ﻗﺑل اﻟﻧﺳﺦ واﻟﺗﺣرﯾف واﻟﺗﺑدﯾل ﻣن اﻟﯾﻬود  
واﻟﺛﺎﺑت أن اﻟﺻﺎﺑﺋﯾن ﻗوم ﻟﯾس ﻟﻬم ﺷرﯾﻌﺔ ﻣﺄﺧوذة . وﻫؤﻻء ﺣﻣدﻫم اﷲ وأﺛﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬم. واﻟﻧﺻﺎرى
ﯾﻬود واﻟﻧﺻﺎرى ﻟﯾس ﻟﻬم دﯾن ، وﻟﻛﻧﻬم ﻋرﻓوا اﷲ وﺣدﻩ، ﻋن ﻧﺑﻲ ، وﻫم ﻗوم ﻣن اﻟﻣﺟوس  واﻟ
وﻫو ﻋﺑﺎدة اﷲ وﺣدﻩ وٕاﯾﺟﺎب اﻟﺻدق " ﺑﺎﻹﺳﻼم اﻟﻣﺷﺗرك"وﻟم ﯾﺣدﺛوا ﻛﻔرًا، وﻫم ﻣﺗﻣﺳﻛون 
واﻟﻌدل وﺗﺣرﯾم اﻟﻔواﺣش واﻟظﻠم وﻧﺣو ذﻟك ﻣﻣﺎ اﺗﻔﻘت اﻟرﺳل ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎﺑﻪ وﺗﺣرﯾﻣﻪ وﻫم ﯾﻘوﻟون 
واﻟﺻﺣﯾﺢ أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻣوﺟودﯾن ﻗﺑل إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ .  ﻧﺑﻲﻓﻘط وﻟﯾس ﻟﻬم ﻛﺗﺎب وﻻ" ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ"
  . (٢.)اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﺑﺄرض اﻟﯾﻣن
  :وأﻣﺎ اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ اﻟﻣﺷرﻛون - ٢
 .ﻓﻬم ﻗوم ﯾﻌﺑدون اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ وﯾﻘرؤون أﻟزﺑور وﯾﺻﻠون، ﻓﻬم ﯾﻌﺑدون اﻟروﺣﺎﻧﯾﺎت اﻟﻌﻠوﯾﺔ 
                                      
  (٤١٧/ ٢)اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﯿﺴﺮة ﻓﻲ اﻷدﯾﺎن واﻟﻤﺬاھﺐ واﻷﺣﺰاب اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة    ( )١
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﻨﺎﺷﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ    (وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ٤٥٤ص) ٦اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﯿﯿﻦ ط  (٢) 
  (٤١٧/ ٢)ة ﻓﻲ اﻷدﯾﺎن واﻟﻤﺬاھﺐ واﻷﺣﺰاب اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﯿﺮوت وﻧﻈﺮ  اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﯿﺴﺮ - دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ : 
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م ﯾدن ﺑدﯾن وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻣن دان ﻣن اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ ﺑدﯾن أﻫل اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻬو ﻣن أﻫل اﻟﻛﺗﺎب، وﻣن ﻟ
ﻛﻣن ﻛﺎﻧوا ﺑﺄرض ﺣران ﻋﻧدﻣﺎ أدرﻛﻬم . أﻫل اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻬو ﻣﺷرك وﻣﺛﺎﻟﻬم ﻣن ﯾﻌﺑد اﻟﻛواﻛب
   (١)اﻹﺳﻼم وﻫؤﻻء ﻻ ﯾﺣل أﻛل ذﺑﺎﺋﺣﻬم وﻻ ﻧﻛﺎح ﻧﺳﺎﺋﻬم وٕان أظﻬروا اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟﻧﺑﯾﯾن 
   :اﺧﺗﻼف أﻫل اﻟﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ
  :َوَأﻣﱠﺎ اﻟﺻﱠ ﺎِﺑُﺋوَن َﻓَﻘِد اْﺧُﺗِﻠَف ِﻓﯾِﻬْم 
   .اﻟﺻﱠ ﺎِﺑُﺋوَن َﻗْوٌم َﺑْﯾَن اْﻟَﻣُﺟوِس َواْﻟَﯾُﻬوِد َواﻟﻧﱠَﺻﺎَرى َﻟْﯾَس ﻟﻬم دﯾن": ﻘﺎل ﻣﺟﺎﻫدﻓ -١
    .اﻟﺻﺎﺑﺋون ﻓرﻗﺔ ﻣن أﻫل اﻟﻛﺗﺎب ﯾﻘرأون أﻟزﺑور": وﻗﺎل أﺑو اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﺿّﺣﺎك -٢
ﺋﻛﺔ وﯾﻘرؤون أﻟزﺑور وﯾﺻﻠﱡون َﺑَﻠَﻐِﻧﻲ َأنﱠ اﻟﺻﱠ ﺎِﺑِﺋﯾَن ﻗوم ﯾﻌﺑدون اﻟﻣﻼ: َوَﻗﺎَل َأُﺑو َﺟْﻌَﻔٍر اﻟرﱠاِزيﱡ  -٣
  .( ٢) ﻟﻠﻘﺑﻠﺔ،
اﻟﱠِذي َﯾْﻌِرُف اﻟﻠﱠَﻪ َوْﺣَدُﻩ، َوَﻟْﯾَﺳْت َﻟُﻪ َﺷِرﯾَﻌٌﺔ : َﻓَﻘﺎل َ (٤)َﻋِن اﻟﺻﱠ ﺎِﺑِﺋﯾن َ (٣)َوُﺳِﺋَل َوْﻫُب ْﺑُن ُﻣَﻧﺑﱢﻪ ٍ -٤
   . (٥)َﯾْﻌَﻣُل ِﺑَﻬﺎ، َوَﻟْم ُﯾْﺣدث ُﻛْﻔًرا
،  (٦)َوِﻓﻲ َﻗْوٍل ِﻷَْﺣَﻣد َ. ِﻣْن َأْﻫِل اْﻟِﻛﺗَﺎِب ِﻣْن اْﻟَﯾُﻬوِد َأْو اﻟﻧﱠَﺻﺎَرى  َذَﻫَب َأُﺑو َﺣِﻧﯾَﻔَﺔ إَﻟﻰ َأﻧﱠُﻬم ْو  -٥ 
  َوُﻫَو َﻣﺎ ، َواْﻟَﻣْذَﻫُب ِﻋْﻧَد اﻟﺷﱠﺎِﻓِﻌﻲﱢ . َأﻧﱠُﻬْم ِﺟْﻧٌس ِﻣْن اﻟﻧﱠَﺻﺎَرى : َوُﻫَو َأَﺣُد َوْﺟَﻬْﯾِن ِﻋْﻧَد اﻟﺷﱠﺎِﻓِﻌﯾﱠِﺔ 
                                      
  (١/ ٦٣١. )اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﯿﺴﺮة ﻓﻲ اﻷدﯾﺎن واﻟﻤﺬاھﺐ واﻷﺣﺰاب اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة )١(  
  .(١٧/ ١)ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ (  ٢)
خ، ﻣﺆر: وھﺐ ﺑﻦ ﻣﻨﺒﮫ اﻻ ﺑﻨﺎوي اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ أﻟﺬﻣﺎري، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ)م  ٢٣٧ -  ٤٥٦= ھـ  ٤١١ -  ٤٣وھﺐ ﺑﻦ ﻣﻨﺒﮫ )٣(  
أﺻﻠﮫ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻔﺮس . ﯾﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ. ﻛﺜﯿﺮ اﻷﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ، ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺎطﯿﺮ اﻷوﻟﯿﻦ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎت
وﻟﺪ وﻣﺎت ﺑﺼﻨﻌﺎء ووﻻه ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻗﻀﺎءھﺎ اﻷﻋﻼم . وأﻣﮫ ﻣﻦ ﺣﻤﯿﺮ. اﻟﺬﯾﻦ ﺑﻌﺚ ﺑﮭﻢ ﻛﺴﺮى إﻟﻰ اﻟﯿﻤﻦ
  (٥٢١/ ٨)ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ 
اﻟﺼﺎﺑﺌﻮن ﻗﻮم : "ًﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ أﻣﺮھﺎ ﻓﻘﺪ أﺧﺮج اﻟﻄﺒﺮي ﺑﺴﻨﺪه ﻋﻦ ﻣﺠﺎھﺪ وﻏﯿﺮه أﻧﮭﻢ ﻗﺎﻟﻮاوطﺎﺋﻔﺔ اﻟﺼﺎﺑﺌﺔ ﻋﻤﻮ   ( )٤
وھﺬا (. ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﺣﻤﺪ وﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎﻛﺮ ٦٤١/٢: ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي: اﻧﻈﺮ". )ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻮس واﻟﯿﮭﻮد واﻟﻨﺼﺎرى ﻟﯿﺲ ﻟﮭﻢ دﯾﻦ
ﻦ ﻗﻮم ﯾﻌﺒﺪون اﻟﻜﻮاﻛﺐ ﻓﻲ زﻣﺎن ، واﺧﺘﺎر اﻟﺮازي أن اﻟﺼﺎﺑﺌﯿ(٧٠١/١: ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ: اﻧﻈﺮ)ﻣﺎ رﺟﺤﮫ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ 
   إﺑﺮاھﯿﻢ 
  (٦٨٢/ ١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ ت ﺳﻼﻣﺔ  ( )٥
إﻣﺎم : أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ، اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ اﻟﻮاﺋﻠﻲ (م ٥٥٨ -  ٠٨٧= ھـ  ١٤٢ -  ٤٦١)اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ (٦)
ﻓﻨﺸﺄ ﻣﻨﻜﺒﺎ ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ، . ﻟﺪ ﺑﺒﻐﺪادوو. ﻣﺮو، وﻛﺎن أﺑﻮه واﻟﻲ ﺳﺮﺧﺲ أﺻﻠﮫ ﻣﻦ. اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ، وأﺣﺪ اﻻﺋﻤﺔ اﻻرﺑﻌﺔ
واﻟﺒﺼﺮة وﻣﻜﺔ واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ واﻟﯿﻤﻦ واﻟﺸﺎم واﻟﺜﻐﻮر واﻟﻤﻐﺮب واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻌﺮاﻗﯿﻦ  وﺳﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻠﮫ أﺳﻔﺎرا ﻛﺒﯿﺮة إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻓﺔ
وﻟﮫ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ . ﺳﺘﺔ ﻣﺠﻠﺪات، ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﯿﻦ أﻟﻒ ﺣﺪﯾﺚ( ط - اﻟﻤﺴﻨﺪ )وﺻﻨﻒ . واﻻطﺮاف وﻓﺎرس وﺧﺮاﺳﺎن واﻟﺠﺒﺎل
وﻓﻲ . وﻛﺎن أﺳﻤﺮ اﻟﻠﻮن، ﺣﺴﻦ اﻟﻮﺟﮫ، طﻮﯾﻞ اﻟﻘﺎﻣﺔ، ﯾﻠﺒﺲ اﻻﺑﯿﺾ وﯾﺨﻀﺐ رأﺳﮫ وﻟﺤﯿﺘﮫ ﺑﺎﻟﺤﻨﺎءوﻏﯿﺮھﺎ  (اﻟﺘﺎرﯾﺦ)
اﻟﻤﺄﻣﻮن إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺨﻠﻖ اﻟﻘﺮآن وﻣﺎت ﻗﺒﻞ أن ﯾﻨﺎظﺮ اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، وﺗﻮﻟﻰ اﻟﻤﻌﺘﺼﻢ ﻓﺴﺠﻦ اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ  أﯾﺎﻣﮫ دﻋﺎ
ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﺘﺼﻢ  - ﻟﻢ ﯾﺼﺒﮫ ﺷﺮ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﻮاﺛﻖ ﺑﺎ  ھـ و ٠٢٢ﺷﮭﺮا ﻻﻣﺘﻨﺎﻋﮫ ﻋﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺨﻠﻖ اﻟﻘﺮآن، وأطﻠﻖ ﺳﻨﺔ  وﻋﺸﺮﯾﻦ
 وﻟﻤﺎ ﺗﻮﻓﻲ اﻟﻮاﺛﻖ ووﻟﻲ أﺧﻮه اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ اﺑﻦ اﻟﻤﻌﺘﺼﻢ أﻛﺮم اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ وﻗﺪﻣﮫ، وﻣﻜﺚ ﻣﺪة ﻻ ﯾﻮﻟﻲ أﺣﺪا إﻻ - 
 (٣٠٢/ ١)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ  .ﺑﻤﺸﻮرﺗﮫ، وﺗﻮﻓﻲ اﻹﻣﺎم وھﻮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ
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ِﻣْن ، َأﻧﱠُﻬْم إْن َواَﻓُﻘوا اْﻟَﯾُﻬوَد َواﻟﻧﱠَﺻﺎَرى ِﻓﻲ ُأُﺻوِل ِدﯾِﻧِﻬْم : اْﻟَﺣَﻧﺎِﺑَﻠِﺔ  ِﻣن ْ (١)َﺻﺣﱠ َﺣُﻪ اْﺑُن ُﻗَداَﻣﺔ َ
، َوإِْن َﺧﺎَﻟُﻔوُﻫْم ِﻓﻲ ُأُﺻوِل ِدﯾِﻧِﻬْم َﻟْم َﯾُﻛوُﻧوا ِﻣْﻧُﻬْم ، َﺗْﺻِدﯾِق اﻟرﱡُﺳِل َواْﻹِ ﯾَﻣﺎِن ِﺑﺎْﻟُﻛُﺗِب َﻛﺎُﻧوا ِﻣْﻧُﻬْم 
   . (٢)َﻋَﺑَدِة اْﻷَْوﺛَﺎن َِوَﻛﺎَن ُﺣْﻛُﻣُﻬْم ُﺣْﻛَم 
وﻗﺎل ﺑﻌﺿﻬم ﻫم أﺗﺑﺎع ﻧوح وﻟﻛﻧﻬم ﻏﯾروا ﺑﻌدﻩ وﻋﺑدوا ﻣن دون اﷲ اﻟوﺳﺎﺋط ﻓﻲ اﻟﻛون  -٦
أو اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ ﻫم اﻟذﯾن اﻧﺗﻘﻠوا ﻣن اﻟدﯾن اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌﺎﺻرﻫم إﻟﻰ . . ﻛﺎﻟﺷﻣس واﻟﻘﻣر واﻟﻛواﻛب 
ﻛﯾف ﻧﻌﺑد . . ﯾﻘﻧﻊ اﻟﻌﻘل  أو ﻫم ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻘﻼء ﻗﺎﻟوا ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻗوﻣﻧﺎ ﻻ  .  اﻟدﯾن اﻟﺟدﯾد
  . ( ٣) ﻫذﻩ اﻷﺻﻧﺎم وﻧﺣن ﻧﺻﻧﻌﻬﺎ وﻧﺻﻠﺣﻬﺎ؟
          :ﺑرز ﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺻﺎﺑﺋﺔأ
و ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺗﻘدون أن اﻹﻟﻪ اﻷﻋظم ﺧﻠق ﻫذﻩ اﻟﻛواﻛب اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﺳﯾﺎرة ، وﻓوض ﺗدﺑﯾر ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم  
ﺎﻟﺑﺷر ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺳﻔﻠﻲ إﻟﯾﻬﺎ ، ﻓﺎﻟﺑﺷر ﻋﺑﯾد ﻫذﻩ اﻟﻛواﻛب ، واﻟﻛواﻛب ﻋﺑﯾد اﻹﻟﻪ اﻷﻋظم ، ﻓ
ﻋﺑﺎدة اﻟﻛواﻛب ، ﺛم إن ﻫذﻩ اﻟﻛواﻛب ﻛﺎﻧت ﺗطﻠﻊ ﻣرة وﺗﻐﯾب أﺧرى ، ﻓﺎﺗﺧذوا أﺻﻧﺎﻣًﺎ ﻋﻠﻰ 
  . ( ٤)ﺻورﻫﺎ واﺷﺗﻐﻠوا ﺑﻌﺑﺎدﺗﻬﺎ ، وﻏرﺿﻬم ﻋﺑﺎدة اﻟﻛواﻛب 
ﺳﻣوا ﻫذﻩ اﻟﻔرﻗﺔ ﺻﺎﺑﺋﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺧرﺟت ﻣن دﯾن اﻟﯾﻬود واﻟﻧﺻﺎرى وﻋﺑدوا اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ وﻗﯾل ﻋﺑدوا  
ي إﻧﻬم ﻗوم ﺑﯾن اﻟﯾﻬود واﻟﻣﺟوس اﻧﺗﻬﻰ، ﺛم ﺟﻌل ﻫذا اﻟﻠﻘب ﻋﻠﻣًﺎ اﻟﻛواﻛب، وﻗﺎل اﻟﺑﯾﺿﺎو 
  ٥(.)ﻟطﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎر، وﻗﯾل ﻫم ﯾدﻋون أﻧﻬم ﻋﻠﻰ دﯾن ﺻﺎﺑﻲء ﺑن ﺷﯾث ﺑن آدم واﻷول أوﻟﻰ
وﻗد ﺗﻼﻋب اﻟﺷﯾطﺎن ﺑﺎﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻓﻲ ﻋﺑﺎدة اﻷﺻﻧﺎم ﺑﻛل ﻗوم : " ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑن اﻟﻘﯾم رﺣﻣﻪ اﷲ 
 : ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻋﻘوﻟﻬم
ﻫم إﻟﻰ ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺗﻌظﯾم اﻟﻣوﺗﻰ اﻟذﯾن ﺻوروا؛ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻗوم ﻧوح، وﻫذا ﻓطﺎﺋﻔﺔ دﻋﺎ
  . اﻟﺳﺑب ﻫو اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﻋوام اﻟﻣﺷرﻛﯾن 
                                      
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﻠﻲ ( م ٣٨٢١ -  ٠٠٢١= ھـ  ٢٨٦ -  ٧٩٥)اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ  (١)
وھﻮ أول ﻣﻦ وﻟﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺑﮭﺎ، . وﻟﺪ وﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ. ﻓﻘﯿﮫ، ﻣﻦ أﻋﯿﺎن اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ: اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ، أﺑﻮ اﻟﻔﺮج، ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ
وھﻮ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﯿﺮ ( ط - ﻲ اﻟﺸﺎﻓ)ﻟﮫ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ، ﻣﻨﮭﺎ . ﺛﻢ ﻋﺰل ﻧﻔﺴﮫ( ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ)ﻋﺎﻣﺎ وﻟﻢ ﯾﺘﻨﺎول ﻋﻠﯿﮫ  ٢١اﺳﺘﻤﺮ ﻓﯿﮫ ﻧﺤﻮ 
  (٩٢٣/ ٣)ﻟﻠﻤﻘﻨﻊ، ﻓﻲ ﻓﻘﮫ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ 
ﻣﻦ : )اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﻄﺒﻌﺔ - وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺌﻮن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ : ﺻﺎدر ﻋﻦ( ٠٤١/ ٧)اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ  (٢)
  ﺟﺰءا ٥٤ :اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻋﺪد اﻷﺟﺰاء - اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، داراﻟﺴﻼﺳﻞ : ٣٢ -  ١اﻷﺟﺰاء ( ..ھـ ٧٢٤١ -  ٤٠٤١
  (٢٧٣/ ١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺸﻌﺮاوي   )٣(
  (٧٥٦/ ٠٣)ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ أو اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ = ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺮازي   )٤(
  (٦٨١/ ١)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻘﺮآن   )٥(
  471
 
وأﻣﺎ ﺧواﺻﻬم؛ ﻓﺎﺗﺧذوا اﻷﺻﻧﺎم ﻋﻠﻰ ﺻور اﻟﻛواﻛب اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑزﻋﻣﻬم، وﺟﻌﻠوا ﻟﻬم 
ﻫذا اﻟﻣذﻫب ﻣن  ﺑﯾوﺗﺎ وﺳدﻧﺔ وﺣﺟﺎﺑﺎ وﻗرﺑﺎﻧﺎ، وﻟم ﯾزل ﻫذا ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ﻗدﯾﻣﺎ وﺣدﯾﺛﺎ، وأﺻل
ﻣﺷرﻛﻲ اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ، وﻫم ﻗوم إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، اﻟذﯾن ﻧﺎظرﻫم ﻓﻲ ﺑطﻼن اﻟﺷرك، وﻛﺳر 
    .(١)ﺣﺟﺗﻬم ﺑﻌﻠﻣﻪ وآﻟﻬﺗﻬم ﺑﯾدﻩ، ﻓطﻠﺑوا ﺗﺣرﯾﻘﻪ
  : زﻣﻧﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﺎﺑﺋﯾن
وﻛﺎن اﻟذي ﯾﻧﺗﺣﻠﻪ اﻟﺻﺎﺑﺋون أﻗدم اﻷدﯾﺎن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟدﻫر واﻟﻐﺎﻟب :ﻗﺎل أﺑو ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣزم 
إﻟﻰ أن أﺣدﺛوا اﻟﺣوادث وﺑدﻟوا ﺷراﺋﻌﻪ ﻓﺑﻌث اﷲ إﻟﯾﻬم إﺑراﻫﯾم ﺧﻠﯾﻠﻪ ﺑدﯾن اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟدﻧﯾﺎ 
اﻟذي ﻧﺣن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﯾوم وﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺎ أﻓﺳدوﻩ ﺑﺎﻟﺣﻧﯾﻔﯾﺔ اﻟﺳﻣﺣﺔ اﻟﺗﻲ أﺗﺎﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﺣﻣد رﺳول اﷲ 
   . (٢) ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم ﻣن ﻋﻧد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻛﺎﻧوا ﻓﻲ ذﻟك اﻟزﻣﺎن وﺑﻌدﻩ ﯾﺳﻣون اﻟﺣﻧﻔﺎء
ﻛﺎﻧت دار ﻫؤﻻء  (٣)ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﯾﯾن إن ﺣران: اﻹﺳﻼم اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ﻗﺎل ﺷﯾﺦ
اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ وﻓﯾﻬﺎ وﻟد إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم أو اﻧﺗﻘل إﻟﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻌراق ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف اﻟﻘوﻟﯾن، وﻛﺎن 
ﺑﻬﺎ ﻫﯾﻛل اﻟﻌﻠﺔ ﻫﯾﻛل اﻟﻌﻘل اﻷول ﻫﯾﻛل اﻟﻧﻔس اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻫﯾﻛل زﺣل ﻫﯾﻛل اﻟﻣﺷﺗري ﻫﯾﻛل اﻟﻣرﯾﺦ 
ﺷﻣس، وﻛذﻟك اﻟزﻫرة وﻋطﺎرد واﻟﻘﻣر، وﻛﺎن ﻫذا دﯾﻧﻬم ﻗﺑل ظﻬور اﻟﻧﺻراﻧﯾﺔ ﻓﯾﻬم، ﺛم ﻫﯾﻛل اﻟ
ظﻬرت اﻟﻧﺻراﻧﯾﺔ ﻓﯾﻬم ﻣﻊ ﺑﻘﺎء أوﻟﺋك اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﺣﺗﻰ ﺟﺎء اﻹﺳﻼم وﻟم ﯾزل ﺑﻬﺎ 
اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﺳﻼم إﻟﻰ آﺧر وﻗت، وﻣﻧﻬم اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﺑﺑﻐداد وﻏﯾرﻫﺎ 
  ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  .وﺑﻌﺿﻬم ﻟم ﯾﺳﻠمأطﺑﺎء وﻛﺗﺎﺑًﺎ 
وﻟﻛن اﻟذي ﯾﻔﻬم ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم أن اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ دﯾن ﺧﺎص، وٕاﻧﻬﺎ طﺎﺋﻔﺔ ﻣﺛل 
ﻓﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟﻣﻔﺳرون . اﻟﯾﻬود واﻟﻧﺻﺎرى، أي أن اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣﺻطﻠﺢ وﻟﻬﺎ ﻣدﻟول ﻣﻌﯾن ﻣﻔﻬوم
م، ﺑﻌد وﻗوﻓﻬم ﻋﻠﻰ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻟﻠﺻﺎﺑﺋﺔ وﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم، إﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﻋﻧدﻫم ﻓﻲ اﻹﺳﻼ
  .أﺣوال اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ واﺗﺻﺎﻟﻬم ﺑﻬم
                                      
  (٥٤: ص)اﻹرﺷﺎد إﻟﻰ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﻋﺘﻘﺎد واﻟﺮد ﻋﻠﻰ أھﻞ اﻟﺸﺮك واﻹﻟﺤﺎد   (١)
    (٥٥٢/ ٢) إﻏﺎﺛﺔ اﻟﻠﮭﻔﺎن ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺋﺪ اﻟﺸﯿﻄﺎن  (٢)
ﺗﻘﻮم ﻋﻨﺪ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺮق اﻟﻔﺮات وﻻ ﺳﯿﻤﺎ . ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺼﺎﺑﺌﺔ ﺗﻘﻊ ﻗﺮب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﮭﺮ اﻟﺒﻠﯿﺦ  "ﺣﺮان")٣(   
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻛﺰا ﻣﻦ أھﻢ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻏﺮﯾﻘﯿﺔ اﻟﺴﺮﯾﺎﻧﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم ، وﺑﻘﻲ ﻓﯿﮫ ﺑﻌﺾ . طﺮﯾﻖ اﻟﺸﺎم وطﺮﯾﻖ اﻟﺠﺰﯾﺮة 
ﺷﻮرﯾﻮن واﻟﯿﻮﻧﺎن واﻟﻔﺮس واﻟﺮوﻣﺎن ﻗﺒﻞ أن ﯾﺄﺧﺬھﺎ اﻟﻌﺮب ﺻﻠﺤﺎ ﺳﻨﺔ ﺣﻜﻤﮭﺎ اﻵ. اﻟﺼﺎﺑﺌﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﻼﻓﺔ اﻟﻤﺄﻣﻮن 
وھﻨﺎك ﻗﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺮى ﺣﻠﺐ ﺗﺪﻋﻰ ﺣﺮان . ﻣﻦ ﺑﻼد ﺗﺮﻛﯿﺎ ( أورﻓﺔ )ھﻲ اﻵن ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﺴﻤﺎة . م (  ٩٣٦) ھـ  ٨١
  وأﺧﺮى ﻓﻲ ﻏﻮطﺔ دﻣﺸﻖ ﺗﺪﻋﻰ ﺣﺮان وإﻟﯿﮭﺎ ﯾﻨﺴﺐ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ وﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ 
 ٣و أرﺷﯿﻒ ﻣﻠﺘﻘﻰ أھﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ (، ﺑﺘﺮﻗﯿﻢ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ آﻟﯿﺎ٠٥٤/ ١)اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻻﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ 
  (744=ecalP?psa.fedsecalP/moc.malsi-la.yrotsih//:ptth   )٤٠٤٢١: ص)
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وﯾﻔﻬم ﻣن اﻟﻣواﺿﻊ اﻟﺗﻲ ورد ﻓﯾﻬﺎ ذﻛرﻫم ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم، وﻣن ورود اﺳﻣﻬم ﻣﻊ اﻟﯾﻬود 
  .واﻟﻧﺻﺎرى ﻓﯾﻪ، إﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺑدون إﻟﻬﺎ، وﯾﺗوﺟﻬون ﻓﻲ دﯾﻧﻬم إﻟﯾﻪ 
ﻬﺎ ﺗﺟﺎرا ﻣن اﻟﻌراق، وﻻ اﺳﺗﺑﻌد أن ﯾﻛون ﻣن ﺑﯾن ﺳﻛﺎن ﻣﻛﺔ أﻧﺎس ﻛﺎﻧوا ﻣن اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ، ﺟﺎءوا إﻟﯾ
أو ﺟﺎء ﺑﻬم اﻟﺣظ إﻟﯾﻬﺎ، ﺣﯾث أوﻗﻌﻬم ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻧﺧﺎﺳﺔ، ﻓﺎﺷﺗراﻫم ﺗﺟﺎر ﻣﻛﺔ وﺟﺎءوا ﺑﻬم إﻟﻰ 
     . (١).ﻣدﯾﻧﺗﻬم، وﻋرﻓوا ﻣﻧﻬم أﻧﻬم ﺻﺎﺑﺋﺔ
  : ﺳراﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر ﻟﻠﺻﺎﺑﺋﯾن
: اﻟﺑﻘرة  ]               Z     ' & % $ # " ! [ :"ﯾﻘول اﻟﺷﻌراوي ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
     [ ٢٦
« اﻟﻧﺻﺎرى » ﻟﻘد ﺟﺎءت ﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ودون ﻛﺳر ﻟﻺﻋراب ، وﻫﻲ ﻗد ﺟﺎءت ﻣرة ﻗﺑل ﻛﻠﻣﺔ 
وﻫﻧﺎ ﻻ ﺑد أن ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ زﻣﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎﺑﺋﯾن ، ﻓﻘد . « اﻟﻧﺻﺎرى » وﺟﺎءت ﻣرة أﺧرى ﺑﻌد ﻛﻠﻣﺔ 
ﻛﺎﻧوا ﻗوﻣًﺎ ﻣﺗﻘدﻣﯾن ﻗﺑل ﻣﺟﻲء اﻟﻧﺻراﻧﯾﺔ ، ﻓﺈن أردﻧﺎ أن ﻧﻌرف زﻣﺎﻧﻬم ﻧﺟد اﻟﻘول اﻟﺣق ﯾﻘدﻣﻬم 
ﻰ اﻟﻧﺻﺎرى ، وٕان أردﻧﺎ أن ﻧﻌرف ﻣﻧزﻟﺗﻬم ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻘرؤﻫﺎ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر ﻣن اﻟﻘرآن وﻧﺟدﻫم ﻋﻠ
إذن ﻓﻌﻧدﻣﺎ أّرخ اﻟﺣق ﻟزﻣﺎﻧﻬم ﺟﺎء ﺑﻬم ﻣﺗﻘدﻣﯾن ، وﻋﻧدﻣﺎ أّرخ . « اﻟﻧﺻﺎرى » ﯾﺄﺗون ﺑﻌد 
ﻟﻛّﻣﻬم وﻋددﻫم وﻣﻘدارﻫم ﯾؤﺧرﻫم ﻋن اﻟﻧﺻﺎرى؛ ﻷﻧﻬم أﻗل ﻋددًا ﻓﻬم ﻻ ﯾﻣﺛﻠون ﺟﻣﻬرة ﻛﺛﯾرة 
  .(2)ﻛﺎﻟﻧﺻﺎرى 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
  (٨٧٢/ ٢١)اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم )١( 
  (٧٩٢٣/ ٦)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺸﻌﺮاوي   (٢)
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻣﻌﺑودات اﻟﻣﺟوس
                                             : ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺟوس 
  :" اﻟﻣﺟوس ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ -أ
رﺟل ﺻﻐﯾر اﻷذﻧﯾن ﻛﺎن ﻓﻲ ﺳﺎﺑق اﻟﻌﺻور أول ﻣن وﺿﻊ دﯾﻧﺎ : ﻣﺟوس ﻛﺻﺑور  -١
 . ( ١)"ﻟﻠﻣﺟوس ودﻋﺎ إﻟﯾﻪ 
ﻛل ﻣوﻟود ﯾوﻟد ﻋﻠﻰ : و وﻣﻧﻪ اﻟﺣدﯾث ﻓﺗﻣﺟس ﻫ ﺻﯾرﻩ ﻣﺟوﺳﯾﺎ ً:  ﺎ ًوﻣﺟﺳﻪ ﺗﻣﺟﯾﺳ  -٢ 
  . ﺣﺗﻰ ﯾﻛون أﺑواﻩ ﯾﻣﺟﺳﺎﻧﻪ أي ﯾﻌﻠﻣﺎﻧﻪ دﯾن اﻟﻣﺟوﺳﯾﺔ  (٢)اﻟﻔطرة
 (٣)"اﻟﻘدرﯾﺔ ﻣﺟوس ﻫذﻩ اﻷﻣﺔ : " اﻟﻣﺟوﺳﯾﺔ وأﻣﺎ ﻗوﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم : واﺳم ﺗﻠك اﻟﻧﺣﻠﺔ 
ﻟﻧور إﻧﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬم ﻣﺟوﺳﺎ ﻟﻣﺿﺎﻫﺎة ﻣذﻫﺑﻬم ﻣذﻫب اﻟﻣﺟوس ﻓﻲ ﻗوﻟﻬم ﺑﺎﻷﺻﻠﯾن وﻫﻣﺎ ا: ﻗﯾل 
واﻟظﻠﻣﺔ ﯾزﻋﻣون أن اﻟﺧﯾر ﻣن ﻓﻌل اﻟﻧور وأن اﻟﺷر ﻣن ﻓﻌل اﻟظﻠﻣﺔ وﻛذا اﻟﻘدرﯾﺔ ﯾﺿﯾﻔون 
اﻟﺧﯾر إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﺷر إﻟﻰ اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺷﯾطﺎن واﷲ ﺧﺎﻟﻘﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﻻ ﯾﻛون ﺷﻲء ﻣﻧﻬﻣﺎ إﻻ 
ﺑﻣﺷﯾﺋﺗﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻬﻣﺎ ﻣﺿﺎﻓﺎن إﻟﯾﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠﻘﺎ وٕاﯾﺟﺎدا وٕاﻟﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻟﻬﻣﺎ ﻋﻣﻼ 
   .اﻛﺗﺳﺎﺑﺎو 
اﻟﻣﺟوس ﺟﺑل ﻣﻌروف ﺟﻣﻊ واﺣدﻫم ﻣﺟوﺳﻲ ﻏﯾرﻩ وﻫو ﻣﻌرب أﺻﻠﻪ ﻣﻧﺞ  :"اﺑن ﺳﯾدﻩﻗﺎل  -٣
ﻛوش وﻛﺎن رﺟﻼ ﺻﻐﯾر اﻷذﻧﯾن ﻛﺎن أول ﻣن دان ﺑدﯾن اﻟﻣﺟوس ودﻋﺎ اﻟﻧﺎس إﻟﯾﻪ  وﻣﺟوس 
  .اﺳم ﻟﻠﻘﺑﯾﻠﺔ وأﻧﺷد أﯾﺿﺎ ﻛﻧﺎر ﻣﺟوس ﺗﺳﺗﻌر اﺳﺗﻌﺎرا 
د ﺗﻣﺟس اﻟرﺟل وﺗﻣﺟﺳوا ﺻﺎروا ﻣﺟوﺳﺎ ﻗﺎل وٕاﻧﻣﺎ ﻗﺎﻟوا اﻟﻣﺟوس ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﻣﺟوﺳﯾﯾن وﻗ
                            . (٤)وﻣﺟﺳوا أوﻻدﻫم ﺻﯾروﻫم ﻛذﻟك وﻣﺟﺳﻪ ﻏﯾرﻩ
                                      
دﯾﻦ ﻗﺪﯾﻢ : ي وﻟﯿﺲ ھﻮ زرادﺷﺖ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﮫ ﺑﻌﺾ ﻷﻧﮫ ﻛﺎن ﺑﻌﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم واﻟﻤﺠﻮﺳﯿﺔ ﻗﺎﻟﮫ اﻷزھﺮ)١(  
  ( ٢٣١٤: ص)ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس  وإﻧﻤﺎ زرادﺷﺖ ﺟﺪده وأظﮭﺮه وزاد ﻓﯿﮫ
  (٨٥٦٢)ﺑﺮﻗﻢ ( ٧٤٠٢/ ٤)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ( ٥٨٣١)ﺑﺮﻗﻢ( ٠٠١/ ٢)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري (  ٢)
اﻟﻘََﺪرﯾﱠﺔ َﻣُﺠﻮُس ھﺬه : " ﻗﺎل - ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ  - ﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲﱢ ﻋ( ٧٧/ ٧)ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود ت اﻷرﻧﺆوط   )٣(
ﻗﺎل اﻷرﻧﺆوط إﺳﻨﺎده ﺿﻌﯿﻒ،وﺣﺴﻨﮫ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﻜﺎة "  إْن َﻣِﺮُﺿﻮا ﻓﻼ ﺗَﻌﻮُدوھُﻢ، وإن ﻣﺎﺗﻮا ﻓﻼ ﺗَْﺸﮭﺪوھُﻢ ْ: اﻷﻣﺔ
  (٨٣/ ١)اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ 
 (٣١٢ /٦)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب   )٤(
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اﻟﻧور : واﻟﻣﺟوس ﻫم اﻟذﯾن ﯾﻌﺑدون اﻟﻧﺎر وﯾﻘوﻟون إن اﻟﻌﺎﻟم أﺻﻠﯾن  :ﻗﺎل اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ  -٤
ﻣن واﻟظﻠﻣﺔ وﻗﯾل ﻫم ﯾﻌﺑدون اﻟﺷﻣس واﻟﻘﻣر وﻗﯾل ﻫم ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون اﻟﻧﺟﺎﺳﺎت وﻗﯾل ﻫم ﻗوم 
    (١)اﻟﻧﺻﺎرى اﻋﺗزﻟوﻫم وﻟﺑﺳوا اﻟﻣﺳوح وﻗﯾل إﻧﻬم أﺧذوا ﺑﻌض دﯾن اﻟﯾﻬود وﺑﻌض دﯾن اﻟﻧﺻﺎرى 
   :ﻋﻘﺎﺋد اﻟﻣﺟوس
ﻣﺎ ﻋرﻓت أﻣﺔ ﻣن اﻷﻣم ﯾﺷرﻛون ﻓﻲ ﺗوﺣﯾد اﻟرﺑوﺑﯾﺔ إﻻ اﻟﻣﺟوس، : "(٢)ﯾﻘول اﺑن ﺟﺑرﯾن     
اﻟﻧور : ﯾﻘوﻟونوﻣﻊ ذﻟك ﻓﻠﯾس ﺷرﻛﻬم ﺷرﻛًﺎ ظﺎﻫرًا، ﻓﻬم ﯾدﻋون أن اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺧﻠوق ﻣن ﺧﺎﻟﻘﯾن، 
ﻓﺎﻟﻌﺎﻟم ﻋﻧدﻫم ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻧور واﻟظﻠﻣﺔ، وﻷﺟل ذﻟك ﻫم . ﺧﻠق اﻟﺧﯾر، واﻟظﻠﻣﺔ ﺧﻠﻘت اﻟﺷر
ﯾﻌﺑدون اﻟﻧﺎر، ﻓﻣﻌﺑودﻫم اﻟﻣﻘدس اﻟﻧﺎر، ﯾﺷﻌﻠوﻧﻬﺎ وﯾطوﻓون ﺑﻬﺎ وﯾﺻﻠون أﻣﺎﻣﻬﺎ وﯾﺳﺗﻘﺑﻠوﻧﻬﺎ، 
  . (٣)"وﻷﺟل ذﻟك ﻧﻬﻲ اﻟﻣﺳﻠﻣون أن ﯾﺳﺗﻘﺑﻠوا اﻟﻧﺎر ﻓﻲ اﻟﺻﻼة ﺣذرًا ﻣن اﻟﺗﺷﺑﻪ ﺑﺎﻟﻣﺟوس
  [  ٢: اﻟﻔرﻗﺎن] Z  Â  Á   À ¿ ¾     [
إن اﻟﺷﯾطﺎن أو اﻟظﻠﻣﺔ : ﻻ ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﻣﺟوس واﻟﺛﻧوﯾﺔ( وﺧﻠق ﻛل ﺷﻲء:"ﻗﺎل اﻟﻘرطﺑﻲ         
. ﻓﺎﻵﯾﺔ رد ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء. ﻟﻠﻣﺧﻠوق ﻗدرة اﻹﯾﺟﺎد: وﻻ ﻛﻣﺎ ﯾﻘول ﻣن ﻗﺎل. ﯾﺧﻠق ﺑﻌض اﻷﺷﯾﺎء
أراد، ﻻ ﻋن ﺳﻬوة وﻏﻔﻠﺔ، ﺑل ﺟرت  أي ﻗدر ﻛل ﺷﻲ ﻣﻣﺎ ﺧﻠق ﺑﺣﻛﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﴾ﻓﻘدرﻩ ﺗﻘدﯾرا﴿
اﻟﻣﻘﺎدﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺧﻠق اﷲ إﻟﻰ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ، وﺑﻌد اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ، ﻓﻬو اﻟﺧﺎﻟق اﻟﻣﻘﺗدر  ، ﻓﺈﯾﺎﻩ 
     (٤)."ﻓﺎﻋﺑدوﻩ
  :ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺟوس
وأﻣﺎ اﻟﻣﺟوس، ﻓﻘد ﻋرﻓوا ﻣن ﻗدﯾم اﻟزﻣﺎن ﺑﻌﺑﺎدة اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أﻋظﻣﻬﺎ اﻟﻧﺎر        
ﺑﻼد وﻋرﺿﻬﺎ وﻋﻛﻔوا ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ وﺑﻧوا ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﺑد وﻫﯾﺎﻛل واﻧﺗﺷرت ﺑﯾوت اﻟﻧﺎر ﻓﻲ طول اﻟ
ﻓﻛﺎن أﺗﺑﺎﻋﻬﺎ أﺣرارًا ﯾﺳﯾرون ﻋﻠﻰ  وﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ آداب وﺷراﺋﻊ دﻗﯾﻘﺔ داﺧل اﻟﻣﻌﺎﺑد، أﻣﺎ ﺧﺎرﺟﻬﺎ
  .ﻫواﻫم ﻻ ﻓرق ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن ﻣن ﻻ دﯾن ﻟﻪ
                                      
  (  ٣٢٥/ ٣)ﻦ ﻓﻨﻲ اﻟﺮواﯾﺔ واﻟﺪراﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿ  )١(
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻓﮭﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ ﻣﻦ آل رﺷﯿﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻠﺔ ﺑﻨﻲ زﯾﺪ، وﻟﺪ ﻋﺎم (  )٢
ﻓﻲ إﺣﺪى ﻗﺮى اﻟﻘﻮﯾﻌﯿﺔ، وﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﯿﺼﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎض ﯾﻮم ( م ٣٣٩١ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٣٥٣١)
وﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﺑﻠﺪة اﻟﺮﯾﻦ واﺑﺘﺪأ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ . ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺮض ٧٧ھـ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﯾﻘﺎرب  ٠٣٤١رﺟﺐ  ٠٢ﺛﻨﯿﻦ اﻻ
ھـ وﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك ﻣﺪارس ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺄﺧﺮ ﻓﻲ إﻛﻤﺎل اﻟﺪراﺳﺔ وﻟﻜﻨﮫ أﺗﻘﻦ اﻟﻘﺮآن وﺳﻨﮫ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ وﺗﻌﻠﻢ ٩٥٣١ﻋﺎم 
ھـ وﺣﯿﺎﺗﮫ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ وﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ وارﺟﻊ اﻟﻰ ﺣﯿﺎة ٧٦٣١أﻛﻤﻠﮫ ﻓﻲ ﻋﺎم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء اﻟﺒﺪاﺋﯿﺔ ﺛﻢ اﺑﺘﺪأ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻆ و
  .  اﻟﺸﯿﺦ وﻣﺎﻛﺘﺐ ﻋﻨﮫ
  .ﺑﺘﺮﻗﯿﻢ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ (.٧١/ ١)ﺷﺮح اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﻄﺤﺎوﯾﺔ ﻻﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ (  )٣
  (.٣/ ٣١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮطﺒﻲ   )٤(
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ﻬد اﯾران ﻓﻲ ﻋ"وﯾﺻف اﻟﻣؤرخ اﻟدﻧﻣﺎرﻛﻲ طﺑﻘﺔ رؤﺳﺎء اﻟدﯾن ووظﺎﺋﻔﻬم ﻋﻧد اﻟﻣﺟوس ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ 
ﻛﺎن واﺟﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء اﻟﻣوظﻔﯾن أن ﯾﻌﺑدوا اﻟﺷﻣس ارﺑﻊ ﻣرات ﻓﻲ اﻟﯾوم، ": ﻓﯾﻘول" اﻟﺳﺎﺳﺎﻧﯾﯾن
وﯾﺿﺎف اﻟﻰ ذﻟك ﻋﺑﺎدة اﻟﻘﻣر واﻟﻧﺎر واﻟﻣﺎء، وﻛﺎﻧوا ﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺄدﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻋﻧد اﻟﻧوم واﻻﻧﺗﺑﺎﻩ 
ﻘﺎد واﻻﻏﺗﺳﺎل وﻟﺑس اﻟزﻧﺎر واﻷﻛل واﻟﻌطس وﺣﻠق اﻟﺷﻌر وﺗﻘﻠﯾم اﻷظﻔﺎر، وﻗﺿﺎء اﻟﺣﺎﺟﺔ وٕاﯾ
اﻟﺳرج، وﻛﺎﻧوا ﻣﺄﻣورﯾن ﺑﺄﻻ َﯾَدﻋوا اﻟﻧﺎر ﺗﻧطﻔﺊ وأﻻ ﺗﻣس اﻟﻧﺎر واﻟﻣﺎء ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﻌﺿًﺎ، وأﻻ 
  "َﯾَدﻋوا اﻟﻣﻌدن ﯾﺻدأ، ﻷن اﻟﻣﻌﺎدن ﻋﻧدﻫم ﻣﻘدﺳﺔ
 -أﺧر ﻣﻠوك اﻟّﺳﺎﺳﺎﻧﯾﯾن"ﯾزدﺟرد"وﻛﺎن أﻫل إﯾران ﯾﺳﺗﻘﺑﻠون ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻬم اﻟﻧﺎر  وﻗد ﺣﻠف 
  "ﻹﻟﻪ اﻷﻛﺑرأﺣﻠف ﺑﺎﻟﺷﻣس اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ا": ﺑﺎﻟﺷﻣس ﻣرة، وﻗﺎل
وﻗد دان اﻟﻣﺟوس ﺑﺎﻟﺛّﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻋﺻر وأﺻﺑﺢ ذﻟك ﺷﻌﺎرًا ﻟﻬم، ﻓﺂﻣﻧوا ﺑﺈﻟﻬﯾن أﺛﻧﯾن، وأﺣدﻫﻣﺎ  
    . (١)اﻟﻧور أو إﻟﻪ اﻟﺧﯾر واﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟظﻼم أو إﻟﻪ اﻟﺷر
         : ﻟﻧﺎر ﻋﻧد اﻟﻣﺟوسا  ﺗﻌظﯾم ﻋﺑﺎدة
ﺎر، واﻟﻧﺎر ﻻ ﺗوﺣﻲ وﻓﻲ ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟﺗﻌﺑدﯾﺔ، ﻛﺎﻧت اﻟدﯾﺎﻧﺔ ﻋﻧدﻫم ﻫﻲ ﻋﺑﺎدة اﻟﻧ     
ﻟﻌﺑﺎدﻫﺎ ﺑﺷرﯾﻌﺔ وﻻ ﺗرﺳل رﺳوًﻻ وﻻ ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷﺋون ﺣﯾﺎﺗﻬم، ﻟذا أﺻﺑﺣت اﻟدﯾﺎﻧﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺟوس 
ﻋﺑﺎرة ﻋن طﻘوس ﯾؤدوﻧﻬﺎ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﺧﺎﺻﺔ وأوﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ أﻣورﻫم ﻓﻛﺎﻧوا أﺣرارا 
  . (٢).مﯾﺳﯾرون ﻋﻠﻰ أﻫواﺋﻬم، أو ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﯾﻪ ﺗﻔﻛﯾرﻫم، أو ﻣﺎ ﺗوﺣﻲ ﺑﻪ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم وﻣﻧﺎﻓﻌﻬ
ﻗﺎل اﻟﻣﺻﻧف ﻗد ﻟﺑس إﺑﻠﯾس ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﺣﺳن ﻟﻬم ﻋﺑﺎدة اﻟﻧﺎر وﻗﺎﻟوا ﻫﻲ اﻟﺟوﻫر اﻟذي ﻻ 
  .  ﯾﺳﺗﻐﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻧﻪ وﻣن ﻫﻬﻧﺎ زﯾن ﻋﺑﺎدة اﻟﺷﻣس
وﻗد ﺑﻧﻰ ﻋﺎﺑدوا اﻟﻧﺎر ﻟﻬﺎ ﺑﯾوﺗﺎ ﻛﺛﯾرة ﻓﺄول ﻣن رﺳم ﻟﻬﺎ :" ﻗﺎل اﻟﺷﯾﺦ أﺑو اﻟﻔرج رﺣﻣﻪ اﷲ      
طوس وآﺧر ﺑﺑﺧﺎرى واﺗﺧذ ﻟﻬﺎ ﺑﻬﻣن ﺑﯾﺗﺎ ﺑﺳﺟﺳﺗﺎن واﺗﺧذ ﻟﻬﺎ ﺑﯾﺗﺎ أﻓرﯾدون ﻓﺎﺗﺧذ ﻟﻬﺎ ﺑﯾﺗﺎ ﺑطر 
أﺑو ﻗﺑﺎذ ﺑﯾﺗﺎ ﺑﻧﺎﺣﯾﺔ ﺑﺧﺎرى وﺑﻧﯾت ﺑﻌد ذﻟك ﺑﯾوت ﻛﺛﯾرة ﻟﻬﺎ وﻗد ﻛﺎن زرادﺷت وﺿﻊ ﻧﺎرا زﻋم 
أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻣن اﻟﺳﻣﺎء ﻓﺄﻛﻠت ﻗرﺑﺎﻧﻬم وذﻟك أﻧﻪ ﺑﻧﻰ ﺑﯾﺗﺎ وﺟﻌل ﻓﯾوﺳطﻪ ﻣرآة وﻟف اﻟﻘرﺑﺎن ﻓﻲ 
ﻟﺷﻣس ﻓﻲ ﻛﺑد اﻟﺳﻣﺎء ﻗﺎﺑﻠت ﻛوة ﻗد ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺣطب وطرح ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻛﺑرﯾت ﻓﻠﻣﺎ اﺳﺗوت ا
                                      
دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ : ﺑﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮَﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﱠ ﻼﱠ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٧١: ص)اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﻋﺮض وﻗﺎﺋﻊ وﺗﺤﻠﯿﻞ أﺣﺪاث (  )١
  م ٨٠٠٢ - ھـ  ٩٢٤١اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، : ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺑﯿﺮوت 
  (٠٢١/ ٩)اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺷﺒﮭﺎت أﻋﺪاء اﻹﺳﻼم  )٢(
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اﻟﺑﯾت ﻓدﺧل ﺷﻌﺎع اﻟﺷﻣس ﻓوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرآة ﻓﺎﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﺣطب ﻓوﻗﻌت ﻓﯾﻪ اﻟﻧﺎر ﻓﻘﺎل ﻻ 
  . (١)"ﺗطﻔؤا ﻫذﻩ اﻟﻧﺎر
  :ذﻛر ﺗﻠﺑﯾس إﺑﻠﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟوس
ﻗﺎل ﯾﺣﯾﻰ ﺑن ﺑﺷر ﺑن ﻋﻣﯾر اﻟﻧﻬﺎوﻧدي ﻛﺎن أول ﻣﻠوك اﻟﻣﺟوس ﻛوﻣرث ﻓﺟﺎءﻫم ﺑدﯾﻧﻬم        
م ﺗﺗﺎﺑﻊ ﻣدﻋو اﻟﻧﺑوة ﻓﯾﻬم ﺣﺗﻰ اﺷﺗﻬر ﺑﻬﺎ زرادﺷت وﻛﺎﻧوا ﯾﻘوﻟون أن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋن ذﻟك ﺛ
ﺷﺧص روﺣﺎﻧﻲ ظﻬر ﻓظﻬرت ﻣﻌﻪ اﻷﺷﯾﺎء روﺣﺎﻧﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻘﺎل ﻻ ﯾﺗﻬﯾﺄ ﻟﻐﯾري أن ﯾﺑﺗدع ﻣﺛل 
ﻫذﻩ اﻟﺗﻲ اﺑﺗدﻋﺗﻬﺎ ﻓﺗوﻟد ﻣن ﻓﻛرﺗﻪ ﻫذﻩ ظﻠﻣﺔ إذ ﻛﺎن ﻓﯾﻬﺎ ﺟﺣود ﻟﻘدرة ﻏﯾرﻩ ﻓﻘﺎﻣت اﻟظﻠﻣﺔ 
ﻣﺎﺳﻧﻪ زرادﺷت ﻋﺑﺎدة اﻟﻧﺎر واﻟﺻﻼة إﻟﻰ اﻟﺷﻣس ﯾﺗﺄوﻟون ﻓﯾﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻐﺎﻟﺑﻪ وﻛﺎن ﻣ
  وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﻧﻬﺎر وﺗذﻫب ﺑﺎﻟﻠﯾل
وﺗﺣﯾﻲ اﻟﻧﺑﺎت واﻟﺣﯾواﻧﺎت وﺗرد اﻟﺣرارات إﻟﻰ أﺟﺳﺎدﻫﺎ وﻛﺎﻧوا ﻻ ﯾدﻓﻧون ﻣوﺗﺎﻫم ﻓﻲ اﻷرض 
  .ﺗﻌظﯾﻣﺎ ﻟﻪ وﻗﺎﻟوا ﻷن ﺑﻪ ﺣﯾﺎة ﻛل ﺷﻲء
أﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﻗﺗل ﻗﺎﺑﯾل ﻫﺎﺑﯾل وﻫرب ﻣن أﺑﯾﻪ آدم إﻟﻰ اﻟﯾﻣن أﺗﺎﻩ  وذﻛر أﺑو ﺟﻌﻔر ﺑن ﺟرﯾر اﻟطﺑري
إﺑﻠﯾس ﻓﻘﺎل ﻟﻪ إن ﻫﺎﺑﯾل إﻧﻣﺎ ﻗﺑل ﻗرﺑﺎﻧﻪ وأﻛﻠﺗﻪ اﻟﻧﺎر ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺧدم اﻟﻧﺎر وﯾﻌﺑدﻫﺎ ﻓﺎﻧﺻب أﻧت 
    . (٢)ﻧﺎرا ﺗﻛون ﻟك وﻟﻌﻘﺑك ﻓﺑﻧﻰ ﺑﯾت ﻧﺎر ﻓﻬو أول ﻣن ﻧﺻب اﻟﻧﺎر وﻋﺑدﻫﺎ 
، ﻫرب إﻟﻰ ﻋدن ﻣن أْرِض اﻟﯾﻣن ، ﻓﺄﺗﺎﻩ إْﺑﻠﯾس ﻓﻘﺎل  [ﻫﺎﺑﯾل ] إنﱠ ﻗﺎﺑﯾل ﻟﻣﺎ ﻗﺗل أﺧﺎﻩ : ﻗﯾل 
إﻧﱠﻣﺎ أﻛﻠت اﻟﻧﱠﺎُر ُﻗْرَﺑﺎن َﻫﺎِﺑﯾل ؛ ﻷﻧﱠﻪ ﻛﺎن َﯾْﺧُدم اﻟﻧﱠﺎر وﯾﻌُﺑُدﻫﺎ ، ﻓﺈن َﻋﺑدت أﻧت أﯾﺿًﺎ اﻟﻧﱠﺎر : ﻟﻪ 
ﺣﺻل َﻣْﻘُﺻودك ، ﻓﺑﻧﻰ ﺑﯾت َﻧﺎٍر وﻫو أوﱠل ﻣن ﻋﺑد اﻟﻧﱠﺎر
  . (٣)
   
  
  
  
                                      
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ )ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻮزي : ﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٨٥ - ٧٥: ص)ﺗﻠﺒﯿﺲ إﺑﻠﯿﺲ  ( ١)
  م١٠٠٢/ ھـ١٢٤١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، : دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ ( ـھ٧٩٥
ﻗﺎل اﻟﺠﺎﺣﻆ وﺟﺎء زرادﺷﺖ ﻣﻦ ﺑﻠﺦ وھﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺠﻮس ﻓﺎدﻋﻰ أن اﻟﻮﺣﻲ ﯾﻨﺰل إﻟﯿﮫ ( ٩٦: ص)ﺗﻠﺒﯿﺲ إﺑﻠﯿﺲ   )٢(
ﻌﻞ اﻟﻮﻋﯿﺪ ﺑﺘﻀﺎﻋﻒ اﻟﺒﺮد وأﻗﺮ ﺑﺄﻧﮫ ﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞ ﺳﯿﻼن ﻓﺪﻋﻰ أھﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺒﺎردة اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻌﺮﻓﻮن إﻻ اﻟﺒﺮد وﺟ
  ﯾﺒﻌﺚ إﻻ إﻟﻰ اﻟﺠﺒﺎل ﻓﻘﻂ وﺷﺮع ﻷﺻﺤﺎﺑﮫ اﻟﺘﻮﺿﻮء ﺑﺎﻷﺑﻮال وﻏﺸﯿﺎن اﻷﻣﮭﺎت وﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﻨﯿﺮان
  (  ٢٩٢/ ٧)اﻟﻠﺒﺎب ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب  ()٣
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    : و ﺷﻲء ﻣﻣﺎ ﯾﻌﺑد ﻓﺄراد ﺑﻪ اﷲﻣن ﺻﻠﻰ وﻗداﻣﻪ ﺗﻧور أو ﻧﺎر أ 
ﺑﺎب ﻣن ﺻﻠﻰ وﻗداﻣﻪ ﺗﻧور أو : " (١)ذﻛر اﺑن ﺣﺟر ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﻋﻧد ﺷرح ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺑﺧﺎري
  " ﻧﺎر أو ﺷﻲء ﻣﻣﺎ ﯾﻌﺑد ﻓﺄراد ﺑﻪ اﷲ
ﻣﻊ ﻛوﻧﻪ ذﻛر اﻟﻧﺎر ﺑﻌدﻩ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﻪ  - أي اﻟﺗﻧور -وٕاﻧﻣﺎ ﺧﺻﻪ ﺑﺎﻟذﻛر:" ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر     
س ﻻ ﯾﻌﺑدوﻧﻬﺎ إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺗوﻗدة ﺑﺎﻟﺟﻣر ﻛﺎﻟﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧور، وأﺷﺎر ﻷن ﻋﺑدة اﻟﻧﺎر ﻣن اﻟﻣﺟو 
    .(٣)"أﻧﻪ ﻛرﻩ اﻟﺻﻼة إﻟﻰ اﻟﺗﻧور، وﻗﺎل ﻫو ﺑﯾت ﻧﺎر (٢)ﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ورد ﻋن اﺑن ﺳﯾرﯾن
وﻓﺎﺋدﺗﻪ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻪ ﻷن ﻋﺑدة اﻟﻧﺎر ﻣن اﻟﻣﺟوس ﻻ ﯾﻌﺑدون إﻻ اﻟﻧﺎر اﻟﻣﻛوﻣﺔ اﻟظﺎﻫرة ورﺑﻣﺎ ﻻ 
  ﻌﻣﻘﻪ أو ﻟﻘﻠﺔ اﻟﻧﺎرﺗظﻬر اﻟﻧﺎر ﻣن اﻟﺗﻧور ﻟ
ﻋطف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻪ واﻟﺗﻘدﯾر أو ﻣن ﺻﻠﻰ وﻗداﻣﻪ ﺷﻲء ﻣﻣﺎ ﯾﻌﺑد  «أو ﺷﻲء ﻣﻣﺎ ﯾﻌﺑد»ﻗوﻟﻪ  
ﻛﺎﻷوﺛﺎن واﻷﺻﻧﺎم واﻟﺗﻣﺎﺛﯾل واﻟﺻور وﻧﺣو ذﻟك ﻣﻣﺎ ﯾﻌﺑدﻩ أﻫل اﻟﺿﻼل واﻟﻛﻔر وﻫذا أﻋم ﻣن 
  اﻟﻧﺎر واﻟﺗﻧور
  :«ﻓﺄراد ﺑﻪ وﺟﻪ اﷲ»ﻗوﻟﻪ 
ﻫذﻩ اﻷﺷﯾﺎء ذات اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وأﺷﺎر ﺑﻬذا إﻟﻰ أن اﻟﺻﻼة أي ﻓﺄراد اﻟﻣﺻﻠﻲ اﻟذي ﻗداﻣﻪ ﺷﻲء ﻣن 
إﻟﻰ ﺷﻲء ﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ ﻻ ﺗﻛون ﻣﻛروﻫﺔ إذا ﻗﺻد ﺑﻪ وﺟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻟم ﯾﻘﺻد 
                                      
ﺎرﯾﺔ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺒﺨﺎري  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﯿﺮة ﺑﻦ ﺑﺰدزﺑﮫ، وﻗﯿﻞ ﺑﺬدزﺑﮫ، وھﻲ ﻟﻔﻈﺔ ﺑﺨ( )١
ﺳﻤﻌﺖ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﻌﻘﻞ، : وﻗﺎل ﺧﻠﻒ اﻟﺨﯿﺎم.   ووﻟﺪ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻓﻲ ﺷﻮال ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﺗﺴﻌﯿﻦ وﻣﺎﺋﺔ. ﻣﻌﻨﺎھﺎ اﻟﺰراع
 - -ﻟﻮ ﺟﻤﻌﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮا ﻟﺴﻨﻦ اﻟﻨﺒﻲ : ﻛﻨﺖ ﻋﻨﺪ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ راھﻮﯾﮫ ﻓﻘﺎل ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ: ﺳﻤﻌﺖ أﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ ﯾﻘﻮل
أﺧﺮﺟﺖ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ زھﺎء ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ : أن اﻟﺒﺨﺎري ﻗﺎل... وﻋﻦ . ﻓﻮﻗﻊ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻓﺄﺧﺬت ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب
ﺣﻮل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ : ﺳﻤﻌﺖ ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﯾﺦ، ﯾﻘﻮﻟﻮن: ﺳﻤﻌﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس ﺑﻦ ھﻤﺎم ﯾﻘﻮل: وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺪي. ﺣﺪﯾﺚ
اﻟﺒﺨﺎري ﺳﻤﻌﺖ : وﻗﺎل. وﻣﻨﺒﺮه، وﻛﺎن ﯾﺼﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﺗﺮﺟﻤﺔ رﻛﻌﺘﯿﻦ - ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ- ﺗﺮاﺟﻢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺮ ﺳﻮل ﷲ 
: ﻓﻲ ﺳﺖ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ، وﺟﻌﻠﺘﮫ ﺣﺠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﻲ وﺑﯿﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪون ﺑﻦ رﺳﺘﻢ" اﻟﺼﺤﯿﺢ"ﺻﻨﻔﺖ : ﯾﻘﻮل
دﻋﻨﻲ أﻗﺒﻞ رﺟﻠﯿﻚ ﯾﺎ أﺳﺘﺎذ اﻷﺳﺘﺎذﯾﻦ، وﺳﯿﺪ اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ، وطﺒﯿﺐ : ﺳﻤﻌﺖ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج، وﺟﺎء إﻟﻰ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻘﺎل
اق، ﻗﺪﻣﺘﮫ اﻵﺧﺮة وﺗﻠﻘﺎه اﻟﻨﺎس، وازدﺣﻤﻮا ﻋﻠﯿﮫ وﺑﺎﻟﻐﻮا ﻓﻲ ﺑﺮه ﻗﯿﻞ ﻟﮫ إن اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻤﺎ ﻗﺪم ﻣﻦ اﻟﻌﺮ: اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻠﮫ ﻗﯿﻞ
ﺗﻮﻓﻲ : ﺳﻤﻌﺖ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﺒﺰاز اﻟﺒﺨﺎري ﯾﻘﻮل: وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺪي؟ ﻛﯿﻒ ﻟﻮ رأﯾﺘﻢ ﯾﻮم دﺧﻮﻟﻨﺎ اﻟﺒﺼﺮة: ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻘﺎل
وﺧﻤﺴﯿﻦ وﻣﺎﺋﺘﯿﻦ، وﻋﺎش  اﻟﺒﺨﺎري ﻟﯿﻠﺔ اﻟﺴﺒﺖ ﻟﯿﻠﺔ اﻟﻔﻄﺮ ﻋﻨﺪ ﺻﻼة اﻟﻌﺸﺎء، ودﻓﻦ ﯾﻮم اﻟﻔﻄﺮ ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻈﮭﺮ ﺳﻨﺔ ﺳﺖ
 (.٩١١ - ٩٧/ ٠١)ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ط اﻟﺤﺪﯾﺚ . اﺛﻨﺘﯿﻦ وﺳﺘﯿﻦ ﺳﻨﺔ إﻻ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ
إﻣﺎم وﻗﺘﮫ : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ اﻟﺒﺼﺮي، اﻷﻧﺼﺎري ﺑﺎﻟﻮﻻء، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ( م ٩٢٧ -  ٣٥٦= ھـ  ٠١١ -  ٣٣)اﺑﻦ ِﺳﯿِﺮﯾﻦ( ٢) 
وﺗﻔﻘﮫ وروى . ﻧﺸﺄ ﺑﺰازا، ﻓﻲ أذﻧﮫ ﺻﻤﻢ. ه ووﻓﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮةﻣﻮﻟﺪ. ﻣﻦ أﺷﺮاف اﻟﻜﺘّﺎب. ﺗﺎﺑﻌﻲ. ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة
ﺗﻌﺒﯿﺮ )ﯾﻨﺴﺐ ﻟﮫ ﻛﺘﺎب . وﻛﺎن أﺑﻮه ﻣﻮﻟﻰ ﻷﻧﺲ. واﺳﺘﻜﺘﺒﮫ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺑﻔﺎرس. اﻟﺤﺪﯾﺚ، واﺷﺘﮭﺮ ﺑﺎﻟﻮرع وﺗﻌﺒﯿﺮ اﻟﺮؤﯾﺎ
وﻟﯿﺲ ﻟﮫ اﻷﻋﻼم  اﻟﻤﻄﺒﻮع، اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﯿﮫ أﯾﻀﺎ،( ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻷﺣﻼم)ذﻛﺮه اﺑﻦ اﻟﻨﺪﯾﻢ، وھﻮ ﻏﯿﺮ ( اﻟﺮؤﯾﺎ  
 (٤٥١/ ٦)ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ 
 ٥٣٢ـ  ٩٥١)أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ اﻟﻌﺒﺴﻲ اﻟﻜﻮﻓﻲ ( ٠٨٣/ ٢)أﺧﺮﺟﮫ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﮫ  (٣) 
رﻗﻤﺎ اﻟﺠﺰء واﻟﺼﻔﺤﺔ ﯾﺘﻮاﻓﻘﺎن ﻣﻊ طﺒﻌﺔ اﻟﺪار اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ   ﺗﺮﻗﯿﻢ : ﻣﻼﺣﻈﺎت . ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮاﻣﺔ: ﺗﺤﻘﯿﻖ ( ھـ
  ﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ طﺒﻌﺔ دار اﻟﻘﺒﻠﺔاﻷﺣﺎدﯾﺚ ﯾ
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اﻟﺻﻼة إﻟﯾﻪ وﻋﻧد أﺻﺣﺎﺑﻧﺎ ﯾﻛرﻩ ذﻟك ﻣطﻠﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﻧوع اﻟﺗﺷﺑﻪ ﺑﻌﺑدة اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣذﻛورة 
    .(١)ظﺎﻫرا
 أن واﻟﻣراد واﻟﺗﻣﺎﺛﯾل واﻷﺻﻧﺎم ﻣﺛﻼ اﻟﺷﻣس ﻓﯾﻪ ﻓﺗدﺧل اﻟﺧﺎص ﺑﻌد اﻟﻌﺎم ﻣن ﺷﻲء أو وﻗوﻟﻪ 
 ﻓﻲ ﻗﺑﻠﺗﻪ وﺑﯾن اﻟﻣﺻﻠﻲ ﺑﯾن ﻧﺎر وﺟود واﻟﺣدﯾث  ......  اﻟﻘﺑﻠﺔ وﺑﯾن اﻟﻣﺻﻠﻲ ﺑﯾن ذﻟك ﯾﻛون
 ﻏﯾرﻫﺎ وﻻ ﺑﻛراﻫﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻧف ﯾﻔﺻﺢ ﻟم ﯾﻘﺎل أن ﻋﻧدي ﻫذا ﻣن وأﺣﺳن اﻟﺟﻣﻠﺔ
 أو إزاﻟﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر وﻫو ﻗﺑﻠﺗﻪ وﺑﯾن ﺑﯾﻧﻪ ذﻟك ﺑﻘﻲ ﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﻣرادﻩ ﯾﻛون أن ﻓﯾﺣﺗﻣل
   . (٢) اﻟﺑﺎب ﻟﺣدﯾﺛﻲ اﻟﻣطﺎﺑق وﻫو اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣق ﻓﻲ ﯾﻛرﻩ ﻓﻼ ذﻟك ﯾﻘدرﻋﻠﻰ ﻻ ﻣن وﺑﯾن ﻋﻧﻪ اﻧﺣراﻓﻪ
اﻟﺻﻼة ﺟﺎﺋزة إﻟﻰ ﻛل ﺷﻰء إذا ﻟم ﯾﻘﺻد اﻟﺻﻼة إﻟﯾﻪ وﻗﺻد ﺑﻬﺎ اﷲ، ﺗﻌﺎﻟﻰ، واﻟﺳﺟود ﻟوﺟﻬﻪ 
ت وﻏﯾرﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﺿر اﻟرﺳول ﻣﺎ رآﻩ ﻓﻰ ﻗﺑﻠﺗﻪ ﺧﺎﻟًﺻﺎ، وﻻ ﯾﺿرﻩ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺷﻰء ﻣن اﻟﻣﻌﺑودا
  . (٣).ﻣن اﻟﻧﺎر
وﻣن اﻷﻣور اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﯾوم ﻣﺎﯾﺗﺧذﻩ اﻟﻧﺎس ﻣن اﻟدﻓﺎﯾﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ وﻣﺎﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﻧﺎر ﻓﻲ 
اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺑﺎردة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟﺻﻼة اﻟﯾﻬﺎ وﻗد ﺗﻛﻠم اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﯾﻬﺎﻗدﯾﻣًﺎ وﺣدﯾﺛًﺎ واﻟﯾك ﺣﻛم 
  :اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ
  :(ﻛﺎﻟدﻓﺎﯾﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ )اﻟﻰ ﻣﺎﻓﯾﻪ اﻧﺑﻌﺎث اﻟﻧﺎرﺣﻛم ﻣن ﯾﺻﻠﻲ 
ﻟﺣدﯾث ﺳﻠﻣﺎن   ، وذﻟك ﻟﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن اﻟﺗﺷﺑﻪ ﺑﺎﻟﻣﺟوس ﻋﺑﺎد اﻟﻧﺎر، اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻧﺎر أﺛﻧﺎء اﻟﺻﻼة
   (٥)؛(٤)رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ
                                      
أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٤٨١/ ٤)ﻋﻤﺪة اﻟﻘﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري ( ١)
  ﺑﯿﺮوت - دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٥٥٨: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﻐﯿﺘﺎﺑﻰ اﻟﺤﻨﻔﻰ ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﯿﻨﻰ 
  (٨٢٥/ ١)اﺑﻦ ﺣﺠﺮ  - ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري   )٢(
  (٥٨/ ٢)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎرى ﻻﺑﻦ ﺑﻄﺎل ﺷﺮح  )٣( 
. ﻛﺎن ﯾﺴﻤﻲ ﻧﻔﺴﮫ ﺳﻠﻤﺎن اﻻﺳﻼم ﻣﻦ: ﺻﺤﺎﺑﻲ: ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ (م ٦٥٦ -  ٠٠٠= ھـ  ٦٣ -  ٠٠٠) ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ   (٤)
ﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﻗﺮﯾﺔ ﺟﯿﺎن، ورﺣﻞ : وﻗﺎﻟﻮا. ﻋﺎش ﻋﻤﺮا طﻮﯾﻼ، واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﯿﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺴﻤﻰ ﺑﮫ ﻓﻲ ﺑﻼده. أﺻﻠﮫ ﻣﻦ ﻣﺠﻮس أﺻﺒﮭﺎن
ﻓﻨﺼﯿﺒﯿﻦ، ﻓﻌﻤﻮرﯾﺔ، وﻗﺮأ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﺮس واﻟﺮوم واﻟﯿﮭﻮد، وﻗﺼﺪ ﺑﻼد اﻟﻌﺮب، ﻓﻠﻘﯿﮫ رﻛﺐ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ  إﻟﻰ اﻟﺸﺎم، ﻓﺎﻟﻤﻮﺻﻞ،
وﻋﻠﻢ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﺨﺒﺮ اﻻﺳﻼم، ﻓﻘﺼﺪ  .ﻛﻠﺐ ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻣﻮه، ﺛﻢ اﺳﺘﻌﺒﺪوه وﺑﺎﻋﻮه، ﻓﺎﺷﺘﺮاه رﺟﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﯾﻈﺔ ﻓﺠﺎء ﺑﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
ﺑﺎﻻﺳﻼم، ﻓﺄﻋﺎﻧﮫ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ( ﯾﺘﺤﺮر)وأﺑﻰ أن  .اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺑﻘﺒﺎء وﺳﻤﻊ ﻛﻼﻣﮫ، وﻻزﻣﮫ أﯾﺎﻣﺎ
وھﻮ اﻟﺬي دل اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ . وﻛﺎن ﻗﻮي اﻟﺠﺴﻢ، ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺮأي، ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮاﺋﻊ وﻏﯿﺮھﺎ. ﻓﺄظﮭﺮ إﺳﻼﻣﮫ. ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﮫ
ﺳﻠﻤﺎن ﻣﻨﺎ، ﻓﻘﺎل رﺳﻮل : ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺮ اﻟﺨﻨﺪق، ﻓﻲ ﻏﺰوة اﻻﺣﺰاب، ﺣﺘﻰ اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮون واﻻﻧﺼﺎر، ﻛﻼھﻤﺎ ﯾﻘﻮل
اﻣﺮؤ ﻣﻨﺎ وإﻟﯿﻨﺎ أھﻞ اﻟﺒﯿﺖ، ﻣﻦ ﻟﻜﻢ ﺑﻤﺜﻞ ﻟﻘﻤﺎن اﻟﺤﻜﯿﻢ، ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻠﻢ اﻻول : وﺳﺌﻞ ﻋﻨﮫ ﻋﻠﻲ ﻓﻘﺎل! ن ﻣﻨﺎ أھﻞ اﻟﺒﯿﺖ ﺳﻠﻤﺎ: ﷲ
وﺟﻌﻞ أﻣﯿﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﺋﻦ، ﻓﺄﻗﺎم ﻓﯿﮭﺎ إﻟﻰ أن . واﻟﻌﻠﻢ اﻵﺧﺮ، وﻗﺮأ اﻟﻜﺘﺎب اﻻول واﻟﻜﺘﺎب اﻵﺧﺮ، وﻛﺎن ﺑﺤﺮا ﻻ ﯾﻨﺰف
    .وﻛﺎن إذا ﺧﺮج ﻋﻄﺎؤه ﺗﺼﺪق ﺑﮫ. ﺗﻮﻓﻲ
 (٢١١ - ١١١/ ٣)ﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ اﻷﻋ  
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻧﯿﻞ اﻷوطﺎر ﻣﻦ أﺣﺎدﯾﺚ ﺳﯿﺪ اﻷﺧﯿﺎر ﺷﺮح ﻣﻨﺘﻘﻰ اﻷﺧﺒﺎر( ٢٤١/ ٢)ﻧﯿﻞ اﻷوطﺎر   )٥(
 .إدارة اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﯿﺮﯾﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ  ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
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اﻟذي ﯾوﻗدﻫﺎ وﻻ ﯾﺗرﻛﻬﺎ ﺗﺧﺑو ﺳﺎﻋﺔ (١)واﺟﺗﻬدت ﻓﻲ اﻟﻣﺟوﺳﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻛﻧت ِﻗطن اﻟﻧﺎر "ﻗﺎل  - 
  . (٢)"
  :ﻣﺎء  ﻓﻲ اﻟﺻﻼة إﻟﻰ اﻟﻧﺎرف اﻟﻌﻠﻼاﺧﺗ
ﯾﻘﻊ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﯾن :  - أﻋﻠﻰ اﷲ درﺟﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻬدﯾﯾن  -ﺳﺋل ﻓﺿﯾﻠﺔ اﻟﺷﯾﺦ اﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾن       
ﺑﻌض اﻟﻣﺻﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺟد ﺣول اﻟدﻓﺎﯾﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ووﺿﻌﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺻﻠﯾن ﻫل ﻫذا ﺣرام أو 
  زاﻛم اﷲ ﺧﯾرا ﻣﻛروﻩ ﯾﺗﻧزﻩ ﻋﻧﻪ ؟ وﻫل اﻟﺻﻼة أﻣﺎم اﻟﻧﺎر ﻣﺣرﻣﺔ أو ﻣﻛروﻫﺔ ؟ أﻓﯾدوﻧﺎ ﺟ
ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﻛرﻫﻬﺎ ، : اﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠﻣﺎء ورﺣﻣﻬم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺻﻼة إﻟﻰ اﻟﻧﺎر : أﺟﺎب ﺑﻘوﻟﻪ 
وﻣﻧﻬم ﻣن ﻟم ﯾﻛرﻫﻬﺎ ، واﻟذﯾن ﻛرﻫوﻫﺎ ﻋﻠﻠوا ذﻟك ﺑﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻋﺑﺎد اﻟﻧﺎر ، واﻟﻣﻌروف أن ﻋﺑدة 
  .اﻟﺻﻼة إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾل أن ﻻ ﺗﻛرﻩاﻟﻧﺎر ﯾﻌﺑدون اﻟﻧﺎر ذات اﻟﻠﻬب، أﻣﺎ ﻣﺎ ﻟﯾس ﻟﻬب ﻓﺈن ﻣﻘﺗﺿﻰ 
ﺛم إن اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟدﻓﺎﯾﺎت ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﺷﺗﺎء ﻟﻠﺗدﻓﺋﺔ ﻓﺈن ﺟﻌﻠوﻫﺎ ﺧﻠﻔﻬم ﻓﺎﺗت اﻟﻔﺎﺋدة 
ﻣﻧﻬﺎ أو ﻗﻠت ، وٕان ﺟﻌﻠوﻫﺎ ﻋن إﯾﻣﺎﻧﻬم أو ﺷﻣﺎﺋﻠﻬم ﻟم ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﻬﺎ إﻻ اﻟﻘﻠﯾل ﻣﻧﻬم وﻫم اﻟذﯾن 
ﻣﻌروﻓﺔ ﻋﻧد أﻫل اﻟﻌﻠم أن ﯾﻠوﻧﻬﺎ ﻓﻠم ﯾﺑق إﻻ أن ﺗﻛون أﻣﺎﻣﻬم ﻟﯾﺗم اﻧﺗﻔﺎﻋﻬم ﺑﻬﺎ ، واﻟﻘﺎﻋدة اﻟ
  اﻟﻣﻛروﻩ ﺗﺑﯾﺣﻪ اﻟﺣﺎﺟﺔ 
ﺛم إن اﻟدﻓﺎﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻻ ﺗﻛون أﻣﺎم اﻹﻣﺎم وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻛون أﻣﺎم اﻟﻣﺄﻣوﻣﯾن وﻫذا ﯾﺧﻔف أﻣرﻫﺎ ، 
    اﷲ أﻋﻠم. ﻷن اﻹﻣﺎم ﻫو اﻟﻘدوة وﻟﻬذا ﻛﺎﻧت ﺳﺗرﺗﻪ ﺳﺗرة ﻟﻠﻣﺄﻣوم 
                                      
اِذا أَْوطﻨﮫ وأَﻗَﺎم ﺑﮫ ﯾَﻘْﻄُﻦ ﻗَْﻄﻨﺎً ﻓﮭﻮ ﻗﺎِِطﻦ ﻓﻼن ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن ﻗَﻄَﻦ : اﻟُﻤﻘﯿﻢ ﻋﻨﺪھﺎ ﻻ ﯾُﻔﺎِرﻗﮭﺎ وھﻮ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻚ : ﻗَِﻄُﻦ اﻟﻨﱠﺎر  )١(
 وﯾﺠﻮز أْن ﯾﻜﻮن ﻗَﻄَﻦ َﺟْﻤﻊ ﻗﺎطﻦ ﻣﺜﻞ ﺣﺎرس وَﺣَﺮس وﻏﺎﺋﺐ وَﻏﯿَﺐ. ھﺬا ﻓﺎِرطُﻜﻢ اﻟﻰ اﻟﻤﺎء وﻓََﺮطُﻜﻢ : ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺎل . وﻗَﻄَﻦ 
 - ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ : ﺎﺷﺮ اﻟﻨ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﺔ اﻟﺪﯾﻨﻮري أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ: اﻟﻤﺆﻟﻒ  ( ٩٦٢/ ٢)ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻻﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﺔ 
  ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺠﺒﻮري. د: ﺗﺤﻘﯿﻖ  ٧٩٣١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،  ﺑﻐﺪاد
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٢٦: ص)وﺻﺤﯿﺢ اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ  (٧٣٧٣٢ﺑﺮﻗﻢ ،٠٤١/ ٩٣)ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ ط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  (٢)
  ﻰاﻷوﻟ: اﻷردن اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﻋﻤﺎن  - اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٠٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ 
ھﻮ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ ﯾﺮوﯾﮫ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ :  ٦٨٥/  ٢" اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ"ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ 
ﺟﻲ ) ﻛﻨﺖ رﺟﻼ ﻓﺎرﺳﯿﺎ ﻣﻦ أھﻞ أﺻﺒﮭﺎن ﻣﻦ أھﻞ ﻗﺮﯾﺔ ﯾﻘﺎل ﻟﮭﺎ : " ﻋﺒﺎس ﻗﺎل ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻣﻦ ﻓﯿﮫ ﻗﺎل 
 إﻟﯿﮫ ، ﻓﻠﻢ ﯾﺰل ﺑﮫ ﺣﺒﮫ إﯾﺎي ﺣﺘﻰ ﺣﺒﺴﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﯿﺘﮫ ، أي ﻣﻼزم اﻟﻨﺎر ﻛﻤﺎ و ﻛﺎن أﺑﻲ دھﻘﺎن ﻗﺮﯾﺘﮫ ، و ﻛﻨﺖ أﺣﺐ ﺧﻠﻖ ﷲ( 
ﻗﺎل اﻟدﻛﺗور ﻋﺎﺋض  اﻟﺟﺎرﯾﺔ و أﺟﮭدت ﻓﻲ اﻟﻣﺟوﺳﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻛﻧت ﻗطن اﻟﻧﺎر اﻟﺗﻲ ﯾوﻗدھﺎ ﻻ ﯾﺗرﻛﮭﺎ ﺗﺧﺑو ﺳﺎﻋﺔﺗﺤﺒﺲ 
ﺎن ﻓﻲ أرض ﻓﺎرس اﻟﻣﺟوس ﻛ، ﯾوم أﺗﻰ ﺳﻠﻣﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﯾﺑﺣث ﻋن اﻟﻧور وﻋن اﻟطرﯾق إﻟﻰ ﷲ ُﺳﺑَﺣﺎَﻧُﮫ َوَﺗَﻌﺎﻟﻰ: "اﻟﻘرﻧﻲ
  .ﻋﺑدة اﻟﻧﺎر، اﻟذﯾن ﻣﺎ أطﻔﺄ ﻧﺎرھم إﻻ ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
  وأﺑﺎن وﺟﮫ اﻟﺻﺑﺢ أﺑﯾض ﻧﯾرا   ***   أم ﻣن رﻣﻰ ﻧﺎر اﻟﻣﺟوس ﻓﺄطﻔﺋت
  ﺑﺎب اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾوم ﻏزوة ﺧﯾﺑرا***      وﻣن  اﻷﻟﻰ   دﻛوا   ﺑﻌزم  أﻛﻔﮭم  
ﻘل إذا ﻟم ﯾﻌرف ﷲ ﺿل، واﻟﻘﻠب إذا ﻟم ﯾﮭﺗِد إﻟﻰ ﷲ ﻋز وﺟل أﺻﺑﺢ ﻗﻠﺑﺎ ًھذا اﻟرﺟل ﻛﺎن ﯾﺳﺟد ﻟﻠﻧﺎر ﻣن دون ﷲ، واﻟﻌ
  .رﺧﯾﺻﺎ ًﺳﺎﻓﻼ ًﺣﻘﯾرا ًﻻ ﯾﺳﺎوى ﻓﻠﺳﺎ ًواﺣداً 
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ﻛم وﺿﻊ ﻣدﺧﻧﻪ اﻟﺑﺧور أﻣﺎ ﻣﺎ ﺣ:  - أﻋﻠﻰ اﷲ درﺟﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻬدﯾﯾن  -وﺳﺋل ﻓﺿﯾﻠﺔ اﻟﺷﯾﺦ  
  اﻟﻣﺻﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟد ؟
ﻻ ﺣرج ﻓﻲ ذﻟك وﻻ ﯾدﺧل ﻫذا ﻓﯾﻣﺎ ذﻛرﻩ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣن ﻛراﻫﺔ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻧﺎر : ﻓﺄﺟﺎب ﺑﻘوﻟﻪ 
، ﻓﺈن اﻟذﯾن ﻗﺎﻟوا ﺑﻛراﻫﺔ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻧﺎر ﻋﻠﻠوا ﻫذا ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺷﺑﻪ اﻟﻣﺟوس ﻓﻲ ﻋﺑﺎدﺗﻬم ﻟﻠﻧﯾران ، 
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻼ ﺣرج ﻣن وﺿﻊ ﺣﺎﻣل اﻟﺑﺧور أﻣﺎم  ﻓﺎﻟﻣﺟوس ﻻ ﯾﻌﺑدون اﻟﻧﺎر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟوﺟﻪ ،
اﻟﻣﺻﻠﻲ ، وﻻ ﻣن وﺿﻊ اﻟدﻓﺎﯾﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺻﻠﻲ أﯾﺿًﺎ ﻻﺳﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت أﻣﺎم 
  . (١)اﻟﻣﺄﻣوﻣﯾن وﺣدﻫم دون اﻹﻣﺎم
   :ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺟوس ﺑﺎﻟﻣﺷرﻛﯾن
وة وأول ﻫذﻩ اﻹﯾﺣﺎءات ذﻟك اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن اﻟﺷرك واﻟﻛﻔر ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن وزﻣﺎن أﻣﺎم دﻋ      
اﻟﺗوﺣﯾد واﻹﯾﻣﺎن وﻣﻊ أن اﻟدول ﻗدﯾﻣًﺎ ﻟم ﺗﻛن ﺷدﯾدة اﻻﺗﺻﺎل ، واﻷﻣم ﻟم ﺗﻛن وﺛﯾﻘﺔ اﻻرﺗﺑﺎط 
ﻣﻊ ﻫذا ﻓﺈن اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻓﻲ ﻣﻛﺔ ﻛﺎﻧوا ﯾﺣﺳون أن اﻧﺗﺻﺎر . ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر 
اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ أﻫل اﻟﻛﺗﺎب ﻫو اﻧﺗﺻﺎر ﻟﻬم؛ وﻛﺎن اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻛذﻟك ﯾﺣﺳون أن 
ﺎ ﯾرﺑطﻬم ﺑﺄﻫل اﻟﻛﺗﺎب ، وﻛﺎن ﯾﺳوءﻫم أن ﯾﻧﺗﺻر اﻟﻣﺷرﻛون ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن؛ وﻛﺎﻧوا ﻫﻧﺎك ﻣ
ﯾدرﻛون أن دﻋوﺗﻬم وأن ﻗﺿﯾﺗﻬم ﻟﯾﺳت ﻓﻲ ﻋزﻟﺔ ﻋﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺣوﻟﻬم ، 
  .وﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻛﻔر واﻹﯾﻣﺎن 
ﻟﯾﻬﺎ ﻛﻣﺎ اﻧﺗﺑﻪ وﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺑﺎرزة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻐﻔل ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾرون ﻣن أﻫل زﻣﺎﻧﻧﺎ؛ وﻻ ﯾﻧﺗﺑﻬون إ
وﻣن ﺛم . ﻣﻧذ ﺣواﻟﻲ أرﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﻗرﻧًﺎ .  - -باﻟﻣﺳﻠﻣون واﻟﻣﺷرﻛون ﻓﻲ ﻋﺻر رﺳول اﷲ 
ﯾﻧﺣﺻرون داﺧل ﺣدود ﺟﻐراﻓﯾﺔ أو ﺟﻧﺳﯾﺔ؛ وﻻ ﯾدرﻛون أن اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻗﺿﯾﺔ 
  .اﻟﻛﻔر واﻹﯾﻣﺎن؛ وأن اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻣﯾﻣﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﺑﯾن ﺣزب اﷲ وﺣزب اﻟﺷﯾطﺎن 
 اﻟﻘﺿﯾﺔ؛ وﺣﻘﯾﻘﺔ ، اﻟﻣﻌرﻛﺔ طﺑﯾﻌﺔ ﯾدرﻛوا أن اﻷرض ﺑﻘﺎع ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﯾوم ﻟﻣﺳﻠﻣﯾنا أﺣوج وﻣﺎ
 ﯾﺣﺎرﺑون ﻻ ﻓﺈﻧﻬم ، واﻟﻛﻔر اﻟﺷرك أﺣزاب ﺑﻬﺎ ﺗﺗﺳﺗر اﻟﺗﻲ اﻟزاﺋﻔﺔ اﻷﻋﻼم ﺗﻠك ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻠﻬﯾﻬم ﻓﻼ
  . (٢) واﻷﺳﺑﺎب اﻟﻌﻠل ﺗﻧوﻋت ﻣﻬﻣﺎ ، اﻟﻌﻘﯾدة ﻋﻠﻰ إﻻ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
                                      
  (٢٣٣-  ١٣٣/ ٢١)ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى ورﺳﺎﺋﻞ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ   )١(
  (  ٧٥٧٢/ ٥)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن (  )٢
  481
 
 اْﻟﻛﺗﺎب أﻫل وﻫم اﻟّروم ﻗﻬرت [  ٢: اﻟروم]Z    ~ } [ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ      
  (١)اﻟﻧﯾَران َﻋﺑدة اْﻟَﻣُﺟوس وﻫم َﻓﺎرس ﻏﻠﺑﻬم
أي  ﯾوم ﯾﻐﻠب اﻟروم ﻓﺎرﺳًﺎ ﯾﻔرح اﻟﻣؤﻣﻧون [   ٤: اﻟروم] Z   ¹  ¸¶   [
ﺑﺎﻧﺗﺻﺎر اﻟروم ﻋﻠﻰ ﻓﺎرس ﻷن اﻟروم أﻫل ﻛﺗﺎب وﻓﺎرﺳًﺎ ﻣﺷرﻛون ﯾﻌﺑدون اﻟﻧﺎر، ﻛﻣﺎ ﯾﻔرح 
ﺎﻧﺗﺻﺎرﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻓﻲ ﺑدر إذ ﻛﺎن اﻟوﻗت اﻟذي اﻧﺗﺻرت ﻓﯾﻪ اﻟروم ﻫو اﻟﻣؤﻣﻧون أﯾﺿًﺎ ﺑ
وﻫذا ﻣن اﻟﻐﯾب اﻟذي أﺧﺑر ﺑﻪ اﻟﻘرآن ﻗﺑل . وﻗت اﻧﺗﺻر ﻓﯾﻪ اﻟﻣؤﻣﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻓﻲ ﺑدر
َﯾْﻧُﺻُر َﻣْن }: وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. وﻗوﻋﻪ ﻓﻛﺎن ﻛﻣﺎ أﺧﺑر ﻓﺄﻛد ﺑذﻟك أن اﻹﺳﻼم وﻛﺗﺎﺑﻪ ورﺳوﻟﻪ ﺣق
أي ﯾﻧﺻر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣن ﯾﺷﺎء ﻧﺻرﻩ ﻣن ﻋﺑﺎدﻩ وﻗد ﺷﺎء ﻧﺻر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن { ِزﯾُز اﻟرﱠِﺣﯾم َُﯾَﺷﺎُء َوُﻫَو اْﻟﻌ َ
  . (٢)واﻟروم ﻓﻧﺻرﻫم ﻓﻲ وﻗت واﺣد ﻣﻧﺟزًا ﺑذﻟك وﻋدﻩ اﻟذي واﻋد ﺑﻪ ﻣﻧذ ﺑﺿﻊ ﺳﻧﯾن
ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس ﻓﻲ ﻗول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟم ﻏﻠﺑت اﻟروم ﻓﻲ أدﻧﻰ اﻷرض ﻗﺎل ﻏﻠﺑت وﻏﻠﺑت و      
أﻫل ﻓﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟروم ﻷﻧﻬم وٕاﯾﺎﻫم أﻫل اﻷوﺛﺎن وﻛﺎن ﻛﺎن اﻟﻣﺷرﻛون ﯾﺣﺑون أن ﯾظﻬر 
اﻟﻣﺳﻠﻣون ﯾﺣﺑون أن ﯾظﻬر اﻟروم ﻋﻠﻰ ﻓﺎرس ﻷﻧﻬم أﻫل اﻟﻛﺗﺎب ﻓذﻛروﻩ ﻷﺑﻲ ﺑﻛر ﻓذﻛرﻩ أﺑو 
ﺑﻛر ﻟرﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم ﻗﺎل أﻣﺎ إﻧﻬم ﺳﯾﻐﻠﺑون ﻓذﻛرﻩ أﺑو ﺑﻛر ﻟﻬم ﻓﻘﺎﻟوا اﺟﻌل 
ﻛذا وٕان ظﻬرﺗم ﻛﺎن ﻟﻛم ﻛذا وﻛذا ﻓﺟﻌل أﺟﻼ ﺧﻣس ﺑﯾﻧﻧﺎ وﺑﯾﻧك أﺟﻼ ﻓﺈن ظﻬرﻧﺎ ﻛﺎن ﻟﻧﺎ ﻛذا و 
ﺳﻧﯾن ﻓﻠم ﯾظﻬروا ﻓذﻛروا ذﻟك ﻟﻠﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم ﻓﻘﺎل أﻻ ﺟﻌﻠﺗﻪ إﻟﻰ دون ﻗﺎل أراﻩ 
اﻟﻌﺷر ﻗﺎل أﺑو ﺳﻌﯾد واﻟﺑﺿﻊ ﻣﺎ دون اﻟﻌﺷر ﻗﺎل ﺛم ظﻬرت اﻟروم ﺑﻌد ﻗﺎل ﻓذﻟك ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟم 
ﺑﻧﺻر اﷲ ﯾﻧﺻر ﻣن ﯾﺷﺎء ﻗﺎل ﺳﻔﯾﺎن ﺳﻣﻌت أﻧﻬم ﻏﻠﺑت اﻟروم إﻟﻰ ﻗوﻟﻪ وﯾوﻣﺋذ ﯾﻔرح اﻟﻣؤﻣﻧون 
  .  (٣)ظﻬروا ﻋﻠﯾﻬم ﯾوم ﺑدر
ﻏﻠﺑت اﻟروم ﻓﻲ أدﻧﻰ ﴿أﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﺗﺣﺎرب اﻟﻔرس واﻟروم اﻟﺣرب اﻟﺗﻲ ﺳﻧذﻛرﻫﺎ ﻋﻧد ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ و     
وﺗﻐﻠب اﻟﻔرس ﻋﻠﻰ اﻟروم ﻛﺎن اﻟﻣﺷرﻛون ﻣن أﻫل ﻣﻛﺔ ﻓرﺣﯾن ﺑﻐﻠب اﻟﻔرس ﻋﻠﻰ   ﴾اﻷرض
ﯾن وﻟم ﯾﻛوﻧوا أﻫل ﻛﺗﺎب ﻓﻛﺎن ﺣﺎُﻟﻬم أﻗرَب إﻟﻰ ﺣﺎل ﻗرﯾش وﻷن اﻟروم ﻷن اﻟﻔرس ﻛﺎﻧوا ﻣﺷرﻛ
                                      
    (٨٣٣: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس (  )١
  (٩٥١/ ٤)ﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠأ( )٢
" ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط اﻟﺸﯿﺨﯿﻦ: "، وﻗﺎل ( ٠١٤/ ٢)وﻛﺬا اﻟﺤﺎﻛﻢ   ( ٤٠٣و٦٧٢/ ١)أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺘﺮﻣﺬي ، وأﺣﻤﺪ   ( )٣
ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻏﺮﯾﺐ ، إﻧﻤﺎ ﻧﻌﺮﻓﮫ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻔﯿﺎن اﻟﺜﻮري ﻋﻦ "وھﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻻ ، وﻗﺎل اﻟﺘﺮﻣﺬي. وواﻓﻘﮫ اﻟﺬھﺒﻲ 
  ( ٤٥٣٣ﻌﯿﻔﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻀ") ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﻤﺮة
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ﻋرب اﻟﺣﺟﺎز واﻟﻌراق ﻛﺎﻧوا ﻣن أﻧﺻﺎر اﻟﻔرس وﻛﺎن ﻋرب اﻟﺷﺎم ﻣن أﻧﺻﺎر اﻟروم ﻓﺄظﻬرت 
ﻗرﯾش اﻟﺗطﺎول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑذﻟك ﻓﺄﻧزل اﷲ ﻫذﻩ اﻟﺳورة ﻣﻘﺗًﺎ ﻟﻬم وٕاﺑطﺎًﻻ ﻟﺗطﺎوﻟﻬم ﺑﺄن اﷲ 
     . ﺳﯾﻧﺻر اﻟروم ﻋﻠﻰ اﻟﻔرس ﺑﻌد ﺳﻧﯾن
ﻋﻠﻰ اﻟروم ، وﻫم  -وﻫم ﻣﺟوس ﯾﻌﺑدون اﻟﻧﺎر  - وﻟﻣﺎذا ﺣزن اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺣﯾن اﻧﺗﺻر اﻟﻔرس 
ﻧﺻﺎرى أﻫل اﻟﻛﺗﺎب ؟ ﺣﺗﻰ أﻧزل اﷲ ﻗرآًﻧﺎ ﯾﺑﺷر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﺄن اﻟروم ﺳﯾﻧﺗﺻرون ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
  .، ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ أول ﺳورة اﻟروم (  وﯾوﻣﺋذ ﯾﻔرح اﻟﻣؤﻣﻧون ﺑﻧﺻر اﷲ)اﻟﻘرﯾب 
أﻗرب إﻟﻰ  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم  ﻣﺣﻣد وٕان ﻛﻔروا ﺑرﺳﺎﻟﺔ -أﻫل اﻟﻛﺗﺎب وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن 
   . (١)اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﺟﺎﺣدﯾن أو اﻟوﺛﻧﯾﯾن
   :اﻟﻣﺟوس اﺟﺗﻣﻌوا ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻹﺳﻼم وأﻫﻠﻪ
وﻋﻠﻰ اﻷﺧص اﻟﯾﻬودﯾﺔ واﻟﻣﺟوﺳﯾﺔ - ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن دﻫﺎة اﻷدﯾﺎن اﻷﺧرى ذوو اﻟﺧﺑث واﻟﻣﻛر ﻣﻧﻬم 
ﻓﻲ اﻟدﯾن اﻟﺟدﯾد، وﻫم ﯾﺿﻣرون ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬم اﻟﻛﯾد واﻟﻣﻛر واﻟﺧدﯾﻌﺔ،  ﺗظﺎﻫروا ﺑﺎﻟدﺧول -أﯾﺿﺎ ً
وﯾﺗﺣﯾﻧون اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻼﻧﻘﺿﺎض ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟدﯾن اﻟذي ﺑﺳط ﺳﻠطﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ رﻗﻌﺔ اﻷرض اﻟﻣﻌروﻓﺔ 
ﯾوم ذاك، وﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﺧﻔﺎء ﻹﯾﺟﺎد ﻫذﻩ اﻟﻔرﺻﺔ إن ﻟم ﺗواﺗﻬم ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ، وﯾﻬﯾﺋون أذﻫﺎن 
  وﺟﻬودﻫم اﻟطﺎﺋﻔﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن وﻗﻠوﺑﻬم
ﻓﺷن اﻟﺣﺎﻗدون ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﺣرﺑًﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن داﺧﻠﻪ، ﺗﺳﺗﻬدف اﻷﺻل اﻟذي ﺑﻪ ظﻬر وﻋز أﻫﻠﻪ، 
واﺋﯾﺔ، ﺑل ﻣﻧظﻣﺔ وﻟم ﺗﻛن ﻫذﻩ اﻟﺣرب ﺣرﺑًﺎ ﻋﺷ .أﻻ وﻫو اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﷲ واﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻌﺎﻟﯾم اﻹﺳﻼم
  ﻣدروﺳﺔ، ﺧطط ﻟﻬﺎ
ﺳﻼم وأﻫﻠﻪ، ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﺧداع ﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻟﻣﺟوس اﺟﺗﻣﻌوا ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻹ - رﺣﻣﻪ اﷲ- ﻓﺎﺑن ﺣزم 
واﻟﻣﻛر، ﺣﯾن ﻋﺟزوا ﻋن ﻣواﺟﻬﺗﻪ ﻋﻠﻧًﺎ ﻓﺄظﻬروا اﻹﺳﻼم ﻟﻠﻛﯾد وأظﻬروا ﻟﻠﻧﺎس ﻣﺣﺑﺔ أﻫل اﻟﺑﯾت 
   (2)ﻟﻣﺎ ﯾﻌﻠﻣون ﻣن ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻷﻫل ﺑﯾت رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
                                      
  (٦٠١/ ٢٦) ٩٢- ١ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة   )١(
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٢١١ - ٩٠١/ ١)أﺛﺮ اﻹﯾﻤﺎن ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻦ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺿﺪ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﮭﺪاﻣﺔ ( ٢)
اﻷوﻟﻰ، : ﻮرة، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨ: اﻟﺠﺮﺑﻮع اﻟﻨﺎﺷﺮ
  م٣٠٠٢/ھـ٣٢٤١
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  ﻣﻌﺒﻮﺩﺍﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻫﻮﺍء ﻭﺍﻟﺪﻫﺮﻳﲔ
  ﺗﻣﻬﯾد
وﻟﺑﺎب اﻟﺗوﺣﯾد أن ﯾرى اﻷﻣور ﻛﻠﻬﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﺛم ﯾﻘطﻊ اﻻﻟﺗﻔﺎف إﻟﻰ اﻟوﺳﺎﺋط وأن ﯾﻌﺑدﻩ 
ﻓﻛل ﻣن اﺗﺑﻊ .. وﯾﺧرج ﻋن ﻫذا اﻟﺗوﺣﯾد اﺗﺑﺎع اﻟﻬوى . ﻩ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻋﺑﺎدة ﯾﻔردﻩ ﺑﻬﺎ وﻻ ﯾﻌﺑد ﻏﯾر 
  . [٣٢: اﻟﺟﺎﺛﯾﺔ]Z    ! " # $    % [ ﻫواﻩ ﻓﻘد اﺗﺧذ ﻫواﻩ ﻣﻌﺑودﻩ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
وٕاذا ﺗﺄﻣﻠت ﻋرﻓت أن ﻋﺎﺑد اﻟﺻﻧم ﻟم ﯾﻌﺑدﻩ ، وٕاﻧﻣﺎ ﻋﺑد ﻫواﻩ ، وﻫو ﻣﯾل ﻧﻔﺳﻪ إﻟﻰ دﯾن آﺑﺎﺋﻪ 
  . (١)أﺣد اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬوى ﻓﯾﺗﺑﻊ ذﻟك اﻟﻣﯾل ، وﻣﯾل اﻟﻧﻔس إﻟﻰ اﻟﻣﺄﻟوﻓﺎت
إﯾﺎﻛم واﻟﺗﻠون ﻓﻲ دﯾن اﷲ، ﻓﺈن دﯾن اﷲ واﺣد : " وﻟﻬذا ﻗﺎل اﻟﺳﻠف ﻓﻲ اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن أﻫل اﻷﻫواء
  .؛ ﻷن اﻟﺗﻘﻠب ﺻﻔﺔ ﻷﻫل اﻷﻫواء، ﯾﺗﻘﻠﺑون ﻣن ﻣﻌﺗﻘد إﻟﻰ آﺧر"  
اﻟذوق، أو اﻟﻌﻘل، أو اﻟﻬوى، أو اﻟرأي، أو اﻟوﺟد، أو : اﻟذﯾن ﺟﻌﻠوا اﻟﻣﻧﺑﻊﻫم وأﻫل اﻷﻫواء،
  .(٢)اﻟﻣﻧطق، أو اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ، أو ﻏﯾر ذﻟك
< = >    ? @ A B C D    E   [ : اﻟدﻫرﯾون اﻟذﯾن ﻗﺎﻟوا: وﻣن اﻟذﯾن أﻧﻛروا ﺗوﺣﯾد اﻟرﺑوﺑﯾﺔ
  [ [٤٢: اﻟﺟﺎﺛﯾﺔ]  Z  FG H I J K LM N   O P Q 
ي ﯾروﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻧظرﻫم ﻫﻲ ﻫذا اﻟﺷوط اﻟذ. ﻫﻛذا ﻛﺎﻧوا ﯾﻧظرون ﺗﻠك اﻟﻧظرة اﻟﻘﺻﯾرة 
ﺟﯾل ﯾﻣوت وﺟﯾل ﯾﺣﯾﺎ؛ وﻓﻲ ظﺎﻫر اﻷﻣر ﻻ ﺗﻣﺗد إﻟﯾﻬم ﯾد ﺑﺎﻟﻣوت ، إﻧﻣﺎ . اﻟدﻧﯾﺎ رأي اﻟﻌﯾن 
ﻫﻲ اﻷﯾﺎم ﺗﻣﺿﻲ ، واﻟدﻫر ﯾﻧطوي ، ﻓﺈذا ﻫم أﻣوات؛ ﻓﺎﻟدﻫر إذن ﻫو اﻟذي ﯾﻧﻬﻲ آﺟﺎﻟﻬم ، 
  !وﯾﻠﺣق ﺑﺄﺟﺳﺎﻣﻬم اﻟﻣوت ﻓﯾﻣوﺗون
وٕاﻻ ﻓﻣن أﯾن . اءﻫﺎ ﻣن أﺳرار وﻫﻲ ﻧظرة ﺳطﺣﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣظﺎﻫر ، وﻻ ﺗﺑﺣث ﻋﻣﺎ ور 
ﺟﺎءت إﻟﯾﻬم اﻟﺣﯾﺎة؛ وٕاذا ﺟﺎءت ﻓﻣن ذا ﯾذﻫب ﺑﻬﺎ ﻋﻧﻬم؟ واﻟﻣوت ﻻ ﯾﻧﺎل اﻷﺟﺳﺎم وﻓق ﻧظﺎم 
   .ﻣﺣدد وﻋدد ﻣن اﻷﯾﺎم ﻣﻌﯾن ، ﺣﺗﻰ ﯾظﻧوا أن ﻣرور اﻷﯾﺎم ﻫو اﻟذي ﯾﺳﻠﺑﻬم اﻟﺣﯾﺎة
                                      
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ اﻟﻌﺒﯿﺪي، ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٧: ص)ﺗﺠﺮﯾﺪ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﻔﯿﺪ   (١) 
: ﻟﻤﻨﻮرة اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ا: طﮫ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﯾﻨﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٥٤٨: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﻤﻘﺮﯾﺰي 
  م٩٨٩١/ھـ٩٠٤١
ﺗﺬﻛﺮة اﻟﻤﺆﺗﺴﻲ ﺷﺮح ﻋﻘﯿﺪة اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪ ( ٨١ - ٧١: ص)ﺗﺬﻛﺮة اﻟﻤﺆﺗﺴﻲ ﺷﺮح ﻋﻘﯿﺪة اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ )٢(   
اﻷوﻟﻰ، : ﻏﺮاس ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺒﺪر اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻐﻨﻲ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ اﻟﻤﺆﻟﻒ
  م٣٠٠٢/ھـ٤٢٤١
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  اﻷول اﻟﻣﺑﺣث
  ﻣﻌﺑودات أھل اﻷھواء
  :اﻻﺻطﻼحو ﺗﻌرﯾف اﻟﻬوى ﻓﻲ أﻟﻠﻐﺔ 
 :اﻟﻬوى ﻓﻲ أﻟﻠﻐﺔ-أ 
اﻟﻣﯾل واﻟﻌﺷق وﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﺧﯾر واﻟﺷر وﻣﯾل اﻟﻧﻔس إﻟﻰ اﻟﺷﻬوة واﻟﻧﻔس اﻟﻣﺎﺋﻠﺔ "  : "اﻟﻬوى"-١
! " # $    % & ' ( ) * + , - . [   إﻟﻰ اﻟﺷﻬوة وﻓﻲ اﻟﺗﻧزﯾل اﻟﻌزﯾز
  . (١) [٣٢: اﻟﺟﺎﺛﯾﺔ] Z  / 0 1 2 3 4 5 67 8 9 
اﻟُﻣﺷَﺗﻬِﻰ ﻣﺣﻣودًا ﻛﺎن  "اﻟَﻣْﻬِويﱡ  "ﺛم ُﺳّﻣﻲ ﺑﻪ . إذا أﺣﺑﱠﻪ واﺷﺗﻬﺎﻩ  "َﻫوَﯾﻪ  "ﻣﺻدر  :واﻟﻬوى -٢
 Z * + , -  [        Z  Ó Ô Õ Ö × Ø Ù  [  : أو ﻣذﻣوﻣًﺎ ﺛم اﻟﺗﻧزﯾل
  ﻟﻣن زاَغ ﻋن اﻟطرﯾﻘِﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ( : أﻫل اﻷﻫواء ) ﻣن ﻓﻼٌن : وﻣﻧﻪ    ٧٧: اﻟﻣﺎﺋدة
وَﻧَﻬﻰ } : ﻰ َﻗْﻠِﺑﻪ ؛ وﻣﻧﻪ ﻗوﻟُﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫو ﻣﺣﺑﱠُﺔ اِﻹْﻧﺳﺎِن ﻟﻠﺷﻲِء وَﻏَﻠَﺑُﺗﻪ ﻋﻠ: وﻗﺎَل اﻷْزﻫري  -٣
    )٢(. ، َأي ﻋن َﺷَﻬواِﺗﻬﺎ وﻣﺎ َﺗْدﻋو إﻟﯾﻪ ِﻣن اﻟَﻣﻌﺎِﺻﻲ{ اﻟﻧﱠْﻔَس ﻋن اﻟَﻬَوى 
ﻛلﱡ : واﻟﻬﺎوﯾﺔ. ﺟﻬﻧم؛ ﻷنﱠ اﻟﻛﺎِﻓر َﯾﻬِوي ﻓﯾﻬﺎ: وﻫﺎوﯾُﺔ . ﺳﻘط: وﯾﻘﺎل َﻫَوى اﻟّﺷﻲُء َﯾﻬِوي -٤
وﺗَﻬﺎَوى . ﻛﺄّﻧﻪ رَﻣﻰ إﻟﯾﻪ ﺑﯾدﻩ إذا أرﺳﻠﻬﺎ  ى إﻟﯾﻪ ﺑﯾدﻩ ﻟﯾﺄﺧذﻩ أوأْﻫو َ. اﻟَوﻫدة اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ: واﻟُﻬوﱠة. َﻣْﻬواة
وﺑﻘوﻟون اﻟَﻬِويﱡ َذﻫﺎٌب ﻓﻲ اﻧﺣدار، واﻟُﻬِوّي ﻓﻲ . ﺳﻘط ﺑﻌﺿﻬم ﻓﻲ إْﺛر ﺑﻌض: اﻟَﻘْوُم ﻓﻲ اﻟَﻣْﻬواة
  . (٣)اﻻرﺗﻔﺎع
  :ﺗﻌرﯾف اﻟﻬوى ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح  - ب
ﺗدال ﻛﻣﺎ ﯾﻘول ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم رﺣﻣﻪ ﻓﻬو ﻣﯾل اﻟﻧﻔس إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗرﻏﺑﻪ، إذا ﺧرج ﻋن ﺣد اﻟﺷرع واﻻﻋ
  . (٤):اﷲ
  
                                      
  (١٠٠١/ ٢)اﻟﻮﺳﯿﻂ اﻟﻤﻌﺠﻢ )١(  
   (٦٢٣/ ٠٤)ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس )٢(  
  (٦١؛  ٥١/ ٦)ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﻻﺑﻦ ﻓﺎرس (  ٣)
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ . د: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٣١١: ص)ﻋﺮض وﻧﻘﺪ  - دﻋﺎوى اﻟﻤﻨﺎوﺋﯿﻦ ﻟﺸﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ  (٤)
  ھـ ٤٢٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ دار اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ،: اﻟﻐﺼﻦ اﻟﻨﺎﺷﺮ
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  :ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﮭﻮى ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن 
¢ £¤  [ :  ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻣﺎ ذﻛر اﷲ ﻫوى ﻓﻲ اﻟﻘرآن إﻻ ذﻣﻪ : ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس      
Z    < = > ? @  [ :  وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ   [٦٧١: اﻷﻋراف]Z     ¥ ¦ § 
vw x y z { |}     p q r s t u    [ :  ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗﺎل   [٨٢: اﻟﻛﻬف]
Â Ã Ä Å Æ Ç       È É ÊË   [  : وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ  [٩٢: اﻟروم]Z   ~  ¡ ¢ 
Ó Ô Õ Ö ×  [  : وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ[. ٠٥: اﻟﻘﺻص ]  Z  Ì   Í Î Ï Ð Ñ
         Z  Ø ÙÚ 
! " # $    % & [  ﻗﻮل ﷲ  وﻣﻦ اﻵﯾﺎت اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮى وﻛﻮﻧﮫ ﻣﻌﺒﻮدا ً
  [٣٢: اﻟﺟﺎﺛﯾﺔ]Z  1 2 3 4 5 67 8 9  ' ( ) * + , - . / 0
ﻛﺎن أﺣدﻫم ﯾﻌﺑد اﻟﺣﺟر ؛ ﻓﺈذا رأى ﻣﺎ ﻫو أﺣﺳن ﻣﻧﻪ رﻣﻰ ﺑﻪ وﻋﺑد ":  (١)ﻗﺎل ﺳﻌﯾد ﺑن ﺟﺑﯾر
  . "اﻵﺧر
ﻧزﻟت ﻓﻲ اﻟﺣﺎرث ﺑن ﻗﯾس اﻟﺳﻬﻣﻲ أﺣد اﻟﻣﺳﺗﻬزﺋﯾن ، ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻌﺑد ﻣﺎ ﺗﻬواﻩ ": وﻗﺎل ﻣﻘﺎﺗل 
   ".ﻧﻔﺳﻪ
اﻟﻣﻌﻧﻰ أﻓرأﯾت ﻣن ﯾﻧﻘﺎد : وﻗﯾل . رة ﻷن اﻟﺑﯾت ﺣﺟﺎرةإﻧﻣﺎ ﻋﺑدوا اﻟﺣﺟﺎ": وﻗﺎل ﺳﻔﯾﺎن ﺑن ﻋﯾﯾﻧﺔ 
   "ﻟﻬواﻩ وﻣﻌﺑودﻩ ﺗﻌﺟﯾﺑﺎ ﻟذوي اﻟﻌﻘول ﻣن ﻫذا اﻟﺟﻬل
  . أﻓرأﯾت ﻣن اﺗﺧذ ﻫواﻩ إﻟﻬﻪ: ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﺗﻘدﯾم وﺗﺄﺧﯾر ، ﻣﺟﺎزﻩ ":  (٢)وﻗﺎل اﻟﺣﺳن ﺑن اﻟﻔﺿل
  
  
                                      
ﺗﺎﺑﻌﻲ، ﻛﺎن : ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ اﻻﺳﺪي، ﺑﺎﻟﻮﻻء، اﻟﻜﻮﻓﻲ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ )م ٤١٧ -  ٥٦٦= ھـ  ٥٩- ٥٤) ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ    )١(
ﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس أﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﺒ. وھﻮ ﺣﺒﺸﻲ اﻻﺻﻞ، ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻲ ﺑﻨﻲ واﻟﺒﺔ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﻣﻦ ﺑﻨﻲ أﺳﺪ .أﻋﻠﻤﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻻطﻼق
وﻟﻤﺎ ﺧﺮج . أﺗﺴﺄﻟﻮﻧﻨﻲ وﻓﯿﻜﻢ اﺑﻦ أم دھﻤﺎء ؟ ﯾﻌﻨﻲ ﺳﻌﯿﺪا: ﺛﻢ ﻛﺎن اﺑﻦ ﻋﺒﺎس، إذا أﺗﺎه أھﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﯾﺴﺘﻔﺘﻮﻧﮫ، ﻗﺎل. واﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻻﺷﻌﺚ، ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان، ﻛﺎن ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻌﮫ إﻟﻰ أن ﻗﺘﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻓﺬھﺐ ﺳﻌﯿﺪ إﻟﻰ 
ﻗﺘﻞ اﻟﺤﺠﺎج ﺳﻌﯿﺪا : ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ. وأرﺳﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﺤﺠﺎج، ﻓﻘﺘﻠﮫ ﺑﻮاﺳﻂ( ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻘﺴﺮي)ﻣﻜﺔ، ﻓﻘﺒﺾ ﻋﻠﯿﮫ واﻟﯿﮭﺎ 
  (٣٩/ ٣)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ . وﻣﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻻرض أﺣﺪ إﻻ وھﻮ ﻣﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﮫ
: اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻄﺒﺮﺳﻲ، أﻣﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ، أﺑﻮ ﻋﻠﻲ( م ٣٥١١ -  ٠٠٠= ھـ  ٨٤٥ -  ٠٠٠)اﻟﻄﺒﺮﺳﻲ  (٢) 
ﻣﺠﻠﺪان، " ط  - ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن واﻟﻔﺮﻗﺎن " ﻟﮫ . ﻧﺴﺒﺘﮫ إﻟﻰ طﺒﺮﺳﺘﺎن. ﻣﻦ أﺟﻼء اﻹﻣﺎﻣﯿﺔ. ﻔﺴﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻟﻐﻮيﻣ
" و " ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻜﺸﺎف " و " ﻏﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪ " و " ﺗﺎج اﻟﻤﻮاﻟﯿﺪ " وﻣﻦ ﻛﺘﺒﮫ . ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ أﯾﻀﺎ" ط  - ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻊ " و 
  (.    ٨٤١/ ٥)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ ( ٣)ﺳﺒﺰوار، وﻧﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﺮﺿﻮي ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ". ط  - إﻋﻼم اﻟﻮرى ﺑﺄﻋﻼم اﻟﮭﺪى 
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   "إﻧﻣﺎ ﺳﻣﻲ اﻟﻬوى ﻫوى ﻷﻧﻪ ﯾﻬوي ﺑﺻﺎﺣﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺎر":  (١)وﻗﺎل اﻟﺷﻌﺑﻲ
ذﻟك اﻟﻛﺎﻓر اﺗﺧذ : ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس واﻟﺣﺳن وﻗﺗﺎدة    Z! " # $ %    [    :ﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗو 
أﻓرأﯾت ﻣن ﺟﻌل إﻟﻬﻪ اﻟذي ﯾﻌﺑدﻩ ﻣﺎ : وﻗﺎل ﻋﻛرﻣﺔ . دﯾﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﻬواﻩ ؛ ﻓﻼ ﯾﻬوى ﺷﯾﺋﺎ إﻻ رﻛﺑﻪ
    . (٢)ﯾﻬواﻩ أو ﯾﺳﺗﺣﺳﻧﻪ 
ﯾت ﻗوﻻ إﻻ أي ﺟﻌل ﻣﻌﺑودﻩ ﻣﺎ ﺗﻬواﻩ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻣﺎ ﻫو     Z! " # $ %    [  :وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
   . (٣)ﻗﺎﻟﻪ، وﻻ ﻋﻣﻼ إﻻ ﻋﻣﻠﻪ وﻻ اﻋﺗﻘﺎدًا إﻻ اﻋﺗﻘدﻩ ﺿﺎرﺑًﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘل واﻟﺷرع ﻋرض اﻟﺣﺎﺋط
أي ﻫو ﻣطواع ﻟﻬوى ﻧﻔﺳﻪ ، ﯾﺗﺑﻊ ﻣﺎ ﺗدﻋوﻩ إﻟﯾﻪ ، ﻓﻛﺄﻧﻪ ﯾﻌﺑدﻩ ، ﻛﻣﺎ ":   َﻣِن اﺗﱠَﺧَذ إﻟﻬﻪ َﻫَواُﻩ 
ﻌﺑدون ﻣﺎ ﯾﻬوون ﻣن اﻟﺣﺟﺎرة إذ ﻛﺎﻧوا ﯾ: ﻗﺎل اﺑن ﺟﺑﯾر ، إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷﺻﻧﺎم . ﯾﻌﺑد اﻟرﺟل إﻟﻬﻪ 
     . (٤) ﻻ ﯾﻬوى ﺷﯾﺋًﺎ إﻻ رﻛﺑﻪ: وﻗﺎل ﻗﺗﺎدة . 
وﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻧزﻟت ﻓﻲ ﻗوم ﻫووا اﻷوﺛﺎن ﻓﻌﺑدوﻫﺎ ، ﻓﺄﺧﺑر اﷲ أﻧﻪ أﺿﻠﻬم أي ﺣرﻣﻬم اﻟﺗوﻓﯾق 
واﻟﺗﺳدﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﻲ ﻋﻠﻣﻪ أﻧﻪ ﯾﺧﻠﻘﻬم ﺿﻼﻻ ، وأﺧﺑر أﻧﻪ ﺧﺗم ﻋﻠﻰ ﺳﻣﻌﻬم ﻓﻼ ﯾﺳﻣﻌون 
ﻬم ﻓﻼ ﯾﻌﻘﻠون اﻟﻬدى ، وﺟﻌل ﻋﻠﻰ أﺑﺻﺎرﻫم ﻏﺷﺎوة ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻐطﺎء ، ﻓﻣن اﻟﻬدى ، وﻋﻠﻰ ﻗﻠوﺑ
  . (٥)،ﯾﻬدﯾﻬم ﯾﻌﻧﻲ ﯾرﺷدﻫم ﻣن ﺑﻌد اﷲ 
ﺣﻔظﻪ اﷲ واﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ  ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾق ﻟﻪ  ﺣول اﻟﻌﺑﺎدة :"ﯾﻘول اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد راﺷد 
وﻟﻛﻧﻪ .. رب ﺑﻬذﻩ إن اﻟﻌﺑﺎدة ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻘرب إﻟﻰ اﷲ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﻬوى ﻻﯾرﺟو أي ﺗﻘ"إذ ﯾﻘول 
  ".ﯾﻛﻣل ﺷﻬواﺗﻪ 
  .    Z!"#$%[:  اﻟﻬوى أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﺣل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻧﻔوس ﻣﺣل اﻹﻟﻪ ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰو 
                                      
ﻗﯿﻞ ﻣﻦ أﻗﯿﺎل اﻟﯿﻤﻦ، اﻹﻣﺎم، ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻌﺼﺮ، أﺑﻮ ﻋﻤﺮو : ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺷﺮاﺣﺒﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ذي ﻛﺒﺎر وذو ﻛﺒﺎر اﻟﺸﻌﺒﻲ  (١) 
ﻣﺮة ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب، ﻟﺴﺖ ﻣﻮﻟﺪه ﻓﻲ إ. ھﻮ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ، وﻛﺎﻧﺖ أﻣﮫ ﻣﻦ ﺳﺒﻲ ﺟﻠﻮﻻء: وﯾﻘﺎل. اﻟﮭﻤﺪاﻧﻲ، ﺛﻢ اﻟﺸﻌﺒﻲ
ﻣﺎ رأﯾﺖ أﺣﺪا أﻋﻠﻢ : وﻟﺪ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﻋﺸﺮﯾﻦ، ﻗﺎﻟﮫ ﺷﺒﺎب وﻗﺎل ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن: وﻗﯿﻞ. ﺳﻨﯿﻦ ﺧﻠﺖ ﻣﻨﮭﺎ، ﻓﮭﺬه رواﯾﺔ
ﻣﺎت اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺳﻨﺔ : ﻗﺎل إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺠﺎﻟﺪ، وﺧﻠﯿﻔﺔ، وطﺎﺋﻔﺔ. ﺑﺤﺪﯾﺚ أھﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ واﻟﺒﺼﺮة واﻟﺤﺠﺎز واﻵﻓﺎق ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ
. ﻣﺎت ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ وﻣﺎﺋﺔ، ﻋﻦ ﺳﺒﻊ وﺳﺒﻌﯿﻦ ﺳﻨﺔ: وﻗﺎل اﻟﻮاﻗﺪي. وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺛﻨﺘﯿﻦ وﺛﻤﺎﻧﯿﻦ ﺳﻨﺔ: زاد اﺑﻦ ﻣﺠﺎﻟﺪ. أرﺑﻊ وﻣﺎﺋﺔ
   (٤٨١ - ١٧١/ ٥)ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ط اﻟﺤﺪﯾﺚ 
  (٧٦١ )٦٦١/ ٦١)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن )٢( 
  (٤٣/ ٥)أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ   (٣)
ﻮ ﺣﯿﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﯿﺎن أﺛﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ أﺑ: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٢٢٤/ ٩)اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ  ()٤
  ھـ ٠٢٤١: ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار اﻟﻔﻜﺮ : ﺻﺪﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﯿﻞ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٥٤٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ 
أﺑﻮ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﺨﯿﺮ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٥٨٢/ ١)اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ اﻟﻘﺪرﯾﺔ اﻷﺷﺮار ( )٥
أﺿﻮاء اﻟﺴﻠﻒ، اﻟﺮﯾﺎض، : ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺨﻠﻒ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٨٥٥: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻲ اﻟﯿﻤﻨﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻌﻤﺮاﻧ
  م٩٩٩١/ھـ٩١٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
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وأﺧﺑر ﺗﻌﺎﻟﻰ أن اﻟﻬوى ﻫو اﻟذي ﺣﺎل ﺑﯾن اﻷﻧﺑﯾﺎء وأﻣﻣﻬم، إذ ﻟم ﯾﺳﺗﻔﯾدوا ﻣن أﻧﺑﯾﺎﺋﻬم 
© ª « ¬ ® ¯ °   ±  [  ﻻﺳﺗﻛﺑﺎرﻫم اﻟذي أﻣﻼﻩ ﻋﻠﯾﻬم ﻫواﻫم ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
    .(١) ٧٨: اﻟﺑﻘرةZ   µ  ² ³      ´
  : اﺗﺑﺎع اﻟﻬوى درﺟﺎت 
 :ﺑرﻫﺎن، ﻛﻣﺎ ﻗﺎل  ﻓﻣﻧﻬم اﻟﻣﺷرﻛون واﻟذﯾن ﯾﻌﺑدون ﻣن دون اﻟّﻠﻪ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﺳﻧون ﺑﻼ ﻋﻠم، وﻻ
ﯾﻬواﻩ ﻣن أي ﯾﺗﺧذ إﻟﻬﻪ اﻟذي ﯾﻌﺑدﻩ وﻫو ﻣﺎ  ،[  ٣٢:  اﻟﺟﺎﺛﯾﺔ]   Z!"#$%[
دﻩ، ﻓﺈن اﻟﻬوى أﻗﺳﺎم ﺑل اﻟﻣراد إن ﻫواﻩ ﻧﻔس إﻟﻬﻪ ﻓﻠﯾس ﻛل ﻣن ﯾﻬوي ﺷﯾًﺋﺎ ﯾﻌﺑ: آﻟﻬﺔ، وﻟم ﯾﻘل 
ﻟم  أﻧﻪ ﺟﻌل اﻟﻣﻌﺑود اﻟذي ﯾﻌﺑدﻩ ﻫو ﻣﺎ ﯾﻬواﻩ، ﻓﻛﺎﻧت ﻋﺑﺎدﺗﻪ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬوى ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎدة، ﻓﺈﻧﻪ
  .ﯾﻌﺑد ﻣﺎ ﯾﺣب أن ﯾﻌﺑد، وﻻ ﻋﺑد اﻟﻌﺑﺎدة اﻟﺗﻲ أﻣر ﺑﻬﺎ 
ﺎ، ﻓﻬم وﻫذﻩ ﺣﺎل أﻫل اﻟﺑدع، ﻓﺈﻧﻬم ﻋﺑدوا ﻏﯾر اﻟّﻠﻪ، واﺑﺗدﻋوا ﻋﺑﺎدات زﻋﻣوا أﻧﻬم ﯾﻌﺑدون اﻟّﻠﻪ ﺑﻬ
إﻧﻣﺎ اﺗﺑﻌوا أﻫواءﻫم، ﻓﺈن أﺣدﻫم ﯾﺗﺑﻊ ﻣﺣﺑﺔ ﻧﻔﺳﻪ وذوﻗﻬﺎ ووﺟدﻫﺎ وﻫواﻫﺎ ﻣن ﻏﯾر ﻋﻠم، وﻻ 
   (٢)ﻫدى، وﻻ ﻛﺗﺎب ﻣﻧﯾر
  : ﻗوال وﺗﻧﺑﯾﻬﺎت اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ رﺣﻣﻪ اﷲ  ﻓﻲ اﻟﻬوىﺧﻼﺻﺔ أ
اﺗﺑﺎع اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻣﺎ ﯾﻬواﻩ ﻫو أﺧذ اﻟﻘول واﻟﻔﻌل اﻟذي ﯾﺣﺑﻪ، ورد اﻟﻘول واﻟﻔﻌل اﻟذي ﯾﺑﻐﺿﻪ " -١
  "   ﻫدى ﻣن اﷲ ﺑﻼ
وأﺗﺑﺎع اﻷﻫواء ﻓﻲ اﻟدﯾﺎﻧﺎت أﻋظم ﻣن اﺗﺑﺎع اﻷﻫواء ﻓﻲ :  "رﺣﻣﻪ اﷲ -أﯾﺿًﺎ  - وﻗﺎل  -٢
 "اﻟﺷﻬوات
  "اﻟﻣﺣﺑوس ﻣن ﺣﺑس ﻗﻠﺑﻪ ﻋن رﺑﻪ، واﻟﻣﺄﺳور ﻣن أﺳرﻩ ﻫواﻩ":وﻗﺎل -٣
وﺻﺎﺣب اﻟﻬوى ﯾﻌﻣﯾﻪ اﻟﻬوى وﯾﺻﻣﻪ، ﻓﻼ ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻣﺎ ﷲ ورﺳوﻟﻪ ﻓﻲ ذﻟك وﻻ ﯾطﻠﺑﻪ، وﻻ  -٤
رﺿﺎ اﷲ ورﺳوﻟﻪ، وﻻ ﯾﻐﺿب ﻟﻐﺿب اﷲ ورﺳوﻟﻪ، ﺑل ﯾرﺿﻰ إذا ﺣﺻل ﻣﺎ ﯾرﺿﺎﻩ ﯾرﺿﻰ ﻟ
  ..(  ﺑﻬواﻩ، وﯾﻐﺿب إذا ﺣﺻل ﻣﺎ ﯾﻐﺿب ﻟﻪ ﺑﻬواﻩ
                                      
: ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻮاﺟﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ. د: اﻟﻤﺆﻟﻒ (١٧/ ١)ﻓﺮق ﻣﻌﺎﺻﺮة ﺗﻨﺘﺴﺐ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم وﺑﯿﺎن ﻣﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﮭﺎ    )١(
  م ١٠٠٢ - ھـ  ٢٢٤١اﻟﺮاﺑﻌﺔ، : ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ اﻟﺬھﺒﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ، ﺟﺪة اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟ
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٢٣- ١٣: ص)اﻟﺰھﺪ واﻟﻮرع واﻟﻌﺒﺎدة  (٢) 
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮﯾﻀﺔ ، ﺣﻤﺎد ﺳﻼﻣﺔ : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٨٢٧: ﻤﺘﻮﻓﻰاﻟ)ﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ 
  ٧٠٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻷردن اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎر : اﻟﻨﺎﺷﺮ
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وأﻣﺎ ﻣن أﺣب ﺷﺧﺻًﺎ ﻟﻬواﻩ، ﻣﺛل أن ﯾﺣﺑﻪ ﻟدﻧﯾﺎ ﯾﺻﯾﺑﻬﺎ ﻣﻧﻪ، أو ﻟﺣﺎﺟﺔ ﯾﻘوم ﻟﻪ ﺑﻬﺎ، ":ﻗﺎلو  -٥
ﻟﯾﺳت ﻣﺣﺑﺔ ﷲ، ﺑل ﻫذﻩ ﻣﺣﺑﺔ  أو ﻟﻣﺎل ﯾﺗﺂﻛﻠﻪ ﺑﻪ، أو ﺑﻌﺻﺑﯾﺔ ﻓﯾﻪ، وﻧﺣو ذﻟك ﻣن اﻷﺷﯾﺎء ﻓﻬذﻩ
    "ﻟﻬوى اﻟﻧﻔس، وﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗوﻗﻊ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﻔر واﻟﻔﺳوق واﻟﻌﺻﯾﺎن
وﯾﻧﺑﻪ اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ رﺣﻣﻪ اﷲ إﻟﻰ أن ﺧﺷﯾﺔ اﷲ ﻋّز وﺟل ﻫﻲ أﻫم ﻋﻼج ﻟﻣرﯾض اﻟﻬوى، ﻓﺻﺎﺣب 
ﻣن اﺗﺑﺎع اﻟﻬوى ﯾﺣﺗﺎج ﻣﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺧوف اﻟذي ﯾﻧﻬﻰ اﻟﻧﻔس ﻋن اﻟﻬوى، وٕاﻟﻰ اﻟﺧﺷﯾﺔ اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ 
    . (1) "اﻟﻬوى إذ ﻫﻲ ﺳﺑب ﻟﺻﻼح ﺣﺎل اﻹﻧﺳﺎن
                                      
  ( ٦١١: ص)ﻋﺮض وﻧﻘﺪ  - دﻋﺎوى اﻟﻤﻨﺎوﺋﯿﻦ ﻟﺸﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ   )١(
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  نﻣﻌﺑودات اﻟدھرﯾﯾ
      :اﻻﺻطﻼحو  ﺗﻌرﯾف أﻟدﻫر ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ 
   :ﺗﻌرﯾف أﻟدﻫر ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ -أ
وُﺳﻣﱢﻲ اﻟّدﻫُر َدْﻫرًا ﻷﻧﱠﻪ ﯾﺄﺗﻲ . اﻟدال واﻟﻬﺎء واﻟراء أﺻٌل واﺣد، وﻫو اﻟَﻐَﻠﺑﺔ واﻟَﻘْﻬر "دﻫر" -١
ﻻ ﺗﺳﺑﱡوا اﻟدﱠْﻫَر ﻓﺈنﱠ اَﷲ ُﻫَو : "ﻓﺄّﻣﺎ ﻗوُل اﻟﻧﺑّﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠم. ﻲٍء وَﯾﻐِﻠُﺑﻪﻋﻠﻰ ﻛلﱢ ﺷ
أﺑﺎَدَﻧﺎ اﻟّدﻫُر، : ﻣﻌﻧﺎﻩ أّن اﻟﻌرَب ﻛﺎﻧوا إذا أﺻﺎﺑْﺗﻬم اﻟﻣﺻﺎﺋُب ﻗﺎﻟوا:  ، ﻓﻘﺎل أﺑو ﻋﺑﯾد(١)" اﻟّدﻫر
   :َﺑِﻌّﻲ ﻗﺎل ﻋﻣرو اﻟﺿﱡ . وﻗد ذﻛروا ذﻟك ﻓﻲ أﺷﻌﺎرﻫم. وأَﺗﻰ ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟّدﻫر
 .ﻓﻛﯾَف ﺑﻣن ُﯾرَﻣﻰ وﻟﯾس ِﺑَرام ِ  *** َرَﻣْﺗِﻧﻲ ﺑﻧﺎُت اﻟدﱠﻫِر ﻣن ﺣﯾُث ﻻ َأَرى 
 .وﻟﻛﻧﱠﻧﻲ ُأرَﻣﻰ ﺑﻐﯾر ﺳﻬﺎم ِ***      ﻓﻠو أﻧﱠِﻧﻲ ُأرَﻣﻰ  ﺑَﻧْﺑٍل  ﺗََﻘْﯾُﺗﻬﺎ        
ﻩ، وأّن ﻓﺄﻋَﻠَم رﺳوُل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠم، أن اﻟذي ﯾﻔﻌل ذﻟك ﺑﻬم ﻫو اﷲ ﺟّل ﺛﻧﺎؤ ُ
اﻟّدﻫَر ﻻ ِﻓﻌَل ﻟﻪ، وأّن َﻣن َﺳبﱠ ﻓﺎِﻋَل ذﻟك ﻓﻛﺄّﻧﻪ ﻗد َﺳبﱠ رّﺑﻪ، ﺗﺑﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋّﻣﺎ ﯾﻘول 
 .اﻟظﺎﻟﻣون ُﻋُﻠّوًا ﻛﺑﯾرا ً
وﻗد ﯾﺣﺗﻣل ﻗﯾﺎﺳًﺎ أن ﯾﻛون اﻟدﱠﻫُر اﺳﻣًﺎ ﻣﺄﺧوذًا ﻣن اﻟِﻔْﻌل، وﻫو اﻟَﻐَﻠﺑﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺎل رﺟل َﺻْوٌم 
    ٢(.) أي اﻟﻐﺎﻟَب اﻟذي ﯾﻘﻬرﻛم وﯾﻐِﻠُﺑﻛم ﻋﻠﻰ أﻣورﻛموِﻓطٌر، ﻓﻣﻌﻧﻰ ﻻ ﺗﺳﺑﱡوا اﻟدﱠْﻫَر، 
ﻻ ﺗﺳﺑوا اﻟدﻫر ﻓﺈن اﻟدﻫر " اﻟزﻣﺎن وﺟﻣﻌﻪ ُدُﻫوٌر وﻗﯾل اﻟدﱠْﻫُر اﻷﺑد وﻓﻲ اﻟﺣدﯾث  : اﻟدﱠْﻫر ُ  -٢ 
ﻷﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﯾﺿﯾﻘون ﺑﺎﻟﻧوازل إﻟﯾﻪ ﻓﻘﯾل ﻟﻬم ﻻ ﺗﺳﺑوا ﻓﺎﻋل ذﻟك ﻓﺈن ذﻟك ﻫو اﷲ " ﻫو اﷲ  
    . (٣)ﺑﺎﻟﺿم اﻟﻣﺳن وﺑﺎﻟﻔﺗﺢ اﻟﻣﻠﺣدﺗﻌﺎﻟﻰ و اﻟدﱡْﻫِريﱡ 
وﻗﯾل اﻟدﻫر َأﻟف ﺳﻧﺔ ﻗﺎل اﺑن ﺳﯾدﻩ وﻗد ﺣﻛﻲ ﻓﯾﻪ اﻟدﱠَﻫر ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻬﺎء  ،اﻟدﱠْﻫُر اَﻷَﻣُد اﻟَﻣْﻣُدود ُ  -٣
ﻓِﺈﻣﺎ َأن ﯾﻛون اﻟدﱠْﻫُر واﻟدﱠَﻫُر ﻟﻐﺗﯾن ﻛﻣﺎ ذﻫب ِإﻟﯾﻪ اﻟﺑﺻرﯾون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﻓﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
ﻛﺎن ﺣروف اﻟﺣﻠق ﻓﯾطرد ﻓﻲ ﻛل ﺷﻲءﺳﻣﻊ ﻣﻧﻪ وإِﻣﺎ َأن ﯾﻛون ذﻟك ﻟﻣ
      . (٤)
                                      
ﻠﺔ ﺳﻠﺴو  ٧٣١٩( ٠٧/ ٥١)ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ ط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ و (٦٤٢٢( )٣٦٧١/ ٤)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎب اﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ ﺳﺐ اﻟﺪھﺮ )١(  
: أﻧﺎ اﻟﺪھﺮ : ﻻ ﺗﺴﺒﻮا اﻟﺪھﺮ ، ﻓﺈن ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻗﺎل " ﺟﺎء ﺑﻠﻔﻆ(٩٦/ ٢)اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ وﺷﻲء ﻣﻦ ﻓﻘﮭﮭﺎ وﻓﻮاﺋﺪھﺎ 
   .ﻋﻦ أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة  " اﻷﯾﺎم و اﻟﻠﯿﺎﻟﻲ ﻟﻲ أﺟﺪدھﺎ و أﺑﻠﯿﮭﺎ و آﺗﻲ ﺑﻤﻠﻮك ﺑﻌﺪ ﻣﻠﻮك
  (٦٠٣؛٥٠٣/ ٢)ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﻻﺑﻦ ﻓﺎرس )٢( 
  (٨١٢: ص)ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح   (٣)
  (٢٩٢/ ٤)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب   (٤)
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 :ﺗﻌرﯾف اﻟدﻫرﯾﯾن ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح:- ب
أن اﻟﻌﺎﻟم ﻟم ﯾزل : وﻫم طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻷﻗدﻣﯾن ﺟﺣدوا اﻟﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣدﺑر، اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻘﺎدر، وزﻋﻣوا
ﻣوﺟودًا ﻛذﻟك ﺑﻧﻔﺳﻪ، وﺑﻼ ﺻﺎﻧﻊ، وﻟم ﯾزل اﻟﺣﯾوان ﻣن اﻟﻧطﻔﺔ، واﻟﻧطﻔﺔ ﻣن اﻟﺣﯾوان، ﻛذﻟك 
 .  ًا وﻫؤﻻء ﻫم اﻟزﻧﺎدﻗﺔﻛﺎن، وﻛذﻟك ﯾﻛون أﺑد
ﻟﻘد وﺟدت ﻧﻣﺎذج ﻣن اﻹﻟﺣﺎد ﻓﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘدﯾم؛ ﻓﻘد وﺟد اﻟدﻫرﯾون، اﻟذﯾن ﯾﻧﻛرون اﻟﺑﻌث،  
; < = >    ? [  :أوﻟﺋك اﻟذﯾن أﺷﺎر اﷲ ﻓﻰ اﻟﻘرآن إﻟﯾﻬم. وﯾﻧﺳﺑون اﻟﻣوت ﻟﻠدﻫر ﺑدًﻻ ﻣن اﷲ
 . (١) [ ٤٢: اﻟﺟﺎﺛﯾﺔ]  Z  @ A B C D    E FG H I J K LM N   O P Q 
َﻣﺎ ِﻫَﻲ ِإﻻﱠ َﺣَﯾﺎﺗَُﻧﺎ اﻟدﱡْﻧَﯾﺎ َﻧُﻣوُت َوَﻧْﺣَﯾﺎ } : اﻟدﻫرﯾون اﻟذﯾن ﻗﺎﻟوا: وﻣن اﻟذﯾن أﻧﻛروا ﺗوﺣﯾد اﻟرﺑوﺑﯾﺔ 
ﻣﺎ ﻋﻧدﻧﺎ ( أرﺣﺎم ﺗدﻓﻊ، وأرض ﺗﺑﻠﻊ: )وﻟذﻟك ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻠﻬم[ ٤٢:اﻟﺟﺎﺛﯾﺔ]{ َوَﻣﺎ ُﯾْﻬِﻠُﻛَﻧﺎ ِإﻻﱠ اﻟدﱠْﻫُر 
ﻌﻬﺎ وﯾﻧﺗﻬﻲ اﻹﺷﻛﺎل، وﻫذا اﻟﻛﻼم ﺑﺎطل ﻻ ﺷك ﺷﻲء، ﻧﺳﺎء ﺗﺣﻣل وﺗﻘذف ﺛم اﻷرض ﺗﺑﺗﻠ
 .(٢)ﻓﯾﻪ
  ﺑدًﻻ ﻣن اﷲ، ﻓﯾرﺗﻛﺑون ذات اﻟﺟﻬﺎﻟﺔ     "ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ"وﻫؤﻻء ﻫم اﻟﺑذرة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠذﯾن ﯾﻘوﻟون اﻟﯾوم 
وﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر ﯾوﺟد اﻟﺷﯾوﻋﯾون، وﻣن اﻟﻠطﺎﺋف أن اﻟذﯾن ﺻﻌدوا اﻟﻘﻣر ﻫم ﻣن روﺳﯾﺎ 
ﻋﻠﻣﻧﺎ أن ﻫذا اﻟﻛون ﻟﻪ ﻣدﺑر وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث ﺻدﻓﺔ، : واوﻗﺎﻟوا ﻋﻧدﻣﺎ ﻧزﻟوا وﻗوﺑل ﻣﻌﻬم ﻗﺎﻟ
ﺻﻌدﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻛون ﻓﻣﺎ وﺟدﻧﺎ إﻟﻬًﺎ، ﺧﺎﻓوا أن ﯾرﺟﻊ اﻟﻧﺎس : وﺑﻌدﻩ ﺑﺄﯾﺎم ﻣﺑﺎﺷرة ﻗﺎﺑﻠوا ﻣﻌﻬم ﻓﻘﺎﻟوا
  .ﻋن ﻣﻌﺗﻘد اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ 
إﻧﻬم ﯾرﺟﻌون ﺑروﺣﺎﻧﯾﺎت وﺑﺗﺄﻣل : وﻣن اﻟﻠطﺎﺋف أن اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ اﻟﻣراﻛب اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ ﻗﺎﻟوا
ﺟﯾب ﻓﻲ ﻋﻘوﻟﻬم، ﻟﻣﺎ ﯾﺷﺎﻫدون ﻣن ﻋﺟﯾب ﺻﻧﻊ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻛون، وﻫذا ﻻ ﺷك وﻓﻛر ﻋ
  .  أﻧﻪ ﻣن اﻟﻌﺟﺎﺋب
   :ﻣﻧﻛرو اﻟﺑﻌث ﻋﻠﻰ  أرﺑﻌﺔ اﺻﻧﺎف  
ﺻﻧف اﻧﻛروا اﻟﻣﺑدأ واﻟﻣﻌﺎد وزﻋﻣوا ان اﻻﻛوان ﺗﺗﺻرف ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻓﺗوﺟد وﺗﻌدم ﺑﺄﻧﻔﺳﻬﺎ  -١
ﻫؤﻻء ﻫم ﺟﻣﻬور اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ رب ﯾﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ اﻧﻣﺎ ﻫﻲ ارﺣﺎم ﺗدﻓﻊ وارض ﺗﺑﻠﻊ و 
  اﻟدﻫرﯾﺔ واﻟطﺑﺎﺋﻌﯾﺔ 
                                      
  (٥٤١: ص)رﻛﺎﺋﺰ اﻻﯾﻤﺎن   )١(
  ( ٢١/ ٩)ﺷﺮح ﻻﻣﯿﺔ ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ   ()٢
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طﺎﺋﻔﺔ ﯾﻘﺎل ﻟﻬم اﻟدورﯾﺔ وﻫم ﻣﻧﻛرون ﻟﻠﺧﺎﻟق اﯾﺿﺎ وﯾﻌﺗﻘدون ان ﻓﻲ ﻛل ﺳﺗﺔ وﺛﻼﺛﯾن و   - ٢ 
اﻟف ﺳﻧﺔ ﯾﻌود ﻛل ﺷﺊ اﻟﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ وزﻋﻣوا ان ﻫذا ﻗد ﺗﻛرر ﻣرات ﻻ ﺗﺗﻧﺎﻫﻰ ﻓﻛﺎﺑروا ﻓﻲ 
[ اﻟطﺎﺋﻔﺗﺎن ﯾﻌﻣﻬم ﻗوﻟﻪ ﻋز و ﺟل وﻗﺎﻟوا اﻟﻣﻌﻘول وﻛذﺑوا اﻟﻣﻧﻘول ﻗﺑﺣﻬم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻫﺎﺗﺎن 
وﻟﻬذا ﻋن اﻟﺳﻠف اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻔﺳﯾران     Z ; < = >    ? @ A B C D    E F
اﻻول ﻣﻌﻧﻰ ﻗوﻟﻬم ﻧﻣوت وﻧﺣﯾﺎ اي ﯾﻣوت اﻵﺑﺎء وﯾﺣﯾﻰ اﻻﺑﻧﺎء ﻫﻛذا اﺑدا وﻫو ﻗول 
  اﻟطﺎﺋﻔﺔاﻻوﻟﻰ 
ﻛرر ذﻟك ﻣﻧﻬم اﺑدا وﻻ ﺣﺳﺎب واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻧﻬم ﻋﻧوا ﻛوﻧﻬم ﯾﻣوﺗون وﯾﺣﯾون ﻫم اﻧﻔﺳﻬم وﯾﺗ
  وﻻ ﺟزاء ﺑل وﻻ ﻣوﺣد وﻻ ﻣﻌدم وﻻ ﻣﺣﺎﺳب وﻻ ﻣﺟﺎزي وﻫذا ﻗول اﻟدورﯾﺔ 
اﻟدﻫرﯾﺔ ﻣن ﻣﺷرﻛﻲ اﻟﻌرب وﻣن واﻓﻘﻬم وﻫم ﻣﻘرون ﺑﺎﻟﺑداءة وان اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ رﺑﻬم وﺧﺎﻟﻘﻬم   -٣ 
ﻻوﻟﻰ وﻣﺎ وﻣﻊ ﻫذا ﻗﺎﻟوا ان ﻫﻲ اﻻ ﻣوﺗﺗﻧﺎ ا ٧٨وﻟﺋن ﺳﺄﻟﺗﻬم ﻣن ﺧﻠﻘﻬم ﻟﯾﻘوﻟن اﷲ اﻟزﺧرف 
ﻓﺄﻗروا ﺑﺎﻟﺑداءة واﻟﻣﺑدئ واﻧﻛروا اﻟﺑﻌث واﻟﻣﻌﺎد وﻫم اﻟﻣذﻛورون ﻓﻲ  ٥٣ﻧﺣن ﺑﻣﻧﺷرﯾن اﻟدﺧﺎن 
ﺣدﯾث اﺑﻲ ﻫرﯾرة اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻣﺎ ﺗﻛذﯾﺑﻪ اﯾﺎي ﻓﻘوﻟﻪ ﻟن ﯾﻌﯾدﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﺑدأﻧﻲ وﻟﯾس اول اﻟﺧﻠق 
  (١)ﺑﺄﻫون ﻋﻠﻲ ﻣن اﻋﺎدﺗﻪ 
   . (٢)ﻣﻼﺣدة اﻟﺟﻬﻣﯾﺔ وﻣن واﻓﻘﻬم  -٤ 
  : ﻦﻣﻌﻨﻰ اﻟﺪھﺮﻋﻨﺪاﻟﻤﻔﺴﺮﯾ
Z   ; < = >    ? @ A B C D    E FG H I J K LM N   O P Q [ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﻘولﯾ 
     [٤٢: اﻟﺟﺎﺛﯾﺔ]
 ﴾AB﴿: وﻣﻌﻧﻰ . ﻫذا إﻧﻛﺎر ﻣﻧﻬم ﻟﻶﺧرة وﺗﻛذﯾب ﻟﻠﺑﻌث وٕاﺑطﺎل ﻟﻠﺟزاء:"ﻗﺎل اﻟﻘرطﺑﻲ 
  .أي ﻧﻣوت ﻧﺣن وﺗﺣﯾﺎ أوﻻدﻧﺎ 
ي ﻧﺣﯾﺎ وﻧﻣوت ؛ وﻫﻲ ﻓﯾﻪ ﺗﻘدﯾم وﺗﺄﺧﯾر ؛ أ: وﻗﯾل . ﯾﻣوت ﺑﻌﺿﻧﺎ وﯾﺣﯾﺎ ﺑﻌﺿﻧﺎ: وﻗﯾل . 
إﻻ : وﻗﺎل ﻗﺗﺎدة . ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺳﻧﯾن واﻷﯾﺎم: ﻗﺎل ﻣﺟﺎﻫد    DEFG C .ﻗراءة اﺑن ﻣﺳﻌود
                                      
ﺷﺘﻤﻨﻲ اﺑﻦ آدم و ﻣﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﮫ أن ﯾﺸﺘﻤﻨﻲ و ﻛﺬﺑﻨﻲ و ﻣﺎ : ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  - ()٨٧٧: ص)اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ وزﯾﺎدﺗﮫ )١( 
ﺪا و أﻧﺎ ﷲ اﻷﺣﺪ اﻟﺼﻤﺪ ﻟﻢ أﻟﺪ و ﻟﻢ أوﻟﺪ و ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﻲ ﻛﻔﻮا أﺣﺪ و أﻣﺎ إن ﻟﻲ وﻟ: ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﮫ أن ﯾﻜﺬﺑﻨﻲ أﻣﺎ ﺷﺘﻤﮫ إﯾﺎي ﻓﻘﻮﻟﮫ 
ﻗﺎل  ، ﻋﻦ أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة( ﺣﻢ خ ن  ﻟﯿﺲ ﯾﻌﯿﺪﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﺑﺪأﻧﻲ و ﻟﯿﺲ أول اﻟﺨﻠﻖ ﺑﺄھﻮن ﻋﻠﻲ ﻣﻦ إﻋﺎدﺗﮫ: ﺗﻜﺬﯾﺒﮫ إﯾﺎي ﻓﻘﻮﻟﮫ 
 .ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ٣٢٣٤: اﻧﻈﺮ ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ ( ﺻﺤﯿﺢ : ) اﻟﺸﯿﺦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ 
    (٦٧٧/ ٢)ﺸﺮح ﺳﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻌﺎرج اﻟﻘﺒﻮل ﺑ )٢(
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: ﻛﺎن أﻫل اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﯾﻘوﻟون : وﻗﺎل اﺑن ﻋﯾﯾﻧﺔ . ﴾إﻻ دﻫر ﯾﻣر﴿وﻗرئ . اﻟﻌﻣر ، واﻟﻣﻌﻧﻰ واﺣد
  . (١) "اﻟدﻫر ﻫو اﻟذي ﯾﻬﻠﻛﻧﺎ وﻫو اﻟذي ﯾﺣﯾﯾﻧﺎ وﯾﻣﯾﺗﻧﺎ ؛ ﻓﻧزﻟت ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ
ﻌﺎﻟﻰ ﻋن ﻗول اﻟدﻫرﯾﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎر وﻣن واﻓﻘﻬم ﻣن ﻣﺷرﻛﻲ اﻟﻌرب ﻓﻲ إﻧﻛﺎر اﻟﻣﻌﺎد          ﯾﺧﺑر ﺗ
أي ﻣﺎ ﺛم إﻻ ﻫذﻩ اﻟدار، ﯾﻣوت ﻗوم وﯾﻌﯾش آﺧرون، وﻣﺎ   Z; < = >    ? @ A B  [
ﻣﻌﺎد وﻻ ﻗﯾﺎﻣﺔ، وﻫذا ﯾﻘوﻟﻪ ﻣﺷرﻛو اﻟﻌرب اﻟﻣﻧﻛرون اﻟﻣﻌﺎد، وﺗﻘوﻟﻪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟدﻫرﯾﺔ  ﺛم
ﻟﻣﻌﺗﻘدون أن ﻓﻲ ﻛل ﺳﺗﺔ وﺛﻼﺛﯾن أﻟف ﺳﻧﺔ ﯾﻌود ﻛل ﺷﻲء إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﻧﻛرون ﻟﻠﺻﺎﻧﻊ، ا
 :َﻗﺎُﻟوا ﻋﻠﯾﻪ، وزﻋﻣوا أن ﻫذا ﻗد ﺗﻛرر ﻣرات ﻻ ﺗﺗﻧﺎﻫﻰ، ﻓﻛﺎﺑروا اﻟﻌﻘول وﻛذﺑوا اﻟﻣﻧﻘول، وﻟﻬذا
َأْي ﯾﺗوﻫﻣون  Z  H I J K LM N   O P Q  [ :َﻗﺎل اﻟﻠﱠُﻪ َﺗَﻌﺎَﻟﻰ   Z C DEF [
   . (٢) وﯾﺗﺧﯾﻠون
اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻧظرﻫم ﻫﻲ ﻫذا اﻟﺷوط اﻟذي ﯾروﻧﻪ ﻓﻲ . رون ﺗﻠك اﻟﻧظرة اﻟﻘﺻﯾرة ﻫﻛذا ﻛﺎﻧوا ﯾﻧظ
ﺟﯾل ﯾﻣوت وﺟﯾل ﯾﺣﯾﺎ؛ وﻓﻲ ظﺎﻫر اﻷﻣر ﻻ ﺗﻣﺗد إﻟﯾﻬم ﯾد ﺑﺎﻟﻣوت ، إﻧﻣﺎ . اﻟدﻧﯾﺎ رأي اﻟﻌﯾن 
ﻫﻲ اﻷﯾﺎم ﺗﻣﺿﻲ ، واﻟدﻫر ﯾﻧطوي ، ﻓﺈذا ﻫم أﻣوات؛ ﻓﺎﻟدﻫر إذن ﻫو اﻟذي ﯾﻧﻬﻲ آﺟﺎﻟﻬم ، 
  !ﻣوﺗونوﯾﻠﺣق ﺑﺄﺟﺳﺎﻣﻬم اﻟﻣوت ﻓﯾ
وٕاﻻ ﻓﻣن أﯾن . وﻫﻲ ﻧظرة ﺳطﺣﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣظﺎﻫر ، وﻻ ﺗﺑﺣث ﻋﻣﺎ وراءﻫﺎ ﻣن أﺳرار 
ﺟﺎءت إﻟﯾﻬم اﻟﺣﯾﺎة؛ وٕاذا ﺟﺎءت ﻓﻣن ذا ﯾذﻫب ﺑﻬﺎ ﻋﻧﻬم؟ واﻟﻣوت ﻻ ﯾﻧﺎل اﻷﺟﺳﺎم وﻓق ﻧظﺎم 
ﻓﺎﻷطﻔﺎل . ﻣﺣدد وﻋدد ﻣن اﻷﯾﺎم ﻣﻌﯾن ، ﺣﺗﻰ ﯾظﻧوا أن ﻣرور اﻷﯾﺎم ﻫو اﻟذي ﯾﺳﻠﺑﻬم اﻟﺣﯾﺎة 
وﻻ ﯾﺻﻠﺢ . واﻷﻗوﯾﺎء ﯾﻣوﺗون ﻛﺎﻟﺿﻌﺎف . وﺗون ﻛﺎﻟﺷﯾوخ واﻷﺻﺣﺎء ﯾﻣوﺗون ﻛﺎﻟﻣرﺿﻰ ﯾﻣ
اﻟدﻫر إذن ﺗﻔﺳﯾرًا ﻟﻠﻣوت ﻋﻧد ﻣن ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻷﻣر ﻧظرة ﻓﺎﺣﺻﺔ ، وﯾﺣﺎول أن ﯾﻌرف ، وأن 
    Z  H I J K LM N   O P Q  [: ﻟﻬذا ﯾﻘول اﷲ ﻋﻧﻬم ﺑﺣق . ﯾدرك ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﺳﺑﺎب 
، ﻻ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗدﺑر ، وﻻ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻋﻠم ، وﻻ ﯾدل ﻋﻠﻰ إدراك ﯾظﻧون ظﻧًﺎ ﻏﺎﻣﺿًﺎ واﻫﯾًﺎ 
وﻻ ﯾﻧظرون إﻟﻰ ﻣﺎ وراء ظﺎﻫرﺗﻲ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﻣوت ﻣن ﺳر ﯾﺷﻬدﻩ ﺑﺈرادة أﺧرى . ﻟﺣﻘﺎﺋق اﻷﻣور 
  . (٣)ﻏﯾر إرادة اﻹﻧﺳﺎن ، وﺑﺳﺑب آﺧر ﻏﯾر ﻣرور اﻷﯾﺎم
                                      
  .(٠٧١/ ٦١)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن   )١(
  (١١٣/ ٢)ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ   )٢(
  ( ٢٣٢٣/ ٥)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن   )٣(
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  :ﯾؤذﯾﻧﻲ اﺑن آدم ﯾﺳب اﻟدﻫر وأﻧﺎ اﻟدﻫر
ور اﻟﺗﻲ ﺗﺿﯾﻔوﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟدﻫر ﻓﯾرﺟﻊ اﻟﺳب إﻟﯾﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ؛ ﻓﻧﻬوا ﻋن اﷲ ﻫو اﻟﻔﺎﻋل ﻟﻬذﻩ اﻷﻣ 
ﻗﺎل اﷲ : "- -ﻗﺎل رﺳول اﷲ : ودل ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﻫذا ﻣﺎ ذﻛرﻩ ﻣن ﺣدﯾث أﺑﻲ ﻫرﯾرة ﻗﺎل . ذﻟك
  :(٢)وﻟﻘد أﺣﺳن ﻣن ﻗﺎل ، وﻫو أﺑو ﻋﻠﻲ اﻟﺛﻘﻔﻲ (١).اﻟﺣدﯾث.." ﯾؤذﯾﻧﻲ اﺑن آدم "ﺗﺑﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ
  ﻻ ﺗﻠم اﻟدﻫر ﻋﻠﻰ ﻏدرﻩ**     *ﯾﺎ ﻋﺎﺗب اﻟدﻫر إذا ﻧﺎﺑﻪ    
 وﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟدﻫر إﻟﻰ أﻣرﻩ***     اﻟدﻫر ﻣﺄﻣور ، ﻟﻪ آﻣر     
  ﺗزداد أﺿﻌﺎﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻔرﻩ***    ﻛم ﻛﺎﻓر أﻣواﻟﻪ  ﺟﻣﺔ      
  . (٣)ﯾزداد إﯾﻣﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻘرﻩ***     وﻣؤﻣن ﻟﯾس ﻟﻪ  درﻫم     
  (  ﯾؤذﯾﻧﻲ اﺑن آدم)ﻣﻌﻧﻰ ﻗوﻟﻪ 
ﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌرب إذا أﺻﺎﺑﺗﻬم ﻣﺻﯾﺑﺔ ﯾﺳﺑون اﻟدﻫر وﯾﻘوﻟون ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﯾؤذﯾﻧﻲ اﺑن آدم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛ
ﻋﻧد ذﻛر ﻣوﺗﺎﻫم أﺑﺎدﻫم اﻟدﻫر ﯾﻧﺳﺑون ذﻟك إﻟﯾﻪ وﯾروﻧﻪ اﻟﻔﺎﻋل ﻟﻬذﻩ اﻷﺷﯾﺎء وﻻ ﯾروﻧﻬﺎ ﻣن 
ﻗﺿﺎء اﷲ وﻗدرﻩ ﻗﻠت ﻗوﻟﻪ أﻗﻠب اﻟﻠﯾل واﻟﻧﻬﺎر ﻗرﯾﻧﺔ ﻗوﯾﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺿﺎف ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ إﻧﺎ 
ﻷن اﻟدﻫر ﻓﻲ اﻷﺻل ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟزﻣﺎن ﻣطﻠﻘﺎ واﻟﻠﯾل اﻟدﻫر ﻣﺣذوف وأن أﺻﻠﻪ ﺧﺎﻟق اﻟدﻫر 
   . (٤)واﻟﻧﻬﺎر زﻣﺎن
أي ﯾﻘول ﻓﻲ ﺣﻘﻲ ﻣﺎ أﻛرﻫﻪ وزﻋم أن اﻟﻣراد ﯾﺧﺎطﺑﻧﻲ ﺑﻣﺎ ﯾؤذي ﻣن ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﺣﻘﻪ اﻟﺗﺄذي 
واﻹﯾذاء إﯾﺻﺎل ﻣﻛروﻩ إﻟﻰ اﻟﻐﯾر وٕان ﻟم ﯾؤﺛر ﻓﯾﻪ وٕاﯾذاؤﻩ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺑﺎرة ﻋن : ﺗﻛﻠف ﻗﺎل اﻟطﯾﺑﻲ 
    . (٥)ﻓﻌل ﻣﺎ ﻻ ﯾرﺿﺎﻩ
                                      
وﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت اﻟﺤﺴﺎن ﻋﻠﻰ (٦٤٢٢ﺑﺮﻗﻢ ،٢٦٧١/ ٤)وﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ( ٦٢٨٤ﺑﺮﻗﻢ ،٣٣١/ ٦)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري  )١(
: - ﺟﻞ وﻋﻼ  - ﯾﻘﻮل ﷲ : ))ﻗﺎل، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ، ھﺮﯾﺮة ﻋﻦ أﺑﻲ ، ٥٨٦٥( ٣٢٢/ ٨)ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن 
  وﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﺻﺤﯿﺢ ((. ﻓﺈذا ﺷﺌﺖ ﻗﺒﻀﺘﮭﻤﺎ، أﻗﻠﺐ ﻟﯿﻠﮫ وﻧﮭﺎره ، ﺑﯿﺪي اﻷﻣﺮ ، ﯾﺴﺐ اﻟﺪھﺮ؛ وأﻧﺎ اﻟﺪھﺮ ، ﯾﺆذﯾﻨﻲ اﺑﻦ آدم 
أﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﺑﻦ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺜﻘﻔﻲ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺤﺪث اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺰاھﺪ اﻟﻌﺎﺑﺪ، ﺷﯿﺦ ﺧﺮاﺳﺎن، ( )٢
ﻣﻮﻟﺪه ﺑﻘﮭﺴﺘﺎن ﻓﻲ ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وأرﺑﻌﯿﻦ . اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب، اﻟﺜﻘﻔﻲ اﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻮاﻋﻆ، ﻣﻦ وﻟﺪ اﻟﺤﺠﺎج
ﺷﮭﺪت ﺟﻨﺎزﺗﮫ، ﻓﻼ أذﻛﺮ أﻧﻲ رأﯾﺖ ﺑﻨﯿﺴﺎﺑﻮر ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﺠﻤﻊ، وﺣﻀﺮت ﻣﺠﻠﺲ وﻋﻈﮫ، وأﻧﺎ : ﻗﺎل اﻟﺤﺎﻛﻢ. وﻣﺎﺋﺘﯿﻦ
ﻣﺎت أﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎن وﻋﺸﺮﯾﻦ . إﻧﻚ أﻧﺖ اﻟﻮھﺎب اﻟﻮھﺎب اﻟﻮھﺎب: ﻓﻲ دﻋﺎﺋﮫﺻﻐﯿﺮ، ﻓﺴﻤﻌﺘﮫ ﯾﻘﻮل 
  (٣٩٤- ٢٩٤/ ١١)ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ط اﻟﺤﺪﯾﺚ . وﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ
  (١٧١/ ٦١)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن )٣( 
  (  ٧٦١/ ٩١)ﻋﻤﺪة اﻟﻘﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري  )٤(
زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺪﻋﻮ ﺑﻌﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﺑﻦ ﺗﺎج اﻟﻌﺎرﻓﯿﻦ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٠٣٦/ ٤)ﻓﯿﺾ اﻟﻘﺪﯾﺮ ﺷﺮح اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ  )٥(
: ﻣﺼﺮ اﻟﻄﺒﻌﺔ - اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻜﺒﺮى : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ١٣٠١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻋﻠﻲ ﺑﻦ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ اﻟﺤﺪادي ﺛﻢ اﻟﻤﻨﺎوي اﻟﻘﺎھﺮي
  ه٦٥٣١اﻷوﻟﻰ، 
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اﻟﻘول ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺄذى ﺑﻪ ﻣن ﯾﺟوزﻓﻲ ﺣﻘﻪ اﻟﺗﺄذي واﷲ ﻣﻧزﻩ ﻋن أن  ﻣﻌﻧﺎﻩ ﯾﺧﺎطﺑﻧﻲ ﻣن:"اﻟﻘرطﺑﻲ ﻗﺎل
ﯾﺻل إﻟﯾﻪ اﻷذى وٕاﻧﻣﺎ ﻫذا ﻣن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻛﻼم واﻟﻣﻌﻧﻰ أن ﻣن وﻗﻊ ذﻟك ﻣﻧﻪ ﺗﻌرض ﻟﺳﺧط 
   (١)اﷲ
ﻰء، ﻻ ﯾﺗﺄذى ﻣن ﺷ -ﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﻫو ﻣﺟﺎز، واﻟﺑﺎرى : ، ﻗﺎل اﻹﻣﺎم"ﯾؤذﯾﻧﻰ اﺑن آدم : " وﻗوﻟﻪ
أن ﻫذا ﻋﻧدﻛم إذا ﻗﺎﻟﻪ ﺑﻌﺿﻬم ﻟﺑﻌض؛ ﻷن اﻹﻧﺳﺎن إذا أﺣب آﺧر ﻟم ﯾﺻﺢ : ﻓﯾﺣﺗﻣل أن ﯾرﯾد
أن ﯾﺳﺑﻪ ﻟﻌﻠﻣﻪ أن اﻟﺳب ﯾؤذﯾﻪ، واﻟﻣﺣﺑﺔ ﺗﻣﻧﻊ ﻣن اﻷذى، وﻣن ﻓﻌل ﻣﺎ ﯾﻛرﻫﻪ اﻟﻣﺣﺑوب، وﻛﺄﻧﻪ 
ق ﯾﻔﻌل ﻣﺎ أﻧﻬﺎﻩ ﻋﻧﻪ، وﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟﻔﻧﻰ ﻓﯾﻪ، واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓﯾﻬﺎ أذى ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻛم، ﻓﯾﺟوز ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﺣ: ﻗﺎل
  . (٢)ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ –اﻟﺑﺎرى 
أّن وﺻف اﻟدﻫر ﺑﺄوﺻﺎف ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻪ ﻣن اﻷوﺻﺎف اﻟﻣﺷﯾﻧﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺳّﺑﺔ ﻟﻠدﻫر، ﻓﻘول اﻟﻘﺎﺋل 
ﯾوم أﺳود أو ﻫذا اﻟﺷﻬر ﺷﻬر ﻧﺣس أو ﻧﺣو ذﻟك، ﻓﺈن ﻫذا ﻟﯾس ﺑﻣﺳﺑﺔ ﻟﻠدﻫر ﻷن ﻫذا  ﻫذا
ﻟﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﯾﻪ،  وﺻف ﻟﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟدﻫر ﻟﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﯾوم أو ﻟﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﯾﻪ، ﻟﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺷﻬر أو
ِﻓﻲ َأﯾﱠﺎٍم َﻧِﺣَﺳﺎٍت ِﻟُﻧِذﯾَﻘُﻬْم ﴿، وﻗﺎل ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ [٩١:اﻟﻘﻣر]﴾ِﻓﻲ َﯾْوِم َﻧْﺣٍس ُﻣْﺳَﺗِﻣرﱟ ﴿؟ وﻫذا ﻛﻣﺎ ﻗﺎل 
اﻷﯾﺎم اﻟﺗﻲ ﻋذب ﺑﻬﺎ اﻟﻛﻔرة أﻧﻬﺎ ؟ ﻓوﺻف اﷲ [ ٦١:ﻓﺻﻠت]؟﴾َﻋَذاَب اْﻟِﺧْزِي ِﻓﻲ اْﻟَﺣَﯾﺎِة اﻟدﱡْﻧَﯾﺎ
  .(٣)"ﻷﻧﻪ وﺻف ﻟﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺧﻠوق أﯾﺎم ﻧﺣﯾﺳﺔ، ﻓﻣﺛل ﻫذا ﻟﯾس ﺑﺳب ﻟﻠدﻫر؛
   :ﻣﻌﻧﻰ ﺳب اﻟدﻫر ﻋﻧد أﻫل اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ 
أﻧﺎ ﺻﺎﺣب اﻟدﻫر وﻣدﺑر اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺳﺑوﻧﻬﺎ إﻟﯾﻪ، ﻓﻣن ﺳب اﻟدﻫر : ﻣﻌﻧﺎﻩ "ﻗﺎل أﻟﺧطﺎﺑﻲ 
ﻣن أﺟل أﻧﻪ ﻓﺎﻋل ﻫذﻩ اﻷﻣور، ﻋﺎد ﺳﺑﻪ إﻟﻰ رﺑﻪ اﻟذي ﻫو ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ، وٕاﻧﻣﺎ اﻟدﻫر زﻣﺎن ﺟﻌل 
ﺑؤﺳﺎ ﻟﻠدﻫر، : اﻷﻣور، وﻛﺎﻧت ﻋﺎدﺗﻬم إذا أﺻﺎﺑﻬم ﻣﻛروﻩ أﺿﺎﻓوﻩ إﻟﻰ اﻟدﻫر، ﻓﻘﺎﻟوا ظرﻓﺎ ﻟﻣواﻗﻊ
  "وﺗﺑﺎ ﻟﻠدﻫر
                                      
  ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي اﻷزھﺮيﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٧٣٦ - ٦٣٦/٤)ﺷﺮح اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮطﺄ )١( 
  م٣٠٠٢ - ھـ ٤٢٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ : طﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﺮءوف ﺳﻌﺪ اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﺗﺤﻘﯿﻖ
: ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ ﻋﯿﺎض اﻟﻤﺴﻤﻰ إﻛﻤﺎل اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻒ (٤٨١/ ٧)إﻛﻤﺎل اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺴﻠﻢ )٢( 
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﯾﺤﯿﻰ : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٤٤٥: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻋﻤﺮون اﻟﯿﺤﺼﺒﻲ اﻟﺴﺒﺘﻲ، أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﯿﺎض ﺑﻦ 
  م ٨٩٩١ - ھـ  ٩١٤١اﻷوﻟﻰ، : ﻟﻄﺒﻌﺔدار اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻣﺼﺮ ا: اﻟﻨﺎﺷﺮ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺮح اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﻄﺤﺎوﯾﺔ ﻟﻺﻣﺎم أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤ (١/ ٩)إﺗﺤﺎف اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺤﺎوﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ   ()٣
ﺷﺮﺣﮭﺎ اﻟﺸﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ (( إﺗﺤﺎف اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺤﺎوﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ))ﺳﻼﻣﺔ اﻷزدي اﻟﻄﺤﺎوي واﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑـ 
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ﻏﻠط اﺑن ﺣزم وﻣن ﻧﺣﺎ ﻧﺣوﻩ ﻣن اﻟظﺎﻫرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدﻫم اﻟدﻫر ﻣن اﻷﺳﻣﺎء  ": وﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر
  "اﻟﺣﺳﻧﻰ أﺧذا ﻣن ﻫذا اﻟﺣدﯾث
ﻻ ﺗﺳﺑوا اﻟدﻫر ﻓﺈن اﷲ ﻫو ": ، وأﺑو ﻋﺑﯾد وﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣن اﻷﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻗوﻟﻪ (١)ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ
! ﯾﺎ ﺧﯾﺑﺔ اﻟدﻫر: ، ﻛﺎﻧت اﻟﻌرب ﻓﻲ ﺟﺎﻫﻠﯾﺗﻬﺎ إذا أﺻﺎﺑﻬم ﺷدة أو ﺑﻼء أو ﻧﻛﺑﺔ ﻗﺎﻟوا"اﻟدﻫر
ﻓﻛﺄﻧﻣﺎ ﺳﺑوا اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ؛ ﻓﯾﺳﻧدون ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل إﻟﻰ اﻟدﻫر وﯾﺳﺑوﻧﻪ، وٕاﻧﻣﺎ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﻫو اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، 
اﻻﻋﺗﺑﺎر؛ ﻷن اﷲ ﻫو اﻟدﻫر اﻟذي ﻷﻧﻪ ﻓﺎﻋل ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، ﻓﻠﻬذا ﻧﻬﻰ ﻋن ﺳب اﻟدﻫر ﺑﻬذا 
  . ٢()وﻫو اﻟﻣراد واﷲ أﻋﻠم- ﯾﻌﻧوﻧﻪ وﯾﺳﻧدون إﻟﯾﻪ ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل، ﻫذا أﺣﺳن ﻣﺎ ﻗﯾل ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ 
 :أﻟدﻫر ﻟﯾس ﻣن أﺳﻣﺎء اﷲ
ﻟﯾس ﻣن أﺳﻣﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ؛ " اﻟدﻫر"ﻣن ﻓﻘﻪ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ُﺗؤﺧذ ﻣﻧﻬﺎ أن ﯾﻌﻠم أن 
ﻣﻌﻧﻰ ﯾﻠﺣﻘﻪ ﺑﺎﻷﺳﻣﺎء اﻟﺣﺳﻧﻰ، وأﺳﻣﺎء اﷲ ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم ﻟﻧﺎ ﻛل واﺣد ﻷﻧﻪ اﺳم ﺟﺎﻣد ﻻ ﯾﺗﺿﻣن 
    ..اﻟذي ﻧﺳﻣﯾﻪ اﻟﺻﻔﺔ" ﻣﻌﻧﻰ"ﻣﻧﻬﺎ دل ﻋﻠﻰ 
 ﺑن ﺑﺷر أﺧﺑرﻧﻲ ﻗﺎل (٤)اﻟﺧﻼل ﺑﻛر أﺑﺎ أن اﻋﻠم اﻟﺗﺄوﯾﻼت إﺑطﺎل ﻓﻲ (٣)ﯾﻌﻠﻰ أﺑو اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺎل 
   ﺑﺷﻲء ﻪﻓﯾ ﯾﺟﺑﻧﻲ ﻓﻠم اﻟدﻫر ﻋن ﺣﻧﺑل ﺑن أﺣﻣد ﻋﺑداﷲ أﺑﺎ ﺳﺄﻟت ﻗﺎل  اﻷﺳدي ﻣوﺳﻰ
                                      
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إدرﯾﺲ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺷﺎﻓﻊ ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ھﺸﺎم ﺑﻦ :  اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ( )١
ﺑﻦ ﻣﺮة ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻟﺆي ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ، اﻹﻣﺎم ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻌﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻘﯿﮫ  اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف ﺑﻦ ﻗﺼﻲ ﺑﻦ ﻛﻼب
واﺑﻦ  - ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ- اﻟﻤﻮﻟﺪ ﻧﺴﯿﺐ رﺳﻮل ﷲ ، اﻟﻤﻠﺔ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻘﺮﺷﻲ، ﺛﻢ اﻟﻤﻄﻠﺒﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، اﻟﻤﻜﻲ، اﻟﻐﺰي
وﻟﺪت ﺑﻐﺰة : ﻗﺎل ﻟﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻜﻢاﺗﻔﻖ ﻣﻮﻟﺪ اﻹﻣﺎم ﺑﻐﺰة  وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤ. ﻋﻤﮫ، ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﺐ ھﻮ أﺧﻮ ھﺎﺷﻢ واﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ
وارﺗﺤﻞ وھﻮ اﺑﻦ ﻧﯿﻒ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ وﻗﺪ أﻓﺘﻰ وﺗﺄھﻞ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، . ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺴﯿﻦ وﻣﺌﺔ وﺣﻤﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﻜﺔ اﺑﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ
  (٨٣٢ - ٦٣٢/ ٨)ﻣﻦ ﺣﻔﻈﮫ ﻷﻛﺜﺮه ﺳﯿﺮ أﻋﻼم   : ﻓﺤﻤﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ اﻟﻤﻮطﺄ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﻦ ﺣﻔﻈﮫ وﻗﯿﻞ
ﻋﺮﻓﺖ ﻧﺎﺳﺦ اﻟﺤﺪﯾﺚ وﻣﻨﺴﻮﺧﮫ ﺣﺘﻰ ﺟﺎﻟﺴﺖ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ  ﻣﺎ: ﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ
أي رﺟﻞ ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﺈﻧﻲ : ﻗﻠﺖ ﻷﺑﻲ: ﻣﺎ رأﯾﺖ رﺟﻼ ﻗﻂ أﻛﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وﻗﺎل ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ: ﺳﻼم
ﻞ ﻟﮭﺬﯾﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻒ أو ﻋﻨﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﯾﺎ ﺑﻨﻲ، ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ ﻟﻠﺪﻧﯿﺎ وﻛﺎﻟﻌﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺒﺪن، ھ: ﺳﻤﻌﺘﻚ ﺗﻜﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﮫ، ﻓﻘﺎل
ﻛﺎن أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ : ﻣﺎ ﺑﺖ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﺳﻨﺔ إﻻ وأﻧﺎ أدﻋﻮ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ وأﺳﺘﻐﻔﺮ ﻟﮫ، وﻗﺎل ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ: ﻋﻮض وﻗﺎل أﺣﻤﺪ
ﯾﺎ أﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ، ﺗﻨﮭﺎﻧﺎ ﻋﻨﮫ وﺗﻤﺸﻲ ﺧﻠﻔﮫ : ﯾﻨﮭﺎﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺛﻢ اﺳﺘﻘﺒﻠﺘﮫ ﯾﻮﻣﺎ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ راﻛﺐ ﺑﻐﻠﺔ وھﻮ ﯾﻤﺸﻲ ﺧﻠﻔﮫ، ﻓﻘﻠﺖ
  (٤٦١/ ٤)وﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎن . ﻜﺖ، ﻟﻮ ﻟﺰﻣﺖ اﻟﺒﻐﻠﺔ اﻧﺘﻔﻌﺖاﺳ: ﻓﻘﺎل
  (  ٤٢٤: ص)ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ  (٢) 
اﻹﻣﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺷﯿﺦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ ﯾﻌﻠﻰ؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ اﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ : اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ ﯾﻌﻠﻰ ( ٣) 
. ﻧﯿﻒ اﻟﻤﻔﯿﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ  وﻟﺪ ﻓﻲ أول ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﻦ وﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔاﻟﺒﻐﺪادي اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ اﺑﻦ اﻟﻔﺮاء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺔ اﻟﻜﺒﺮى واﻟﺘﺼﺎ
أﻓﺘﻰ ودرس وﺗﺨﺮج ﺑﮫ اﻷﺻﺤﺎب واﻧﺘﮭﺖ إﻟﯿﮫ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ وﻛﺎن ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ زﻣﺎﻧﮫ ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﻠﻮم اﻟﻘﺮآن 
ﻘﻨﮫ ﻣﻘﺮﺋﮫ وﺗﻔﺴﯿﺮه واﻟﻨﻈﺮ واﻷﺻﻮل وﻛﺎن أﺑﻮه ﻣﻦ أﻋﯿﺎن اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ وﻣﻦ ﺷﮭﻮد اﻟﺤﻀﺮة ﻓﻤﺎت وﻷﺑﻲ ﯾﻌﻠﻰ ﻋﺸﺮة أﻋﻮام ﻓﻠ
اﻟﻌﺒﺎدات ﻣﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺨﺮﻗﻲ ﻓﻠﺬ ﻟﮫ اﻟﻔﻘﮫ وﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﺣﻠﻘﺔ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﺷﯿﺦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﺼﺤﺒﮫ أﻋﻮاﻣﺎ وﺑﺮع ﻓﻲ 
  (٥٢٣/ ٣١)ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ط اﻟﺤﺪﯾﺚ . اﻟﻔﻘﮫ
ﺤﺪﯾﺚ ﻣﻔﺴﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟ: أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ھﺎرون، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ، اﻟﺨﻼل( ھـ ٣٢٩ -  ٠٠٠= ھـ  ١١٣ -  ٠٠٠)اﻟﺨﻼل ( )٤
ﻟﮫ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ اﻟﺪاﺋﺮة واﻟﻜﺘﺐ : ﻗﺎل اﺑﻦ أﺑﻲ ﯾﻌﻠﻰ. ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻠﻘﺘﮫ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻤﮭﺪي. ﻣﻦ أھﻞ ﺑﻐﺪاد. واﻟﻠﻐﺔ، ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
اﻷﻋﻼم ( خ - طﺒﻘﺎت أﺻﺤﺎب اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ )و ( ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻐﺮﯾﺐ)ﻣﻦ ﻛﺘﺒﮫ . ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻢ أﺣﻤﺪ وﻣﺮﺗﺒﮫ: وﻗﺎل اﻟﺬھﺒﻲ. اﻟﺴﺎﺋﺮة
  (٦٠٢/ ١)ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ 
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  .  (١)اﻟﺣدﯾث ﺑظﺎﻫر اﻷﺧذ ﻋن ﺗوﻗف أﺣﻣد أن ﻫذا وظﺎﻫر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺎل
َوَﻏﻠﱠَط وﻗﺎل ﻋﯾﺎض زﻋم ﺑﻌض ﻣن ﻻ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻧدﻩ أن اﻟدﻫر ﻣن أﺳﻣﺎء اﷲ وﻫو ﻏﻠط ﻓﺈن 
اﻟدﻫر ﻣدة زﻣﺎن اﻟدﻧﯾﺎ وﻋرﻓﻪ ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺄﻧﻪ أﻣد ﻣﻔﻌوﻻت ﷲ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ أو ﻓﻌﻠﻪ ﻟﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻣوت 
ﻣن اﻟدﻫرﯾﺔ واﻟﻣﻌطﻠﺔ ﺑظﺎﻫر ﻫذا اﻟﺣدﯾث واﺣﺗﺟوا ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣن ﻻ رﺳوخ  ﻗﺎل وﻗد ﺗﻣﺳك اﻟﺟﻬﻠﺔ
ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻠم وﻫو ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺣﺟﺔ ﻋﻠﯾﻬم ﻷن اﻟدﻫر ﻋﻧدﻫم ﺣرﻛﺎت اﻟﻔﻠك وأﻣد اﻟﻌﺎﻟم وﻻ ﺷﻲء 
ﻋﻧدﻫم وﻻ ﺻﺎﻧﻊ ﺳواﻩ وﻛﻔﻰ ﻓﻲ اﻟرد ﻋﻠﯾﻬم ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺣدﯾث أﻧﺎ اﻟدﻫر أﻗﻠب ﻟﯾﻠﻪ وﻧﻬﺎرﻩ 
    . (٢)اﷲ ﻋن ﻗوﻟﻬم ﻋﻠوا ﻛﺑﯾرا ﻓﻛﯾف ﯾﻘﻠب اﻟﺷﻲء ﻧﻔﺳﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
وﻗد ﻏﻠط اﺑن ﺣزم وﻣن ﻧﺣﺎ ﻧﺣوﻩ ﻣن اﻟظﺎﻫرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدﻫم اﻟدﻫر ﻣن اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺣﺳﻧﻰ، أﺧذًا 
  . (٣)ﻣن ﻫذا اﻟﺣدﯾث، اﻧﺗﻬﻰ
  :دﻫرﯾﺔ وﺟﺎﻫﻠﯾﺔ اﻟﯾوم
وﻫذﻩ اﻟﻌﺎدة اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻻ ﺗزال ﻣوﺟودة ﻋﻧد أﻟﻧﺎس وٕان ﺗﻐﯾرت أﻷﺳﺎﻟﯾب وﻗد ﺗﺿﺎف اﻷﻣور 
اﻟﻛوارث أﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﺈذا وﻗﻊ زﻟزال أو أﻣطﺎر : ﺷﺑﯾﻪ ﺑﺎﻟدﻫر ﻛﻘوﻟﻬم ﻣﺛﻼ ًواﻟﺣوادث إﻟﻰ ﺷﻲء 
أﻫﻠﻛﻧﺎ أﻟدﻫر ﻷن : وﻓﯾﺿﺎﻧﺎت أو رﯾﺎح ﺳﻣوﻫﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻛوارث طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ وﻫذا ﻛﻘوﻟﻬم
ﻛل ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻷرض ﻣن ﺗدﺑﯾر اﷲ ﺟل وﻋﻼ، ﻻ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس ﺣوادث ﻣن ﻓﯾﺿﺎﻧﺎت أو 
ﻗﺑﻬم اﷲ ﺟل وﻋﻼ ﺑﻬﺎ، ﻓﯾﺟب أن ﯾﻌﺗرﻓوا أن ﻫذا ﺎ ﺑﺳﺑب ذﻧوﺑﻬم، ﯾﻌرﯾﺎح أو زﻻزل أو ﺑراﻛﯾن إﻻ
  .ﺑﺗﻘدﯾر اﷲ وﺗدﺑﯾرﻩ
أﻣﺎ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺻﻧﻊ ﺷﯾﺋًﺎ؛ ﻷن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﻛن إﻟﯾﻬﺎ أﻛﺛر اﻟﻧﺎس ﻻ ﯾﻌرف ﻣﺎ ﻫﻲ 
رة ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺷﯾﺋًﺎ ﻣوﺟودًا ﻣن اﻟرطوﺑﺔ واﻟﯾﺑوﺳﺔ أو اﻟرﯾﺎح أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻬذﻩ ﻣﻘد
  وﻣﺳﺧرة، ﻟﻬﺎ رب ﯾدﺑرﻫﺎ أو ﯾﺳﺧرﻫﺎ وﯾﻘﻬرﻫﺎ وﻫﻲ ﻻ ﺗﺻﻧﻊ ﺷﯾﺋًﺎ،
ﻣﺎ ﯾﻬﻠﻛﻧﺎ إﻻ اﻟدﻫر، وﻫو ﻣن اﻟذﻧوب اﻟﺗﻲ ﯾﺟب : ﻓﻬذا إﻧﻛﺎر ﻣﻧﻬم واﺗﺑﺎع ﻟﻠدﻫرﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾﻘوﻟون 
أن ﯾﺑﺗﻌد ﻋﻧﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن؛ ﻷن ﻛل ﺷﻲء ﯾﺻﯾب اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻬو ﻣن اﷲ ﺟل وﻋﻼ ﻋﻘﺎب، واﻟﺳﺑب 
  ﻓﻲ ذﻟك ذﻧوﺑﻪ؛ 
                                      
أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس : اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٤٢١/ ١)ﮭﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺪﻋﮭﻢ اﻟﻜﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﺎن ﺗﻠﺒﯿﺲ اﻟﺠ  (١) 
  ٢٩٣١ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،  - ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ 
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ، أﺑﻮ اﻟﻌﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺴﻔﺎرﯾﻨﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٥٥٤/ ٢)ﻟﻮاﻣﻊ اﻷﻧﻮار اﻟﺒﮭﯿﺔ ( ٢) 
 م ٢٨٩١ - ھـ  ٢٠٤١ - اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : دﻣﺸﻖ اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﺎﻓﻘﯿﻦ وﻣﻜﺘﺒﺘﮭﺎ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٨٨١١: ﺘﻮﻓﻰاﻟﻤ)
 (٨٢١: ص)اﻹرﺷﺎد إﻟﻰ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﻋﺘﻘﺎد واﻟﺮد ﻋﻠﻰ أھﻞ اﻟﺸﺮك واﻹﻟﺤﺎد ( )٣
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Ï Ð [  :ﺎن ﻻ ﯾﺻﺎب إﻻ ﺑﻣﺎ ﻛﺳﺑت ﯾدﻩ ﻛﻣﺎ أﺧﺑرﻧﺎ اﷲ ﺟل وﻋﻼ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪﻷن اﻹﻧﺳ
   [ ٠٣: اﻟﺷورى]     Z Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø        
ﻣﺎ أﺣد أﺻﺑر ﻋﻠﻰ أذًى ﺳﻣﻌﻪ  »: أﻧﻪ ﻗﺎل- -وﻟﻬذا ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻋن اﻟﻧﺑﻲ  
  . (١)«ﻣن اﷲ؛ ﯾﺟﻌﻠون ﻟﻪ اﻟوﻟد ﺛم ﯾرزﻗﻬم وﯾﻌﺎﻓﯾﻬم 
 
                                      
ﻗﻢ ﺑﺮ،٥١١/ ٩[ )٨٥: اﻟﺬارﯾﺎت]{ إن ﷲ ھﻮ اﻟﺮزاق ذو اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺘﯿﻦ}: ﺑﺎب ﻗﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ"ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري  ( )١
  (٨٧٣٧
ﻗﺎل ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﻗﺎل ( ٤٠٨٢( )٠٦١٢/ ٤)وﻓﻲ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ  ﺑﺎب ﻻ أﺣﺪ أﺻﺒﺮ ﻋﻠﻰ أذى ﻣﻦ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ 
ﻣﺎ أﺣﺪ أﺻﺒﺮ ﻋﻠﻰ أذى ﯾﺴﻤﻌﮫ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻧﮭﻢ ﯾﺠﻌﻠﻮن ﻟﮫ ﻧﺪا وﯾﺠﻌﻠﻮن ﻟﮫ وﻟﺪا »  - ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ- رﺳﻮل ﷲ 
  وھﻮ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﺮزﻗﮭﻢ وﯾﻌﺎﻓﯿﮭﻢ وﯾﻌﻄﯿﮭﻢ
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ                            
  اﻟﻣﻌﺑودات                     
  ﰲ ﻋﻬﺪ ﺃﻧﺒﻴﺎء ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ          
  ﻓﺼﻮﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﻓﻴﻪ
  
        :ﺳﺠﻮد اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻵدم ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم وﻓﯿﮫ ﻣﺒﺤﺜﺎن:   اﻟﻔﺼﻞ اﻷول   
  ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺴﺠﻮد وﺣﻜﻤﺘﮫ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول                    
  . ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺳﺠﻮد اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻵدم ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ                      
    :    اﻟﻤﻌﺒﻮدات ﻓﻲ ﻋﮭﺪ ﻧﺒﻲ ﷲ ﻧﻮح ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم وﻓﯿﮫ ﻣﺒﺤﺜﺎن: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  
  .  اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻨﻮح ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم  ودﯾﺎﻧﺔ ﻗﻮﻣﮫ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول                   
    .ﻌﺒﻮدة ﻋﻨﺪ ﻗﻮم ﻧﻮحاﻵﻟﮭﺔ اﻟﻤ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ                        
  اﻟﻤﻌﺒﻮدات ﻓﻲ ﻋﮭﺪ ﻧﺒﻲ ﷲ ھﻮد وﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ اﻟﺴﻼم : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﺎنوﻓﯿﮫ ﻣﺒﺤﺜ
  .اﻟﻤﻌﺒﻮدات ﻓﻲ ﻋﮭﺪ ﻧﺒﻲ ﷲ ھﻮد: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول                  
  .اﻟﻤﻌﺒﻮدات ﻓﻲ ﻋﮭﺪ ﻧﺒﻲ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ                      
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   ﺜﺎﻟﺚاﻟﺒﺎب اﻟ
  ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎء
  :ﺗﻣﻬﯾد
ﻟﻘد اﺻطﻔﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ رﺳﻠﻪ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑوظﺎﺋف ﻣﺣددة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﺳﻔراء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻟﻰ ﻋﺑﺎدﻩ وﺣﻣﻠﺔ 
وﺣﯾﻪ وﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻫﻲ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠرﺳل إذ ﻣﺎ ﺑﻌﺛﻬم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻻ ﻹﺑﻼغ 
د ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺛﻼث ﻋﺷرة آﯾﺔ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻧﺎس ﻣﺎ ﻧزل إﻟﯾﻬم ﻣن رﺑﻬم وﻗ
 M L K J   [ :وﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻣرا رﺳوﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم  "اﻟﺑﻼغ"اﻟرﺳول إﻧﻣﺎ ﻫﻲ
واﻟﺑﻼغ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ وﻋدم    [[ ٧٦: اﻟﻣﺎﺋدة]Z     XY W V U  T S QR P O N
واء اﻟﻧﺎس وﯾﻬدد ﻣرﻛز ﻗﺎدﺗﻬم وﻛﺑراءﻫم اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻧﺎس ﻷن اﻟرﺳول ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف أﻫ
  .اﻟﻣﺳﯾطرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﺑﺎطل وﯾﺄﻣرﻫم ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺗﻧﻛرون وﯾﻛرﻫون ﻷﻧﻪ ﺧﻼف ﻣﺎ اﻋﺗﺎدوﻩ 
Z   : 9 8   7 6 5  [: وﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺗﻌد ﻣن ﻛﻣﺎل اﻟﺑﻼغ ﻟذﻟك ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
وأﻋظم اﻟﺣﻘﺎﺋق . اﻟﺣق  ﻷﻧﻪ اﻟذي ﯾﺑﯾن ﻟﻠﻧﺎس اﻟﺣق ﻣن اﻟﺑﺎطل وﯾدﻋوﻫم ﻻﺗﺑﺎع [ [ ٤٥: اﻟﻧور]
ﺗوﺣﯾد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وٕاﻓرادﻩ ﺑﺎﻟﺧﻠق واﻟﻣﻠك واﻟﺗدﺑﯾر واﻟﻌﺑﺎدة ﻗﺎل اﷲ : اﻟﺗﻲ دﻋت إﻟﯾﻬﺎ اﻟرﺳل ﺟﻣﯾﻌﺎ 
وﻗﺎل    [ [ ٦٣: اﻟﻧﺣل]Z    NO M L K J I H G F E D [ :ﺗﻌﺎﻟﻰ 
وﻗد   [[٥٢: اﻷﻧﺑﯾﺎء ]Z    / . -     , + * ) ( ' & % $ # " ! [: اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
 [  ٥٦: اﻷﻋراف]Z   ½ ¼ º»  ¹  ¸¶ µ ´ ³  [: اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن اﻟرﺳل ﻗﺎﻟوا ﻷﻗواﻣﻬم ذﻛر 
ﻛﻣﺎ أن اﻟرﺳل ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺳﻼم ﯾﻘوﻣون ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﻧﺎس ﺑﺈﻟﻬﻬم اﻟواﺣد اﻷﺣد وﺻﻔﺎﺗﻪ وﻗد ﺟﺎء ذﻟك 
 & % $ # " ! [: ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﺄوﺟز ﻋﺑﺎرة ﻓﻲ ﺳورة اﻹﺧﻼص ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
 [  ٤ - ١: اﻹﺧﻼص] Z 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '
وﯾﻘوم اﻟرﺳل ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف ﻫذا اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻓﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺛل ﺟﻌل ﺷرﯾك ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﻪ 
   أو ﺧﻠﻘﻪ أو ﻋﺑﺎدﺗﻪ أو ﺟﻌل ﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻪ
ﻟﻘد ﺧﻠق اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺑﺎدﻩ ﺣﻧﻔﺎء وﻟﻛن ﺟﺎءﺗﻬم اﻟﺷﯾﺎطﯾن ﻓﺎﺟﺗﺎﻟﺗﻬم واﻧﺣرﻓوا ﻋن اﻟﻔطرة اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ 
وﻻ ﺗزال ﺷﯾﺎطﯾن اﻟﺟن واﻹﻧس ﯾزﯾﻧون ﻟﻬم اﻟﺑﺎطل وﯾﺛﯾرون ﻓﯾﻬم اﻟﺷﺑﻪ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﯾﻬﺎ 
واﻟﺿﻼﻻت وﻷﺟل ذﻟك ﯾرﺳل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ رﺣﻣﺔ ﻣﻧﻪ رﺳﻠﻪ ﻛﻠﻣﺎ زاغ اﻟﻧﺎس ﻋن اﻟطرﯾق اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم 
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أي    [٣١٢: اﻟﺑﻘرة ]Z   V U T S R Q P O N [: ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺣدﻩ ﻓﺎﺧﺗﻠﻔوا ﻓﺄرﺳل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﻛﺎن اﻟﻧﺎس أﻣﺔ واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺣﯾد واﻹﯾﻣﺎن وﻋﺑﺎدة
    .اﻟﻧﺑﯾﯾن ﻣﺑﺷرﯾن وﻣﻧذرﯾن 
ودﻋوة اﻟرﺳل ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﺧﺎﻟص ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻻ أن ﻛل رﺳول ﯾﺧﺗص ﺑﺗﻘوﯾم 
اﻻﻧﺣراف اﻟﺣﺎدث ﻓﻲ ﻋﺻرﻩ وﻣوطﻧﻪ ذﻟك أن اﻻﻧﺣراف ﻋﻠﻰ اﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺧﺗﻠف 
  ﺑﺎﺧﺗﻼف ظروف اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن 
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم أﻧﻛر ﻋﻠﻰ ﻗوﻣﻪ ﻋﺑﺎدة اﻷﺻﻧﺎم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﺎﻣﺔ ﻓﯾﻬم وﻛذﻟك إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻧوح 
  .اﻟﺳﻼم إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ أﻧﻛر ﻋﻠﻰ ﻗوﻣﻪ اﻻﺳﺗﻌﻼء ﻓﻲ اﻷرض واﻟﺗﺟﺑر ﻓﯾﻬﺎ 
  . وﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم أﻧﻛر ﻋﻠﻰ ﻗوﻣﻪ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻷرض واﺗﺑﺎع اﻟﻣﻔﺳدﯾن  
ﻔﺷﻲ ﻓﻲ ﻗوﻣﻪ وﺷﻌﯾب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻗﺎوم ﺟرﯾﻣﺔ وﻟوط ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺣﺎرب اﻟﺷذوذ اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﻣﺗ
  . اﻹﻓﺳﺎد اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗطﻔﯾف اﻟﻣﻛﯾﺎل واﻟﻣﯾزان 
  . وﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وﻗف ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺣرف إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻧوا إﺳراﺋﯾل 
 وﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﺧﺎﺗم اﻷﻧﺑﯾﺎء واﻟﻣرﺳﻠﯾن ﻓﻘد ﺟﺎءت رﺳﺎﻟﺗﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻛل أﺳس اﻟﺗﻘوﯾم واﻟﻬداﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ وزاﺋدة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﺻﺎﻟﺣﺔ 
 X W V U T S R Q   P O [: ﻟﻛل زﻣﺎن وﻣﻛﺎن ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  (١)[  ٨٤: اﻟﻣﺎﺋدة ]Z   hi g f e d c b `a _ ^ ] \ Z[ Y
                                      
  (٤٤-٣٤: ص)اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟرﺳل ( ١
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡﺳﺠﻮﺩ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻵﺩ
  :ﺗﻣﻬﯾد
أﺑو اﻟﺑﺷر ، ﺧﻠﻘﻪ اﷲ ﺑﯾدﻩ ، وﻧﻔﺦ ﻓﯾﻪ ﻣن روﺣﻪ ، وأﻣر اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ " وﻗد اﺧﺗص اﷲ آدم ﺑﺄّﻧﻪ 
وﻫذﻩ ﻛراﻣﺔ ﻋظﯾﻣﺔ ﻣن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻵدم اﻣﺗن ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذرﯾﺗﻪ، ﺣﯾث أﺧﺑر أﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  "ﻓﺳﺟدوا ﻟﻪ 
 ﻣﻧﻬﺎ ﺣدﯾث اﻟﺷﻔﺎﻋﺔ  ﻛﺛﯾرة-أﯾﺿﺎ- وﻗد دل ﻋﻠﻰ ذﻟك أﺣﺎدﯾث . أﻣر اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟود ﻵدم
ﯾﺎ آدم أﻧت أﺑو اﻟﺑﺷر، ﺧﻠﻘك اﷲ ﺑﯾدﻩ، وﻧﻔﺦ ﻓﯾك ﻣن روﺣﻪ، وأﻣر اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻓﺳﺟدوا ﻟك، "»
  .(١)« وأﺳﻛﻧك اﻟﺟﻧﺔ، أﻻ ﺗﺷﻔﻊ ﻟﻧﺎ إﻟﻰ رﺑك
 | { z  y x w v [: اﺳﺗدل ﻣن ﻓﺿل آدم وﺑﻧﯾﻪ ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣﻼﺋﻛﺔ و 
وذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ :  ﻗﺎﻟوا.    Z z  y [[  ٤٣: اﻟﺑﻘرة]Z    £ ¢ ¡  ~ }
وﻫو ﻛﻘوﻟﻪ . اﺳﺟدوا ﻟﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾن وﺟﻪ آدم{ اْﺳُﺟُدوا ﻵَدم َ}واﻟﺟواب أن ﻣﻌﻧﻰ . ﻛﺎن أﻓﺿل ﻣﻧﻬم
 ¾ [: أي ﻋﻧد دﻟوك اﻟﺷﻣس وﻛﻘوﻟﻪ [ ٨٧: اﻹﺳراء ]  Z    @ ? > = [: ﺗﻌﺎﻟﻰ 
أي ﻓﻘﻌوا ﻟﻲ ﻋﻧد إﺗﻣﺎم ﺧﻠﻘﻪ وﻣواﺟﻬﺗﻛم [   ٩٢: اﻟﺣﺟر]Z    Æ Å Ä Ã Â Á À ¿
  (٢).وﻗد ﺑﯾﻧﺎ أن اﻟﻣﺳﺟود ﻟﻪ ﻻ ﯾﻛون أﻓﺿل ﻣن اﻟﺳﺎﺟد ﺑدﻟﯾل اﻟﻘﺑﻠﺔ. ﺟدﯾنإﯾﺎﻩ ﺳﺎ
م ﻓﻲ ﻏﺷﯾﺔ اﻟوﺛﻧﯾﺔ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ، ﻛﺎن اﻟﻌرب ﯾﺳﺟدون ﻷرﺑﺎرﺑﻬم ﺧﺿوﻋًﺎ وﺗرﺑًﺎ وزﻟﻔﻰ، ﺣﺗﻰ ﻧﺳﺦ ﺛ
اﻹﺳﻼم ﺑﻧورﻩ ظﻼم اﻟوﺛﻧﯾﺔ وأﺑطل اﻟﺳﺟود ﻟﻐﯾر اﻟﺧﺎﻟق، وأﺧذ اﻟﺳﺟود دﻻﻟﺗﻪ اﻹﺻطﻼﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ة ﯾﺗدرج ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﺎﺑد ﻣن اﻟوﻗوف ﺑﯾن ﯾدي اﷲ إﻟﻰ اﻟرﻛوع، ﺛم ﯾﻛون اﻟﺳﺟود اﻟﺳﺟدة ﻓﻲ اﻟﺻﻼ
وﻟﻌل ﺗﺳﻣﯾﺔ دور اﻟﻌﺑﺎدة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺟد، ﻣﻠﺣوظ ﻓﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺟود ﻣن . ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺧﺷوع
وأﺧﺗص اﻟﺑﯾت اﻟﻌﺗﯾق ﺑﺎﺳم اﻟﻣﺳﺟد اﻟﺣرام، إذ ﻛﺎن أول ﺑﯾت ُﻋﺑد ﻓﯾﻪ اﷲ، وﻗد . ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺧﺷوع
وﻣﻌﻪ اﻟﻣﺳﺟد اﻷﻗﺻﻰ ﻓﻲ آﯾﺔ ..... آﯾﺔ ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺟﺎء ﺑﻬذا اﻻﺳم ﻓﻲ
   .(3) اﻹﺳراء
                                      
إﻧﺎ أرﺳﻠﻨﺎ ﻧﻮﺣﺎ إﻟﻰ ﻗﻮﻣﮫ أن أﻧﺬر ﻗﻮﻣﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺄﺗﯿﮭﻢ ﻋﺬاب }: ﺑﺎب ﻗﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ( ٤٣١/ ٤)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري   ( )١
و (٤٩١)ﺑﺮﻗﻢ ( ٤٨١/ ١)وﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ  ﺑﺎب أدﻧﻰ أھﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻓﯿﮭﺎ ( ٠٤٣٣)ﺑﺮﻗﻢ ( ٤٣١/ ٤[ )١: ﻧﻮح]{ أﻟﯿﻢ
    .(٣٢٦٩)ﺑﺮﻗﻢ( ٤٨٣/ ٥١)ﺔ ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ ط اﻟﺮﺳﺎﻟ
  (٢٩٢/ ١)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن (  )٢
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺒﻨﺖ اﻟﺸﺎطﺊ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٤٣/ ٢)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ( )٣
 اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ: اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار اﻟﻤﻌﺎرف : دار اﻟﻨﺸﺮ( ھـ٩١٤١
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  ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﺟود وﺣﻛﻣﺗﮫ 
  :ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﺟود 
. ﯾﻘﺎل ﺳﺟد، إذا ﺗَطﺎَﻣن َ. اﻟﺳﯾن واﻟﺟﯾم واﻟدال أﺻٌل واﺣٌد ﻣّطرد ﯾدّل ﻋﻠﻰ ﺗطﺎُﻣن وذل ّ ":ﺳﺟد"
َد اﻟرﱠُﺟل، إذا طﺄطَﺄ رأَﺳُﻪ واﻧﺣﻧﻰأْﺳﺟ َ: ﻗﺎل أﺑو ﻋﻣرو. وﻛلﱡ ﻣﺎ ذلﱠ ﻓﻘد ﺳﺟد
  . (١)
وﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﺟود ﻫﻧﺎ وﺿﻊ اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض وٕاﻟﯾﻪ ذﻫب اﻟﺟﻣﻬور، ﻗﺎل ﻗوم ﻫو ﻣﺟرد اﻟﺗذﻟل 
ول أوﻟﻰ، وﻗد وﻗﻊ اﻟﺧﻼف ﻫل ﻛﺎن اﻟﺳﺟود ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻵدم ﻗﺑل ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ اﻻﺳﻣﺎء ﻷواﻻﻧﻘﯾﺎد وا
ﯾرﻩ، وظﺎﻫر اﻟﺳﯾﺎق أﻧﻪ وﻗﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﻌﻘﺑﻪ أم ﺑﻌدﻩ؟ وﻗد أطﺎل اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳ
  . (٢)اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺳﺟود وﺗﻌﻘﺑﻪ إﺳﻛﺎﻧﻪ اﻟﺟﻧﺔ ﺛم إﺧراﺟﻪ ﻣﻧﻬﺎ وٕاﺳﻛﺎﻧﻪ اﻷرض
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﴾آدم﴿ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺧروا ﻟﻪ ﺳﺟودا ﺷرﻋﯾﺎ ﺑوﺿﻊ اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾن إﻟﻰ  ﴾اْﺳُﺟُدوا﴿
ﻫم، واﻟﺳﺟود ﷲ، ﻛﻣﺎ ﻗﺑﻠﺔ ﻟﺳﺟودﻫم؛ ﺗﻌظﯾﻣﺎ ﻟﺷﺄﻧﻪ وٕاظﻬﺎرا ﻟﻔﺿﻠﻪ، ﻓﺟﻌل آدم ﻗﺑﻠﺔ ﻟﺳﺟود
ﺟﻌﻠت اﻟﻛﻌﺑﺔ ﻗﺑﻠﺔ ﻟﻠﺻﻼة، واﻟﺻﻼة ﷲ، أو اﺳﺟدوا ﻵدم ﺳﺟود ﺗﺣﯾﺔ ﺑﺎﻻﻧﺣﻧﺎء ﻣن ﻏﯾر وﺿﻊ 
  (٣)اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض
وﻓﯾﻪ وﺟﻪ آﺧر َﻷﻫل اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻫو َأن ﯾﺟﻌل اﻟﻼم ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ وﺧروا ﻟﻪ ﺳﺟدًا وﻓﻲ ﻗوﻟﻪ رَأﯾﺗﻬم ﻟﻲ  
  .(٤)ﺳﺟدًا ﷲ ﺷﻛرًا ﻟﻣﺎ َأﻧﻌم اﷲ ﻋﻠﯾﻬمﺳﺎﺟدﯾن ﻻم ﻣن َأﺟل اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺧروا ﻣن َأﺟﻠﻪ 
وٕاذا ﺗﻘرر ﻛون اﻟﺳﺟود ﻟﻐﯾر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷرﻛًﺎ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﻔرق ﺑﯾن ﺳﺟود اﻟﻌﺑﺎدة، 
وﺳﺟود اﻟﺗﺣﯾﺔ، ﻓﺄﻣﺎ ﺳﺟود اﻟﻌﺑﺎدة ﻓﻘد ﺳﺑق اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﻪ، وأﻣﺎ ﺳﺟود اﻟﺗﺣﯾﺔ ﻓﻘد ﻛﺎن ﺳﺎﺋﻐًﺎ ﻓﻲ 
اﻷﻣﺔ، واﻟﺗﺳﻠﯾم واﻹﺟﻼل ﷲ وﺣدﻩ ﻫو ﻣن اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﺷراﺋﻊ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺛم ﺻﺎر ﻣﺣرﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 
اﻟذي اﺗﻔﻘت ﻋﻠﯾﻪ دﻋوة اﻟرﺳل، وٕان ُﺻرف ﻟﻐﯾرﻩ ﻓﻬو ﺷرك وﺗﻧدﯾد، وﻟﻛن ﻟو ﺳﺟد أﺣدﻫم ﻷب 
أو ﻋﺎﻟم وﻧﺣوﻫﻣﺎ، وﻗﺻدﻩ اﻟﺗﺣﯾﺔ واﻹﻛرام ﻓﻬذﻩ ﻣن اﻟﻣﺣرﻣﺎت اﻟﺗﻲ دون اﻟﺷرك، أﻣﺎ إن ﻗﺻد 
ﻟو ﺳﺟد ﻟﺷﻣس أو ﻗﻣر أو ﻗﺑر، ﻓﻣﺛل ﻫذا  اﻟﺧﺿوع واﻟﻘرﺑﺔ واﻟذّل ﻟﻪ ﻓﻬذا ﻣن اﻟﺷرك، وﻟﻛن
  (٥)اﻟﺳﺟود ﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ إﻻ ﻋن ﻋﺑﺎدة وﺧﺿوع وﺗﻘّرب ﻓﻬو ﺳﺟود ﺷرﻛﻲ 
                                      
  (.٣٣١/ ٣)س ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﻻﺑﻦ ﻓﺎر(  ١)
  (.١٣١/ ١)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻘﺮآن  ( ٢)
 (٧٠٣/ ١)ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺮوح واﻟﺮﯾﺤﺎن ﻓﻲ رواﺑﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن (  ٣)
  (٤٠٢/ ٣)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب (  ٤)
 (  ٩٣٢: ص)ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﻔﯿﻔﻲ وﺟﮭﻮده ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻌﻘﯿﺪة واﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ   )٥(
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أن اﻟﺳﺟود اﻟﺷرﻛﻲ ﻣن اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﯾﻣﻬﺎ ﻋﻧد  - رﺣﻣﻪ اﷲ  -وﯾﺑﯾن اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ 
اﺗﻔﻘت  أﻣﺎ اﻟﺳﺟود ﻟﻐﯾر اﷲ وﻋﺑﺎدﺗﻪ ﻓﻬو ﻣﺣرم ﻓﻲ اﻟدﯾن اﻟذي: "اﻟرﺳل ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺳﻼم، ﻓﯾﻘول
 º ¹ ¸ ¶  µ ´ ³ ² ± ° ¯ [: ﻋﻠﯾﻪ رﺳل اﷲ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
    .(١)[٥٤: اﻟزﺧرف ]   Z  ¼ »
  :- ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  - آدم 
إﻧﻪ ﻛﺎن أدأم ﺑﺎﻟﻌﺑراﻧﯾﺔ، وﻫو اﻟﺗراب، ﻓﻌرﺑﺗﻪ : وآدم ﺳﻣﻲ آدم ﻷﻧﻪ ﺧﻠق ﻣن أدﯾم اﻷرض، وﻗﯾل
  (٢)آدم: اﻟﻌرب ﻓﻘﺎﻟوا
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ  - ﻛﺎن أول ﻧﺑﻲ، وﻗد روي ﻋن أﺑﻲ أﻣﺎﻣﺔ  - ﻼم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳ - ﻣن اﻟﻣﻌﺗﻘد أن آدم 
      (٣)«آدم ﻧﺑﻲ ﻣﻛّﻠم»: ﯾﺎ رﺳول اﷲ، أﻧﺑﯾًﺎ ﻛﺎن آدم؟ ﻗﺎل»: أن رﺟًﻼ ﻗﺎل - 
إﻧﻪ ﻧﺑﻲ، وﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻛون : وأﻣﺎ آدم ﻓﻘﯾل: " -رﺣﻣﻪ اﷲ  -  (٤)ﻗﺎل اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟرزاق ﻋﻔﯾﻔﻲ
 ﴾ﻰ آَدُم ِﻣْن َرﺑﱢِﻪ َﻛِﻠَﻣﺎٍت َﻓﺗَﺎَب َﻋَﻠْﯾِﻪ ِإﻧﱠُﻪ ُﻫَو اﻟﺗﱠوﱠاُب اﻟرﱠِﺣﯾُم َﻓَﺗَﻠﻘﱠ ﴿: أول اﻷﻧﺑﯾﺎء ﺑدﻟﯾل ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
: طﻪ ]  ﴾َوَﻟَﻘْد َﻋِﻬْدَﻧﺎ ِإَﻟﻰ آَدَم ِﻣْن َﻗْﺑُل َﻓَﻧِﺳَﻲ َوَﻟْم َﻧِﺟْد َﻟُﻪ َﻋْزًﻣﺎ﴿:، وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ[٧٣: اﻟﺑﻘرة]
ﻧﻌﻠم دﻟﯾًﻼ ﺻﺣﯾﺣًﺎ ﺻرﯾﺣًﺎ ﯾدل ، وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻵﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻓﯾﻬﺎ إﯾﺣﺎء اﷲ إﻟﯾﻪ، وﻻ [٥١١
    (٥) "ﻋﻠﻰ أﻧﻪ رﺳول ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم
                                      
  (  ١٢٢/ ١)ﻢ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺠﺤﯿﻢ اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿ(  ١) 
  (٠٢١ - ٩١١/ ١)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻠﻮاﺣﺪي (  ٢) 
اﻟﻨﺒﯿﻮن ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻧﺒﻰ وأرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮون أﻟﻒ ﻧﺒﻰ واﻟﻤﺮﺳﻠﻮن ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ وآدم ﻧﺒﻰ ﻣﻜﻠﻢ  أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺤﺎﻛﻢ    )٣(  
اﻟﺒﯿﮭﻘﻰ ﻓﻰ : وأﺧﺮﺟﮫ أﯾًﻀﺎ( . ١٣١، رﻗﻢ  ٨٤١/١)، واﻟﺒﯿﮭﻘﻰ ﻓﻰ ﺷﻌﺐ اﻹﯾﻤﺎن ﻋﻦ أﺑﻰ ذر ( ٦٦١٤، رﻗﻢ  ٢٥٦/٢)
ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ أﺑﻲ ذر ﻗﻠﺖ ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ أي (٨٧١/ ٥)وﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ (   ٩٨٤٧١، رﻗﻢ  ٤/٩)اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى 
اﻷﻧﺒﯿﺎء ﻛﺎن أول ﻗﺎل آدم ﻗﻠﺖ ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ وﻧﺒﻲ ﻛﺎن ﻗﺎل ﻧﻌﻢ ﻧﺒﻲ ﻣﻜﻠﻢ ﻗﺎل ﻗﻠﺖ ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ ﻛﻢ اﻟﻤﺮﺳﻠﻮن ﻗﺎل ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ 
  .إﺳﻨﺎده ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺪا ﻟﺠﮭﺎﻟﺔ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﺨﺸﺨﺎش: ﻏﻔﯿﺮا وﻗﺎل ﻣﺮة ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ  ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط وﺑﻀﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺟﻤﺎ 
درس اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺛﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ، . ھـ ٣٢٣١وﻟﺪ ﺑﺸﻨﺸﻮر اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ أﺷﻤﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻨﻮﻓﯿﺔ ﻋﺎم (  ٤) 
، ﺛﻢ درس ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺷﻌﺒﺔ ١٥٣١اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻋﺎم ﺛﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، وﺑﺈﺗﻤﺎﻣﮫ دراﺳﺘﮭﺎ اﺧﺘﺒﺮ وﻣﻨﺢ اﻟﺸﮭﺎدة 
ﻋﯿﻦ ﻣﺪرﺳﺎ . اﻟﻔﻘﮫ وأﺻﻮﻟﮫ وﻣﻨﺢ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ وأﺻﻮﻟﮫ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر، ﻛﻞ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻷزھﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة
ﻌﻮدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸزھﺮ ﻓﺪرس ﺑﮭﺎ ﺳﻨﻮات ﺛﻢ ﻧﺪب إﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺲ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺴ
م، ﻓﺠﻌﻞ ﻣﺪرﺳﺎ ﺑﺪار اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻒ، ﺛﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﯿﻦ إﻟﻰ ﻣﻌﮭﺪ ﻋﻨﯿﺰة اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ  ٩٤٩١ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٨٦٣١ﻋﺎم 
ھـ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺲ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ  ٠٧٣١ھـ، ﺛﻢ ﻧﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺮﯾﺎض ﻓﻲ آﺧﺮ ﺷﮭﺮ ﺷﻮال ﻋﺎم  ٠٧٣١ﺷﮭﺮ ﻣﺤﺮم ﻋﺎم 
ﻧﻘﻞ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺲ ﺑﻜﻠﯿﺘﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻠﻐﺔ، ﺛﻢ ﺟﻌﻞ ﻣﺪﯾﺮا ﻟﻠﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء  ﻟﺴﻤﺎﺣﺔ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ آل اﻟﺸﯿﺦ، ﺛﻢ
ھـ وﻋﯿﻦ ﺑﮭﺎ  ١٩٣١ھـ، ﺛﻢ ﻧﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارات اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻹﻓﺘﺎء واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد ﻋﺎم  ٥٨٣١ﻋﺎم 
ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻹﻓﺘﺎء ﻣﻊ ﺟﻌﻠﮫ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ھﯿﺌﺔ 
  .اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ : إﻋﺪاد( ٥٨٣: ص)ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﻔﯿﻔﻲ وﺟﮭﻮده ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻌﻘﯿﺪة واﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ( ٥) 
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﺰاﻣﻠﻲ ﻋﺴﯿﺮي إﺷﺮاف
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  - ﻛﻠﯿﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ  - ﻘﯿﺪة واﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻟﻌ
  ھـ ١٣٤١: ﻋﺎم اﻟﻨﺸﺮ
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َﻛﺎَن َرُﺳوًﻻ ِإَﻟﻰ َوَﻟِدِﻩ، َوَﻛﺎُﻧوا َأْرَﺑِﻌﯾَن َوَﻟًدا ِﻓﻲ ِﻋْﺷِرﯾَن َﺑْطًﻧﺎ ِﻓﻲ ُﻛلﱢ َﺑْطٍن َذَﻛٌر : " ﻗﺎل اﻟﻘرطﺑﻲ
 ) ( ' & % $ # " ! [:" َﻌﺎَﻟﻰَوُأْﻧَﺛﻰ، َوَﺗَواَﻟُدوا َﺣﺗﱠﻰ َﻛُﺛُروا، َﻛَﻣﺎ َﻗﺎَل اﻟﻠﱠُﻪ ﺗ َ
: اﻟﻧﺳﺎء] Z    > =      < ; : 89  7 6 5 4 3 12       0 / . - ,  + *
  (١) [١
اﻟﻘول ﺑﺄن آدم رﺳول ﻣﺷﻛل ﻣﻊ ﻣﺎ ﺛﺑت ﻓﻲ ﺣدﯾث اﻟﺷﻔﺎﻋﺔ : " -رﺣﻣﻪ اﷲ  -ﻗﺎل اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ  
: ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻣن أن ﻧوﺣﺎ ﻋﻠﯾﻪ وﻋﻠﻰ ﻧﺑﯾﻧﺎ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم أول اﻟرﺳل وﯾﺷﻬد ﻟﻪ
، واﻟظﺎﻫر أﻧﻪ ﻻ طرﯾق  [٣٦١: اﻟﻧﺳﺎء]  Z   +, * ) ( ' &     %  $ #   "  [
  :ﻟﻠﺟﻣﻊ إﻻ ﻣن وﺟﻬﯾن
أن آدم أرﺳل ﻟزوﺟﻪ وذرﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺔ وﻧوح أول رﺳول أرﺳل ﻓﻲ اﻷرض وﯾدل ﻟﻬذا : اﻷول 
ﻌﺛﻪ اﷲ إﻟﻰ وﻟﻛن اﺋﺗوا ﻧوﺣﺎ ﻓﺈﻧﻪ أول رﺳول ﺑ»:اﻟﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﺛﺑت ﻓﻲ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن وﻏﯾرﻫﻣﺎ وﯾﻘول
ﻟو ﻟم ﯾرد ﺑﻪ اﻻﺣﺗراز ﻋن رﺳول ﺑﻌث  «إﻟﻰ أﻫل اﻷرض»: ﻓﻘوﻟﻪ. اﻟﺣدﯾث  «أﻫل اﻷرض
  .ﻟﻐﯾر أﻫل اﻷرض ﻟﻛﺎن ذﻟك اﻟﻛﻼم ﺣﺷوا ﺑل ﯾﻔﻬم ﻣن ﻣﻔﻬوم ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ
أن آدم أرﺳل إﻟﻰ ذرﯾﺗﻪ وﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻔطرة ﻟم ﯾﺻدر ﻣﻧﻬم ﻛﻔر ﻓﺄطﺎﻋوﻩ وﻧوح ﻫو : اﻟوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺳل ﻟﻘوم ﻛﺎﻓرﯾن ﯾﻧﻬﺎﻫم ﻋن اﻹﺷراك ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﯾﺄﻣرﻫم ﺑﺈﺧﻼص اﻟﻌﺑﺎدة ﻟﻪ وﺣدﻩ أول رﺳول أر 
ﻋﻠﻰ : أي. [٩١: ﯾوﻧس ] Z   º ¹ ¸ ¶           µ ´ [: وﯾدل ﻟﻬذا اﻟوﺟﻪ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  Z  U T S R Q P O N [: اﻟدﯾن اﻟﺣﻧﯾف أي ﺣﺗﻰ ﻛﻔر ﻗوم ﻧوح وﻗوﻟﻪ
  . (٢)واﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠم. [٣١٢: اﻟﺑﻘرة]
  ﻟﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺳﺟود ﻟﻪ ؟ ﻓﻣﺎ ا
  ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻛن أﻓﺿل ﻣﻧﻬم ﻓﻣﺎ اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺳﺟود ﻟﻪ ؟ : ﻓﺈن ﻗﯾل 
إن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻟﻣﺎ اﺳﺗﻌظﻣوا ﺑﺗﺳﺑﯾﺣﻬم وﺗﻘدﯾﺳﻬم أﻣرﻫم ﺑﺎﻟﺳﺟود ﻟﻐﯾرﻩ ﻟﯾرﯾﻬم اﺳﺗﻐﻧﺎءﻩ : ﻗﯾل ﻟﻪ 
  . ﻋﻧﻬم وﻋن ﻋﺑﺎدﺗﻬم
                                      
  (٤٦٢/ ١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮطﺒﻲ  )١( 
 (٦٨٣: ص)ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﻔﯿﻔﻲ وﺟﮭﻮده ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻌﻘﯿﺪة واﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ (  ٢) 
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ﻊ ﺑﻪ ﻓﺄﻣروا ﺑﺎﻟﺳﺟود ﻟﻪ ﻋﯾروا آدم واﺳﺗﺻﻐروﻩ وﻟم ﯾﻌرﻓوا ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺻﻧ: وﻗﺎل ﺑﻌﺿﻬم 
 , +   [: وﯾﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻣرﻫم ﺑﺎﻟﺳﺟود ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﻬم . ﺗﻛرﯾﻣﺎ
: اﻟﺑﻘرة]Z  > = < ; : 9 78 6 5 4 3 2 1 0 / . -
  . (١)[٠٣: اﻟﺑﻘرة ]   )* ( ' & %: ﻟﻣﺎ ﻗﺎل ﻟﻬم [   ٠٣
   ﴾َﺧِﻠﯾَﻔﺔ ً﴿: اﻵﯾﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪوﻗدوردﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر 
  :ﺗﻔﺳﯾر ﻟﻠﻌﻠﻣﺎءوﺟﻬﺎن ﻣن اﻟ
أن اﻟﻣراد ﺑﺎﻟﺧﻠﯾﻔﺔ أﺑوﻧﺎ آدم ﻋﻠﯾﻪ وﻋﻠﻰ ﻧﺑﯾﻧﺎ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم؛ ﻷﻧﻪ ﺧﻠﯾﻔﺔ اﷲ ﻓﻲ : أﺣدﻫﻣﺎ
  . أرﺿﻪ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ أواﻣرﻩ
ﻓﻌﯾﻠﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ : ﻷﻧﻪ ﺻﺎر ﺧﻠﻔﺎ ﻣن اﻟﺟن اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﺳﻛﻧون اﻷرض ﻗﺑﻠﻪ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﺧﻠﯾﻔﺔ: وﻗﯾل
  .ﻓﺎﻋل
وﻛون اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﻫو . ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬو ﻣن ﻓﻌﯾﻠﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﻔﻌولﻷﻧﻪ إذا ﻣﺎت ﯾﺧﻠﻔﻪ ﻣن ﺑﻌدﻩ، و : وﻗﯾل 
 .آدم ﻫو اﻟظﺎﻫر اﻟﻣﺗﺑﺎدر ﻣن ﺳﯾﺎق اﻵﯾﺔ
   (2)ﻣﻔرد أرﯾد ﺑﻪ اﻟﺟﻣﻊ، أي ﺧﻼﺋف، وﻫو اﺧﺗﯾﺎر اﺑن ﻛﺛﯾر  ﴾ﺧَﻠِﯾﻔَﺔ ً﴿: أن ﻗوﻟﻪ: اﻟﺛﺎﻧﻲ
                                      
  (٢٩٢/ ١)م اﻟﻘﺮآن اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎ ( ١)
  (٢٢/ ٣)أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن   )٢(
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  اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث
  ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺳﺟود اﻟذي أﻣر ﺑﮫ اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻵدم
ﻗﯾل ﻫذا  [   ٤٣: اﻟﺑﻘرة]Z      z  y x w v [ : (١)ﻗﺎل ﺻدﯾق ﺣﺳن ﺧﺎن       
 [ﺧطﺎب ﻣﻊ ﻣﻼﺋﻛﺔ اﻷرض واﻷﺻﺢ أﻧﻪ ﺧطﺎب ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ وﻫو اﻟظﺎﻫر ﻣن ﻗوﻟﻪ 
واﻟﺳﺟود ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌرب اﻟﺗذﻟل  [  ٠٣: اﻟﺣﺟر    ] Z    Ë Ê É È
ﺔ واﻟﺧﺿوع، وﻏﺎﯾﺗﻪ وﺿﻊ اﻟوﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرض، واﻹﺳﺟﺎد إداﻣﺔ اﻟﻧظر، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻓﺿﯾﻠ
ﻵدم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻋظﯾﻣﺔ ﺣﯾث أﺳﺟد اﷲ ﻟﻪ ﻣﻼﺋﻛﺗﻪ وﻗﯾل أن اﻟﺳﺟود ﻛﺎن ﷲ وﻟم ﯾﻛن ﻵدم، 
ﻓﺈن اﻟﺳﺟود ﻟﻠﺑﺷر ﻗد ﯾﻛون ﺟﺎﺋزًا ﻓﻲ " وٕاﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾن ﻟﻪ ﻋﻧد اﻟﺳﺟود، وﻻ ﻣﻠﺟﺄ ﻟﻬذا 
ﺑﻌض اﻟﺷراﺋﻊ ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، وﻗد دﻟت ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺳﺟود ﻵدم وﻛذﻟك 
  [   ٩٢: اﻟﺣﺟر]Z   ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ [ ﯾﺔ اﻻﺧرى أﻋﻧﻲ ﻗوﻟﻪ اﻵ
     [ ٠٠١: ﯾوﺳف] Z   `a   _  ^ ] \ [ Z [وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  . أن ﯾﻛون ﻛذﻟك ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟﺷراﺋﻊ -    -ﻓﻼ ﯾﺳﺗﻠزم ﺗﺣرﯾﻣﻪ ﻟﻐﯾر اﷲ ﻓﻲ ﺷرﯾﻌﺔ ﻧﺑﯾﻧﺎ ﻣﺣﻣد 
ﻘﯾﺎم واﻟﻣﺻﺎﻓﺣﺔ وﺗﻘﺑﯾل اﻟﯾد ﻓﺈن اﻟﺳﺟود ﻓﻲ ذﻟك اﻟزﻣﺎن ﻛﺎن ﯾﺟري ﻣﺟرى اﻟﺗﺣﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﻛرﻣﺔ ﺑﺎﻟ
وﻧﺣوﻫﺎ ﻣن ﻋﺎدات اﻟﻧﺎس اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌظﯾم واﻟﺗوﻗﯾر، وﯾدل ﻋﻠﯾﻪ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺣق إﺧوة 
، وأﻣﺎ اﻻﻧﺣﻧﺎء ﻟﻠﺳﻠطﺎن أو ﻟﻐﯾرﻩ ﻓﻣﻛروﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﯾﺷﺑﻪ ﻓﻌل ﴾َوَﺧرﱡ وا َﻟُﻪ ُﺳﺟﱠ ًدا﴿: ﯾوﺳف وأﺑﯾﻪ
  .(٢) اﻟﯾﻬود، ﻛﻣﺎ أن ﺗﻘﺑﯾل ﯾد ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻌد اﻟﻣﺻﺎﻓﺣﺔ ﻓﻌل اﻟﻣﺟوس
وﻗد ﻋرف اﻟﺳﺟود ﻣﻧذ أﻗدم ﻋﺻور اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘد وﺟد ﻋﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﻛﻠداﻧﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﻘرن       
اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻗﺑل اﻟﻣﺳﯾﺢ ﺻورة ﺣﻣوراﺑﻲ ﻣﻠك ﻛﻠدﯾﺔ راﻛﻌﺎ أﻣﺎم اﻟﺷﻣس، ووﺟدت ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر 
وﻫﯾﺋﺔ . ﺂت اﻟﺳﺟود ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻌواﺋدﺋأﺳرى اﻟﺣرب ﺳﺟدا ﻟﻔرﻋون، وﻫﯾر اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺻو 
                                      
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﯾﻖ ﺧﺎن ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ ﻟُْﻄﻒ ﷲ ( م ٠٩٨١ -  ٢٣٨١= ھـ  ٧٠٣١ -  ٨٤٢١)ِﺻﺪﱢﯾﻖ َﺣَﺴﻦ ﺧﺎْن (  )١
وﺗﻌﻠﻢ ﻓﻲ ( ﺑﺎﻟﮭﻨﺪ) وﻟﺪ وﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﻗﻨﻮج. ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺠﺪدﯾﻦ: اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ اﻟﺒﺨﺎري اﻟﻘﻨﻮﺟﻲ، أﺑﻮ اﻟﻄﯿّﺐ
أﻟﻘﻰ ﻋﺼﺎ اﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ ﻣﺤﺮوﺳﺔ : )وﺳﺎﻓﺮ إﻟﻰ ﺑﮭﻮﭘﺎل طﻠﺒﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺸﺔ، ﻓﻔﺎز ﺑﺜﺮوة واﻓﺮة، ﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻧﻔﺴﮫ. دھﻠﻲ
وﺗﺰوج ﻣﻠﻜﺔ ﺑﮭﻮﯾﺎل، وﻟﻘﺐ ﺑﻨﻮاب ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﺎه أﻣﯿﺮ ( ﺑﮭﻮﭘﺎل، ﻓﺄﻗﺎم ﺑﮭﺎ وﺗﻮطﻦ وﺗﻤﻮل، واﺳﺘﻮزر وﻧﺎب، وأﻟﻒ وﺻﻨﻒ
ﺣﺴﻦ اﻷﺳﻮة ﻓﻲ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﷲ )ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ . ﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ واﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔﻟﮫ ﻧﯿﻒ وﺳﺘﻮن ﻣﺼﻨﻔﺎ ﺑ. اﻟﻤﻠﻚ ﺑﮭﺎدر
ﻋﺸﺮة أﺟﺰاء، ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ، اﻷﻋﻼم ( ط - ﻓﺘﺢ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻘﺮآن )و ( ط - أﺑﺠﺪ اﻟﻌﻠﻮم )و ( ط - ورﺳﻮﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﻮة 
  (٨٦١/ ٦)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ ( ٧٦١/ ٦)ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ 
ﻟﻠﺸﯿﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻷرﻣﻲ ( ٢٠١/ ٠٢)ﻓﻲ رواﺑﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺮوح واﻟﺮﯾﺤﺎن ( ٢) 
دار طﻮق اﻟﻨﺠﺎة، ﺑﯿﺮوت : اﻟﺪﻛﺘﻮر ھﺎﺷﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﮭﺪي اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻌﻠﻮي اﻟﮭﺮري اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ إﺷﺮاف وﻣﺮاﺟﻌﺔ
  م ١٠٠٢ - ھـ  ١٢٤١اﻷوﻟﻰ، : ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ - 
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ﻷرض  واﻟﺳﺟود ﻓﻲ ﺻﻼة اﻹﺳﻼم اﻟﺧرور ﻋﻠﻰ ا. ﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻷدﯾﺎنﺳﺟود اﻟﺻﻼة ﻣ
  .(١)ﺑﺎﻟﺟﺑﻬﺔ واﻟﯾدﯾن واﻟرﺟﻠﯾن
أﻣرﻫم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺳﺟود اﺑﺗﻼء ﻟﻬم واﺧﺗﺑﺎرًا؛ وﻫو ﴾َوإِْذ ُﻗْﻠَﻧﺎ ِﻟْﻠَﻣَﻼِﺋَﻛِﺔ اْﺳُﺟُدوْا ﻵَدَم َﻓَﺳَﺟُدوا﴿
ﺳﺟودﻫم ﻛﺎن ﺑﺎﻻﻧﺣﻧﺎء ﻓﺣﺳب؛ ﻋﻠﻰ  إن: ﺳﺟود ﻟﻘدرة اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وٕاﺑداﻋﻪ، وﻻ وﺟﻪ ﻟﻣن ﻗﺎل
َﻓَﻘُﻌوْا َﻟُﻪ ﴿: ﺳﺑﯾل اﻟﺗﺣﯾﺔ؛ ﺑل ﻛﺎن ﺳﺟودًا ﺣﻘﯾﻘﯾًﺎ ﻛﺳﺟود اﻟﺻﻼة؛ ﯾدل ﻋﻠﯾﻪ ﻗول اﻟﺣﻛﯾم اﻟﻌﻠﯾم
  (٢)أي ﺳﺟد اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺟﻣﯾﻌًﺎ، وﺳﺎﺋر اﻟﻌﻘﻼء ﻣن اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت ﴾َﻓَﺳَﺟُدوا ْ﴿ ﴾َﺳﺎِﺟِدﯾن َ
اﷲ أﻣر اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ أن ﯾﺳﺟدوا ﻟﻪ ﺑﯾﺎن ﻓﺿل آدم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ؛ وﺟﻬﻪ أن : ﻣن ﻓواﺋد اﻵﯾﺔ
    ..ﺗﻌظﯾﻣًﺎ ﻟﻪ
أن اﻟﺳﺟود ﻟﻐﯾر اﷲ إذا ﻛﺎن ﺑﺄﻣر اﷲ ﻓﻬو ﻋﺑﺎدة؛ ﻷن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﯾﺣﻛم ﺑﻣﺎ ﺷﺎء؛ : وﻣﻧﻬﺎ
  . (٣)وﻟذﻟك ﻟﻣﺎ اﻣﺗﻧﻊ إﺑﻠﯾس ﻋن ﻫذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻛﺎﻓرﯾن
  : ﺳﺟود ﺗﺣﯾﺔ وٕاﻛرام 
ﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻟﺳﻠﻣﺎن ﺣﯾن أراد أن ﻛﺎن ﺳﺟود اﻟﺗﺣﯾﺔ ﺟﺎﺋزًا ﻓﯾﻣﺎ ﻣﺿﻰ ﺛم ﻧﺳﺦ ﺑﻘوﻟﻪ ﻋﻠ      
وﻟو أﻣرت أﺣدًا أن ﯾﺳﺟد ﻷﺣد ﻷﻣرت  اﻻ ﷲﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻣﺧﻠوق أن ﯾﺳﺟد ﻷﺣد: "ﯾﺳﺟد ﻟﻪ 
ﻓﺗﺣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﻼم ﻟﻛن ﯾﻛرﻩ اﻻﻧﺣﻧﺎء ﻷﻧﻪ ﯾﺷﺑﻪ ﻓﻌل " اﻟﻣرأة أن ﺗﺳﺟد ﻟزوﺟﻬﺎ
  . (٤)اﻟﯾﻬود
ﺟودﻫم ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺟود ﻋﺑﺎدة وﻻ ﺧﻼف ﺑﯾن أﺣد ﻣن أﻫل اﻹﺳﻼم ﻓﻲ أن ﺳ:"ﻗﺎل اﺑن ﺣزم 
وﻵدم ﺳﺟود ﺗﺣﯾﺔ وٕاﻛرام وﻣن ﻗﺎل أن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻋﺑدت آدم ﻛﻣﺎ ﻋﺑدت اﷲ ﻋز و ﺟل ﻓﻘد 
  (٥)"أﺷرك
وﻟم ﺗﻛن ، وﻛﺎن ﺳﺟود اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻵدم ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﺗﻛرﯾم، ﻓﻛﺎن ذﻟك ﺗﻛرﯾًﻣﺎ ﻵدم وطﺎﻋﺔ ﷲ 
  ﻋﺑﺎدة ﻵدم،
  
  
                                      
  (٢٢٤/ ١)اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ  )١( 
  (٨/ ١)أوﺿﺢ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ    )٢(
  (٤٨ -  ٣٨/ ٣)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻌﺜﯿﻤﯿﻦ (   )٣
  (.١٨/ ١)ﺗﻔﺴﯿﺮ روح اﻟﺒﯿﺎن  )٤(  
      (٩٢١/ ٢)اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻞ واﻷھﻮاء واﻟﻨﺤﻞ   )٥( 
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أن ﺳﺟود اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻵدم ﻛﺎن : ﻣن اﻷﺋﻣﺔ ، ﻋن اﻟﻔراء، وﺟﻣﺎﻋﺔ(١)وﺣﻛﻰ اﺑن اﻷﻧﺑﺎري      
ﺗﺣﯾﺔ وﻟم ﯾﻛن ﻋﺑﺎدة، وﻛﺎن ذﻟك ﺳﺟود ﺗﻌظﯾم وﺗﺳﻠﯾم وﺗﺣﯾﺔ، ﻻ ﺳﺟود ﺻﻼة وﻋﺑﺎدة، وﻛﺎن 
ذﻟك ﺗﺣﯾﺔ اﻟﻧﺎس وﺗﻌظﯾم ﺑﻌﺿﻬم ﺑﻌًﺿﺎ وﻟم ﯾﻛن وﺿﻊ اﻟوﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرض، ﻓﻠﻣﺎ ﺟﺎء اﻹﺳﻼم 
  .أﺑطل ذﻟك ﺑﺎﻟﺳﻼم
  :ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺳﺟود
أرﺟﺣﻬﺎ أن اﻟﺳﺟود : ﺳﺟود اﻟذي أﻣر ﺑﻪ اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻵدم أﻗوال وﻟﻠﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟ      
أﻣرﻫم  -ﺗﻌﺎﻟﻰ  -أن اﷲ : اﻟﻣﺄﻣور ﺑﻪ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﯾﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻌروف ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ، أي 
ﺑﻔﻌل ﺗﺟﺎﻩ آدم ﯾﻛون ﻣظﻬرًا ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗواﺿﻊ واﻟﺧﺿوع ﻟﻪ ﺗﺣﯾﺔ وﺗﻌظﯾﻣًﺎ ، وٕاﻗرارًا ﻟﻪ 
ذي ﻫو ﻋﺑﺎدة ، إذ ﻋﺑﺎدة ﻏﯾر اﷲ ﺷرك ﯾﺗﻧزﻩ ﺑﺎﻟﻔﺿل دون وﺿﻊ اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟ
  .اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻋﻧﻪ 
إن اﻟﺳﺟود ﻛﺎن ﷲ ، وآدم إﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻛﺎﻟﻘﺑﻠﺔ : وﻗﯾل . وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟرأي ﺳﺎر ﻋﻠﻣﺎء أﻫل اﻟﺳﻧﺔ 
ﯾﺗوﺟﻪ إﻟﯾﻪ اﻟﺳﺎﺟدون ﺗﺣﯾﺔ ﻟﻪ ، وٕاﻟﻰ ﻫذا اﻟرأي اﺗﺟﻪ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ ، وﻗد ﻗﺎﻟوا ذﻟك ﻫرﺑًﺎ ﻣن 
إﺑﻠﯾس ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ، واﻟﺻﺎﻟﺣون : ﺟﺔ ﻋﻠﯾﻬم ، ﻓﺈن أﻫل اﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻟوا أن ﺗﻛون اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺣ
ﻣن اﻟﺑﺷر أﻓﺿل ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ، واﺣﺗﺟوا ﺑﺳﺟود اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻵدم ، وﺧﺎﻟﻔت اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ ﻓﻲ ذﻟك ، 
  .اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ أﻓﺿل ﻣن اﻟﺑﺷر ، وﺳﺟود اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻵدم ﻛﺎن ﻛﺎﻟﻘﺑﻠﺔ : وﻗﺎﻟت 
ﻷن ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ ﯾﺑﻌدﻩ أن اﻟﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎم واﻟذي ﻧراﻩ أن ﻣﺎ ﺳﺎر ﻋﻠﯾﻪ أﻫل اﻟﺳﻧﺔ أرﺟﺢ ، 
ِﻹظﻬﺎر ﻓﺿل آدم ﻫو ﻟون ﻣن اﻻﺑﺗﻼء واﻻﺧﺗﺑﺎر ، ﻟﯾﻣﯾز اﷲ اﻟﺧﺑﯾث ﻣن اﻟطﯾب ، وﯾﻧﻔذ ﻣﺎ 
  (٢)ﺳﺑق ﺑﻪ اﻟﻌﻠم ، واﻗﺗﺿﺗﻪ اﻟﻣﺷﯾﺋﺔ واﻟﺣﻛﻣﺔ
  
  
                                      
 .اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﻠﻐﻮي ذو اﻟﻔﻨﻮن، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺑﺸﺎر ﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري، اﻟﻤﻘﺮئ اﻟﻨﺤﻮي: اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري  (  ١) 
ﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺑﯿﺖ ﺷﺎھﺪ ﻓﻲ : ﻛﺎن ﺷﯿﺨﻨﺎ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﯾﺤﻔﻆ ﻓﯿﻤﺎ ﻗﯿﻞ: ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻟﻲ.  وﻟﺪ ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﯿﻦ وﺳﺒﻌﯿﻦ وﻣﺎﺋﺘﯿﻦ
ﻛﺎن اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري ﯾﻤﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﻔﻈﮫ، ﻣﺎ أﻣﻠﻰ ﻣﻦ دﻓﺘﺮ : ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻨﻮﺧﻲ. ھﺬا ﯾﺠﻲء ﻓﻲ أرﺑﻌﯿﻦ ﻣﺠﻠﺪا: ﻗﻠﺖ. اﻟﻘﺮآن
: وﺣﺪﺛﻮﻧﻲ ﻋﻨﮫ أﻧﮫ ﻗﺎل. ﻨﺎ أﺣﺪا أﺣﻔﻆ ﻣﻦ اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري، وﻻ أﻏﺰر ﻣﻦ ﻋﻠﻤﮫﻣﺎ رأﯾ: وﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ. ﻗﻂ
ﺻﻨﻒ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن . ﻛﺎن اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري ﺻﺪوﻗﺎ دﯾﻨﺎ ﻣﻦ أھﻞ اﻟﺴﻨﺔ: أﺣﻔﻆ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﺻﻨﺪوﻗﺎ ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺨﻄﯿﺐ
. ﯿﻦ، وأﻛﺜﺮھﻢ ﺣﻔﻈﺎ ﻟﻠﻐﺔﻛﺎن ﻣﻦ أﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎس وأﻓﻀﻠﮭﻢ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﻜﻮﻓﯿ: وﻗﺎل ﻏﯿﺮه. واﻟﻐﺮﯾﺐ واﻟﻤﺸﻜﻞ واﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء
 (٠٩٤ - ٩٨٤/ ١١)ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ط اﻟﺤﺪﯾﺚ . ﺛﻌﻠﺐ، وأﺧﺬ اﻟﻨﺎس ﻋﻨﮫ، وھﻮ ﺷﺐ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺳﻨﺔ ﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ: أﺧﺬ ﻋﻦ
 ( ٩٥: ص)اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﺴﯿﺪ طﻨﻄﺎوي (   )٢
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  :ﻋﻠﻰ أﻗوال  واﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺳﺟود ﻵدم
  « ، واﻟﻌﺑﺎدة ﻓﻲ ذﻟك ﷲﺗﻌﺑدﻫم اﷲ ﺑﺎﻟﺳﺟود ﻵدم»: ﻓﻘﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس -١
إﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺟود ﺗﺣﯾﺔ ﻛﺳﺟود أﺑوي »: وﻗﺎل ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب واﺑن ﻣﺳﻌود واﺑن ﻋﺑﺎس -٢
  .« ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، ﻻ ﺳﺟود ﻋﺑﺎدة
  .« إﻧﻣﺎ ﻛﺎن آدم ﻛﺎﻟﻘﺑﻠﺔ، وﻣﻌﻧﻰ ﻵدم إﻟﻰ آدم»: وﻗﺎل اﻟﺷﻌﺑﻲ -٣
  .ﻵدم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺟوﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻛراﻣﺔ: ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑو ﻣﺣﻣد رﺣﻣﻪ اﷲ -٤
  .« أن اﷲ إﻧﻣﺎ أﻣر اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟود ﻵدم ﻗﺑل أن ﯾﺧﻠﻘﻪ»: وﺣﻛﻰ اﻟﻧﻘﺎش ﻋن ﻣﻘﺎﺗل -٥
  .« واﻟﻘرآن ﯾرد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘول»: ﻗﺎل
  . (١)ﺳﺟود اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻛﺎن ﻣرﺗﯾن، واﻹﺟﻣﺎع ﯾرد ﻫذا: وﻗﺎل ﻗوم -٦
ﺎن ﻵدم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، اﻷﺻﺢ أن اﻟﺳﺟود ﻛ: ﻓﯾﻪ ﻗوﻻن ﴾اﺳﺟدوا ﴿: وﻗوﻟﻪ:"ﻗﺎل اﻟﺑﻐوي  -٧
وﺗﺿﻣن ﻣﻌﻧﻰ اﻟطﺎﻋﺔ ﷲ ﻋز وﺟل ﺑﺎﻣﺗﺛﺎل أﻣرﻩ، وﻛﺎن ذﻟك ﺳﺟود ﺗﻌظﯾم وﺗﺣﯾﺔ ﻻ ﺳﺟود 
[  ٠٠١: ﯾوﺳف]   Z   `a   _  ^  [ﻋﺑﺎدة، ﻛﺳﺟود إﺧوة ﯾوﺳف ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﻋز وﺟل 
 
وﻟم ﯾﻛن   
  .ﻟﺳﻼمﻓﯾﻪ وﺿﻊ اﻟوﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرض، إﻧﻣﺎ ﻛﺎن اﻻﻧﺣﻧﺎء، ﻓﻠﻣﺎ ﺟﺎء اﻹﺳﻼم أﺑطل ذﻟك ﺑﺎ
أي إﻟﻰ آدم ﻓﻛﺎن آدم ﻗﺑﻠﺔ، واﻟﺳﺟود ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻛﻣﺎ ﺟﻌﻠت  ﴾اْﺳُﺟُدوا ﻵَدَم  ﴿ﻣﻌﻧﻰ ﻗوﻟﻪ : وﻗﯾل
   (٢).اﻟﻛﻌﺑﺔ ﻗﺑﻠﺔ ﻟﻠﺻﻼة واﻟﺻﻼة ﷲ ﻋز وﺟل
أﺟﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻋﻠﻰ أن ذﻟك اﻟﺳﺟود ﻟﯾس ﺳﺟود ﻋﺑﺎدة ﻷن ﺳﺟود :"اﻟﻔﺧر اﻟرازى ﻗﺎل  -٨
   (٣)ﺎﻟﻛﻔراﻟﻌﺑﺎدة ﻟﻐﯾر اﷲ ﻛﻔر واﻷﻣر ﻻ ﯾرد ﺑ
    :اﻟﺳﺟود ﻛﺎن ﻵدم ﺑﺄﻣر اﷲ وﻓرﺿﻪ
وﻋﻠﻰ ﻫذا . اﻟﺳﺟود ﻛﺎن ﻵدم ﺑﺄﻣر اﷲ وﻓرﺿﻪ: ﻗﺎل أﻫل اﻟﻌﻠم: ﻗﺎل ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ 
وﻛل ﺣرف ﻟﻪ . إﻟﻰ آدم: ﻓﺈن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل اْﺳُﺟُدوا ِﻵَدَم وﻟم ﯾﻘل. إﺟﻣﺎع ﻛل ﻣن ﯾﺳﻣﻊ ﻗوﻟﻪ
ﻻ َﺗْﺳُﺟُدوا ِﻟﻠﺷﱠْﻣِس َوﻻ ِﻟْﻠَﻘَﻣِر ﴿: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ« ﻟﯾﻪﺳﺟدت إ»وﺑﯾن « ﺳﺟدت ﻟﻪ»وﻓرق ﺑﯾن . ﻣﻌﻧﻰ
: اﻟرﻋد] ﴾َوِﻟﻠﱠِﻪ َﯾْﺳُﺟُد َﻣْن ِﻓﻲ اﻟﺳﱠﻣﺎواِت َواْﻷَْرض ِ﴿[ ٧٣: ﻓﺻﻠت] ﴾َواْﺳُﺟُدوا ِﻟﻠﱠِﻪ اﻟﱠِذي َﺧَﻠَﻘُﻬنﱠ 
                                      
 (٤٢١/ ١)اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﯾﺰ = ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻋﻄﯿﺔ (  ١) 
 (١٨/ ١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﻐﻮي (   )٢
  (٣٥٣: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازى (  ٣) 
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: وأﻣﺎ اﻟﻛﻌﺑﺔ، ﻓﯾﻘﺎل. أﺟﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻋﻠﻰ أن اﻟﺳﺟود ﻟﻸﺣﺟﺎر واﻷﺷﺟﺎر واﻟدواب ﻣﺣّرم[ ٥١
ﻛﺎن اﻟﻧﺑﻲ ﺻّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳّﻠم ﯾﺻﻠﻲ إﻟﻰ ﺑﯾت اﻟﻣﻘدس، ﺛم ﺻﻠﻰ إﻟﻰ اﻟﻛﻌﺑﺔ، وﻻ ﯾﻘﺎل ﺻﻠﻰ 
واﻟﺻواب أن اﻟﺧﺿوع ﺑﺎﻟﻘﻠوب، واﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻌﺑودﯾﺔ، ﻻ ﯾﺻﻠﻰ . ﻟﺑﯾت اﻟﻣﻘدس، وﻻ ﻟﻠﻛﻌﺑﺔ
ﻓﻠو أﻣرﻧﺎ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ . وأﻣﺎ اﻟﺳﺟود ﻓﺷرﯾﻌﺔ ﻣن اﻟﺷراﺋﻊ ﯾﺗﺑﻊ اﻷﻣر. ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق إّﻻ ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ
  .ﻧﺳﺟد ﻷﺣد ﻣن ﺧﻠﻘﻪ، ﻟﺳﺟدﻧﺎ طﺎﻋﺔ واﺗﺑﺎﻋﺎ ﻷﻣرﻩأن 
   (1)وﻫو ﻵدم ﺗﺷرﯾف. ﻓﺳﺟود اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻵدم ﻋﺑﺎدة ﷲ وطﺎﻋﺔ وﻗرﺑﺔ ﯾﺗﻘرﺑون ﺑﻬﺎ إﻟﯾﻪ
                                      
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺤﻼق اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٩٨٢/ ١)ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﯾﻞ = ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ   (١)  
  ھـ ٨١٤١ - اﻷوﻟﻰ : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﮫ : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺳﻞ ﻋﯿﻮن اﻟﺴﻮد اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٢٣٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  
  اﻟﻤﻌﺒﻮدات
  ﰲ ﻋﻬﺪ ﻧﺒﻲ ﺍﷲ ﻧﻮﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ 
  :ﻭﻓﻴﻪ ﻣﺒﺤﺜﺎﻥ 
  
  .  ﺔ ﻗﻮﻣﮫاﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻨﻮح ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم  ودﯾﺎﻧ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول     
                  
  .اﻵﻟﮭﺔ اﻟﻤﻌﺒﻮدة ﻋﻨﺪ ﻗﻮم ﻧﻮح :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ     
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  اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ
   ﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻧﺒﻲ ﺍﷲ ﻧﻮﺡ 
  :ﺗﻣﻬﯾد
أرﺳل اﷲ ﻧوًﺣﺎ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم إﻟﻰ أﻫل اﻷرض ﺑﻌدﻣﺎ ﻋم اﻟﺷرك وﻋﺑﺎدة اﻷﺻﻧﺎم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ 
ﺗﻰ واﻟﺻﺎﻟﺣﯾن، ﻓﺄﺧذ ﯾدﻋوﻫم إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ وﺣدﻩ ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ وﺗرك ﻋﺑﺎدة اﻷﺻل ﺻوًرا ﻟﻠﻣو 
 D   C B A @ ? > = < ; : 9   8 7 6 5 [: اﻷﺻﻧﺎم، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
  [  ٩٥: اﻷﻋراف] Z I H G F E
وﻗد ﻧﺑﻪ ﻧوح ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻗوﻣﻪ إﻟﻰ اﻵﯾﺎت اﻟﻛوﻧﯾﺔ واﻟﻧﻌم اﻹﻟﻬﯾﺔ داﻋًﯾﺎ إﯾﺎﻫم ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻔﻛﯾر 
ت واﻷرض واﻷﻧﻬﺎر واﻟﺷﻣس واﻟﻘﻣر وﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن اﻟﻧﻌم، وﻋن طرﯾق اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎوا
  . (١)ﺧﻠﻘﻬم أﻧﻔﺳﻬم، ودﻻﻟﺔ ذﻟك ﻋﻠﻰ وﺣداﻧﯾﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
وﯾﻘص اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻗﺻﺔ ﻧوح ﻓﻰ ﻣواطن ﻛﺛﯾرة ﺑﺎﻹﯾﺟﺎز ﺣﯾﻧًﺎ وﺑﺎﻹطﻧﺎب ﺣﯾﻧًﺎ آﺧر، 
اع وﻟب ﻣﺗﻔﺗﺢ، ﻓﻔﻰ ﻗﺻص اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻛﻣﺎ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺣﻣل اﻟﻌﺑرة ﻟﻣن ﯾﺗدﺑر اﻟﻘﺻﺔ ﺑﻘﻠب و 
 Ê É È Ç          Æ Å ÃÄ Â Á À ¿      ¾ ½ [: ﯾﻘول اﻟﻘرآن 
    [  ١١١ : ﯾوﺳف] Z  Ô    Ó Ò Ñ Ð Ï Î  Í Ì Ë
وﻗﺻﺔ ﺳﯾدﻧﺎ ﻧوح ﻣن اﻟﻘﺻص اﻟﺗﻲ وردت ﻛﺛﯾرًا ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣﺛل ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
ﺑﻌض اﻟﺳور ، ﻟﻛن اﻟﺳورة اﻟﺗﻲ ﺳﻣﯾت  اﻟﺳﻼم ، وﻣن اﻟﻌﺟﯾب أن ﻟﻘطﺎت اﻟﻘﺻﺔ ﺗﻧﺗﺷر ﻓﻲ
ﺑﺳورة ﻧوح ﻟﯾس ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﻋﯾون اﻟﻘﺻﺔ ، إﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻟﻘطﺎت أﺧرى؛ 
ﺗﻌﺎﻟﺞ إﻟﺣﺎﺣﻪ ﻓﻲ دﻋوة ﻗوﻣﻪ ، وأﻧﻪ ﻣﺎ ﻗّﺻر ﻓﻲ دﻋوﺗﻬم ﻟﯾًﻼ وﻧﻬﺎرًا ، وﺳّرًا وﻋﻼﻧﯾﺔ ، ﻛﻠﻣﺎ 
ﺗﺄت ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺻﺗﻪ ﻣﻊ اﺑﻧﻪ ، ﺑل وﻫذﻩ ﻟﻘطﺎت ﻣن ﻋﯾون اﻟﻘﺻﺔ ، وﻛذﻟك ﻟم  دﻋﺎﻫم اﺑﺗﻌدوا ، 
  .(2)ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳورة ﻫود
   
                                      
ﻣﻜﺘﺒﺔ دار : ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻠﻜﺎوي اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٢٩١: ص)ﯿﺪة اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﻘ )١(
 م٥٨٩١ - ھـ ٥٠٤١اﻷوﻟﻰ : اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ
  (٥١٩٢: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺸﻌﺮاوي (  )٢
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻧوح ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم  ودﯾﺎﻧﺔ ﻗوﻣﮫ
  :  اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻧﺑﻲ اﷲ ﻧوح:أوﻻ ً
ﺑن ﯾرد ﺑن ﻣﻬﻼﯾﯾل ﺑن ﻗﯾﻧن ﺑن  - وﻫو إدرﯾس  -ﻫو ﻧوح ﺑن ﻻﻣك ﺑن ﻣﺗوﺷﻠﺦ ﺑن ﺧﻧوخ 
   أﻧوش ﺑن ﺷﯾث ﺑن آدم أﺑﻲ اﻟﺑﺷر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم 
  .ن ﻣوﻟدﻩ ﺑﻌد وﻓﺎة آدم ﺑﻣﺎﺋﺔ ﺳﻧﺔ وﺳت وﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﻓﯾﻣﺎ ذﻛرﻩ اﺑن ﺟرﯾر وﻏﯾرﻩﻛﺎ
وﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ أﻫل اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺗﻘدم ﯾﻛون ﺑﯾن ﻣوﻟد ﻧوح وﻣوت آدم ﻣﺎﺋﺔ وﺳت وأرﺑﻌون ﺳﻧﺔ وﻛﺎن 
  . (١)ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﺷرة ﻗرون ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﺣﺎﻓظ أﺑو ﺣﺎﺗم ﺑن ﺣﺑﺎن ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺣﻪ
ﺎس ﺳﻛﻧوا إﻟﯾﻪ ﺑﻌد آدم واﻧﻣﺎ ﺳﻣﻲ ﻧوﺣﺎ ﻟﻛﺛرة ﻧوﺣﻪ ﯾﻘﺎل ﻫو آدم اﻷﺧﯾر واﺳﻣﻪ ﺳﻛن ﻷن اﻟﻧو  
    .  ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ وﻗوﻣﻪ
ﻋن أﺑﻰ ﻫرﯾرة ﻋن اﻟﻧﺑﻲ  ﻓﻛﺎن أول رﺳول ﺑﻌﺛﻪ اﷲ إﻟﻰ أﻫل اﻻرض، ﻛﻣﺎ ﺛﺑت ﻓﻲ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن 
ﯾﺎ آدم أﻧت أﺑو اﻟﺑﺷر، ﺧﻠﻘك اﷲ ﺑﯾدﻩ، : ﻓﯾﺄﺗون آدم ﻓﯾﻘوﻟون»:  ﻓﻲ ﺣدﯾث اﻟﺷﻔﺎﻋﺔ، ﻗﺎل-  -
ﻣر اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻓﺳﺟدوا ﻟك وأﺳﻛﻧك اﻟﺟﻧﺔ، أﻻ ﺗﺷﻔﻊ ﻟﻧﺎ إﻟﻰ رﺑك ؟ اﻻ وﻧﻔﺦ ﻓﯾك ﻣن روﺣﻪ، وأ
ﻏﺿب ﻏﺿﺑﺎ ﺷدﯾدا ﻟم ﯾﻐﺿب ﻗﺑﻠﻪ ﻣﺛﻠﻪ وﻻ  ﻗد   رﺑﻰ : ﺗرى ﻣﺎ ﻧﺣن ﻓﯾﻪ وﻣﺎ ﺑﻠﻐﻧﺎ ؟ ﻓﯾﻘول
  .ﯾﻐﺿب ﺑﻌدﻩ ﻣﺛﻠﻪ، وﻧﻬﺎﻧﻲ ﻋن ﺷﺟرة ﻓﻌﺻﯾت، ﻧﻔﺳﻲ ﻧﻔﺳﻲ
  .اذﻫﺑوا إﻟﻰ ﻏﯾرى، اذﻫﺑوا إﻟﻰ ﻧوح
   . (٢) «اﻧت أول اﻟرﺳل إﻟﻰ أﻫل اﻻرض، وﺳﻣﺎك اﷲ ﻋﺑدا ﺷﻛورﯾﺎ ﻧوح، أ: ﻓﯾﺄﺗون ﻧوﺣﺎ ﻓﯾﻘوﻟون
ﻛﺎن ﻓﻰ اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ﺛﻣﺎﻧون إﻧﺳﺎﻧﺎ ﻧوح واﻣرأﺗﻪ ﻏﯾر اﻟﺗﻲ ﻏرﻗت وﺛﻼﺛﺔ ﺑﻧﯾن ﺳﺎم : ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس
وﺣﺎم وﯾﺎﻓث، وﺛﻼث ﻧﺳوة ﻟﻬم واﺛﻧﺎن وﺳﺑﻌون إﻧﺳﺎﻧﺎ، وﻛل اﻟﺧﻼﺋق ﻣن ﻧﺳل ﻣن ﻛﺎن ﻓﻰ 
  .(٣)اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ
  
                                      
  (٣١١/ ١)ااﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔ (  ١)  
، ( ٤٩١، رﻗﻢ  ٤٨١/١)، وﻣﺴﻠﻢ ( ٥٣٤٤، رﻗﻢ  ٥٤٧١/٤)، واﻟﺒﺨﺎرى ( ١٢٦٩، رﻗﻢ  ٥٣٤/٢)أﺧﺮﺟﮫ أﺣﻤﺪ  )٢(  
 ( ٦٨٢١١، رﻗﻢ  ٨٧٣/٦)اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﻓﻰ اﻟﻜﺒﺮى : وأﺧﺮﺟﮫ أﯾًﻀﺎ ( . ٤٣٤٢، رﻗﻢ  ٢٢٦/٤)واﻟﺘﺮﻣﺬى 
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ١٧٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻤﺮاﻏﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٠٢/ ٨١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﺮاﻏﻲ (  ٣)  
 م ٦٤٩١ - ھـ  ٥٦٣١اﻷوﻟﻰ، : ه ﺑﻤﺼﺮ اﻟﻄﺒﻌﺔوﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻰ اﻟﺤﻠﺒﻲ وأوﻻد
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ذﻛر . وﻏﯾرﻩ أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﻠق اﻵن ﻣن ذرﯾﺔ ﻧوح ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم - ﷲ رﺣﻣﻪ ا- (١)وذﻛر اﻟﺗرﻣذي
  .اﻟزﻫري أن اﻟﻌرب وﻓﺎرس واﻟروم وأﻫل اﻟﺷﺎم وأﻫل اﻟﯾﻣن ﻣن وﻟد ﺳﺎم ﺑن ﻧوح
  .واﻟﺳﻧد واﻟﻬﻧد واﻟزﻧﺞ واﻟﺣﺑﺷﺔ واﻟزط واﻟﻧوﺑﺔ وﻛل اﻟﺳود ﻣن وﻟد ﺣﺎم ﺑن ﻧوح
  .(٢)م ﻣن وﻟد ﯾﺎﻓث ﺑن ﻧوحواﻟﺗرك واﻟﺑرﺑر ووراء اﻟﺻﯾن وﯾﺄﺟوج وﻣﺄﺟوج واﻟﺻﻘﺎﻟﺑﺔ ﻛﻠﻬ
  :ﻘﺻﺔ ﻧوحﻟاﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻋرض 
ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻘص ﻗﺻﺔ ﻧوح ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻊ ﻗوﻣﻪ؛ وﺗﺻف ﺗﺟرﺑﺔ ﻣن ﺗﺟﺎرب  "ﻧوح"أي ﻫذﻩ اﻟﺳورة 
اﻟدﻋوة ﻓﻲ اﻷرض؛ وﺗﻣﺛل دورة ﻣن دورات اﻟﻌﻼج اﻟداﺋم اﻟﺛﺎﺑت اﻟﻣﺗﻛرر ﻟﻠﺑﺷرﯾﺔ ، وﺷوطًﺎ ﻣن 
  .واﻟﻬدى واﻟﺿﻼل ، واﻟﺣق واﻟﺑﺎطل  أﺷواط اﻟﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺧﺎﻟدة ﺑﯾن اﻟﺧﯾر واﻟﺷر ،
ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﺗﻛﺷف ﻋن ﺻورة ﻣن ﺻور اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻌﻧﯾدة ، اﻟﺿﺎﻟﺔ ، اﻟذاﻫﺑﺔ وراء اﻟﻘﯾﺎدات 
اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ ، اﻟﻣﺳﺗﻛﺑرة ﻋن اﻟﺣق ، اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻋن دﻻﺋل اﻟﻬدى وﻣوﺣﯾﺎت اﻹﯾﻣﺎن ، اﻟﻣﻌروﺿﺔ 
  .ﻛﺗﺎب اﻟﻧﻔس اﻟﻣﻛﻧون أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﻔس واﻵﻓﺎق ، اﻟﻣرﻗوﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﻛون اﻟﻣﻔﺗوح ، و 
وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﺗﻛﺷف ﻋن ﺻورة ﻣن ﺻور اﻟرﺣﻣﺔ اﻹﻟﻬﯾﺔ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﷲ ﻟﻬذا 
ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎل اﻟرﺳل ﺗﺗرى إﻟﻰ ﻫذﻩ . اﻟﻛﺎﺋن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ، وﻋﻧﺎﯾﺗﻪ ﺑﺄن ﯾﻬﺗدي 
  .(٣)ﻟﻬدىاﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻌﻧﯾدة اﻟﺿﺎﻟﺔ اﻟذاﻫﺑﺔ وراء اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻛﺑرة ﻋن اﻟﺣق وا
         :دﯾﺎﻧﺔ اﻟﻘوم اﻟذﯾن أرﺳل إﻟﯾﻬم ﻧوح ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً 
  :   ﻛﺎن اﻟﻧﺎس اﻣﺔ واﺣدة
أي  ﴾َﻛﺎَن اﻟﻧﱠﺎُس ُأﻣﱠًﺔ َواِﺣَدة ً﴿: وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ أن ﻣﻌﻧﻰ ﻗوﻟﻪ ﻋز وﺟل
رﺳﻠﻪ ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺻﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﻬدى واﻟﺗوﺣﯾد، ﺛم اﺧﺗﻠﻔوا ﺑﺄن ظﻬر ﻓﯾﻬم اﻟﺷرك، ﻓﺑﻌث اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  واﻟﺳﻼم وأوﻟﻬم ﻧوح ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، 
  .وﻣﺟﺎﻫد وﻋﻛرﻣﺔ وﻗﺗﺎدة وﺑﻬذا اﻟﻘول ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ
  
                                      
أﺑﻮ ﻋﯿﺴﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻮرة ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻀﺤﺎك اﻟﺴﻠﻤﻲ اﻟﻀﺮﯾﺮ اﻟﺒﻮﻏﻲ اﻟﺘﺮﻣﺬي اﻟﺤﺎﻓﻆ : اﻟﺘﺮﻣﺬي(  ١) 
ﺻﻨﻒ ﻛﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻊ واﻟﻌﻠﻞ ﺗﺼﻨﯿﻒ رﺟﻞ ﻣﺘﻘﻦ، وﺑﮫ ﻛﺎن ﯾﻀﺮب . اﻟﻤﺸﮭﻮر؛ أﺣﺪ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﺘﺪى ﺑﮭﻢ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ
أﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺒﺨﺎري، وﺷﺎرﻛﮫ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺷﯿﻮﺧﮫ ﻣﺜﻞ ﻗﺘﯿﺒﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ وﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻤﺜﻞ، وھﻮ ﺗﻠﻤﯿﺬ 
وﺗﻮﻓﻲ ﻟﺜﻼث ﻋﺸﺮة ﻟﯿﻠﺔ ﺧﻠﺖ ﻣﻦ رﺟﺐ ﻟﯿﻠﺔ اﻻﺛﻨﯿﻦ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺳﺒﻌﯿﻦ وﻣﺎﺋﺘﯿﻦ ﺑﺘﺮﻣﺬ وﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎن . واﺑﻦ ﺑﺸﺎر وﻏﯿﺮھﻢ
  (.٨٧٢/ ٤)
  (.٠٥٢/ ٨)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﯿﺮ ﻟﻠﺰﺣﯿﻠﻲ (  ٢)
  (.٦٠٧٣/ ٦)اﻟﻘﺮآن  ﻓﻲ ظﻼل   (٣)
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  .(١)أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻛﻔﺎرًا : إن ﻣﻌﻧﻰ اﻵﯾﺔ: وﻣﻧﻬم ﻣن ﻗﺎل
  :واﻟﻘول اﻷول ﻫو اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ
 ﻋﻧﻬﻣﺎ، أن اﻟﻧﺎس ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث اﻟﺻﺣﯾﺢ ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ -أ
  .ﻛﺎﻧوا ﻋﺷرة ﻗرون ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺣﯾد ﺑﻌد آدم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم
: رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ أﻧﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﯾﻘرءان ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ (٢)ﻣﺎ ﺛﺑت ﻋن اﺑن ﻣﺳﻌود وأﺑﻲ ﺑن ﻛﻌب -ب
وﻫﻣﺎ ﻣﻣن أﻣر اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم أن ﯾؤﺧذ  [   ٣١٢: اﻟﺑﻘرة]Z    Q P O N [
   اﻟﻘرآن ﻋﻧﻬﻣﺎ
َوَﻣﺎ َﻛﺎَن اﻟﻧﱠﺎُس ِإﻻﱠ ُأﻣﱠًﺔ }: ﻵﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺳورة ﯾوﻧس وﻫﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ا -ﺟـ 
 ¶           µ ´ [ . { َواِﺣَدًة َﻓﺎْﺧَﺗَﻠُﻔوا َوَﻟْوﻻ َﻛِﻠَﻣٌﺔ َﺳَﺑَﻘْت ِﻣْن َرﺑﱢَك َﻟُﻘِﺿَﻲ َﺑْﯾَﻧُﻬْم ِﻓﯾَﻣﺎ ِﻓﯾِﻪ َﯾْﺧَﺗِﻠُﻔون َ
 Ç    Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ »¼ º ¹ ¸
  [٩١: ﯾوﻧس]  Z
ﺛم أﺧﺑر ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﺷرك : "ﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر رﺣﻣﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻧد ﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ
  .(٣)ﺣﺎدث ﻓﻲ اﻟﻧﺎس، ﻛﺎﺋن ﺑﻌد أن ﻟم ﯾﻛن، وأن اﻟﻧﺎس ﻛﻠﻬم ﻋﻠﻰ دﯾن واﺣد، وﻫو اﻹﺳﻼم
وﻫم أول أﻣﺔ أرﺳل إﻟﯾﻬم اﻟرﺳول، وﻟﻛﻧﻬم ﻛذﺑوا، وﻧوح ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﺑﻘﻲ ﻓﯾﻬم أﻟف  
ﻟم ﯾؤﻣﻧوا، ﻣﺎ  - واﻟﻌﯾﺎذ ﺑﺎﷲ  -إﻻ ﺧﻣﺳﯾن ﻋﺎﻣًﺎ ﯾدﻋوﻫم إﻟﻰ اﷲ وﯾذﻛرﻫم وﯾﻌظﻬم، وﻟﻛﻧﻬم  ﺳﻧﺔ
ﻛﻠﻣﺎ دﻋوﺗﻬم ﻟﺗﻐﻔر ﻟﻬم ﺟﻌﻠوا ﴿: آﻣن ﻣﻌﻬم إﻻ ﻗﻠﯾل ﺣﺗﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﯾﻘول
    .(٤)﴾أﺻﺎﺑﻌﻬم ﻓﻲ آذاﻧﻬم واﺳﺗﻐﺷوا ﺛﯾﺎﺑﻬم
                                      
اﻟﻌﻮﻓﻲ  ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﺑﺒﻐﺪاد ﺛﻢ ﻗﺎﺿﻲ ﻋﺴﻜﺮ اﻟﻤﮭﺪي، اﻟﻌﻼﻣﺔ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ اﻟﻤﺤﺪث ﻋﻄﯿﺔ ( )١
: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ. أﺑﯿﮫ وﻋﻦ اﻷﻋﻤﺶ، وأﺑﻲ ﻣﺎﻟﻚ اﻷﺷﺠﻌﻲ وﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﯿﻤﺎن: روى ﻋﻦ. اﻟﻌﻮﻓﻲ اﻟﻜﻮﻓﻲ اﻟﻔﻘﯿﮫ
ﺗﻮﻓﻲ : ﻗﺎل ﺧﻠﯿﻔﺔ. ﻟﮫ ﺣﻜﺎﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء، وﻓﯿﮫ دﻋﺎﺑﺔ وﻛﺎن ﻣﺴﻨﺎ ﻛﺒﯿﺮا: ﻗﻠﺖ. ﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚﻛﺎن ﺿﻌﯿﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺿﻌﯿﻔﺎ ﻓ
  (٠٢١/ ٨)ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ط اﻟﺤﺪﯾﺚ . ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﻣﺎﺋﺘﯿﻦ
أﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ  ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر ﻷﻧﺼﺎري، أﺑﻮ اﻟﻤﻨﺬر وأﺑﻮ اﻟﻄﻔﯿﻞ ( )٢
وﻗﺎل . « ﻟﯿﮭﻨﻚ اﻟﻌﻠﻢ أﺑﺎ اﻟﻤﻨﺬر»: ﻗﺎل ﻟﮫ اﻟﻨﺒﻲ . ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، وﺷﮭﺪ ﺑﺪرا واﻟﻤﺸﺎھﺪ ﻛﻠﮭﺎ ﻛﺎن. ﺳﯿّﺪ اﻟﻘﺮاء
وﯾﺮوى ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻨﺒّﻲ ﺻﻠّﻰ . اﻗﺮأ ﯾﺎ أﺑّﻲ   : ، وﻛﺎن ﻋﻤﺮ ﯾﺴّﻤﯿﮫ ﺳﯿﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، وﯾﻘﻮل« إّن ﷲﱠ أﻣﺮﻧﻲ أن أﻗﺮأ ﻋﻠﯿﻚ»: ﻟﮫ
وھﻮ : ﻗﺎل اﻟﻮاﻗﺪي ّ. ﯾﺜﮫ ﻓﻲ ﺻﺤﺎﺣﮭﻢ، وﻋّﺪه ﻣﺴﺮوق ﻓﻲ اﻟﺴﺘﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺘﯿﺎوأﺧﺮج اﻷﺋﻤﺔ أﺣﺎد. ﷲﱠ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ أﯾﻀﺎ
  أّول ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻟﻠﻨّﺒّﻲ ﺻﻠّﻰ ﷲﱠ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ، وأول ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﻜﺘﺎب 
ورأﯾﺖ : وﻗﺎل اﻟﻮاﻗﺪي ّ. ﻣﺎت أﺑّﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮﯾﻦ أو ﺗﺴﻊ ﻋﺸﺮة: ﺳﻤﻌﺖ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﻘﻮل: ﻗﺎل اﺑﻦ أﺑﻲ ﺧﯿﺜﻤﺔ
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ . اﻟﯿﻮم ﻣﺎت ﺳﯿﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ: ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ. ﻣﺎت ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﯿﻦ وﻋﺸﺮﯾﻦ: ﺎﺑﻨﺎ ﯾﻘﻮﻟﻮنآل أﺑّﻲ وأﺻﺤ
  (١٨١/ ١)اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ( ٠٨١/ ١)
  (١٦: ص)ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺣﻤﻰ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ (  )٣
  (٣٣/ ٩)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻌﺜﯿﻤﯿﻦ   )٤(
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  :اﺧﺗﻼف دﯾﺎﻧﺔ اﻟﻘوم
ف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻓﻲ دﯾﺎﻧﺔ اﻟﻘوم اﻟذﯾن أرﺳل إﻟﯾﻬم ﻧوح ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻗد ذﻛرﻧﺎ اﺧﺗﻼ:" ﻗﺎل اﻟطﺑري
وأن ﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻘول ﻛﺎﻧوا ﻗد أﺟﻣﻌوا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﺑﻣﺎ ﯾﻛرﻫﻪ اﷲ ﻣن رﻛوب اﻟﻔواﺣش وﺷرب 
اﻟﺧﻣور واﻻﺷﺗﻐﺎل ﺑﺎﻟﻣﻼﻫﻲ ﻋن طﺎﻋﺔ اﷲ ﻋز و ﺟل وأن ﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻘول ﻛﺎﻧوا أﻫل طﺎﻋﺔ 
ل ﺑﻘول اﻟﺻﺎﺑﺋﯾن وﺗﺑﻌﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟذﯾن ارﺳل إﻟﯾﻬم ﺑﯾوراﺳب وﻛﺎن ﺑﯾوراﺳب أول ﻣن أظﻬر اﻟﻘو 
    ﻧوح ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم 
ﻓﺄﻣﺎ ﻛﺗﺎب اﷲ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﺑﺊ ﻋﻧﻬم أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا أﻫل أوﺛﺎن وذﻟك أن اﷲ ﻋز و ﺟل ﯾﻘول ﻣﺧﺑرا ﻋن 
ﻧوح ﻗﺎل ﻧوح رب إﻧﻬم ﻋﺻوﻧﻲ واﺗﺑﻌوا ﻣن ﻟم ﯾزدﻩ ﻣﺎﻟﻪ ووﻟدﻩ إﻻ ﺧﺳﺎرا وﻣﻛروا ﻣﻛرا ﻛﺑﺎرا 
م وﻻ ﺗذرن ودا وﻻ ﺳواﻋﺎ وﻻ ﯾﻐوث وﯾﻌوق وﻧﺳرا وﻗد أﺿﻠوا ﻛﺛﯾراوﻗﺎﻟوا ﻻ ﺗذرن آﻟﻬﺗﻛ
   .  (١)"
وذﻟك أن اﻟﻧﺎس ﻛﺎﻧوا ﺑﻌد آدم، ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، وﻗﺑل ﻧوح، ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، ﻋﻠﻰ : وﻗﺎل اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ
اﻟﺗوﺣﯾد واﻹﺧﻼص ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ أﺑوﻫم آدم أﺑو اﻟﺑﺷر، ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، ﺣﺗﻰ اﺑﺗدﻋوا اﻟﺷرك 
ﺑﺷﺑﻬﺎت . ﻟم ﯾﻧّزل اﷲ ﺑﻬﺎ ﻛﺗﺎﺑًﺎ وﻻ أرﺳل ﺑﻬﺎ رﺳوﻻ ً - ﺔ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء أﻧﻔﺳﻬمﺑدﻋ-وﻋﺑﺎدة اﻷوﺛﺎن 
  :زﻋﻣوا ﻗوم ﻣﻧﻬم. زﯾﻧﻬﺎ اﻟﺷﯾطﺎن ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻔﺎﺳدة واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺣﺎﺋدة
أن اﻟﺗﻣﺎﺛﯾل طﻼﺳم اﻟﻛواﻛب اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ واﻟدرﺟﺎت اﻟﻔﻠﻛﯾﺔ واﻷرواح اﻟﻌﻠوﯾﺔ وﻗوم اﺗﺧذوﻫﺎ ﻋﻠﻰ  
ﯾﺎء واﻟﺻﺎﻟﺣﯾن، وﻗوم ﺟﻌﻠوﻫﺎ ﻷﺟل اﻷرواح اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺟن ﺻورة ﻣن ﻛﺎن ﻓﯾﻬم ﻣن اﻷﻧﺑ
وأﻛﺛرﻫم ﻟرؤﺳﺎﺋﻬم ﻣﻘﻠدون وﻋن ﺳﺑﯾل اﻟﻬدى ﻧﺎﻛﺑون، . واﻟﺷﯾﺎطﯾن وﻗوم ﻋﻠﻰ ﻣذاﻫب أﺧر
ﻓﺎﺑﺗﻌث اﷲ ﻧﺑﯾﻪ ﻧوﺣًﺎ، ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، ﯾدﻋوﻫم إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ وﺣدﻩ ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ، وﯾﻧﻬﺎﻫم ﻋن 
  . (٢)م ﻟﯾﺗﻘرﺑوا ﺑﻬم إﻟﻰ اﷲ زﻟﻔﻰ وﯾﺗﺧذوﻫم ﺷﻔﻌﺎءﻋﺑﺎدة ﻣﺎ ﺳواﻩ وٕان زﻋﻣوا أﻧﻬم ﯾﻌﺑدوﻧﻬ
  
  
  
  
  
                                      
  .(٢١١/ ١)ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻄﺒﺮي   )١(
    (.٤٠٦ - ٣٠٦/ ٨٢)ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى (  ٢)
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  : ﻗوم ﻧوح ﻛﺎﻧوا ﻫم أظﻠم وأطﻐﻰ
ﻋن ﻗﺗﺎدة ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ وﻗوم ﻧوح ﻣن ﻗﺑل إﻧﻬم  (٢)واﺑن ﺟرﯾر واﺑن اﻟﻣﻧذر (١)وأﺧرج ﻋﺑد ﺑن ﺣﻣﯾد
ﻟم ﯾﻛن ﻗﺑﯾل ﻣن اﻟﻧﺎس ﻫم أظﻠم وأطﻐﻰ ﻣن ﻗوم ﻧوح دﻋﺎﻫم ﻧوح : ﻛﺎﻧوا ﻫم أظﻠم وأطﻐﻰ ﻗﺎل 
ﺔ إﻻ ﺧﻣﺳﯾن ﻋﺎﻣﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﻫﻠك ﻗرن وﻧﺷﺄ ﻗرن دﻋﺎﻫم ﺣﺗﻰ ﻟﻘد ذﻛر ﻟﻧﺎ أن اﻟرﺟل ﻛﺎن أﻟف ﺳﻧ
ﯾﺎ ﺑﻧﻲ إن أﺑﻲ ﻗد ﻣﺷﻰ ﺑﻲ إﻟﻰ ﻫذا وأﻧﺎ ﻣﺛﻠك ﯾوﻣﺋذ : ﯾﺄﺧذ ﺑﯾد أﺧﯾﻪ أو اﺑﻧﻪ ﻓﯾﻣﺷﻲ إﻟﯾﻪ ﻓﯾﻘول 
  ﺗﺗﺎﺑﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺿﻼﻟﺔ
  . (٣)وﺗﻛذﯾﺑﺎ ﺑﺄﻣر اﷲ ﻋز و ﺟل
أظﻠم وأطﻐﻰ، أي أﺷد ظﻠﻣﺎ وطﻐﯾﺎﻧﺎ ﻣن وﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻣن ﻛون ﻗوم ﻧوح 
 ¬  « ª ©  ¨§ ¦ ¥    ¤ £ ¢ [: ﻏﯾرﻫم، ﻗد ﺑﯾﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ آﯾﺎت أﺧر ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ¾ ½ ¼ » º ¹  ¸¶   µ     ´³ ² ± °  ¯®
   Z  À ¿
 p o          n m l k     j i h g       f e d c [ :وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ[ . ٧ - ٥ : ﻧوح  ]  
وﻗد أﺿﻠوا ﻛﺛﯾرا  Z ® ¬       « ª © ¨ ¦§ ¥ ¤ [: ﻟﻪإﻟﻰ ﻗو    Z   t s r q
Z  Ò Ñ Ð      Ï Î Í Ì Ë Ê  É È [: وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ[ . ٤٢ -  ١٢ :ﻧوح  ]
  [ .٧٢  : ﻧوح  ]إﻧك إن ﺗذرﻫم ﯾﺿﻠوا ﻋﺑﺎدك وﻻ ﯾﻠدوا إﻻ ﻓﺎﺟرا ﻛﻔﺎرا 
     3 2 1 0 / . - , *+ ) ( '  & % $ # " ! [: وﻗوﻟﻪ
   [ .٨٣  :ھود  ]     Z 5 4
                                      
: ﯾﻘﺎل، ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ واﻹﻋﺠﺎم- اﻟﻜﺸﻲ : أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻜﺴﻲ، وﯾﻘﺎل ﻟﮫ، ھﻮ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤﺠﺔ اﻟﺠﻮال(  )١
ﻜﺸﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ اﻟ": اﻟﺜﻘﺎت"ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺒﺴﺘﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب . وﻟﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺒﻌﯿﻦ وﻣﺎﺋﺔ. اﺳﻤﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ
ﻣﺎت ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وأرﺑﻌﯿﻦ وﻣﺎﺋﺘﯿﻦ ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ط اﻟﺤﺪﯾﺚ ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ، وﻛﺎن ﻣﻤﻦ ﺟﻤﻊ وﺻﻨﻒ: وھﻮ اﻟﺬي ﯾﻘﺎل ﻟﮫ
  (.٤٦٥ - ٣٦٥/ ٩)
ﻓﻘﯿﮫ ﻣﺠﺘﮭﺪ، ﻣﻦ : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر اﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮرّى، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ( م ١٣٩ -  ٦٥٨= ھـ  ٩١٣ -  ٢٤٢)اﺑﻦ اﻟُﻤْﻨِﺬر  )٢(
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ، " اﻟﻤﺒﺴﻮط " ﻣﻨﮭﺎ . اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺼﻨﻒ ﻣﺜﻠﮭﺎ: ﻗﺎل اﻟﺬھﺒﻲ. ﺑﻤﻜﺔ ﻛﺎن ﺷﯿﺦ اﻟﺤﺮم. اﻟﺤﻔﺎظ
اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﮫ، ﻓﻘﮫ، و " خ  - اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺬاھﺐ أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ " و " خ  - اﻷوﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻦ واﻹﺟﻤﺎع واﻻﺧﺘﻼف " و 
 - ٤٩٢/ ٥)ﺮ، وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ، ﺗﻮﻓﻲ ﺑﻤﻜﺔ اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ ﻛﺒﯿ". خ  - ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن " اﻷول ﻣﻨﮫ و " خ  - اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء " 
  (.٥٩٢
  .(٥٦٦/ ٧)اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر (   )٣
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    Ã Â Á À ¿ ¾    ½ ¼ » º [: وﻣن أﻋظم اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﻠﺑث ﻓﯾﻬم أﻟف ﺳﻧﺔ إﻻ ﺧﻣﺳﯾن [ ٤١ :اﻟﻌﻧﻛﺑوت] Z  É È Ç Æ Å Ä
ﻋﺎﻣﺎ ، ﻷن ﻗوﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﺄﺛروا ﺑدﻋوة ﻧﺑﻲ ﻛرﯾم ﻧﺎﺻﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻟزﻣن اﻟطوﯾل ﻻ ﺷك أﻧﻬم أظﻠم 
  .(١)اﻟﻧﺎس وأطﻐﺎﻫم
  .اﻟﺟﻬد واﻟوﻗت اﻟطوﯾل أﻧﻬم ﻗوم ﻣﻛذﺑون ﺛم ﺑﯾن ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌد ﻫذا 
ﻣﺟﺎز ﻣرﺳل، ﻣن: اْﻟُﻣْرَﺳِﻠﯾن َ: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ     [٥٠١: اﻟﺷﻌراء]Z   Å Ä Ã     Â [ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﻗﺑﯾل إطﻼق اﻟﻛل وٕارادة اﻟﺑﻌض، ﻓﺈﻧﻪ أراد ﺑﺎﻟﻣرﺳﻠﯾن ﻧوﺣﺎ، وذﻛرﻩ ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﺗﻌظﯾﻣﺎ ﻟﻪ، 
ﻋﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﺗﻌظﯾﻣﺎ . نوﺗﻧﺑﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻣن ﻛذب رﺳوﻻ، ﻓﻘد ﻛذب ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣرﺳﻠﯾ
ﻟﻪ، وﻷن ﻣن ﻛذب رﺳوﻻ ﻓﻘد ﻛذب ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣرﺳﻠﯾن، ﻻﺷﺗراﻛﻬم ﺑرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗوﺣﯾد، أو ﻷﻧﻪ ﻟطول 
   (2)ﻟﺑﺛﻪ ﻓﯾﻬم ﻛﺄﻧﻪ رﺳل
                                      
 (٤٧٤/ ٧)أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن (   )١
  (٣٨١/ ٩١)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﯿﺮ ﻟﻠﺰﺣﯿﻠﻲ ( ٢) 
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻵﻟﮭﺔ اﻟﻣﻌﺑودة ﻋﻧد ﻗوم ﻧوح
وأن ﻻ ﯾﻌﺑدوا  ﻓﻠﻣﺎ ﺑﻌث اﷲ ﻧوﺣﺎ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم دﻋﺎﻫم إﻟﻰ إﻓراد اﻟﻌﺑﺎدة ﷲ وﺣدﻩ ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ،  
ﻣﻌﻪ ﺻﻧﻣﺎ، وﻻ ﺗﻣﺛﺎﻻ، وﻻ طﺎﻏوﺗﺎ، وأن ﯾﻌﺗرﻓوا ﺑوﺣداﻧﯾﺗﻪ، وأﻧﻪ ﻻ إﻟﻪ ﻏﯾرﻩ، وﻻ رب ﺳواﻩ، ﻛﻣﺎ 
! " # [ : أﻣر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣن ﺑﻌدﻩ ﻣن اﻟرﺳل اﻟذﯾن ﻫم ﻛﻠﻬم ﻣن ذرﯾﺗﻪ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
@ A B C  D E F [ : وﻗﺎل ﻓﯾﻪ، وﻓﻲ إﺑراﻫﯾم[ . ٧٧: اﻟﺻﺎﻓﺎت]  Z $    
  (١)ﻛل ﻧﺑﻲ ﻣن ﺑﻌد ﻧوح ﻓﻣن ذرﯾﺗﻪ، وﻛذﻟك إﺑراﻫﯾم: أي[ . ٦٢: اﻟﺣدﯾد]   Z  G HI 
  :اﻷﺧﺑﺎر ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺄ اﻟﺷرك
ﺻﺎرت : " ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ؛ ﻗﺎل" ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري " ﻓﻔﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻣن  
؛ ﻛﺎﻧت ﻟﻛﻠب ﺑدوﻣﺔ اﻟﺟﻧدل، وأﻣﺎ ﺳواع اﻷوﺛﺎن اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻗوم ﻧوح ﻓﻲ اﻟﻌرب ﺑﻌد، أﻣﺎ ود؛
ﻓﻛﺎﻧت ﻟﻬذﯾل، وأﻣﺎ ﯾﻐوث؛ ﻓﻛﺎﻧت ﻟﻣراد ﺛم ﻟﺑﻧﻲ ﻏطﯾف ﺑﺎﻟﺟرف ﻋﻧد ﺳﺑﺄ، وأﻣﺎ ﯾﻌوق؛ ﻓﻛﺎﻧت 
ﻟﻬﻣذان، وأﻣﺎ ﻧﺳر؛ ﻓﻛﺎﻧت ﻟﺣﻣﯾر ﻵل ذي اﻟﻛﻼع، أﺳﻣﺎء رﺟﺎل ﺻﺎﻟﺣﯾن ﻣن ﻗوم ﻧوح، ﻓﻠﻣﺎ 
أن اﻧﺻﺑوا إﻟﻰ ﻣﺟﺎﻟﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ﯾﺟﻠﺳون أﻧﺻﺎﺑًﺎ، : ﻫﻠﻛوا؛ أوﺣﻰ اﻟﺷﯾطﺎن إﻟﻰ ﻗوﻣﻬم
"ﺋﻬم، ﻓﻔﻌﻠوا، ﻓﻠم ﺗﻌﺑد، ﺣﺗﻰ إذا ﻫﻠك أوﻟﺋك، وﺗﻧﺳﺦ اﻟﻌﻠم، ﻋﺑدت وﺳﻣوﻫﺎ ﺑﺄﺳﻣﺎ
(٢)
؛
(٣)
    . 
وﻗﺻﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن ﻛﺎﻧت ﻣﺑﺗدأ ﻋﺑﺎدة ﻗوم ﻧوح ﻟﻬذﻩ اﻷﺻﻧﺎم، ﺛم ﺗﺑﻌﻬم ﻣن ﺑﻌدﻫم » ﻗﺎل اﻟﺣﺎﻓظ 
وذﻛر أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﺑرﻛون ﺑدﻋﺎء ﺳواع وﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن وﯾﺗﻣﺳﺣون . «ﻋﻠﻰ ذﻟك 
    (٤)ﺑﺻورﺗﻪ
  
  
  
                                      
  (١٥٢/ ١)اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ط ھﺠﺮ (  )١
ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ( ٠٢٩٤/ ٧٦٦/ ٨){ ا َوَﻻ ُﺳَﻮاًﻋﺎ َوَﻻ ﯾَُﻐﻮَث َوﯾَُﻌﻮق ََود ًّ}ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ، ﺑﺎب )أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ   ()٢
  ﻣﻮﻗﻮف  
ﺗﺤﻘﯿﻖ ( ھـ٤٦٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺒﺎرك ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﯿﻠﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٢١١: ص)رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮك وﻣﻈﺎھﺮه   )٣(
  (م١٠٠٢ - ھـ ٢٢٤١)اﻷوﻟﻰ : دار اﻟﺮاﯾﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻄﺒﻌﺔ: أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻨﺎﺷﺮ: وﺗﻌﻠﯿﻖ
  (.٩٦٦ – ٨٦٦: ٨ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري )٤(  
  922
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ﻛﺎن ﻵدم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﺧﻣس ﺑﻧﯾن ود وﺳواع وﯾﻐوث  (١)وﻋن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻛﻌب       
وﯾﻌوق وﻧﺳر ﻓﻣﺎت رﺟل ﻣﻧﻬم ﻓﺣزﻧوا ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘﺎل اﻟﺷﯾطﺎن أﻧﺎ أﺻور ﻟﻛم ﻣﺛﻠﻪ إذا ﻧظرﺗم إﻟﯾﻪ 
وﺻورﻩ ﺣﺗﻰ ﻣﺎﺗوا ذﻛرﺗﻣوﻩ ﻗﺎﻟوا اﻓﻌل ﻓﺻورﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟد ﻣن ﺻﻔر ورﺻﺎص ﺛم ﻣﺎت آﺧر 
ﻛﻠﻬم وﺗﻧﻐﺻت اﻷﺷﯾﺎء إﻟﻰ أن ﺗرﻛوا ﻋﺑﺎدة اﷲ ﺑﻌد ﺣﯾن ﻓﻘﺎل اﻟﺷﯾطﺎن ﻟﻠﻧﺎس ﻣﺎ ﻟﻛم ﻻ 
ﺗﻌﺑدون إﻻﻫﻛم وٕاﻻﻩ آﺑﺎﺋﻛم أﻻ ﺗروﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﻼﻛم ﻓﻌﺑدوﻫﺎ ﻣن دون اﷲ ﺣﺗﻰ ﺑﻌث اﷲ ﻋز 
   وﺟل ﻧوﺣﺎ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم 
واﻟﺳﻼم وﺑﺿﻣﻬﺎ ﺻﻧم ﻟﻘرﯾش وﺑﻪ ﺳﻣﻲ ﻋﻣرو ود ﺑﻔﺗﺢ اﻟواو ﺻﻧم ﻛﺎن ﻟﻘوم ﻧوح ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة  
     .ﺑن ﻋﺑد ود
ﻫو أول ﺻﻧم ﻣﻌﺑود وﺳﻣﻲ ودا ﻟودﻫم ﻟﻪ وﻛﺎن ﺑﻌد ﻗوم ﻧوح ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة  :"وﻗﺎل اﻟﻣﺎوردي
واﻟﺳﻼم ﻟﻛﻠب ﺑن وﺑرة ﺑن ﺗﻐﻠب ﺑن ﺣﻠوان ﺑن ﻋﻣران ﺑن اﻟﺣﺎف ﺑن ﻗﺿﺎﻋﺔ وﻛﺎن ﺑدوﻣﺔ 
رﻛﺔ ﺑن اﻟﯾﺎس ﺑن ﻣﺿر ﺑرﻫﺎط ﻣوﺿﻊ اﻟﺟﻧدل وﺳواع ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺻورة اﻣرأة وﻛﺎن ﻟﻬذﯾل ﺑن ﻣد
ﺑﻘرب ﻣﻛﺔ ﺷرﻓﻬﺎ اﷲ ﺑﺳﺎﺣل اﻟﺑﺣر وﯾﻐوث ﻛﺎن ﻟﻣراد ﺛم ﻟﺑﻧﻲ ﻏطﯾف ﺑﺎﻟﺟوف ﻣن أرض اﻟﯾﻣن 
   (٢)"ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧذﻛرﻩ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث
وﯾﻠﺣظ أن أﺳﻣﺎء ﻣﻌﺑودات ﻗوم ﻧوح اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﺳورة ﻋرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺗﻬﺎ وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ وٕان       
ﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ اﻟﺗﻲ ﻧزل ﺑﻬﺎ اﻟﻘرآن ﺣﯾث ﺗﺑدو اﻟﺻﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﺗدل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﻗدم طورا ﻣن ا
وﺳواع واﻟﺳﻌﺔ، ووّد . ﻣﻠﻣوﺣﺔ ﺑﯾن ﯾﻐوث، واﻟﻐوث واﻟﻐﯾث واﻹﻏﺎﺛﺔ، وﯾﻌوق واﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺗﻌوﯾق
  واﻟﻣوّدة وﻧﺳر اﻟذي ﻫو اﺳم اﻟطﯾر اﻟﺟﺎرح اﻟﻣﺷﻬور
ﯾﻧﻬم أن وﻗﺑﻠﻪ ﺑﻘﻠﯾل ﻛﺎﻧوا ﯾﺗداوﻟون ﺑ- -وﻋﻠﻰ ﻛل ﺣﺎل ﻓﺎﻟﻣﺗﺑﺎدر أن اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻧﺑﻲ 
. ﻫذﻩ اﻷﺳﻣﺎء ﻫﻲ أﺳﻣﺎء ﻣﻌﺑودات ﻗوم ﻧوح ﺛم اﻗﺗﺑﺳوﻫﺎ ورﺑﻣﺎ ﻋرﺑوﻫﺎ وﺳﻣوا ﺑﻬﺎ أﺻﻧﺎﻣﺎ ﻟﻬم
                                      
 : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو، أﺑﻮ ﺣﻤﺰة، وﯾﻘﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ، اﻟﻘﺮظﻲ[ م ٦٣٧/ ھـ  ٨١١ - ]... اﻟﻘﺮظﻲ ( ١)
ﺗﺎرﯾﺦ "ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ . ﺛﻢ رﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. ھـ ٠٤وﻧﺰل اﻟﻜﻮﻓﺔ ﺳﻨﺔ - - وﻟﺪ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻨﺒﻲ . ﺗﺎﺑﻌﻲ، ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺜﻌﻠﺒﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮه ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﻜﺸﻒ واﻟﺒﯿﺎن، وﻣﻦ اﻟﺮواﯾﺎت اﻟﺘﻲ ذﻛﺮھﺎ اﻟﻄﺒﺮي ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺨﮫ ": "اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﺮاث
أو  - ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ  - ﯾﺘﻀﺢ أن اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻟﻠﻘﺮظﻲ ذا ﻣﻀﻤﻮن ﺗﺎرﯾﺨﻲ، ﻓﮭﻞ ھﺬا ھﻮ ﻛﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺎزي 
ﻣﺎ رأﯾﺖ أﺣﺪا أﻋﻠﻢ ﺑﺘﺄوﯾﻞ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ : "ن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲوﻗﺎل ﻋﻮ" أﻧﮫ ﻛﺘﺎب ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ وﻓﯿﺮة؟ 
ﻣﻦ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم وﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ »ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﺴﺮﯾﻦ (. ١)ھـ  ٠٢١أو  ٧١١أو  ٨٠١ﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، ﻗﯿﻞ ﺳﻨﺔ ". اﻟﻘﺮظﻲ
 (.٩٠٦- ٨٠٦/ ٢)« اﻟﺤﺎﺿﺮ
   (٩٢٤/ ٨٢)ﻋﻤﺪة اﻟﻘﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري   )٢(
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وﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ طور أﻗدم ﻣن طور اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ اﻟﺗﻲ ﻧزل ﺑﻬﺎ اﻟﻘرآن ﻓﺎﺣﺗﻔظوا ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ 
  .(١) ﻷﻧﻬﺎ دﺧﻠت ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘدﺳﯾﺔ اﻟذي ﻻ ﯾﺳﻬل ﺗﺟﺎوزﻩ
ﻗﺎل أول ﻣﺎ ﺣدﺛت اﻷﺻﻧﺎم ﻋﻠﻰ   د اﷲ ﺑن ﻋﺑﯾد ﺑن ﻋﻣﯾرﻣن طرﯾق ﻋﺑﯾ ( ٢)وأﺧرج اﻟﻔﺎﻛﻬﻲ
ﻋﻬد ﻧوح وﻛﺎﻧت اﻷﺑﻧﺎء ﺗﺑر اﻵﺑﺎء ﻓﻣﺎت رﺟل ﻣﻧﻬم ﻓﺟزع ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺟﻌل ﻻ ﯾﺻﺑر ﻋﻧﻪ ﻓﺎﺗﺧذ 
ﻣﺛﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺻورﺗﻪ ﻓﻛﻠﻣﺎ أﺷﺗﺎق إﻟﯾﻪ ﻧظرﻩ ﺛم ﻣﺎت ﻓﻔﻌل ﺑﻪ ﻛﻣﺎ ﻓﻌل ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺎﺑﻌوا ﻋﻠﻰ ذﻟك 
  .إﻻ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت آﻟﻬﺗﻬم ﻓﻌﺑدوﻫﺎ  ﻓﻣﺎت اﻵﺑﺎء ﻓﻘﺎل اﻷﺑﻧﺎء ﻣﺎ أﺗﺧذ آﺑﺎؤﻧﺎ ﻫذﻩ
ﻗﺎل ﻛﺎن ود ﻋﻠﻰ ﺻورة رﺟل وﺳواع ﻋﻠﻰ ﺻورة اﻣرأة وﯾﻐوث ﻋﻠﻰ ﺻورة  (٣)وﺣﻛﻰ اﻟواﻗدي
أﺳد وﯾﻌوق ﻋﻠﻰ ﺻورة ﻓرس وﻧﺳر ﻋﻠﻰ ﺻورة طﺎﺋر وﻫذا ﺷﺎذ واﻟﻣﺷﻬور أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﻰ 
    (٤)ﺻورة اﻟﺑﺷر وﻫو ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻣن اﻵﺛﺎر ﻓﻲ ﺳﺑب ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ واﷲ أﻋﻠم
 Z   ¢ ¡  ~ } | { z y x w v u [ ن ﻣﻌﻧﻰ ﻗول اﷲ ﻋز وﺟلﺑﯾﺎ
       [ ٣٢: ﻧوح]
ﻫﻲ أﺻﻧﺎم وﺻور ، ﻛﺎن ﻗوم ﻧوح ﯾﻌﺑدوﻧﻬﺎ ﺛم ﻋﺑدﺗﻬﺎ اﻟﻌرب : ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس وﻏﯾرﻩ       
وﻛﺎﻧت أﻛﺑر أﺻﻧﺎﻣﻬم وأﻋظﻣﻬﺎ . إﻧﻬﺎ ﻟﻠﻌرب ﻟم ﯾﻌﺑدﻫﺎ ﻏﯾرﻫم: وﻗﯾل . وﻫذا ﻗول اﻟﺟﻣﻬور
وﯾﻛون ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻼم ﻛﻣﺎ  ﴾ﻻ َﺗَذُرنﱠ آِﻟَﻬَﺗُﻛم ْ﴿: ر ﺑﻌد ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻧدﻫم ؛ ﻓﻠذﻟك ﺧﺻوﻫﺎ ﺑﺎﻟذﻛ
ﻻ ﺗذرن ودا وﻻ : ﻗﺎﻟت اﻟﻌرب ﻷوﻻدﻫم وﻗوﻣﻬم  ﴾ﻻ َﺗَذُرنﱠ آِﻟَﻬَﺗُﻛم ْ﴿: ﻗﺎل ﻗوم ﻧوح ﻷﺗﺑﺎﻋﻬم 
  (٥)ﺳواﻋﺎ وﻻ ﯾﻐوث وﯾﻌوق وﻧﺳرا
ق ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت أﻛﺑر أي وﻻ ﺗﺗرﻛوا ﻋﺑﺎدة ﻫؤﻻء ﺧﺻوﻫﺎ ﺑﺎﻟذﻛر ﻣﻊ اﻧدراﺟﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑ     
أﺻﻧﺎﻣﻬم وﻣﻌﺑوداﺗﻬم اﻟﺑﺎطﻠﺔ وأﻋظﻣﻬﺎ ﻋﻧدﻫم وٕان ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌظم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑزﻋﻣﻬم 
                                      
  (٢١٢- ١١٢/ ٥)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ (  )١
ﻓﻘﯿﮫ : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎِﻛﮭﻲ اﻟﻤﻜّﻲ، أﺑﻮ اﻟﺴﻌﺎدات( م ٤٨٥١ -  ٧١٥١= ھـ  ٢٩٩ -  ٣٢٩)ﻔﺎِﻛﮭﻲ اﻟ( ٢) 
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ )ﻓﻘﮫ، و ( ﻧﻮر اﻷﺑﺼﺎر ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻷﻧﻮار)ﻣﻦ ﻛﺘﺒﮫ . ﻣﻮﻟﺪه ﺑﻤﻜﺔ ووﻓﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪ. ﺣﻨﺒﻠﻲ، ﻋﺎرف  ﺑﺎﻷدب
  (٧/ ٦)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ  ( اﻟﻠﻐﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ واﻗﺪ اﻟﺴﮭﻤﻲ اﻷﺳﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﻮﻻء، اﻟﻤﺪﻧﻲ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ، ( م ٣٢٨ -  ٧٤٧= ـ ھ ٧٠٢ -  ٠٣١)اﻟﻮاﻗِﺪي( ٣) 
( ﺗﺎﺟﺮ ﺣﻨﻄﺔ)وﻟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، وﻛﺎن ﺣﻨﺎطﺎ . ﻣﻦ أﻗﺪم اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم، وﻣﻦ أﺷﮭﺮھﻢ، وﻣﻦ ﺣﻔﺎظ اﻟﺤﺪﯾﺚ: اﻟﻮاﻗﺪي
ﺑﯿﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﺮﻣﻜﻲ ﻓﺄﻓﺎض ﻋﻠﯿﮫ  ھـ ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﺮﺷﯿﺪ، واﺗﺼﻞ  ٠٨١ﺑﮭﺎ، وﺿﺎﻋﺖ ﺛﺮوﺗﮫ، ﻓﺎﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق ﺳﻨﺔ 
اﻷﻋﻼم ( ط - اﻟﻤﻐﺎزي اﻟﻨﺒﻮﯾّﺔ )ﻣﻦ ﻛﺘﺒﮫ . واﺳﺘﻤﺮ إﻟﻰ أن ﺗﻮﻓﻲ ﻓﯿﮭﺎ. ﻋﻄﺎﯾﺎه وﻗﺮﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ، ﻓﻮﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺒﻐﺪاد
  (١١٣/ ٦)ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ 
  (٩٦٦/ ٨)اﺑﻦ ﺣﺠﺮ  - ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري (  )٤
    (٧٠٣/ ٨١)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن (  )٥
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ﻛﻣﺎ ﯾوﻣﻰء إﻟﯾﻪ إﻋﺎدة ﻻ ﻣﻊ ﺑﻌض وﺗرﻛﻬﺎ ﻣﻊ آﺧر وﻗﯾل أﻓرد ﯾﻌوق وﻧﺳر ﻋن اﻟﻧﻔﻲ ﻟﻛﺛرة 
   (١)ﺗﻛرار ﻻ وﻋدم اﻟﻠﺑس وﻗد اﻧﺗﻘﻠت ﻫذﻩ اﻷﺻﻧﺎم إﻟﻰ اﻟﻌرب
ﺎ ﺑﺣﺛًﺎ ﻻ ﺑد ﻣﻧﻪ وﻫو أﻧﻪ ﻻ دﯾن أﻗدم ﻣن دﯾن ﻋﺑدة اﻷﺻﻧﺎم ، واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﯾﻪ واﻋﻠم أن ﻫﻧ     
أن أﻗدم اﻷﻧﺑﯾﺎء اﻟذﯾن وﺻل إﻟﯾﻧﺎ ﺗوارﯾﺧﻬم ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻫو ﻧوح ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ، وﻫو 
 | { z y   [: إﻧﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟرد ﻋﻠﻰ ﻋﺑدة اﻷﺻﻧﺎم ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻛﺎﯾﺔ ﻋن ﻗوﻣﻪ أﻧﻬم ﻗﺎﻟوا 
       [ ٣٢: ﻧوح]Z    ¢ ¡  ~ }
وذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن دﯾن ﻋﺑدة اﻷﺻﻧﺎم ﻗد ﻛﺎن ﻣوﺟودًا ﻗﺑل ﻧوح ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وﻗد ﺑﻘﻲ ذﻟك   
   ( ٢)اﻟدﯾن إﻟﻰ ﻫذا اﻟزﻣﺎن
( َوّد ، وُﺳَواٌغ ، وﯾُﻐوُث ، وﯾُﻌوُق ، وﻧْﺳُر ) وﻗد روي أن اﻷﺻﻧﺎم اﻟﺗﻲ ﻋﺑدﻫﺎ ﻗوم ﻧوح      
ﻷﻧﺎٍس ﺻﺎﻟﺣﯾن ﻣن ﻗوم ﻧوح ، ﻓﻠﻣﺎ ﻣﺎﺗوا اﺗﺧذ  اﻟﺗﻲ ذﻛرت ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﻛﺎﻧت اﺳﻣﺎء ً
     .(٣)ﻗوُﻣﻬم ﻟﻬم ﺻورًا ، ﺗذﻛﯾرًا ﺑﻬم وﺑﺄﻋﻣﺎﻟﻬم ، ﺛّم اﻧﺗﻬﻰ اﻟﺣﺎل آﺧر اﻷﻣر إﻟﻰ ﻋﺑﺎدﺗﻬم 
 ﴿: وﻟﻌﻠﻬم ﻛﺎﻧوا ﯾواﻓﻘون اﻟﻌرب ﻓﻲ أن اﻟود ﻫو اﻟﺣب اﻟﻛﺛﯾر ، ﻓﻧﺎﺳب اﻟﺗﺄﻛﯾد وأﺑﻠﻐوا ﻓﯾﻪ ﻓﻘﺎﻟوا 
ﯾﺔ وﻋﻠم أن اﻟﻣﻘﺻود اﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻟﻠﻌﻠم ﺑﺈرادﺗﻪ ، وﻛﺎن وﻟﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻧﻬﺎ  ﴾وﻻ ﯾﻐوث
ﻫؤﻻء ﻧﺎﺳًﺎ ﺻﺎﻟﺣﯾن ، ﻓﻠﻣﺎ ﻣﺎﺗوا ﺣزن ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻧﺎس ﺛم زﯾن ﻟﻬم إﺑﻠﯾس ﺗﺻوﯾرﻫم ﺗﺷوﯾﻘًﺎ إﻟﻰ 
اﻟﻌﻣل ﺑطراﺋﻘﻬم اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻓﺻوروﻫم ، ﻓﻠﻣﺎ ﺗﻣﺎدى اﻟزﻣﺎن زﯾن ﻟﻬم ﻋﺑﺎدﺗﻬم ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ 
   (٤)ﺻﺎﻟﺣون ، وﺟﻌﻠوا أﺻﻧﺎﻣًﺎ آﻟﻬﺔ ﻣن دون اﷲاﻟدﻧﯾوﯾﺔ ﺑﺑرﻛﺎﺗﻬم ﺛم ﻧﺳﻲ اﻟﻘوم اﻟ
ث وﯾﻌوق وﻧﺳر ﻗوﻣﺎ ﺻﺎﻟﺣﯾن ﻣﺎﺗوا ﻓﻲ ﺷﻬر ﻓﺟزع ﻋﻠﯾﻬم ذوو و ﻛﺎن ود وﺳواع وﯾﻐ    
أﻗﺎرﺑﻬم ﻓﻘﺎل رﺟل ﻣن ﺑﻧﻲ ﻗﺎﺑﯾل ﯾﺎ ﻗوم ﻫل ﻟﻛم أن أﻋﻣل ﻟﻛم ﺧﻣﺳﺔ أﺻﻧﺎم ﻋﻠﻰ ﺻورﻫم ﻏﯾر 
 أﺻﻧﺎم ﻋﻠﻰ ﺻورﻫم وﻧﺻﺑﻬﺎ ﻟﻬمأﻧﻲ ﻻ أﻗدر أن أﺟﻌل ﻓﯾﻬﺎ أرواﺣﺎ ﻗﺎﻟوا ﻧﻌم ﻓﻧﺣت ﻟﻬم ﺧﻣﺳﺔ 
ﻓﻛﺎن اﻟرﺟل ﯾﺄﺗﻲ أﺧﺎﻩ وﻋﻣﻪ واﺑن ﻋﻣﻪ ﻓﯾﻌظﻣﻪ وﯾﺳﻌﻰ ﺣوﻟﻪ ﺣﺗﻰ ذﻫب ذﻟك اﻟﻘرن اﻷول 
وﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﻋﻬد ﯾردى ﺑن ﻣﻬﻼﯾل ﺑن ﻗﯾﻧﺎن ﺑن أﻧوش ﺑن ﺷﯾث اﺑن آدم ﺛم ﺟﺎء ﻗرن آﺧر 
                                      
  (   ٥٢٣ /١٢)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻷﻟﻮﺳﻲ (  )١
  (٨٠٨١: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازى )٢(  
 (٢٠٥: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت اﻷﺣﻜﺎم   )٣(
ﺑﺮھﺎن اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٤٧١/ ٨)ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﻓﻰ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵﯾﺎت واﻟﺴﻮر (  ٤)
  .م ٥٩٩١ - ھـ  ٥١٤١ - ﺑﯿﺮوت  - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻤﮭﺪي دار اﻟﻨﺸﺮ : 
 .م ٥٩٩١ - ھـ  ٥١٤١ - ﺑﯿﺮوت  - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻤﮭﺪي دار اﻟﻨﺸﺮ : ﺗﺤﻘﯿﻖ 
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أوﻟوﻧﺎ ﻓﻌظﻣوﻫم أﺷد ﻣن ﺗﻌظﯾم اﻟﻘرن اﻷول ﺛم ﺟﺎء ﻣن ﺑﻌدﻫم اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘﺎﻟوا ﻣﺎ ﻋظم 
  (١)ﻫؤﻻء إﻻ وﻫم ﯾرﺟون ﺷﻔﺎﻋﺗﻬم ﻋﻧد اﷲ ﻓﻌﺑدوﻫم وﻋظم أﻣرﻫم واﺷﺗد ﻛﻔرﻫم
وذﻟك أن ﻫؤﻻء اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻗوم ﺻﺎﻟﺣون ﻛﺎﻧوا ﯾﺄﻣروﻧﻬم وﯾﻧﻬوﻧﻬم ، ﻓﻣﺎﺗوا ﻓﻲ ﺷﻬر ،       
ﻓﺧﺎف أﺻﺣﺎﺑﻬم ﻣن ﻧﻘص اﻟدﯾن ﺑﻌدﻫم ، ﻓﺻوروا ﺻورة ﻛل رﺟل ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺳﻪ ، ﻷﺟل اﻟﺗذﻛر 
رأوا ﺻورﻫم ، وﻟم ﯾﻌﺑدوﻫم ، ﺛم ﺣدث ﻗرن آﺧر ﻓﻌظﻣوﻫم أﺷد ﻣن ﺗﻌظﯾم ﺑﺄﻗواﻟﻬم وأﻋﻣﺎﻟﻬم إذا 
ﻣن ﻗﺑﻠﻬم ، وﻟم ﯾﻌﺑدوﻫم ، ﺛم طﺎل اﻟزﻣﺎن ، وﻣﺎت أﻫل اﻟﻌﻠم ، ﻓﻠﻣﺎ ﺧﻠت اﻷرض ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء 
أﻟﻘﻰ اﻟﺷﯾطﺎن ﻓﻲ ﻗﻠوب اﻟﺟﻬﺎل أن أوﻟﺋك اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن ﻣﺎ ﺻوروا ﺻور ﻣﺷﺎﯾﺧﻬم إﻻ ﻟﯾﺷﻔﻌوا 
ﻓﻌﻠوا ذﻟك أرﺳل اﷲ إﻟﯾﻬم ﻧوﺣًﺎ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻟﯾردﻫم إﻟﻰ دﯾن آدم ﻓﻠﻣﺎ . ﺑﻬم إﻟﻰ اﷲ ، ﻓﻌﺑدوﻫم 
  (٢) "وذرﯾﺗﻪ ، اﻟذﯾن ﻣﺿوا ﻗﺑل اﻟﺗﺑدﯾل ، ﻓﻛﺎن ﻣن أﻣرﻫم ﻣﺎ ﻗص اﷲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ 
وﻣن أﺳﺑﺎب ﻋﺑﺎدة اﻷﺻﻧﺎم اﻟﻐﻠو ﻓﻲ اﻟﺧﻠق وٕاﻋطﺎﺋﻪ ﻓوق ﻣﻧزﻟﺗﻪ، ﺣﺗﻰ : " ﻗﺎل اﺑن اﻟﻘﯾم      
وﻫذا اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ اﻷم ﻫو اﻟذي أﺑطﻠﻪ  ، ﺳﺑﺣﺎﻧﻪﺟﻌل ﻓﯾﻪ ﺣظ ﻣن اﻹﻟﻬﯾﺔ، وﺷﺑﻬوﻩ ﺑﺎﷲ
    (٣)ث رﺳﻠﻪ وأﻧزل ﻛﺗﺑﻪ ﺑﺈﻧﻛﺎرﻩ واﻟرد ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻪﻌاﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺑ
وﺿﻊ اﻟﺻﻧم إﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻷﺻل ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﻌﺑود ﻏﺎﺋب، ﻓﺟﻌﻠوا اﻟﺻﻧم ": ﻗﺎل اﺑن اﻟﻘﯾمو     
ٕاﻻ ﻓﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن ﻋﺎﻗًﻼ ﻻ و . ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻠﻪ وﻫﯾﺄﺗﻪ وﺻورﺗﻪ؛ ﻟﯾﻛون ﻧﺎﺋًﺑﺎ ﻣﻧﺎﺑﻪ، وﻗﺎﺋًﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﻪ
   . اﻧﺗﻬﻰ "...ﯾﻧﺣت ﺧﺷﺑﺔ أو ﺣﺟًرا ﺑﯾدﻩ، ﺛم ﯾﻌﺗﻘد أﻧﻪ إﻟﻬﻪ وﻣﻌﺑودﻩ
ﻓﻛﺎن ﻧوح أول رﺳول ﻣن اﷲ ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺷرك وٕاﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرﻛﯾن؛ ﺑﺗذﻛﯾرﻫم ﺑﻧﻌم      
ب ﻋﻠﯾﻬم اﷲ ووﺟوب ﺷﻛرﻫﺎ، ودﻻﻟﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺳوء ﻣﻐﺑﺔ اﻟﺷرك وﻟزوم اﻟﺗﺑري ﻣﻧﻪ، وﻟﻛن اﻟﻘوم ﻏﻠ
ﻫوى اﻟﺷرك، ﻓﻔﻘدوا رﺷدﻫم، وﻟم ﯾﻔﻘﻬوا ﺟدال ﻧﺑﯾﻬم، وأﺗوا ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن وﺛﻧﯾﺗﻬم ﺑﻣﺎ ﻫو ﺧﺎرج 
(٤) ﻋن ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع
  
  
  
                                      
أﺑﻮ اﻟﻤﻨﺬر ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻲ اﻟﻨﻀﺮ اﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ اﺑﻦ ﺑﺸﺮ اﻟﻜﻠﺒﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٢٥ - ١٥: ص)ﻛﺘﺎب اﻷﺻﻨﺎم  )١(
 م٠٠٠٢اﻟﺮاﺑﻌﺔ، : اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﺼﺮﯾﺔ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤ: أﺣﻤﺪ زﻛﻲ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٤٠٢: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ اﻟﻨﺠﺪي   اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٣١: ص)  - -ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﯿﺮة اﻟﺮﺳﻮل (  )٢
 .ھـ٨١٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ - وزارة اﻟﺸﺌﻮن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد 
  (.٦٢٢/ ٢)إﻏﺎﺛﺔ اﻟﻠﮭﻔﺎن   )٣(
  (١١١: ص)رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮك وﻣﻈﺎھﺮه  ( )٤
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    :اﻟﺟﻬد اﻟﻣﺿﻧﻲ وﻋﺑرﻣنﺻور  
ﻬم إذ ﻟ إن ﻓﯾﻣﺎ ﻓﻌﻠﻧﺎ ﺑﻘوم ﻧوح ﯾﺎ ﻣﺣﻣد، ﻣن إﻫﻼﻛﻧﺎ: ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻛرﻩ :"ﯾﻘول اﻟطﺑري -١
ﻟﻌﺑرا ﻟﻘوﻣك ﻣن ﻣﺷرﻛﻲ ﻗرﯾش،  -ﺎ وﻋﺑدوا اﻵﻟﻬﺔ واﻷﺻﻧﺎمﻛذﺑوا رﺳﻠﻧﺎ، وﺟﺣدوا وﺣداﻧﯾﺗﻧ
وﻋظﺎت وُﺣَﺟﺟﺎ ﻟﻧﺎ، ﯾﺳﺗدﻟون ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻧﺗﻧﺎ ﻓﻲ أﻣﺛﺎﻟﻬم، ﻓﯾﻧزﺟروا ﻋن ﻛﻔرﻫم، وﯾرﺗدﻋوا ﻋن 
  .ﺗﻛذﯾﺑك، ﺣذرا أن ﯾﺻﯾﺑﻬم ﻣﺛل اﻟذي أﺻﺎﺑﻬم ﻣن اﻟﻌذاب
ﺧﺗﺑرﯾﻬم وﻛﻧﺎ ﻣ: ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻛرﻩ  [ ٠٣: اﻟﻣؤﻣﻧون ]  Z   @ ? > = < ; : [: وﻗوﻟﻪ
   (١)"ﺑﺗذﻛﯾرﻧﺎ إﯾﺎﻫم ﺑﺂﯾﺎﺗﻧﺎ، ﻟﻧﻧظر ﻣﺎ ﻫم ﻋﺎﻣﻠون ﻗﺑل ﻧزول ﻋﻘوﺑﺗﻧﺎ ﺑﻬم
ﺗﻌرض ﺻورة ﻣن ﺻور اﻟﺟﻬد اﻟﻣﺿﻧﻲ ، واﻟﻌﻧﺎء اﻟﻣرﻫق ، واﻟﺻﺑر اﻟﺟﻣﯾل ، واﻹﺻرار   -٢
اﻟﻛرﯾم ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟرﺳل ﺻﻠوات اﷲ ﻋﻠﯾﻬم ﻟﻬداﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺿﺎﻟﺔ اﻟﻌﻧﯾدة اﻟﻌﺻﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﺣﺔ 
ﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ وﻻ أﺟر ﯾﺗﻘﺎﺿوﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻬﺗدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻬداﯾﺔ ، وﻻ ﻣﻛﺎﻓﺄة وﻻ  وﻫم ﻻ ﻣﺻﻠﺣﺔ. 
ﻛﺎﻟﻣﻛﺎﻓﺄة أو اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ اﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ! ُﺟﻌل ﯾﺣﺻﻠوﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺻول اﻹﯾﻣﺎن
!واﻟﻣﻌﺎﻫد واﻟﻣﻌﻠﻣون ، ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻧﺎ ﻫذا وﻓﻲ ﻛل زﻣﺎن ﻓﻲ ﺻورة ﻧﻔﻘﺎت ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم
 
  
ﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ رﺑﻪ ، وﻫو ﯾﻘدم ﻟﻪ ﺣﺳﺎﺑﻪ اﻷﺧﯾر ﺑﻌد أﻟف ﻫذﻩ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﺿﻬﺎ ﻧوح ﻋﻠ
ﺳﻧﺔ إﻻ ﺧﻣﺳﯾن ﻋﺎﻣًﺎ ﻗﺿﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﻬد اﻟﻣﺿﻧﻲ ، واﻟﻌﻧﺎء اﻟﻣرﻫق ، ﻣﻊ ﻗوﻣﻪ اﻟﻣﻌﺎﻧدﯾن ، 
(٢)اﻟذاﻫﺑﯾن وراء ﻗﯾﺎدة ﺿﺎﻟﺔ ﻣﺿﻠﻠﺔ ذات ﺳﻠطﺎن وﻣﺎل وﻋزوة
 
  
وأﻋﻣﺎل أﻫﻠﻪ ﻓﻲ ﻛل ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺻور اﻟﺷرك : ﻣن اﻟدروس واﻟﻌﺑر ﻓﻲ دﻋوة ﻧوح ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼمو  -٣
زﻣﺎن وﻣﻛﺎن ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻔﺎوت اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻲ ذﻟك، ﻓﺎﻷﺻﻧﺎم اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ ﻗوم ﻧوح أظﻬرﻫﺎ 
اﻟﺷﯾطﺎن ﻟﻠﻌرب ﻓﻛﺎﻧت ﻓﯾﻬم ﯾوم أن أظﻬرﻫﺎ ﻋﻣرو ﺑن ﻟﺣﻲ اﻟﺧزاﻋﻲ أﺧزاﻩ اﷲ، وﻣﺎ ﻋﻣﻠﻪ 
ﺛم  اﻟﻣﺷرﻛون ﻓﻲ ﻋﻬد ﻧوح وﯾﻌﻣﻠﻪ اﻟﻣﺷرﻛون ﻓﻲ ﻛل زﻣن ﻣن اﻟﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺻﺎﻟﺣﯾن واﻟﻐﻠو ﻓﯾﻬم،
  .ﻋﺑﺎدﺗﻬم ﻣن دون اﷲ 
أن أول ﺷرك ظﻬر ﻓﻲ اﻷرض ﻛﺎن ﺳﺑﺑﻪ : ﻣن اﻟدروس واﻟﻌﺑر ﻓﻲ دﻋوة ﻧوح ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼمو  -٤
اﻟﻐﻠو ﻓﻲ اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن، وﺗﺟﺎوز اﻟﺣد ﻓﻲ ﺗﻌظﯾﻣﻬم، وﻻ ﯾزال ﻛذﻟك إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ﺳﺑﺑًﺎ ﻓﻲ وﻗوع 
   ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﺷرك ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
                                      
  (٨٢/ ٩١)ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ت ﺷﺎﻛﺮ = ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي )١(  
  (.٦٠٧٣/ ٦)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن   (٢)
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ﺔ اﻷﻧﺻﺎب واﻟﺗﻣﺎﺛﯾل واﻟﺻور ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻌﻠﻘوا ﺑﻬﺎ ﺛم ﻻ ﯾزال ﺑﻬم وأول وﺳﺎﺋﻠﻪ إﻟﻰ ذﻟك ﺗزﯾﯾن إﻗﺎﻣ
ﺣﺗﻰ ﯾﻌﺑدوﻫﺎ، ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻋﺎﺋﺷﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ أن أم ﺳﻠﻣﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ 
ﻣﺎرﯾﺔ، ﻓذﻛرت ﻟﻪ : ذﻛرت ﻟرﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻛﻧﯾﺳﺔ رأﺗﻬﺎ ﺑﺄرض اﻟﺣﺑﺷﺔ ﯾﻘﺎل ﻟﻬﺎ
   ﻣﺎ
أوﻟﺋك ﻗوم إذا ﻣﺎت ﻓﯾﻬم اﻟﻌﺑد اﻟﺻﺎﻟﺢ، أو »: - -ﷲ رأت ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺻور، ﻓﻘﺎل رﺳول ا
اﻟرﺟل اﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑﻧوا ﻋﻠﻰ ﻗﺑرﻩ ﻣﺳﺟدًا، وﺻوروا ﻓﯾﻪ ﺗﻠك اﻟﺻور، أوﻟﺋك ﺷرار اﻟﺧﻠق ﻋﻧد اﷲ 
      (١)«ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﺎﻧظر ﻛﯾف ﻛﺎن اﻟﻐﻠو ﻓﻲ اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن طرﯾﻘًﺎ إﻟﻰ اﻟﺷرك ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻊ طول اﻟﻔﺎرق اﻟزﻣﻧﻲ، وﻻ 
ﻛﺛﯾر ﻣن ﺿﻌﻔﺎء اﻹﯾﻣﺎن ﻣن ﻫذا اﻟﺑﺎب ﺣﺗﻰ ﯾﺻل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﻣر ﯾزال اﻟﺷﯾطﺎن ﯾدﺧل ﻋﻠﻰ 
  .(٢)إﻟﻰ اﻟﺷرك، ﻧﻌوذ ﺑﺎﷲ ﻣن ذﻟك
وﻓﻲ اﻟﺣﻠﻘﺔ ﻣواﺿﻊ ﻋﺑر ﺟدﯾدة، ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣوار اﻟﻣﺣﻛﻲ ﺑﯾن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻧوح ﻋﻠﯾﻪ  -٥
اﻟﺳﻼم ﺑﺷﺄن اﺑﻧﻪ ﻣن ﻣوﻋظﺔ وﻋﺑرة ﺑﻠﯾﻐﺗﯾن ﺣﯾث ﯾﻘرر أن ﻗرﺑﻰ اﻟدم ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻻ ﺣﻣﺔ ﺑﯾن 
  .(٣)ﺟﺎل اﷲ وذوي أرﺣﺎﻣﻬم ﻓﻼ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻐﻧﻲ ﻋن ﻫؤﻻء ﺷﯾﺋﺎ إذا ﻟم ﯾﻛوﻧوا ﻣؤﻣﻧﯾن ﺻﺎﻟﺣﯾنر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                      
ﺑﺎب اﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ ﺑﻨﺎء "وﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ  ( ١٤٣١)ﺑﺮﻗﻢ  ( ٠٩/ ٢" )ﺑﺎب ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺮ" ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري  (   )١
 (.٨٢٥)ﺑﺮﻗﻢ ( ٥٧٣/ ١" )ﻓﯿﮭﺎ واﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺒﻮر ﻣﺴﺎﺟﺪاﻟﻤﺴﺎﺟﺪ، ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮر واﺗﺨﺎذ اﻟﺼﻮر 
ﻋﻤﺎدة : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ زرﺑﺎن اﻟﻐﺎﻣﺪي اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٠٦ - ٣٦: ص: )ص)ﺣﻤﻰ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ - -ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺮﺳﻮل ( )٢
  .  م٣٠٠٢/ھـ ٣٢٤١اﻷوﻟﻰ،  : اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
 ٣٨٣١ :اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار إﺣﯿﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ : دروزة ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰت اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٤٢٥/ ٣)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ( )٣
  .ھـ
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  ﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ
   ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺎﺻﺎﱀ ﻋﻠﻴﻬﻭ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻧﺒﻲ ﺍﷲ ﻫﻮﺩ
  :وﻓﯿﮫ ﻣﺒﺤﺜﺎن
      
  .اﻟﻤﻌﺒﻮدات ﻓﻲ ﻋﮭﺪ ﻧﺒﻲ ﷲ ھﻮد: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول  
      
    .اﻟﻤﻌﺒﻮدات ﻓﻲ ﻋﮭﺪ ﻧﺒﻲ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ: ﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ا   
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
   ﺻﺎﱀ ﻭ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻧﺒﻲ ﺍﷲ ﻫﻮﺩ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ
  ﺗﻣﻬﯾد
، أرﺳل اﷲ ﻫوًدا ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم إﻟﻰ ﻗوﻣﻪ ﻋﺎد وﻛﺎﻧوا ﯾﺳﻛﻧون ﺑﺎﻷﺣﻘﺎف ﺑﯾن ُﻋﻣﺎن وﺣﺿرﻣوت
ود ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﯾدﻋوﻫم إﻟﻰ ، ﻓﺄﺧذ ﻫ ﺻداء وﺻﻣود واﻟﻬﺑﺎء: وﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺑدون اﻷﺻﻧﺎم وﻣﻧﻬﺎ
َوإَِﻟﻰ َﻋﺎٍد َأَﺧﺎُﻫْم ُﻫودًا َﻗﺎَل َﯾﺎ َﻗْوِم اْﻋُﺑُدوا اﻟﻠﱠَﻪ َﻣﺎ ﴿:ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺗوﺣﯾد اﷲ وﺗرك ﻋﺑﺎدة اﻷﺻﻧﺎم
    ﴾َﻟُﻛْم ِﻣْن ِإَﻟٍﻪ َﻏْﯾُرُﻩ ِإْن َأْﻧُﺗْم ِإﻻﱠ ُﻣْﻔَﺗُرون َ
ن أﻫﻠك اﷲ اﻟﺷرك وأﻫﻠﻪ ﻛﺎﻧت ﻋﺎد أول ﻣن أﺣدث اﻟﺷرك ﻓﻲ اﻷرض ﺑﻌد اﻟطوﻓﺎن، ﺑﻌد أ
ﻟﻘد ﺳﻣﻰ ﻫود ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﺷرﻛﻲ ﻗوﻣﻪ ﻛذاﺑﯾن ﻣﻔﺗرﯾن؛ ﻷﻧﻪ ﻟﯾس أﻛذب ﻣﻣن  ﺑﺎﻟطوﻓﺎن، 
  .(١)ﯾﻌﺑد اﻷﺻﻧﺎم وﯾﻌطﯾﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻷﻟوﻫﯾﺔ وﯾﺧﺻﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻫو ﺣق ﺧﺎﻟص ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 وﻫود ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻛﺎﻧت دﻋوﺗﻪ إﻟﻰ ﻗوﻣﻪ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن دﻋوة ﻧوح، وﻟﻛن ﻓﯾﻬﺎ إﺷﻌﺎر ﺑﺄن اﻹﻧﺳﺎن
 - اﻟذي ﯾﺧﺎطﺑﻪ ﻫود ﻗد ﻛﺑر ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ ﻋن ذﻟك اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺧﺎطﺑﻪ ﻧوح، وأﻧﻪ ﻗﺎدر
ﻋﻠﻰ أن ﯾﺳﺗﻧﺑط وﯾدرك ﻓﻛﺎن ﻓﻲ دﻋوة ﻫود إﻟﻰ ﻗوﻣﻪ اﻟﻔﺎت ﻗرﯾب اﻟﻰ ﺑﻌض اﻟظﺎﻫر  -ﻧﺳﺑﯾﺎ
اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻼﺑﺳﺔ ﻟﻬم، واﻟﻣﺗﺻﻔﺔ ﺑﺣﯾﺎﺗﻬم، وأن ﻣﺎ ﻫم ﻓﯾﻪ ﻣن ﻧﻌﻣﺔ إﻧﻣﺎ ﻫو ﻣن ﻋﻧد اﷲ اﻟذي 
  .(٢)ﯾدﻋوﻫم إﻟﯾﻪ
ﺑﻌﺛﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻟﻰ ﺛﻣود، وﻛﺎﻧوا ﺑﻌد ﻋﺎد، وﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺑدون اﻷﺻﻧﺎم، وأﻣﺎ ﻧﺑﻲ اﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻘد  - 
، وﻫﻲ ﻣﺟﺎورة  وﻛﺎﻧت ﻣﺳﺎﻛﻧﻬم ﻓﻲ وادي اﻟﺣﺟر ﺷﻣﺎل اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺷﺎم
  (٣)ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﻼ وﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
ﺗﻠك اﻵﻓﺎق اﻟﻣﺣدودة اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت وﻓﻲ دﻋوة ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم آﻓﺎق ﻟﻠﻧظر واﻟﺗﺄﻣل أوﺳﻊ ﻣن 
وﻟﻠزﻣن آﺛﺎرﻩ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔوارق اﻟﻌظﯾﻣﺔ ﺑﯾن ﻗوم ﺻﺎﻟﺢ وﻗوم ﻫود، إذ ﻛﺎن ﻗوم  ،ﺑﻬﺎ دﻋوة ﻫود
ﺻﺎﻟﺢ ﻗد ﺧﻠﻔوا ﻫودا وﺧﻠﻔوا اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻟﻬم، واﻟﺑﻼء اﻟذي ﺻب ﻋﻠﯾﻬم، ﺑﻌد أن 
  .(٤)..ﻋﺻوا رﺳول رﺑﻬم، واﺳﺗﺧﻔوا ﺑﻪ وﺑدﻋوﺗﻪ، 
                                      
  (١١٢: ص)ﻋﻘﯿﺪة اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ   )١(
ﺑﺎوي اﻟﺤﻤﻼوي ﻋﻤﺮ اﻟﻌﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ (٦٦١: ص)ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ واﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﻤﻔﯿﺪ  ( ٢) 
 م ٤٨٩١ - ھـ  ٤٠٤١: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻮراﻗﺔ اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ (ھـ٥٠٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
  (١٧: ص)ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺣﻤﻰ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ    )٣(
    (٧٦١: ص)ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ واﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﻤﻔﯿﺪ (   )٤
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
   ودات ﻓﻲ ﻋﮭد ﻧﺑﻲ ﷲ ھود اﻟﻣﻌﺑ 
    :اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻧﺑﻲ اﷲ ﻫود: أوﻻ ً
وﻫو ﻫود ﺑن ﺷﺎﻟﺦ ﺑن أرﻓﺧﺷد ﺑن ﺳﺎم ﺑن ﻧوح ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  وﯾﻘﺎل إن ﻫودا ﻫو ﻋﺎﺑر ﺑن ﺷﺎﻟﺦ 
  .ﺑن ارﻓﺧﺷد ﺑن ﺳﺎم ﺑن ﻧوح
وﯾﻘﺎل ﻫود ﺑن ﻋﺑد اﷲ ﺑن رﺑﺎح ﺑن اﻟﺟﺎرود  ﺑن ﻋﺎد ﺑن ﻋوص ﺑن ارم اﺑن ﺳﺎم ﺑن ﻧوح ﻋﻠﯾﻪ 
ذﻛرﻩ اﺑن ﺟرﯾر وﻛﺎن ﻣن ﻗﺑﯾﻠﺔ ﯾﻘﺎل ﻟﻬم ﻋﺎد ﺑن ﻋوص ﺑن ﺳﺎم ﺑن ﻧوح ﻛﺎﻧوا ﻋرﺑﺎ   اﻟﺳﻼم
ﯾﺳﻛﻧون اﻻﺣﻘﺎف
(١)
وﻫﻲ ﺟﺑﺎل اﻟرﻣل وﻛﺎﻧت ﺑﺎﻟﯾﻣن ﻣن ﻋﻣﺎن وﺣﺿرﻣوت ﺑﺄرض ﻣطﻠﺔ ﻋﻠﻰ  
واﺳم وادﯾﻬم ﻣﻐﯾث وﻛﺎﻧوا ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺳﻛﻧون اﻟﺧﯾﺎم ذوات اﻻﻋﻣدة  (٢)اﻟﺑﺣر ﯾﻘﺎل ﻟﻬﺎ اﻟﺷﺣر
  [ ٧ - ٦: اﻟﻔﺟر]   Z  > = < ;   :  9 8 7       6 5 4 [اﻟﺿﺧﺎم ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
     . (٣) أي ﻋﺎد إرم وﻫم ﻋﺎد اﻻوﻟﻰ وأﻣﺎ ﻋﺎد اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻣﺗﺄﺧرة
ﻛﺎﻧوا أول ﻣن ﻋﺑد اﻷﺻﻧﺎم ﺑﻌد اﻟطوﻓﺎن وﻛﺎﻧت  -وﻫم ﻋﺎد اﻷوﻟﻰ  -واﻟﻣﻘﺻود أن ﻋﺎدا 
  أﺻﻧﺎﻣﻬم ﺛﻼﺛﺔ ﺻﻣدا وﺻﻣودا وﻫرا 
م اﻟﺳﻼم ﻓدﻋﺎﻫم إﻟﻰ اﷲ ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌد ذﻛر ﻗوم ﻧوح وﻣﺎ ﻓﺑﻌث اﷲ ﻓﯾﻬم أﺧﺎﻫم ﻫودا ﻋﻠﯾ 
وٕاﻟﻰ ﻋﺎد أﺧﺎﻫم ﻫودا وﻗﺎل ﯾﺎ ﻗوم اﻋﺑدوا اﷲ ﻣﺎ ﻟﻛم ﻣن ﴿: ﻛﺎن ﻣن أﻣرﻫم ﻓﻲ ﺳورة اﻷﻋراف 
(٤)﴾إﻟﻪ ﻏﯾرﻩ أﻓﻼ ﺗﺗﻘون
  . 
وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﻌم ، وﻗد ذﻛر ﻫود ﻗوﻣﻪ ﺑﻧﻌم اﷲ ﻋﻠﯾﻬم ﻟﯾوﺻﻠﻬم إﻟﻰ وﺟوب ﺷﻛر اﻟﻣﻧﻌم ﺑﺗوﺣﯾدﻩ
ﺳﺗﺧﻼﻓﻬم ﺑﻌد ﻗوم ﻧوح وزﯾﺎدة أﺟﺳﺎﻣﻬم ﻓﻲ اﻟطول واﻟﻘوة وٕارﺳﺎل اﻟﻣطر ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء وﻧﻌﻣﺔ ا
                                      
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎزل ﻋﺎد ﺑﺎﻟﯿﻤﻦ ﻓﻲ ﺣﻀﺮﻣﻮت ﺑﻤﻮﺿﻊ : وﻗﺎل ﻣﻘﺎﺗﻞ. واد ﺑﯿﻦ ﻋﻤﺎن وﻣﮭﺮة ":اﻷﺣﻘﺎف: "ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس(  )١
وإﻟﯿﮭﺎ ﺗﻨﺴﺐ اﻹﺑﻞ اﻟﻤﮭﺮﯾﺔ، وﻛﺎﻧﻮا أھﻞ ﻋﻤﺪ ﺳﯿﺎرة ﻓﻲ اﻟﺮﺑﯿﻊ ﻓﺈذا ھﺎج اﻟﻌﻮد رﺟﻌﻮا إﻟﻰ ﻣﻨﺎزﻟﮭﻢ، " ﻣﮭﺮة: "ﯾﻘﺎل ﻟﮫ
ﻞ رﻣﻞ ﻣﺸﺮﻓﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺄرض ﯾﻘﺎل ذﻛﺮ ﻟﻨﺎ أن ﻋﺎدا ﻛﺎﻧﻮا أﺣﯿﺎء ﺑﺎﻟﯿﻤﻦ، وﻛﺎﻧﻮا أھ: ﻗﺎل ﻗﺘﺎدة. وﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻠﺔ إرم
ھﻲ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎل ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻞ : ﻗﺎل اﺑﻦ زﯾﺪ. ﺟﻤﻊ ﺣﻘﻒ، وھﻲ اﻟﻤﺴﺘﻄﯿﻞ اﻟﻤﻌﻮج ﻣﻦ اﻟﺮﻣﺎل" اﻷﺣﻘﺎف"و". اﻟﺸﺤﺮ: "ﻟﮭﺎ
  ﻛﮭﯿﺌﺔ اﻟﺠﺒﻞ  
  (.٢٦٢/ ٧)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﻐﻮي . ھﻲ ﻣﺎ اﺳﺘﺪار ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻞ: ﻗﺎل اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ 
  .  . ن، وھﻮ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ ﺑﯿﻦ ﻋﻤﺎن وﻋﺪنﺷﺤﺮ ﻋﻤﺎن وﺷﺤﺮ ﻋﻤﺎ: واﻟﺸﺤﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ ﻋﺪن، ﯾﻘﺎل(  ٢) 
اﺳﻢ أرض ﺑﺎﻟﺒﺎدﯾﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﺟﺒﺎل ﺷﻮاھﻖ ﻣﻠﺲ " ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺤﺎء"وﺣﺴﻤﻰ . ھﻲ أرض ﻣﻦ ﺣﺴﻤﻰ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷﺣﻘﺎف: وﻗﺎل ﻣﺠﺎھﺪ
  :ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ. اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻻ ﯾﻜﺎد اﻟﻘﺘﺎم ﯾﻔﺎرﻗﮭﺎ
  (٤٠٢/ ٦١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮطﺒﻲ ، دﻗﺎق اﻟﺘﺮب ﻣﺤﺘﺰم اﻟﻘﺘﺎم  ... ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻋﺎﻗﻼ ﺑﺠﺒﺎل ﺣﺴﻤﻰ 
  (  ٧٣١/ ١)اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔ  )٣(
    (٥٩: ص)ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﯿﺎء   )٤(
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 = < ; : 9 8 7 6  5 4   [ : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻧﻪ، اﻷﻧﻌﺎم وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧﻌم
 Ä Ã [: وﻗﺎل [  ٩٦: اﻷﻋراف] Z    E D C B A ?@ >
: ھود]Z    Ó  Ò Ñ Ð  Ï Î Í Ì Ë    Ê É È Ç Æ Å
  (١)[  ٢٥
  :ﺻﻔﺎت ﻗوم ﻫود ﻧﺑذة ﻋن
  .ﺛم ﻻ ﺧﻼف أن ﻋﺎدا ﻗﺑل ﺛﻣود    
واﻟﻣﻘﺻود أن ﻋﺎدا ﻛﺎﻧوا ﻋرﺑﺎ ﺟﻔﺎة ﻛﺎﻓرﯾن، ﻋﺗﺎة ﻣﺗﻣردﯾن ﻓﻲ ﻋﺑﺎدة اﻷﺻﻧﺎم، ﻓﺄرﺳل اﷲ ﻓﯾﻬم 
رﺟﻼ ﻣﻧﻬم ﯾدﻋوﻫم إﻟﻰ اﷲ، وٕاﻟﻰ إﻓرادﻩ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة، واﻹﺧﻼص ﻟﻪ، ﻓﻛذﺑوﻩ وﺧﺎﻟﻔوﻩ وﺗﻧﻘﺻوﻩ 
رﻫم ﺑﻌﺑﺎدة اﷲ، ورﻏﺑﻬم ﻓﻲ طﺎﻋﺗﻪ واﺳﺗﻐﻔﺎرﻩ، ووﻋدﻫم ﻓﺄﺧذﻫم اﷲ أﺧذ ﻋزﯾز ﻣﻘﺗدر، ﻓﻠﻣﺎ أﻣ
 À ¿ [: ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺧﯾر اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة، وﺗوﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ذﻟك ﻋﻘوﺑﺔ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة
  [٦٦: اﻷﻋراف]  Z   Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã      Â Á
  Z   ' & % $ # " ! [ﻟﯾس اﻷﻣر ﻛﻣﺎ ﺗظﻧون، وﻻ ﻣﺎ ﺗﻌﺗﻘدون ؛ أي  
واﻟﺑﻼغ ﯾﺳﺗﻠزم ﻋدم اﻟﻛذب ﻓﻲ أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ، وﻋدم اﻟزﯾﺎدة ﻓﯾﻪ واﻟﻧﻘص ﻣﻧﻪ، [ . ٨٦: اﻷﻋراف]
وﯾﺳﺗﻠزم إﺑﻼﻏﻪ ﺑﻌﺑﺎرة ﻓﺻﯾﺣﺔ وﺟﯾزة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ، ﻻ ﻟﺑس ﻓﯾﻬﺎ وﻻ اﺧﺗﻼف وﻻ اﺿطراب، 
وﻫو ﻣﻊ ﻫذا اﻟﺑﻼغ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻧﺻﺢ ﻟﻘوﻣﻪ، واﻟﺷﻔﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬم واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ 
  . (٢)أﺟرا ﻫداﯾﺗﻬم، ﻻ ﯾﺑﺗﻐﻲ ﻣﻧﻬم
وﻗد وﺻﻔﻬم اﷲ ﺑﺻﻔﺎت ﺛﻼﺛﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﯾرﯾدون ﻋﻠوا ﻓﻲ اﻷرض واﺳﺗﻛﺑﺎرا،       
ﻓﻬم ﯾﺑﻧون ﺑﻛل رﯾﻊ ﺑﻧﺎء ﺿﺧﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻛوﻧﻬم ﺑﻪ ﯾﺳﺗﻬزﺋون وﯾﻌﺑﺛون، وﻫم ﻗد اﺗﺧذوا اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ 
ﺎن واﻟﻣﻧﺎزل ﻛﺄﻧﻬم ﻣﺧﻠدون، وٕاذا ﺑطﺷوا ﺑﺎﻟﻐﯾر ﺑطﺷوا ﺟﺑﺎرﯾن، وﻫذﻩ ﺻﻔﺎت ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻹﯾﻣ
 Ú       Ù Ø × Ö Õ [واﻟﺗﺻدﯾق ﺑﺎﻟرﺳل اﻟﻛرام، ﻟذا ﺗﺟدﻫم ﻛذﺑوا ﻫودا وﺗﺣدوﻩ ﯾﺎ ُﻫوُد 
  .[ ٣٥: ھود] Z ä ã â á à ß Þ Ý    Ü  Û
                                      
 (١١٢: ص)ﻋﻘﯿﺪة اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ   (١)
 (٨٨٢/ ١)  اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔ   (٢)
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 Å Ä [ﻣﻊ أن ﻫودا ﻛﺎن ﯾدﻋوﻫم ﺑﺎﻟﺣﺳﻧﻰ وﯾذﻛرﻫم ﺑﺎﻟﻧﻌﻣﻰ، ﻟﻌﻠﻬم ﯾﺛوﺑون وﯾرﺟﻌون 
ﺗﻌﻠﻣون ﻣن اﻟﻧﻌم، أﻣدﻛم  واﺗﻘوا ﯾﺎ ﻗوم اﻟذي ﺧﻠﻘﻛم وأﻣدﻛم ﺑﻣﺎ   [٩٧١: اﻟﺷﻌراء]Z    Æ
ﺑﺄﻧﻌﺎم ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺄﻛﻠون، وﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺣﻣﻠون، وﻣن أوﺑﺎرﻫﺎ وأﺷﻌﺎرﻫﺎ ﺗﻠﺑﺳون، وأﻣدﻛم ﺑﺑﻧﯾن أوﻟﻰ ﺑﺄس 
وﻗوة، وأﻣدﻛم ﺑﺟﻧﺎت وﻋﯾون، وﻫل ﺑﻌد ﻫذا ﻧﻌﻣﺔ؟ أﻋطﺎﻫم أﻧﻌﺎﻣﺎ ورﺟﺎﻻ، وﺟﻧﺎت وأﻧﻬﺎرا أﻓﻠﯾس 
  (١) ﻫذا ﻣﻣﺎ ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻟﺷﻛر واﻣﺗﺛﺎل اﻷﻣر
  [  ٥٦: اﻷﻋراف]Z    º»   ¹  ¸¶ µ  ´³ ²    [: ﻌﻧﯾﻪ وﻫو ﯾﻘول ﻟﻬم ﻣﺎ اﻟذي ﻛﺎن ﯾ      
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺻور اﻟذﯾن اﻧﺣﺳر ! ﯾﺎ ﻗوم ﻻ ﺗﺗﻘدﻣوا ﺑﺎﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟﺗﻌﺑدﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﷲ: إﻧﻪ ﻟم ﯾﻛن ﯾﻌﻧﻲ 
إﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﻧﻲ ! ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﺎﺗﻬم ، واﻧزوى داﺧل إطﺎر اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟﺗﻌﺑدﯾﺔ« اﻟﻌﺑﺎدة » ﻣدﻟول 
ﻧﻬﺞ اﻟﺣﯾﺎة ﻛﻠﻬﺎ؛ وﻧﺑذ اﻟدﯾﻧوﻧﺔ واﻟطﺎﻋﺔ ﻷﺣد ﻣن اﻟطواﻏﯾت ﻓﻲ ﺷؤون اﻟدﯾﻧوﻧﺔ ﷲ وﺣدﻩ ﻓﻲ ﻣ
واﻟﻔﻌﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ اﺳﺗﺣق ﻗوم ﻫود اﻟﻬﻼك واﻟﻠﻌﻧﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة ﻟم ﺗﻛن . . اﻟﺣﯾﺎة ﻛﻠﻬﺎ 
ﻓﻬذﻩ ﺻورة واﺣدة ﻣن ﺻور اﻟﺷرك اﻟﻛﺛﯾرة اﻟﺗﻲ . . ﻫﻲ ﻣﺟرد ﺗﻘدﯾم اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟﺗﻌﺑدﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﷲ 
ﻬم ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ وﺣدﻩ أي اﻟدﯾﻧوﻧﺔ ﻟﻪ وﺣدﻩ إﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻔﻌﻠﺔ اﻟﻧﻛراء اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻫود ﻟﯾﺧرﺟ
واﺗﺑﺎع أﻣر . ﺟﺣودﻫم ﺑﺂﯾﺎت رﺑﻬم ، وﻋﺻﯾﺎن رﺳﻠﻪ : اﺳﺗﺣﻘوا ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ذﻟك اﻟﺟزاء ﻫﻲ 
    [ ٩٥: ھود]Z    ¥ ¤       £ ¢ ¡  ~ } | { yz x [ :اﻟﺟﺑﺎرﯾن ﻣن ﻋﺑﯾدﻩ 
  . .ﻠﯾن اﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻘول ﻋﻧﻬم أﺻدق اﻟﻘﺎﺋ 
ﻓﻬو أﻣر واﺣد ﻻ . . وﺟﺣودﻫم ﺑﺂﯾﺎت رﺑﻬم إﻧﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻋﺻﯾﺎن اﻟرﺳل ، واﺗﺑﺎع اﻟﺟﺑﺎرﯾن 
وﻣﺗﻰ ﻋﺻﻰ ﻗوم أواﻣر اﷲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺷراﺋﻌﻪ اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ ﻟﻬم ﻣن رﺳﻠﻪ ﺑﺄﻻ . . أﻣور ﻣﺗﻌددة 
وداﻧوا ﻟﻠطواﻏﯾت ﺑدًﻻ ﻣن. ﯾدﯾﻧوا ﻟﻐﯾر اﷲ 
 
دوا ﺑﺂﯾﺎت رﺑﻬم وﻋﺻوا رﺳﻠﻪ؛ اﻟدﯾﻧوﻧﺔ ﷲ؛ ﻓﻘد ﺟﺣ
  . (٢)إﻟﻰ اﻟﺷرك وﺧرﺟوا ﺑذﻟك ﻣن اﻹﺳﻼم
  
  
  
                                      
اﻟﻌﺎﺷﺮة : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ : اﻟﺤﺠﺎزي، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٤٦٧/ ٢)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮاﺿﺢ (  )١
  ھـ ٣١٤١ - 
 (٣٠٩١- ٢٠٩١/ ٣)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن ( )٢
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  :ﻫود مﻋﻧﺎد واﺳﺗﻛﺑﺎر ﻗو 
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  [ ٥٥– ٣٥: ھود]Z  : ;
ي ﺑﺣﺟﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ دﻋواك وٕاﻧﻣﺎ ﻗﺎﻟوﻩ ﻗﺎﻟوا ﯾﺎ ﻫود ﻣﺎ ﺟﺋﺗﻧﺎ ﺑﺑﯾﻧﺔ أ :(١)اﻟﺳﻌود وأﺑ ﻗﺎل
   .ﻟﻔرط ﻋﻧﺎدﻫم وﻋدم اﻋﺗدادﻫم ﺑﻣﺎ ﺟﺎءﻫم ﻣن اﻟﺑﯾﻧﺎت اﻟﻔﺎﺋﺗﺔ ﻟﻠﺣﺻر
   .أي ﺑﺗﺎرﻛﻲ ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ :وﻣﺎ ﻧﺣن ﺑﺗﺎرﻛﻲ آﻟﻬﺗﻧﺎ
أي ﺻﺎدرﯾن ﻋﻧﻪ أي ﺻﺎدرا ﺗرﻛﻧﺎ ﻋن ذﻟك ﺑﺈﺳﻧﺎد ﺣﺎل اﻟوﺻف إﻟﻰ اﻟﻣوﺻوف :ﻋن ﻗوﻟك  
ﻰ ﻛوﻧﻪ ﻋﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ وﻻ ﯾﻔﯾدﻩ اﻟﺑﺎء واﻟﻼم وﻫذا ﻛﻘوﻟﻬم وﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾل ﻋﻠﻰ أﺑﻠﻎ وﺟﻪ ﻟدﻻﻟﺗﻪ ﻋﻠ
  .اﻟﻣﻧﻘول ﻋﻧﻬم ﻓﻲ ﺳورة اﻷﻋراف أﺟﺋﺗﻧﺎ ﻟﻧﻌﺑد اﷲ وﺣدﻩ وﻧذر ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﺑد آﺑﺎؤﻧﺎ 
أي ﺑﻣﺻدﻗﯾن ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ وﺗذر ﻓﯾﻧدرج ﺗﺣﺗﻪ ﻣﺎ دﻋﺎﻫم إﻟﯾﻪ ﻣن  :وﻣﺎ ﻧﺣن ﻟك ﺑﻣؤﻣﻧﯾن 
ﻠﻰ ﺷدة اﻟﺷﻛﯾﻣﺔ وﺗﺟﺎوز اﻟﺣد ﻓﻲ اﻟﻌﺗو ﻣﺎ ﻻ اﻟﺗوﺣﯾد وﺗرك ﻋﺑﺎدة اﻵﻟﻬﺔ وﻓﯾﻪ ﻣن اﻟدﻻﻟﺔ ﻋ
  ﯾﺧﻔﻰ 
أي ﻣﺎ ﻧﻘول إﻻ ﻗوﻟﻧﺎ اﻋﺗراك أي أﺻﺎﺑك ﺑﻌض آﻟﻬﺗﻧﺎ ﺑﺳوء ﺑﺟﻧون ﻟﺳﺑك  :إن ﻧﻘول إﻻ اﻋﺗراك
  . (٢) إﯾﺎﻫﺎ وﺻدك ﻋن ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ وﺣطك ﻟﻬﺎ ﻋن رﺗﺑﺔ اﻷﻟوﻫﯾﺔ واﻟﻣﻌﺑودﯾﺔ
 ﺑﺣﺟﺔ وﻻ دﻻﻟﺔ: أي  ﴾ْﺋﺗََﻧﺎ ِﺑَﺑﯾﱢَﻧٍﺔ َﻣﺎ ﺟ ِ﴿ : أﻧﻬم ﻗﺎﻟوا ﻟﻧﺑﯾﻬم  [ إﺧﺑﺎًرا ﻋن ﻗوم ﻫود]ﯾﺧﺑرﺗﻌﺎﻟﻰ 
" اﺗرﻛوﻫم: "ﺑﻣﺟرد ﻗوﻟك: أي ﴾َوَﻣﺎ َﻧْﺣُن ِﺑَﺗﺎِرِﻛﻲ آِﻟَﻬِﺗَﻧﺎ َﻋْن َﻗْوِﻟَك  ﴿وﺑرﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗدﻋﯾﻪ،  وﻻ
ِإْن َﻧُﻘوُل ِإﻻ اْﻋَﺗَراَك َﺑْﻌُض آِﻟَﻬِﺗَﻧﺎ  ﴿ﺑﻣﺻدﻗﯾن،   [ أي] ﴾َوَﻣﺎ َﻧْﺣُن َﻟَك ِﺑُﻣْؤِﻣِﻧﯾَن  ﴿ﻧﺗرﻛﻬم، 
 ﻣﺎ ﻧظن إﻻ أن ﺑﻌض اﻵﻟﻬﺔ أﺻﺎﺑك ﺑﺟﻧون وﺧَﺑل ﻓﻲ ﻋﻘﻠك ﺑﺳﺑب ﻧﻬﯾك ﻋن: ﯾﻘوﻟون ﴾ِﺑُﺳوٍء 
   (٣)ﺑﺎدﺗﻬﺎ وﻋﯾﺑك ﻟﻬﺎﻋ
                                      
: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﻤﺎدي، اﻟﻤﻮﻟﻰ أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد( م ٤٧٥١ -  ٣٩٤١= ھـ  ٢٨٩ -  ٨٩٨)أﺑُﻮ اﻟﺴﱡ ُﻌﻮد  (١)
وﻟﺪ ﺑﻘﺮب اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﯿﻨﯿﺔ، ودرس ودرس ﻓﻲ ﺑﻼد ﻣﺘﻌﺪدة، وﺗﻘﻠﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ . ﻣﻔﺴﺮ ﺷﺎﻋﺮ، ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﺮك اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﯿﻦ
ﻛﺘﺐ اﻟﺠﻮاب : )ھـ وﻛﺎن ﺣﺎﺿﺮ اﻟﺬھﻦ ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺒﺪﯾﮭﺔ ٢٥٩وأﺿﯿﻒ إﻟﯿﮫ اﻹﻓﺘﺎء ﺳﻨﺔ . ﺎﻟﺮوم اﯾﻠﻲﺑﺮوﺳﺔ ﻓﺎﻟﻘﺴﻄﻨﻄﯿﻨﯿﺔ ﻓ
وھﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ . ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ واﻟﺘﺮﻛﯿﺔ، ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﻜﺘﺒﮫ اﻟﺴﺎﺋﻞ( ﻣﺮارا ﻓﻲ ﯾﻮم واﺣﺪ ﻋﻠﻰ أﻟﻒ رﻗﻌﺔ
  (٩٥/ ٧)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ ( ط - ﯾﻢ اﯾﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﺰإرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﯿﻢ إﻟﻰ ﻣ)اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻤﮫ وﻗﺪ ﺳﻤﺎه 
  (٧١٢/ ٤)ﺗﻔﺴﯿﺮ أﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮد   ()٢
  (٩٢٣/ ٤)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ   ()٣
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  :دﻋوة وﻋدم اﻹذﻋﺎناﻟ ﻣﺟﺎﺑﻬﺔ
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  [ ٢٢ -
إﻧﻲ أﺧﺎف ﻋﻠﯾﻛم ﻋذاب ﯾوم : ﻗﺎﻟت ﻋﺎد ﻟﻬود، إذ ﻗﺎل ﻟﻬم ﻻ ﺗﻌﺑدوا إﻻ اﷲ: ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻛرﻩ
ﻋظﯾم، أﺟﺋﺗﻧﺎ ﯾﺎ ﻫود ﻟﺗﺻرﻓﻧﺎ ﻋن ﻋﺑﺎدة آﻟﻬﺗﻧﺎ إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة ﻣﺎ ﺗدﻋوﻧﺎ إﻟﯾﻪ، وٕاﻟﻰ اﺗﺑﺎﻋك ﻋﻠﻰ 
  .ﻗوﻟك
  .وﺑﻧﺣو اﻟذي ﻗﻠﻧﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻗﺎل أﻫل اﻟﺗﺄوﯾل
  ذﻛر ﻣن ﻗﺎل ذﻟك  
ِإْن َﻛﺎَد َﻟُﯾِﺿﻠﱡَﻧﺎ  ﴿ﻟﺗزﯾﻠﻧﺎ، وﻗرأ: ﻗﺎل  Z @ ? >    = < [: ﻲ ﻗوﻟﻪ، ﻓ(١)ﻗﺎل اﺑن زﯾد
ﻣن اﻟﻌذاب  ﴾َﻓْﺄِﺗَﻧﺎ ِﺑَﻣﺎ َﺗِﻌُدَﻧﺎ  ﴿ﺗﺿﻠﻧﺎ وﺗزﯾﻠﻧﺎ وﺗﺄﻓﻛﻧﺎ: ﻗﺎل ﴾َﻋْن آِﻟَﻬِﺗَﻧﺎ َﻟْوﻻ َأْن َﺻَﺑْرَﻧﺎ َﻋَﻠْﯾَﻬﺎ 
  ﻋﻠﻰ
  . (٢)اﺗﻪﻣن أﻫل اﻟﺻدق ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ وﻋد ﴾ِإْن ُﻛْﻧُت  ﴿ ﻋﺑﺎدﺗﻧﺎ ﻣﺎ ﻧﻌﺑد ﻣن اﻵﻟﻬﺔ
: اﻟﺛﺎﻧﻲ . ﻟﺗزﯾﻠﻧﺎ ﻋن ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹﻓك: أﺣدﻫﻣﺎ : ﻓﯾﻪ وﺟﻬﺎن  ﴾َﻗﺎُﻟوا َأِﺟْﺋﺗََﻧﺎ ِﻟَﺗْﺄِﻓَﻛَﻧﺎ َﻋْن آِﻟَﻬِﺗَﻧﺎ﴿
  . (٣)ﻟﺗﺻرﻓﻧﺎ ﻋن آﻟﻬﺗﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ
  :ﻟﺗﺻرﻓﻧﺎ ﻋن ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ، وﻗول ﻋﻣرو ﺑن أذﯾﻧﺔ: أي، ﴾َﻗﺎُﻟوا َأِﺟْﺋﺗََﻧﺎ ِﻟَﺗْﺄِﻓَﻛَﻧﺎ َﻋْن آِﻟَﻬِﺗَﻧﺎ﴿: وﻗوﻟﻪ
  ك ﻋن أﺣﺳن اﻟﻣروءة ﻣﺄ ﻓوﻛﺎ ﻓﻔﻲ آﺧرﯾن ﻗد أﻓﻛواإن ﺗ
. ﻷﻧﻪ ﺻرف وﻗﻠب ﻟﻸﻣر ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ ﺑﺎﻟﻛذب واﻻﻓﺗراء. وأﻛﺛر اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻛذب
إﻟﻰ ، ﴾َوَذِﻟَك ِإْﻓُﻛُﻬْم َوَﻣﺎ َﻛﺎُﻧوا َﯾْﻔَﺗُرون َ﴿: ، وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ﴾َوْﯾٌل ِﻟُﻛلﱢ َأﻓﱠﺎٍك َأِﺛﯾم ٍ﴿:ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
     (٤).ﯾﺎتﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻵ
                                      
وﻛﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮآن . اﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ اﻟﻌﻤﺮي، اﻟﻤﺪﻧﻲ، أﺧﻮ أﺳﺎﻣﺔ، وﻋﺒﺪ ﷲ، وﻓﯿﮭﻢ ﻟﯿﻦ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ )١(
أﺻﺒﻎ ﺑﻦ : روى ﻋﻨﮫ. أﺑﯿﮫ، واﺑﻦ اﻟﻤﻨﻜﺪر: ﺪث ﻋﻦوﺣ. وﺗﻔﺴﯿﺮ، ﺟﻤﻊ ﺗﻔﺴﯿﺮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺪ، وﻛﺘﺎﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺳﺦ واﻟﻤﻨﺴﻮخ
  (٤٤٣/ ٧)ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ط اﻟﺤﺪﯾﺚ . ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﯿﻦ وﺛﻤﺎﻧﯿﻦ وﻣﺎﺋﺔ. اﻟﻔﺮج، وﻗﺘﯿﺒﺔ، وھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺎر، وآﺧﺮون
 (٦٢١/ ٢٢)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي (  )٢
  (٥٠٢/ ٦١)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن )٣(  
  (٤٧/ ١٢)أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن (  )٤
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 G H I J K L M N O PQ R S T U V      W X   [ 
واﺗﻬﻣوا ﻫودا ﺑﺎﻟﺟﻧون واﻟﺳﻔﻪ ﻋﻠﯾﻬم ﻟﻌﺎﺋن اﷲ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﺳﯾرة اﻟﻣﻛذﺑﯾن ﻣﻊ  [  ٠٧: اﻷﻋراف]Z 
أﻧﺑﯾﺎﺋﻬم واﻟﻣﻔﺳدﯾن ﻣﻊ اﻟﻣﺻﻠﺣﯾن ورﻣﯾﻬم ﺑﻛل ﻧﻘﯾﺻﺔ وﺑﺎطل ﻟﺻرف اﻟﻧﺎس ﻋن اﻟﺣق وزﻋﻣوا 
(١) ﻋﺑﺎدة أﺻﻧﺎﻣﻬمأن اﻟﺟﻧون أﺻﺎب ﻫود ﺑﺳﺑب ﻋزوﻓﻪ ﻋن 
 
   
  :ﺑراءة ﻫود ﻣن ﻗوﻣﻪ وﺗﺣدﯾﻪ
: ھود]Z    ) *  + , - . / 0 1 2 3 45 6  7 8 9 : ; [
    [  ٥٥ - ٤٥
وﻫذا ﺗﺣد ﻣﻧﻪ ﻟﻬم وﺗﺑرأ ﻣن آﻟﻬﺗﻬم وﺗﻧﻘص ﻣﻧﻪ ﻟﻬم وﺑﯾﺎن أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻧﻔﻊ ﺷﯾﺋﺎ وﻻ ﺗﺿر وأﻧﻬﺎ 
وﺗﻧﻔﻊ وﺗﺿر ﻓﻬﺎ أﻧﺎ ﺟﻣﺎد ﺣﻛﻣﻬﺎ ﺣﻛﻣﻪ وﻓﻌﻠﻬﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﺈن ﻛﺎﻧت ﻛﻣﺎ ﺗزﻋﻣون ﻣن أﻧﻬﺎ ﺗﻧﺻر 
ﺑريء ﻣﻧﻬﺎ ﻻﻋن ﻟﻬﺎ ﻓﻛﯾدوﻧﻲ ﺛم ﻻ ﺗﻧظرون أﻧﺗم ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻛم أن ﺗﺻﻠوا إﻟﯾﻪ 
وﺗﻘدروا ﻋﻠﯾﻪ وﻻ ﺗؤﺧروﻧﻲ ﺳﺎﻋﺔ واﺣدة وﻻ طرﻓﺔ ﻋﯾن ﻓﺈﻧﻲ ﻻ أﺑﺎﻟﻲ ﺑﻛم وﻻ أﻓﻛر ﻓﯾﻛم وﻻ 
: ھود]Z      O N M L  K IJ H G   F E D C AB @ ? > = < [أﻧظر إﻟﯾﻛم 
أي أﻧﺎ ﻣﺗوﻛل ﻋﻠﻰ اﷲ وﻣﺗﺄﯾد ﺑﻪ وواﺛق ﺑﺟﻧﺎﺑﻪ اﻟذي ﻻ ﯾﺿﯾﻊ ﻣن ﻻذ ﺑﻪ واﺳﺗﻧد إﻟﯾﻪ  [  ٦٥
     (٢)ﻓﻠﺳت أﺑﺎﻟﻲ ﻣﺧﻠوﻗﺎ ﺳواﻩ ﻟﺳت أﺗوﻛل إﻻ ﻋﻠﯾﻪ وﻻ أﻋﺑد إﻻ إﯾﺎﻩ
. وٕاﻻ اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﷲ وﺣدﻩ واﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ . وﻫﻧﺎ ﻟم ﯾﺑق ﻟﻬود إﻻ اﻟﺗﺣدي :"ﻗﺎل ﺳﯾد ﻗطب 
وٕاﻻ اﻟﻣﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻗوﻣﻪ وﻧﻔض ﯾدﻩ ﻣن أﻣرﻫم إن . ﻷﺧﯾر ﻟﻠﻣﻛذﺑﯾن وٕاﻻ اﻟوﻋﯾد واﻹﻧذار ا
) *  + , - . / 0 1 2 3 45 6  7 8  [ :أﺻروا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛذﯾب 
  . .[  ٥٥ - ٤٥: ھود] Z    9 : ;
إﻧﻬﺎ اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﺗﺑرؤ ﻣن اﻟﻘوم وﻗد ﻛﺎن ﻣﻧﻬم وﻛﺎن أﺧﺎﻫم واﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﺧوف ﻣن اﻟﺑﻘﺎء ﻓﯾﻬم وﻗد 
واﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﻣﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﺣزﺑﯾن ﻻ ﯾﻠﺗﻘﯾﺎن ﻋﻠﻰ وﺷﯾﺟﺔ وﻗد . اﷲ طرﯾﻘًﺎ اﺗﺧذوا ﻏﯾر طرﯾق 
  .اﻧﺑﺗت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﺷﯾﺟﺔ اﻟﻌﻘﯾدة 
                                      
  (٨٢/ ٢) ٩٢- ١ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة   (١)
 .(٥٩: ص)ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﯿﺎء    )٢(
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ﯾﺑﻠﻎ ﺑﻬم اﻟﺟﻬل أن ﯾﻌﺗﻘدوا أن . وٕان اﻹﻧﺳﺎن ﻟﯾدﻫش ﻟرﺟل ﻓرد ﯾواﺟﻪ ﻗوﻣًﺎ ﻏﻼظًﺎ ﺷدادًا ﺣﻣﻘﻰ 
ﻫذﯾﺎﻧًﺎ ﻣن أﺛر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺑودات اﻟزاﺋﻔﺔ ﺗﻣس رﺟًﻼ ﻓﯾﻬذي؛ وﯾروا ﻓﻲ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﷲ اﻟواﺣد 
ﯾدﻫش ﻟرﺟل ﯾواﺟﻪ ﻫؤﻻء اﻟﻘوم اﻟواﺛﻘﯾن ﺑﺂﻟﻬﺗﻬم اﻟﻣﻔﺗراة ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺔ ، ﻓﯾﺳﻔﻪ ﻋﻘﯾدﺗﻬم ! اﻟﻣس
ﻻ ﯾطﻠب ﻣﻬﻠﺔ ﻟﯾﺳﺗﻌد اﺳﺗﻌدادﻫم ، وﻻ . وﯾﻘرﻋﻬم ﻋﻠﯾﻬﺎ وﯾؤﻧﺑﻬم؛ ﺛم ﯾﻬﯾﺞ ﺿراوﺗﻬم ﺑﺎﻟﺗﺣدي 
  (١)ﯾدﻋﻬم ﯾﺗرﯾﺛون ﻓﯾﻔﺛﺄ ﻏﺿﺑﻬم
وﻗوﻣﻪ ﻏﯾر ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺳور اﻷﺧرى ﻣﻣﺎ  وﻓﻲ اﻟﺣﻠﻘﺔ ﺣوار ﺑﯾن ﻫود ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم      
اﻗﺗﺿﺗﻪ ﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧزﯾل وﻓﯾﻪ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﺣﻛﺗﻪ آﯾﺎت ﻋدﯾدة وﻣرت أﻣﺛﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣن أﻗوال وﻣواﻗف 
اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻣن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﺣﯾث ﯾﺑدو ﻓﻲ ذﻟك أﯾﺿﺎﻋﺑرة واﺿﺣﺔ ﺑﺈﻋﻼن وﺣدة 
ﻬم ﻣن اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﻬدى واﻟﺣق اﻟﺗﻲ طﺑﯾﻌﺔ ذوي اﻟﻧواﯾﺎ اﻟﺧﺑﯾﺛﺔ واﻟﺳراﺋر اﻟﻔﺎﺳدة ووﺣدة ﻣواﻗﻔ
  .(٢). ﯾدﻋو إﻟﯾﻬﺎ رﺳل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
وﻣن اﻟواﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻼء اﻻﺗﻌﺎظ ﺑﻬذا اﻟﻣﺻﯾر، ﻓﻠﻘد أﻫﻠﻛﻧﺎ ﯾﺎ أﻫل ﻣﻛﺔ ﻣﺎ ﺣوﻟﻛم ﻣن اﻟﺑﻼد، 
ﻣن اﻟﻘرى اﻟﻣﻛذﺑﺔ ﺑﺎﻟرﺳل، ﻣﺛل ﻗرى ﺛﻣود، وﻣداﺋن ﻟوط، وﻣدﯾن ﻓﻲ ﺟوار اﻟﺣﺟﺎز، وأﻫل ﺳﺑﺄ 
  .وأوﺿﺣﻧﺎﻫﺎ، ﻟﻛﻲ ﯾرﺟﻌوا ﻋن ﻛﻔرﻫم، ﻓﻠم ﯾرﺟﻌوا ﺑﺎﻟﯾﻣن، وﺑّﯾﻧﺎ اﻵﯾﺎت
ﻓﻬﻼ ﻧﺻرﺗﻬم آﻟﻬﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﻘرﺑوا ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﷲ ﻟﺗﺷﻔﻊ ﻟﻬم، ودﻓﻌت اﻟﻬﻼك ﻋﻧﻬم، ﺑل ﻏﺎﺑوا وذﻫﺑوا 
ﻫو : ﻋﻧﻬم، وﻟم ﯾﺣﺿروا ﻟﻧﺻرﺗﻬم، وﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬم، وﺳﺑب ذﻟك اﻟﺿﯾﺎع واﻧﻌدام ﻧﻔﻊ آﻟﻬﺗﻬم
وﻓﻲ ﻫذا ﺗوﺑﯾﺦ ﻷﻫل ﻣﻛﺔ، وﺗﻧﺑﯾﻪ . ﯾﻛذﺑون وﯾﺧﺗﻠﻘون إﻓﻛﻬم، أي ﻛذﺑﻬم، وﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾﻔﺗرون، أي
   .(3) إﻟﻰ أن أﺻﻧﺎﻣﻬم ﻻ ﺗﻧﻔﻌﻬم ﺷﯾﺋﺎ، ﻓﻠو ﻧﻔﻌت ﻷﻏﻧت ﻣن ﻛﺎن ﻗﺑﻠﻬم
                                      
  (.٩٩٨١- ٨٩٨١/ ٣)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن   ( )١
  (.٧٢٥/ ٣)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ   )٢(
  (٣٢٤٢/ ٣)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻠﺰﺣﯿﻠﻲ (  ٣)
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  اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﻣﺑﺣث
  اﻟﻣﻌﺑودات ﻓﻲ ﻋﮭد ﻧﺑﻲ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ
  ﺗﻣﻬﯾد 
ﺑدأ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم دﻋوﺗﻪ ﻗوﻣﻪ ﺑﺎﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺗوﺣﯾد وﻧﺑذ ﻣﺎ ﻫم ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﺷرك 
دة ﻏﯾر اﷲ ﻋز وﺟل ﻣن اﻷﺻﻧﺎم وﻏﯾرﻫم ﻓﻛﺎن ﯾذﻛرﻫم ﺑﻧﻌﻣﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬم وﯾﺣذرﻫم وﻋﺑﺎ
 ¾   [: وﯾﻧذرﻫم ﻋﺎﻗﺑﺔ اﻟذﯾن ﻛذﺑوا اﻟرﺳل ﻣن ﻗﺑل وﻣﺎ ﺣﺻل ﻟﻘوم ﻋﺎد، ﻗﺎل اﷲ ﺗﺑﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ
 Ô Ó Ò Ñ      Ð Ï Î Í ËÌ Ê É È Ç Æ Å  Ä Ã ÁÂ À ¿
(١) [١٦: ھود]Z    Û Ú Ù Ø Ö× Õ
 
  .
ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺑﯾد ﺑن ﻣﺎﺳﺢ ﺑن ﻋﺑﯾد ﺑن ﺣﺎدر :  ﻓﯾﻬم رﺟﻼ ﻣﻧﻬم وﻫو ﻋﺑد اﷲ ورﺳوﻟﻪ ﻓﺑﻌث اﷲ
ﺑن ﺛﻣود ﺑن ﻋﺎﺛر ﺑن إرم ﺑن ﻧوح ﻓدﻋﺎﻫم إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ وﺣدﻩ ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ وأن ﯾﺧﻠﻌوا اﻷﺻﻧﺎم 
واﻷﻧداد وﻻ ﯾﺷرﻛوا ﺑﻪ ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺂﻣﻧت ﺑﻪ طﺎﺋﻔﺔ ﻣﻧﻬم وﻛﻔر ﺟﻣﻬورﻫم وﻧﺎﻟوا ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎل واﻟﻔﻌﺎل 
  (٢)ا ﺑﻘﺗﻠﻪ وﻗﺗﻠوا اﻟﻧﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﷲ ﺣﺟﺔ ﻋﻠﯾﻬم ﻓﺄﺧذﻫم اﷲ أﺧذ ﻋزﯾز ﻣﻘﺗدروﻫﻣو 
 Å  Ä Ã Â  [: ﻓﻠﻣﺎ ﺟﺎءﻫم َﻧِﺑﻲﱡ اِﷲ ﺻﺎﻟٌﺢ ﺟﺎءﻫم ﺑدﻋوِة ﺟﻣﯾِﻊ اﻷﻧﺑﯾﺎِء وﻫﻲ ﻋﺑﺎدُة اِﷲ وﺣَدﻩ
(٣) [١٦: ھود]Z       ËÌ Ê É È Ç Æ
 
  .
اﻟﻣﻌﺑوُد وﺣَدﻩ، اﻟﻣﺳﺗﺣقﱡ ( ﺟلﱠ وﻋﻼ)اﻩ، ﺑل ﻫو ﻟﯾس ﻟﻛم ﻣﻌﺑوٌد ﯾﺳﺗﺣقﱡ أن ُﯾْﻌَﺑَد وﺣَدﻩ ﺳو    
   (٤)َﻷْن ُﯾْﻔَرَد ِﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎدِة َوُﯾْﺧَﻠَص ﻟﻪ
 Ò Ñ      Ð Ï Î Í ËÌ Ê É È Ç Æ Å  Ä Ã     [: وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳورة ﻫود 
     [  ١٦: ھود] Z   Û Ú Ù Ø Ö× Õ Ô Ó
 , + * ) ( ' & % $ # " ! [: وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﻧﻣل 
   [  ٥٤: اﻟﻧﻣل] Z    -
                                      
  (٢٧: ص)ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺣﻤﻰ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ   )١(
  ( ٢١١: ص)ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﯿﺎء )٢(  
  (٢٧: ص)ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺣﻤﻰ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ   )٣(
  (٢١١: ص)ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﯿﺎء (  ٤)
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  :رﺳﺎﻟﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم
ﻓﻬذﻩ ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻋدة  ﴾أن اﻋﺑدوا اﷲ ﴿:ﯾﻠﺧص رﺳﺎﻟﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ واﺣدة        
وﻣﻊ أن ﻛل ﻣﺎ  ،اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﻣﺎء إﻟﻰ اﻷرض ﻓﻲ ﻛل ﺟﯾل ، وﻣﻊ ﻛل رﺳول
، ﯾﻬﺗف ﺑﻬم إﻟﻰ اﻹﯾﻣﺎن ﺑﻬذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻛون ، وﻛل ﻣﺎ ﯾﻛﻣن ﻓﯾﻬم أﻧﻔﺳﻬم  ﺣول اﻟﺑﺷر ﻓﻲ ﻫذا
اﻟواﺣدة ، ﻓﻘد أﻣﺿت اﻟﺑﺷرﯾﺔ أﺟﯾﺎًﻻ وأزﻣﺎﻧًﺎ ﻻ ﯾﻌﻠﻣﻬﺎ إﻻ اﷲ ، وﻫﻲ ﺗﻘف أﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ 
وﻣﺎ ﺗزال إﻟﻰ اﻟﯾوم ﺗروغ ﻋن ﻫذﻩ . اﻟﺑﺳﯾطﺔ وﻗﻔﺔ اﻹﻧﻛﺎر واﻟﺟﺣود ، أو وﻗﻔﺔ اﻟﻬزء واﻟﺗﻛذﯾب 
  .ﻲ ﺗﺗﻔرق ﺑﻬﺎ ﻋن ﺳﺑﯾل اﷲ اﻟواﺣد اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺧﺎﻟدة ، وﺗﺟﻧﺢ إﻟﻰ ﺷﺗﻰ اﻟﺳﺑل ، اﻟﺗ
ﻓﺄﻣﺎ ﻗوم ﺻﺎﻟﺢ ﺛﻣود ﻓﯾﺣﻛﻲ اﻟﻘرآن ﺧﻼﺻﺔ ﻣوﻗﻔﻬم ﺑﻌد دﻋوﺗﻪ إﯾﺎﻫم ، وﺟﻬدﻩ ﻣﻌﻬم ﺑﺄﻧﻬم 
وﻛﺎن اﻟﻔرﯾق اﻟﻣﻌﺎرض . ﻓرﯾﻘًﺎ ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻪ ، وﻓرﯾﻘًﺎ ﯾﺧﺎﻟف ﻋﻧﻪ . أﺻﺑﺣوا ﻓرﯾﻘﯾن ﯾﺧﺗﺻﻣون 
   (١)ن ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔﻫو اﻟﻛﺛرة ، ﻛﻣﺎ ﻧﻌرف ﻣن اﻟﻣواﺿﻊ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻋ
  : ﺛﻣودﻧﺑذة ﻋن ﻗوم 
ﺑﺎﺳم ﺟدﻫم ﺛﻣود أﺧﻲ ﺟدﯾس وﻫﻣﺎ اﺑﻧﺎ ﻋﺎﺋر ﺑن " ﺛﻣود " وﻫم ﻗﺑﯾﻠﺔ ﻣﺷﻬورة ﯾﻘﺎل ﻟﻬم        
وﻛﺎﻧوا ﻋرﺑﺎ ﻣن اﻟﻌﺎرﺑﺔ ﯾﺳﻛﻧون اﻟﺣﺟر اﻟذي ، وﺳﻣﯾت ﺛﻣود ﻟﻘﻠﺔ ﻣﺎﺋﻬﺎ  إرم ﺑن ﺳﺎم ﺑن ﻧوح 
ﺳﻠم وﻫو ذاﻫب إﻟﻰ ﺗﺑوك ﺑﻣن ﻣﻌﻪ ﺑﯾن اﻟﺣﺟﺎز وﺗﺑوك وﻗد ﻣر ﺑﻪ رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و 
  (٢)ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﻛﺎﻧوا ﺑﻌد ﻗوم ﻋﺎد وﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺑدون اﻷﺻﻧﺎم ﻛﺄوﻟﺋك
ﻛﺎﻧت ﺛﻣود ﻣن اﻷﻣم اﻟﻣﻔرطﺔ ﻓﻲ اﻟﻠذات ﻣن ﻣطﻌم وﻣﺷرب وﻣﺳﻛن، وﺑﻠﻐوا ﻓﻲ ذﻟك و         
ﺋم اﻟﺗرف ﻣﺑﻠﻐًﺎ أوﻗﻌﻬم ﻓﻲ اﻟﺳرف واﻟﻌﺻﯾﺎن واﻟﺗﻣرد ﻋﻠﻰ ﻛل دﻋوة ﺣق ﻟظﻧﻬم أن ﻣﺎ ﻫم ﻓﯾﻪ دا
ﻻ ﯾزول، ﻓﻌﺎﺛوا ﻓﻲ اﻷرض ﻓﺳﺎدًا وﺳﺧروا ﻣن ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ودﻋوﺗﻪ وﻣن آﻣن ﻣﻌﻪ، 
 Ý [ : ﻗﺎل اﷲ ﻋز وﺟل. وﻧﺎﺻﺑوﻫم اﻟﻌداء وأﻋرﺿوا ﻋن اﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ
  ٢٦: ھود ] Z   ò   ñ ð ï î í ì ë ê é è ç æ äå ã â á        à ß Þ
    (٣) [
                                      
  ( ٤٤٦٢/ ٥)ظﻼل اﻟﻘﺮآن   )١(
  ( ٢١١: ص)ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﯿﺎء )٢(  
 (٣٧: ص)ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺣﻤﻰ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ    )٣(
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ﻛﻧﺎ ﻧرﺟو أن ﻧﻧﺗﻔﻊ ﺑك ؛ ﻟﻣﺎ ﻧرى ﻓﯾك ﻣن : أي  ﴾ﻛﻧت ﻓﯾﻧﺎ ﻣرُﺟوًا ﻗﺑل ﻫذاﻗﺎﻟوا ﯾﺎ ﺻﺎﻟُﺢ ﻗد ﴿
ﻣﺧﺎﯾل اﻟرﺷد واﻟﺳداد ، ﻓﺗﻛون ﻟﻧﺎ ﺳﯾدًا ، أو ُﻣﺳﺗﺷﺎرًا ﻓﻲ اﻷﻣور ، وٕان ﺗواﻓﻘﻧﺎ ﻋﻠﻰ دﯾﻧﻧﺎ ، ﻓﻠﻣﺎ 
ﻗﺑﻠﻧﺎ ﻟﺗﺻرﻓﻧﺎ ﻋن  ﴾أﺗﻧﻬﺎﻧﺎ أن ﻧﻌﺑَد ﻣﺎ ﯾﻌﺑد آﺑﺎؤﻧﺎ﴿ﺳﻣﻌﻧﺎ ﻫذا اﻟﻘول ﻣﻧك اﻧﻘطﻊ رﺟﺎؤﻧﺎ ﻣﻧك ؛ 
ﻣوﻗﻊ :  ﴾ُﻣرﯾب﴿.ﻣن اﻟﺗوﺣﯾد ، واﻟﺗﺑري ﻣن اﻷوﺛﺎن ﴾وٕاﻧﻧﺎ ﻟﻔﻲ ﺷكﱟ ﻣﻣﺎ ﺗدﻋوﻧﺎ إﻟﯾﻪ﴿ﻧﺎ ، دﯾﻧ
     (١)ﻓﻲ اﻟرﯾﺑﺔ ؛ ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺷك
ﻛﻧت ﻣرﺟوًا ﻓﯾﻧﺎ ﻟﻌﻠﻣك أو ﻟﻌﻘﻠك أو ﻟﺻدﻗك أو ﻟﺣﺳن ﺗدﺑﯾرك ، أو . ﻗد ﻛﺎن ﻟﻧﺎ رﺟﺎء ﻓﯾك 
  . .وﻟﻛن ﻫذا اﻟرﺟﺎء ﻗد ﺧﺎب . ﻟﻬذا ﺟﻣﯾﻌﻪ 
  . .﴾ﻣﺎ ﯾﻌﺑد آﺑﺎؤﻧﺎ  أﺗﻧﻬﺎﻧﺎ أن ﻧﻌﺑد﴿
! ﻓﯾﺎ ﻟﺧﯾﺑﺔ اﻟرﺟﺎء ﻓﯾك! وﻣﺎ ﻛﻧﺎ ﻟﻧﺗوﻗﻊ أن ﺗﻘوﻟﻬﺎ! ﻓﻛل ﺷﻲء ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ إﻻ ﻫذا! إﻧﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﺻﻣﺔ
  :ﺷك ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧرﺗﺎب ﻓﯾك وﻓﯾﻣﺎ ﺗﻘول . ﺛم إﻧﻧﺎ ﻟﻔﻲ ﺷك ﻣﻣﺎ ﺗدﻋوﻧﺎ إﻟﯾﻪ 
   . . ﴾إﻧﻧﺎ ﻟﻔﻲ ﺷك ﻣﻣﺎ ﺗدﻋوﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﻣرﯾب  ﴿
ﻧﻛرون ﻣﺎ ﻫو واﺟب وﺣق ، وﯾدﻫﺷون ﻷن ﻋﺟب ﻓﯾﻪ؛ ﺑل ﯾﺳﺗ  وﻫﻛذا ﯾﻌﺟب اﻟﻘوم ﻣﻣﺎ ﻻ
   (٢)هﯾدﻋوﻫم أﺧوﻫم ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ وﺣد
ﯾﺎ ﻗوم اﻋﺑدوا اﷲ ﻣﺎ ﻟﻛم ﻣن إﻟﻪ ﻏﯾرﻩ ﻫو أﻧﺷﺄﻛم ﻣن اﻷرض واﺳﺗﻌﻣرﻛم ﴿: وﻗﺎل ﻟﻬم أﯾﺿﺎ 
أي ﻫو اﻟذي ﺧﻠﻘﻛم ﻓﺄﻧﺷﺄﻛم ﻣن اﻷرض وﺟﻌﻠﻛم ﻋﻣﺎرﻫﺎ أي أﻋطﺎﻛﻣوﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن  ﴾ﻓﯾﻬﺎ 
ﻓﺎﺳﺗﻐﻔروﻩ ﺛم  ﴿ﻓﻬو اﻟﺧﺎﻟق اﻟرزاق وﻫو اﻟذي ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻌﺑﺎدة وﺣدﻩ ﻻ ﻣﺎ ﺳواﻩ اﻟزروع واﻟﺛﻣﺎر 
إن رﺑﻲ ﻗرﯾب  ﴿أي أﻗﻠﻌوا ﻋﻣﺎ أﻧﺗم ﻓﯾﻪ وأﻗﺑﻠوا ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎدﺗﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘﺑل وﯾﺗﺟﺎوز ﻋﻧﻛم ﴾ﺗﺑوا إﻟﯾﻪ
    ﴾ﻣﺟﯾب 
  
  
  
  
  
                                      
  (  ٦٠٣/ ٣)اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺪﯾﺪ   )١(
  (٧٠٩١/ ٣)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن   )٢(
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  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ واﺟﻬﻬﺎ اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻓﻲ دﻋوﺗﻬم 
  :   دﻋوﺗﻬم واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑًﺎ ﻓﻲ ﺿﻼل اﻟﻘوم ﻫﻲ  ﻣن اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ واﺟﻬﻬﺎ اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻓﻲ
    "ﺗﻘﻠﯾد اﻵﺑﺎء"- 
ﺳﺑًﺑﺎ ﻣن أﻛﺑر أﺳﺑﺎب اﻟﺿﻼل، وﺳﺑﯾًﻼ ﻣن ﺳﺑل اﻟﺻد ﻋن اﺗﺑﺎع  - وﻣﺎزال  -ﻛﺎن ﺗﻘﻠﯾد اﻵﺑﺎء 
اﻟﺣق واﻟرﺷﺎد، وﻗد ﻋﺎش اﻟﻣﻸ ﻣن أﻗوام اﻟﻣرﺳﻠﯾن ﻫذا اﻷﻣر ﻓﺻدﻫم ﻋن اﻟﺳﺑﯾل وﻛﺎﻧوا 
ﺑل اﻟﻬدى ﻓﺗرﻛوﻫﺎ ، وﺳﻠﻛوا ﺳﺑل اﻟردى ﻻ ﻟﺷﻲء إﻻ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗﺑﺻرﯾن، أي ﺑﺻﱠرﻫم اﷲ ﺳ
  .ﻣﻧﻬﺞ اﻵﺑﺎء 
ﻣن ﻟدن ﻧوح وٕاﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﺳﻼم وٕاﻟﻰ ﻧﺑﯾﻧﺎ ﺧﺎﺗم اﻟﻧﺑﯾﯾن ﻋﻠﯾﻪ أﻓﺿل اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم، وﺣﺟﺔ 
ﻛل ﻗوم ﻓﻲ ﺗرك اﻹﯾﻣﺎن ﻫﻲ ﺗﻘﻠﯾد اﻷوﻟﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻣن اﻵﺑﺎء واﻷﺟداد، وﻫل أﻫﻠك أﺑﺎ طﺎﻟب 
 - , + * ) ( ' & % $ #  " ! [: ﯾد وﻛذا ﻛل ﻣﻌﺎﻧد ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻻ اﻟﺗﻘﻠ
 [ :، وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ  [  ٠٧١: اﻟﺑﻘرة]Z    7   6 5 4 3 2  1 0 ./
 6 5 4 3 2 01 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
 K J I H G F E   D C B A [: ، وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ    [ ٤٠١: اﻟﻣﺎﺋدة]Z    9 8 7
   [ ١٢: ﻟﻘﻣﺎن  ]         Z  V U T S R   Q P NO M L
! " # $ % & '  ( ) *  + [ : وﻗد ﻟﺧص اﷲ ﻛﻼﻣﻬم وﺟﻣﻊ ﺣﺟﺗﻬم ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ 
  (  ١  )[٣٢ : اﻟزﺧرف] Z  , - . / 0 1 2 3 4 5 
َوَﻛَذِﻟَك َﻣﺎ َأْرَﺳْﻠَﻧﺎ ِﻣْن َﻗْﺑِﻠَك ِﻓﻲ َﻗْرَﯾٍﺔ ِﻣْن َﻧِذﯾٍر ِإﻻ  ﴿: ﻟﻘول ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ا:"ﻗﺎل اﻟطﺑري 
    ﴾َﻗﺎَل ُﻣْﺗَرُﻓوَﻫﺎ ِإﻧﱠﺎ َوَﺟْدَﻧﺎ آَﺑﺎَءَﻧﺎ َﻋَﻠﻰ ُأﻣﱠٍﺔ َوإِﻧﱠﺎ َﻋَﻠﻰ آﺛَﺎِرِﻫْم ُﻣْﻘَﺗُدون َ
وﻫﻛذا ﻛﻣﺎ ﻓﻌل ﻫؤﻻء اﻟﻣﺷرﻛون ﻣن ﻗرﯾش ﻓﻌل ﻣن ﻗﺑﻠﻬم ﻣن أﻫل اﻟﻛﻔر : ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻛرﻩ
ﻼ ﺗﻧذرﻫم ﺑﺎﷲ، وﻗﺎﻟوا ﻣﺛل ﻗوﻟﻬم، ﻟم ﻧرﺳل ﻣن ﻗﺑﻠك ﯾﺎ ﻣﺣﻣد ﻓﻲ ﻗرﯾﺔ، ﯾﻌﻧﻲ إﻟﻰ أﻫﻠﻬﺎ رﺳ
، وﻫم ﴾ِإﻻ َﻗﺎَل ُﻣْﺗَرُﻓوَﻫﺎ ﴿ﻋﻘﺎﺑﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻔرﻫم ﺑﻧﺎ ﻓﺄﻧذروﻫم وﺣذروﻫم ﺳﺧطﻧﺎ، وﺣﻠول ﻋﻘوﺑﺗﻧﺎ ﺑﻬم
  .رؤﺳﺎؤﻫم وﻛﺑراؤﻫم
                                      
  (٤٧١/ ٢) ٩٢- ١ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة  ( ١) 
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  .رؤﺳﺎؤﻫم وأﺷراﻓﻬم: ﻗﺎل ﴾إﻻ ﻗﺎل ﻣﺗرﻓوﻫﺎ  ﴿:ﻋن ﻗﺗﺎدة، ﻓﻲ ﻗوﻟﻪو   
ﻗﺎدﺗﻬم  ﴾وﻛذﻟك ﻣﺎ أرﺳﻠﻧﺎ ﻣن ﻗﺑﻠك ﻓﻲ ﻗرﯾﺔ ﻣن ﻧذﯾر إﻻ ﻗﺎل ﻣﺗرﻓوﻫﺎ ﴿ :وﻋﻧﻪ اﯾﺿﺎ 
  .ورءوﺳﻬم ﻓﻰ اﻟﺷرك
َوإِﻧﱠﺎ َﻋَﻠﻰ  ﴿ إﻧﺎ وﺟدﻧﺎ آﺑﺎءﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺔ ودﯾن: ﻗﺎﻟوا: ﯾﻘول ﴾ِإﻧﱠﺎ َوَﺟْدَﻧﺎ آَﺑﺎَءَﻧﺎ َﻋَﻠﻰ ُأﻣﱠٍﺔ  ﴿:وﻗوﻟﻪ
وٕاﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺎﺟﻬم وطرﯾﻘﺗﻬم ﻣﻘﺗدون ﺑﻔﻌﻠﻬم ﻧﻔﻌل ﻛﺎﻟذي ﻓﻌﻠوا، وﻧﻌﺑد ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا : ﯾﻌﻧﻲ ﴾آﺛَﺎِرِﻫْم 
ﻓﺈﻧﻣﺎ ﺳﻠك ﻣﺷرﻛو ﻗوﻣك ﻣﻧﻬﺎج ﻣن ﻗﺑﻠﻬم : د َﺻﻠﱠﻰ اﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠمﯾﻘول ﺟّل ﺛﻧﺎؤﻩ ﻟﻣﺣﻣ؛ ﯾﻌﺑدون
ﻣن إﺧواﻧﻬم ﻣن أﻫل اﻟﺷرك ﺑﺎﷲ ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺗﻬم إﯾﺎك ﺑﻣﺎ أﺟﺎﺑوك ﺑﻪ، ورّدﻫم ﻣﺎ رّدوا ﻋﻠﯾك ﻣن 
..اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ، واﺣﺗﺟﺎﺟﻬم ﺑﻣﺎ اﺣﺗﺟوا ﺑﻪ ﻟُﻣﻘﺎﻣﻬم ﻋﻠﻰ دﯾﻧﻬم اﻟﺑﺎطل
   (١)
أﺑﻠﻎ واﻋظ ﻟﻠﻣﻘﻠدة اﻟذﯾن ﯾﺗﺑﻌون آﺑﺎءﻫم ﻓﻲ اﻟﻣذاﻫب وٕان ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ ﻷﻋظم زاﺟر و 
إﻧﺎ وﺟدﻧﺎ  ﴿: اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺣق ﻓﺈن ذﻟك ﻣن اﻻﻗﺗداء ﺑﺄﻫل اﻟﻛﻔر ﻻ ﺑﺄﻫل اﻟﺣق ﻓﺈﻧﻬم اﻟﻘﺎﺋﻠون 
 ﴾وﺟدﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ آﺑﺎءﻧﺎ واﷲ أﻣرﻧﺎ ﺑﻬﺎ  ﴿: واﻟﻘﺎﺋﻠون ﴾آﺑﺎءﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﺔ وٕاﻧﺎ ﻋﻠﻰ آﺛﺎرﻫم ﻣﻘﺗدون
أﺑﺎﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣذﻫب ﻣﻊ اﻋﺗﻘﺎدﻩ ﺑﺄﻧﻪ اﻟذي أﻣر اﷲ ﺑﻪ وأﻧﻪ واﻟﻣﻘﻠد ﻟوﻻ اﻏﺗرارﻩ ﺑﻛوﻧﻪ وﺟد 
اﻟﺣق ﻟم ﯾﺑق ﻋﻠﯾﻪ وﻫذ اﻟﺧﺻﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺑﻘﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﯾﻬودي ﻋﻠﻰ اﻟﯾﻬودﯾﺔ واﻟﻧﺻراﻧﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻧﺻراﻧﯾﺔ واﻟﻣﺑﺗدع ﻋﻠﻰ ﺑدﻋﺗﻪ ﻓﻣﺎ أﺑﻘﺎﻫم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺿﻼﻻت إﻻ ﻛوﻧﻬم وﺟدوا آﺑﺎءﻫم ﻓﻲ 
وا اﻟظن ﺑﺄن ﻣﺎ ﻫم ﻋﻠﯾﻪ ﻫو اﻟﺣق اﻟذي أﻣر اﷲ ﺑﻪ وﻟم اﻟﯾﻬودﯾﺔ واﻟﻧﺻراﻧﯾﺔ أو اﻟﺑدﻋﯾﺔ وأﺣﺳﻧ
ﯾﻧظروا ﻷﻧﻔﺳﻬم وﻻ طﻠﺑوا اﻟﺣق ﻛﻣﺎ ﯾﺟب وﺑﺣﺛوا ﻋن دﯾن اﷲ ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ وﻫذا ﻫو اﻟﺗﻘﻠﯾد 
    (٢)اﻟﺑﺣت واﻟﻘﺻور اﻟﺧﺎﻟص
  :ﺑﺎءﻫم واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻵاﻹﺳراع -
  [.  ٠٧ - ٩٦: اﻟﺻﺎﻓﺎت] Z ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª [
اﻹﺳراع ﯾﻘﺎل ﻫرع وأﻫرع إذا اﺳﺗﺣث، واﻟﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬم ﯾﺗﺑﻌون آﺑﺎءﻫم اﺗﺑﺎﻋﺎ اﻹﻫراع : ﻗﺎل اﻟﻔراء
ﻓﻲ ﺳرﻋﺔ ﻛﺄﻧﻬم ﯾزﻋﺟون إﻟﻰ اﺗﺑﺎع آﺑﺎﺋﻬم، واﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻵﯾﺔ أﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬم 
                                      
 (٦٨٥/ ١٢)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي   ()١
  (٩٨٢/ ٢)ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ ﻓﻨﻲ اﻟﺮواﯾﺔ واﻟﺪراﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ   ()٢
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ﻟﻠوﻗوع ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺷداﺋد ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺗﻘﻠﯾد اﻵﺑﺎء ﻓﻲ اﻟدﯾن وﺗرك اﺗﺑﺎع اﻟدﻟﯾل، وﻟو ﻟم ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻘرآن 
  .(١)ﺔ ﻓﻲ ذم اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻟﻛﻔﻰآﯾﺔ ﻏﯾر ﻫذﻩ اﻵﯾ
وﻫذا اﻋﺗراف ﻣﻧﻬم ﻟﻪ ﺑﻬذﻩ اﻷﻣور ﻗﺑل أن ﯾﻘول ﻣﺎ ﻗﺎل، ﻓﻣﺎ ﻧزﻟﻪ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻋﻧدﻫم إﻻ 
أﻧﻪ دﻋﺎﻫم إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﻟﺧﺎﻟق ﻣن ﻋﺑﺎدة اﻟﻌﺑﯾد، وٕاﻟﻰ اﻟﺳﻌﺎدة اﻷﺑدﯾﺔ، وﻣﺎ ذﻧﺑﻪ إﻻ أﻧﻪ ﺧﺎﻟف 
ﺔ وﺑرﻫﺎﻧﺎ وﻧﻌﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ آﺑﺎءﻫم اﻟﺿﺎﻟﯾن، وﻫم ﻛﺎﻧوا أﺿل ﻣﻧﻬم، ﺛم أﻗﺎم ﻟﻬم ﺑﯾﻧﺔ ﻋظﯾﻣ
اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺷﺑﻬﻬﺎ ﺷﻲء ﻣن اﻟﻧوق ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ وﺷرﻓﻬﺎ  - ﻫذﻩ ﻧﺎﻗﺔ اﷲ : اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ﺑﺄﺳرﻫﺎ، وﻗﺎل
آﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻدﻗﻲ وﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ رﺣﻣﺔ رﺑﻛم، ﻓذروﻫﺎ ﺗﺄﻛل ﻓﻲ أرض اﷲ، ﻋﻠﻰ اﷲ  -وﻣﻧﺎﻓﻌﻬﺎ ﻟﻛم 
ﯾﺻدر ﻋن ﺿرﻋﻬﺎ ﻗد  رزﻗﻬﺎ، وﻟﻛم ﻧﻔﻌﻬﺎ، ﺗرد اﻟﻣﺎء ﯾوﻣﺎ ﻓﺗرد اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ﺑﺄﺳرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺿرﻋﻬﺎ، ﻛل
  (٢)ﻣﻸ آﻧﯾﺗﻪ، ﺛم ﺗردون أﻧﺗم ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻓﻣﻛﺛت ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ
  :آﯾﺎت وﻋﺑر ﻣن دﻋوة ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم
  .اﻟﺑدء ﻓﻲ دﻋوﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗوﺣﯾد ﻛﻣﺎ ﻫﻲ دﻋوة اﻟرﺳل ﺟﻣﯾﻌًﺎ ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم - 
وأن اﻟﻛﺛرة ﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻬﺎ وﻻ  أن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺎﺻر رﺳﻠﻪ وأﺗﺑﺎﻋﻬم وٕان ﻛﺎﻧوا ﻗﻠﺔ ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن، - 
  .ﻋﺑرة ﺑﻬﺎ إذا ﻟم ﺗﻛن ﻋﻠﻰ اﻟﺣق
أن طﻠب اﻟﻣﻌﺟزات واﻵﯾﺎت إذا ﻟم ﯾﺗﺑﻌﻪ اﻹﯾﻣﺎن اﻟﺻﺎدق ﻓﺈن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻧزل  - 
  .ﻋﺎﺟﻠﺔ
  .(٣).أن آﺛﺎر اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ واﻵﺛﺎم ﻗد ﺗﻣﺗد إﻟﻰ أزﻣﻧﺔ ﺑﻌﯾدة ﻟﯾﺗﻌظ ﺑﻬﺎ ﻣن ﺑﻌدﻫم - 
  :ﻓواﺋد ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻬذﻩ اﻟﻘﺻﺔ
اﻷﻧﺑﯾﺎء دﻋوﺗﻬم واﺣدة، وأن ﻣن ﻛذﱠب واﺣدا ﻣﻧﻬم ﻓﻘد ﻛذﱠب اﻟﺟﻣﯾﻊ، ﻷﻧﻪ ﯾﻛذﱢب أن ﺟﻣﯾﻊ : ﻣﻧﻬﺎ
ﻛذﺑت ﻗوم ﻧوح اﻟﻣرﺳﻠﯾن، ﻛذﺑت : اﻟﺣق اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬم، وﻟﻬذا ﯾﻘول ﻓﻲ ﻛل ﻗﺻﺔ
  .ﻋﺎد اﻟﻣرﺳﻠﯾن، ﻛذﺑت ﻫود اﻟﻣرﺳﻠﯾن
                                      
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ : ﻟﻒاﻟﻤﺆ( ٨٣٣/ ٦٢)ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ أو اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ = ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺮازي ( )١
 - دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٦٠٦: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﯿﻤﻲ اﻟﺮازي اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﻔﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺮازي ﺧﻄﯿﺐ اﻟﺮي 
  ھـ ٠٢٤١ - اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ
، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٥٩١/ ١)ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﻤﻨﺎن ﻓﻲ ﺧﻼﺻﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن )٢(   
 - وزارة اﻟﺸﺌﻮن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٦٧٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺳﻌﺪي 
 ه٢٢٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
  (٦٧: ص)ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺣﻤﻰ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ   ()٣
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ﻣﻬﺎ، ﻓُﻛﻔرﻫم وﺗﻛذﯾﺑﻬم أن ﻋﻘوﺑﺎت اﷲ ﻟﻸﻣم اﻟطﺎﻏﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﻧﺎﻫﻲ طﻐﯾﺎﻧﻬﺎ وﺗﻔﺎﻗم ﺟراﺋ: وﻣﻧﻬﺎ
ﻣوﺟب ﻟﻠﻬﻼك، وﻟﻛن ﺗﺣﺗم اﻹﻫﻼك ﻋﻧد ﺗﻧﺎﻫﻲ إﺟراﻣﻬم؛ ﻷن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻣرﺻﺎد ﻓﯾﻣﻬل ﺛم 
  .ﯾﻣﻬل ﺣﺗﻰ إذا أﺧذﻫم، أﺧذﻫم أﺧذ ﻋزﯾز ﻣﻘﺗدر
أن اﻟﻌﻘﺎﺋد اﻟﺑﺎطﻠﺔ اﻟراﺳﺧﺔ اﻟﻣﺄﺧوذة ﻋﻣن ﯾﺣﺳن ﺑﻬم اﻟظن ﻣن آﺑﺎء أو ﻏﯾرﻫم ﻣن أﻛﺑر : وﻣﻧﻬﺎ
ﺣﺎل أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻓﻲ اﻟﻌﯾر وﻻ ﻓﻲ اﻟﻧﻔﯾر، وﻻ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﺣﺟﺞ اﻟﻣواﻧﻊ ﻟﻘﺑول اﻟﺣق، واﻟ
أﺗﻧﻬﺎﻧﺎ أن ﻧﻌﺑد : اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ اﻟداﻟﱠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق، ﻓﻠﻬذا أﻛﺑر ﻣﺎ رد ﺑﻪ ﻗوم ﺻﺎﻟﺢ ﻟدﻋوﺗﻪ أن ﻗﺎﻟوا
- . / 0 1 2 3  [ :ﻣﺎ ﯾﻌﺑد آﺑﺎؤﻧﺎ، وﻗﺎﻟت ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣم اﻟﻣﻛذﺑﺔ رادﱢﯾن ﻟدﻋوة اﻟرﺳل
 (١)[٣٢: اﻟزﺧرف]   Z  4 5 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                      
  (٧٩١/ ١)اﻟﻤﻨﺎن ﻓﻲ ﺧﻼﺻﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻠﻄﯿﻒ  ( )١
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
  ﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ
  ﰲ ﻋﻬﺪ ﻧﺒﻲ ﺍﷲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ  
  : ﻓﺼﻼﻥ ﻭﻓﻴﻪ
  ﻧﺒﺬة ﻋﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺨﻠﯿﻞ وﻗﻮﻣﮫ وأوﻟﻮﯾﺎت دﻋﻮﺗﮫ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول     
  :    ﺎنﺤﺜﻣﺒوﻓﯿﮫ                            
  .وﻗﻮﻣﮫ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺈﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم :اﻷول  اﻟﻣﺑﺣث
  أوﻟوﯾﺎت دﻋوﺗﻪ :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث
                    أﺻﻨﺎف اﻟﻤﻌﺒﻮدات اﻟﺘﻲ واﺟﮭﮭﺎ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
   وﻓﯿﮫ أرﺑﻌﺔ  ﻣﺒﺎﺣﺚ 
  .ﻋﺑدة اﻟﻛواﻛب : اﻷول  اﻟﻣﺑﺣث
  .ﻋﺑدة اﻷﺻﻧﺎم : اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث
  .ﻋﺑدة اﻷﺻﻧﺎمﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم و  إﺑراﻫﯾم اﻟﺣوار اﻟداﺋر ﺑﯾن :اﻟﺛﺎﻟث  اﻟﻣﺑﺣث
 .ﻓﻲ ﺗوﺣﯾد رﺑﻪ إﺑراﻫﯾمﻣدﻋﻲ اﻷوﻟوﻫﯾﺔ اﻟذي ﺧﺎﺻم  :اﻟراﺑﻊ  اﻟﻣﺑﺣث       
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
 ﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻧﺒﻲ ﺍﷲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
  :ﺗﻣﻬﯾد
أرﺳل اﷲ إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم إﻟﻰ أﻫل ﺑﺎﺑل ﺑﺎﻟﻌراق وﻛﺎﻧوا ﺻﺎﺑﺋﺔ ﯾﻌﺑدون اﻟﻛواﻛب، ﻓﺑﯾن ﻟﻬم 
ﻟﻬﺎ ﺧﺎﻟًﻘﺎ وﻣدﺑًرا دﺑر طﻠوﻋﻬﺎ وأﻓوﻟﻬﺎ وﻣﺳﯾرﻫﺎ إﺑراﻫﯾم أن ﻫذﻩ اﻟﻛواﻛب ﻻ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻺﻟﻬﯾﺔ وأن 
 z y x w v u t s r   q p o n   [   : وﺳﺎﺋر أﺣواﻟﻬﺎ ﻓﻘﺎل
 .[٩٧ - ٨٧: اﻷﻧﻌﺎم] Z  £ ¢ ¡  ~ |} {
، وﺑﯾن ﻟﻬم إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻛذﻟك أن ﻫذﻩ اﻷﺻﻧﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﻣوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺑدﻫم ﻟﯾﺳت آﻟﻬﺔ
 r [   :ن اﻹﻟﻪ ﻻ ﯾﻛون ﻋﺎﺟًزا ﻋن ﺟﻠب اﻟﺧﯾر ودﻓﻊ اﻟﺷرﻣﺳﺗدًﻻ ﺑﻌﺟزﻫﺎ ﻋن ﻧﻔﻊ ﻋﺎﺑدﯾﻬﺎ ﻷ
 ٢٧: اﻟﺷﻌراء] Z  ¤ } ~  ¡ ¢     £ |  { z y x w v u t s
   [ ٤٧ -
وﻗد ﻋرﻓﻬم إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺑﺎﻹﻟﻪ اﻟﺣق اﻟذي ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻌﺑﺎدة وﯾﻣﻠك اﻟﺿر واﻟﻧﻔﻊ ﻣﻌﻠًﻧﺎ 
 « ª ©         ¨§ ¦ ¥ [  : ﻋداوﺗﻪ ﻷﺻﻧﺎﻣﻬم وﺑراءﺗﻪ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻣﻧﻬم وﻣن أﺻﻧﺎﻣﻬم
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ¸¶   µ ´     ³ ² ± ° ¯ ® ¬
   Ó Ò Ñ Ð  Ï Î Í Ì Ë Ê   É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
  .  [  ٢٨ - ٥٧: اﻟﺷﻌراء] Z  Ô
 _  ^] \ [  Z Y X W   V U  [  وﺑﯾن ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣن ادﻋﻰ اﻟرﺑوﺑﯾﺔ ﻓﻘﺎل 
ﻟذي ﻛﻔر ﻷن ، ﻫﻛذا ﺑﻬت ا[  ٨٥٢: اﻟﺑﻘرة] Z    i h g f e cd b a `
  .اﻹﻟﻪ اﻟﺣق ﻻ ﺑد أن ﯾﻛون ﻣﺗﺻرًﻓﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺎء واﻟﻛون ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﺳﺎﺋر وﻓق إرادﺗﻪ
وأراد إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗوﻣﻪ ﻛﻠﻬم، ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ ﻫم ﻣﺟﺗﻣﻌون ﻓﻲ ﻋﯾدﻫم ﺑﻌﯾًدا 
ذا ﻫو وﻫ-  ﻋن ﺑﯾت اﻷﺻﻧﺎم ذﻫب إﺑراﻫﯾم ﯾﺣﻣل اﻟﻔﺄس ﻓﻛﺳر اﻷﺻﻧﺎم وأﺑﻘﻰ اﻟﺻﻧم اﻟﻛﺑﯾر، 
 ! [ :ﻓﻬﻲ ﺻﻣﺎء ﺑﻛﻣﺎء ﺟﻣﺎد ﻻ ﺣﯾﺎة ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻠﯾﺳت ﺑﺂﻟﻬﺔ، ﯾوﺿﺢ ﻫذا ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - اﻟواﻗﻊ
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Z  } | { yz x w v u t s r q     p o n m l k j
    . [      ٧٦ – ٨٥: اﻷﻧﺑﯾﺎء]
وﻫﻛذا ﺑﻬت ﻗوم إﺑراﻫﯾم ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﺟﺔ ﻋﻠﯾﻬم ﻛﻣﺎ ﺑﻬت ﻣﻠﻛﻬم ﻣن ﻗﺑل، ﻟﻘد ﺑﻬﺗوا ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﺟﺔ 
ﺑﺣﯾث ﻧﻛﺳوا ﻋﻠﻰ رءوﺳﻬم ﺧﺟًﻼ ﻟﻌﻠﻣﻬم أن أﺻﻧﺎﻣﻬم ﻻ ﺗﻧطق وأوﻟﻰ ﺑﻬم أن ﯾؤﻣﻧوا ﺑﺎﷲ 
اﻟﺣق ﺟﻌﻠﻬم ﻻ ﯾرﺿﺧون وﻻ ﯾﺳﺗﺟﯾﺑون ﻟدﻋوة اﻟﺗوﺣﯾد، ﺑل زادوا ﻓﻲ اﻟواﺣد، واﻻﺳﺗﻛﺑﺎر ﻋن 
طﻐﯾﺎﻧﻬم ﻓﺄوﻗدوا ﻧﺎًرا ﻋظﯾﻣﺔ ﻟﯾﺣرﻗوا ﺑﻬﺎ داﻋﯾﺔ اﻟﺗوﺣﯾد إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، وﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﺧف ﻣن 
اﻟﻧﺎر ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﺧف أﺻﻧﺎﻣﻬم ﻣن ﻗﺑل، وﻟﻌﻠﻣﻪ أن اﻟﺗﺻرف اﻟﻣطﻠق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛون وﻋﺑودﯾﺔ ﻛل 
ﻟﻘﻬﺎر، واﻟﻧﺎر ﻣﺧﻠوﻗﺔ ﻣن ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﷲ وﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﻪ وﺗﺣت ﺗﺻرﻓﻪ ﺷﻲء ﻓﯾﻪ ﻫﻲ ﷲ اﻟواﺣد ا
     ©  ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ~: وﻣﺷﯾﺋﺗﻪ وﻻ ﺗﺣرق أﺣًدا إﻻ ﺑﺄﻣر اﷲ
 . (١)[    ٠٧ -  ٨٦: اﻷﻧﺑﯾﺎء]Z  µ  ´³    ² ± ° ¯ ® ¬ « ª
  
  
  
  
  
  
  
  
                                      
 (٧٩١- ٥٩١: ص)ﻋﻘﯿﺪة اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ  (١)
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ﻧﺒﺬﺓ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﻭﻗﻮﻣﻪ 
  ﺩﻋﻮﺗﻪﻭﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ 
  :  ﺎنﺤﺜﻣﺒ  وﻓﯿﮫ
  
  .وﻗوﻣﻪ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺈﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم:اﻷول  اﻟﻣﺑﺣث        
  
   .أوﻟوﯾﺎت دﻋوﺗﻪ :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث        
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ﻧﺒﺬﺓ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﻭﻗﻮﻣﻪ ﻭﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺩﻋﻮﺗﻪ
  ﺗﻣﻬﯾد
ﻟﺷرك ﺑﺄﻧواﻋﻪ وﻗد ﺑﻌث اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠﯾﻠﻪ إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣن اﻟرﺳل ﻋم ﻓﯾﻬﺎ ا
اﻷرض وﺳﺎدت اﻟوﺛﻧﯾﺔ واﺳﺗﺣﻛم اﻟﺟﻬل واﻟﺿﻼل، ﻓﺎﺧﺗﺎر اﷲ رﺳوﻟﻪ إﺑراﻫﯾم واﺻطﻔﺎﻩ ﻟﻬذﻩ 
اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻌظﯾﻣﺔ، ﻓﻘﺎم ﺑﻬﺎ ﺧﯾر ﻗﯾﺎم، وأدى اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺧﯾر أداء، وﻫو أﺣد أوﻟﻲ اﻟﻌزم ﻣن اﻟرﺳل، 
  . دﻋﺎ اﷲ ﻋز وﺟل أن ﯾﺑﻌث رﺳوًﻻ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻣﺔ ﻓﺎﺳﺗﺟﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻋوﺗﻪ 
ﺎن أﺑوﻩ أول اﻟﻣﻛذﺑﯾن ﺑدﻋوﺗﻪ، واﻟﻣﻌرﺿﯾن ﻋﻧﻬﺎ، واﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻟﻬﺎ، وﻗد ﺑذل إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ ﻛو 
اﻟﺳﻼم ﺟﻬدﻩ ﻓﻲ دﻋوة أﺑﯾﻪ إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ وﺣدﻩ ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ، وﺗﺧﻠﯾﺻﻪ ﻣن ﻋﺑﺎدة ﻏﯾر اﷲ 
ﺗﻌﺎﻟﻰ، واﺗﺳﻣت دﻋوﺗﻪ ﻷﺑﯾﻪ ﺑﺎﻷدب اﻟﺟم واﻟﺗواﺿﻊ اﻟﻌظﯾم، ﻣﻊ ﺑﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺟﺔ، وﻗوة ﻓﻲ 
       = < :; 9 8 7 [: ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻛرﯾم ﻓﻘﺎل ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﻗص اﷲاﻟﺑرﻫﺎن، 
           [  ٢٤ - ١٤: ﻣرﯾم] Z    P O N M L    K J I H G F E D C B A @ ? >
وﺣﯾن رأى إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم إﺻرار أﺑﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔر، وٕاﻋراﺿﻪ وﻋداءﻩ ﻟﻠﺣق، وﻋدم 
وﻫذﻩ اﻟﺑراءة اﻟﺗﻲ أﻋﻠﻧﻬﺎ اﻟﺧﻠﯾل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣن  ءة ﻣﻧﻪ،اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻪ ﻟدﻋوﺗﻪ، ﻋﻧد ذﻟك أﻋﻠن اﻟﺑرا
اﻟﺷرك وأﻫﻠﻪ، وأوﻟﻬم أﻗرب اﻟﻧﺎس إﻟﯾﻪ أﺑوﻩ، ﻫذﻩ اﻟﺑراءة ﻣن أول ﻟوازم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوﺣﯾد وٕاﺧﻼﺻﻪ 
دﻋﺎ إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻗوﻣﻪ إﻟﻰ ﺗوﺣﯾد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻋﺑﺎدﺗﻪ وﺣدﻩ ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ،  ﷲ ﻋز وﺟل
وﺳﻠك ﻛل طرﯾق ظﻧﻪ ﻣوﺻًﻼ إﻟﻰ ﻫداﯾﺗﻬم، وﻗﺑوﻟﻬم ﻟﻠﺣق اﻟذي  واﺟﺗﻬد ﻓﻲ ذﻟك أﻋظم اﺟﺗﻬﺎد،
    .ﺟﺎء ﺑﻪ، وﺑﻌدﻫم ﻋن اﻟﺑﺎطل، وأﺗﺎﻩ اﷲ ﻋز وﺟل اﻟﺣﺟﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻗوﻣﻪ
  :ﻣوﻗﻔﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻊ ﻣدﻋﻲ اﻟرﺑوﺑﯾﺔﺛم  
وﻗد آﺗﺎﻩ اﷲ ﻋز وﺟل ﻗوة اﻟﺣﺟﺔ، أﻓﺣﻣﻪ ﻣن أول وﻫﻠﺔ، إذ طﻠب ﻣﻧﻪ ﻣﺎ دام أﻧﻪ ﯾدﻋﻲ   
ن ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺷﻣس ﻣن اﻟﻣﻐرب ﺑدًﻻ ﻣن اﻟﻣﺷرق، ﻓﺎﻟرب ﻻﺑد أن ﯾﻛون ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ اﻟرﺑوﺑﯾﺔ أ
  (١)اﻟﺗﺻرف ﻛﯾف ﺷﺎء، وﻟﻛن ذﻟك اﻟﻛﺎﻓر اﻟﻣﻛﺎﺑر ﻋﺟز وﺑﻬت،
  
                                      
  (٩٨- ٧٧: ص)ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺣﻤﻰ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ  (١) 
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  وﻗوﻣﮫ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺈﺑراھﯾم ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم
   :اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺈﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم:أوﻻ ً
ﻏوا ﺑن ﻓﺎﻟﻎ ﺑن ﻋﺎﺑر ﺑن ﺷﺎﻟﺦ ﺑن ﻗﯾﻧﺎن ﺑن ﺑن ﺗﺎرخ ﺑن ﻧﺎﺣور ﺑن ﺳﺎروغ ﺑن أر  (١)وﻫو إﺑراﻫﯾم
   ،أرﻓﺧﺷد ﺑن ﺳﺎم ﺑن ﻧوح
  واﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ اﻟﻣوﺿﻊ اﻟذي ﻛﺎن ﻣﻧﻪ واﻟﻣوﺿﻊ اﻟذي وﻟد ﻓﯾﻪ
  ﻛﺎن ﻣوﻟدﻩ ﺑﺎﻟﺳوس ﻣن أرض اﻷﻫواز  :ﻓﻘﺎل ﺑﻌﺿﻬم
  ﻛﺎن ﻣوﻟدﻩ ﺑﺑﺎﺑل ﻣن أرض اﻟﺳواد وﻗﺎل ﺑﻌﺿﻬم ﻛﺎن ﺑﺎﻟﺳواد ﺑﻧﺎﺣﯾﺔ ﻛوﺛﻰ :وﻗﺎل ﺑﻌﺿﻬم 
وﻟدﻩ ﺑﺎﻟورﻛﺎء ﺑﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟزواﺑﻲ وﺣدود ﻛﺳﻛر ﺛم ﻧﻘﻠﻪ أﺑوﻩ إﻟﻰ اﻟﻣوﺿﻊ اﻟذي ﻛﺎن ﻣ :وﻗﺎل ﺑﻌﺿﻬم
ﻛﺎن ﺑﻪ ﻧﻣرود ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻛوﺛﻰ وﻗﺎل ﺑﻌﺿﻬم ﻛﺎن ﻣوﻟدﻩ ﺑﺣران وﻟﻛن أﺑﺎﻩ ﺗﺎرخ ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ أرض 
ﺑﺎﺑل وﻗﺎل ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺳﻠف ﻣن أﻫل اﻟﻌﻠم ﻛﺎن ﻣوﻟد إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ ﻋﻬد ﻧﻣرود
 
ﺑن ﻛوش 
ﻛﺎن ﻧﻣرود ﻋﺎﻣﻼ ﻟﻺزدﻫﺎق اﻟذي زﻋم ﺑﻌض ﻣن زﻋم أن ﻧوﺣﺎ ﻋﻠﯾﻪ  وﯾﻘول ﻋﺎﻣﺔ أﻫل اﻷﺧﺑﺎر
اﻟﺳﻼم ﻛﺎن ﻣﺑﻌوﺛﺎ إﻟﯾﻪ ﻋﻠﻰ أرض ﺑﺎﺑل وﻣﺎ ﺣوﻟﻬﺎ وأﻣﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﺳﻠف اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﺈﻧﻬم ﯾﻘوﻟون 
  .  (٢).ﻛﺎن ﻣﻠﻛﺎ ﺑرأﺳﻪ واﺳﻣﻪ اﻟذي ﻫو اﺳﻣﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﻗﯾل زرﻫﻰ ﺑن طﻬﻣﺎﺳﻠﻔﺎن
، وﻛﺎن آزر أﺑوﻩ  - وﻫﻲ اﻟﻌراق  - ﺑﺑﺎﺑل : وﻗﯾل وﻟد  إﺑراﻫﯾم ﺑﺎﻷﻫواز ، :" (٣)اﻟورديﻗﺎل اﺑن 
(٤)ﻣن ﯾﺷﺗري ﻣﺎ ﯾﺿرﻩ وﻻ ﯾﻧﻔﻌﻪ: ﯾﺻﻧﻊ اﻷﺻﻧﺎم وﯾﻌطﯾﻬﺎ  إﺑراﻫﯾم ﻟﯾﺑﯾﻌﻬﺎ ﻓﯾﻘول 
      
ﺧﻣﺳﺎ وﺳﺑﻌﯾن ﺳﻧﺔ وﻟد ﻟﻪ إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﯾﻛﻧﻰ وﻧﺎﺣور " ﺗﺎرخ " وﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻣر : ﻗﺎﻟوا  
  " ﻟوط " وﻫﺎران ووﻟد ﻟﻬﺎران 
                                      
/ ١)ﺒﺨﺎري ﻗَﺎَل اْﻟَﻤﺎَوْرِدّي َﻣْﻌﻨَﺎهُ أَب َرِﺣﯿﻢ ﻋﻤﺪة اﻟﻘﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟ، أٌب راﺣﻢ : إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺎﻟﺴﺮﯾﺎﻧﯿﺔ ﻣﻌﻨﺎھﺎ( ١)
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ، أﺑﻮ اﻟﻌﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺴﻔﺎرﯾﻨﻲ ( ٠٠٦/ ٢)واﻧﻈﺮ ﻛﺸﻒ اﻟﻠﺜﺎم ﺷﺮح ﻋﻤﺪة اﻷﺣﻜﺎم (٤١١
وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون : ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ طﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻋﺘﻨﻰ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ وﺿﺒﻄﺎ وﺗﺨﺮﯾﺠﺎ( ھـ ٨٨١١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ 
  م ٧٠٠٢ - ھـ  ٨٢٤١اﻷوﻟﻰ، : ﻌﺔﺳﻮرﯾﺎ اﻟﻄﺒ - اﻟﻜﻮﯾﺖ، دار اﻟﻨﻮادر  - اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
  (  ٣٣٢/ ١)ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺮﺳﻞ واﻟﻤﻠﻮك، وﺻﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻄﺒﺮي = ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻄﺒﺮي )٢( 
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﻈﻔﱠﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻔﻮارس، أﺑﻮ ﺣﻔﺺ، ( م ٩٤٣١ -  ٢٩٢١= ھـ  ٩٤٧ -  ١٩٦)اﺑﻦ اﻟَﻮْردي(٣)
ووﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻤﻨﺒﺞ، ( ﺑﺴﻮرﯾﺔ)ﻓﻲ ﻣﻌﺮة اﻟﻨﻌﻤﺎن  وﻟﺪ. ﺷﺎﻋﺮ، أدﯾﺐ، ﻣﺆرخ: زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ اﻟﻮردي اﻟﻤﻌّﺮي اﻟﻜﻨﺪي
ﺗﺎرﯾﺦ، ﻣﺠﻠﺪان، ﯾﻌﺮف " ط  - ﺗﺘﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ " ﻓﯿﮫ ﺑﻌﺾ ﻧﻈﻤﮫ وﻧﺜﺮه، و " ط  - دﯾﻮان ﺷﻌﺮ " ﻣﻦ ﻛﺘﺒﮫ . وﺗﻮﻓﻲ ﺑﺤﻠﺐ
ﻧﺜﺮ ﻓﯿﮫ " خ  - ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺨﺼﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﺨﻼﺻﺔ " ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﺑﻦ اﻟﻮردي، ﺟﻌﻠﮫ ذﯾﻼ ﻟﺘﺎرﯾﺦ أﺑﻲ اﻟﻔﺪاء وﺧﻼﺻﺔ ﻟﮫ، و 
  (٧٦/ ٥)ﯿﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ أﻟﻔ
زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﻈﻔﺮ اﻟﺸﮭﯿﺮ ﺑﺎﺑﻦ اﻟﻮردي اﻟﻨﺎﺷﺮ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﻨﺸﺮ ( ٤١/ ١)ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ اﻟﻮردي )٤(  
  م٦٩٩١ - ھـ ٧١٤١ﺑﯿﺮوت ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ / ﻟﺒﻨﺎن 
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ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻫو اﻷوﺳط وأن ﻫﺎران ﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﯾﺎة أﺑﯾﻪ ﻓﻲ أرﺿﻪ اﻟﺗﻲ وﻟد وﻋﻧدﻫم أن إﺑراﻫﯾم 
  ﻓﯾﻬﺎ 
  . (١)وﻫﻲ أرض اﻟﻛﻠداﻧﯾﯾن ﯾﻌﻧون أرض ﺑﺎﺑل
  :ﻋﻘﯾدة اﺑراﻫﯾم اﻟﺧﻠﯾل
   [ ٧٦: آل ﻋﻣران] Z    ° ¯    ® ¬ « ª       © ¨ § ¦ ¥ ¤      £ ¢ [
ﺎدﻟوا ﻓﻲ إﺑراﻫﯾم وﻣﻠﺗﻪ ﻣن اﻟﯾﻬود وﻫذا ﺗﻛذﯾٌب ﻣن اﷲ ﻋز وﺟل دﻋَوى اﻟذﯾن ﺟ: ﻗﺎل أﺑو ﺟﻌﻔر 
وﻗﺿﺎٌء ﻣﻧﻪ = وﺗﺑرﺋﺔ ﻟﻬم ﻣﻧﻪ، وأﻧﻬم ﻟدﯾﻧﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔون = واﻟﻧﺻﺎرى، وادﱠﻋوا أﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺗﻬم 
ﻋز وﺟل ﻷﻫل اﻹﺳﻼم وﻷﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم أﻧﻬم ﻫم أﻫل دﯾﻧﻪ، وﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺎﺟﻪ 
      .  (٢).وﺷراﺋﻌﻪ، دون ﺳﺎﺋر أﻫل اﻟﻣﻠل واﻷدﯾﺎن ﻏﯾرﻫم
ﻧزﻫﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣن دﻋﺎوﯾﻬم اﻟﻛﺎذﺑﺔ، وﺑﯾن أﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻧﯾﻔﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ :"ﻗﺎل اﻟﻘرطﺑﻲ      
   . (٣).اﻟذي ﯾوﺣد وﯾﺣﺞ وﯾﺿﺣﻲ وﯾﺧﺗﺗن وﯾﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘﺑﻠﺔ: واﻟﺣﻧﯾف. وﻟم ﯾﻛن ﻣﺷرﻛﺎ
ﯾﻧﻛر ﺗﺑﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﯾﻬود واﻟﻧﺻﺎرى ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺟﺗﻬم ﻓﻲ إﺑراﻫﯾم اﻟﺧﻠﯾل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ودﻋوى 
اﺟﺗﻣﻌت ﻧﺻﺎرى ﻧﺟران : م، أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻧﻬم، ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪﻛل طﺎﺋﻔﺔ ﻣﻧﻬ
ﻣﺎ ﻛﺎن إﺑراﻫﯾم : وأﺣﺑﺎر ﯾﻬود ﻋﻧد رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻓﺗﻧﺎزﻋوا ﻋﻧدﻩ، ﻓﻘﺎﻟت اﻷﺣﺑﺎر
 \ [ [ﻣﺎ ﻛﺎن إﺑراﻫﯾم إﻻ ﻧﺻراﻧﯾﺎ، ﻓﺄﻧزل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ : إﻻ ﯾﻬودﯾﺎ، وﻗﺎﻟت اﻟﻧﺻﺎرى
 [  ٥٦: آل ﻋﻣران] Z   j   i gh f e d c b a `   _ ^ ]
  . اﻵﯾﺔ
أي ﻛﯾف ﺗدﻋون أﯾﻬﺎ اﻟﯾﻬود أﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻬودﯾﺎ وﻗد ﻛﺎن زﻣﻧﻪ ﻗﺑل أن ﯾﻧزل اﷲ اﻟﺗوراة ﻋﻠﻰ ﻣوﺳﻰ؟ 
، وٕاﻧﻣﺎ ﺣدﺛت اﻟﻧﺻراﻧﯾﺔ ﺑﻌد زﻣﻧﻪ ﺑدﻫر؟ وﻟﻬذا ﺻراﻧﯾﺎ ًﻧوﻛﯾف ﺗدﻋون أﯾﻬﺎ اﻟﻧﺻﺎرى أﻧﻪ ﻛﺎن 
  . (٤) "أﻓﻼ ﺗﻌﻘﻠون": ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
                                      
ذﻟﻚ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ روى ﻣﻦ  وھﺬا ھﻮ اﻟﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﺸﮭﻮر ﻋﻨﺪ أھﻞ اﻟﺴﯿﺮ واﻟﺘﻮارﯾﺦ واﻷﺧﺒﺎر وﺻﺤﺢ(  ١)
وﻟﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻐﻮطﺔ دﻣﺸﻖ ﻓﻲ : طﺮﯾﻖ ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺎر ﻋﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ ﻋﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﻦ ﻣﻜﺤﻮل ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل 
واﻟﺼﺤﯿﺢ أﻧﮫ وﻟﺪ ﺑﺒﺎﺑﻞ وإﻧﻤﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﯿﮫ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﻷﻧﮫ ﺻﻠﻰ ﻓﯿﮫ : ﺛﻢ ﻗﺎل " ﻗﺎﺳﯿﻮن " ﻗﺮﯾﺔ ﯾﻘﺎل ﻟﮭﺎ ﺑﺮزة ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﯾﻘﺎل ﻟﮫ 
  (  ٨٦١/ ١)ﺟﺎء ﻣﻌﯿﻨﺎ ﻟﻠﻮط ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﯿﺎء  إذ
  ( ٣٩٤/ ٦)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي   ()٢
  (٩٠١/ ٤)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮطﺒﻲ   (٣)
 (٠٩٢/ ١)ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ )٤( 
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وﻟﻛن إﺑرازﻫﺎ ﻫﻧﺎ ﯾﺷﯾر . . ﴾وﻟﻛن ﻛﺎن ﺣﻧﯾﻔًﺎ ﻣﺳﻠﻣًﺎ  ﴿ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﻗﺑﻠﻬﺎ وﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ  
  :إﻟﻰ ﻋدة ﻣن ﻟطﺎﺋف اﻹﺷﺎرة واﻟﺗﻌﺑﯾر 
 - اﻟذﯾن اﻧﺗﻬﻰ أﻣرﻫم إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ  - ﯾﺷﯾر أوًﻻ إﻟﻰ أن اﻟﯾﻬود واﻟﻧﺻﺎرى 
  !وﻟﻛن ﺣﻧﯾﻔًﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎ ً .وﻣن ﺛم ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون إﺑراﻫﯾم ﯾﻬودﯾًﺎ وﻻ ﻧﺻراﻧﯾًﺎ . . ﻣﺷرﻛون 
اﻹﺳﻼم ﻫو اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣطﻠق . ﻓﻼ ﯾﻠﺗﻘﯾﺎن . وﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻹﺳﻼم ﺷﻲء واﻟﺷرك ﺷﻲء آﺧر 
  .وﻣن ﺛم ﻻ ﯾﻠﺗﻘﻲ ﻣﻊ ﻟون ﻣن أﻟوان اﻟﺷرك أﺻًﻼ . وﻛل ﻣﻘﺗﺿﯾﺎﺗﻪ . ﺑﻛل ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ 
ﺑﯾﺗﻪ وﯾﺷﯾر ﺛﺎﻟﺛًﺎ إﻟﻰ إﺑطﺎل دﻋوى اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻣن ﻗرﯾش ﻛذﻟك أﻧﻬم ﻋﻠﻰ دﯾن إﺑراﻫﯾم ، وﺳدﻧﺔ 
  ! ﴾وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺷرﻛﯾن  ﴿. ﻓﻬو ﺣﻧﯾف ﻣﺳﻠم ، وﻫم ﻣﺷرﻛون . . ﻓﻲ ﻣﻛﺔ 
ﻛﺎن ﺣﻧﯾﻔًﺎ ﻣﺳﻠﻣًﺎ وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺷرﻛﯾن ، ﻓﻠﯾس ﻷي ﻣن  - ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  - وﻣﺎ دام أن إﺑراﻫﯾم 
أن ﯾدﻋﻲ وراﺛﺗﻪ ، وﻻ اﻟوﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ دﯾﻧﻪ ، وﻫم  - أو اﻟﻣﺷرﻛﯾن أﯾﺿًﺎ  - اﻟﯾﻬود أو اﻟﻧﺻﺎرى 
  . (١)ﺗﻪﺑﻌﯾدون ﻋن ﻋﻘﯾد
ﻗﺎﻧﺗﺎ ﷲ ﺣﻧﯾﻔﺎ، وﺑﺄﻧﻪ ﻟم ﯾك ﻣن اﻟﻣﺷرﻛﯾن، ﻓﻬل  (٢)ﺣﻘق اﻟﺗوﺣﯾد، وﻗد وﺻﻔﻪ اﷲ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن أﻣﺔ
ﯾطﻣﺋن ﻣن ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎل إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟن ﯾﻌﺑد ﻏﯾر اﷲ، وﻟن ﯾﻌﺑد اﻷﺻﻧﺎم، أو ﯾظل ﻣﻘﯾﻣﺎ 
ﻫذا إﺑراﻫﯾم ! وﻫل ﺣﺎل اﻟﻛﻣﱠل اﻟذﯾن ﺣﻘﻘوا اﻟﺗوﺣﯾد أﻧﻬم ﯾطﻣﺋﻧون أم ﯾﺧﺎﻓون؟؟!! ﻋﻠﻰ ﺧوﻓﻪ؟؟
 [: ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﺧﺎف اﻟﺷرك، وﺧﺎف ﻋﺑﺎدة اﻷﺻﻧﺎم، ﻓدﻋﺎ اﷲ ﺑﻘوﻟﻪ -ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  - 
 E       D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3
ﻓﻛﯾف ﺑﻣن   [ ٦٣ -  ٥٣: إﺑراﻫﯾم]  Z R Q P O N M KL J I H FG
واﻟواﻗﻊ أن ﻋﺎﻣﺔ اﻷﻣﺔ ﻻ !! دون إﺑراﻫﯾم ﻣﻣن ﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﺑﻌﯾن أﻟﻔﺎ، وﻫم ﻋﺎﻣﺔ ﻫذﻩ اﻷﻣﺔ؟؟
  .ﯾﺧﺎﻓون ﻣن اﻟﺷرك، ﻓﻣن اﻟذي ﯾﺧﺎﻓﻪ إًذا؟ اﻟذي ﯾﺧﺎﻓﻪ ﻫو اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوﺣﯾد
                                      
  ( ٢١٤/ ١)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن   ()١
  : ورد ﻟﻔﻆ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﺑﻌﺪة ﻣﻌﺎن( ٢)
/ ٧اﻷﻋﺮاف ]َوِﻣﻤﱠ ْﻦ َﺧﻠَْﻘﻨﺎ أُﻣﱠ ﺔٌ ﯾَْﮭُﺪوَن ﺑِﺎْﻟَﺤﻖﱢ َوﺑِِﮫ ﯾَْﻌِﺪﻟُﻮَن : ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰاﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﺮاﺑﻄﺔ واﺣﺪة، ﻣﺜﻞ : اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ - ١
  [ .٠١١/ ٣آل ﻋﻤﺮان ]ُﻛْﻨﺘُْﻢ َﺧْﯿَﺮ أُﻣﱠ ٍﺔ : وﻗﻮﻟﮫ[ ١٨١
  [ .٢٥/ ٣٢ﻣﻨﻮن واﻟﻤﺆ ٢٩/ ١٢اﻷﻧﺒﯿﺎء ]إِنﱠ ھِﺬِه أُﻣﱠ ﺘُُﻜْﻢ أُﻣﱠ ﺔ ًواِﺣَﺪة ً: أي اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ وأﺻﻮل اﻟﻨﺸﺮﯾﻊ، ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﮫ: اﻟﻤﻠﺔ - ٢
  [ .٥٤/ ٢١ﯾﻮﺳﻒ ]َوادﱠ َﻛَﺮ ﺑَْﻌَﺪ أُﻣﱠ ٍﺔ : وﻗﻮﻟﮫ[ ٨/ ١١ھﻮد ]َوﻟَﺌِْﻦ أَﺧﱠ ْﺮﻧﺎ َﻋْﻨﮭُُﻢ اْﻟَﻌﺬاَب إِﻟﻰ أُﻣﱠ ٍﺔ َﻣْﻌُﺪوَدٍة : ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﮫ: اﻟﺰﻣﻦ - ٣
/ ٢)ﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﯿﺮ ﻟﻠﺰﺣﯿﻠﻲ اﻟ. أي رﺟﻼ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻟﻠﺨﯿﺮ[ ٠٢١/ ٦١اﻟﻨﺤﻞ ]إِنﱠ إِْﺑﺮاِھﯿَﻢ ﻛﺎَن أُﻣﱠ ﺔً : ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: اﻹﻣﺎم - ٤
  (٤٤٢
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  : وﻫو ﻣن ﺳﺎدات اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻣﺎ ﺗﻼ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻗﺎل - رﺣﻣﻪ اﷲ  - ( ١)ﻗﺎل إﺑراﻫﯾم اﻟﺗﯾﻣﻲ
ﻟذي ﺣﻘق اﻟﺗوﺣﯾد، وﻫو ا - ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  -إذا ﻛﺎن إﺑراﻫﯾم   !!وﻣن ﯾﺄﻣن اﻟﺑﻼء ﺑﻌد إﺑراﻫﯾم؟
  وﻫو اﻟذي ُوِﺻَف ﺑﻣﺎ ُوِﺻَف ﺑﻪ، 
  .(٢)!وﻫو اﻟذي ﻛﺳﱠر اﻷﺻﻧﺎم ﺑﯾدﻩ ﯾﺧﺎف ﻣن اﻟﻔﺗﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻣن ﯾﺄﻣن اﻟﺑﻼء ﺑﻌدﻩ؟
. إن إﺑراﻫﯾم ﻛﺎن أﻣﺔ أي ﺑﻣﻧزﻟﺔ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋظﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎِﷲ وﺣدﻩ واِﻹﺧﻼص ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎدة
وذﻟك ﻻﺳﺗﺟﻣﺎﻋﻪ : ﯾر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻧد أﻣﺔ اﻫـﻛﺎن ﻋﻧدﻩ ﻣن اﻟﺧ: ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ
  . (٣).ﻣن اﻟﺧﯾرات واﻟﻔﺿﺎﺋل ﻣﺎ ﻻ ﯾﻛﺎد ﯾوﺟد إﻻ ﻣﺗﻔرﻗﺎ ﻓﻲ أﻣﺔ ﻋظﯾﻣﺔ
  "إﺑراﻫﯾم  "إﻣﺎم اﻟﺣﻧﻔﺎء  "ﻣﻠﺔ  "اﻟﺣﻧﯾﻔﯾﺔ 
ﻫﻲ ﻣﻠﺔ إﺑراﻫﯾم، وﻣﻠﺔ إﺑراﻫﯾم ﻫﻲ اﻟﺣﻧﯾﻔﯾﺔ، وﻟﻬذا ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺻﻧف رﺣﻣﻪ اﷲ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ  :واﻟﺣﻧﯾﻔﯾﺔ
  .اﻟﻣﯾل،: اﻟﺣﻧف، واﻟﺣﻧف ﻣﻌﻧﺎﻩوأﺻل اﻟﺣﻧﯾﻔﯾﺔ ﻣﺄﺧوذ ﻣن 
ﻫو اﻟﻣﺎﺋل ﻋن اﻟﺷرك ﻗﺻدًا وٕاﺧﻼﺻًﺎ إﻟﻰ اﻟﺗوﺣﯾد، واﻟﺣﻧﯾف ﻫو اﻟﻣﻘﺑل ﻋﻠﻰ اﷲ : ﻓﺎﻟﺣﻧﯾف
،  ﴾ِإنﱠ ِإْﺑَراِﻫﯾَم َﻛﺎَن ُأﻣﱠًﺔ َﻗﺎِﻧﺗًﺎ ِﻟﻠﱠِﻪ َﺣِﻧﯾﻔﺎ ً﴿: ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻣﻌرض ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﺳواﻩ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
  . ﻫو اﻟﺧﺎﺷﻊ اﻟﻣطﯾﻊ: واﻟﻘﺎﻧت
ﻓﻬﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟدﯾن، وﻫﻲ اﺳم ﻟﻛل ﻣﺎ ﺷرﻋﻪ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻌﺑﺎدﻩ ﻋﻠﻰ أﻟﺳﻧﺔ : ﻣﻠﺔأﻣﺎ اﻟ
    . (٤)أﻧﺑﯾﺎﺋﻪ
  
  
  
                                      
وﻗﺎل أﺑﻮ " ﺛﻘﺔ: "ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ. ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﯾﻚ اﻟﺘﯿﻤﻲ ﺗﯿﻢ اﻟﺮﺑﺎب أﺑﻮ أﺳﻤﺎء اﻟﻜﻮﻓﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎد" إﺑﺮاھﯿﻢ( ١) 
ﻛﺎن إﺑﺮاھﯿﻢ إذا ﺳﺠﺪ : "وﻗﺎل اﻷﻋﻤﺶ"  ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ: "وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ" ﺛﻘﺔ ﻣﺮﺟﺊ ﻗﺘﻠﮫ اﻟﺤﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ: "زرﻋﺔ
ﻗﺎل أﺑﻮ داود ﻣﺎت وﻟﻢ "ﻛﺎن ﻋﺎﺑﺪا ﺻﺎﺑﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮع اﻟﺪاﺋﻢ: "وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎت" ﻨﻘﺮ ظﮭﺮهﺗﺠﻲء اﻟﻌﺼﺎﻓﯿﺮ ﻓﺘ
أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٧٧١ - ٦٧١/ ١)ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﺘﮭﺬﯾﺐ " ٤٩"ﯾﺒﻠﻎ أرﺑﻌﯿﻦ ﺳﻨﺔ وﻗﺎل اﻟﻮاﻗﺪي ﻣﺎت ﺳﻨﺔ 
اﻟﻄﺒﻌﺔ : ﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ، اﻟﮭﻨﺪ اﻟﻄﺒﻌﺔﻣﻄﺒﻌﺔ دا: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٢٥٨: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ 
  ھـ٦٢٣١اﻷوﻟﻰ، 
  (  ٠٥: ص)اﻟﺘﻤﮭﯿﺪ ﻟﺸﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ  )٢(
  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺈﺷﺮاف ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻷزھﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٩٩٦/ ٥)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ( )٣
 (م ٣٩٩١= ھـ  ٤١٤١) - ( م ٣٧٩١= ھـ  ٣٩٣١)اﻷوﻟﻰ، : اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﻄﺎﺑﻊ اﻷﻣﯿﺮﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ
     ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ: ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻮزان اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٢٤: ص)ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺄﻣﻮل ﺑﺸﺮح ﺛﻼﺛﺔ اﻷﺻﻮل (  ٤)
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: ﻗﺎل  "وﻣن ﯾرﻏب ﻋن ﻣﻠﺔ إﺑراﻫﯾم  ": ﻋن أﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ  (١)وﻗد أﺧرج اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم
رﻛوا ﻣﻠﺔ رﻏﺑت اﻟﯾﻬود واﻟﻧﺻﺎرى ﻋن ﻣﻠﺗﻪ واﺗﺧذوا اﻟﯾﻬودﯾﺔ واﻟﻧﺻراﻧﯾﺔ ﺑدﻋﺔ ﻟﯾﺳت ﻣن اﷲ ﺗ
  . (٢)إﺑراﻫﯾم اﻹﺳﻼم وﺑذﻟك ﺑﻌث اﷲ ﻧﺑﯾﻪ ﻣﺣﻣدا ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم ﺑﻣﻠﺔ إﺑراﻫﯾم
 | { z y x vw u t s r [: ﺗﻌﺎﻟﻰوﻟﻪ ﻗ ﻓﻲ:ﻘﯾم اﻟﺟوزﯾﺔاﻟﻗﺎل اﺑن   
  [  ٨٧: اﻟﺣﺞ] Z  ¥¦ ¤ £ ¡¢  ~ }
ﻠﻪ وﺧﺎﺻﺗﻪ، ﻓﺄﺧﺑر ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻧﻪ اﺟﺗﺑﺎﻫم، ﻓﻬم اﻟﻣﺟﺗﺑون اﻟذﯾن اﺟﺗﺑﺎﻫم اﷲ إﻟﯾﻪ، وﺟﻌﻠﻬم أﻫ"
وﺻﻔوﺗﻪ ﻣن ﺧﻠﻘﻪ ﺑﻌد اﻟﻧﺑﯾﯾن واﻟﻣرﺳﻠﯾن، وﻟﻬذا أﻣرﻫم ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﯾﺟﺎﻫدوا ﻓﯾﻪ ﺣق ﺟﻬﺎدﻩ، 
ﻓﯾﺑذﻟوا ﻟﻪ أﻧﻔﺳﻬم، وﯾﻔردوﻩ ﺑﺎﻟﻣﺣﺑﺔ واﻟﻌﺑودﯾﺔ، وﯾﺧﺗﺎروﻩ وﺣدﻩ إﻟﻬًﺎ ﻣﻌﺑودًا ﻣﺣﺑوﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ 
ن إﻟﯾﻪ ﺑﺄﻟﺳﻧﺗﻬم ﺳواﻩ، ﻛﻣﺎ اﺧﺗﺎرﻫم ﻋﻠﻰ ﻣن ﺳواﻫم، ﻓﯾﺗﺧذوﻧﻪ وﺣدﻩ إﻟﻬﻬم وﻣﻌﺑودﻫم اﻟذي ﯾﺗﻘرﺑو 
وﺟوارﺣﻬم، وﻗﻠوﺑﻬم وﻣﺣﺑﺗﻬم وٕارادﺗﻬم، ﻓﯾؤﺛروﻧﻪ ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎل ﻋﻠﻰ ﻣن ﺳواﻩ، ﻛﻣﺎ اﺗﺧذﻫم ﻋﺑﯾدﻩ 
  .(٣)وأوﻟﯾﺎءﻩ وأﺣﺑﺎءﻩ، وآﺛرﻫم ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣن ﺳواﻫم
  :ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﻗﻮم إﺑﺮاھﯿﻢ :ﺎﺛﺎﻧﯾ
ﺎ اﻟﻣدﺑرة ﻗوم إﺑراﻫﯾم ﻫم اﻟﻛﺷداﻧﯾون اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺑدون اﻟﻛواﻛب ﻓﻲ ﻗدﯾم اﻟزﻣﺎن، وﯾزﻋﻣون أﻧﻬ
  .ﻟﻬذا اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺳﻔﻠﻲ، وأن اﻟﺧﯾر واﻟﺷر ﺻﺎدر ﻣﻧﻬﺎ
وﻧﺷﺄت ﻋﺑﺎدة اﻟﻛواﻛب ﻋﻧدﻫم ﻣن اﻟﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻼﺋﻛﺔ، واﻋﺗﻘﺎد أﻧﻬم وﺳطﺎء ﺑﯾن اﷲ وﺑﯾن ﺧﻠﻘﻪ، 
وأﻧﻬم ﻣوﻛﻠون ﺑﺗﺻرﯾف ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم، ﺛم ﺗﻧﺑﻬوا إﻟﻰ أن اﻷﻓﻼك واﻟﻛواﻛب أﻗرب اﻷﺟﺳﺎم اﻟﻣرﺋﯾﺔ 
                                      
درﯾﺲ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﻜﺒﯿﺮ أﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إ(  )١
إن اﻟﺤﻨﻈﻠﻲ ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ درب ﺣﻨﻈﻠﺔ ﺑﺎﻟﺮي؛ وﻟﺪ ﺳﻨﺔ أرﺑﻌﯿﻦ وارﺗﺤﻞ ﺑﮫ أﺑﻮه : وﻗﯿﻞ: ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ اﻟﺤﻨﻈﻠﻲ اﻟﺮازي
أﺧﺬ ﻋﻠﻢ أﺑﯿﮫ وأﺑﻲ زرﻋﺔ، وﻛﺎن ﺑﺤًﺮا ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎل، ﺻﻨﻒ : ﻓﺄدرك اﻷﺳﺎﻧﯿﺪ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ،   ﻗﺎل أﺑﻮ ﯾﻌﻠﻰ اﻟﺨﻠﯿﻠﻲ
ﻛﺘﺎﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺠﺮح واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﯾﻘﻀﻲ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺮﺗﺒﺔ : ﻗﻠﺖ. ﯿﻦ، وﻛﺎن زاھﺪا ﯾﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﺪالﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ واﺧﺘﻼف اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌ
اﻟﻤﻨﯿﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻆ، وﻛﺘﺎﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﻋﺪة ﻣﺠﻠﺪات، وﻟﮫ ﻣﺼﻨﻒ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﻤﯿﺔ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ إﻣﺎﻣﺘﮫ   ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ 
ﻠﮭﻢ ﻗﺪ ﺣﻄﻮا رﺣﺎﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ إﻧﺎ ﻟﻨﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ أﻗﻮام ﻟﻌ: ﺑﻦ ﻣﮭﺮوﯾﮫ ﺳﻤﻌﺖ اﺑﻦ اﻟﺠﻨﯿﺪ ﺳﻤﻌﺖ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﻘﻮل
ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ وھﻮ ﯾﺤﺪث ﺑﻜﺘﺎب اﻟﺠﺮح واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻓﺤﺪﺛﺘﮫ ﺑﮭﺬا؛ ﻓﺒﻜﻰ وارﺗﻌﺪت ﯾﺪاه : ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ. ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺳﻨﺔ
= ﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮم ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﻋﺸﺮﯾﻦ وﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺤﻔﺎظ : ﻗﻠﺖ. وﺳﻘﻂ اﻟﻜﺘﺎب وﺟﻌﻞ ﯾﺒﻜﻲ وﯾﺴﺘﻌﯿﺪﻧﻲ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗَﺎْﯾﻤﺎز اﻟﺬھﺒﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٥٣ - ٤٣/ ٣)طﺒﻘﺎت اﻟﺤﻔﺎظ ﻟﻠﺬھﺒﻲ 
  ﻟﺒﻨﺎن- دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﯿﺮوت: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٨٤٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
  م٨٩٩١ - ھـ٩١٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ
  (٨٦١/ ١)ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ ﻓﻨﻲ اﻟﺮواﯾﺔ واﻟﺪراﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ    ()٢
  (٢٠١/ ٤)ﻗﻌﯿﻦ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ إﻋﻼم اﻟﻤﻮ( )٣
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ء ﻧﺎطﻘﺔ ﻣدﺑرة ﻟﻠﻌﺎﻟم وأﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻼﺋﻛﺔ ﻛﺎﻟروح ﻟﻠﺟﺳد، ﻓﻬﻲ إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وأﻧﻬﺎ أﺣﯾﺎ
    .(١)، وأﻧﻬﺎ ﻣﺗﺻﻔﺔ ﺑﺻﻔﺎت ﻣﺧﺻوﺻﺔ اﻟﻬﯾﺎﻛل، واﻟﻣﻼﺋﻛﺔ اﻷرواح
وﻫﻛذا ﻛﺎن أﻫل ﺣران ﯾﻌﺑدون اﻟﻛواﻛب واﻻﺻﻧﺎم وﻛل ﻣن ﻛﺎن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ :"ﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر
ط ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺳﻼم وﻛﺎن اﻟﺧﻠﯾل ﻋﻠﯾﻪ ﺳوى إﺑراﻫﯾم اﻟﺧﻠﯾل واﻣرأﺗﻪ واﺑن أﺧﯾﻪ ﻟو  اﻻرض ﻛﺎﻧوا ﻛﻔﺎرا ً
اﻟﺳﻼم ﻫو اﻟذي أزال اﷲ ﺑﻪ ﺗﻠك اﻟﺷرور وأﺑطل ﺑﻪ ذاك اﻟﺿﻼل ﻓﺎن اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أﺗﺎﻩ 
 q p  o n m   [( رﺷدﻩ ﻓﻲ ﺻﻐرﻩ واﺑﺗﻌﺛﻪ رﺳوﻻ واﺗﺧذﻩ ﺧﻠﯾﻼ ﻓﻲ ﻛﺑرﻩ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
   . (٢)أي ﻛﺎن أﻫﻼ ﻟذﻟك[  ١٥: اﻻﻧﺑﯾﺎء]   Z    u t   s r
  :ﺷرك ﻓﻲ اﻷرض وﻗوع اﻟ
ﺣﺗﻰ إذا ﻋم اﻷرض : ﻠﺷرك ﻓﻲ اﻷرض ﻓﻲ ﻗوم إﺑراﻫﯾم ﻣن ﻋﺑﺎدة اﻟﻛواﻛبﻟأول وﻗوع و       
اﻟﺷرك ﻣن طراز ﺟدﯾد ﻣن دﯾن اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ ﻓﻲ ﺣران، واﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻣن ﻋﺑدة اﻟﻛواﻛب واﻟﺷﻣس 
واﻟﻘﻣر ﻓﻲ ﻛﺎﺑل، وﻋﺑدة اﻷﺻﻧﺎم ﻓﻲ ﺑﺎﺑل، ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻧﻣﺎردة، واﻟﻔراﻋﻧﺔ ﻣﻠوك اﻷرض ﺷرﻗﺎ 
ﻣن اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﺑﻌد " اﻟﺷرك اﻟﺳﻣﺎوي " وﻫو " ﻋﺑﺎدة اﻟﻛواﻛب " وﻏرﺑﺎ، وﻫذا ﻫو اﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  . (٣)ﻣﺷرﻛﻲ ﻗوم ﻧوح، ﻋﺑدة اﻟﻘﺑور
ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻛواﻛب وﻣن ﯾؤﺛر : ﺷرك ﻗوم إﺑراﻫﯾم، وذﻟك ﺷرك ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر، ﯾﻌﻧﻲ     
؛ ﻷﻧﻬم ﺟﻌﻠوا ﻟﺗﻠك اﻟﻛواﻛب وﯾﺣرك، ﻓﻬذا ﺷرك ﻓﻲ اﻟرﺑوﺑﯾﺔ، وﻣﺎ ﺗﺑﻌﻪ ﻣن اﻟﺷرك ﻓﻲ اﻷﻟوﻫﯾﺔ
وﺗوﺟﻬوا  - ﺟل وﻋﻼ  - أﺻﻧﺎﻣﺎ، وﺟﻌﻠوا ﻟﻬﺎ ﺻورا، وﺟﻌﻠوﻫﺎ أوﺛﺎﻧﺎ، ﻓﻌﺑدوﻫﺎ ﻣن دون اﷲ 
  .(٤)إﻟﯾﻬﺎ
  :اﻟﻣﻌﺑودات اﻟﺗﻲ واﺟﮭﮭﺎ اﺑراھﯾم
ﻟﻣﺎ أﻣر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ان ﯾدﻋو ﻗوﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﺗوﺣﯾد دﻋﺎ أﺑﺎﻩ ﻓﻠم ﯾﺟﺑﻪ       
واﺗﺻﻠت أﺧﺑﺎرﻩ ﺑﻧﻣروذ وﻫو ﻣﻠك ﺗﻠك اﻟﺑﻼد ﺛم ﺟﺎﻫد إﺑراﻫﯾم ﻗوﻣﻪ ﺑﺎﻟﺑراءة  ودﻋﺎ ﻗوﻣﻪ وﻓﺷﺎ أﻣرﻩ
  ¯® ¬ « ª ©        ¨ § ¦ ¥ [  ﻣﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺑدون واظﻬر دﯾﻧﻪ وﻗﺎل 
                                      
  (٧٤: ص)اﻟﺘﻨﺠﯿﻢ واﻟﻤﻨﺠﻤﻮن وﺣﻜﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم   (١) 
  (١٦١/ ١)اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔ   (٢) 
ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺑﻮ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٣٦: ص)اﻹﺑﻄﺎل ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ دﯾﻦ اﻹﺳﻼم وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻷدﯾﺎن ( ٣) 
اﻷوﻟﻰ، : دار اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٩٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﻦ ﻏﯿﮭﺐ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﺤﯿﻰ 
  ھـ ٧١٤١
    (٣٤٢: ص)اﻟﺘﻤﮭﯿﺪ ﻟﺸﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ   )٤(
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ﻓﻘﺎﻟوا ﻟﻪ ﻓﻣن ﺗﻌﺑد أﻧت ﻗﺎل رب  [  ٧٧ - ٥٧: اﻟﺷﻌراء]Z    ¶    µ ´     ³ ² ± °
 ½ ¼ » º ¹  ¸¶    µ ´     ³ ² ± ° [  اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ﻗﺎﻟوا ﻧﺣن رﺑﻧﺎ ﻧﻣروذ ﻗﺎل 
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 ? > = < ;  : 9 8    7 6 5 4   3 2         1    0   / . -     , + * ) (
  [  ٩٨ - ٧٧: اﻟﺷﻌراء] Z  G F     E D C B A @
ﺑﻠﻎ اﻟﻧﻣروذ ﻓدﻋﺎﻩ إﻟﯾﻪ وﻗﺎل ﯾﺎ إﺑراﻫﯾم أراﯾت اﻟﻣﻠك اﻟذي ﻗﺎل ﻓﻔﺷﺎ ذﻟك اﻟﺧﺑر ﻓﻲ اﻟﻧﺎس ﺣﺗﻰ  
ﺑﻌﺛك وﺗدﻋو اﻟﻧﺎس إﻟﻰ ﻋﺑﺎدﺗﻪ وﺗذﻛر ﻋظﯾم ﻗدرﺗﻪ ﻣﺎ ﻫو ﻓﻘﺎل ﻟﻪ إﺑراﻫﯾم ﻫو رﺑﻲ اﻟذي ﯾﺣﯾﻲ 
وﯾﻣﯾت ﻓﻘﺎل ﻧﻣروذ أﻧﺎ اﺣﯾﻲ وأﻣﯾت ﻗﺎل إﺑراﻫﯾم ﻛﯾف ﺗﺣﯾﻲ وﺗﻣﯾت ﻗﺎل اﺧذ رﺟﻠﯾن ﻗد اﺳﺗوﺟﺑﺎ 
ﻗد أﻣﺗﻪ ﺛم أﻋﻔو ﻋن اﻷﺧر ﻓﺎﺗرﻛﻪ ﻓﺎﻛون ﻗد أﺣﯾﯾﺗﻪ ﻗﺎل  اﻟﻘﺗل ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻲ ﻓﺎﻗﺗل أﺣدﻫﻣﺎ ﻓﺎﻛون
ﻓﺎﻧﺗﻘل إﺑراﻫﯾم إﻟﻰ ﺣﺟﺔ أﺧرى اﻋﺟز ﻓﺎن ﺣﺟﺗﻪ ﻛﺎﻧت ﻻزﻣﺔ ﻻﻧﻪ أراد ﺑﺎﻹﺣﯾﺎء أﺣﯾﺎء اﻟﻣﯾت 
 T  [ﻓﻛﺎن ﻟﻪ ان ﯾﻘول ﻓﺎﺣﻲ ﻣن أﻣت إن ﻛﻧت ﺻﺎدﻗﺎ ﻓﺎﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﺣﺟﺔ أﺧري أوﺿﺢ ﻣن اﻷوﻟﻲ 
 h g f e cd b a  `_ ^ ] \ [  Z Y X W   V U
  [٨٥٢: اﻟﺑﻘرة] Z   i
  . (١)أي ﺗﺣﯾر واﻧدﻫش واﻧﻘطﻌت ﺣﺟﺗﻪ
ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻷﻫل ﺑﺎﺑل ﻛﺛﯾر ﻣن اﻵﻟﻬﺔ :" وﻋن ﻣﻌﺑودات أﻫل ﺑﺎﺑل، ﯾذﻛر ﺻﺎﺣب ﻗﺻﺔ اﻟﺣﺿﺎرة
ذﻟك أن ﻛل ﻣدﯾﻧﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ رب ﯾﺣﻣﯾﻬﺎ، وﻗد ﻛﺎن ﻟﻠﻣﻘﺎطﻌﺎت واﻟﻘرى آﻟﻬﺔ ﺻﻐرى ﺗﻌﺑدﻫﺎ ... 
اﻷﻋظم، ﺛم ﻗل ﻋدد اﻵﻟﻬﺔ ﺷﯾﺋًﺎ ﻓﺷﯾﺋًﺎ ﺑﻌد أن وﺗﺧﻠص ﻟﻬﺎ، وٕان ﻛﺎﻧت ﺗﺧﺿﻊ رﺳﻣﯾًﺎ ﻟﻺﻟﻪ 
" ﻣزدك"ﻓﺳرت اﻵﻟﻬﺔ اﻟﺻﻐرى ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺻور أو ﺻﻔﺎت ﻟﻶﻟﻬﺔ اﻟﻛﺑرى، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو أﺻﺑﺢ 
  .(٢)إﻟﻪ ﺑﺎب ﻛﺑﯾر اﻵﻟﻬﺔ اﻟﺑﺎﺑﻠﯾﺔ
                                      
ﻋﺪﻧﺎن ﯾﻮﻧﺲ ﻋﺒﺪ : ﻣﺠﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ اﻟﻌﻠﯿﻤﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٨٢/ ١)اﻷﻧﺲ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺪس واﻟﺨﻠﯿﻞ (  ١) 
  م٩٩٩١ - ھـ ٠٢٤١ - ﻋﻤﺎن  - ﺔ دﻧﺪﯾﺲ ﻣﻜﺘﺒ: اﻟﻤﺠﯿﺪ ﻧﺒﺎﺗﺔ دار اﻟﻨﺸﺮ 
ﺣﻤﻮد ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮج اﻟﺮﺣﯿﻠﻲ . د: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٦٩١/ ١)ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻓﻲ دﻋﻮة اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم (  )٢
اﻷوﻟﻰ، : ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ
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  ﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎ
  أوﻟوﯾﺎت دﻋوﺗﮫ
  :دﻋوة أﺑﯾﻪ : وًﻻ أ
ﻧﻪ أﺣق اﻟﻧﺎس ﺑﺈﺧﻼص اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ ﻟﻪ وﻛﺎن أول دﻋوﺗﻪ ﻷﺑﯾﻪ وﻛﺎن أﺑوﻩ ﻣﻣن ﯾﻌﺑد اﻷﺻﻧﺎم ﻷ
 J I H G F E  D C B A @ ? >        = < :; 9 8 7 [: ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
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 s r   q p o n m l k j i h   g       f e d bc a
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 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ´³ ² ± °  ¯¬® « ª
    . (١)[  ٨٤ -  ١٤: ﻣرﯾم] Z  Ã Â Á À
  :ﻣﻊ أﺑﯾﻪ اﻟﻠطف ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب
ﻓذﻛر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن أﺑﯾﻪ ﻣن اﻟﻣﺣﺎورة واﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ وﻛﯾف دﻋﺎ أﺑﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﺣق     
    ﺑﺄﻟطف ﻋﺑﺎرة وأﺣﺳن إﺷﺎرة 
ر اﻟذي ﻫداﻩ ﺑﻬذا اﻟﻠطف ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب ﯾﺗوﺟﻪ إﺑراﻫﯾم إﻟﻰ أﺑﯾﻪ ، ﯾﺣﺎول أن ﯾﻬدﯾﻪ إﻟﻰ اﻟﺧﯾ     
ﻟم ﺗﻌﺑد ﻣﺎﻻ ﯾﺳﻣﻊ وﻻ  ": وﯾﺳﺄﻟﻪ  "ﯾﺎ أﺑت  ": اﷲ إﻟﯾﻪ ، وﻋﻠﻣﻪ إﯾﺎﻩ؛ وﻫو ﯾﺗﺣﺑب إﻟﯾﻪ ﻓﯾﺧﺎطﺑﻪ 
واﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎدة أن ﯾﺗوﺟﻪ ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ ﻣن ﻫو أﻋﻠﻰ ﻣن  "ﯾﺑﺻر وﻻ ﯾﻐﻧﻲ ﻋﻧك ﺷﯾﺋﺎ؟ 
ﻓﻛﯾف ﯾﺗوﺟﻪ ﺑﻬﺎ .  وأن ﯾرﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻘﺎم أﺳﻣﻰ ﻣن ﻣﻘﺎم اﻹﻧﺳﺎن وأﺳﻧﻰ. اﻹﻧﺳﺎن وأﻋﻠم وأﻗوى 
ﺑل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ ﻣرﺗﺑﺔ أدﻧﻰ ﻣن ﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺣﯾوان ، ﻻ ﯾﺳﻣﻊ وﻻ . إذن إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو دون اﻹﻧﺳﺎن 
إذ ﻛﺎن أﺑوﻩ وﻗوﻣﻪ ﯾﻌﺑدون اﻷﺻﻧﺎم ﻛﻣﺎ ﻫو ﺣﺎل ﻗرﯾش اﻟذﯾن .ﯾﺑﺻر وﻻ ﯾﻣﻠك ﺿرًا وﻻ ﻧﻔﻌًﺎ 
  . (٢)ﯾواﺟﻬﻬم اﻹﺳﻼم
                                      
 (٧٢١: ص)ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﯿﺎء )١(  
  (١١٣٢/ ٤)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن (  ٢)
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اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﻣﻊ دﻋﺎء ﻋﺎﺑدﻫﺎ وﻻ ﺗﺑﺻر ﻣﻛﺎﻧﻪ ﺑﯾن ﻟﻪ ﺑطﻼن ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻋﺑﺎدة اﻷوﺛﺎن      
      ﻓﻛﯾف ﺗﻐﻧﻲ ﻋﻧﻪ ﺷﯾﺋﺎ أو ﺗﻔﻌل ﺑﻪ ﺧﯾرا ﻣن رزق أو ﻧﺻر ؟
  :ﺣﺔ ﻓﻲ اﻹﻟﻬﯾﺔ ﻘﺎدﻟف اﻷوﺛﺎن ا ﺎوﺻأ    
  : ﺣﺔ ﻓﻲ اﻹﻟﻬﯾﺔ وﺑﯾﺎن ذﻟك ﻣن وﺟوﻩ  ووﺻف اﻷوﺛﺎن ﺑﺻﻔﺎت ﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺎد    
إﻻ ﻣن ﻟﻪ ﻏﺎﯾﺔ اﻻﻧﻌﺎم وﻫو اﻹﻟﻪ اﻟذي ﻣﻧﻪ  أن اﻟﻌﺑﺎدة ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺗﻌظﯾم ﻓﻼ ﯾﺳﺗﺣﻘﻬﺎ: أﺣدﻫﺎ  - 
 º ¹ ¶¸ µ  ´³ ² [ : أﺻول اﻟﻧﻌم وﻓروﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗررﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻗوﻟﻪ 
 µ ³´ ² ± °  ¯® [: وﻗﺎل    } ١٥: آل ﻋﻣرانZ   »
اﻵﯾﺔ وﻛﻣﺎ ﯾﻌﻠم ﺑﺎﻟﺿرورة أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز    ٨٢: اﻟﺑﻘرةZ  ½ ¼ » º ¹  ¸¶
    .ب أن ﻻﯾﺟوز اﻻﺷﺗﻐﺎل ﺑﻌﺑﺎدﺗﻬﺎاﻻﺷﺗﻐﺎل ﺑﺷﻛرﻫﺎ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻣﻧﻌﻣﺔ وﺟ
أﻧﻬﺎ إذا ﻟم ﺗﺳﻣﻊ وﻟم ﺗﺑﺻر وﻟم ﺗﻣﯾز ﻣن ﯾطﯾﻌﻬﺎ ﻋﻣن ﯾﻌﺻﯾﻬﺎ ﻓﺄي ﻓﺎﺋدة ﻓﻲ : وﺛﺎﻧﯾﻬﺎ  - 
ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ ، وﻫذا ﯾﻧﺑﻬك ﻋﻠﻰ أن اﻹﻟﻪ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻋﺎﻟﻣًﺎ ﺑﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﻌﺑد 
  . آﻣﻧًﺎ ﻣن وﻗوع اﻟﻐﻠط ﻟﻠﻣﻌﺑود
دة ﻓﺎﻟوﺛن إذا ﻟم ﯾﺳﻣﻊ دﻋﺎء اﻟداﻋﻲ ﻓﺄي ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺑﺎدﺗﻪ وٕاذا أن اﻟدﻋﺎء ﻣﺦ اﻟﻌﺑﺎ: وﺛﺎﻟﺛﻬﺎ  - 
  . ﻛﺎﻧت ﻻ ﺗﺑﺻر ﺑﺗﻘرب ﻣن ﯾﻘﺗرب إﻟﯾﻬﺎ ﻓﺄي ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻘرب
أن اﻟﺳﺎﻣﻊ اﻟﻣﺑﺻر اﻟﺿﺎر اﻟﻧﺎﻓﻊ أﻓﺿل ﻣﻣن ﻛﺎن ﻋﺎرﯾًﺎ ﻋن ﻛل ذﻟك ، واﻹﻧﺳﺎن : وراﺑﻌﻬﺎ  - 
 . ﺑﺎﻷﻓﺿل ﻋﺑﺎدة اﻷﺧسﻣوﺻوف ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﻓﯾﻛون أﻓﺿل وأﻛﻣل ﻣن اﻟوﺛن ﻓﻛﯾف ﯾﻠﯾق 
إذا ﻛﺎﻧت ﻻ ﺗﻧﻔﻊ وﻻ ﺗﺿر ﻓﻼ ﯾرﺟﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧﻔﻌﺔ وﻻ ﯾﺧﺎف ﻣن ﺿررﻫﺎ ﻓﺄي : وﺧﺎﻣﺳﻬﺎ  - 
  . ﻓﺎﺋدة ﻓﻲ ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ
إذا ﻛﺎﻧت ﻻ ﺗﺣﻔظ أﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋن اﻟﻛﺳر واﻹﻓﺳﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﻛﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋن : وﺳﺎدﺳﻬﺎ  - 
  ر ﻓﯾﻬﺎ إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم أﻧﻪ ﻛﺳرﻫﺎ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺟذاذًا ﻓﺄي رﺟﺎء ﻟﻠﻐﯾ
  .ﻻ ﯾﺑﺻر: وﺛﺎﻧﯾﻬﺎ . ﻻ ﯾﺳﻣﻊ: أﺣدﻫﺎ . واﻋﻠم أﻧﻪ ﻋﺎب اﻟوﺛن ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ
ﺑل اﻹﻟﻬﯾﺔ ﻟﯾﺳت إﻻ ﻟرﺑﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﻣﻊ وﯾﺟﯾب دﻋوة : ﻻ ﯾﻐﻧﻲ ﻋﻧك ﺷﯾﺋًﺎ ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ : وﺛﺎﻟﺛﻬﺎ 
   . (١)اﻟداﻋﻲ وﯾﺑﺻر
                                      
  (٦٨٩٢: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازى   ()١
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    [  ٤٧: اﻷﻧﻌﺎم] Z   0 /
أﺗﺗﺧذ أﺻﻧﺎًﻣﺎ :"وﻫذا ﺧﺑر ﻣن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻛرﻩ ﻋن ﻗﯾل إﺑراﻫﯾم ﻷﺑﯾﻪ آزر أﻧﻪ ﻗﺎل: ﻗﺎل أﺑو ﺟﻌﻔر
  ، ﺗﻌﺑدﻫﺎ وﺗﺗﺧذﻫﺎ رﺑ ﺎ دون اﷲ اﻟذي ﺧﻠﻘك ﻓﺳوﱠاك ورزﻗك ؟"آﻟﻬﺔ
اﻟﺗﻣﺛﺎل ﻣن ﺣﺟر أو ﺧﺷب أو ﻣن ﻏﯾر ذﻟك ﻓﻲ ﺻورة " اﻟﺻﻧم"، و"ﺻﻧم"ﺟﻣﻊ": اﻷﺻﻧﺎم"و
" ﺻﻧم:"وﻗد ﯾﻘﺎل ﻟﻠﺻورة اﻟﻣﺻّورة ﻋﻠﻰ ﺻورة اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺋط وﻏﯾرﻩ". اﻟوﺛن"وإﻧﺳﺎن، وﻫ
   .(١) "وﺛن"و
آزر اﺳم أﻋﺟﻣﻲ ، وﻫو ﻣﺷﺗق ﻣن آزر ﻓﻼن ﻓﻼﻧﺎ إذا ﻋﺎوﻧﻪ ؛ ﻓﻬو ﻣؤازر : وﻗﺎل اﻟﺟوﻫري 
وﻗﺎل . ﻫو ﻣﺷﺗق ﻣن اﻟﻘوة ، واﻵزر اﻟﻘوة ؛ ﻋن اﺑن ﻓﺎرس: ﻗوﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎدة اﻷﺻﻧﺎم وﻗﯾل 
أﺗﺗﺧذ آزر : وﻫو ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ ﻧﺻب ، اﻟﺗﻘدﯾر . آزر اﺳم ﺻﻧم: ﯾﻣﺎن ﻣﺟﺎﻫد و 
   .(٢) أﺗﺗﺧذ آزر أﺻﻧﺎﻣﺎ: ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﺗﻘدﯾم وﺗﺄﺧﯾر ، اﻟﺗﻘدﯾر : وﻗﯾل . إﻟﻬﺎ ، أﺗﺗﺧذ أﺻﻧﺎﻣﺎ
(٣)وآزر
 
ﻟﻔظ ﻗدﯾم ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻧﺎر، وأطﻠﻘﻪ ﻗدﻣﺎء اﻟﻔرس واﻟﻛﻠداﻧﯾون واﻵﺷورﯾون ﻋﻠﻰ ﻛوﻛب اﻟﻣرﯾﺦ 
  .(٤)ﺛم ﻋﺑدوﻩ ﻓﻲ ﺻورة ﻋﻣود. ﻣن ﻧﺎر ﻟظﻧﻬم أﻧﻪ
  : دﻋوة اﺑراﻫﯾم ﻟﻘوﻣﻪ:ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
( ) * + , - ./ 0 1 2 3 4 5 6 [ : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ  
7 8 9     : ; < = >? @ A B C   D E F G H I 
  [ ٧١ – ٦١: اﻟﻌﻧﻛﺑوت] Z  J K L M     N O PQ R S T
اﻟﺧﯾر ﻓﯾﻣﺎ ﯾدﻋوﻫم إﻟﯾﻪ ﺛم ﺷرع ﻓﻲ ﻓﺑدأ إﺑراﻫﯾم ﺑدﻋوة اﻟﻘوم اﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ وﺣدﻩ وﺗﻘواﻩ  وان 
وﯾوﺿﺢ إﺑراﻫﯾم ﺣﻘﯾﻘﺔﻋﺑﺎدة ، ﺑﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺎﯾﻌﺑدون وﻋﺎدﻫم ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ وﺷﻛرﻩ
  :اﻷوﺛﺎن ﺑﻘوﻟﻪ
  
                                      
 (٩٦٤/ ١١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي   (١)
 (٢٢/ ٧)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن )٢( 
ﻟﮫ ، ﻛﺬا ﻗﺎﻟَﮫ ُ ﻛﺎن ﺗﺎَرُح أَﺑُﻮ إِﺑﺮاِھﯿَﻢ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼُم ﺳﺎِدﻧﺎً ( َﺻﻨٌَﻢ : ) آَزُر ( ٦٤/ ٠١)ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس )٣( 
  . ﺑﻌُﺾ اﻟُﻤﻔَﺴﱢ ِﺮﯾﻦ 
  ( ٣٢: ص)ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻘﺮآن  ()٤
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  : ِإﻧﱠَﻣﺎ َﺗْﻌُﺑُدوَن ِﻣْن ُدوِن اﻟﻠﱠِﻪ َأْوﺛَﺎﻧﺎ ً - ١
وﺗﻣﺎﺛﯾل   أي أﺻﻧﺎﻣﺎ ً ﴾ِﻪ َأْوﺛَﺎﻧﺎ ًِإﻧﱠَﻣﺎ َﺗْﻌُﺑُدوَن ِﻣْن ُدوِن اﻟﻠﱠ ﴿ﯾﺧﺑرﻫم ﻣﻌرﻓﺎ ﻟﻬم ﺑﺧطﺋﻬم ﻓﯾﻘول   
إن اﻟذي ﯾﺟب أن . وﻋﺑﺎدة اﻷﺻﻧﺎم واﻷوﺛﺎن ﻋﺑﺎدة ﺑﺎطﻠﺔ ﻻ ﺗﺟﻠب ﻟﻛم ﻧﻔﻌﺎ وﻻ ﺗدﻓﻊ ﻋﻧﻛم ﺿرا ً
أﻣﺎ اﻷوﺛﺎن ﻓﻼ ﺷﻲء ﻓﻲ . ﯾﻌﺑد اﻟﺧﺎﻟق اﻟرازق اﻟﺿﺎر اﻟﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣﯾﻲ اﻟﻣﻣﯾت اﻟﺳﻣﯾﻊ اﻟﺑﺻﯾر
أي وﺗﺻﻧﻌون ﻛذﺑﺎ ﺗﺧﺗﻠﻘوﻧﻪ  ﴾ْﺧُﻠُﻘوَن ِإْﻓﻛﺎ ًَوﺗ َ﴿وﻗوﻟﻪ ﻟﻬم . ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ إﻻ اﻟﺿﻼل واﺗﺑﺎع اﻟﻬوى
  . اﺧﺗﻼﻗًﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوﻟون ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎﺛﯾل واﻷﺻﻧﺎم إﻧﻬﺎ آﻟﻬﺔ
اﻟﺻﻧم ﻣﺎ ﯾﺗﺧذ ﻣن ذﻫب أو ﻓﺿﺔ أو ﻧﺣﺎس واﻟوﺛن ﻣﺎ ﯾﺗﺧذ ﻣن : أي أﺻﻧﺎﻣﺎ ﻗﺎل أﺑو ﻋﺑﯾدة   
  إﻓﻛﺎ وﺗﺧﻠﻘون "اﻟوﺛن اﻟﺻﻧم واﻟﺟﻣﻊ وﺛن وأوﺛﺎن ﻣﺛل أﺳد وآﺳﺎ ": ﺟص أو ﺣﺟﺎرة اﻟﺟوﻫري 
وﻗﺎل ﻣﺟﺎﻫد  "ﻣﻌﻧﻰ ﺗﺧﻠﻘون ﺗﻧﺣﺗون ﻓﺎﻟﻣﻌﻧﻰ إﻧﻣﺎ ﺗﻌﺑدون أوﺛﺎﻧﺎ وأﻧﺗم ﺗﺻﻧﻌوﻧﻬﺎ": ﻗﺎل اﻟﺣﺳن 
   . (١)"اﻹﻓك اﻟﻛذب واﻟﻣﻌﻧﻰ ﺗﻌﺑدون اﻷوﺛﺎن وﺗﺧﻠﻘون اﻟﻛذب": 
: ﻗﺎل ﻣﻘﺎﺗل ، ﺗﻘوﻟون ﻛذﺑﺎ ، ﴾َوَﺗْﺧُﻠُﻘوَن ِإْﻓًﻛﺎ ﴿أﺻﻧﺎﻣﺎ ،  ﴾ِإﻧﱠَﻣﺎ َﺗْﻌُﺑُدوَن ِﻣْن ُدوِن اﻟﻠﱠِﻪ َأْوﺛَﺎًﻧﺎ  ﴿
  . (٢)ﺗﺻﻧﻌون أﺻﻧﺎﻣﺎ ﺑﺄﯾدﯾﻛم ﻓﺗﺳﻣوﻧﻬﺎ آﻟﻬﺔ
  :﴾اﻟﱠِذﯾَن َﺗْﻌُﺑُدوَن ِﻣْن ُدوِن اﻟﻠﱠِﻪ ﻻ َﯾْﻣِﻠُﻛوَن َﻟُﻛْم ِرْزﻗﺎ ً﴿  - ٢
ﯾﺧﺑرﻫم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻌرﻓﺎ ﻟﻬم ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫم ﻋﻧﻬﺎ ﻏﺎﻓﻠون وﻫﻲ أن اﻟذﯾن ﯾﻌﺑدوﻧﻬم ﻣن دون اﷲ  
ذﻟك ﻓﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋدة إذًا ﻣن ﻋﺑﺎدﺗﻬم وﻣﺎ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟداﻋﯾﺔ  ﻻ ﯾﻣﻠﻛون ﻟﻬم رزﻗًﺎ ﻷﻧﻬم ﻻ ﯾﻘدرون ﻋﻠﻰ
إﻟﯾﻬﺎ ﻟوﻻ اﻟﻐﻔﻠﺔ واﻟﺟﻬل، وﻟﻣﺎ أﺑطل ﻟﻬم ﻋﺑﺎدة اﻷﺻﻧﺎم أرﺷدﻫم إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ اﻟواﺣد اﻟﻘﻬﺎر 
إن ﻛﻧﺗم ﻋﺑدﺗم اﻷﺻﻧﺎم ﻟذﻟك ﻓﺈن اﷲ ﻫو اﻟرزاق ذو اﻟﻘوة  ﴾ َﻓﺎْﺑَﺗُﻐوا ِﻋْﻧَد اﻟﻠﱠِﻪ اﻟرﱢ ْزق َ ﴿ﻓﻘﺎل 
ﺑﺎﻹﯾﻣﺎن ﺑﻪ وﺑرﺳوﻟﻪ  ﴾ َواْﻋُﺑُدوﻩ ُ ﴿ا ﻋﻧدﻩ اﻟرزق ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎﻟﻛﻪ واﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ إﻋطﺎﺋﻪ اﻟﻣﺗﯾن ﻓﺎطﻠﺑو 
      . (٣)وﺑﺗوﺣﯾدﻩ
أن اﻟﻌﺑﺎدة ﺣق اﷲ، وأﻧﻪ ﯾﺟب أن ُﯾﺗﻘﻰ : ﻓﺑَﯾن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم: "- رﺣﻣﻪ اﷲ–ﻗﺎل اﺑن ﺑﺎز 
ﻻ ﺗﻣﻠك ﻟﻬم رزﻗﺎ أﺑدأ، وﯾﻌﺑَد ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ، وأن اﻟذي ﻓﻌﻠوﻩ إﻓك ﻻ أﺳﺎس ﻟﻪ، وأن ﻣﻌﺑوداﺗﻬم 
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻧﻔﻌﻬم وﻻ ﺗﺿرﻫم، ﻓﻬﻲ أﯾﺿﺎ ﻻ ﺗﻣﻠك ﻟﻬم رزﻗﺎ، ﺑل اﷲ ﺟل وﻋﻼ ﻫو اﻟرزاق، 
                                      
  (  ٥٣٣/ ٣١)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن  (١) 
 (٨١١/ ٦)ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﻐﻮي اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ  )٢( 
    (٨١١/ ٤)أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ   ( )٣
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ﻓﻬو ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ اﻟذي ﯾﻌَﺑد، [  ٧١: اﻟﻌﻧﻛﺑوت] ﴾َﻓﺎْﺑَﺗُﻐوا ِﻋْﻧَد اﻟﻠﱠِﻪ اﻟرﱢ ْزَق َواْﻋُﺑُدوﻩ ُ﴿: وﻟﻬذا ﻗﺎل
    (١)وﯾطﻠب اﻟرزق ﻣﻧﻪ
وٕاذا ﻛﺎﻧت إﻟﻬﯾﺔ ﻣﺎ ﺳوى اﷲ أﻣًرا ﻣﺧﺗﻠًﻘﺎ ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟذﻫن واﻟﻠﺳﺎن ": -رﺣﻣﻪ اﷲ–ﻗﺎل اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ
وﻣﺎ ﻋﻧد . ﻫو ﻣن ﺑﺎب اﻟﻛذب واﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟﺑﺎطل اﻟذي ﻟﯾس ﺑﻣطﺎﺑق . ﻻ وﺟود ﻟﻪ ﻓﻲ اﻷﻋﯾﺎن 
ﻛﻣن اﻋﺗﻘد ﻓﻲ ﺷﺧص . ﻣن اﻟﺣب واﻟﺧوف واﻟرﺟﺎء ﻟﻬﺎ ـ ﺗﺎﺑﻊ ﻟذﻟك اﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟﺑﺎطل   ﻋﺎﺑدﯾﻬﺎ 
ﻓﻠﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻛذﺑﻪ، ظﻬر ﻓﺳﺎد ﺗﻠك . ، وﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ إﺧﺑﺎرﻩ أﻋﻣﺎًﻻ ﻛﺛﯾرة أﻧﻪ ﺻﺎدق ﻓﺻدﻗﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘول
اﻷﻋﻣﺎل ﻛﺄﺗﺑﺎع ﻣﺳﯾﻠﻣﺔ،واﻷﺳود، وﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟزواﯾﺎ واﻟﺗﱡرَﻫﺎت، وﻣﺎ ﯾﺷرﻋوﻧﻪ 
  .  (٢)ﻷﺗﺑﺎﻋﻬم ﻣﻣﺎ ﻟم ﯾﺄذن ﺑﻪ اﷲ، ﺑﺧﻼف اﻟﺻﺎدق واﻟﺻدق
  :واﺿﺣﺔو دﻋوة إﺑراﻫﯾم ﺑﺳﯾطﺔ 
أن إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻗد دﻋﺎ ﻗوﻣﻪ دﻋوة ﺑﺳﯾطﺔ واﺿﺣﺔ، ﻓﻣن ﺧﻼل اﻵﯾﺎت اﻟﻛرﯾﻣﺔ، ﻧرى 
وﻫﻲ ﻣرﺗﺑﺔ ﻓﻲ ﻋرﺿﻬﺎ ﺗرﺗﯾﺑًﺎ دﻗﯾﻘًﺎ ﯾﺣﺳن أن ﯾﺗﻣﻼﻩ أﺻﺣﺎب اﻟدﻋوة، ﻟﯾﻧﺳﺟوا ﻋﻠﻰ ﻣﻧواﻟﻪ ﻓﻲ 
 .ﻣﺧﺎطﺑﺔ اﻟﻧﻔوس واﻟﻘﻠوب
 . ﴾اْﻋُﺑُدوا اﻟﻠﱠَﻪ َواﺗﱠُﻘوﻩ ُ﴿: ﺑدأ ﺑﺑﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟدﻋوة اﻟﺗﻲ ﯾدﻋوﻫم إﻟﯾﻬﺎ: ﻓﻬو أوﻻ ً -١
أﺛﻧﻰ ﺑﺗﺣﺑﯾب ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ إﻟﯾﻬم، وﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﻣن اﻟﺧﯾر ﻟﻬم، ﻟو ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﻠﻣون أﯾن ﯾﻛون  ﺛم -٢
 .﴾َذِﻟُﻛْم َﺧْﯾٌر ﻟﱠُﻛْم ِإن ُﻛﻧُﺗْم َﺗْﻌَﻠُﻣون َ﴿اﻟﺧﯾر 
  :وﻓﻲ اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﯾﺑﯾن ﻟﻬم ﻓﺳﺎد ﻣﺎ ﻫم ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﻌﻘﯾدة ﻣن ﻋدة وﺟوﻩ -٣
  -ﺗﻣﺛﺎل ﻣن اﻟﺧﺷباﻟ- إﻧﻬم ﯾﻌﺑدون ﻣن دون اﷲ أوﺛﺎﻧًﺎ، واﻟوﺛن  -أ
إﻧﻬم ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎدة ﻻ ﯾﺳﺗﻧدون إﻟﻰ ﺑرﻫﺎن أو دﻟﯾل، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺧﻠﻘون إﻓﻛًﺎ وﯾﻧﺷﺋون ﺑﺎطًﻼ ﻣن  -ب
 .ﻋﻧد أﻧﻔﺳﻬم ﺑﻼ أﺻل وﻻ ﻗﺎﻋدة
ِإنﱠ اﻟﱠِذﯾَن َﺗْﻌُﺑُدوَن ِﻣن ُدوِن اﻟﻠﱠِﻪ َﻻ ﴿إن ﻫذﻩ اﻷوﺛﺎن ﻻ ﺗﻘدم ﻟﻬم ﻧﻔﻌًﺎ، وﻻ ﺗرزﻗﻬم ﺷﯾﺋًﺎ  - ج
 . ﴾ِرْزًﻗﺎ َﯾْﻣِﻠُﻛوَن َﻟُﻛم ْ
                                      
 (٠٦: ص)ﺑﻌﺚ ﺑﮫ ﺧﺎﺗﻤﮭﻢ ﻣﺤﻤﺪا ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ﺑﯿﺎن اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬي ﺑﻌﺚ ﷲ ﺑﮫ اﻟﺮﺳﻞ ﺟﻤﯿﻌﺎ و  (١) 
 (٧٩٤/ ٤( )اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ)ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ  ( ٢) 
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وﻓﻲ اﻟﺧطوة اﻟراﺑﻌﺔ ﯾوﺟﻬﻬم إﻟﻰ اﷲ ﻟﯾطﻠﺑوا ﻣﻧﻪ اﻟرزق، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻬﻣﻬم وﯾﻣس ﺣﺎﺟﺗﻬم  -٤
، واﻟرزق ﻣﺷﻐﻠﺔ اﻟﻧﻔوس، وﺑﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺳﺗﻐرﻗﻬﺎ اﻹﯾﻣﺎن،  ﴾َﻓﺎْﺑَﺗُﻐوا ِﻋﻧَد اﻟﻠﱠِﻪ اﻟرﱢ ْزق َ﴿
 .اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔوس وﻟﻛن اﺑﺗﻐﺎء اﻟرزق ﻣن اﷲ وﺣدﻩ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻻ ﻣﺟرد اﺳﺗﺛﺎرة ﻟﻠﻣﯾول
َواْﻋُﺑُدوُﻩ َواْﺷُﻛُروا ﴿: وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﯾﻬﺗف ﺑﻬم إﻟﻰ وﻫﺎب اﻷرزاق اﻟﻣﺗﻔﺿل ﺑﺎﻟﻧﻌم، ﻟﯾﻌﺑدوﻩ وﯾﺷﻛروﻩ
، وﯾﻛﺷف ﻟﻬم أﻧﻪ ﻻ ﻣﻔر ﻣن اﷲ، ﻓﻣن اﻟﺧﯾر أن ﯾﺗوﺑوا إﻟﯾﻪ ﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﺎﺑدﯾن ﺷﺎﻛرﯾن  ﴾َﻟﻪ ُ
   ﴾ِإَﻟْﯾِﻪ ُﺗْرَﺟُﻌون َ﴿
وا ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻠن ﯾﺿروا اﷲ ﺷﯾﺋًﺎ، وﻟن ﯾﺧﺳر رﺳوﻟﻪ ﺷﯾﺋًﺎ، ﻓﻘد وأﺧﯾرًا ﺑﯾن ﻟﻬم أﻧﻬم إن ﻛذﺑ -٥
  . (١)ﻛّذب اﻟﻛﺛﯾرون ﻣن ﻗﺑل، وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﺳول إﻟﻰ واﺟب اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                      
 (١٠٢ - ٠٠٢/ ١)،ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻓﻲ دﻋﻮة اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم ( ١) 
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ 
  ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﻬﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
  :ﻭﻓﻴﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ  ﻣﺒﺎﺣﺚ   
  .ﻋﺑدة اﻟﻛواﻛب : اﻷول  اﻟﻣﺑﺣث 
  .ﻋﺑدة اﻷﺻﻧﺎم : اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻣﺑﺣثا
  .ﻋﺑدة اﻷﺻﻧﺎمو  إﺑراﻫﯾم اﻟﺣوار اﻟداﺋر ﺑﯾن :اﻟﺛﺎﻟث  اﻟﻣﺑﺣث                         
  .ﻓﻲ ﺗوﺣﯾد رﺑﻪ إﺑراﻫﯾمﻣدﻋﻲ اﻷوﻟوﻫﯾﺔ اﻟذي ﺧﺎﺻم  :اﻟراﺑﻊ  اﻟﻣﺑﺣث                                   
  
  
   
         
  
  
  
  
  
  
  472
 
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
      ﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﻬﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ 
ﻧﺟوم وﻋﺑﺎدة اﻷﺻﻧﺎم واﻟذي ﺣﺎج ﻟﻓﻘد واﺟﻪ اﻟﺧﻠﯾل أﺻﻧﺎﻓًﺎ ﻋدﯾدة ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻋﺑﺎدة اﻟﻛواﻛب وا
  .ﺑراﻫﯾم ﻓﻲ رﺑﻪ وﻧﻬﺞ ﻣﻌﻬم أﺳﻠوﺑًﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻌﻬم ﻓﻲ إﺑطﺎل ﻣﺎﻫم ﻋﻠﯾﻪ إ
ﻓﻘد اﺳﺗدرﺟﻬم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺣﺗﻰ ﻛﺷف ﻟﻬم ﺑطﻼن  ﻣﺎ ﻫم ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻋﺑﺎدة اﻟﻛواﻛب ﻣن دون 
وﻫذﻩ ﻣﻬﺎرة ودﻫﺎء وﺣﻛﻣﺔ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، إذ ﺟﻌﻠﻬم ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم ﯾﻘﯾﻣون اﻟﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ  ،اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
أﻧﻔﺳﻬم، ووﺿﻊ أﯾدﯾﻬم ﻋﻠﻰ ﻣواطن اﻟﺿﻌف ﻣﻧﻬم، وظﻬر ﻟﻬم ﻓﻲ ﻣوﻗف اﻟﺑﺎﺣث ﻟﺋﻼ ﯾﻧﻔروا 
ﻣﻧﻪ، ﺣﺗﻰ أﺑطل ﺣﺟﺟﻬم، وأظﻬر ﺑﺎطﻠﻬم، وﺑﻌد ذﻟك أﻋﻠن ﻟﻬم ﻋﻘﯾدﺗﻪ اﻟﺣﻘﺔ، وﺑراءﺗﻪ ﻣﻧﻬم 
ووﻻءﻩ وﺗوﺣﯾدﻩ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺣدﻩ ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ، وﺛﻘﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ، وﻋدم ﺧوﻓﻪ ﻣﻣﺎ وﻣن ﺷرﻛﻬم، 
ﯾﺷرﻛون، وأن اﻟﺧوف ﻟﻬم وﻓﯾﻬم ﻟﺷرﻛﻬم ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻋﺑﺎدﺗﻬم ﻏﯾرﻩ، وﻫذﻩ اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﺣﺟﺔ 
  .واﻟﺑﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻫﺎن ﻧﻌﻣﺔ وﻓﺿل ﺗﻔﺿل اﷲ ﺑﻪ ﺧﻠﯾﻠﻪ إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم
ﻪ اﻟﺳﻼم اﻟﺣﺟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻗوﻣﻪ، وﻗدم ﻟﻬم اﻟدﻟﯾل اﻟﺣﺳﻲ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗف أﻗﺎم إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾ
اﻟﻣﺎدي ﻋﻠﻰ ﺑطﻼن ﻋﺑﺎدﺗﻬم ﻟﻬذﻩ اﻷﺻﻧﺎم، وﻛﯾف أﻧﻬﺎ ﻋﺟزت ﻋن دﻓﻊ اﻟﺿر ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ، 
ﻓﻛﯾف ﯾطﻣﻌون أن ﺗدﻓﻊ ﻋﻧﻬم ﺿرًا، أو ﺗﺟﻠب ﻟﻬم ﻧﻔﻌًﺎ، وﯾﺻرﻓون ﻟﻬﺎ اﻟﻌﺑﺎدة ﻣن دون اﷲ 
  .ﯾك ﻟﻪ، ﻓﻬو اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻌﺑﺎدة دون ﺳواﻩﺗﺑﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟذي ﯾﻣﻠك اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿر وﺣدﻩ ﻻ ﺷر 
وﻟﻛﻧﻬم ﻣﻊ ذﻟك ﻛﻠﻪ أﺑوا إﻻ اﻟﻣﻛﺎﺑرة واﻹﺻرار ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎطل رﻏم وﺿوح اﻟﺣﺟﺔ وظﻬور اﻟﺑرﻫﺎن، 
واﻧﻛﺷﺎف ﺑطﻼن ﻋﺑﺎدﺗﻬم، واﺳﺗﺣﻛم اﻟﺟﻬل ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﻬم، وﺳﯾطر اﻟﺗﻌﺻب ﻟﻠﺑﺎطل ﻋﻠﻰ 
   ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺟﺎﻩ ﻣن ﻛﯾدﻫمﻋﻘوﻟﻬم، وﻗررا اﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣن إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺑﺈﺣراﻗﻪ وﻟﻛن اﷲ
وﻫﻛذا ﺷﺄن اﻟطﻐﺎة ﯾظﻧون أﻧﻬم ﺑﺗﻠﺑﯾﺳﻬم ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻋوام اﻟﻧﺎس وﺟﻬﻠﺗﻬم ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق 
ﻣﻘﺎﺻدﻫم اﻟﺷﯾطﺎﻧﯾﺔ، وأطﻣﺎﻋﻬم اﻟﻔﺎﺳدة، ﻛﻣﺎ ﻓﻌل ﻓرﻋون ﻣﻊ ﻗوﻣﻪ، وﻛﻣﺎ ﻫو ﺷﺄن اﻟطﻐﺎة ﻓﻲ 
ﻬزم ﻛﺑرﯾﺎؤﻫم، ﻛل زﻣﺎن وﻣﻛﺎن، وﻟﻛﻧﻪ ﻣﺎ إن ﺗﺷرق ﺷﻣس اﻟﺣق وﻧورﻩ، ﯾﺗﺑدد ظﻼم ﺑﺎطﻠﻬم، وﯾﻧ
   (1)وﺗدﺣض ﺣﺟﺗﻬم وﯾﻔﺿﺢ اﷲ أﻣرﻫم
                                      
  (٠٩ - ٤٨: ص)ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺣﻤﻰ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ( )١
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   اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
 ﻋﺑدة اﻟﻛواﻛب
  وﻗوم اﺑراﻫﯾم ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻌﺑد اﻟﻛواﻛب وﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻌﺑد اﻷﺻﻧﺎم
  :ﻋﺑدة اﻟﻛواﻛب واﻟﻧﺟوم- ١
 AB @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5       4 3 2 [
 [ Z Y X W V TU S R Q P O N M L K J I H G EF D C
 o n m l jk  i h g f e d c b a `    _  ^] \
  [٨٧ – ٥٧: اﻷﻧﻌﺎم] Z t s r   q p
أي ﻛﻣﺎ أرﯾﻧﺎﻩ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺑطﻼن ﻋﺑﺎدة أﺑﯾﻪ ﻟﻸﺻﻧﺎم ﻧرﯾﻪ أﯾﺿًﺎ ﻣظﺎﻫر ﻗدرﺗﻧﺎ وﻋﻠﻣﻧﺎ وﺣﻛﻣﻧﺎ  
اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻷﻟوﻫﯾﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻠك اﻟﺳﻣوات واﻷرض، ﻟﯾﻛون ﺑذﻟك ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣوﻗﻧﯾن، واﻟﯾﻘﯾن ﻣن 
ﻫذا ﻣﺎ دﻟت ﻋﻠﯾﻪ اﻵﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  ﻓّﺻل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎ أﺟﻣﻠﻪ ﻓﻲ . اﻷﯾﻣﺎن أﻋﻠﻰ ﻣراﺗب
   ﴾  : 9 8 7 6 5 4 3 2  ﴿ﻗوﻟﻪ 
ﻗﺎل ﻫذا رﺑﻲ ﻓﻠﻣﺎ ﴿ﻗد ﯾﻛون اﻟزﻫرة  ﴾رأى ﻛوﻛﺑﺎ﴿أي أظﻠم  ﴾ﻓﻠﻣﺎ ﺟن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻠﯾل﴿: ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻗﺎل ﴿أي طﺎﻟﻌًﺎ  ﴾ﺑﺎزﻏﺎ ً  ﻓﻠﻣﺎ رأى اﻟﻘﻣر﴿، ﴾ﻗﺎل ﻻ أﺣب اﻵﻓﻠﯾن﴿أي ﻏﺎب اﻟﻛوﻛب  ﴾أﻓل
، ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﴾ﻗﺎل ﻟﺋن ﻟم ﯾﻬدﻧﻲ رﺑﻲ ﻷﻛوﻧن ﻣن اﻟﻘوم اﻟﺿﺎﻟﯾن﴿أي ﻏﺎب  ﴾ﻫذا رﺑﻲ، ﻓﻠﻣﺎ أﻓل
ﯾﻌﻧﻲ ﻣن اﻟﻛوﻛب ﴾ﻫذا أﻛﺑر  ﻗﺎل ﻫذا رﺑﻲ﴿أي طﺎﻟﻌﺔ  ﴾ﻓﻠﻣﺎ رأى اﻟﺷﻣس ﺑﺎزﻏﺔ﴿. رﺑﻬم اﻟﺣق
  . ﴾ﻗﺎل ﯾﺎ ﻗوم إﻧﻲ ﺑريء ﻣﻣﺎ ﺗﺷرﻛون﴿أي ﻏﺎﺑت ﺑدﺧول اﻟﻠﯾل ﴾ﻓﻠﻣﺎ أﻓﻠت﴿واﻟﻘﻣر 
ﻫﻛذا واﺟﻪ إﺑراﻫﯾم ﻗوﻣﻪ ﻋﺑدة اﻟﻛواﻛب اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ أﺻﻧﺎم ﻣﻧﺣوﺗﺔ واﺟﻬﻬم ﺑﺎﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ أراد أن 
u v w x y [ ﯾﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣﻌﻬم وﻫﻲ إﺑطﺎل ﻋﺑﺎدة ﻏﯾر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻘﺎل
ﻻ ﻛﻣﺎ ﺗوﺟﻬون أﻧﺗم   [٩٧: اﻷﻧﻌﺎم]Z   z { |} ~  ¡ ¢ 
م ﻻ ﺑﺄﻣر رﺑﻛم، وأﻋﻠن ﺑراءﺗﻪ ﻓﻲ وﺿوح وﺟوﻫﻛم ﻷﺻﻧﺎم ﻧﺣﺗﻣوﻫﺎ ﺑﺄﯾدﯾﻛم وﻋﺑدﺗﻣوﻫﺎ ﺑﺄﻫواﺋﻛ
  . (١)﴾وﻣﺎ أﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﺷرﻛﯾن﴿: ﻓﻘﺎل: وﺻراﺣﺔ
                                      
  (١٨/ ٢)أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ  (١) 
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  :ﻛبا إﺑطﺎل أﻟوﻫﯾﺔ اﻟﻛو  ﻓﻲل ﺎﻧﺗﻘأ ﺳﻠوب اﻻ  
  .ﻋﻠم أن رﺑﻪ داﺋم ﻻ ﯾزول: وﻫذا ﺗﻌرﯾض ﺑﺟﻬل ﻗوﻣﻪ ﻓﻲ ﻋﺑﺎدة اﻟﻛواﻛب، ﻗﺎل ﻗﺗﺎدة         
ﻟوﻫﯾﺔ اﻟﻘﻣر اﻷﻛﺛر إﺿﺎءة، ﻓﻠﻣﺎ رآﻩ ﺛم اﻧﺗﻘل إﺑراﻫﯾم ﻣن إﺑطﺎل أﻟوﻫﯾﺔ اﻟﻛوﻛب إﻟﻰ إﺑطﺎل أ
ﻫذا رﺑﻲ، ﻓﻠﻣﺎ ﻏﺎب ﻛذﻟك، ﻛﻣﺎ ﻏﺎب اﻟﻛوﻛب ﻓﻲ اﻟﻠﯾﻠﺔ : ﺑﺎزﻏﺎ طﺎﻟﻌﺎ ﻗد ﻋم ﺿوءﻩ اﻟﻛون، ﻗﺎل
ﻣﺎ ﻫذا أﯾﺿﺎ ﺑﺈﻟﻪ، وﻟﺋن ﻟم ﯾﻬدﻧﻲ رﺑﻲ وﯾوﻓﻘﻧﻲ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ : اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، ﻗﺎل إﺑراﻫﯾم ﻣﺳﻣﻌﺎ ﻗوﻣﻪ
وا اﻟطرﯾق، ﻓﻠم ﯾﺻﯾﺑوا اﻟﻬدى، وﻋﺑدوا اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗوﺣﯾدﻩ، ﻷﻛوﻧّن ﻣن اﻟﻘوم اﻟﺿﺎﻟﯾن، اﻟذﯾن اﺧطؤ 
  .ﻏﯾر اﷲ
وﻓﻲ ﻫذا ﺗﻌرﯾض ﻗرﯾب ﻣن اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺿﻼل ﻗوﻣﻪ وﺗﻧﺑﯾﻪ ﻟﻬم ﻋﻠﻰ أن ﻣن اﺗﺧذ اﻟﻘﻣر إﻟﻬﺎ 
ﺿﺎل أﯾﺿﺎ، وٕارﺷﺎد إﻟﻰ ﺗوﻗف ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻘﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟوﺣﻲ اﻹﻟﻬﻲ، ﺛم ﺻرح ﻓﻲ اﻟﻣرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
  .ﺑﺎﻟﺑراءة ﻣن ﺷرك ﻗوﻣﻪ
وﻫﻲ أﻋظم اﻟﻛواﻛب اﻟﻣرﺋﯾﺔ ﻟﻧﺎ وأﻋﻣﻬﺎ ﻧﻔﻌﺎ وٕاﺿﺎءة، ﻗﺎل ﻓﻠﻣﺎ رأى اﻟﺷﻣس ﺑﺎزﻏﺔ طﺎﻟﻌﺔ، 
ﻫذا أﻛﺑر ﻣن اﻟﻛواﻛب واﻟﻘﻣر ﻗدرا، وأﻋظم ﺿوءا وﻧورا، ﻓﻬو أوﻟﻰ ! ﻫذا ﻫو اﻵن رﺑﻲ: إﺑراﻫﯾم
  .ﺑﺎﻟرﺑوﺑﯾﺔ
أﻧﺎ : ﻓﻠﻣﺎ ﻏﺎﺑت اﻟﺷﻣس ﻛﻣﺎ ﻏﺎب ﻏﯾرﻫﺎ، ﺻرح إﺑراﻫﯾم ﺑﻌﻘﯾدﺗﻪ، وﺗﺑرأ ﻣن ﺷرك ﻗوﻣﻪ، ﻗﺎﺋﻼ
واﻻﺗﻬن، إﻧﻲ ﺗوﺟﻬت ﻓﻲ ﻋﺑﺎدﺗﻲ ﻟﺧﺎﻟق اﻷرض واﻟﺳﻣﺎء ، وﺧﺎﻟق ﺑريء ﻣن ﻋﺑﺎدة اﻟﻛواﻛب وﻣ
ﻫذﻩ اﻟﻛواﻛب، ﻣﺎﺋﻼ ﻋن اﻟﺿﻼل إﻟﻰ اﻟﺣق واﻟدﯾن اﻟﻘﯾم، دﯾن اﻟﺗوﺣﯾد، وﻟﺳت ﻣن زﻣرة 
اﻟﻣﺷرﻛﯾن اﻟذي ﯾﺗﺧذون ﻣﻊ اﷲ إﻟﻬﺎ آﺧر، وٕاﻧﻣﺎ أﻋﺑد ﺧﺎﻟق ﻫذﻩ اﻷﺷﯾﺎء وﻣدﺑرﻫﺎ اﻟذي ﺑﯾدﻩ 
  . (١)ﻠﯾﻛﻪ وٕاﻟﻬﻪﻣﻠﻛوت ﻛل ﺷﻲء،، وﺧﺎﻟق ﻛل ﺷﻲء، ورﺑﻪ وﻣ
  :ﻣﻘﺎم ﻧظر أو ﻣﻧﺎظرة  اﻟﻣﻘﺎم
وﻗد اﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺳرون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم، ﻫل ﻫو ﻣﻘﺎم ﻧظر أو ﻣﻧﺎظرة؟ ﻓروى اﺑن ﺟرﯾر ﻣن طرﯾق 
ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﻠﺣﺔ، ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﻲ أﻧﻪ ﻣﻘﺎم ﻧظر، واﺧﺗﺎرﻩ اﺑن ﺟرﯾر ﻣﺳﺗدﻻ 
     ﴾اْﻟَﻘْوِم اﻟﺿﱠ ﺎﻟﱢﯾن َ ﻷُﻛوَﻧنﱠ ِﻣن َ]َﻟِﺋْن َﻟْم َﯾْﻬِدِﻧﻲ َرﺑﱢﻲ  ﴿: ﺑﻘوﻟﻪ
                                      
  (٣٦٢/ ٧)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﯿﺮ ﻟﻠﺰﺣﯿﻠﻲ  (١) 
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واﻟﺣق أن إﺑراﻫﯾم، ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم، ﻛﺎن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻣﻧﺎظرا ﻟﻘوﻣﻪ، ﻣﺑﯾﻧﺎ ﻟﻬم ﺑطﻼن ﻣﺎ 
ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻋﺑﺎدة اﻟﻬﯾﺎﻛل واﻷﺻﻧﺎم، ﻓﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻣﻊ أﺑﯾﻪ ﺧطﺄﻫم ﻓﻲ ﻋﺑﺎدة 
ﻔﻌوا ﻟﻬم إﻟﻰ اﻟﺧﺎﻟق اﻟﻌظﯾم اﻷﺻﻧﺎم اﻷرﺿﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺻورة اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ، ﻟﯾﺷ
أﻧﻔﺳﻬم أﺣﻘر ﻣن أن ﯾﻌﺑدوﻩ، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺗوﺳﻠون إﻟﯾﻪ ﺑﻌﺑﺎدة ﻣﻼﺋﻛﺗﻪ، ﻟﯾﺷﻔﻌوا ﻟﻬم  اﻟذﯾن ﻫم ﻋﻧد
  . ﻋﻧدﻩ ﻓﻲ اﻟرزق واﻟﻧﺻر، وﻏﯾر ذﻟك ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﯾﻪ
    وﺑﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﺧطﺄﻫم وﺿﻼﻟﻬم ﻓﻲ ﻋﺑﺎدة اﻟﻬﯾﺎﻛل
اﻟﻘﻣر، وﻋطﺎرد، واﻟزﻫرة، واﻟﺷﻣس، واﻟﻣرﯾﺦ،  :وﻫﻲ اﻟﻛواﻛب اﻟﺳﯾﺎرة اﻟﺳﺑﻌﺔ اﻟﻣﺗﺣﯾرة، وﻫﻲ
ﻓﺑﯾن أوﻻ أن . واﻟﻣﺷﺗرى، وزﺣل، وأﺷدﻫن إﺿﺎءة وأﺷرﻗﻬن ﻋﻧدﻫم اﻟﺷﻣس، ﺛم اﻟﻘﻣر، ﺛم اﻟزﻫرة
ﻫذﻩ اﻟزﻫرة ﻻ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻺﻟﻬﯾﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺳﺧرة ﻣﻘدرة ﺑﺳﯾر ﻣﻌﯾن، ﻻ ﺗزﯾﻎ ﻋﻧﻪ ﯾﻣﯾًﻧﺎ وﻻ ﺷﻣﺎﻻ وﻻ 
ﺧﻠﻘﻬﺎ اﷲ ﻣﻧﯾرة، ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن اﻟﺣﻛم ﺗﻣﻠك ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﺻرﻓﺎ، ﺑل ﻫﻲ ﺟرم ﻣن اﻷﺟرام 
اﻟﻌظﯾﻣﺔ، وﻫﻲ ﺗطﻠﻊ ﻣن اﻟﻣﺷرق، ﺛم ﺗﺳﯾر ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﻣﻐرب ﺣﺗﻰ ﺗﻐﯾب ﻋن اﻷﺑﺻﺎر 
ﺛم اﻧﺗﻘل إﻟﻰ . وﻣﺛل ﻫذﻩ ﻻ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻺﻟﻬﯾﺔ. ﻓﯾﻪ، ﺛم ﺗﺑدو ﻓﻲ اﻟﻠﯾﻠﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻧوال
  .ﻓﺑﯾن ﻓﯾﻪ ﻣﺛل ﻣﺎ ﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﺟم. اﻟﻘﻣر
ﻓﻠﻣﺎ اﻧﺗﻔت اﻹﻟﻬﯾﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺟرام اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ أﻧور ﻣﺎ ﺗﻘﻊ . اﻟﺷﻣس ﻛذﻟك ﺛم اﻧﺗﻘل إﻟﻰ
أﻧﺎ : أي ﴾َﻗﺎَل َﯾﺎ َﻗْوِم ِإﻧﱢﻲ َﺑِريٌء ِﻣﻣﱠﺎ ُﺗْﺷِرُﻛوَن  ﴿ﻋﻠﯾﻪ اﻷﺑﺻﺎر، وﺗﺣﻘق ذﻟك ﺑﺎﻟدﻟﯾل اﻟﻘﺎطﻊ، 
  . (١)ﺑريء ﻣن ﻋﺑﺎدﺗﻬن وﻣواﻻﺗﻬن،
ِﻧﻲ، َأُﺗَﺟﺎِدُﻟوَﻧِﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﱠِﻪ، وأﻧﻲ ﻻ أﻋﺑُدﻩ وﺣَدﻩ، واﻟﺣﺎُل َأُﺗَﺣﺎﺟﱡ وﻧ َ: وﻣﻌﻧﻰ اﻵﯾِﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ِ           
ﻗد َﻫَداِﻧﻲ َرﺑﱢﻲ، َوَﺷَرَح َﺻْدِري ﺑﻣﺎ َأْوَﺣﻰ ِإَﻟﻲﱠ ، وﺑﻣﺎ َأَراِﻧﻲ ﻣن ﻣﻠﻛوِت اﻟﺳﻣواِت واﻷرِض ﺣﺗﻰ 
وَﻧِﻧﻲ َوُﺗَﺟﺎِدُﻟوَﻧِﻧﻲ ﻓﻲ ﺻرُت ﻣن اْﻟُﻣوِﻗِﻧﯾَن، َأَﺑْﻌَد ﻫذا ﻣن اﻟﻌﻠِم واﻟﯾﻘﯾِن اﻟذي َأْﻋَطﺎِﻧﻲ اﻟﻠﱠُﻪ ُﺗَﺣﺎﺟﱡ 
َﺗَرى : ﺛم إﻧﻬم ﻗﺎﻟوا ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎدِة اﻟﻛﻔﺎر ِ. اﻟﻠﱠِﻪ، ﻓﻲ أﻧﻪ اﻟﻣﻌﺑوُد وﺣَدﻩ؟ ﻫذا ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾﻛوُن وﻻ ﯾﺻﺢﱡ 
ﺗرى أﻧﻬﺎ ﺳﺗﺻﯾُﺑك . إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻧﻔُﻊ وﻻ َﺗُﺿرﱡ : َأﻧﱠَك ِﻋْﺑَت آِﻟَﻬﺗََﻧﺎ وأﺻﻧﺎَﻣﻧﺎ، َوِﻋْﺑَﺗَﻬﺎ وﻛﺳرَﺗﻬﺎ، وﻗﻠت َ
. وﻫذﻩ ﻋﺎدُة اﻟﻛﻔﺎِر، ﯾﺧوﻓوَن أﻧﺑﯾﺎَء اﻟﻠﱠِﻪ ﻣن أﺻﻧﺎِﻣﻬم!!  أو ُﺗَﺧﺑﱢُﻠَك َﻓُﺗَﺟّﻧﻧَك  ﺑﺑرٍص أو ُﺟَذام ٍ
                                      
 (  ٢٩٢- ١٩٢/ ٣)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ   )١(  
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ﻻ أﺧﺎُف ﻣﺎ ﺗﺷرﻛوَن ﺑﻪ؛ ﻷﻧﻪ : ﻗﺎل ﻟﻬم ﴾وََﻻ َأَﺧﺎُف َﻣﺎ ُﺗْﺷِرُﻛوَن ِﺑﻪ ِ﴿: ﻓﺄﺟﺎَﺑﻬم إﺑراﻫﯾُم ﻗﺎل ﻟﻬم
ﻪ َأَﺑًداﻻ ﯾﻧﻔُﻊ وﻻ َﯾُﺿرﱡ ، وﻻ ُﯾَﺗَرﻗﱠُب ﻣﻧﻪ ﺧوٌف وﻻ ﻧﻔٌﻊ، ﻓﻼ أﺧﺎﻓ ُ
  .(١) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                      
  (٢٣٤/ ١)اﻟﻌﺬب اﻟﻨﻤﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ    )١(
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻋﺑدة اﻷﺻﻧﺎم
  : أﻗوال اﺑراﻫﯾم وردودﻗوﻣﻪ
          ~  } | { z y x w v u t   s r q p  o n m   [ :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®           ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 Ê   É È Ç Æ Å Ä Ã Â        Á À  ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ¸¶
 * ) ( ' & % $   # " ! Ò Ñ   Ð Ï Î Í Ì Ë
 @ ? >  = < ; :     9 8 7 6 5 4 3 2 1 0     /      . - , +
 Q P O N M L K J I H G F E D C B A
 b a ` _  ^] \ [ Z Y X W    V U T S R
 t s r q     p o n m l k j i h g f e d c
         ©  ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ~ } | { yz x w v u
  [    ٠٧ -  ١٥: اﻷﻧﺑﯾﺎء]Z  µ  ´³    ² ± ° ¯ ® ¬ « ª
  :ﻫذﻩ اﻵﯾﺎت ﺗوﺿﺢ ﻣﺎدار ﺑﯾن إﺑراﻫﯾم اﻟﺧﻠﯾل وﻗوﻣﻪ ﻣن أﻗوال وردود ﻧوﺟزﻫﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  : ؟"اﻟﺗﻣﺎﺛﯾل اﻟﺗﻲ أﻧﺗم ﻟﻬﺎ ﻋﺎﻛﻔون  ﻣﺎ ﻫذﻩ  "- ١
ﺎ آﺑﺎءﻧﺎ ﻗﺎﻟوا وﺟدﻧ﴿: أي ﻣﻘﺑﻠون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻼزﻣون ﻟﻬﺎ ﻓﺄﺟﺎﺑوﻩ ﺑﻣﺎ أﺧﺑر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻧﻬم ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
ﻓﺄﻋﻠﻧوا ﻋن ﺟﻬﻠﻬم إذ ﻟم ﯾذﻛروا ﺑرﻫﺎﻧًﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ أو ﻓﺎﺋدة ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ واﻛﺗﻔوا ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﯾد  ﴾ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺑدﯾن
اﻷﻋﻣﻰ وﺷﺄﻧﻬم ﻓﻲ ﻫذا ﺷﺄن ﺳﺎﺋر ﻣن ﯾﻌﺑد ﻏﯾر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑرﻫﺎن ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﻋﺑﺎدة 
        . (١).ﻣن ﯾﻌﺑد إﻻ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻟﻣن رآﻩ ﯾﻌﺑدﻩ
وﻟم ﯾﻘل ﴾ﻫذﻩ اﻟﺗﻣﺎﺛﯾل﴿: ﺳﻣﻰ ﺗﻠك اﻷﺣﺟﺎر واﻟﺧﺷب ﺑﺎﺳﻣﻬﺎ . .  ﻓﻛﺎﻧت ﻗوﻟﺗﻪ ﻫذﻩ دﻟﯾل رﺷدﻩ
  . إﻧﻬﺎ آﻟﻬﺔ ، واﺳﺗﻧﻛر أن ﯾﻌﻛﻔوا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة : 
                                      
  (١٢٤/ ٣)أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ   ()١
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. وﻫم ﻻ ﯾﻘﺿون وﻗﺗﻬم ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ . ﺗﻔﯾد اﻻﻧﻛﺑﺎب اﻟداﺋم اﻟﻣﺳﺗﻣر  ﴾ﻋﺎﻛﻔون ﴿وﻛﻠﻣﺔ
وﯾﺑﺷﻌﻪ ﺑﺗﺻوﯾرﻫم  وﻫو ﯾﺳﺧف ﻫذا اﻟﺗﻌﻠق. ﻓﻬو ﻋﻛوف ﻣﻌﻧوي ﻻ زﻣﻧﻲ . وﻟﻛﻧﻬم ﯾﺗﻌﻠﻘون ﺑﻬﺎ 
  !ﻣﻧﻛﺑﯾن أﺑدًا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻣﺎﺛﯾل
  ! Z   ¨§ ¦ ¥ ¤ [    ﻓﻛﺎن ﺟواﺑﻬم وﺣﺟﺗﻬم أن
وﻫو ﺟواب ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺟر اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ داﺧل ﻗواﻟب اﻟﺗﻘﻠﯾد اﻟﻣﯾﺗﺔ ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺣرﯾﺔ 
. ﯾﺔ اﻹﯾﻣﺎن ، واﻧطﻼﻗﻪ ﻟﻠﻧظر واﻟﺗدﺑر ، وﺗﻘوﯾم اﻷﺷﯾﺎء واﻷوﺿﺎع ﺑﻘﯾﻣﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻻ اﻟﺗﻘﻠﯾد
ﻓﺎﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﷲ طﻼﻗﺔ وﺗﺣرر ﻣن اﻟﻘداﺳﺎت اﻟوﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ، واﻟوراﺛﺎت اﻟﻣﺗﺣﺟرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘوم 
  . (١)ﻋﻠﻰ دﻟﯾل
  :ﻗﺎل ﻟﻘد ﻛﻧﺗم أﻧﺗم وآﺑﺎؤﻛم ﻓﻲ ﺿﻼل ﻣﺑﯾن - ٢
  Z ² ± ° ¯ ®           ¬ « ª [ﻓرد ﻋﻠﯾﻬم إﺑراﻫﯾم ﺑﻣﺎ أﺧﺑر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ  
أي ﻋن اﻟﻬدى اﻟذي ﯾﺟب أن ﺗﻛوﻧوا  ﴾ﻓﻲ ﺿﻼل﴿اﻷﺻﻧﺎم  أي اﻟذﯾن ﻗﻠدﺗﻣوﻫم ﻓﻲ ﻋﺑﺎدة
ﻻ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ دﻟﯾل ﻋﻠﯾﻪ، وردوا ﻋﻠﻰ إﺑراﻫﯾم ﻗوﻟﻪ ﻫذا ﻓﻘﺎﻟوا ﺑﻣﺎ أﺧﺑر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴾ﻣﺑﯾن﴿ﻋﻠﯾﻪ
أم أﻧت ﻣن ﴿أي ﻓﯾﻣﺎ ﻗﻠت ﻟﻧﺎ ﻣن أﻧﱠﺎ وآﺑﺎءﻧﺎ ﻓﻲ ﺿﻼل ﻣﺑﯾن ﴾ ﻗﺎﻟوا أﺟﺋﺗﻧﺎ ﺑﺎﻟﺣق ﴿ﺑﻪ ﻋﻧﻬم 
   . (٢)ﻟﻧﺎ ﻓﻠم ﺗﻛن ﺟﺎدًا ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻘول وٕاﻧﻣﺎ أﻧت ﻻﻋب ﻻ ﻏﯾرأي ﻓﻲ ﻗوﻟك اﻟذي ﻗﻠت  ﴾اﻟﻼﻋﺑﯾن
ﺣﻛﺎﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻗﺎﻟوﻩ ﻓﻰ ردﻫم ﻋﻠﻰ إﺑراﻫﯾم  ﴾َﻗﺎُﻟوْا َوَﺟْدَﻧﺂ آَﺑﺂَءَﻧﺎ َﻟَﻬﺎ َﻋﺎِﺑِدﯾَن  ﴿:  - ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ  - وﻗوﻟﻪ 
وﻫو رد ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺟر ﻋﻘوﻟﻬم ، واﻧطﻣﺎس ﺑﺻﺎﺋرﻫم ﺣﯾث ﻗﻠدوا ﻓﻌل آﺑﺎﺋﻬم  - ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  - 
وﺟدﻧﺎ آﺑﺎءﻧﺎ  -ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  - ﻗﺎﻟوا ﻓﻰ ﺟواﺑﻬم ﻋﻠﻰ إﺑراﻫﯾم : أى . ﺗﻔﻛر ﺑدون ﺗدﺑر أو 
  .ﯾﻌﺑدون ﻫذﻩ اﻟﺗﻣﺎﺛﯾل ﻓﺳرﻧﺎ ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺗﻬم 
  .   Z ² ± °  ¯®           ¬ « ª [: وﻫﻧﺎ ﯾرد ﻋﻠﯾﻬم إﺑراﻫﯾم ﺑﻘوﻟﻪ 
در ﻟﻘد ﻛﻧﺗم أﻧﺗم وآﺑﺎؤﻛم اﻟذﯾن وﺟدﺗﻣوﻫم ﯾﻌﺑدون ﻫذﻩ اﻷﺻﻧﺎم ، ﻓﻰ ﺿﻼل ﻋﺟﯾب ﻻ ﯾﻘﺎ: أى 
ﻗدرﻩ ، وﻓﻰ ﻓﺳﺎد ظﺎﻫر واﺿﺢ ﻻ ﯾﺧﻔﻰ أﻣرﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗل ، ﻷن ﻛل ﻋﺎﻗل ﯾﻌﻠم أن ﻫذﻩ اﻷﺻﻧﺎم 
  . (٣)ﻻ ﺗﺳﺗﺣق اﻟﻌﺑﺎدة أو اﻟﺗﻘدﯾس أو اﻟﻌﻛوف ﻋﻠﯾﻬﺎ ، واﻟﺑﺎطل ﻻ ﯾﺻﯾر ﺣﻘﺎ ﺑﻔﻌل اﻵﺑﺎء ﻟﻪ
                                      
 (٥٨٣٢/ ٣) ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن  )١( 
  (١٢٤/ ٣) أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ  (٢) 
 (٢٢٢/ ٩)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻄﻨﻄﺎوي   (٣) 
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وﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﺑﺎدة اﻵﺑﺎء ﻟﺗﻛﺳب ﻫذﻩ اﻟﺗﻣﺎﺛﯾل ﻗﯾﻣﺔ ﻟﯾﺳت ﻟﻬﺎ ، وﻻ ﻟﺗﺧﻠﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗداﺳﺔ ﻻ 
  .ﻓﺎﻟﻘﯾم ﻻ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن ﺗﻘﻠﯾد اﻵﺑﺎء وﺗﻘدﯾﺳﻬم ، إﻧﻣﺎ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺗﺣرر اﻟطﻠﯾق . ﺣﻘﻬﺎ ﺗﺳﺗ
  :وﻋﻧدﻣﺎ واﺟﻬﻬم إﺑراﻫﯾم ﺑﻬذﻩ اﻟطﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ، وﺑﻬذﻩ اﻟﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ، راﺣوا ﯾﺳﺄﻟون 
   :اﻟﻌﻘﯾدةﺳؤال اﻟﻣزﻋزع 
  . .؟   Z » º ¹  ¸¶ µ ´ [
.  ﯾطﻣﺋن إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ ، ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﺗدﺑرﻩ وﻟم ﯾﺗﺣﻘق ﻣﻧﻪ وﻫو ﺳؤال اﻟﻣزﻋزع اﻟﻌﻘﯾدة ، اﻟذي ﻻ
واﻟﻌﺑﺎدة . ﻓﻬو ﻻ ﯾدري اي اﻷﻗوال ﺣق . وﻟﻛﻧﻪ ﻛذﻟك ﻣﻌطل اﻟﻔﻛر واﻟروح ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟوﻫم واﻟﺗﻘﻠﯾد 
وﻫذا ﻫو اﻟﺗﯾﻪ اﻟذي ﯾﺧﺑط ﻓﯾﻪ ! ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﯾﻘﯾن ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟوﻫم اﻟﻣزﻋزع اﻟذي ﻻ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ دﻟﯾل
  .ﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻧﺎﺻﻌﺔ اﻟواﺿﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘل واﻟﺿﻣﯾر ﻣن ﻻ ﯾدﯾﻧون ﺑﻌﻘﯾدة ا
ﻓﺄﻣﺎ إﺑراﻫﯾم ﻓﻬو ﻣﺳﺗﯾﻘن واﺛق ﻋﺎرف ﺑرﺑﻪ ، ﻣﺗﻣﺛل ﻟﻪ ﻓﻲ ﺧﺎطرﻩ وﻓﻛرﻩ ، ﯾﻘوﻟﻬﺎ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣؤﻣن 
    .  (١)اﻟﻣطﻣﺋن ﻹﯾﻣﺎﻧﻪ
   ..رﺑﻛم رب اﻟﺳﻣوات واﻷرض  ﻗﺎل ﺑل - ٣
 Ä Ã Â        Á À  ¿ ¾ ½ [: ورد إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻬم ﺑﻣﺎ أﺧﺑر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
أي ﻟﯾس رﺑﻛم ﺗﻠك اﻟﺗﻣﺎﺛﯾل ﺑل رﺑﻛم اﻟﺣق اﻟذي   [   ٦٥: اﻷﻧﺑﯾﺎء]  Z É È Ç Æ Å
ﯾﺳﺗﺣق ﻋﺑﺎدﺗﻛم اﻟذي ﻓطر اﻟﺳﻣوات واﻷرض ﻓﺄﻧﺷﺄﻫن ﺧﻠﻘًﺎ ﻋﺟﯾﺑًﺎ ﻣن ﻏﯾر ﻣﺛﺎل ﺳﺎﺑق وأﻧﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻛون رﺑﻛم رب اﻟﺳﻣوات واﻷرض ﻣن اﻟﺷﺎﻫدﯾن إذ ﻻ رب ﻟﻛم ﻏﯾرﻩ، وﻻ إﻟﻪ ﺣق ﻟﻛم 
  . (٢).ﺳواﻩ
ﺑﻌد أن ﺗوﻟوا ﴿ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﺄﻛﺳرﻫﺎ   أي ﻷﺣﺗﺎﻟن ﴾ﻷﻛﯾدن أﺻﻧﺎﻣﻛم﴿ﻗﺳﻣًﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﴾وﺗﺎﷲ﴿ 
    .أي ﺑﻌد أن ﺗرﺟﻌوا ﻋﻧﻬﺎ وﺗﺗرﻛوﻫﺎ وﺣدﻫﺎ ﴾ ﻣدﺑرﯾن
ﻓﻌًﻼ ﻟﻣﺎ ﺧرﺟوا إﻟﻰ ﻋﯾد ﻟﻬم ﯾﻘﺿون ﯾوﻣًﺎ ﺧﺎرج اﻟﻣدﯾﻧﺔ أﺗﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻣﺎﺛﯾل ﻓﻛﺳرﻫﺎ ﻓﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗطﻌًﺎ 
أي ﯾرﺟﻌون إﻟﻰ إﺑراﻫﯾم  ﴾ﻟﻌﻠﻬم إﻟﯾﻪ ﯾرﺟﻌون﴿  ﺑﯾرًا ﻟﻬم ﺗرﻛﻪﻣﺗﻧﺎﺛرة ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك إﻻ ﺻﻧﻣًﺎ ﻛ
                                      
 (٥٨٣٢/ ٣)  ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن    ( )١
  (٢٢٤/ ٣)أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ   ( )٢
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ﻓﯾﻌﺑدون ﻣﻌﻪ رّﺑﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺑّﯾن ﻟﻬم ﺑطﻼن ﻋﺑﺎدة اﻷﺻﻧﺎم ﻷﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ أن 
  .ﺗدﻓﻊ ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻛﯾف ﺗدﻓﻊ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ
    .أي ﺑﺄﺻﻧﺎﻣﻬم اﻟﺗﻲ ﺳﻣوﻫﺎ آﻟﻬﺔ ﻷﻧﻬم ﯾﻌﺑدوﻧﻬﺎ وﯾؤﻟﻬوﻧﻬﺎ: ﺑﺂﻟﻬﺗﻧﺎ 
@ A B C D E F G H I J K L M   [ : اﻟﺻﺎﻓﺎت  وﻗﺎل ﻓﻲ ﺳورة
N O P Q R S T U V W X Y  Z [ \ ] ^   _ ` a 
b c   d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w 
x y z { | } ~  ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ 
  [  ٨٩ -  ٣٨: اﻟﺻﺎﻓﺎت] Z® ¯ ° ±   ² ³   ´µ         ¶ ¸ ¹ 
ﺑﻬﺎ ﻧﺻرة أوﻟﯾﺎﺋﻪ وﺧذﻻن أﻋداﺋﻪ ذﻛر ﻗﺻﺔ أﺧرى ﻫﻲ ﻗﺻﺔ ﻟﻣﺎ ذﻛر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺻﺔ ﻧوح ﻣﻘررا 
إﺑراﻫﯾم وﻫﻲ أﻛﺑر ﻣوﻋظﺔ ﻟﻛﻔﺎر ﻗرﯾش ﻷﻧﻬم ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ إﺑراﻫﯾم وﯾّدﻋون أﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺗﻪ وﻣﻠﺔ 
أي  ﴾ﻹَِ ْﺑَراِﻫﯾم َ  َوإِنﱠ ِﻣْن ِﺷﯾَﻌِﺗﻪ ِ﴿ﺗﻌﺎﻟﻰ  و وﻟدﻩ إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻓﻠذا أطﺎل اﻟﺣدﯾث ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻘﺎل ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ
ِإْذ َﺟﺎَء َرﺑﱠُﻪ ِﺑَﻘْﻠٍب ﴿ﻪ اﻟذﯾن ﻫم ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺗﻪ وﻣﻧﻬﺟﻪ إﺑراﻫﯾم ﺧﻠﯾل اﻟرﺣﻣن وٕان ﻣن أﺷﯾﺎع ﻧوح ﻋﻠﯾ
رّﺑﻪ ﺑﻘﻠب ﺳﻠﯾم ﻣن اﻟﺷرك واﻟﺷك واﻻﻟﺗﻔﺎت إﻟﻰ ﻏﯾر اﻟرب ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ   أي إذ أﺗﻰ ﴾َﺳِﻠﯾٍم 
اﻟوﻗت اﻟذي ﻗﺎل ﻷﺑﯾﻪ وﻗوﻣﻪ ﻣﺎذا ﺗﻌﺑدون، ﻣﻧﻛرًا ﻋﻠﯾﻬم ﻋﺑﺎدة اﻷﺻﻧﺎم ﻓﻠو ﻛﺎن ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ أدﻧﻰ 
ﻟﻰ ﻏﯾرﻩ طﻣﻌﺎ أو ﺧوﻓﺎ ﻣﺎ أﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﻘول اﻟذي ﻗﺎل ﺑل ﻛﺎن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺳﻠﯾم اﻟﺗﻔﺎﺗﺔ إ
أي أﻛذﺑﺎ ﻫو أﺳوأ  ﴾أإﻓﻛﺎ آﻟﻬﺔ دون اﷲ ﺗرﯾدون﴿اﻟﻘﻠب ﻟﯾس ﻓﯾﻪ ﻧظر ﻟﻐﯾر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗوﻟﻪ 
 .  (١) اﻟﻛذب ﺗرﯾدون آﻟﻬﺔ ﻏﯾر اﷲ ﺣﯾث ﺟﻌﻠﺗﻣوﻫﺎ ﺑﻛذﺑﻛم ﺑﺄﻟﺳﻧﺗﻛم آﻟﻬﺔ وﻫﻲ أﺣﺟﺎر وأﺻﻧﺎم
اﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻟﻘوﻣﻪ ذﻟك، ﻟﯾﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﺑﻠد إذا ذﻫﺑوا إﻟﻰ ﻋﯾدﻫم، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن إﻧﻣﺎ ﻗﺎل إﺑر 
ﻗد أزف ﺧروﺟﻬم إﻟﻰ ﻋﯾدﻫم، ﻓﺄﺣب أن ﯾﺧﺗﻠﻲ ﺑﺂﻟﻬﺗﻬم ﻟﯾﻛﺳرﻫﺎ، ﻓﻘﺎل ﻟﻬم ﻛﻼﻣﺎ ﻫو ﺣق ﻓﻲ 
  .﴾ﻓﺗوﻟوا ﻋﻧﻪ ﻣدﺑرﯾن﴿ﻧﻔس اﻷﻣر، ﻓﻬﻣوا ﻣﻧﻪ أﻧﻪ ﺳﻘﯾم ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻣﺎ ﯾﻌﺗﻘدوﻧﻪ، 
ﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧﺟوم، ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺗﺎدة أﻧﻪ ﻧظر إﻟﻰ اﻟﺳﻣﺎء ﻣﺗﻔﻛرا : ول ﻟﻣن ﺗﻔﻛرواﻟﻌرب ﺗﻘ: ﻗﺎل ﻗﺗﺎدة 
  أي ﺿﻌﯾف،  ﴾إﻧﻲ ﺳﻘﯾم﴿: ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻬﯾﻬم ﺑﻪ، ﻓﻘﺎل
                                      
  ( ٥١٤/ ٤)أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ   (١) 
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ﺛﻧﺗﯾن ﻓﻲ ذات اﷲ : ﻟم ﯾﻛذب إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻏﯾر ﺛﻼث ﻛذﺑﺎت: "ﻓﺄﻣﺎ ﻗوﻟﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم
  (ﻫﻲ أﺧﺗﻲ: )ﻲ ﺳﺎرة، وﻗوﻟﻪ ﻓ﴾ﺑل ﻓﻌﻠﻪ ﻛﺑﯾرﻫم ﻫذا ﴿: ، وﻗوﻟﻪ﴾إﻧﻲ ﺳﻘﯾم﴿: ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻗوﻟﻪ
    (١)ﻓﻬو ﺣدﯾث ﻣﺧرج ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎح واﻟﺳﻧن
وﻟﻛن ﻟﯾس ﻣن ﺑﺎب اﻟﻛذب اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟذي ﯾذم ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺣﺎﺷﺎ وﻛﻼ؛ وٕاﻧﻣﺎ ﻫو ﻣن اﻟﻣﻌﺎرﯾض ﻓﻲ 
 «إن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﯾض ﻟﻣﻧدوﺣﺔ ﻋن اﻟﻛذب»: اﻟﻛﻼم ﻟﻣﻘﺻد ﺷرﻋﻲ دﯾﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث
  . (٢)
ﻓﻘﺎل إﻧﻲ ﴿ﻛﺎﺑد ﻧﺑﻲ اﷲ ﻋن دﯾﻧﻪ  ﴾إﻧﻲ ﺳﻘﯾم﴿: رأى ﻧﺟﻣﺎ طﻠﻊ ﻓﻘﺎل: (٣)ﻗﺎل اﺑن اﻟﻣﺳﯾب
   . أي ﻣرﯾض اﻟﻘﻠب ﻣن ﻋﺑﺎدﺗﻛم اﻷوﺛﺎن ﻣن دون اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴾إﻧﻲ ﺳﻘﯾم﴿أراد: ، وﻗﯾل﴾ﺳﻘﯾم
ﺧرج ﻗوم إﺑراﻫﯾم إﻟﻰ ﻋﯾدﻫم ﻓﺄرادوﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺧروج، ﻓﺎﺿطﺟﻊ ﻋﻠﻰ : وﻗﺎل اﻟﺣﺳن اﻟﺑﺻري
    .ﺑل إﻟﻰ آﻟﻬﺗﻬم ﻓﻛﺳرﻫﺎوﺟﻌل ﯾﻧظر ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء، ﻓﻠﻣﺎ ﺧرﺟوا أﻗ ﴾إﻧﻲ ﺳﻘﯾم﴿: ظﻬرﻩ، وﻗﺎل
أي ذﻫب إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻌد  ﴾ﻓراغ إﻟﻰ آﻟﻬﺗﻬم﴿: ، وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴾ﻓﺗوﻟوا ﻋﻧﻪ ﻣدﺑرﯾن﴿: وﻟﻬذا ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
؟ وذﻟك أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻗد وﺿﻌوا ﺑﯾن أﯾدﯾﻬﺎ ﴾ﻓﻘﺎل أﻻ ﺗﺄﻛﻠون﴿ﻣﺎ ﺧرﺟوا ﻓﻲ ﺳرﻋﺔ واﺧﺗﻔﺎء، 
  .(٤)طﻌﺎﻣﺎ ﻗرﺑﺎﻧﺎ ﻟﺗﺑرك ﻟﻬم ﻓﯾﻪ
  
  
                                      
﴿واﺗﺨﺬ ﷲ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﻠﯿﻼ﴾  :وﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري  ﺑﺎب ﻗﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ١٤٢٩( ١٣١/ ٥١)ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ ط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ    )١( 
( ٠٤٨١/ ٤)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ  ﺑﺎب ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ  ٨٥٣٣( ٠٤١/ ٤[ )٥٢١: اﻟﻨﺴﺎء]
ﺑﻞ ﻓﻌﻠﮫ ﻛﺒﯿﺮھﻢ ھﺬا } : و ﻗﻮﻟﮫ { إﻧﻲ ﺳﻘﯿﻢ } : ﺛﻨﺘﯿﻦ ﻣﻨﮭﻦ ﻓﻲ ذات ﷲ ﻗﻮﻟﮫ : ﻟﻢ ﯾﻜﺬب إﺑﺮاھﯿﻢ إﻻ ﺛﻼث ﻛﺬﺑﺎت ( ١٧٣٢)
إن ھﺎھﻨﺎ رﺟﻼ ﻣﻌﮫ اﻣﺮأة ﻣﻦ أﺣﺴﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﺄرﺳﻞ : م و ﺳﺎرة إذ أﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﺠﺒﺎﺑﺮة ﻓﻘﯿﻞ ﻟﮫ و ﺑﯿﻨﻤﺎ ھﻮ ذات ﯾﻮ{ 
ﯾﺎ ﺳﺎرة ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻷرض ﻣﺆﻣﻦ ﻏﯿﺮي و ﻏﯿﺮك و : أﺧﺘﻲ ﻓﺄﺗﻰ ﺳﺎرة ﻓﻘﺎل : ﻣﻦ ھﺬه ؟ ﻗﺎل : إﻟﯿﮫ ﻓﺴﺄﻟﮫ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻘﺎل 
ادﻋﻲ ﷲ ﻟﻲ و : ﺧﻠﺖ ﻋﻠﯿﮫ ذھﺐ ﯾﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ ﺑﯿﺪه ﻓﺄﺧﺬ ﻓﻘﺎل إن ھﺬا ﺳﺄﻟﻨﻲ ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﮫ أﻧﻚ أﺧﺘﻲ ﻓﻼ ﺗﻜﺬﺑﯿﻨﻲ ﻓﺄرﺳﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻠﻤﺎ د
ادﻋﻲ ﷲ ﻟﻲ و ﻻ أﺿﺮك ﻓﺪﻋﺖ ﻓﺄطﻠﻖ ﻓﺪﻋﺎ ﺑﻌﺾ : ﻻ أﺿﺮك ﻓﺪﻋﺖ ﷲ ﻓﺄطﻠﻖ ﺛﻢ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻓﺄﺧﺬ ﻣﺜﻠﮭﺎ أو أﺷﺪ ﻓﻘﺎل 
: ﻣﺄ ﺑﯿﺪه ﻣﮭﯿﺎ ؟ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﺄﺧﺪﻣﮭﺎ ھﺎﺟﺮ ﻓﺄﺗﺘﮫ و ھﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﯾﺼﻠﻲ ﻓﺄو! إﻧﻤﺎ أﺗﯿﺘﻨﻲ ﺑﺸﯿﻄﺎن ! إﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﺄﺗﻨﻲ ﺑﺈﻧﺴﺎن : ﺣﺠﺒﺘﮫ ﻓﻘﺎل 
 .  رد ﷲ ﻛﯿﺪ اﻟﻔﺎﺟﺮ ﻓﻲ ﻧﺤﺮه و أﺧﺪم ھﺎﺟﺮ ﻋﻦ أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة 
َﻋْﻦ ِﻋْﻤَﺮاَن ْﺑِﻦ اْﻟُﺤَﺼْﯿِﻦ ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ وزﯾﺎدﺗﮫ (  ٢٤٨٠٢)ﺑﺮﻗﻢ  ( ٦٣٣/ ٠١)اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺒﯿﮭﻘﻲ    ( )٢
  (.٤٠٩١)ﺑﺮﻗﻢ  ( ٥٧٢: ص)
ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ،  ﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎﺋﺬ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﻣﺨﺰوم اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲﺑﻦ اﻟﻤﺴﯿﺐ ﺑﻦ ﺣﺰن ﺑﻦ أﺑﻲ وھﺐ ﺑﻦ ﻋ" ﺳﻌﯿﺪ( ٣) 
ﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻦ ﻣﮭﺮان ﻋﻦ أﺑﯿﮫ ﻗﺎل ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﺴﺄﻟﺖ ﻋﻦ أﻋﻠﻢ أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﺪﻓﻌﺖ إﻟﻰ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﯿﺐ وﻗﺎل اﺑﻦ 
ﺴﯿﺐ وﻗﺎل ﻗﺘﺎدة ﺷﮭﺎب ﻗﺎل ﻟﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺻﻌﯿﺮ إن ﻛﻨﺖ ﺗﺮﯾﺪ ھﺬا ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻔﻘﮫ ﻓﻌﻠﯿﻚ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﯿﺦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﻤ
ﻣﺎ رأﯾﺖ أﺣﺪا ﻗﻂ أﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام ﻣﻨﮫ وﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﻋﻦ ﻣﻜﺤﻮل طﻔﺖ اﻷرض ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻤﺎ 
ﻟﻘﯿﺖ أﻋﻠﻢ ﻣﻨﮫ وﻗﺎل اﻟﻌﺠﻠﻲ ﻛﺎن رﺟﻼ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻓﻘﯿﮭﺎ وﻛﺎن ﻻ ﯾﺄﺧﺬ اﻟﻌﻄﺎء وﻛﺎﻧﺖ ﻟﮫ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﯾﺘﺠﺮ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺰﯾﺖ وﻗﺎل أﺑﻮ 
ﻮ ﺣﺎﺗﻢ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ أﻧﺒﻞ ﻣﻨﮫ وھﻮ أﺛﺒﺘﮭﻢ ﻓﻲ أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة ﻗﺎل اﻟﻮاﻗﺪي ﻣﺎت ﺳﻨﺔ زرﻋﺔ ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺮﺷﻲ ﺛﻘﺔ إﻣﺎم وﻗﺎل أﺑ
  (٦٨ - ٤٨/ ٤)أرﺑﻊ وﺗﺴﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ اﻟﻮﻟﯿﺪ وھﻮ ﺑﻦ ﺧﻤﺲ وﺳﺒﻌﯿﻦ ﺳﻨﺔ ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﺘﮭﺬﯾﺐ 
  (٥٨١/ ٢)ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ   ( )٤
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  :﴾ﻗﺎل اﺗﻌﺑدون ﻣﺎﺗﻧﺣﺗون﴿- ٤
أﺗﻌﺑدون ﻣن دون اﷲ أﺻﻧﺎﻣﺎ أﻧﺗم ﺗﺻﻧﻌوﻧﻬﺎ ﻣن ﺣﺟر وﻋود، وﺗﻧﺣﺗوﻧﻬﺎ ﺑﺄﯾدﯾﻛم؟ واﷲ  :ﻓﻘﺎل 
اﻟذي ﺧﻠﻘﻛم وﺧﻠق أﻋﻣﺎﻟﻛم ﻫو اﻷﺣق ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة، وأﺟدر ﺑﺎﻟﺗﻌظﯾم، ﻓﻛﯾف ﺗﻌﺑدون ﻏﯾرﻩ؟ وﻗوﻟﻪ 
دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫو ﺧﺎﻟق    ﴾َواﻟﻠﱠُﻪ َﺧَﻠَﻘُﻛْم َوﻣﺎ َﺗْﻌَﻣُﻠون َ¥ ¦ § ¨ ﴿: ﺗﻌﺎﻟﻰ
  .(١)اﻟﻌﺑﺎد وﻫو ﻣذﻫب أﻫل اﻟﺳﻧﺔ، وﻫو أن اﻷﻓﻌﺎل ﺧﻠق ﷲ ﻋز وﺟل واﻛﺗﺳﺎب ﻟﻠﻌﺑﺎد أﻓﻌﺎل
واﻟﻧﺣت اﻟﻧﺟر واﻟﺑري ﻧﺣﺗﻪ ﯾﻧﺣﺗﻪ ﺑﺎﻟﻛﺳر . أي أﺗﻌﺑدون أﺻﻧﺎﻣﺎ أﻧﺗم ﺗﻧﺣﺗوﻧﻬﺎ ﺑﺄﯾدﯾﻛم ﺗﻧﺟروﻧﻬﺎ
  ." واﻟﻧﺣﺎﺗﺔ اﻟﺑراﯾﺔ واﻟﻣﻧﺣت ﻣﺎ ﯾﻧﺣت ﺑﻪ. ﻧﺣﺗﺎ أي ﺑراﻩ
ﺻب أي وﺧﻠق ﻣﺎ ﺗﻌﻣﻠوﻧﻪ ﻣن اﻷﺻﻧﺎم، ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ ﻧ" ﻣﺎ"" واﷲ ﺧﻠﻘﻛم وﻣﺎ ﺗﻌﻣﻠون
: اﻷﻧﺑﯾﺎء] ﴾َﺑْل َرﺑﱡُﻛْم َربﱡ اﻟﺳﱠﻣﺎواِت َواْﻷَْرِض اﻟﱠِذي َﻓَطَرُﻫنﱠ ﴿:" اﻟﺧﺷب واﻟﺣﺟﺎرة وﻏﯾرﻫﻣﺎ، ﻛﻘوﻟﻪ
  .اﺳﺗﻔﻬﺎم وﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺗﺣﻘﯾر ﻟﻌﻣﻠﻬم" ﻣﺎ" إن: وﻗﯾل[ ٦٥
ﻣﻊ اﻟﻔﻌل " ﻣﺎ" ﺣﺳن أن ﺗﻛونواﻷ. ﻫﻲ ﻧﻔﻲ، واﻟﻣﻌﻧﻰ وﻣﺎ ﺗﻌﻣﻠون ذﻟك ﻟﻛن اﷲ ﺧﺎﻟﻘﻪ: وﻗﯾل 
  .ﻣﺻدرا، واﻟﺗﻘدﯾر واﷲ ﺧﻠﻘﻛم وﻋﻣﻠﻛم 
وﻓﻲ ﻫذا إﺑطﺎل ﻣذاﻫب . أن اﻷﻓﻌﺎل ﺧﻠق ﷲ ﻋز وﺟل واﻛﺗﺳﺎب ﻟﻠﻌﺑﺎد: وﻫذا ﻣذﻫب أﻫل اﻟﺳﻧﺔ
  . (٢)اﻟﻘدرﯾﺔ واﻟﺟﺑرﯾﺔ
ﺧﻠﻘﻛم وﻋﻣﻠﻛم، : ﻣﺻدرﯾﺔ، ﻓﯾﻛون اﻟﻛﻼم "ﻣﺎ"ﯾﺣﺗﻣل أن ﺗﻛون  ﴾واﷲ ﺧﻠﻘﻛم وﻣﺎ ﺗﻌﻣﻠون﴿
ﺗﻘدﯾرﻩ واﷲ ﺧﻠﻘﻛم واﻟذي ﺗﻌﻣﻠوﻧﻪ، وﻛﻼ اﻟﻘوﻟﯾن ﻣﺗﻼزم، واﻷول  "اﻟذي"ن ﺗﻛون ﺑﻣﻌﻧﻰ وﯾﺣﺗﻣل أ
  : رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﻣرﻓوﻋﺎ ﻗﺎل (٣)أظﻬر، ﻟﻣﺎ رواﻩ اﻟﺑﺧﺎري ﻋن ﺣذﯾﻔﺔ
  
  
  
                                      
  (٩٧١٢/ ٣)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻠﺰﺣﯿﻠﻲ (  ١) 
 (٦٩/ ٥١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮطﺒﻲ     )٢(
ﺣﺬﯾﻔﺔ ﺑﻦ ﺣﺴﻞ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﺒﺴﻲ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ، واﻟﯿﻤﺎن ﻟﻘﺐ ( م ٦٥٦ -  ٠٠٠= ھـ  ٦٣ -  ٠٠٠)ﺣﺬﯾﻔﺔ ﺑﻦ اﻟﯿﻤﺎن ( )٣
ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﯿﻦ، ﻟﻢ ﯾﻌﻠﻤﮭﻢ أﺣﺪ . ﺻﺤﺎﺑﻲ، ﻣﻦ اﻟﻮﻻة اﻟﺸﺠﻌﺎن اﻟﻔﺎﺗﺤﯿﻦ: ﺣﺴﻞ
وﺣﺪث ﺣﺬﯾﻔﺔ . ﻻأذﻛﺮه: ﻣﻦ ھﻮ ؟ ﻗﺎل: ﻗﺎل. ﻧﻌﻢ، واﺣﺪ: ﻓﻘﯿﻦ ؟ ﻓﻘﺎلأﻓﻲ ﻋﻤﺎﻟﻲ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎ: وﻟﻤﺎ وﻟﻲ ﻋﻤﺮ ﺳﺄﻟﮫ. ﻏﯿﺮه
وﻛﺎن ﻋﻤﺮ إذا ﻣﺎت ﻣﯿﺖ ﯾﺴﺄل ﻋﻦ ﺣﺬﯾﻔﺔ، ﻓﺎن ﺣﻀﺮ اﻟﺼﻼة ، وﻗﺪ ﻋﺰﻟﮫ ﻋﻤﺮ ﻛﺄﻧﻤﺎ دل ﻋﻠﯿﮫ: ﺑﮭﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺑﻌﺪ ﺣﯿﻦ ﻓﻘﺎل
ﻋﺎﻣﻼ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ  وﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎدﺗﮫ إذا اﺳﺘﻌﻤﻞ( ﺑﻔﺎرس)ووﻻه ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﺋﻦ . ﻋﻠﯿﮫ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻤﺮ، وإﻻ ﻟﻢ ﯾﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ
اﻷﻋﻼم (   اﺳﻤﻌﻮا ﻟﮫ وأطﯿﻌﻮه، وأﻋﻄﻮه ﻣﺎ ﺳﺄﻟﻜﻢ)ﻓﻠﻤﺎ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺣﺬﯾﻔﺔ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﻋﮭﺪه ( وﻗﺪ ﺑﻌﺜﺖ ﻓﻼﻧﺎ وأﻣﺮﺗﮫ ﺑﻜﺬا)ﻋﮭﺪه 
  (١٧١/ ٢)ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ 
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ﻓﻌﻧد ذﻟك ﻟﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺣﺟﺔ ﻋدﻟوا إﻟﻰ أﺧذﻩ  (١)«إن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﺻﻧﻊ ﻛل ﺻﺎﻧﻊ وﺻﻧﻌﺗﻪ»
  ، وﻛﺎن ﻣن أﻣرﻫم ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺑﯾﺎﻧﻪ﴾ا ﻟﻪ ﺑﻧﯾﺎﻧﺎ ﻓﺄﻟﻘوﻩ ﻓﻲ اﻟﺟﺣﯾماﺑﻧو ﴿: ﺑﺎﻟﯾد واﻟﻘﻬر ﻓﻘﺎﻟوا
  : ﻓﺳﺎد ﻗول ﻋﺑدة اﻷﺻﻧﺎم 
اﺷﺗﻣل ﻛﻼم إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻋﻠﻰ ذﻛر اﻟﺣﺟﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ :"ﻗﺎل اﻟﻔﺧر اﻟرازي 
  : ﻋﻠﻰ ﻓﺳﺎد ﻗول ﻋﺑدة اﻷﺻﻧﺎم ﻣن وﺟﻬﯾن 
ل ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﯾﻘوﻟون ﺑﻛﺛرة اﻵﻟﻬﺔ ؛ إﻻ أن ﯾد ﴾م ُﯾَوإِْذ َﻗﺎَل ِإْﺑَراﻫ﴿: أن ﻗوﻟﻪ : اﻷول  - 
َﻟْو َﻛﺎَن ِﻓﯾِﻬَﻣﺂ َءاِﻟَﻬٌﺔ ِإﻻ اﻟﻠﱠُﻪ ﴿: اﻟﻘول ﺑﻛﺛرة اﻵﻟﻬﺔ ﺑﺎطل ﺑﺎﻟدﻟﯾل اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟذي ﻓﻬم ﻣن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  ﴾َﻟَﻔَﺳَدَﺗﺎ 
أن ﻫذﻩ اﻷﺻﻧﺎم ﻟو ﺣﺻﻠت ﻟﻬﺎ ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺧﯾر واﻟﺷر ﻟﻛﺎن اﻟﺻﻧم اﻟواﺣد ﻛﺎﻓﯾًﺎ ، : واﻟﺛﺎﻧﻲ  - 
  (٢).ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن اﻟواﺣد ﻛﺎﻓﯾًﺎ دل ذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ وٕان ﻛﺛرت ﻓﻼ ﻧﻔﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﺗﺔﻓﻠ
  
  
  
  
  
  
                                      
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟُﺨْﺴَﺮْوِﺟﺮدي اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻲ، : اﻟﻤﺆﻟﻒ ٠٧٥( ٦/ ٢)اﻷﺳﻤﺎء واﻟﺼﻔﺎت ﻟﻠﺒﯿﮭﻘﻲ  ( )١
ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺸﯿﺦ : ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎﺷﺪي ﻗﺪم ﻟﮫ: ﺣﻘﻘﮫ وﺧﺮج أﺣﺎدﯾﺜﮫ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ( ھـ٨٥٤: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻟﺒﯿﮭﻘﻲ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ا
  م  ٣٩٩١ - ھـ  ٣١٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻮادي، ﺟﺪة : ﻣﻘﺒﻞ ﺑﻦ ھﺎدي اﻟﻮادﻋﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ
واﺑﻦ ( ٨٥٣و  ٧٥٣")اﻟﺴﻨﺔ " واﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﺻﻢ ﻓﻲ ( ٣٧ص " )ﺧﻠﻖ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد " ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ 
رﻗﻢ  ٦ج " )اﻷﻣﺎﻟﻲ " وﻛﺬا اﻟﻤﺤﺎﻣﻠﻲ ﻓﻲ (   ١٣/  ١)واﻟﺤﺎﻛﻢ ( ٢/  ٣٦٢)واﺑﻦ ﻋﺪي ( ٢/  ٩٣ق " )اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ " ﻣﻨﺪه ﻓﻲ 
وﻗﺎل . ﻣﻦ طﺮق ﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﺎﻟﻚ اﻷﺷﺠﻌﻲ ﻋﻦ رﺑﻌﻲ ﺑﻦ ﺣﺮاش ﻋﻦ ﺣﺬﯾﻔﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﺑﮫ( ٨٢٢/  ٢/  ١)واﻟﺪﯾﻠﻤﻲ ( ٣١
وواﻓﻘﮫ اﻟﺬھﺒﻲ، وھﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻻ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ وﺷﻲء ﻣﻦ ﻓﻘﮭﮭﺎ وﻓﻮاﺋﺪھﺎ ". ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ : " ﺤﺎﻛﻢاﻟ
  (١٨١/ ٤)
   (٢١٨١: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازى )٢(  
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  ﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟثﻣاﻟ
  ﻋﺑدة اﻷﺻﻧﺎمو إﺑراھﯾم اﻟﺣوار اﻟداﺋر ﺑﯾن
ﻣﺎ زال اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻛرﯾم ﻓﯾﻣﺎ دار ﺑﯾن إﺑراﻫﯾم اﻟﺧﻠﯾل وﻗوﻣﻪ ﻣن ﺣوار ﺣول اﻟﻌﻘﯾدة اﻧﻪ ﻟﻣﺎ اﺳﺗﻐل 
ﺎرج اﻟﺑﻠد ودﺧل اﻟﺑﻬو ﻓﻛﺳر اﻵﻟﻬﺔ ﻓﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗطﻌًﺎ ﻣﺗﻧﺎﺛرة إﺑراﻫﯾم ﻓرﺻﺔ ﺧروج اﻟﻘوم إﻟﻰ ﻋﯾدﻫم ﺧ
وﻋﻠق اﻟﻔﺄس ﺑﻛﺑﯾر اﻵﻟﻬﺔ اﻟﻣزﻋوﻣﺔ وﻋظﯾﻣﻬﺎ وﺧرج ﻓﻠﻣﺎ ﺟﺎء اﻟﻣﺳﺎء وﻋﺎدوا إﻟﻰ اﻟﺑﻠد ذﻫﺑوا 
إﻟﻰ اﻵﻟﻬﺔ اﻟﻣزﻋوﻣﺔ ﻷﺧذ اﻟطﻌﺎم اﻟﻣوﺿوع ﺑﯾن ﯾدﯾﻬﺎ ﻟﺗﺑﺎرﻛﻪ ﻓﻲ زﻋﻣﻬم واﻋﺗﻘﺎدﻫم اﻟﺑﺎطل 
  [      ٩٥: اﻷﻧﺑﯾﺎء]  Z 1 0     /  . - , + [ : وﺟدوﻫﺎ ﻣﻬﺷﻣﺔ ﻣﻛﺳرة ﺻﺎﺣوا ﻗﺎﺋﻠﯾن
أي ﺷﺎﺑًﺎ ﯾذﻛر اﻵﻟﻬﺔ ﺑﻌﯾب وازدراء، واﺳﻣﻪ { ﻓﺗﻰ ﯾذﻛرﻫم  ﺳﻣﻌﻧﺎ}: ﻓﺄﺟﺎب ﺑﻌﺿﻬم ﺑﻌﺿًﺎ ﻗﺎﺋﻼ ً 
ﻟﻧﺷﺎﻫدﻩ وﻧﺣﻘق ﻣﻌﻪ ﻓﺈذا ﺛﺑت أﻧﻪ ﻫو { اﻟﻧﺎس  ﻓﺄﺗوا ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﻋﯾن}إﺑراﻫﯾم، وﻫﻧﺎ ﻗﺎﻟوا إذًا 
ذﻟك ﻧﻛﺎًﻻ ﻟﻐﯾرﻩ، وﺟﺎءوا ﺑﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وأﺧذوا ﻓﻲ  ﻋﺎﻗﺑﻧﺎﻩ وﺗﺷﻬد اﻟﻧﺎس ﻋﻘوﺑﺗﻪ ﻓﯾﻛون
  (١)اﺳﺗﻧطﺎﻗﻪ
   :ﻛﺑﯾرﻫم  ﻗﺎل ﺑل ﻓﻌﻠﻪ - ١
      [    ٢٦: اﻷﻧﺑﯾﺎء]Z I H G F E D [: ﻓﻘﺎﻟوا ﻣﺎ أﺧﺑر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻧﻬم
 M L K [: ؟ ﻓﺄﺟﺎﺑﻬم ﺑﻣﺎ أﺧﺑر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻧﻪ ﺑﻘوﻟﻪ{ﯾﺎ إﺑراﻫﯾم}أي اﻟﺗﻛﺳﯾر واﻟﺗﺣطﯾم 
 R Q P [ ﯾﺷﯾر ﺑﺈﺻﺑﻌﻪ إﻟﻰ ﻛﺑﯾر اﻵﻟﻬﺔ ﺗورﯾﺔ،     [    ٣٦: اﻷﻧﺑﯾﺎء]   Z O N
 Y [ :ﺗﻘرﯾﻌًﺎ ﻟﻬم وﺗوﺑﯾﺧًﺎ وﻫﻧﺎ رﺟﻌوا إﻟﻰ أﻧﻔﺳﻬم ﺑﺎﻟﻼﺋﻣﺔ ﻓﻘﺎﻟوا     [    ٣٦: اﻷﻧﺑﯾﺎء] Z S
أي ﺣﯾث ﺗﺄﻟﻬون ﻣﺎﻻ ﯾﻧطق وﻻ ﯾﺟﯾب وﻻ ﯾدﻓﻊ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ       [    ٤٦: اﻷﻧﺑﯾﺎء] Z [ Z
أي ﻗﻠﺑﻬم اﷲ رأﺳًﺎ  [     ٥٦: اﻷﻧﺑﯾﺎء]Z  `_  ^] [: ﻓﻛﯾف ﻋن ﻏﯾرﻩ، وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻟﻘد }: ﻋﻠﻰ ﻋﻘب ﻓﺑﻌد أن ﻋرﻓوا اﻟﺣق وﻻﻣوا ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم ﻋﺎدوا إﻟﻰ اﻟﺟدال ﺑﺎﻟﺑﺎطل ﻓﻘﺎﻟوا
ﻓﻛﯾف ﺗطﻠب ﻣﻧﺎ أن ﻧﺳﺄﻟﻬم وأﻧت ﺗﻌﻠم أﻧﻬم ﻻ { ﻫؤﻻء ﯾﻧطﻘون }أي ﯾﺎ إﺑراﻫﯾم ﻣﺎ { ﻋﻠﻣت
دﻋﺎة إﻧﺗﻛﺎس ﻣﻧﻬم إذ اﻋﺗرﻓوا ﺑﺑطﻼن ﺗﻠك ﻛﻣﺎ أن اﻋﺗراﻓﻬم ﺑﻌدم ﻧطق اﻵﻟﻬﺔ اﻟﻣ. ﯾﻧطﻘون
  . (٢).اﻵﻟﻬﺔ
                                      
  (٤٢٤- ٢٢٤/ ٣)أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ (  ١) 
  (٤٢٤- ٢٢٤/ ٣)اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﮫ    (٢) 
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أﻧﻪ ﻗد اﻋﺗزم ﻓﻲ ﺷﺄن آﻟﻬﺗﻬم أﻣرًا ﻻ . ﺛم ﯾﻌﻠن إﺑراﻫﯾم ﻟﻣن ﻛﺎن ﯾواﺟﻬﻬم ﻣن ﻗوﻣﻪ ﺑﻬذا اﻟﺣوار 
   .  ﴾وﺗﺎﷲ ﻷﻛﯾدن أﺻﻧﺎﻣﻛم ﺑﻌد أن ﺗوﻟوا ﻣدﺑرﯾن  ﴿: رﺟﻌﺔ ﻓﯾﻪ 
  :ﻛﯾدﻩ ﻟﻸﺻﻧﺎم وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺟذاذًا ﺑﻌد ذﻫﺎب اﻟﻘوم - ٢
وﻻ ﯾذﻛر اﻟﺳﯾﺎق ﻛﯾف ردوا ﻋﻠﯾﻪ . . ﺎ اﻋﺗزﻣﻪ ﻣن اﻟﻛﯾد ﻟﻸﺻﻧﺎم ﻣﺑﻬﻣًﺎ ﻻ ﯾﻔﺻﺢ ﻋﻧﻪ وﯾﺗرك ﻣ
  !ﻓﺗرﻛوﻩ. وﻟﻌﻠﻬم ﻛﺎﻧوا ﻣطﻣﺋﻧﯾن إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟن ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻵﻟﻬﺗﻬم ﻛﯾدا . 
  . . ﴾ﻓﺟﻌﻠﻬم ﺟذاذًا إﻻ ﻛﺑﯾرًا ﻟﻬم ﻟﻌﻠﻬم إﻟﯾﻪ ﯾرﺟﻌون  ﴿
إﻻ ﻛﺑﯾر . . ﻟﻣﻬﺷﻣﺔ وﺗﺣوﻟت اﻵﻟﻬﺔ اﻟﻣﻌﺑودة إﻟﻰ ﻗطﻊ ﺻﻐﯾرة ﻣن اﻟﺣﺟﺎرة واﻷﺧﺷﺎب ا
ﻓﯾﺳﺄﻟوﻧﻪ ﻛﯾف وﻗﻌت اﻟواﻗﻌﺔ وﻫو ﺣﺎﺿر ﻓﻠم  ﴾ﻟﻌﻠﻬم إﻟﯾﻪ ﯾرﺟﻌون﴿اﻷﺻﻧﺎم ﻓﻘد ﺗرﻛﻪ إﺑراﻫﯾم 
،   ﻟﻌﻠﻬم ﺣﯾﻧﺋذ ﯾراﺟﻌون اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻛﻠﻬﺎ ، ﻓﯾرﺟﻌون إﻟﻰ ﺻواﺑﻬم  !ﯾدﻓﻊ ﻋن ﺻﻐﺎر اﻵﻟﻬﺔ
  .(١)وﯾدرﻛون ﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺑﺎدة ﻫذﻩ اﻷﺻﻧﺎم ﻣن ﺳﺧف وﺗﻬﺎﻓت 
° ±   ² ³ ´ µ         ¶ ¸ ¹  ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯
  [  ٨٩ - ٣٨: اﻟﺻﺎﻓﺎت] Z
ﻘﺑل ﺗدﺧل إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم إﻟﻰ ﺑﯾت اﻵﻟﻬﺔ، ﻓﺈذا ﻫم ﻓﻲ ﺑﻬو ﻋظﯾم، وٕاذا ﻣﺳ: ﻗﺎل اﻟﺳدي
ﺑﺎب اﻟﺑﻬو ﺻﻧم ﻋظﯾم، إﻟﻰ ﺟﻧﺑﻪ أﺻﻐر ﻣﻧﻪ، ﺑﻌﺿﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﺑﻌﺿن ﻛل ﺻﻧم ﯾﻠﯾﻪ أﺻﻐر 
إذا ﻛﺎن : ﻣﺎ ووﺿﻌوﻩ ﺑﯾن أﯾدي اﻵﻟﻬﺔ، وﻗﺎﻟواﻣﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻐوا ﺑﺎب اﻟﺑﻬو، وٕاذا ﻫم ﻗد ﺟﻌﻠوا طﻌﺎ
ﺣﯾن ﻧرﺟﻊ وﻗد ﺑرﻛت اﻵﻟﻬﺔ ﻓﻲ طﻌﺎﻣﻧﺎ أﻛﻠﻧﺎﻩ، ﻓﻠﻣﺎ ﻧظر إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم إﻟﻰ ﻣﺎ 
[   ٢٩ - ١٩: اﻟﺻﺎﻓﺎت]Z m n o p q r s t u   : ﺑﯾن أﯾدﯾﻬم ﻣن اﻟطﻌﺎم ﻗﺎل
    [   ٣٩:  اﻟﺻﺎﻓﺎت]   Z  v w x y: ، وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻣﺎل ﻋﻠﯾﻬم ﺿرﺑﺎ ﺑﺎﻟﯾﻣﯾن، : ءﻗﺎل اﻟﻔرا
ﻓﺄﻗﺑل ﻋﻠﯾﻬم ﺿرﺑﺎ ﺑﺎﻟﯾﻣﯾن؛ وٕاﻧﻣﺎ ﺿرﺑﻬم ﺑﺎﻟﯾﻣﯾن ﻷﻧﻬﺎ أﺷد وأﻧﻛﻰ، وﻟﻬذا : وﻗﺎل ﻗﺗﺎدة واﻟﺟوﻫري
ﺗرﻛﻬم ﺟذاذا إﻻ ﻛﺑﯾرا ﻟﻬم ﻟﻌﻠﻬم إﻟﯾﻪ ﯾرﺟﻌون، ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﻲ ﺳورة اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم 
  : وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻬﻧﺎ. ﺗﻔﺳﯾر ذﻟك
                                      
  ( ٦٨٣٢/ ٣)آن ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮ   )١(
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أي ﯾﺳرﻋون، ﻓﻠﻣﺎ ﺟﺎءوا ﻟﯾﻌﺎﺗﺑوﻩ أﺧذ ﻓﻲ : ﻗﺎل ﻣﺟﺎﻫد  [  ٤٩:  اﻟﺻﺎﻓﺎت]Z  { | } 
؟ أي أﺗﻌﺑدون ﻣن دون اﷲ  [  ٥٩:  اﻟﺻﺎﻓﺎت] Z   ¡ ¢ £  : ﺗﺄﻧﯾﺑﻬم وﻋﯾﺑﻬم ﻓﻘﺎل
 . (١)ﻣن اﻷﺻﻧﺎم ﻣﺎ أﻧﺗم ﺗﻧﺣوﻧﻬﺎ وﺗﺟﻌﻠوﻧﻬﺎ ﺑﺄﯾدﯾﻛم؟ 
  :ﻣﺻﯾﺑﺔ اﻟﻘوم ﺑﻣﺎ ﺣل ﺑﺎﻟﻬﺗﻬم - ٣
وﻟﻛﻧﻬم ﻟم ﯾرﺟﻌوا إﻟﯾﻪ ﯾﺳﺄﻟوﻧﻪ وﻻ إﻟﻰ أﻧﻔﺳﻬم ! إﻻ ذﻟك اﻟﻛﺑﯾروﻋﺎد اﻟﻘوم ﻟﯾروا آﻟﻬﺗﻬم ﺟذاذًا 
وﻫذا . إن ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ آﻟﻬﺔ ﻓﻛﯾف وﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ وﻗﻊ دون أن ﺗدﻓﻊ ﻋن أﻧﻔﺳﻬﺎ ﺷﯾﺋًﺎ : ﯾﺳﺄﻟوﻧﻬﺎ 
ﻛﺑﯾرﻫﺎ ﻛﯾف ﻟم ﯾدﻓﻊ ﻋﻧﻬﺎ؟ ﻟم ﯾﺳﺄﻟوا أﻧﻔﺳﻬم ﻫذا اﻟﺳؤال ، ﻷن اﻟﺧراﻓﺔ ﻗد ﻋطﻠت ﻋﻘوﻟﻬم ﻋن 
ﻓﺈذا ﻫم ﯾدﻋون ﻫذا اﻟﺳؤال اﻟطﺑﯾﻌﻲ . ل أﻓﻛﺎرﻫم ﻋن اﻟﺗﺄﻣل واﻟﺗدﺑر اﻟﺗﻔﻛﯾر ، وﻷن اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻗد ﻏ
   :ﻟﯾﻧﺗﻘﻣوا ﻋﻠﻰ ﻣن ﺣطم آﻟﻬﺗﻬم ، وﺻﻧﻊ ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﺻﻧﯾﻊ 
  . .[    ٩٥: اﻷﻧﺑﯾﺎء] Z 1 0    /  . - , + * [
ﻋﻧدﺋذ ﺗذﻛر اﻟذﯾن ﺳﻣﻌوا إﺑراﻫﯾم ﯾﻧﻛر ﻋﻠﻰ أﺑﯾﻪ وﻣن ﻣﻌﻪ ﻋﺑﺎدة ﻫذﻩ اﻟﺗﻣﺎﺛﯾل ، وﯾﺗوﻋدﻫم أن 
  !ﻵﻟﻬﺗﻬم ﺑﻌد اﻧﺻراﻓﻬم ﻋﻧﻬﺎ ﯾﻛﯾد
  . . [   ٠٦: اﻷﻧﺑﯾﺎء]   Z     9 8 7 6 5 4 3 [
وﯾﺑدو ﻣن ﻫذا أن إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻛﺎن ﺷﺎﺑًﺎ ﺻﻐﯾر اﻟﺳن ، ﺣﯾﻧﻣﺎ آﺗﺎﻩ اﷲ رﺷدﻩ ، ﻓﺎﺳﺗﻧﻛر 
وﻟﻛن أﻛﺎن ﻗد أوﺣﻲ إﻟﯾﻪ ﺑﺎﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣﯾن؟ أم . ﻋﺑﺎدة اﻷﺻﻧﺎم وﺣطﻣﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﺣطﯾم 
  .ﻓدﻋﺎ إﻟﯾﻪ أﺑﺎﻩ ، واﺳﺗﻧﻛر ﻋﻠﻰ ﻗوﻣﻪ ﻣﺎ ﻫم ﻓﯾﻪ؟ . ﻫداﻩ إﻟﻰ اﻟﺣق ﻗﺑل اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻫو إﻟﻬﺎم 
  .(٢). . ﻫذا ﻫو اﻷرﺟﺢ 
    :ﻋﺑﺎدة ﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﻔﻊ و ﻻ ﯾﺿر - ٤
     [   ٦٦: اﻷﻧﺑﯾﺎء] Z q     p o n m l k j i h g [ 
ا اﺳﺗﻧطﻘت وﻻ أي أﺗﻌﺑدون آﻟﻬﺔ دون اﷲ ﻋﻠﻣﺗم أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻧﻔﻌﻛم ﺷﯾﺋًﺎ وﻻ ﺗﺿرﻛم وﻻ ﺗﻧطق إذ
أي ﻗﺑﺣًﺎ ﻟﻛم  [   ٧٦: اﻷﻧﺑﯾﺎء]Z | { yz x w v u t s [ﺗﺟﯾب إذا ﺳﺋﻠت 
ﻗﺑﺢ {  أﻓﻼ ﺗﻌﻘﻠون}وﻟﺗﻠك اﻟﺗﻣﺎﺛﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑدون ﻣن دون اﷲ اﻟﺧﺎﻟق اﻟرازق اﻟﺿﺎر اﻟﻧﺎﻓﻊ 
                                      
  (   ٥٨١/ ٢)ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ   ()١ 
 ( ٦٨٣٢/   ٣)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن  ( )٢
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ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ وﺑﺎطل ﺗﺄﻟﯾﻬﻬﺎ وﯾر ﺟﻣﺎد ﻻ ﺗﺳﻣﻊ وﻻ ﺗﻧطق وﻻ ﺗﻧﻔﻊ وﻻ ﺗﺿر وﻫﻧﺎ أﺟﺎﺑوا ﺑﻣﺎ أﺧﺑر 
 ¬ « ª         ©  ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ~ [: ﻰ ﺑﻪ ﻋﻧﻬم ﻓﻘﺎﻟواﺗﻌﺎﻟ
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 ﴾إن ﻛﻧﺗم ﻓﺎﻋﻠﯾن﴿اﻟﺗﻲ أﻫﺎﻧﻬﺎ وﻛﺳرﻫﺎ  ﴾واﻧﺻروا آﻟﻬﺗﻛم﴿أي أﺣرﻗوا إﺑراﻫﯾم ﺑﺎﻟﻧﺎر  ﴾ ﺣرﻗوﻩ﴿
أﺟﺟوا اﻟﻧﺎر ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺎن وﻧﻔذوا ﻣﺎ أﺟﻣﻌوا ﻋﻠﯾﻪ وﺟﻣﻌوا اﻟﺣطب و . أي ﻣرﯾدﯾن ﻧﺻرﺗﻬﺎ ﺣﻘًﺎ وﺻدﻗﺎ ً
ﺧﺎص وأﻟﻘوﻩ ﻓﯾﻪ ﺑواﺳطﺔ ﻣﻧﺟﻧﯾق ﻟﻘوة ﻟﻬﺑﻬﺎ وﺷدة ﺣرﻫﺎ
 
   
ﻓﻛﺎﻧت  ﴾ﻗﻠﻧﺎ ﯾﺎ ﻧﺎر ﻛوﻧﻲ ﺑردًا وﺳﻼﻣًﺎ ﻋﻠﻰ إﺑراﻫﯾم﴿: وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﻧﺎر ﻣﺎ أﺧﺑر ﺑﻪ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
ﻛﻣﺎ طﻠب ﻣﻧﻬﺎ وﻟم ﺗﺣرق ﻏﯾر وﺛﺎﻗﻪ اﻟﺣﺑل اﻟذي ﺷدت ﺑﻪ ﯾداﻩ، ورﺟﻼﻩ وﻟو ﻟم ﯾﻘل وﺳﻼﻣًﺎ 
  . ز أن ﺗﻧﻘﻠب اﻟﻧﺎر ﺟﺑًﻼ ﻣن ﺛﻠﺞ وﯾﻬﻠك ﺑﻪ إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼمﻟﻛﺎن ﻣن اﻟﺟﺎﺋ
ﻧﻌم اﻟرب رﺑك ﯾﺎ : روى أن واﻟد إﺑراﻫﯾم ﻟﻣﺎ رأى إﺑراﻫﯾم ﻟم ﺗﺣرﻗﻪ اﻟﻧﺎر وﻫو ﯾﺗﻔﺻد ﻋرﻗًﺎ ﻗﺎل
أي أرادوا ﺑﺈﺑراﻫﯾم  [     ٠٧:  اﻷﻧﺑﯾﺎء]Z    ´³       ² ± °  [ :وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ! إﺑراﻫﯾم
ﻓﺧﯾﱠب اﷲ ﻣﺳﻌﺎﻫم وأﻧﺟﻰ ﻋﺑدﻩ وﺧﻠﯾﻠﻪ ﻣن اﻟﻧﺎر وأﺣﺑط ﻋﻠﯾﻬم ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا  ﻣﻛرًا وﻫو إﺣراﻗﻪ ﺑﺎﻟﻧﺎر
     . (١)ﯾﺄﻣﻠون ﻓﺧﺳروا ﻓﻲ ﻛل أﻋﻣﺎﻟﻬم اﻟﺗﻲ أرادوا ﺑﻬﺎ إﻫﻼك إﺑراﻫﯾم، 
   :إﺻرار اﻟﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎطل ﺑﻌد ان ﺻﺎرت ﺟذاذا ً - ٥
  . (٢)وﺛﺎن ﺟذاذا ًإﺑراﻫﯾم أول ﻣن ﺣﺎج اﻟوﺛﻧﯾﯾن ﺑﺎﻷدﻟﺔ وأول ﻣن ﻗﺎوم اﻟوﺛﻧﯾﺔ ﺑﻘوة ﯾدﻩ ﻓﺟﻌل اﻷ
ﻓﺄﻣﺎ إﺑراﻫﯾم ﻓﻬو ﯾﺗﻬﻛم ﺑﻬم وﯾﺳﺧر . ﻓﻬم ﻣﺎ ﯾزاﻟون ﯾﺻرون ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ آﻟﻬﺔ وﻫﻲ ﺟذاذ ﻣﻬﺷﻣﺔ 
ذﻟك أﻧﻪ ﯾﻧظر ﺑﻌﻘﻠﺔ اﻟﻣﻔﺗوح وﻗﻠﺑﻪ اﻟواﺻل ﻓﻼ ﯾﻣﻠك إﻻ أن . ﻣﻧﻬم ، وﻫو ﻓرد وﺣدﻩ وﻫم ﻛﺛﯾر 
ﺑل ﻓﻌﻠﻪ : ﻗﺎل  ﴿: ﯾﻬزأ ﺑﻬم وﯾﺳﺧر ، وأن ﯾﺟﯾﺑﻬم إﺟﺎﺑﺔ ﺗﻧﺎﺳب ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟدون 
  . ﴾ﻓﺎﺳﺄﻟوﻫم إن ﻛﺎﻧوا ﯾﻧطﻘون . ﻛﺑﯾرﻫم ﻫذا 
ﻓﻼ داﻋﻲ ﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻫذﻩ ﻛذﺑﺔ ﻣن إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم . واﻟﺗﻬﻛم واﺿﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟواب اﻟﺳﺎﺧر 
! ﻓﺎﻷﻣر أﯾﺳر ﻣن ﻫذا ﺑﻛﺛﯾر. واﻟﺑﺣث ﻋن ﺗﻌﻠﯾﻠﻬﺎ ﺑﺷﺗﻰ اﻟﻌﻠل اﻟﺗﻲ اﺧﺗﻠف ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻔﺳرون 
اﻟﺗﻣﺎﺛﯾل ﻻ ﺗدري ﻣن ﺣطﻣﻬﺎ إن ﻛﻧت أﻧﺎ أم ﻫذا اﻟﺻﻧم اﻟﻛﺑﯾر إن ﻫذﻩ : إﻧﻣﺎ أراد أن ﯾﻘول ﻟﻬم 
                                      
 (٦٢٤/ ٣)أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ  (١) 
  (٢٣/ ٢)اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ـ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ  )٢( 
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وأﻧﺗم ﻛذﻟك ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺳﻠوﺑو اﻹدراك . ﻓﻬﻲ ﺟﻣﺎد ﻻ إدراك ﻟﻪ أﺻًﻼ . اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻠك ﻣﺛﻠﻬﺎ ﺣراﻛًﺎ 
ﻓﻼ ﺗﻌرﻓون إن ﻛﻧت أﻧﺎ اﻟذي ﺣطﻣﺗﻬﺎ ام إن ﻫذا اﻟﺗﻣﺛﺎل . ﻻ ﺗﻣﯾزون ﺑﯾن اﻟﺟﺎﺋز واﻟﻣﺳﺗﺣﯾل 
  ! ﴾إن ﻛﺎﻧوا ﯾﻧطﻘون  ﻓﺎﺳﺄﻟوﻫم ﴿! ﻫو اﻟذي ﺣطﻣﻬﺎ
ﻓرﺟﻌوا  ﴿: وﯾﺑدو أن ﻫذا اﻟﺗﻬﻛم اﻟﺳﺎﺧر ﻗد ﻫزﻫم ﻫزًا ، وردﻫم إﻟﻰ ﺷﻲء ﻣن اﻟﺗدﺑر واﻟﺗﻔﻛر 
  . . ﴾إﻧﻛم أﻧﺗم اﻟظﺎﻟﻣون : إﻟﻰ أﻧﻔﺳﻬم ، ﻓﻘﺎﻟوا 
وﻛﺎﻧت ﺑﺎدرة ﺧﯾر أن ﯾﺳﺗﺷﻌروا ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣوﻗﻔﻬم ﻣن ﺳﺧف ، وﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺑﺎدﺗﻬم ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻣﺎﺛﯾل ﻣن 
ﻬم ﻷول ﻣرة ﻓﯾﺗدﺑروا ذﻟك اﻟﺳﺧف اﻟذي ﯾﺄﺧذون ﺑﻪ أﻧﻔﺳﻬم ، وذﻟك وأن ﺗﺗﻔﺗﺢ ﺑﺻﯾرﺗ. ظﻠم 
وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن إﻻ وﻣﺿﺔ واﺣدة أﻋﻘﺑﻬﺎ اﻟظﻼم ، وٕاﻻ ﺧﻔﻘﺔ واﺣدة . اﻟظﻠم اﻟذي ﻫم ﻓﯾﻪ ﺳﺎدرون 
  . (١)ﻋﺎدت ﺑﻌدﻫﺎ ﻗﻠوﺑﻬم إﻟﻰ اﻟﺧﻣود
  :اﻹﻧﺗﻛﺎﺳﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺣﻘق واﻟﺑﯾﺎن - ٦
وﺣﻘًﺎ ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻷوﻟﻰ رﺟﻌﺔ إﻟﻰ ! ﴾ء ﯾﻧطﻘون ﻟﻘد ﻋﻠﻣت ﻣﺎ ﻫؤﻻ. ﺛم ﻧﻛﺳوا ﻋﻠﻰ رؤوﺳﻬم  ﴿ 
. . اﻟﻧﻔوس ، وﻛﺎﻧت اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻧﻛﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرؤوس؛ ﻛﻣﺎ ﯾﻘول اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﻣﺻور اﻟﻌﺟﯾب 
أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻛﺎﻧت اﻧﻘﻼﺑًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرأس ﻓﻼ ﻋﻘل . ﻛﺎﻧت اﻷوﻟﻰ ﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس ﻟﻠﻧظر واﻟﺗدﺑر 
وﻻ ﺗﻔﻛﯾر
 
  . ﺔ ﻋﻠﯾﻬم ﻬم ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻫو اﻟﺣﺟوٕاﻻ ﻓﺈن ﻗوﻟ
  !وأﯾﺔ ﺣﺟﺔ ﻹﺑراﻫﯾم أﻗوى ﻣن أن ﻫؤﻻء ﻻ ﯾﻧطﻘون؟
ﻷن اﻟﺳﺧف ﻫﻧﺎ ﯾﺟﺎوز ﺻﺑر . وﻣن ﺛم ﯾﺟﺑﻬﻬم ﺑﻌﻧف ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻋﺎدﺗﻪ وﻫو اﻟﺻﺑور اﻟﺣﻠﯾم 
أﻓﺗﻌﺑدون ﻣن دون اﷲ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﻔﻌﻛم ﺷﯾﺋﺎ وﻻ ﯾﺿرﻛم؟ أف ﻟﻛم وﻟﻣﺎ ﺗﻌﺑدون ﴿: ﻗﺎل    اﻟﺣﻠﯾم 
  {! ؟﴾ﻣن دون اﷲ أﻓﻼ ﺗﻌﻘﻠون
ﻟﺔ ﯾظﻬر ﻓﯾﻬﺎ ﺿﯾق اﻟﺻدر ، وﻏﯾظ اﻟﻧﻔس ، واﻟﻌﺟب ﻣن اﻟﺳﺧف اﻟذي ﯾﺗﺟﺎوز ﻛل وﻫﻲ ﻗو 
ﻋﻧد ذﻟك أﺧذﺗﻬم اﻟﻌزة ﺑﺎﻹﺛم ﻛﻣﺎ ﺗﺄﺧذ اﻟطﻐﺎة داﺋﻣًﺎ ﺣﯾن ﯾﻔﻘدون اﻟﺣﺟﺔ وﯾﻌوزﻫم اﻟدﻟﯾل  ﻣﺄﻟوف 
  .(٢)، ﻓﯾﻠﺟﺄون إﻟﻰ اﻟﻘوة اﻟﻐﺎﺷﻣﺔ واﻟﻌذاب اﻟﻐﻠﯾظ 
  
  
                                      
  ( ٧٨٣٢- ٦٨٣٢/ ٣)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن (  ١)
  ( ٧٨٣٢/ ٣)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن   )٢(
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  :اﻟﻛﺑر واﻟﻌﻧﺎد ﺑﻌد ﻗﯾﺎم اﻟﺑرﻫﺎن ﯾوﻟد اﻟطﻐﯾﺎن - ٧
    . ﴾ﻗﺎﻟوا ﺣرﱢﻗوﻩ واﻧﺻروا آﻟﻬﺗﻛم إن ﻛﻧﺗم ﻓﺎﻋﻠﯾن ﴿
أﻧﻪ ﻣﺎ : ﻗول ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺧﺑرا ﻋن ﻗوم إﺑراﻫﯾم ﻓﻲ ﻛﻔرﻫم وﻋﻧﺎدﻫم وﻣﻛﺎﺑرﺗﻬم، ودﻓﻌﻬم اﻟﺣق ﺑﺎﻟﺑﺎطل
ِإﻻ َأْن َﻗﺎُﻟوا اْﻗُﺗُﻠوُﻩ َأْو ﴿ﻛﺎن ﻟﻬم ﺟواب ﺑﻌد ﻣﻘﺎﻟﺔ إﺑراﻫﯾم ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬدى واﻟﺑﯾﺎن، 
ﻷﻧﻬم ﻗﺎم ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺑرﻫﺎن، وﺗوﺟﻬت ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺣﺟﺔ، ﻓﻌدﻟوا إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺟﺎﻫﻬم ، وذﻟك ﴾َﺣرﱢ ُﻗوُﻩ 
  . (١)وﻗوة ﻣﻠﻛﻬم
ﻓﯾﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن آﻟﻬﺔ ﯾﻧﺻرﻫﺎ ﻋﺑﺎدﻫﺎ ، وﻫﻲ ﻻ ﺗﻣﻠك ﻷﻧﻔﺳﻬﺎ ﻧﻔﻌًﺎ وﻻ ﺿرًا؛ وﻻ ﺗﺣﺎول ﻟﻬﺎ وﻻ 
  !ﻟﻌﺑﺎدﻫﺎ ﻧﺻرا ً
ذﻟك . ل ﻛﯾد ﻓﺄﺑطﻠت ﻛل ﻗول ، وأﺣﺑطت ﻛ. . وﻟﻛن ﻛﻠﻣﺔ أﺧرى ﻗد ﻗﯾﻠت ﴾ﺣرﱢﻗوﻩ: ﻗﺎﻟوا  ﴿
  :أﻧﻬﺎ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗرد 
  . .﴾ﯾﺎ ﻧﺎر ﻛوﻧﻲ ﺑردًا وﺳﻼﻣًﺎ ﻋﻠﻰ إﺑراﻫﯾم : ﻗﻠﻧﺎ  ﴿
  ﻛﯾف؟. . ﻓﻛﺎﻧت ﺑردًا وﺳﻼﻣًﺎ ﻋﻠﻰ إﺑراﻫﯾم 
ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﻬﺎ أﻛوان ، وﺗﻧﺷﺄ ﺑﻬﺎ { ﻛوﻧﻲ } و . وﻟﻣﺎذا ﻧﺳﺄل ﻋن ﻫذﻩ وﺣدﻫﺎ 
  . ﴾ﻛن ﻓﯾﻛون : رﻩ إذا أراد ﺷﯾﺋًﺎ أن ﯾﻘول ﻟﻪ إﻧﻣﺎ أﻣ﴿:ﻋواﻟم ، وﺗﺧﻠق ﺑﻬﺎ ﻧواﻣﯾس 
ﻛﯾف ﻟم ﺗﺣرق اﻟﻧﺎر إﺑراﻫﯾم ، واﻟﻣﺷﻬود اﻟﻣﻌروف أن اﻟﻧﺎر ﺗﺣرق اﻷﺟﺳﺎم اﻟﺣﯾﺔ؟ : ﻓﻼ ﻧﺳﺄل 
وﻫﻲ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟواﺣدة . ﻛوﻧﻲ ﺑردًا وﺳﻼﻣًﺎ : ﻫو اﻟذي ﻗﺎل ﻟﻬﺎ . ﻛوﻧﻲ ﺣﺎرﻗﺔ : ﻓﺎﻟذي ﻗﺎل ﻟﻠﻧﺎر 
(٢)ﻣﺄﻟوﻓًﺎ ﻟﻠﺑﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺄﻟوف. ﻫذا اﻟﻣدﻟول اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺊ ﻣدﻟوﻟﻬﺎ ﻋﻧد ﻗوﻟﻬﺎ ﻛﯾﻔﻣﺎ ﻛﺎن 
  . 
   :ﻣودة ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺣق واﻟﻌﻘﯾدةاﻟ
7 8 9  : ; < = > ?  @ A BC D E F G H    [
    [  ٥٢: اﻟﻌﻧﻛﺑوت]Z I J K L M N  O P Q R S
اﺗﺧذﺗﻣوﻫﺎ ﻣودة ﺑﯾﻧﻛم ﻓﻲ ، ﯾﺎ ﻗوم إﻧﻣﺎ ﻋﺑدﺗم ﻣن دون اﷲ آﻟﻬﺔ ﺑﺎطﻠﺔ: وﻗﺎل إﺑراﻫﯾم ﻟﻘوﻣﻪ
  ، ﺗﺗﺣﺎﺑون ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ، ﻟدﻧﯾﺎاﻟﺣﯾﺎة ا
                                      
  (١٧٢/ ٦)ﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ ﺗ  (١) 
  ( ٣٦١/ ٥)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن   (٢) 
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، وﯾﻠﻌن ﺑﻌﺿﻛم ﺑﻌًﺿﺎ، ﯾﺗﺑرأ ﺑﻌﺿﻛم ﻣن ﺑﻌض، ﺛم ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ، وﺗﺗوادون ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺗﻬﺎ
    .(١) وﻟﯾس ﻟﻛم ﻧﺎﺻر ﯾﻣﻧﻌﻛم ﻣن دﺧوﻟﻬﺎ، وﻣﺻﯾرﻛم ﺟﻣﯾًﻌﺎ اﻟﻧﺎر
  . (٢)ﻣودة ﺑﯾﻧﻛم ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟدﻧﯾﺎ أي ﻟﺗﺗوادوا ﺑﯾﻧﻛم وﺗﺗواﺻﻠوا ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻛم ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ واﺋﺗﻼﻓﻛم
أي ﻟﺗﺗوادوا ﺑﯾﻧﻛم وﺗﺗواﺻﻠوا ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻛم ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ واﺗﻔﺎﻗﻛم ﻋﻠﯾﻬﺎ واﺋﺗﻼﻓﻛم ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻔق اﻟﻧﺎس 
    . (٣)ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب ﻓﯾﻛون ذﻟك ﺳﺑب ﺗﺣﺎﺑﻬم وﺗﺻﺎدﻗﻬم
إﻧﻛم اﺗﺧذﺗم اﻷوﺛﺎن ﻣن دون اﷲ ، ﻻ اﻋﺗﻘﺎدًا واﻗﺗﻧﺎﻋًﺎ ﺑﺄﺣﻘﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎدة؛ إﻧﻣﺎ : إﻧﻪ ﯾﻘول ﻟﻬم 
واﻓق ﺑﻌﺿﻛم ﺑﻌﺿًﺎ ، ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎدة؛ وﻻ ﯾرﯾد اﻟﺻﺎﺣب أن ﯾﺗرك ﯾﺟﺎﻣل ﺑﻌﺿﻛم ﺑﻌﺿًﺎ ، وﯾ
وٕان ! ﻋﺑﺎدة ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺣﯾن ﯾظﻬر اﻟﺣق ﻟﻪ اﺳﺗﺑﻘﺎء ﻟﻣﺎ ﺑﯾﻧﻛم ﻣن ﻣودة ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺣق واﻟﻌﻘﯾدة
ﻫذا ﻟﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺄﺧذ اﻟﻌﻘﯾدة ﻣﺄﺧذ اﻟﺟد ، ﻓﯾﺳﺗرﺿﻲ اﻟﺻﺎﺣب ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺟد . وﻫﻲ اﻟﺟد ﻛل اﻟﺟد ! ن ﯾﺧﺎﻟف ﻋﻠﯾﻪ ﺻدﯾﻘﻪﺣﺳﺎب اﻟﻌﻘﯾدة؛ وﯾرى أﻣرﻫﺎ أﻫون ﻣن أ
  . (٤)اﻟذي ﻻ ﯾﻘﺑل ﺗﻬﺎوﻧًﺎ وﻻ اﺳﺗرﺧﺎء وﻻ اﺳﺗرﺿﺎء
  :ﺑراءة اﺑراﻫﯾم ﻣن اﺑﯾﻪ وﻗوﻣﻪ
  `_ ^ ] \ [ Z Y X    W   V U T  S R Q [: ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﻘولﯾ
  [   ٨٢ - ٦٢: اﻟزﺧرف] Z  h g f e d c          b a
ﻣﺔ أن إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ وﻋﻠﻰ ﻧﺑﯾﻧﺎ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻗﺎل ﻷﺑﯾﻪ ذﻛر ﺟل وﻋﻼ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾ
إﻧﻪ ﺑراء أي ﺑريء، ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﺑوداﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺑدوﻧﻬﺎ، ﻣن دون اﷲ أي ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ : وﻗوﻣﻪ
   .(5)ﺑريء ﻣن ﻋﺑﺎدة ﻛل ﻣﻌﺑود، إﻻ اﻟﻣﻌﺑود اﻟذي ﺧﻠﻘﻪ وأوﺟدﻩ ﻓﻬو وﺣدﻩ ﻣﻌﺑودﻩ
                                      
  (٣٨٢/ ٢)اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﻤﯿﺴﺮ   ( )١
  (٦٣/ ٧)ﺗﻔﺴﯿﺮ أﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮد   (٢) 
  ( ٠٦٢/ ٥١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻷﻟﻮﺳﻲ     )٣(
  (٢٣٧٢/ ٦)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن    )٤(
  (٣٣/ ٦٤)أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن    )٥(
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  :اﻷﺳوة اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾﯾن ﻓﻲ إﺑراﻫﯾم
ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻌﺑﺎدﻩ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن اﻟذﯾن أﻣرﻫم ﺑﻣﺻﺎرﻣﺔ اﻟﻛﺎﻓرﯾن وﻋداوﺗﻬم وﻣﺟﺎﻧﺑﺗﻬم :ﻛﺛﯾر ﻗﺎل اﺑن 
  : واﻟﺗﺑري ﻣﻧﻬم
   ©    ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡        ~ } | { z        y x w v u t s [
وأﺗﺑﺎﻋﻪ اﻟذﯾن آﻣﻧوا : أي [  ٤: اﻟﻣﻣﺗﺣﻧﺔ  ]Z  ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬  « ª
َوِﻣﻣﱠﺎ َﺗْﻌُﺑُدوَن ِﻣْن ُدوِن اﻟﻠﱠِﻪ َﻛَﻔْرَﻧﺎ ِﺑُﻛْم  ﴿ﺗﺑرأﻧﺎ ﻣﻧﻛم : أي ﴾ِإﻧﱠﺎ ُﺑَرآُء ِﻣْﻧُﻛْم  ِإْذ َﻗﺎُﻟوا ِﻟَﻘْوِﻣِﻬم ْ ﴿ﻣﻌﻪ 
وﻗد ُﺷرﻋت اﻟﻌداوة : ﯾﻌﻧﻲ ﴾َوَﺑَدا َﺑْﯾَﻧَﻧﺎ َوَﺑْﯾَﻧُﻛُم اْﻟَﻌَداَوُة َواْﻟَﺑْﻐَﺿﺎُء َأَﺑًدا  ﴿ﺑدﯾﻧﻛم وطرﯾﻘﻛم، : أي ﴾
َﺣﺗﱠﻰ  ﴿م ﻋﻠﻰ ﻛﻔرﻛم ﻓﻧﺣن أﺑًدا ﻧﺗﺑرأ ﻣﻧﻛم وﻧﺑﻐﺿﻛم واﻟﺑﻐﺿﺎء ﻣن اﻵن ﺑﯾﻧﻧﺎ وﺑﯾﻧﻛم، ﻣﺎ دﻣﺗ
إﻟﻰ أن ُﺗوﺣدوا اﷲ ﻓﺗﻌﺑدوﻩ وﺣدﻩ ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ، وﺗﺧﻠﻌوا ﻣﺎ ﺗﻌﺑدون ﻣﻌﻪ : أي ﴾ُﺗْؤِﻣُﻧوا ِﺑﺎﻟﻠﱠِﻪ َوْﺣَدُﻩ 
  . (١)ﻣن اﻷﻧداد واﻷوﺛﺎن
ؤﻣﻧﯾن، ﻗدوة ﺣﺳﻧﺔ ﻓﻲ إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم واﻟذﯾن ﻣﻌﻪ ﻣن اﻟﻣ - أﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﻣﻧون-ﻗد ﻛﺎﻧت ﻟﻛم
إﻧﺎ ﺑرﯾﺋون ﻣﻧﻛم وﻣﻣﱠﺎ ﺗﻌﺑدون ﻣن دون اﷲ ﻣن اﻵﻟﻬﺔ واﻷﻧداد، : ﺣﯾن ﻗﺎﻟوا ﻟﻘوﻣﻬم اﻟﻛﺎﻓرﯾن ﺑﺎﷲ
ﻛﻔرﻧﺎ ﺑﻛم، وأﻧﻛرﻧﺎ ﻣﺎ أﻧﺗم ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﻛﻔر، وظﻬر ﺑﯾﻧﻧﺎ وﺑﯾﻧﻛم اﻟﻌداوة واﻟﺑﻐﺿﺎء أﺑًدا ﻣﺎ دﻣﺗم 
  . (٢)ﻋﻠﻰ ﻛﻔرﻛم، ﺣﺗﻰ ﺗؤﻣﻧوا ﺑﺎﷲ وﺣدﻩ
ون ﻣن دون اﷲ ﻣن اﻷﺻﻧﺎم ﻛﻔرﻧﺎ ﺑﻛم أى ﺑدﯾﻧﻛم أو ﺑﻣﻌﺑودﻛم أو وﻣﻣﺎ ﺗﻌﺑد:"ﻗﺎل اﺑو اﻟﺳﻌود
ﺑﻛم وﺑﻪ ﻓﻼ ﻧﻌﺗد ﺑﺷﺄﻧﻛم وﺑﺂﻟﻬﺗﻛم وﺑدا ﺑﯾﻧﻧﺎ وﺑﯾﻧﻛم اﻟﻌداوة واﻟﺑﻐﺿﺎء أﺑدا أى ﻫذا دأﺑﻧﺎ ﻣﻌﻛم ﻻ 
ﻧﺗرﻛﻪ ﺣﺗﻰ ﺗؤﻣﻧوا ﺑﺎﷲ وﺣدﻩ وﺗﺗرﻛوا ﻣﺎ أﻧﺗم ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﺷرك ﻓﺗﻧﻘﻠب اﻟﻌداوة ﺣﯾﻧﺋذ وﻻﯾﺔ 
    (٣)واﻟﺑﻐﺿﺎء ﻣﺣﺑﺔ
   ©    ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡        ~ } | { z        y x w v u t s [
ِإْذ  ﴿:وﻗوﻟﻪ:ﻗﺎل اﻟطﺑري [  ٤: اﻟﻣﻣﺗﺣﻧﺔ  ]Z  ´ ³ ² ± °  ¯® ¬  « ª
ﺣﯾن ﻗﺎﻟوا ﻟﻘوﻣﻬم اﻟذﯾن ﻛﻔروا : ﯾﻘول ﴾َﻗﺎُﻟوا ِﻟَﻘْوِﻣِﻬْم ِإﻧﱠﺎ ُﺑَرآُء ِﻣْﻧُﻛْم َوِﻣﻣﱠﺎ َﺗْﻌُﺑُدوَن ِﻣْن ُدوِن اﻟﻠﱠِﻪ 
                                      
 (٧٨/ ٨)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ  )١(  
  ( ٤٠١/ ٠١)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺴﺮ  (٢) 
  ( ٧٣٢/ ٨)ﺗﻔﺴﯿﺮ أﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮد  )٣(  
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أﯾﻬﺎ اﻟﻘوم إﻧﺎ ﺑرآء ﻣﻧﻛم، وﻣن اﻟذﯾن ﺗﻌﺑدون ﻣن دون اﷲ ﻣن اﻵﻟﻬﺔ : ﷲ، وﻋﺑدوا اﻟطﺎﻏوتﺑﺎ
  .واﻷﻧداد
ﯾﻘول    [ ٤: اﻟﻣﻣﺗﺣﻧﺔ  ]Z  ´ ³ ² ± °  ¯® ¬  « ª    ©   ¨ [ :وﻗوﻟﻪ
ﻛﻔرﻧﺎ ﺑﻛم، أﻧﻛرﻧﺎ ﻣﺎ ﻛﻧﺗم ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﻛﻔر ﺑﺎﷲ : ﺟّل ﺛﻧﺎؤﻩ ﻣﺧﺑرا ﻋن ﻗﯾل أﻧﺑﯾﺎﺋﻪ ﻟﻘوﻣﻬم اﻟﻛﻔرة
دﻧﺎ ﻋﺑﺎدﺗﻛم ﻣﺎ ﺗﻌﺑدون ﻣن دون اﷲ أن ﺗﻛون ﺣﻘ ﺎ، وظﻬر ﺑﯾﻧﻧﺎ وﺑﯾﻧﻛم اﻟﻌداوة واﻟﺑﻐﺿﺎء وﺟﺣ
أﺑًدا ﻋﻠﻰ ﻛﻔرﻛم ﺑﺎﷲ، وﻋﺑﺎدﺗﻛم ﻣﺎ ﺳواﻩ، وﻻ ﺻﻠﺢ ﺑﯾﻧﻧﺎ وﻻ ﻫوادة، ﺣﺗﻰ ﺗؤﻣﻧوا ﺑﺎﷲ وﺣدﻩ، 
  . (١).ﺣﺗﻰ ﺗﺻّدﻗوا ﺑﺎﷲ وﺣدﻩ، ﻓﺗوﺣدوﻩ، وﺗﻔردوﻩ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة: ﯾﻘول
   :زﻣﺔاﻟﻣﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ اﻟﺟﺎ
. وﻫو اﻟﻛﻔر ﺑﻬم واﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﷲ . ﻓﻬﻲ اﻟﺑراءة ﻣن اﻟﻘوم وﻣﻌﺑوداﺗﻬم وﻋﺑﺎداﺗﻬم :"ﻗﺎل ﺳﯾد ﻗطب 
وﻫﻲ اﻟﻣﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ اﻟﺟﺎزﻣﺔ . وﻫﻲ اﻟﻌداوة واﻟﺑﻐﺿﺎء ﻻ ﺗﻧﻘطﻊ ﺣﺗﻰ ﯾؤﻣن اﻟﻘوم ﺑﺎﷲ وﺣدﻩ 
وﻓﻲ . ﯾﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﺑﻘﻲ ﺷﯾﺋًﺎ ﻣن اﻟوﺷﺎﺋﺞ واﻷواﺻر ﺑﻌد اﻧﻘطﺎع وﺷﯾﺟﺔ اﻟﻌﻘﯾدة وآﺻرة اﻹ
وﻓﻲ ﻗرار . ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﻣن ﻓﻲ أي ﺟﯾل 
    . (٢)"إﺑراﻫﯾم واﻟذﯾن ﻣﻌﻪ أﺳوة ﻟﺧﻠﻔﺎﺋﻬم ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن إﻟﻰ ﯾوم اﻟدﯾن
 ¤ £ ¢ ¡        ¤ ~ £ ¢ ¡   [: ﻗﺎل ﺻدﯾق ﺣﺳن ﺧﺎن ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
   [ ٤: اﻟﻣﻣﺗﺣﻧﺔ  ]Z  ´ ³ ² ± °  ¯® ¬ « ª   ©   ¨§ ¦ ¥
  .. أي ﻣن دﯾﻧﻛم ﺟﻣﻊ ﺑريء  ﴾ِإﻧﱠﺎ ُﺑَرآُء ِﻣْﻧُﻛم ْ﴿
أي ﺑﻣﺎ آﻣﻧﺗم ﺑﻪ ﻣن اﻷوﺛﺎن أو  ﴾ﻛﻔرﻧﺎ ﺑﻛم﴿وﻫﻲ اﻷﺻﻧﺎم  ﴾وﻣﻣﺎ ﺗﻌﺑدون ﻣن دون اﷲ﴿
ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل  ﴾وﺑدا ﺑﯾﻧﻧﺎ وﺑﯾﻧﻛم اﻟﻌداوة﴿ﺑدﯾﻧﻛم أو ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﻛم أي ﻻ ﻧﻌﺗد ﺑﺷﺄﻧﻛم وﻻ ﺑﺷﺄن آﻟﻬﺗﻛم 
  ﴾واﻟﺑﻐﺿﺎء﴿
وﺗﺗرﻛوا ﻣﺎ  ﴾ﺣﺗﻰ ﺗؤﻣﻧوا ﺑﺎﷲ وﺣدﻩ﴿أي ﻫذا دأﺑﻧﺎ ﻣﻌﻛم ﻣﺎ دﻣﺗم ﻋﻠﻰ ﻛﻔرﻛم  ﴾أﺑدا ً﴿وب ﺑﺎﻟﻘﻠ
  . (٣)أﻧﺗم ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﺷرك
                                      
 (٧١٣/ ٣٢)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي  )١(  
       ( ٢٤٥٣/ ٦)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن )٢(   
  (٨٧/ ٤١)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻘﺮآن  )٣(  
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 ] \ [ Z Y X    W   V U T  S R Q [ :"ﻗﺎل ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ
   [ ٨٢ - ٦٢: اﻟزﺧرف]  Z  h g f e d c          b a ` _ ^
وﻫﻲ اﻟﺑراءة ﻣن ﻛل ﻣﻌﺑود إﻻ ﻣن اﻟﺧﺎﻟق اﻟذي ﻓطرﻧﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻬذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻫﻲ ﻛﻠﻣﺔ اﻹﺧﻼص ﷲ 
 °       ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ [ ﻗﺎل ﺻﺎﺣب ﯾﺎﺳﯾن 
     [٣٢ -  ٢٢: ﯾس  ]    Z » º  ¹  ¸¶ µ ´ ³ ² ±
وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻗﺻﺗﻪ ﺑﻌد أن ذﻛر ﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﺿﻼل ﻣن اﺗﺧذ ﺑﻌض اﻟﻛواﻛب رﺑﺎ ﯾﻌﺑدﻩ ﻣن دون 
t u v w x y z { n o p q   r s  [ اﷲ ﻗﺎل
ﻓﻠﻣﺎ أﻓﻠت ﻗﺎل ﯾﺎ ﻗوم إﻧﻲ ﺑرئ ﻣﻣﺎ  [ ٩٧ - ٨٧: اﻷﻧﻌﺎم]Z  |} ~  ¡ ¢ £
  . (١)"ﺗﺷرﻛون إﻧﻲ وﺟﻬت وﺟﻬﻲ ﻟﻠذي ﻓطر اﻟﺳﻣﺎوات واﻷرض ﺣﻧﯾﻔﺎ وﻣﺎ أﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﺷرﻛﯾن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                      
ﻘﯿﻖ اﻟﻨﺎﺷﺮ اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺗﺤ ٨٢٧ﺳﻨﺔ اﻟﻮﻓﺎة / ١٦٦أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ ﺳﻨﺔ اﻟﻮﻻدة ( ١٦: ص)أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﻮب وﺷﻔﺎؤھﺎ  (١) 
  ھـ  ٩٩٣١اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻘﺎھﺮة  ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ 
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
  ﻣدﻋﻲ اﻷوﻟوھﯾﺔ اﻟذي ﺧﺎﺻم إﺑراھﯾم ﻓﻲ ﺗوﺣﯾد رﺑﮫ
  :ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎظرة 
وأﻣﺎ : "رر ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎظرة وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ، وﺑّﯾن أن ذﻟك ﺣﺎل اﻟﺳﻠف اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن، ﻓﻘﺎلﻗ
  . (١)".ﺟﻧس اﻟﻣﻧﺎظرة ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻘد ﺗﻛون واﺟﺑﺔ ﺗﺎرة، وﻣﺳﺗﺣﺑﺔ أﺧرى
  .ن اﻟﻣﻧﺎظرة ﻗد ﺗﻛون ﻣﻣﻧوﻋﺔ إن ﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎظر ﺿﻌﯾف اﻟﻌﻠم أو ﻣﻌﺎﻧدا ًا ٕو 
ﻣن  - وﻛذا ﺳﺎﺋر ﻣواﻗﻔﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  -ﻣﺎ ﺗﺣﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎظرات  - 
ﻋدل وٕاﻧﺻﺎف ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾﻪ، وﻛﻣﺎ ﺷﻬد ﺑذﻟك ﺧﺻوﻣﻪ، وﻟﻌل ﻋدﻟﻪ ﻛﺎن ﺳﺑﺑًﺎ ﻓﻲ إﻓﺣﺎم ﻣﺧﺎﻟﻔﯾﻪ، 
  .واﻋﺗراﻓﻬم ﺑﻣﺎ ﻣﻌﻪ ﻣن اﻟﺣق
إن اﻹﻧﺳﺎن إذا اﺗﺑﻊ اﻟﻌدل ُﻧﺻر ﻋﻠﻰ ﺧﺻﻣﻪ، وٕاذا ﺧرج "  - رﺣﻣﻪ اﷲ  -وﯾﺷﻬد ﻟذﻟك ﻗوﻟﻪ 
  .  " ﻋﻧﻪ طﻣﻊ ﻓﯾﻪ ﺧﺻﻣﻪ
ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﻲ ﻣﻧﺎظرﺗﻪ ﻟﻠﻧﺻﺎرى  - ﻘًﺎ ﻟﻛﻣﺎل اﻟﻌدل ﻓﺈن اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ﯾﺗﻧزل ﻣﻊ ﻣﻧﺎظرﯾﻪ وﺗﺣﻘﯾ
اﻟﺗﻧزل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎظرات ﻣن ﺗﻣﺎم اﻹﻧﺻﺎف، وﻣن اﻟداﻋﻲ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ : "وﻛﺎن ﯾﻘول -  واﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ
   " اﻷدﻟﺔ واﻟﺑراﻫﯾن اﻟﻣرﺟﺣﺔ، وﻓﯾﻪ دﻋوة ﻟطﯾﻔﺔ ﻷﻫل اﻻﻧﺣراف، ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﺑﺎﻟﺗﺄﻣل 
إﻻ  اﻟﻣﻧﺎظرات ﻣن ﺻدع ﺑﺎﻟﺣق، وٕازﻫﺎق ﻟﻠﺑﺎطل، وﻓﺿﺢ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻘﯾن، وﻣﺑﺎﻫﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ  - 
إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻧﻔك ﻋن رﺣﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟف، وﻣﺣﺑﺔ اﻟﺧﯾر ﻟﻬم، واﻟﺗرﻓق ﺑﻬم ﻣن أﺟل ﻫداﯾﺗﻬم، وﻣراﻋﺎة 
  .ﻋوارض اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻛﺎﻟﺟﻬل واﻟﺗﺄوﯾل وﻧﺣوﻫﻣﺎ
ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق  -ات ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎظر  - ﺗﺑﻌﻪ  -ن ﻣﺎ ﯾوردﻩ ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم ﻣن ﺗﻘرﯾر وﺗﺄﺻﯾل إ - 
أن أﻫل اﻟﺳﻧﺔ ﯾﻌﻠﻣون اﻟﺣق، وﯾرﺣﻣون اﻟﺧﻠق،  - ﻣﺛًﻼ  -واﻟﺗﺣﻘﯾق، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺑﺎﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ﯾﻘرر 
  . (٢)ﻓﻘد ﺣﻘق ذﻟك واﻟﺗزﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎظرات
واﻟﺣﺟﺔ ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌرب ﻣﺎ ﯾﻘﺻد ﺑﻪ إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟف ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺟد ﻣﻧﻪ ﺗﻔﺻﯾًﺎ ، وﻟذﻟك ﯾﻘﺎل 
ﻪ ، وأﻣﺎ اﻻﺣﺗﺟﺎج ﻓﻬو إﺗﯾﺎن اﻟﻣﺣﺗﺞ ﺑﻣﺎ ﯾظﻧﻪ ﺣﺟﺔ وﻟو ﻟﻠذي ﻏَﻠب ﻣﺧﺎﻟﻔﻪ ﺑﺣﺟﺗﻪ ﻗد َﺣﺟﱠ 
  : ﻣﻐﺎﻟطﺔ ﯾﻘﺎل اﺣﺗﺞ وﯾﻘﺎل َﺣﺎجﱠ إذا أﺗﻰ ﺑﻣﺎ ﯾظﻧﻪ ﺣﺟﺔ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
                                      
  (٣: ص)ﻣﻨﺎظﺮات اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ ﻷھﻞ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ     )١(
  (٥٤-  ٤٤:ص) ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر ( ٢) 
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، ﻓﺎﻟﺣﺟﺔ ﻻ ﺗطﻠق ﺣﻘﯾﻘﺔ إّﻻ ﻋﻠﻰ  [ ٨٥٢: اﻟﺑﻘرة  ]   Z   D C B A @ ? > = [
ﺟﺎز ﻷﻧﻬﺎ ُﺗوَرد ﻓﻲ اﻟﺑرﻫﺎن واﻟدﻟﯾل اﻟﻧﺎﻫض اﻟﻣﺑﻛت ﻟﻠﻣﺧﺎﻟف ، وأﻣﺎ إطﻼﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻬﺔ ﻓﻣ
 , + * ) ( ' & % $ # " ! [: ﺻورة اﻟﺣﺟﺔ وﻣﻧﻪ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
   . (١)[ ٦١: اﻟﺷورى  ]  Z   2 1 0 / . -
  :   ﻗﺻﺔ اﻟذي ﺧﺎﺻم إﺑراﻫﯾم ﻓﻲ ﺗوﺣﯾد رﺑﻪ
ﯾﻘول أﻟم ﺗﺧﺑر ﻗﺻﺔ اﻟذي  ﴾أﻟم ﺗر إﻟﻰ اﻟذي ﺣﺎج إﺑراﻫﯾم ﻓﻲ رﺑﻪ﴿: (٢)ﻗﺎل اﻟﺳﻣرﻗﻧدي      
وﻫو ﻧﻣروذ ﺑن ﻛﻧﻌﺎن وﻫو أول ﻣن ﻣﻠك  ﴾أن آﺗﺎﻩ اﷲ اﻟﻣﻠك ﴿ﯾد رﺑﻪﺧﺎﺻم إﺑراﻫﯾم ﻓﻲ ﺗوﺣ
اﻟدﻧﯾﺎ ﻛﻠﻬﺎ وﻛﺎﻧوا ﺧرﺟوا إﻟﻰ ﻋﯾد ﻟﻬم ﻓدﺧل إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ أﺻﻧﺎﻣﻬم ﻓﻛﺳرﻫﺎ ﻓﻠﻣﺎ 
رﺟﻌوا ﻗﺎل ﻟﻬم أﺗﻌﺑدون ﻣﺎ ﺗﻧﺣﺗون ﻓﻘﺎﻟوا ﻟﻪ ﻣن ﺗﻌﺑد أﻧت ﻗﺎل أﻋﺑد رﺑﻲ اﻟذي ﯾﺣﯾﻲ وﯾﻣﯾت 
ر اﻟطﻌﺎم وﻛﺎﻧوا إذا اﺣﺗﺎﺟوا إﻟﻰ اﻟطﻌﺎم ﻛﺎﻧوا ﯾﺷﺗرون ﻣﻧﻪ ﻓﺈذا وﻗﺎل ﺑﻌﺿﻬم ﻛﺎن ﻧﻣروذ ﯾﺣﺗﻛ
دﺧﻠوا ﻋﻠﯾﻪ ﺳﺟدوا ﻟﻪ ﻓدﺧل ﻋﻠﯾﻪ إﺑراﻫﯾم ﻓﻠم ﯾﺳﺟد ﻟﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻧﻣروذ ﻣﺎ ﻟك ﻟم ﺗﺳﺟد ﻟﻲ ﻓﻘﺎل 
ﻗﺎل   ﴾رﺑﻲ اﻟذي ﯾﺣﯾﻲ وﯾﻣﯾت ﴿أﻧﺎ ﻻ أﺳﺟد إﻻ ﻟرﺑﻲ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻧﻣروذ ﻣن رﺑك ﻓﻘﺎل ﻟﻪ إﺑراﻫﯾم 
ﻗﺎل إﺑراﻫﯾم ﻛﯾف ﺗﺣﯾﻲ وﺗﻣﯾت ﻓﺟﺎءﻩ ﺑرﺟﻠﯾن ﻓﻘﺗل أﺣدﻫﻣﺎ وﺧﻠﻰ " ﯾت أﻧﺎ أﺣﯾﻲ وأﻣ" ﻟﻪ ﻧﻣروذ 
إﻧك أﺣﯾﯾت اﻟﺣﻲ وﻟم " إﺑراﻫﯾم " ﻟﻪ " ﻗﺎل " ﺳﺑﯾل اﻵﺧر ﺛم ﻗﺎل ﻗد أﻣت أﺣدﻫﻣﺎ وأﺣﯾﯾت اﻵﺧر 
ﺗﺣﯾﻲ اﻟﻣﯾت وٕان رﺑﻲ ﯾﺣﯾﻲ اﻟﻣﯾت ﻓﺧﺷﻲ إﺑراﻫﯾم أن ﯾﻠﺑس ﻧﻣروذ ﻋﻠﻰ ﻗوﻣﻪ ﻓﯾظﻧون أﻧﻪ أﺣﯾﺎ 
  ﺟﺎءﻩ ﺑﺣﺟﺔ أظﻬر ﻣن ذﻟك اﻟﻣﯾت ﻛﻣﺎ وﺻف ﻟﻬم ﻧﻣروذ ﻓ
ﻓﺈن ﻗﯾل ﻟم ﯾﺛﺑت " ﻓﺈن اﷲ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺷﻣس ﻣن اﻟﻣﺷرق ﻓﺄت ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻐرب " ﻗﺎل إﺑراﻫﯾم 
إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟﺔ اﻷوﻟﻰ واﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﺣﺟﺔ أﺧرى واﻻﻧﺗﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎظرة ﻣن ﺣﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﺟﺔ 
اﻧﺗﻘﺎل ﻣذﻣوم إذا ﻏﯾر ﻣﺣﻣود ﻗﯾل ﻟﻪ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﺿرﺑﯾن اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺣﻣود إذا ﻛﺎن ﺑﻌد اﻹﻟزام و 
ﻛﺎن ﻗﺑل اﻹﻟزام وٕاﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم اﻧﺗﻘل ﺑﻌد اﻹﻟزام ﻷﻧﻪ ﻗد ﺑﯾن ﻟﻪ ﻓﺳﺎد ﻗوﻟﻪ ﺣﯾث ﻗﺎل إﻧك 
                                      
  (٦٤/ ٢)اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ـ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ   (١) 
ﻓﻘﯿﮫ ﺣﻨﻔﻲ، : ﻨﺪي، ﺛﻢ اﻟﻘﺮﻣﺎﻧﻲ، ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺴﻤﺮﻗ[ م ٦٥٤١ - / ... ھـ  ٠٦٨ - ]... اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي (  )٢
" ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن"ﻣﻦ ﻛﺘﺒﮫ . ﻣﻔﺴﺮ، ﻣﻨﻄﻘﻲ، أﺻﻠﮫ ﻣﻦ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ، إﺳﺘﻮطﻨﺎ ﻻرﻧﺪة ﻣﻦ ﺑﻼد ﻗﺮﻣﺎن، وﺗﻮﻓﻲ ﺑﮭﺎ
وھﻮ ﻛﺘﺎب ﻛﺒﯿﺮ ﻓﯿﮫ ﻓﻮاﺋﺪ ﺟﻠﯿﻠﺔ اﻧﺘﺨﺒﮭﺎ : "ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن. ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣﺠﻠﺪات، وﺻﻞ ﻓﯿﮫ إﻟﻰ ﺳﻮرة اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم وﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ »ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﺴﺮﯾﻦ " ﺐ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ وأﺿﺎف إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪه ﺑﻌﺒﺎرات ﻓﺼﯿﺤﺔﻣﻦ ﻛﺘ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﯾﮭﺾ : ُﻣﻔﺘﻲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ اﻟﺸﱠْﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﻋﺎدل ﻧﻮﯾﮭﺾ ﻗﺪم ﻟﮫ: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٠٩٣/ ١)« اﻟﺤﺎﺿﺮ
   م ٨٨٩١ - ھـ  ٩٠٤١اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،  :ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ - اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﯿﻒ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﯿﺮوت 
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ﻗد أﺣﯾﯾت اﻟﺣﻲ وﻟم ﺗﺣﯾﻲ اﻟﻣﯾت وﺟواب آﺧر إن ﻗﺻد إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻟم ﯾﻛن ﻟﻠﻣﻧﺎظرة 
رك اﻹطﺎﻟﺔ وأﺧذ وٕاﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺻدﻩ إظﻬﺎر اﻟﺣﺟﺔ ﻓﺗرك ﻣﻧﺎظرﺗﻪ ﻓﻲ اﻹﺣﯾﺎء واﻹﻣﺎﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗ
ﺑﺎﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﺎﻟﺣﺟﺔ اﻟﻣﺳﻛﺗﺔ وﻷن اﻟﻛﺎﻓر ﻫو اﻟذي ﺗرك ﺣد اﻟﻧظر ﺣﯾث ﻟم ﯾﺳﺄل ﻋﻣﺎ ﻗﺎل ﻟﻪ 
  إﺑراﻫﯾم وﻟﻛﻧﻪ اﺷﺗﻐل ﺑﺎﻟﺟواب ﻋن ذات ﻧﻔﺳﻪ ﺣﯾث ﻗﺎل أﻧﺎ أﺣﯾﻲ وأﻣﯾت
" ﯾﻌﻧﻲ اﻧﻘطﻊ وﺳﻛت ﻣﺗﺣﯾرا ﯾﻘﺎل ﺑﻬت اﻟرﺟل إذا ﺗﺣﯾر " ﻓﺑﻬت اﻟذي ﻛﻔر " وﻗوﻟﻪ ﻋز وﺟل 
  . (١)ﯾﻌﻧﻲ ﻻ ﯾرﺷدﻫم إﻟﻰ اﻟﺣﺟﺔ واﻟﺑﯾﺎن" ﻘوم اﻟظﺎﻟﻣﯾن واﷲ ﻻ ﯾﻬدي اﻟ
  : اﻟﻣﺣﺎﺟﺔ ﻣن ﺑطر اﻟﻣﻠك وطﻐﯾﺎﻧﻪ
  [٨٥٢: اﻟﺑﻘرة]Z    D C B A @ ? > = [: ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:ﻗﺎل اﻟﺑﻐوي       
ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻫل اﻧﺗﻬﻰ إﻟﯾك ﯾﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺑر اﻟذي ﺣﺎج إﺑراﻫﯾم أي ﺧﺎﺻم وﺟﺎدل، وﻫو ﻧﻣرود وﻫو أول 
أي  ﴾َأْن آَﺗﺎُﻩ اﻟﻠﱠُﻪ اْﻟُﻣْﻠَك  ﴿ﺗﺟﺑر ﻓﻲ اﻷرض وادﻋﻰ اﻟرﺑوﺑﯾﺔ؟ ﻣن وﺿﻊ اﻟﺗﺎج ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ، و 
ﻣﻠك : ﻷن آﺗﺎﻩ اﷲ اﻟﻣﻠك ﻓطﻐﻰ أي ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎﺟﺔ ﻣن ﺑطر اﻟﻣﻠك وطﻐﯾﺎﻧﻪ، ﻗﺎل ﻣﺟﺎﻫد
اﻷرض أرﺑﻌﺔ، ﻣؤﻣﻧﺎن وﻛﺎﻓران ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻣؤﻣﻧﺎن ﻓﺳﻠﯾﻣﺎن وذو اﻟﻘرﻧﯾن، وأﻣﺎ اﻟﻛﺎﻓران ﻓﻧﻣرود 
  (٢).وﺑﺧﺗﻧﺻر
إﻟﻰ ﺟراﺋﺗﻪ وﺗﺟﺎﻫﻠﻪ : أي  Z   D C B A @ ? > = [: ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻪﻗوﻟ :ﻟﺳﻌدياﻗﺎل       
ﻓطﻐﻰ  ﴾أن آﺗﺎﻩ اﷲ اﻟﻣﻠك  ﴿وﻋﻧﺎدﻩ وﻣﺣﺎﺟﺗﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﺑل اﻟﺗﺷﻛﯾك، وﻣﺎ ﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟك إﻻ 
وﺑﻐﻰ ورأى ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺗرﺋﺳﺎ ﻋﻠﻰ رﻋﯾﺗﻪ، ﻓﺣﻣﻠﻪ ذﻟك ﻋﻠﻰ أن ﺣﺎج إﺑراﻫﯾم ﻓﻲ رﺑوﺑﯾﺔ اﷲ ﻓزﻋم أﻧﻪ 
ﻫو اﻟﻣﻧﻔرد ﺑﺄﻧواع : أي ﴾رﺑﻲ اﻟذي ﯾﺣﯾﻲ وﯾﻣﯾت  ﴿ﻓﻘﺎل إﺑراﻫﯾم  ﯾﻔﻌل ﻛﻣﺎ ﯾﻔﻌل اﷲ،
اﻟﺗﺻرف، وﺧص ﻣﻧﻪ اﻹﺣﯾﺎء واﻹﻣﺎﺗﺔ ﻟﻛوﻧﻬﻣﺎ أﻋظم أﻧواع اﻟﺗداﺑﯾر، وﻷن اﻹﺣﯾﺎء ﻣﺑدأ اﻟﺣﯾﺎة 
وﻟم ﯾﻘل أﻧﺎ  ﴾أﻧﺎ أﺣﯾﻲ وأﻣﯾت  ﴿: اﻟدﻧﯾﺎ واﻹﻣﺎﺗﺔ ﻣﺑدأ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ اﻵﺧرة، ﻓﻘﺎل ذﻟك اﻟﻣﺣﺎج
ﻟم ﯾدع اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑﺎﻟﺗﺻرف، وٕاﻧﻣﺎ زﻋم أﻧﻪ ﯾﻔﻌل ﻛﻔﻌل اﷲ وﯾﺻﻧﻊ  اﻟذي أﺣﯾﻲ وأﻣﯾت، ﻷﻧﻪ
ﺻﻧﻌﻪ، ﻓزﻋم أﻧﻪ ﯾﻘﺗل ﺷﺧﺻﺎ ﻓﯾﻛون ﻗد أﻣﺎﺗﻪ، وﯾﺳﺗﺑﻘﻲ ﺷﺧﺻﺎ ﻓﯾﻛون ﻗد أﺣﯾﺎﻩ، ﻓﻠﻣﺎ رآﻩ 
إﺑراﻫﯾم ﯾﻐﺎﻟط ﻓﻲ ﻣﺟﺎدﻟﺗﻪ وﯾﺗﻛﻠم ﺑﺷﻲء ﻻ ﯾﺻﻠﺢ أن ﯾﻛون ﺷﺑﻬﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛوﻧﻪ ﺣﺟﺔ، اطرد 
                                      
أﺑﻮ اﻟﻠﯿﺚ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي اﻟﻔﻘﯿﮫ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (  ٦٩١/ ١( )ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم ) ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي (   )١
  .ﺑﯿﺮوت  - دار اﻟﻔﻜﺮ : ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻄﺮﺟﻲ، دار اﻟﻨﺸﺮ .د: اﻟﺤﻨﻔﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ
  (.٥١٣/ ١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﻐﻮي    )٢(
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ﻋﯾﺎﻧﺎ ﯾﻘر ﺑﻪ ﻛل : أي ﴾اﷲ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺷﻣس ﻣن اﻟﻣﺷرق ﻓﺈن  ﴿: ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟدﻟﯾل ﻓﻘﺎل إﺑراﻫﯾم
وﻫذا إﻟزام ﻟﻪ ﺑطرد دﻟﯾﻠﻪ إن ﻛﺎن ﺻﺎدﻗﺎ ﻓﻲ ﴾ﻓﺄت ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻐرب  ﴿أﺣد ﺣﺗﻰ ذﻟك اﻟﻛﺎﻓر 
ﺑﻬت ﻓ ﴿دﻋواﻩ، ﻓﻠﻣﺎ ﻗﺎل ﻟﻪ أﻣرا ﻻ ﻗوة ﻟﻪ ﻓﻲ ﺷﺑﻬﺔ ﺗﺷوش دﻟﯾﻠﻪ، وﻻ ﻗﺎدﺣﺎ ﯾﻘدح ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻠﻪ 
اﻧﻘطﻌت ﺣﺟﺗﻪ وﺳﻘطت ﺷﺑﻬﺗﻪ، وﻫذﻩ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﯾر ﻓﻠم ﯾرﺟﻊ إﻟﯾﻪ ﺟواﺑﺎ و : أي ﴾اﻟذي ﻛﻔر 
 ﴿: اﻟﻣﺑطل اﻟﻣﻌﺎﻧد اﻟذي ﯾرﯾد أن ﯾﻘﺎوم اﻟﺣق وﯾﻐﺎﻟﺑﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻐﻠوب ﻣﻘﻬور، ﻓﻠذﻟك ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑل ﯾﺑﻘﯾﻬم ﻋﻠﻰ ﻛﻔرﻫم وﺿﻼﻟﻬم، وﻫم اﻟذﯾن اﺧﺗﺎروا ﻷﻧﻔﺳﻬم  ﴾واﷲ ﻻ ﯾﻬدي اﻟﻘوم اﻟظﺎﻟﻣﯾن
ﯾﺳر ﻟﻬم أﺳﺑﺎب اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ ذﻟك، وٕاﻻ ﻓﻠو ﻛﺎن ﻗﺻدﻫم اﻟﺣق واﻟﻬداﯾﺔ ﻟﻬداﻫم إﻟﯾﻪ و 
اﻵﯾﺔ ﺑرﻫﺎن ﻗﺎطﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻔرد اﻟرب ﺑﺎﻟﺧﻠق واﻟﺗدﺑﯾر، وﯾﻠزم ﻣن ذﻟك أن ﯾﻔرد ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة واﻹﻧﺎﺑﺔ 
  . (١)واﻟﺗوﻛل ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال،
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎظرة ﻧﻛﺗﺔ ﻟطﯾﻔﺔ ﺟدا، وﻫﻲ أن ﺷرك اﻟﻌﺎﻟم : -رﺣﻣﻪ اﷲ- ﻗﺎل اﺑن اﻟﻘﯾم        
إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﻟﻛواﻛب واﻟﻘﺑور، ﺛم ﺻورت اﻷﺻﻧﺎم ﻋﻠﻰ ﺻورﻫﺎ، ﻓﺗﺿﻣن اﻟدﻟﯾﻼن إﻧﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺗﻧد 
اﻟﻠذان اﺳﺗدل ﺑﻬﻣﺎ إﺑراﻫﯾم إﺑطﺎل إﻟﻬﯾﺔ ﺗﻠك ﺟﻣﻠﺔ ﺑﺄن اﷲ وﺣدﻩ ﻫو اﻟذي ﯾﺣﯾﻲ وﯾﻣﯾت، وﻻ 
ﯾﺻﻠﺢ اﻟﺣﻲ اﻟذي ﯾﻣوت ﻟﻺﻟﻬﯾﺔ ﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﯾﺎﺗﻪ وﻻ ﺑﻌد ﻣوﺗﻪ، ﻓﺈن ﻟﻪ رﺑﺎ ﻗﺎدرا ﻗﺎﻫرا 
ﺗﺔ، وﻣن ﻛﺎن ﻛذﻟك ﻓﻛﯾف ﯾﻛون إﻟﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺧذ اﻟﺻﻧم ﻋﻠﻰ  ﺻورﺗﻪ، ﻣﺗﺻرﻓﺎ ﻓﯾﻪ إﺣﯾﺎء وٕاﻣﺎ
وﯾﻌﺑد ﻣن دوﻧﻪ، وﻛذﻟك اﻟﻛواﻛب أظﻬرﻫﺎ وأﻛﺑرﻫﺎ ﻟﻠﺣس ﻫذﻩ اﻟﺷﻣس وﻫﻲ ﻣرﺑوﺑﺔ ﻣدﺑرة ﻣﺳﺧرة، 
ﻻ ﺗﺻرف ﻟﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑوﺟﻪ ﻣﺎ، ﺑل رﺑﻬﺎ وﺧﺎﻟﻘﻬﺎ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﺷرﻗﻬﺎ ﻓﺗﻧﻘﺎد ﻷﻣرﻩ 
   "ﻣن ﻣﻔﺗﺎح دار اﻟﺳﻌﺎدة . "، ﻻ إﻟﻪ ﯾﻌﺑد ﻣن دون اﷲوﻣﺷﯾﺋﺗﻪ، ﻓﻬﻲ ﻣرﺑوﺑﺔ ﻣﺳﺧرة ﻣدﺑرة
   :واﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ وﻗِت ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﺟﱠ ِﺔ 
ﻣن َرﺑﱡَك اﻟذي [ : ﻟﻪ ] ﻟّﻣﺎ ﻛﺳﱠَر اَﻷﺻﻧﺎَم ﺳﺟﻧﻪ اﻟﻧﻣروذ ، ﺛم أﺧرﺟﻪ ﻟﯾﺣرﻗُﻪ ﻓﻘﺎل : ﻓﻘﺎل ﻣﻘﺎﺗل 
  . ﴾َرﺑﱢَﻲ اﻟﱠِذي ُﯾْﺣِﯾﻲ َوُﯾِﻣﯾُت ﴿: َﺗدُﻋوﻧﺎ إﻟﯾﻪ ؛ ﻓﻘﺎل 
  .  (٢)ﻛﺎن ﻫذا ﺑﻌد إﻟﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﱠﺎر:  وﻗﺎل آﺧرون
  
  
                                      
 (١١١: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺴﻌﺪي )١(  
    ( ٧٣٣/ ٤)اﻟﻠﺒﺎب ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب   )٢(
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  : اﻟﺟدل اﻟﻌﻘﯾم أﻓﺿل ﻣناﻟﺣﺟﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ
إن ﻫذا اﻟﻣﻠك اﻟذي ﺣﺎج إﺑراﻫﯾم ﻓﻲ رﺑﻪ ﻟم ﯾﻛن ﻣﻧﻛرًا ﻟوﺟود اﷲ أﺻًﻼ إﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﻛرًا 
ﻟوﺣداﻧﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻷﻟوﻫﯾﺔ واﻟرﺑوﺑﯾﺔ وﻟﺗﺻرﯾﻔﻪ ﻟﻠﻛون وﺗدﺑﯾرﻩ ﻟﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﯾﻪ وﺣدﻩ ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻌض 
ن ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﯾﻌﺗرﻓون ﺑوﺟود اﷲ وﻟﻛﻧﻬم ﯾﺟﻌﻠون ﻟﻪ اﻧدادًا ﯾﻧﺳﺑون إﻟﯾﻬﺎ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ وﻋﻣًﻼ اﻟﻣﻧﺣرﻓﯾ
وﻛذﻟك ﻛﺎن ﻣﻧﻛرًا أن اﻟﺣﺎﻛﻣﯾﺔ ﷲ وﺣدﻩ ، ﻓﻼ ﺣﻛم إﻻ ﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ ﺷؤون اﻷرض ! ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم
  .وﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻪ أن ﯾؤﻣن إن ﻫذا اﻟﻣﻠك اﻟﻣﻧﻛر اﻟﻣﺗﻌﻧت إﻧﻣﺎ ﯾﻧﻛر وﯾﺗﻌﻧت ﻟﻠﺳﺑب اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣن أﺟﻠ
ﻟﻘد ﻛﺎن ﯾﻧﺑﻐﻲ ! وﺟﻌل ﻓﻲ ﯾدﻩ اﻟﺳﻠطﺎن. .  ﴾أن آﺗﺎﻩ اﷲ اﻟﻣﻠك  ﴿ﻫذا اﻟﺳﺑب ﻫو . وﯾﺷﻛر 
أن ﯾﺷﻛر وﯾﻌﺗرف ، ﻟوﻻ أن اﻟﻣﻠك ُﯾطﻐﻲ وﯾﺑطر ﻣن ﻻ ﯾﻘدرون ﻧﻌﻣﺔ اﷲ ، وﻻ ﯾدرﻛون ﻣﺻدر 
وﻣن ﺛم ﯾﺿﻌون اﻟﻛﻔر ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﺷﻛر؛ وﯾﺿﻠون ﺑﺎﻟﺳﺑب اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻧﺑﻐﻲ أن . اﻹﻧﻌﺎم 
ﻓﻬم ﺣﺎﻛﻣون ﻷن اﷲ ﺣﻛﻣﻬم ، وﻫو ﻟم ﯾﺧوﻟﻬم اﺳﺗﻌﺑﺎد اﻟﻧﺎس ﺑﻘﺳرﻫم ﻋﻠﻰ ! ﻧوا ﺑﻪ ﻣﻬﺗدﯾنﯾﻛو 
   . (١)ﺷراﺋﻊ ﻣن ﻋﻧدﻫم
  :ﻧﻣرودﻟﻠ إﺑراﻫﯾم ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻧﺎظرة
ﻣﺎذا . . ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺎظرة اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﺑﯾن إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم واﻟﻧﻣرود اﻟذي آﺗﺎﻩ اﷲ اﻟﻣﻠك 
ﻫذﻩ ﻛﺎﻧت ﺣﺟﺔ إﺑراﻫﯾم ﻓﻲ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﷲ    Z O N M L K J I   [ﻗﺎل إﺑراﻫﯾم؟ 
ﺛم ﺟﺎء ﺑواﺣد ﻣن ﺟﻧودﻩ وﻗﺎل . . ﻗﺎل أﻧﺎ أﺣﯾﻲ وأﻣﯾت . ، ﻓرد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧﻣرود ﺑﺣﺟﺔ ﻣزﯾﻔﺔ 
  Z ST R Q P  [: ﺛم اﻟﺗﻔت إﻟﻰ إﺑراﻫﯾم . . ﻓﻠﻣﺎ اﺗﺟﻬوا إﻟﯾﻪ ﻗﺎل اﺗرﻛوﻩ . . ﻟﺣراﺳﻪ اﻗﺗﻠوﻩ 
  [  ٨٥٢: اﻟﺑﻘرة ] 
واﻟﻧﻣرود ﺣﯾن ﻗﺎل . . ﻛﺎن ﺣﯾﺎ وﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣن اﷲ . ﻟﻧﻣرود ﺑﻘﺗﻠﻪ ﺟدل ﻋﻘﯾم ﻷن ﻫذا اﻟذي أﻣر ا
اﻟﻘﺗل أن ﺗﻬدم ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺟﺳد ﻓﺗﺧرج . . وﻓرق ﺑﯾن اﻟﻣوت واﻟﻘﺗل . . اﻗﺗﻠوﻩ ﻟم ﯾﻣﺗﻪ وﻟﻛن أﻣر ﺑﻘﺗﻠﻪ 
واﻟﻣوت أن ﺗﺧرج اﻟروح ﻣن اﻟﺟﺳد واﻟﺑﻧﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟم ﺗﻬدم . . اﻟروح ﻣﻧﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺻﻠﺢ ﻹﻗﺎﻣﺗﻬﺎ 
َوَﻣﺎ ُﻣَﺣﻣﱠٌد ِإﻻﱠ َرُﺳوٌل َﻗْد ﴿:ﷲ وﺣدﻩ ، وﻟذﻟك ﯾﻘول اﻟﺣق ﺗﺑﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟذي ﯾﻣﯾت ﻫو ا. . 
  [  ٤٤١: آل ﻋﻣران ] ﴾َﺧَﻠْت ِﻣن َﻗْﺑِﻠِﻪ اﻟرﺳل َأﻓِﺈْن ﻣﱠﺎَت َأْو ُﻗِﺗَل اﻧﻘﻠﺑﺗم ﻋﻠﻰ َأْﻋَﻘﺎِﺑُﻛْم 
                                      
 ( ٦٧٢/ ١)ظﻼل اﻟﻘﺮآن  )١(
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ﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وﻟﻛن إﺑراﻫﯾم ﻋ. . واﻟﻧﻣرود ﻟو ﻗﺗل ﻫذا اﻟرﺟل ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻌﯾدﻩ إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة 
ﺑﺎﻟﺣﺟﺔ . اﻟذي ﻓﯾﻪ ﻣﻘﺎرﻋﺔ اﻟﺣﺟﺔ . . ﻟم ﯾﻛن ﯾرﯾد أن ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺟدل اﻟﻌﻘﯾم . . 
وﻟذﻟك ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺣﺟﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻧﻣرود أن ﯾﺟﺎدل . . ﯾﻣﻛن ﻓﯾﻪ اﻟﺟدال وﻟو زﯾﻔﺎ 
 h g f e cd b a  `_  ^] \ [  Z Y X W   V U: ﻓﯾﻬﺎ 
  [  ٨٥٢: اﻟﺑﻘرة ]   Z  i
ﻛل طرف ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺣﺟﺗﻪ ، وﻣﺎ داﻣوا ﯾﺣﺎﺟوﻧﻛم ﻋﻧد رﺑﻛم وﻫم ﯾﻌﺗﻘدون . . ﻫو ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﺎّﺟﺔ  ﻫذا
إذا . . أن اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻟن ﺗﻣر أﻣﺎم اﷲ ﺑﺳﻼم ﻷﻧﻪ رب اﻟﺟﻣﯾﻊ وﺳﯾﻧﺻف اﻟﻣظﻠوم ﻣن اﻟظﺎﻟم 
ﻟو ﻛﻧﺗم ﺗﻌﻠﻣون . . ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻬل أﻧﺗم ﺗﻌﻣﻠون ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أﻧﻔﺳﻛم؟ اﻟﺟواب ﻻ 
  . .وﻗﻌﺗم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧطﺄ ﻓﻬذا ﻟﯾس ﻓﺗﺣﺎ  اﻟﺻواب ﻣﺎ ﻛﻧﺗم
ﻷن ﻣن ﯾﺗﺻرف ﺗﺻرﻓﻬم وﯾﻘول . . ﺧﺗﺎم ﻣﻧطﻘﻲ ﻟﻶﯾﺔ  ﴾َأَﻓَﻼ َﺗْﻌِﻘُﻠوَن  ﴿: وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﯾﻛون ﻣؤﻣﻧﺎ ﺑﺄن ﻟﻪ رﺑﺎ  ﴾ِﻟُﯾَﺣﺂﺟﱡ وُﻛم ِﺑِﻪ ِﻋْﻧَد َرﺑﱢُﻛْم  ﴿اﻟذي ﯾﻘول . . ﻛﻼﻣﻬم ﻻ ﯾﻛون ﻋﻧدﻩ ﻋﻘل 
  (١)ﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﻌﻘل، ﺛم ﻻ ﯾؤﻣن ﺑﻬذا اﻹﻟﻪ وﻻ ﯾﺧﺎﻓ
  : ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣواﺟﻬﺔ إﺑراﻫﯾم ﻟﻠﻣﻌﺑودات
  :اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻷﻧﺑﯾﺎء واﻟرﺳل وﺑﯾن أﻗواﻣﻬم - ١
اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻷﻧﺑﯾﺎء واﻟرﺳل وﺑﯾن أﻗواﻣﻬم ﻣن أﺟل إﺑطﺎل ﻋﺑﺎدة اﻟﺷرك واﻟوﺛﻧﯾﺔ ﻗدﯾم ﻣن إن 
ﻋوة ﻟﺗوﺣﯾد اﷲ ﻋﻬد ﻧوح ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، وﻛﺎن ﻟﻠرﺳل ﻣواﻗف ﻣﺗﻌددة وأﺳﺎﻟﯾب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟد
ﺗﻌﺎﻟﻰ، واﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻋﺑﺎدة اﻷﺻﻧﺎم واﻷوﺛﺎن ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎدة ﺑﺎطﻠﺔ ﻻ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، 
وﻛﺎن ﻹﺑراﻫﯾم أﺑﻲ اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻣوﻗﻔﺎن ﻣﺷﻬوران ﻓﻲ ﻫذا . وﻻ ﻣﻊ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻌﻘل واﻟﻔﻛر اﻟﺳدﯾد
  .(٢)ﺎﻟﺣﺳﻧﻰﻣوﻗف ﻣﻊ ﻗوﻣﻪ ﺣﯾث دﻣر ﻟﻬم اﻷﺻﻧﺎم، وﻣوﻗف ﻣﻊ أﺑﯾﻪ ﺣﯾث ﻧﺎﻗﺷﻪ ﺑ: اﻟﺻدد
  
  
  
  
                                      
  (٤٣٢: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺸﻌﺮاوي   )١(
  (٨٧٤١/ ٢)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻠﺰﺣﯿﻠﻲ (  )٢
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  :إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗوﻣﻪ - ٢
أراد إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗوﻣﻪ ﻛﻠﻬم، ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ ﻫم ﻣﺟﺗﻣﻌون ﻓﻲ ﻋﯾدﻫم ﺑﻌﯾًدا  
ﻋن ﺑﯾت اﻷﺻﻧﺎم ذﻫب إﺑراﻫﯾم ﯾﺣﻣل اﻟﻔﺄس ﻓﻛﺳر اﻷﺻﻧﺎم وأﺑﻘﻰ اﻟﺻﻧم اﻟﻛﺑﯾر، وﻫذا ﻓﯾﻪ 
  :وﺟﻬﺎن ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻌف ﻫذﻩ اﻵﻟﻬﺔ
اﻷﺻﻧﺎم إن ﻛﺎﻧت آﻟﻬﺔ ﻓﻠَم ﻟم ﺗداﻓﻊ ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﻛﺳﯾرﻫﺎ؟ واﻹﻟﻪ اﻟﺣق ﺣﻲ أن ﻫذﻩ : أوﻟﻬﻣﺎ
  .ﻻ ﯾﻣوت وﻫذﻩ ﻗد اﻧدﺛرت وﺻﺎرت ﺣطﺎًﻣﺎ
أﻧﻬﺎ إذ ﻟم ﺗداﻓﻊ ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻠﻣﺎذا ﻻ ﺗﺟﯾﺑﻛم ﻋﻣن ﻛﺳرﻫﺎ؟ ﻓﺈن أﺟﺎﺑﺗﻛم ﻋﻣن ﻛﺳرﻫﺎ : ﺛﺎﻧﯾﻬﺎ
  .ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻏﯾرﻩ ﻟﻪ ﻓﻬﻲ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ؛ وﻟذا ﻓﻬﻲ ﻟﯾﺳت آﻟﻬﺔ ﻷن اﻹﻟﻪ اﻟﺣق ﻏﻧﻲ ﻋن
   .ﻓﻬﻲ ﺻﻣﺎء ﺑﻛﻣﺎء ﺟﻣﺎد ﻻ ﺣﯾﺎة ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻠﯾﺳت ﺑﺂﻟﻬﺔ - وﻫذا ﻫو اﻟواﻗﻊ- وٕان ﻟم ﺗﺟﺑﻛم 
وﻫﻛذا ﺑﻬت ﻗوم إﺑراﻫﯾم ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﺟﺔ ﻋﻠﯾﻬم ﻛﻣﺎ ﺑﻬت ﻣﻠﻛﻬم ﻣن ﻗﺑل، ﻟﻘد ﺑﻬﺗوا ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
  .(١)اﻟﺣﺟﺔ
  :ﺗﻧوع أﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻋوة وطرﻗﻬﺎ ﻓﻲ دﻋوﺗﻪ - ٣
ﺎرة ﺑﺎﻻﺳﺗدراج، ﻛﻣﺎ ﻓﻌل ﻣﻊ ﻋﺑﺎد اﻟﻛواﻛب، وﺗﺎرة ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ وﻫذا ظﺎﻫر ﻓﻲ دﻋوﺗﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، ﻓﺗ
اﻷدﻟﺔ اﻟﺣﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑطﻼن ﻋﺑﺎدﺗﻬم ﻟﻐﯾر اﷲ، ﻛﻣﺎ ﻓﻌل ﺑﺄﺻﻧﺎﻣﻬم ﺣﯾن ﻛﺳرﻫﺎ وﻋﻠق اﻟﻔﺄس ﻓﻲ 
رﻗﺑﺔ ﻛﺑﯾرﻫم، وأﺣﯾﺎﻧًﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎظرة ﻛﻣﺎ ﻓﻌل ﺑﺎﻟذي ادﻋﻰ اﻟرﺑوﺑﯾﺔ، وﻣرة ﺑﺈظﻬﺎر اﻟﺷﻔﻘﺔ واﻟﺧوف 
وﻫذا اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻣطﻠوب ﻓﻲ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺗﻰ ﺗﺻل  ،ﻋﻠﯾﻬم ﻣن اﻟﻌذاب ﻛﻣﺎ ﻓﻌل ﻣﻊ أﺑﯾﻪ
  (٢)إﻟﻰ ﻗﻠوب اﻟﻧﺎس، واﻟدﻋﺎة ﻣﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻻﺧﺗﻼف أﻓﻬﺎم اﻟﻧﺎس وﻣدارﻛﻬم
   :اﻻﻧﺗﻛﺎﺳﺔ ﺑﻌد ﺗﺑﯾن اﻟﺣق - ٤
ﺑﺣﯾث ﻧﻛﺳوا ﻋﻠﻰ رءوﺳﻬم ﺧﺟًﻼ ﻟﻌﻠﻣﻬم أن أﺻﻧﺎﻣﻬم ﻻ ﺗﻧطق وأوﻟﻰ ﺑﻬم أن ﯾؤﻣﻧوا ﺑﺎﷲ 
ﺳﺗﻛﺑﺎر ﻋن اﻟﺣق ﺟﻌﻠﻬم ﻻ ﯾرﺿﺧون وﻻ ﯾﺳﺗﺟﯾﺑون ﻟدﻋوة اﻟﺗوﺣﯾد، ﺑل زادوا ﻓﻲ اﻟواﺣد، واﻻ
طﻐﯾﺎﻧﻬم ﻓﺄوﻗدوا ﻧﺎًرا ﻋظﯾﻣﺔ ﻟﯾﺣرﻗوا ﺑﻬﺎ داﻋﯾﺔ اﻟﺗوﺣﯾد إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، وﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﺧف ﻣن 
اﻟﻧﺎر ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﺧف أﺻﻧﺎﻣﻬم ﻣن ﻗﺑل، وﻟﻌﻠﻣﻪ أن اﻟﺗﺻرف اﻟﻣطﻠق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛون وﻋﺑودﯾﺔ ﻛل 
 اﻟواﺣد اﻟﻘﻬﺎر، واﻟﻧﺎر ﻣﺧﻠوﻗﺔ ﻣن ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﷲ وﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﻪ وﺗﺣت ﺗﺻرﻓﻪ ﺷﻲء ﻓﯾﻪ ﻫﻲ ﷲ
                                      
 (٧٩١: ص( )٦٩١: ص)ﻋﻘﯿﺪة اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ (    )١
 (١٩: ص)ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺣﻤﻰ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ (  ٢)  
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ُﻗْﻠَﻧﺎ َﯾﺎ َﻧﺎُر ، َﻗﺎُﻟوا َﺣرﱢ ُﻗوُﻩ َواﻧُﺻُروا آِﻟَﻬَﺗُﻛْم ِإْن ُﻛﻧُﺗْم َﻓﺎِﻋِﻠﯾن َ﴿: وﻣﺷﯾﺋﺗﻪ وﻻ ﺗﺣرق أﺣًدا إﻻ ﺑﺄﻣر اﷲ
  .(١)﴾َﻛْﯾدًا َﻓَﺟَﻌْﻠَﻧﺎُﻫْم اَﻷْﺧَﺳِرﯾن ََوَأَراُدوا ِﺑِﻪ ، ُﻛوِﻧﻲ َﺑْردًا َوَﺳﻼﻣًﺎ َﻋَﻠﻰ ِإْﺑَراِﻫﯾم َ
  :اﷲ ﻣﻊ أوﻟﯾﺎﺋﻪ اﻟﻣوﺣدﯾنإن  - ٥
وﻫﻛذا ﻧﺟﻰ اﷲ رﺳوﻟﻪ ﻣن ﻛﯾد اﻟﻣﺷرﻛﯾن، ﻓﻠﺗﻌﻠﻣوا ﯾﺎ أﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرﻛون أن اﷲ ﻣﻊ أوﻟﯾﺎﺋﻪ 
اﻟﻣوﺣدﯾن، وأن ﻣﺣﻣًدا ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻋﻠﻰ دﯾن أﺑﯾﻪ وأﺑﯾﻛم إﺑراﻫﯾم ﺣﻧﯾًﻔﺎ ﻣﺳﻠًﻣﺎ وﻟم ﯾك 
وأوﻟﻰ ﺑﻛم إن ﻛﻧﺗم ، ﯾن، وﻛﻣﺎ ﻧﺟﻰ اﷲ إﺑراﻫﯾم ﻓﻬو ﯾﻧﺟﻲ ﻣﺣﻣًدا ﻣﻧﻛم وﻣن ﻛﯾدﻛمﻣن اﻟﻣﺷرﻛ
ﺗزﻋﻣون أﻧﻛم ﻣن ﻧﺳل إﺑراﻫﯾم أن ﺗﻛوﻧوا ﻋﻠﻰ دﯾﻧﻪ وﻣﻠﺗﻪ اﻟﺣﻧﯾﻔﯾﺔ اﻟﺳﻣﺣﺎء وﺗﻧﺑذوا ﻣﺎ أﻧﺗم ﻋﻠﯾﻪ 
  . (٢)ﻣن اﻟﺷرك ﺑﺎﷲ واﺗﺧﺎذ اﻷﻧداد واﻷوﺛﺎن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
                                      
 (٧٩١: ص)ﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ  ﻋﻘﯿﺪة ا(  ١)  
  (٧٩١: ص)ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪرﻋﻘﯿﺪة اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ    (٢) 
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  اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﺒﺎب 
  ﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ 
   ﻋﻬﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﰲ
  :ﻭﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮﻝ
  ﺳﯿﺮة ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ﻣﻊ ﻓﺮﻋﻮن وﺑﯿﺎن رﺳﺎﻟﺘﮫ :  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول     
  :وﻓﯿﮫ ﻣﺒﺤﺜﺎن
  .اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺴﯿﺮة  ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻊ ﻓﺮﻋﻮن:  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول                                 
   .ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ﺑﺪاﯾﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺳﻰ:  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ                             
  :طﻐﯿﺎن ﻓﺮﻋﻮن وﺟﺤﻮده ﻟﻸوﻟﻮھﯿﺔ وﻓﯿﮫ ﻣﺒﺤﺜﺎن  :  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ       
  .ﻋﻠﻮ ﻓﺮﻋﻮن وﻓﺴﺎده ﻓﻲ اﻷرض: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول                            
  .أﻗﻮال ﻓﺮﻋﻮن اﻟﺠﺎﺣﺪة ﻟﻸوﻟﻮھﯿﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ                             
  ي ﺗﻌﺮض ﻟﮫ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم وﻓﯿﮫ اﻟﺒﻼء اﻟﺬ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ       
  :ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ
  .ﺑﻼء ﻣﻮﺳﻰ  ﻣﻦ ﻓﺮﻋﻮن وﻣﻸه: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول                        
  .ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺎ ﺷﺎب ﻗﻮﻣﮫ ﻣﻦ وھﻦ:  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ                             
   .ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻟﺒﻼء ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﻓﺮﻋﻮن: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ                             
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  اﻟﺨﺎﻣﺲﻟﺒﺎب ا
  ﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
  :ﺗﻣﻬﯾد 
ﻟﻰ ﻣﺎواﺟﻬﻪ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  إﺷرﻧﺎ أن ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻋن اﻟﻣﻌﺑودات ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﯾﻬود و أﺳﺑق و ﻓﻘد  
ﻣﻊ ﺑﻧﻲ إﺳرآﺋﯾل ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻻﺣﺑﺎر واﻟرﻫﺑﺎن واﻟطواﻏﯾت ﻋﺑﺎدًا ﯾﻌﺑدوﻧﻬم ﻣن دون اﷲ وﻓﺗﻧﺗﻬم  
ن ﺑﯾﻧﺎﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق ؛ واﻟذي ﻧرﯾدﻩ ﻓﻲ ﻫذا أذا ﻛﻠﻪ ﻗد ﺳﺑق و ﺑﻌﺑﺎدة اﻟﻌﺟل ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﺎﻣري وﻫ
ن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻗد إاﻟﻣوﺿوع ﻫو ﺗﻧﺎول ﻣﺎواﺟﻬﻪ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣن ﻗﺑل ﻓرﻋون ﺣﯾث 
     .ﺗﺣدث ﻛﺛﯾرًا ﻋن ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻓرﻋون
ﺛم ﻣﺎ واﺟﻬﻪ ﻣن ﻓرﻋون ﻣن اﻟطﻐﯾﺎن واﻟﺗﻛﺑر، ﻓﻘد أﻋﻠن ادﻋﺎﻩ ﻟﻠرﺑوﺑﯾﺔ ﻣﻌﺎرﺿًﺎ ﺑﻪ دﻋوة ﻣوﺳﻰ 
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وﻣﺳﺗﻧﻛرًا ﻟﻬﺎ، وﻣﺗﻬﻣًﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺣر ﻣﺧﺗﻠق ﻣن ﻋﻧد ﻣوﺳﻰ، ﺛم ﻛﯾف ﻛﺎﻧت ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ 
وﺗﻛﺑرﻩ ﻋﻠﻰ رﺳول اﷲ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم واﺳﺗﺧﻔﺎﻓﻪ ﺑﺄﻣور اﷲ، . وﻋﺎﻗﺑﺔ ﺗﻛذﯾﺑﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟدﻋوة
  وﻟﻪ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﻋذاب وﺧزي ﻓوق ذﻟك
، وﺷد اﷲ أزر ﻣوﺳﻰ ﺑﺄﺧﯾﻪ ﻫﺎرون ﻓدﻋﺎﻩ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ وﺣدﻩ ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وأﻧﺎط ﺑﻬﻣﺎ دﻋوة ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل وﺗﺧﻠﯾﺻﻬم ﻣن ﻋﺑودﯾﺔ ﻓرﻋون وﺟﺑروﺗﻪ واﺳﺗذﻻﻟﻪ 
ﻟﻬم، رﻏم ﻣﺎ ﺑذﻟﻪ ﻓرﻋون ﻟﺻد ﻫذﻩ اﻟدﻋوة واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻧذ أن أﺧﺑرﻩ اﻟﻛﻬﺎن واﻟﻣﻧﺟﻣون ﻋن 
ﺎﻋﻬم، ﻧﺻر ﻣوﺳﻰ وﻫﺎرون أﻣر ﻣوﺳﻰ، وﻟﻛن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﺎﻟب ﻋﻠﻰ أﻣرﻩ، وﻧﺎﺻر رﺳﻠﻪ وأﺗﺑ
 º ¹ ¸ ¶ µ [: وأﻫﻠك ﻓرﻋون وﺟﻧودﻩ، وأورث ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل اﻷرض ﻣن ﺑﻌدﻫم
 ' & % $ # " ! Â Á À ¿ ¾ ½ ¼    »
  .[٦ - ٥: اﻟﻘﺻص]Z  - , + * ) (
وﻗد ﻗص اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣوﺿﻊ ﻣﻧﺎظرة ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻟﻔرﻋون، وﻛﯾف 
  . (١)اﻟﻣﻛﺎﺑرة واﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺎﻟﻘوة واﻟﺑطش، وﻫذﻩ ﺣﯾﻠﺔ اﻟﻌﺎﺟز ﻋن اﻟﻣﻧﺎظرة ﻛﺎن ﻓرﻋون ﯾﻠﺟﺄ ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ
  
                                      
  (١٠١ - ٤٩: ص)ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺣﻤﻰ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ   )١(
  
  703
 
  
  
   ﻟﻔﺼﻞ اﻷولا
ﺳﲑﺓ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻊ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﻭﺑﻴﺎﻥ   
  ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ 
  :ﻭﻓﻴﻪ ﻣﺒﺤﺜﺎﻥ
  .اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺴﯿﺮة  ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻊ ﻓﺮﻋﻮن:  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول             
  . ﺴﻼمﺑﺪاﯾﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﯿﮫ اﻟ:  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ              
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ﺳﲑﺓ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻊ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ
  :ﺗﻣﻬﯾد
ﺑﻌﺛﻧﺎ ﻣوﺳﻰ ﺑﺂﯾﺎﺗﻧﺎ وﻣﻌﺟزاﺗﻧﺎ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻدﻗﻪ ورﺳﺎﻟﺗﻪ، ﺑﻌﺛﻧﺎﻩ إﻟﻰ ﻓرﻋون وﻣﻠﺋﻪ ﻓظﻠﻣوا  ﻓﻘﺪ
 [٣١: ﻟﻘﻣﺎن]   Z   D C  B A  [ﺑﻬﺎ وﻛﻔروا، وﻻ ﺷك أن اﻟظﻠم واﻟﻛﻔر ﻣن واد واﺣد 
وٕاﻧﻣﺎ ذﻛر أن .. ﺑﻬﺎ أﻧﻔﺳﻬم، وظﻠﻣوا ﻏﯾرﻫم ﺑﻣﺎ ﺻدوا ﻋﻧﻬﺎ وآذوا ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻠﻬﺎﻋﻠﻰ أﻧﻬم ظﻠﻣوا 
ﻣوﺳﻰ ﺑﻌث إﻟﻰ ﻓرﻋون وﻣﻠﺋﻪ دون ﻗوﻣﻪ ﻷﻧﻪ أرﺳل ﻹﻧﻘﺎذ ﺑﻧﻰ إﺳراﺋﯾل ﻣن ﻓرﻋون وﻛﯾدﻩ، 
واﻟذﯾن اﺳﺗﻌﺑدﻫم ﻫو ﻓرﻋون وأﺷراﻓﻪ وﺑطﺎﻧﺗﻪ، أﻣﺎ اﻟﺷﻌب ﻓﻛﺎﻧوا ﻣﺳﺗﻌﺑدﯾن ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ أن 
  .ﻟﺷﻌب ﻛﻠﻪﻓرﻋون وﻣﻸﻩ ﻟو آﻣﻧوا ﻵﻣن ا
ﻓﺎﻧظر ﻛﯾف ﻛﺎن ﻋﺎﻗﺑﺔ اﻟﻣﻔﺳدﯾن؟ ﻫذﻩ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻘﺻﺔ وﺧﻼﺻﺗﻬﺎ واﻟﻌﺑرة ﻣﻧﻬﺎ، ﻣﻊ إﻓﺎدة اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ 
    واﻟﺗﻔﺎت إﻟﻰ اﻟﻘﺻﺔ،
ﻣن اﻟﻘﺻص اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺛر ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻓﻲ ﻋدة ﺳور وﻣواﺿﻊ ﻓﯾﻪ، وﻫﻲ إﻟﻰ ﺣد  وﻫﻲ
ﻣﺎ ذﻛر ﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﺗﺷﺑﻪ اﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﻣراﺣﻠﻬﺎ، ﻟذﻟك ﻋﻧﻰ اﻟﻘرآن ﺑﻬﺎ و 
وﻗد أﺑﺎﻧت اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ أول أﻣرﻫﺎ اﻟﺗوﺣﯾد  ،ذ اﻧﺗﻬﻰ اﻟﺳﯾﺎق أوﻻ إﻟﻰ اﻟﺗوﺣﯾدﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﺎ ﻗﺑﻠﻪ إ
 Z    1 0 / . -    , + * ) ( ' [: اﻟﻛﺎﻣل ﺣﯾث ﺧوطب اﻟﻧﺑﻲ ﻣوﺳﻰ ﺑﻘوﻟﻪ
وأﻧت ﺗرى ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﻧﺑﯾﺎء ﯾﺗﻠﻘوﻧﻪ ﻛﺎﺑرا ﻋن ﻛﺎﺑر، وﺣﯾد أﻣر ﻣﺳﺗﻣر وﻫذا ﯾﻔﯾد أن اﻟﺗ  [٤١: طﮫ]
  .[ ٨٩: طﮫ]   Z   ÙÚ   Ø × Ö Õ Ô    Ó Ò [أن رﺳﺎﻟﺔ ﻣوﺳﻰ ﺑدأت ﺑﻪ وﺧﺗﻣت ﻛذﻟك 
إﻧﻰ رﺳول رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن إﻟﯾﻛم، ﻓطﻠﺑوا ﻣﻧﻪ اﻵﯾﺎت : ﻓﻠﻣﺎ أرﺳل ﻣوﺳﻰ ﻟﻔرﻋون وﻣﻠﺋﻪ ﻗﺎل ﻟﻬم
إذا ﻫم ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺿﺣﻛون ﺑﺳرﻋﺔ وﺧﻔﺔ، وﺑدون ﻧظر وﻻ ﺑﺣث،  - ﻛﺎﻟﻌﺻﺎ واﻟﯾد - ﻓﻠﻣﺎ ﺟﺎءﻫم ﺑﻬﺎ
ﺎءﺗﻬم اﻵﯾﺎت ﻓﺎﺟﺄوا اﻟﻣﺟﻲء ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺿﺣك ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﺧرﯾﺔ ﻣن ﻏﯾر ﺗوﻗف وﻻ ﺗﺄﻣل، ﻟﻣﺎ ﺟ: أى
ﺑﻌﺛﻧﺎ ﻣوﺳﻰ وأﺧﺎﻩ ﻫﺎرون إﻟﻰ ﻓرﻋون ﻣﻠك  وﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﻫو اﻟﺳرﻋﺔ واﻟﻣﻔﺎﺟﺄة ﺑﺎﻟﺿﺣك
  (١)ﻣﺻر وأﺷراف ﻗوﻣﻪ،  ﻓﺎﺳﺗﻛﺑروا، وأﻋرﺿوا ﻋن اﻹﯾﻣﺎن ﺑﻣوﺳﻰ وﻫﺎرون
  
                                      
  (٨٩٣/ ٣)، (  ٩٧٤/ ٢)،  ( ٧٤٧/ ١)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮاﺿﺢ )١( 
  013
 
  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  رﻋوناﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺳﯾرة  ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻓ 
  : اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻧﺑﻲ اﷲ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم
وﻫو ﻣوﺳﻰ ﺑن ﻋﻣران ﺑن ﻗﺎﻫث ﺑن ﻋﺎزر ﺑن ﻻوى ﺑن ﯾﻌﻘوب ﺑن إﺳﺣق ﺑن إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻬم 
  . (١)اﻟﺳﻼم،
رﺟل ﻣن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل، وﻟد ﻓﻲ ﻣﺻر أﯾﺎم ﻓرﻋوﻧﻬﺎ رﻣﺳﯾس اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ : ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم
ﻔرﻋون ﺑﻌد أن أﻟﻘﺗﻪ أﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻬر م وﻗد ﺗرﺑﻰ ﻓﻲ ﻗﺻر ﻫذا اﻟ.ق [٤٣٢١ـ ١٠٣١]اﻷرﺟﺢ 
وﻟﻣﺎ ﺷبﱠ ﻗﺗل . داﺧل ﺗﺎﺑوت ﻋﻧدﻣﺎ ﺧﺎﻓت ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻓرﻋون، اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻘﺗل أﺑﻧﺎء ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل
ﻣﺻرﯾ ﺎ ﻣﻣﺎ دﻓﻌﻪ ﻟﻠﻬرب إﻟﻰ ﻣدﯾن ﺣﯾث ﻋﻣل راﻋﯾًﺎ ﻟدى ﺷﯾﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﻧﺎك ﻗﯾل أﻧﻪ ﺷﻌﯾب 
اﷲ إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﺳﯾﻧﺎء ﻓﻲ طرﯾق ﻋودﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺻر أوﺣﻰ  ،ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم اﻟذي زوﺟﻪ إﺣدى اﺑﻧﺗﯾﻪ
ﺑﺎﻟرﺳﺎﻟﺔ، وأﻣرﻩ أن ﯾذﻫب ﻫو وأﺧوﻩ ﻫﺎرون إﻟﻰ ﻓرﻋون ﻟدﻋوﺗﻪ وﻟﺧﻼص ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل، ﻓﺄﻋرض 
م .ق[ ٣١٢١]ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻓرﻋون وﻧﺎﺻﺑﻬم اﻟﻌداء، ﻓﺧرج ﻣوﺳﻰ ﺑﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل وﻗد ﻛﺎن ذﻟك ﺳﻧﺔ 
ﷲ ﻓﻲ ﻋﻬد ﻓرﻋوﻧﻬﺎ ﻣﻧﻔﺗﺎح اﻟذي ﺧﻠف أﺑﺎﻩ رﻣﺳﯾس اﻟﺛﺎﻧﻲ، وﻟﺣق ﺑﻬم ﻫذا اﻟﻔرﻋون، ﻟﻛن ا
  .( ٢)أﻏرﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﯾم، وﻧﺟﱠﻰ ﻣوﺳﻰ وﻗوﻣﻪ
     :وذﻫﺎب دوﻟﺗﻪ (٣)ﺧﺑﺎر اﻟﻣﺗدواﻟﻪ ﺑﻬﻼك ﻓرﻋونﻷا
 [   ٣ :اﻟﻘﺻص]Z  t u  v w x y z {   | [  :ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
ذﻛر اﻟﺳدي ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﺑﺄﺳﺎﻧﯾدﻩ أن ﺑدء أﻣر ﻣوﺳﻰ أن ﻓرﻋون رأى ﻛﺄن ﻧﺎرا أﻗﺑﻠت ﻣن ﺑﯾت 
اﻟﻘﺑط إﻻ دور ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل، ﻓﻠﻣﺎ اﺳﺗﯾﻘظ ﺟﻣﻊ اﻟﻛﻬﻧﺔ اﻟﻣﻘدس ﻓﺄﺣرﻗت دور ﻣﺻر وﺟﻣﯾﻊ 
ﻫذا ﻏﻼم ﯾوﻟد ﻣن ﻫؤﻻء ﯾﻛون ﺧراب ﻣﺻر ﻋﻠﻰ ﯾدﻩ، ﻓﺄﻣر ﺑﻘﺗل اﻟﻐﻠﻣﺎن، : واﻟﺳﺣرة، ﻓﻘﺎﻟوا
ﻓﻠﻣﺎ وﻟد ﻣوﺳﻰ أوﺣﻰ اﷲ إﻟﻰ أﻣﻪ أن أرﺿﻌﯾﻪ، ﻓﺈذا ﺧﻔت ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺄﻟﻘﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﯾم، ﻗﺎﻟوا ﻓﻛﺎﻧت 
                                      
  (٣/ ٢)ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﯿﺎء  )١(
  (  ١/ ٨٠١. )واﻷﺣﺰاب اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﯿﺴﺮة ﻓﻲ اﻷدﯾﺎن واﻟﻤﺬاھﺐ ( ٢)
اﻟﻔﺮﻋﻨﺔ اﻟﻜﺒﺮ واﻟﺘﺠﺒﺮ وﻓﺮﻋﻮن ﻛﻞ ﻧﺒﻲ ﻣﻠﻚ دھﺮه ﻗﺎل اﻟﻘﻄﺎﻣﻲ وﺷﻖ اﻟﺒﺤﺮ ﻋﻦ أﺻﺤﺎب ﻣﻮﺳﻰ " :ﻓﺮﻋﻦ " )٣(
وﻏﺮﻗﺖ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ اﻟﻜﻔﺎر وﻓﺮﻋﻮن اﻟﺬي ذﻛﺮه ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﻣﻦ ھﺬا وإﻧﻤﺎ ﺗﺮك ﺻﺮﻓﮫ ﻓﻲ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻷﻧﮫ ﻻ ﺳﻤﻲ 
ﻠﺲ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺳﯿﺪه وﻋﻨﺪي أن ﻓﺮﻋﻮن ھﺬا اﻟﻌﻠﻢ أﻋﺠﻤﻲ وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﺼﺮف اﻟﺠﻮھﺮي ﻓﺮﻋﻮن ﻟﮫ ﻛﺈﺑﻠﯿﺲ ﻓﯿﻤﻦ أﺧﺬه ﻣﻦ أﺑ
ﻟﻘﺐ اﻟﻮﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻌﺐ ﻣﻠﻚ ﻣﺼﺮ وﻛﻞ ﻋﺎت ﻓﺮﻋﻮن واﻟﻌﺘﺎة اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ وﻗﺪ ﺗﻔﺮﻋﻦ وھﻮ ذو ﻓﺮﻋﻨﺔ أي دھﺎء وﺗﻜﺒﺮ وﻓﻲ 
ﻮن ﻣﻮﺳﻰ وﻗﯿﻞ اﻟﻔﺮﻋﻮن اﻟﺤﺪﯾﺚ أﺧﺬﻧﺎ ﻓﺮﻋﻮن ھﺬه اﻷﻣﺔ اﻷزھﺮي ﻣﻦ اﻟﺪروع اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﯿﺔ ﻗﺎل ﺷﻤﺮ ھﻲ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻓﺮﻋ
  (٣٢٣/ ٣١)ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻘﺒﻂ اﻟﺘﻤﺴﺎح ﻗﺎل اﺑﻦ ﺑﺮي ﺣﻜﻰ اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﯾﮫ ﻋﻦ اﻟﻔﺮاء ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻀﻢ اﻟﻔﺎء ﻟﻐﺔ ﻧﺎدرة ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
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ﻟﻘﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﺣر وﺟﻌﻠت اﻟﺣﺑل ﻋﻧدﻫﺎ، ﻓﻧﺳﯾت ﺗرﺿﻌﻪ، ﻓﺈذا ﺧﺎﻓت ﻋﻠﯾﻪ ﺟﻌﻠﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺎﺑوت وأ
ﻓرﻋون ﻓﺎﻟﺗﻘطﻪ اﻟﺟواري ﻓﺄﺣﺿروﻩ ﻋﻧد اﻣرأﺗﻪ، اﻟﺣﺑل ﯾوﻣﺎ ﻓﺟرى ﺑﻪ اﻟﻧﯾل ﺣﺗﻰ وﻗف ﻋﻠﻰ ﺑﺎب 
    (١)ﻓﻔﺗﺣت اﻟﺗﺎﺑوت ﻓرأﺗﻪ ﻓﺄﻋﺟﺑﻬﺎ، ﻓﺎﺳﺗوﻫﺑﺗﻪ ﻣن ﻓرﻋون ﻓوﻫﺑﻪ ﻟﻬﺎ، ﻓرﺑﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﻛﺎن أﻣرﻩ ﻣﺎ ﻛﺎن
ﻛﺎﻧوا ﯾدرﺳوﻧﻪ ﻣن ﻗول إﺑراﻫﯾم اﻟﺧﻠﯾل، ﺣﯾن ورد  وﻛﺎﻧت اﻟﻘﺑط ﻗد ﺗﻠﻘوا ﻫذا ﻣن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻓﯾﻣﺎ
اﻟدﯾﺎر اﻟﻣﺻرﯾﺔ، وﺟرى ﻟﻪ ﻣﻊ ﺟﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺎ ﺟرى، ﺣﯾن أﺧذ ﺳﺎرة ﻟﯾﺗﺧذﻫﺎ ﺟﺎرﯾﺔ، ﻓﺻﺎﻧﻬﺎ اﷲ 
ﻓﺑﺷر إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وﻟدﻩ أﻧﻪ ﺳﯾوﻟد ﻣن ﺻﻠﺑﻪ وذرﯾﺗﻪ . ﻣﻧﻪ، وﻣﻧﻌﻪ ﻣﻧﻬﺎ  ﺑﻘدرﺗﻪ وﺳﻠطﺎﻧﻪ
ﻘﺑط ﺗﺗﺣدث ﺑﻬذا ﻋﻧد ﻓرﻋون، ﻓﺎﺣﺗرز ﻓرﻋون َﻣن ﯾﻛون ﻫﻼك ﻣﻠك ﻣﺻر ﻋﻠﻰ ﯾدﯾﻪ، ﻓﻛﺎﻧت اﻟ
ﻣن ذﻟك، وأﻣر ﺑﻘﺗل ذﻛور ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل، وﻟن ﯾﻧﻔﻊ ﺣذر ﻣن ﻗدر؛ ﻷن أﺟل اﷲ إذا ﺟﺎء ﻻ 
µ ¶ ¸ ¹ º »    ¼ ½ ¾ [   : ﯾؤﺧر، وﻟﻛل أﺟل ﻛﺗﺎب؛ وﻟﻬذا ﻗﺎل
! " # $ % & ' (  ) * + ¿ À Á Â 
  ¨§ ¦ [: ﺎ ﻗﺎلوﻗد ﻓﻌل ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻟك ﺑﻬم، ﻛﻣ [  ٦ - ٥: اﻟﻘﺻص]Z  , -
 ¹ ¸ ¶ µ      ´³ ±² ° ¯ ® ¬ « ª      ©
اﻷﻋراف ]   Z Ç Æ Å Ä Ã Â Á        À ¿ ¾ ¼½ » º
   . (٢) [ ٩٥ : اﻟﺷﻌراء ]Z  Þ Ý Ü Û [: وﻗﺎل[  ٧٣١: 
  : ﺻﻧﯾﻊ ﻓرﻋون ﺑﺑﻧﻲ اﺳراﺋﯾل
ر ، ﻓﻬؤﻻء اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔون اﻟذﯾن ﯾﺗﺻرف اﻟطﺎﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬم ﻛﻣﺎ ﯾرﯾد ﻟﻪ ﻫواﻩ اﻟﺑﺷﻊ اﻟﻧﻛﯾ     
وﻫو ﻣﻊ ذﻟك ﯾﺣذرﻫم . ﻓﯾذﺑﺢ أﺑﻧﺎءﻫم وﯾﺳﺗﺣﯾﻲ ﻧﺳﺎءﻫم ، وﯾﺳوﻣﻬم ﺳوء اﻟﻌذاب واﻟﻧﻛﺎل 
وﯾﺧﺎﻓﻬم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ وﻣﻠﻛﻪ؛ ﻓﯾﺑث ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻌﯾون واﻷرﺻﺎد ، وﯾﺗﻌﻘب ﻧﺳﻠﻬم ﻣن اﻟذﻛور ﻓﯾﺳﻠﻣﻬم 
ﻫؤﻻء اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔون ﯾرﯾد اﷲ أن ﯾﻣن ﻋﻠﯾﻬم ﺑﻬﺑﺎﺗﻪ ﻣن ﻏﯾر ﺗﺣدﯾد؛ وأن ! إﻟﻰ اﻟﺷﻔﺎر ﻛﺎﻟﺟزار
اﻟﺗﻲ أﻋطﺎﻫم إﯾﺎﻫﺎ ﻋﻧدﻣﺎ  "م أﺋﻣﺔ وﻗﺎدة ﻻ ﻋﺑﯾدًا وﻻ ﺗﺎﺑﻌﯾن؛ وأن ﯾورﺛﻬم اﻷرض اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ ﯾﺟﻌﻠﻬ
وأن ﯾﻣﻛن ﻟﻬم ﻓﯾﻬﺎ ﻓﯾﺟﻌﻠﻬم أﻗوﯾﺎء راﺳﺧﻲ اﻷﻗدام  "اﺳﺗﺣﻘوﻫﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺎﻹﯾﻣﺎن واﻟﺻﻼح 
                                      
  (  ٢٢٤- ٣٢٤/ ٦)اﺑﻦ ﺣﺠﺮ  - ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري )١( 
 (١٢٢/ ٦)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ  )٢(
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وأن ﯾﺣﻘق ﻣﺎ ﯾﺣذرﻩ ﻓرﻋون وﻫﺎﻣﺎن وﺟﻧودﻫﻣﺎ ، وﻣﺎ ﯾﺗﺧذون اﻟﺣﯾطﺔ دوﻧﻪ ، وﻫم ﻻ . ﻣطﻣﺋﻧﯾن 
  !ﻌرونﯾﺷ
  . ﻫﻛذا ﯾﻌﻠن اﻟﺳﯾﺎق ﻗﺑل أن ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻘﺻﺔ ذاﺗﻬﺎ 
ﻗوة ﻓرﻋون اﻟﻣﻧﺗﻔﺷﺔ : ﻟﯾﻘف اﻟﻘوﺗﯾن وﺟﻬًﺎ ﻟوﺟﻪ ﯾﻌﻠن واﻗﻊ اﻟﺣﺎل ، وﻣﺎ ﻫو ﻣﻘدر ﻓﻲ اﻟﻣﺂل
وﻗوة اﷲ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻬﺎوى دوﻧﻬﺎ اﻟﻘوى . ﻟﺗﻲ ﺗﺑدو ﻟﻠﻧﺎس ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾراﻟﻣﻧﺗﻔﺧﺔ ا
   .(١) !ﺗرﻫب اﻟﻧﺎساﻟظﺎﻫرﯾﺔ اﻟﻬزﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ 
  :  ﻧﺑذة ﻋن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل
ﯾﻘﺻد ﺑﻬم ﻫﻧﺎ أﺗﺑﺎع ﻣوﺳﻰ، وٕاﻻ ﻓﺈﺳراﺋﯾل ﻫو ﯾﻌﻘوب ﺑن إﺳﺣﺎق ﺑن : ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل       
ﺟﺑرﯾل : ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻌﺑد ﷲ ﻣﺛل" ﯾل"ﻋﺑد اﷲ، وﻫﻛذا ﻛل اﺳم آﺧرﻩ ﺟﺎء ﻓﻲ : إﺑراﻫﯾم، وﻣﻌﻧﻰ إﺳراﺋﯾل
ﻫذا ﻫو أﺑو اﻷﺳﺑﺎط اﻟذﯾن ﺟﻌﻠﻬم اﷲ ﺟل وﻋﻼ وﻣﯾﻛﺎﺋﯾل وٕاﺳراﻓﯾل، ﻓﻛﻠﻬم ﻣﻌﺑدون ﷲ، وٕاﺳراﺋﯾل 
أﻧﺑﯾﺎء، ﺛم إن ذرﯾﺗﻪ ﻫم اﻟذﯾن ﺻﺎروا أﺗﺑﺎﻋًﺎ ﻟﻣوﺳﻰ، وﻣوﺳﻰ أرﺳل إﻟﯾﻬم واﻟﻰ اﻟﻘﺑط أﯾﺿًﺎ، 
وﻛﺎن اﻟﻘﺑط أﺗﺑﺎع ﻓرﻋون وﻗوﻣﻪ، وﻛﺎﻧوا ﻣﺳﺗﻌﺑدﯾن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﺑﻣﺻر، واﻟذي أدﺧﻠﻬم إﻟﻰ 
ﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرآن أن إﺧوة ﯾوﺳف ﻫددوﻩ  ﻣﺻر ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﻫو ﯾوﺳف، ﻛﻣﺎ ذﻛر اﷲ ﺟل وﻋﻼ
ﻋﻠﻰ ﻛون أﺑﯾﻪ ﯾﺣﺑﻪ ﺣﺑًﺎ ﻛﺛﯾرًا أﻛﺛر ﻣﻧﻬم، ﻓﺗﺂﻣروا ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﯾﺑﻌدوﻧﻪ ﻋﻧﻪ، ﻓﺣﺻل ﻣﺎ ذﻛرﻩ اﷲ 
ﺟل وﻋﻼ، ﺛم ذﻫب إﻟﻰ ﻣﺻر، ﻓﻠﻣﺎ ﻣنﱠ اﷲ ﺟل وﻋﻼ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣﻠك طﻠب ﻣن إﺧوﺗﻪ أن ﯾﺄﺗوا 
  .(٢) ﻲ ﻣﺻر وﺗﻛﺎﺛرواﺑﺄﻫﻠﻬم، ﻛﻣﺎ ذﻛرﻩ اﷲ ﺟل وﻋﻼ ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﯾوﺳف، ﻓﺳﻛﻧوا ﻓ
  :ﻋﻧد اﻟﻣﻔﺳرﯾن ﻣﻌﻧﻰ إﺳراﺋﯾل
اﺗﻔق اﻟﻣﻔﺳرون ﻋﻠﻰ أن إﺳراﺋﯾل ﻫو ﯾﻌﻘوب ﺑن اﺳﺣق ﺑن إﺑراﻫﯾم وﯾﻘوﻟون إن ﻣﻌﻧﻰ       
ﻫو اﷲ وﻛذﻟك ﺟﺑرﯾل وﻫو ﻋﺑد اﷲ " إﯾل"ﻓﻲ ﻟﻐﺗﻬم ﻫو اﻟﻌﺑد و" إﺳرا"إﺳراﺋﯾل ﻋﺑد اﷲ ﻷن 
ﺑﺎﻟﻌﺑراﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ إﻧﺳﺎن ﻓﻛﺄﻧﻪ ﻗﯾل رﺟل اﷲ " إﺳرا"ﻗﯾل إن : ﻗﺎل اﻟﻘﻔﺎل . وﻣﯾﻛﺎﺋﯾل ﻋﺑد اﷲ
ﺧطﺎب ﻣﻊ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﯾﻬود اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن وﻟد ﯾﻌﻘوب  ﴾َﻣِﻌَﻰ َﺑِﻧﻰ إﺳراﺋﯾل﴿: ﻓﻘوﻟﻪ 
  .(٣) ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ أﯾﺎم ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳّﻠم
  
                                      
  ( ٨٧٦٢/ ٦)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن )١(  
  ( ٧/ ٨٣)ﻟﻠﻐﻨﯿﻤﺎن  - ﻮﺣﯿﺪ ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘ(  ٢)
  (٨٩٣: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازى )٣(  
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   :اﻟﺣوار اﻟداﺋر ﺑﯾن ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وﻓرﻋون
اﻟداﺋر ﺑﯾن ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وﻓرﻋون ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻌﺎﺋن اﻟرﺣﻣن ﻓرد  ﻣﺎ زال اﻟﺳﯾﺎق واﻟﺣوار        
أي أﺗذﻛر  ﴾ﻓﯾﻧﺎ وﻟﯾدا ً  ﻗﺎل أﻟم ﻧرﺑك﴿ﻓرﻋون ﻋﻠﻰ ﻣوﺳﻰ ﺑﻣﺎ أﺧﺑر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ 
أي ﻓﻲ ﻗﺻرﻧﺎ ﻣﻊ  ﴾وﻟﺑﺛت ﻓﯾﻧﺎ﴿ﻣﻌﺗرﻓًﺎ أﻧﺎ رﺑﯾﻧﺎك وﻟﯾدًا أي ﺻﻐﯾرًا وأﻧت ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟرﺿﺎع 
أي اﻟﺷﻧﻌﺎء  ﴾وﻓﻌﻠت ﻓﻌﻠﺗك﴿ﻗﺿﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﻋﻣرك ﻓﻲ دﯾﺎرﻧﺎ ﺛﻼﺛﯾن ﺳﻧﺔ  ﴾ﺳﻧﯾن﴿اﻷﺳرة اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ 
  أي ﻟﻧﻌﻣﻧﺎ ﻋﻠﯾك اﻟﺟﺎﺣد ﺑﻬﺎ،  ﴾وأﻧت ﻣن اﻟﻛﺎﻓرﯾن﴿وﻫﻲ ﻗﺗل ﻣوﺳﻰ اﻟﻘﺑطﻲ  ﴾اﻟﺗﻲ ﻓﻌﻠت﴿
: ﻛﺎن ﻫذا رد ﻓرﻋون ﻓﻠﻧﺳﺗﻣﻊ إﻟﻰ رد ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻛﻣﺎ أﺧﺑر ﺑﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
أي اﻟﺟﺎﻫﻠﯾن ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﻛن ﻗد ﻋﻠﻣﻧﻲ رﺑﻲ ﻣﺎ  ﴾ﯾنوأﻧﺎ ﻣن اﻟﺿﺎﻟ﴿أي ﯾوﻣﺋٍذ  ﴾ﻗﺎل ﻓﻌﻠﺗﻬﺎ إذا ً﴿
ﻣن أﺟل ﻗﺗﻠﻲ  ﴾ﻓﻔرت ﻣﻧﻛم ﻟﻣﺎ ﺧﻔﺗﻛم﴿رﺳوًﻻ  ﻋّﻠﻣﻧﻲ اﻵن وﻣﺎ أوﺣﻰ إﻟّﻲ وﻻ أرﺳﻠﻧﻲ إﻟﯾﻛم
أي ﻋﻠﻣًﺎ ﻧﺎﻓﻌًﺎ ﯾﺣﻛﻣﻧﻲ دون ﻓﻌل  ﴾ﻓوﻫب ﻟﻲ رﺑﻲ ﺣﻛﻣﺎ ً﴿اﻟﻧﻔس اﻟﺗﻲ ﻗﺗﻠت وأﻧﺎ ﻣن اﻟﺟﺎﻫﻠﯾن 
أﻧﺑﯾﺎﺋﻪ ورﺳﻠﻪ إﻟﻰ ﺧﻠﻘﻪ ﺛم ﻗﺎل ﻟﻪ ردًا ﻋﻠﻰ  أي ﻣن ﴾ وﺟﻌﻠﻧﻲ ﻣن اﻟﻣرﺳﻠﯾن﴿ﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ 
  وﺗﻠك﴿ﻓﻘﺎل  ﴾أﻟم ﻧرﺑك ﻓﯾﻧﺎ وﻟﯾدًا وﻟﺑﺛت ﻓﯾﻧﺎ ﻣن ﻋﻣرك ﺳﻧﯾن﴿: ﻣﺎ اﻣﺗن ﺑﻪ ﻓرﻋون ﺑﻘوﻟﻪ 
أي اﺳﺗﻌﺑدﺗﻬم أي  ﴾أن ﻋﺑدت ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل﴿أي أو ﺗﻠك ﻧﻌﻣﺔ ﺗﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻲ وﻫﻲ  ﴾ ﻧﻌﻣﺔ
وﻟم ﺗﺳﺗﻌﺑدﻧﻲ أﻧﺎ ﻻﺗﺧﺎذك إﯾﺎي اﺗﺧذﺗﻬم ﻋﺑﯾدًا ﻟك ﯾﺧدﻣوﻧك ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﻬم ﻛﻣﺎ ﺗﺷﺎء ﻛﺎﻟﻌﺑﯾد ﻟك 
  . (١)وﻟدًا ﺣﺳب زﻋﻣك ﻓﺄﯾن اﻟﻧﻌﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﯾﺎ ﻓرﻋون
ﻗﯾل ﻫذا اﻟﻛﻼم ﻣن ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻹﻗرار ﺑﺎﻟﻧﻌﻣﺔ ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎل ﻧﻌم ﺗﻠك اﻟﺗرﺑﯾﺔ  :"ﻗﺎل اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ 
ﻰ ﻧﻌﻣﺔ ﺗﻣن ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻲ وﻟﻛن ﻻ ﯾدﻓﻊ ذﻟك رﺳﺎﻟﺗﻲ وﺑﻬذا ﻗﺎل اﻟﻔراء واﺑن ﺟرﯾر وﻗﯾل ﻫو ﻣن ﻣوﺳ
أي أﺗﻣن ﻋﻠﻲ ﺑﺄن رﺑﯾﺗﻧﻲ وﻟﯾدا وأﻧت ﻗد اﺳﺗﻌﺑدت ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل وﻗﺗﻠﺗﻬم : ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻹﻧﻛﺎر 
  وﻫم ﻗوﻣﻲ ؟ 
اﻟﻣﻔﺳرون أﺧرﺟوا ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻹﻧﻛﺎر ﺑﺄن ﯾﻛون ﻣﺎ ذﻛر ﻓرﻋون ﻧﻌﻣﺔ ﻋﻠﻰ : ﻗﺎل اﻟزﺟﺎج 
أﻧك ﻟو ﻛﻧت ﻻ ﺗﻘﺗل أﺑﻧﺎء ﺑﻧﻲ : ﻣوﺳﻰ واﻟﻠﻔظ ﻟﻔظ ﺧﺑر وﻓﯾﻪ ﺗﺑﻛﯾت ﻟﻠﻣﺧﺎطب ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ 
  . (٢)إﺳراﺋﯾل ﻟﻛﺎﻧت أﻣﻲ ﻣﺳﺗﻐﻧﯾﺔ ﻋن ﻗذﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﯾم ﻓﻛﺄﻧك ﺗﻣن ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻼؤك ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻪ
  
                                      
  (٢٤٦/ ٣)أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ )١(  
  ( ٢١١/ ٤)ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ ﻓﻨﻲ اﻟﺮواﯾﺔ واﻟﺪراﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ  ( ٢)
  413
 
   :ﺗﻔﺎﺧر ﻓرﻋون ﻋﻠﻰ ﻣوﺳﻰ و ﻗوﻣﻪ
أﻧﻪ ﺟﻣﻊ ﻗوﻣﻪ، : ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺧﺑرا ﻋن ﻓرﻋون وﺗﻣردﻩ وﻋﺗوﻩ وﻛﻔرﻩ وﻋﻧﺎدﻩ :"اﺑن ﻛﺛﯾرﻗﺎل      
 K J I H G F E D [ :ﻓﻧﺎدى ﻓﯾﻬم ﻣﺗﺑﺟﺣﺎ ﻣﻔﺗﺧرا ﺑﻣﻠك ﻣﺻر وﺗﺻرﻓﻪ ﻓﯾﻬﺎ
     [١٥: اﻟزﺧرف]Z   U T RS Q P   O N M L
أﻓﻼ ﺗرون ﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن : ؟ أي ﴾َأَﻓﻼ ﺗُْﺑِﺻُروَن  ﴿ﻗد ﻛﺎﻧت ﻟﻬم ﺟﻧﺎن وأﻧﻬﺎر ﻣﺎء، :"ﻗﺎل ﻗﺗﺎدة 
  .(١) وﻣوﺳﻰ وأﺗﺑﺎﻋﻪ  ﻓﻘراء ﺿﻌﻔﺎء: اﻟﻌظﻣﺔ واﻟﻣﻠك، ﯾﻌﻧﻲ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﺗﻘرﯾر اﻋﻠم أن اﻟﻣﻘﺻود ﻣن إﻋﺎدة ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وﻓرﻋون       
ﺑﺳﺑب ﻛوﻧﻪ ﻓﻘﯾرًا ﻋدﯾم  - -اﻟﻛﻼم اﻟذي ﺗﻘدم وذﻟك ﻷن ﻛﻔﺎر ﻗرﯾش طﻌﻧوا ﻓﻲ ﻧﺑوة ﻣﺣﻣد 
اﻟﻣﺎل واﻟﺟﺎﻩ ﻓﺑّﯾن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺑﻌد أن أورد اﻟﻣﻌﺟزات اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺑﺎﻫرة اﻟﺗﻲ 
ﻗرﯾش ﻓﻘﺎل إﻧﻲ ﻏﻧﻲ  ﻻ ﯾﺷك ﻓﻲ ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻋﺎﻗل أورد ﻓرﻋون ﻋﻠﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻬﺔ اﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ ﻛﻔﺎر
ﻛﺛﯾر اﻟﻣﺎل واﻟﺟﺎﻩ أﻻ ﺗرون أﻧﻪ ﺣﺻل ﻟﻲ ﻣﻠك ﻣﺻر وﻫذﻩ اﻷﻧﻬﺎر ﺗﺟري ﻣن ﺗﺣﺗﻲ وأﻣﺎ 
ﯾﻛون رﺳوًﻻ ﻣن ﻋﻧد اﷲ إﻟﻰ  ﻣوﺳﻰ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻘﯾر ﻣﻬﯾن وﻟﯾس ﻟﻪ ﺑﯾﺎن وﻟﺳﺎن واﻟرﺟل اﻟﻔﻘﯾر ﻛﯾف
 ¡  ~ } [ ماﻟﻣﻠك اﻟﻛﺑﯾر اﻟﻐﻧﻲ ﻓﺛﺑت أن ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻬﺔ اﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ ﻛﻔﺎرﻣﻛﺔ وﻫﻲ ﻗوﻟﻬ
  . (٢) [ ١٣: اﻟزﺧرف]Z   § ¦ ¥ ¤ £ ¢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                      
  (١٣٢/ ٧)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ   )١(
  (٦٨١/ ٧٢)ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ (  ٢)
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺑداﯾﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم
  . . [١١ - ٠١: اﻟﺷﻌراء]Z    z y x vw u t s  r  q p o n m l [
ﻣﺷﻬد اﻟﺗﻛﻠﯾف ﺑﺎﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻟﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وﻫو ﯾﺑدأ ﺑﺈﻋﻼن ﺻﻔﺔ : وﻫذا ﻫو اﻟﻣﺷﻬد اﻷول 
ﻓﻘد ظﻠﻣوا أﻧﻔﺳﻬم ﺑﺎﻟﻛﻔر واﻟﺿﻼل ، وظﻠﻣوا ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧوا  ﴾ﯾن اﻟﻘوم اﻟظﺎﻟﻣ ﴿: اﻟﻘوم 
ﻟذﻟك ﯾﻘدم ﺻﻔﺗﻬم ﺛم ﯾﻌﯾﻧﻬم . . ﯾذﺑﺣون أﺑﻧﺎءﻫم وﯾﺳﺗﺣﯾون ﻧﺳﺎءﻫم وﯾﻌذﺑوﻧﻬم ﺑﺎﻟﺳﺧرة واﻟﻧﻛﺎل 
أﻻ ﯾﺧﺷون  ﴾أﻻ ﯾﺗﻘون؟  ﴿: ﺛم ﯾﻌﺟب ﻣوﺳﻰ ﻣن أﻣرﻫم وﯾﻌﺟب ﻛل إﻧﺳﺎن  ﴾ﻗوم ﻓرﻋون  ﴿
! ﻠﻣﻬم؟ أﻻ ﯾرﺟﻌون ﻋن ﻏﯾﻬم؟ أﻻ إن أﻣرﻫم ﻟﻌﺟﯾب ﯾﺳﺗﺣق اﻟﺗﻌﺟﯾبرﺑﻬم؟ أﻻ ﯾﺧﺎﻓون ﻣﻐﺑﺔ ظ
  . (١)!وﻛذﻟك ﻛل ﻣن ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺗﻬم ﻣن اﻟظﺎﻟﻣﯾن
وﻟم ﯾﻛن أﻣر ﻓرﻋون وﻣﻠﺋﻪ ﺟدﯾدًا ﻋﻠﻰ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻬو ﯾﻌرﻓﻪ ، وﯾﻌرف ظﻠم       
ﻟﻰ رﺑﻪ ﻣﺎ وﻣن ﺛم ﯾﺷﻛو إ. ﻓرﻋون وﻋﺗوﻩ وﺟﺑروﺗﻪ ، وﯾدرك أﻧﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﺿﺧﻣﺔ وﺗﻛﻠﯾف ﻋظﯾم 
ﺑﻪ ﻣن ﺿﻌف وﻗﺻور ﻻ ﻟﯾﺗﻧﺻل أو ﯾﻌﺗذر ﻋن اﻟﺗﻛﻠﯾف ، وﻟﻛن ﻟﯾطﻠب اﻟﻌون واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ 
ﻻ  -ﺗﻌﺎﻟﻰ  -وﻫﻛذا ﺗﻌﻠن اﻟﺳورة اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻓﻰ ﻣطﻠﻌﻬﺎ ، أن ﻣﺎ أرادﻩ اﷲ .ﻫذا اﻟﺗﻛﻠﯾف اﻟﻌﺳﯾر 
 À  ¿ ¾ ½   [ﺑد أن ﯾﺗم ، أﻣﺎم أﻋﯾن ﻓرﻋون وﺟﻧدﻩ ، ﻣﻬﻣﺎ اﺣﺗﺎطوا وﻣﻬﻣﺎ اﺣﺗرﺳوا ، 
اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣوﺳﻰ  - ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ  - ﺛم ﻓﺻل  [  ١٢: ﯾوﺳف]Z  Æ Å  Ä Ã Â Á
وﻣﺎ ﻗﺎﻟﺗﻪ اﻣرأة ﻓرﻋون ﻟﻪ ﻋﻧد اﻟﺗﻘﺎط آل . ﻓذﻛر ﻣﺎ أﻟﻬﻣﻪ ﻷﻣﻪ ﻋﻧد وﻻدﺗﻪ  - ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  - 
 -ﻓرﻋون ﻟﻣوﺳﻰ ، وﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ أم ﻣوﺳﻰ ﻣن ﺣﯾرة وﻗﻠق ، وﻣﺎ ﻗﺎﻟﺗﻪ ﻷﺧﺗﻪ ، وﻛﯾف رد اﷲ 
  . (٢)ﻟﻰ أﻣﻪﺑﻔﺿﻠﻪ وﻛرﻣﻪ ﻣوﺳﻰ إ - ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  
  
  
  
  
                                      
 ( ٩٣٣/ ٥)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن ( ١)
  ( ٦٤٢٣: ص)اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﺴﯿﺪ طﻨﻄﺎوي  )٢(
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  : أﻣﻲ ﻣوﺳﻰ ِإَﻟﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﻌﻣﺔ ﺑﺎﻟوﺣﻲ
 C   B A  @ >? = < ;    : 9 8 7 6 5 34 2 1   0   / . [
 R Q P O MN L K J I H G F E D
  [  ٨ - ٧: ﻟﻘﺻصا] Z U T S
 ¼    » º ¹ ¸ ¶ µ [: ﻟﻣﺎ ﻗﺎل  - ﺗﻌﺎﻟﻰ  - اﻋﻠم أﻧﻪ : ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟرازى   
َوُﻧِرﯾُد َأن ﻧﱠُﻣنﱠ َﻋَﻠﻰ اﻟذﯾن اﺳﺗﺿﻌﻔوا }  [ ٥: اﻟﻘﺻص] Z  Á À ¿ ¾ ½
[   ٧:  اﻟﻘﺻص] 4 Z 3 2 1   0   / . [: اﺑﺗدأ ﺑذﻛر أواﺋل ﻧﻌﻣﻪ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺑﺎب ﻓﻘﺎل { 
  . (١)
ﻫذﻩ ﺑداﯾﺔ ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻓرﻋون وﻫو طﻔل رﺿﯾﻊ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫﻼك ﻓرﻋون ﻓﻲ ظرف طوﯾل 
أي أﻋﻠﻣﻧﺎﻫﺎ ﻣن طرﯾق ﴾ ْﯾَﻧﺎ ِإَﻟﻰ ُأمﱢ ُﻣوَﺳﻰَوَأْوﺣ َ﴿:ﺑدأ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﺑﻠﻎ ﻋﺷرات اﻟﺳﻧﯾن
آل ﻓرﻋون اﻟذﯾن ﯾﻘﺗﻠون ﻣواﻟﯾد ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل  ﴾َأْن َأْرِﺿِﻌﯾِﻪ َﻓِﺈَذا ِﺧْﻔِت َﻋَﻠْﯾﻪ ِ﴿اﻹﻟﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻠب 
    أي ﺑﻌد أن ﺗﺟﻌﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﺎﺑوت أي ﺻﻧدوق ﴾َﻓَﺄْﻟِﻘﯾِﻪ ِﻓﻲ اْﻟَﯾمﱢ ﴿اﻟذﻛور ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ 
ﻟﺗرﺿﻌﯾﻪ  ﴾ ِإﻧﱠﺎ َرادﱡوُﻩ ِإَﻟْﯾك ِ﴿ﻋﻠﻰ ﻓراﻗك ﻟﻪ  ﴾َوﻻ َﺗْﺣَزِﻧﻲ﴿ﻬﻼك ﻋﻠﯾﻪ اﻟ ﴾َوﻻ َﺗَﺧﺎِﻓﻲ﴿  
 ﴾َﻓﺎْﻟﺗََﻘَطُﻪ آُل ِﻓْرَﻋْون َ﴿: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻧرﺳﻠﻪ إﻟﻰ ﻋدوﻛم ﻓرﻋون وﻣﻼﺋﻪ ﴾َوَﺟﺎِﻋُﻠوُﻩ ِﻣَن اْﻟُﻣْرَﺳِﻠﯾن َ﴿
ْﻟَﺗَﻘَطُﻪ آُل َﻓﺎ﴿أي ﻓﻌﻠت ﻣﺎ أﻣرﻫﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺑﺄن ﺟﻌﻠﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺎﺑوت وأﻟﻘﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﯾم أي اﻟﻧﯾل
وﻗوﻟﻪ . ﺣﯾث وﺟدوﻩ ﻟﻘطﺔ ﻓﺄﺧذوﻩ وأﻋطوﻩ ﻵﺳﯾﺔ ﺑﻧت ﻣزاﺣم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﻼم اﻣرأة ﻓرﻋون ﴾ِﻓْرَﻋْون َ
ﻫذا ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﯾؤول إﻟﯾﻪ اﻷﻣر ﻓﻬم ﻣﺎ اﻟﺗﻘطوﻩ ﻟذﻟك ﻟﻛن  ﴾َﻋُدّوًا َوَﺣَزﻧﺎ ً ِﻟَﯾُﻛوَن َﻟُﻬم ْ﴿: ﺗﻌﺎﻟﻰ
  . (٢).ﺣزﻧﻬمﻓﻌﺎداﻫم وأ ﴾َﻋُدّوًا َوَﺣَزﻧﺎ﴿ﺷﺎء اﷲ ذﻟك ﻓﻛﺎن ﻟﻬم 
  :طﻣس اﷲ ﻋﻠﻰ ﺑﺻﯾرة ﻓرﻋون
ﻋﺟﯾب أﻣر ﻓرﻋون ، ﻓﺑﻌد أن أﻣر ﺑﻘﺗل اﻷوﻻد ﻣن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﯾﺄﺗﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﺣر ﺗﺎﺑوت ﺑﻪ طﻔل 
رﺿﯾﻊ ، ﻓﻼ ﯾﺧطر ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻪ أن أﻫﻠﻪ أﻟﻘوﻩ ﻓﻲ اﻟﺑﺣر ﻟﯾﻧﺟو ﻣن ﻓرﻋون ، ﻓﻛﯾف ﻓﺎﺗْﺗﻪ ﻫذﻩ 
  .ﺑذﻛﺎﺋﻪ وِﻓْطﻧﺗﻪ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ وﻫو إﻟﻪ؟ ﻟم ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺑﺄﻟوﻫﯾﺗﻪ ، وﻻ ﻋرﻓﻬﺎ ﺣﺗﻰ 
                                      
  (.٤٩١/ ٤٢)ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ   )١(
  .(٥٥ -  ٤٥/ ٤)أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ   )٢(
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وٕاذا ﻛﺎن اﻟﻛﻬﻧﺔ أﺧﺑروﻩ ﺑﺄن ذﻫﺎب ُﻣْﻠﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﯾد وﻟﯾد ﻣن ﻫؤﻻء اﻷوﻻد ، وٕاذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﺑوءة 
ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻼ ُﺑدﱠ أن اﻟوﻟد ﺳﯾﻧﺟو ﻣن اﻟﻘﺗل وﯾﻛﺑر ، وﯾﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ ُﻣْﻠك ﻓرﻋون ، وﻣﺎ دام اﻷﻣر 
  .ﯾدﯾﻪ ﻛذﻟك ﻓﺳوف ﯾﻘﺗل ﻓرﻋون اﻷوﻻد ﻏﯾر اﻟذي ﺳﯾﻛون ذﻫﺎب ُﻣْﻠﻛﻪ ﻋﻠﻰ 
وﺗﺷﺎء إرادة اﷲ أْن ﯾﺗرﺑﱠﻰ ﻣوﺳﻰ ﻓﻲ ﻗﺻر ﻓرﻋون ، وأْن ﺗﺄﺗﻲ إﻟﯾﻪ أﻣﻪ اﻟﺳﯾدة اﻟﻔﻘﯾرة ﻟﺗﻌﯾش 
ﻣﻌﻪ ﻋﯾﺷﺔ اﻟﺗرف واﻟﺛراء ، وﯾﺻﯾر ﻣوﺳﻰ ﺑﻘدرة اﷲ ُﻗرﱠة َﻋْﯾن ﻟﻠﻣﻠﻛﺔ ، ﻓﺎﻧظر إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺗﻐﻔﯾل ، 
  . (١)ﺗﻐﻔﯾل ﻋﻘل وطﻣس ﻋﻠﻰ ﺑﺻﯾرة ﻓرﻋون اﻟذي ادﱠﻋﻰ اﻷﻟوﻫﯾﺔ
   :وﻫﺎرون ﺑﺎﻟﺑﯾﻧﺎت ﻻﻧذار ﻓرﻋون إرﺳﺎل ﻣوﺳﻰ
 z    y x w   v     u t  s r q p o n m l k j i h  g f [
  ´³ ² °±  ¯® ¬ « ª    ©  ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡      ~   } | {
 Ë Ê ÈÉ Ç   Æ Å Ä ÂÃ Á  À ¿ ¾ ½ ¼ »   º ¹ ¸ ¶ µ
  [  ٧٤ - ١٤: طﮫ]Z  Ï Î   Í Ì
ﻲ إﺧﺗرﺗك ﻟﻠرﺳﺎﻟﺔ واﻟﻧﺑوة وﻹﻗﺎﻣﺔ ﺣﺟﺗﻲ ﻓﻘﺎل ﻣوﺳﻰ ﯾﻌﻧ" واﺻطﻧﻌﺗك ﻟﻧﻔﺳﻲ : ﻗﺎل اﻟﺳﻣرﻗﻧدي
ﯾﻌﻧﻲ " إذﻫب أﻧت وأﺧوك ﺑﺂﯾﺎﺗﻲ " ﯾﺎ رب ﺣﺳﺑﻲ ﺣﺳﺑﻲ ﻓﻘد ﺗﻣت ﻛراﻣﺗﻲ ﻓﻘﺎل اﷲ ﻋز وﺟل 
إذﻫﺑﺎ " ﯾﻌﻧﻲ ﻻ ﺗﻔﺗروا وﻻ ﺗﺿﻌﻔﺎ وﻻ ﺗﻌﺟزا ﻋن أداء رﺳﺎﻟﺗﻲ " وﻻ ﺗﻧﯾﺎ ﻓﻲ ذﻛري " آﯾﺎﺗﻲ اﻟﺗﺳﻊ 
ﯾﻌﻧﻲ ﻛﻼﻣﺎ ﺑﺎﻟﻠﯾن واﻟﺷﻔﻘﺔ واﻟرﻓق " ﻘوﻻ ﻟﻪ ﻗوﻻ ﻟﯾﻧﺎ ﻓ" ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻛﺑر وﻋﻼ " إﻟﻰ ﻓرﻋون إﻧﻪ طﻐﻰ 
" ﻷن اﻟرؤﺳﺎء ﺑﻛﻼم اﻟﻠﯾن أﻗرب إﻟﻰ اﻹﻧﻘﯾﺎد ﻣن اﻟﻛﻼم اﻟﻌﻧﯾف أي ﻗوﻻ ﻟﻪ أﯾﻬﺎ اﻟﻣﻠك وﯾﻘﺎل 
  .( ٢)ﻟوﺟوب ﺣﻘﻪ ﻋﻠﯾك ﺑﻣﺎ رﺑﺎك وٕان ﻛﺎن ﻛﺎﻓرا" ﻓﻘوﻻ ﻟﻪ ﻗوﻻ ﻟﯾﻧﺎ 
  َﺑَﻌْﺛَت إَﻟﻰ ُﻣوَﺳﻰ َرُﺳوًﻻ ُﻣَﻧﺎِدَﯾﺎ     ***     َوَأْﻧَت اّﻟِذي ِﻣْن َﻓْﺿِل َﻣّن َوَرْﺣَﻣﺔ ٍ
  . (٣)إَﻟﻰ اﻟّﻠِﻪ ِﻓْرَﻋْوَن اّﻟِذي َﻛﺎَن َطﺎِﻏَﯾﺎ***         َﻓُﻘْﻠت َﻟُﻪ َﯾﺎ اْذَﻫْب َوَﻫﺎُروَن َﻓﺎْدُﻋَوا 
  : ﺟﺣود ﻓرﻋون وﻗوﻣﻪ ﻟﻶﯾﺎت اﻟﺑﯾﻧﺎت
 : [: ﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﻛون ﻓرﻋون وﻗوﻣﻪ ﻛذﺑوا ﺑﺂﯾﺎت اﷲ، ﻓﻘد ﺟﺎء ﻣوﺿﺣﺎ ﻓﻲ آﯾﺎت أﺧر ﻛﻘو  و 
 W [: ، وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ[٢٣١:اﻷﻋراف]   Z  E D C B A @ ? > = < ;
                                      
  (.٩٧٨٠١/ ٧١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺸﻌﺮاوي    )١(
  (.٠٠٤/ ٢)ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم )٢(  
  (.٦٢٢/ ١)ﺳﯿﺮة اﺑﻦ ھﺸﺎم   )٣(
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 Z    @ ? > = <  ; : [ :وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، [٦٥:طﻪ]  Z    \ [       Z Y X
Á Â Ã Ä Å Æ   Ç È ÉÊ Ë Ì Í Î Ï [  : وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، [١٢- ٠٢:اﻟﻧﺎزﻋﺎت]
! " # ÐÑ Ò Ó    Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß 
   .  (١) [٤١- ٢١:اﻟﻧﻣل]Z *       + , -          $ % &' ( )  
    [  ٩٣، ٨٣: اﻟذارﯾﺎت ]Z `    _     ^ ] \   [ Z Y X W V U T S R Q [
واﻟﺳﻠطﺎن اﻟﻣﺑﯾن اﻟذي أرﺳل اﷲ ﺑﻪ ﻣوﺳﻰ إﻟﻰ ﻓرﻋون ، ﻫو اﻟﺣﺟﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ، واﻟﺑرﻫﺎن اﻟﻘﺎطﻊ ، 
وﻟﻛن ﻓرﻋون ﺗوﻟﻰ ﺑرﻛﻧﻪ ، . ﻊ وﯾرى وﻫو ﻣﻌﻬﻣﺎ ﯾﺳﻣ. وﻫو اﻟﻬﯾﺑﺔ اﻟﺟﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻌﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ 
وازور ﺑﺟﺎﻧﺑﻪ ﻋن اﻟﺣق اﻟواﺿﺢ واﻟﺑرﻫﺎن اﻟﻘﺎطﻊ؛ وﻗﺎل ﻋن ﻣوﺳﻰ اﻟﻧﺑﻲ اﻟذي ﻛﺷف ﻟﻪ ﻋن 
ﻣﻣﺎ ﯾﻘطﻊ ﺑﺄن اﻵﯾﺎت واﻟﺧوارق ﻻ ﺗﻬدي ﻗﻠﺑًﺎ ﻟم . .  ﴾ﺳﺎﺣر أو ﻣﺟﻧون  ﴿: آﯾﺎت اﷲ اﻟﺧوارق 
  . (٢)ﯾﺗﺄﻫب ﻟﻠﻬدى؛ وﻻ ﺗﻘطﻊ ﻟﺳﺎﻧًﺎ ﯾﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎطل وﯾﻔﺗري
ﻓﺻﺎرت ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ وﻓرﻋون أﻋظم اﻟﻘﺻص وأﻋظﻣﻬﺎ اﻋﺗﺑﺎًرا ﻷﻫل اﻹﯾﻣﺎن وﻷﻫل        
ﯾﻘص ﻋﻠﻰ أﻣﺗﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﯾﻠﻪ ﻋن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل، وﻛﺎن ﯾﺗﺄﺳﻰ  - - اﻟﻛﻔر؛ وﻟﻬذا ﻛﺎن اﻟﻧﺑﻲ 
،  (٣)"ﻫذا ﻓرﻋون ﻫذﻩ اﻷﻣﺔ  ": ﺑﻣوﺳﻰ ﻓﻲ أﻣور ﻛﺛﯾرة، وﻟﻣﺎ ﺑﺷر ﺑﻘﺗل أﺑﻲ ﺟﻬل ﯾوم َﺑْدر ﻗﺎل 
ﻪ ﻣن اﻟﺻﺎﺑﺋﺔ اﻟﻣﺷرﻛﯾن اﻟﻛﻔﺎر؛ وﻟﻬذا ﻛﺎن ﯾﻌﺑد آﻟﻬﺔ ﻣن دون اﷲ،ﻛﻣﺎ أﺧﺑر وﻛﺎن ﻓرﻋون وﻗوﻣ
  . (٤)  [ ٧٢١: اﻷﻋراف ]   Z    mn l  [: اﷲ ﻋﻧﻪ ﺑﻘوﻟﻪ 
    
  
                                      
  (.٧١/ ٧٥)أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن   )١( 
  ( ٤٨٣٣- ٣٨٣٣/ ٦)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن   )٢( 
ﯾﻮَم ﺑﺪر،  - ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ  - أﺗﯿُﺖ اﻟﻨﺒﻲ : ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻗﺎل - (٧٤٢٤)ﺑﺮﻗﻢ ( ٩٨١/ ٤)ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ ت ﺷﺎﻛﺮ ( ٣) 
ﷲ أﻛﺒﺮ، : "ﺛﺎ،ً ﻗَﺎلآ  اﻟﺬي ﻻ إﻟﮫ إﻻ ِھﻮ، ﻓﺮدﱠدھﺎ ﺛﻼ: ﻗﻠﺖ: ، ﻗﺎل"آ  اﻟﺬي ﻻ إﻟﮫ إﻻ ھﻮ؟ : "ﻗﺘﻠُﺖ أﺑﺎ ﺟﮭﻞ، ﻗﺎل: ﻓﻘﻠﺖ ُ
ھﺬا ﻓﺮﻋﻮُن : "، ﻓﺎﻧﻄﻘﻠﻨﺎ، ﻓﺈذا ﺑﮫ، ﻓﻘﺎل"اﻟﺤﻤﺪ   اﻟﺬي َﺻَﺪَق وﻋَﺪه، وﻧﺼﺮ ﻋﺒﺪه، وھَﺰم اﻷﺣﺰاب وﺣﺪه، اﻧﻄﻠْﻖ ﻓﺄَرﻧﯿﮫ
 ".  ھﺬه اﻷﻣﺔ
ﻟﻢ ﯾﺴﻤﻊ ﻣﻦ أﺑﯿﮫ، وﻟﻀﻌﻒ ﺷﺮﯾﻚ،  - وھﻮ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد- ﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮإﺳﻨﺎده ﺿﻌﯿﻒ ﻻﻧﻘﻄﺎﻋﮫ، أﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪة 
، ( ٩٦٤٨)و ( ٨٦٤٨" )اﻟﻜﺒﯿﺮ"وأﺧﺮﺟﮫ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ، . ﻮ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺨﻌﻲ، وﺑﻘﯿﺔ رﺟﺎﻟﮫ ﺛﻘﺎت رﺟﺎل اﻟﺸﯿﺨﯿﻦوھ
 (.٤١٠٨١)ﺑﺮﻗﻢ ( ٦٠١/ ٩)واﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺒﯿﮭﻘﻲ 
  (٩/ ٢١)ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى (  ٤) 
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻃﻐﻴﺎﻥ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﻭﺟﺤﻮﺩﻩ ﻟﻸﻭﻟﻮﻫﻴﺔ
   :ﺗﻣﻬﯾد
واﻟطﻐﺎة اﻟﺑﻐﺎة ﺗﺧدﻋﻬم ﻗوﺗﻬم . واﷲ ﯾرﯾد ﻏﯾر ﻣﺎ ﯾرﯾد ﻓرﻋون وﯾﻘدر ﻏﯾر ﻣﺎ ﯾﻘدر اﻟطﺎﻏﯾﺔ
وﺳطوﺗﻬم وﺣﯾﻠﺗﻬم، ﻓﯾﻧﺳون إرادة اﷲ وﺗﻘدﯾرﻩ وﯾﺣﺳﺑون أﻧﻬم ﯾﺧﺗﺎرون ﻷﻧﻔﺳﻬم ﻣﺎ ﯾﺣﺑون، 
  .وﯾظﻧون أﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻫذا وذاك ﻗﺎدرون. ﯾﺧﺗﺎرون ﻷﻋداﺋﻬم ﻣﺎ ﯾﺷﺎءونو 
واﷲ ﯾﻌﻠن ﻫﻧﺎ إرادﺗﻪ ﻫو، وﯾﻛﺷف ﻋن ﺗﻘدﯾرﻩ ﻫو وﯾﺗﺣدى ﻓرﻋون وﻫﺎﻣﺎن وﺟﻧودﻫﻣﺎ، ﺑﺄن 
 Z  , + * )  ( ' & %  [: اﺣﺗﯾﺎطﻬم وﺣذرﻫم ﻟن ﯾﺟدﯾﻬم ﻓﺗﯾﻼ
  [   ٦: اﻟﻘﺻص]
ﻛﻣﺎ ﯾرﯾد ﻟﻪ ﻫواﻩ اﻟﺑﺷﻊ اﻟﻧﻛﯾر، ﻓﯾذﺑﺢ  ﻓﻬؤﻻء اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔون اﻟذﯾن ﯾﺗﺻرف اﻟطﺎﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬم
وﻫو ﻣﻊ ذﻟك ﯾﺣذرﻫم وﯾﺧﺎﻓﻬم ﻋﻠﻰ . أﺑﻧﺎءﻫم وﯾﺳﺗﺣﯾﻲ ﻧﺳﺎءﻫم، وﯾﺳوﻣﻬم ﺳوء اﻟﻌذاب واﻟﻧﻛﺎل
ﻧﻔﺳﻪ وﻣﻠﻛﻪ ﻓﯾﺑث ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻌﯾون واﻷرﺻﺎد، وﯾﺗﻌﻘب ﻧﺳﻠﻬم ﻣن اﻟذﻛور ﻓﯾﺳﻠﻣﻬم إﻟﻰ اﻟﺷﻔﺎر 
ﻣن ﻏﯾر ﺗﺣدﯾد وأن ﯾﺟﻌﻠﻬم أﺋﻣﺔ  ﻫؤﻻء اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔون ﯾرﯾد اﷲ أن ﯾﻣن ﻋﻠﯾﻬم ﺑﻬﺑﺎﺗﻪ! ﻛﺎﻟﺟزار
أﻋطﺎﻫم إﯾﺎﻫﺎ ﻋﻧد ﻣﺎ اﺳﺗﺣﻘوﻫﺎ ﺑﻌد  وﻗﺎدة ﻻ ﻋﺑﯾدا وﻻ ﺗﺎﺑﻌﯾن وأن ﯾورﺛﻬم اﻷرض اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻲ
 ~ [ .ذﻟك ﺑﺎﻹﯾﻣﺎن واﻟﺻﻼح وأن ﯾﻣﻛن ﻟﻬم ﻓﯾﻬﺎ ﻓﯾﺟﻌﻠﻬم أﻗوﯾﺎء راﺳﺧﻲ اﻷﻗدام ﻣطﻣﺋﻧﯾن
 ± ° ®¯ ¬ « ª © ¨    § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ 
  [٤:اﻟﻘﺻص]  Z  ³ ²
إﻧﻪ ﻣﻧطق اﻟطﻐﯾﺎن اﻟﻐﻠﯾظ، ﻛﻠﻣﺎ أﻋوزﺗﻪ اﻟﺣﺟﺔ، وﺧذﻟﻪ اﻟﺑرﻫﺎن، وﺧﺎف أن ﯾﺳﺗﻌﻠﻲ اﻟﺣق، ﺑﻣﺎ 
ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺟﺎب اﻟﺳﺣرة . ﻓﯾﻪ ﻣن ﻗوة وﻓﺻﺎﺣﺔ ووﺿوح، وﻫو ﯾﺧﺎطب اﻟﻔطرة ﻓﺗﺻﻐﻲ ﻟﻪ وﺗﺳﺗﺟﯾب
اﻟذﯾن ﺟﻲء ﺑﻬم ﻟﯾﻐﻠﺑوا ﻣوﺳﻰ وﻣﺎ ﻣﻌﻪ، ﻓﺎﻧﻘﻠﺑوا أول اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻓرﻋون 
  .اﻟﺟﺑﺎر
أﻧﻪ أﻣر ﻛرﯾﻪ، ﻣﻔﺳد ﻟﻸرض، ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻣﺎ ﯾﺣﺑﻪ . ﺎن أﻣر ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون وﻻ أن ﯾﺑﻘﻰواﻟطﻐﯾ
ﯾﻧﺗدﺑﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ . ﻓﻣن أﺟل ﻣﻧﻌﻪ ﯾﻧﺗدب اﷲ ﻋﺑدا ﻣن ﻋﺑﺎدﻩ اﻟﻣﺧﺗﺎرﯾن.. اﷲ، ﻣؤد إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻛرﻩ
إﻧﻪ أﻣر ﻛرﯾﻪ ﺷدﯾد .. ﻟﯾﺣﺎول وﻗف ﻫذا اﻟﺷر، وﻣﻧﻊ ﻫذا اﻟﻔﺳﺎد، ووﻗف ﻫذا اﻟطﻐﯾﺎن. ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ
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ﺣﺗﻰ ﻟﯾﺧﺎطب اﷲ ﺑذاﺗﻪ ﻋﺑدا ﻣن ﻋﺑﺎدﻩ ﻟﯾذﻫب إﻟﻰ اﻟطﺎﻏﯾﺔ، ﻓﯾﺣﺎول ردﻩ ﻋﻣﺎ ﻫو اﻟﻛراﻫﯾﺔ 
   (1)!ﻓﯾﻪ، واﻹﻋذار إﻟﯾﻪ ﻗﺑل أن ﯾﺄﺧذﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻛﺎل اﻵﺧرة واﻷوﻟﻰ
                                      
  (٤١٨٣/ ٦)و ( ٨٧٦٢ - ٧٧٠٣/ ٥)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن ( )١
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﻋﻠو ﻓرﻋون وﻓﺳﺎده ﻓﻲ اﻷرض
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ~ [ : ﻣﺳﺗﻌﺎر ﻟﻠﻐﻠﺑﺔ واﻻﺳﺗﺑداد ، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : واﻟﻌﻠو 
: وﻗوﻟﻪ   [٤:اﻟﻘﺻص]  Z   ³ ²          ± ° ®¯ ¬ « ª © ¨    §
  . [ ١٣: اﻟﻧﻣل  ]   Z  ¤ £ ¢ ¡  [
ﺗﺟﺎوز ﺣد اﻻﻋﺗدال اﻟﻣﻌروف ﻓﻲ ﻓﻌل ، ﻓﻬو ﺗﺟﺎوز ﻣذﻣوم ، وأﺷﻬر ﻣواردﻩ ﻓﻲ : واﻹﺳراف 
اﻹﻧﻔﺎق ، وﻟم ﯾذﻛر ﻣﺗﻌﻠﱠق اﻹﻓراط ﻓﺗﻌﯾﱠن أن ﯾﻛون إﺳراﻓًﺎ ﻓﯾﻣﺎ ُﻋرف ﺑﻪ ﻣﻠوك زﻣﺎﻧﻬم ﻣن 
  .ﻔﺎت اﻟﻣﻛروﻫﺔ ﻋﻧد اﻟﻧﺎس اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠوك ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة اﻟﺻ
  . (١)أﺑﻠﻎ ﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻹﺳراف ، ﴾ﻣن اﻟﻣﺳرﻓﯾن﴿ : وﻗوﻟﻪ 
: اﻟدﺧﺎن]Z  v w   x y z {  [وﻣﺎ ذﻛرﻩ ﺟل وﻋﻼ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ، ﻣن أن ﻓرﻋون
 a  `_ ^  [: أوﺿﺣﻪ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻏﯾر ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﯾوﻧس  [  ١٣
  . (٢)وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ أول اﻟﻘﺻص، [٣٨:ﯾوﻧس]   Z   e d c b
  Z ِإنﱠ ِﻓْرَﻋْوَن َﻋﻼ ِﻓﻲ اَﻷْرض ِ[: ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :" -رﺣﻣﻪ اﷲ- ﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر
ﺳﻪ ﻋن ﻋﺑﺎدة رﺑﻪ ﻔﻋﻼ ﻓﻲ ﻧ: وﻗﺎل ﻗﺗﺎدة  ،أي اﺳﺗﻛﺑر وﺗﺟﺑر ؛ ﻗﺎﻟﻪ اﺑن ﻋﺑﺎس واﻟﺳدي  
   .ﺑﻛﻔرﻩ وادﻋﻰ اﻟرﺑوﺑﯾﺔ
أي أرض ﻣﺻر  ﴾ِﻓﻲ اَﻷْرض ِ﴿ﺎﻟﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﺣت ﯾدﻩ ﺑﻣﻠﻛﻪ وﺳﻠطﺎﻧﻪ ﻓﺻﺎر ﻋ: وﻗﯾل 
  . (٣)أي ﻓرﻗﺎ وأﺻﻧﺎﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ﴾َوَﺟَﻌَل َأْﻫَﻠَﻬﺎ ِﺷَﯾﻌﺎ﴿
 ﴿. ﺗﻛﺑر وﺗﺟﺑر وطﻐﻰ: أي ﴾ِإنﱠ ِﻓْرَﻋْوَن َﻋﻼ ِﻓﻲ اﻷْرِض  ﴿:- رﺣﻣﻪ اﷲ- وﻗﺎل اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ
  .(٤) ن أﻣور دوﻟﺗﻪأﺻﻧﺎﻓﺎ، ﻗد ﺻرف ﻛل ﺻﻧف ﻓﯾﻣﺎ ﯾرﯾد ﻣ: أي ﴾َوَﺟَﻌَل َأْﻫَﻠَﻬﺎ ِﺷَﯾًﻌﺎ 
إﻟﻰ آﺧر اﻵﯾﺔ ﻫذا ﺑﯾﺎن ﻟﻣﺎ أﺧﺑر أﻧﻪ ﯾﻘﺻﻪ ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن، :" - رﺣﻣﻪ اﷲ- ﯾﻘول أﺑوﺑﻛر اﻟﺟزاﺋري
إﻟﻰ آﺧر اﻵﯾﺔ إن ﻓرﻋون اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻣﺻري اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟوﻟﯾد  ﴾..ِإنﱠ ِﻓْرَﻋْوَن ﴿: ﯾﺧﺑر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﯾﻘول
                                      
 (١٦٢/ ١١)ﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ـ اﻟﻄﺒﻌﺔ ا(  ١)
  (٩/ ٧٤)أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن (  )٢
  (٨٤٢/ ٣١)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن   )٣(
  (٠٢٢/ ٦)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ )٤(   
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أي أرض اﻟﺑﻼد اﻟﻣﺻرﯾﺔ  ﴾ض َِﻋﻼ ِﻓﻲ اْﻷَر ْ﴿ﺑن اﻟرﯾﺎن اﻟطﺎﻏﯾﺔ اﻟﻣدﻋﻲ اﻟرﺑوﺑﯾﺔ واﻷﻟوﻫﯾﺔ 
 ﴾ِﺷَﯾﻌﺎ ً﴿أي أﻫل ﺗﻠك اﻟﺑﻼد اﻟﻣﺻرﯾﺔ  ﴾َوَﺟَﻌَل َأْﻫَﻠَﻬﺎ﴿وﻣﻌﻧﻰ ﻋﻼ طﻐﻰ وﺗﻛﺑر وﺗﺳﻠط  وﻗوﻟﻪ 
أي طواﺋف ﻓرق ﺑﯾﻧﻬﺎ إﺑﻘﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﻓرق َﺗُﺳْد اﻟﻣذﻫب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم اﻵن ﻓﻲ 
ﻫذا ﺗﻌﻠﯾل ﻟﻌﻠو ﻓرﻋون وطﻐﯾﺎﻧﻪ ﻓذﻛر  ﴾ْﻔِﺳِدﯾن َِإﻧﱠُﻪ َﻛﺎَن ِﻣَن اْﻟﻣ ُ﴿وﻗوﻟﻪ ....  ﺑﻼد اﻟﻛﻔر واﻟظﻠم 
أي ﻓﻲ اﻷرض  ﴾ِﻣَن اْﻟُﻣْﻔِﺳِدﯾن َ﴿اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻣﯾﺎء اﻟظﺎﻟﻣﺔ أﻧﻪ اﻟذي ﯾرﺗﻛﺑﻪ ﻣن  أن ﺳﺑب ذﻟك
  .(١)ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم اﻟﻌظﺎم اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗوﺻف 
    :اﻟﻣﻌﻬودة ﻓﻲ اﻟظﻠم واﻟﻌدوان اﻟﺣدود ﻓرﻋون ﺟﺎوز
ر وﺟﺎوز اﻟﺣدود اﻟﻣﻌﻬودة ﻓﻲ اﻟظﻠم واﻟﻌدوان وﺟﻌل أي إﻧﻪ ﺗﺟﺑر وطﻐﺎ ﻓﻲ ارض ﻣﺻ       
أﻫﻠﻬﺎ ﺷﯾﻌﺎ أي ﻓرﻗﺎ ﯾﺷﯾﻌوﻧﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾرﯾدﻩ ﻣن اﻟﺷر واﻟﻔﺳﺎد أو ﯾﺷﯾﻊ ﺑﻌﺿﻬم ﺑﻌﺿﺎ ﻓﻲ 
طﺎﻋﺗﻪ أو أﺻﻧﺎﻓﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻛل ﺻﻧف ﻓﻲ ﻋﻣل وﯾﺳﺧرﻩ ﻓﯾﻪ ﻣن ﺑﻧﺎء وﺣرث 
اﻟﺟزﯾﺔ أو ﻓرﻗﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗد وﺣﻔر وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ وﻣن ﻟم ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﺿرب ﻋﻠﯾﻪ 
أﻏرى ﺑﯾﻧﻬم اﻟﻌداوة واﻟﺑﻐﺿﺎء ﻟﺋﻼ ﺗﺗﻔق ﻛﻠﻣﺗﻬم ﯾﺳﺗﺿﻌف طﺎﺋﻔﺔ ﻣﻧﻬم وﻫم ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل واﻟﺟﻣﻠﺔ 
إﻣﺎ ﺣﺎل ﻣن ﻓﺎﻋل ﺟﻌل أو ﺻﻔﺔ ﻟﺷﯾﻌﺎ أو اﺳﺗﺋﻧﺎف وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾذﺑﺢ أﺑﻧﺎءﻫم وﯾﺳﺗﺣﻲ 
ود ﯾذﻫب ﻣﻠﻛك ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺎءﻫم ﺑدل ﻣﻧﻬﺎ وﻛﺎن ذﻟك ﻟﻣﺎ أن ﻛﺎﻫﻧﺎ ﻗﺎل ﻟﻪ ﯾوﻟد ﻓﻲ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻣوﻟ
ﯾدﻩ وﻣﺎ ذاك إﻻ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺣﻣﻘﺔ إذ ﻟو ﺻدق ﻓﻣﺎ ﻓﺎﺋدة اﻟﻘﺗل وٕان ﻛذب ﻓﻣﺎ وﺟﻬﻪ إﻧﻪ ﻛﺎن ﻣن 
  . (٢)اﻟﻣﻔﺳدﯾن أي اﻟراﺳﺧﯾن ﻓﻲ اﻹﻓﺳﺎد وﻟذﻟك اﺟﺗرأ ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻌظﯾﻣﺔ
  :ﻫو ﺑداﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻌﻠو -
ﻓﻲ ﻣﻠﻛﻪ  ﴾ﻲ اﻷْرِض ِإنﱠ ِﻓْرَﻋْوَن َﻋﻼ ﻓ ِ ﴿ﻓﺄول ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ :" -رﺣﻣﻪ اﷲ- ﯾﻘول اﻟﺳﻌدي
  .وﺳﻠطﺎﻧﻪ وﺟﻧودﻩ وﺟﺑروﺗﻪ، ﻓﺻﺎر ﻣن أﻫل اﻟﻌﻠو ﻓﯾﻬﺎ، ﻻ ﻣن اﻷﻋﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ
طواﺋف ﻣﺗﻔرﻗﺔ، ﯾﺗﺻرف ﻓﯾﻬم ﺑﺷﻬوﺗﻪ، وﯾﻧﻔذ ﻓﯾﻬم ﻣﺎ أراد ﻣن : أي ﴾َوَﺟَﻌَل َأْﻫَﻠَﻬﺎ ِﺷَﯾًﻌﺎ  ﴿
ل، اﻟذﯾن ﻓﺿﻠﻬم اﻟّﻠﻪ وﺗﻠك اﻟطﺎﺋﻔﺔ، ﻫم ﺑﻧو إﺳراﺋﯾ ﴾َﯾْﺳَﺗْﺿِﻌُف َطﺎِﺋَﻔًﺔ ِﻣْﻧُﻬْم  ﴿ ،ﻗﻬرﻩ، وﺳطوﺗﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن، اﻟذﯾن ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻪ أن ﯾﻛرﻣﻬم وﯾﺟﻠﻬم، وﻟﻛﻧﻪ اﺳﺗﺿﻌﻔﻬم، ﺑﺣﯾث إﻧﻪ رأى أﻧﻬم ﻻ 
ﻣﻧﻌﺔ ﻟﻬم ﺗﻣﻧﻌﻬم ﻣﻣﺎ أرادﻩ ﻓﯾﻬم، ﻓﺻﺎر ﻻ ﯾﺑﺎﻟﻲ ﺑﻬم، وﻻ ﯾﻬﺗم ﺑﺷﺄﻧﻬم، وﺑﻠﻐت ﺑﻪ اﻟﺣﺎل إﻟﻰ 
                                      
  (.٢٥/ ٤)أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ   )١(
  (.٢/ ٧)ﺗﻔﺴﯿﺮ أﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮد   )٢(
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 ﺧوﻓﺎ ﻣن أن ﯾﻛﺛروا، [٤:اﻟﻘﺻص]  Z   ³ ²          ± ° ®¯ ¬ « ª[أﻧﻪ 
  .ﻓﯾﻐﻣروﻩ ﻓﻲ ﺑﻼدﻩ، وﯾﺻﯾر ﻟﻬم اﻟﻣﻠك
اﻟذﯾن ﻻ ﻗﺻد ﻟﻬم ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟدﯾن، وﻻ إﺻﻼح اﻟدﻧﯾﺎ، وﻫذا ﻣن  ﴾ِإﻧﱠُﻪ َﻛﺎَن ِﻣَن اْﻟُﻣْﻔِﺳِدﯾَن  ﴿
  .(١).إﻓﺳﺎدﻩ ﻓﻲ اﻷرض
  :ﻣﺟﻲء ﻣوﺳﻰ ﻓﺳﺎدﻓرﻋون ﻗﺑل
 « ª © ¨    § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ~ [وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ       
  [٤:ﻟﻘﺻصا]  Z   ³ ²          ± ° ®¯ ¬
  " إﻧﻪ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺳدﯾن  - إﻟﻰ أن ﻗﺎل -إن ﻓرﻋون ﻋﻼ ﻓﻲ اﻷرض" ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ 
ﻓﺄﺧﺑر أﻧﻪ ظﺎﻟم وطﺎغ وﻣﻔﺳد ﻫو وﻗوﻣﻪ وﻫذﻩ أﺳﻣﺎء ذم :" - رﺣﻣﻪ اﷲ-ﻓﻘﺎل اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ 
ﯾﻛون ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﻘﺑﯾﺣﺔ ﻓدل ذﻟك ﻋﻠﻰ أن اﻷﻓﻌﺎل ﺗﻛون ﻗﺑﯾﺣﺔ . اﻷﻓﻌﺎل؛ واﻟذم إﻧﻣﺎ
  [: ﻣﺟﻲء اﻟرﺳول إﻟﯾﻬم ﻻ ﯾﺳﺗﺣﻘون اﻟﻌذاب إﻻ ﺑﻌد إﺗﯾﺎن اﻟرﺳول إﻟﯾﻬم؛ ﻟﻘوﻟﻪ ﻣذﻣوﻣﺔ ﻗﺑل
     (٢)[  ٥١: اﻹﺳراء]  Z    ¿   ¾ ½ ¼      » º
وﺗﻛﺑر وﺗﺟﺑر ، وﺟﻌل أﻫل { ﻋﻼ ﻓﻲ اﻷرض } ﻓﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك اﻟﻔرﻋون اﻟطﺎﻏﯾﺔ          
واﻟﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل  ووﻗﻊ أﺷد اﻻﺿطﻬﺎد. ﻣﺻر ﺷﯾﻌًﺎ ، ﻛل طﺎﺋﻔﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣن ﺷﺋوﻧﻪ 
، ﻷن ﻟﻬم ﻋﻘﯾدة ﻏﯾر ﻋﻘﯾدﺗﻪ ﻫو وﻗوﻣﻪ؛ ﻓﻬم ﯾدﯾﻧون ﺑدﯾن ﺟدﻫم إﺑراﻫﯾم وأﺑﯾﻬم ﯾﻌﻘوب؛ وﻣﻬﻣﺎ 
ﯾﻛن ﻗد وﻗﻊ ﻓﻲ ﻋﻘﯾدﺗﻬم ﻣن ﻓﺳﺎد واﻧﺣراف ، ﻓﻘد ﺑﻘﻲ ﻟﻬﺎ أﺻل اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺈﻟﻪ واﺣد؛ وٕاﻧﻛﺎر 
  .(٣)أﻟوﻫﯾﺔ ﻓرﻋون واﻟوﺛﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻋوﻧﯾﺔ ﺟﻣﯾﻌًﺎ 
  :شﺧوف ﻓرﻋون ﻋﻠﻰ اﻟﻌر  
وﻛذﻟك أﺣس اﻟطﺎﻏﯾﺔ أن ﻫﻧﺎك ﺧطرًا ﻋﻠﻰ ﻋرﺷﻪ وﻣﻠﻛﻪ ﻣن وﺟود ﻫذﻩ اﻟطﺎﺋﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر؛ وﻟم 
ﯾﻛن ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾطردﻫم ﻣﻧﻬﺎ وﻫم ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛﺑﯾرة أﺻﺑﺣت ﺗﻌد ﻣﺋﺎت اﻷﻟوف ، ﻓﻘد ﯾﺻﺑﺣون 
                                      
 (. ٢١٦ - ١١٦: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺴﻌﺪي    )١(
  (٧٣/ ٠٢)ع اﻟﻔﺘﺎوى ﻣﺠﻤﻮ(  ٢) 
  م ٢١٠٢ - ھـ ٣٣٤١اﻷوﻟﻰ، : ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻧﺎﯾﻒ اﻟﺸﺤﻮد اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻤﺆﻟﻒ (٤: ص)اﻟﻨﺼﺮ واﻟﺘﻤﻜﯿﻦ آت ﺑﺈذن ﷲ ( ٣) 
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إﻟﺑًﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻊ ﺟﯾراﻧﻪ اﻟذﯾن ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن اﻟﻔراﻋﻧﺔ اﻟﺣروب ، ﻓﺎﺑﺗﻛر ﻋﻧدﺋذ طرﯾﻘﺔ 
ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺧطر اﻟذي ﯾﺗوﻗﻌﻪ ﻣن ﻫذﻩ اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺑدﻩ وﻻ ﺗﻌﺗﻘد  ﺟﻬﻧﻣﯾﺔ ﺧﺑﯾﺛﺔ
ﺑﺄﻟوﻫﯾﺗﻪ ، ﺗﻠك ﻫﻲ ﺗﺳﺧﯾرﻫم ﻓﻲ اﻟﺷﺎق اﻟﺧطر ﻣن اﻷﻋﻣﺎل ، واﺳﺗذﻻﻟﻬم وﺗﻌذﯾﺑﻬم ﺑﺷﺗﻰ أﻧواع 
وﺑﻌد ذﻟك ﻛﻠﻪ ﺗذﺑﯾﺢ اﻟذﻛور ﻣن أطﻔﺎﻟﻬم ﻋﻧد وﻻدﺗﻬم ، واﺳﺗﺑﻘﺎء اﻹﻧﺎث ﻛﻲ ﻻ ﯾﺗﻛﺎﺛر . اﻟﻌذاب 
وﺑذﻟك ﯾﺿﻌف ﻗوﺗﻬم ﺑﻧﻘص ﻋدد اﻟذﻛور وزﯾﺎدة ﻋدد اﻹﻧﺎث ، ﻓوق ﻣﺎ . ﻬم ﻋدد اﻟرﺟﺎل ﻓﯾ
   .(١)ﯾﺻﺑﻪ ﻋﻠﯾﻬم ﻣن ﻧﻛﺎل وﻋذاب 
  :اﻟﻌﻠو اﻟﺣق ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن 
: ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ-  -ودﻋوة اﻟﻧﺎس ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎب اﷲ وﺳﻧﺔ رﺳوﻟﻪ :"(٢)ﯾﻘول اﻟﺻﻼﺑﻲ
ْﻫَﻠَﻬﺎ ِﺷَﯾًﻌﺎ َﯾْﺳَﺗْﺿِﻌُف َطﺎِﺋَﻔًﺔ ﻣﱢ ْﻧُﻬْم ُﯾَذﺑﱢُﺢ َأْﺑَﻧﺎَءُﻫْم َوَﯾْﺳَﺗْﺣِﯾﻲ ِإنﱠ ِﻓْرَﻋْوَن َﻋَﻼ ِﻓﻲ اَﻷْرِض َوَﺟَﻌَل أ َ﴿
  [.٤: اﻟﻘﺻص] ﴾ِﻧَﺳﺎَءُﻫْم ِإﻧﱠُﻪ َﻛﺎَن ِﻣَن اْﻟُﻣْﻔِﺳِدﯾن َ
ﻫذﻩ أﻫم اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋروض اﻟطﻐﺎة ﻓﻲ اﻷرض، وأي أﺳﺎس ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻘد ﻛﺎن ﺟدﯾرا 
  . ول ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺛﺎﻧﻲﺑﺗﺣطﯾم ﺗﻠك اﻟﻌروش وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻷ
وﻟذﻟك ﯾﻬﺗم اﻟدﻋﺎة إﻟﻰ اﷲ ﻓﻲ ﻛل ﻣراﺣل دﻋوﺗﻬم ﺑﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﻬﺎم إﻟﻰ ﺗﻠك اﻷﺳس وﺧﺻوﺻﺎ 
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻐﺎﻟﺑﺔ ﺣﯾث ﺗﻧﺷط ﻛﺗﺎﺋب اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﺑﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺿرﺑﺎت اﻟﻣﺳددة إﻟﻰ ﺗﻠك اﻷﺳس 
  .(٣) اﻟطﺎﻏوﺗﯾﺔ، وﺑﻌد ﺗدﻣﯾرﻫﺎ ﯾﺻل اﻟدﻋﺎة ﺑﺈذن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑدﻋوﺗﻬم إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻣﻛﯾن
إظﻬﺎر أن اﻟﻌﻠو اﻟﺣق ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن وأن ﻋﻠو :" - رﺣﻣﻪ اﷲ- ﯾﻘول اﻟطﺎﻫرﺑن ﻋﺎﺷور
ﻋﻧﻪ ﺷﯾﺋًﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋواﻗب اﻟﺟﺑروت واﻟﻔﺳﺎد ﻟﯾﻛون ذﻟك ﻋﺑرة ﻟﺟﺑﺎﺑرة اﻟﻣﺷرﻛﯾن  ﻓرﻋون ﻟم ﯾﻐن ِ
  .ﻣن أﻫل ﻣﻛﺔ 
                                      
 (. ٩٠٤/ ٥)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن (  ١)
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻹﺟﺎزة  ، م ٣٦٩١- ه  ٣٨٣١ﻋﺎم ،وﻟﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﻨﻐﺎزي ﺑﻠﯿﺒﯿﺎ ،ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻼﺑﻲ ( ٢)
وﻛﺎن ﺗﺮﺗﯿﺒﮫ  اﻷول ﻋﻠﻰ ،ﻣﻦ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺪﻋﻮة وأﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة  ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ﻣﻤﺘﺎز "اﻟﻠﯿﺴﺎﻧﺲ "  اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ
ﻧﺎل درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم درﻣﺎن  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻛﻠﯿﺔ ، م٣٩٩١- م٢٩٩١ه   اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٤١٤١- ه   ٣١٤١دﻓﻌﺘﮫ ﻋﺎم 
وﻟﮫ ،ﻧﺎل درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، م٧٩٩١- ه   ٧١٤١ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ وﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﻋﺎم  ،أﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ 
  ﻛﺘﺐ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺮة ﻣﻨﺸﻮرة  
اﻟﺸﺎرﻗﺔ ،اﻹﻣﺎرات ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ، ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻼﺑﻲ (  ٣٩٤/ ١)ﻓﻘﮫ اﻟﻨﺼﺮ واﻟﺘﻤﻜﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ( ٣) 
  م١٠٠٢- ه٢٢٤١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،
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ﻣﻧﻪ واﻷﺧذ وأن ﺗﻣﻬﯾد اﻟﻘﺻﺔ ﺑﻌﻠو ﻓرﻋون وﻓﺳﺎد أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻣﺷﯾر إﻟﻰ أن ذﻟك ﻫو ﺳﺑب اﻻﻧﺗﻘﺎم 
ﺑﻧﺎﺻر اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن ﻟﯾﺣذر اﻟﺟﺑﺎﺑرة ﺳوء ﻋﺎﻗﺑﺔ ظﻠﻣﻬم وﻟﯾرﺟو اﻟﺻﺎﺑرون ﻋﻠﻰ اﻟظﻠم أن ﺗﻛون 
  .(١)اﻟﻌﺎﻗﺑﺔ ﻟﻬم 
ﻟم ﺗذق أﻣﺔ ﻣن اﻷﻣم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ذل اﻟﻌﺑودﯾﺔ واﻻﺳﺗﻌﺑﺎد ﻣﺛل ﻣﺎ ذاﻗﺗﻪ أﻣﺔ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻓﻲ ﻋﻬد 
وﻛل ».  ﺑﯾدًا ﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻬمذﻟك اﻟطﺎﻏﯾﺔ ﻓرﻋون؛ ﻓﻘد ﻓﻌل ﺑﻬم اﻷﻓﺎﻋﯾل، وﺟﻌل ﻣﻧﻬم ﺧدﻣًﺎ وﻋ
طﺎﻏوت ُﯾﺧِﺿﻊ اﻟﻌﺑﺎد ﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣن ﻋﻧدﻩ، وﯾﻧﺑذ ﺷرﯾﻌﺔ اﷲ، ﻫو ﻣن اﻟﻣﻔﺳدﯾن اﻟذﯾن ﯾﻔﺳدون ﻓﻲ 
  . (٢)« اﻷرض وﻻ ﯾﺻﻠﺣون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                      
 (٥٨/ ٠٢)ﻧﺴﯿﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ـ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﻮ(  )١
  (  ٦/ ٦١٢)ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﯿﺎن ( ٢) 
  823
 
  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  أﻗوال ﻓرﻋون اﻟﺟﺎﺣدة ﻟﻸوﻟوھﯾﺔ
   ﻟﺣﺟﺞ واﻟﺑراﻫﯾنﺑﻌداﺑﻼﻏﻪ ا اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻓرﻋون اﻟﺟﺎﺣدة ﻟﻸوﻟوﻫﯾﺔ واﻟﯾك ﻫذﻩ اﻷﻗوال
  :ﻣﺎﻋﻠﻣت ﻟﻛم ﻣن اﻟﻪ ﻏﯾرى:  اﻟﻘول اﻷول
 I       [ :وﻗﺎل ﻓرﻋون ﻷﺷراف ﻗوﻣﻪ وﺳﺎدﺗﻬم: ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻛرﻩ :"- رﺣﻣﻪ اﷲ- اﻟطﺑريﻗﺎل 
ﻓﺗﻌﺑدوﻩ، وﺗﺻّدﻗوا ﻗول ﻣوﺳﻰ ﻓﯾﻣﺎ  [  ٨٣: اﻟﻘﺻص]Z   P O N M L K  J
  . (١) ﺳواي ﺟﺎءﻛم ﺑﻪ ﻣن أن ﻟﻛم وﻟﻪ رﺑﺎ ﻏﯾري وﻣﻌﺑودا ً
ﯾﺧﺑر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋن ﻛﻔر ﻓرﻋون وطﻐﯾﺎﻧﻪ، واﻓﺗراﺋﻪ ﻓﻲ دﻋواﻩ " :":-رﺣﻣﻪ اﷲ- اﺑن ﻛﺛﯾرل وﻗﺎ
اﻵﯾﺔ، وذﻟك ﻷﻧﻪ دﻋﺎﻫم إﻟﻰ  ﴾ﻓﺎﺳﺗﺧف ﻗوﻣﻪ ﻓﺄطﺎﻋوﻩ﴿: اﻹﻟﻬﯾﺔ ﻟﻌﻧﻪ اﷲ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﯾﺎ أﯾﻬﺎ اﻟﻣﻸ﴿: اﻻﻋﺗراف ﻟﻪ ﺑﺎﻹﻟﻬﯾﺔ، ﻓﺄﺟﺎﺑوﻩ إﻟﻰ ذﻟك ﺑﻘﻠﺔ ﻋﻘوﻟﻬم وﺳﺧﺎﻓﺔ أذﻫﺎﻧﻬم؛ وﻟﻬذا ﻗﺎل
 L K J I H G F E [، وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ إﺧﺑﺎرا ﻋﻧﻪ ﴾ﻣﺎ ﻋﻣﻠت ﻟﻛم ﻣن إﻟﻪ ﻏﯾري
     [٦٢ - ٣٢: اﻟﻧﺎزﻋﺎت]Z  Y X  W V U T  S R Q P     O N M
ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﺟﻣﻊ ﻗوﻣﻪ وﻧﺎدى ﻓﯾﻬم ﺑﺻوﺗﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﺻرﺣﺎ ﻟﻬم ﺑذﻟك ﻓﺄﺟﺎﺑوﻩ ﺳﺎﻣﻌﯾن ﻣطﻌﯾن، 
   . (٢)واﻵﺧرة، وﻟﻬذا اﻧﺗﻘم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻧﻪ ﻓﺟﻌﻠﻪ ﻋﺑرة ﻟﻐﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ
ﻛﻠﻣﺔ ﻓﺎﺟرة ﻛﺎﻓرة ، . . ﯾﺎ أﯾﻬﺎ اﻟﻣﻸ ﻣﺎ ﻋﻠﻣت ﻟﻛم ﻣن إﻟﻪ ﻏﯾري : "- رﺣﻣﻪ اﷲ-وﻗﺎل ﺳﯾدﻗطب
وﯾﻌﺗﻣد ﻓﯾﻬﺎ ﻓرﻋون ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎطﯾر اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻣﺻر . ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻣﻸ ﺑﺎﻹﻗرار واﻟﺗﺳﻠﯾم 
. ﻻ ﻟﻠﺳﺎن أن ﯾﻌﺑر ﺛم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻬر ، اﻟذي ﻻ ﯾدع ﻟرأس أن ﯾﻔﻛر ، و . ﻣن ﻧﺳب اﻟﻣﻠوك ﻟﻶﻟﻬﺔ 
وﻫم ﯾروﻧﻪ ﺑﺷرًا ﻣﺛﻠﻬم ﯾﺣﯾﺎ وﯾﻣوت ، وﻟﻛﻧﻪ ﯾﻘول ﻟﻬم ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﯾﺳﻣﻌوﻧﻬﺎ دون اﻋﺗراض وﻻ 
  !ﺗﻌﻘﯾب
 R Q  [: ﺛم ﯾﺗظﺎﻫر ﺑﺎﻟﺟد ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ، واﻟﺑﺣث ﻋن إﻟﻪ ﻣوﺳﻰ ، وﻫو ﯾﻠﻬو وﯾﺳﺧر 
ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء ﻛﻣﺎ . [  ٨٣: اﻟﻘﺻص]Z    ] \     [ Z Y X W V U T S
                                      
  (٠٨٥/ ٩١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي   )١(
 (٤١/ ٢)ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ (  ٢)
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وﺑﻠﻬﺟﺔ اﻟﺗﻬﻛم ذاﺗﻬﺎ ﯾﺗظﺎﻫر ﺑﺄﻧﻪ ﺷﺎك ﻓﻲ ﺻدق ﻣوﺳﻰ ، وﻟﻛﻧﻪ ﻣﻊ ﻫذا اﻟﺷك ﯾﺑﺣث  !ﯾﻘول
  .(١) {وٕاﻧﻲ ﻷظﻧﻪ ﻣن اﻟﻛﺎذﺑﯾن } : وﯾﻧﻘب ﻟﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ 
  ﴾َﻟَﻌﻠﱢﻲ َأطﱠِﻠُﻊ ِإَﻟﻰ ِإَﻟِﻪ ُﻣوَﺳﻰ ﴿:ﺑﺎﻟﺟد ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﻗوﻟﻪ ﻓرﻋونﺗظﺎﻫر 
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘول  ﴾َوإِﻧﱢﻲ ﻷُظﻧﱡﻪ ُ ﴿وﯾدﻋو إﻟﻰ ﻋﺑﺎدﺗﻪ اﻧظر إﻟﻰ ﻣﻌﺑود ﻣوﺳﻰ، اﻟذي ﯾﻌﺑدﻩ،: ﯾﻘول     
ﻣن أن ﻟﻪ ﻣﻌﺑودا ﯾﻌﺑدﻩ ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء، وأﻧﻪ ﻫو اﻟذي ﯾؤﯾدﻩ وﯾﻧﺻرﻩ، وﻫو اﻟذي أرﺳﻠﻪ إﻟﯾﻧﺎ ﻣن 
  . (٢) ﻓذﻛر ﻟﻧﺎ أن ﻫﺎﻣﺎن ﺑﻧﻰ ﻟﻪ اﻟﺻرح، ﻓﺎرﺗﻘﻰ ﻓوﻗﻪ؛ اﻟﻛﺎذﺑﯾن
 \     [ Z Y X W V U T S R Q   [ :"- رﺣﻣﻪ اﷲ- ﻗﺎل اﻟطﺑري      
أﻣر وزﯾرﻩ ﻫﺎﻣﺎن وﻣدﺑر رﻋﯾﺗﻪ وﻣﺷﯾر دوﻟﺗﻪ أن ﯾوﻗد ﻟﻪ ﻋﻠﻰ : أي[  ٨٣: اﻟﻘﺻص]  Z    ]
 [: ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻷﺧرى-اﻟطﯾن، ﻟﯾﺗﺧذ ﻟﻪ آُﺟّرا ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻرح، وﻫو اﻟﻘﺻر اﻟﻣﻧﯾف اﻟرﻓﯾﻊ 
 m l k j i h g f e d c b a  `_ ^    ] \
]     ~ } | { z y wx v u t s r q p no
  . (٣)[ ٧٣،  ٦٣: ﻏﺎﻓر 
ﺧﺷﻲ ﻓرﻋون ﻣن ﻛﻼم ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﻰ ﻗوﻣﻪ ، وﺗﺻوﱠر أﻧﻪ :" - رﺣﻣﻪ اﷲ- ﻗﺎل اﻟﺷﻌراوي     
ﻓﺄراد أن ُﯾذﻛﱢرﻫم ﺑﺄﻟوﻫﯾﺗﻪ ، وأﻧﻪ ﻟم ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻣﺎ ﺳﻣﻊ ﻣن  "ﻏﺳﯾل ﻣﺦ "ﺳﯾﺣدث ﻟﻬم ﻛﻣﺎ ﻧﻘول 
إﯾﺎﻛم أْن : ﯾﻌﻧﻲ [  ٨٣: اﻟﻘﺻص ]  ﴾. ﯾﺎأﯾﻬﺎ اﻟﻣﻸ َﻣﺎ َﻋِﻠْﻣُت َﻟُﻛْم ﻣﱢْن إﻟﻪ َﻏْﯾِري  ﴿ﻣوﺳﻰ 
    .ﺗﺻّدﻗوا ﻛﻼم ﻣوﺳﻰ ، ﻓﺄﻧﺎ إﻟﻬﻛم ، وﻟﯾس ﻟﻛم إﻟﻪ ﻏﯾري
َﻓَﺄْوِﻗْد ِﻟﻲ ﯾﺎﻫﺎﻣﺎن َﻋَﻠﻰ اﻟطﯾن ﻓﺎﺟﻌل ﻟﱢﻲ  ﴿: ﺛم ﯾؤﻛد ﻫذﻩ اﻷﻟوﻫﯾﺔ ﻓﯾﻘول ﻟﻬﺎﻣﺎن وزﯾرﻩ   
ﯾﺎﻫﺎﻣﺎن اﺑن ﴿:وﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر ﻗﺎل [  ٨٣: اﻟﻘﺻص ]  ﴾َﺻْرﺣًﺎ ﻟﻌﻠﻲ َأطﱠِﻠُﻊ إﻟﻰ إﻟﻪ ﻣوﺳﻰ
 -  ٦٣: ﻏﺎﻓر ] ﴾. َأْﺳَﺑﺎَب اﻟﺳﻣﺎوات َﻓَﺄطﱠِﻠَﻊ إﻟﻰ إﻟﻪ ﻣوﺳﻰ * َأْﺑُﻠُﻎ اﻷﺳﺑﺎب ِﻟﻲ َﺻْرﺣًﺎ ﻟﻌﻠﻲ 
وﻛﺄﻧﻪ ﯾرﯾد أن ُﯾرﺿﻲ ﻗوﻣﻪ ، ﻓﻬﺎ ﻫو ﯾرﯾد أْن ﯾﺑﺣث ﻋن اﻹﻟﻪ اﻟذي ﯾدﱠﻋﯾﻪ ﻣوﺳﻰ ، [  ٧٣
وﻛﺄﻧﻪ إْن ﺑﻧﻰ ﺻرﺣﺎ واﻋﺗﻼﻩ ﺳﯾرى رب ﻣوﺳﻰ ، ﻟﻛن ﻫل ﺑﻧﻰ ﻟﻪ ﻫﺎﻣﺎن ﻫذا اﻟﺻرح؟ ﻟم َﯾْﺑن 
  ﻟﻪ ﺷﯾﺋًﺎ ،
                                      
 ( ٤٩٦٢/ ٦)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن   )١(
  (١٨٥/ ٩١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي   )٢(
  (٨٣٢/ ٦)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ (  ٣)
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  (١)ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ َﻫْزل ﻓﻲ َﻫْزل ، وﺿﺣك ﻋﻠﻰ اﻟﻘوم اﻟذﯾن اﺳﺗﺧّﻔﻬم وﻟِﻌب ﺑﻌﻘوﻟﻬمﻣ
  :﴾َأَﻧﺎ َرﺑﱡُﻛُم اﻷْﻋَﻠﻰ﴿ :اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ -
َﻣﺎ َﻋِﻠْﻣُت  ﴿ﻛﻠﻣﺗﻪ اﻷوﻟﻰ : وﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس ، وﻣﺟﺎﻫٍد ، واﻟﺳديﱢ ، وﺳﻌﯾد ﺑن ﺟﺑﯾر ، وﻣﻘﺎﺗٍل 
  . ﴾أَﻧﺎ رﺑﱡﻛُم اﻷْﻋَﻠﻰ ﴿" واﻷﺧرى [  ٨٣: ﺻص اﻟﻘ]  ﴾َﻟُﻛْم ﻣﱢ ْن ِإَﻟٍﻪ َﻏْﯾِري 
أﻣﻬﻠﻪ ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ ، ﺛم أﺧذﻩ ﻓﻲ : ﻛﺎن ﺑﯾن اﻟﻛﻠﻣﺗﯾن أرﺑﻌون ﺳﻧﺔ ، واﻟﻣﻌﻧﻰ : ﻗﺎل اﺑُن ﻋﺑﺎس 
  . (٢)اﻵﺧرة ﻓﻌذﺑﻪ ﺑﻛﻠﻣﺗﯾﻪ
ﺟﻣﻊ ﺟﻧودﻩ : وﻗﯾل . أي ﺟﻣﻊ أﺻﺣﺎﺑﻪ ﯾﻣﻧﻌوﻩ ﻣﻧﻬﺎ ﴾َﻓَﺣَﺷر َ﴿:- رﺣﻣﻪ اﷲ- ﻗﺎل اﻟﻘرطﺑﻲ      
  . ﺑﺔ ، واﻟﺳﺣرة ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔﻟﻠﻘﺗﺎل واﻟﻣﺣﺎر 
أي ﻻ  ﴾َأَﻧﺎ َرﺑﱡُﻛُم اْﻷَْﻋَﻠﻰ﴿أي ﻗﺎل ﻟﻬم ﺑﺻوت ﻋﺎل  ﴾َﻓَﻧﺎَدى﴿. ﺣﺷر اﻟﻧﺎس ﻟﻠﺣﺿور: وﻗﯾل 
إن إﺑﻠﯾس ﺗﺻور ﻟﻔرﻋون ﻓﻲ ﺻورة اﻹﻧس ﺑﻣﺻر ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎم ، ﻓﺄﻧﻛرﻩ : وﯾروى . رب ﻟﻛم ﻓوﻗﻲ
ﯾف وأﻧت ﺧﻠﻘﺗﻧﻲ ؟ أﻟﺳت وﻛ: ﻗﺎل . ﻻ: أﻣﺎ ﺗﻌرﻓﻧﻲ ؟ ﻗﺎل ! وﯾﺣك: ﻓرﻋون ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ إﺑﻠﯾس 
ﻛﺎن ﺻﻧﻊ ﻟﻬم أﺻﻧﺎﻣﺎ : وﻗﺎل ﻋطﺎء . ذﻛرﻩ اﻟﺛﻌﻠﺑﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﻌراﺋس. اﻟﻘﺎﺋل أﻧﺎ رﺑﻛم اﻷﻋﻠﻰ
ﻫو رﺑﻬم ، وأوﻟﺋك . أراد اﻟﻘﺎدة واﻟﺳﺎدة: وﻗﯾل . ﺻﻐﺎرا وأﻣرﻫم ﺑﻌﺑﺎدﺗﻬﺎ ، ﻓﻘﺎل أﻧﺎ رب أﺻﻧﺎﻣﻛم
ﺷر ؛ ﻷن اﻟﻧداء ﯾﻛون ﻗﺑل ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﺗﻘدﯾم وﺗﺄﺧﯾر ؛ ﻓﻧﺎدى ﻓﺣ: وﻗﯾل . ، ﻫم أرﺑﺎب اﻟﺳﻔﻠﺔ
 ﴾َﻣﺎ َﻋِﻠْﻣُت َﻟُﻛْم ِﻣْن ِإَﻟٍﻪ َﻏْﯾِري﴿: أي ﻧﻛﺎل ﻗوﻟﻪ  ﴾َﻓَﺄَﺧَذُﻩ اﻟﻠﱠُﻪ َﻧَﻛﺎَل اْﻵِﺧَرِة َواْﻷُوَﻟﻰ﴿.اﻟﺣﺷر
   .(٣) ﻗﺎﻟﻪ اﺑن ﻋﺑﺎس وﻣﺟﺎﻫد وﻋﻛرﻣﺔ ﴾َأَﻧﺎ َرﺑﱡُﻛُم اْﻷَْﻋَﻠﻰ﴿: وﻗوﻟﻪ ﺑﻌد 
  : ﻏﻔﻠﺔ اﻟﻘوم ﺳﺑب اﻟطﻐﯾﺎن
ﻓﻣﺎ ﯾﺧدع اﻟطﻐﺎة ﺷﻲء ﻣﺎ . ﻏﯾﺔ ﻣﺧدوﻋًﺎ ﺑﻐﻔﻠﺔ ﺟﻣﺎﻫﯾرﻩ ، وٕاذﻋﺎﻧﻬﺎ واﻧﻘﯾﺎدﻫﺎ ﻗﺎﻟﻬﺎ اﻟطﺎ      
وﻣﺎ اﻟطﺎﻏﯾﺔ إﻻ ﻓرد ﻻ ﯾﻣﻠك ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ . ﺗﺧدﻋﻬم ﻏﻔﻠﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر وذﻟﺗﻬﺎ وطﺎﻋﺗﻬﺎ واﻧﻘﯾﺎدﻫﺎ 
وﺗﻣد ﻟﻪ أﻋﻧﺎﻗﻬﺎ ! إﻧﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﻐﺎﻓﻠﺔ اﻟذﻟول ، ﺗﻣطﻲ ﻟﻪ ظﻬرﻫﺎ ﻓﯾرﻛب  طﺎﻧﺎ ًﻠﻗوة وﻻ ﺳ
  !وﺗﺗﻧﺎزل ﻟﻪ ﻋن ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌزة واﻟﻛراﻣﺔ ﻓﯾطﻐﻰ! ﻧﻲ ﻟﻪ رؤوﺳﻬﺎ ﻓﯾﺳﺗﻌﻠﻲوﺗﺣ! ﻓﯾﺟر
  
                                      
  (٦٥٨٦: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺸﻌﺮاوي (  ١)
 (٩٣١/ ٠٢)اﻟﻠﺒﺎب ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب  )٢(
  (٢٠٢/ ٩١)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ( )٣
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وﻫذا اﻟﺧوف ﻻ ﯾﻧﺑﻌث إﻻ ﻣن . واﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﺗﻔﻌل ﻫذا ﻣﺧدوﻋﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺧﺎﺋﻔﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى 
ﻓﺎﻟطﺎﻏﯾﺔ وﻫو ﻓرد ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون أﻗوى ﻣن اﻷﻟوف واﻟﻣﻼﯾﯾن ، ﻟو أﻧﻬﺎ ﺷﻌرت . اﻟوﻫم 
وﻛل ﻓرد ﻓﯾﻬﺎ ﻫو ﻛفء ﻟﻠطﺎﻏﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘوة وﻟﻛن . وﺣرﯾﺗﻬﺎ ﺑﺈﻧﺳﺎﻧﯾﺗﻬﺎ وﻛراﻣﺗﻬﺎ وﻋزﺗﻬﺎ 
وﻣﺎ . وﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾطﻐﻰ ﻓرد ﻓﻲ أﻣﺔ ﻛرﯾﻣﺔ أﺑدًا ! اﻟطﺎﻏﯾﺔ ﯾﺧدﻋﻬﺎ ﻓﯾوﻫﻣﻬﺎ أﻧﻪ ﯾﻣﻠك ﻟﻬﺎ ﺷﯾﺋﺎ ً
وﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾطﻐﻰ ﻓرد ﻓﻲ أﻣﺔ ﺗﻌرف رﺑﻬﺎ وﺗؤﻣن . ﯾﻣﻛن أن ﯾطﻐﻰ ﻓرد ﻓﻲ أﻣﺔ رﺷﯾدة أﺑدًا 
  !ﺧﻠﻘﻪ ﻻ ﯾﻣﻠك ﻟﻬﺎ ﺿرًا وﻻ رﺷدا ًﺑﻪ وﺗﺄﺑﻰ أن ﺗﺗﻌﺑد ﻟواﺣد ﻣن 
ﻓﺄﻣﺎ ﻓرﻋون ﻓوﺟد ﻓﻲ ﻗوﻣﻪ ﻣن اﻟﻐﻔﻠﺔ وﻣن اﻟذﻟﺔ وﻣن ﺧواء اﻟﻘﻠب ﻣن اﻹﯾﻣﺎن ، ﻣﺎ ﺟرؤ ﺑﻪ 
وﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﯾﻘوﻟﻬﺎ أﺑدا ﻟو وﺟد . . ﴾أﻧﺎ رﺑﻛم اﻷﻋﻠﻰ  ﴿: ﻋﻠﻰ ﻗول ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻛﺎﻓرة اﻟﻔﺎﺟرة 
وٕان ﯾﺳﻠﺑﻪ اﻟذﺑﺎب ﺷﯾﺋًﺎ . ﺷﻲء  أﻣﺔ واﻋﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺔ ﻣؤﻣﻧﺔ ، ﺗﻌرف أﻧﻪ ﻋﺑد ﺿﻌﯾف ﻻ ﯾﻘدر ﻋﻠﻰ
   . (١)!ﻻ ﯾﺳﺗﻧﻘذ ﻣن اﻟذﺑﺎب ﺷﯾﺋﺎ ً
  : ﴾َﻗﺎَل َﻟِﺋِن اﺗﱠَﺧْذَت ِإَﻟﻬًﺎ َﻏْﯾِري َﻷَْﺟَﻌَﻠﻧﱠَك ِﻣَن اْﻟَﻣْﺳُﺟوِﻧﯾن َ ﴿: اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻟث
ﻟّﻣﺎ ﻟم ﯾﺟد ﻓرﻋون ﻟﺣﺟﺎﺟﻪ ﻧﺟﺎﺣًﺎ ورأى ﺷدة ﺷﻛﯾﻣﺔ :"- رﺣﻣﻪ اﷲ-ﻗﺎل اﻟطﺎﻫر ﺑن ﻋﺎﺷور  
وﻫذا ﺷﺄن . ﻋن اﻟﺣﺟﺎج إﻟﻰ اﻟﺗﺧوﯾف ﻟﯾﻘطﻊ دﻋوة ﻣوﺳﻰ ﻣن أﺻﻠﻬﺎ  ﻣوﺳﻰ ﻓﻲ اﻟﺣق ﻋدل
  .  (٢)ﻣن ﻗﻬرﺗﻪ اﻟﺣﺟﺔ ، وﻓﯾﻪ ﻛﺑرﯾﺎء أن ﯾﻧﺻرف ﻋن اﻟﺟدل إﻟﻰ اﻟﺗﻬدﯾد
ﻟﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ ﻓرﻋون اﻟﺣﺟﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎن واﻟﻌﻘل، ﻋدل إﻟﻰ أن :"- رﺣﻣﻪ اﷲ- وﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر    
 q p o n m [: م ﻣﻘﺎل ﻓﻘﺎلﯾﻘﻬر ﻣوﺳﻰ ﺑﯾدﻩ وﺳﻠطﺎﻧﻪ، وظن أﻧﻪ ﻟﯾس وراء ﻫذا اﻟﻣﻘﺎ
 ﴾َأَوَﻟْو ِﺟْﺋُﺗَك ِﺑَﺷْﻲٍء ُﻣِﺑﯾٍن  ﴿: ﻓﻌﻧد ذﻟك ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ [  ٩٢: اﻟﺷﻌراء]Z    t s r
  .ﺑﺑرﻫﺎن ﻗﺎطﻊ واﺿﺢ: ؟ أي
ظﺎﻫر واﺿﺢ : أي ﴾َﻗﺎَل َﻓْﺄِت ِﺑِﻪ ِإْن ُﻛْﻧَت ِﻣَن اﻟﺻﱠ ﺎِدِﻗﯾَن َﻓَﺄْﻟَﻘﻰ َﻋَﺻﺎُﻩ َﻓِﺈَذا ِﻫَﻲ ﺛُْﻌَﺑﺎٌن ُﻣِﺑﯾٌن  ﴿
  .اﻟﺟﻼء واﻟوﺿوح واﻟﻌظﻣﺔ، ذات ﻗواﺋم وﻓم ﻛﺑﯾر، وﺷﻛل ﻫﺎﺋل ﻣزﻋﺞ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ
. ﺗﺗﻸﻷ ﻛﻘطﻌﺔ ﻣن اﻟﻘﻣر: أي ﴾َﻓِﺈَذا ِﻫَﻲ َﺑْﯾَﺿﺎُء ِﻟﻠﻧﱠﺎِظِرﯾَن  ﴿ﻣن ﺟﯾﺑﻪ : أي ﴾َوﻧزَع َﯾَدُﻩ  ﴿
  . (٣)إﻟﻰ اﻟﺗﻛذﯾب واﻟﻌﻧﺎد،- ﺑﺷﻘﺎﺋﻪ - ﻓﺑﺎدر ﻓرﻋون 
                                      
  (. ٥١٨٣/ ٦)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن (  ١)
  .(١٢١/ ٩١)اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ـ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ )٢( 
 .(٩٣١/ ٦)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ   )٣(
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   :ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ردﻩ ﻋن دﻋوى اﻟرﺳﺎﻟﺔاﻟ
َﻟِﺋِن اﺗﺧذت  Z   t s r q p o n   [ :"- رﺣﻣﻪ اﷲ- ﺳﻲاﻷﻟو وﻗﺎل      
إﻟﻬﺎ َﻏْﯾِرى ﻻْﺟَﻌَﻠﻧﱠَك ِﻣَن اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن وﻓﯾﻪ ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ردﻩ ﻋن دﻋوى اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺣﯾث أراد ﻣﻧﻪ ﻣﺎ 
أراد وﻟم ﯾﻘﻧﻊ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺑﺗرك دﻋواﻫﺎ وﻋدم اﻟﺗﻌرض ﻟﻪ ، وﻓﯾﻪ أﯾﺿًﺎ ﻋﺗو آﺧر ﺣﯾث 
ﻟﻪ إﻟﻬًﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت وأن اﺗﺧﺎذﻩ ﻏﯾرﻩ اﻟﻬًﺎ ﺑﻌد ﻣﺷﻛوك ، أوﻫم أن ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﺗﺧذ 
وﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻹﺑﻌﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر وﻗوع ذﻟك ﺣﯾث أﻛد اﻟﻔﻌل ﺑﻣﺎ أﻛد وﻋد ﻋن ﻷﺳﺟﻧﻧك اﻷﺧﺻر 
ﻷﺟﻌﻠﻧك ﻣﻣن ﻋرﻓت أﺣواﻟﻬم ﻓﻲ ﺳﺟوﻧﻲ : ﻟذﻟك أﯾﺿًﺎ ﻓﺈن أل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن ﻟﻠﻌﻬد ﻓﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎل 
ﻋﻣﻘﻬﺎ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ذراع وﻓﯾﻬﺎ ﺣﯾﺎت وﻋﻘﺎرب : ﺔ ﻗﯾل ﻠﻌﻧﺔ ﯾطرﺣﻬم ﻓﻲ ﻫوة ﻋﻣﯾﻘﻟ، وﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ا
  .(١)ﺣﺗﻰ ﯾﻣوﺗوا 
  :ﺳﻣﺔ اﻟطﻐﺎة وطرﯾﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﻘدﯾم واﻟﺟدﯾداﻟﺳﺟن 
ﻟﺋن اﺗﺧذت إﻟﻬﺎ ﻏﯾري ﻷﺟﻌﻠﻧك  ﴿ﻓرﻋون ﻟﻣوﺳﻰ { ﻗﺎل }  :اﻟﺟﻼﻟﯾن ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر       
 ﻛﺎن ﺳﺟﻧﻪ ﺷدﯾدا ﯾﺣﺑس اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺗﺣت اﻷرض وﺣدﻩ ﻻ ﯾﺑﺻر ﴾ﻣن اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن 
  (٢)وﻻ ﯾﺳﻣﻊ ﻓﯾﻪ أﺣدا
ﻣن : أي Z   t s r q p o n m [ :-رﺣﻣﻪ اﷲ- وﻗﺎل ﺻدﯾق ﺣﺳن ﺧﺎن
وﻛﺎن ﺳﺟن ﻓرﻋون أﺷد ﻣن . أﻫل اﻟﺳﺟن، واﻟﻼم ﻟﻠﻌﻬد، أي ﻣﻣن ﻋرﻓت ﺣﺎﻟﻬم ﻓﻲ ﺳﺟوﻧﻲ
اﻟﻘﺗل، ﻷﻧﻪ إذا ﺳﺟن أﺣدًا ﻟم ﯾﺧرﺟﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﻣوت، وﻛﺎن ﯾطرﺣﻪ ﻓﻲ ﻫوة ﻋﻣﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺗﺣت 
ﻓﺗوﻋد ﻣوﺳﻰ ﺑﺎﻟﺳﺟن، وﻟم ﯾﻘل ﻣﺎ دﻟﯾﻠك  ﴾ﻷﺳﺟﻧﻧك﴿أﺑﻠﻎ ﻣن ( أﺟﻌل)وﻟذﻟك . اﻷرض وﺣدﻩ
ﻋﻠﻰ أن ﻫذا اﻹﻟﻪ أرﺳﻠك، ﻷن ﻓﯾﻪ اﻻﻋﺗراف ﺑﺄن ﺛﻣﺔ إﻟﻬًﺎ ﻏﯾرﻩ، وﻓﻲ ﺗوﻋدﻩ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺿﻌف، 
  . (٣) ﻟﻣﺎ ﯾروى أﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻔزع ﻣن ﻣوﺳﻰ ﻓزﻋًﺎ ﺷدﯾدا ً
Z    t s r q p o n m [:ﻗﺎل :- رﺣﻣﻪ اﷲ-ﻗﺎل ﺳﯾد ﻗطب     
. اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺄن ﯾﺳﻠﻛﻪ ﻓﻲ ﻋداد اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن : ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﺣﺟﺔ وﻫذا ﻫو اﻟدﻟﯾل  [  ٩٢ :اﻟﺷﻌراء]
                                      
  (. ١٩١/ ٤١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻷﻟﻮﺳﻲ )١(  
    (٢٨٤: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺠﻼﻟﯿﻦ   )٢(
  (٣٧٣/ ٩)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻘﺮآن )٣(  
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وﻫذا ﻫو دﻟﯾل اﻟﻌﺟز ، وﻋﻼﻣﺔ اﻟﺷﻌور ! وﻣﺎ ﻫو ﺑﺎﻹﺟراء اﻟﺟدﯾد. ﻓﻠﯾس اﻟﺳﺟن ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺑﻌﯾد 
  !وﺗﻠك ﺳﻣﺔ اﻟطﻐﺎة وطرﯾﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﻘدﯾم واﻟﺟدﯾد. ﺑﺿﻌف اﻟﺑﺎطل أﻣﺎم اﻟﺣق اﻟداﻓﻊ 
وﻛﯾف وﻫو رﺳول اﷲ؟ واﷲ ﻣﻌﻪ وﻣﻊ أﺧﯾﻪ؟ . . وﺳﻰ رﺑﺎطﺔ ﺟﺄﺷﻪ ﻏﯾر أن اﻟﺗﻬدﯾد ﻟم ﯾﻔﻘد ﻣ
ﯾﻔﺗﺣﻬﺎ ﺑﻘول ﺟدﯾد ، وﺑرﻫﺎن . ﻓﺈذا ﻫو ﯾﻔﺗﺢ اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﺗﻲ أراد ﻓرﻋون أن ﯾﻐﻠﻘﻬﺎ وﯾﺳﺗرﯾﺢ 
    :( ١)ﺟدﯾد
  :ﻌﺟز ﻋن اﻟﺣﺟﺎجﻫو اﻟاﻟﺗﺧوﯾف 
ﻓﺈﻧﻪ  Z   t s r q p o n m [ :-رﺣﻣﻪ اﷲ- ﻗﺎل اﻟﻔﺧر اﻟرازي       
ﻟﺣﺟﺎج ﻋدل إﻟﻰ اﻟﺗﺧوﯾف ﻓﻌﻧد ذﻟك ذﻛر ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻛﻼﻣًﺎ ﻣﺟﻣًﻼ ﻟﻣﺎ ﻋﺟز ﻋن ا
ﻟﯾﻌﻠق ﻗﻠﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﯾﻌدل ﻋن وﻋﯾدﻩ ﻓﻘﺎل َأْو َﻟْو ِﺟْﺋُﺗَك ِﺑَﺷﻰء ﻣﱡ ِﺑﯾٍن أي ﻫل ﺗﺳﺗﺟﯾز أن ﺗﺳﺟﻧﻧﻲ ﻣﻊ 
اﻗﺗداري ﻋﻠﻰ أن آﺗﯾك ﺑﺄﻣر ﺑﯾن ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻋﻠﻰ أﻧﻲ رﺳوﻟﻪ ﻓﻌﻧد 
  (٢)ِت ِﺑِﻪ ِإن ُﻛﻧَت ِﻣَن اﻟﺻﱠ ﺎِدِﻗﯾن َذﻟك ﻗﺎل َﻓﺄ ْ
 ﴾َﻷْﺟَﻌَﻠﻧﱠَك ِﻣَن اْﻟَﻣْﺳُﺟوِﻧﯾن َ﴿وذﻟك ﺿﻼل ﻛل ﻣن ﻛﺎن اﻟطﺎﻏوت دﯾدﻧﻬم اﻟذي َﻻ ﯾﺧﺎﻟﻔوﻧﻪ،   
ﻫذا ﺗﻬدﯾد ﻟﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، أي ﻷﻟﻘﯾن ﺑك ﻓﻲ اﻟﺳﺟن، ﺣﯾث َﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻗوﻻ، وﺗﻛون ﻓﻲ 
ﻪ ذﻟك، ﺑوﻟﻛن ﻣوﺳﻰ ﻛﻠﯾم اﻟﻠﱠﻪ ﻟم ﯾرﻋ ،ﻻ ﻗولﺿﻣن اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن اﻟذﯾن َﻻ ﯾﺳﻣﻊ ﻟﻬم ﺻوت، و 
  (٣)وﻟم ﯾرﻫﺑﻪ، ﺑل أﺧذ ﯾدﯾر اﻟﻘول إﻟﻰ اﻟﺣﺟﺔ واﻟﺑرﻫﺎن
 Z   t s r q p o n m [ :- رﺣﻣﻪ اﷲ- اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲوﻗﺎل        
ﻓﺈن ﻓرﻋوَن ُﻣَﻛﺎِﺑٌر ﻋﺎﻟٌم أﻧﻪ [ ٤٢آﯾﺔ : اﻟﻧﺎزﻋﺎت]﴾َأَﻧﺎ َرﺑﱡُﻛُم اْﻷَْﻋَﻠﻰ﴿: وﻗﺎل[ ٩٢آﯾﺔ : اﻟﺷﻌراء]
: ﻣرﺑوٌب، وأن اﻟﻠﱠَﻪ َرﺑﱡُﻪ َوَربﱡ ُﻛلﱢ ﺷﻲٍء، ﻛﻣﺎ َأْوَﺿَﺣُﻪ اﻟﻠﱠُﻪ ﻓﻲ إﻗﺳﺎِم ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻗﺎل ﻋﺑد ٌ
َواﻟﻠﱠِﻪ ﻟﻘد [ ٢٠١آﯾﺔ : اﻹﺳراء] ﴾َﻟَﻘْد َﻋِﻠْﻣَت َﻣﺎ َأْﻧَزَل َﻫؤُﻻِء ِإﻻﱠ َربﱡ اﻟﺳﱠَﻣﺎَواِت َواَﻷْرِض َﺑَﺻﺎِﺋر َ﴿
  .َوَﻣْن ﻓﯾﻬن: أي. ﯾﺎِت إﻻ َربﱡ اﻟﺳﻣﺎواِت واﻷرض ِﻋﻠﻣَت ﯾﺎ ﻓرﻋوُن ﻣﺎ أﻧزَل ﻫؤﻻء اﻵ
                                      
  ( ٣٩٥٢/ ٦)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن )١(  
اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ واﻟﺤﺒﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻔﮭﺎﻣﺔ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  (٣١١/ ٤٢)ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ )٢(   
 م ٠٠٠٢ - ھـ ١٢٤١ - اﻷوﻟﻰ: ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ  - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : اﻟﺮازي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ دار اﻟﻨﺸﺮ 
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺄﺑﻲ زھﺮة : ﺆﻟﻒاﻟﻤ (٩٤٣٥/ ٠١)زھﺮة اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ( )٣
  دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ: دار اﻟﻨﺸﺮ( ھـ٤٩٣١
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َواْﺳﺗَْﯾَﻘَﻧْﺗَﻬﺎ َأْﻧُﻔُﺳُﻬْم ُظْﻠًﻣﺎ ﴿ﻓرﻋوَن وﻗوَﻣﻪ : ﯾﻌﻧﻲ[ ٤١آﯾﺔ : اﻟﻧﻣل]﴾َوَﺟَﺣُدوا ِﺑَﻬﺎ﴿: وﻛﻘوِﻟﻪ
َﻓﺎْﺳَﺗَﺧفﱠ َﻗْوَﻣُﻪ ﴿: ﻓﻬو ﺟﺎﺣٌد ُﻣَﻛﺎِﺑٌر ﻟﯾﺳﺗﺧفﱠ ﻗﻠوَب ﻗوِﻣﻪ[ ٤١آﯾﺔ : اﻟﻧﻣل]﴾َوُﻋُﻠو ا
    .(١)[٤٥آﯾﺔ : اﻟزﺧرف]﴾وﻩ َُﻓَﺄَطﺎﻋ ُ
  :اﺗﻬﺎم ﻓرﻋون ﻟﻣوﺳﻰ ﺑﺎﻧﻪ ﺳﺎﺣرﻋﻠﯾم
´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ [ : ﻟﻘول ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ا:"ﻗﺎل اﻟطﺑري      
      [ ٥٣ – ٤٣: اﻟﺷﻌراء] Z  ¿ À Á Â Ã Ä Å 
ﻗﺎل ﻓرﻋون ﻟﻣﺎ أراﻩ ﻣوﺳﻰ ﻣن ﻋظﯾم ﻗدرة اﷲ وﺳﻠطﺎﻧﻪ ﺣﺟﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻣوﺳﻰ : ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻛرﻩ
ﯾﻌﻧﻲ ﻷﺷراف ﻗوﻣﻪ اﻟذﯾن  ﴾ِﻟْﻠَﻣﻺ َﺣْوَﻟُﻪ  ﴿ﻘﺔ ﻣﺎ دﻋﺎﻩ إﻟﯾﻪ، وﺻدق ﻣﺎ أﺗﺎﻩ ﺑﻪ ﻣن ﻋﻧد رﺑﻪﺑﺣﻘﯾ
 ﴿إن ﻣوﺳﻰ ﺳﺣر ﻋﺻﺎﻩ ﺣﺗﻰ أراﻛﻣوﻫﺎ ﺛﻌﺑﺎﻧﺎ: ﯾﻘول ﴾ِإنﱠ َﻫَذا َﻟَﺳﺎِﺣٌر َﻋِﻠﯾٌم  ﴿.ﻛﺎﻧوا ﺣوﻟﻪ
ﯾرﯾد : ﯾﻘول ﴾ْم ِﺑِﺳْﺣِرِﻩ ُﯾِرﯾُد َأْن ُﯾْﺧِرَﺟُﻛْم ِﻣْن َأْرِﺿﻛ ُ ﴿.ذو ﻋﻠم ﺑﺎﻟﺳﺣر وﺑﺻر ﺑﻪ: ، ﯾﻘول﴾َﻋِﻠﯾٌم 
ﯾرﯾد أن ﯾﺧرﺟﻛم : وٕاﻧﻣﺎ ﻗﺎل. أن ﯾﺧرج ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻣن أرﺿﻛم إﻟﻰ اﻟﺷﺄم ﺑﻘﻬرﻩ إﯾﺎﻛم ﺑﺎﻟﺳﺣر
ﻓﺟﻌل اﻟﺧطﺎب ﻟﻠﻣﻺ ﺣوﻟﻪ ﻣن اﻟﻘﺑط، واﻟﻣﻌﻧّﻲ ﺑﻪ ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل، ﻷن اﻟﻘﺑط ﻛﺎﻧوا ﻗد اﺳﺗﻌﺑدوا 
: وﻫو ﯾرﯾد ﴾ُﯾِرﯾُد َأْن ُﯾْﺧِرَﺟُﻛْم  ﴿:ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل، واﺗﺧذوﻫم ﺧدﻣﺎ ﻷﻧﻔﺳﻬم وﻣﻬﺎﻧﺎ، ﻓﻠذﻟك ﻗﺎل ﻟﻬم
  .(٢) أن ﯾﺧرج ﺧدﻣﻛم وﻋﺑﯾدﻛم ﻣن أرض ﻣﺻر إﻟﻰ اﻟﺷﺄم
  :اﻟﺗﺟﻣﻊ ﻟﻠﻣوﻋدﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺣق ﻣن اﻟﻣﺑطل
: أي   Z Ó Ô     Õ Ö × [: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:"- رﺣﻣﻪ اﷲ- (٣)ﻗﺎل ﻣﻛﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب
  .ﻓﯾﻪ وذﻟك ﯾوم اﻟزﯾﻧﺔﻓﺟﻣﻊ اﻟﺣﺎﺷرون اﻟﺳﺣرة ﻟوﻗت ﻣﻌﻠوم، ﺗواﻋد ﻓرﻋون وﻣوﺳﻰ ﺑﺎﻻﺟﺗﻣﺎع 
، ﻟﺗﻧظروا ﻟﻣن ﴾َوِﻗﯾَل ِﻟﻠﻧﱠﺎِس َﻫْل َأﻧُﺗْم ﻣﱡْﺟَﺗِﻣُﻌون َ﴿، [٩٥: طﻪ] ﴾َوَأن ُﯾْﺣَﺷَر اﻟﻧﺎس ُﺿًﺣﻰ﴿
  اﻟﻐﻠﺑﺔ أﻟﻣوﺳﻰ أم ﻟﻠﺳﺣرة؟ 
                                      
  (٣٤٣/ ٣)اﻟﻌﺬب اﻟﻨﻤﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ   )١(
  (٦٤٣/ ٩١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي (  ٢)
ﻣﺨﺘﺎر اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ اﻟﻘﺴﯿﻲ، أﺑﻮ ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ طﺎﻟﺐ ﺣﻤﻮش ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ [ م ٥٤٠١ -  ٦٦٩/ ھـ  ٧٣٤ -  ٥٥٣]ﻣﻜﻲ  ( ٣) 
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﯿﺮ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻣﻘﺮئ، ﻣﻦ أھﻞ اﻟﻘﯿﺮوان، وﺑﮭﺎ ﻧﺸﺄ وﺗﻌﻠﻢ، وﺣﺞ، ﻓﺴﻤﻊ ﺑﻤﺼﺮ وﻣﻜﺔ، وﻋﺎد إﻟﻰ ﺑﻠﺪه، : ﻣﺤﻤﺪ
وﺧﻄﺐ وأﻗﺮأ ﺑﺠﺎﻣﻌﮭﺎ، ﻓﻌﻼ ذﻛﺮه، ورﺣﻞ اﻟﻨﺎس ( ھـ ٣٩٣ﺳﻨﺔ )ﺛﻢ دﺧﻞ ﻗﺮطﺒﺔ أﯾﺎم اﻟﻤﻈﻔﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺎﻣﺮ . وأﻗﺮأ ﺑﮭﺎ
ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن وﺗﻔﺴﯿﺮه وأﻧﻮاع ﻋﻠﻮﻣﮫ، ﻣﺨﻄﻮط، ﺑﻀﻌﺔ " اﻟﮭﺪاﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ"ﺗﺼﺎﻧﯿﻔﮫ ﻣﻦ . ﻣﺎت ﺑﻘﺮطﺒﺔ. إﻟﯿﮫ
ﺷﻜﻞ إﻋﺮاب "ﻣﺜﻞ  - وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺮاﺟﻢ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  - " ﻣﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن"أﺟﺰاء، ﻣﻦ ﺳﺒﻌﯿﻦ ﺟﺰء، و 
ﻣﻦ ﺻﺪر »ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﺴﺮﯾﻦ .. ﺦ اﻟ" إﻋﺮاب ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن"و " ﺗﻔﺴﯿﺮ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن"و " إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن"و " اﻟﻘﺮآن
  (٤٨٦/ ٢)« اﻹﺳﻼم وﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﺿﺮ
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ﻫل أﻧﺗم ﻣﺟﺗﻣﻌون ﻟﻧﻧظر ﻟﻣن اﻟﻐﻠﺑﺔ ﻟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﺑﻊ : وﻗﺎل ﺑﻌض اﻟﻧﺎس ﻟﺑﻌض: اﻟﻣﻌﻧﻰ: وﻗﯾل
  .ﺳﻰاﻟﺳﺣرة إن ﻛﺎﻧوا ﻫم اﻟﻐﺎﻟﺑﯾن ﻣو 
  .(١) أن اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻛﺎن ﺑﺎﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻗﺎﻟﻪ اﺑن زﯾد: وروى
Ó Ô     Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü [    :" - رﺣﻣﻪ اﷲ- ﻗﺎل ﺳﯾد ﻗطب     
  [  ٠٤ - ٨٣: اﻟﺷﻌراء]Z  ! " # $ %  & ' (Ý Þ 
ﻫل أﻧﺗم ﻣﺟﺗﻣﻌون ، ﻟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﺑﻊ  ﴿: وﺗظﻬر ﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺣرﻛﺔ اﻹﻫﺎﺟﺔ واﻟﺗﺣﻣﯾس ﻟﻠﺟﻣﺎﻫﯾر 
ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻣﻊ وﻋدم اﻟﺗﺧﻠف ﻋن اﻟﻣوﻋد ، ﻟﯾﺗرﻗب ﻓوز اﻟﺳﺣرة وﻏﻠﺑﺗﻬم ﻋﻠﻰ  ﻫل ﻟﻛم ﴾اﻟﺳﺣرة؟ 
واﻟﺟﻣﺎﻫﯾر داﺋﻣًﺎ ﺗﺗﺟﻣﻊ ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻣور ، دون أن ﺗﻔطن إﻟﻰ أن ﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ! ﻣوﺳﻰ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ
اﻟطﻐﺎة ﯾﻠﻬون ﺑﻬﺎ وﯾﻌﺑﺛون ، وﯾﺷﻐﻠوﻧﻬﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺑﺎرﯾﺎت واﻻﺣﺗﻔﺎﻻت واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ، ﻟﯾﻠﻬوﻫﺎ ﻋﻣﺎ 
وﻫﻛذا ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻣﺻرﯾون ﻟﯾﺷﻬدوا اﻟﻣﺑﺎراة ﺑﯾن اﻟﺳﺣرة وﻣوﺳﻰ . ﺑؤس ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ظﻠم وﻛﺑت و 
  (٢)!ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم
   :ﻋﻠﻰ اﻷﺟر واﻟﻣﻛﺎﻓﺄةاﻹطﻣﺋﻧﺎن 
ﺛم ﯾﺟﻲء ﻣﺷﻬد اﻟﺳﺣرة ﺑﺣﺿرة ﻓرﻋون ﻗﺑل اﻟﻣﺑﺎراة؛ ﯾطﻣﺋﻧون ﻋﻠﻰ اﻷﺟر واﻟﻣﻛﺎﻓﺄة إن ﻛﺎﻧوا 
  !اﻟﻛرﯾم ﻫم اﻟﻐﺎﻟﺑﯾن؛ وﯾﺗﻠﻘون ﻣن ﻓرﻋون اﻟوﻋد ﺑﺎﻷﺟر اﻟﺟزﯾل واﻟﻘرﺑﻰ ﻣن ﻋرﺷﻪ
  Z  ) * +    , - . / 0 1 2  3 4 5 6 7  8 9 : ; <[ 
  [٢٤ – ١٤: اﻟﺷﻌراء]
وﻫﻛذا ﯾﻧﻛﺷف اﻟﻣوﻗف ﻋن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺄﺟورة ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ ﻓرﻋون اﻟطﺎﻏﯾﺔ؛ ﺗﺑذل ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻣﻘﺎﺑل اﻷﺟر اﻟذي ﺗﻧﺗظرﻩ؛ وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﻘﯾدة وﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻘﺿﯾﺔ ، وﻻ ﺷﻲء ﺳوى اﻷﺟر 
  .(٣)ء ﻫم اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬم اﻟطﻐﺎة داﺋﻣًﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن وﻓﻲ ﻛل زﻣﺎن وﻫؤﻻ. واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ 
  
                                      
: ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن وﺗﻔﺴﯿﺮه، وأﺣﻜﺎﻣﮫ، وﺟﻤﻞ ﻣﻦ ﻓﻨﻮن ﻋﻠﻮﻣﮫ اﻟﻤﺆﻟﻒ(   ٤٩٢٥/ ٨)اﻟﮭﺪاﯾﺔ اﻟﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ( ١) 
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ طﺎﻟﺐ َﺣّﻤﻮش ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﺘﺎر اﻟﻘﯿﺴﻲ اﻟﻘﯿﺮواﻧﻲ ﺛﻢ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ اﻟﻘﺮطﺒﻲ 
اﻟﺸﺎھﺪ : د. ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ، ﺑﺈﺷﺮاف أ - ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﺳﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٧٣٤
  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ - ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  - ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺤﻮث اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ : اﻟﺒﻮﺷﯿﺨﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ
  م ٨٠٠٢ - ھـ  ٩٢٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ
  (  ٥٩٥٢- ٤٩٥٢/ ٦)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن  ()٢
  ( ٥٩٥٢- ٤٩٥٢/ ٦)اﻟﻤﺼﺪرﻧﻔﺴﮫ   )٣(
  633
 
  :ظﻬور اﻟﺣق وٕاﯾﻣﺎن ﺳﺣرة ﻓرﻋون 
ﻣﺎزال اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣﺑﺎراة اﻟﺗﻲ ﺑﯾن ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وﺳﺣرة ﻓرﻋون إﻧﻪ        
ﻟﻣﺎ أﻟﻘﻰ اﻟﺳﺣرة ﺣﺑﺎﻟﻬم وﻋﺻﯾﻬم وﺗﺣرﻛت واﺿطرﺑت وﻣﺗﻸت ﺑﻬﺎ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﺷﻌر ﻣوﺳﻰ ﺑﺧوف 
; < = > ? @ A B C [ : ﻧﻔﺳﻪ ﻓﺄوﺣﻰ إﻟﯾﻪ رﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻠﺣظﺔ ﻓﻲ
  [ ٨٦ – ٧٦: طﮫ]Z   D     E F   G 
  .أي اﻟﻐﺎﻟب اﻟﻘﺎﻫر ﻟﻬم﴾ﻻ ﺗﺧف إﻧك أﻧت اﻷﻋﻠﻰ﴿
³ ´ µ   [ أﻧﻬم : وﻗد ذﻛر اﷲ ﻓﻲ ﺳورة اﻷﻋراف" :- رﺣﻣﻪ اﷲ- اﺑن ﻛﺛﯾرﻗﺎل  
 2 1  [": طﻪﺳورة "، وﻗﺎل ﻓﻲ [ ٦١١:اﻷﻋراف]   Z  ¶ ¸ ¹ º 
  [  ٦٦: طﮫ]Z   9 8 7 6 5 4 3
  : أي [  ٧١١: اﻷﻋراف]Z   È Ç Æ Å Ä ÂÃ Á À ¿ ¾ ½   [: وﻗﺎل ﻫﺎﻫﻧﺎ
  .وﺗﺟﻣﻌﻪ ﻣن ﻛل ﺑﻘﻌﺔ وﺗﺑﺗﻠﻌﻪ ﻓﻠم ﺗدع ﻣﻧﻪ ﺷﯾﺋﺎ ﺗﺧﺗطﻔﻪ
 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï        Î Í Ì Ë Ê [: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
وﻛﺎن ﻫذا [ ٢٢١-٨١١:اﻷﻋراف]   Z ) ( ' & % $ # " ! Ù Ø
أﻣرا ﻋظﯾﻣﺎ ﺟًدا، وﺑرﻫﺎًﻧﺎ ﻗﺎطًﻌﺎ ﻟﻠﻌذر وﺣﺟﺔ داﻣﻐﺔ، وذﻟك أن اﻟذﯾن اﺳﺗﻧﺻر ﺑﻬم وطﻠب ﻣﻧﻬم 
أن ﯾﻐﻠﺑوا، ﻗد ﻏﻠﺑوا وﺧﺿﻌوا وآﻣﻧوا ﺑﻣوﺳﻰ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟراﻫﻧﺔ، وﺳﺟدوا ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن، اﻟذي 
  .(١)ﻠﻪ، أرﺳل ﻣوﺳﻰ وﻫﺎرون ﺑﺎﻟﺣق وﺑﺎﻟﻣﻌﺟزة اﻟﺑﺎﻫرة، َﻓُﻐِﻠَب ﻓرﻋون َﻏﻠًﺑﺎ ﻟم ﯾﺷﺎﻫد اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺛ
  :ُﯾْﻠُﻘون ﻟﻠﺷﻛر واﻟﺳﺟود اﻟﺳﺣرة ﺑﻌد اﻟﺟﺣود 
ﻋﺟﯾب أﻣر ﻫؤﻻء ، ﻓﻘد أﻟﻘوا ﺣﺑﺎﻟﻬم : ل اﻟزﺟﺎج ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﻗﺎ :"اﻟﺷﻌراويﻗﺎل     
  .وِﻋﺻّﯾﻬم ﻟﻠﻛﻔر واﻟﺟﺣود ، ﻓﺈذا ﺑﻬم ُﯾْﻠُﻘون أﻧﻔﺳﻬم ﻟﻠﺷﻛر واﻟﺳﺟود 
وا ﺑﻛل ﻣﺎ ﻟدﯾﻬم ﻣن اﻟَﻛْﯾد ، ﻧﻌم ، ﻟﻘد دﺧﻠوا ﻛﺎﻓرﯾن ﻓﺟرة ﻓﺧرﺟوا ﻣؤﻣﻧﯾن ﺑررة ، ﻷﻧﻬم ﺟﺎء
وﺟﻣﻌوا َﺻْﻔوة اﻟﺳﺣر وأﺳﺎﺗذﺗﻪ ﻣﻣْن َﯾْﻌﻠﻣون اﻟﺳﺣر ﺟﯾدًا ، وﻻ ﺗﻧطﻠﻲ ﻋﻠﯾﻬم ﺣرﻛﺎت اﻟﺳﺣرة 
                                      
 .(١٤١/ ٦)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ    ( ١)
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وأﻻﻋﯾﺑﻬم ، ﻓﻠﻣﺎ َرأوا اﻟﻌﺻﺎ وﻣﺎ ﻓﻌﻠْت ﺑﺳﺣرﻫم ﻟم ﯾﺧﺎﻟطﻬم ﺷكﱞ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﻣﻌﺟزة ﺑﻌﯾدة َﻋّﻣﺎ 
  .ﻣﺎﻧﻬم ﺑﻣوﺳﻰ وﻫﺎرون ﯾﺻﻧﻌوﻧﻪ ﻣن اﻟﺳﺣر؛ ﻟذﻟك ﺳﺎرﻋوا وﻟم ﯾﺗرددوا ﻓﻲ إﻋﻼن إﯾ
وﻫذا ﯾدﻟﱡﻧﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔطرة اﻹﯾﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس ﻗد ﺗطﻣﺳﻬﺎ اﻷﻫواء ، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﯾﻘظْت اﻟﻔطرة 
  .( ١)اﻹﯾﻣﺎﻧﯾﺔ وُأزﯾَﻠْت ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻐﺷﺎوة ﺳﺎرﻋْت إﻟﻰ اﻹﯾﻣﺎن وﺗﺄﺛرْت ﺑﻪ
  : ﯾﻠﻘﯾﻬم ﺳﺟدا ً ﻗوة اﻟﺑرﻫﺎن اﻟذى ﻋﺎﯾﻧوﻩ
ﯾﻌﻧﻲ ﻣن ﺳرﻋﺔ ﻣﺎ " ﻘﻲ اﻟﺳﺣرة ﺳﺟدا ﻓﺄﻟ [ ٠٧: طﮫ]Z     ] \ [ [" ﻗوﻟﻪ ﻋز وﺟل 
ﻗﺎﻟوا آﻣﻧﺎ ﺑرب ﻫﺎرون " ﺳﺟدوا ﻛﺄﻧﻬم أﻟﻘوا وﻫذا ﻗول اﻷﺧﻔش وﻗﺎل اﻟﻔراء واﻟﻘﺗﺑﻲ وﻗﻌوا ﻟﻠﺳﺟود 
ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑل أن آﻣرﻛم " آﻣﻧﺗم ﻟﻪ ﻗﺑل أن آذن ﻟﻛم " ﻟﻬم ﻓرﻋون " ﻗﺎل " ﯾﻌﻧﻲ ﺻدﻗﻧﺎ ﺑﻪ " وﻣوﺳﻰ 
وٕاﻧﻣﺎ أراد ﺑﻪ اﻟﺗﻠﺑﯾس ﻋﻠﻰ ﻗوﻣﻪ " اﻟﺳﺣر اﻟذي ﻋﻠﻣﻛم " ﯾﻌﻧﻲ ﻣوﺳﻰ ﻟﻌﺎﻟﻣﻛم " إﻧﻪ ﻟﻛﺑﯾرﻛم " 
  . (٢)ﻷﻧﻪ ﻋﻠم أﻧﻬم ﻟم ﯾﺗﻌﻠﻣوا ﻣن ﻣوﺳﻰ وٕاﻧﻣﺎ ﻋﻠﻣوا اﻟﺳﺣر ﻗﺑل ﻗدوم ﻣوﺳﻰ وﻗﺑل وﻻدﺗﻪ
ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻟﺑرﻫﺎن اﻟذى ﴾. َﻓُﺄْﻟِﻘَﻲ اﻟﺳﺣرة ُﺳﺟﱠ دًا  ﴿:  -ﺗﻌﺎﻟﻰ  - واﻟﺣق أن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﻘوﻟﻪ 
ﺟدﯾن ﺑﺎﻟﻘوة ﻟﻌظم اﻟﻣﻌﺟزة اﻟﺗﻰ ﻋﺎﯾﻧوﻫﺎ ، ﻋﺎﯾﻧوﻩ ، ﺣﺗﻰ ﻟﻛﺄﻧﻬم أﻣﺳﻛﻬم إﻧﺳﺎن وأﻟﻘﺎﻫم ﺳﺎ
وٕاﯾﻣﺎﻧﻬم ﺑﻪ ، ﻧظرا  -ﺗﻌﺎﻟﻰ  - ﻋﻠﯾﻬم اﺳم اﻟﺳﺣرة ﻓﻰ ﺣﺎل ﺳﺟودﻫم ﻟﻪ  - ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ  -وأطﻠق 
  .إﻟﻰ ﺣﺎﻟﻬم اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ 
  . وﻫﻛذا اﻟﻧﻔوس اﻟﻧﻘﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻬﺎ اﻟﺣق ، ﻻ ﺗﻠﺑث أن ﺗﻔﻰء إﻟﯾﻪ ، وﺗﺳﺗﺟﯾب ﻷﻫﻠﻪ 
ﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻓﻰ أﻋﻠﻰ طﺑﻘﺎت اﻟﺳﺣر ، ﻓﻠﻣﺎ رأوا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺧروا ﺳﺎﺟدﯾن ﷲ ﻷ:  (٣)ﻗﺎل اﻟﻛرﺧﻰ
  .ﻣوﺳﻰ ﺧﺎرﺟﺎ ﻋن ﺻﻧﺎﻋﺗﻬم ، ﻋرﻓوا أﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﺣر اﻟﺑﺗﺔ 
ﺛم . ﻣﺎ أﻋﺟب أﻣرﻫم ، ﻗد أﻟﻘوا ﺣﺑﺎﻟﻬم وﻋﺻﯾﻬم ﻟﻠﻛﻔر واﻟﺟﺣود : " وﻗﺎل ﺻﺎﺣب اﻟﻛﺷﺎف 
   .(٤)"ﻓﻣﺎ أﻋظم اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻹﻟﻘﺎءﯾن . أﻟﻘوا رءوﺳﻬم ﺑﻌد ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻠﺷﻛر واﻟﺳﺟود 
  [ ٦٤: اﻟﺷﻌراء]Z    Z Y X [وﻗﺎل ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺷﻌراء 
                                      
 (.٠٢٣٩ - ٩١٣٩/ ٥١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺸﻌﺮاوي     )١(
  (.٥٠٤/ ٢)ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم )٢(    
ﻟﺪﯾﻦ ﻓﻘﯿﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺮﺧﻲ اﻟﺒﻜﺮي، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ، ﺑﺪر ا[ م ٨٩٥١ -  ٤٠٥١/ ھـ  ٦٠٠١ -  ٠١٩]اﻟﻜﺮﺧﻲ (  ٣)
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ وﻣﻄﻠﻊ اﻟﺒﺪرﯾﻦ ﻋﻠﻰ "ﻣﻦ آﺛﺎره . ﺷﺎﻓﻌﻲ، أﺻﻮﻟﻲ، ﻓﺮﺿﻲ، ﻋﺎرف ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﯿﺮ، اﺷﺘﮭﺮ ﺑﻤﺼﺮ وﺗﻮﻓﻲ ﺑﮭﺎ
اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻷﺳﻨﻰ ﻓﻲ آﯾﺔ اﻟﻜﺮﺳﻲ "ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺪﯾﻦ، و " ﺣﺎﺷﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻟﯿﻦ"ﻣﺨﻄﻮط أرﺑﻊ ﻣﺠﻠﺪات، و " ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺠﻼﻟﯿﻦ
  (.٧٢٦/ ٢)« ﻼم وﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﺿﺮﻣﻦ ﺻﺪر اﻹﺳ»ﻣﺨﻄﻮط ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﺴﺮﯾﻦ " واﻷﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ
  (.٦٢١/ ٩)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻄﻨﻄﺎوي )٤(   
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  :ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﯾﻘﯾن ﺗﺗﺿﺢ ﻟﻠﺳﺣرة
ﻟﻣﺎذا ﺳﺟد اﻟﺳﺣرة؟ ﻷن . . ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺳﺣر     :" - رﺣﻣﻪ اﷲ- اﻟﺷﻌراويﻗﺎل       
وﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ . ذﻟك أن أﺣدا ﻟم ﯾﺳﺣر أﻋﯾﻧﻬم. . ﺣﺑﺎﻟﻬم وﻋﺻﯾﻬم ظﻠت ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﺑﺎﻻ وﻋﺻﯾﺎ 
ﻓﻌرﻓوا أن ﻫذا ﻟﯾس ﺳﺣرا وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﻌﺟزة ﻣن اﷲ . . ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ ﺣﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ  أﻟﻘﻰ ﻣوﺳﻰ ﻋﺻﺎﻩ
ﻟﻣﺎذا؟ ﻷن اﻟﺳﺣر ﻻ ﯾﻐﯾر طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺷﯾﺎء ، وﻫم ﺗﺄﻛدوا أن ﻋﺻﺎ ﻣوﺳﻰ ﻗد . . ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ 
وﻟﻛن ﺣﺑﺎﻟﻬم وﻋﺻﯾﻬم ظﻠت ﻛﻣﺎ ﻫﻲ وٕان ﻛﺎن ﻗد ﺧﯾل إﻟﻰ اﻟﻧﺎس أﻧﻬﺎ . . ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ ﺣﯾﺔ 
  .ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ ﺣﯾﺔ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﺳﺣورون . . ﺳﺣر ﺗﺧﯾل واﻟﺳﺎﺣر ﯾرى اﻟﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺧﺎف إذن ﻓﺎﻟ
وﻟذﻟك ﺳﺟد اﻟﺳﺣرة ﻷﻧﻬم ﻋرﻓوا أن . . اﻟذﯾن ﻫم اﻟﻧﺎس ﯾﺗﺧﯾﻠون أن اﻟﺷﻲء ﻗد ﺗﻐﯾرت طﺑﯾﻌﺗﻪ 
  . (١)وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺷﻲء ﻓوق طﺎﻗﺔ اﻟﺑﺷر. . ﻣﻌﺟزة ﻣوﺳﻰ ﻟﯾﺳت ﺳﺣرا 
   :اﻟوﻋﯾد ﻣﺎ ﺗوﻋد ﻓرﻋون ﺑﻪ اﻟﺳﺣرة ، وﻣوﻗﻔﻬم ﻣن ﻫذا
وﻛﺎن وﻗًﺣﺎ ﺟرﯾًﺋﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻌﻧﺔ اﷲ، ﻓﻌدل إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎﺑرة واﻟﻌﻧﺎد ودﻋوى اﻟﺑﺎطل، ﻓﺷرع ﯾﺗﻬددﻫم 
 : 9 8 7 6 5 4 3 12 0 / . - , + * [: وﯾﺗوﻋدﻫم، وﯾﻘول
: اﻷﻋراف]Z H G F E D C B A @ ? > = ;<
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  (.٣٩٤/ ١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺸﻌﺮاوي   )١(
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ﻗد ﻛﺷف ﻋن وذﻟك أﻧﻪ . ﺗﻬددﻫم ﻓﻠم ﯾﻘطﻊ ذﻟك ﻓﯾﻬم، وﺗوﻋدﻫم ﻓﻣﺎ زادﻫم إﻻ إﯾﻣﺎﻧﺎ وﺗﺳﻠﯾﻣﺎ
ﻗﻠوﺑﻬم ﺣﺟﺎب اﻟﻛﻔر، وظﻬر ﻟﻬم اﻟﺣق ﺑﻌﻠﻣﻬم ﻣﺎ ﺟﻬل ﻗوﻣﻬم، ﻣن أن ﻫذا اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣوﺳﻰ 
ﻻ ﯾﺻدر ﻋن ﺑﺷر، إﻻ أن ﯾﻛون اﷲ ﻗد أﯾدﻩ ﺑﻪ، وﺟﻌﻠﻪ ﻟﻪ ﺣﺟﺔ ودﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻدق ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ 
  . (١)ﻣن رﺑﻪ
ﻓﺄﻟﻘﻲ  [  ٢٨: ﯾوﻧس]  Z    M L K  J I H G [ :" -رﺣﻣﻪ اﷲ- ﻗﺎل اﻟﺳﻌدي
ﻓﺗوﻋدﻫم ﻓرﻋون ﺑﺎﻟﺻﻠب، وﺗﻘطﯾﻊ اﻷﯾدي واﻷرﺟل، ﻓﻠم . ﺣرة ﺳﺟًدا ﺣﯾن ﺗﺑﯾن ﻟﻬم اﻟﺣقاﻟﺳ
  .ﯾﺑﺎﻟوا ﺑذﻟك وﺛﺑﺗوا ﻋﻠﻰ إﯾﻣﺎﻧﻬم
  .وأﻣﺎ ﻓرﻋون وﻣﻠؤﻩ، وأﺗﺑﺎﻋﻬم، ﻓﻠم ﯾؤﻣن ﻣﻧﻬم أﺣد، ﺑل اﺳﺗﻣروا ﻓﻲ طﻐﯾﺎﻧﻬم ﯾﻌﻣﻬون
ﺷﺑﺎب ﻣن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل، ﺻﺑروا ﻋﻠﻰ  :أي ﴾َﻓَﻣﺎ آَﻣَن ِﻟُﻣوَﺳﻰ ِإﻻ ُذرﱢ ﯾﱠٌﺔ ِﻣْن َﻗْوِﻣِﻪ  ﴿: وﻟﻬذا ﻗﺎل
  .(٢) اﻟﺧوف، ﻟﻣﺎ ﺛﺑت ﻓﻲ ﻗﻠوﺑﻬم اﻹﯾﻣﺎن
  :ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣن اﻟﻛﻔر إﻟﻰ اﻹﯾﻣﺎن اﻟﺗﺣول
إﻧﻬﺎ اﻟﻠﻣﺳﺔ ﺗﺻﺎدف اﻟﻌﺻب اﻟﺣﺳﺎس ﴾. . َﻓُﺄْﻟِﻘَﻲ اﻟﺳﺣرة ُﺳﺟﱠ دًا ﴿:- رﺣﻣﻪ اﷲ-ﻗﺎل ﺳﯾد ﻗطب
إﻧﻬﺎ ﻟﻣﺳﺔ . ﻟظﻼم اﻟﺻﻐﯾر ﻓﯾﻧﺑﻌث اﻟﻧور وﯾﺷرق ا« اﻟزر » وﺗﺻﺎدف . ﻓﯾﻧﺗﻔض اﻟﺟﺳم ﻛﻠﻪ 
  .اﻹﯾﻣﺎن ﻟﻠﻘﻠب اﻟﺑﺷري ﺗﺣوﻟﻪ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣن اﻟﻛﻔر إﻟﻰ اﻹﯾﻣﺎن 
وﻟﻛن أﻧﻰ ﻟﻠطﻐﺎة أن ﯾدرﻛوا ﻫذا اﻟﺳر اﻟﻠطﯾف؟ أﻧﻰ ﻟﻬم أن ﯾدرﻛوا ﻛﯾف ﺗﺗﻘﻠب اﻟﻘﻠوب؟ وﻫم ﻗد 
ﻧﺳوا ﻟطول ﻣﺎ طﻐوا وﺑﻐوا ، ورأوا اﻷﺗﺑﺎع ﯾﻧﻘﺎدون ﻹﺷﺎرة ﻣﻧﻬم ، ﻧﺳوا أن اﷲ ﻫو ﻣﻘﻠب اﻟﻘﻠوب؛ 
  . (٣)ﻬﺎ ﺣﯾن ﺗﺗﺻل ﺑﻪ وﺗﺳﺗﻣد ﻣﻧﻪ وﺗﺷرق ﺑﻧورﻩ ﻻ ﯾﻛون ﻷﺣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﻠطﺎنوأﻧ
  :  ﴾َوَﻗﺎَل ِﻓْرَﻋْوُن َذُروِﻧﻲ َأْﻗُﺗْل ُﻣوَﺳﻰ َوْﻟَﯾْدُع َرﺑﱠﻪ ُ﴿: اﻟﻘول اﻟراﺑﻊ
ﻻ ﺷك أن ﻫذا اﻟﻘول اﻟدال ﻋﻠﻰ طﻐﯾﺎن ﻓرﻋون ﻛﺎن ﺑﻌد أن اﻧﻬزم ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن ﻋدة أراد أن  
أي   ﴾َوْﻟَﯾْدُع َرﺑﱠﻪ ُ ﴿ﻧﻲ أﻗﺗل ﻣوﺳﻰ أي اﺗرﻛوﻧﻲ أﻗﺗل ﻣوﺳﻰ ﯾﺳﺗرد ﺑﻌض ﻣﺎ ﻓﻘد ﻓﻘﺎل ذرو 
ﻟﯾﻣﻧﻌﻪ ﻣﻧﻲ، وﻋﻠل ﻟﻘوﻟﻪ ﻫذا ﺑﻘوﻟﻪ إﻧﻲ أﺧﺎف أن ﯾﺑّدل دﯾﻧﻛم، أي ﺑﻌد أن ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻛم ﻓﺗدﯾﻧون 
   .ﺑدﯾﻧﻪ أو أن ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺎﻟﻘﺗل واﻟﻔﺗن
                                      
  (١٤١/ ٦)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ (  ١) 
 (١٧٣: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺴﻌﺪي    )٢(
  (. ٢٤٣٢/ ٤)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن  ( ٣) 
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ﻛﺎﻧوا ﯾﻛﻔوﻧﻪ ﻋن ﻗﺗﻠﻪ وﯾﻘوﻟون إﻧﻪ ﻟﯾس اﻟذي  [  ٦٢: ﻏﺎﻓر]  Z 4 3 2 1   0 / .
ﺗﺧﺎﻓﻪ ﺑل ﻫو ﺳﺎﺣر وﻟو ﻗﺗﻠﺗﻪ ظن أﻧك ﻋﺟزت ﻋن ﻣﻌﺎرﺿﺗﻪ ﺑﺎﻟﺣﺟﺔ وﺗﻌﻠﻠﻪ ﺑذﻟك ﻣﻊ ﻛوﻧﻪ 
ﺳﻔﺎﻛﺎ ﻓﻲ أﻫون ﺷﻲء دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﯾﻘن أﻧﻪ ﻧﺑﻲ ﻓﺧﺎف ﻣن ﻗﺗﻠﻪ أو ظن أﻧﻪ ﻟو ﺣﺎوﻟﻪ ﻟم 
إن ﻟم أﻗﺗﻠﻪ  ﴾إﻧﻲ أﺧﺎف ﴿ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺟﻠد وﻋدم ﻣﺑﺎﻻة ﺑدﻋﺎﺋﻪ ﴾ﺑﻪ وﻟﯾدع ر  ﴿ﯾﺗﯾﺳر ﻟﻪ وﯾؤﯾدﻩ ﻗوﻟﻪ 
وﯾذرك  ﴿: أن ﯾﻐﯾر ﻣﺎ أﻧﺗم ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻋﺑﺎدﺗﻪ وﻋﺑﺎدة اﻷﺻﻧﺎم ﻟﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﴾أن ﯾﺑدل دﯾﻧﻛم  ﴿
ﻣﺎ ﯾﻔﺳد دﻧﯾﺎﻛم ﻣن اﻟﺗﺣﺎرب واﻟﺗﻬﺎرج إن ﻟم  ﴾أو أن ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻔﺳﺎد  ﴿ ﴾وآﻟﻬﺗك 
  . (١) ﯾﻘدر أن ﯾﺑطل دﯾﻧﻛم ﺑﺎﻟﻛﻠﯾﺔ
   اﻟظﺎﻫر ﻣن أﻣر ﻓرﻋون أﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﺑﻬرﺗﻬم آﯾﺎت ﻣوﺳﻰ :(٢) :-رﺣﻣﻪ اﷲ- اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ ﻗﺎل
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم أﻧﻬد رﻛﻧﻪ واﺿطرﺑت ﻣﻌﺗﻘدات أﺻﺣﺎﺑﻪ وﻟم ﯾﻔﻘد ﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﺟﺎذﺑﻪ اﻟﺧﻼف ﻓﻲ  
  أﻣرﻩ وذﻟك ﺑﯾن ﻣن ﻏﯾر ﻣﺎ ﻣوﺿﻊ ﻣن ﻗﺻﺗﻬﻣﺎ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك دﻟﯾﻼن 
  أﻟﻔﺎظ اﻟﺟﺑﺎﺑرة اﻟﻣﺗﻣﻛﻧﯾن ﻣن اﻧﻔﺎذ أواﻣرﻫم  أﺣدﻫﻣﺎ ﻗوﻟﻪ ذروﻧﻲ ﻓﻠﯾﺳت ﻫذﻩ ﻣن
واﻟدﻟﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﻣن وﻣﺎ ﺻدع ﺑﻪ وان ﻣﻛﺎﺷﻔﺗﻪ ﻟﻔرﻋون أﻛﺛر ﻣن ﻣﺳﺎﺗرﺗﻪ وﺣﻛﻣﻪ ﺑﻧﺑوءة 
   . (٣)ﻣوﺳﻰ أظﻬر ﻣن ﺗورﯾﺗﻪ ﻓﻲ أﻣرﻩ
  :ﻣوﻗف ﻣؤﻣن ءال ﻓرﻋون ﻣن ﻗﺗل ﻣوﺳﻰ  
 S R Q P O N M L K J I H G F E D C [
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   [  ٨٢: ﻏﺎﻓر]   Z        l k j
                                      
  (٠٩: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﯿﻀﺎوي  )١(  
 :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﻮف اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ، أﺑﻮ زﯾﺪ[ م ٠٧٤١ -  ٤٨٣١/ ھـ  ٥٧٨ -  ٦٨٧]اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ   )٢(
. ﺑﺎﻟﺠﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ" وادي ﯾﺴﺮ"وﻟﺪ وﻧﺸﺄ ﺑﻨﺎﺣﯿﺔ . ﻣﻔﺴﺮ، ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺻﻠﺤﺎﺋﮭﺎ اﻷﺑﺮار
ﻠﻤﺎء وأﺧﺬ ﻋﻨﮭﻢ، ھـ ﻓﻠﻘﻲ ﺑﮭﺎ أﻛﺎﺑﺮ اﻟﻌ ٩٠٨ھـ ﻓﺄﺧﺬ ﻋﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﮭﺎ، ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﺳﻨﺔ  ٢٠٨واﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺑﺠﺎﯾﺔ ﺳﻨﺔ 
ﺛﻢ ارﺗﺤﻞ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﯿﺔ وﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺠﺎز، ﻓﺤﺞ . ھـ ﺳﺎﻓﺮ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ وأﺧﺬ ﻋﻦ اﻟﺒﺴﺎطﻲ ووﻟﻲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ٧١٨وﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
ﻛﺘﺎﺑﺎ، ﻣﻨﮭﺎ  ٠٩ﻟﮫ ﻧﺤﻮ . وﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ رﺿﻰ ﻣﻨﮫ ﺛﻢ ﺧﻠﻊ ﻧﻔﺴﮫ. ھـ وﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ٩١٨وﻋﺎد إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﺳﻨﺔ 
ﻣﻌﺠﻢ . ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﺠﻠﺪات، ﻣﺬﯾﻼ ﺑﻤﻌﺠﻢ ﻟﻐﻮي ﻟﺸﺮح ﻏﺮﯾﺒﮫ، طﺒﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة" آناﻟﺠﻮاھﺮ اﻟﺤﺴﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮ"
 (٦٧٢/ ١)« ﻣﻦ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم وﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﺿﺮ»اﻟﻤﻔﺴﺮﯾﻦ 
أﺑﻮ زﯾﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﻮف : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٢١١/ ٥)اﻟﺠﻮاھﺮ اﻟﺤﺴﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن = ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ ( )٣
دار إﺣﯿﺎء : اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻮض واﻟﺸﯿﺦ ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٥٧٨: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ 
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   :واﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣؤﻣن :"-رﺣﻣﻪ اﷲ-اﻟﺑﻐويﻗﺎل  
َوَﺟﺎَء َرُﺟٌل  ﴿: ﻛﺎن ﻗﺑطﯾﺎ اﺑن ﻋم ﻓرﻋون وﻫو اﻟذي ﺣﻛﻰ اﷲ ﻋﻧﻪ ﻓﻘﺎل: ﻗﺎل ﻣﻘﺎﺗل واﻟﺳدي 
وﻗﺎل رﺟل ﻣؤﻣن ﯾﻛﺗم . ، وﻣﺟﺎز اﻵﯾﺔ  ﻛﺎن إﺳراﺋﯾﻠﯾﺎ: ، وﻗﺎل ﻗوم ﴾ِﻣْن َأْﻗَﺻﻰ اْﻟَﻣِدﯾَﻧِﺔ َﯾْﺳَﻌﻰ 
  .ءإﯾﻣﺎﻧﻪ ﻣن آل ﻓرﻋون ، وﻛﺎن اﺳﻣﻪ ﺣزﺑﯾل ﻋﻧد اﺑن ﻋﺑﺎس ، وأﻛﺛر اﻟﻌﻠﻣﺎ
ﻛﺎن اﺳم اﻟرﺟل اﻟذي آﻣن ﻣن : وﻗﯾل. ﻛﺎن اﺳﻣﻪ ﺟﺑرﯾل :   :"- رﺣﻣﻪ اﷲ-(١)وﻗﺎل اﺑن إﺳﺣﺎق
َوَﻗْد َﺟﺎَءُﻛْم  ﴿، ﻷن ﯾﻘول رﺑﻲ اﷲ ،  ﴾َأﺗَْﻘُﺗُﻠوَن َرُﺟًﻼ َأْن َﯾُﻘوَل َرﺑﱢَﻲ اﻟﻠﱠُﻪ  ﴿. آل ﻓرﻋون ﺣﺑﯾﺑﺎ 
، ﻻ ﯾﺿرﻛم ﴾َوإِْن َﯾُك َﻛﺎِذًﺑﺎ َﻓَﻌَﻠْﯾِﻪ َﻛِذُﺑُﻪ  ﴿، أي ﺑﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺻدﻗﻪ ،  ﴾ِﺑﺎْﻟَﺑﯾﱢَﻧﺎِت ِﻣْن َرﺑﱢُﻛْم 
، ﻓﻛذﺑﺗﻣوﻩ وﻫو ﺻﺎدق﴾َوإِْن َﯾُك َﺻﺎِدًﻗﺎ ﴿ذﻟك ، 
  . (٢)
ﻛﺎن ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻗوﻣﻪ ﻣن ﯾﻣﻧﻌﻪ ﻣن ﻗﺗل  إﻧﻣﺎ ﻗﺎل ﻫذا ﻷﻧﻪ:   :"- رﺣﻣﻪ اﷲ- اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ وﻗﺎل
اﻟذي ﯾزﻋم أﻧﻪ  ﴾وﻟﯾدع رﺑﻪ  ﴿اﺗرﻛوﻧﻲ أﻗﺗﻠﻪ : ﻣوﺳﻰ ﻣﺧﺎﻓﺔ أن ﯾﻧزل ﺑﻬم اﻟﻌذاب واﻟﻣﻌﻧﻰ 
أي ﻻ ﯾﻬوﻟﻧﻛم ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻻ رب ﻟﻪ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑل : أرﺳﻠﻪ إﻟﯾﻧﺎ ﻓﻠﯾﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﻘﺗل إن ﻗدر ﻋﻠﻰ ذﻟك 
 ﴾إﻧﻲ أﺧﺎف أن ﯾﺑدل دﯾﻧﻛم  ﴿: ﻪ ﻓﻘﺎل أﻧﺎ رﺑﻛم اﻷﻋﻠﻰ ﺛم ذﻛر اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻷﺟﻠﻬﺎ أراد أن ﯾﻘﺗﻠ
   . (3)اﻟذي أﻧﺗم ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻋﺑﺎدة ﻏﯾر اﷲ وﯾدﺧﻠﻬم ﻓﻲ دﯾﻧﻪ اﻟذي ﻫو ﻋﺑﺎدة اﷲ وﺣدﻩ 
                                      
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق أﺑﻮ ﺑﻜﺮ، وﻗﯿﻞ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ﺑﻦ ﺧﯿﺎر، وﻗﯿﻞ ﯾﺴﺎر ﺑﻦ ﻛﻮﺗﺎن اﻟﻤﻄﻠﺒﻲ ( ١) 
واﻟﺴﯿﺮ ﻛﺎن ﺟﺪه ﯾﺴﺎر ﻣﻮﻟﻰ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﺔ ﺑﻦ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف اﻟﻘﺮﺷﻲ، ﺳﺒﺎه ﺑﺎﻟﻮﻻء اﻟﻤﺪﯾﻨﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻐﺎزي 
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ ﻣﻦ ﻋﯿﻦ اﻟﺘﻤﺮ، وﻛﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺛﺒﺘﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻨﺪ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء، وأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺎزي واﻟﺴﯿﺮ ﻓﻼﺗﺠﮭﻞ 
اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺨﮫ؛ وروي ﻋﻦ  ﻣﻦ أراد اﻟﻤﻐﺎزي ﻓﻌﻠﯿﮫ ﺑﺎﺑﻦ إﺳﺤﺎق وذﻛﺮه: إﻣﺎﻣﺘﮫ ﻓﯿﮭﺎ، ﻗﺎل اﺑﻦ ﺷﮭﺎب اﻟﺰھﺮي
وﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ و . ﻣﻦ اراد أن ﯾﺘﺒﺤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺎزي ﻓﮭﻮ ﻋﯿﺎل ﻋﻠﻰ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق: اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ أﻧﮫ ﻗﺎل
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ وﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻘﻄﺎن أﻧﮭﻢ وﺛﻘﻮا ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق واﺣﺘﺠﻮا ﺑﺤﺪﯾﺜﮫ، وإﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺨﺮج اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻨﮫ وﻗﺪ 
 ﺗﻮﻓﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﺒﻐﺪاد ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺧﻤﺴﯿﻦ وﻣﺎﺋﺔ، وﻗﯿﻞ ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺴﯿﻦ،وﺛﻘﮫ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﻠﻢ و
ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﺧﻤﺴﯿﻦ، وﻗﯿﻞ أرﺑﻊ وأرﺑﻌﯿﻦ وﷲ أﻋﻠﻢ، واﻷول أﺻﺢ : وﻗﯿﻞ ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﯿﻦ وﺧﻤﺴﯿﻦ، وﻗﺎل ﺧﻠﯿﻔﺔ ﺑﻦ ﺧﯿﺎط
 (.٧٧٢ - ٦٧٢/ ٤)وﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎن . رﺣﻤﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  (٤٩٤/ ٦)ﯾﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﻐﻮي اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰ  )٢(
  (  ٠٦٥/ ٤)ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ ﻓﻨﻲ اﻟﺮواﯾﺔ واﻟﺪراﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ   )٣(
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
   ﺍﻟﺒﻼء ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻣﻮﺳﻰ 
  ﺗﻣﻬﯾد
اﻟﻛﻠﯾم اﻟﻛرﯾم ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم،ﯾﺗﻌرض ﻟﻼﺑﺗﻼء  اﺑﺗﻼء ﺗﻠو اﺑﺗﻼء، ﻣن اﻟﺟﺑﺎﺑرة 
ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل،ﺑل وﺣﺻﻠت ﻟﻪ اﻟﻣﺣﻧﻪ واﻟﺑﻼء ﻣن ﻗوﻣﻪ ﻓرﻋون وﻫﺎﻣﺎن وﻗﺎرون اﻟﻛذاب، وﻣن 
  .اﻟذﯾن ﻣﻌﻪ ﺑﺈﺧﻼف اﻟوﻋد واﻟﻌودة إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﻻﺻﻧﺎم 
ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم اﻟذي رﺑﺎﻩ رﺑﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻹﯾﻣﺎن واﻟﯾﻘﯾن ﯾﻌﻠم أن ﻫذا   
ﻫو اﻟذي  اﻟدﯾن ﻫو ﷲ ﻋز وﺟل وﻟﯾس ﻟﻪ، وﻟﯾس ﻷﺣد ﻣن اﻟﻧﺎس، وأن اﻟذي ﻓرض ﻫذا اﻟدﯾن
ﺳوف ﯾداﻓﻊ ﻋﻧﻪ، وأﻧﻪ اﻵن ﻻ ﺑد أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺣﻣﺎﯾﺔ، وأن ﻫذا اﻟﺑﺣر وٕان ﻛﺎن ﻣﺎﺋﺟًﺎ ﯾﻐرق، 
: واﻟﻌدو ﻣن وراﺋﻬم ﻓﺗﺎك ﻋﻧﯾد، ﻟﻛن ﻻ ﺑد أن ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻔرج، ﻓﯾﻘول ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم
ﻷن اﻟﺑﺣر اﻵن ﻟﺳﻧﺎ ﺑﻣدرﻛﯾن، ﻫم ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣدرﻛون ﺣﺳب اﻟظواﻫر اﻟﻣرﺋﯾﺔ؛ : ﯾﻌﻧﻲ( َﻛﻼﱠ )
ﻣن اﻷﻣﺎم، واﻟﻌدو ﯾﺣﯾط ﻣن اﻟﺧﻠف، وﺳوف ﯾﻠﺟﺋﻬم إﻟﻰ اﻟﺑﺣر وﯾﻐرﻗﻬم، ﻟﻛن اﻹﯾﻣﺎن ﻓوق 
: ، وﻫﻲ أﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻲ وﺗﺄﻛﯾد اﻟﻧﻔﻲ(َﻛﻼﱠ : )ﻻ، ﺑل ﻗﺎل: وﻟذﻟك ﻣﺎ ﻗﺎل( َﻛﻼﱠ : )ذﻟك، ﻓﻬو ﯾﻘول
  [٢٦:اﻟﺷﻌراء]  ﴾ِإنﱠ َﻣِﻌَﻲ َرﺑﱢﻲ َﺳَﯾْﻬِدﯾن ِ﴿
ﻧون داﺋﻣًﺎ، وﯾﺟب أن ﯾﻔﻬﻣوﻩ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺷدة ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ؛ ﻫذا درس ﯾﺟب أن ﯾﻔﻬﻣﻪ اﻟﻣؤﻣ
 ﴾َﺣﺗﱠﻰ ِإَذا اْﺳَﺗْﯾَﺋَس اﻟرﱡُﺳُل َوَظﻧﱡوا َأﻧﱠُﻬْم َﻗْد ُﻛِذُﺑوا َﺟﺎَءُﻫْم َﻧْﺻُرَﻧﺎ﴿: ﻷن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﻘول
، ﻓﺎﻟﻧﺻر ﻻ ﯾﺄﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑًﺎ إﻻ ﺑﺂﺧر ﻟﺣظﺔ ﻣن ﻟﺣظﺎت اﻻﺑﺗﻼء، وﻟذﻟك أﻏرق اﷲ [٠١١:ﯾوﺳف]
  . ﻋون وﺟﻧودﻩ، وﻧﺟﺎ ﻣوﺳﻰ وﻣن ﻣﻌﻪ، ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻷﻣر آﯾﺔ ﻋظﯾﻣﺔ ﻣن آﯾﺎت اﷲ ﻋز وﺟل ﻓر 
َﻣﺎ َﻋِﻠْﻣُت َﻟُﻛْم ِﻣْن ِإَﻟٍﻪ َﻏْﯾِري َﻓَﺄْوِﻗْد ِﻟﻲ َﯾﺎ ﴿: دوﻟﺔ اﻟﻛﻔر اﻟﺗﻲ ﺗﻘول ﻟﻠﻧﺎس إﻧﻬﺎ ﺳوف ﺗﻧﺗﻬﻲ
 ﴾َوإِﻧﱢﻲ َﻷَُظﻧﱡُﻪ ِﻣَن اْﻟَﻛﺎِذِﺑﯾن ََﻫﺎَﻣﺎُن َﻋَﻠﻰ اﻟطﱢﯾِن َﻓﺎْﺟَﻌل ِﻟﻲ َﺻْرًﺣﺎ َﻟَﻌﻠﱢﻲ َأطﱠِﻠُﻊ ِإَﻟﻰ ِإَﻟِﻪ ُﻣوَﺳﻰ 
َوَأْوَرْﺛَﻧﺎ اْﻟَﻘْوَم اﻟﱠِذﯾَن  ﴿: اﻧﺗﻬت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، وﺟﺎء ﺗﺣﻘﯾق وﻋد اﷲ ﻋز وﺟل[ ٨٣:اﻟﻘﺻص]
، اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﺎﻷﻣس أذﻟﺔ، ﻟﻣﺎ ﺻﺑروا [٧٣١:اﻷﻋراف] ﴾َﻛﺎُﻧوا ُﯾْﺳَﺗْﺿَﻌُﻔون َ
ِﺑَﻣﺎ ﴿أﻧﺑﯾﺎء اﷲ ﻣوﺳﻰ وﻫﺎرون ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم  وﺻﺎﺑروا وراﺑطوا، وﻛﺎﻧوا ﻋﺿدًا ﻣﻊ
 ﴾َوَﺟﺎَوْزَﻧﺎ ِﺑَﺑِﻧﻲ ِإْﺳَراِﺋﯾَل اْﻟَﺑْﺣر َ* َﺻَﺑُروا َوَدﻣﱠْرَﻧﺎ َﻣﺎ َﻛﺎَن َﯾْﺻَﻧُﻊ ِﻓْرَﻋْوُن َوَﻗْوُﻣُﻪ َوَﻣﺎ َﻛﺎُﻧوا َﯾْﻌِرُﺷوَن 
   [. ٨٣١ - ٧٣١:اﻷﻋراف]
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  و َوَﻣَﻠﺋﮫﺑﻼء ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﻣن ﻓرﻋون 
  :أﻗوال ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺑﻼء
ﺑﻌد أن رأى ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﺎﺣل ﺑﻘوﻣﻪ ﻣن ﺑﻼء وﻣﺣﻧﺔ ﻣن ﻓرﻋون وﻗوﻣﻪ ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ رﺑﻪ  
  :  ﺑﻬذﻩ اﻷﻗوال ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺑﻼء
  :ﻋﯾﺎذ ﻣوﺳﻰ ﺑرﺑﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ- ١
  [ ٧٢: ﻏﺎﻓر]Z    A @ ? > =     < ; : 9 8 7 6 5 [
ذﻛر ﺟل وﻋﻼ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ أن ﻧﺑﯾﻪ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ وﻋﻠﻰ :" - رﺣﻣﻪ اﷲ-ﻗﺎل اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ
ﻣﺗﺻف : ، أي﴾ِﻣْن ُﻛلﱢ ُﻣَﺗَﻛﺑﱢر ٍ﴿اﻋﺗﺻم ﺑﻪ، وﺗﻣﻧﻊ : ﻧﺑﯾﻧﺎ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم، ﻋﺎذ ﺑرﺑﻪ، أي
  .ﻻ ﯾﺻدق ﺑﺎﻟﺑﻌث واﻟﺟزاء: ، أي.﴾ﻻ ُﯾْؤِﻣُن ِﺑَﯾْوِم اْﻟِﺣَﺳﺎب ِ﴿ﺑﺎﻟﻛﺑر، 
َذُروِﻧﻲ َأْﻗُﺗْل ُﻣوَﺳﻰ َوْﻟَﯾْدُع َرﺑﱠُﻪ ِإﻧﱢﻲ ﴿: أن ﻓرﻋون ﻗﺎل ﻟﻘوﻣﻪ وﺳﺑب ﻋﯾﺎذ ﻣوﺳﻰ ﺑرﺑﻪ اﻟﻣذﻛور،
  .﴾َأَﺧﺎُف َأْن ُﯾَﺑدﱢَل ِدﯾَﻧُﻛْم َأْو َأْن ُﯾْظِﻬَر ِﻓﻲ اْﻷَْرِض اْﻟَﻔَﺳﺎد َ
ﻓﻌﯾﺎذ ﻣوﺳﻰ اﻟﻣذﻛور ﺑﺎﷲ إﻧﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣن ﻓرﻋون، وٕان ﻛﺎﻧت اﻟﻌﺑﺎرة أﻋم ﻣن ﺧﺻوص 
ك أﻧﻪ ﻣﺗﻛﺑر، ﻻ ﯾؤﻣن ﺑﯾوم اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻬو داﺧل ﻓﻲ اﻟﻛﻼم دﺧوًﻻ ﻓرﻋون، ﻷن ﻓرﻋون ﻻ ﺷ
  (١)أوﻟﯾًﺎ، وﻫو اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻛﻼم
  :اﻟظﻠﻣﺔ َوَﻣَﻠﺋﻪدﻋﺎء ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﻰ ﻓرﻋون  - ٢
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ﻫذا إﺧﺑﺎر ﻣن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻣﺎ دﻋﺎ ﺑﻪ ﻣوﺳﻰ، ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، ﻋﻠﻰ :"- رﺣﻣﻪ اﷲ-رﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾ
ﻓرﻋون َوَﻣَﻠﺋﻪ، ﻟﻣﺎ أﺑوا ﻗﺑول اﻟﺣق واﺳﺗﻣروا ﻋﻠﻰ ﺿﻼﻟﻬم وﻛﻔرﻫم ﻣﻌﺎﻧدﯾن ﺟﺎﺣدﯾن، ظﻠﻣﺎ 
وﻣﺗﺎﻋﻬﺎ،  ﻣن أﺛﺎث اﻟدﻧﯾﺎ: أي ﴾َرﺑﱠَﻧﺎ ِإﻧﱠَك آﺗَْﯾَت ِﻓْرَﻋْوَن َوَﻣﻸُﻩ ِزﯾَﻧًﺔ  ﴿: وﻋﻠوا وﺗﻛﺑًرا وﻋﺗوا، ﻗﺎل
: أي  ﴾اْﻟَﺣَﯾﺎِة اﻟدﱡ ْﻧَﯾﺎ َرﺑﱠَﻧﺎ ِﻟَﯾِﺿﻠﱡوا َﻋْن َﺳِﺑﯾِﻠَك  ﴿ﻫذﻩ {ِﻓﻲ} ﺟزﯾﻠﺔ ﻛﺛﯾرة،: أي ﴾وأﻣواﻻ  ﴿
                                      
  (٢٢/ ٣٤)أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن ( ١) 
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أﻋطﯾﺗﻬم ذﻟك وأﻧت ﺗﻌﻠم أﻧﻬم ﻻ ﯾؤﻣﻧون ﺑﻣﺎ أرﺳﻠﺗﻧﻲ ﺑﻪ إﻟﯾﻬم اﺳﺗدراﺟﺎ ﻣﻧك ﻟﻬم، ﻛﻣﺎ ﻗﺎل 
  ﴾ِﻟَﻧْﻔِﺗَﻧُﻬْم ِﻓﯾِﻪ  ﴿: ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻟﯾﻔﺗﺗن ﺑﻣﺎ أﻋطﯾﺗﻬم ﻣن ﺷﺋت ﻣن ﺧﻠﻘك، ﻟﯾظن ﻣن : ﺑﺿم اﻟﯾﺎء، أي ﴾ ِﻟُﯾِﺿﻠﱡوا ﴿: وﻗرأ آﺧرون
  .أﻏوﯾﺗﻪ أﻧك إﻧﻣﺎ أﻋطﯾت ﻫؤﻻء ﻫذا ﻟﺣﺑك إﯾﺎﻫم واﻋﺗﻧﺎﺋك ﺑﻬم
وﻗﺎل اﻟﺿﺣﺎك، وأﺑو . أﻫﻠﻛﻬﺎ: أي: ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس، وﻣﺟﺎﻫد ﴾َرﺑﱠَﻧﺎ اْطِﻣْس َﻋَﻠﻰ َأْﻣَواِﻟِﻬْم  ﴿
  وﺷﺔ ﻛﻬﯾﺋﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻧتﺟﻌﻠﻬﺎ اﷲ ﺣﺟﺎرة ﻣﻧﻘ: اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، واﻟرﺑﯾﻊ ﺑن أﻧس
  . (١) ﺑﻠﻐﻧﺎ أن زروﻋﻬم ﺗﺣوﻟت ﺣﺟﺎرة: وﻗﺎل ﻗﺗﺎدة
وﻗﺎل ﻣوﺳﻰ ﯾﺎ رﺑﱠﻧﺎ إﻧك أﻋطﯾت ﻓرﻋون وﻛﺑراء : ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻛرﻩ: - رﺣﻣﻪ اﷲ- ﺎل أﺑو ﺟﻌﻔرﻗ
 ﻣن أﻋﯾﺎن اﻟذﻫب واﻟﻔﺿﺔ  ﴾وأﻣواﻻ﴿، ﻣن ﻣﺗﺎع اﻟدﻧﯾﺎ وأﺛﺎﺛﻬﺎ" زﯾﻧﺔ"  " اﻟﻣﻸ"ﻗوﻣﻪ وأﺷراﻓﻬم وﻫم 
رﺑﻧﺎ أﻋطﯾﺗﻬم ﻣﺎ أﻋطﯾﺗﻬم ﻣن : ، ﯾﻘول ﻣوﺳﻰ ﻟرﺑﻪ﴾ﯾﺎ رﺑﻧﺎ ﻟﯾﺿﻠوا ﻋن ﺳﺑﯾﻠك ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟدﻧ﴿
  .(٢) ذﻟك ﻟﯾﺿﻠﱡوا ﻋن ﺳﺑﯾﻠك
   : اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺎل ﻹﺿﻼل اﻟﻧﺎس
  [ ٨٨: ﯾوﻧس]  Ê Z É È Ç Æ Å   Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ [ 
ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ إﺿﻼل اﻟﻧﺎس ﻋن ﺳﺑﯾﻠك ، إﻣﺎ ﺑﺎﻹﻏراء اﻟذي ﯾﺣدﺛﻪ ﻣظﻬر اﻟﻧﻌﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس 
وٕاﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻣﺎل ﻷﺻﺣﺎﺑﻪ ﻓﯾﺟﻌﻠﻬم ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ إذﻻل اﻵﺧرﯾن أو . ﻵﺧرﯾن ا
  . إﻏواﺋﻬم 
ووﺟود اﻟﻧﻌﻣﺔ ﻓﻲ أﯾدي اﻟﻣﻔﺳدﯾن ﻻ ﺷك ﯾزﻋزع ﻛﺛﯾرًا ﻣن اﻟﻘﻠوب اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺑﻠﻎ ﻣن ﯾﻘﯾﻧﻬﺎ ﺑﺎﷲ 
ﺎﻧب ﻓﺿل اﷲ أن ﺗدرك أن ﻫذﻩ اﻟﻧﻌﻣﺔ اﺑﺗﻼء واﺧﺗﺑﺎر ، وأﻧﻬﺎ ﻛذﻟك ﻟﯾﺳت ﺷﯾﺋًﺎ ذا ﻗﯾﻣﺔ إﻟﻰ ﺟ
وﯾطﻠب ﻟوﻗف . وﻣوﺳﻰ ﯾﺗﺣدث ﻫﻧﺎ ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺷﻬود ﻓﻲ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎس . ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة 
ﻫذا اﻹﺿﻼل ، وﻟﺗﺟرﯾد اﻟﻘوة اﻟﺑﺎﻏﯾﺔ اﻟﻣﺿﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺑﻐﻲ واﻹﻏراء ، أن ﯾطﻣس اﷲ ﻋﻠﻰ 
ﯾﺷد اﷲ  أﻣﺎ دﻋﺎؤﻩ ﺑﺄن. ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﺑﺗدﻣﯾرﻫﺎ واﻟذﻫﺎب ﺑﻬﺎ ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﻬﺎ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻗﻠوﺑﻬم ﻓﻼ ﯾؤﻣﻧوا ﺣﺗﻰ ﯾروا اﻟﻌذاب اﻷﻟﯾم ، ﻓﻬو دﻋﺎء ﻣن ﯾﺋس ﻣن ﺻﻼح ﻫذﻩ اﻟﻘﻠوب ، 
دﻋﺎء ﺑﺄن ﯾزﯾدﻫﺎ اﷲ ﻗﺳوة واﺳﺗﻐﻼﻗًﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺄﺗﯾﻬم اﻟﻌذاب ، . وﻣن أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗوﺑﺔ أو إﻧﺎﺑﺔ 
                                      
 (٠٩٢/ ٤)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ   )١(
  (٧٧١/ ٥١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي )٢(  
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ل ﻋﻠﻰ ﺗوﺑﺔ وﻋﻧدﺋذ ﻟن ﯾﻘﺑل ﻣﻧﻬم اﻹﯾﻣﺎن؛ ﻷن اﻹﯾﻣﺎن ﻋﻧد ﺣﻠول اﻟﻌذاب ﻻ ﯾﻘﺑل ، وﻻ ﯾد
  .  (١)ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻹﻧﺳﺎن
       :ﻣﺔﻗوم ﻓرﻋون ﺑﻌد أن أﺻﺎﺑﺗﻬم اﻟﻬزﯾ الو ﻗأ
ﻟﻣﺎ آﻣﻧت اﻟﺳﺣرة اﺗﺑﻊ ﻣوﺳﻰ ﺳﺗﻣﺎﺋﺔ أﻟف ﻣن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ، ﻗﺎل ":   ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس     
وﻣﻛث ﻣوﺳﻰ ﺑﻣﺻر ﺑﻌد إﯾﻣﺎن اﻟﺳﺣرة ﻋﺎﻣًﺎ أو ﻧﺣوﻩ ﯾرﯾﻬم اﻵﯾﺎت وﺗﺿﻣن ﻗول اْﻟَﻣَﻼ : ﻣﻘﺎﺗل 
ﻓرﻋون ﺑﻣوﺳﻰ وﻗوﻣﻪ وﺗﺣرﯾﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺗﻠﻬم وﺗﻌذﯾﺑﻬم ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛون ﻟﻬم ﺧروج ﻋن دﯾن  إﻏراء
  . (٢)ﻓرﻋون وﯾﻌﻧﻲ ﺑﻘوﻣﻪ ﻣن اﺗﺑﻌﻪ ﻣن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل
 r q p o mn l k j i    h g f e d c  b a [
  [ ٧٢١: اﻷﻋراف]Z    v u t s
واﻟﺧذﻻن ﻓﻰ ﻣﻌرﻛﺔ  ﻗﺎل اﻟزﻋﻣﺎء واﻟوﺟﻬﺎء ﻣن ﻗوم ﻓرﻋون ﻟﻪ ، ﺑﻌد أن أﺻﺎﺑﺗﻬم اﻟﻬزﯾﻣﺔ: أى 
أﺗﺗرك ﻣوﺳﻰ وﻗوﻣﻪ أﺣرارًا آﻣﻧﯾن ﻓﻰ : اﻟطﻐﯾﺎن واﻹﯾﻣﺎن ، ﻗﺎﻟوا ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻬﯾﯾﺞ واﻹﺛﺎرة 
  .أرﺿك ، ﻟﯾﻔﺳدوا ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻧﺎس ﻓﻰ دﯾﻧﻬم ، أو ﺟﻌﻠﻬم ﺗﺣت ﺳﻠطﺎﻧﻬم ورﯾﺎﺳﺗﻬم 
ﯾﻣﺎن ﻣﺗﺑﻌًﺎ اﻟﺳﺣرة روى أﻧﻬم ﻗﺎﻟوا ﻟﻪ ذﻟك ﺑﻌد أن رأوا ﻋددًا ﻛﺑﯾرًا ﻣن اﻟﻧﺎس ، ﻗد دﺧل ﻓﻰ اﻹ
أﺗﺗرﻛﻬم أﻧت ﯾﻌﺑدون رب : ﻣﻌﻧﺎﻩ  ﴾َوَﯾَذَرَك َوآِﻟَﻬَﺗَك  ﴿وﻗوﻟﻪ  ﴾آَﻣﻧﱠﺎ ِﺑَربﱢ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن  ﴿اﻟذﯾن ﻗﺎﻟوا 
ﻣوﺳﻰ وﻫﺎرون ، وﯾﺗرﻛون ﻋﺑﺎدﺗك وﻋﺑﺎدة آﻟﻬﺗك ، ﻓﯾظﻬر ﻟﻠﻧﺎس ﻋﺟزك وﻋﺟزﻫﺎ ، ﻓﺗﻛون 
  .اﻟطﺎﻣﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻰ ﺑﻬﺎ ﺑﻔﺳد ﻣﻠﻛك 
ﺎن ﻗد ﺻﻧﻊ ﻟﻘوﻣﻪ أﺻﻧﺎﻣًﺎ ﺻﻐﺎرًا وأﻣرﻫم ﺑﻌﺑﺎدﺗﻬﺎ ، وﺳﻣﻰ ﻧﻔﺳﻪ إن ﻓرﻋون ﻛ: ﻗﺎل اﻟﺳدى 
  .اﻟرب اﻷﻋﻠﻰ 
وﻗﺎل اﻟﺣﺳن إﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻌﺑد اﻟﻛواﻛب وﯾﻌﺗﻘد أﻧﻬﺎ اﻟﻣرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﺳﻔﻠﻰ ﻛﻠﻪ ، وﻫو رب اﻟﻧوع 
  .(٣)اﻹﻧﺳﺎﻧﻰ
                                      
  ( ٧١٨١/  ٣)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن (  ١)
  (.٦٦٣ /٤)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ  )٢( 
  (.٣٥٣/ ٥)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻄﻨﻄﺎوي )٣(  
  . ﻛﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﯾﻌﺒﺪ اﻷﺻﻨﺎم ،  ﻓََﻜﺎَن ﯾَْﻌﺒُُﺪ َوﯾُْﻌﺒَُﺪ  : ﻗﺎل اﻟﺤﺴﻦ   
ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻠﺤﺴﻦ ھﻞ ﻛﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﯾﻌﺒﺪ ﺷﯿﺌﺎ ؟ ﻗﺎل ﻧﻌﻢ ؛ : ﻗﺎل اﻟﺘﯿﻤﻲ . ﺑﻠﻐﻨﻲ أن ﻓﺮﻋﻮن ﻛﺎن ﯾﻌﺒﺪ اﻟﺒﻘﺮ: ﻗﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺘﯿﻤﻲ 
اﺗﱠَﺨُﺬوا أَْﺣﺒَﺎَرھُْﻢ }: أي وطﺎﻋﺘﻚ ، ﻛﻤﺎ ﻗﯿﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ { وآﻟﮭﺘﻚ}ﻣﻌﻨﻰ : وﻗﯿﻞ . ﻓﻲ ﻋﻨﻘﮫإﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﻌﺒﺪ ﺷﯿﺌﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺟﻌﻞ 
{ َوآﻟِﮭَﺘَﻚ َ}. ﺑﻨﺼﺐ اﻟﺮاء ﺟﻮاب اﻻﺳﺘﻔﮭﺎم ، واﻟﻮاو ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺎء{ َوﯾََﺬَرك َ}[ ١٣: اﻟﺘﻮﺑﺔ ]{ َوُرْھﺒَﺎﻧَﮭُْﻢ أَْرﺑَﺎﺑﺎ ًِﻣْﻦ ُدوِن ﷲﱠ ِ 
 (.١٦٢/ ٧)ﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن اﻟ، إﻧﮭﻢ ﻣﺎ ﻋﺒﺪوھﻢ وﻟﻜﻦ أطﺎﻋﻮھﻢ
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  :أول ﻣن ﺧﺎﻓوا ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎﻧﻬم نواﻟﻣﻘرﺑ
ﺎﻓوا ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎﻧﻬم ، وﯾدل ﻫذا اﻟﻘول وﻫﻛذا ﻧﻌرف أن اﻟﻣﻘرﺑﯾن ﻣن ﻓرﻋون ﻫم أول ﻣن ﺧ       
أﯾﺿًﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻓرﻋون ﻟم ﯾﺗﻌرض ﻟﻣوﺳﻰ ﺑﺄي أذى؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺎزال ﯾﻌﯾش ﻓﻲ رﻫﺑﺔ اﻟﯾﻘﯾن وﺻوﻟﺔ 
اﻟﺣق ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺗوﺟﺳًﺎ وﺧﺎﺋﻔًﺎ ﻣن ﻣوﺳﻰ؛ ﻷن ﻓرﻋون أول ﻣن ﯾﻌﻠم أن ﻣﺳﺄﻟﺔ أﻟوﻫﯾﺗﻪ ﻛذب 
ﻟﺟﻣﻊ ﻟﯾس أﻣرًا ﺳﻬًﻼ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻬﺎ ، وﯾﻌﻠم ﺟﯾدًا أن ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﻰ ﺣق ، ﻟﻛن إﻋﻼن اﻧﻬزاﻣﻪ أﻣﺎم ا
: اﻟﻧﻔس اﻟﺑﺷرﯾﺔ ، وﺳﺄل اﻟﻣﻸ ﻣن ﻗوم ﻓرﻋون اﻟذﯾن اﻫﺗز أﻣﺎﻣﻬم ﺳﻠطﺎﻧﻪ وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ، ﻗﺎﻟوا 
أو ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺑدو أن ﻣوﺳﻰ وﻫﺎرون ﺗرﻛﺎ . أﺗﺗرك ﻣوﺳﻰ وﻗوﻣﻪ ﻟﯾﻔﺳدوا ﻓﻲ اﻷرض؟ : ﻟﻔرﻋون 
ل اﻟﻣﻸ ﻣن ﻗوم اﻟﻣﻛﺎن ﺑﻌد أن اﻧﺗﻬﯾﺎ ﻣن أﻣر اﻟﺳﺣرة ، وﻟم ﯾﻘﺑض ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻓرﻋون؛ ﻟذﻟك ﺗﺳﺎء
: اﻷﻋراف]Z      mn l k j i   h g f e d c b a [: ﻓرﻋون 
  [ ٧٢١
أي ﯾدﻋك وﯾﺗرﻛك ، وﻛﺎن ﻓرﻋون ﯾﻌﺗﻘد أن ﻫﻧﺎك آﻟﻬﺔ ﻋﻠوﯾﯾن وآﻟﻬﺔ ﺳﻔﻠﯾﯾن ، « ﯾذرك » و 
وﯾذرك » وﻫﻧﺎك ﻗراءة أﺧرى . { َوَﯾَذَرَك َوآِﻟَﻬَﺗَك } : ﻟذﻟك ﻗﺎﻟوا . وﻫو رب اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻛﻠﻪ 
  . (١)أي ﯾﺗرﻛك أﻧت وﯾﺗرك ﻋﺑﺎدﺗك. « ﺗك أي ﻋﺑﺎدﺗك إﻻﻫ
أن ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟطﻐﺎة َﻻ ﺗﻘف ﻣن اﻟطﺎﻏﻲ ﻣوﻗﻔﺎ ﺳﻠﺑﯾﺎ، أو ﻣﺣﺎﯾدا، ﺑل إﻧﻬم ﯾﺣرﺿوﻧﻪ ﻣرﺿﺎة   
ﻟﻪ، وطﻠﺑﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧﻔذﻩ إﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬم، ﻓﻬم َﻻ ﯾﻬﻣﻬم إﻻ أن ﯾﺄﺧذوا ﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﺷﺑﻊ ﻧﻬﻣﺗﻬم، وﻟﯾﺳوا 
ﺋون ﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﺎطﻠﻪ، ﻟم ﯾﻛف اﻟﻣﻸ واﻟﺣﺎﺷﯾﺔ ﻣﺎ ﻣﺧﻠﺻﯾن ﻟﻪ ﯾﻣﻧﺣوﻧﻪ اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ، إﻧﻣﺎ ﻫم اﻟﻣﺎﻟ
أﻧزﻟﻪ ﺑﺎﻟﺳﺣرة، أو ﻣﺎ ﻫم أن ﯾﻧزﻟﻪ ﺑﻬم، ﺑل ﻧﺑﻬوﻩ إﻟﻰ ﻣوﺳﻰ وﻗوﻣﻪ ﻣن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل، وأرادوا 
  . (٢)اﺟﺗﺛﺎﺛﻬم ﻣن اﻷرض، ﻗﺎﻟوا ﻣﺣرﺿﯾن
  
  
  
  
  
                                      
  (٥٠٣٤/ ٧)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺸﻌﺮاوي (  ١) 
  (٩٢٩٢/ ٦)زھﺮة اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ  )٢(  
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺎ ﺷﺎب ﻗوﻣﮫ ﻣن وھن
و ﺗﻣﺛل اﻟﻌﻼج  ﻓﻲ  ﻣﺎﺷﺎﺑﻬم ﻣن وﻫن وﻣﺎ أﺻﺎب اﻟﻘوم  ﻟﯾﺗدارك  ﻣوﺳﻰ ﻧﺣو ﻗوﻣﻪﻟﻘد ﺗوﺟﻪ 
   :ﺗذﻛﯾر اﻟﻘوم ﺑﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬم ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻷﻣور
  : ﻛل ﻋﻠﻰ اﷲو اﻷﻣرﺑﺎﻟﺗ- ١
   ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ ﻟﻘوﻣﻪ إن ﻛﻧﺗم آﻣﻧﺗم ﺑﺎﷲ ﻓﻌﻠﯾﻪ ﺗوﻛﻠوا إن ﻛﻧﺗم ﻣﺳﻠﻣﯾن
 o n m l                k j i h g [: َﯾُﻘوُل َﺗَﻌﺎَﻟﻰ ُﻣْﺧِﺑًرا َﻋْن ﻣوﺳﻰ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻟﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل
 Z    WX V U T [َأْي َﻓِﺈنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ ﻛﺎٍف َﻣْن َﺗَوﻛﱠَل َﻋَﻠْﯾِﻪ،  [  D٤٨: ﯾوﻧس]Z   r        q   p
، وﻛﺛﯾرًا ﻣﺎ ﯾﻘرن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﯾن [  ٣: اﻟطﻼق] Z w x y z { |}   [ ،   [  ٦٣: ﻟزﻣر]
    [٣٢١: ھود] Z   jk i h           [: اﻟﻌﺑﺎدة واﻟﺗوﻛل، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
    Z t u v w x y z { | }  [ : َوَﻗِد اْﻣَﺗَﺛَل َﺑُﻧو ِإْﺳَراِﺋﯾَل َذِﻟَك َﻓَﻘﺎُﻟوا 
    [  ٥٨: ﯾوﻧس]
َﺑﺎِطِل أي ﻻ ﺗظﻔرﻫم َوُﺗَﺳﻠﱢْطُﻬْم َﻋَﻠْﯾَﻧﺎ َﻓَﯾُظﻧﱡوا َأﻧﱠُﻬْم ِإﻧﱠَﻣﺎ ُﺳﻠﱢُطوا ِﻷَﻧﱠُﻬْم َﻋَﻠﻰ اْﻟَﺣقﱢ َوَﻧْﺣُن َﻋَﻠﻰ اﻟ ْ
: ﻻﺗﻌذﺑﻧﺎ ﺑﺄﯾدي آل ِﻓْرَﻋْوَن وََﻻ ِﺑَﻌَذاٍب ِﻣْن ِﻋْﻧِدَك َﻓَﯾُﻘوُل َﻗْوُم ِﻓْرَﻋْون َ: ِﻟَك،  وﻗﺎل ﻣﺟﺎﻫدَﻓُﯾْﻔﺗَُﻧوا ِﺑذ َ
ﻻﱠ ﺗﺳﻠطﻬم ﻋﻠﯾﻧﺎ : وﻋن ﻣﺟﺎﻫد. َﻟْو َﻛﺎُﻧوا َﻋَﻠﻰ َﺣقﱟ َﻣﺎ ُﻋذﱢُﺑوا وﻻ ﺳﻠطﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬم ﻓﯾﻔﺗﻧوا ﺑﻧﺎ
َأْي ﴾ِﻣَن اْﻟَﻘْوِم اْﻟَﻛﺎِﻓِرﯾن َ﴿ْﺻَﻧﺎ ِﺑَرْﺣَﻣٍﺔ ِﻣْﻧَك َوإِْﺣَﺳﺎٍن َأْي َﺧﻠﱢ  ﴾َوَﻧﺟﱢ َﻧﺎ ِﺑَرْﺣَﻣِﺗك َ﴿: ﻓﯾﻔﺗﻧوﻧﺎ، وﻗوﻟﻪ
   . (١) اﻟﱠِذﯾَن َﻛَﻔُروا اْﻟَﺣقﱠ َوَﺳَﺗُروُﻩ َوَﻧْﺣُن َﻗْد آَﻣﻧﱠﺎ ِﺑَك َوَﺗَوﻛﱠْﻠَﻧﺎ َﻋَﻠْﯾك َ
ﯾﻪ ﻓﻔوﺿوا أﻣرﻛم إﻟ  ﴾ﯾﺎ ﻗوم إن ﻛﻧﺗم آﻣﻧﺗم ﺑﺎﷲ ﻓﻌﻠﯾﻪ ﺗوﻛﻠوا إن ﻛﻧﺗم ﻣﺳﻠﻣﯾن﴿ﻗﺎل ﻟﻬم ﻣوﺳﻰ 
وﺳﺄﻟوا اﷲ  ﴾ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗوﻛﻠﻧﺎ﴿: إن ﻛﻧﺗم ﺣﻘًﺎ ﻣﺳﻠﻣﯾن ﷲ ﻣﻧﻘﺎدﯾن ﻷﻣرﻩ وﻧﻬﯾﻪ، ﻓﺄﺟﺎﺑوا ﻗﺎﺋﻠﯾن
ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻻ ﯾﻔﺗن ﻗوم ﻓرﻋون ﺑﻬم ﺑﺄن ﯾﻧﺻرﻫم ﻋﻠﯾﻬم ﻓﯾزدادوا ﻛﻔرًا وظﻠﻣًﺎ، وﺿﻣن ذﻟك أن ﻻ 
ﻓﺗﻧﺔ ﻟﻠﻘوم  رﺑﻧﺎ ﻻ ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ﴿ﺗﺳﻠط اﻟظﺎﻟﻣﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻓﯾﻔﺗوﻧﺎ ﻓﻲ دﯾﻧﻧﺎ ﺑﺻرﻓﻧﺎ ﻋﻧﻪ ﺑﻘوة اﻟﺗﻌذﯾب 
  . (٢) ﴾اﻟظﺎﻟﻣﯾن، وﻧﺟﻧﺎ ﺑرﺣﻣﺗك ﻣن اﻟﻘوم اﻟﻛﺎﻓرﯾن
                                      
  (٤٠٢/ ٢)ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ )١( 
  (٠٠٥/ ٢)أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ )٢( 
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وﯾﻔﯾد ﻫذا اﻟﻧص أن اﻟذﯾن أظﻬروا إﯾﻣﺎﻧﻬم واﻧﺿﻣﺎﻣﻬم ﻟﻣوﺳﻰ ﺑن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻛﺎﻧوا ﻫم اﻟﻔﺗﯾﺎن 
وأن ﻫؤﻻء اﻟﻔﺗﯾﺎن ﻛﺎن ﯾﺧﺷﻰ ﻣن ﻓﺗﻧﺗﻬم وردﻫم . اﻟﺻﻐﺎر ، ﻻ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺷﻌب اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ 
  ﻋن
ون وﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﺎر ﻗوﻣﻬم ذوي اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﻧد أﺻﺣﺎب اﻟﺳﻠطﺎن ، اﺗﺑﺎع ﻣوﺳﻰ ، ﺧوﻓًﺎ ﻣن ﻓرﻋ
وﻗد ﻛﺎن ﻓرﻋون ذا ﺳﻠطﺔ . واﻷذﻻء اﻟذﯾن ﯾﻠوذون ﺑﻛل ﺻﺎﺣب ﺳﻠطﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣن إﺳراﺋﯾل 
   ﺿﺧﻣﺔ وﺟﺑروت ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺳرﻓًﺎ ﻓﻲ اﻟطﻐﯾﺎن ، ﻻ ﯾﻘف ﻋﻧد ﺣد ، وﻻ ﯾﺗﺣرج ﻣن إﺟراء ﻗﺎس 
  :اﻟﻘﻠوب ، وﯾﺛﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣق اﻟذي ﺗﻧﺣﺎز إﻟﯾﻪ وﻫﻧﺎ ﻻ ﺑد ﻣن إﯾﻣﺎن ﯾرﺟﺢ اﻟﻣﺧﺎوف ، وﯾطﻣﺋن 
  . .﴾ﯾﺎ ﻗوم إن ﻛﻧﺗم آﻣﻧﺗم ﺑﺎﷲ ﻓﻌﻠﯾﻪ ﺗوﻛﻠوا إن ﻛﻧﺗم ﻣﺳﻠﻣﯾن: وﻗﺎل ﻣوﺳﻰ  ﴿
وﻋﻧﺻر اﻟﻘوة اﻟذي ﯾﺿﺎف إﻟﻰ رﺻﯾد اﻟﻘﻠﺔ . ﻓﺎﻟﺗوﻛل ﻋﻠﻰ اﷲ دﻻﻟﺔ اﻹﯾﻣﺎن وﻣﻘﺗﺿﺎﻩ 
  . (١)اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ أﻣﺎم اﻟﺟﺑروت اﻟطﺎﻏﻲ ﻓﺈذا ﻫﻲ أﻗوى وأﺛﺑت
  :ﻧﺔ ﺑﺎﷲ واﻟﺻﺑراﻹﺳﺗﻌﺎ- ٢
 © §¨ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  }~ | { z y x [
  [  ٨٢١: اﻷﻋراف]Z    ª
ﻗﺎل ﻣوﺳﻰ ﻟﻘوﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ واﻟﺗﺳﻠﯾﺔ ﺣﯾن ﺿﺟوا وارﺗﻌﺑوا ﻣن ﺗﻬدﯾدات ﻓرﻋون وﻣﻠﺋﻪ 
واﺻﺑروا ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼء ، ﻓﻬذﻩ اﻷرض ﻟﯾﺳت ﻣﻠﻛﺎ . ﯾﺎ ﻗوم اﺳﺗﻌﯾﻧوا ﺑﺎﷲ ﻓﻰ ﻛل أﻣورﻛم : 
ﯾورﺛﻬﺎ ﻟﻣن ﯾﺷﺎء ﻣن  - ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ  - ﺎ ﻫﻰ ﻣﻠك ﷲ رب ﻟﻠﻌﺎﻟﻣﯾن ، وﻫو ﻟﻔرﻋون وﻣﻠﺋﻪ ، وٕاﻧﻣ
   أن ﯾﺟﻌل اﻟﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟطﯾﺑﺔ ﻟﻣن ﯾﺧﺷﺎﻩ وﻻ ﯾﺧﺷﻰ أﺣدًا ﺳواﻩ  -ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ  - ﻋﺑﺎدﻩ ، وﻗد ﺟرت ﺳﻧﺗﻪ 
ﺑﻬذا اﻷﺳﻠوب اﻟﻣؤﺛر اﻟﺑﻠﯾﻎ ، وﺑﻬذﻩ اﻟوﺻﺎﯾﺎ اﻟﺣﻛﯾﻣﺔ ، وﺻﻰ ﻣوﺳﻰ ﻗوﻣﻪ ﺑﻧﻰ إﺳراﺋﯾل ﻓﻣﺎذا 
 ² ± °  ¯® ¬ [: ردﻫم ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺎﻫﺗﻬم، ﻓﻘد ﻗﺎﻟوا ﻟﻪﻟﻘد ﻛﺎن  ﻛﺎن ردﻫم ﻋﻠﯾﻪ؟
  . (٢)  [ ٩٢١: اﻷﻋراف]Z    ¶¸ µ  ´³
وﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻛوﻧﻲ واﻟﻘوى اﻟﺗﻲ . ﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻟوﻫﯾﺔ وٕاﺷراﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ « اﻟﻧﺑﻲ » إﻧﻬﺎ رؤﯾﺔ  
  . .وﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻹﻟﻬﯾﺔ وﻣﺎ ﯾرﺟوﻩ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺻﺎﺑرون . ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻪ 
                                      
   ( ٧٧١/ ٤)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن )١(  
  (٤٥٣/ ٥)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻄﻨﻄﺎوي  )٢(
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وٕاﻻ . وة إﻟﻰ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن إﻻ ﻣﻼذ واﺣد ، وﻫو اﻟﻣﻼذ اﻟﺣﺻﯾن اﻷﻣﯾن إﻧﻪ ﻟﯾس ﻷﺻﺣﺎب اﻟدﻋ
وﻋﻠﯾﻬم أن ﯾﺻﺑروا ﺣﺗﻰ ﯾﺄذن اﻟوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺻرة ﻓﻲ اﻟوﻗت . وﻟﻲ واﺣد وﻫو اﻟوﻟﻲ اﻟﻘوي اﻟﻣﺗﯾن 
وٕان . . . وأﻻ ﯾﻌﺟﻠوا ، ﻓﻬم ﻻ ﯾطﻠﻌون اﻟﻐﯾب ، وﻻ ﯾﻌﻠﻣون اﻟﺧﯾر . اﻟذي ﯾﻘدرﻩ ﺑﺣﻛﻣﺗﻪ وﻋﻠﻣﻪ 
  .اﻷرض ﷲ 
ﻓﻼ  - وﻓق ﺳﻧﺗﻪ وﺣﻛﻣﺗﻪ  - واﷲ ﯾورﺛﻬﺎ ﻣن ﯾﺷﺎء ﻣن ﻋﺑﺎدﻩ . رﻋون وﻗوﻣﻪ إﻻ ﻧزﻻء ﻓﯾﻬﺎ وﻣﺎ ﻓ
ﯾﻧظر اﻟداﻋون إﻟﻰ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ، إﻟﻰ ﺷﻲء ﻣن ظواﻫر اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﺧﯾل ﻟﻠﻧﺎظرﯾن أن 
  .(١)اﻟطﺎﻏوت ﻣﻛﯾن ﻓﻲ اﻷرض ﻏﯾر ﻣزﺣزح ﻋﻧﻬﺎ
ﻧزل ﺑﻛم، وﻻ ﺗﺣﺳﺑوﻩ اﻟﺷر اﻟذي َﻻ أي اﺟﻌﻠوا اﺳﺗﻌﺎﻧﺗﻛم ﺑﺎﷲ واﺗﻛﻠوا ﻋﻠﯾﻪ، واﺻﺑروا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾ
واﻷرض . ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻓﺈن ﻣﻠك ﻓرﻋون زاﺋل، وطﻐﯾﺎﻧﻪ ﻣﻧﺗﻪ، وﻟن ﯾﺧﻠد أو ﯾﺑﻘﻰ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﺗزول دوﻟﺗﻪ
ﺗﻛون ﻟﻣن ﯾرﺛﻬﺎ ﻣن اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن، واﻟﻌﺎﻗﺑﺔ واﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘﯾن، ﻗﺎل ذﻟك ﺗﺛﺑﯾﺗﺎ ﻟﻘﻠوب ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل، 
  .(٢):وﻣن اﺗﺑﻌﻪ ﻣن اﻟﻣؤﻣﻧﯾن
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ُأوِذﯾَﻧﺎ ِﻣن َﻗْﺑِل َأن ﺗَْﺄِﺗﯾَﻧﺎ َوِﻣن َﺑْﻌِد َﻣﺎ ِﺟْﺋﺗََﻧﺎ  ﴿:ﻟﻘد ﻛﺎن ردﻫم ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺎﻫﺗﻬم ، ﻓﻘد ﻗﺎﻟوا ﻟﻪ  
ﻟﻘد أﺻﺎﺑﻧﺎ اﻷذى ﻣن ﻓرﻋون ﻗﺑل أن : ﻗﺎل ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل ﻟﻣوﺳﻰ ردًا ﻋﻠﻰ ﻧﺻﯾﺣﺗﻪ ﻟﻬم : أى ﴾
ﺎﻟرﺳﺎﻟﺔ ، ﻓﻘد ﻗﺗل ﻣﻧﺎ ذﻟك اﻟﺟﺑﺎر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﺑﻧﺎﺋﻧﺎ وأﻧزل ﺑﻧﺎ أﻟواﻧًﺎ ﻣن اﻟظﻠم ﺗﺄﺗﯾﻧﺎ ﯾﺎ ﻣوﺳﻰ ﺑ
واﺷﺗﻐﺎﻟﻧﺎ . واﻻﺿطﻬﺎد وأﺻﺎﺑﻧﺎ اﻷذى ﺑﻌد أن ﺟﺋﺗﻧﺎ ﺑﺎﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﺗرى ﻣن ﺳوء أﺣواﻟﻧﺎ 
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺣﻘﯾرة اﻟﻣﻬﯾﻧﺔ ، ﻓﻧﺣن ﻟم ﻧﺳﺗﻔد ﻣن رﺳﺎﻟﺗك ﺷﯾﺋًﺎ ، ﻓﺈﻟﻰ ﻣﺗﻰ ﻧﺳﻣﻊ ﻣﻧك ﺗﻠك 
  . (٣)ﺟدوى ﻣن وراﺋﻬﺎ؟اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ اﻟﺗﻰ ﻻ 
: اﻷﻋراف]Z    Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
       [ ٩٢١
وﻗد اﺳﺗﺣﻠﻔوا ﻓﻲ . ﻣن اﷲ واﺟب ؛ ﺟدد ﻟﻬم اﻟوﻋد وﺣﻘﻘﻪ ﴾َﻋَﺳﻰ﴿ :"-رﺣﻣﻪ اﷲ-ﻗﺎل اﻟﻘرطﺑﻲ
ﻣﺻر ﻓﻲ زﻣﺎن داود وﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﺳﻼم ، وﻓﺗﺣوا ﺑﯾت اﻟﻣﻘدس ﻣﻊ ﯾوﺷﻊ ﺑن ﻧون ؛ ﻛﻣﺎ 
                                      
  ( ٧٧٢/ ٣)ن ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآ)١(  
  (١٣٩٢/ ٦)زھﺮة اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ   )٢(
 (٥٥٣/ ٥)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻄﻨﻄﺎوي (  ٣)
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ذﻟك ﺣﯾن ﺧرج ﺑﻬم ﻣوﺳﻰ وﺗﺑﻌﻬم ﻓرﻋون ﻓﻛﺎن وراءﻫم واﻟﺑﺣر أﻣﺎﻣﻬم ،  وروي أﻧﻬم ﻗﺎﻟوا. ﺗﻘدم
أي ﯾرى ذﻟك اﻟﻌﻣل  ﴾َﻓَﯾْﻧُظَر َﻛْﯾَف َﺗْﻌَﻣُﻠون َ﴿. ﻓﺣﻘق اﷲ اﻟوﻋﯾد ﺑﺄن ﻏرق ﻓرﻋون وﻗوﻣﻪ وأﻧﺟﺎﻫم
اﻟذي ﯾﺟب ﺑﻪ اﻟﺟزاء ؛ ﻷن اﷲ ﻻ ﯾﺟﺎزﯾﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻌﻠﻣﻪ ﻣﻧﻬم ؛ إﻧﻣﺎ ﯾﺟﺎزﯾﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﻊ 
  .(١) ﻣﻧﻬم
  : ﻘﺎء اﻟﺟﻣﻌﺎن وزوال اﻟطﻐﯾﺎناﻟﺗ
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ﻫذا آﺧر ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻊ ﻓرﻋون ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟظﺎﻟﻣﯾن وﻓوز 
ﺟﻣﻊ ﻣوﺳﻰ وﺟﻣﻊ ﻓرﻋون وﺗﻘﺎرﺑﺎ ﺑﺣﯾث رأى ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﺑﻌﺿﺎ  ﴾اﻟﺟﻣﻌﺎن ءىﻓﻠﻣﺎ ﺗرا﴿اﻟﻣؤﻣﻧﯾن 
أي ﺧﺎﻓوا ﻟﻣﺎ رأوا ﺟﯾوش ﻓرﻋون  ﴾إﻧﺎ ﻟﻣدرﻛون ﴿أي ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل  ﴾ﻗﺎل أﺻﺣﺎب ﻣوﺳﻰ﴿
أي ﻟن ﺗدرﻛوا، وﻋﻠل ذﻟك  ﴾ ﻛﻼ}ﻓطﻣﺄﻧﻬم ﻣوﺳﻰ ﺑﻘوﻟﻪ { إﻧﺎ ﻟﻣدرﻛون﴿ﺗﺗﻘدم ﻧﺣوﻫم ﺻﺎﺣوا 
ﻓﺄوﺣﯾﻧﺎ إﻟﻰ ﻣوﺳﻰ أن ﴿ﺗﻲ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻟﻰ طرﯾق ﻧﺟﺎ ﴾إن ﻣﻌﻲ رﺑﻲ ﺳﯾﻬدﯾن﴿ﺑﻘوﻟﻪ 
ﻣﻧﻪ  أي اﺿرب ﺑﻌﺻﺎك اﻟﺑﺣر ﻓﺿرب اﻣﺗﺛﺎًﻻ ﻷﻣر رﺑﻪ ﻓﺎﻧﻔﻠق اﻟﺑﺣر ﻓرﻗﺗﯾن ﻛل ﻓرﻗﺔ﴾اﺿرب
أي أدﻧﯾﻧﺎ ﻫﻧﺎك اﻵﺧرﯾن وﻫم ﻓرﻋون  ﴾ﺛم اﻵﺧرﯾن﴿أي ﻗرﺑﻧﺎ  ﴾ وأزﻟﻔﻧﺎ﴿ﻛﺎﻟﺟﺑل اﻟﻌظﯾم 
 ﴾ﻏرﻗﻧﺎ اﻵﺧرﯾنﺛم أ﴿ ﴾أﺟﻣﻌﯾن﴿أي ﻣن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل  ﴾وأﻧﺟﯾﻧﺎ ﻣوﺳﻰ وﻣن ﻣﻌﻪ﴿وﺟﯾوﺷﻪ 
اﻟﻣذﻛور ﻫن إﻫﻼك  ﴾إن ﻓﻲ ذﻟك﴿ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ . اﻟﻣﻌﺎدﯾن ﻟﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل وﻫم ﻓرﻋون وﺟﻧدﻩ
أي ﻋﻼﻣﺔ واﺿﺣﺔ ﺑﺎرزة ﻟرﺑوﺑﯾﺔ اﷲ وأﻟوﻫﯾﺗﻪ  ﴾ﻵﯾﺔ﴿ﻓرﻋون وٕاﻧﺟﺎء ﻣوﺳﻰ، ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل 
ﯾن ﯾﺎ ﻣﺣﻣد ﻣؤﻣﻧ وﻗدرﺗﻪ وﻋﻠﻣﻪ ورﺣﻣﺗﻪ وﻫﻲ ﻋﺑرة وﻋظﺔ أﯾﺿًﺎ ﻟﻠﻣﻌﺗﺑرﯾن، وﻣﺎ ﻛﺎن أﻛﺛر ﻗوﻣك
  .(٢) ﻣﻊ ﻣوﺟب اﻹﯾﻣﺎن وﻣﻘﺗﺿﯾﻪ ﻷﻧﻪ ﺳﺑق ﻓﻲ ﻋﻠم اﷲ أﻧﻬم ﻻ ﯾؤﻣﻧون
واﻟﺑﺣر اﻟذي ﻫﻠك ﻓﯾﻪ ﻓرﻋون ﻫو اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر، اﻟذي ﺑﯾن آﺳﯾﺎ وأﻓرﯾﻘﯾﺎ، وذﻟك أن ﻓرﻋون ﺟﻣﻊ 
ﺟﻧودﻩ وﺣﺷدﻫم وأراد أن ﯾﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣوﺳﻰ وﻗوﻣﻪ، ﻓﺧرج ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وﻗوﻣﻪ ﻣن 
                                      
  (٣٦٢/ ٧)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن   )١(
    (٣٥٦/ ٣)أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ  )٢(
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ل ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن ﻣرادﻫم اﻟﺑﺣر، ﻓﻠﻣﺎ وﺻﻠوا إﻟﻰ اﻟﺑﺣر ﻛﺎن ﻣﺻر ﻣﺗﺟﻬﯾن إﻟﻰ اﻟﺷرق، وﻟﻛن ﺣﺎ
ﯾﻌﻧﻲ ﻫﻠﻛﻧﺎ، ﻷن { إﻧﺎ ﻟﻣدرﻛون }: اﻟﺑﺣر ﺑﯾن أﯾدﯾﻬم، وﻓرﻋون وﻗوﻣﻪ ﺧﻠﻔﻬم، ﻓﻘﺎل ﻗوم ﻣوﺳﻰ
وﻫذﻩ . {ﻛﻼ إن ﻣﻌﻰ رﺑﻲ ﺳﯾﻬدﯾن }: ﻓﻘﺎل ﻣوﺳﻰ! ﻓرﻋون ﺧﻠﻔﻧﺎ واﻟﺑﺣر أﻣﺎﻣﻧﺎ ﻓﻛﯾف اﻟﻧﺟﺎة؟
: ﺳوف ﯾﻬدﯾن، ﺑل ﻗﺎل: وﻟم ﯾﻘل{ ﺳﯾﻬدﯾن }: ﻣﻌﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻧﺻر واﻟﺗﺄﯾﯾد، ﻗﺎل
  .(١)إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻗرب ﻫذا اﻟﺣﺻر وأﻧﻪ ﺳﯾزول ﻗرﯾﺑًﺎ، وﻫذا ﻫو اﻟذي ﺣﺻل{ ﺳﯾﻬدﯾن }
  :وﻋودﺗﻬم ﻟﻌﺑﺎدة اﻻﺻﻧﺎم ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾلﺟﻬل 
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ﯾﺧﺑر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺟﻬﻠﺔ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻟﻣوﺳﻰ، ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم،  :"- رﺣﻣﻪ اﷲ- اﺑن ﻛﺛﯾرﻗﺎل 
 ﴿ﻓﻣروا : أي ﴾َﻓَﺄَﺗْوا  ﴿ﺣﯾن ﺟﺎوزوا اﻟﺑﺣر، وﻗد رأوا ﻣن آﯾﺎت اﷲ وﻋظﯾم ﺳﻠطﺎﻧﻪ ﻣﺎ رأوا، 
ﻛﺎﻧوا : وﻗﯾل. ﻛﺎﻧوا ﻣن اﻟﻛﻧﻌﺎﻧﯾﯾن: ﻗﺎل ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺳرﯾن ﴾َﻋَﻠﻰ َﻗْوٍم َﯾْﻌُﻛُﻔوَن َﻋَﻠﻰ َأْﺻَﻧﺎٍم َﻟُﻬْم 
  .ﻣن ﻟﺧم
وﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺑدون أﺻﻧﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻور اﻟﺑﻘر، ﻓﻠﻬذا أﺛﺎر ذﻟك ﺷﺑﻬﺔ : - رﺣﻣﻪ اﷲ- (٢)ﻗﺎل اﺑن ﺟرﯾﺞو 
َﯾﺎ ُﻣوَﺳﻰ اْﺟَﻌْل َﻟَﻧﺎ ِإَﻟًﻬﺎ َﻛَﻣﺎ َﻟُﻬْم آِﻟَﻬٌﺔ َﻗﺎَل ِإﻧﱠُﻛْم َﻗْوٌم  ﴿: ﻟﻬم ﻓﻲ ﻋﺑﺎدﺗﻬم اﻟﻌﺟل ﺑﻌد ذﻟك، ﻓﻘﺎﻟوا
  .ﻋﻧﻪ ﻣن اﻟﺷرﯾك واﻟﻣﺛﯾل  ﯾﻧزﻩ  ﺗﺟﻬﻠون ﻋظﻣﺔ اﷲ وﺟﻼﻟﻪ، وﻣﺎ ﯾﺟب أن: أي ﴾َﺗْﺟَﻬُﻠوَن 
  . (٣)﴾َوَﺑﺎِطٌل َﻣﺎ َﻛﺎُﻧوا َﯾْﻌَﻣُﻠوَن ﴿ﻫﺎﻟك : أي﴾ِإنﱠ َﻫؤُﻻِء ُﻣﺗَﺑﱠٌر َﻣﺎ ُﻫْم ِﻓﯾﻪ ِ ﴿
                                      
: ﺘﻮﻓﻰاﻟﻤ)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ   (٤٥١ -  ٣٥١: ص)اﻟﺣدﯾد  -اﻟﺣﺟرات : ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﺛﯾﻣﯾن)١( 
  م ٤٠٠٢ - ھـ  ٥٢٤١اﻷوﻟﻰ، : ﻟﻄﺒﻌﺔدار اﻟﺜﺮﯾﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﺮﯾﺎض ا: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ١٢٤١
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ اﻷﻣﻮي ﻣﻮﻻھﻢ أﺑﻮ اﻟﻮﻟﯿﺪ وأﺑﻮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻜﻲ أﺻﻠﮫ روﻣﻲ ﻗﺎل طﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ " ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ( )٢
ب أھﻞ اﻟﺤﺠﺎز ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ وﻗﺎل ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﻲ اﻟﻤﻜﻲ ﻗﻠﺖ ﻟﻌﻄﺎء ﻣﻦ ﻧﺴﺄل ﺑﻌﺪك ﻗﺎل ھﺬا اﻟﻔﺘﻰ إن ﻋﺎش وﻗﺎل ﻋﻄﺎء ﺷﺎ
ﻧﻈﺮت ﻓﺈذا اﻹﺳﻨﺎد ﺗﺪور ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻓﺬﻛﺮھﻢ ﺛﻢ ﻗﺎل ﻓﺼﺎر ﻋﻠﻢ ھﺆﻻء إﻟﻰ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ أھﻞ ﻣﻜﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ 
ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ ﻗﺎل اﻟﻮﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺳﺄﻟﺖ اﻷوزاﻋﻲ وﻏﯿﺮ واﺣﺪ ﻟﻤﻦ طﻠﺒﺘﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻜﻠﮭﻢ ﯾﻘﻮل ﻟﻨﻔﺴﻲ ﻏﯿﺮ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ ﻓﺈﻧﮫ ﻗﺎل 
ﮫ ﻟﻠﻨﺎس وﻗﺎل ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﻲ ﻋﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻘﻄﺎن ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ أﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ وﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ أﺛﺒﺖ طﻠﺒﺘ
اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻋﻄﺎء وﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻣﺎ رأﯾﺖ أﺣﺴﻦ ﺻﻼة ﻣﻦ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ ﻗﺎل ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺎت ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ 
ﺪﯾﻨﻲ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺧﻤﺴﯿﻦ وﻗﺎل ﻏﯿﺮه ﺟﺎز اﻟﻤﺎﺋﺔ وأرﺑﻌﯿﻦ وﻣﺎﺋﺔ وﻗﺎل اﻟﻘﻄﺎن وﻏﯿﺮه ﻣﺎت ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺴﯿﻦ وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻤ
 (٥٠٤ - ٢٠٤/ ٦)ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﺘﮭﺬﯾﺐ ،
وﺑﻌﻀﮭﻢ . إﻧﮭﻢ ﻣﻦ ﻟﺨﻢ ﻗﺒﯿﻠﺔ اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺸﮭﻮرة: وھﺆﻻء اﻟﻘﻮم ﯾﻘﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ( ٧٦٤/ ٣)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ )٣(  
: وﻛﺎن اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ ﯾﻘﻮل .ﻤﻘﺪﺳﺔ  ھﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﻌﺎﻧﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ أُﻣﺮوا ﺑﻘﺘﺎﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟ: وﺑﻌﻀﮭﻢ ﯾﻘﻮل. ﻣﻦ ﻟﺨﻢ وﺟﺬام: ﯾﻘﻮل
أﺻﻨﺎﻣﮭﻢ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺒﻘﺮ، ﻓﻠﻤﺎ رأوا أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺒﻘﺮة ﻛﺄﻧﮭﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ أﺣﺒﻮا ﻋﺒﺎدة اﻟﺒﻘﺮ؛ وﻟﺬﻟﻚ أﺧﺮج ﻟﮭﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮي اﻟﻌﺠﻞ ﻛﻤﺎ 
ﻣﻦ اﻟﺮﯾﻒ، ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ  إﻧﮭﺎ: وﯾﻘﻮﻟﻮن. ھﻢ ﻗﻮم ﻛﺎﻧﻮا ﻧﺎزﻟﯿﻦ ﺑﺎﻟّﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ: ھﻮ ﻣﻌﺮوف، وﻛﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ ﯾﻘﻮل
 (٢٣١/ ٤)وﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠﻢ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ . ھﻜﺬا ﯾﻘﻮﻟﻮن. ﻮَﺻﻞ ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﯿﻮماﻟﺴﺎﺣﻞ، ﯾُ 
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وﻟﻛﻧﻬم ﻣﺎ إن ﺟﺎوزوا اﻟﺑﺣر اﻟذى ﻏرق ﻓﯾﻪ ﻋدوﻫم واﻟذى ﻣﺎ " : - رﺣﻣﻪ اﷲ-وﻗﺎل ﺳﯾد طﻧطﺎوي
ﻋﻠﻰ ﻗوم ﯾﻌﺑدون اﻷﺻﻧﺎم ، ﻓﻣﺎذا ﻛﺎن  زاﻟت رﻣﺎﻟﻪ رطﺑﺔ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺑﻧﻌﺎﻟﻬم ، ﺣﺗﻰ وﻗﻌت أﺑﺻﺎرﻫم
  ﻣن ﺑﻧﻰ إﺳراﺋﯾل؟
اﻟذى ﺟﺎء  -ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  -ﻛﺎن ﻣﻧﻬم أن ﻋﺎودﺗﻬم طﺑﯾﻌﺗﻬم اﻟوﺛﻧﯾﺔ ، ﻓطﻠﺑوا ﻣن ﻧﺑﯾﻬم ﻣوﺳﻰ 
ﻟﻬداﯾﺗﻬم وٕاﻧﻘﺎذﻫم ﻣﻣﺎ ﻫم ﻓﯾﻪ ﻣن ظﻠم أن ﯾﺻﻧﻊ ﻟﻬم آﻟﻬﺔ ﻣن ﺟﻧس اﻵﻟﻬﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻌﺑدﻫﺎ أوﻟﺋك 
   اﻟﻘوم 
ووﺻﻔﻬم ﺑﺄﻧﻬم ﻗوم ﯾﺟﻬﻠون اﻟﺣق ، وﺑﯾن ﻟﻬم ﻓﺳﺎد . دﯾدًا وﻫﻧﺎ ﻏﺿب ﻋﻠﯾﻬم ﻣوﺳﻰ ﻏﺿﺑًﺎ ﺷ
ﺑﻪ ﻣن ﻧﻌم ﺟزﯾﻠﺔ ، ﯾوﺟب ﻋﻠﯾﻬم إﻓرادﻩ  - ﺗﻌﺎﻟﻰ  - ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷرﻛون ، وذﻛرﻫم ﺑﻣﺎ ﺣﺑﺎﻫم اﷲ 
  . (١)"ﺑﺎﻟﺧﺿوع واﻟﻌﺑﺎدة واﻟطﺎﻋﺔ واﻟﺷﻛر
دﺗﻬﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﯾﻌﺑدون اﻷﺻﻧﺎم وﯾﻘوﻣون ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎ" ﯾﻌﻛﻔون ﻋﻠﻰ أﺻﻧﺎم ﻟﻬم " ﯾﻘول ﻣروا ﻋﻠﻰ ﻗوم 
ﻗﺎﻟوا ﯾﺎ " وﻛل ﻣن ﯾﻼزم ﺷﯾﺋﺎ وﯾواظب ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻘﺎل ﻋﻛﻔﻪ وﻟﻬذا ﺳﻣﻲ اﻟﻣﻼزم ﻟﻠﻣﺳﺟد ﻣﻌﺗﻛﻔﺎ 
ﻛﻣﺎ ﻟﻬم " ﻧﻌﺑدﻩ "  اﺟﻌل ﻟﻧﺎ إﻟﻬﺎ ً" ﻗﺎل اﻟﺟﻬﺎل ﻣن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻟﻣوﺳﻰ " ﻣوﺳﻰ اﺟﻌل ﻟﻧﺎ إﻟﻬﺎ 
ﺟﻬﻠﺗم ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻛﻠﻣﺗم ﺑﻐﯾر ﻋﻠم وﻋﻘل و " إﻧﻛم ﻗوم ﺗﺟﻬﻠون " ﻟﻬم ﻣوﺳﻰ " ﻗﺎل " ﯾﻌﺑدوﻧﻬﺎ " آﻟﻬﺔ 
  ....اﻷﻣر
ﯾﻌﻧﻲ أﺳوى اﷲ آﻣرﻛم أن ﺗﻌﺑدوا وﺗﺗﺧذوا إﻟﻬﺎ " أﻏﯾر اﷲ أﺑﻐﯾﻛم إﻟﻬﺎ " ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻬم ﻗل " ﻗﺎل " ﺛم 
ﯾﻌﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻣﻲ زﻣﺎﻧﻛم ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻗد أﺣﺳن إﻟﯾﻛم ﻓﻼ ﺗﻌرﻓون " وﻫو ﻓﺿﻠﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن " 
    .(٢)إﺣﺳﺎﻧﻪ وﺗطﻠﺑون ﻋﺑﺎدة ﻏﯾرﻩ
  :طﺑﯾﻌﺔ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل
ﻛﻣﺎ ﻋرﺿﻬﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻋرﺿًﺎ ﺻﺎدﻗًﺎ دﻗﯾﻘًﺎ أﻣﯾﻧًﺎ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ  - إﺳراﺋﯾل وطﺑﯾﻌﺔ ﺑﻧﻲ  
طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺧﻠﺧﻠﺔ اﻟﻌزﯾﻣﺔ ، ﺿﻌﯾﻔﺔ اﻟروح ، ﻣﺎ ﺗﻛﺎد ﺗﻬﺗدي ﺣﺗﻰ ﺗﺿل ، وﻣﺎ ﺗﻛﺎد  -اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت 
  .(٣)ﺗرﺗﻔﻊ ﺣﺗﻰ ﺗﻧﺣط ، وﻣﺎ ﺗﻛﺎد ﺗﻣﺿﻲ ﻓﻲ اﻟطرﯾق اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﺣﺗﻰ ﺗرﺗﻛس وﺗﻧﺗﻛس
  
  
                                      
  (٤٦٣/ ٥)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻄﻨﻄﺎوي   )١(
  (٦٤٥/ ١)ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم = ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي (  )٢
  (٦٦٣١/ ٣)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن   )٣(
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   :ﺳﺎماﻟﻌدوى ﺗﺻﯾب اﻷرواح ﻛﻣﺎ ﺗﺻﯾب اﻷﺟ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺻﻼح ﻧﻔوس ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻣن ذل اﻟطﺎﻏوت اﻟﻔرﻋوﻧﻲ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺳﯾواﺟﻬﻬﺎ ﻣوﺳﻰ 
 - ﺑﻌد ﺧروﺟﻪ ﺑﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻣن ﻣﺻر وﺗﺟﺎوزﻩ ﺑﻬم اﻟﺑﺣر  - ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﻠﻘﺔ 
وﺳﻧرى ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺻص اﻟﻘرآﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻔوس ، وﻫﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺣرﯾﺔ ﺑﻛل رواﺳب اﻟذل؛ وﺗواﺟﻪ 
ﺑﻛل اﻻﻟﺗواءات واﻻﻧﺣراﻓﺎت  -ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  -ﺳب اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ؛ وﺗواﺟﻪ ﻣوﺳﻰ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺑﻛل روا
  . (١)!واﻻﻧﺣﻼﻻت واﻟﺟﻬﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗرﺳﺑت ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟزﻣن اﻟطوﯾل
وﻧﺣن ﻓﯾﻪ وﺟﻬًﺎ ﻟوﺟﻪ  -ﻣﺷﻬد ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﺑﻌد ﺗﺟﺎوز اﻟﺑﺣر  - إﻧﻪ اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ 
 .ﻘوﯾم؛ ﺑﻣﺎ ﺗرﺳب ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘدﯾم أﻣﺎم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘوم اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗ
  ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘرآن 
إن اﻟﻌﻬد ﻟم ﯾطل ﺑﻬم ﻣﻧذ أن ﻛﺎﻧوا ﯾﺳﺎﻣون اﻟﺧﺳف ﻓﻲ ظل اﻟوﺛﻧﯾﺔ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﻋﻧد ﻓرﻋون . 
رب  - ﺑﺎﺳم اﷲ اﻟواﺣد  -ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  - وﻣﻠﺋﻪ؛ وﻣﻧذ أن أﻧﻘذﻫم ﻧﺑﯾﻬم وزﻋﯾﻣﻬم ﻣوﺳﻰ 
ﻟﺑﺣر؛ وأﻧﺟﺎﻫم ﻣن اﻟﻌذاب اﻟوﺣﺷﻲ اﻟﻔظﯾﻊ اﻟذي ﻛﺎﻧوا اﻟذي أﻫﻠك ﻋدوﻫم؛ وﺷق ﻟﻬم ا - اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن
إﻧﻬم ﺧﺎرﺟون ﻟﻠﺗو واﻟﻠﺣظﺔ ﻣن ﻣﺻر ووﺛﻧﯾﺗﻬﺎ؛ وﻟﻛن ﻫﺎ ﻫم أوﻻء ﻣﺎ إن ﯾﺟﺎوزوا . . ﯾﺳﺎﻣون 
اﻟﺑﺣر ﺣﺗﻰ ﺗﻘﻊ أﺑﺻﺎرﻫم ﻋﻠﻰ ﻗوم وﺛﻧﯾﯾن ، ﻋﺎﻛﻔﯾن ﻋﻠﻰ أﺻﻧﺎم ﻟﻬم ، ﻣﺳﺗﻐرﻗﯾن ﻓﻲ طﻘوﺳﻬم 
اﻟذي أﺧرﺟﻬم ﻣن ﻣﺻر ﺑﺎﺳم  -اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن  رﺳول رب -اﻟوﺛﻧﯾﺔ؛ وٕاذا ﻫم ﯾطﻠﺑون إﻟﻰ ﻣوﺳﻰ 
  !اﻹﺳﻼم واﻟﺗوﺣﯾد ، أن ﯾﺗﺧذ ﻟﻬم وﺛﻧًﺎ ﯾﻌﺑدوﻧﻪ ﻣن ﺟدﯾد
ﯾﺎ ﻣوﺳﻰ : وﺟﺎوزﻧﺎ ﺑﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل اﻟﺑﺣر ، ﻓﺄﺗوا ﻋﻠﻰ ﻗوم ﯾﻌﻛﻔون ﻋﻠﻰ أﺻﻧﺎم ﻟﻬم ، ﻗﺎﻟوا  ﴿
  ! ﴾اﺟﻌل ﻟﻧﺎ إﻟﻬًﺎ ﻛﻣﺎ ﻟﻬم آﻟﻬﺔ 
ﻻ ﺗﺻﯾﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻟدﯾﻬﺎ اﻻﺳﺗﻌداد وﻟﻛﻧﻬﺎ ! إﻧﻬﺎ اﻟﻌدوى ﺗﺻﯾب اﻷرواح ﻛﻣﺎ ﺗﺻﯾب اﻷﺟﺳﺎم
  .(٢)واﻟﺗﻬﯾؤ واﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ
  
  
  
  
                                      
  ( ٥٦٣١/ ٣)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن   )١(
  (  ٦٦٣١/  ٣)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن ( ٢) 
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  ﻋﺎﻗﺑﺔ اﻟﺑﻼء ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓرﻋون
وﻫﻛذا ﯾﺳدل اﻟﺳﺗﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻬد اﻟﻬﻼك واﻟدﻣﺎر ﻓﻲ ﺟﺎﻧب؛ وﻋﻠﻰ ﻣﺷﻬد اﻻﺳﺗﺧﻼف واﻟﻌﻣﺎر 
وا وٕاذا ﻓرﻋون اﻟطﺎﻏﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟﺑر وﻗوﻣﻪ ﻣﻐرﻗون ، وٕاذا ﻛل ﻣﺎ ﻛﺎﻧ. . ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر 
ﯾﺻﻧﻌون ﻟﻠﺣﯾﺎة ، وﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾﻘﯾﻣون ﻣن ﻋﻣﺎﺋر ﻓﺧﻣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣد وأرﻛﺎن ، وﻣﺎ ﻛﺎﻧوا 
وٕاذا ﻫذا ﻛﻠﻪ ﺣطﺎم ، ﻓﻲ وﻣﺿﺔ ﻋﯾن ، أو ﻓﻲ ﺑﺿﻊ ﻛﻠﻣﺎت . . ﯾﻌرﺷون ﻣن ﻛروم وﺛﻣﺎر 
   .(١)ﻗﺻﺎر
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 - ٠٩: ﯾوﻧس] Z b a ` _ ^ ]        \ [ YZ X W V U T S
  [  ٢٩
ﯾذﻛر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻏراﻗﻪ ﻓرﻋون وﺟﻧودﻩ؛ ﻓﺈن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻟﻣﺎ ﺧرﺟوا ﻣن  :"اﺑن ﻛﺛﯾرﻗﺎل      
ﺳﺗﻣﺎﺋﺔ أﻟف ﻣﻘﺎﺗل ﺳوى اﻟذرﯾﺔ، وﻗد - ﻓﯾﻣﺎ ﻗﯾل - ﺻﺣﺑﺔ ﻣوﺳﻰ، ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، وﻫم ﺑﻣﺻر 
ﺧرﺟوا ﺑﻪ ﻣﻌﻬم، ﻓﺎﺷﺗد َﺣَﻧق ﻓرﻋون ﻋﻠﯾﻬم، ﻓﺄرﺳل ﻓﻲ ﻛﺎﻧوا اﺳﺗﻌﺎروا ﻣن اﻟﻘﺑط ُﺣِﻠّﯾﺎ ﻛﺛﯾرا، ﻓ
اﻟﻣداﺋن ﺣﺎﺷرﯾن ﯾﺟﻣﻌون ﻟﻪ ﺟﻧودﻩ ﻣن أﻗﺎﻟﯾﻣﻪ، ﻓرﻛب وراءﻫم ﻓﻲ أﺑﻬﺔ ﻋظﯾﻣﺔ، وﺟﯾوش ﻫﺎﺋﻠﺔ 
ﻟﻣﺎ ﯾرﯾدﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻬم، وﻟم ﯾﺗﺧﻠف ﻋﻧﻪ أﺣد ﻣﻣن ﻟﻪ دوﻟﺔ وﺳﻠطﺎن ﻓﻲ ﺳﺎﺋر ﻣﻣﻠﻛﺗﻪ، ﻓﻠﺣﻘوﻫم 
وذﻟك [ ١٦: اﻟﺷﻌراء]  Z    ( ' & % $ # " ! [} وﻗت ﺷروق اﻟﺷﻣس، 
أﻧﻬم ﻟﻣﺎ اﻧﺗﻬوا إﻟﻰ ﺳﺎﺣل اﻟﺑﺣر، وأدرﻛﻬم ﻓرﻋون، وﻟم ﯾﺑق إﻻ أن ﯾﺗﻘﺎﺗل اﻟﺟﻣﻌﺎن، وأﻟﺢ 
إﻧﻲ : أﺻﺣﺎب ﻣوﺳﻰ، ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺳؤال ﻛﯾف اﻟﻣﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﻧﺣن ﻓﯾﻪ؟ ﻓﯾﻘول
  .(٢)[٢٦: اﻟﺷﻌراء] ﴾َﻛﻼ ِإنﱠ َﻣِﻌَﻲ َرﺑﱢﻲ َﺳَﯾْﻬِدﯾِن  ﴿أﻣرت أن أﺳﻠك ﻫﺎﻫﻧﺎ، 
  
  
                                      
  ( ١٦٣١/ ٣)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن    )١(
  (   ١٩٢/ ٤)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ (  ٢) 
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  :ﺳر ﺗﻛرﯾر ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻓرﻋون
ﻣن اﻷﺳرار اﻟﺑﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻗﺻﺔ  - ﻓﻲ اﻟﺗﻛرﯾر -ذﻛرﻧﺎ ﻗﺑل ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻌز ﺑن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم
ﻓﻲ ﺧﻼل  - ﻟﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم ﺗﻘّﻲ اﻟدﯾن ﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ - ﻓﻲ ذﻟك - ﺛم رأﯾت ﻛﻼﻣﺎ. ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻓرﻋون
  :ﯾﻘول رﺣﻣﻪ اﷲ - رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻪ
ﻓﺈن . ن ﻷﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ طرﻓﻲ ﻧﻘﯾض، ﻓﻲ اﻟﺣق واﻟﺑﺎطلوﺛّﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﻓرﻋو »
وﻣوﺳﻰ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺣق . ﻓرﻋون ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻛﻔر واﻟﺑﺎطل، ﺣﯾث ﻛﻔر ﺑﺎﻟرﺑوﺑﯾﺔ وﺑﺎﻟرﺳﺎﻟﺔ
واﻹﯾﻣﺎن ﻣن ﺟﻬﺔ أن اﷲ ﻛﻠﻣﻪ ﺗﻛﻠﯾﻣﺎ ﻟم ﯾﺟﻌل اﷲ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﺧﻠﻘﻪ واﺳطﺔ ﻣن ﺧﻠﻘﻪ، ﻓﻬو ﻣﺛﺑت 
ن ﺑﻣﺎ اﺳﺗﺣﻘﻪ ﻣن اﻟﻧﻌوت، وﻫذا ﺑﺧﻼف ﻟﻛﻣﺎل اﻟرﺳﺎﻟﺔ، وﻛﻣﺎل اﻟﺗﻛﻠﯾم، وﻣﺛﺑت ﻟرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ
ﻣن  - أﻛﺛر اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻣﻊ اﻟﻛﻔﺎر، ﻓﺈن اﻟﻛﻔﺎر أﻛﺛرﻫم ﻻ ﯾﺟﺣدون وﺟود اﷲ، وﻟم ﯾﻛن أﯾﺿﺎ ﻟﻠرﺳل
ﻓﺻﺎرت ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ وﻓرﻋون أﻋظم اﻟﻘﺻص، وأﻋظﻣﻬﺎ اﻋﺗﺑﺎرا ﻷﻫل . ﻣﺎ ﻟﻣوﺳﻰ - اﻟﺗﻛﻠﯾم
ص ﻋﻠﻰ أﻣﺗﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﯾﻠﻪ ﻋن وﻟﻬذا ﻛﺎن اﻟﻧﺑﻲ ﺻّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳّﻠم ﯾﻘ. اﻹﯾﻣﺎن وﻷﻫل اﻟﻛﻔر
: ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل، وﻛﺎن ﯾﺗﺄّﺳﻰ ﺑﻣوﺳﻰ ﻓﻲ أﻣور ﻛﺛﯾرة، وﻟﻣﺎ ﺑّﺷر ﺑﻘﺗل أﺑﻲ ﺟﻬل ﯾوم ﺑدر ﻗﺎل
  (١)« ﻫذا ﻓرﻋون ﻫذﻩ اﻷﻣﺔ»
   :اﻵﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻧﻔﻊ ﺑﻌدﻫﺎ ﻧدم وﻻ ﺗوﺑﺔ
ﻟﻣﺎ أﻏرق اﷲ : "روي ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ أن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻗﺎل     
ﯾﺎ : آﻣﻧت أﻧﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟذﯾن آﻣﻧت ﺑﻪ ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل، ﻓﻘﺎل ﺟﺑرﯾل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم: ﻓرﻋون ﻗﺎل
    . (٢)"ﺗدرﻛﻪ اﻟرﺣﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻓﻠو رأﯾﺗﻧﻲ وأﻧﺎ آﺧذ ﻣن ﺣﺎل اﻟﺑﺣر ﻓﺄدﺳﻪ ﻓﻲ ِﻓْﯾِﻪ ﻣﺧﺎﻓَﺔ أن
ﻓﻠﻣﺎ أﺧﺑر ﻣوﺳﻰ ﻗوﻣﻪ ﺑﻬﻼك ﻓرﻋون وﻗوﻣﻪ ﻗﺎﻟت ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل ﻣﺎ ﻣﺎت ﻓرﻋون ﻓﺄﻣر اﷲ   
ﻓﺄﻟﻘﻰ ﻓرﻋون ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣل أﺣﻣر ﻗﺻﯾًرا ﻛﺄﻧﻪ ﺛور ﻓرآﻩ ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل ﻓﻣن ذﻟك اﻟوﻗت ﻻ اﻟﺑﺣر 
 ` _ ^ ]        \ [ YZ X W V U T S [: ﯾﻘﺑل اﻟﻣﺎُء َﻣْﯾﺗًﺎ ﻓذﻟك ﻗوﻟﻪ
  . (٣)[  ٢٩: ﯾوﻧس] Z a
                                      
  (٤٦١/ ١)ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﯾﻞ = ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ (  )١
ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ : وأﺧﺮﺟﮫ أﯾًﻀﺎ ( ٧٠١٣( ٧٨٢/ ٥)ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ت ﺷﺎﻛﺮ ( ١٢٨٢، رﻗﻢ  ٩٠٣/١)أﺧﺮﺟﮫ أﺣﻤﺪ (  ٢)
ﻓﻲ : ﻗﺎل اﻟﺸﯿﺦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ( ٠٣/ ٨١)ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺣﺎدﯾﺚ ( ٢٣٩٢١، رﻗﻢ  ٦١٢/٢١)، واﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ ( ٤٦٦، رﻗﻢ  ٢٢٢/١)
 ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ     ٦٠٢٥: اﻧﻈﺮ ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ ( ﺻﺤﯿﺢ ( ) ٤٣٩: ص)اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ وزﯾﺎدﺗﮫ 
 .( ٨٤١/ ٤)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﻐﻮي (  ٣)
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ﻟﻘد اﺗﺑﻊ ﻓرﻋون وﺟﻧودﻩ ﺑﻧﻰ إﺳراﺋﯾل ﺑﻐﯾﺎ وﻋدوا ، ﻓﺎﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﺣر ، وﻟﻔﻪ ﺗﺣت أﻣواﺟﻪ   
. ﻪ ، ﺣﺗﻰ إذا أدرﻛﻪ اﻟﻐرق وﻋﺎﯾن اﻟﻣوت وأﯾﻘن أﻧﻪ ﻻ ﻧﺟﺎة ﻟﻪ ﻣﻧﻪ ، ﻗﺎل آﻣﻧت وﺻدﻗت وﻟﺟﺟ
ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻣﻌﺑود ﺑﺣق ﺳوى اِﻹﻟﻪ اﻟذى آﻣﻧت ﺑﻪ ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل ، وأﻧﺎ ﻣن اﻟﻘوم اﻟذﯾن أﺳﻠﻣوا ﻧﻔوﺳﻬم 
  .ﷲ وﺣدﻩ وأﺧﻠﺻوﻫﺎ ﻟطﺎﻋﺗﻪ 
ﺎن ﻻ ﯾﻧﻔﻊ ﻷﻧﻪ ﺟﺎء ﻋﻧد ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ وﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻘول ﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ ﻏﯾر أواﻧﻪ ، وأن ﻫذا اِﻹﯾﻣ    
 O N M L K [ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ  - ﻋﻠﻰ ﻓرﻋون ﺑﻘوﻟﻪ  -ﺗﻌﺎﻟﻰ  - اﻟﻣوت ، ﻓﻘد رد اﷲ 
آﻵن ﺗدﻋﻰ اِﻹﯾﻣﺎن ﺣﯾن ﯾﺋﺳت ﻣن اﻟﺣﯾﺎة ، وأﯾﻘﻧت : أى    [  ١٩: ﯾوﻧس]Z Q P
  . (١)ﺑﺎﻟﻣوت ، واﻟﺣﺎل أﻧك ﻛﻧت ﻗﺑل ذﻟك ﻣن اﻟﻌﺻﺎة اﻟﻣﻔﺳدﯾن ﻓﻰ اﻷرض
واﻟﺳﯾﺎق ﯾﻌرﺿﻪ ﻣﺧﺗﺻرًا . ﻟﻣﺷﻬد اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﻗﺻﺔ اﻟﺗﺣدي واﻟﺗﻛذﯾب إﻧﻪ اﻟﻣوﻗف اﻟﺣﺎﺳم وا
. ﻣﺟﻣًﻼ ، ﻷن اﻟﻐرض ﻣن ﺳﯾﺎﻗﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﻠﻘﺔ ﻣن اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳورة ﻫو ﺑﯾﺎن ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ 
ﺑﯾﺎن رﻋﺎﯾﺔ اﷲ وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻷوﻟﯾﺎﺋﻪ ، وٕاﻧزال اﻟﻌذاب واﻟﻬﻼك ﺑﺄﻋداﺋﻪ ، اﻟذﯾن ﯾﻐﻔﻠون ﻋن آﯾﺎﺗﻪ 
  . (٢)ﺣﺗﻰ ﺗﺄﺧذﻫم اﻵﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻧﻔﻊ ﺑﻌدﻫﺎ ﻧدم وﻻ ﺗوﺑﺔاﻟﻛوﻧﯾﺔ وآﯾﺎﺗﻪ ﻣﻊ رﺳﻠﻪ 
  : ﺟﻌل ﻓرﻋون آﯾﺔ وﻋظﺔ ﻟﻣن ﺑﻌدﻩ ﻣن اﻟطﻐﺎة
وذﻟك أن ﺑﻧﻲ . أي ﻧﻠﻘﯾك ﻋﻠﻰ ﻧﺟوة ﻣن اﻷرض  Z   U T S [: ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
ﻫو أﻋظم ﺷﺄﻧﺎ ﻣن ذﻟك ، ﻓﺄﻟﻘﺎﻩ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺟوة : إﺳراﺋﯾل ﻟم ﯾﺻدﻗوا أن ﻓرﻋون ﻏرق ، وﻗﺎﻟوا 
   ض ، أي ﻣﻛﺎن ﻣرﺗﻔﻊ ﻣن اﻟﺑﺣر ﺣﺗﻰ ﺷﺎﻫدوﻩﻣن اﻷر 
وأﻣﺎ ﻗول ﻣن ﻗﺎل ﺑدرﻋك ﻓﻠﯾس : ﻗﺎل اﻷﺧﻔش . ﺑﺟﺳد ﻻ روح ﻓﯾﻪ ؛ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺟﺎﻫد{ ِﺑَﺑَدِﻧك َ}وﻗﯾل 
   . ﺑﺷﻲء
ﻓﯾﻪ ،  حﻷﻧﻬم ﻟﻣﺎ ﺿرﻋوا إﻟﻰ اﷲ ﯾﺳﺄﻟوﻧﻪ ﻣﺷﺎﻫدة ﻓرﻋون ﻏرﯾﻘﺎ أﺑرزﻩ ﻟﻬم ﻓرأوا ﺟﺳدا ﻻ رو     
ﯾﺎ ﻣوﺳﻰ ﻫذا ﻓرﻋون وﻗد ﻏرق ؛ ﻓﺧرج اﻟﺷك ﻣن ﻗﻠوﺑﻬم واﺑﺗﻠﻊ ! مﻓﻠﻣﺎ رأﺗﻪ ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل ﻗﺎﻟوا ﻧﻌ
  : اﺣﺗﻣل ﻣﻌﻧﯾﯾن  ﴾ُﻧَﻧﺟﱢ ﯾَك ِﺑَﺑَدِﻧك َ﴿ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا . اﻟﺑﺣر ﻓرﻋون ﻛﻣﺎ ﻛﺎن
  .ﻧﻠﻘﯾك ﻋﻠﻰ ﻧﺟوة ﻣن اﻷرض - أﺣدﻫﻣﺎ 
                                      
  .(٧٢١/ ٧)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻄﻨﻄﺎوي   )١(
  .( ٩٧١/ ٤)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن   )٢(
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  .(١)ﻓﯾﻪ حﻧظﻬر ﺟﺳدك اﻟذي ﻻ رو  - واﻟﺛﺎﻧﻲ 
ق طﺎ ﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس ﺑذﻟك، ﻟﻣﺎ أﻏرق اﷲ ﻓرﻋون ﻟم ﯾﺻد: وﻋن ﻣﻌﻣر ﻋن ﻗﺗﺎدة ﻗﺎل     
   ﻓﺄﺧرﺟﻪ اﷲ ﻟﯾﻛون ﻟﻬم ﻋظﺔ وآﯾﺔ
ﻓﻠﻣﺎ ﺧرج ﻣوﺳﻰ وأﺻﺣﺎﺑﻪ ﻗﺎل : وروى اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ﻣن طرﯾق اﻟﺿﺣﺎك ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس ﻗﺎل  
ﻣﺎ ﻏرق ﻓرﻋون وﻗوﻣﻪ، وﻟﻛﻧﻬم ﻓﻲ ﺟزاﺋر اﻟﺑﺣر ﯾﺗﺻﯾدون، ﻓﺄوﺣﻰ : ﻣن ﺗﺧﻠف ﻣن ﻗوم ﻓرﻋون
َﻓﺎْﻟَﯾْوَم ﴿: ﻋرﯾﺎﻧﺎ أﺻﻠﻊ أﺧﻧس ﻗﺻﯾرا، ﻓﻬو ﻗوﻟﻪاﷲ إﻟﻰ اﻟﺑﺣر أن اﻟﻔظ ﻓرﻋون ﻋرﯾﺎﻧﺎ، ﻓﻠﻔظﻪ 
   (٢)﴾ُﻧَﻧﺟﱢ ﯾَك ِﺑَﺑَدِﻧك َ
  [  ٢٩: ﯾوﻧس] Z a  `_ ^ ]        \ [ YZ X W V U T S [
ﻟﺗﻛون ﻟﻣن ﺑﻌدك ؛ ﻓﺎﻟﯾوم ﻧﺟﻌﻠك ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻔﻊ ﻣن اﻷرض ﺑﺑدﻧك، ﯾﻧظر إﻟﯾك ﻣن ﻛذﱠب ﺑﻬﻼﻛك
ﺣﺟﺟﻧﺎ وأدﻟﺗﻧﺎ َﻟﻐﺎﻓﻠون، ﻻ ﯾﺗﻔﻛرون ﻓﯾﻬﺎ  ﻓﺈن ﻛﺛﯾًرا ﻣن اﻟﻧﺎس ﻋن. ﻣن اﻟﻧﺎس ﻋﺑرة ﯾﻌﺗﺑرون ﺑك
  .(٣)(وﻻ ﯾﻌﺗﺑرون
إﻧﻪ : وﺑﺎِﷲ ، ﻟو ﻟم ﯾﺄﻣر اﻟﺣق اﻟﺑﺣر ﺑﺄن ﯾﻠﻔظ ﺟﺛﻣﺎن ﻓرﻋون ، أﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟﺟﺎﺋز أن ﯾﻘوﻟوا 
إﻟﻪ ، وٕاﻧﻪ ﺳﯾرﺟﻊ ﻣرة أﺧرى؟ وﻟﻛن اﻟﺣق ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻗد ﺷﺎء أن ﯾﻠﻔظ اﻟﺑﺣر ﺟﺛﻣﺎﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻔظ 
ﻛون ﻫﻧﺎك ﺷك ﻓﻲ أن ﻫذا اﻟﻔرﻋون ﻗد ﻏرق ، وﺣﺗﻰ ﯾﻧظر ﺟﯾﻔﺔ أي ﺣﯾوان ﻏﺎرق؛ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾ
ﻣﺟرد ﺑﺷر ، وﯾﺻﺑﺢ ﻋﺑرة ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ، ﺑﻌد أن ﻛﺎن  ﻣن ﺑﻘﻲ ﻣن ﻗوﻣﻪ إﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ ، ﻓﯾﻌرﻓوا أﻧﻪ
  .( ٤)ﺟﺑﺎرًا ﻣﺳرﻓًﺎ طﺎﻏﯾﺔ
    :درﻛﻪ اﻟﻐرقأ ﯾﻣﺎن ﻓرﻋون ﺣﯾن إﻗوال اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ أ
رﻋون  آﻣﻧت أﻧﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﻓ :"ﻗﺎل  ﴾ﺣﺗﻰ إذا أدرﻛﻪ اﻟﻐرق ﴿ :اﻟﺧﺎزنﻗﺎل  -١
  آﻣﻧت ﺑﻪ ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل وأﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن 
  .ﻟم ﯾﻘﺑل اﷲ إﯾﻣﺎﻧﻪ ﻋﻧد ﻧزول اﻟﻌذاب ﺑﻪ وﻗد ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻬل: ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس  -٢ 
إﯾﻣﺎﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﻘﺑول وذﻟك أن اﻹﯾﻣﺎن واﻟﺗوﺑﺔ ﻋﻧد ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ واﻟﻌذاب : ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻣﺎء       
  " ﻓﻠم ﯾك ﯾﻧﻔﻌﻬم إﯾﻣﺎﻧﻬم ﻟﻣﺎ رأوا ﺑﺄﺳﻧﺎ  ": ﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﯾن وﯾدل ﻋﻠﯾﻪ ﻗوﻟ
                                      
  (٠٨٣- ٩٧٣/  ٨) اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن)١(  
  (٤٥٥/ ١)اﻟﺮواﯾﺎت اﻟﺘﻔﺴﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري   )٢(
  ( ٤٦٤/ ٣)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺴﺮ ( ٣)
  (٥٨١٦/ ٠١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺸﻌﺮاوي )٤(  
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وﻟم ﯾﻛن ، إﻧﻪ ﻗﺎل ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﯾﺗوﺻل ﺑﻬﺎ إﻟﻰ دﻓﻊ ﻣﺎ ﻧزل ﺑﻪ ﻣن اﻟﺑﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎﺿرة : وﻗﯾل  -٣
ﻗﺻدﻩ ﺑﻬﺎ اﻹﻗرار ﺑوﺣداﻧﯾﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻻﻋﺗراف ﻟﻪ ﺑﺎﻟرﺑوﺑﯾﺔ ﻻ ﺟرم ﻟم ﯾﻧﻔﻌﻪ ﻣﺎ ﻗﺎل ﻓﻲ ذﻟك 
  اﻟوﻗت
ﻓﻠﻬذا : ﻣن اﻟدﻫرﯾﺔ اﻟﻣﻧﻛرﯾن ﻟوﺟود اﻟﺻﺎﻧﻊ اﻟﺧﺎﻟق ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ  إن ﻓرﻋون ﻛﺎن: وﻗﯾل  -٤
ﻗﺎل آﻣﻧت أﻧﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟذي آﻣﻧت ﺑﻪ ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل ﻓﻠم ﯾﻧﻔﻌﻪ ذﻟك ﻟﺣﺻول اﻟﺷك ﻓﻲ إﯾﻣﺎﻧﻪ 
 وﻟﻣﺎ رﺟﻊ ﻓرﻋون إﻟﻰ اﻹﯾﻣﺎن واﻟﺗوﺑﺔ ﺣﯾن إﻏﻠق ﺑﺎﺑﻬﻣﺎ ﺑﺣﺿوراﻟﻣوت وﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻗﯾل ﻟﻪ
  . (١)
وﻋدم ﻗﺑول ﺗوﺑﺔ ﻫؤﻻء ﻓﻰ ﻫذا اﻟوﻗت ﺳﺑﺑﻪ أﻧﻬم ﻧطﻘوا ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ :" وﻗﺎل اﻟطﻧطﺎوي    
   . (٢)اﻻﺿطرار ﻻ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ، وﻷﻧﻬم ﻧطﻘوا ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻏﯾر وﻗت اﻟﺗﻛﻠﯾف
 P O N M L K J [ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺗوﺑﺔ َﻻ ﺗﻘﺑل؛ ﻷن اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﻘول 
   b a  `_ ^ ] \  [ YZ X W V U T S R         Q
 t rs q p o n m l k j    i h g f e d c
  [  ٨١ -  ٧١: اﻟﻧﺳﺎء]Z  y x v w u
  :وراﺛﺔ اﻷرض وﺗﻣﺎم اﻟﻧﻌﻣﺔ
    ´³ ±² ° ¯ ® ¬ « ª      © ¨ § ¦ [
 Æ Å Ä Ã Â Á    À ¿ ¾ ¼½ » º ¹  ¸¶ µ
  [٧٣١: اﻷﻋراف] Z
 jk i h g f e d c b a  [: ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰو      
ﺑﯾن ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ  [   ٤١ - ٣١: إﺑراھﯾم   ]    Z r q p o n       m l
   أﻧﻪ أوﺣﻰ إﻟﻰ رﺳﻠﻪ أن اﻟﻌﺎﻗﺑﺔ واﻟﻧﺻر ﻟﻬم ﻋﻠﻰ أﻋداﺋﻬم وأﻧﻪ ﯾﺳﻛﻧﻬم اﻷرض ﺑﻌد إﻫﻼك
                                      
    (٠٦٤/ ٢)ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﯾﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ = ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺨﺎزن )١(  
  ( ٣٩٨: ص)اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﺴﯿﺪ طﻨﻄﺎوي ( )٢
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   < ; : 9 8 7  6 5 [ :وﻗوﻟﻪ [  ١٢: اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ] Z   î í ì ë éê è
  [١٥: ﻏﺎﻓر]Z   ? > =
ﻗد ﻣﺿﻰ ﻓرﻋون وﻣﻠؤﻩ إذن ﻓﻲ ﺟﺑروﺗﻬم؛ وﻧﻔذ ﻓرﻋون وﻋﯾدﻩ وﺗﻬدﯾدﻩ ، ﻓﻘﺗل اﻟرﺟﺎل واﺳﺗﺣﯾﺎ 
وﻟﻘد ﻣﺿﻰ ﻣوﺳﻰ وﻗوﻣﻪ ﯾﺣﺗﻣﻠون اﻟﻌذاب ، وﯾرﺟون ﻓرج اﷲ ، وﯾﺻﺑرون ﻋﻠﻰ   اﻟﻧﺳﺎء 
  . . اﻻﺑﺗﻼء 
وﻗوة أرﺿﯾﺔ . وطﻐﯾﺎن ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﺻﺑر . إﯾﻣﺎن ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻛﻔر : ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻣﺣص اﻟﻣوﻗف . . وﻋﻧدﺋذ 
   . ( ١)ﻋﻧدﺋذ أﺧذت اﻟﻘوة اﻟﻛﺑرى ﺗﺗدﺧل ﺳﺎﻓرة ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺟﺑرﯾن واﻟﺻﺎﺑرﯾن. . ﺗﺗﺣدى اﷲ 
  :ﺗﺄّﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس، واﺳﺗﻌﺑﺎدﻫمﺻوروﻋﺑر ﻟﻠﻟﺧﻼﺻﺔ 
  :ﺎﻏوتطواﺑﯾر اﻟط  اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾﻌرض ﻋﻠﯾﻧﺎ -
ﻓﻠﻧﻘف ﻗﻠﯾًﻼ ﻋﻠﻰ طرف ﻣن اﻟطرﯾق ﻟﻧﺷﻬد، ﻓﻲ ﺧﺗﺎم رﺣﻠﺗﻧﺎ ﻫذﻩ، ﺟﺎﻧﺑًﺎ ﻣن ﻣﻬرﺟﺎن      
اﻷرﺑﺎب واﻟطواﻏﯾت، وﻧﺳﻣﻊ، ﻋﻧد ﻣرور ﻛل وﺟﺑﺔ ﻣﻧﻬم، ﻧداء اﻟﻘرآن اﻷﺑدي ﺑرﻓض اﻟطﺎﻋﺔ، 
   . واﻟﺗﺷّﺑث ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾق ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ اﻹﻧﺳﺎن.. ﺑﻠﺳﺎن اﻟﺣﺎل أو ﺑﻠﺳﺎن اﻟﻣﻘﺎل
ﯾم ﯾﻌرض ﻋﻠﯾﻧﺎ، ﻓﻲ ﺣﺷود ﻣن آﯾﺎﺗﻪ اﻟﺑﯾﻧﺎت طواﺑﯾر اﻟطﺎﻏوت، وﻛﺄﻧﻧﺎ ﻧﺷﻬد إن اﻟﻘرآن اﻟﻛر 
ﺗﺳﯾر ﻓﯾﻪ أﺻﻧﺎف اﻟﻣﺳﺗﻛﺑرﯾن، ﻣﺻّﻌرة اﻟﺧدود، ﻣﻣطوطﺔ .. ﻣﻬرﺟﺎﻧًﺎ أو ﻋرﺿًﺎ ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ ً
ﯾﻌرﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ وﯾدﻋوﻧﺎ إﻟﻰ رﻓض طﺎﻋﺗﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻧوﻋت .. اﻟﻘﺎﻣﺎت، ﻣﻧﺗﻔﺧﺔ اﻷوداج 
  ..اﻷردﯾﺔ اﻟﺳﻣﺎت واﺧﺗﻠﻔت اﻟﻣﻼﻣﺢ وﺗﻠّوﻧت 
ﯾﻼﺣﻘﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌًﺎ وﯾدﻋو .. واﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾﻼﺣق ﻫذﻩ اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟطواﻏﯾت      
  !!ﺑﺻراﻣﺗﻪ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ إﻟﻰ رﻓض طﺎﻋﺗﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ً
ورﻏم أن اﷲ ﯾﻌرف ﺣق اﻟﯾﻘﯾن ﻛﯾف ﯾﺻدر ﻫؤﻻء ﺟﻣﯾﻌًﺎ ﻋن ﻧﺑﻊ واﺣد ﻫو ﺷﻬوة اﻟﺳﻠطﺎن 
  .ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﺧﺎﻟﻘﻬم ﺟل وﻋﻼواﻟﺗﺄّﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس، واﺳﺗﻌﺑﺎدﻫم، وﺻرﻓﻬم ﻋن اﻟ
                                      
  ( ١٦٣١/ ٣)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن   ()١
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ﺎﻟﻌﻠو ﻓﻲ اﻷرض، ﻣن أﻋظم اﻟذﻧوب ﻋﻧد اﷲ ﻓﻫذا ﻫو اﻟﺳر اﻟذي ﺟﻌل ﻓرﻋون ﯾﻧﺗﻬﻲ ﺳﻠطﺎﻧﻪ، 
، ﺳواء ﻋﻠﻰ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أو ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﷲ، ﻫو أﺳوأ طرﯾق ﯾورد "اﻟﺗﻌﺎﻟﻲ"ﻋز وﺟل 
   اﻷﻣم إﻟﻰ اﻟﻬﺎوﯾﺔ
  :  اﺳﺗذﻻل اﻟﺑﺷرو اﻟﺗﺳﻠط 
، وأذﯾﺔ اﻷﻣم، واﻟﺟﻠوس ﻟﻬم ﺑﺎﻟﻣرﺻﺎد، ﻫذا أﺧطر ﺷﻲء ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺗﺳﻠط ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌوب       
أﺧطر ﺷﻲء ﻓﻲ دﻣﺎر اﻟدول وﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ وﺳﻘوطﻬﺎ ﻓﻲ أﻗرب وﻗت ﻣﻣﻛن، وﻟذﻟك ﻫذا  وﻫواﻷﻣم؛ 
   ﻫو اﻟذي ﻋﺟل ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ
أﻧﻪ ﻟﯾﺳت ﻣﻬﻧﺗﻪ اﺳﺗذﻻل : وﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻘول ﻟﻛل زﻋﯾم ﯾرﯾد أن ﯾﺣﻛم ﺑﺣﻛم اﷲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷرض 
ﺳﺗذﻻل اﻟﺑﺷر ﻣﻌﻧﺎﻩ أن ﯾﺿﻌف اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻘوم ﺳﻠطﺎن اﻟﺑﺷر؛ ﻷن ا
ﻷﺣد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷرض إﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة، وﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻫم ﻫؤﻻء اﻟﻣؤﻣﻧون اﻷﺗﻘﯾﺎء اﻟﺻﺎﻟﺣون، 
ﻓﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗﺿﻌﻔون وﯾﺳﺗذﻟون، وﺗﺳﻠط ﻋﻠﯾﻬم اﻷﺿواء، وﺗﺗﺎﺑﻊ أﻧﻔﺎﺳﻬم إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك، وﺗﻔﺳر 
ﯾرﯾدون، وﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ أن ﺗﻧﺷﺄ أﻣﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻫزﯾﻠﺔ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن  وﺗؤول ﻛﻠﻣﺎﺗﻬم ﺧﻼف ﻣﺎ
  . ﺗداﻓﻊ ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ وﻋن ﻛﯾﺎن أﻣﺗﻬﺎ، ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﺿﻌﻔﻬم وﻋدم ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء
   :اﻟﺿﻐط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد اﻟﻔرﻗﺔ
اﻟﺳﻌﻲ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد اﻟﻔرﻗﺔ و اﻟﺗﻧﺎزع ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب واﻟﺣﻛﺎم، : اﻟﺿﻐط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺻور وﻣن        
ﺋﺎت اﻟﺷﻌب، ﻣن أﺣزاب وﺟﻣﺎﻋﺎت وﻣؤﺳﺳﺎت، ﺑﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑﺗﻘوﯾﺔ ﺑﻌض اﻷﺣزاب أو وﺑﯾن ﻓ
اﻟﻘﺑﺎﺋل، أو ﺑﻌض ﻓرق اﻟﺟﯾش اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠزﻋﯾم أو ﻟﺣزب آﺧر، ﻻ ﺗرﺿﻰ ﻋﻧﻪ أﻣرﯾﻛﺎ، ﺑﺣﯾث 
ﺗﻣدﻫم ﺑﺎﻟﻣﺎل واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن إﺣداث اﺿطراﺑﺎت ﺗﻬز ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻠد، ﺣﺗﻰ ُﺗﺳِﻘط ﻣن ﻻ 
وﻣن أﻫم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻣد ﺑﻬﺎ ﺗﻠك . ﻠن ﺧﺿوﻋﻪ ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪﯾﺳﺗﺳﻠم ﻟﺳﯾطرﺗﻬﺎ، وﻻ ﯾﻌ
  .اﻟﻣﺎل ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم واﻟﺳﻼح: اﻷﺣزاب أو اﻟﻘﺑﺎﺋل وﻓرق اﻟﺟﯾش
وﻣﻌﻠوم ﺿﻠوع أﻣرﯾﻛﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﺑﻠدان ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ       
ن اﻟﺑﻠدان اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻗﺗداء وﻫﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث، أو اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، 
    .ﺑﻔرﻋون
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  :نﯾﺎﺗﻫ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ وﻛﺎن ﻟﻘﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻋﺑر وﻋظﺎت:ﯾﻘول اﻟدﻛﺗور اﻟزﺣﯾﻠﻲ 
ﺗرّﺑﻰ ﻣوﺳﻰ ﻓﻲ ﻗﺻور ﻓرﻋون وﻛﺎن ﻣؤﻣﻧﺎ وﻧﺑﯾﺎ ﻣن أوﻟﻲ اﻟﻌزم، وﻣوﺳﻰ اﻟﺳﺎﻣري اﻟذي  -١
  .رّﺑﺎﻩ ﺟﺑرﯾل ﻛﺎﻓر ﺷﻘﻲ اﺑﺗدع ﻋﺑﺎدة اﻟﻌﺟل
ﻲ ﺑﻌد اﻟﺷدة، وﻧﺻرة اﻟﺣق ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻧد اﺷﺗداد اﻷزﻣﺔ، ﻓﻘد داﻓﻊ رﺟل ﻣؤﻣن اﻟﻔرج اﻹﻟﻬﻲ ﯾﺄﺗ -٢
ﻣن آل ﻓرﻋون ﯾﻛﺗم إﯾﻣﺎﻧﻪ ﻋن ﻣوﺳﻰ، وﺣذر ﻓرﻋون وآﻟﻪ ﺑطش اﷲ، ﻏﯾر ﺧﺎﺋف وﻻ ﻣﺑﺎل ﺑﻪ 
َوﻗﺎَل َرُﺟٌل ﴿: وﺑﺳﻠطﺗﻪ، ﺿﺎرﺑﺎ اﻷﻣﺛﺎل ﺑﺎﻷﻣم اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳورة ﻏﺎﻓر
َرﺑﱢَﻲ اﻟﻠﱠُﻪ، َوَﻗْد ﺟﺎَءُﻛْم ِﺑﺎْﻟَﺑﯾﱢﻧﺎِت ِﻣْن : َأﺗَْﻘُﺗُﻠوَن َرُﺟًﻼ َأْن َﯾُﻘول َ: ْرَﻋْوَن َﯾْﻛُﺗُم ِإﯾﻣﺎَﻧﻪ ُُﻣْؤِﻣٌن ِﻣْن آِل ﻓ ِ
  (١)... ﴾َرﺑﱢُﻛم ْ
   .ﻓﻌﻠﻰ اﻷﻣﺔ أن ﺗﻘول وﺗﺻدع ﺑﺎﻟﺣق وﻻﺗﺧﺎف ﻓﻲ اﷲ ﻟوﻣﺔ ﻻﺋم 
 ﺎﻟﺣﯾن اﻟذﯾن ﺣﻣﻠوا ﻫمﱠ ﻫذا اﻟدﯾن؛وﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻋﺑرة؛ ﻓﻬؤﻻء اﻷﻧﺑﯾﺎء اﺑُﺗﻠوا وﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﺻ
   ² ± °   ¯ ®  ¬ ª« ©  ¨§ ¦       ¥ ¤  £ ¢ [
  . [   ٣٢١: اﻷﻧﻌﺎم]Z 
أﻛﺎﺑر ﻣن اﻟﻣﺟرﻣﯾن، ورؤﺳﺎء ودﻋﺎة إﻟﻰ - ﯾﺎ ﻣﺣﻣد - وﻛﻣﺎ ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﻗرﯾﺗك : ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ون ﺑذﻟك، اﻟﻛﻔر واﻟﺻد ﻋن ﺳﺑﯾل اﷲ، وٕاﻟﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗك وﻋداوﺗك، ﻛذﻟك ﻛﺎﻧت اﻟرﺳل ﻣن ﻗﺑﻠك ﯾﺑﺗﻠ
 ¾ ½ ¼ º» ¹  ¸¶ µ  ´³ [: ﺛم ﺗﻛون ﻟﻬم اﻟﻌﺎﻗﺑﺔ، َﻛَﻣﺎ َﻗﺎَل َﺗَﻌﺎَﻟﻰ
  (٢)[١٣: اْﻟُﻔْرَﻗﺎن ِ]    Z   ¿
ﻓﻘد ُﺳِﺟن إﻣﺎم أﻫل اﻟﺳﻧﺔ أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل وﻋذب وﻣﺎ زادﻩ ذﻟك إﻻ ﺛﺑﺎﺗًﺎ ورﺳوﺧًﺎ، وﺳﺟن ﺷﯾﺦ 
ﺳﺟﻧﻲ ﺧﻠوة، وﻧﻔﯾﻲ  ﻣﺎ ﯾﻔﻌل أﻋداﺋﻲ ﺑﻲ؟ أﻧﺎ»: اﻻﺳﻼم اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ﻓﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﻪ إﻻ أن ﻗﺎل
  . ﻓﻠم ﯾردﻫم ذﻟك ﻋن إﯾﻣﺎﻧﻬم، وُﻗِﻬَر أﻧﺎس وظﻠم آﺧرون وﻫددوا . «ﺳﯾﺎﺣﺔ، وﻗﺗﻠﻲ ﺷﻬﺎدة
  
  
                                      
  ( ٤٣ - ٣٣/ ٩)ﯿﺮ اﻟﻤﻨﯿﺮ ﻟﻠﺰﺣﯿﻠﻲ اﻟﺘﻔﺴ( )١
ﺳﻠﻄﻨﺎ ﺷﺮارھﺎ ﻓﻌﺼﻮا ﻓﯿﮭﺎ، ﻓﺈذا ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ : ﻗﺎل{ أﻛﺎﺑﺮ ﻣﺠﺮﻣﯿﮭﺎ}: ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس(   ١٣٣/ ٣)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ (  ٢)
  .ﻗﺎل ﻋﻈﻤﺎؤھﺎ{ أﻛﺎﺑﺮ ﻣﺠﺮﻣﯿﮭﺎ}: وﻗﺎل ﻣﺠﺎھﺪ وﻗﺘﺎدة. أھﻠﻜﻨﺎھﻢ ﺑﺎﻟﻌﺬاب
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  [.٣٧١: آل ﻋﻣران]
  . (١)ﻋﻠﻰ أي ﺟﻧب ﻛﺎن ﻓﻲ اﷲ ﻣﺻرﻋﻲ   ***وﻟﺳت أﺑﺎﻟﻲ ﺣﯾن أﻗﺗل ﻣﺳﻠﻣًﺎ   
ﻛل ﻋﺻروﻫﻧﺎك ﻣﻣن ﺳﺟﻧوا وﻋذﺑوا وﻗﺗﻠوا ﻛﺎﻹﻣﺎم اﻟﺑﻧﺎء وﺳﯾد  واﻹﺑﺗﻼء  ﺳﻧﺔ ﻣﺎﺿﯾﺔ  ﻓﻲ
ﻗطب واﻟﻛﺛﯾر ﻣﻣن ﻻﯾزال ﯾﺳﻘط وﯾداﻓﻊ وﯾﻘف ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻔرﻋوﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺎم واﻟﯾﻣن 
  وﻣﺻر وﻏﯾرﻫﺎ 
واﻟﺗﻲ طﺎﻟﻣﺎ ﻗدﺳﻬﺎأﺻﺣﺎﺑﻬﺎ  وداﻓﻌوا ﻋﻧﻬﺎ واﺳﺗﻣﺎﺗوا ... إن اﻟطواﻏﯾت أﻟﺗﻲ ﺗﻧﺣﻧﻲ ﻟﻬﺎ اﻟﺟﺑﺎﻩ
وﺗﻛﺳر أﻣﺎم ﻣراى وﻣﺳﻣﻊ اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻫذﻩ ، اﻷﯾﺎم وﺗﺻﺑﺢ ﺗﺣت اﻷﻗدام ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﺗﺎﺗﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟطواﻏﯾت اﻟﺻﻧﻣﯾﺔ ﻫﻲ طواﻏﯾت اﻟﺑﺷر وﻫﻲ أﺧطر ﻣن اﻻﺻﻧﺎم اﻟﻣﻌﺑودة ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ 
ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟطواﻏﯾت اﻟﻣﺗﺟﺑرﻩ ، ﺣرﯾﺔ اﻟﻧﺎس وﺗﻘﺗل وﺗﻘﻣﻊ أﺑﻧﺎء ﺟﻧﺳﻬﺎ ﺑل وﺗﺳﺗوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺛرواﺗﻬﺎ
ﻬﺎاﻟﺑؤس واﻟﺷﻘﺎء واﻟﺣرﻣﺎن واﻟدﻣﺎروﻫذا ﻣﺷﺎﻫد وﻣﻠﻣوس ﻓﻲ واﻟﻣﺳﺗﺑدﻩ اﻟﺗﻲ ﺣﻛﻣت أﻫﻠﻬﺎ وأذاﻗﺗ
  .واﻗﻌﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻروﺧﺎﺻﺔ ﺑﻼد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن 
وﻟﻛن ﺳﻧﺔ اﷲ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ أن اﻟﺑﺎطل ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻣﺎدى ﻓﻲ اﻟطﻐﯾﺎن وﺗﺟﺑر وظن أﻧﻪ ﻏﺎﻟب أذن اﷲ  
  ﺑزواﻟﻪ وذﻫﺎﺑﻪ ﺑﻌداﻟﺻوﻟﺔ واﻟﺳﻣﻌﺔ واﻹﺟﻼل واﻟﺗﻌظﯾم واﻟﺗﻘدﯾس 
  .ظﺎت وﻟﺳﺑب ﺑﺳﯾط  ﺑﻣﺷﯾﺋﺗﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﯾذﻫﺑﻪ اﷲ ﺑﻠﺣظﺔ ﻣن اﻟﻠﺣ
  
   
  
  
   
                                      
  (٦/ ٦١٢)ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﯿﺎن (  ١)
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  ﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ
   ﰲ ﻋﻬﺪ ﺧﺎﰎ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎء ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﲔ  
  "د  ا  وم "
  وﻓﯿﮫ أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل 
                  
  اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻹﺳﻼم وﻓﮭﻢ ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﮫ وﻓﯿﮫ ﻣﺒﺤﺜﺎن   : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
  .اﻹﺳﻼم اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺪﯾﻦ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول              
               .                      ﻓﮭﻢ اﻹﺳﻼم ﻛﻤﺎ ﯾﺮﯾﺪه ﷲ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ              
  :   اﻟﻤﻌﺒﻮدات ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺜﺘﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ وﻓﯿﮫ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  .اﻟﺴﯿﺮة اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺜﺘﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول              
  .أدﯾﺎن اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ              
         .             أﺷﮭﺮ اﻷﺻﻨﺎم اﻟﻤﻌﺒﻮدة ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ               
  :   اﻟﻤﻌﺒﻮدات ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺜﺘﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ وﻓﯿﮫ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  . رﻓﻊ اﻟﮭﻤﻢ ﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﷲ:  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول              
  .إﺳﺘﻨﻜﺎر ﻗﺮﯾﺶ ﻟﺠﻌﻞ اﻵﻟﮭﺔ إﻟﮭﺎ ًواﺣﺪاً : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ              
  :  ﻣﻮاﺟﮭﺎت وﻣﺴﺎوﻣﺎت اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦ وﻓﯿﮫ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  
  .ﻋﺮوض اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎوﻣﺔ :  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول               
  .  دات اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻟﻤﻌﺒﻮ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ               
   . ﻏﻠﺑﺔ اﻟﺣق وزوال اﻟﺑﺎطل : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث     
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  " ﳏﻤﺪ "ﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺧﺎﰎ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎء 
  ﺗﻣﻬﯾد
ِإن ﺑﻧﻲ ِإْﺳَﻣﺎِﻋﯾل وﺟرﻫم َﺿﺎَﻗْت َﻋَﻠْﯾِﻬم َﻣﻛﱠﺔ ﻓﺗﻔﺳﺣوا ِﻓﻲ اْﻟِﺑَﻼد واﻟﺗﻣﺳوا : َﻗﺎَل اْﺑن ِإْﺳَﺣﺎق
َﻣﻛﱠﺔ ظﺎﻋن  ﻋَﺑﺎَدة اْﻟِﺣَﺟﺎَرة ِﻓﻲ ﺑﻧﻲ ِإْﺳَﻣﺎِﻋﯾل َأﻧﻪ َﻛﺎَن َﻻ ﯾظﻌن ﻣن اﻟﻣﻌﺎش، َوأول َﻣﺎ َﻛﺎَﻧت
ِﺑَﻣﻛﱠﺔ َوِﺑﺎْﻟَﻛْﻌَﺑِﺔ ﺣﯾت َﻣﺎ ﺣﻠوا (١)ِﻣْﻧُﻬم ِإﻻﱠ اﺣﺗﻣﻠوا َﻣَﻌﻬم ﻣن ِﺣَﺟﺎَرة اْﻟﺣرم؛ َﺗْﻌِظﯾًﻣﺎ ﻟﻠﺣرم وﺻﺑﺎﺑﺔ
ﻰ َأن َﻛﺎُﻧوا ﯾْﻌﺑُدوَن َﻣﺎ اﺳﺗﺣﺳﻧوا وﺿﻌوﻩ وطﺎﻓوا ِﺑِﻪ ﻛﺎﻟطواف ِﺑﺎْﻟَﻛْﻌَﺑِﺔ َﺣﺗﱠﻰ أْﻓﺿﻰ َذِﻟك ﺑﻬم ِإﻟ َ
ﻣن ِﺣَﺟﺎَرة اْﻟﺣرم َﺧﺎﺻﱠ ﺔ َﺣﺗﱠﻰ ﺧﻠﻔت اﻟﺧﻠوف ﺑﻌد اﻟﺧﻠوف، وﻧﺳوا َﻣﺎ َﻛﺎُﻧوا َﻋَﻠْﯾِﻪ، واﺳﺗﺑدﻟوا ﺑدﯾن 
ن ِإْﺑَراِﻫﯾم َوإِْﺳَﻣﺎِﻋﯾل َﻋَﻠْﯾِﻬَﻣﺎ اﻟﺳﱠَﻼم َﻏﯾرﻩ، ﻓﻌﺑدوا اْﻷَْوﺛَﺎن وﺻﺎروا ِإَﻟﻰ َﻣﺎ َﻛﺎَﻧت َﻋَﻠْﯾِﻪ اْﻷَُﻣم ﻣ
ﻗﺑﻠﻬم ﻣن اﻟﺿﻼﻻت، واﺳﺗﺑﺎﺣوا َﻣﺎ َﻛﺎَن ﯾﻌﺑد ﻗوم ﻧوح ِﻣْﻧَﻬﺎ ﻋﻠﻰ ِإْرث َﻣﺎ َﻛﺎَن ﻗد َﺑِﻘﻲ ﻓﯾﻬم ﻣن 
ذﻛرَﻫﺎ، َوِﻓﯾِﻬْم ﻋﻠﻰ َذِﻟك ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻣن ﻋﻬد ِإْﺑَراِﻫﯾم َوإِْﺳَﻣﺎِﻋﯾل ﯾﺗﻣﺳﻛون ﺑَﻬﺎ ﻣن َﺗْﻌِظﯾم اْﻟَﺑْﯾت 
وﻣزدﻟﻔﺔ َوﻫدى اْﻟﺑدن واﻹﻫﻼل ِﺑﺎْﻟَﺣﺞﱢ َواْﻟﻌْﻣَرة َﻣَﻊ  َواﻟّطواف ِﺑِﻪ َواْﻟﺣﺞ َواْﻟﻌْﻣَرة َواْﻟُوُﻗوف ِﺑَﻌَرَﻓﺔ
إدﺧﺎﻟﻬم ِﻓﯾِﻪ َﻣﺎ َﻟْﯾَس ِﻣْﻧُﻪ، َوَﻛﺎَن أول ﻣن ﻏﯾر دﯾن ِإْﺳَﻣﺎِﻋﯾل َوإِْﺑَراِﻫﯾم َوﻧﺻب اْﻷَْوﺛَﺎن وﺳّﯾب 
  .(٢)اﻟﺳﺎﺋﺑﺔ وﺑﺣراْﻟﺑﺣﯾَرة َووﺻل اﻟوﺻﯾﻠﺔ َوﺣﻣﻰ اﻟﺣﺎم َﻋْﻣرو ﺑن ﻟﺣﻲ
ﻟﺑﯾك اﻟﻠﻬم ﻟﺑﯾك ﻻ ﺷرﯾك ﻟك، إّﻻ ﺷرﯾك ﻫو ﻟك، ﺗﻣﻠﻛﻪ : "أﻫﻠوا ﻗﺎﻟواوﻗد ﻛﺎﻧت ﻛﻧﺎﻧﺔ وﻗرﯾش إذا 
ﻓﯾوﺣدوﻧﻪ ﺑﺎﻟﺗﻠﺑﯾﺔ، وﯾدﺧﻠون ﻣﻌﻪ أﺻﻧﺎﻣﻬم وﯾﺟﻌﻠون ﻣﻠﻛﻬﺎ ﺑﯾدﻩ، ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻧﺑﯾﻪ " وﻣﺎ ﻣﻠك
  .   [٦٠١: ﯾوﺳف] Z   ? >   = < ; : 9 [: اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ
ﺑل ﻋﻣرو ﺑن ﻟﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺣﯾد ﯾﻌﺑدون اﷲ ﻓﺈنﱠ اﻟﻌرب ﺟﻣﯾﻌًﺎ ﻣن ﻗﺣطﺎن وﻋدﻧﺎن ﻛﺎﻧوا ﻗ
وﺣدﻩ، وﻻ ﯾﺷرﻛون ﺑﻪ ﺷﯾﺋًﺎ، ﻓﻠﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻣرو ﺑن ﻟﺣﻲ أﻓﺳدﻫم، وﻧﺷر ﺑﯾﻧﻬم اﻷﺿﺎﻟﯾل ﺑﻣﺎ ﺟﻠﺑﻪ 
  ﻟﻬم ﻣن ﺑﻼد اﻟﺷﺎم ﻣن أﺻﻧﺎم، ﻓﻛﺎن داﻋﻲ اﻟوﺛﻧﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻌرب، وﻣﺿﻠﻬم اﻷول، وﻣوزع
                                      
  (.٦٧٢/ ٨)ﻗﯿﻞ رﻗﺘﮫ وﻗﯿﻞ رﻗﺔ اﻟﮭﻮى ﺻﺒﺒﺖ إﻟﯿﮫ ﺻﺒﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻢ واﻟﻤﺤﯿﻂ اﻷﻋﻈﻢ اﻟﺸﻮق و:واﻟﺼﱠ ﺒﺎﺑَﺔ ُ(   )١
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٠٧ - ٩٦: ص)ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ واﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ واﻟﻘﺒﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ (  ٢) 
: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٤٥٨: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻟﻀﯿﺎء اﻟﺾ ﯾﺎء ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﻌﻤﺮي اﻟﻤﻜﻲ اﻟﺤﻨﻔﻲ، ﺑﮭﺎء اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء، اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ ا
 .م٤٠٠٢ - ھـ ٤٢٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ/ ﺑﯿﺮوت  - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : ﻋﻼء إﺑﺮاھﯿﻢ، أﯾﻤﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻨﺎﺷﺮ
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ﺑﺎدة اﻷﺻﻧﺎم واﻷوﺛﺎن، إﻟﻰ أن اﻷﺻﻧﺎم ﺑﯾن اﻟﻘﺑﺎﺋل، وﻣﻘﺳﻣﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓﻛﺎن ﻣن دﻋوﺗﻪ ﺗﻠك ﻋ
     .(١)ﺟﺎء اﻹﺳﻼم، ﻓﺄﻋﺎد اﻟﻌرب إﻟﻰ ﺳواء اﻟﺳﺑﯾل
                                      
  (.٤٤٢- ٠٤٢/ ١)ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻓﻲ دﻋﻮة اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم    )١(
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﻭﻓﻬﻢ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ 
  ﺗﻣﻬﯾد  
ﻛﻣﺎ أراد  اﻹﺳﻼم وﻓﻬم ﺗﻌﺎﻟﯾﻣﻪﻧﺑﯾن ﻣﻌﻧﻰ - -وﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣﻌﺑودات ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﻧﺑﻲ
ﺑﻪ اﻟﺷراﺋﻊ واﻟﻧﺑوات ﻋﻠﻰ ﯾِد ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ  - ﺗﺑﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ- ﺎﻹﺳﻼم ﻛدﯾٍن ﺧﺗم اﷲ ﻓ،  اﷲ
ﺧﺻﺎﺋص ﻛﺛﯾرة وﻣﻣﯾزات ﻛﺛﯾرة؛ ﻣﻧﻬﺎ ﻛون ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﺧصﱡ ﺟﻧًﺳﺎ دون ﻟﻪ  - –
ﻟﻺﺳﻼم ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ و ، ﺟﻧس وﻻ ﻗوًﻣﺎ دون ﻗوم، وﻻ أرًﺿﺎ دون أرض وﻻ ﺑﯾﺋﺔ دون ﺑﯾﺋﺔ
  .ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن ﻏﯾرﻩ ﺗﻣﯾﯾًزا واﺿًﺣﺎ ﺑﺎرًزا، ﻓﻬو ﻣن ﺣﯾث ﻣﺻدرﻩ ﻣن ﻋﻧد اﷲ
ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺿﺑط إﻻ ﺑﻛﺗﺎب اﷲ وﺳﻧﺔ رﺳوﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم، وﻣن أراد إن ﻫذﻩ اﻷﻣﺔ ﻻ   
أن ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ ﺑﻐﯾر ﺷرع اﷲ ﻋز وﺟل ﻓﺈﻧﻪ ﺳوف ﯾﺣدث ﻫذﻩ اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺗﻲ ﻋﻣت أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟم 
اﻟﯾوم، ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻟﺗﻣرد واﻟﺧروج ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ، واﻟﻘﺗل واﻟﻧﻬب واﻟﻔوﺿﻰ واﻻﺿطراﺑﺎت، 
  .ﻧﺎس ﻋن ﺷرع اﷲ ﻋز وﺟلﻛﻠﻬﺎ ﺑﺳﺑب إﻋراض ﻫؤﻻء اﻟ
ﻓﻬذا اﻟدﯾن ﻣﻧﻬﺞ ﺣﯾﺎة ﻣﺗﻛﺎﻣل، ﻧﻌﻣت ﺑﻪ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻘرون اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟدول   
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺳﻛت ﺑﻪ، ﻓﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎدة واﻟﺳﯾﺎدة واﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم، وﻛﺎن اﻟﻧﺎس ﯾﺄﺗون 
  .إﻟﯾﻬﺎ ﯾﺑﺎﯾﻌوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم، وﯾدﺧﻠون ﻓﻲ دﯾن اﷲ أﻓواﺟﺎ ً
و ﻣﻧﻬﺞ ﺣﯾﺎة ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻻ ﯾﻔرق ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺳﻠوك واﻷﺧﻼق، ﻻ ﻛﻣﺎ ﯾﻘول ﻓﻬ     
إﻧﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﻬﺞ ﻋﺑﺎدة ﻓﻘط وﻻ ﯾﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷﺋون اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺧرى؛ ﻻ ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم، : اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾون  
وﻻ اﻷﻧظﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻻ اﻟﺳﻠوك واﻷﺧﻼق، وﻻ ﻏﯾر ذﻟك، إﻧﻣﺎ ﻫو ﻋﺑﺎدة، ﻓﺈذا أردت ﻫذا 
ﻛﻣﺎ -ﻓﻌﻠﯾك أن ﺗﺑﺣث ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟد، وﻟﯾس ﻟك أن ﺗﺑﺣث ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى  اﻟدﯾن
وﯾﺎ ﻟﯾﺗﻬم ﺗرﻛوا ﻫذا اﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟد ﻏﯾر !! أو ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن، أو ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ - ﯾﻘوﻟون
وﻟﻛﻧﻬم ﯾطﺎردوﻧﻪ وﯾﺗﺎﺑﻌوﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟد، وﺗﺣﺻﻰ ﻓﯾﻪ أﻧﻔﺎس اﻟدﻋﺎة واﻟﻣﺻﻠﺣﯾن ﻓﻲ ! ﻣطﺎرد
  .ﺟل اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻫم ﻟم ﯾﻌطوﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟد، وﻟو أﻋطوﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟد ﻻﺳﺗطﺎع أن : إذا ً    
ﯾﻧﻘل اﻟﻧﺎس ﻣن اﻟرﻛود إﻟﻰ اﻟﺧﯾر واﻟﺳﻌﺎدة، وٕاﻟﻰ ﺟﻧﺔ ﻋرﺿﻬﺎ اﻟﺳﻣﺎوات واﻷرض، وﻟﻛﻧﻪ ﺳوف 
  .ﯾﺣﻘق ذﻟك ﺑﺈذن اﷲ ﻋز وﺟل رﻏم أﻧوف اﻟﺣﺎﻗدﯾن
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  اﻟﺗﻌرﯾف ﺑدﯾن اﻹﺳﻼم  
  .  اﻻﻧﻘﯾﺎد واﻻﺳﺗﺳﻼم واﻟﺧﺿوع :اﻹﺳﻼم ﻟﻐﺔ 
. ﻫو اﻻﺳﺗﺳﻼم ﷲ ﺑﺎﻟﺗوﺣﯾد واﻻﻧﻘﯾﺎد ﻟﻪ ﺑﺎﻟطﺎﻋﺔ واﻟﺧﻠوص ﻣن اﻟﺷرك وﻣﻌﺎداة أﻫﻠﻪ : وﺷرﻋﺎ 
 µ  ´³ ² °±  ¯® ¬ « ª ©  ¨§ ¦ ¥ ¤ £ [ : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
? @ A B  C D E F [ : وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ .  [ ٣٦١ - ٢٦١ ] :اﻷﻧﻌﺎمZ  ¸   ¶
  .(١) [٥٨: آل ﻋﻣران] Z  G H I J K
ﺑﺎﻟدﯾن اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ " اﻹﺳﻼم"ﺛم ﺧص ﻟﻔظ :"- رﺣﻣﻪ اﷲ -(٢)ﻗﺎل اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم زﯾدان
ﻣن رﺑﻪ وﺑﺎﻻﻧﻘﯾﺎد اﻟﺗﺎم ﻟﻪ ﺑﻼ ﻗﯾد وﻻ ﺷرط، وﺑﻬذا اﻻﻧﻘﯾﺎد ﯾظﻬر ﺧﺿوع اﻻﻧﺳﺎن  - -ﻣﺣﻣد 
ﺧﺎص ﻟﻺﺳﻼم وﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟ. ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ﺧﺿوﻋًﺎ اﺧﺗﯾﺎرﯾًﺎ وﻫو ﺟوﻫر اﻹﺳﻼم ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ
  Z  UV T S R Q P O N M L K  [: ﺟﺎء ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﻛون ﺗﻌرﯾف اﻹﺳﻼم ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺧﺎص وﻫو اﻟﻣطﻠوب ﻋﻧد اطﻼق ﻫذا [ ٣:اﻟﻣﺎﺋدة]
اﻹﺳﻼم ﻫو اﻟﺧﺿوع اﻻﺧﺗﯾﺎري ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن وﻣظﻬرﻩ اﻻﻧﻘﯾﺎد ﻟﺷرع اﷲ اﻟذي أوﺣﺎﻩ "اﻻﺳم 
وﻋرف اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم زﯾدان اﻹﺳﻼم ﺑﻌدة  "إﻟﻰ اﻟﻧﺎس وأﻣرﻩ ﺑﺗﺑﻠﯾﻐﻪ- -إﻟﻰ رﺳوﻟﻪ ﻣﺣﻣد 
  :ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻧﺎﺧذ ﻣﻧﻬﺎ
اﻹﺳﻼم ﻫو اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺷﺎﻣل ﻷﻣور اﻟﺣﯾﺎة وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﻠوك ﻟﻼﻧﺳﺎن اﻟﺗﻲ ﺟﺎء  -١
ﺑﻬﺎ ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻣن رﺑﻪ وأﻣرﻩ ﺑﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺎس، وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﺗﺑﺎﻋﻬﺎ أو 
                                      
   (٥٥٢: ص)أﺻﻮل اﻹﯾﻤﺎن ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ  )١(
م وﻧﺸﺄ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺪرج ﻓﻲ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻌﻠﻢ إﺑﺘﺪءاً ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ٧١٩١وﻟﺪ ﺑﺒﻐﺪاد ﺳﻨﺔ :ﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ زﯾﺪان ﻋ. د(  ٢)
اﻟﺘﺤﻖ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق ، اﻟﻤﺸﺎﯾﺦ وﺗﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ دﺧﻞ دار اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ وﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮﺟﮫ أﺻﺒﺢ ﻣﺪرﺳﺎً ﻓﯿﮭﺎ
ﺛﻢ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة وﻧﺎل ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺒﻐﺪاد ﺛﻢ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﻤﻌﮭﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ
وﺷﻘﺮ ﻋﺪة ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ، م ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺸﺮف اﻷوﻟﻰ٢٦٩١اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﺳﻨﺔ 
ﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، رﺣﻞ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، وأﺣﺪ ﻋﻠﻤﺎء أھﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، وأﺣﺪ ﻋﻠﻤﺎء أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ وا
أﺳﺘﺎذ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ورﺋﯿﺲ ﻗﺴﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ، . إﻟﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ وﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﮭﺎ
وأﺳﺘﺎذ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ، وأﺳﺘﺎذ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ورﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻵداب ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺑﻐﺪاد ﺳﺎﺑﻘﺎ
أﺳﺘﺎذ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ودراﺳﺔ ،  أﺳﺘﺎذ ﻣﺘﻤﺮس ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد، ﺑﻘﺎاﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻋﻤﯿﺪھﺎ ﺳﺎ
ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ،وأﺳﺘﺎذ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻔﻘﮫ وأﺻﻮﻟﮫ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﯾﻤﺎن ﺑﺼﻨﻌﺎء،اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﺣﺘﻰ وﻓﺎﺗﮫ
إﺣﺪى ﻋﺸﺮ "أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮأة واﻟﺒﯿﺖ اﻟﻤﺴﻠﻢاﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ "م ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﻲ ٧٩٩١- ه٧١٤١اﻟﻤﻠﻚ ﻓﯿﺼﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ .د"اﻧﻈﺮ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻌﺮاق.م٤١٠٢ﯾﻨﺎﯾﺮ ٧٢ه اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٥٣٤١رﺑﯿﻊ اﻷول ٦٢ﺗﻮﻓﻲ رﺣﻤﮫ ﷲ ﯾﻮم اﻹﺛﻨﯿﻦ ، ﻣﺠﻠﺪاً 
  .ﺣﯿﺎﺗﮫ وآﺛﺎره ﻣﻮﻗﻊ ﺻﯿﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ"زﯾﺪان
  373
 
وﻣن ﯾﺑﺗﻎ ﻏﯾر اﻹﺳﻼم دﯾﻧًﺎ ﻓﻠن ﯾﻘﺑل ﻣﻧﻪ وﻫو ﻓﻲ ؟: ﻣن ﺛواب أوﻋﻘﺎب ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ 
ﻓﺎﻟدﯾن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ذﻛرﺗﻬﺎ وﯾﺳﺗﻠزم ﻏﯾرﻫﺎ، وﻫﻲ ﺑﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ؟ اﻵﺧرة ﻣن اﻟﺧﺎﺳرﯾن
  ﺗﻌﻧﻲ اﻹﺳﻼم اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻣن رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ رﺳوﻟﻪ ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻣن أﺣﻛﺎم  اﻹﺳﻼم ﻫو ﻣﺟﻣوع ﻣﺎ أﻧزﻟﻪ اﷲ -٢
اﻟﻌﻘﯾدة واﻷﺧﻼق واﻟﻌﺑﺎدات واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻻﺧﺑﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣطﻬرة، وﻗد أﻣرﻩ 
J K L M N O P QR S T  U V W   [ : اﷲ ﺑﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺎس ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ وﻓﯾﻬﻣﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ وﻣﺎ أﻧزﻟﻪ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ ﻫو ا[ ٧٦: اﻟﻣﺎﺋدة] Z     XY 
  .(١)  ذﻛرﻧﺎﻫﺎ، وﻫﻲ دﯾن اﷲ، وﻫو اﻹﺳﻼم
  : اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻹﺳﻼم واﻹﯾﻣﺎن
اﻹﺳﻼم واﻹﯾﻣﺎن واﺣد ﻓﺎﻟدﯾن ﻋﻧدﻩ ﻣرادف ﻟﻬﻣﺎ ، وﻫو اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑﺧﺎري وﻣﺣﻣد ﺑن : ﻓﻣن ﻗﺎل 
  .وﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣن أﻫل اﻟﺣدﯾث   (٢)ﻧﺻر اﻟﻣروزي
  : ﻔوا ﻓﻲ ذﻟك ؛ ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﻗﺎل و ﻣن ﻓرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ، ﻓﺎﺧﺗﻠ
إن اﻟدﯾن أﻋم ﻣﻧﻬﻣﺎ ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺷﻣل اﻹﯾﻣﺎن واﻹﺳﻼم واﻹﺣﺳﺎن ، ﻛﻣﺎ دل ﻋﻠﯾﻪ ﺣدﯾث ﺟﺑرﯾل ، 
  .؛ ﻟﻛﻧﻪ ﻣن ﻻ ﯾﻔرق ﺑﯾن اﻹﺳﻼم واﻹﯾﻣﺎن  - ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد  - وﻗد أﺷﺎر اﻟﺑﺧﺎري إﻟﻰ ﻫذا 
اﻟدﯾن ﻫو اﻹﺳﻼم اﻷﻋﻣﺎل ، ﻓﺄﻛﺛرﻫم ﺟﻌل : اﻟﺗﺻدﯾق ، واﻹﺳﻼم : اﻹﯾﻣﺎن : و ﻣن ﻗﺎل 
  .ﺑﻌض اﻟﻣرﺟﺋﺔ : وٕاﻧﻣﺎ أﺧرج اﻷﻋﻣﺎل ﻣن ﻣﺳﻣﻰ اﻟدﯾن . وأدﺧل ﻓﯾﻪ اﻷﻋﻣﺎل 
   –اﻟﻌﻣل : اﻟﺷﻬﺎدﺗﺎن ، واﻹﯾﻣﺎن : اﻹﺳﻼم : وﻣن ﻗﺎل 
  
  
                                      
 .م١٠٠٢- ھـ١٢٤١اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ : ﻄﺒﻌﺔﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟ: ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ زﯾﺪان اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ( : ٠١/ ١)أﺻﻮل اﻟﺪﻋﻮة (  )١
ﻛﺎن . إﻣﺎم ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﺤﺪﯾﺚ: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻤﺮوزي، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ( م ٦٠٩ -  ٧١٨= ھـ  ٤٩٢ -  ٢٠٢)اﻟَﻤْﺮَوزي( )٢
وﻧﺸﺄ ﺑﻨﯿﺴﺎﺑﻮر، ورﺣﻞ رﺣﻠﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﺳﺘﻮطﻦ ﺑﻌﺪھﺎ . وﻟﺪ ﺑﺒﻐﺪاد. ﻣﻦ أﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻤﻦ ﺑﻌﺪھﻢ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم
ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮫ ﻏﯿﺮه ﻟﻜﺎن ﻣﻦ أﻓﻘﮫ : ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ، ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﯿﺮﻓﻲ( اﻟﻘﺴﺎﻣﺔ)ﻟﮫ ﻛﺘﺐ ﻛﺜﯿﺮة، ﻣﻨﮭﺎ . ﺎﺳﻤﺮﻗﻨﺪ وﺗﻮﻓﻲ ﺑﮭ
واﺧﺘﺼﺮ اﻟﻤﻘﺮﯾﺰي ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ( . ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﺑﮫ أﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﺔ ﻋﻠﯿﺎ واﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد)ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ، وﻛﺘﺎب ( خ - اﻟﻤﺴﻨﺪ )اﻟﻨﺎس، و 
  (٥٢١/ ٧)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ ( اﻟﻮﺗﺮ) و( ﻗﯿﺎم رﻣﻀﺎن)و ( ﻗﯿﺎم اﻟﻠﯿﻞ)ﻛﺘﺒﮫ، طﺒﻌﺖ ﻓﻲ ﺟﺰء واﺣﺪ، وھﻲ 
  473
 
ﺟﻌل اﻟدﯾن ﻫو اﻹﯾﻣﺎن  -  ﻰ، وأﺣﻣد ﻓﻲ رواﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻧﺻرﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑو ﯾﻌﻠ (١)ﻛﺎﻟزﻫري
أن ﺑﻌض [  ٩١: آل ﻋﻣران ]  Z  LM K J I H [ﺑﻌﯾﻧﻪ ، وأﺟﺎب ﻋن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ 
  .وﻫذا ﺑﻌﯾد . اﻟدﯾن اﻹﺳﻼم 
إن ﻛﻼ ﻣن اﻹﺳﻼم واﻹﯾﻣﺎن إذا أطﻠق ﻣﺟردا دﺧل اﻵﺧر ﻓﯾﻪ ، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻔرق : وأﻣﺎ ﻣن ﻗﺎل 
  .  (٢)ر ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﻧد اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ، وﻫو اﻷظﻬ
ن اﻟﻣﺳﻠم ﻗد ﯾﻛون واﻟﺻﺣﯾﺢ ﻣن ذﻟك أي ﯾﻘﯾد اﻟﻛﻼم ﻓﻲ ﻫذا وﻻ ﯾطﻠق وذﻟك أ :"ﻗﺎل اﻟﺧطﺎﺑﻲ
ﻣؤﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣوال وﻻ ﯾﻛون ﻣؤﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺿﻬﺎ واﻟﻣؤﻣن ﻣﺳﻠم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﻓﻛل 
ﻣؤﻣن ﻣﺳﻠم وﻟﯾس ﻛل ﻣﺳﻠم ﻣؤﻣﻧﺎ وٕاذا ﺣﻣﻠت اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﺳﺗﻘﺎم ﻟك ﺗﺄوﯾل اﻵﯾﺎت واﻋﺗدل 
ﻧﻘﯾﺎد اﻟﻘول ﻓﯾﻬﺎ وﻟم ﯾﺧﺗﻠف ﺷﻲء ﻣﻧﻬﺎ وأﺻل اﻹﯾﻣﺎن اﻟﺗﺻدﯾق وأﺻل اﻹﺳﻼم اﻻﺳﺗﺳﻼم واﻻ
ﻓﻘد ﯾﻛون اﻟﻣرء ﻣﺳﺗﺳﻠﻣﺎ ﻓﻲ اﻟظﺎﻫر ﻏﯾر ﻣﻧﻘﺎد ﻓﻲ اﻟﺑﺎطن وﻗد ﯾﻛون ﺻﺎدﻗﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺎطن ﻏﯾر 
  .(٣)ﻣﻧﻘﺎد ﻓﻲ اﻟظﺎﻫر
وﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻹﺳﻼم واﻹﯾﻣﺎن واﻟدﯾن أن اﻹﺳﻼم اﻟذي ارﺗﺿﺎﻩ اﷲ ، : ﻗﺎل ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم و 
ﻟﺧﺿوع ﷲ وﺣدﻩ ﺑﻌﺑﺎدﺗﻪ وﺑﻌث ﺑﻪ رﺳوﻟﻪ ﻫو اﻻﺳﺗﺳﻼم ﷲ وﺣدﻩ ، ﻓﺄﺻﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻠب وﻫو ا
وﺣدﻩ دون ﻣﺎ ﺳواﻩ ، ﻓﻣن ﻋﺑدﻩ وﻋﺑد ﻣﻌﻪ إﻟﻬﺎ آﺧر ﻟم ﯾﻛن ﻣﺳﻠﻣﺎ ، وﻣن ﻟم ﯾﻌﺑدﻩ ﺑل اﺳﺗﻛﺑر 
    . (٤)"ﻋن ﻋﺑﺎدﺗﻪ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺳﻠﻣﺎ ، واﻹﺳﻼم ﻫو اﻻﺳﺗﺳﻼم ﷲ وﻫو اﻟﺧﺿوع ﻟﻪ ، واﻟﻌﺑودﯾﺔ ﻟﻪ
  
  
                                      
أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺷﮭﺎب ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ زھﺮة اﻟﺰھﺮي أﺣﺪ :اﻟﺰھﺮي ( ١)
اﻟﻔﻘﮭﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ، واﻷﻋﻼم اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، رأى ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﯿﮭﻢ، وروى ﻋﻨﮫ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ 
: اﺑﻦ ﺷﮭﺎب، ﻗﯿﻞ ﻟﮫ: ﻣﻦ أﻋﻠﻢ ﻣﻦ رأﯾﺖ ﻗﺎل: وﻗﯿﻞ ﻟﻤﻜﺤﻮل.  ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ وﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﺔ وﺳﻔﯿﺎن اﻟﺜﻮري ﻣﻨﮭﻢ: اﻷﺋﻤﺔ
وﻛﺘﺐ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ . وﻛﺎن ﻗﺪ ﺣﻔﻆ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﺴﺒﻌﺔ. اﺑﻦ ﺷﮭﺎب: ﺛﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل: اﺑﻦ ﺷﮭﺎب، ﻗﯿﻞ ﻟﮫ: ﺛﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل
وﺗﻮﻓﻲ ﻟﯿﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻟﺴﺒﻊ ، ون اﺣﺪا أﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻣﻨﮫﻋﻠﯿﻜﻢ ﺑﺎﺑﻦ ﺷﮭﺎب، ﻓﺈﻧﻜﻢ ﻻ ﺗﺠﺪ: رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ إﻟﻰ اﻵﻓﺎق
  .(٨٧١ - ٧٧١/ ٤)وﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎن   ﻋﺸﺮة ﻟﯿﻠﺔ ﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ رﻣﻀﺎن ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﯾﻦ وﻣﺎﺋﺔ، 
زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻲ اﻟﻔﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺒﻐﺪادي ﺛﻢ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ١٩/ ١)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ـ ﻻﺑﻦ رﺟﺐ  )٢(
/ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  - دار اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي : أﺑﻮ ﻣﻌﺎذ طﺎرق ﺑﻦ ﻋﻮض ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ دار اﻟﻨﺸﺮ : ﺎﺑﻦ رﺟﺐ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﺸﮭﯿﺮ ﺑ
 ھـ٢٢٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،: اﻟﻄﺒﻌﺔ  - اﻟﺪﻣﺎم 
( ھـ٣٥٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)أﺑﻮ اﻟﻌﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﻤﺒﺎرﻛﻔﻮرى : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٠٩٢/ ٧)ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺣﻮذي   )٣(
  ﺑﯿﺮوت - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ
: اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٨٢٤/ ١)ﻟﻮاﻣﻊ اﻷﻧﻮار اﻟﺒﮭﯿﺔ وﺳﻮاطﻊ اﻷﺳﺮار اﻷﺛﺮﯾﺔ ﻟﺸﺮح اﻟﺪرة اﻟﻤﻀﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ )٤(  
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﺎﻓﻘﯿﻦ : اﻟﻨﺎﺷﺮ ( ھـ٨٨١١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ )ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ، أﺑﻮ اﻟﻌﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺴﻔﺎرﯾﻨﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ 
 م ٢٨٩١ - ھـ  ٢٠٤١ - اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : دﻣﺸﻖ اﻟﻄﺒﻌﺔ  - وﻣﻜﺘﺒﺘﮭﺎ 
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   :اﷲﯾن  اﻹِْ ْﺳَﻼُم د 
، وﻫو [   ٩١: آل ﻋﻣران ]  Z  LM K J I H [: وﻫو دﯾن اﷲ ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
 [  ٠٢: آل ﻋﻣران]Z  l k j i  h g f e [: إﺳﻼم اﻟوﺟﻪ ﷲ ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺟل ﺛﻧﺎؤﻩ 
َأْن ُﺗْﺳِﻠَم َﻗْﻠَﺑَك ِﻟﻠﱠِﻪ َوَأْن ُﺗَوﺟﱢ َﻪ َوْﺟَﻬَك »:، وﻗد ﺑﯾن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻣﻌﻧﻰ اﻹﺳﻼم ﻓﻘﺎل 
َﻻ َﯾْﻘَﺑُل اﻟﻠﱠُﻪ ِﻣْن َﻋْﺑٍد (١)اْﻟَﻣْﻛُﺗوَﺑَﺔ َوُﺗَؤدﱢَي اﻟزﱠ َﻛﺎَة اْﻟَﻣْﻔُروَﺿَﺔ َأَﺧَواِن َﻧِﺻﯾَران ِ ِﻟﻠﱠِﻪ َوَأْن ُﺗَﺻﻠﱢَﻲ اﻟﺻﱠ َﻼة َ
  .  (٢)«َﺗْوَﺑًﺔ َأْﺷَرَك َﺑْﻌَد ِإْﺳَﻼِﻣﻪ ِ
اﻹﺳﻼم أن ﺗﺷﻬد أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ، وأن ﻣﺣﻣدا رﺳول اﷲ ، » : - -وﻛﻣﺎ ﻗﺎل رﺳول اﷲ  
   .  ( ٣)«وﺗؤﺗﻲ اﻟزﻛﺎة ، وﺗﺻوم رﻣﺿﺎن ، وﺗﺣﺞ اﻟﺑﯾت إن اﺳﺗطﻌت إﻟﯾﻪ ﺳﺑﯾﻼ وﺗﻘﯾم اﻟﺻﻼة ، 
    :اﻹﺳﻼم دﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺑﯾﺎء
 0 / . - , +     * ) ( ' & % $ # " ! [
[  [  ٤٨: آل ﻋﻣران]Z   = < ; :  9 8 7 6 5 4 3 2 1
    [٥٨: آل ﻋﻣران] Z  ? @ A B  C D E F G H I J K 
ء اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻛﻠﻬم وأﺗﺑﺎﻋﻬم ﻛﻠﻬم ﯾذﻛر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻣﺳﻠﻣﯾن وﻫذا ﻣﻣﺎ ﻓﻬؤﻻ :"ﻗﺎل اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ
  Z  ? @ A B  C D E F G H I J K [ ﯾﺑﯾن أن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﺑل ﻫو ﺣﻛم ﻋﺎم  - ﻻ ﯾﺧﺗص ﺑﻣن ﺑﻌث إﻟﯾﻪ ﻣﺣﻣد ص  Z  LM K J I H [وﻗوﻟﻪ 
ﷲ وﻫو ﻣﺣﺳن واﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻷوﻟﯾن واﻵﺧرﯾن وﻟﻬذا ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣن اﺣﺳن دﯾﻧﺎ ﻣﻣن أﺳﻠم وﺟﻬﻪ 
  ﻣﻠﺔ إﺑراﻫﯾم ﺣﻧﯾﻔﺎ واﺗﺧذ اﷲ إﺑراﻫﯾم ﺧﻠﯾﻼ 
                                      
ﻓَِﻌﯿﻞ : أي ﯾﺘﻨﺎﺻﺮان، وﯾﺘﻌﺎﺿﺪان، واﻟﻨﺼﯿﺮ" ﻧﺼﯿﺮان"ﺧﺒﺮ ﻟﻤﺤﺬوف، أي ھﻤﺎ أﺧﻮان، ": أﺧﻮان ﻧﺼﯿﺮان: "وﻗﻮﻟﮫ )١(
ﺷﺮح ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﻤﻰ ( ١٨٣/ ١٢)ذﺧﯿﺮة اﻟﻌﻘﺒﻰ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﺠﺘﺒﻰ . ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﻋﻞ، وﯾﺠﻮز أن ﯾﻜﻮن ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﻔﻌﻮل
دار آل ﺑﺮوم ﻟﻠﻨﺸﺮ  - ﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ آدم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻹﺛﯿﻮﺑﻲ اﻟَﻮﻟﱠِﻮي  ﻣﺤ: اﻟﻤﺆﻟﻒ. «ذﺧﯿﺮة اﻟﻌﻘﺒﻰ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﺠﺘﺒﻰ»
 م ٣٠٠٢ - ھـ  ٤٢٤١( / ٠٤ -  ٣١)اﻷوﻟﻰ ﺟـ : اﻟﻄﺒﻌﺔ[ ٠٤ -  ٦ﺟـ ]واﻟﺘﻮزﯾﻊ 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ َﻣْﻌﺒَﺪ، اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ، أﺑﻮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٧٧٣/ ١)ﻣﺤﻘﻘﺎ  - ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن )٢( 
ﺣﻘﻘﮫ ( ھـ ٩٣٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻷﻣﯿﺮ ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﻠﺒﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ : ﺗﺮﺗﯿﺐ( ھـ٤٥٣: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺒُﺴﺘﻲ ﺣﺎﺗﻢ، اﻟﺪارﻣﻲ، اﻟ
  م ٨٨٩١ - ھـ  ٨٠٤١اﻷوﻟﻰ، : ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط اﻟﻨﺎﺷﺮ: وﺧﺮج أﺣﺎدﯾﺜﮫ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ
  (  ٨: ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ )، (٧٣/ ١" )ﻋﺔ ، ﺑﺎب ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﯾﻤﺎن، واﻹﺳﻼم، واﻟﻘﺪر وﻋﻼﻣﺔ اﻟﺴﺎ"رواه ﻣﺴﻠﻢ    )٣(
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  . (١) [ ٢١١- ١١١: اﻟﺑﻘرة]  Z ß Þ Ý
ﻲ وﻓ. ﻫذا ﻫو اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺳﻌﺗﻪ وﺷﻣوﻟﻪ ﻟﻛل اﻟرﺳﺎﻻت ﻗﺑﻠﻪ ، وﻓﻲ وﻻﺋﻪ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟرﺳل ﺣﻣﻠﺗﻪ 
ﺗوﺣﯾدﻩ ﻟدﯾن اﷲ ﻛﻠﻪ ، ورﺟﻌﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدﻋوات وﺟﻣﯾﻊ اﻟرﺳﺎﻻت إﻟﻰ أﺻﻠﻬﺎ اﻟواﺣد ، واﻹﯾﻣﺎن 
  .(٢)ﺑﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻛﻣﺎ أرادﻫﺎ اﷲ ﻟﻌﺑﺎدﻩ 
اﻟذي ﻻ ﯾﻘﺑل اﷲ دﯾﻧﺎ ﻏﯾرﻩ ، ﻻ ﻣن اﻷوﻟﯾن وﻻ ﻣن اﻵﺧرﯾن  -وﻫو دﯾن اﻹﺳﻼم  - وﻫذا اﻟدﯾن 
 "   [:  -ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  - اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋن ﻧوح ، ﻓﺈن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻋﻠﻰ دﯾن اﻹﺳﻼم ، ﻗﺎل 
: ﯾوﻧس]Z   4 3 2 1 0 / . -       ,           + * ) ( ' & %    $ #
، وﻗﺎل ﺟل ﺛﻧﺎؤﻩ ﻋن  [  ٢٧: ﯾوﻧس]  Z   U T S R Q   [: إﻟﻰ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ    [ ١٧
، وﻗﺎل [ ١٣١: اﻟﺑﻘرة] Z   t s r q op n  m l k [:  -ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  -إﺑراﻫﯾم 
     q   p o n m l                k j i h g [:  - ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  - ز ﺷﺄﻧﻪ ﻋن ﻣوﺳﻰ ﻋ
   { z y [:  - ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  -، وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺧﺑر اﻟﻣﺳﯾﺢ  [  ٤٨: ﯾوﻧس     ]Z   r
  .(٣)  [١١١: اﻟﻣﺎﺋدة    ]         Z  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡      ~ } |
ﺛم ﺗﺧﺗﻠف  - ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ  -أﺻوﻟﻪ اﻹﯾﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  ﻓدﯾن اﷲ اﻟذي أرﺳل ﺑﻪ رﺳﻠﻪ واﺣد ﻓﻲ 
ﺷرﯾﻌﺔ ﻛل ﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺻﯾﻠﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻣﻬﺎ اﷲ ﻟﻛل أﻣﺔ ﻣن اﻷﻣم، وﻗد ﻧﺳﺧت 
ﺷرﯾﻌﺔ ﻧﺑﯾﻧﺎ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻛل اﻟﺷراﺋﻊ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻫﯾﻣن ﻛﺗﺎﺑﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻛﺗب، ﻛﻣﺎ ﻗﺎل 
 ] \ Z[ Y X W V U T S R Q   P O [: ﺗﻌﺎﻟﻰ
     [ D٨٤: اﻟﻣﺎﺋدة] Z   no m l k j hi g f e d c b `a _ ^
  
                                      
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ أﺑﻮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٩٣٣/ ١( )ﻣﺨﺘﺎرات)دﻗﺎﺋﻖ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ ( )١
 ه٤٠٤١ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺠﻠﯿﻨﺪ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ، . د: دﻣﺸﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ  - ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن : اﻟﻌﺒﺎس اﻟﻨﺎﺷﺮ 
  ( ٥٩٣/ ١)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن )٢( 
وزارة اﻟﺸﺆون : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﺤﯿﻢ اﻟﻨﺎﺷﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٣٥١: ص)اﻹﺳﻼم أﺻﻮﻟﮫ وﻣﺒﺎدﺋﮫ   )٣(
  ھـ١٢٤١: اﻷوﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ : اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ  - اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد 
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   :ﺔوﺳطﯾدﯾن اﻟ اﻹﺳﻼم
ﻣن أﻫم اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻼم وﻫﻲ اﻟوﺳطﯾﺔ واﻻﻋﺗدال، ﺗﻠﻛم ﻫﻲ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻷﻣور 
ﺗﺿﺑط ﻓﯾﻬﺎ "ﺑﺣﻛﻣﺔ رﺑﺎﻧﯾﺔ ، اﻟﻣﺗﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻓﯾﻘﻊ ﻛل أﻣر أو ﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣﻌﯾن ﺑﺎﻋﺗدال ﻣوزون
أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ وﺳطﯾﺔ  - رﺣﻣﻪ اﷲ- وﻗد ﺿرب ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ، واﻧب اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻧﺳب ﺑﯾن ﺟ
ﺑﯾن ﺟﻔﺎء  - ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم- اﻹﺳﻼم ﻫذﻩ ﺑﯾن اﻷدﯾﺎن، ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف ﻣن اﻷﻧﺑﯾﺎء واﻟرﺳل 
اﻟﯾﻬود وﻏﻠّو اﻟﻧﺻﺎرى، وﻓﻲ ﺷراﺋﻊ دﯾن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﯾن اﻟﯾﻬود اﻟذﯾن ﺣّرﻣوا ﻋﻠﻰ اﷲ أن ﯾﻧﺳﺦ ﻣﺎ 
وﺑﯾن اﻟﻧﺻﺎرى اﻟذﯾن ﺟوزوا ذﻟك ﻟﻌﻠﻣﺎﺋﻬم، وﻛذﻟك ﻓﻲ وﺳطﯾﺔ اﻹﺳﻼم ، ﯾﺣﻛم ﻣﺎ ﯾﺷﺎء ﯾﺷﺎء أو
  .  وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺄﺳﻣﺎء اﷲ وﺻﻔﺎﺗﻪ، ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﻼل واﻟﺣرام
وﺑﻬذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﯾﺗﻣﯾز اﻹﺳﻼم ﻋن ﺳﺎﺋر اﻷدﯾﺎن واﻟﻣذاﻫب أﺟﻣﻌﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗﺿﺧﱢ م ﺟﺎﻧﺑﺎ وُﺗﻌَﻧﻰ 
ى، وٕاﻣﺎ أن ﯾﻛون ذﻟك اﺑﺗداء، وٕاﻣﺎ أن ﯾﻛون ردة ﻓﻌل أو ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺟواﻧب اﻷﺧر 
  .(١)ﻟﺧطﺄ ﺳﺎﺑق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                      
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ / اﻟﺪﻛﺘﻮر: د ﻋﺜﻤﺎن ﺟﻤﻌﺔ ﺿﻤﯿﺮﯾﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٣٩٣ - ٢٩٣: ص)ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ )١(  
 م٦٩٩١- ھـ٧١٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻮادي ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻌﺒﺎدي اﻟﻨﺎﺷﺮ
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻓﮭم اﻹﺳﻼم ﻛﻣﺎ ﯾرﯾده ﷲ
   :ﻫذا ﻫو اﻹﺳﻼم ﻛﻣﺎ ﯾرﯾدﻩ اﷲ
ﻟﺗﺄوﯾل ﺣﻘﯾﻘﺔ  -ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ  - إﻧﻪ ﻻ ﺳﺑﯾل :" - رﺣﻣﻪ اﷲ-ﻗﺎل ﺳﯾد ﻗطب
ﺻوص وﺗﺣرﯾﻔﻬﺎ ﻋن ﻣواﺿﻌﻬﺎ ﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺳﻼم ﺑﻐﯾر ﻣﺎ ﻋرﻓﻪ ﺑﻪ اﷲ ، اﻹﺳﻼم ، وﻻ ﻟﻠﻲ اﻟﻧ
  .ﻓﻲ ﺻورة ﺧﺿوع ﻟﻠﻧظﺎم اﻟذي ﻗررﻩ اﷲ ﻟﻪ ودﺑرﻩ ﺑﻪ . اﻹﺳﻼم اﻟذي ﯾدﯾن ﺑﻪ اﻟﻛون ﻛﻠﻪ 
وﻟن ﯾﻛون اﻹﺳﻼم إذن ﻫو اﻟﻧطق ﺑﺎﻟﺷﻬﺎدﺗﯾن ، دون أن ﯾﺗﺑﻊ ﺷﻬﺎدة أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ 
ودون أن . ﺛم ﺗوﺣﯾد اﻟﻌﺑودﯾﺔ وﺗوﺣﯾد اﻻﺗﺟﺎﻩ . وﻫﯾﺔ وﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﻣﺔ وﻫﻲ ﺗوﺣﯾد اﻷﻟ. وﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ 
وﻫﻲ اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣن ﻋﻧد . ﯾﺗﺑﻊ ﺷﻬﺎدة أن ﻣﺣﻣدًا رﺳول اﷲ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ وﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ 
  .رﺑﻪ ﻟﻠﺣﯾﺎة ، واﺗﺑﺎع اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ أرﺳﻠﻪ ﺑﻬﺎ ، واﻟﺗﺣﺎﻛم إﻟﻰ اﻟﻛﺗﺎب اﻟذي ﺣﻣﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﺑﺎد 
. . إذن ﺗﺻدﯾﻘًﺎ ﺑﺎﻟﻘﻠب ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻟوﻫﯾﺔ واﻟﻐﯾب واﻟﻘﯾﺎﻣﺔ وﻛﺗب اﷲ ورﺳﻠﻪ  وﻟن ﯾﻛون اﻹﺳﻼم
  . .دون أن ﯾﺗﺑﻊ ﻫذا اﻟﺗﺻدﯾق ﻣدﻟوﻟﻪ اﻟﻌﻣﻠﻲ ، وﺣﻘﯾﻘﺗﻪ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺳﻠﻔﻧﺎ 
. . وﻟن ﯾﻛون اﻹﺳﻼم ﺷﻌﺎﺋر وﻋﺑﺎدات ، أو إﺷراﻗﺎت وﺳﺑﺣﺎت ، أو ﺗﻬذﯾﺑًﺎ ﺧﻠﻘﯾًﺎ وٕارﺷﺎدًا روﺣﯾًﺎ 
آﺛﺎرﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺞ ﻟﻠﺣﯾﺎة ﻣوﺻول ﺑﺎﷲ اﻟذي ﺗﺗوﺟﻪ إﻟﯾﻪ اﻟﻘﻠوب دون أن ﯾﺗﺑﻊ ﻫذا ﻛﻠﻪ 
. . ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدات واﻟﺷﻌﺎﺋر ، واﻹﺷراﻗﺎت واﻟﺳﺑﺣﺎت ، واﻟذي ﺗﺳﺗﺷﻌر اﻟﻘﻠوب ﺗﻘواﻩ ﻓﺗﺗﻬذب وﺗرﺷد 
ﻓﺈن ﻫذا ﻛﻠﻪ ﯾﺑﻘﻰ ﻣﻌطًﻼ ﻻ أﺛر ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷر ﻣﺎ ﻟم ﺗﻧﺻب آﺛﺎرﻩ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  .اﻟﻧظﯾف اﻟوﺿﻲء  ﯾﻌﯾش اﻟﻧﺎس ﻓﻲ إطﺎرﻩ
ﻫذا ﻫو اﻹﺳﻼم ﻛﻣﺎ ﯾرﯾدﻩ اﷲ؛ وﻻ ﻋﺑرة ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻛﻣﺎ ﺗرﯾدﻩ أﻫواء اﻟﺑﺷر ﻓﻲ ﺟﯾل ﻣﻧﻛود ﻣن 
  .(١)!وﻻ ﻛﻣﺎ ﺗﺻورﻩ رﻏﺎﺋب أﻋداﺋﻪ اﻟﻣﺗرﺑﺻﯾن ﺑﻪ ، وﻋﻣﻼﺋﻬم ﻫﻧﺎ أو ﻫﻧﺎك! أﺟﯾﺎل اﻟﻧﺎس
   :اﻟﻔﻬم اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻺﺳﻼم
ﻛﻣﺎ أﻣر اﷲ ﺟل وﻋﻼ ﺑﻪ وﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻓﺎﻟواﺟب إذن ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ أن ﯾﺗﺧذوا اﻹﺳﻼم اﻟﻛﺎﻣل 
  .اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ أن ﯾﺗﺧذوﻩ ﻣﻧﻬﺟﺎ ﻟﻬم
وﻓﯾﻣﺎ أرى وﯾرى اﻟﻛﺛﯾر ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أن ﻣن أﺳﺑﺎب وﻗوع اﻟﺧﻼف اﻟﯾوم ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟدﻋوة وﺑﯾن 
أن اﻟﺳﺑب ﻫو ﻓﻲ ﻓﻬم اﻹﺳﻼم وﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟدﻋوة؛  - ﺳواء ﻣن اﻷﻓراد أو ﻏﯾرﻫم- اﻟذﯾن ﯾدﻋون 
                                      
  ( ٦٩٣/ ١)ظﻼل اﻟﻘﺮآن )١( 
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ﻣﯾﻊ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻛﻠﻪ ﻓﺈﻧﻬم ﺣﯾﻧﺋذ ﺳﯾﻠﺗﻘون ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﺳواء، ﻟﻛن ﻫذا ﯾرﻋﻰ ﺟواﻧب ﻟﻛن ﻟو أﺧذ اﻟﺟ
ﻻ ﯾرﻋﺎﻫﺎ ذاك، وﻫذا ﯾﻔرط ﻓﻲ أﺷﯾﺎء، وﻫذا ﯾﻐﻠو ﻓﻲ أﺷﯾﺎء، وﻫﻛذا ﺣﺗﻰ ﺻﺎرت اﻷﻣﺔ ﺑل ﺣﺗﻰ 
ﺻﺎر اﻟﻣﺧﻠﺻون ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺗﻬم ﻓﻲ ﻋﻣوم اﻷﻣﺔ ﺻﺎروا ﻣﺗﻔرﻗﯾن إﻟﻰ ﻓرق وٕاﻟﻰ أﻗوال وٕاﻟﻰ 
  .ﺟﻣﺎﻋﺎت
  . ﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﻌﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف طرﯾق اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷولﻧﺳﺄل اﷲ ﺟل وﻋﻼ ا
و ﻟﺳت ، و اﺳﻣﺣوا ﻟﻲ إﺧواﻧﻲ اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﺗﻌﺑﯾر " :- رﺣﻣﻪ اﷲ-  (١)اﻹﻣﺎم ﺣﺳن اﻟﺑﻧﺎﻗﺎل 
ﻋن - -أﻋﻧﻲ ﺑﻪ أن ﻟﻺﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن إﺳﻼﻣﺎ ﺟدﯾدا ﻏﯾر اﻹﺳﻼم اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣد 
ن ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﺻور ﺧﻠﻌوا و إﻧﻣﺎ أﻋﻧﻲ أن ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾ، رﺑﻪ 
و اﺳﺗﺧدﻣوا ﻣروﻧﺗﻪ و ﺳﻌﺗﻪ اﺳﺗﺧداﻣﺎ ، ﻋن اﻹﺳﻼم ﻧﻌوﺗﺎ و أوﺻﺎﻓﺎ و رﺳوﻣﺎ ﻣن ﻋﻧد أﻧﻔﺳﻬم 
و اﻧطﺑﻌت ، ﻓﺎﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻹﺳﻼم اﺧﺗﻼﻓﺎ ، ﺿﺎرا ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن إﻻ ﻟﻠﺣﻛﻣﺔ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ 
د أو ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم اﻷول اﻟذي ﻣﺛﻠﻪ ﻟﻺﺳﻼم ﻓﻲ ﻧﻔس أﺑﻧﺎﺋﻪ ﺻور ﻋدة ﺗﻘرب أو ﺗﺑﻌ
   رﺳول اﷲ و أﺻﺣﺎﺑﻪ ﺧﯾر ﺗﻣﺛﯾل 
ﻓﻣن اﻟﻧﺎس ﻣن ﻻ ﯾرى اﻹﺳﻼم ﺷﯾﺋﺎ ﻏﯾر ﺣدود اﻟﻌﺑﺎدة اﻟظﺎﻫرة ﻓﺈن أداﻫﺎ أو رأى ﻣن ﯾؤدﯾﻬﺎ 
و ذﻟك ﻫو اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺷﺎﺋﻊ ، اطﻣﺄن إﻟﻰ ذﻟك و رﺿﻲ ﺑﻪ و ﺣﺳﺑﻪ ﻗد وﺻل ﻋﻠﻰ ﻟب اﻹﺳﻼم 
                                      
ﻣﺆﺳﺲ ﺟﻤﻌﯿﺔ : ﺣﺴﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺒﻨﺎ( م ٩٤٩١ -  ٦٠٩١= ھـ  ٨٦٣١ -  ٤٢٣١)اﻟﺸﯿﺦ َﺣَﺴﻦ اﻟﺒَﻨﺎﱠ  )١(
وﺗﺨﺮج ( ﻗﺮب اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ)وﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻤﻮدﯾﺔ . ﺑﻤﺼﺮ، وﺻﺎﺣﺐ دﻋﻮﺗﮭﻢ، وﻣﻨﻀﻢ ﺟﻤﺎﻋﺘﮭﻢ( اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ)
ﻮاﺳﺘﻘﺮ ﺑﻤﺪرﺳﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة، واﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻓﺘﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﺘﻌﺮﻓﺎ إﻟﻰ أھﻠﮭﺎ، ﻣﺨﺘﺒﺮا طﺒﺎﻋﮭﻢ وﻋﺎداﺗﮭﻤ
( ﻹﻋﻼء ﻛﻠﻤﺔ اﻹﺳﻼم)ﺮادا ﺻﺎرﺣﮭﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ، ﻓﻌﺎھﺪوه ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺮ ﻣﻌﮫ ﻣﺪرﺳﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻹﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺔ، ﻓﺎﺳﺘﺨﻠﺺ أﻓ
ﺑﺎﻟﺪروس ( اﻟﺪﻋﻮة)وﺑﺎدروا إﻟﻰ إﻋﻼن ( ﻟﻺﺧﻮان)ﻓﺄﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻹﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺔ أول دار ( اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻟﻌﺎم)واﺧﺘﺎر ﻟﻨﻔﺴﮫ ﻟﻘﺐ 
وﺧﺸﻲ . ﻢ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﯿﻮنوﻧﺎھﺰ ﻋﺪدھ( اﻹﺧﻮان)وﻋﻈﻢ أﻣﺮ  .واﻟﻤﺤﺎﺿﺮات واﻟﻨﺸﺮات، واﻧﻔﺮد ھﻮ ﺑﺰﯾﺎرة اﻟﻤﺪن اﻷﺧﺮى
ﻓﻘﺎم اﻟﺸﯿﺦ ﯾﻌّﺮف اﻹﺳﻼم ﻓﻲ إﺣﺪى ﺧﻄﺒﮫ ( اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ)رﺟﺎل اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﺻﻄﺪاﻣﮭﻢ ﺑﮭﻢ، ﻓﺤﺎوﻟﻮا إﺑﻌﺎدھﻢ ﻋﻦ 
وﺣﺪﺛﺖ ﻛﺎرﺛﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ( ﻋﻘﯿﺪة وﻋﺒﺎدة ووطﻦ وﺟﻨﺴﯿﺔ وﺳﻤﺎﺣﺔ وﻗﻮة وﺧﻠﻖ وﻣﺎدة وﺛﻘﺎﻓﺔ وﻗﺎﻧﻮن)اﻟﻜﺜﯿﺮة، ﺑﺄﻧﮫ 
إﻟﻰ إﻗﻔﺎل ( ﻣﺤﻤﻮد ﻓﮭﻤﻲ اﻟﻨﻘﺮاﺷﻲ)أﻧﺸﻂ اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﺔ ﻓﻠﺠﺄ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزارة  اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ، ﻣﻦ( ﻛﺘﯿﺒﺔ)
وﻟﻢ ﯾﻤﺾ وﻗﺖ طﻮﯾﻞ ﺣﺘﻰ ( اﻟﺒﻨﺎ)وﻣﻄﺎردة اﻟﺒﺎرزﯾﻦ ﻣﻨﮭﻢ، واﻋﺘﻘﺎل اﻟﻜﺜﯿﺮﯾﻦ، واﻟﺘﻀﯿﯿﻖ ﻋﻠﻰ زﻋﯿﻤﮭﻢ ( اﻹﺧﻮان)أﻧﺪﯾﺔ 
. ﺄطﻠﻘﻮا ﻋﻠﯿﮫ رﺻﺎﺻﮭﻢ وﻓﺮواﻟﯿﻼ، ﻓ ﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة،( ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺸﺒﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ)ﺗﺼﺪى ﻟﮫ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص وھﻮ أﻣﺎم ﻣﺮﻛﺰ 
وﻛﺎن ﺧﻄﯿﺒﺎ ﻓﯿﺎﺿﺎ، ﯾﻨﺤﻮ ﻣﻨﺤﻰ اﻟﻮﻋﻆ واﻹرﺷﺎد، ﻓﻲ ﺧﻄﺒﮫ، . وﻟﻢ ﯾﺠﺪ اﻟﺒﻨﺎ ﻣﻦ ﯾﻀﻤﺪ ﺟﺮاﺣﺔ، ﻓﺘﻮﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺘﯿﻦ
 .(٤٨١ - ٣٨١/ ٢)وﺗﺪور آﯾﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﮫ، ﻣﻨﻈﱢﻤﺎ،ً ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ھﺪوء وﯾﺒﻨﻲ ﻓﻲ اطﻤﺌﻨﺎن اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ 
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، اﻟﻧﺎس ﻣن ﯾرى اﻹﺳﻼم إﻻ اﻟﺧﻠق اﻟﻔﺎﺿل و اﻟروﺣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﯾﺎﺿﺔ و ﻣن  ؛ﻋﻧد ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
   .و اﻟﺑﻌد ﺑﻬﻣﺎ ﻋن أدران اﻟﻣﺎدة اﻟطﺎﻏﯾﺔ اﻟظﺎﻟﻣﺔ ، و اﻟﻐذاء اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ اﻟﺷﻬﻲ ﻟﻠﻌﻘل و اﻟروح 
و ﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻘف إﺳﻼﻣﻪ ﻋﻧد ﺣد اﻹﻋﺟﺎب ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻓﻼ 
   . "ﺟﺑﻪ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﺳواﻫﺎﯾﺗطﻠب اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻏﯾرﻫﺎ و ﻻ ﯾﻌ
و ﻣﻧﻬم ﻣن ﯾرى اﻹﺳﻼم ﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘﺎﺋد اﻟﻣوروﺛﺔ و اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻏﻧﺎء ﻓﯾﻬﺎ و ﻻ 
و ﺗﺟد ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ، ﻓﻬو ﻣﺗﺑرم ﺑﺎﻹﺳﻼم و ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻹﺳﻼم ، ﺗﻘدم ﻣﻌﻬﺎ 
ﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺣﻘﺎﺋق ﻧﻔوس ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟذﯾن ﺛﻘﻔوا ﺛﻘﺎﻓﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ و ﻟم ﺗﺗﺢ ﻟﻬم ﻓرص ﺣﺳن ا
أو ﻋرﻓوﻩ ﺻورة ﻣﺷوﻫﺔ ﺑﻣﺧﺎﻟطﺔ ﻣن ﻟم ، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻬم ﻟم ﯾﻌرﻓوا ﻋن اﻹﺳﻼم ﺷﯾﺋﺎ أﺻﻼ 
  .ﯾﺣﺳﻧوا ﺗﻣﺛﯾﻠﻪ ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن 
و ﺗﺣت ﻫذﻩ اﻷﻗﺳﺎم ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺗﻧدرج أﻗﺳﺎم أﺧرى ﯾﺧﺗﻠف ﻧظر ﻛل ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم ﻋن ﻧظر 
رة ﻛﺎﻣﻠﺔ واﺿﺣﺔ ﺗﻧﺗظم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ وﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻧﺎس أدرك اﻹﺳﻼم ﺻو ، اﻵﺧر ﻗﻠﯾﻼ أو ﻛﺛﯾرا 
  ( ١)ﺟﻣﯾﻌﺎ
    :ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼم
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: أي{ ِﻓﻲ اﻟﺳﱢ ْﻠِم َﻛﺎﻓﱠًﺔ } ﻫذا أﻣر ﻣن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن أن ﯾدﺧﻠوا  :"-رﺣﻣﻪ اﷲ- اﻟﺳﻌديﻗﺎل 
وأن ﻻ ﯾﻛوﻧوا ﻣﻣن اﺗﺧذ إﻟﻬﻪ ﻫواﻩ، إن واﻓق  ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺷراﺋﻊ اﻟدﯾن، وﻻ ﯾﺗرﻛوا ﻣﻧﻬﺎ ﺷﯾﺋﺎ،
اﻷﻣر اﻟﻣﺷروع ﻫواﻩ ﻓﻌﻠﻪ، وٕان ﺧﺎﻟﻔﻪ، ﺗرﻛﻪ، ﺑل اﻟواﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻬوى، ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠدﯾن، وأن ﯾﻔﻌل 
  .(٢)ﻛل ﻣﺎ ﯾﻘدر ﻋﻠﯾﻪ، ﻣن أﻓﻌﺎل اﻟﺧﯾر، وﻣﺎ ﯾﻌﺟز ﻋﻧﻪ، ﯾﻠﺗزﻣﻪ وﯾﻧوﯾﻪ، ﻓﯾدرﻛﻪ ﺑﻧﯾﺗﻪ
ﻛﺎن اﻟﻧﺑﻲ ﯾﺑﻌث »: - -، ﻛﻘوﻟﻪ «ﻋﺎﻣﺔ»ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺟﻣﯾﻊ، ﻣﺛل « ﻛﺎﻓﺔ»وﺗﺄﺗﻲ :"ﻗﺎل اﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾن 
اﻟذي ﻫو  -؛ ووﺟﻪ ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷﺻﻠﻲ  (٣)«إﻟﻰ ﻗوﻣﻪ ﺧﺎﺻﺔ وﺑﻌﺛت إﻟﻰ اﻟﻧﺎس ﻛﺎﻓﺔ
                                      
 (.ﺑﺘﺮﻗﯿﻢ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ( )٤٢١/ ١)م ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ رﺳﺎﺋﻞ اﻹﻣﺎ)١( 
  ( ٤٩: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺴﻌﺪي )٢(  
اﻟﻤﻜﺘﺐ : ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٦١٣/ ١)إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﯾﺞ أﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﺎر اﻟﺴﺒﯿﻞ  )٣(
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ؛ وھﻮ "  اﻟﻨﺎس ﻛﺎﻓﺔ وأ ﻋﻄﯿﺖ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ  م  وﺑﻌﺜﺖ إﻟﻰ - ٥٨٩١ه  ٥٠٤١ - اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ  - اﻹﺳﻼﻣﻲ 
 (.    ٦١٣ - ٥١٣/١" )اﻹرواء"ﻣﺨﺮج ﻓﻲ 
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 ﴿: أن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﻬﺎ ﺷوﻛﺔ وﻣﻧﻌﺔ ﺗﻛف ﺑﺟﻣﻌﯾﺗﻬﺎ ﻣن أرادﻫﺎ ﺑﺳوء؛ وﻫﻧﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ - اﻟﻛف 
اﻟﺳﻠم ﴿ﺣﺎًﻻ ﻣن ﴾ﻛﺎﻓﺔ  ﴿ ﻫل اﻟﻣراد ادﺧﻠوا ﻓﻲ اﻟﺳﻠم ﺟﻣﯾﻌﻪ، ﻓﺗﻛون ﴾ادﺧﻠوا ﻓﻲ اﻟﺳﻠم ﻛﺎﻓﺔ 
ادﺧﻠوا  ﴿: ﺣﺎًﻻ ﻣن اﻟواو ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴾ﻛﺎﻓﺔ  ﴿؛ أو ادﺧﻠوا أﻧﺗم ﺟﻣﯾﻌًﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠم، وﺗﻛون ﴾
  ؟﴾
ادﺧﻠوا ﺟﻣﯾﻌًﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠم ﺻﺎر ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك : اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷول؛ ﻷﻧﻧﺎ ﻟو ﻗﻠﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻷﻗرب 
أن ﯾوﺟﻪ إﻟﯾﻪ اﻟﻧداء ﺑوﺻف  أن ﺑﻌض اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻟم ﯾدﺧل ﻓﻲ اﻹﺳﻼم؛ وﺣﯾﻧﺋذ ﻓﻼ ﯾﺻﺢ
ﯾﻌﻧﻲ ادﺧﻠوا ﻓﻲ اﻹﺳﻼم { اﻟﺳﻠم } ﺣﺎل ﻣن { ﻛﺎﻓﺔ } اﻹﯾﻣﺎن؛ ﻓﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷول ﻫو اﻟﺻواب أن 
ﻛﻠﻪ؛ أي ﻧﻔذوا أﺣﻛﺎم اﻹﺳﻼم ﺟﻣﯾﻌًﺎ، وﻻ ﺗدﻋوا ﺷﯾﺋًﺎ ﻣن ﺷﻌﺎﺋرﻩ، وﻻ ﺗﻔرطوا ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻧﻬﺎ؛ 
  . (١)ﻊ ﺷراﺋﻊ اﻹﺳﻼموﻫذا ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻹﯾﻣﺎن؛ ﻓﺈن ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻹﯾﻣﺎن أن ﯾﻘوم اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺟﻣﯾ
ﯾﻧﺎدي اﻟﺣق ﺗﺑﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺑﺎدﻩ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن آﻣرًا إﯾﺎﻫم .:"- رﺣﻣﻪ اﷲ- ﻗﺎل اﺑوﺑﻛر اﻟﺟزاﺋري
اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻹﺳﻼم دﺧوًﻻ ﺷﻣوﻟﯾًﺎ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺗﺧﯾرون ﺑﯾن ﺷراﺋﻌﻪ وأﺣﻛﺎﻣﻪ ﻣﺎ واﻓق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم 
ﺎ ﻋﻠﯾﻬم أن ﯾﻘﺑﻠوا ﺷراﺋﻊ وأﻫواءﻫم ﻗﺑﻠوﻩ وﻋﻣﻠوا ﺑﻪ، وﻣﺎ ﻟم ﯾواﻓق ردوﻩ أو ﺗرﻛوﻩ وأﻫﻣﻠوﻩ، وٕاﻧﻣ
    " اﻹﺳﻼم وأﺣﻛﺎﻣﻪ ﻛﺎﻓﺔ
: ، أي ﴾اْدُﺧُﻠوا ِﻓﻲ اﻟﺳﱢ ْﻠِم َﻛﺎﻓﱠﺔ ً﴿: اﺳم ﯾﻔﯾد اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺄﺟزاء ﻣﺎ وﺻف ﺑﻪ، ﻓﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻛﺂﻓﺔو 
  .(٢) ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺷروع ﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﺑﻪ أو ﻻ ﯾﺑﻘﻰ ﻓرد ﻻ ﯾدﺧل ﻓﯾﻪ
ﷲ ، ﻓﻲ ذوات أﻧﻔﺳﻬم ، وﻓﻲ اﻟﺻﻐﯾر  وأول ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻫذﻩ اﻟدﻋوة أن ﯾﺳﺗﺳﻠم اﻟﻣؤﻣﻧون ﺑﻛﻠﯾﺎﺗﻬم
أن ﯾﺳﺗﺳﻠﻣوا اﻻﺳﺗﺳﻼم اﻟذي ﻻ ﺗﺑﻘﻰ ﺑﻌدﻩ ﺑﻘﯾﺔ ﻧﺎﺷزة ﻣن ﺗﺻور أو ﺷﻌور . واﻟﻛﺑﯾر ﻣن أﻣرﻫم 
    ...، وﻣن ﻧﯾﺔ أو ﻋﻣل ، وﻣن رﻏﺑﺔ أو رﻫﺑﺔ ، ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﷲ وﻻ ﺗرﺿﻰ ﺑﺣﻛﻣﻪ وﻗﺿﺎﻩ
ﻋﺎﻟم ﻛﻠﻪ ﺛﻘﺔ . ﺳﻼم واﻟﻣﺳﻠم ﺣﯾن ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻛﻠﻪ ﺳﻠم وﻛﻠﻪ 
ﺳﻼم ﻣﻊ اﻟﻧﻔس . ﻻ ﺣﯾرة وﻻ ﻗﻠق ، وﻻ ﺷرود وﻻ ﺿﻼل . واطﻣﺋﻧﺎن ، وﻛﻠﻪ رﺿﻰ واﺳﺗﻘرار 
ﺳﻼم ﻣﻊ اﻟوﺟود ﻛﻠﻪ وﻣﻊ . ﺳﻼم ﻣﻊ اﻟﻧﺎس واﻷﺣﯾﺎء . ﺳﻼم ﻣﻊ اﻟﻌﻘل واﻟﻣﻧطق . واﻟﺿﻣﯾر 
م ﻓﻲ اﻷرض ﺳﻼ. وﺳﻼم ﯾظﻠل اﻟﺣﯾﺎة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ . ﺳﻼم ﯾرف ﻓﻲ ﺣﻧﺎﯾﺎ اﻟﺳرﯾرة . ﻛل ﻣوﺟود 
  . وﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء 
                                      
  (٢/ ٥)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻌﺜﯿﻤﯿﻦ  )١(  
  (٧٨١/ ١)أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ   (٢) 
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إﻧﻪ ﻟﯾﺳت ﻫﻧﺎﻟك ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻣؤﻣن أن ﯾﺧﺗﺎر واﺣدًا ﻣﻧﻬﺎ ، أو ﯾﺧﻠط واﺣدا ﻣﻧﻬﺎ ﺑواﺣد ﻓﻲ 
إﻧﻪ ﻣن ﻻ ﯾدﺧل ﻓﻲ اﻟﺳﻠم ﺑﻛﻠﯾﺗﻪ ، وﻣن ﻻ ﯾﺳﻠم ﻧﻔﺳﻪ ﺧﺎﻟﺻﺔ ﻟﻘﯾﺎدة اﷲ وﺷرﯾﻌﺗﻪ ، ! ﻛﻼ. . 
إن ﻫذا ﻓﻲ . . ع آﺧر وﻣن ﻻ ﯾﺗﺟرد ﻣن ﻛل ﺗﺻور آﺧر وﻣن ﻛل ﻣﻧﻬﺞ آﺧر وﻣن ﻛل ﺷر 
   . (١) ﺳﺑﯾل اﻟﺷﯾطﺎن ، ﺳﺎﺋر ﻋﻠﻰ ﺧطوات اﻟﺷﯾطﺎن
و أن ، ﻧﺣن ﻧﻌﺗﻘد أن أﺣﻛﺎم اﻹﺳﻼم و ﺗﻌﺎﻟﯾﻣﻪ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻧﺗظم ﺷؤون اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ و اﻵﺧرة 
اﻟذﯾن ﯾظﻧون أن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎﻟﯾم إﻧﻣﺎ ﺗﺗﻧﺎول اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﺑﺎدﯾﺔ أو اﻟروﺣﯾﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ 
و ، ، و دﯾن ودوﻟﺔ ، و وطن و ﺟﻧﺳﯾﺔ ، ﻓﺎﻹﺳﻼم ﻋﻘﯾدة و ﻋﺑﺎدة ، ظن ﻣﺧطﺋو ﻧﻔﻲ ﻫذا اﻟ
و اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾﻧطق ﺑذﻟك ﻛﻠﻪ و ﯾﻌﺗﺑرﻩ ﻣن ﻟب ، و ﻣﺻﺣف و ﺳﯾف ، روﺣﺎﻧﯾﺔ و ﻋﻣل 
   [  : و إﻟﻰ ﻫذا ﺗﺷﯾر اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ، اﻹﺳﻼم و ﻣن ﺻﻣﯾﻣﻪ و ﯾوﺻﻲ ﺑﺎﻹﺣﺳﺎن ﻓﯾﻪ ﺟﻣﯾﻌﻪ 
  Z  Ã  Ä  ÅÆ  Ç  È  É   Ê  ËÌ    º  »     ¼  ½  ¾     ¿À  Á  Â   
   .  [٧٧:اﻟﻘﺻص]
أﻧﺎ أﻋﻠن أﯾﻬﺎ اﻹﺧوان ﻣن ﻓوق اﻟﻣﻧﺑر ﺑﻛل ﺻراﺣﺔ ووﺿوح وﻗوة ، أن اﻹﺳﻼم ﺷﺊ ﻏﯾر ﻫذا 
اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي أراد ﺧﺻوﻣﺔ واﻷﻋداء ﻣن أﺑﻧﺎﺋﻪ أن ﯾﺣﺻرون ﻓﯾﻪ وﯾﻘﯾدون ﺑﻪ ، وأن اﻹﺳﻼم 
وأن اﻟﻣﺳﻠم ، ﻠق وﻣﺎدة ، وﺛﻘﺎﻓﺔ وﻗﺎﻧون ﻋﻘﯾدة وﻋﺑﺎدة ، ووطن وﺟﻧﺳﯾﺔ ، وﺳﻣﺎﺣﺔ وﻗوﻩ ، وﺧ
  .ﻣطﺎﻟب ﺑﺣﻛم إﺳﻼﻣﻪ أن ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻛل ﺷؤون أﻣﺗﻪ ، وﻣن ﻟم ﯾﻬﺗم ﺑﺄﻣر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻠﯾس ﻣﻧﻬم 
ﻣﺎ ﻓﻬﻣوا ﻟﻺﺳﻼم ﻣﻌﻧﻰ ﻏﯾر ﻫذا ، ﻓﺑﻪ ﻛﺎﻧوا ﯾﺣﻛﻣون ،  مواﻋﺗﻘد أن أﺳﻼﻓﻧﺎ رﺿوان اﷲ ﻋﻠﯾﻬ
ﺣدودﻩ ﻛﺎﻧوا ﯾﺳﯾرون ﻓﻲ ﻛل ﺷﺎن ﻣن وﻟﻪ ﻛﺎﻧوا ﯾﺟﺎﻫدون ، وﻋﻠﻰ ﻗواﻋدﻩ ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﻌﻠﻣون ، وﻓﻰ 
ﻟو ":ﺷؤون اﻟﺣﯾﺎة اﻟدﻧﯾﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻗﺑل ﺷؤون اﻵﺧرة اﻟروﺣﯾﺔ ، ورﺣم اﷲ اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ اﻷول إذ ﯾﻘول 
  . (٢)"ﺿﺎع ﻣﻧﻲ ﻋﻘﺎل ﺑﻌﯾر ﻟوﺟدﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﷲ
  :ﻋﻣوم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺷﻣوﻟﻬﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺷﺋون اﻟﺣﯾﺎةأدﻟﺔ
ﻠﻰ ﻋﻣوم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺷﻣوﻟﻬﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺷﺋون وﻟﻘد دل اﻟﻧﻘل اﻟﺻرﯾﺢ واﻟﻌﻘل اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻋ
  :اﻟﺣﯾﺎة
  
                                      
  (٧٠٢ - ٦٠٢/ ١)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن   ( )١
 (٣٧١ و٥٢١/ ١) رﺳﺎﺋﻞ اﻹﻣﺎم ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ  )٢( 
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   :اﻟﻧص ﻣن اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ وواﻗﻊ اﻷﻣﺔ: اﻟدﻟﯾل اﻷول
 اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻧﺑوة واﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟراﺷدة،اﻟﻧص ﻣن اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ وواﻗﻊ اﻷﻣﺔ 
 => < ; : 9 78 6 5 4 3           2 1 0 / [: ﯾﻘول اﷲ ﻋزوﺟل
  [.٩٨: اﻟﻧﺣل]   Z  H G F E D C B A @ ?
ﻗد ﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا " - رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ - ﻗﺎل اﺑن ﻣﺳﻌود :- رﺣﻣﻪ اﷲ -ﯾﻘول اﻟﺣﺎﻓظ اﺑن ﻛﺛﯾر 
ﻛل ﺣﻼل وﻛل ﺣرام وﻗول اﺑن ﻣﺳﻌود  -رﺣﻣﻪ اﷲ  - اﻟﻘرآن ﻛل ﻋﻠم وﻛل ﺷﻲء، وﻗﺎل ﻣﺟﺎﻫد
ﺄﺗﻲ وﻛل ﺣﻼل أﻋم وأﺷﻣل، ﻓﺈن اﻟﻘرآن اﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﻠم ﻧﺎﻓﻊ ﻣن ﺧﺑر ﻣﺎ ﺳﺑق وﻋﻠم ﻣﺎ ﺳﯾ
  . (١)"وﺣرام وﻣﺎ اﻟﻧﺎس إﻟﯾﻪ ﻣﺣﺗﺎﺟون ﻓﻲ أﻣر دﻧﯾﺎﻫم ودﯾﻧﻬم وﻣﻌﺎﺷﻬم وﻣﻌﺎدﻫم
: ﯾﻘول [  ٩٨: اﻟﻧﺣل]   Z     D C B A @ ?   [ وﻗوﻟﻪ: - رﺣﻣﻪ اﷲ- ﻗﺎل اﻟطﺑري
ﻧزل ﻋﻠﯾك ﯾﺎ ﻣﺣﻣد ﻫذا اﻟﻘرآن ﺑﯾﺎﻧﺎ ﻟﻛّل ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺎس إﻟﯾﻪ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﻼل واﻟﺣرام 
  واﻟﺛواب
ﻟﻣن ﺻّدق ﺑﻪ، وﻋﻣل ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﺣدود اﷲ ، وأﻣرﻩ  ﴾َوَرْﺣَﻣﺔ ً﴿ﻣن اﻟﺿﻼل ﴾َوُﻫًدى﴿ﺎبواﻟﻌﻘ
  .(٢)وﺣّرم ﺣراﻣﻪ وﻧﻬﯾﻪ، ﻓﺄﺣل ﺣﻼﻟﻪ
واﻵﯾﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻛﺛﯾرة، وﻗد وردت أﺣﺎدﯾث ﻛﺛﯾرة ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ 
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻛل  ﻗد ﻋﻠﻣﻛم ﻧﺑﯾﻛم: "- -اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ، ﻓﻬذا ﯾﻬودي ﯾﻘول ﻟﺳﻠﻣﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ 
أﺟل ﻟﻘد ﻧﻬﺎﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘﺑﻠﺔ ﻟﻐﺎﺋط أو ﺑول أو أن : ﺷﻲء ﺣﺗﻰ اﻟﺧراءة، ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﺳﻠﻣﺎن ﻗﺎﺋﻼ
  . (٣)"ﻧﺳﺗﻧﺟﻲ ﺑﺎﻟﯾﻣﯾن أو أن ﻧﺳﺗﻧﺟﻲ ﺑﺄﻗل ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺣﺟﺎر أو أن ﻧﺳﺗﻧﺟﻲ ﺑرﺟﯾﻊ أو ﺑﻌظم
ﺗرك ﺷﯾﺋﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ  ﻗﺎم ﻓﯾﻧﺎ رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻣﻘﺎﻣﺎ ﻣﺎ: " -  -  وﻗﺎل ﺣذﯾﻔﺔ
ﻣﻘﺎﻣﻪ ذﻟك إﻟﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﺳﺎﻋﺔ إﻻ ﺣدث ﺑﻪ ﺣﻔظﻪ ﻣن ﺣﻔظﻪ وﻧﺳﯾﻪ ﻣن ﻧﺳﯾﻪ ﻗد ﻋﻠﻣﻪ أﺻﺣﺎﺑﻲ 
                                      
  (٤٩٥/ ٤)ﻦ ﻛﺜﯿﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑ)١(  
 (٨٧٢/ ٧١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي   )٢(
 ٧( ٧/ ١)ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود ت اﻷرﻧﺆوط  ٩١٧٣٢( ٤٢١/ ٩٣)ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ ط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ( ٢٦٢( ٣٢٢/ ١)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ  )٣(
ﻗﯿﻞ ﻟﮫ : ﻣﻦ طﺮﯾﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻗﺎل  ١٤( ٨٣/ ١)ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ  ٦١( ٤٢/ ١)ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ت ﺷﺎﻛﺮ 
أﺟﻞ ﻟﻘﺪ ﻧﮭﺎﻧﺎ أن ﻧﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﺑﻐﺎﺋﻂ أو ﺑﻮل أو : ﻓﻘﺎل : ﯿﻜﻢ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻛﻞ ﺷﺊ ﺣﺘﻰ اﻟﺨﺮاءة ﻗﺎل ﻗﺪ ﻋﻠﻤﻜﻢ ﻧﺒ: 
  .  ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺠﻤﻞ " و " ﺑﺪل " أو : " اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮه اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻻ أﻧﮫ ﻗﺎل . أن ﻧﺴﺘﻨﺠﻲ ﺑﺎﻟﯿﻤﯿﻦ 
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ﻫؤﻻء وٕاﻧﻪ ﻟﯾﻛون ﻣﻧﻪ اﻟﺷﻲء ﻗد ﻧﺳﯾﺗﻪ ﻓﺄراﻩ ﻓﺄذﻛرﻩ ﻛﻣﺎ ﯾذﻛر اﻟرﺟل وﺟﻪ اﻟرﺟل إذا ﻏﺎب ﻋﻧﻪ 
  . (١)ﺛم إذا رآﻩ ﻋرﻓﻪ
  :إﻗرار اﻟﻌﻘل اﻟﺻﺣﯾﺢ ﺑﺷﻣوﻟﯾﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم: ﻟدﻟﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲا
ﻓﺈن اﻟﻌﻘل واﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ﻻ ﯾﺗﺻور أن اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﯾﺗرك ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻬﻣﻠﯾن دون ﻣﺎ رﻋﺎﯾﺔ ﺗرﻋﺎﻫم  
وﻋﻧﺎﯾﺔ ﺗﺣوطﻬم ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﯾﻪ ﻣن أﻣور دﯾﻧﻬم ودﻧﯾﺎﻫم، ﻷن ﻫذا ﻟو ﺣﺻل ﻻﻋﺗﺑر 
وﺣﺎﺷﺎﻩ ﻣن ذﻟك، ﻓﻛﯾف وٕاذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻫﻲ ﺗﻘﺻﯾرا وﺗﻔرﯾطﺎ ﻻ ﯾﻠﯾق ﺑﺎﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ 
  .ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﺷراﺋﻊ ﺑﻧﺑﯾﻬﺎ وﻛﺗﺎﺑﻬﺎ
ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﺷﻣل أﺣوال اﻟﻧﺎس وﯾﻧظﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﯾﻧظم أﺣوال اﻟﻔرد 
واﻷﺳرة، وﯾﻧظم ﺷﺋون اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎع واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد، ﯾﺣدد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
وﺻﻠﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻷﻋداء واﻷﺻدﻗﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻠم واﻟﺣرب، وﯾﺣدد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻛم  واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
  .(٢) واﻟﻣﺣﻛوم واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣل ورب اﻟﻌﻣل وﺑﯾن اﻻﺑن وأﺑوﯾﻪ واﻟزوج وزوﺟﻪ
.. وﻫذا ﻫو ﺳّر ﻏﻠﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ. إن ﻗوة اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ذاﺗﻪ، ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟروﺣﯾﺔ وﺷﻣوﻟﻪ
   
                                      
 (١٩٨٢)ﺑﺮﻗﻢ  (٧١٢٢/ ٤)ﻗﯿﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ  ﺑﺎب إﺧﺒﺎر اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻜﻮن إﻟﻰ" ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ )١(  
  ( ٨٧٢- ٠٨٢: ص)اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻘﻮﯾﻢ ﻓﻰ دﻻﺋﻞ ﻧﺒﻮة اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﯾﻢ  )٢(
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻮﺩﺍﺕ ﺍﳌﻌﺒ
  ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺜﺘﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ 
   وﻓﯿﮫ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ   
           
  (())اﻟﺳﯾرة اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺑل ﺑﻌﺛﺗﻪ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول          
  .أدﯾﺎن اﻟﻌرب ﻗﺑل اﻹﺳﻼم: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ       
  اﻟﻌرب ودة ﻋﻧدﺑأﺷﻬر اﻷﺻﻧﺎم اﻟﻣﻌ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
  
   
   
 386 
 
  
    
  783
 
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
   ((  ))ﺘﻪﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺜ
  ﺗﻣﻬﯾد
ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻧﺎس ﻗﺑل اﻟﺑﻌﺛﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﺟﻬﻼء، وﺿﻼﻟﺔ ﻋﻣﯾﺎء، ﺣﺗﻰ ﺟﺎءﻫم ﺑﻣن أﺧرﺟﻬم ﻣن 
ظﻠﻣﺎت اﻟﺟﻬل، إﻟﻰ ﻧور اﻟﻌﻠم، ﺟﺎءﻫم ﺧﺎﺗم اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﺟﺎءﻫم 
َﻌَث ِﻓﯾِﻬْم َرُﺳوًﻻ ﻣﱢ ْن َأﻧُﻔِﺳِﻬْم َﻟَﻘْد َﻣنﱠ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠﻰ اﻟُﻣْؤِﻣِﻧﯾَن ِإْذ ﺑ َ﴿: ﻟﯾﻌﻠﻣﻬم اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺣﻛﻣﺔ وﯾزﻛﯾﻬم
آل ] ﴾ﯾن ٍَﯾْﺗُﻠو َﻋَﻠْﯾِﻬْم آَﯾﺎِﺗِﻪ َوُﯾَزﻛﱢﯾِﻬْم َوُﯾَﻌﻠﱢُﻣُﻬُم اﻟِﻛﺗَﺎَب َواْﻟِﺣْﻛَﻣَﺔ َوإِن َﻛﺎُﻧوا ِﻣن َﻗْﺑُل َﻟِﻔﻲ َﺿﻼٍل ﻣﱡﺑ ِ
  [٤٦١: ﻋﻣران
ﻣﺣﺟﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻎ اﻟرﺳﺎﻟﺔ وأدى اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻧﺻﺢ اﻷﻣﺔ وﺗرﻛﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ  - - ﻓﻣﺎ ﻣﺎت   
   --اﻟﺑﯾﺿﺎء، ﺛم ﻗﺎم أﺻﺣﺎﺑﻪ ﺑﺗﺑﻠﯾﻎ رﺳﺎﻟﺗﻪ ﻟﻣن ﺑﻌدﻫم ﻓﻛﺎﻧوا أﻋﻠم اﻟﻧﺎس ﺑﻧﺑﯾﻬم 
ﻟﻘد أﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﺣﯾن ﻣن اﻟدﻫر ﻓﺳدت ﻓﯾﻪ اﻟﻌﻘﺎﺋد، واﻧﺗﺷرت اﻟوﺛﻧﯾﺔ، واﻧﺗﻛﺳت ﻓﯾﻪ 
اﻷﺧﻼق، وﺳﺎدت ﻓﯾﻪ اﻟﺟﻬﺎﻻت واﻟﺧراﻓﺎت، وﻋم اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺣﺗﻰ ﻛﺎدت ﺗﺗﻌطل ﻓﯾﻪ ﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌﻘل 
رت ﻓﯾﻪ اﻟﻘﯾم اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، وأﻫدر ﻓﯾﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، واﻟﺗﻔﻛﯾر، وﺗﻐﯾ ّ
وﺗﻐﻠﺑت ﻓﯾﻪ ﻗوى اﻟﺷر واﻟﺑﻐﻲ واﻟﺿﻼل ﻋﻠﻰ دﻋﺎة اﻟﺣق واﻟﺧﯾر واﻟﻬدى، وﺳﺎد اﻟﻌﺎﻟم أﻟوان ﻣن 
  .اﻟﺗرف واﻹﻏراق ﻓﻲ اﻟﻣﻠذات واﻟﺷﻬوات، ﺳواء ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﻣﺗﺣﺿرة أم اﻟﺑدوﯾﺔ
ﻓﻘد ﻛﺎﻧت أﺣوال اﻟﻌﺎﻟم . وﺑﻌﺛﺗﻪ  - -رة اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت ﻣﯾﻼد ﻧﺑﯾﻧﺎ ﻣﺣﻣد ذﻟﻛم اﻟﺣﯾن ﻫﻲ اﻟﻔﺗ
اﻟدﯾﻧﯾﺔ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ، واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳوأ ﻣﺎ ﺗﻛون، ﺣﺗﻰ إن أﻋظم اﻟﻣﺗﻔﺎﺋﻠﯾن ﻛﺎن 
  !!ﯾﺷك ﻓﻲ أن ﯾﻛون ﻟﻬذا اﻟﻔﺳﺎد إﺻﻼح
ﻲ ﺑﻼد ﺳﺑﺄ، وﺑﺎﺑل، ﻓﻣن وﺛﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺑﻪ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة ﻟﻠﺷﻣس واﻟﻛواﻛب ﻓ
وﻛﻠداﻧﯾﺎ، وﻏﯾرﻫﺎ، وﻣن ﻣﺟوﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد ﻓﺎرس وﻣﺎ ﺟﺎورﻫﺎ، إﻟﻰ ﺛﻧوﯾﺔ ﺗﻘول ﺑﺈﻟﻪ اﻟﻧور وٕاﻟﻪ 
اﻟظﻠﻣﺔ، إﻟﻰ ﺻﺎﺑﺋﺔ ﻟﯾس ﻟﻬم دﯾن، وﻣن ﺑرﻫﻣﯾﺔ وﻋﺑﺎدة ﻟﻠﺣﯾوان وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﺑﻘرة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻬﻧد 
ﻣﺎ ﺟﺎورﻫﺎ، وﻣن ﯾﻬودﯾﺔ وﻣﺎ ﺟﺎورﻫﺎ، إﻟﻰ ﺑوذﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻟﯾﻪ ﺑوذا وﻋﺑﺎدﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺻﯾن و 
ﻣﺣّرﻓﺔ ﻣﺑدﻟﺔ ﯾزﻋم أﻫﻠﻬﺎ أن ﻋزﯾرا اﺑن اﷲ، إﻟﻰ ﻧﺻراﻧﯾﺔ ﻣﺛّﻠﺛﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟروم وﻏﯾرﻫﺎ، ﺣﺗﻰ 
ﺑﻼد اﻟﯾوﻧﺎن، وﻣﺻر اﻟﻔرﻋوﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺳودﻫﺎ اﻟوﺛﻧﯾﺔ، وﺗﻌدد اﻻﻟﻬﺔ، وﻋﺑﺎدة اﻟﺣﯾوان ﻣﻊ أﻧﻬﺎ 
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ﻛﺎد ﯾﻛون ﻣﻌدوﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻬد اﻟﺣﺿﺎرة، وﻫﻛذا ﻧرى أن ﺗوﺣﯾد اﷲ وﻋﺑﺎدﺗﻪ وﺣدﻩ أﻣر ﯾﻣﻬد 
   .(1)اﻷرض
                                      
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻮﯾﻠﻢ أﺑﻮ ُﺷﮭﺒﺔ : اﻟﻤﺆﻟﻒ(  ٢٤٢ - ١٤٢/ ١)اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ ( )١
  ھـ ٧٢٤١ - اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ : دﻣﺸﻖ اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار اﻟﻘﻠﻢ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٣٠٤١
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  اﻟﺳﯾرة اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺑل ﺑﻌﺛﺗﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ﻛﺎن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻗد ﺟﻣﻊ ﻓﻲ  :"- رﺣﻣﻪ اﷲ- (١)ﻗﺎل ﺻﻔﻲ اﻟرﺣﻣن اﻟﻣﺑﺎرﻛﻔوري
ﻧﺷﺄﺗﻪ ﺧﯾر ﻣﺎ ﻓﻲ طﺑﻘﺎت اﻟﻧﺎس ﻣن ﻣﯾزات، وﻛﺎن طراًزا رﻓﯾًﻌﺎ ﻣن اﻟﻔﻛر اﻟﺻﺎﺋب، واﻟﻧظر 
ﯾد، وﻧﺎل ﺣًظﺎ واﻓًرا ﻣن ﺣﺳن اﻟﻔطﻧﺔ وأﺻﺎﻟﺔ اﻟﻔﻛرة وﺳداد اﻟوﺳﯾﻠﺔ واﻟﻬدف، وﻛﺎن ﯾﺳﺗﻌﯾن اﻟﺳد
ﺑﺻﻣﺗﻪ اﻟطوﯾل ﻋﻠﻰ طول اﻟﺗﺄﻣل وٕادﻣﺎن اﻟﻔﻛرة واﺳﺗﻛﻧﺎﻩ اﻟﺣق، وطﺎﻟﻊ ﺑﻌﻘﻠﻪ اﻟﺧﺻب وﻓطرﺗﻪ 
اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﺻﺣﺎﺋف اﻟﺣﯾﺎة وﺷﺋون اﻟﻧﺎس وأﺣوال اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، ﻓﻌﺎف ﻣﺎ ﺳواﻫﺎ ﻣن ﺧراﻓﺔ، وﻧﺄي 
ر اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ ﺑﺻﯾرة ﻣن أﻣرﻩ وأﻣرﻫم، ﻓﻣﺎ وﺟد ﺣﺳًﻧﺎ ﺷﺎرك ﻓﯾﻪ وٕاﻻ ﻋﺎد إﻟﻰ ﻋﻧﻬﺎ، ﺛم ﻋﺎﺷ
  ﻋزﻟﺗﻪ اﻟﻌﺗﯾدة، ﻓﻛﺎن ﻻ ﯾﺷرب اﻟﺧﻣر، وﻻ ﯾﺄﻛل ﻣﻣﺎ ذﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻب، وﻻ ﯾﺣﺿر ﻟﻸوﺛﺎن 
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺑودات اﻟﺑﺎطﻠﺔ، ﺣﺗﻰ ﻟم ﯾﻛن ﺷﻲء  ﻋﯾًدا وﻻ اﺣﺗﻔﺎًﻻ، ﺑل ﻛﺎن ﻣن أول ﻧﺷﺄﺗﻪ ﻧﺎﻓرا ً
  .(٢)ﺣﺗﻰ ﻛﺎن ﻻ ﯾﺻﺑر ﻋﻠﻰ ﺳﻣﺎع اﻟﺣﻠف ﺑﺎﻟﻼت واﻟﻌزى أﺑﻐض إﻟﯾﻪ ﻣﻧﻬﺎ، و 
  :ﺳب اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﻧ
أﺷرف اﻟﻧﺎس ﻧﺳﺑًﺎ وأﻛﻣﻠﻬم َﺧْﻠﻘًﺎ وُﺧُﻠﻘًﺎ وﻗد ورد ﻓﻲ ﺷرف ﻧﺳﺑﻪ أﺣﺎدﯾث  - -إن اﻟﻧﺑﻲ 
 -إن اﷲ ﻋزوﺟل  ":ﻗﺎل -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم  -أن اﻟﻧﺑﻲ : ﺻﺣﺎح ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎرواﻩ ﻣﺳﻠم
اﻫﯾم إﺳﻣﺎﻋﯾل، واﺻطﻔﻰ ﻣن ﺑﻧﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻛﻧﺎﻧﺔ، واﺻطﻔﻰ ﻣن ﻛﻧﺎﻧﺔ اﺻطﻔﻰ ﻣن وﻟد إﺑر 
  . (٣)"ﻗرﯾﺷًﺎ، واﺻطﻔﻰ ﻣن ﻗرﯾش ﺑﻧﻲ ﻫﺎﺷم، واﺻطﻔﺎﻧﻲ ﻣن ﺑﻧﻲ ﻫﺎﺷم
                                      
وﻟﺪ ﻓﻲ ﻗﺮﯾﺔ ﺣﺴﯿﻦ آﺑﺎد ﻗﺮﯾﺔ ﻗﺮﯾﺒﺔ ( م  ٦٠٠٢ - ھـ  ٧٢٤١= م  ٢٤٩١ - ھـ  ١٦٣١) ﺻﻔﻲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎرﻛﻔﻮري  (١) 
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ، ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ م، ودرس ٢٤٩١ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﻨﺎرس ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﮭﻨﺪ ﻋﺎم 
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ، ﻛﻢ ﺗﺮك ﻣﻦ أﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻤﺤﺒﯿﻦ  أﺷﮭﺮ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﯿﺮة« اﻟﺮﺣﯿﻖ اﻟﻤﺨﺘﻮم»أﻟﻒ ،ﻓﯿﺾ ﻋﺎم 
وﻛﻢ ﻏﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس واﻟﺴﻠﻮك، وﻛﻢ ﺣﺒﺐ ھﺬه اﻟﺤﻘﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺼﻊ ﻟﮭﺬه اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﺪر ، وﻛﻢ ﺗﺮك - -ﻟﻠﻨﺒﻲ 
اﻹﺳﻼم وﻗﻠﺒﮫ، وﻛﻢ ظﻞ طﻼب اﻟﻌﻠﻢ ﯾﺪﻋﻮن ﻟﺼﺎﺣﺒﮫ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﺑﺎﻟﺨﯿﺮ واﻟﺜﻮاب ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﻌﺮاﺿﮫ اﻟﻌﺼﺮي ﻟﺴﯿﺮة 
وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج اﺧﺘﯿﺮ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺪرﺳﺎً ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ،ﺛﻢ أﺳﺘﺎذاً ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﻌﺪة ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ..  وﻏﺰواﺗﮫ - - اﻟﻨﺒﻲ 
وھﻲ ( ﻣﺤﺪث)ﺛﻢ ﺷﻐﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻟﻤﺠﻠﺔ ( ﻛﺒﺮى ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻠﻔﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪ)اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﺑﺒﻨﺎرس،
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ھـ اﺧﺘﯿﺮ ﺑﺎﺣﺜﺎ ًﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺴﯿﺮة  ٨٠٤١ﻲ ﻋﺎم ﺷﮭﺮﯾﺎ إﻟﻰ اﻵن ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ، وﻓﺗﺼﺪر 
ﺑﺎﻟﺮﯾﺎض ھـ وﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺴﻼم  ٨١٤١ھـ ،ﺛﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٨١٤١ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة، واﺳﺘﻤﺮ ﻓﯿﮫ إﻟﻰ ﻋﺎم 
اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻻ ﺗﻌﺮف اﻟﺤﺪود، ﺟﺎءت اﻷﺧﺒﺎر ﺣﺰﯾﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﻨﺪ، ﺣﯿﺚ ﺑﻼد اﻹﺳﻼم . اﺧﺘﯿﺮ ﻣﺸﺮﻓﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ
ﺑﻮﻓﺎة ﺷﯿﺦ ﺟﻠﯿﻞ أﺣﺒﺘﮫ ﺟﻤﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻛﺜﯿﺮة، اﺣﺘﻔﻈﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺎﺗﮭﺎ ﺑﻜﺘﺎب ﯾﻨﻘﻠﮭﺎ ﻣﻦ طﻐﯿﺎن اﻟﻤﺎدة وﺿﯿﻖ أﻓﻘﮭﺎ 
وﺿﻐﻮطﮭﺎ إﻟﻰ رﺣﺎﺑﺔ اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻌﻄﺮة وﺣﯿﺎة اﻷرواح، ﺣﯿﺚ اﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﺒﺎرك واﻟﺠﯿﻞ اﻟﻔﺮﯾﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺐ ﻛﺮام رﺿﻮان ﷲ 
  .ﻋﻠﯿﮭﻢ ﯾﺘﻘﺪﻣﮭﻢ رﺳﻮل ﻛﺮﯾﻢ 
 - دار اﻟﮭﻼل : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٧٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺻﻔﻲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎرﻛﻔﻮري : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٣٥: ص)اﻟﺮﺣﯿﻖ اﻟﻤﺨﺘﻮم  (٢)
  .ﻟﻰاﻷو: اﻟﻄﺒﻌﺔ( ﻧﻔﺲ طﺒﻌﺔ وﺗﺮﻗﯿﻢ دار اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ)ﺑﯿﺮوت 
 (.٦٧٧٢)رﻗﻢ ( ٢٨٧١/٤) - - ﻣﺴﻠﻢ، ﻛﺘﺎب اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ، ﺑﺎب ﻓﻀﻞ ﻧﺴﺐ اﻟﻨﺒﻲ)٣( 
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ﻫو أﺑو اﻟﻘﺎﺳم، ﻣﺣﻣد ﺑن  ":ﻓﻘﺎل: -  - ﻧﺳب اﻟﻧﺑﻲ  - رﺣﻣﻪ اﷲ-وﻗد ذﻛر اﻹﻣﺎم اﻟﺑﺧﺎري 
ﻛﻼب، ﺑن ﻣرة، ﺑن ﻛﻌب،  ﻋﺑداﷲ، ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب، ﺑن ﻫﺎﺷم، ﺑن ﻋﺑد ﻣﻧﺎف، ﺑن ﻗﺻﻲ، ﺑن
ﺑن ﻟؤي، ﺑن ﻏﺎﻟب، ﺑن ﻓﻬر، ﺑن ﻣﺎﻟك ﺑن اﻟﻧﺿر، ﺑن ﻛﻧﺎﻧﺔ، ﺑن ﺧزﯾﻣﺔ، ﺑن ﻣدرﻛﺔ، اﺑن 
  . (١)"إﻟﯾﺎس، ﺑن ﻣﺿر، ﺑن ﻧزار، ﺑن ﻣﻌد، ﺑن ﻋدﻧﺎن
     (٢)"ﻓوق ﻋدﻧﺎن وﻻ ﯾﺻﺢ ":ﻓﻲ ﺷرح اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻌد ذﻛر اﻟﻧﺳب إﻟﻰ ﻋدﻧﺎن - رﺣﻣﻪ اﷲ-وﻗﺎل اﻟﺑﻐوي
إﻟﻰ ﻫﻧﺎ ﻣﻌﻠوم اﻟﺻﺣﺔ،  ":ﺑﻌد ذﻛر اﻟﻧﺳب إﻟﻰ ﻋدﻧﺎن أﯾﺿﺎ ً:   -ﷲرﺣﻣﻪ ا - وﻗﺎل اﺑن اﻟﻘﯾم
ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎﺑﯾن، وﻻﺧﻼف اﻟﺑﺗﻪ، وﻣﺎﻓوق ﻋدﻧﺎن ﻣﺧﺗﻠف ﻓﯾﻪ، وﻻﺧﻼف ﺑﯾﻧﻬم أّن 
  . (٣)"ﻋدﻧﺎن ﻣن وﻟد إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم 
  : ﺣﻔظ اﷲ ورﻋﺎﯾﺗﻪ ﻟرﺳوﻟﻪ
اﻟﻧﻔس ﻻﺳﺗطﻼع ﺑﻌض ﻣﺗﻊ اﻟدﻧﯾﺎ، وﻻ ﺷك أن اﻟﻘدر ﺣﺎطﻪ ﺑﺎﻟﺣﻔظ، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺣرك ﻧوازع 
وﻋﻧدﻣﺎ ﯾرﺿﻰ ﺑﺎﺗﺑﺎع ﺑﻌض اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻣودة ـ ﺗﺗدﺧل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟرﺑﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾﻧﻬﺎ، 
ﻣﺎ ﻫﻣﻣت ﺑﺷﻲء ﻣﻣﺎ ﻛﺎن أﻫل اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﯾﻌﻣﻠون ﻏﯾر  ": ﻗﺎل رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم 
ﺗﻰ أﻛرﻣﻧﻰ ﺑرﺳﺎﻟﺗﻪ، ﻗﻠت ﻟﯾﻠﺔ ﻟﻠﻐﻼم ﻣرﺗﯾن، ﻛل ذﻟك ﯾﺣول اﷲ ﺑﯾﻧﻲ وﺑﯾﻧﻪ، ﺛم ﻣﺎ ﻫﻣﻣت ﺑﻪ ﺣ
ﻟو أﺑﺻرت ﻟﻲ ﻏﻧﻣﻲ ﺣﺗﻰ أدﺧل ﻣﻛﺔ وأﺳﻣر ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎ : ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻛﺔ  اﻟﻐﻧماﻟذي ﯾرﻋﻰ ﻣﻌﻲ 
: أﻓﻌل، ﻓﺧرﺟت ﺣﺗﻰ إذا ﻛﻧت ﻋﻧد أول دار ﺑﻣﻛﺔ ﺳﻣﻌت ﻋزًﻓﺎ، ﻓﻘﻠت : ﯾﺳﻣر اﻟﺷﺑﺎب، ﻓﻘﺎل 
ﻓﻧﻣت، ﻓﻣﺎ أﯾﻘظﻧﻲ  ﻋرس ﻓﻼن ﺑﻔﻼﻧﺔ، ﻓﺟﻠﺳت أﺳﻣﻊ، ﻓﺿرب اﷲ ﻋﻠﻰ أذﻧﻰ: ﻣﺎ ﻫذا ؟ ﻓﻘﺎﻟوا 
ﻓﻌدت إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺑﻲ ﻓﺳﺄﻟﻧﻲ، ﻓﺄﺧﺑرﺗﻪ، ﺛم ﻗﻠت ﻟﯾﻠﺔ أﺧرى ﻣﺛل ذﻟك، ودﺧﻠت . إﻻ ﺣر اﻟﺷﻣس 
  .(٥) ،(٤) "ﺛم ﻣﺎ ﻫﻣﻣت ﺑﺳوء . . . ﺑﻣﻛﺔ ﻓﺄﺻﺎﺑﻧﻲ ﻣﺛل أول ﻟﯾﻠﺔ 
                                      
  (. ١٥٨٣)رﻗﻢ ( ٨٨٢/٤)ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻷﻧﺼﺎر، ﺑﺎب ﻣﺒﻌﺚ اﻟﻨﺒﻲ ﻗﺒﻞ  اﻟﺒﺨﺎري، ﻛﺘﺎب( )١
ﻣﺤﯿﻲ اﻟﺴﻨﺔ، أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﺮاء اﻟﺒﻐﻮي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٣٩١/٣١ﺷﺮح اﻟﺴﻨّﺔ )٢( 
: ﺔدﻣﺸﻖ، ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌ - اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ : ﻣﺤﻤﺪ زھﯿﺮ اﻟﺸﺎوﯾﺶ اﻟﻨﺎﺷﺮ- ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط: ﺗﺤﻘﯿﻖ( ھـ٦١٥: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
  .م٣٨٩١ - ھـ ٣٠٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، 
   (١٧/١)زاد اﻟﻤﻌﺎد ﻓﻲ ھﺪي ﺧﯿﺮ اﻟﻌﺒﺎد )٣(
: اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ(. ٧٨٢/ ٢)اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﺼﺤﺤﮫ اﻟﺤﺎﻛﻢ واﻟﺬھﺒﻲ وﺿﻌﻔﮫ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔ  )٤(
  .ﺿﻌﯿﻒ
واه اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ ورواه اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ر(: )٤١)ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ دﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮي واﻟﺴﯿﺮة ص  - رﺣﻤﮫ ﷲ  - ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ 
اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﯿﻖ ( ورواه اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ. ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ: ﺑﻦ أﺑﻲ طﺎﻟﺐ، وﻗﺎل ﻋﻨﮫ
ﻓَِﻀﯿﻠَﺔ اﻟﺸﱠْﯿﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ َﻣﺎﻧﻊ اﻟﺮوﻗﻲ : أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻼح ﺗَْﻘِﺪﯾﻢ: اﻟﻤﺆﻟﻒ (٢٥: ص)اﻟﻤﺨﺘﻮم 
 م ٠١٠٢ - ھـ  ١٣٤١اﻷوﻟﻰ، : ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﺪار اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ اﻟ: اﻟﻨﺎﺷﺮ
 .(٣٥: ص)اﻟﺮﺣﯿﻖ اﻟﻤﺨﺘﻮم  (٥)
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  ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺣﻪ ﺣﺎدﺛﺔ ﺷق اﻟﺻدر ﻓﻲ ﺻﻐرﻩ، - رﺣﻣﻪ اﷲ- وﻗد روى اﻹﻣﺎم ﻣﺳﻠم 
أﺗﺎﻩ ﺟﺑرﯾل وﻫو ﯾﻠﻌب ﻣﻊ اﻟﻐﻠﻣﺎن، ﻓﺄﺧذﻩ  -  - أن رﺳول اﷲ» : (١)ﻓﻌن أﻧس ﺑن ﻣﺎﻟك
ﻫذا ﺣظ اﻟﺷﯾطﺎن ﻣﻧك ﺛم : ﻓﺻرﻋﻪ ﻓﺷق ﻋن ﻗﻠﺑﻪ ﻓﺎﺳﺗﺧرج اﻟﻘﻠب، ﻓﺎﺳﺗﺧرج ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻘﺔ ﻓﻘﺎل
، ﺛم أﻋﺎدﻩ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻪ، وﺟﺎء اﻟﻐﻠﻣﺎن ﯾﺳﻌون  (٢)ﻏﺳﻠﻪ ﻓﻲ طﺳت ﻣن ذﻫب ﺑﻣﺎء زﻣزم، ﺛم ﻷﻣﻪ
وﻗد : ﻠوﻩ وﻫو ﻣﻧﺗﻘﻊ اﻟﻠون ﻗﺎل أﻧسإ ن ﻣﺣﻣدًا ﻗد ﻗﺗل، ﻓﺎﺳﺗﻘﺑ: ﻓﻘﺎﻟوا -ﯾﻌﻧﻲ ظﺋرﻩ- اﻟﻰ أﻣﻪ 
     (٣) «ﻛﻧت أرى أﺛر اﻟﻣﺧﯾط ﻓﻲ ﺻدرﻩ
وﻻ ﺷك أن اﻟﺗطﻬﯾر ﻣن ﺣظ اﻟﺷﯾطﺎن ﻫو إرﻫﺎص ﻣﺑﻛر ﻟﻠﻧﺑوة، وٕاﻋداد ﻟﻠﻌﺻﻣﺔ ﻣن اﻟﺷر 
وﻋﺑﺎدة ﻏﯾر اﷲ، ﻓﻼ ﯾﺣل ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ إﻻ اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﺧﺎﻟص، وﻗد دﻟت أﺣداث ﺻﺑﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘق 
  .(٤)رﻏم اﻧﺗﺷﺎر ذﻟك ﻓﻲ ﻗرﯾش  ﻧمذﻟك ﻓﻠم ﯾرﺗﻛب إﺛﻣًﺎ وﻟم ﯾﺳﺟد ﻟﺻ
   :وﺳﻠم ﺑﻧﺑﯾﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ - ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ -ﻛﻣﺎل اﻋﺗﻧﺎء اﷲ
   [ .٨٤: اﻟطور] Z   Û Ú Ù Ø × ÕÖ Ô Ó     Ò Ñ [: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﻧﺑﯾﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ  - ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ - ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻣن أﻋظم اﻵﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻛﻣﺎل اﻋﺗﻧﺎء اﷲ
ﻵﯾﺔ أﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳّﻠم ﺑﻣرأى وﻣﺳﻣﻊ ﻣن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻲ ﻛل ﻋﻠﯾﻪ وﺳّﻠم ﺣﯾث أﺛﺑﺗت ا
أﺣواﻟﻪ وﺗﻘﻠﺑﺎﺗﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳّﻠم، ﻓﻲ أوﻻﻩ وأﺧراﻩ، ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ وﻣﻣﺎﺗﻪ، ﻗﺑل اﻟﺑﻌﺛﺔ وﺑﻌدﻫﺎ، 
ﻓﻲ ﺣﻠﻪ وﺗرﺣﺎﻟﻪ، ﻓﻲ ﻋﺎداﺗﻪ وﻋﺑﺎداﺗﻪ، ﺑل ﻧﺟزم أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻹﻟﻬﯾﺔ ﻗد ﺷﻣﻠﺗﻪ 
ﻗﺑل ﻣﯾﻼدﻩ ﺑﻘرون طوﯾﻠﺔ، أﻟم ﺗر ﻛﯾف اﺧﺗﺎر اﷲ ﻟﻪ ﻧﺳﺑﻪ اﻟﺷرﯾف، ﻣن  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳّﻠم
ﻟدن إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وﺣﺗﻰ ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب، وﻗد ﺣﻛﻣت ﺑﺄن اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻗد ﺷﻣﻠت ﻛل ﻣﺎ 
                                      
ﺗﯿﻢ : أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ  ْﺑﻦ اﻟﻨﻀﺮ ْﺑﻦ ﺿﻤﻀﻢ ْﺑﻦ زﯾﺪ ْﺑﻦ ﺣﺮام ْﺑﻦ ﺟﻨﺪب ْﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ْﺑﻦ ﻏﻨﻢ ْﺑﻦ ﻋﺪي ْﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر واﺳﻤﮫ( ١)
ﺧﺎدم َرُﺳﻮل ﷲﱠ  ِ. و ْﺑﻦ اﻟﺨﺰرج ْﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺨﺰرﺟﻲ اﻟﻨﺠﺎري ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻋﺪي ْﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎرﷲﱠ ْﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ْﺑﻦ ﻋﻤﺮ
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وأﻧﺎ اﺑﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﯿﻦ، وﺗﻮﻓﻲ - - ﻗﺪم اﻟﻨﱠﺒِّﻲ : ﻛﺎن ﯾﺘﺴﻤﻰ ﺑﮫ، وﯾﻔﺘﺨﺮ ﺑﺬﻟﻚ وروى اﻟﺰﱡ ْھِﺮّي، ﻋﻦ أﻧﺲ، ﻗﺎل-  -
وھﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺜﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﯾﺔ . ﺳﺒًﻌﺎ: ﺧﺪﻣﮫ ﺛﻤﺎﻧﯿًﺎ، وﻗﯿﻞ: ﻗﯿﻞﻋﺸﺮ ﺳﻨﯿﻦ، و- -ﺧﺪم اﻟﻨﱠﺒِّﻲ : وﻗﯿﻞ. وأﻧﺎ اﺑﻦ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ
ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ : ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻤﺎل واﻟﻮﻟﺪ واﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ وﻗﺖ وﻓﺎﺗﮫ، وﻣﺒﻠﻎ ﻋﻤﺮه، ﻓﻘﯿﻞ- -ﻋﻨﮫ ودﻋﺎ ﻟﮫ َرُﺳﻮل ﷲﱠ ِ ﻋﻦ َرُﺳﻮل ﷲﱠ ِ 
ﻮ آﺧﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻲ  ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة وھ.  ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻌﯿﻦ: ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﺗﺴﻌﯿﻦ، وﻗﯿﻞ: ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﯿﻦ وﺗﺴﻌﯿﻦ، وﻗﯿﻞ: إﺣﺪى وﺗﺴﻌﯿﻦ، وﻗﯿﻞ
  (.٤٩٢/ ١)ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ط اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ 
 (.٦١٢/٢ﺷﺮح اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ )ﺟﻤﻌﮫ وﺿﻢ ﺑﻌﻀﮫ اﻟﻰ ﺑﻌﺾ   )٢(
  .(٩٥٢رﻗﻢ ( ٥٤/١)ﻣﺴﻠﻢ، ﻛﺘﺎب اﻻﯾﻤﺎن،   )٣(
  (٠٦/ ٣)دروس وﻋﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷﻣﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ  - اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ   ()٤
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َﻓِﺈﻧﱠَك ِﺑَﺄْﻋُﯾِﻧﻧﺎ، : ذﻛر؛ ﻷن اﻵﯾﺔ ﻟم ﺗﺄت ﻣﻘﯾدة ﺑزﻣن دون زﻣن، وﻻ ﺑﺣﺎل دون ﺣﺎل، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
  (١)ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر وﺑﺎب ﻣلء اﻟﻘﻠب إﯾﻣﺎﻧﺎ وﺣﻛﻣﺔ - -ذﻟك ﻓﻲ ﺑﺎب ﺣﻔظﻪ وﻗد أﺛﺑّت 
اﺻﺑر ﻋﻠﻰ أذاﻫم وﻻ ﺗﺑﺎﻟﻬم، ﻓﺈﻧك ﺑﻣرأى ﻣﻧﺎ وﺗﺣت ﻛﻼءﺗﻧﺎ، : يأ  - رﺣﻣﻪ اﷲ -اﺑن ﻛﺛﯾرﻗﺎل 
  .(٢)واﷲ ﯾﻌﺻﻣك ﻣن اﻟﻧﺎس
ﺑﺣﯾث : وﻗﯾل. أي ﺑﻣرأى وﻣﻧظر ﻣﻧﺎ ﻧرى وﻧﺳﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻘول وﺗﻔﻌل:  - رﺣﻣﻪ اﷲ - ﻗﺎل اﻟﻘرطﺑﻲ
  .(٣)واﻟﻣﻌﻧﻰ واﺣد. ك وﻧﺣﻔظك وﻧﺣوطك وﻧﺣرﺳك وﻧرﻋﺎكﻧرا
وﯾؤﺧذ ﻣن اﻵﯾﺔ ﻛﻣﺎل ﻋﺻﻣﺔ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳّﻠم ﻣن اﻟﻧﺎس، وﺗﻣﺎم ﻋﺻﻣﺗﻪ ﻣن اﻟزﻻت 
واﻟﻬﻔوات، ورﻓﻌﺔ ﻣﻧزﻟﺗﻪ وﻋﻠو ﺷﺄﻧﻪ، ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة؛ ﻷن ﻫذا ﻣﻘﺎم ﻣن رﻋﺎﻩ اﷲ وﺣﻔظﻪ ﻓﻲ 
  (٤)ﻛل أﺣواﻟﻪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                      
 - دار اﻟﻘﻤﺔ : أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح زواوى اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ(   ٤٦/ ٢) ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠﻢ ﺷﻤﺎﺋﻞ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ  (١)
  اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ
  .(٨٣٤/ ٧)  ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ  ( )٢
  .(٨٧/ ٧١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮطﺒﻲ   )٣(
     .(٤٦/ ٢)ﺷﻤﺎﺋﻞ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠﻢ  ( ٤)
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  ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث ا
  أدﯾﺎن اﻟﻌرب ﻗﺑل اﻹﺳﻼم
   :رﯾﺦ أدﯾﺎن اﻟﻌرب ﻗﺑل اﻹﺳﻼمﺎﺗ
وﺗﺄرﯾﺦ أدﯾﺎن اﻟﻌرب ﻗﺑل اﻹﺳﻼم، ﻓﺻل ﻣﻬم ﺟد ا ﻣن ﻓﺻول ﺗﺄرﯾﺦ اﻟﻌرب ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺑل اﻹﺳﻼم 
وﺑﻌدﻫﺎ، ﺑدوﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﻬم ﻋﻘﻠﯾﺔ اﻟﻘوم اﻟذﯾن ﻧزل اﻟوﺣﻲ ﺑﯾﻧﻬم وطرﯾﻘﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻔﻛﯾرﻫم ووﺟﻬﺔ 
ﺛم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ دﻋت إﻟﻰ ﻧزول اﻟوﺣﻲ وظﻬور اﻹﺳﻼم، وﺑدون ﻧظرﻫم إﻟﻰ اﻟﺧﺎﻟق واﻟﻛون 
دراﺳﺔ أدﯾﺎن اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﯾن وﻣﻘﺎﻻﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻟق واﻟﺧﻠق، ﻻ ﻧﺗﻣﻛن أﺑًدا ﻣن ﻓﻬم رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم ﻓﻬًﻣﺎ 
ﺑل إن ﻫذا اﻟدراﺳﺔ أﯾًﺿﺎ ﻓﺻل ﻣﻬم ﺟد ا ﻟﻔﻬم ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻣور اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗوراة . ﺻﺣﯾًﺣﺎ
وًﻣﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻗوام اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﺻﻼت ﻗدﯾﻣﺔ ﺑﺄرض اﻟوﺣﻲ اﻟﺗﻲ واﻹﻧﺟﯾل إذ ﻛﺎن اﻟﻌرب ﻗ
. ﻧزل ﺑﻬﺎ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘدس ﺑﻌﻬدﯾﻪ، وﻋﺿو ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة ﺑﺎﻟﺷﻌوب اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ
ﻣﺎ ﻧﻌﺛر ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﯾﻛﺷف ﻋن ﻏواﻣض ﻋدﯾدة ﻣن ﻏواﻣض اﻟﻌﻬدﯾن، 
اﻟﺑﺣث واﻻﺳﺗﻘﺻﺎء ﻟﻠﻌﺛور ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﻔﻘودة  ﻓﺟدﯾر ﺑﺎﻟﻌﻠﻣﺎء وﺑﻧﺎ إذن اﻻﻧﺻراف إﻟﻰ
  .ﻣن ﻫذا اﻟﻔﻌل
وﺳﻧرى ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻟﻘﺎدﻣﺔ أﺳﻣﺎء رﺟﺎل ﻛﺎن ﻟﻬم ﺷﺄن وﺧطر ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﺎﻫﻠﯾﯾن، وﻗد 
وأن ﺑﻌًﺿﺎ . زﻋم أﻫل اﻷﺧﺑﺎر أن ﺑﻌًﺿﺎ ﻣﻧﻬم ﻛﺎن ﻣن اﻷﻧﺑﯾﺎء اﻟذﯾن ﺟﺎءوا إﻟﻰ ﻗوﻣﻬم ﺑرﺳﺎﻟﺔ
اﻟﻌﻘول اﻟﻧﯾرة اﻟﺗﻲ ﻫزأت ﺑﺎﻷوﺛﺎن وﺑدﯾﺎﻧﺎت  ﻬﺎدﯾن، ﻣن أﺻﺣﺎبﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺻﻠﺣﯾن اﻟ. آﺧر
وٕان رﺟﺎًﻻ ﻣﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻧﯾﻔﺔ، ﯾرﯾدون ﺑﻬﺎ دﯾﺎﻧﺔ اﻟﺗوﺣﯾد، وٕان آﺧرﯾن ﺑﺷروا . ﻗوﻣﻬم
وٕان رﺟﺎًﻻ ﻣن اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﯾن ﻛﺎﻧوا . ﺑﺎﻟوﺛﻧﯾﺔ، وأﺷﺎﻋوﻫﺎ ﺑﯾن اﻟﻌرب، ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬم ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺔ وﻧﻔوذ
، "اﻟرﺣﻣن"و" اﷲ"وٕان ﻗوًﻣﺎ ﻣن أﻫل اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎدة . ﯾﺢﻋﻠﻰ ﻣﻠﺔ اﻟﯾﻬودﯾﺔ ودﯾن اﻟﻣﺳ
  .(١)وﻛل اﻟﻣذﻛورﯾن ﻛﺎﻧوا ﻣﻣن ﻣﻬد اﻟﺟﺎدة إذن ﻟظﻬور اﻹﺳﻼم
      
  
  
                                      
دار اﻟﺴﺎﻗﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ : اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﻮاد ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (    ١٣—٠٣/ ١١)اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم )١(
  م١٠٠٢/ ھـ٢٢٤١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ : 
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  :ﺻﻠﺔ اﻟﺟزﯾرة ﺑﺎﻟﻧﺑّوات، واﻷدﯾﺎن اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ 
 "   [: واﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻬد ﻧﺑّوات ﻛﺛﯾرة، وﻣﺑﻌث ﻋدد ﻣن اﻷﻧﺑﯾﺎء، وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘرآن     
   9 8 7 6   5 4 3 2 1 0 / . - ,    + * ) ( '  & % $ #
  [ .١٢: اﻷﺣﻘﺎف]  Z  :
واﻟﻣراد ﺑﻪ ﻧﺑّﻲ اﷲ ﻫود اﻟذي أرﺳل إﻟﻰ ﻋﺎد، وﻋﺎد ﻣن اﻟﻌرب اﻟﺑﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﻗول اﻟﻣؤّرﺧﯾن،     
  .ﻛﺛﯾب ﻣرﺗﻔﻊ ﻣن اﻟّرﻣﺎل "اﻟﺣﻘف"و « اﻷﺣﻘﺎف»وﻛﺎن ﻣوطﻧﻬﺎ 
ﺎت اﻟﻣﺗﻔّرﻗﺔ ﻓﻲ ﺟﻧوب اﻟﺟزﯾرة، وﻫﻲ اﻵن ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب وﻛﺎﻧت ﻣﻧﺎزل ﻋﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗﻔﻌ     
، ﻻ ﻋﻣران ﻓﯾﻬﺎ وﻻ ﺣﯾﺎة، وﻛﺎﻧت ﺟّﻧﺎت « ﺣﺿرﻣوت»اﻟﻐرﺑّﻲ ﻣن اﻟرﺑﻊ اﻟﺧﺎﻟﻲ، ﻗرﯾﺑﺎ ﻣن 
  . (١) وﻣﺗﻧّزﻫﺎت ﻣﻌﻣورة ﺑﺄﻗوام ﺟﺑﺎﺑرة
ﺑﺎﻗﯾﺔ واﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن أﻗدم اﻷﻣم وأﺷﻬرﻫﺎ، ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘدﯾم واﻟﺣدﯾث اﺛﺎر ﻻ ﺗزال 
إﻟﻰ اﻻن، وﻗد ﺧّﻠد اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺟودﻫﺎ ﺑﺄن اﺧﺗﺎر ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺎﺗم أﻧﺑﯾﺎﺋﻪ ورﺳﻠﻪ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣدا ﺻّﻠﻰ 
اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳّﻠم، ﻓﻛﺎن ﺷﺎﻫد ﺻدق ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻷﻣﺔ اﻟﺟدﯾرة ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻟم إذا ﻋّﺿت ﺑﺎﻟﻧواﺟذ 
ﻧﻣﺎ ﺟﻌل اﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟدﯾن اﻟذي ﻫو ﺧﺎﺗم اﻷدﯾﺎن وأوﻓﺎﻫﺎ ﺑﺣﺎﺟﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺧّﻠد ﻟﻐﺗﻬﺎ ﺣﯾ
ﺧﺎﺗم أﻧﺑﯾﺎﺋﻪ اﻟﻌظﻣﻰ وﺣﯾﺎ ﯾﺗﻠﻰ، وﻗراﻧﺎ ﻋرﺑﯾﺎ ﻣﺑﯾﻧﺎ، ﺑﺎﻗﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﺳﻠم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷرض، وﻣﺎ 
ﻣن أﻣﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ إﻻ وﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ ﻣﻣﺗزج ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻫذﻩ اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻟﻬذﻩ اﻷﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠت ﻟواء 
  .(٢)اﻹﺳﻼم إﻟﻰ اﻟدﻧﯾﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﺿل ﻋﻠﯾﻬﺎ
     :أدﯾﺎن اﻟﻌرب
ﯾدﯾﻧون ﺑدﯾن إﺑرﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣﻧذ أن ﻧﺷﺄت ذرﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻛﺔ واﻧﺗﺷرت ﻓﻲ ﻛﺎن ﻣﻌظم اﻟﻌرب 
ﺟزﯾرة اﻟﻌرب، ﻓﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺑدون اﷲ وﯾوﺣدوﻧﻪ وﯾﻠﺗزﻣون ﺑﺷﻌﺎﺋر دﯾﻧﻪ اﻟﺣﻧﯾف، ﺣﺗﻰ طﺎل ﻋﻠﯾﻬم 
اﻷﻣد وﻧﺳوا ﺣًظﺎ ﻣﻣﺎ ذﻛروا ﺑﻪ، إﻻ أﻧﻬم ﺑﻘﻰ ﻓﯾﻬم اﻟﺗوﺣﯾد وﻋدة ﺷﻌﺎﺋر ﻣن ﻫذا اﻟدﯾن، ﺣﺗﻰ 
رﺋﯾس ﺧزاﻋﺔ، وﻛﺎن ﻗد ﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ أﻣر ﻋظﯾم ﻣن اﻟﻣﻌروف واﻟﺻدﻗﺔ  ﺟﺎء ﻋﻣرو ﺑن ُﻟَﺣﻲﱟ 
                                      
 (  .٦١١: ص)اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﻷﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻨﺪوي (  )١
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻮﯾﻠﻢ أﺑﻮ ُﺷﮭﺒﺔ : اﻟﻤﺆﻟﻒ(   ٦٤/ ١)اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ ( ٢)
 .ھـ ٧٢٤١ - اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ : دﻣﺸﻖ اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار اﻟﻘﻠﻢ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٣٠٤١
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واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ أﻣور اﻟدﯾن، ﻓﺄﺣﺑﻪ اﻟﻧﺎس وداﻧوا ﻟﻪ، ظًﻧﺎ ﻣﻧﻬم أﻧﻪ ﻣن أﻛﺎﺑر اﻟﻌﻠﻣﺎء وأﻓﺎﺿل 
  . (١)اﻷوﻟﯾﺎء
وﻛﺎﻧت أدﯾﺎن اﻟﻌرب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎورات ﻷﻫل اﻟﻣﻠل، واﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺑﻠدان، واﻻﻧﺗﺟﺎﻋﺎت، 
وﻟد ﻣﻌد ﺑن ﻋدﻧﺎن، ﻋﻠﻰ ﺑﻌض دﯾن إﺑراﻫﯾم، ﯾﺣﺟون اﻟﺑﯾت، وﯾﻘﯾﻣون  ﻓﻛﺎﻧت ﻗرﯾش، وﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻣﻧﺎﺳك، وﯾﻘرون اﻟﺿﯾف، وﯾﻌظﻣون اﻷﺷﻬر اﻟﺣرم، وﯾﻧﻛرون اﻟﻔواﺣش واﻟﺗﻘﺎطﻊ واﻟﺗظﺎﻟم، 
  .(٢) وﯾﻌﺎﻗﺑون ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم، ﻓﻠم ﯾزاﻟوا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا وﻻة اﻟﺑﯾت
   :ﻋﻘﯾدة اﻟﺗوﺣﯾد ﻋﻧد اﻟﻌرب ﻗﺑل اﻹﺳﻼم
طﯾﻊ أن ﻧﺗﺣدث ﻋن ﻋﻘﯾدة اﻟﺗوﺣﯾد ﻋﻧد اﻟﻌرب ﻗﺑل اﻹﺳﻼم اﺳﺗﻧﺎًدا إﻟﻰ ﻣﺎ ﻟدﯾﻧﺎ ﻣن ﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺳﺗإ
ﻓﺎﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﯾﻧﺎ، ﻫﻲ ﻧﺻوص ﻓﯾﻬﺎ . ﻛﺗﺎﺑﺎت ﺟﺎﻫﻠﯾﺔ؛ ﻟﻌدم ورود ﺷﻲء ﻋن ذﻟك
أﺳﻣﺎء أﺻﻧﺎم، وﻟﯾس ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﻬم ﻣﻧﻪ ﺷﻲء ﻋن اﻟﺗوﺣﯾد ﻋﻧد اﻟﻌرب ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد وﺑﻌدﻩ، إﻻ ﻣﺎ 
، أي ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣﺎء، "ذو ﺳﻣوى"ﺑﯾﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﻣن ﻋﺑﺎدة اﻹﻟﻪ ورد ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻌر 
    .(٣) وﻫﻲ ﻋﺑﺎدة ظﻬرت ﻣﺗﺄﺧرة ﻓﻲ اﻟﯾﻣن ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟﯾﻬودﯾﺔ واﻟﻧﺻراﻧﯾﺔ. ﺑﻣﻌﻧﻰ إﻟﻪ اﻟﺳﻣﺎء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                      
 (.  ١٣—٠٣/ ١١)اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم (  )١
  (.٦٤٣/ ١١)اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﮫ   (٢)
    ( ٦٣/ ١١)ﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم ا )٣(
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  أﺷﮭر اﻷﺻﻧﺎم اﻟﻣﻌﺑودة ﻋﻧد اﻟﻌرب
   :د ﺧول اﻟوﺛﻧﯾﺔ اﻟﻰ ﺑﻼد اﻟﻌرب
ﻗﺎل ﺳﻣﻌت رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم ﯾﻘول - -رﯾرة وروي اﺑن إﺳﺣﺎق ﻋن أﺑﻲ ﻫ
ﻓﻲ  (١)ﻷﻛﺛم ﺑن اﻟﺟوف اﻟﺧزاﻋﻲ ﯾﺎ أﻛﺛم رأﯾت ﻋﻣرو ﺑن ﻟﺣﻲ ﺑن ﻗﻣﻌﺔ ﺑن ﺧﻧدق ﯾﺟر ﻗﺻﺑﻪ
اﻟﻧﺎر ﻓﻣﺎ رأﯾت رﺟﻼ أﺷﺑﻪ ﺑرﺟل ﻣﻧك ﺑﻪ وﻻ ﺑك ﻣﻧﻪ ﻓﻘﺎل أﻛﺛم ﻋﺳﻰ أﻻ ﯾﺿرﻧﻲ ﺷﺑﻬﻪ ﯾﺎ 
ل ﻣن ﻏﯾر دﯾن إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻓﻧﺻب اﻷوﺛﺎن رﺳول اﷲ ﻗﺎل ﻻ أﻧك ﻣؤﻣن وﻫو ﻛﺎﻓر إﻧﻪ ﻛﺎن أو 
  .(٢)وﺑﺣر اﻟﺑﺣﯾرة وﺳﯾب اﻟﺳﺎﺋﺑﺔ وﺣﻣﻰ اﻟﺣﺎﻣﻲ 
ﺣدﺛﻧﻲ ﺑﻌض أﻫل اﻟﻌﻠم أن ﻋﻣرو ﺑن ﻟﺣﻲ ﺧرج ﻣن ﻣﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﺎم ﻓﻲ  (٣)ﻗﺎل اﺑن ﻫﺷﺎم
ﺑﻌض أﻣورﻩ ﻓﻠﻣﺎ ﻗدم ﻣﺂب ﻣن أرض اﻟﺑﻠﻘﺎء وﺑﻬﺎ ﯾؤﻣﺋذ اﻟﻌﻣﺎﻟﯾق وﻫم وﻟدﻋﻣﻼق وﯾﻘﺎل ﻋﻣﻠﯾق 
أراﻛم ﺗﻌﺑدون  رآﻫم ﯾﻌﺑدون اﻷﺻﻧﺎم ﻓﻘﺎل ﻟﻬم ﻣﺎ ﻫذﻩ اﻷﺻﻧﺎم اﻟﺗﻲ ﺑن ﻻوذ ﺑن ﺳﺎم ﺑن ﻧوح
ﻗﺎﻟوا ﻟﻪ ﻫذﻩ اﻷﺻﻧﺎم ﻧﻌﺑدﻫﺎ ﻓﻧﺳﺗﻣطرﻫﺎ ﻓﺗﻣطرﻧﺎ وﻧﺳﺗﻧﺻرﻫﺎ ﻓﺗﻧﺻرﻧﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﻬم أﻓﻼ ﺗﻌطوﻧﻧﻲ 
ﻣﻧﻬﺎ ﺻﻧﻣﺎ ﻓﺄﺳﯾر ﺑﻪ إﻟﻰ أرض اﻟﻌرب ﻓﯾﻌﺑدوﻧﻪ ﻓﺂﻋطوﻩ ﺻﻧﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻟﻪ ﻫﺑل ﻓﻘدم ﺑﻪ ﻣﻛﺔ 
     .(٤)ﻣﻪوﺗﻌظﯾ ﻓﻧﺻﺑﻪ وأﻣراﻟﻧﺎس ﺑﻌﺑﺎدﺗﻪ
  " (٥)اﻟﻣﺳﻌودي"وذﻛر 
                                      
  .أﻣﻌﺎءه( : ﻗﺼﺒﺔ ( ) ١) 
رأﯾﺖ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺨﺰاﻋﻲ ﯾﺠﺮ ﻗﺼﺒﮫ " - -ﺳﻮل ﷲ وﻗﺎل أﺑﻮ ھﺮﯾﺮة ﻗﺎل ر( ٠٩٦١/ ٤)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري (  ٢) 
وﻛﺎﻧﻮا ﯾﺴﯿﺒﻮﻧﮭﺎ ﻟﻄﻮاﻏﯿﺘﮭﻢ إن وﺻﻠﺖ إﺣﺪاھﻤﺎ ﺑﺎﻷﺧﺮى ﻟﯿﺲ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ذﻛﺮ واﻟﺤﺎم ". ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ﻛﺎن أول ﻣﻦ ﺳﯿﺐ اﻟﺴﻮاﺋﺐ 
ﻓﺤﻞ اﻹﺑﻞ ﯾﻀﺮب اﻟﻀﺮاب اﻟﻤﻌﺪود ﻓﺈذا ﻗﻀﻰ ﺿﺮاﺑﮫ ودﻋﻮه ﻟﻠﻄﻮاﻏﯿﺖ وأﻋﻔﻮه ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻠﻢ ﯾﺤﻤﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﺷﻲء وﺳﻤﻮه 
  .اﻟﺤﺎﻣﻲ  
" اﺑﻦ ھﺸﺎم أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ھﺸﺎم ﺑﻦ أﯾﻮب اﻟﺤﻤﯿﺮي اﻟﻤﻌﺎﻓﺮي؛ ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﮭﯿﻠﻲ ﻋﻨﮫ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ( ٣) 
إﻧﮫ ﻣﺸﮭﻮر ﺑﺤﻤﻞ اﻟﻌﻠﻢ، ﻣﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺴﺐ واﻟﻨﺤﻮ، : - ﺷﺮح ﺳﯿﺮة رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ  - " اﻟﺮوض اﻷﻧﻒ 
ﻓﻲ أﻧﺴﺎب ﺣﻤﯿﺮ وﻣﻠﻮﻛﮭﺎ، وﻛﺘﺎب ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ أﺷﻌﺎر اﻟﺴﯿﺮ ﻣﻦ  وھﻮ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ وأﺻﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﺒﺼﺮة، وﻟﮫ ﻛﺘﺎب
  (.٧٧١/ ٣)وﺗﻮﻓﻲ ﺑﻤﺼﺮ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺛﻼث ﻋﺸﺮة وﻣﺎﺋﺘﯿﻦ، رﺣﻤﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎن . اﻟﻐﺮﯾﺐ ﻓﯿﻤﺎ ذﻛﺮ ﻟﻲ
  (   .٥٦٤/ ٢)ﻣﻌﺎرج اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺸﺮح ﺳﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل ( ٤)
ﻣﻦ ذرﯾﺔ اﺑﻦ ، أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﺘﻮارﯾﺦ" ھﺐ ُِﻣﺮوجِ اﻟﺬﱠ "َﺻﺎﺣُﺐ : اﻟﻤْﺴُﻌﻮدي  ( ٥)
أﺧﺬ . وﻛﺎن ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎ، ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﺢ وﻏﺮاﺋﺐ وﻋﺠﺎﺋﺐ وﻓﻨﻮن، وﻛﺎن أﺧﺒﺎرﯾﺎ. وﻧﺰل ﻣﺼﺮ ﻣﺪة، ﻋﺪاده ﻓﻲ اﻟﺒﻐﺎددة، ﻣﺴﻌﻮد
ﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ط ﻣﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ وأرﺑﻌﯿﻦ وﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ ﺳﯿ. وﻋﺪة، ﻋﻦ أﺑﻲ ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﺠﻤﺤﻲ وﻧﻔﻄﻮﯾﮫ
  (.١٢١/ ٢١)اﻟﺤﺪﯾﺚ 
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ﺣﯾن ﺧرج إﻟﻰ اﻟﺷﺄم ورأى ﻗوًﻣﺎ ﯾﻌﺑدون اﻷﺻﻧﺎم، ﻓﺄﻋطوﻩ ﻣﻧﻬﺎ ﺻﻧًﻣﺎ  (١)"ﻋﻣرو ﺑن ﻟﺣﻲ"أن 
ﻓﻧﺻﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻌﺑﺔ، وأﻛﺛر ﻣن اﻷﺻﻧﺎم، وﻏﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌرب ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ، اﻧﻣﺣت اﻟﺣﻧﯾﻔﯾﺔ ﻣﻧﻬم إﻻ 
  اﻟﺷﺎﻋر"ﻟﻣﺎًﻣﺎ، ﺿﺞ اﻟﻌﻘﻼء ﻓﻲ ذﻟك، ﻓﻘﺎل 
   ﺷﺗﻰ ﺑﻣﻛﺔ ﺣول اﻟﺑﯾت أﻧﺻﺎﺑﺎ    *** ت آﻟﻬﺔ ﯾﺎ ﻋﻣرو إﻧك ﻗد أﺣدﺛ
  ﻓﻘد ﺟﻌﻠت ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺎس أرﺑﺎﺑﺎ    *** أﺑًدا   واﺣد  رب وﻛﺎن ﻟﻠﺑﯾت 
   ﺳﯾﺻطﻔﻲ دوﻧﻛم ﻟﻠﺑﯾت ﺣﺟﺎﺑﺎ ***    ﻣﻬٍل    ﻓﻲ  اﷲ ﺑﺄن  ﻟﺗﻌرﻓن 
ﻟﺑﯾك ﻻ : "وﻛﺎﻧت". إﺑراﻫﯾم"ﻛﺎن أول ﻣن ﻏﯾر ﺗﻠﺑﯾﺔ " ﻋﻣرو ﺑن ﻟﺣﻲ"وذﻛر أﻫل اﻷﺧﺑﺎر أن 
، وﻗد ﻛﺎن "ﻟﺑﯾك اﻟﻠﻬم ﻟﺑﯾك، إﻻ ﺷرﯾك ﻫو ﻟك، ﺗﻣﻠﻛﻪ وﻣﺎ ﻟك: "، ﻓﺟﻌﻠﻬﺎ"ﻟﺑﯾك. ﻟكﺷرﯾك 
ﻗد ظﻬر ﻟﻪ ﻓﻲ ﺻورة ﺷﯾﺦ ﻧﺟدي ﻋﻠﻰ ﺑﻌﯾر أﺻﻬب، ﻓﺳﺎﯾرﻩ ﺳﺎﻋﺔ، ﺛم ﻟﺑﻰ إﺑﻠﯾس، " إﺑﻠﯾس"
  .(٢)ﻓﻠﺑﺎﻫﺎ اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ ذﻟك . ﺗﻠﺑﯾﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﺧدﻋﻪ" ﻋﻣرو"ﻓﻠﺑﻰ 
   :اﻷﺻﻧﺎم اﻟﻣﻌﺑودة ﻋﻧد اﻟﻌرب 
   :ﻫﺑل:وﻻ ًأ
وﻛﺎن ﻟﻘرﯾش أﺻﻧﺎم ﻓﻲ ﺟوف اﻟﻛﻌﺑﺔ وﺣوﻟﻬﺎ وأﻋظﻣﻬﺎ ﻋﻧدﻫم ﻫﺑل وﻛﺎن ﻓﯾﻣﺎ  :"ﺎمﻗﺎل ﻫﺷ
ﺑﻠﻐﻧﻲ ﻣن ﻋﻘﯾق أﺣﻣر ﻋﻠﻰ ﺻورة اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻛﺳور اﻟﯾد اﻟﯾﻣﻧﻰ أدرﻛﺗﻪ ﻗرﯾش ﻛذﻟك ﻓﺟﻌﻠوا ﻟﻪ 
ﯾدا ﻣن ذﻫب وﻛﺎن أول ﻣن ﻧﺻﺑﻪ ﺧذﯾﻣﺔ ﺑن ﻣدرﻛﺔ ﺑن اﻟﯾﺎس ﺑن ﻣﺿر وﻛﺎن ﻓﻲ ﺟوف 
ﻓﻲ أﺣدﻫﺎ ﺻرﯾﺢ وﻓﻲ اﻵﺧر ﻣﻠﺻق ﻓﺈذا ﺷﻛو ﻓﻲ  اﻟﻛﻌﺑﺔ وﻛﺎن ﻗداﻣﻪ ﺳﺑﻌﺔ أﻗدح ﻣﻛﺗوب
ﻣوﻟود أﻫدوا ﻟﻪ ﻫدﯾﺔ ﺛم ﺿرﺑوا ﺑﺎﻟﻘدح ﻓﺈن ﺧرج ﺻرﯾﺢ أﻟﺣﻘوﻩ وٕان ﺧرج ﻣﻠﺻﻘﺎ ﻓدﻓﻌوﻩ وﻛﺎﻧوا 
إذا اﺧﺗﺻﻣوا ﻓﻲ أﻣر أو أرادوا ﺳﻔرا أو ﻋﻣﻼ أﺗوﻩ ﻓﺎﺳﺗﻘﺳﻣوا ﺑﺎﻟﻘداح ﻋﻧدﻩ وﻫو اﻟذي ﻗﺎل ﻟﻪ أﺑو 
ﻓﻘﺎﻟوا " أﻻ ﺗﺟﯾﺑوﻧﻪ: "ﻷﺻﺣﺎﺑﻪ- -ﺳول اﷲ ﺳﻔﯾﺎن ﯾوم أﺣد أﻋل ﻫﺑل أي ﻋﻼ دﯾﻧك ﻓﻘﺎل ر 
   (٣)"ﻗوﻟوا اﷲ أﻋﻠﻰ وأﺟل: "وﻣﺎ ﻧﻘول ﻗﺎل
                                      
ﺛﺒﺖ . ، اﻟﺘﻲ اﻧﺨﺰﻋﺖ ﻣﻦ اﻟﯿﻤﻦ"ﺧﺰاﻋﺔ"ﻛﺎھﻨًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺬﻛﺮه أھﻞ اﻷﺧﺒﺎر ، وھﻮ ﻣﻦ " ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻟﺤﻲ"وﻛﺎن  )١( 
وﻗﺪ ﻧﺴﺒﻮا . ﺣﻜﻤﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺔ، ﺑﻌﺪ أن اﻧﺘﺰع اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﺮھﻢ، وﻏﻠﺐ ﻗﻮﻣﮫ ﻋﻠﯿﮭﺎ، ﻓﺼﺎروا ﯾﻄﯿﻌﻮﻧﮫ وﯾﺘﺒﻌﻮن ﻣﺎ ﯾﻀﻌﮫ ﻟﮭﻢ
اﻷﺻﻨﺎم، ﻣﺜﻞ اﻟﻼت وإﺳﺎف وﻧﺎﺋﻠﺔ، ﻓﮭﻮ ﻋﻠﻰ رأي أھﻞ اﻷﺧﺒﺎر ﻣﺆﺳﺲ ھﺬه اﻷﺻﻨﺎم اﻟﺘﻲ ﺑﻘﯿﺖ إﻟﻰ أﯾﺎم إﻟﯿﮫ وﺿﻊ ﺑﻘﯿﺔ 
  .اﻟﻨﺒﻲ، واﻟﺘﻲ ﺣﻄﻤﺖ ﺑﺄﻣﺮه ﻋﺎم اﻟﻔﺘﺢ، وﺑﺎﺳﺘﯿﻼء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﺿﻊ اﻷﺧﺮى
  ( ٠٨/ ١١)ﯾﻨﻈﺮاﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم )٢(  
    (٤٥: ص)ﺗﻠﺒﯿﺲ إﺑﻠﯿﺲ )٣(  
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ﻛﺎﻧت ُﻫَﺑل أﻋظم أﺻﻧﺎم ﻗرﯾش ﺑﻣﻛﺔ، وﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ ﺑﺋر ﻓﻲ ﺟوف اﻟﻛﻌﺑﺔ، وﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﺑْﺋر ﻫﻲ 
   .(١)اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻣﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ُﯾﻬدي ﻟﻠﻛﻌﺑﺔ
  :َﻣﻧﺎة :ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
واﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻛﺎﻧت ﺧزاﻋﺔ واﻷوس واﻟﺧزرج ﯾﻌظﻣوﻧﻬﺎ  وأﻣﺎ ﻣﻧﺎة ﻓﻛﺎﻧت ﺑﺎﻟﻣﺷﻠل ﻋﻧد ﻗدﯾد ﺑﯾن ﻣﻛﺔ
اﺷﺗﻘﺎﻗﻬﺎ ﻣن اﺳم اﷲ اﻟﻣﻧﺎن وﻗﯾل ﻣن ﻣﻧﻰ اﷲ اﻟﺷﻲء إذا  وﯾﻬﻠون ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﺣﺞ إﻟﻰ اﻟﻛﻌﺑﺔ وأﺻل
  ﻗدرﻩ 
  .وﻗﯾل ﺳﻣﯾت ﻣﻧﺎة ﻟﻛﺛرة ﻣﺎ ﯾﻣﻧﻰ أي ﯾراق ﻋﻧدﻫﺎ ﻣن اﻟدﻣﺎء ﻟﻠﺗﺑرك ﺑﻬﺎ
ﺛﻧﯾﺔ : ﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ﺣذو ُﻗَدْﯾد، واﻟﻣﺷﻠل ﻛﺎﻧت ﻟُﻬَذْﯾل وﺧزاﻋﺔ، وﻛﺎﻧت ﺑﺎﻟُﻣَﺷﻠﱠل ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣل او 
   . (٢)ﺟﺑل ﯾﻬﺑط ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻗدﯾد
  :اﻟﻼت:ﺛﺎﻟﺛﺎ ً
ﻛﺎن رﺟﻼ ﯾﻠت اﻟﺳوﯾق ﻟﻠﺣﺎج ﻓﻠﻣﺎ ﻣﺎت ﻋﻛﻔوا ﻋﻠﻰ ﻗﺑرﻩ : ﺑﺗﺷدﯾد اﻟﺗﺎء وﻗﺎﻟوا ": اﻟﻼﱠت ّ"
     . ذﻛرﻩ اﻟﺑﺧﺎري ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس.ﻓﻌﺑدوﻩ
ﻰ أﻟﻬﺗﻬم وﯾﻠت ﻟﻬم اﻟﺳوﯾق ﻓﻠﻣﺎ ﻣﺎت إﻧﻣﺎ ﻛﺎن رﺟﻼ ﺑﺎﻟطﺎﺋف ﻓﻛﺎن ﯾﻘوم ﻋﻠ:  (٣)ﻗﺎل أﺑو ﺻﺎﻟﺢ
   . ( ٤)ﻋﺑدوﻩ
ﻫو اﻟﺣب اﻟذي : وﻫو ﻣن أﻛﺑر اﻟطواﻏﯾت ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ، وﻗد ﻛﺎن رﺟًﻼ ﯾﻠت اﻟﺳوﯾق،واﻟﺳوﯾق 
ﯾﺣﻣص ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎر ﺛم ﯾطﺣن، ﺛم ﯾوﺿﻊ ﻣﻌﻪ ﺳﻣن أو زﯾت وﯾﺧﻠط وﯾؤﻛل، وﻗد ﯾﻛون ﻣﻌﻪ ﻏﯾر 
ﻛﺎن ﻟﻪ ﻏﻧم ﯾﺄﺧذ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳﻣن، ذﻟك، وذﻛروا ﻓﻲ ﺳﺑب ﻫذا أﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺻﻧﻊ ﻫذﻩ اﻷﺷﯾﺎء، و 
أﻧﻬم إذا أﻛﻠوا ﻣن ﺳوﯾﻘﻪ ﺳﻣﻧوا، : وﯾﺟﻌل اﻟﺳوﯾق ﺛم ﯾﻘدﻣﻪ ﻟﻣن ﯾﺄﺗﻲ إﻟﯾﻪ، وﻓﻲ ﺑﻌض اﻵﺛﺎر
ﻓﺻﺎر ذﻟك ﻓﺗﻧﺔ، ﻓﻠﻣﺎ ﻣﺎت دﻓﻧوﻩ ﺗﺣت ﺻﺧرة وﻧﻘﺷوا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﻘوﺷًﺎ، وﺻﺎروا ﯾطوﻓون ﺑﻬﺎ، 
                                      
  (٤١٥/ ٩)ﺮ اﻟﻄﺒﺮي ﺗﻔﺴﯿ )١( 
    (   .٦٤١-  ٥٤١: ص)ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ  )٢(
أﺑﻮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻤﺎن اﻟﺰﯾﺎت اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻮﻟﻰ ﺟﻮﯾﺮﯾﺔ ﺑﻨﺖ اﻷﺣﻤﺲ اﻟﻐﻄﻔﺎﻧﻲ ﺷﮭﺪ اﻟﺪار زﻣﻦ ﻋﺜﻤﺎن وﺳﺄل ﺳﻌﺪ " ذﻛﻮان ( )٣
ﺪ اﻟﺨﺪري وﻋﻘﯿﻞ ﺑﻦ أﺑﻲ طﺎﻟﺐ ﺑﻦ أﺑﻲ وﻗﺎص ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺰﻛﺎة وروى ﻋﻨﮫ وﻋﻦ أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة وأﺑﻲ اﻟﺪرداء وأﺑﻲ ﺳﻌﯿ
وﺟﺎﺑﺮ واﺑﻦ ﻋﻤﺮ واﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﻣﻌﺎوﯾﺔ وﻋﺎﺋﺸﺔ وأم ﺣﺒﯿﺒﺔ وأم ﺳﻠﻤﺔ وﻏﯿﺮھﻢ وأرﺳﻞ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻗﺎل ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ 
ﻋﻦ أﺑﯿﮫ ﺛﻘﺔ ﺛﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﺎس وأوﺛﻘﮭﻢ وﻗﺎل ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻏﯿﺎث ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺶ ﻛﺎن أﺑﻮ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺆذﻧﺎ ﻓﺄﺑﻄﺄ اﻹﻣﺎم ﻓﺄﻣﻨﺎ ﻓﻜﺎن 
  (٩١٢/ ٣)ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﺘﮭﺬﯾﺐ ، اﻟﺮﻗﺔ واﻟﺒﻜﺎء وﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﺛﻘﺔ ﻻ ﯾﻜﺎد ﯾﺠﯿﺰھﺎ ﻣﻦ 
    .٠٠١ص ،   ٧١ج ،   اﻟﻘﺮطﺒﻲ:اﻧﻈﺮ  )٤(
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ﻛﺎﻧت ﻟﺛﻘﯾف، وﻛﺎﻧت و .  وﯾﺟﻠﺳون ﻋﻧدﻫﺎ ﻟﻠﺗﺑرك ﺑﻬﺎ، ﺛم ﺻﺎروا ﯾطﻠﺑون ﻣن اﷲ أن ﺗﺷﻔﻊ ﻟﻬم
   .(١)ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ ﻣﻧﺎرة ﻣﺳﺟد اﻟطﺎﺋف اﻟﯾﺳرى،
   :اﻟُﻌزﱠى:راﺑﻌﺎ ً
ﺷﺟرة ﻛﺎﻧت ﺑﯾن ﻣﻛﺔ واﻟطﺎﺋف ، وﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻل ﺷﺟرة ﺛم ﺑﻧﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺛﻼث : واﻟﻌزى 
  .(٢)ﺳﻣرات ، وﻛﺎﻧت اﻣرأة ﻛﺎﻫﻧﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ذﻟك اﻟﻣوﺿﻊ
ﻗل : "ﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻟﻌﻣرﻟﻧﺎ اﻟﻌّزى، وﻻ ﻋّزى ﻟﻛم، ﻓﻘﺎل ر : (٣)وﻗﺎل أﺑو ﺳﻔﯾﺎن
   .(٤)"اﻟّﻠﻪ ﻣوﻻﻧﺎ وﻻ ﻣوﻟﻰ ﻟﻛم
ﻛﺎﻧت اﻟﻌزى :"ﻗﺎل ﻫﺷﺎم وﺣدﺛﻧﻲ أﺑﻲ ﻋن أﺑﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻗﺎل 
  . (٥)ﺷﯾطﺎﻧﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺛﻼث ﺳﻣرات ﺑﺑطن ﻧﺧﻠﺔ
وﺛﺎن ﻓﻲ ﻛل وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﺻﻧﺎم اﻟﺛﻼﺛﺔ أﻛﺑر أوﺛﺎن اﻟﻌرب، ﺛم ﻛﺛر ﻓﯾﻬم اﻟﺷرك، وﻛﺛرت اﻷ
   ُﺑﻘﻌﺔ
  :وﻛﺎن ﻟﻬم أﺳﺎف وﻧﺎﺋﻠﺔ
ﻗﺎل ﻫﺷﺎم ﻓﺣدث اﻟﻛﻠﺑﻲ ﻋن أﺑﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس أن أﺳﺎف رﺟل ﻣن ﺟرﻫم ﯾﻘﺎل ﻟﻪ 
أﺳﺎف ﺑن ﯾﻌﻠﻰ وﻧﺎﺋﻠﺔ ﺑﻧت زﯾد ﻣن ﺟرﻫم وﻛﺎن ﯾﺗﻌﺷﻘﻬﺎ ﻓﻲ أرض اﻟﯾﻣن ﻓﺄﻗﺑﻼ ﺣﺟﺎﺟﺎ ﻓدﺧﻼ 
ﺧﺎ ﻓﺄﺻﺑﺣوا ﻓوﺟدوﻫﻣﺎ اﻟﺑﯾت ﻓوﺟدا ﻏﻔﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس وﺧﻠوة ﻣن اﻟﺑﯾت ﻓﻔﺟر ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻓﻣﺳ
ﻣﻣﺳوﺧﯾن ﻓﺄﺧرﺟوﻫﻣﺎ ﻓوﺿﻌوﻫﻣﺎ ﻣوﺿﻌﻬﻣﺎ ﻓﻌﺑدﺗﻪ ﺧزاﻋﺔ وﻗرﯾش وﻣن ﺣﺞ اﻟﺑﯾت ﺑﻌد ﻣن 
اﻟﻌرب ﻗﺎل ﻫﺷﺎم ﻟﻣﺎ ﻣﺳﺧﺎ ﺣﺟرﯾن وﺿﻌﺎ ﻋﻧد اﻟﺑﯾت ﻟﯾﺗﻌظ اﻟﻧﺎس ﺑﻬﻣﺎ ﻓﻠﻣﺎ طﺎل ﻣﻛﺛﻬﻣﺎ 
                                      
  .ﺑﺘﺮﻗﯿﻢ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  ( ٣/ ٤٦)ﻟﻠﻐﻨﯿﻤﺎن  - ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ  )١(
    (٠٣١/  ١)اﻟﺘﻤﮭﯿﺪ ﻟﺸﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ )٢( 
 .ﻦ ھﺎﺷﻢ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﮭﺎﺷﻤﻲ اْﺑﻦ ﻋﻢ َرُﺳﻮل ﷲﱠ  َِﺻﻠﱠﻰ ﷲﱠ  َُﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠﻢ َأَﺑُﻮ ُﺳْﻔﯿَﺎن ْﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ْﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑ ْ( ٣)
وأﻣﮫ ﻏﺰﯾﺔ ﺑﻨﺖ ﻗﯿﺲ . َوَﻛﺎَن أﺧﺎ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ، أﺿﻌﺘﮭﻤﺎ ﺣﻠﯿﻤﺔ ﺑﻨﺖ أﺑﻲ ذؤﯾﺐ اﻟﺴﻌﺪﯾﺔ
ﺑﻞ : َوﻗَﺎَل آﺧﺮون. اﺳﻤﮫ اْﻟُﻤِﻐﯿَﺮة: ْﺑَﺮاِھﯿﻢ ْﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬرﻣﻨﮭﻢ إِ  - ﻗَﺎَل ﻗﻮم. ْﺑﻦ طﺮﯾﻒ، ﻣﻦ وﻟﺪ ﻓﮭﺮ ْﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ْﺑﻦ اﻟﻨﻀﺮ ْﺑﻦ ﻛﻨﺎﻧﺔ
َﻛﺎَن إﺳﻼﻣﮫ ﯾﻮم اﻟﻔﺘﺢ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل َرُﺳﻮل ﷲﱠ ِ َﺻﻠﱠﻰ ﷲﱠ ُ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﻣﻜﺔ، ﻟﻘﯿﮫ ھَُﻮ واﺑﻨﮫ ﺟﻌﻔﺮ . اﺳﻤﮫ ﻛﻨﯿﺘﮫ، واﻟﻤﻐﯿﺮة أﺧﻮه
ﻠﻰ ﻓِﯿﮭَﺎ ﺑﻼء ﺣﺴﻨًﺎ، َوَﻛﺎَن ﻣﻤﻦ ﺛﺒﺖ وﻟﻢ ﯾﻔﺮ ﯾﻮﻣﺌﺬ، وﻟﻢ ﺗﻔﺎرق ﯾﺪه ْﺑﻦ أﺑﻲ ُﺳْﻔﯿَﺎن ﺑﺎﻷﺑﻮاء ﻓﺄﺳﻠﻤﺎ وﺷﮭﺪ أَﺑُﻮ ُﺳْﻔﯿَﺎن ﺣﻨﯿﻨًﺎ، وأﺑ
ْﯿِﮫ وﺳﻠﻢ، وﻛﺎن رﺳﻮل ﺑﻐﻠﺔ َرُﺳﻮل ﷲﱠ ِ َﺻﻠﱠﻰ ﷲﱠ  َُﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ َﺣﺘﱠﻰ اﻧﺼﺮف اﻟﻨﺎس إِﻟَْﯿِﮫ، َوَﻛﺎَن ﯾﺸﺒﮫ اﻟﻨﱠﺒِّﻲ َﺻﻠﱠﻰ ﷲﱠ  َُﻋﻠَ . ﻟﺠﺎم
َوھَُﻮ ﻣﻌﺪود ﻓِﻲ ﻓﻀﻼء . أرﺟﻮ أن ﺗﻜﻮن ﺧﻠﻔًﺎ ﻣﻦ ﺣﻤﺰة: ﮭﺪ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ، َوَﻛﺎَن ﯾﻘﻮلﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﯾﺤﺒﮫ، وﺷ
  (.٥٧٦١ - ٣٧٦١/ ٤)اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺻﺤﺎب ،اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ 
  . (٥١٣/ ١)اﻟﺮواﯾﺎت اﻟﺘﻔﺴﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ( ٤)
  ( .٣٥: ص)ﺗﻠﺒﯿﺲ إﺑﻠﯿﺲ )٥(  
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وﻋﺑدت اﻷﺻﻧﺎم ﻋﺑدا ﻣﻌﻬﺎ وﻛﺎن أﺣدﻫﻣﺎ ﻣﻠﺻﻘﺎ ﺑﺎﻟﻛﻌﺑﺔ واﻵﺧر ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ زﻣزم ﻓﻧﻘﻠت ﻗرﯾش 
  ي ﻛﺎن ﻣﻠﺻﻘﺎ ﺑﺎﻟﻛﻌﺑﺔ إﻟﻰ اﻵﺧر ﻓﻛﺎﻧوا ﯾﻧﺣرون وﯾذﺑﺣون ﻋﻧدﻫﻣﺎاﻟذ
وﻛﺎن ﻣن ﺗﻠك اﻷﺻﻧﺎم ذو اﻟﺧﻠﺻﺔ وﻛﺎن ﻣروة  ﺑﯾﺿﺎء ﻣﻧﻘوﺷﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﺎج وﻛﺎﻧت 
ﺑﺗﺑﺎﻟﺔ ﺑﯾن ﻣﻛﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﯾرة ﺳﺑﻊ ﻟﯾﺎل ﻣن ﻣﻛﺔ وﻛﺎﻧت ﺗﻌظﻣﻬﺎ وﺗﻬدي ﻟﻬﺎ ﺧﺛﻌم 
  .  (١)وﺑﺟﯾﻠﺔ
ﺻﻧﺎم ﻓﻲ ﺟزﯾرة اﻟﻌرب، ﺣﺗﻰ ﺻﺎر ﻟﻛل ﻗﺑﯾﻠﺔ ﺛم ﻓﻲ ﻛل ﺑﯾت وﻫﻛذا اﻧﺗﺷرت اﻷﺻﻧﺎم ودور اﻷ
ﻣﻧﻬﺎ ﺻﻧم، أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺟد اﻟﺣرام ﻓﻛﺎﻧوا ﻗد ﻣﻸوﻩ ﺑﺎﻷﺻﻧﺎم، وﻟﻣﺎ ﻓﺗﺢ رﺳول اﷲ ﺻﻠﯨﺎﷲ ﻋﻠﯾﻪ 
   .(2)وﺳﻠم ﻣﻛﺔ وﺟد ﺣول اﻟﺑﯾت ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ وﺳﺗﯾن ﺻﻧًﻣﺎ
                                      
  (٤٥: ص)ﺗﻠﺒﯿﺲ إﺑﻠﯿﺲ   )١(
  (٠٢ :ص)اﻟﺮﺣﯿﻖ اﻟﻤﺨﺘﻮم   )٢(
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  ﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ
   ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺜﺘﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ 
   ﻥﺎﺤﺜﻭﻓﻴﻪ ﻣﺒ
  . رﻓﻊ اﻟﻬﻣم ﻟﺗوﺣﯾد اﷲ :  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول    
  إﺳﺗﻧﻛﺎر ﻗرﯾش ﻟﺟﻌل اﻵﻟﻬﺔ إﻟﻬًﺎ واﺣدا ً: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  
  
                       
  
  
  
  
 402 
 
  
  
  
  
  
  
   
  304
 
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺜﺘﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
  ﺗﻣﻬﯾد 
وﺣﺎﻟﺔ أﻫل اﻷرض ﻛﻠﻬم إﻻ ﻓﻘد ﺑﻌث اﷲ ﻧﺑﯾﻪ ﻣﺣﻣدا ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌرب ﺑل  
ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﺧﻠﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن وﺛﻧﯾﺔ ﺣﺎﺋرة  ،ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻣن أﻫل اﻟﻛﺗﺎب ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ أﺳوٕا ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﺗﺧذ آﻟﻬﺗﻬﺎ ﻣن ﺣﺟﺎرة ﻣﻧﺣوﺗﺔ وأﺻﻧﺎم ﻣﻧﺻوﺑﺔ ﺗﻌﻛف ﻋﻧدﻫﺎ وﺗطوف ﺣوﻟﻬﺎ وﺗﻘرب ﻟﻬﺎ 
 £ ¢ [: اﻟذﺑﺎﺋﺢ ﻣن أﻧﻔس أﻣواﻟﻬﺎ ﺑل وﺣﺗﻰ أوﻻدﻫﺎ؛ ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
 Z   ®¯ ¬ « ª ©    ¨§ ¦ ¥ ¤
   ( ١) . [  ٧٣١: اﻷﻧﻌﺎم]
وﻗد ﺗوﻟﻰ اﻟﻘرآن ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺑﯾﺎن أن ﺑﻌﺛﺔ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم إﻟﻰ اﻟﻧﺎس ﻛﺎﻓﺔ وﻟﻬداﯾﺔ اﻟﻧﺎس 
    [ ٨٥١: اﻷﻋراف] Z  y x w v u t s r [: ﻋﺎﻣﺔ؛ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
 d c           b a [:  ﻗﺎل ﻋﻛرﻣﺔ و ﻣﺟﺎﻫد و اﻟﺿﺣﺎك و ﻗﺗﺎدة و اﻟﺳدي وﻏﯾرﻫم ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ 
  (٢) "، ﻻ ﯾزال ﻓﻲ ذرﯾﺗﻪ ﻣن ﯾﻘوﻟﻬﺎ (ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﷲ: )ﯾﻌﻧﻰ[ ٨٢:اﻟزﺧرف]   Z   g f e
ﻻ ﯾﻌرﻓوﻧﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم ﻋن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ --وﻗد ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ وﻗت ﺑﻌﺛﺔ اﻟﻧﺑﻲ 
ﺟﻣﻬم إﻻ إن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧظر إﻟﻰ أﻫل اﻷرض ﻓﻣﻘﺗﻬم ﻋرﺑﻬم وﻋ » : اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم أﻧﻪ ﻗﺎل
   . (٣) «ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻣن أﻫل اﻟﻛﺗﺎب
إن ﷲ دﯾﻧًﺎ ﻫو أرﺿﻰ ﻣن دﯾﻧﻛم ﻫذا، ﻓذﻫﺑوا إﻟﻰ اﻟﻧﺻﺎرى، ﻓوﺟدوﻫم ﺿﻼًﻻ، : وﻛﺎﻧوا ﯾﻘوﻟون
وذﻫﺑوا إﻟﻰ اﻟﯾﻬود ﻓوﺟدوﻫم ﻋﻠﻰ ﻏﺿب ﻣن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﺎﻋﺗزﻟوا اﻟﻛل وﺻﺎروا ﯾﻌﺑدون اﷲ ﻋﻠﻰ 
دﺧل ﻓﻲ ﻣﻘت اﷲ ﻋز وﺟل ذﻟك ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻣن أﻧﻪ ﻟم ﯾ-  -- ﻓﺄﺧﺑر  .  ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻬدﯾﻬم إﻟﯾﻪ ﻋﻘوﻟﻬم
ﻣﻣن ﻟم ﯾﺑدﻟﻪ وﻟم -  - أﻫل اﻟﻛﺗﺎب وﻫم ﻋﻧدﻧﺎ واﷲ أﻋﻠم اﻟذﯾن ﺑﻘوا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻌث ﺑﻪ ﻋﯾﺳﻰ - 
                                      
 (  ٨٤ - ٧٤: ص)اﻹرﺷﺎد إﻟﻰ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﻋﺘﻘﺎد واﻟﺮد ﻋﻠﻰ أھﻞ اﻟﺸﺮك واﻹﻟﺤﺎد  )١(
 (٥٢٢/ ٧)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ ت ﺳﻼﻣﺔ  ( ٢)
 ٨٥٣/٧١)اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ : وأﺧﺮﺟﮫ أﯾًﻀﺎ ( ٥٦٨٢)رﻗﻢ ( ٧٩١٢/٤)وﻣﺴﻠﻢ ( ٩١٥٧١)رﻗﻢ ( ٢٦١/٤)أﺧﺮﺟﮫ أﺣﻤﺪ )٣( 
: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ١٩٥١/ ٧)ﯾﺚ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ وﺷﻲء ﻣﻦ ﻓﻘﮭﮭﺎ وﻓﻮاﺋﺪھﺎ ﻋﻦ ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﺣﻤﺎر  وﺟﺎء ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎد(   ٧٨٩رﻗﻢ 
: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٠٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ، ﺑﻦ اﻟﺤﺎج ﻧﻮح ﺑﻦ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺑﻦ آدم، اﻷﺷﻘﻮدري اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ 
    م ٢٠٠٢ - ھـ  ٢٢٤١: ٧ﺟـ : ﻋﺎم اﻟﻨﺸﺮ( ﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف)اﻷوﻟﻰ، : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻄﺒﻌﺔ
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ﯾوﻣﺋذ ﻫذا  -   -ﯾدﺧل ﻓﯾﻪ ﻣﺎ ﻟﯾس ﻣﻧﻪ وﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﺑدﻩ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ ﻋز وﺟل ﺣﺗﻰ ﻗﺎل اﻟﻧﺑﻲ 
   .(1)اﻟﻘول واﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺳﺄﻟﻪ اﻟﺗوﻓﯾق
                                      
ﺳﻨﺔ / ھـ٩٣٢أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻄﺤﺎوي ﺳﻨﺔ اﻟﻮﻻدة : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٨٢٢/ ٥)ﺷﺮح ﻣﺸﻜﻞ اﻻﺛﺎر (  ١)
  م ٧٨٩١ - ھـ ٨٠٤١ﺑﯿﺮوت اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ / ھـ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط ﻣﻜﺎن اﻟﻨﺸﺮ ﻟﺒﻨﺎن١٢٣اﻟﻮﻓﺎة 
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  اﻟﮭﻣم ﻟﺗوﺣﯾد ﷲرﻓﻊ 
ﺗﻔﻠﺣوا وﺗﻣﻠﻛوا ﺑﻬﺎ اﻟﻌرب ، ' ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ' : ، ﻗوﻟوا  أﯾﻬﺎ اﻟﻧﺎس:"ﻟﻘوﻣﻪ  - - ﻓﻘد ﻗﺎل اﻟﻧﺑﻲ
. ﻻ ﺗطﯾﻌوﻩ : وأﺑو ﻟﻬب وراءﻩ ﯾﻘول ' ﻓﺈذا ﻣﺗم ﻛﻧﺗم ﻣﻠوﻛًﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺔ . وﺗدﯾن ﻟﻛم ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺟم 
ﻋﺷﯾرﺗك : ﯾؤذوﻧﻪ ، وﯾﻘوﻟون و . أﻗﺑﺢ اﻟرد - -ﻓﺈﻧﻪ ﺻﺎﺑﻲء ﻛذاب ، ﻓﯾردون ﻋﻠﻰ رﺳول اﷲ 
وﻟﻣﺎ ﻧزل ﻋﻠﯾﻪ ﻗوﻟﻪ ' ﻟو ﺷﺋت ﻟم ﯾﻛوﻧوا ﻫﻛذا ' اﻟﻠﻬم ' : وﻫو ﯾﻘول . أﻋﻠم ﺑك ﺣﯾث ﻟم ﯾﺗﺑﻌوك 
' واﺻﺑﺎﺣﺎﻩ ' : ﺻﻌد اﻟﺻﻔﺎ ﻓﻧﺎدى !  [  ٤١٢: اﻟﺷﻌراء] Z  Q P O [: ! ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﺢ ﻫذا اﻟﺟﺑل ، أﻛﻧﺗم ﻟو أﺧﺑرﺗﻛم أن ﺧﯾﻼ ﺗرﯾد أن ﺗﺧرج ﻋﻠﯾﻛم ﻣن َﺳﻔ ْ' : ﻓﻠﻣﺎ اﺟﺗﻣﻌوا إﻟﯾﻪ ﻗﺎل 
' ﻓﺈﻧﻲ ﻧذﯾر ﻟﻛم ﺑﯾن ﯾدي ﻋذاب ﺷدﯾد ' ﻗﺎل . ﻧﻌم ، ﻣﺎ ﺟرﺑﻧﺎ ﻋﻠﯾك ﻛذﺑًﺎ : ﻗﺎﻟوا ' ﻣﺻدﻗﻲ ؟ 
 \ [ Z Y X [: ! ﻓﻘﺎل أﺑو ﻟﻬب َﺗّﺑًﺎ ﻟك ، ﻣﺎ ﺟﻣﻌﺗﻧﺎ إﻻ ﻟﻬذا ؟ ﻓﺄﻧزل اﷲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  .(١)! [  ٢ - ١: اﻟﻣﺳد]Z  d c b a  `_ ^ ]
وﻫو ﻣﺗوﺳد ﺑردﻩ وﻫو ﻓﻲ ظل اﻟﻛﻌﺑﺔ، وﻗد  - -أﺗﯾت اﻟﻧﺑﻲ :  -  -(٢)وﻗﺎل ﺧﺑﺎب ﺑن اﻷرت
ﻟﻘد ﻛﺎن »  : أﻻ ﺗدﻋو اﷲ، ﻓﻘﻌد، وﻫو ﻣﺣﻣر وﺟﻬﻪ، ﻓﻘﺎل : ﻟﻘﯾﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﺷدة، ﻓﻘﻠت 
ﻣن ﻗﺑﻠﻛم ﻟﯾﻣﺷط ﺑﻣﺷﺎط اﻟﺣدﯾد ﻣﺎ دون ﻋظﺎﻣﻪ ﻣن ﻟﺣم وﻋﺻب ﻣﺎ ﯾﺻرﻓﻪ ذﻟك ﻋن دﯾﻧﻪ، 
ﻧﻌﺎء إﻟﻰ ﺣﺿرﻣوت ﻣﺎ ﯾﺧﺎف إﻻ اﷲ ـ زاد وﻟﯾﺗﻣن اﷲ ﻫذا اﻷﻣر ﺣﺗﻰ ﯾﺳﯾر اﻟراﻛب ﻣن ﺻ
(٣) «وﻟﻛﻧﻛم ﺗﺳﺗﻌﺟﻠون » : وﻓﻲ رواﯾﺔ  «ﺑﯾﺎن اﻟراوى ـ واﻟذﺋب ﻋﻠﻰ ﻏﻧﻣﻪ 
   . 
  
                                      
  (  .١٨: ص)ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺴﯿﺮة  )١(
ﺗﻤﯿﻤﻲ، وھﻮ اﻷﻛﺜﺮ، وھﻮ ﺧﺒﺎب ْﺑﻦ اﻷرت ْﺑﻦ ﺟﻨﺪﻟﺔ ﺑْﻦ : ﺧﺰاﻋﻲ، وﻗﯿﻞ: رت اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﮫ، ﻓﻘﯿﻞﺧﺒﺎب ْﺑﻦ اﻷ( ٢)
أَﺑُﻮ ﯾﺤﯿﻰ وھﻮ ﻣﻦ : أَﺑُﻮ ُﻣَﺤﻤﱠ ﺪ، وﻗﯿﻞ: ﺳﻌﺪ ْﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ ْﺑﻦ ﻛﻌﺐ ْﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑْﻦ زﯾﺪ ْﺑﻦ ﻣﻨﺎة ْﺑﻦ ﺗﻤﯿﻢ، ﯾﻜﻨﻰ أﺑﺎ َﻋْﺒﺪ ﷲﱠ ،ِ وﻗﯿﻞ
أول ﻣﻦ أظﮭﺮ : ﻗﺎل ﻣﺠﺎھﺪ.. ﺬب ﻓﻲ ﷲﱠ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻛﺎن ﺳﺎدس ﺳﺘﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼماﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ اﻷوﻟﯿﻦ إِﻟَﻰ اﻹﺳﻼم، وﻣﻤﻦ ﯾﻌ
إن : إﺳﻼﻣﮫ َرُﺳﻮل ﷲﱠ ِ َﺻﻠﱠﻰ ﷲﱠ ُ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ َوأَﺑُﻮ ﺑﻜﺮ، وﺧﺒﺎب، وﺻﮭﯿﺐ، وﺑﻼل، وﻋﻤﺎر، وﺳﻤﯿﺔ أم ﻋﻤﺎر ﻗﺎل اﻟﺸﻌﺒﻲ
ﺣﺘﻰ ذھﺐ ﻟﺤﻢ ﻣﺘﻨﮫ ﺳﺄل ﻋﻤﺮ ْﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺧﺒﺎﺑًﺎ  ﺧﺒﺎﺑﺎ ﺻﺒﺮ وﻟﻢ ﯾﻌﻂ اﻟﻜﻔﺎر ﻣﺎ ﺳﺄﻟﻮا، ﻓﺠﻌﻠﻮا ﯾﻠﺰﻗﻮن ظﮭﺮه ﺑﺎﻟﺮﺿﻒ،
ﻣﺎت ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﺛﻼﺛﯿﻦ، وأﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺸﮭﺪ . ﯾﺎ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ، اﻧﻈﺮ إِﻟَﻰ ظﮭﺮي: رﺿﻲ ﷲﱠ ﻋﻨﮭﻤﺎ، ﻋﻤﺎ ﻟﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦ ﻓﻘﺎل
ﺒًﺎ، وھﺎﺟﺮ رﺣﻢ ﷲﱠ ﺧﺒﺎﺑًﺎ، أﺳﻠﻢ راﻏ: ﻗﺎل ﻋﻠﻲ رﺿﻲ ﷲﱠ ﻋﻨﮫ. ﺻﻔﯿﻦ، ﻓﺈﻧﮫ ﻛﺎن ﻣﺮﺿﮫ ﻗﺪ طﺎل ﺑﮫ، ﻓﻤﻨﻌﮫ ﻣﻦ ﺷﮭﻮدھﺎ
/ ٢)ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻦ أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ط اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ، طﺎﺋًﻌﺎ، وﻋﺎش ﻣﺠﺎھًﺪا، واﺑﺘﻠﻰ ﻓﻲ ﺟﺴﻤﮫ، وﻟﻦ ﯾﻀﯿﻊ ﷲﱠ أﺟﺮ ﻣﻦ أﺣﺴﻦ ﻋﻤًﻼ 
  (.  ٧٤١
  (.٣٤٩٦)ﺑﺮﻗﻢ( ٠٢/ ٩" )ﺑﺎب ﻣﻦ اﺧﺘﺎر اﻟﻀﺮب واﻟﻘﺘﻞ واﻟﮭﻮان ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺮ" ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري    )٣(
  
   
  604
 
  :ﻗﯾﺎم اﻟﻧﺑﻲ ﺑﺈﻧذار اﻷﻗرﺑﯾن
     Z Q P O [ :ﻗﺎم رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﺣﯾن أﻧزل اﷲ ﻋز وﺟل ﻋﻠﯾﻪ 
 ، ﻻ أﻏﻧﻲ ﻋﻧﻛم ﻣن اﷲ ﺷﯾﺋﺎ ، ﯾﺎ ﺑﻧﻲ ﻋﺑد ﯾﺎ ﻣﻌﺷر ﻗرﯾش اﺷﺗروا أﻧﻔﺳﻛم ﻣن اﷲ» : ﻓﻘﺎل  
ﻣﻧﺎف ﻻ أﻏﻧﻲ ﻋﻧﻛم ﻣن اﷲ ﺷﯾﺋﺎ ، ﯾﺎ ﻋﺑﺎس ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻻ أﻏﻧﻲ ﻋﻧك ﻣن اﷲ ﺷﯾﺋﺎ ، ﯾﺎ 
ﺻﻔﯾﺔ ﻋﻣﺔ رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻻ أﻏﻧﻲ ﻋﻧك ﻣن اﷲ ﺷﯾﺋﺎ ، ﯾﺎ ﻓﺎطﻣﺔ ﺑﻧت ﻣﺣﻣد 
    .(١)«ﺳﻠﯾﻧﻲ ﻣﺎ ﺷﺋت ﻻ أﻏﻧﻲ ﻋﻧك ﻣن اﷲ ﺷﯾﺋﺎ 
ﻟﻣﺎ ﻧزﻟت وأﻧذر ﻋﺷﯾرﺗك اﻷﻗرﺑﯾن دﻋﺎ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم : ﻋن أﺑﻲ ﻫرﯾرة ﻗﺎل    
ﯾﺎ ﺑﻧﻲ . ﯾﺎ ﺑﻧﻲ ﻛﻌب ﺑن ﻟؤي أﻧﻘذوا أﻧﻔﺳﻛم ﻣن اﻟﻧﺎر » : ﻗرﯾﺷﺎ ، ﻓﺎﺟﺗﻣﻌوا ﻓﻌم وﺧص ، ﻓﻘﺎل 
ﯾﺎ ﺑﻧﻲ ﻋﺑد ﺷﻣس أﻧﻘذوا أﻧﻔﺳﻛم ﻣن اﻟﻧﺎر ، ﯾﺎ ﺑﻧﻲ ﻋﺑد . ﻣرة ﺑن ﻛﻌب أﻧﻘذوا أﻧﻔﺳﻛم ﻣن اﻟﻧﺎر 
ﯾﺎ ﺑﻧﻲ ﻫﺎﺷم أﻧﻘذوا أﻧﻔﺳﻛم ﻣن اﻟﻧﺎر ، ﯾﺎ ﺑﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب . ﻣﻧﺎف أﻧﻘذوا أﻧﻔﺳﻛم ﻣن اﻟﻧﺎر 
ﯾﺎ ﻓﺎطﻣﺔ أﻧﻘذي ﻧﻔﺳك ﻣن اﻟﻧﺎر ؛ ﻓﺈﻧﻲ ﻻ أﻣﻠك ﻟﻛم ﻣن اﷲ ﺷﯾﺋﺎ ، . أﻧﻘذوا أﻧﻔﺳﻛم ﻣن اﻟﻧﺎر 
  . (٣)«(٢)ﻏﯾر أن ﻟﻛم رﺣﻣﺎ ﺳﺄﺑﻠﻬﺎ ﺑﺑﻼﻟﻬﺎ
  :ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻛرﯾﻣ
أﺗﻰ رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻧﺎﺳًﺎ ﻣن ﻛﻧدة : ﺣدﺛﻧﻲ اﻟزﻫري ﻗﺎل: ﻋن اﺑن اﺳﺣق ﻗﺎل  
ﻓﻲ ﻣﯾﺎﻩ ﻟﻬم، وﻓﯾﻬم ﺳﯾد ﻟﻬم ، ﻓدﻋﺎﻫم إﻟﻰ اﷲ وﻋرض ﻋﻠﯾﻬم ﻧﻔﺳﻪ، ﻓﺄﺑوا أن ﯾﻘﺑﻠوا ﻣﻧﻪ ﻧﻘﻣﺔ 
  .ﻋﻠﯾﻪ
اﷲ إن اﷲ ﻗد أﺣﺳن اﺳم ﯾﺎ ﺑﻧﻲ ﻋﺑد : ﺛم أﺗﻰ ﺣﯾًﺎ ﻣن ﻛﻠب ﯾﻘﺎل ﻟﻬم ﺑﻧو ﻋﺑد اﷲ، ﻓﻘﺎل ﻟﻬم
  . (٤)ﻋﻧﻪ واأﺑﯾﻛم، ﻓﻠم ﯾﻘﺑﻠوا، ﻓﺄﻋرﺿ
  
  
  
                                      
  [   ٥١٢: اﻟﺸﻌﺮاء]{ ﻧﺬر ﻋﺸﯿﺮﺗﻚ اﻷﻗﺮﺑﯿﻦ واﺧﻔﺾ ﺟﻨﺎﺣﻚوأ}ﺑﺎب  ١٧٧٤( ١١١/ ٦)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري    )١(
 . ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ أﺑﻰ ھﺮﯾﺮة (  ٦٠٢( )٢٩١/ ١)وﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ   
  ﺑﺼﻠﺘﮭﺎ وﺑﺎﻹﺣﺴﺎن إﻟﯿﮭﺎ ، واﻟﺒﻼل اﻟﻤﺎء ﺷﺒﮭﺖ ﻗﻄﯿﻌﺔ اﻟﺮﺣﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮارة ووﺻﻠﮭﺎ ﺑﺈطﻔﺎء اﻟﺤﺮارة ﺑﺒﺮودة  : ﺑﺒﻼﻟﮭﺎ )٢(  
  (     ٤٠٢)رﻗﻢ ٢٩١/ ١[ )٤١٢: اﻟﺸﻌﺮاء]{ ﺮﺗﻚ اﻷﻗﺮﺑﯿﻦوأﻧﺬر ﻋﺸﯿ}: ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎب ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ(  ٣)
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ اﻟﻌﺒﯿﺪي، ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻘﺮﯾﺰي : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٣٨١/ ٩)إﻣﺘﺎع اﻷﺳﻤﺎع )٤( 
  .م ٩٩٩١ - ھـ  ٠٢٤١، ١ﺑﯿﺮوت ط –دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﻨﻤﯿﺴﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٥٤٨: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
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أﺧﺑرﻧﻲ رﺟل ﯾﻘﺎل ﻟﻪ رﺑﯾﻌﺔ ﺑن ﻋﺑﺎد ﻣن ﺑﻧﻲ اﻟدﺋل، وﻛﺎن ﺟﺎﻫﻠﯾﺎ : ﻗﺎل (١)وﻋن أﺑﻲ اﻟزﻧﺎد
ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺳوق ذي اﻟﻣﺟﺎز، وﻫو  - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم-رأﯾت رﺳول اﷲ : ﻓﺄﺳﻠم، ﻗﺎل
واﻟﻧﺎس ﻣﺟﺗﻣﻌون ﻋﻠﯾﻪ، ووراءﻩ رﺟل وﺿﻲء " ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﺗﻔﻠﺣواﯾﺎ أﯾﻬﺎ اﻟﻧﺎس، ﻗوﻟوا »: ﯾﻘول
   (٢)«اﻟوﺟﻪ أﺣول، ذو ﻏدﯾرﺗﯾن
  .  (٣)إﻧﻪ ﺻﺎﺑﺊ ﻛﺎذب، ﯾﺗﺑﻌﻪ ﺣﯾث ذﻫب: ﯾﻘول
ﻛﺎن رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﯾﻌرض ﻧﻔﺳﻪ : رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ (٤)ﻗﺎل ﺟﺎﺑر ﺑن ﻋﺑد اﷲ
  .(٥) «ﺈن ﻗرﯾﺷﺎ ﻣﻧﻌوﻧﻲ أن أﺑﻠﻎ ﻛﻼم رﺑﻲأﻻ رﺟل ﯾﺣﻣﻠﻧﻲ إﻟﻰ ﻗوﻣﻪ ﻓ» : ﺑﺎﻟﻣوﻗف، ﻓﯾﻘول
ﻣﻛث رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﺛﻼث ﺳﻧﯾن ﻣن أول ﻧﺑوﺗﻪ ﻣﺳﺗﺧﻔﯾﺎ ﺛم أﻋﻠن ﻓﻲ اﻟراﺑﻌﺔ و 
ﻓدﻋﺎ اﻟﻧﺎس إﻟﻰ اﻹﺳﻼم ﻋﺷر ﺳﻧﯾن، ﯾواﻓﻲ اﻟﻣوﺳم ﻛل ﻋﺎم ﯾﺗﺑﻊ اﻟﺣﺎج ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻟﻬم ﺑﻌﻛﺎظ 
  ت رﺑﻪوﻣﺟﻧﺔ وذي اﻟﻣﺟﺎز ﯾدﻋوﻫم إﻟﻰ أن ﯾﻣﻧﻌوﻩ ﺣﺗﻰ ﯾﺑﻠﻎ رﺳﺎﻻ
وﻟﻬم اﻟﺟﻧﺔ، ﻓﻼ ﯾﺟد أﺣدا ﯾﻧﺻرﻩ وﻻ ﯾﺟﯾﺑﻪ ﺣﺗﻰ إﻧﻪ ﺳﺄل ﻋن اﻟﻘﺑﺎﺋل وﻣﻧﺎزﻟﻬﺎ ﻗﺑﯾﻠﺔ ﻗﺑﯾﻠﺔ 
ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﺗﻔﻠﺣوا وﺗﻣﻠﻛوا اﻟﻌرب وﺗذل ﻟﻛم اﻟﻌﺟم وٕاذا آﻣﻧﺗم ﻛﻧﺗم : ﯾﺎ أﯾﻬﺎ اﻟﻧﺎس ﻗوﻟوا: وﯾﻘول
                                      
ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﺰﻧﺎد  ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ذﻛﻮان اﻟﻘﺮﺷﻲ ﻣﻮﻻھﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻗﺎل ﻣﺼﻌﺐ ﻛﺎن أﺑﻮ اﻟﺰﻧﺎد أﺣﺐ أھﻞ " ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ (١) 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ واﺑﻨﮫ واﺑﻦ اﺑﻨﮫ وﻗﺎل ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻣﺮﯾﻢ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﮫ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﺄﺗﯿﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﮫ أﻧﻲ 
ﺗﺄﻣﺮﻧﻲ ﺑﮫ ﻓﻘﺎل ﻋﻠﯿﻚ ﺑﺎﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﺰﻧﺎد وﻗﺎل أﺑﻮ داود ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ أﺛﺒﺖ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ  ﻗﺪﻣﺖ إﻟﯿﻚ ﻷﺳﻤﻊ اﻟﻌﻠﻢ وأﺳﻤﻊ ﻣﻤﻦ
ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوة ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﺰﻧﺎد وﻗﺎل اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻗﺪم ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺴﻤﻊ ﻣﻨﮫ اﻟﺒﻐﺪادﯾﻮن وﻛﺎن ﻛﺜﯿﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ وﻛﺎن 
وﻛﺬا أرﺧﮫ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﻠﺖ " ٠٠١" ﯾﻀﻌﻒ ﻟﺮواﯾﺘﮫ ﻋﻦ أﺑﯿﮫ وﻛﺎ ﯾﻔﺘﻲ ﻣﺎت ﺑﺒﻐﺪاد ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﺳﺒﻌﯿﻦ وﻣﺎﺋﺔ وﻣﻮﻟﺪه ﺳﻨﺔ
 (٢٧١ - ٠٧١/ ٦)وﻻ أﻋﻠﻢ ﻓﯿﮫ ﺧﻼﻓﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ واﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﺘﮭﺬﯾﺐ 
  .ﺗﺜﻨﯿﺔ ﻏﺪﯾﺮة، أي ذؤاﺑﺔ، وھﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻀﻔﻮر اﻟﺬي أُدﺧﻞ ﺑﻌﻀﮫ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ: ُذوﻏﺪﯾﺮﺗﺎن)٢(  
  أﺑﻮ أﺳﻤﺎء ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ طﮫ: اﻟﻤﺆﻟﻒ(  ٦٠١: ص)اﻷﻏﺼﺎن اﻟﻨﺪﯾﺔ ﺷﺮح اﻟﺨﻼﺻﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ أﺣﺪاث اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ  )٣( 
دار اﺑﻦ ﺣﺰم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ : اﻟﺸﯿﺦ وﺣﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﺎﻟﻲ واﻟﺸﯿﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﺗﻘﺪﯾﻢ
 . ٢١٠٢ - ھـ  ٣٣٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : اﻟﻔﯿﻮم اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم  - واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻘﺎھﺮة 
ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺮام ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ : ﺑﻦ ﺳﻮاد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ، وﯾﻘﺎل ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ َﻋْﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺣﺮام ﺑﻦ ﻋﻤﺮو( ٤) 
ﺷﮭﺪ اﻟﻌﻘﺒﺔ . أﺑﻮ َﻋْﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، وأﺻﺢ ﻣﺎ ﻗﯿﻞ ﻓﯿﮫ ﺑﻮ َﻋْﺒﺪ ﷲ: اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻛﻨﯿﺘﮫ، ﻓﻘﯿﻞ،.ﺣﺮام ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻏﻨﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ
ﻟﻢ أﺷﮭﺪ : ﻷﻧﮫ ﻗﺪ روى ﻋﻨﮫ أﻧﮫ ﻗَﺎل َاﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻊ أﺑﯿﮫ وھﻮ ﺻﻐﯿﺮ، وﻟﻢ ﯾﺸﮭﺪ اﻷوﻟﻰ، ذﻛﺮه ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺪرﯾﯿﻦ، وﻻ ﯾﺼﺢ، 
وذﻛﺮ اﻟﺒﺨﺎري أﻧﮫ ﺷﮭﺪ ﺑﺪًرا، وﻛﺎن ﯾﻨﻘﻞ ﻷﺻﺤﺎﺑﮫ اﻟﻤﺎء ﯾﻮﻣﺌﺬ، ﺛﻢ ﺷﮭﺪ ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻲ َﺻﻠﱠﻰ . ﺑﺪًرا، وﻻ أﺣًﺪا، ﻣﻨﻌﻨﻲ أﺑﻲ
 َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﺑﻨﻔﺴﮫ إﺣﺪى ﻏﺰا َرُﺳﻮل ﷲﱠ ِ َﺻﻠﱠﻰ ﷲﱠ ُ : ﷲﱠ ُ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﺛﻤﺎن ﻋﺸﺮة ﻏﺰوة وروى أﺑﻮ اﻟﺰﺑﯿﺮ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻗَﺎل َ
. ﺗﺴﻊ ﻋﺸﺮة ﻏﺰوة وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺜﺮﯾﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻟﻠﺴﻨﻦ، وﻛﻒ ﺑﺼﺮه ﻓﻲ آﺧﺮ ﻋﻤﺮه[   ﻣﻌﮫ]ﺷﮭﺪت ﻣﻨﮭﺎ . وﻋﺸﺮﯾﻦ ﻏﺰوة
اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺻﺤﺎب ، .وﻗﯿﻞ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﺳﺒﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. وﻗﯿﻞ ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎن وﺳﺒﻌﯿﻦ. وﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﺳﺒﻌﯿﻦ
  ( . ٠٢٢ - ٩١٢/  ١)
  (.٧٤٩١)ﺑﺮﻗﻢ ( ١٩٥/ ٤)ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ وﺷﻲء ﻣﻦ ﻓﻘﮭﮭﺎ وﻓﻮاﺋﺪھﺎ    )٥( 
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ﻋﻠﯾﻪ أﻗﺑﺢ اﻟرد  ﻻ ﺗطﯾﻌوﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﺻﺎﺑﺊ ﻛﺎذب، ﻓﯾردون: وأﺑو ﻟﻬب وراءﻩ ﯾﻘول ‘ﻣﻠوﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺔ
     . (١)ﻗوﻣك ﺑك أﻋﻠم: وﯾؤذوﻧﻪ وﯾﻘوﻟون
  : ﻣراﺳﻠﺔ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻟﻠرؤﺳﺎء واﻟﻣﻠوك
ﻓﻣﻧذأن ﻋﻘد اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﺻﻠﺢ اﻟﺣدﯾﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﻗرﯾش وﻣﺎ ﺗﻼ ذﻟك ﻣن إﺧﺿﺎع   
اﻟرﺳول ﻟم  ﯾﻬود ﺷﻣﺎل اﻟﺣﺟﺎز ﻓﻲ ﺧﯾﺑر ووادي اﻟﻘرى وﺗﯾﻣﺎء وﻓدك إﻟﻰ ﺳﯾﺎدة اﻹﺳﻼم، ﻓﺈن
ﯾﺄل ﺟﻬدا ﻟﻧﺷر اﻹﺳﻼم ﺧﺎرج ﺣدود اﻟﺣﺟﺎز، وﻛذﻟك ﺧﺎرج ﺣدود اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻗد ﻋﺑر 
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋن ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻗوﻻ وﻋﻣﻼ ﻣن ﺧﻼل إرﺳﺎﻟﻪ ﻋددا ﻣن اﻟرﺳل واﻟﻣﺑﻌوﺛﯾن 
  .إﻟﻰ أﻣراء اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ وٕاﻟﻰ ﻣﻠوك اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺧﺎرج اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ذﻩ اﻟﺧطوة ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرب واﻹﺳﻼم ﻟﯾس ﻷن اﻟرﺳول ﺳوف ﯾوﺣد وﺗﻌد ﻫ
ﻋرب اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺣت راﯾﺔ اﻹﺳﻼم ﻓﺣﺳب، وﻟﻛن ﻷن ﻫؤﻻء اﻟﻌرب ﺑﻌد أن اﻋﺗﻧﻘوا 
  . (٢)"اﻹﺳﻼم وﺗﻣﺛﻠوا رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﻣﺎء أﻧﯾط ﺑﻬم ﺣﻣل اﻟدﻋوة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ
  :ﻓﺎرس ﻛﺳرى ﻋظﯾم ﻣراﺳﻠﺔ: أوﻻ
  ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم 
ﻣن ﻣﺣﻣد رﺳول اﷲ إﻟﻰ ﻛﺳرى ﻋظﯾم ﻓﺎرس ﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻣن اﺗﺑﻊ اﻟﻬدى وآﻣن ﺑﺎﷲ ورﺳوﻟﻪ 
وﺷﻬد أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣدﻩ ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ وأن ﻣﺣﻣدا ﻋﺑدﻩ ورﺳوﻟﻪ أدﻋوك ﺑداﻋﯾﺔ اﷲ ﻓﺈﻧﻲ أﻧﺎ 
ﻟﻛﺎﻓرﯾن أﺳﻠم ﺗﺳﻠم ﻓﺈن أﺑﯾت رﺳول اﷲ إﻟﻰ اﻟﻧﺎس ﻛﺎﻓﺔ ﻷﻧذر ﻣن ﻛﺎن ﺣﯾﺎ وﯾﺣق اﻟﻘول ﻋﻠﻰ ا
  ﻓﻌﻠﯾك إﺛم اﻟﻣﺟوس
ﻓﺎﻧﺗﻬﯾت إﻟﻰ ﺑﺎﺑﻪ ﻓطﻠﺑت اﻹذن ﻋﻠﯾﻪ ﺣﺗﻰ وﺻﻠت إﻟﯾﻪ ﻓدﻓﻌت إﻟﯾﻪ  (٣)ﻗﺎل ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﺣذاﻓﺔ
   - -ﻓﻘرئ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺄﺧذﻩ وﻣزﻗﻪ ﻓﻠﻣﺎ ﺑﻠﻎ ذﻟك رﺳول اﷲ  - - ﻛﺗﺎب رﺳول اﷲ 
                                      
 ٢٤٩ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ اﻟﺸﺎﻣﻲ اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ  (١٥٤/ ٢)ﺳﺒﻞ اﻟﮭﺪى واﻟﺮﺷﺎد ﻓﻲ ﺳﯿﺮة ﺧﯿﺮ اﻟﻌﺒﺎد   )١(  
ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ  - ﺑﯿﺮوت  ھـ ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
 .م ٣٩٩١ - ھـ  ٤١٤١اﻷوﻟﻰ 
    (٤١٧: ص)اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﻋﺮض وﻗﺎﺋﻊ وﺗﺤﻠﯿﻞ أﺣﺪاث    )٢(
ﺑﻦ ﺣﺬاﻓﺔ  ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﺪي ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺳﮭﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ھﺼﯿﺺ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﺴﮭﻤﻲ أﺑﻮ ﺣﺬاﻓﺔ " ﻋﺒﺪ ﷲ(  ٣) 
ﺑﺪرا وﻧﺰل ﻓﯿﮫ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ أطﯿﻌﻮا ﷲ وأطﯿﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل وأوﻟﻲ  أﺳﻠﻢ ﻗﺪﯾﻤﺎ وھﺎﺟﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﺒﺸﺔ ﻣﻊ أﺧﯿﮫ ﻗﯿﺲ وﻗﯿﻞ أﻧﮫ ﺷﮭﺪ
  اﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ  
وھﻮ اﻟﺬي أﺳﺮﺗﮫ اﻟﺮوم ﻓﻲ زﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﺄرادوه ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺮ ﻓﺄﺑﻰ ﻓﻘﺎل ﻟﮫ ﻣﻠﻚ اﻟﺮوم ﻗﺒﻞ رأﺳﻲ وأطﻠﻘﻚ ﻗﺎل ﻻ 
ﻘﺪم ﺑﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺎل ﺣﻖ ﻗﺎل ﻗﺒﻞ رأﺳﻲ وأطﻠﻘﻚ ﻣﻦ ﻣﻌﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻘﺒﻞ رأﺳﮫ ﻓﻔﻌﻞ وأطﻠﻖ ﻣﻌﮫ ﺛﻤﺎﻧﻮن أﺳﯿﺮا ﻓ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ أن ﯾﻘﺒﻞ رأس ﻋﺒﺪ ﷲ وأﻧﺎ أﺑﺪأ ﻓﻔﻌﻠﻮا ﻟﮫ ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺒﻐﻮي ﺑﻠﻐﻨﻲ أﻧﮫ ﻣﺎت ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﺜﻤﺎن وﻗﺎل أﺑﻮ 
  ( . ٥٨١/ ٥)ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﺘﮭﺬﯾﺐ ، ﻧﻌﯿﻢ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﺗﻮﻓﻲ ﺑﻤﺼﺮ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﺜﻤﺎن
  904
 
  .  (١)ﻗﺎل ﻣزق ﻣﻠﻛﻪ
ﺑﻌث ﺑﻛﺗﺎﺑﻪ  -  - أن رﺳول اﷲ  - ﻟﻰ ﻋﻧﻬﻣﺎ رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎ - وروى اﻟﺑﺧﺎري ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس 
إﻟﻰ ﻛﺳرى ﻣﻊ ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﺣذاﻓﺔ اﻟﺳﻬﻣﻲ، ﻓﺄﻣرﻩ أن ﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻋظﯾم اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﻣﻧذر اﺑن 
ﺳﺎوى ﻧﺎﺋب ﻛﺳرى ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣرﯾن، ﻓدﻓﻌﻪ ﻋظﯾم اﻟﺑﺣرﯾن إﻟﻰ ﻛﺳرى، ﻓﻠﻣﺎ ﻗرأﻩ ﻣزﻗﻪ، ﻓدﻋﺎ ﻋﻠﯾﻬم 
   .(٢)أن ﺗﻣزﻗوا ﻛل ﻣﻣزق -  - رﺳول اﷲ 
  : ﻫرﻗل ﻋظﯾم  اﻟروم ﻣراﺳﻠﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ 
   ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم 
ﻣن ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ ورﺳوﻟﻪ إﻟﻰ ﻫرﻗل ﻋظﯾم اﻟروم ﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻣن اﺗﺑﻊ اﻟﻬدى ، أﻣﺎ ﺑﻌد ، ﻓﺈﻧﻲ  
أدﻋوك ﺑداﻋﯾﺔ اﻹﺳﻼم أﺳﻠم ﺗﺳﻠم ، وأﺳﻠم ﯾؤﺗك اﷲ أﺟرك ﻣرﺗﯾن ، وٕان ﺗوﻟﯾت ﻓﻌﻠﯾك إﺛم 
اء ﺑﯾﻧﻧﺎ وﺑﯾﻧﻛم أن ﻻ ﻧﻌﺑد إﻻ اﷲ وﻻ ﻧﺷرك ﺑﻪ اﻷرﯾﺳﯾﯾن و ﯾﺎ أﻫل اﻟﻛﺗﺎب ﺗﻌﺎﻟوا إﻟﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﺳو 
ﻗﺎل أﺑو   ﺷﯾﺋﺎ وﻻ ﯾﺗﺧذ ﺑﻌﺿﻧﺎ ﺑﻌﺿﺎ أرﺑﺎﺑﺎ ﻣن دون اﷲ ﻓﺈن ﺗوﻟوا ﻓﻘوﻟوا اﺷﻬدوا ﺑﺄﻧﺎ ﻣﺳﻠﻣون 
  ﻓﻠﻣﺎ أن: ﺳﻔﯾﺎن 
، ﻓﻼ أدري ﻣﺎ ﻗﺎﻟوا ،   ﻗﺿﻰ ﻣﻘﺎﻟﺗﻪ ﻋﻠت أﺻوات اﻟذﯾن ﺣوﻟﻪ ﻣن ﻋظﻣﺎء اﻟروم وﻛﺛر ﻟﻐطﻬم 
ﻟﻘد أﻣر أﻣر اﺑن أﺑﻲ : ﻠﻣﺎ أن ﺧرﺟت ﻣﻊ أﺻﺣﺎﺑﻲ وﺧﻠوت ﺑﻬم ﻗﻠت ﻟﻬم وأﻣر ﺑﻧﺎ ﻓﺄﺧرﺟﻧﺎ ، ﻓ
واﷲ ﻣﺎ زﻟت ذﻟﯾﻼ ﻣﺳﺗﯾﻘﻧﺎ ﺑﺄن أﻣرﻩ : ﻛﺑﺷﺔ ، ﻫذا ﻣﻠك ﺑﻧﻲ اﻷﺻﻔر ﯾﺧﺎﻓﻪ وﻗﺎل أﺑو ﺳﻔﯾﺎن 
  . (٣)ﺣﺗﻰ أدﺧل اﷲ ﻗﻠﺑﻲ اﻹﺳﻼم وأﻧﺎ ﻛﺎرﻩ  ﺳﯾظﻬر
  :ﻣﻠك اﻟﺣﺑﺷﺔ ﺷﻲاﻟﻧﺟﺎﻣراﺳﻠﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم 
  ﻣﺣﻣد رﺳول اﷲ إﻟﻰ اﻟﻧﺟﺎش ﻣﻠك اﻟﺣﺑﺷﺔﻣن 
                                      
أﺑﻮ اﻟﺮﺑﯿﻊ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ / اﻟﻤﺆﻟﻒ  (٩٠٣/ ٢)ﺨﻠﻔﺎء اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﻐﺎزي رﺳﻮل ﷲ واﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟ   )١(
 - اﻷوﻟﻰ: ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ  - ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ / ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻲ دار اﻟﻨﺸﺮ . د : اﻟﻜﻼﻋﻲ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
  ھـ٧١٤١
  (.٤٦رﻗﻢ ( ٣٢/ ١)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري    )٢(
اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟُﺨْﺴَﺮْوِﺟﺮدي اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻲ، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٠٨٣/ ٤)دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮة ﻟﻠﺒﯿﮭﻘﻲ ﻣﺨﺮﺟﺎ  (٣) 
دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، دار اﻟﺮﯾﺎن ﻟﻠﺘﺮاث : ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻄﻲ ﻗﻠﻌﺠﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ. د: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٨٥٤: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ 
  م ٨٨٩١ - ھـ  ٨٠٤١ - اﻷوﻟﻰ : اﻟﻄﺒﻌﺔ
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أﺳﻠم أﻧت ﻓﺈﻧﻲ أﺣﻣد إﻟﯾك اﷲ اﻟذي ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫو اﻟﻣﻠك اﻟﻘدوس اﻟﺳﻼم اﻟﻣؤﻣن اﻟﻣﻬﯾﻣن وأﺷﻬد 
أن ﻋﯾﺳﻰ اﺑن ﻣرﯾم روح اﷲ وﻛﻠﻣﺗﻪ أﻟﻘﺎﻫﺎ إﻟﻰ ﻣرﯾم اﻟﺑﺗول اﻟطﯾﺑﺔ اﻟﺣﺻﯾﻧﺔ ﻓﺣﻣﻠت ﺑﻌﯾﺳﻰ 
  ﻓﺧﻠﻘﻪ ﻣن روﺣﻪ وﻧﻔﺧﻪ ﻛﻣﺎ ﺧﻠق آدم ﺑﯾدﻩ
إﻟﻰ اﷲ وﺣدﻩ ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ واﻟﻣواﻻة ﻋﻠﻰ طﺎﻋﺗﻪ وان ﺗﺗﺑﻌﻧﻲ وﺗؤﻣن ﺑﺎﻟذي ﺟﺎءﻧﻲ  وٕاﻧﻲ أدﻋوك
ﻓﺈﻧﻲ رﺳول اﷲ وٕاﻧﻲ أدﻋوك وﺟﻧودك إﻟﻰ اﷲ ﻋز وﺟل ﻓﻘد ﺑﻠﻐت وﻧﺻﺣت ﻓﺄﻗﺑﻠوا ﻧﺻﯾﺣﺗﻲ 
  واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻣن اﺗﺑﻊ اﻟﻬدى
  ﻓﻛﺗب إﻟﯾﻪ اﻟﻧﺟﺎﺷﻲ
  ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم
  إﻟﻰ ﻣﺣﻣد رﺳول اﷲ ﻣن اﻟﻧﺟﺎﺷﻲ أﺻﺣﻣﺔ
  ﺳﻼم ﻋﻠﯾك ﯾﺎ رﺳول اﷲ ﻣن اﷲ ورﺣﻣﻪ اﷲ وﺑرﻛﺎت اﷲ اﻟذي ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫو 
أﻣﺎ ﺑﻌد ﻓﻘد ﺑﻠﻐﻧﻲ ﻛﺗﺎﺑك ﯾﺎ رﺳول اﷲ ﻓﯾﻣﺎ ذﻛرت ﻣن أﻣر ﻋﯾﺳﻰ ﻓورب اﻟﺳﻣﺎء واﻷرض إن 
ﻋﯾﺳﻰ ﻻ ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛرت ﺛﻔروﻗﺎ إﻧﻪ ﻛﻣﺎ ذﻛرت وﻗد ﻋرﻓﻧﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺛت ﺑﻪ إﻟﯾﻧﺎ وﻗد ﻗرﺑﻧﺎ اﺑن 
ﺷﻬد أﻧك رﺳول اﷲ ﺻﺎدﻗﺎ ﻣﺻدﻗﺎ وﻗد ﺑﺎﯾﻌﺗك وﺑﺎﯾﻌت اﺑن ﻋﻣك وأﺳﻠﻣت ﻋﻣك وأﺻﺣﺎﺑﻪ ﻓﺄ
  .(١)ﻋﻠﻰ ﯾدﯾﻪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن
  :اﻟﻣﻘوﻗس ﻋظﯾم اﻟﻘﺑط ﻣراﺳﻠﺔ:راﺑﻌﺎ
اﻟﻣطول ﻟﻠﺑﻧﺎء واﺳﻣﻪ ﺟرﯾﺞ ﺑن ﻣﯾﻧﺎ ﺑﻌث ﻣﻌﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم  :واﻟﻣﻘوﻗس ﻟﻘب وﻫو ﻟﻐﺔ 
اﷲ إﻟﻰ اﻟﻣﻘوﻗس ﻋظﯾم اﻟﻘﺑط ﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎﺑﺎ ﻓﯾﻪ ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم ﻣن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد 
  ﻣن اﺗﺑﻊ اﻟﻬدى أﻣﺎ ﺑﻌد ﻓﺎﻧﻰ أدﻋوك ﺑدﻋﺎﯾﺔ اﻹﺳﻼم أﺳﻠم ﺗﺳﻠم ﯾؤﺗك اﷲ أﺟرك ﻣرﺗﯾن 
ﻓﺈن ﺗوﻟﯾت ﻓﺈﻧﻣﺎ ﻋﻠﯾك إﺛم اﻟﻘﺑط أي اﻟذﯾن ﻫم رﻋﺎﯾﺎك وﯾﺎ أﻫل اﻟﻛﺗﺎب ﺗﻌﺎﻟوا إﻟﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﺳواء 
ﺗﺧذ ﺑﻌﺿﻧﺎ ﺑﻌﺿﺎ أرﺑﺎﺑﺎ ﻣن دون اﷲ ﻓﺈن ﺑﯾﻧﻧﺎ وﺑﯾﻧﻛم أﻻ ﻧﻌﺑد إﻻ اﷲ وﻻ ﻧﺷرك ﺑﻪ ﺷﯾﺋﺎ وﻻ ﯾ
ﺗوﻟوا ﻓﻘوﻟوا اﺷﻬدو ﺑﺄﻧﺎ ﻣﺳﻠﻣون وﺧﺗم اﻟﻛﺗﺎب وﺟﺎء ﺑﻪ ﺣﺎطب رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻧﻪ ﺣﺗﻰ دﺧل 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘوﻗس ﺑﺎﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ أي ﺑﻌد أن ذﻫب إﻟﻰ ﻣﺻر ﻓﻠم ﯾﺟدﻩ ﻓذﻫب إﻟﻰ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻓﺄﺧﺑر 
ﺔ وﺣﺎذى ﻣﺟﻠﺳﻪ وأﺷﺎر أﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس ﻣﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر ﻓرﻛب ﺣﺎطب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﺳﻔﯾﻧ
ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب إﻟﯾﻪ ﻓﻠﻣﺎ رآﻩ أﻣر ﺑﺎﺣﺿﺎرﻩ ﺑﯾن ﯾدﯾﻪ ﻓﻠﻣﺎ ﺟﯾﻰء ﺑﻪ ﻧظر إﻟﻰ اﻟﻛﺗﺎب وﻓﺿﻪ وﻗرأﻩ وﻗﺎل 
                                      
  (٣١٣ -  ٢١٣/ ٢)اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﻐﺎزي رﺳﻮل ﷲ واﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء )١( 
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ﻟﺣﺎطب ﻣﺎ ﻣﻧﻌﻪ إن ﻛﺎن ﻧﺑﯾﺎ أن ﯾدﻋو ﻋﻠﻰ ﻣن ﺧﺎﻟﻔﻪ أي ﻣن ﻗوﻣﻪ وأﺧرﺟوﻩ ﻣن ﺑﻠدﻩ إﻟﻰ 
ﺷﻬد أن ﻏﯾرﻫﺎ أن ﯾﺳﻠط ﻋﻠﯾﻬم ﻓﺎﺳﺗﻌﺎد ﻣﻧﻪ اﻟﻛﻼم ﻣرﺗﯾن ﺛم ﺳﻛت ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺣﺎطب أﻟﺳت ﺗ
ﻋﯾﺳﻰ اﺑن ﻣرﯾم رﺳول اﷲ ﻓﻣﺎﻟﻪ ﺣﯾث أﺧذﻩ ﻗوﻣﻪ ﻓﺄرادوا أن ﯾﻘﺗﻠوﻩ أن ﻻ ﯾﻛون دﻋﺎ ﻋﻠﯾﻬم أن 
ﯾﻬﻠﻛﻬم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺗﻰ رﻓﻌﻪ اﷲ إﻟﯾﻪ ﻗﺎل اﺣﺳﻧت أﻧت ﺣﻛﯾم ﺟﺎء ﻣن ﻋﻧد ﺣﻛﯾم ﺛم ﻗﺎل ﻟﻪ 
 N M [ﺣﺎطب رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻧﻪ إﻧﻪ ﻛﺎن ﻗﺑﻠك رﺟل ﯾزﻋم أﻧﻪ اﻟرب اﻷﻋﻠﻰ ﯾﻌﻧﻲ ﻓرﻋون 
  .(١)ﻓﺎﻧﺗﻘم ﺑﻪ ﺛم اﻧﺗﻘم ﻣﻧﻪ ﻓﺎﻋﺗﺑر ﺑﻐﯾرك وﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻏﯾرك ﺑك [  ٥٢: اﻟﻧﺎزﻋﺎت] Z   Q P     O
وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺛل  - ﯾدﻋوﻫم إﻟﻰ اﻹﺳﻼم  - اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟرﺳل واﻟﺳﻔراء  -  - وﻟﻘد أرﺳل اﻟرﺳول 
   ﻫذا اﻟﺣوار ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻷﻣم واﻟﺣﺿﺎرات اﻷﺧرى وﻣﻠوك وزﻋﻣﺎء اﻟﻌﺎﻟم
  ﻋظﯾﻣﺔ  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﻬﺎاﻟدﻋوة إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ وﺣدﻩ  ﻓﻐﺎﯾﺗﻪ ﻓﻬذﻩ اﻟﻣراﺳﻼت ﻛﺎﻧت ﻛﻠ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                                      
/ ٥٧٩ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﺮھﺎن اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﻠﺒﻲ ﺳﻨﺔ اﻟﻮﻻدة : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٦٩٢ -  ٥٩٢/ ٣)اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺤﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺮة اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻤﺄﻣﻮن )١( 
  ه٠٠٤١ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ  - ﺑﯿﺮوت - اﻟﻨﺎﺷﺮ دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ     ٤٤٠١ﺳﻨﺔ اﻟﻮﻓﺎة 
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  واﺣداً  إﺳﺗﻧﻛﺎر ﻗرﯾش ﻟﺟﻌل اﻵﻟﮭﺔ إﻟﮭﺎً 
روي أﻧﻪ ﻟﻣﺎ أﺳﻠم ﻋﻣر ﻓرح ﺑﻪ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓرﺣﺎ ﺷدﯾدا وﺷق ذك ﻋﻠﻰ ﻗرﯾش ﻓﺎﺟﺗﻣﻊ ﺧﻣﺳﺔ 
أﻧت ﺷﯾﺧﻧﺎ وﻛﺑﯾرﻧﺎ وﻗد ﻋﻠﻣت ﻣﺎ  وﻋﺷرون ﻧﻔﺳﺎ ﻣن ﺻﻧﺎدﯾدﻫم وﻣﺷوا إﻟﻰ أﺑﻲ طﺎﻟب وﻗﺎﻟوا
ﻓﻌل ﻫؤﻻء اﻟﺳﻔﻬﺎء ﯾﻌﻧون اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﺟﺋﻧﺎك ﻟﺗﻘﺿﻲ ﺑﯾﻧﻧﺎ وﺑﯾن اﺑن أﺧﯾك ﻓﺎﺳﺗﺣﺿر أﺑو طﺎﻟب 
ﯾﺎ اﺑن أﺧﻲ ﻫؤﻻء ﻗوﻣك ﯾﺳﺄﻟوﻧك اﻟﺳؤال ﻓﻼ ﺗﻣل ﻛل : رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم وﻗﺎل 
ﺎﻟوا ارﻓﺿﻧﺎ وارﻓض ذﻛر آﻟﻬﺗﻧﺎ اﻟﻣﯾل ﻋﻠﻰ ﻗوﻣك ، ﻓﻘﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻣﺎذا ﯾﺳﺄﻟوﻧﻧﻲ ، ﻗ
أرأﯾﺗم إن أﻋطﯾﺗﻛم ﻣﺎ ﺳﺄﻟﺗم أﺗﻌطوﻧﻲ أﻧﺗم ﻛﻠﻣﺔ : وﻧدﻋك وٕاﻟﻬك ، ﻓﻘﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم 
ﻧﻌم ، ﻗﺎل ﺗﻘوﻟوا ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ، ﻓﻘﺎﻣوا : واﺣدة ﺗﻣﻠﻛون ﺑﻬﺎ اﻟﻌرب وﺗدﯾن ﻟﻛم اﻟﻌﺟم ؟ ﻗﺎﻟوا 
  .(١) [٥: ص]Z   M L K   J HI   G  F E [: وﻗﺎﻟوا 
ﻣﻔﻌوﻻن أي    [٥: ص]Z   M L K    J HI     G   F E [: ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :"ﻗﺎل اﻟﻘرطﺑﻲ
   . أي ﻋﺟﯾب ﴾إن ﻫذا ﻟﺷﻲء ﻋﺟﺎب  ﴿. ﺻﯾر اﻵﻟﻬﺔ إﻟﻬﺎ واﺣدا
اﻟﻌﺟﯾب اﻟﻌﺟب ، واﻟﻌﺟﺎب اﻟذي : وﻗد ﻓرق اﻟﺧﻠﯾل ﺑﯾن ﻋﺟﯾب وﻋﺟﺎب ﻓﻘﺎل . واﻟﻌﺟب ﺳواء
وﻗﺎل . ﻟطوال ، اﻟذي ﻗد ﺗﺟﺎوز ﺣد اﻟطولﻗد ﺗﺟﺎوز ﺣد اﻟﻌﺟب ، واﻟطوﯾل اﻟذي ﻓﯾﻪ طول ، وا
اﻟﻌﺟﯾب اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗﻌﺟب ﻣﻧﻪ ، وﻛذﻟك اﻟﻌﺟﺎب ﺑﺎﻟﺿم ، واﻟﻌﺟﺎب ﺑﺎﻟﺗﺷدﯾد أﻛﺛر : اﻟﺟوﻫري 
  . ﻟﻐﺔ أزد ﺷﻧوءة ﴾ﻋﺟﺎب ﴿: وﻗﺎل ﻣﻘﺎﺗل . ﻣﻧﻪ ، وﻛذﻟك اﻷﻋﺟوﺑﺔ
 ﻣرض أﺑو طﺎﻟب ﻓﺟﺎءت ﻗرﯾش إﻟﯾﻪ ، وﺟﺎء اﻟﻧﺑﻲ: وروى ﺳﻌﯾد ﺑن ﺟﺑﯾر ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس ﻗﺎل 
: ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ، وﻋﻧد رأس أﺑﻲ طﺎﻟب ﻣﺟﻠس رﺟل ، ﻓﻘﺎم أﺑو ﺟﻬل ﻛﻲ ﯾﻣﻧﻌﻪ ، ﻗﺎل 
ﯾﺎ ﻋم إﻧﻣﺎ أرﯾد ﻣﻧﻬم : " ﯾﺎ اﺑن أﺧﻲ ﻣﺎ ﺗرﯾد ﻣن ﻗوﻣك ؟ ﻓﻘﺎل : وﺷﻛوﻩ إﻟﻰ أﺑﻲ طﺎﻟب ، ﻓﻘﺎل 
ﻻ إﻟﻪ إﻻ : "وﻣﺎ ﻫﻲ ؟ ﻗﺎل : ﻓﻘﺎل " ﻛﻠﻣﺔ ﺗذل ﻟﻬم ﺑﻬﺎ اﻟﻌرب وﺗؤدي إﻟﯾﻬم ﺑﻬﺎ اﻟﺟزﯾﺔ اﻟﻌﺟم 
  .(٢)﴾أﺟﻌل اﻵﻟﻬﺔ إﻟﻬﺎ واﺣدا  ﴿ﻓﻘﺎﻟوا : ﻗﺎل " اﷲ
                                      
  (٩٨٧٣: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازى )١( 
   (٠٥١ -  ٩٤١/ ٥١)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن  )٢(
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ﯾﺎ أﺑﺎ طﺎﻟب أﻧت ﻛﺑﯾرﻧﺎ وﺳﯾدﻧﺎ ﻓﺄﻧﺻﻔﻧﺎ ﻣن اﺑن أﺧﯾك ﻓﻣرﻩ ﻓﻠﯾﻛف ﻋن ﺷﺗم آﻟﻬﺗﻧﺎ وﻧﻌدﻩ وٕاﻟﻬﻪ 
ﯾﺎ اﺑن أﺧﻲ ﻫؤﻻء : ﻓﺑﻌث إﻟﯾﻪ أﺑو طﺎﻟب ﻓﻠﻣﺎ دﺧل ﻋﻠﯾﻪ رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم ﻗﺎل 
  ف ﻣﺷﯾﺧﺔ ﻗوﻣك وﺳرواﺗﻬم ﻗد ﺳﺄﻟوك اﻟﻧﺻ
أي ﻋم أوﻻ أدﻋوﻫم إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو ﺧﯾر ﻟﻬم ﻣﻧﻬﺎ : أن ﺗﻛف ﻋن ﺷﺗم آﻟﻬﺗﻬم وﯾدﻋوك وٕاﻟﻬك ﻓﻘﺎل  
أدﻋوﻫم إﻟﻰ أن ﯾﺗﻛﻠﻣوا ﺑﻛﻠﻣﺔ ﯾدﯾن ﻟﻬم ﺑﻬﺎ اﻟﻌرب وﯾﻣﻠﻛون : ﻗﺎل ! وٕاﻟﻰ ﻣﺎ ﺗدﻋوﻫم ؟ : ؟ ﻗﺎل 
ﻘول ﺗ: ﻣﺎ ﻫﻲ وأﺑﯾك ﻟﻧﻌطﯾﻧﻛﻬﺎ وﻋﺷر أﻣﺛﺎﻟﻬﺎ ؟ ﻗﺎل : ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺟم ﻓﻘﺎل أﺑو ﺟﻬل ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘوم 
  ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ 
ﻟو ﺟﺋﺗﻣوﻧﻲ ﺑﺎﻟﺷﻣس ﺣﺗﻰ ﺗﺿﻌوﻫﺎ ﻓﻲ ﯾدي ﻣﺎ ﺳﺄﻟﺗﻛم : ﻓﻧﻔروا وﻗﺎﻟوا ﺳﻠﻧﺎ ﻏﯾر ﻫذﻩ ﻗﺎل  
واﷲ ﻟﻧﺷﺗﻣﻧك وٕاﻟﻬك اﻟذي ﯾﺄﻣرك ﺑﻬذا واﻧطﻠق : ﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻐﺿﺑوا وﻗﺎﻣوا ﻣن ﻋﻧدﻩ ﻏﺿﺎﺑﺎ وﻗﺎﻟوا 
   (١)اﺧﺗﻼق... اﻟﻣﻸ ﻣﻧﻬم أن اﻣﺷوا إﻟﻰ ﻗوﻟﻪ
   :ﺣوت ﻣن اﻟﺣﺟراﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻺﻋﺟﺎب إﻟﻬﯾﺔ اﻟﻣﻧ
؛ [   ٤: ص] Z  => < ; :   [ﻛﻔﺎر ﻗرﯾش ﻣن : أي    Z 9 [: ﻗول اﻟﺣق ﺟل ﺟﻼﻟﻪ 
  . رﺳول ﻣن أﻧﻔﺳﻬم ، اﺳﺗﺑﻌدوا أن ﯾﻛون اﻟرﺳل ﻣن اﻟﺑﺷر
وﻋﺟﺑوا أن ﺟﺎءﻫم ﻣﻧذر ﻣﻧﻬم ، وﻟم ﯾﻌﺟﺑوا أن ﯾﻛون اﻟﻣﻧﺣوت إﻟﻬﺎ ﻟﻬم ، :  (٢)ﻗﺎل اﻟﻘﺷﯾري
  .ﻫـ. وﻫذﻩ ﻣﻧﺎﻗﺿﺔ ظﺎﻫرة
اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻺﻋﺟﺎب إﻟﻬﯾﺔ اﻟﻣﻧﺣوت ﻣن اﻟﺣﺟر ، ﻻ وﺟود ﻣﻧذر ﻣن اﻟﺑﺷر ، وﻫم  ﻷن: ﯾﻌﻧﻲ  
ﺳﺎﺣر ﻓﯾﻣﺎ ﯾظﻬر ﻣن اﻟﻣﻌﺟزات ، : أي ﴾وﻗﺎل اﻟﻛﺎﻓرون ﻫذا ﺳﺎﺣر ﻛذاب﴿. ﻋﻛﺳوا اﻟﻘﺿﯾﺔ
وﺿﻊ اﻟظﺎﻫر ﻣوﺿﻊ اﻟﻣﺿﻣر ﺗﺳﺟﯾﻼ ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺎﻟﻛﻔر ، وﻏﺿﺑﺎ . ﻛذاب ﻓﯾﻣﺎ ﯾدﻋﯾﻪ ﻣن اﻟرﺳﺎﻟﺔ
  .(٣) ﻟذي ﺟﺳرﻫم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﺷﻧﻌﺎءﻋﻠﯾﻬم ، وٕاﺷﻌﺎرا ﺑﺄن ﻛﻔرﻫم ﻫو ا
  
                                      
  (  .٣٤١/ ٧)ا ﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر (  )١
اﻟﻘﺸﯿﺮي أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺑﻦ ھﻮزان ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ طﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺸﯿﺮي اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ؛ ﻛﺎن ﻋﻼﻣﺔ ﻓﻲ ( ٢) 
اﻟﻔﻘﮫ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮ واﻟﺤﺪﯾﺚ واﻷﺻﻮل واﻷدب واﻟﺸﻌﺮ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﺘﺼﻮف، ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﻘﯿﻘﺔ، أﺻﻠﮫ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ 
ﻌﺮب اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﺧﺮاﺳﺎن، ﺗﻮﻓﻲ أﺑﻮه وھﻮ ﺻﻐﯿﺮ، وﻗﺮأ اﻷدب ﻓﻲ ﺻﺒﺎه، وﻛﺎﻧﺖ ﻟﮫ ﻗﺮﯾﺔ ﻣﺜﻘﻠﺔ اﻟﺨﺮاج أﺳﺘﻮا ﻣﻦ اﻟ
ﺑﻨﻮاﺣﻲ أﺳﺘﻮا ﻓﺮأى ﻣﻦ اﻟﺮأي أن ﯾﺤﻀﺮ إﻟﻰ ﻧﯿﺴﺎﺑﻮر ﯾﺘﻌﻠﻢ طﺮﻓﺎ ًﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎب ﻟﯿﺘﻮﻟﻰ اﻻﺳﺘﯿﻔﺎء وﯾﺤﻤﻲ ﻗﺮﯾﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﺨﺮاج 
وھﻮ ﻣﻦ أﺟﻮد اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻛﺎن ﻟﮫ ﻓﻲ " ﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﺘﯿﺴﯿ" ﻓﺼﻨﻒ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮ وأرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ، وﺳﻤﺎه 
وﻓﯿﺎت ( ٥٠٢/ ٣)اﻟﻔﺮوﺳﯿﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح ﯾﺪ ﺑﯿﻀﺎء، وأﻣﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻮﻋﻆ واﻟﺘﺬﻛﯿﺮ ﻓﮭﻮ إﻣﺎﻣﮭﺎ وﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎن 
  (٦٠٢/ ٣)اﻷﻋﯿﺎن 
  .  (٥٠٣/ ٦)اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺪﯾﺪ )٣( 
  414
 
  :اﻧطﻼق اﻟﻣﻸ واﻟﺻﺑر ﻋﻠﻰ اﻵﻟﻬﺔ
     [ ٦: ص] Z  [ Z Y X VW U T S R Q         P O [ وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
إن ﻫذا ﻟﺷﻲء ﴿وﻫم ﯾﻘوﻟون ﻟﺑﻌﺿﻬم ﺑﻌﺿﺎ اﻣﺷوا واﺻﺑروا ﻋﻠﻰ آﻟﻬﺗﻛم  ﴾واﻧطﻠق اﻟﻣﻸ ﻣﻧﻬم﴿
ﺑﻌدﻩ ﻣن اﻟﻘول ﻟﻣﺎ اﺟﺗﻣﻌوا ﺑﺎﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ  ﻗﺎﻟوا ﻫذا وﻣﺎ. أي ﻣﻧﺎ إﻣﺿﺎؤﻩ وﺗﻧﻔﯾذﻩ ﴾ﯾراد
ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻓﻲ ﻣﻧزل ﻋﻣﻪ أﺑﻲ طﺎﻟب ﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ اﻟرﺳول ﻓﻲ ﺷﺄن دﻋوﺗﻪ ﻓﻠﻣﺎ ﻗﺎل ﻟﻬم اﻟرﺳول 
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻗوﻟوا ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻗﺎﻣوا ﻣن اﻟﻣﺟﻠس واﻧطﻠﻘوا ﯾﻣﺷون وﯾﻘوﻟون ﻣﺎ أﺧﺑر 
 ﴾إن ﻫذا﴿ي ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎدﺗﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺗﺧﻠوا ﻋﻧﻬﺎ أ ﴾أن اﻣﺷوا واﺻﺑروا ﻋﻠﻰ آﻟﻬﺗﻛم﴿ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻧﻬم 
  .(١)أي اﻟدﻋوة إﻟﻰ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ 
 ﴿. . وﯾﺻور اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻘرآﻧﻲ ﻣدى دﻫﺷﺗﻬم ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻔطرﯾﺔ اﻟﻘرﯾﺑﺔ :"ﻗﺎل ﺳﯾد ﻗطب 
.  ﴾إن ﻫذا ﻟﺷﻲء ﻋﺟﺎب  ﴿! ﻛﺄﻧﻪ اﻷﻣر اﻟذي ﻻ ﯾﺗﺻورﻩ ﻣﺗﺻور ﴾أﺟﻌل اﻵﻟﻬﺔ إﻟﻬﺎ واﺣدا؟ 
    !ﯾوﺣﻲ ﺑﺷدة اﻟﻌﺟب وﺿﺧﺎﻣﺗﻪ وﺗﺿﺧﯾﻣﻪ{ ﻋﺟﺎب } ﻔظﻲ ﺣﺗﻰ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻠ. 
ﻛﻣﺎ ﯾﺻور طرﯾﻘﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ، وﺗﺛﺑﯾﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫم ﻋﻠﯾﻪ 
وٕاﯾﻬﺎﻣﻬم أن وراء اﻟدﻋوة اﻟﺟدﯾدة ﺧﺑﯾﺋﺎ ﻏﯾر ظﺎﻫرﻫﺎ؛ وأﻧﻬم ﻫم . ﻣن ﻋﻘﯾدة ﻣوروﺛﺔ ﻣﺗﻬﺎﻓﺗﺔ 
 R Q         P O [! ﻣﺎ وراء ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﻣن ﺧﺑﻲءاﻟﻛﺑراء اﻟﻌﻠﯾﻣون ﺑﺑواطن اﻷﻣور ، ﻣدرﻛون ﻟ
ﻓﻠﯾس ﻫو اﻟدﯾن ، وﻟﯾﺳت ﻫﻲ اﻟﻌﻘﯾدة ، . .  [  ٦: ص] Z  [ Z Y X VW U T S
ﺷﻲء ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗدﻋﻪ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﻷرﺑﺎﺑﻪ ، وﻟﻣن . إﻧﻣﺎ ﻫو ﺷﻲء آﺧر ﯾراد ﻣن وراء ﻫذﻩ اﻟدﻋوة 
اﻟﻣوروﺛﺔ ، وآﻟﻬﺗﻬﺎ وﺗﻧﺻرف ﻫﻲ إﻟﻰ ﻋﺎدﺗﻬﺎ ! ﯾﺣﺳﻧون ﻓﻬم اﻟﻣﺧﺑﺂت وٕادراك اﻟﻣﻧﺎورات
   . (٢)"ﻓﻬﻧﺎك أرﺑﺎﺑﻬﺎ اﻟﻛﻔﯾﻠون ﺑﻣﻘﺎوﻣﺗﻬﺎ! اﻟﻣﻌروﻓﺔ ، وﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻣﺎ وراء اﻟﻣﻧﺎورة اﻟﺟدﯾدة
   :إﻏراق اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﻓﻲ اﻷﺑﺎطﯾل
ﻓﻠﺗطﻣﺋن اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ، ﻓﺎﻟﻛﺑراء ﺳﺎﻫرون ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم وﻋﻘﺎﺋدﻫم :"-رﺣﻣﻪ اﷲ-ﻗﺎل ﺳﯾد ﻗطب
  !وآﻟﻬﺗﻬم
                                      
  ( ٧٣٤/ ٤)أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ  )١(
  (  ٩٠٠٣/ ٦)اﻟﻘﺮآن  ﻓﻲ ظﻼل  )٢(
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رورة اﻟﺗﻲ ﯾﺻرف ﺑﻬﺎ اﻟطﻐﺎة ﺟﻣﺎﻫﯾرﻫم ﻋن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺷؤون اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻧﻬﺎ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ اﻟﻣﻛ
ذﻟك أن اﺷﺗﻐﺎل اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر . وﺗدﺑر ﻣﺎ ﯾواﺟﻬﻬم ﻣن ﺣﻘﺎﺋق ﺧطرة . ، واﻟﺑﺣث وراء اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ 
ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺑﺄﻧﻔﺳم ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟطﻐﺎة ، وﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺑراء ، وﻛﺷف ﻟﻸﺑﺎطﯾل اﻟﺗﻲ 
  !إﻻ ﺑﺈﻏراق اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﻓﻲ اﻷﺑﺎطﯾلوﻫم ﻻ ﯾﻌﯾﺷون . ﯾﻐرﻗون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر 
ﺑﻌدﻣﺎ دﺧﻠت إﻟﯾﻬﺎ . ﻋﻘﯾدة أﻫل اﻟﻛﺗﺎب . ﺛم ﯾﻣوﻫون ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس ﺑظواﻫر اﻟﻌﻘﯾدة اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣﻧﻬم 
  :اﻷﺳﺎطﯾر اﻟﺗﻲ ﺣرﻓﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﺧﺎﻟص ﻓﯾﻘوﻟون 
    [ ٧: ص ]Z  f e d c b a  `_ ^ ] [
زﯾز ﻗد ﺷﺎﻋت ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﯾﻬودﯾﺔ وأﺳطورة اﻟﻌ. وﻛﺎﻧت ﻋﻘﯾدة اﻟﺗﺛﻠﯾث ﻗد ﺷﺎﻋت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ 
ﻣﺎ . .  ﴾ﻣﺎ ﺳﻣﻌﻧﺎ ﺑﻬذا ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺔ اﻵﺧرة ﴿:ﻓﻛﺑراء ﻗرﯾش ﻛﺎﻧوا ﯾﺷﯾرون إﻟﻰ ﻫذا وﻫم ﯾﻘوﻟون . 
اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻓﻣﺎ ﯾﻘول إذن إﻻ . ﺳﻣﻌﻧﺎ ﺑﻬذا اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣطﻠق ﷲ 
  .(١)!اﺧﺗﻼﻗﺎ
   . ! ﴾ض ﻋن اﻟﻣﺷرﻛﯾنﻓﺎﺻدع ﺑﻣﺎ ﺗؤﻣر وأﻋر ﴿أول أﻣر ﺑﺈظﻬﺎر اﻟدﻋوة 
وأﻗﺎم ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﺑﻌد ذﻟك ﺛﻼث ﺳﻧﯾن ﯾدﻋو إﻟﻰ اﷲ :" -رﺣﻣﻪ اﷲ-ﻗﺎل اﺑن اﻟﻘﯾم
-ﻓﺄﻋﻠن   [٤٩: اﻟﺣﺟر]   Z   3 2 1 0 / . [ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻣﺳﺗﺧﻔﯾﺎ، ﺛم ﻧزل ﻋﻠﯾﻪ 
ﺑﺎﻟدﻋوة وﺟﺎﻫر ﻗوﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌداوة، واﺷﺗد اﻷذى ﻋﻠﯾﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺣﺗﻰ أذن اﷲ ﻟﻬم  -
  .(٢)."ﺟرﺗﯾنﺑﺎﻟﻬ
ﻟﻣﺎ ﺗﻛوﻧت ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻷﺧوة واﻟﺗﻌﺎون، وﺗﺗﺣﻣل ﻋبء ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟرﺳﺎﻟﺔ 
ﺑﻣﻌﺎﻟﻧﺔ اﻟدﻋوة، وﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻟﺑﺎطل - -وﺗﻣﻛﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﻧزل اﻟوﺣﻰ ﯾﻛﻠف رﺳول اﷲ 
  . ﺑﺎﻟﺣﺳﻧﻰ 
، وﻗد [  ٤١٢: اﻟﺷﻌراء ]   Z   Q P O [: وأول ﻣﺎ ﻧزل ﺑﻬذا اﻟﺻدد ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ذﻛرت ﻓﯾﻪ أوﻻ ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، ﻣن ﺑداﯾﺔ ﻧﺑوﺗﻪ إﻟﻰ ﻫﺟرﺗﻪ ﻣﻊ ﺑﻧﻲ  ورد
                                      
 (  ٠١٠٣ - ٩٠٠٣/ ٥)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن (  ١) 
    ( ٦٨/ ١)زاد اﻟﻤﻌﺎد ﻓﻲ ھﺪي ﺧﯿﺮ اﻟﻌﺒﺎد  )٢( 
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إﺳراﺋﯾل، وﻗﺻﺔ ﻧﺟﺎﺗﻬم ﻣن ﻓرﻋون وﻗوﻣﻪ، وٕاﻏراق آل ﻓرﻋون ﻣﻌﻪ، وﻗد اﺷﺗﻣﻠت ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، ﺧﻼل دﻋوة ﻓرﻋون وﻗوﻣﻪ إﻟﻰ اﷲ 
ﺑﺟﻬر اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﷲ؛ ﻟﯾﻛون أﻣﺎﻣﻪ وأﻣﺎم -  - ﺑﻪ ﻣﻊ أﻣر اﻟرﺳول  وﻛﺄن ﻫذا اﻟﺗﻔﺻﯾل ﺟﻰء
أﺻﺣﺎﺑﻪ ﻣﺛﺎل ﻟﻣﺎ ﺳﯾﻠﻘوﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﻛذﯾب واﻻﺿطﻬﺎد ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺟﻬرون ﺑﺎﻟدﻋوة، وﻟﯾﻛوﻧوا ﻋﻠﻰ 
وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﺗﺷﺗﻣل ﻫذﻩ اﻟﺳورة ﻋﻠﻰ ذﻛر ﻣﺂل اﻟﻣﻛذﺑﯾن  ،ﺑﺻﯾرة ﻣن أﻣرﻫم ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ 
ﻗوم إﺑراﻫﯾم، وﻗوم ﻟوط، وأﺻﺣﺎب اﻷﯾﻛﺔ ـ ﻋدا ﻣﺎ ذﻛر ﻟﻠرﺳل، ﻣن ﻗوم ﻧوح، وﻋﺎد، وﺛﻣود، و 
ﻣن أﻣر ﻓرﻋون وﻗوﻣﻪ ـ ﻟﯾﻌﻠم اﻟذﯾن ﺳﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻟﺗﻛذﯾب ﻋﺎﻗﺑﺔ أﻣرﻫم وﻣﺎ ﺳﯾﻠﻘوﻧﻪ ﻣن ﻣؤاﺧذة 
وﻟﯾس   ﻟﻬم اﻟﻌﺎﻗﺑﺔ وﻟﯾﻌرف اﻟﻣؤﻣﻧون أن ﺣﺳن وﻟﯾﻌرف اﻟﻣؤﻣﻧون  اﷲ إن اﺳﺗﻣروا ﻋﻠﯾﻪ،
   (1)ﻟﻠﻣﻛذﺑﯾن
                                      
ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت واﻟﺰﯾﺎدات ﻣﻦ د ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ زﻋﺘﺮي وﻏﺴﺎن ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ )  (٥٣: ص)اﻟﺮﺣﯿﻖ اﻟﻤﺨﺘﻮم(  ١) 
 –اﻷول : دﻣﺸﻖ اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار اﻟﻌﺼﻤﺎء : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٧٢٤١: ﻤﺘﻮﻓﻰاﻟ)ﺻﻔﻲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎرﻛﻔﻮري : اﻟﻤﺆﻟﻒ( اﻟﺤﻤﻮي
  ه٧٢٤١
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻣﺎﺕ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻭﻣﺴﺎﻭ
  وﻓﯿﮫ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ 
  .ﻋروض اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻟﻠﻣﺳﺎوﻣﺔ :  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول       
  .  ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻟﻣﻌﺑودات اﻟﻣﺷرﻛﯾن: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ       
    . ﻏﻠﺑﺔ اﻟﺣق وزوال اﻟﺑﺎطل: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث        
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻭﻣﺴﺎﻭﻣﺎﺕ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ
  ﺗﻣﻬﯾد
ﻟﻣﺎ رأى اﻟﻣﺷرﻛون ﺻﻼﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن واﺳﺗﻌﻼﺋﻬم ﺑدﯾﻧﻬم ورﻓﻌﺔ ﻧﻔوﺳﻬم ﻓوق ﻛل ﺑﺎطل وﻟﻣﺎ و 
ﺑدأت ﺧطوط اﻟﯾﺄس ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﻬم ﻣن أن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﯾﺳﺗﺣﯾل رﺟوﻋﻬم ﻋن دﯾﻧﻬم ﺳﻠﻛوا ﻣﻬزﻟﺔ 
   .أﺧرى ﻣن ﻣﻬﺎزﻟﻬم اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ طﯾش أﺣﻼﻣﻬم ورﻋوﻧﺗﻬم اﻟﺣﻣﻘﺎء
واﻟوﻟﯾد ﺑن اﻟﻣﻐﯾرة، وأﻣﯾﺔ ﺑن ﺧﻠف، واﻟﻌﺎص  اﻷﺳود ﺑن ﻋﺑداﻟﻣطﻠب -  - ﻓﺄرﺳﻠوا اﻟﻰ اﻟﻧﺑﻲ 
ﯾﺎﻣﺣﻣد، ﻫﻠم ﻓﻠﻧﻌﺑد ﻣﺎﺗﻌﺑد، وﺗﻌﺑد ﻣﺎﻧﻌﺑد، ﻓﻧﺷﺗرك ﻧﺣن وأﻧت ﻓﻲ اﻷﻣر، ﻓﺈن "ﺑن واﺋل، ﻓﻘﺎﻟوا 
ﻛﺎن اﻟذي ﺗﻌﺑد ﺧﯾرا ﻣﻣﺎ ﻧﻌﺑد، ﻛﻧﺎ ﻗد أﺧذﻧﺎ ﺑﺣظﻧﺎ ﻣﻧﻪ، وان ﻛﺎن ﻣﺎﻧﻌﺑد ﺧﯾرا ﻣﻣﺎ ﺗﻌﺑد ﻛﻧت ﻗد 
    .(١)"أﺧذت ﺑﺣظك ﻣﻧﻪ
أن ﺳﺑب ﻧزوﻟﻬﺎ أن اﻟوﻟﯾد ﺑن اﻟﻣﻐﯾرة ، واﻟﻌﺎص ﺑن ": ﻏﯾرﻩ ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس ﻛر اﺑن إﺳﺣﺎق و ذ 
: واﺋل ، واﻷﺳود ﺑن ﻋﺑداﻟﻣطﻠب ، وأﻣﯾﺔ ﺑن ﺧﻠف ؛ ﻟﻘوا رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻓﻘﺎﻟوا 
ﯾﺎ ﻣﺣﻣد ، ﻫﻠم ﻓﻠﻧﻌﺑد ﻣﺎ ﺗﻌﺑد ، وﺗﻌﺑد ﻣﺎ ﻧﻌﺑد ، وﻧﺷﺗرك ﻧﺣن وأﻧت ﻓﻲ أﻣرﻧﺎ ﻛﻠﻪ ، ﻓﺈن ﻛﺎن 
وٕان ﻛﺎن اﻟذي . ا ﻣﻣﺎ ﺑﺄﯾدﯾﻧﺎ ، ﻛﻧﺎ ﻗد ﺷﺎرﻛﻧﺎك ﻓﯾﻪ ، وأﺧذﻧﺎ ﺑﺣظﻧﺎ ﻣﻧﻪاﻟذي ﺟﺋت ﺑﻪ ﺧﯾر 
ﺑﺄﯾدﯾﻧﺎ ﺧﯾرا ﻣﻣﺎ ﺑﯾدك ، ﻛﻧت ﻗد ﺷرﻛﺗﻧﺎ ﻓﻲ أﻣرﻧﺎ ، وأﺧذت ﺑﺣظك ﻣﻧﻪ ؛ ﻓﺄﻧزل اﷲ ﻋز وﺟل 
  [.  ١: اﻟﻛﺎﻓرون]Z  # " ! [
ﻠﻣت ﻟو اﺳﺗ: أﻧﻬم ﻗﺎﻟوا ﻟرﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم : وﻗﺎل أﺑو ﺻﺎﻟﺢ ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس 
ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻵﻟﻬﺔ ﻟﺻدﻗﻧﺎك ؛ ﻓﻧزل ﺟﺑرﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﺑﻬذﻩ اﻟﺳورة ﻓﯾﺋﺳوا 
   . (٢)ﻣﻧﻪ ، وآذوﻩ ، وآذوا أﺻﺣﺎﺑﻪ
  
  
  
  
  
                                      
    (٣٧١: ص)اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﻋﺮض وﻗﺎﺋﻊ وﺗﺤﻠﯿﻞ أﺣﺪاث  (١) 
  (٥٢٢/ ٠٢)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن   )٢(
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﻋروض اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻟﻠﻣﺳﺎوﻣﺔ
  :ﻣﺳﺎوﻣﺔ اﻟﻧﺑﻲ ﺑﻛل ﻣﺎﯾﺗﻣﻧﺎه
وﻩ ﻣﺎﻻ ﻓﯾﻛون أن ﻗرﯾﺷﺎ وﻋدوا رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم أن ﯾﻌط": - -ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس
ﻫذا ﻟك ﻋﻧدﻧﺎ ﯾﺎ ﻣﺣﻣد، : أﻏﻧﻰ رﺟل ﺑﻣﻛﺔ، وﯾزوﺟوﻩ ﻣﺎ أراد ﻣن اﻟﻧﺳﺎء، وﯾطﺋوا ﻋﻘﺑﻪ، ﻓﻘﺎﻟوا ﻟﻪ
وﻛف ﻋن ﺷﺗم آﻟﻬﺗﻧﺎ، ﻓﻼ ﺗذﻛرﻫﺎ ﺑﺳوء، ﻓﺈن ﻟم ﺗﻔﻌل، ﻓﺈﻧﺎ ﻧﻌرض ﻋﻠﯾك ﺧﺻﻠﺔ واﺣدة، ﻓﻬﻲ 
ﺑد إﻟﻬك ﺳﻧﺔ، اﻟﻼت واﻟﻌزي، وﻧﻌ: ﺗﻌﺑد آﻟﻬﺗﻧﺎ ﺳﻧﺔ: ﻗﺎﻟوا" ﻣﺎ ﻫﻲ؟: "ﻗﺎل. ﻟك وﻟﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺻﻼح
 " ! [ :، ﻓﺟﺎء اﻟوﺣﻲ ﻣن اﻟﻠوح اﻟﻣﺣﻔوظ"ﺣﺗﻰ أﻧظر ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻣن ﻋﻧد رﺑﻲ: "ﻗﺎل
 ~ } | { z y x w [ :اﻟﺳورة، وأﻧزل اﷲ [  ١: اﻟﻛﺎﻓرون]Z  #
 ³ ² ± °  ¯® ¬ « ª © ¨    § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ 
  .(١)[  ٦٦ -  ٤٦: اﻟزﻣر]Z  ¶ µ ´
  :ﻋروض اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ
: اﻟﻘﻠم]Z   ª ©       ¨ § [ ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:ﺧدم اﻟﻣﺷرﻛون ﻋروﺿًﺎ ووﺳﺎﺋل ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎأﺳﺗ
  [  ٩
  . "اﻹدﻫﺎن اﻟﻠﯾن واﻟﻣﺻﺎﻧﻌﺔ واﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻼم": (٢)ﻗﺎل اﻟﻠﯾث 
                                      
  (.٢٦٦/ ٤٢)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي  )١(
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﺤﺪﯾﺚ، ﻛﺎن ﻣﻮﻟﻰ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ اﻟﻠﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ أﺑﻮ اﻟﺤﺎرث اﻟﻠﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ إﻣﺎم أھﻞ ﻣﺼﺮ )٢( 
رﻓﺎﻋﺔ، وھﻮ ﻣﻮﻟﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﻟﻔﮭﻤﻲ وأﺻﻠﮫ ﻣﻦ أﺻﺒﮭﺎن، وﻛﺎن ﺛﻘﺔ ﺳﺮﯾﺎ ﺳﺨﯿﺎ وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻜﺮﻣﺎء اﻷﺟﻮاد، وﯾﻘﺎل إن دﺧﻠﮫ ﻛﺎن . اﻟﻠﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ أﻓﻘﮫ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ، إﻻ أن أﺻﺤﺎﺑﮫ ﻟﻢ ﯾﻘﻮﻣﻮا ﺑﮫ: رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ
أﺗﯿﺖ اﻟﻠﯿﺚ ﻓﺄﻋﻄﺎﻧﻲ أﻟﻒ : وﻗﺎل ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻋﻤﺎر. ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﯾﻨﺎر ، وﻛﺎن ﯾﻔﺮﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻼت وﻏﯿﺮھﺎھﻮ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ 
ﻣﺎ رأﯾﺖ أﺣﺪا أﻛﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ، ﻛﺎن ﻓﻘﯿﮫ : ﺻﻦ ﺑﮭﺬه اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ آﺗﺎك ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗﺎل ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﺑﻜﯿﺮ: دﯾﻨﺎر وﻗﺎل
وﻣﺎ زال ﯾﺬﻛﺮ ﺧﺼﺎﻻ ﺟﻤﯿﻠﺔ وﯾﻌﻘﺪ  - ﯾﺚ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺬاﻛﺮة اﻟﺒﺪن ﻋﺮﺑﻲ اﻟﻠﺴﺎن ﯾﺤﺴﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﻨﺤﻮ وﯾﺤﻔﻆ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺤﺪ
وﻟﺪت ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﯿﻦ وﺗﺴﻌﯿﻦ ﻟﻠﮭﺠﺮة واﻟﺬي أوﻗﻦ : وﻛﺎن اﻟﻠﯿﺚ ﯾﻘﻮل، ﻗﺎل ﻟﻲ ﺑﻌﺾ أھﻠﻲ. ﻟﻢ أر ﻣﺜﻠﮫ - ﺑﯿﺪه ﺣﺘﻰ ﻋﻘﺪ ﻋﺸﺮة 
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ وﺳﺒﻌﯿﻦ وﻣﺎﺋﺔ وﻣﺎﺋﺔ  - وﻗﯿﻞ اﻟﺠﻤﻌﺔ  - وﺗﻮﻓﻲ ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ . ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﺗﺴﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﻌﺒﺎن
 (٠٣١ - ٧٢١/ ٤)ﻓﻦ ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﻤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاﻓﺔ اﻟﺼﻐﺮى  وﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎن ود
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داﻫن اﻟرﺟل ﻓﻲ دﯾﻧﻪ وداﻫن ﻓﻲ أﻣرﻩ إذا ﺧﺎن ﻓﯾﻪ وأظﻬر ﺧﻼف ﻣﺎ ﯾﺿﻣر :"  ﻗﺎل اﻟﻣﺑردو 
ﻣﺎ ﻻ ﯾرﺿوﻧﻪ ﻣﺻﺎﻧﻌﺔ ﻟﻬم ﻓﯾﻔﻌﻠوا ﻣﺛل ذﻟك وﯾﺗرﻛوا ﺑﻌض واﻟﻣﻌﻧﻰ ﺗﺗرك ﺑﻌض ﻣﺎ أﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻣ
   ".ﻣﺎﻻ ﺗرﺿﻰ ﻓﺗﻠﯾن ﻟﻬم وﯾﻠﯾﻧون ﻟك
  .(٢) "ﻟو ﺗﻛﻔر ﻓﯾﻛﻔرون :"ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس (١)وروى ﻋطﺎء
ﻣن أﻋداﺋﻪ اﻟﺣرﯾﺻﯾن ﻋﻠﻰ  وﺣﻔظﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم وﻟﻛن ﺟﺎء اﻟﺗﺛﺑﯾت ﻣن اﷲ ﻟرﺳوﻟﻪ
  [  ٤٧: اﻹﺳراء ]  Z  È Ç Æ Å             Ä Ã Â Á À [ ﻓﺗﻧﺗﻪ
وﻟوﻻ أن ﻋﺻﻣﻧﺎك ﻣن اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻬﺎد وأرﯾﻧﺎك أن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷدة ﻓﻲ اﻟدﯾن واﻟﺗﻧوﯾﻪ ﺑﺄﺗﺑﺎﻋﻪ 
، وﻟو ﻛﺎﻧوا ﻣن ﺿﻌﻔﺎء أﻫل اﻟدﻧﯾﺎ ، ﻻ ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺄﻟﯾف ﻗﻠوب اﻟﻣﺷرﻛﯾن ، وﻟو ﻛﺎن 
ة ﻓﻲ أﻣر اﻟﻣﺳﻠﻣون راﺿﯾن ﺑﺎﻟﻐﺿﺎﺿﺔ ﻣن أﻧﻔﺳﻬم اﺳﺗﺋﻼﻓﺎ ﻟﻠﻣﺷرﻛﯾن ، ﻓﺈن إظﻬﺎر اﻟﻬواد
اﻟدﯾن ﺗطﻣﻊ اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺗرﻗﻲ إﻟﻰ ﺳؤال ﻣﺎ ﻫو أﺑﻌد ﻣدى ﻣﻣﺎ ﺳﺄﻟوﻩ ، ﻓﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻼزﻣﺔ 
وﻟوﻻ ذﻟك . ﻣوﻗف اﻟﺣزم ﻣﻌﻬم أرﺟﺢ ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻼﯾﻧﺗﻬم وﻣواﻓﻘﺗﻬم ، أي ﻓﻼ ﻓﺎﺋدة ﻣن ذﻟك 
ﻛﻠﻪ ﻟﻘد ﻛدت ﺗرﻛن إﻟﯾﻬم ﻗﻠﯾﻼ ، أي ﺗﻣﯾل إﻟﯾﻬم ، أي ﺗوﻋدﺗﻬم ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض ﻣﺎ ﺳﺄﻟوك 
اﺳﺗﻧﺎدا ﻟدﻟﯾل ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣرﺟوﺣﺔ واﺿﺣﺔ وﻏﻔﻠﺔ ﻋن ﻣﺻﻠﺣﺔ راﺟﺣﺔ ﺧﻔﯾﺔ اﻏﺗرارا ﺑﺧﻔﺔ ﺑﻌض ﻣﺎ 
  . (٣)ﺳﺄﻟوﻩ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﻋظم ﻣﺎ وﻋدوا ﺑﻪ ﻣن إﯾﻣﺎﻧﻬم
 ﴾إﻟﯾﻬم ﺷﯾﺋﺎ ﻗﻠﯾﻼ  ﴿ﺗﻣﯾل : أي ﴾ﻟﻘد ﻛدت ﺗرﻛن ﴿ﻋﻠﻰ اﻟﺣق ﺑﻌﺻﻣﺗﻧﺎ  ﴾وﻟوﻻ أن ﺛﺑﺗﻧﺎك ﴿ 
ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻣﻌﺻوﻣﺎ ﻓﻛﯾف ﯾﺟوز أن ﯾﻘرب ﻛﺎن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ : ﻓﺈن ﻗﯾل ،ﻗرﯾﺑﺎ ﻣن اﻟﻔﻌل: أي
  ﻣﻣﺎ طﻠﺑوﻩ وﻣﺎ طﻠﺑوﻩ ﻛﻔر؟
  .ﻛﺎن ذﻟك ﺧﺎطر ﻗﻠب وﻟم ﯾﻛن ﻋزﻣﺎ وﻗد ﻏﻔر اﷲ ﻋز وﺟل ﻋن ﺣدﯾث اﻟﻧﻔس: ﻗﯾل
                                      
ﺑﻦ أﺑﻲ رﺑﺎح  واﺳﻤﮫ أﺳﻠﻢ اﻟﻘﺮﺷﻲ ﻣﻮﻻھﻢ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻜﻲ روى ﻋﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس واﺑﻦ ﻋﻤﺮو واﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ " ﻋﻄﺎء  )١(
ﻋﺎﺻﻢ اﻟﺜﻘﻔﻲ ﺳﻤﻌﺖ أﺑﺎ ﻋﺒﺎس أﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﻘﻮل ﺗﺠﺘﻤﻌﻮن إﻟﻲ ﯾﺎ أھﻞ ﻣﻜﺔ وﻋﻨﺪﻛﻢ ﻋﻄﺎء وﻛﺬا روى ﻋﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﻗﺎل أﺑﻮ 
ﺟﻌﻔﺮ ﯾﻘﻮل ﻟﻠﻨﺎس وﻗﺪ اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻠﯿﻜﻢ ﺑﻌﻄﺎء ھﻮ وﷲ ﺧﯿﺮ ﻣﻨﻲ وﻛﺎن ﯾﻮم ﻣﺎت ﺑﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ورأﯾﺘﮫ ﯾﻔﻄﺮ ﻓﻲ 
رﻣﻀﺎن وﯾﻘﻮل ﻗﺎل ﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﻋﻠﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻄﯿﻘﻮﻧﮫ ﻓﺪﯾﺔ طﻌﺎم ﻣﺴﻜﯿﻦ ﻓﻤﻦ ﺗﻄﻮع ﺧﯿﺮا ﻓﮭﻮ ﺧﯿﺮ ﻟﮫ أي أطﻌﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﯿﺴﺎن ﻋﻦ أﺑﯿﮫ أذﻛﺮ ﻓﻲ زﻣﻦ ﺑﻨﻲ أﻣﯿﺔ ﺻﺎﺋﺤﺎ ﯾﺼﯿﺢ ﻻ ﯾﻔﺘﻲ اﻟﻨﺎس اﻻ  ﻣﺴﻜﯿﻦ وﻗﺎل ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ
وﻗﺎل ﻣﯿﻤﻮن ﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﺑﻌﺪه  ٤١١وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻤﻠﯿﺢ اﻟﺮﻗﻲ ﻣﺎت ﺳﻨﺔ  ٧٢ﻋﻄﺎء وذﻛﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ اﻟﻀﺒﻲ أﻧﮫ وﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻜﺔ وﻋﻄﺎء ﻣﺜﻠﮫ وﻗﺎل ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن واﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ ﺣﯿﻮة ﺑﻦ ﺷﺮﯾﺢ ﻋﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﻦ ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ 
  (٢٠٢ - ٩٩١/ ٧)ﺣﻲ ﻓﻘﻠﺖ إذا أﻓﻄﺮت دﺧﻠﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻤﺎت ﻓﻲ رﻣﻀﺎن ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﺘﮭﺬﯾﺐ 
  (٣٧/ ٠٣)ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ   )٢(
  (٥٧١/ ٥١)اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ـ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ (  )٣
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(١)"اﻟﻠﻬم ﻻ ﺗﻛﻠﻧﻲ إﻟﻰ ﻧﻔﺳﻲ طرﻓﺔ ﻋﯾن: "ﯾﻘول ﺑﻌد ذﻟك- -ﻛﺎن اﻟﻧﺑﻲ : ﻗﺎل ﻗﺗﺎدة
 
   
     Z  È Ç Æ Å              Ä Ã Â Á À [: واﻟﺟواب اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻫو أن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل
 x w   v u t s r q  [: وﻗد ﺛﺑﺗﻪ اﷲ وﻟم ﯾرﻛن وﻫذا ﻣﺛل ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  . (٢)[٣٨- اﻟﻧﺳﺎء]   Z  y
ﯾذﻛر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻧﺗﻪ ﻋﻠﻰ رﺳوﻟﻪ ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم وﺣﻔظﻪ ﻟﻪ ﻣن :" اﻟﺳﻌديﻗﺎل      
 ¶ µ  ´³ ² ± ° [: أﻋداﺋﻪ اﻟﺣرﯾﺻﯾن ﻋﻠﻰ ﻓﺗﻧﺗﻪ ﺑﻛل طرﯾق، ﻓﻘﺎل
ﻗد ﻛﺎدوا ﻟك أﻣرا ﻟم ﯾدرﻛوﻩ، : أي [  ٣٧: اﻹﺳراء]Z    ¾ ½ ¼ º» ¹ ¸
وﺗﺣﯾﻠوا ﻟك، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻔﺗري ﻋﻠﻰ اﷲ ﻏﯾر اﻟذي أﻧزﻟﻧﺎ إﻟﯾك، ﻓﺗﺟﻲء ﺑﻣﺎ ﯾواﻓق أﻫواءﻫم، وﺗدع 
  .ﻣﺎ أﻧزل اﷲ إﻟﯾك
أي ﺣﺑﯾﺑﺎ ﺻﻔﯾﺎ، أﻋز ﻋﻠﯾﻬم ﻣن أﺣﺑﺎﺑﻬم، ﻟﻣﺎ ﴾ﻻﺗﺧذوك ﺧﻠﯾﻼ ﴿ﻟو ﻓﻌﻠت ﻣﺎ ﯾﻬوون  ﴾وٕاذا  ﴿
ﻠك اﷲ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻣﻛﺎرم اﻷﺧﻼق، وﻣﺣﺎﺳن اﻵداب، اﻟﻣﺣﺑﺑﺔ ﻟﻠﻘرﯾب واﻟﺑﻌﯾد، واﻟﺻدﯾق ﺟﺑ
وﻟﻛن ﻟﺗﻌﻠم أﻧﻬم ﻟم ﯾﻌﺎدوك وﯾﻧﺎﺑذوك اﻟﻌداوة، إﻻ ﻟﻠﺣق اﻟذي ﺟﺋت ﺑﻪ ﻻ ﻟذاﺗك، ﻛﻣﺎ  ،واﻟﻌدو
Z   ± ° ¯ ® ¬  «   ª © §¨ ¦ ¥ ¤ £ ¢ [ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  .(٣) [ ٣٣: اﻷﻧﻌﺎم]
  : ﴾ﻟﻛم دﯾﻧﻛم وﻟﻲ دﯾن﴿  ﻟﻣﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔا
أي إن [  ٥١: اﻟﺷورى] Z  Ö× Õ Ô Ó    [: ﻓﯾﻪ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻬدﯾد ؛ وﻫو ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  .وﻛﺎن ﻫذا ﻗﺑل اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻘﺗﺎل ، ﻓﻧﺳﺦ ﺑﺂﯾﺔ اﻟﺳﯾف. رﺿﯾﺗم ﺑدﯾﻧﻛم ، ﻓﻘد رﺿﯾﻧﺎ ﺑدﯾﻧﻧﺎ
                                      
  (٨٦٣٦رﻗﻢ ٩٤/ ٣١)اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر = ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺒﺰار " ﻣﺴﻨﺪه " أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺰار ﻓﻲ . ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺪاً (  )١
ﻛﺎن ﻣﻦ دﻋﺎء : ﻣﻦ طﺮﯾﻖ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ دﯾﻨﺎر ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل( ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺘﺎر  -  ٠٩١٣ /٨٥/ ٤) 
ﻣﺤﻤﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ(٠٦١١/ ٤١)اﻧﻈﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ وأﺛﺮھﺎ اﻟﺴﯿﺊ ﻓﻲ اﻷﻣﺔ .ﻓﺬﻛﺮه- -رﺳﻮل ﷲ 
اﻷوﻟﻰ : اﻟﻤﻤﻜﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ  - اﻟﺮﯾﺎض : دار اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺒﻠﺪ : ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺎج ﻧﻮح اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ دار اﻟﻨﺸﺮ 
وﺟﺎء ﺑﻠﻔﻆ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ أن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل . م ٢٩٩١/ ھـ  ٢١٤١: ﺳﻨﺔ اﻟﻄﺒﻊ 
 ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻤﻜﺮوب اﻟﻠﮭﻢ رﺣﻤﺘﻚ أرﺟﻮ ﻓﻼ ﺗﻜﻠﻨﻲ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻲ طﺮﻓﺔ ﻋﯿﻦ وأﺻﻠﺢ ﻟﻲ ﺷﺄﻧﻲ ﻛﻠﮫ رواه اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ واﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻓﻲ
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف : ﻟﻸﻟﺒﺎﻧﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ ( ١٧١/ ٢)وھﻮ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ واﻟﺘﺮھﯿﺐ .ﺻﺤﯿﺤﮫ؛ وزاد ﻓﻲ آﺧﺮه ﻻ إﻟﮫ إﻻ أﻧﺖ 
 . اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ : اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻄﺒﻌﺔ  - 
  (٢١١/ ٥)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﻐﻮي (  )٢
  (٣٦٤: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺴﻌﺪي )٣(  
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 أي ﴾ﻟﻛم دﯾﻧﻛم﴿وﻣﻌﻧﻰ . ﻣﺎ ﻧﺳﺦ ﻣﻧﻬﺎ ﺷﻲء ﻷﻧﻬﺎ ﺧﺑر: وﻗﯾل . اﻟﺳورة ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻧﺳوﺧﺔ: وﻗﯾل  
اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻟﻛم : وﻗﯾل . وﺳﻣﻰ دﯾﻧﻬم دﯾﻧﺎ ، ﻷﻧﻬم اﻋﺗﻘدوﻩ وﺗوﻟوﻩ. ﺟزاء دﯾﻧﻛم ، وﻟﻲ ﺟزاء دﯾﻧﻲ
  .(١)ﺟزاؤﻛم وﻟﻲ ﺟزاﺋﻲ
ﻋﻠم أن ﻫذﻩ اﻟﺳورة ﺗﺳﻣﻰ ﺳورة اﻟﻣﻧﺎﺑذة وﺳورة اﻹﺧﻼص إ" :اﻟﻔﺧر اﻟرازىﻗﺎل  
    (٣)؛(٢)"واﻟﻣﻘﺷﻘﺷﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﻲ  ﺗﺷﺗﻣلورة اﻟﻛﺎﻓرون ﺳ - إن ﻫذﻩ اﻟﺳورة  :-رﺣﻣﻪ اﷲ - ل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑن اﻟﻘﯾمﺎﻗ    
اﻟﻣﺣض ﻓﻬذا ﻫو ﺧﺎﺻﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳورة اﻟﻌظﯾﻣﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳورة ﺑراءة ﻣن اﻟﺷرك ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ وﺻﻔﻬﺎ 
أﻧﻬﺎ ﺑراءة ﻣن اﻟﺷرك ﻓﻣﻘﺻودﻫﺎ اﻷﻋظم ﻫو اﻟﺑراءة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوﺣدﯾن واﻟﻣﺷرﻛﯾن وﻟﻬذا 
ﺿﻣﻧﺔ ﻟﻺﺛﺑﺎت ﺻرﯾﺣﺎ ﻓﻘوﻟﻪ ﻻ أﺗﻰ ﺑﺎﻟﻧﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠﺑراءة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻫذا ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﻣﺗ
أﻋﺑد ﻣﺎ ﺗﻌﺑدون اﻟﻛﺎﻓرون  ﺑراءة ﻣﺣﺿﺔ وﻻ أﻧﺗم ﻋﺎﺑدون ﻣﺎ أﻋﺑد اﻟﻛﺎﻓرون إﺛﺑﺎت أن ﻟﻪ ﻣﻌﺑودا 
Q R [ ﯾﻌﺑدﻩ وأﻧﺗم ﺑرﯾﺋون ﻣن ﻋﺑﺎدﺗﻪ ﻓﺗﺿﻣﻧت اﻟﻧﻔﻲ واﻹﺛﺑﺎت وطﺎﺑﻘت ﻗول إﻣﺎم اﻟﺣﻧﻔﺎء 
 – ٦٢: اﻟزﺧرف]Z  S  T U V   W    X Y Z [ \ ] ^ _ `
ﻘت ﻗول ﻓﺋﺔ اﻟﻣوﺣدﯾن وٕاذ اﻋﺗزﻟﺗﻣوﻫم وﻣﺎ ﯾﻌﺑدون إﻻ اﷲ ﻓﺎﻧﺗظﻣت ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻻ إﻟﻪ إﻻ وطﺎﺑ  [٧٢
  .(٤) وﻟﻬذا ﻛﺎن اﻟﻧﺑﻲ ﯾﻘرﻧﻬﺎ ﺑﺳورة ﻗل ﻫو اﷲ أﺣد ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻟﻔﺟر وﺳﻧﺔ اﻟﻣﻐرب اﷲ  
ﻫذﻩ اﻟﺳورة ﻫﻲ إﺣدى ﺳورﺗﻲ اﻹﺧﻼص، ﻷن ﺳورﺗﻲ :" - رﺣﻣﻪ اﷲ - ﻗﺎل اﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾن
وﻛﺎن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﯾﻘرأ  ﴾ﻗل ﻫو اﷲ أﺣد﴿و ﴾ﻛﺎﻓرونﻗل ﯾﺎ أﯾﻬﺎ اﻟ﴿اﻹﺧﻼص 
ﺑﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻟﻔﺟر وﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻐرب، وﻓﻲ رﻛﻌﺗﻲ اﻟطواف ﻟﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﺎﻩ ﻣن اﻹﺧﻼص ﷲ ﻋز 
 ﴾ﻗل ﯾﺎ أﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎﻓرون﴿. ﴾ﻗل ﻫو اﷲ أﺣد﴿وﺟل، واﻟﺛﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺻﻔﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳورة 
وﻫذا ﯾﺷﻣل ﻛل ﻛﺎﻓر ﺳواء ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺷرﻛﯾن، أو  ﴾ﺎ اﻟﻛﺎﻓرونﯾﺎ أﯾﻬ﴿ﯾﻧﺎدﯾﻬم ﯾﻌﻠن ﻟﻬم ﺑﺎﻟﻧداء 
ﻛل ﻛﺎﻓر ﯾﺟب أن ﺗﻧﺎدﯾﻪ ﺑﻘﻠﺑك . ﻣن اﻟﯾﻬود، أو ﻣن اﻟﻧﺻﺎرى، أو ﻣن اﻟﺷﯾوﻋﯾﯾن أو ﻣن ﻏﯾرﻫم
                                      
  (.٩٢٢/ ٠٢)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن  ()١
ﻗﻞ ھﻮ :)وﻗﯿﻞ ھﻤﺎ . ، ﻷﻧﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﺒﺮأ ﺑﮭﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎق ( ﻗﻞ اﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻔﻠﻖ ) و ( أﺣﺪ  ﻗﻞ ھﻮ ﷲ: ) واﻟﻤﻘﺸﻘﺸﺘﺎن )٢( 
ﻧﺸﯿﺶ اﻟﻠﺤﻢ : واﻟﻘﺸﻘﺸﺔ . ﺣﻜﺎﯾﺔ اﻟﺼﻮت ﻗﺒﻞ اﻟﮭﺪﯾﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺾ اﻟﻘﺸﻘﺸﺔ : واﻟﻘﺸﻘﺸﺔ ( . ﻗﻞ ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﻜﺎﻓﺮون ) و ( ﷲ أﺣﺪ 
أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺳﯿﺪه : اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٥٩/ ٦)ﺛﻤﺮة أم ﻏﯿﻼن  اﻟﻤﺤﻜﻢ واﻟﻤﺤﯿﻂ اﻷﻋﻈﻢ : واﻟﻘﺸﻘﺸﺔ . ﻓﻲ اﻟﻨﺎر 
 .م٠٠٠٢ﺑﯿﺮوت ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ  - ھـ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ھﻨﺪاوي اﻟﻨﺎﺷﺮ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ٨٥٤اﻟﻤﺮﺳﻲ ﺳﻨﺔ اﻟﻮﻓﺎة 
  (.٥٦٨٤: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازى )٣( 
    (٥٤١/ ١)ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ )٤( 
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. ﻻ أﻋﺑد ﻣﺎ ﺗﻌﺑدون. ﻗل ﯾﺎ أﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎﻓرون﴿أو ﺑﻠﺳﺎﻧك إن ﻛﺎن ﺣﺎﺿرا ﻟﺗﺗﺑرأ ﻣﻧﻪ وﻣن ﻋﺑﺎدﺗﻪ 
    .(١)﴾وﻻ أﻧﺗم ﻋﺎﺑدون ﻣﺎ أﻋﺑد. ﻋﺎﺑد ﻣﺎ ﻋﺑدﺗم وﻻ أﻧﺎ. وﻻ أﻧﺗم ﻋﺎﺑدون ﻣﺎ أﻋﺑد
  : أﺳﻠوب اﻟﺗﻛرارﻓﻲ ﺳورة اﻟﻛﺎﻓرون
 4 3 2 1 0 / . - ,   + * ) ( ' & % $ # " ! [
  [ ٦ - ١: اﻟﻛﺎﻓرون] Z @ ? > = < ; : 9 8  7 6 5
؛ ﻷن اﻟﻘوم ﻛرروا ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻘﺎﻟﻬم ﻣرة ﺑﻌد  Z ( ' & % [ﻓﻛﺎن اﻟﺗﻛرار ﻓﻲ :"ﻗﺎل اﻟﻘرطﺑﻲ 
  . اﷲ أﻋﻠمو . ﻣرة
 ﴾ﻣﺎ ﺗﻌﺑدون وﻻ أﻧﺗم ﻋﺎﺑدون﴿اﻟﺳﺎﻋﺔ ﴾ﻻ أﻋﺑد﴿أي : وﻗﯾل . إﻧﻣﺎ ﻛرر ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻐﻠﯾظ: وﻗﯾل 
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  ﴾وﻻ أﻧﺗم.ﻣﺎ ﻋﺑدﺗم﴿ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  ﴾وﻻ أﻧﺎ ﻋﺎﺑد﴿: ﺛم ﻗﺎل .  ﴾ﻣﺎ أﻋﺑد﴿اﻟﺳﺎﻋﺔ 
  .(٢)ﻗﺎﻟﻪ اﻷﺧﻔش واﻟﻣﺑرد.  ﴾ﻋﺎﺑدون ﻣﺎ أﻋﺑد﴿
وﺛﺎن ، ﻓﺈذا ﻣﻠوا وﺛﻧﺎ ، وﺳﺋﻣوا اﻟﻌﺑﺎدة ﻟﻪ ، رﻓﺿوﻩ ، ﺛم أﺧذوا إﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺑدون اﻷ: وﻗﯾل  
وﺛﻧﺎ ﻏﯾرﻩ ﺑﺷﻬوة ﻧﻔوﺳﻬم ، ﻓﺈذا ﻣروا ﺑﺣﺟﺎرة ﺗﻌﺟﺑﻬم أﻟﻘوا ﻫذﻩ ورﻓﻌوا ﺗﻠك ، ﻓﻌظﻣوﻫﺎ وﻧﺻﺑوﻫﺎ 
اﻟﯾوم ﻣن ﻫذﻩ اﻵﻟﻬﺔ  ﴾ﻻ أﻋﺑد ﻣﺎ ﺗﻌﺑدون﴿: آﻟﻬﺔ ﯾﻌﺑدوﻧﻬﺎ ؛ ﻓﺄﻣر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم أن ﯾﻘول ﻟﻬم 
   .(٣) اﻟﺗﻲ ﺑﯾن أﯾدﻛم
  
  
  
                                      
  (٩٣٣:ﺗﻔﺴﯿﺮﺟﺰءﻋﻢ ص) ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻌﺜﯿﻤﯿﻦ  )١(
اﻟﻤﺒﺮد أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﻛﺒﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن  ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ( ٢)
ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ   ﺑﻦ ﺑﻼل ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻦ أﺳﻠﻢ، وھﻮ ﺛﻤﺎﻟﺔ، ﺑﻦ أﺣﺠﻦ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻤﺒﺮد اﻟﻨﺤﻮي؛ ﻧﺰل 
ﻣﻨﮭﺎ ﻛﺘﺎب اﻟﻜﺎﻣﻞ وﻛﺘﺎب اﻟﺮوﺿﺔ واﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء : ﻟﯿﻒ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ اﻷدبﺑﻐﺪاد، وﻛﺎن إﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﻠﻐﺔ، وﻟﮫ اﻟﺘﻮا
ﻟﻢ ﻟﻘﺒﺖ ﺑﮭﺬا : ﺳﺌﻞ اﻟﻤﺒﺮد: ﻓﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻘﯿﺒﮫ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﺎﻟﺬي ذﻛﺮه اﻟﺤﺎﻓﻆ أﺑﻮ اﻟﻔﺮج اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻷﻟﻘﺎب أﻧﮫ ﻗﺎل
ﯿﮫ، ﻓﺪﺧﻠﺖ إﻟﻰ أﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻛﺎن ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ أن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺮطﺔ طﻠﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎدﻣﺔ واﻟﻤﺬاﻛﺮة، ﻓﻜﺮھﺖ اﻟﺬھﺎب إﻟ: اﻟﻠﻘﺐ ﻓﻘﺎل
ادﺧﻞ ﻓﻲ ھﺬا، ﯾﻌﻨﻲ ﻏﻼف ﻣﺰﻣﻠﺔ ﻓﺎرﻏﺎ، ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻓﯿﮫ : اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻧﻲ، ﻓﺠﺎء رﺳﻮل اﻟﻮاﻟﻲ ﯾﻄﻠﺒﻨﻲ  ، ﻓﻘﺎل ﻟﻲ أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ
إدﺧﻞ اﻟﺪار وﻓﺘﺸﮭﺎ، ﻓﺪﺧﻞ : أﺧﺒﺮت أﻧﮫ دﺧﻞ إﻟﯿﻚ، ﻓﻘﺎل: ﻟﯿﺲ ھﻮ ﻋﻨﺪي، ﻓﻘﺎل: وﻏﻄﻰ رأﺳﮫ، ﺛﻢ ﺧﺮج إﻟﻰ اﻟﺮﺳﻮل وﻗﺎل
اﻟﻤﺒﺮد : ﻔﻄﻦ ﻟﻐﻼف اﻟﻤﺰﻣﻠﺔ، ﺛﻢ ﺧﺮج ﻓﺠﻌﻞ أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ ﯾﺼﻔﻖ وﯾﻨﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻣﻠﺔﻓﻄﺎف ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺪار وﻟﻢ ﯾ
اﻟﻤﺒﺮد ﻛﺎﻧﺖ وﻻدة اﻟﻤﺒﺮد ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ ﻋﯿﺪ اﻷﺿﺤﻰ ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮ وﻣﺎﺋﺘﯿﻦ، وﻗﯿﻞ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﻣﺎﺋﺘﯿﻦ ز وﺗﻮﻓﻲ ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ 
/ ٤)ﺎﺋﺘﯿﻦ ﺑﺒﻐﺪاد، وﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎنﻟﻠﯿﻠﺘﯿﻦ ﺑﻘﯿﺘﺎ ﻣﻦ ذي اﻟﺤﺠﺔ، وﻗﯿﻞ ذي اﻟﻘﻌﺪة، ﺳﻨﺔ ﺳﺖ وﺛﻤﺎﻧﯿﻦ، وﻗﯿﻞ ﺧﻤﺲ وﺛﻤﺎﻧﯿﻦ وﻣ
 (.  ١٢٣ - ٣١٣
  (.٨٢٢/ ٠٢)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ( )٣
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  :اﻟﻣﻔﺳرﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻛرار أﻗوال
  :وﻟﻠﻣﻔﺳرﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣل أﻗوال 
ﻻ أﻋﺑد ﻣﺎ ﴿: ﺗوﻛﯾدا ﻟﻘوﻟﻪ   ﴾وﻻ أﻧﺎ ﻋﺎﺑد ﻣﺎ ﻋﺑدﺗم﴿: ﻓﻘوﻟﻪ . أﻧﻬﺎ ﻟﻠﺗوﻛﯾد : أﺣدﻫﺎ 
 ﴾وﻻ أﻧﺗم ﻋﺎﺑدون ﻣﺎ أﻋﺑد﴿:ﺛﺎﻧﯾﺎ ﺗﺄﻛﯾد ﻟﻘوﻟﻪ  ﴾وﻻ أﻧﺗم ﻋﺎﺑدون ﻣﺎ أﻋﺑد ﴿: ، وﻗوﻟﻪ ﴾ﺗﻌﺑدون
وﻓﺎﺋدة . اﻟﻌرب ﻛﺛﯾر ﺟدا ، وﺣﻛوا ﻣن ذﻟك ﻧظﻣﺎ وﻧﺛرا ﻣﺎ ﻻ ﯾﻛﺎد ﯾﺣﺻر  واﻟﺗوﻛﯾد ﻓﻲ ﻟﺳﺎن ،
  ﻫذا اﻟﺗوﻛﯾد ﻗطﻊ أطﻣﺎع اﻟﻛﻔﺎر ، وﺗﺣﻘﯾق اﻷﺧﺑﺎر ﺑﻣواﻓﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔر ، وأﻧﻬم ﻻ ﯾﺳﻠﻣون أﺑدا 
اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻻ أﻋﺑد اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﺑدون ، وﻻ : ﻓﻘﺎل اﻷﺧﻔش . أﻧﻪ ﻟﯾس ﻟﻠﺗوﻛﯾد ، واﺧﺗﻠﻔوا : واﻟﺛﺎﻧﻲ 
دون اﻟﺳﻧﺔ ﻣﺎ أﻋﺑد ، وﻻ أﻧﺎ ﻋﺎﺑد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺎ ﻋﺑدﺗم ، وﻻ أﻧﺗم ﻋﺎﺑدون ﻓﻲ أﻧﺗم ﻋﺎﺑ
  . (١)اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺎ أﻋﺑد ، ﻓزال اﻟﺗوﻛﯾد ، إذ ﻗد ﺗﻘﯾدت ﻛل ﺟﻣﻠﺔ ﺑزﻣﺎن ﻣﻐﺎﯾر
  : طرﯾق اﻟﺣق واﺣد ﻻﻋوج ﻓﯾﻪ
ﻟﺻﺔ وﻟﻘد ﺑﯾﻧت ﺳورة اﻟﻛﺎﻓرون ﺑﺄن طرﯾق اﻟﺣق واﺣد ﻻﻋوج ﻓﯾﻪ، وﻻ ﻓﺟﺎج ﻟﻪ، اﻧﻪ اﻟﻌﺑﺎدة اﻟﺧﺎ
ﻟﻠﻣﻔﺎﺻﻠﺔ  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم  -ﷲ وﺣدﻩ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن، ﻓﻧزﻟت ﻫذﻩ اﻟﺳورة ﻋﻠﻰ اﻟرﺳول 
اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ ﺑﯾن ﻋﺑﺎدة وﻋﺑﺎدة، وﻣﻧﻬﺞ وﻣﻧﻬﺞ، وﺗﺻور وﺗﺻور، وطرﯾق وطرﯾق، ﻧﻌم ﻧزﻟت ﻧﻔﯾﺎ 
ﺑﻌد ﻧﻔﻲ وﺟزﻣﺎ ﺑﻌد ﺟزم، وﺗوﻛﯾدا ﺑﻌد ﺗوﻛﯾد، ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻟﻘﺎء ﺑﯾن اﻟﺣق واﻟﺑﺎطل، وﻻ اﺟﺗﻣﺎع ﺑﯾن 
    ور واﻟظﻼم، ﻓﺎﻻﺧﺗﻼف ﺟوﻫري ﻛﺎﻣل ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻣﻌﻪ اﻟﻠﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟطرﯾقاﻟﻧ
ﻧﻌم ﻓﺎﻻﻣر ﻫﻧﺎ ﻟﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ ذاﺗﯾﺔ، وﻻ رﻏﺑﺔ ﻋﺎﺑرة، . واﻷﻣر ﻻ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﻣداﻫﻧﺔ أو ﻣرواﻏﺔ
وﻻ ﺳم ﻓﻲ ﻋﺳل، وﻟﯾس اﻟدﯾن ﷲ واﻟوطن ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﻛﻣﺎ ﺗزﻋم اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، وﯾدﻋﻲ 
ﺳﺗﻐرﺑون اﻟذﯾن ﯾﺗﺑﻌون اﻟﺿﺎﻟﯾن واﻟﻣﻐﺿوب ﻋﻠﯾﻬم، واﻟﻣﻠﺣدﯾن أﻋداء اﷲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻘون، واﻟﻣ
ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن، ﻛﺎن اﻟرد ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻋﻠﻰ زﻋﻣﺎء ﻗرﯾش اﻟﻣﺷرﻛﯾن، وﻻ ﻣﺳﺎوﻣﺔ، وﻻ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ، 
    وﻻ ﺣﻠول وﺳط، وﻻ ﺗرﺿﯾﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ
ﺎﻟﻔرق ﺑﯾن ﻓﺈن اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﺟﺎﻫﻠﯾﺔ واﻻﺳﻼم اﺳﻼم، ﻓﻲ ﻛل زﻣﺎن وﻣﻛﺎن، واﻟﻔﺎرق ﺑﯾﻧﻬم ﺑﻌﯾد ﻛ
اﻟﺗﺑر واﻟﺗراب، واﻟﺳﺑﯾل اﻟوﺣﯾد ﻫو اﻟﺧروج ﻋن اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﺑﺟﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﻰ اﻻﺳﻼم ﺑﺟﻣﻠﺗﻪ ﻋﺑﺎدة 
                                      
اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺸﮭﯿﺮ ﺑﺄﺑﻲ ﺣﯿﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٢٢٥/ ٨)اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ  ﺗﻔﺴﯿﺮ)١(  
أﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﻮﻟﻲ اﻟﺠﻤﻞ .د( ٢اﻟﻨﻮﻗﻲ زﻛﺮﯾﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ.د( ١اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ  - ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد 
  . م ١٠٠٢ - ھـ  ٢٢٤١ - ﺑﯿﺮوت / اﻷوﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن: اﻟﻄﺒﻌﺔ  - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : دار اﻟﻨﺸﺮ 
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وﺣﻛﻣﺎ، وٕاﻻ ﻓﻬﻲ اﻟﺑراءة اﻟﺗﺎﻣﺔ واﻟﻣﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﺣﺳم اﻟﺻرﯾﺢ ﺑﯾن اﻟﺣق واﻟﺑﺎطل ﻓﻲ ﻛل 
  . (١) [ ٦: اﻟﻛﺎﻓرون] Z   ? > = < [زﻣﺎن 
   :وﻣﻛﺎنﺣﺎل اﻹﺳﻼم ﻣﻊ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل زﻣﺎن 
وﻓرق ﺑﯾن . ﻛﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠون ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة . ﻓﻬﻲ اﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ إذن ، واﻻﻟﺗﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟطرﯾق 
ﻓﺻﺎﺣب اﻟﻌﻘﯾدة ﻻ ﯾﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﺷﻲء ﻣﻧﻬﺎ؛ ﻷن اﻟﺻﻐﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺎﻟﻛﺑﯾر ! اﻻﻋﺗﻘﺎد واﻟﺗﺟﺎرة ﻛﺑﯾر
ﻻ ﯾطﯾﻊ ﻓﯾﻬﺎ . إﻧﻬﺎ ﺣﻘﯾﻘﺔ واﺣدة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟزاء . ﺑل ﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﻌﻘﯾدة ﺻﻐﯾر وﻛﺑﯾر . 
  .ﺑﻬﺎ أﺣدا ، وﻻ ﯾﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﺷﻲء ﻣﻧﻬﺎ أﺑدا ﺻﺎﺣ
. وﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻣﻛن أن ﯾﻠﺗﻘﻲ اﻹﺳﻼم واﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟطرﯾق ، وﻻ أن ﯾﻠﺗﻘﯾﺎ ﻓﻲ أي طرﯾق 
ﺟﺎﻫﻠﯾﺔ اﻷﻣس وﺟﺎﻫﻠﯾﺔ اﻟﯾوم ، وﺟﺎﻫﻠﯾﺔ . وذﻟك ﺣﺎل اﻹﺳﻼم ﻣﻊ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل زﻣﺎن وﻣﻛﺎن 
 ﺗﻌﺑر ، وﻻ ﺗﻘﺎم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﻧطرة ، وﻻ ﺗﻘﺑل ﻗﺳﻣﺔ إن اﻟﻬوة ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻹﺳﻼم ﻻ. اﻟﻐد ﻛﻠﻬﺎ ﺳواء 
  !وٕاﻧﻣﺎ ﻫو اﻟﻧﺿﺎل اﻟﻛﺎﻣل اﻟذي ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻓﯾﻪ اﻟﺗوﻓﯾق. وﻻ ﺻﻠﺔ 
وﻟﻘد وردت رواﯾﺎت ﺷﺗﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﻛﺎن ﯾدﻫن ﺑﻪ اﻟﻣﺷرﻛون ﻟﻠﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻟﯾدﻫن ﻟﻬم 
ﻟﯾﺗﺎﺑﻌوﻩ ﻓﻲ دﯾﻧﻪ وﯾﻠﯾن؛ وﯾﺗرك ﺳب آﻟﻬﺗﻬم وﺗﺳﻔﯾﻪ ﻋﺑﺎدﺗﻬم ، أو ﯾﺗﺎﺑﻌﻬم ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻣﺎ ﻫم ﻋﻠﯾﻪ 
ﻋﻠﻰ ﻋﺎدة اﻟﻣﺳﺎوﻣﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋن أﻧﺻﺎف ! ، وﻫم ﺣﺎﻓظون ﻣﺎء وﺟوﻫﻬم أﻣﺎم ﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﻌرب
ﻓﻲ ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن دﯾﻧﻪ ، ﻻ ﯾدﻫن ﻓﯾﻪ وﻻ  وﻟﻛن اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻛﺎن ﺣﺎﺳﻣﺎ ً! اﻟﺣﻠول
ﺣرﺻﻬم ﻋﻠﻰ وﻫو ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟدﯾن أﻟﯾن اﻟﺧﻠق ﺟﺎﻧﺑﺎ وأﺣﺳﻧﻬم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وأﺑرﻫم ﺑﻌﺷﯾرة وأ. ﯾﻠﯾن 
  ٨: اﻟﻘﻠمZ    ¥ ¤ £ [: وﻫو ﻓﯾﻪ ﻋﻧد ﺗوﺟﯾﻪ رﺑﻪ ! ﻓﺄﻣﺎ اﻟدﯾن ﻓﻬو اﻟدﯾن. اﻟﯾﺳر واﻟﺗﯾﺳﯾر 
  . (2)! 
 
 
 
 
                                      
  (٤٧١: ص)اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﻋﺮض وﻗﺎﺋﻊ وﺗﺤﻠﯿﻞ أﺣﺪاث  )١(
  (   ٩٥٦٣- ٨٥٦٣/ ٦)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن  )٢(
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻟﻣﻌﺑودات اﻟﻣﺷرﻛﯾن ((  ))ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻧﺑﻲ 
  : ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻧﺑﻲ وﻣﻔﺎرﻗﺗﻪ ﻟﻠﻣﺷرﻛﯾن
ﻣﺎﺟﺎء ﺑﻪ ﯾﺎﺗﻲ ﻟﯾرﺟﻊ ﻋن --ﻻﺷك وأﻧﻪ وﺑﻌد اﻟﻣﺳﺎوﻣﺎت واﻟﻣﻐرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻋرﺿت ﻟﻠﻧﺑﻲ 
 i h g ef   d   c b `a _ ^ ] \ [ Z Y X W [اﻟﻧﻬﻲ اﻟرﺑﺎﻧﻲ ﺑﻘوﻟﻪ 
    [  ٦٥ : اﻷﻧﻌﺎم] Z   m l k j
أن ﯾواﺟﻪ اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﺑﺄﻧﻪ  -  -رﺳوﻟﻪ  - ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ  - ﯾﺄﻣر اﷲ :"- رﺣﻣﻪ اﷲ-ﻗﺎل ﺳﯾد ﻗطب
ذﻟك أﻧﻪ ﻣﻧﻬﻲ . . ﻣﻧﻬﻲ ﻣن رﺑﻪ ﻋن ﻋﺑﺎدة اﻟذﯾن ﯾدﻋوﻧﻬم ﻣن دون اﷲ وﯾﺗﺧذوﻧﻬم أﻧدادا ﷲ 
وﻫم إﻧﻣﺎ ﯾدﻋون اﻟذﯾن ﯾدﻋون ﻣن دون اﷲ ﻋن ﻫوى ﻻ ﻋن ﻋﻠم ، وﻻ  - ﻋن اﺗﺑﺎع أﻫواﺋﻬم 
ﻓﻣﺎ ﺗﻘودﻩ أﻫواؤﻫم وﻣﺎ ﺗﻘودﻫم إﻻ إﻟﻰ . وأﻧﻪ إن ﯾﺗﺑﻊ أﻫواءﻫم ﻫذﻩ ﯾﺿل وﻻ ﯾﻬﺗدي  - ﻋن ﺣق 
  .اﻟﺿﻼل 
ن ﻫذﻩ اﻟﻣواﺟﻬﺔ ، وأن أن ﯾواﺟﻪ اﻟﻣﺷرﻛﯾ - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم  - ﻧﺑﯾﻪ  - ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ  -ﯾﺄﻣر اﷲ 
 $ # " ! [: ﯾﻔﺎﺻﻠﻬم ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﺻﻠﺔ؛ ﻛﻣﺎ أﻣرﻩ ﻣن ﻗﺑل ﻓﻲ اﻟﺳورة ﺑﻣﺛل ﻫذا وﻫو ﯾﻘول 
 ? => < ; : 9 8 7 56 4 3 2 1 0  / . ,- + * () ' %&
  [  ٩١: اﻷﻧﻌﺎم]Z   K   J I H G    F E D C AB @
وأن ! ، ﻓﯾواﻓﻘوﻩ ﻋﻠﻰ دﯾﻧﻪ أن ﯾواﻓﻘﻬم ﻋﻠﻰ دﯾﻧﻬم - - وﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻣﺷرﻛون ﯾدﻋون رﺳول اﷲ 
وﻛﺄن اﻟﺷرك واﻹﺳﻼم ﯾﺟﺗﻣﻌﺎن ﻓﻲ ! ﻛﺄن ذﻟك ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون! ﯾﺳﺟد ﻵﻟﻬﺗم ﻓﯾﺳﺟدوا ﻹﻟﻬﻪ
ﻓﺎﷲ أﻏﻧﻰ . وﻫو أﻣر ﻻ ﯾﻛون أﺑدا ! وﻛﺄن اﻟﻌﺑودﯾﺔ ﷲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘوم ﻣﻊ اﻟﻌﺑودﯾﺔ ﻟﺳواﻩ! ﻗﻠب
ﻻ ﯾﻘﺑل ﻣﻧﻬم ﻋﺑودﯾﺗﻬم وﻫو ﯾطﻠب ﻣن ﻋﺑﺎدﻩ أن ﯾﺧﻠﺻوا ﻟﻪ اﻟﻌﺑودﯾﺔ؛ و . اﻟﺷرﻛﺎء ﻋن اﻟﺷرك 
  . (١)ﻓﻲ ﻗﻠﯾل أو ﻛﺛﯾر. . ﻟﻪ إذا ﺷﺎﺑوﻫﺎ ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﻌﺑودﯾﺔ ﻟﻐﯾرﻩ 
  [  ٠٢ - ٩١: اﻟﻧﺟم]    Z ¥ ¤ £ ¢ ¡  ~ } [ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﻧزول
. ﺳﺑﺎب ﻧزول ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻗﺻﺔ ﻏرﯾﺑﺔ ﺗﻌرف ﺑﻘﺻﺔ اﻟﻐراﻧﯾق  أوردت ﺑﻌض ﻛﺗب اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ أ
ﻘﺻﺔ إن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻗرأ ﻓﻲ ﻣﻛﺔ ﺳورة اﻟﻧﺟم وﺗﻘول اﻟ. .رﻧوق طﺎﺋر أﺑﯾض ﻐواﻟ
                                      
  ( ٩٠١١/ ٢)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن  ()١
  824
 
أﻓرأﯾﺗم اﻟﻼت واﻟﻌزى وﻣﻧﺎة  ﴿ﻓﻲ ﺣﺿور ﺟﻣﻊ ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن واﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻓﻠﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﻗراءﺗﻪ 
    "ﺗﻠك اﻟﻐراﻧﯾق اﻟﻌﻠﻰ وٕان ﺷﻔﺎﻋﺗﻬن ﻟﺗرﺗﺟﻰ  "أﻟﻘﻰ اﻟﺷﯾطﺎن ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎﻧﻪ ﴾اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻷﺧرى 
ﯾر ﻗﺑل اﻟﯾوم، وﺷﺎع ﻓﻲ اﻟﻧﺎس أن أﻫل ﻣﻛﺔ أﺳﻠﻣوا ﻣﺎ ذﻛر آﻟﻬﺗﻧﺎ ﺑﺧ: وﻗﺎل اﻟﻣﺷرﻛون      
ﺑﺳﺑب ﺳﺟودﻫم ﻣﻊ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم، ﺣﺗﻰ رﺟﻊ اﻟﻣﻬﺎﺟرون ﻣن اﻟﺣﺑﺷﺔ ظﻧﺎ ﻣﻧﻬم 
  .(١) أن ﻗوﻣﻬم أﺳﻠﻣوا، ﻓوﺟدوﻫم ﻋﻠﻰ ﻛﻔرﻫم
 - ٩١: اﻟﻧﺟم]    Z ¥ ¤ £ ¢ ¡  ~ } [ أﻗوال اﻟﻣﻔﺳرﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ
  [  ٠٢
ﺻﺧرة ﺑﯾﺿﺎء ﻣﻧﻘوﺷﺔ، وﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﯾت   "اﻟﻼت"وﻛﺎﻧت   :"- اﷲرﺣﻣﻪ  - اﺑن ﻛﺛﯾرﻗﺎل  -١
ﺑﺎﻟطﺎﺋف ﻟﻪ أﺳﺗﺎر وﺳدﻧﺔ، وﺣوﻟﻪ ﻓﻧﺎء ﻣﻌظم ﻋﻧد أﻫل اﻟطﺎﺋف، وﻫم ﺛﻘﯾف وﻣن ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ، 
  .ﯾﻔﺗﺧرون ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣن ﻋداﻫم ﻣن أﺣﯾﺎء اﻟﻌرب ﺑﻌد ﻗرﯾش
: ، ﻓﻘﺎﻟوا"  ﺗﻌﺎﻟﻰ"وﻛﺎﻧوا ﻗد اﺷﺗﻘوا اﺳﻣﻬﺎ ﻣن اﺳم اﷲ   :"-رﺣﻣﻪ اﷲ -ﻗﺎل اﺑن ﺟرﯾر -٢
وﺣﻛﻲ ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس، وﻣﺟﺎﻫد، . اﻟﻼت، ﯾﻌﻧون ﻣؤﻧﺛﺔ ﻣﻧﻪ، ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﻋن ﻗوﻟﻬم ﻋﻠوا ﻛﺑﯾرا
ﺑﺗﺷدﯾد اﻟﺗﺎء، وﻓﺳروﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن رﺟﻼ ﯾﻠت ﻟﻠﺣﺟﯾﺞ ﻓﻲ " اﻟﻼت"أﻧﻬم ﻗرؤوا : واﻟرﺑﯾﻊ ﺑن أﻧس
  .(٢) اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ اﻟﺳوﯾق، ﻓﻠﻣﺎ ﻣﺎت ﻋﻛﻔوا ﻋﻠﻰ ﻗﺑرﻩ ﻓﻌﺑدوﻩ
ﻫذﻩ أﺳﻣﺎء أﺻﻧﺎم اﺗﺧذوﻫﺎ آﻟﻬﺔ ﯾﻌﺑدوﻧﻬﺎ، اﺷﺗﻘوا ﻟﻬﺎ  ﴾ت واﻟﻌزى أﻓرأﯾﺗم اﻟﻼ ﴿: ﻗوﻟﻪ ﻋز وﺟل
ﺗﺄﻧﯾث : اﻟﻌزى: وﻗﯾل. اﻟﻌزى: اﻟﻼت، وﻣن اﻟﻌزﯾز: أﺳﻣﺎء ﻣن أﺳﻣﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻘﺎﻟوا ﻣن اﷲ
     ﺑﯾت ﺑﻧﺧﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻗرﯾش ﺗﻌﺑدﻩ : ﻛﺎﻧت ﺑﺎﻟطﺎﺋف، وﻗﺎل اﺑن زﯾد: ﻗﺎل ﻗﺗﺎدة" اﻟﻼت"اﻷﻋز، أﻣﺎ 
ﻛﺎن رﺟﻼ ﯾﻠت اﻟﺳوﯾق : ﺑﺗﺷدﯾد اﻟﺗﺎء، وﻗﺎﻟوا" اﻟﻼت: "وأﺑو ﺻﺎﻟﺢ وﻗرأ اﺑن ﻋﺑﺎس وﻣﺟﺎﻫد
  .  (٣)ﻟﻠﺣﺎج، ﻓﻠﻣﺎ ﻣﺎت ﻋﻛﻔوا ﻋﻠﻰ ﻗﺑرﻩ ﯾﻌﺑدوﻧﻪ
اﻵﯾﺔ أي ارأﯾﺗم ﻫذﻩ اﻷوﺛﺎن وﺣﻘﺎرﺗﻬﺎ  ﴾ﻓرأﯾﺗم اﻟﻼت واﻟﻌزىأ﴿ :"- رﺣﻣﻪ اﷲ - ﻗﺎل اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ -٣
ﺗﻌظﻣﺔ واﻟﻌزى ﺻﺧرة ﺑﯾﺿﺎء وﺑﻌدﻫﺎ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻘدرة واﻟﺻﻔﺎت اﻟﻌﻠﯾﺔ واﻟﻼت ﺻﻧم ﻛﺎﻧت اﻟﻌرب 
ﻛﺎﻧت اﻟﻌرب أﯾﺿﺎ ﺗﻌﺑدﻫﺎ واﻣﺎ ﻣﻧﺎة ﻓﻛﺎﻧت ﺑﺎﻟﻣﺷﻠل ﻣن ﻗدﯾد وﻛﺎﻧت اﻋظم ﻫذﻩ اﻷوﺛﺎن ﻋﻧدﻫم 
                                      
  (١٥/ ٥٢)ﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀ ()١
  (٥٥٤/ ٧)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ )٢( 
   ( ٧٠٤/ ٧)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﻐﻮي )٣(  
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وﻛﺎﻧت اﻷوس واﻟﺧزرج ﺗﻬل ﻟﻬﺎ ووﻗف ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷوﺛﺎن وﻋﻠﻰ ﻗوﻟﻬم ﻓﯾﻬﺎ اﻧﻬﺎ 
ﻧﻛﺎر ﺗﻠك اذا ﻗﺳﻣﺔ ﺿﯾزى ﺛم ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻻ  ﺑﻧﺎت اﷲ ﻓﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎل أرأﯾﺗم ﻫذﻩ اﻷوﺛﺎن 
  .(١)أي ﻋوﺟﺎء ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺟﺎﻫد وﻗﯾل ﺟﺎﺋرة ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس 
: ﻣن ﺣﻠف ﻓﻘﺎل ﻓﻲ ﺣﻠﻔﻪ»: - -ﻗﺎل رﺳول اﷲ : وروى اﻟﺑﺧﺎري ﻋن أﺑﻲ ﻫرﯾرة ﻗﺎل     
   . (٣) «، ﻓﻠﯾﺗﺻدق(٢)ﺗﻌﺎل أﻗﺎﻣرك: وﻣن ﻗﺎل ﻟﺻﺎﺣﺑﻪ. ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ: واﻟﻼت واﻟﻌزى، ﻓﻠﯾﻘل
  : ٕاﺣﻛﺎم اﯾﺎﺗﻪﻧﺳﺦ ﻣﺎﯾﻠﻘﻲ اﻟﺷﯾطﺎن و 
 k j i h g f e d c b    a      `_    ^] \ [ Z Y X [
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إن اﻟﺳﺑب اﻟذي ﻣن أﺟﻠﻪ أﻧزﻟت ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم، أن : ﻗﯾل
ﯾﻧزﻟﻪ اﷲ اﻟﺷﯾطﺎن ﻛﺎن أﻟﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﺎ ﯾﺗﻠوﻩ ﻣﻣﺎ أﻧزل اﷲ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﻘرآن ﻣﺎ ﻟم 
ﻋﻠﯾﻪ، ﻓﺎﺷﺗد ذﻟك ﻋﻠﻰ رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم واﻏﺗم ﺑﻪ، ﻓﺳﻼﻩ اﷲ ﻣﻣﺎ ﺑﻪ ﻣن ذﻟك 
  .ﺑﻬذﻩ اﻵﯾﺎت
ﺟﻠس ﻓﻲ ﻧﺎد ﻣن أﻧدﯾﺔ ﻗرﯾش ﻛﺛﯾر أﻫﻠﻪ، ﻓﺗﻣﻧﻰ ﯾوﻣﺋذ أن ﻻ ﯾﺄﺗﯾﻪ  - -أن رﺳول اﷲ ذﻛر  
Z    * ) ( ' & % $ #    " ! [ :ﻣن اﷲ ﺷﻲء ﻓﯾﻧﻔروا ﻋﻧﻪ، ﻓﺄﻧزل اﷲ ﻋﻠﯾﻪ
 ¡  ~ } [ :ﻓﻘرأﻫﺎ رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم، ﺣﺗﻰ إذا ﺑﻠﻎ [ ٤ -  ١: اﻟﻧﺟم]
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ﺛم ﻣﺿﻰ . ﺟﻰ، ﻓﺗﻛﻠم ﺑﻬﺎﺗﺗﻠك اﻟﻐراﻧﻘﺔ اﻟﻌﻠﻰ، وٕان ﺷﻔﺎﻋﺗﻬن ﻟﺗر : أﻟﻘﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺷﯾطﺎن ﻛﻠﻣﺗﯾن 
ﻪ، ورﻓﻊ اﻟوﻟﯾد ﺑن اﻟﻣﻐﯾرة ﺗراﺑﺎ ﻓﺳﺟد ﻓﻲ آﺧر اﻟﺳورة، وﺳﺟد اﻟﻘوم ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻣﻌ. ﻓﻘرأ اﻟﺳورة ﻛﻠﻬﺎ
ﻗد : ﻓرﺿوا ﺑﻣﺎ ﺗﻛﻠم ﺑﻪ وﻗﺎﻟوا. إﻟﻰ ﺟﺑﻬﺗﻪ ﻓﺳﺟد ﻋﻠﯾﻪ، وﻛﺎن ﺷﯾﺧﺎ ﻛﺑﯾرا ﻻ ﯾﻘدر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟود
ﻋرﻓﻧﺎ أن اﷲ ﯾﺣﯾﻲ وﯾﻣﯾت، وﻫو اﻟذي ﯾﺧﻠق وﯾرزق، وﻟﻛن آﻟﻬﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﺗﺷﻔﻊ ﻟﻧﺎ ﻋﻧدﻩ، إذ ﺟﻌﻠت 
                                      
وﻗﺎل ﺳﻔﯿﺎن ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ وﻗﺎل اﺑﻦ زﯾﺪ  ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ واﻟﻌﺮب ﺗﻘﻮل ﺿﺰﺗﮫ ﺣﻘﮫ اﺿﯿﺰه ﺑﻤﻌﻨﻰ  (٦٢٢/ ٤)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ )١(  
   . ﻣﻨﻌﺘﮫ
أو ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻐﺎﻟﺐ ﺟﻌﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﺎل أﻟﻌﺐ ﻣﻌﻚ اﻟﻘﻤﺎر وھﻮ أن ﯾﺘﻐﺎﻟﺐ اﺛﻨﺎن ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻗﻮل ( أﻗﺎﻣﺮك) )٢(
  [.ﻟﯿﻜﻔﺮ ذﻧﺐ ﻣﺎ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺼﯿﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ( ﻓﻠﯿﺘﺼﺪق. )وﻧﺤﻮه وھﻮ ﺣﺮام ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع
  (.٧٤٦١)رﻗﻢ ...أﺧﺮﺟﮫ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻹﯾﻤﺎن ﺑﺎب ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﺑﺎﻟﻼت واﻟﻌﺰى( ١٤٨١/ ٤)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري   )٣(
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ﻓﻠﻣﺎ ؛ ﻪ اﻟﺳﻼم، ﻓﻌرض ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳورةﻟﻬﺎ ﻧﺻﯾﺑﺎ، ﻓﻧﺣن ﻣﻌك، ﻗﺎﻻ ﻓﻠﻣﺎ أﻣﺳﻰ أﺗﺎﻩ ﺟﺑراﺋﯾل ﻋﻠﯾ
ﻣﺎ ﺟﺋﺗك ﺑﻬﺎﺗﯾن، ﻓﻘﺎل رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ : ﺑﻠﻎ اﻟﻛﻠﻣﺗﯾن اﻟﻠﺗﯾن أﻟﻘﻰ اﻟﺷﯾطﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺎل
 ³ ² ± ° [ :اﻓﺗرﯾت ﻋﻠﻰ اﷲ، وﻗﻠت ﻋﻠﻰ اﷲ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘل، ﻓﺄوﺣﻰ اﷲ إﻟﯾﻪ: وﺳﻠم
 Ô Ó Ò Ñ Ð   [ :إﻟﻰ ﻗوﻟﻪ...  [  ٣٧: اﻹﺳراء] Z    º» ¹  ¸¶ µ ´
X Y Z [ \ [  :ﻓﻣﺎ زال ﻣﻐﻣوﻣﺎ ﻣﻬﻣوﻣﺎ ﺣﺗﻰ ﻧزﻟت ﻋﻠﯾﻪ. [  ٥٧: اﻹﺳراء] Z   Õ
] ^   _ `     a    b c d e f g h i j k l m n 
  [   ٢٥: اﻟﺣﺞ]Z  op q r s t
ﻓﺳﻣﻊ ﻣن ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﺑﺄرض اﻟﺣﺑﺷﺔ أن أﻫل ﻣﻛﺔ ﻗد أﺳﻠﻣوا ﻛﻠﻬم، ﻓرﺟﻌوا إﻟﻰ : ﻗﺎل  
  . (١) ، ﻓوﺟدوا اﻟﻘوم ﻗد ارﺗﻛﺳوا ﺣﯾن ﻧﺳﺦ اﷲ ﻣﺎ أﻟﻘﻰ اﻟﺷﯾطﺎنﻫم أﺣب إﻟﯾﻧﺎ: ﻋﺷﺎﺋرﻫم وﻗﺎﻟوا
   :ﻛﻼم أﻫل اﻟﻌﻠم ﻓﻲ ﻗﺻﺔ اﻟﻐراﻧﯾق
 ..ﻫذا ﻓﯾﻪ ﻗوﻻن ﻟﻠﻧﺎس ﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك :" ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ - رﺣﻣﻪ اﷲ- ﻗﺎل اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ  -١
إﻧﻬم ﺳﻣﻌوا ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘﻠﻪ ﻓﻛﺎن اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﺳﻣﻌﻬم : وﻣن ﻫؤﻻء ﻣن ﻗﺎل. وطﻌن ﻓﻲ وﻗوع ذﻟك
إذا ﺣﺻل اﻟﺑﯾﺎن وﻧﺳﺦ ﻣﺎ أﻟﻘﻰ اﻟﺷﯾطﺎن ﻟم : وﻣن ﺟوز ذﻟك ﻗﺎل. واﻟﺷﯾطﺎن أﻟﻘﻰ ﻓﻲ ﺳﻣﻌﻬم
  .(٢)" ﯾﻛن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺣذور
ﺑﻌد أن أورد أﻗوال اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﯾﻬﺎ وطرﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗﺢ  وﻗد  :"- رﺣﻣﻪ اﷲ -وﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر -٢
ﺑﺎﻟﻣراﺳﯾل  ذﻛرت أن ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﻧﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷرط اﻟﺻﺣﯾﺢ وﻫﻲ ﻣراﺳﯾل ﯾﺣﺗﺞ ﺑﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣن ﯾﺣﺗﺞ
وٕاذا ﺗﻘرر ذﻟك ﺗﻌﯾن ﺗﺄوﯾل ﻣﺎ وﻗﻊ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻣﺎ . وﻛذا ﻣن ﻻ ﯾﺣﺗﺞ ﺑﻪ ﻻﻋﺗﺿﺎد ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض
ﻓﺈن ذﻟك ﻻ ﯾﺟوز ﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ... " ﺗﻠك اﻟﻐراﻧﯾق " أﻟﻘﻰ اﻟﺷﯾطﺎن ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎﻧﻪ:" ﯾﺳﺗﻧﻛر وﻫو ﻗوﻟﻪ
وﻛذا أن ﯾزﯾد ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻋﻣدا ﻣﺎ ﻟﯾس ﻣﻧﻪ،  - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم - ظﺎﻫرﻩ ﻷﻧﻪ ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻋﻠﯾﻪ
  .(٣) اﻫـ" ﺳﻬوا إذا ﻛﺎن ﻣﻐﺎﯾرا ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣن اﻟﺗوﺣﯾد ﻟﻣﻛﺎن ﻋﺻﻣﺗﻪ
  
                                      
 (.٣٦٦/ ٨١)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي   )١(
 (    ٦٣/ ٢)ﺠﻮاب اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﻤﻦ ﺑﺪل دﯾﻦ اﻟﻤﺴﯿﺢ اﻟ )٢( 
 ( .  ٠٤٤ - ٩٣٤/ ٨)اﺑﻦ ﺣﺠﺮ  - ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري   )٣(
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وﻫذا اﻟﺣدﯾث اﻟذي ﻓﯾﻪ اﻟﻐراﻧﯾق اﻟﻌﻠﻰ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻛﺗب :" - رﺣﻣﻪ اﷲ- (١)وﻗﺎل اﺑن ﻋطﯾﺔ -٣
اﻟﺗﻔﺳﯾر وﻧﺣوﻫﺎ، وﻟم ﯾدﺧﻠﻪ اﻟﺑﺧﺎري وﻻ ﻣﺳﻠم، وﻻ ذﻛرﻩ ﻓﻲ ﻋﻠﻣﻲ ﻣﺻﻧف ﻣﺷﻬور ﺑل ﯾﻘﺗﺿﻲ 
ن أﻟﻘﻰ، وﻻ ﯾﻌﻧون ﻫذا اﻟﺳﺑب وﻻ ﻏﯾرﻩ، وﻻ ﺧﻼف أن إﻟﻘﺎء ﻣذﻫب أﻫل اﻟﺣدﯾث أن اﻟﺷﯾطﺎ
  .(٢)اﻫـ " اﻟﺷﯾطﺎن إﻧﻣﺎ ﻫو ﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺳﻣوﻋﺔ، ﺑﻬﺎ وﻗﻌت اﻟﻔﺗﻧﺔ
ﻗد ذﻛر ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻔﺳرﯾن ﻫﺎﻫﻧﺎ ﻗﺻﺔ اﻟﻐراﻧﯾق، وﻣﺎ ﻛﺎن  :" - رﺣﻣﻪ اﷲ- ﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر -٤
وﻟﻛﻧﻬﺎ . ﯾش ﻗد أﺳﻠﻣواﻣن رﺟوع ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻬﺎﺟرة إﻟﻰ أرض اﻟﺣﺑﺷﺔ، ظﻧﺎ ﻣﻧﻬم أن ﻣﺷرﻛﻲ ﻗر 
  . (٣) ﻣن طرق ﻛﻠﻬﺎ ﻣرﺳﻠﺔ، وﻟم أرﻫﺎ ﻣﺳﻧدة ﻣن وﺟﻪ ﺻﺣﯾﺢ، واﷲ أﻋﻠم
ﺗذة ﻣن اﻹﺧوان اﻷﻋزة ﻣن ﺎﻓﻘد ﻛﺗب ﺑﻌض اﻷﺳ:" - رﺣﻣﻪ اﷲ- (٤)ﻗﺎل اﻟﺷﯾﺦ اﻷﻟﺑﺎﻧﻲ -٥
اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﺣﯾث أوﻓد إﻟﯾﻬﺎ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﯾﺳﺄﻟﻧﻲ ﻋن رأﯾﻲ ﻓﻲ ﺣدﯾث اﻟﻐراﻧﯾق اﻟذي اﺧﺗﻠف ﻓﯾﻪ 
اﺑن ﻛﺛﯾر اﻟدﻣﺷﻘﻲ واﺑن ﺣﺟر اﻟﻣﺻري ﻓﻘد أﻧﻛرﻩ اﻷول وﻗواﻩ اﻵﺧر : ظﯾن ﻛﺑﯾرﯾن ﻫﻣﺎ ﻗول ﺣﺎﻓ
وطﻠب ﻣﻧﻲ أن ﻻ أﺿن ﺑﺎﻟﺟواب ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻠﺑﺛت ﺑﻌض اﻷﺷﻬر أﺗرﻗب ﻓرﺻﺔ أﺳﺗطﯾﻊ ﻓﯾﻬﺎ إﺟﺎﺑﺔ . 
ه ﻓﺳﺄﻟﻧﻲ أﯾﺿﺎ  ١٧٣١ﺛم ﻟﻘﯾﻧﻲ أﺣد اﻷﺣﺑﺔ ﻋﻘب ﺻﻼة ﻋﯾد اﻷﺿﺣﻰ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻧﺔ . طﻠﺑﻪ 
  .(٥)"ﺗﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﯾﺻﺢ ﺑل ﻫوﺑﺎطل ﻣوﺿوعﻋن ﺣدﯾث اﻟﻐراﻧﯾق ﻓﺄﺟﺑ
                                      
ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻄﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎرﺑﻲ، ﻣﻦ [ م ٨٤١١ -  ٨٨٠١/ ھـ  ٢٤٥ -  ١٨٤]اﺑﻦ ﻋﻄﯿﺔ ( ١)
ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ، ﻣﻦ أھﻞ ﻣﻔﺴﺮ، ﻗﺎض، ﻋﺎرف ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم واﻟﺤﺪﯾﺚ، ﻟﮫ ﺷﻌﺮ، : ﻣﺤﺎرب ﻗﯿﺲ، اﻟﻐﺮﻧﺎطﻲ، أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ
ووﻟﻲ ﻗﻀﺎء ﻣﺮﺳﯿﺔ ﻓﻘﺼﺪا، ﻓﺼﺪ . ھـ، وﻛﺎن ﯾﻜﺜﺮ اﻟﻐﺰوات ﻓﻲ ﺟﯿﻮش اﻟﻤﻠﺜﻤﯿﻦ ٩٢٥وﻟﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺮﯾﺔ ﺳﻨﺔ . ﻏﺮﻧﺎطﺔ
ﻛﺎن ﻓﻘﯿﮭﺎ ﺟﻠﯿﻼ ﻋﺎرﻓﺎ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم واﻟﺤﺪﯾﺖ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮ، : "ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ. ﻋﻦ دﺧﻮﻟﮭﺎ وﺻﺮف ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ ﻟﺮرﻗﺔ، ﻓﺘﻮﻓﻲ ﺑﮭﺎ
ﻣﻦ ﻛﺘﺒﮫ ". ﻟﻐﻮﯾﺎ ﺿﺎﺑﻄﺎ ﺳﻨﻲ ﻓﺎﺿﻼ، ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﺪ اﻟﺬھﻦ وﺣﺴﻦ اﻟﻔﮭﻢ وﺟﻼﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف أدﯾﺒﺎ ﺑﺎرﻋﺎ ﻧﺤﻮﯾﺎ ﺷﺎﻋﺮا
  (.٧٥٢/ ١)« ﻣﻦ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم وﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﺿﺮ»ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﺴﺮﯾﻦ " اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﯾﺰ"
وﻟﯿﺲ ﻣﻨﮭﺎ ﺷﻲء (:" ١٨ / ٢١)وﻗﺎل اﻟﻘﺮطﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮه (   ٩٥١/ ٤)اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﯾﺰ )٢( 
  "ﺻﺤﯿﺢ
  (.١٤٤/ ٥)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ (  )٣
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ ، ﺑﻦ (. م٩٩٩١ - ھـ ٠٢٤١م، ٤١٩١ - ھـ٢٣٣١)اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ (٤) 
ة اﻟﺤﺎج ﻧﻮح ﺑﻦ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺑﻦ آدم، اﻷﺷﻘﻮدري اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ، اﻷرﻧﺆوطﻲ، ﺷﺨﺼﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻓﺬة، وﺻﺎﺣﺐ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺘﻤﯿﺰ
وﻗﺪ أﻓﺎد، ﺑﻌﻠﻤﮫ اﻟﻐﺰﯾﺮ وﻣﺆﻟﻔﺎﺗﮫ ودروﺳﮫ ﻋﺪداً ﻛﺒﯿﺮاً ﻣﻦ طﻼب اﻟﻌﻠﻢ ودارﺳﻲ . ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ أﻏﻨﻰ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﮭﺎ
وﺗﻠﻘﻰ . وﻟﺪ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻮري اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ، رﺣﻤﮫ ﷲ، ﻓﻲ أﺷﻘﻮدرة ﺑﺄﻟﺒﺎﻧﯿﺎ. اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﯾﻒ
ﺣﺒﺐ ﷲ، ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ، إﻟﯿﮫ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮي . ﻮخ وﻛﺒﺎر رﺟﺎل اﻟﻌﻠﻢﺗﻌﻠﯿﻤﮫ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﯿ
ﺑﺪأ اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺒﺎﺑﮫ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ . اﻟﺸﺮﯾﻒ، ﻓﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ دراﺳﺘﮫ طﻮال ﺳﻨﻲ ﻋﻤﺮه، وﺗﻔﻮق ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﮫ
ﺮﯾﺞ أﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﺎر اﻟﺴﺒﯿﻞ؛ إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺗﺨ: وﻣﻦ أﺑﺮز ﻛﺘﺒﮫ. ﻋﺪد ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻛﺘﺎب، وطﺒﻊ ﻧﺤﻮ ﺳﺒﻌﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎ
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ؛ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ؛ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﺘﺎب ﻣﺸﻜﺎة اﻟﻤﺼﺒﺎح ﻟﻠﺘﺒﺮﯾﺰي؛ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ 
ﺣﺎز اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ . وزﯾﺎداﺗﮫ؛ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻀﻌﯿﻒ وزﯾﺎداﺗﮫ، وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت وﻣﺮاﺟﻊ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﮭﺎ ﻟﺪارﺳﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ . م٩٩٩١ھـ، ٩١٤١ﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﺎم ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻠﻚ ﻓﯿﺼﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟ
 .  ten.haoswam.www//:ptth
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ، . ، ﻟﻠﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ، ط( ٤ -  ٣: ص)ﻧﺼﺐ اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﻖ ﻟﻨﺴﻒ ﻗﺼﺔ اﻟﻐﺮاﻧﯿﻖ (  )٥
 .م ٢٥٩١/  ٧/  ٤١م وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ٢٥٩١/ ه٢٧٣١دﻣﺸﻖ، 
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 اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
 ﻏﻠﺑﺔ اﻟﺣق وزوال اﻟﺑﺎطل
وﻫذا وﻋد اﷲ اﻟﺻﺎدق اﻟذي ﻛﺎن واﻟذي ﻻ ﺑد أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺑدو أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣن 
  .اﻟظﺎﻫر اﻟذي ﯾﺧﺎﻟف ﻫذا اﻟوﻋد اﻟﺻﺎدق 
واﺳﺗﻘرت اﻟﻌﻘﯾدة ﻓﻲ اﷲ . ﻓﺎﻟذي وﻗﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌل أن اﻹﯾﻣﺎن واﻟﺗوﺣﯾد ﻗد ﻏﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔر واﻟﺷرك 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷرض؛ وداﻧت ﻟﻬﺎ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﻌد ﻛل ﻣﺎ وﻗف ﻓﻲ طرﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﻋﻘﺑﺎت اﻟﺷرك واﻟوﺛﻧﯾﺔ ، 
وٕاذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻓﺗرات ﻋﺎد ﻓﯾﻬﺎ اﻹﻟﺣﺎد أو . وﺑﻌد اﻟﺻراع اﻟطوﯾل ﻣﻊ اﻟﻛﻔر واﻟﺷرك واﻹﻟﺣﺎد 
ة واﻟوﺛﻧﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﯾدة اﻟﺷرك إﻟﻰ اﻟظﻬور ﻓﻲ ﺑﻌض ﺑﻘﺎع اﻷرض ﻛﻣﺎ ﯾﻘﻊ اﻵن ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﻠﺣد
واﻟوﺛﻧﯾﺔ إﻟﻰ زوال . ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أن ﻓﺗرات اﻹﻟﺣﺎد . ﻓﻲ اﷲ ظﻠت ﻫﻲ اﻟﻣﺳﯾطرة ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺗﻬﺗدي ﻓﻲ ﻛل ﯾوم إﻟﻰ أدﻟﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻬدي إﻟﻰ . ﻣؤﻛد ، ﻷﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺑﻘﺎء 
    . (١)اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻓﻲ اﷲ واﻟﺗﻣﻛﯾن ﻟﻌﻘﯾدة اﻹﯾﻣﺎن واﻟﺗوﺣﯾد
 [ [١٢: اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ] Z  î í ì ë éê è ç æ å [ :وﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﻘولواﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ 
 ١٧١: اﻟﺻﺎﻓﺎت ]  Z  ®  ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢      ¡  ~
   [ ٣٧١، 
ﻓﺗﺢ ﻣﻛﺔ، اﻫﺗم اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﺑﺈزاﻟﺔ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣت ﻟﻠوﺛﻧﯾﺔ ﺑﺻﻠﺔ، ﻓﺑﻌث اﻟﺳراﯾﺎ 
اﻟﺳراﯾﺎ ﻟﺗﺣطﯾم اﻟﻌزى، وﻣﻧﺎة،  واﻟﺑﻌوث ﻣن ﻣﻛﺔ ﻟﺗﺣطﯾم ﺑﻘﯾﺔ رﻣوز اﻟﺷرك واﻟوﺛﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻧطﻠﻘت
  .واﻟﻼت وﺳواع، وذا اﻟﺧﻠﺻﺔ، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺻﻧﺎم واﻟطواﻏﯾت اﻟوﺛﻧﯾﺔ
ﺛم اﻧطﻠﻘت اﻟﺳراﯾﺎ اﻟدﻋوﯾﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ أرﺟﺎء اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺗدﻋو إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ وﺣدﻩ وﺗزﯾل 
ﻌﺔ ﻣن طرﯾق اﻟدﻋوة ﻛل اﻟﻌراﻗﯾل واﻟﻘوى اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟدﻋوة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻫﻲ ﺧﺎﺿ
ﻟﻠﺿﺑط اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻧﺑوي، ﻣﻧﻔذة ﻟﻛل اﻷواﻣر اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻗﻣﺔ أﻫداف 
وﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣرب اﻟﻔروﺳﯾﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺷﻬد ﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺛﯾﻼ ﻣن ﻗﺑل وﻻ ﻣن ﺑﻌد، واﻟﺗﻲ 
ﻲ ﻫﻲ أﺣد دﻋﺎﺋم اﻟدﻋوة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺑل أﺣد أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ دﻋت ﻣﻌظم ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗ
                                      
  (. ٤٥١/ ٧)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن (  )١
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ﻛﺎﻧت ﺗﻣر ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺳراﯾﺎ اﻟﻧﺑوﯾﺔ، ﺛم اﻟﺟﯾوش اﻟراﺷدﯾﺔ اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ اﻟدﺧول طواﻋﯾﺔ 
  . (١)وﺑﺣب ﻏﺎﻣر ورﻏﺑﺔ ﻣﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
ﻗرر اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم اﻟزﺣف ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺔ، ﻓﻌﯾن اﻟﻘﺎدة وﻗﺳم اﻟﺟﯾش  (٢)ﻣراﻟظﻬران ﻓﻲو 
اﻟﻣﯾﻣﻧﺔ، وﻛﺎن اﻟزﺑﯾر ﺑن اﻟﻌوام ﻋﻠﻰ  إﻟﻰ ﻣﯾﻣﻧﺔ وﻣﯾﺳرة وﻗﻠب، ﻓﻛﺎن ﺧﺎﻟد ﺑن اﻟوﻟﯾد ﻋﻠﻰ
     "اﻟﻣﺷﺎة"اﻟﻣﯾﺳرة، وأﺑو ﻋﺑﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟرﺟﺎﻟﺔ 
وأﻋﻠن اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم وﻗف اﻟﻘﺗﺎل ﻋﺻر أول ﯾوم ﻣن اﻟﻔﺗﺢ، وأﺻدر ﻋﻔوا ﻋﺎﻣﺎ 
ﻻ ﺗﺛرﯾب : ﺧﯾرا أخ ﻛرﯾم واﺑن أخ ﻛرﯾم، ﻓﻘﺎل: ﻣﺎ ﺗظﻧون أﻧﻲ ﻓﺎﻋل ﺑﻛم؟ ﻓﻘﺎﻟوا»:ﻋن أﻫل ﻣﻛﺔ
ﻫذا اﻟﻌﻔو ﺣﻔظ . "ﻧﺻﺑر وﻻ ﻧﻌﺎﻗب": وﻓﻲ رواﯾﺔ أﺣﻣد ﻗﺎل.  «وم ﯾﻐﻔر اﷲ ﻟﻛمﻋﻠﯾﻛم، اﻟﯾ
اﻷﻧﻔس ﻣن اﻟﻘﺗل أو اﻟﺳﺑﻲ وأﺑﻘﻰ اﻷﻣوال واﻷراﺿﻲ ﺑﯾد أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ، وﻫذا ﺧﺎص ﺑﻣﻛﺔ ﻟﻘدﺳﯾﺗﻬﺎ 
  .(٣)وﺣرﻣﺗﻬﺎ
 إﻧﻣﺎ روح اﻹﺳﻼم اﻟﺧﺎﻟدة، اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺗﺻر ﻟﻠﻧﻔس واﻟذات ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﻧﺗﺻر ﻟﻺﺳﻼم، إﻧﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎدة
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ  - اﻟرﺣﯾﻣﺔ، ﺣﺗﻰ ﺑﻣن ﻛﺎﻧوا ﺑﺎﻷﻣس أﻋداءﻫﺎ، ﻟﻘد اﺟﺗﻣﻌت ﻗرﯾش ﺣول اﻟرﺳول 
ﻓﻲ ذﻫول واﺳﺗﺳﻼم، وﻓﻲ داﺧل ﻛل ﻧﻔس ﺻراع ﻣن اﻟﺧوف واﻟرﺟﺎء، ﺣﺗﻰ ﻫﺗف ﻓﯾﻬم  -وﺳﻠم 
أخ ﻛرﯾم واﺑن أخ : ﻗﺎﻟوا. «ﻣﺎ ﺗظﻧون أﻧﻲ ﻓﺎﻋل ﺑﻛم؟»: - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم  - رﺳول اﷲ 
  .«اذﻫﺑوا ﻓﺄﻧﺗم اﻟطﻠﻘﺎء»: -  -م رﺳول اﷲ ﻓﻘﺎل ﻟﻬ. ﻛرﯾم
  .(٤)ﻫذا ﻛل اﻟﺣﺳﺎب ﺑﯾن اﻟﺟﯾش اﻟزاﺣف اﻟﻣﻧﺗﺻر وﺑﯾن أﻫل ﻣﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺳﻠﻣﯾن
    :ﺗطﻬﯾر ﻣﻛﺔ ﻣن اﻟﺷرك واﻷوﺛﺎن 
ﺧﺎﺷﻌﺎ ﯾﻘرأ ﺳورة اﻟﻔﺗﺢ وﻫو ﻋﻠﻰ راﺣﻠﺗﻪ، وطﺎف ﺑﺎﻟﻛﻌﺑﺔ، وﺑﯾن ﺣرﻣﺔ -  -دﺧل رﺳول اﷲ 
ﺗﺣطﯾم اﻷﺻﻧﺎم وﺗطﻬﯾر اﻟﺑﯾت اﻟﺣرام ﻣﻧﻬﺎ، وﻛﺎن ﻋددﻫﺎ ﻣﻛﺔ وأﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻐزى ﺑﻌد اﻟﻔﺗﺢ، وأﻣر ﺑ
 k j i [   :ﺳﺗﯾن وﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻷﻧﺻﺎب، وﺷﺎرك ﻓﻲ ذﻟك ﺑﯾدﻩ اﻟﺷرﯾﻔﺔ، وﻫو ﯾﻘرأ
        [١٨: اﻹﺳراء]    Z r q p o mn l
                                      
: ﺑﺮﯾﻚ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﯾﻚ أﺑﻮ ﻣﺎﯾﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮي اﻟﻤﺤﻘﻖ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  (٥٦: ص)اﻟﺴﺮاﯾﺎ واﻟﺒﻌﻮث اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﻣﻜﺔ ( ١)
  .م ٦٩٩١ - ھـ  ٧١٤١ - ﺟﻤﺎدى اﻷول  - اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ : دار اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي اﻟﻄﺒﻌﺔ : أﻛﺮم ﺿﯿﺎء اﻟﻌﻤﺮي اﻟﻨﺎﺷﺮ 
  (.٦٩١/ ٢)ﯾﻨﻈﺮ اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ‘ ﮫ ﻣﺮ اﻟﻈﮭﺮان ، وھﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺔﻣﺮ وھﻮ اﻟﺬي ﯾﻘﺎل ﻟ)٢( 
 (. ٠٤- ١٤/ ١)إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﺑﻨﺒﻮة ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ  )٣(
دار : ﻣﺤﻤﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻠﻌﻮد اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ (٤٩٥/ ٢)اﻟﻤﻮاﻻة واﻟﻤﻌﺎداة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ( ٤)
 .م ٧٨٩١ - ھـ  ٧٠٤١اﻷوﻟﻰ، : ﯾﻊ اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﯿﻘﯿﻦ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮز
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ﻣﻛﺔ وﺣول اﻟﺑﯾت ﺳﺗون وﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻧﺻب،  - -دﺧل اﻟﻧﺑﻲ : وﻋن ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺳﻌود ﻗﺎل
 Z  i j k l mn o p q    r [ : ﻓﻲ ﯾدﻩ، وﯾﻘولﻓﺟﻌل ﯾطﻌﻧﻬﺎ ﺑﻌود 
    (١) [١٨: اﻹﺳراء]
  :ﺗﻛﺳﯾر اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻟﻸﺻﻧﺎم
وﻟﻣﺎ دﺧل ﻣﻛﺔ ﺻﻠوات اﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﯾﻪ وﺟد ﺣول اﻟﻛﻌﺑﺔ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ وﺳﺗﯾن ﺻﻧﻣﺎ ﻣﻧﺻوﺑﺎ      
ﺑﻌﺻﺎ ﺣول اﻟﻛﻌﺑﺔ، أﺻﻧﺎم ﻣن أﺣﺟﺎر وﺧﺷب وطﯾن، ﯾﺻوروﻧﻬﺎ وﯾﻌﺑدوﻧﻬﺎ، ﻓﺟﻌل ﯾﺿرﺑﻬﺎ 
       [١٨: اﻹﺳراء] Z   r     q p o mn l k j i [: ﻣﻌﻪ وﯾﻘول
وﻫﻲ ﺗﺗﺳﺎﻗط ﻣن ﺣﯾن ﯾﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ ﺻﻠوات اﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﯾﻪ، ﻓﺎﻟﻣﻘﺻود أﻧﻬم ﻣﺎ ﻛﺎﻧت      
، ﻓﺎﻟﻣﺷرﻛون ﻣﺎ .. ﻋﺑﺎدﺗﻬم أﻧﻬم ﯾﻌﺗﻘدون أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺻرف ﻣﻊ اﷲ، وأﻧﻬﺎ ﺗﺧﻠق وﺗﺣﯾﻲ وﺗﻣﯾت، 
ﺎم وﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺑودات ﺗﺗﺻرف ﻣﻊ اﷲ، وأﻧﻬﺎ ﺗﺧﻠق، وﺗرزق، وﺗﺣﯾﻲ، ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺗﻘدون أن ﻫذﻩ اﻷﺻﻧ
: وﺗﻣﯾت، وﺗﺟﻠب اﻟﻣطر، وﺗﻧﺑت اﻟﻧﺑﺎت، وﺗﻔﻌل ﻣﺎ طﻠﺑوا ﻣﻧﻬﺎ، ﻻ، وﻟﻛن ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻗﺎل اﷲ ﻋﻧﻬم
    [٣:اﻟزﻣر]   Z   f e   d c b a  ` [
ﻫذﻩ ﺑﺷﺎرة أﺧرى ﺑﺄن اﷲ   Z   r   q p o mn l k j i [: وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
ﺳﯾﻔﺗﺢ ﻟﻪ ﻣﻛﺔ، وﯾدﺧﻠﻬﺎ ظﺎﻓرا ﻣﻧﺗﺻرا وﻫو ﯾﻛﺳر اﻷﺻﻧﺎم ﺣول اﻟﻛﻌﺑﺔ وﻛﺎﻧت ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ  ﺗﻌﺎﻟﻰ
إن اﻟﺑﺎطل ﻛﺎن ﴿. وﯾﻘول ﺟﺎء اﻟﺣق وزﻫق اﻟﺑﺎطل أي ذﻫب اﻟﻛﻔر واﺿﻣﺣل  وﺳﺗﯾن ﺻﻧﻣﺎ
ﻻ ﺑﻘﺎء ﻟﻪ وﻻ ﺛﺑﺎت إذا ﺻﺎول اﻟﺣق، ووﻗف ﻓﻲ وﺟﻬﻪ، وﺟﺎﺋز أن ﯾﻛون اﻟﻣراد ﺑﺎﻟﺣق، . ﴾زﻫوﻗﺎ
ﻟﻛذب واﻻﻓﺗراء، وﺟﺎﺋز أن ﯾﻛون اﻟﺣق اﻹﺳﻼم واﻟﺑﺎطل اﻟﻛﻔر واﻟﺷرك وأﻋم اﻟﻘرآن وﺑﺎﻟﺑﺎطل ا
  .(٢) ﻣن ذﻟك
ﻛﺎن ﺣول اﻟﺑﯾت ﺳﺗون وﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﺻﻧم ﻣﺛﺑﺗﺔ اﻷرﺟل »: ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻗﺎل 
ﻓﻠﻣﺎ دﺧل اﻟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺳﺟد ﻋﺎم اﻟﻔﺗﺢ ﺟﻌل ﯾﺷﯾر ﺑﻘﺿﯾب ﻓﻲ ﯾدﻩ إﻟﯾﻬﺎ ، ﺑﺎﻟرﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﺣﺟﺎرة 
       [١٨: اﻹﺳراء] Z   r       q p o mn l k j i [: ﻘول وﯾ، وﻻ ﯾﻣﺳﻬﺎ 
                                      
اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺘﻮح اﻟﺤﻤﯿﺪي ،.٧١١ص /  ، ١)اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ  :اﻧﻈﺮ )١( 
  (. م  ٢٠٠٢، ھـ ٣٢٤١،  ٢ط، دار اﺑﻦ ﺣﺰم : ﺑﯿﺮوت)ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺒﻮاب   . د: ﺗﺤﻘﯿﻖ 
  (.٠٢٢/ ٣)أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ    )٢(
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  .  (١)«ﻓﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ وﺟﻪ ﺻﻧم إﻻ وﻗﻊ ﻟﻘﻔﺎﻩ وﻻ ﻟﻘﻔﺎﻩ إﻟﻰ وﻗﻊ ﻟوﺟﻬﻪ ﺣﺗﻰ ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﺻﻧم
دﺧل اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻣﻛﺔ وﺣول اﻟﺑﯾت ﺳﺗون »: ﻋن ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺳﻌود ﻗﺎلو 
       q p o mn l k j i [: دﻩ، وﯾﻘولوﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻧﺻب، ﻓﺟﻌل ﯾطﻌﻧﻬﺎ ﺑﻌود ﻓﻲ ﯾ
    .(  ٢)« [٩٤: ﺳﺑﺄ]  Z    ( ' & % $ # " ! [     [١٨: اﻹﺳراء] Z   r
    :ﺑﻘﯾﺔ اﻷﺻﻧﺎم ﻫدم
، وﻛﺎﻧت ﺑﯾﺗﺎ (٤)إﻟﻰ اﻟﻌزى (٣)ﺧﺎﻟد ﺑن اﻟوﻟﯾد- -ﺛم ﺑﻌث رﺳول اﷲ : ﻗﺎل اﺑن إﺳﺣﺎق     
ﺎ ﻣن ﺑﻧﻰ ﺷﯾﺑﺎن ﻣن ﺑﻧﻰ ﺳﻠﯾم ﺣﻠﻔﺎء ﺑﻧﺧﻠﺔ ﯾﻌظﻣﻪ ﻗرﯾش وﻛﻧﺎﻧﺔ وﻣﺿر، وﻛﺎن ﺳدﻧﺗﻬﺎ وﺣﺟﺎﺑﻬ
ﺑﻧﻰ ﻫﺎﺷم، ﻓﻠﻣﺎ ﺳﻣﻊ ﺣﺎﺟﺑﻬﺎاﻟﺳﻠﻣﻰ ﺑﻣﺳﯾر ﺧﺎﻟد ﺑن اﻟوﻟﯾد إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠق ﺳﯾﻔﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺛم اﺷﺗد ﻓﻲ 
  : اﻟﺟﺑل اﻟذى ﻫﻲ ﻓﯾﻪ وﻫو ﯾﻘول
  ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻟد أﻟﻘﻰ اﻟﻘﻧﺎع وﺷﻣرى  * **  أﯾﺎ ﻋز ﺷدى ﺷدة ﻻ ﺷوى ﻟﻬﺎ 
  ﻋﺎﺟل أو ﺗﻧﺻري  ﻓﺑوﺋﻰ ﺑﺈﺛم  * **أﯾﺎ ﻋز إن ﻟم ﺗﻘﺗﻠﻲ اﻟﻣرء ﺧﺎﻟدا  
 .ﻓﻠﻣﺎ اﻧﺗﻬﻰ ﺧﺎﻟد إﻟﯾﻬﺎ ﻫدﻣﻬﺎ ﺛم رﺟﻊ إﻟﻰ رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم: ﻗﺎل
وﻗد روى اﻟواﻗدي وﻏﯾرﻩ أﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﻗدﻣﻬﺎ ﺧﺎﻟد ﻟﺧﻣس ﺑﻘﯾن ﻣن رﻣﺿﺎن ﻓﻬدﻣﻬﺎ ورﺟﻊ ﻓﺄﺧﺑر رﺳول 
ﻊ ﻓﺄﻣرﻩ ﺑﺎﻟرﺟوع، ﻓﻠﻣﺎ رﺟ ،ﻟم أر ﺷﯾﺋﺎ: ﻗﺎل" ﻣﺎ رأﯾت ؟ : " اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻓﻘﺎل
  :ﺧرﺟت إﻟﯾﻪ ﻣن ذﻟك اﻟﺑﯾت اﻣرأة ﺳوداء ﻧﺎﺷرة ﺷﻌرﻫﺎ ﺗوﻟول ﻓﻌﻼﻫﺎ ﺑﺎﻟﺳﯾف وﺟﻌل ﯾﻘول
 إﻧﻰ رأﯾت اﷲ ﻗد أﻫﺎﻧك **    *    ﯾﺎ ﻋزى ﻛﻔراﻧك ﻻ ﺳﺑﺣﺎﻧك  
                                      
ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻋﻤﺮو  : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٢٩٥/ ١)ﻣﺤﺬوف اﻷﺳﺎﻧﯿﺪ  - اﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ )١(  
  . ھـ ٧٠٤١ - اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : ﻋﻤﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار اﻟﻔﯿﺤﺎء : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٤٤٥: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﯿﺤﺼﺒﻲ اﻟﺴﺒﺘﻲ، أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ 
ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ ( ٣٣١- ٦٢١/٢١)وﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ، ( ٠٢٧٤)ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺣﺪﯾﺚ  ٢١ﺑﺎب  ٠٠٤/٨وھﺬا ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري 
  .ﻛﺘﺎب اﻟﺠﮭﺎد واﻟﺴﯿﺮ  وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ
  ( .      ٧١١/ ١)اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ  ٢() 
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﯿﺮة ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲﱠ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﺨﺰوم اﻟﻘﺮﺷّﻲ اﻟﻤﺨﺰوﻣّﻲ ﺳﯿﻒ ﷲﱠ ، أﺑﻮ ﺳﻠﯿﻤﺎن   ﻛﺎن أﺣﺪ ( ٣) 
ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ اﻟّﺼﺤﯿﺢ أﻧﮫ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺧﯿﻞ . ھﻠﯿّﺔ، وﺷﮭﺪ ﻣﻊ ﻛﻔّﺎر ﻗﺮﯾﺶ اﻟﺤﺮوب إﻟﻰ ﻋﻤﺮة اﻟﺤﺪﯾﺒﯿّﺔأﺷﺮاف ﻗﺮﯾﺶ ﻓﻲ اﻟﺠﺎ
وروى أﺑﻮ ﯾﻌﻠﻰ ﻣﻦ طﺮﯾﻖ . ﻗﺮﯾﺶ طﻠﯿﻌﺔ، ﺛﻢ أﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ ﺑﻌﺪ ﺧﯿﺒﺮ، وﻗﯿﻞ ﻗﺒﻠﮭﺎ، ووھﻢ ﻣﻦ زﻋﻢ أﻧﮫ أﺳﻠﻢ ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ
وﻓﻲ اﻟﺒﺨﺎرّي  ، ﻋﻦ « .ف ﷲﱠ ﺻﺒّﮫ ﷲﱠ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔّﺎرﻻ ﺗﺆذوا ﺧﺎﻟﺪا ﻓﺈﻧّﮫ ﺳﯿﻒ ﻣﻦ ﺳﯿﻮ»: رﻓﻌﮫ - اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻋﻦ اﺑﻦ أﺑﻲ أوﻓﻰ
أﺳﯿﺎف، ﻓﻤﺎ ﺻﺒﺮت ﻣﻌﻲ إﻻ ﺻﻔﯿﺤﺔ ﯾﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺎت ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ ]ﻟﻘﺪ اﻧﺪّق ﻓﻲ ﯾﺪي ﯾﻮم ﻣﺆﺗﺔ ﺗﺴﻌﺔ : ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ، ﻗﺎل
ﺣّﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﷲﱠ ﺑﻦ : ﺗﻮﻓّﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾّﺔ وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك،  ﻋﻦ ﺣﻤﺎد ﺑﻦ زﯾﺪ: ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺣﻤﺺ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﻋﺸﺮﯾﻦ، وﻗﯿﻞ
ﻟﻘﺪ طﻠﺒﺖ اﻟﻘﺘﻞ ﻣﻈﺎﻧّﺔ، ﻓﻠﻢ ﯾﻘّﺪر ﻟﻲ إﻻ أن : ﻟﻤﺎ ﺣﻀﺮت ﺧﺎﻟﺪا اﻟﻮﻓﺎة ﻗﺎل: اﻟﻤﺨﺘﺎر، ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺑﮭﺪﻟﺔ ﻋﻦ أﺑﻲ واﺋﻞ  ﻗﺎل
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﯿﯿﺰ . إذا أﻧﺎ ﻣّﺖ ﻓﺎﻧﻈﺮوا ﻓﻲ ﺳﻼﺣﻲ وﻓﺮﺳﻲ ﻓﺎﺟﻌﻠﻮه ﻋّﺪة ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﷲﱠ : أﻣﻮت ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺷﻲ،  ﺛﻢ ﻗﺎل
  (.  ٩١٢ - ٥١٢/ ٢)اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ 
ھـ ـ ﻟﯿﮭﺪﻣﮭﺎ وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺨﻠﺔ، وﻛﺎﻧﺖ   ٨ﺑﻌﺚ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ إﻟﻰ ﺻﻨﻢ اﻟﻌﺰى ﻟﺨﻤﺲ ﻟﯿﺎل ﺑﻘﯿﻦ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ رﻣﻀﺎن ـ ﺳﻨﺔ  )٤(  
وﻛﺎن ﺳﺪﻧﺘﮭﺎ ﺑﻨﻲ ﺷﯿﺒﺎن، ﻓﺨﺮج إﻟﯿﮭﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﻓﺎرًﺳﺎ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﮭﻰ . ﻟﻘﺮﯾﺶ وﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﻲ ﻛﻨﺎﻧﺔ وھﻲ أﻋﻈﻢ أﺻﻨﺎﻣﮭﻢ 
  .إﻟﯿﮭﺎ، ﻓﮭﺪﻣﮭﺎ
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ﺛم ﺧرب ذﻟك اﻟﺑﯾت اﻟذى ﻛﺎﻧت ﻓﯾﻪ، وأﺧذ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﯾﻪ ﻣن اﻻﻣوال رﺿﻰ اﷲ ﻋﻧﻪ وأرﺿﺎﻩ، ﺛم 
  .(١) "ﺗﻠك اﻟﻌزى وﻻ ﺗﻌﺑد أﺑدا : " وﺳﻠم ﻓﻘﺎل رﺟﻊ ﻓﺄﺧﺑر رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ
. ﺳراﯾﺎﻩ إﻟﻰ اﻷوﺛﺎن اﻟﺗﻲ ﺣول ﻣﻛﺔ ﻓﻛﺳرت ﻛﻠﻬﺎ ، ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻼت واﻟﻌزى وﻣﻧﺎة - -وﺑﻌث  - 
      .  ﻓﻼ ﯾدع ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻪ ﺻﻧﻣﺎ إﻻ ﻛﺳرﻩ : ﻣن ﻛﺎن ﯾؤﻣن ﺑﺎﷲ واﻟﯾوم اﻵﺧر : وﻧﺎدى ﻣﻧﺎدﯾﻪ ﺑﻣﻛﺔ 
ﻓﺄﺗﯾﺗﻪ وﻋﻧدﻩ : ﻗﺎل  -وﻫو ﻟﻬذﯾل  - ﻰ ﺳواع ﻓﻲ ﺷﻬر رﻣﺿﺎن إﻟ (٢)وﺑﻌث ﻋﻣرو ﺑن اﻟﻌﺎص - 
. ﺗﻣﻧﻊ : ﻟم ؟ ﻗﺎل : ﻻ ﺗﻘدر ﻋﻠﻰ ذﻟك ، ﻗﻠت : أﻫدﻣﻪ ﻗﺎل : ﻣﺎ ﺗرﯾد ؟ ﻗﻠت : اﻟﺳﺎدن ، ﻓﻘﺎل 
. وﻫل ﯾﺳﻣﻊ أو ﯾﺑﺻر ؟ ﻓدﻧوت ﻣﻧﻪ ﻓﻛﺳرﺗﻪ . ﻗﻠت ﺣﺗﻰ اﻵن أﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎطل ؟ وﯾﺣك 
: ﻛﯾف رأﯾت ؟ ﻗﺎل : ت ﻟﻠﺳﺎدن ﻓﻘﻠ. ﻓﻠم ﻧﺟد ﻓﯾﻪ ﺷﯾﺋﺎ . وأﻣرت أﺻﺣﺎﺑﻲ ﻓﻬدﻣوا ﺑﯾت ﺧزاﻧﺗﻪ 
   : ﻟﻬدم ﻣﻧﺎة   (٣)ﺛم ﺑﻌث ﺳﻌد ﺑن زﯾد.     أﺳﻠﻣت ﷲ 
   (٤)وﻛﺎﻧت ﻋﻧد ﻗدﯾد ﺑﺎﻟﻣﺷﻠل ، ﻟﻸوس واﻟﺧزرج وﻏﺳﺎن وﻏﯾرﻫم. ، ﻓﻲ ﺷﻬر رﻣﺿﺎن إﻟﻰ ﻣﻧﺎة 
      :زﻫوق اﻟﺑﺎطل واﻧدﺣﺎرﻩ
       [١٨: اﻹﺳراء] Z   r       q p o mn l k j i [
اﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣن اﷲ ، أﻋﻠن ﻣﺟﻲء اﻟﺣق ﺑﻘوﺗﻪ وﺻدﻗﻪ وﺛﺑﺎﺗﻪ ، وزﻫوق اﻟﺑﺎطل  ﺑﻬذا اﻟﺳﻠطﺎن     
ﻓﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺻدق أن ﯾﺣﯾﺎ وﯾﺛﺑت ، وﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺎطل أن ﯾﺗوارى وﯾزﻫق . واﻧدﺣﺎرﻩ وﺟﻼءﻩ 
  . .
                                      
  (. ٧٩٥/ ٣)ﯾﺔ   اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮ )١(
َﻋْﻤﺮو ْﺑﻦ اﻟﻌﺎص ْﺑﻦ واﺋﻞ ْﺑﻦ ھﺎﺷﻢ ْﺑﻦ َﺳِﻌﯿﺪ ْﺑﻦ ﺳﮭﻢ ْﺑﻦ َﻋْﻤﺮو ْﺑﻦ ھﺼﯿﺺ ْﺑﻦ ﻛﻌﺐ ْﺑﻦ ﻟﺆي ْﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ اْﻟﻘَُﺮِﺷّﻲ ( ٢)
، ﻓﺘﻘﺪم ھَُﻮ وﺧﺎﻟﺪ ْﺑﻦ اْﻟَﻮﻟِﯿﺪ، وﻋﺜﻤﺎن ْﺑﻦ طﻠﺤﺔ اﻟﻌﺒﺪري- -وﻗﺪم َﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺒِّﻲ . أَﺑُﻮ ُﻣَﺤﻤﱠ ﺪ: اﻟﺴﮭﻤﻲ ﯾﻜﻨﻰ أﺑﺎ َﻋْﺒﺪ ﷲﱠ ، وﻗﯿﻞ
: " َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠﻢ ََﺧﺎﻟِﺪ، وأﺳﻠﻢ وﺑﺎﯾﻊ، ﺛُﻢﱠ ﺗﻘﺪم َﻋْﻤﺮو ﻓﺄﺳﻠﻢ وﺑﺎﯾﻊ َﻋﻠَﻰ أن ﯾﻐﻔﺮ ﻟَﮫُ ﻣﺎ َﻛﺎَن ﻗﺒﻠﮫ، ﻓَﻘَﺎَل ﻟﮫ َرُﺳﻮل ﷲﱠ َﺻﻠﱠﻰ ﷲﱠ ُ 
ﻟَﻰ أﺧﻮال أَﺑِﯿِﮫ اﻟﻌﺎص ْﺑﻦ أﻣﯿًﺮا َﻋﻠَﻰ ﺳﺮﯾﺔ إِﻟَﻰ ذات اﻟﺴﻼﺳﻞ إِ --ﺛُﻢﱠ ﺑﻌﺜﮫ َرُﺳﻮل ﷲﱠ ".  اْﻹِ ْﺳَﻼم واﻟﮭﺠﺮة ﯾﺠﺐ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﮫ 
واﺋﻞ، وﻛﺎﻧﺖ أﻣﮫ ﻣﻦ ﺑﻠﻲ ْﺑﻦ َﻋْﻤﺮو ْﺑﻦ اﻟﺤﺎف ْﺑﻦ ﻗﻀﺎﻋﺔ ﯾﺪﻋﻮھﻢ إِﻟَﻰ اﻹﺳﻼم، وﯾﺴﺘﻨﻔﺮھﻢ إِﻟَﻰ اﻟﺠﮭﺎد، ﻓﺴﺎر ﻓِﻲ َذﻟَِﻚ 
ﻟﺸﺎم، ﻓﺸﮭﺪ ﻓﺄﻣﺪه ﺛُﻢﱠ إن ﻋﻤًﺮا ﺳﯿﺮه أَﺑُﻮ ﺑَْﻜﺮ أﻣﯿًﺮا إِﻟَﻰ ا- -اﻟﺠﯿﺶ وھﻢ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ، ﻓﻠﻤﺎ دﺧﻞ ﺑﻼدھﻢ اﺳﺘﻤﺪ َرُﺳﻮل ﷲﱠ 
ﻓﺘﻮﺟﮫ، ووﻟﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ  ﻟﻌﻤﺮ ْﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب، ﺛُﻢﱠ ﺳﯿﺮه ُﻋَﻤﺮ ﻓِﻲ ﺟﯿﺶ إِﻟَﻰ ﻣﺼﺮ، ﻓﺎﻓﺘﺘﺤﮭﺎ، وﻟﻢ ﯾﺰل واﻟﯿًﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ إِﻟَﻰ أن ﻣﺎت 
ُﻋَﻤﺮ وﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺠﻌﺎن اﻟﻌﺮب وأﺑﻄﺎﻟﮭﻢ ودھﺎﺗﮭﻢ، وﻛﺎن ﻣﻮﺗﮫ ﺑﻤﺼﺮ ﻟﯿﻠﺔ ﻋﯿﺪ اﻟﻔﻄﺮ ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وأرﺑﻌﯿﻦ أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ط 
  (.  ٢٣٢/ ٤)اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ 
إﻧﮫ ﺷﮭﺪ : وﻗﺎل اﻟﻮاﻗﺪي وﺣﺪه، ﺳﻌﺪ ْﺑﻦ زﯾﺪ ْﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ْﺑﻦ ﻋﺒﺪ ْﺑﻦ ﻛﻌﺐ ْﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﺷﮭﻞ اﻷﻧﺼﺎري اﻷوﺳﻲ اﻷﺷﮭﻠﻲ  (٣) 
ﺷﮭﺪ ﺑﺪًرا واﻟﻤﺸﺎھﺪ ﻛﻠﮭﺎ ﻣﻊ َرُﺳﻮل ﷲﱠ ِ َﺻﻠﱠﻰ ﷲﱠ ُ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ أﺳﺪ وﺳﻌﺪ ْﺑﻦ زﯾﺪ ھﺬا اﻟﺬي : اﻟﻌﻘﺒﺔ، ﺗﻔﺮد ﺑﺬﻟﻚ، وﻗﺎل ﻏﯿﺮه
ﺑﺴﺒﺎﯾﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﺎﯾﺎ ﻗﺮﯾﻈﺔ إِﻟَﻰ ﻧﺠﺪ، ﻓﺎﺑﺘﺎع ﻟﮭﻢ ﺑﮫ ﺧﯿًﻼ وﺳﻼًﺣﺎ، وھﻮ اﻟﺬي ھﺪم اﻟﻤﻨﺎر اﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻤﺸﻠﻞ  ﺑﻌﺜﮫ َرُﺳﻮل ﷲﱠ ِ 
: ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ ﻋﻤﺮو ْﺑﻦ ﺳﺮاﻗﺔ، ﻗﺎل - -ﻟﻸﻧﺼﺎر، وﻟﺴﻌﺪ ْﺑﻦ زﯾﺪ ﺣﺪﯾﺚ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻨﺔ، آﺧﻰ َرُﺳﻮل ﷲﱠ ِ 
اﻟﻐﺎﺑﺔ ط اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ .   إﻧﮫ أﻧﺼﺎري: ﯿﺮھﻤﺎ، َﻋﻠَﻰ أَﻧﱠﮫُ ﻗﺪ ﻗﯿﻞ ﻓﯿﮫ أﯾًﻀﺎوﺳﻌﺪ ْﺑﻦ زﯾﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ اﻟﺬي روى ﻋﻨﮫ ﻗﺼﺔ اﻟﻐﻔﺎرﯾﺔ ﻏ
  (.٦٣٤/ ٢)
  .   (٦٠٢: ص)ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺴﯿﺮة )٤( 
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وٕان ﺑدا ﻟﻠﻧظرة اﻷوﻟﻰ أن . ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟدﻧﯾﺔ ﯾﻘررﻫﺎ ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗوﻛﯾد . .  ﴾إن اﻟﺑﺎطل ﻛﺎن زﻫوﻗﺎ  ﴿
ﻓﺎﻟﺑﺎطل ﯾﻧﺗﻔﺦ وﯾﺗﻧﻔﺞ وﯾﻧﻔش ، ﻷﻧﻪ ﺑﺎطل ﻻ ﯾطﻣﺋن إﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ؛ وﻣن ﺛم . دوﻟﺔ ﻟﻠﺑﺎطل ﺻوﻟﺔ و 
ﯾﺣﺎول أن ﯾﻣوﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾن ، وأن ﯾﺑدو ﻋظﯾﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﺿﺧﻣﺎ راﺳﺧﺎ ، وﻟﻛﻧﻪ ﻫش ﺳرﯾﻊ اﻟﻌطب ، 
ﻛﺷﻌﻠﺔ اﻟﻬﺷﯾم ﺗرﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء ﻋﺎﻟﯾﺎ ﺛم ﺗﺧﺑو ﺳرﯾﻌﺎ وﺗﺳﺗﺣﯾل إﻟﻰ رﻣﺎد؛ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺟﻣرة اﻟذاﻛﯾﺔ 
  .ﺑﻘﻰ؛ وﻛﺎﻟزﺑد ﯾطﻐو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎء وﻟﻛﻧﻪ ﯾذﻫب ﺟﻔﺎء وﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﺎء ﺗدﻓﺊ وﺗﻧﻔﻊ وﺗ
ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺣﻣل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ ذاﺗﻪ ، إﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗﻣد ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣوﻗوﺗﻪ . . ﴾إن اﻟﺑﺎطل ﻛﺎن زﻫوﻗﺎ﴿
ﻣن ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ وأﺳﻧﺎد ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯾﺔ؛ ﻓﺈذا ﺗﺧﻠﺧﻠت ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل ، ووﻫت ﻫذﻩ اﻷﺳﻧﺎد ﺗﻬﺎوى 
وﻗد ﺗﻘف ﺿدﻩ اﻷﻫواء وﺗﻘف ﺿدﻩ . ﯾﺳﺗﻣد ﻋﻧﺎﺻر وﺟودﻩ  ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺣق ﻓﻣن ذاﺗﻪ. واﻧﻬﺎر 
  اﻟظروف وﯾﻘف
وﻟﻛن ﺛﺑﺎﺗﻪ واطﻣﺋﻧﺎﻧﻪ ﯾﺟﻌل ﻟﻪ اﻟﻌﻘﺑﻰ وﯾﻛﻔل ﻟﻪ اﻟﺑﻘﺎء ، ﻷﻧﻪ ﻣن ﻋﻧد اﷲ . . ﺿدﻩ اﻟﺳﻠطﺎن 
  .ﻣن أﺳﻣﺎﺋﻪ وﻫو اﻟﺣﻲ اﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟذي ﻻ ﯾزول { اﻟﺣق } اﻟذي ﺟﻌل 
وﻟﻛن وﻋد اﷲ . ﻣن وراﺋﻪ اﻟﺳﻠطﺎن وﻣن وراﺋﻪ اﻟﺷﯾطﺎن ، و . . ﴾إن اﻟﺑﺎطل ﻛﺎن زﻫوﻗﺎ  ﴿
وﻣﺎ ﻣن ﻣؤﻣن ذاق طﻌم اﻹﯾﻣﺎن ، إﻻ وذاق ﻣﻌﻪ ﺣﻼوة اﻟوﻋد ، . أﺻدق ، وﺳﻠطﺎن اﷲ أﻗوى 
  . (١)وﻣن أوﻓﻰ ﺑﻌﻬدﻩ ﻣن اﷲ؟ وﻣن أﺻدق ﻣن اﷲ ﺣدﯾﺛﺄ؟. وﺻدق اﻟﻌﻬد 
  ،    [١٨: اﻹﺳراء] Z   r     q p o mn l k j i [: وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
. ﻫو اﻟذاﻫب اﻟﻣﺿﻣﺣل: واﻟﺑﺎطل. اﻟﺛﺎﺑت اﻟذي ﻟﯾس ﺑزاﺋل وﻻ ﻣﺿﺣﻣل: ﻟﻐﺔ اﻟﻌربﻓﻲ  "اﻟﺣق"
. ﻫو ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻣن دﯾن اﻹﺳﻼم: واﻟﻣراد ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ
  .اﻟﺷرك ﺑﺎﷲ، واﻟﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟدﯾن اﻹﺳﻼم: واﻟﻣراد ﺑﺎﻟﺑﺎطل ﻓﯾﻬﺎ
. أن اﻹﺳﻼم ﺟﺎء ﺛﺎﺑﺗﺎ راﺳﺧﺎ، وأن اﻟﺷرك ﺑﺎﷲ زﻫق: ﻛرﯾﻣﺔوﻗد ﺑﯾن ﺟل وﻋﻼ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟ
  .إذا ﺧرﺟت وزاﻟت ﻣن ﺟﺳدﻩ: زﻫﻘت ﻧﻔﺳﻪ: ﺗﻘول اﻟﻌرب. أي ذﻫب واﺿﻣﺣل وزال
وﻗد ﺑﯾن ﻫذا . ﺛم ﺑﯾن ﺟل وﻋﻼ أن اﻟﺑﺎطل ﻛﺎن زﻫوﻗﺎ، أي ﻣﺿﻣﺣﻼ ﻏﯾر ﺛﺎﺑت ﻓﻲ ﻛل وﻗت
 ç æ å ä [: ﻛﻘوﻟﻪ. ﺑﻪوذﻛر أن اﻟﺣق ﺑزﯾل اﻟﺑﺎطل وﯾذﻫ. اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﻏﯾر ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ
                                      
  (. ١٤/ ٥)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن   )١(
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  .  (١)   [٨١: اﻷﻧﺑﯾﺎء ]  Z p o n m l jk i h g f e  d
وﻫذﻩ اﺳﺗﻌﺎرة ﻟطﯾﻔﺔ ﻷن أﺻل اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘذف واﻟدﻣﻎ ﻓﻲ :"  -رﺣﻣﻪ اﷲ- (٢)ﻗﺎل اﻟﻧﺳﻔﻲ 
ﻰ اﻟﺑﺎطل واﻟدﻣﻎ ﻹذﻫﺎب اﻟﺑﺎطل ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﻌﺎر ﻣﻧﻪ اﻷﺟﺳﺎم ، ﺛم اﺳﺗﻌﯾر اﻟﻘذف ﻹﯾراد اﻟﺣق ﻋﻠ
ﺑل ﻧورد اﻟﺣق اﻟﺷﺑﯾﻪ ﺑﺎﻟﺟﺳم اﻟﻘوي ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎطل اﻟﺷﺑﯾﻪ : ﺣﺳﻲ واﻟﻣﺳﺗﻌﺎر ﻟﻪ ﻋﻘﻠﻲ ﻓﻛﺄﻧﻪ ﻗﯾل 
{ زاﻫق } أي اﻟﺑﺎطل   { ﻓﺈذا ﻫو } ﺑﺎﻟﺟﺳم اﻟﺿﻌﯾف ﻓﯾﺑطﻠﻪ إﺑطﺎل اﻟﺟﺳم اﻟﻘوي اﻟﺿﻌﯾف 
    .(٣)  [٨١: اﻷﻧﺑﯾﺎء ] ﴾وﻟﻛم اﻟوﯾل ﻣﻣﺎ ﺗﺻﻔون ﴿ﻫﺎﻟك ذاﻫب
  :ﻣن ﻣﻌﺑودات - -ﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎواﺟﻬﻪ 
ﻗﺑﻠﻪ ﻟﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ   وواﺟﻬﺎ اﻷﻧﺑﯾﺎء-  -اﻟﻣﻌﺑودات اﻟﺗﻲ واﺟﻬﻬﺎ اﻟﻧﺑﻲ  اﻟﺑﺎبﺗﻧﺎوﻟت ﻓﻲ ﻫذا  - 
ﻟم ﯾرﺿﺦ ﻟﻠﻣﺳﺎوﻣﺎت واﻹﻏراءات ﻣن ﻗﺑل ﻗوﻣﻪ - -أﺷﻛﺎل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺑودات وﻛﯾف أن اﻟﻧﺑﻲ 
  .ﻟﯾﺗرك ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣن اﻟﺣق 
وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﻬﺎ وأن اﷲ ﺣﺎل ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن أﻋﻣﺎل اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ وذﻛرت ﻓﻲ ذﻟك اﻷﺣداث واﻟ - 
واﺻطﻔﺎﻩ اﷲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻌظﯾﻣﺔ ﺑﺄن ﯾﻌﺑدوا اﷲ، وﯾواﺟﻬﻬم ﺑﻬذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ واﻟﻔﺎﺻﻠﺔ 
  . اﻟﺗﻲ ﻏﯾرت ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾﺄﻟﻔوﻧﻪ ﻋن أﺑﺎﺋﻬم اﻷوﻟﯾن ﺑﺄن ﯾﻌﺑدوا اﷲ وﯾﺗرﻛوا ﻣﺎ ﺳواﻩ
وﻣﺎﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌرب ﻗﺑل أن ﯾﺑﻌﺛﻪ اﷲ وﻛﯾف دﺧﻠت  - -ﺗطرﻗت إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺑودات ﻗﺑل ﺑﻌﺛﺗﻪ  - 
  . اﻟوﺛﻧﯾﺔ ﺑﻼد اﻟﻌرب؟ وذﻛرت أﺷﻬر أﺻﻧﺎﻣﻬم اﻟﺗﻲ ﺳطرﻫﺎ اﻟﻘرآن
واﻟﺟﻬد اﻟذي ﺑذﻟﻪ ﺑدﻋوة ﻗوﻣﻪ اﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ اﺑﺗداًء -  -وﺑﯾﻧت ﺳوء اﻟﺣﺎل اﻟﺗﻲ ﺑﻌث ﻓﯾﻬﺎ  - 
  .ذﻟك ﻣن ردود ﻗوﻣﻪ  بوﻣﺎ أﻋﻘوﻗﺑﯾﻠﺗﻪ وﻣراﺳﻠﺔ اﻟرؤﺳﺎء واﻟﻣﻠوك  ﺑﺄﻫﻠﻪﺑﺎﻷﻗرﺑﯾن ﺛم 
                                      
  (.٨٣٣/ ٨١)أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن  )١( 
ﻣﻔﺴﺮ، : ﻮد اﻟﻨﺴﻔﻲ، إﺑﻮ اﻟﺒﺮﻛﺎت، ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺪﯾﻦﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤ[ م ٠١٣١ - / .. ھـ  ٠١٧ - ].. اﻟﻨﺴﻔﻲ   )٢(
ﻣﻦ ﺑﻼد " ﻧﺴﻒ"وﻧﺴﺒﺘﮫ إﻟﻰ  - ﻛﻮرة وﺑﻠﺪة ﺑﯿﻦ ﺧﻮزﺳﺘﺎن وأﺻﺒﮭﺎن  - ﻣﻦ أھﻞ إﯾﺬج . ﻣﺘﻜﻠﻢ، أﺻﻮﻟﻲ، ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ
ﻛﺎن إﻣﺎﻣﺎ ﻋﺪﯾﻢ اﻟﻨﻈﯿﺮ ": "اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﮭﯿﺔ"ﻗﺎل ﻓﻲ . اﻟﺴﻨﺪ، ﺑﯿﻦ ﺟﯿﺤﻮن وﺳﻤﺮﻗﻨﺪ، ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻟﺸﯿﻮخ ﻛﺜﯿﺮﯾﻦ، ورﺣﻞ إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد
ﻓﻲ " ﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ وﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄوﯾﻞ"ﻣﻦ ﻛﺘﺒﮫ ... ". ﻓﻲ زﻣﺎﻧﮫ، رأﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ واﻷﺻﻮل، ﺑﺎرﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ وﻣﻌﺎﻧﯿﮫ 
  (.٤٠٣/ ١)« ﻣﻦ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم وﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﺿﺮ»اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﺴﺮﯾﻦ 
ﻣﺮوان ﻣﺤﻤﺪ : ﻘﯿﻖ اﻟﺸﯿﺦ أﺑﻮ اﻟﺒﺮﻛﺎت ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻨﺴﻔﻲ ﺗﺤ: اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٧٦/ ٣)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻨﺴﻔﻰ  )٣( 
  .م ٥٠٠٢دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ـ ﺑﯿﺮوت : اﻟﺸﻌﺎر دار اﻟﻨﺸﺮ 
  
   
  934
 
- -وﺗطرﻗت اﻟﻰ اﻟﻣواﺟﻬﺎت واﻟﻣﺳﺎوﻣﺎت واﻟﻌروض واﻟﻣﻐرﯾﺎت اﻟﺗﻲ أراد اﻟﻘوم ﺻرف اﻟﻧﺑﻲ 
ﻋن ﻣﺎﺟﺎء ﺑﻪ ﻣن اﻟﺣق؛ وواﺟﻪ اﻟﻧﺑﻲ ﻛل ﻫذا ﺑﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻣﺷرﻛﯾن واﻟﻘول اﻟﻔﺻل اﻟذي ﺻدع ﺑﻪ 
     [٦: اﻟﻜﺎﻓﺮون] Z  ? > = < [ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻘوم
ﺑﻌد ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣواﺟﻬﺎت واﻹﺿطﻬﺎدات،  - -إﻟﯾﻬﺎﻣﺣﻣد  اﻟﺗﻲ آل اﻟﺣﺎﻟﺔوﺑﯾﻧت ﻓﯾﻪ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ - 
 ﺑﺄن أﺣق اﷲ اﻟﺣق وزﻫق اﻟﺑﺎطل وﻓﺗﺢ ﻣﻛﺔ وطﻬرﻫﺎ ﻣن اﻷﺻﻧﺎم واﻷوﺛﺎن وأﺻﺑﺣت دار إﺳﻼم
   .وﷲ اﻟﺣﻣد
  :أﺻﺎﻟﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟوﺟود وﻧظﺎﻣﻪ
. درة ﻓﻛﺄﻧﻣﺎ اﻟﺣق ﻗذﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﯾد اﻟﻘ. واﻟﺗﻌﺑﯾر ﯾرﺳم ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺻورة ﺣﺳﯾﺔ ﺣﯾﺔ ﻣﺗﺣرﻛﺔ 
  . .ﻓﺈذا ﻫو زاﻫق ﻫﺎﻟك ذاﻫب ! ﺗﻘذف ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎطل ، ﻓﯾﺷق دﻣﺎﻏﻪ
واﻟﺑﺎطل . ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘررة ، ﻓﺎﻟﺣق أﺻﯾل ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻛون ، ﻋﻣﯾق ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟوﺟود 
ﻣﻧﻔﻲ ﻋن ﺧﻠﻘﻪ ﻫذا اﻟﻛون أﺻﻼ ، طﺎرئ ﻻ أﺻﺎﻟﺔ ﻓﯾﻪ ، وﻻ ﺳﻠطﺎن ﻟﻪ ، ﯾطﺎردﻩ اﷲ ، وﯾﻘذف 
  !ﺑﻘﺎء ﻟﺷﻲء ﯾطﺎردﻩ اﷲ؛ وﻻ ﺣﯾﺎة ﻟﺷﻲء ﺗﻘذﻓﻪ ﯾد اﷲ ﻓﺗدﻣﻐﻪ وﻻ. ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺣق ﻓﯾدﻣﻐﻪ 
وذﻟك . وﻟﻘد ﯾﺧﯾل ﻟﻠﻧﺎس أﺣﯾﺎﻧﺎ ان واﻗﻊ اﻟﺣﯾﺎة ﯾﺧﺎﻟف ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘررﻫﺎ اﻟﻌﻠﯾم اﻟﺧﺑﯾر 
. ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﯾﺑدو ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎطل ﻣﻧﺗﻔﺷﺎ ﻛﺄﻧﻪ ﻏﺎﻟب ، وﯾﺑدو ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣق ﻣﻧزوﯾﺎ ﻛﺄﻧﻪ ﻣﻐﻠوب 
ﺛم ﺗﺟري اﻟﺳﻧﺔ اﻷزﻟﯾﺔ . اﻟزﻣﺎن ، ﯾﻣد اﷲ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺷﺎء ، ﻟﻠﻔﺗﻧﺔ واﻻﺑﺗﻼء وٕان ﻫﻲ إﻻ ﻓﺗرة ﻣن 
  .اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻧﺎء اﻟﺳﻣﺎء واﻷرض؛ وﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎﺋد واﻟدﻋوات ﺳواء ﺑﺳواء 
واﻟﻣؤﻣﻧون ﺑﺎﷲ ﻻ ﯾﺧﺎﻟﺟﻬم اﻟﺷك ﻓﻲ ﺻدق وﻋدﻩ؛ وﻓﻲ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟوﺟود وﻧظﺎﻣﻪ؛ 
ﻓﺈذا اﺑﺗﻼﻫم اﷲ ﺑﻐﻠﺑﺔ اﻟﺑﺎطل ﺣﯾﻧﺎ ﻣن . . اﻟذي ﯾﻘذف ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎطل ﻓﯾدﻣﻐﻪ وﻓﻲ ﻧﺻرة اﻟﺣق 
اﻟدﻫر ﻋرﻓوا أﻧﻬﺎ اﻟﻔﺗﻧﺔ؛ وأدرﻛوا أﻧﻪ اﻻﺑﺗﻼء؛ وأﺣﺳوا أن رﺑﻬم ﯾرﺑﯾﻬم ، ﻷن ﻓﯾﻬم ﺿﻌﻔﺎ أو 
ﻧﻘﺻﺎ؛ وﻫو ﯾرﯾد أن ﯾﻌدﻫم ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺣق اﻟﻣﻧﺗﺻر ، وأن ﯾﺟﻌﻠﻬم ﺳﺗﺎر اﻟﻘدرة ، ﻓﯾدﻋﻬم 
وﻛﻠﻣﺎ ﺳﺎرﻋوا إﻟﻰ . . ﻟﺑﻼء ﯾﺳﺗﻛﻣﻠون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﻘص وﯾﻌﺎﻟﺟون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺿﻌف ﯾﺟﺗﺎزون ﻓﺗرة ا
: أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻗﺑﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻘررة . اﻟﻌﻼج ﻗﺻر اﷲ ﻋﻠﯾﻬم ﻓﺗرة اﻻﺑﺗﻼء ، وﺣﻘق ﻋﻠﻰ أﯾدﯾﻬم ﻣﺎ ﯾﺷﺎء 
  .(1)واﷲ ﯾﻔﻌل ﻣﺎ ﯾرﯾد﴾ﺑل ﻧﻘذف ﺑﺎﻟﺣق ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎطل ﻓﯾدﻣﻐﻪ ﻓﺈذا ﻫو زاﻫق ﴿
                                      
  .( ١٥١/ ٥)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن ( )١
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  اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﺒﺎب 
    ﳌﻌﺎﺻﺮﻩ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ ﺍ
  ﻼﻥ ﻭﻓﻴﻪ ﻓﺼ
     
  :ﻣﺒﺤﺜﺎنﻋﺒﺎدة اﻟﻄﻮاﻏﯿﺖ وﻓﯿﮫ :   اﻟﻔﺼﻞ اﻷول    
    اﻷﻧظﻣﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ   :   اﻟﻣﺑﺣث اﻷول        
   .اﻟطواﻏﯾت اﻟﺑﺷرﯾﺔ      : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ          
  :  ﻋﺒﺪة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ وﻓﯿﮫ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ:  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ    
  .اﻟﺷﮭواتﻋﺑدة  :  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول     
  .ﻋﺑدة اﻷﻣوال   :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ     
  .ﻋﺑدة اﻻھواء   :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  244
 
  اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﺒﺎب 
  ﺍﳌﻌﺒﻮﺩﺍﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻩ
  ﺗﻣﻬﯾد
إﻗﺎﻣًﺔ ﻟﺣﻛم اﷲ، وﺗطﺑﯾًﻘﺎ ﻟﺷرﯾﻌﺗﻪ، ﻹرﺷﺎد ﻣن ﺿل وﻏوى،  ﺗﻌﻧﻲ "اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻓﻲ اﻷرض" إن
ﻪ اﻷﻫواء، واﺳﺗﺑد ﺑﻪ طواﻏﯾت اﻷرض، ﻓﺷوﻫوا وٕاﻧﻘﺎذ ﻣن اﻧﺣرف وﻫوى، وﺗﺣرﯾر ﻣن اﺳﺗﻌﺑدﺗ
ﻓطرﺗﻪ، وأﻓﺳدوا ﻋﻘﯾدﺗﻪ وأذﻟوا ﻛراﻣﺗﻪ، وﺟﻌﻠوا ﻣﻧﻪ ﻣطﯾًﺔ ﺳﻬﻠًﺔ ﻟﻣطﺎﻣﻌﻬم، وﺳﺎﻗوﻩ ﺳوق اﻟﺳواﺋم 
  .(١)إﻟﻰ ﻣذﺑﺢ رﻏﺑﺎﺗﻬم وﺷﻬواﺗﻬم
.. اﻟﺣق اﻷﺻﯾل اﻟذي ﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻣﺎوات واﻷرض، وﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﻪ ﻓطرة اﻷﺷﯾﺎء واﻷﺣﯾﺎء  إن
ﺑﺎﻷﻟوﻫﯾﺔ واﻟﺳﻠطﺎن واﻟﺗدﺑﯾر واﻟﺗﻘدﯾر وﻓﻲ ﻋﺑودﯾﺔ  - ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ  -ﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻔرد اﻟّﻠﻪ اﻟﺣق اﻟذي ﯾﺗ
ﺳﻣﺎﺋﻪ وأرﺿﻪ، أﺷﯾﺎﺋﻪ وأﺣﯾﺎﺋﻪ، ﻟﻬذﻩ اﻷﻟوﻫﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔردة وﻟﻬذا اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﻣﺗوﺣد، : اﻟﻛون ﻛﻠﻪ
  .. وﻟﻬذا اﻟﺗدﺑﯾر وﻫذا اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﻼ ﻣﻌﻘب وﻻ ﺷرﯾك 
إذ ذاك وﯾﻐﺷﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺣق اﻷﺻﯾل  واﻟﺑﺎطل اﻟزاﺋف اﻟطﺎرئ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌم وﺟﻪ اﻷرض
وﯾﻘﯾم ﻓﻲ اﻷرض طواﻏﯾت ﺗﺗﺻرف ﻓﻲ ﺣﯾﺎة ﻋﺑﺎد اﻟّﻠﻪ ﺑﻣﺎ ﺗﺷﺎء، وأﻫواء ﺗﺻرف أﻣر اﻟﺣﯾﺎة 
  ! ..واﻷﺣﯾﺎء
ﯾدﻋو اﻟﻧﺎس إﻟﻰ  - - ﺣﯾن ﺳﻣﻊ رﺳول اﻟّﻠﻪ  -ﺑﻔطرﺗﻪ وﺳﻠﯾﻘﺗﻪ  - ﻟﻘد ﻗﺎل اﻟرﺟل اﻟﻌرﺑﻲ 
وﻗﺎل ﻟﻪ رﺟل آﺧر . «!ذا أﻣر ﺗﻛرﻫﻪ اﻟﻣﻠوكﻫ»: ﺷﻬﺎدة أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟّﻠﻪ وأن ﻣﺣﻣدا رﺳول اﻟّﻠﻪ
  .. « إذن ﺗﺣﺎرﺑك اﻟﻌرب واﻟﻌﺟم»: ﻣن اﻟﻌرب ﺑﻔطرﺗﻪ وﺳﻠﯾﻘﺗﻪ
ﻛﺎن ﯾﻔﻬم أن ﺷﻬﺎدة أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟّﻠﻪ ﺛورة ﻋﻠﻰ . ﻟﻘد ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻌرﺑﻲ وذاك ﯾﻔﻬم ﻣدﻟوﻻت ﻟﻐﺗﻪ
ﻛن أن ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻓﻣﺎ ﻛﺎن أﺣد ﻣﻧﻬم ﯾﻔﻬم أﻧﻪ ﯾﻣ ،اﻟﺣﺎﻛﻣﯾن ﺑﻐﯾر ﺷرع اﻟّﻠﻪ ﻋرﺑﺎ ﻛﺎﻧوا أم ﻋﺟﻣﺎ
ﻓﯾﻛون ! ﻗﻠب واﺣد، وﻻ ﻓﻲ أرض واﺣدة، ﺷﻬﺎدة أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟّﻠﻪ، ﻣﻊ اﻟﺣﻛم ﺑﻐﯾر ﺷرع اﻟّﻠﻪ
   ! ﻫﻧﺎك آﻟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟّﻠﻪ
                                      
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ : ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﻋﻤﺮ ﻋﻮدة اﻟﺨﻄﯿﺐ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٨١: ص)ﻟﻤﺤﺎت ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ( ١) 
  م٤٠٠٢- ھـ٥٢٤١ﻋﺸﺮة 
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وﻫم إﻧﻣﺎ ﯾﻘوم ﻣﻠﻛﻬم ﻋﻠﻰ . إﻧﻪ ﻻ ﺑﻘﺎء وﻻ ﻗرار ﻟﺣﻛم اﻟطواﻏﯾت ﻣﻊ اﻟدﻋوة إﻟﻰ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن
أﻧﻔﺳﻬم أرﺑﺎﺑﺎ ﻣن دون اﻟّﻠﻪ ﯾﺷرﻋون ﻟﻠﻧﺎس ﻣﺎ وٕاﻗﺎﻣﺔ . ﺗﻧﺣﯾﺔ رﺑوﺑﯾﺔ اﻟّﻠﻪ ﻟﻠﺑﺷر ﺑﺗﻧﺣﯾﺔ ﺷرﯾﻌﺗﻪ
   (1)!ﯾﺷﺎءون، وﯾﻌﺑدون اﻟﻧﺎس ﻟﻣﺎ ﯾﺷرﻋون
                                      
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﻣﺰﯾﺪة وﻣﻨﻘﺤﺔ، : ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻧﺎﯾﻒ اﻟﺸﺤﻮد اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﺟﻤﻊ وإﻋﺪاد( ٧٣١ - ٣٣١: ص)وﻗﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻖ ( ١) 
  م ٠١٠٢ - ھـ  ١٣٤١
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻮﺍﻏﻴﺖ
  ﻣﺒﺤﺜﺎنوﻓﯿﮫ 
      
  . اﻷﻧظﻣﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ واﻟﺗﺣﺎﻛم إﻟﯾﮭﺎ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول      
   .ﺗﻘدﯾس اﻟطواﻏﯾت اﻟﺑﺷرﯾﺔ :  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ       
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ﺩﺓ ﺍﻟﻄﻮﺍﻏﻴﺖﻋﺒﺎ
   ﯾدﺗﻣﻬ
ﻗد ﻧﺎزﻋوا اﷲ ﻓﻲ ﺣق اﻷﻣر واﻟﻧﻬﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺑﻐﯾر  - ﻗدﯾﻣًﺎ وﺣدﯾﺛًﺎ  - إن طواﻏﯾت اﻟﺑﺷر 
ﺳﻠطﺎن ﻣن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﺎدﻋﺎﻩ اﻷﺣﺑﺎر واﻟرﻫﺑﺎن ﻷﻧﻔﺳﻬم ﻓﺄﺣﻠوا ﺑﻪ اﻟﺣرام، وﺣرﻣوا ﺑﻪ اﻟﺣﻼل، 
ﺎزﻋﻬم اﻟﻣﻠوك ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣق واﺳﺗطﺎﻟوا ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎد اﷲ، وﺻﺎروا ﺑذﻟك أرﺑﺎﺑًﺎ ﻣن دون اﷲ، ﺛم ﻧ
ﺣﺗﻰ اﻗﺗﺳﻣوا اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﻊ ﻫؤﻻء اﻷﺣﺑﺎر واﻟرﻫﺑﺎن، ﺛم ﺟﺎء اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾون ﻓﻧزﻋوا اﻟﺣق ﻣن ﻫؤﻻء 
   ...وﻫؤﻻء، وﻧﻘﻠوﻩ إﻟﻰ ﻫﯾﺋﺔ ﺗﻣﺛل اﻷﻣﺔ أو اﻟﺷﻌب، أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳم اﻟﺑرﻟﻣﺎن، أو ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب
ﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﯾرﯾد ﺳدﻧﺔ اﻟﺑﯾت ﺛﻼﺛﺔ طواﻏﯾت ﻓ:" وﻣن ﻫذﻩ اﻟطواﻏﯾت ﻣﺎذﻛرﻩ أﻫل اﻟﻌﻠم ﺑﻘوﻟﻪ 
  .اﻷﺑﯾض وﻛّﻬﺎﻧﻪ، وﺣﺎﺧﺎﻣﺎت ﺗل أﺑﯾت أن ُﯾﻌﺑﱢدوا ﻟﻬﺎ اﻟﺧﻠق
  .اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺻﻠﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﺻﻬﯾوﻧﯾﺔ: اﻷول
  .اﻟﺷرﻋﺔ اﻟطﺎﻏوﺗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣواﺛﯾق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة: اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻛﺔ اﻻﺣﺗﻼل اﻟﺻﻠﯾﺑﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻓﻘد اﻟﺣدود اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟزاﺋﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺗر : اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ طواﻏﯾت ﻣﻌﺑودة، ﺗﻘدم ﻋﻠﻰ ﺷرﯾﻌﺔ اﷲ اﻵﻣرة ﺑﻣواﻻة اﻟﻣؤﻣﻧﯾن واﻟﺑراءة ﻣن 
ﯾواﻟون وﯾﻌﺎدون، ( اﻟﺣدود اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ)اﻟﻛﺎﻓرﯾن، ﻓﺻﺎر اﻟﻣؤﻣﻧون ﺑﻬذا اﻟطﺎﻏوت اﻟﻌﺻري 
ﺑﻬذا اﻟطﺎﻏوت واﻟﻣوﻗف ﻣﻧﻪ، وﯾﺻﻠون وﯾﻘطﻌون، وﯾﺣﺑون وﯾﺑﻐﺿون، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻼﻗﺔ 
وﺑﻌﺿﻬم ﻣﻊ ذﻟك ﯾﺷﻬدون اﻟﺷﻬﺎدﺗﯾن، ﻟﻛﻧﻬم ﻟﺗﻠك اﻟطواﻏﯾت، راﻛﻌون ﺳﺎﺟدون، ﻣﻠﻛت ﻋﻠﯾﻬم 
اﻟﻼت واﻟﻌزى : )وﻫذﻩ اﻟطواﻏﯾت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ .،-ﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﻗﻠوﺑﻬم، ﻓﺎﺗﺧذوﻫﺎ أرﺑﺎﺑﺎ ﻣن دون اﷲ 
، - ﺗﻌﺎﻟﻰ  - ﻣن دون اﷲ  ﻟﻬذا اﻟﻌﺻر، وﻫﻲ اﻷﺻﻧﺎم اﻟﻌﺻرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑد( وﻣﻧﺎة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻷﺧرى
وﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ أﺳﻣﺎء ﺳﻣﱠوﻫﺎ زورا، ﻣﺎ ﻧّزل اﷲ ﺑﻬﺎ ﻣن ﺳﻠطﺎن، وﻫﻲ زﯾف ﻛﺑﯾر ﺑﺎطل ﻣن ﺻﻧﻊ 
، وﻫﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ واﺳﻣﻬﺎ، - ﺗﻌﺎﻟﻰ  - اﻟﺷﯾطﺎن اﻟداﻋﻲ إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة ﻏﯾر اﷲ 
   . ورﺳﻣﻬﺎ، ﻻﺗﻌدوﻫﺎ طرﻓﺔ ﻋﯾن
ﯾن اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫو اﻟﺣدود اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑ، وٕان اﻟﻐرﯾب ﻓﻲ ﻫذﻩ 
  ﺗﻬﺎ ﺑﻌد ﺧروج اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻰ اﻟﯾوماﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗزﺣزح ﻋن ﻛﯾﺎﻧﺎ
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻷﻧظﻣﺔ
إﻟﻰ ﺣد أﻧﻬم ﺟﻌﻠوا  - ﻓﻲ ﺑﻌض ﺗﻠك اﻟدﺳﺎﺗﯾر  - ﻟﻘد وﺻل اﻣﺗﻬﺎن اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﻟﻬﯾﺔ وﻧﺑذﻫﺎ  
ﻘﺎﻧون، ﻓﺗﺄﺗﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣﺗﺄﺧرة ﺑﻌد اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟرﺑﺎﻧﯾﺔ ﻣﺻدرًا ﺛﺎﻧوﯾًﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟ
اﻟوﺿﻌﻲ، واﻟﻌرف، ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﯾﺟﺎﻫرون ﺻراﺣﺔ ﺑﺣق اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻟﻐﯾر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺑﺣﯾث أن 
ﻧﺻوص اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻻ ﺗﻛﺗﺳب ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻧدﻫم ﻟو أرادوا اﻟﻌﻣل ﺑﺗﻠك اﻟﻧﺻوص إﻻ ﺑﺻدورﻫﺎ 
  !ﺑذﻟك ﻋﻣن ﯾﻣﻠك ﺣق اﻟﺗﺷرﯾﻊ، وﻫﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟدﺳﺗور اﻻﺧﺗﺻﺎص
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎﻟﺗطور ﯾؤدي إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺑداد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟظﻠم، وﯾﻌﯾش اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻗﻠق داﺋم ﻣن ﺗﻐﯾر 
اﻟﻘواﻧﯾن وﺗﺑدﯾل اﻟدﺳﺎﺗﯾر، زﯾﺎدة ﻋن اﻟﺗﻌب اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻋدم اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧﺎس، ﻷﻧﻬم 
وﻧﯾﺔ ﯾﻌﻠﻣون أن ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ﻟﯾﺳت ﻣن ﻋﻧد اﷲ، ﻓﺈطﺎﻋﺗﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻋﺑﺎدة، ﺑل ﺗﻘدﯾم أﯾﺔ ﻣﺎدة ﻗﺎﻧ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻣﻊ اﻟرﺿﺎ اﻟﻘﻠﺑﻲ ﻛﻔر، ﻷﻧك ﺗﻔﺿل ﻛﻼم اﻟﺑﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرآن، أي ﻋﻠﻰ 
ﻛﻼم رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن، ﻓﺄﻧت ﺗﻔﺿل اﻟﺑﺷر ﻋﻠﻰ رب اﻟﺑﺷر، وﻣن ﻓﻌل ﻫذا ﻓﻘد ﺧرج ﻣن ﻫذا اﻟدﯾن، 
أﻣﺎ دﯾن اﷲ وﻧظﺎﻣﻪ ﻓﺈطﺎﻋﺗﻪ ﻋﺑﺎدة، وﻣﻘﺎﺑل إطﻼق ﯾد اﻟراﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻷﺣﻛﺎم ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺎء، 
ﺑدورﻩ ﯾطﻠق ﻟﻠرﻋﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎن ﻓﻲ اﻗﺗﻧﺎص اﻟﺷﻬوات واﻻﻧطﻼق ﺑﺎﻟﺳﻌﺎر اﻟﺟﻧﺳﻲ إﻟﻰ أﻗﺻﺎﻩ،  ﻫو
  .وﺑﺎﻟﻧزوات اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗرﻓﻊ ﻋن ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻬﯾﻣﺔ
  .(١)ﻓﻬذﻩ ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ وﻣﻧطﻘﯾﺔ وواﻗﻌﯾﺔ ﻟﺗطور اﻟﻧظم واﻷﻓﻛﺎر
ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ إن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ " - :  ﻋن ﺗﻠك اﻷوﺿﺎع  - ﺻﻼح اﻟﺻﺎوي . ﯾﻘول د
اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﻛﺎر ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم أن ﺗﻛون ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺷؤون اﻟدوﻟﺔ، واﻟﺣﺟر ﻋﻠﯾﻪ اﺑﺗداء 
أن ﺗﺗدﺧل ﺷراﺋﻌﻪ ﻟﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ اﻟﺟواﻧب، وﺗﻘرﯾر اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣطﻠق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻣور 
  .ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
رﯾﻊ اﻟﻣطﻠق ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺣﻼل ﻣﺎ إﻧﻧﺎ أﻣﺎم ﻗوم ﯾدﯾﻧون ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎدة اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﺗﺷ
أﺣﻠﺗﻪ، واﻟﺣرام ﻣﺎ ﺣرﻣﺗﻪ، واﻟواﺟب ﻣﺎ أوﺟﺑﺗﻪ، واﻟﻧظﺎم ﻣﺎ ﺷرﻋﺗﻪ، ﻓﻼ ﯾﺟرم ﻓﻌل إﻻ ﺑﻘﺎﻧون 
  ...ﻣﻧﻬﺎ، وﻻ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻪ إﻻ ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻧﻬﺎ، وﻻ اﻋﺗﺑﺎر إﻻ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺻﺎدرة ﻣﻧﻬﺎ
                                      
اﻷوﻟﻰ ﻧﺸﺮ وﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﮭﯿﺪ ﻋﺰام : اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﺰام اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﺑﻘﻠﻢ( ٣٥: ص)اﻟﻌﻘﯿﺪة وأﺛﺮھﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﯿﻞ ( )١
  .ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن- اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﯿﺸﺎور
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رﻗﯾﻊ ﺟزﺋﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺑﻌض اﻟﻣواد، ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻧواﺟﻬﻬﺎ اﻟﯾوم، واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺻﻠﺢ ﻟدﻓﻌﻬﺎ ﺗ
واﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﺧرى، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺻﻠﺣﻪ أن ﻧﺑدأ ﺑﺗﻘرﯾر اﻟﺳﯾﺎدة اﻟﻣطﻠﻘﺔ واﻟﺣﺎﻛﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ 
  "  (١).اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، واﻟﻧص ﻋﻠﻰ أن ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻌﻬﺎ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن أو اﻟﻠواﺋﺢ ﻓﻬو ﺑﺎطل
، ﻓﺎﻷﻧظﻣﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ "  
ﯾطﺑﻘﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠﻔون ﺧوﻓﺎ ﻣن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ، ﻓﺈذا أﻣﻧوا ﻣن رﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻟم ﯾردﻋﻬم ﺷﻲء، وأﻣﺎ اﻟﺷرﯾﻌﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺳﻠم ﯾﺗﻘﯾد ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﺑوازع ﻣن داﺧﻠﻪ، وﻫو ﺧﺷﯾﺗﻪ ﻣن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣراﻗﺑﺗﻪ ﻟﻪ، 
               (٢)"ﺳواء اطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺧﻠق أم ﻟم ﯾطﻠﻌوا
   :ﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟوﺿﻌﻲاﻟﺗﻔﺻﯾل ﺑ
اﻋﻠم أﻧﻪ ﯾﺟب اﻟﺗﻔﺻﯾل ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم ": اﻟﺗﻔﺻﯾل ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟوﺿﻌﻲ :"ﯾﻘول اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ        
اﻟوﺿﻌﻲ اﻟذي ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗﺣﻛﯾﻣﻪ اﻟﻛﻔر ﺑﺧﺎﻟق اﻟﺳﻣﺎوات واﻷرض ، وﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﻻﯾﻘﺗﺿﻲ 
   ذﻟك 
  . إداري ، وﺷرﻋﻲ : وٕاﯾﺿﺎح ذﻟك أن اﻟﻧظﺎم ﻗﺳﻣﺎن 
اد ﺑﻪ ﺿﺑط اﻷﻣور وٕاﺗﻘﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻏﯾر ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﺷرع ، ﻓﻬذا ﻻ ﻣﺎﻧﻊ أﻣﺎ اﻹداري اﻟذي ﯾر   
وﻗد ﻋﻣل ﻋﻣر رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﻣن ذﻟك . ﻣﻧﻪ ، وﻻ ﻣﺧﺎﻟف ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ، ﻓﻣن ﺑﻌدﻫم 
أﺷﯾﺎء ﻛﺛﯾرة ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ زﻣن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ، ﻛﻛﺗﺑﻪ أﺳﻣﺎء اﻟﺟﻧد ﻓﻲ دﯾوان ﻷﺟل 
ر ، وﻛﺎﺷراﺋﻪ ـ أﻋﻧﻲ ﻋﻣر رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ـ دار ﺻﻔوان اﻟﺿﺑط ، وﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﻏﺎب وﻣن ﺣﺿ
ﺑن أﻣﯾﺔ وﺟﻌﻠﻪ إﯾﱠﺎﻫﺎ ﺳﺟﻧًﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ ، ﻣﻊ أﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻟم ﯾﺗﺧذ ﺳﺟﻧًﺎ ﻫو 
ﻓﻣﺛل ﻫذا ﻣن اﻷﻣور اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻌل ﻹﺗﻘﺎن اﻷﻣور ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﺎﻟف اﻟﺷرع ﻻ . وﻻ أﺑو ﺑﻛر 
وﺗﻧظﯾم إدارة اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻻ ﯾﺧﺎﻟف اﻟﺷرع ، ﻓﻬذا ﺑﺄس ﺑﻪ ، ﻛﺗﻧظﯾم ﺷؤون اﻟﻣوظﻔﯾن ،
اﻟﻧوع ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ، وﻻ ﯾﺧرج ﻋن ﻗواﻋد اﻟﺷرع ﻣن ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
   . (٣)اﻟﻌﺎﻣﺔ
                                      
  ١٨ﻟﺼﻼح اﻟﺼﺎوي ص  ﺗﺤﻜﯿﻢ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ودﻋﺎوي اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ)١(  
ﻣﺠﻠﺔ دورﯾﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارات  - ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ : اﻟﻜﺘﺎب ( ٠)/ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  )٢(
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارات : ﻣﻌﮭﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺘﺮاﺟﻢ اﻷﻋﻼم واﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ  - اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻹﻓﺘﺎء واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث : ﺟﺰءا ﻣﺼﺪر اﻟﻜﺘﺎب  ٩٧: ﺎء واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد ﻋﺪد اﻷﺟﺰاء اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻹﻓﺘ
  اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻹﻓﺘﺎء
  (  ٠٣١/ ٩١)أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن ( ٣)
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  :وﻗف اﻟدول اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻷدﯾﺎن اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔﻣ
رﺿﻲ ﻋﻧﻬﺎ إذا وﻗف اﻟدول اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻷدﯾﺎن اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ ﻣوﻗف ﻋداﺋﻲ ﻓﻬﻲ ﻣﻘﺑوﻟﺔ وﻣﻣ      
ﺑﻘﻰ اﻟدﯾن ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻣﺳﺟوﻧًﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺟد أو ﻛﻧﯾﺳﺔ، وﻫو ﻣﻘﺑول إذا ﺗﻛﻠم ﻓﻲ اﻷﻣور اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻟم ﯾﺧرج ﻋن اﻟوﻋظ واﻹرﺷﺎد، وﺑﻌﺿﻬﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑوﺟود أﺣزاب ﺷﯾوﻋﯾﺔ أو ﻣﻠﺣدة 
وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗرﻓض وﺟود أﺣزاب دﯾﻧﯾﺔ وٕاذا ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ واﻗﻌﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ وﺟدﻧﺎ أن ﻓﺻل اﻟدﯾن ﻋن 
ﺳﯾﺎﺳﺔ أدى وﺳﯾؤدي إﻟﻰ أن ﯾﻛون ﻋﺎﻟم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﻼ ﻣﺑﺎدئ وﻻ أﺧﻼق ﻓﺎﻟﻛذب ﺷﺊ طﺑﯾﻌﻲ ، اﻟ
واﻻﺧﺗﻼﺳﺎت ﺷطﺎرة ، واﻟﻧﻔﺎق ذﻛﺎء وﺣﻛﻣﺔ ، واﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﺑرر اﻟوﺳﯾﻠﺔ ، وﯾﻌﻧﻲ ﻓﺻل اﻟدﯾن ﻋن 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ أن ﻛل اﻟﻣﺑﺎدئ ﺳﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟدﺧول إﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎ ﻋدا اﻹﺳﻼم أي ﺳﻧﺳﻠم 
ﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﺻﺑﯾﺎت اﻟﻌرﻗﯾﺔ وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﻫو اﻟﺣﻛم واﻟﺳﻠط
ﻋن اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻻﻗﺗﺻﺎد ﻷن ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻛل  "اﻹﺳﻼم  "ﯾﻌﻧﻲ أﯾﺿﺎ ﻓﺻل اﻟدﯾن 
    ذﻟك
إن اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟدﯾن دﻋوة ﻣرﻓوﺿﺔ ، ﻷﻧﻬﺎ  :" (١)ﻗﺎل اﻟدﻛﺗور ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي     
إﻧﻬﺎ دﻋوﻩ ﺗﺗﻌﺎﻟم  -ﻛم اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ، أي إﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﺑﻣﺎ وﺿﻊ اﻟﻧﺎس ﻻ ﺑﻣﺎ أﻧزل اﷲ دﻋوة إﻟﻰ ﺣ
ﻋﻠﻰ اﷲ ﺟل ﺟﻼﻟﻪ، وﺗﺳﺗدرك ﻋﻠﻰ ﺷرﻋﻪ وﺣﻛﻣﻪ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘول ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ﻧﺣن أﻋﻠم ﺑﻣﺎ 
   (٢)"ﯾﺻﻠﺢ ﻟﻧﺎ ﻣﻧك 
  :  ﺑﻬﺎ ﻣن ﺳﻠطﺎن ﻣﺎ أﻧزل اﷲ ٍأﺳﻣﺎء 
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  [  ٠٤: ﯾوﺳف]     Z   j i h g f e d c ab       `_ ^
                                      
م ﺑﻘﺮﯾﺔ ﺻﻔﺖ ﺗﺮاب ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺤﻠﺔ اﻟﻜﺒﺮى، ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ، وأﺗﻢ ﺣﻔﻆ ٦٢٩١/٩/ ٩وﻟﺪ ﻓﻲ  ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي)١(  
اﻧﺘﻈﻢ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﺑﺎﻷزھﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﺣﺘﻰ . اﻟﻜﺮﯾﻢ، وأﺗﻘﻦ أﺣﻜﺎم ﺗﺠﻮﯾﺪه، وھﻮ دون اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه اﻟﻘﺮآن
. «اﻟﺰﻛﺎة وأﺛﺮھﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ»: ﻣﻦ ﻛﻠﯿﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ، ﻋﻦ( اﻟﺪﻛﺘﻮراه)م ﻋﻠﻰ ٣٧٩١ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
ﺪ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، وﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﺑﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ، ﺛﻢ أﺻﺒﺢ ﻣﺸﺮﻓﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﮭ
م ﺗﻮﻟﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ وﻋﻤﺎدة ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ، وظﻞ ﻋﻤﯿﺪاً ﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ٧٧٩١
ﺗﮫ م، ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺤﻮث اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ، وﻻ ﯾﺰال ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺈدار٠٩٩١/ ٩٨٩١
  . إﻟﻰ اﻟﯿﻮم
اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﺴ ﺎﺑﻌﺔ   –اﻟﻘ ﺎھﺮة  –ﻣﻜﺘﺒ ﺔ وھﺒ ﮫ  ﻋﺎﺑ ﺪﯾﻦ .ﯾﻮﺳ ﻒ اﻟﻘﺮﺿ ﺎوي د .٥٧اﻹﺳ ﻼم واﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿ ﺔ وﺟﮭ ﺎ ًﻟﻮﺟ ﮫ   ﺻ ـ)٢( 
  م٧٩٩١-ه٧١٤١
      .
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إﻧﻬﺎ ﻣﺟرد أﺳﻣﺎء أطﻠﻘﺗﻣوﻫﺎ أﻧﺗم وآﺑﺎؤﻛم؛ ﻣن ﻋﻧد ! إن ﻣﺎ ﺗﻌﺑدون ﻣﻊ اﷲ ﻟﯾس ﺷﯾﺋًﺎ ذا ﺣﻘﯾﻘﺔ
  .أﻧﻔﺳﻛم ، ﻟم ﯾﺷرﻋﻬﺎ اﷲ وﻟم ﯾﺄذن ﺑﻬﺎ ، ﻓﻣﺎ ﻟﻬﺎ إذن ﻣن ﺳﻠطﺎن وﻻ ﻟﻛم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺑرﻫﺎن 
  . .  ﴾ﻣﺎ ﻧزل اﷲ ﺑﻬﺎ ﻣن ﺳﻠطﺎن  ﴿: ﻘرآن واﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣﺗﻛرر ﻓﻲ اﻟ
إن ﻛل ﻛﻠﻣﺔ أو ﺷرع أو ﻋرف أو ﺗﺻور ﻟم ﯾﻧزﻟﻪ اﷲ ، . . ﻫو ﺗﻌﺑﯾر ﻣوح ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ أﺻﯾﻠﺔ 
إن اﻟﻔطرة ﺗﺗﻠﻘﻰ ﻫذا ﻛﻠﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﺧﻔﺎف ، ﻓﺈذا . . ﺧﻔﯾف اﻟوزن ، ﻗﻠﯾل اﻷﺛر ، ﺳرﯾﻊ اﻟزوال 
، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺳﻠطﺎن اﷲ اﻟذي  ﺟﺎءت اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣن اﷲ ﺛﻘﻠت واﺳﺗﻘرت وﻧﻔذت إﻟﻰ اﻷﻋﻣﺎق
  .ﯾودﻋﻬﺎ إﯾﺎﻩ 
وﻛم ﻣن ﻛﻠﻣﺎت ﺑراﻗﺔ ، وﻛم ﻣن ﻣذاﻫب وﻧظرﯾﺎت ، وﻛم ﻣن ﺗﺻورات ﻣزوﻗﺔ ، وﻛم ﻣن 
وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗذاوب أﻣﺎم ﻛﻠﻣﺔ ﻣن اﷲ ، ﻓﯾﻬﺎ ﻣن . . أوﺿﺎع ﺣﺷدت ﻟﻬﺎ ﻛل ﻗوى اﻟﺗزﯾﯾن واﻟﺗﻣﻛﯾن 
  (١)ﻛنوﻓﻲ ﺛﻘﺔ اﻟﻣطﻣﺋن ، وﻗوة اﻟﻣﺗﻣ! ﺳﻠطﺎن - ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ  - ﺳﻠطﺎﻧﻪ 
  ... ﻓﻛل اﺳم ﺟدﯾد ﺗﻧﺧدع ﺑﻪ اﻻﻣم وﯾﺧرج ﺑﻬﺎ ﻋن ﻫدي رﺑﻬﺎ ﻓﻼ ﻣﻛﺎن ﻟﻪ   اوﻫﻛذ
   :ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﻘﯾدة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷر
ﻻ ﺷك أن اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ دﯾن ﺳﻣﺎوي ﻟم ﯾﻛن ﻷﻣﺔ ﻣن اﻷﻣم ﻣﺛﻠﻪ وﻻ ﻧزل ﻋﻠﻰ ﻧﺑﻲ ﻣن      
ﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑل اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺑﻪ ﻛﻣل اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻧظﯾرﻩ إذ ﻫو دﯾن ﻋﺎم ﻣﺑﯾن ﻷﺣوال اﻟﻣ
  . . ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻬو ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ 
وﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﺈن اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺟﺎﻣﻊ رواﺑط اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑل ﻫو ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺗدوم ﺑدواﻣﻪ وﺗﻧﻌدم 
ﻗﺑﻠﻧﺎ  من اﻷﻣإذا اﻧﻌدم وﻫو ﻣﻔﺧرة ﻣن ﻣﻔﺎﺧرﻫﺎ اﻟﻌظﯾﻣﺔ وﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ، ﺣﯾث ﻟم ﯾﻛن ﻷﻣﺔ ﻣ
    (٢)ﻣﺛﻠﻪ
     
  
  
  
  
                                      
  ( ٣٤٢/ ٣)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن )١( 
: آل ﺟﺎرﷲ اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺟﺎرﷲ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٨٤: ص)ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺣﻘﯿﻘﺘﮫ وﻣﺰاﯾﺎه  )٢(
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  :أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﺎطوﻧذﻛر ﻣﻌددًا ﺑﻌض ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  (١)اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﷲ ﻋزامﯾﻘول 
إن أوﻟﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﯾدة أﻧﻬﺎ رﺑﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻋﻧد اﷲ، وأﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﻐﯾر وﻟم ﺗﺗﺑدل، وﻫذا  - ١
   ذﻫﺎ، وأن اﻟﺷﻘﺎء ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﻬﺎﯾطﻣﺋن اﻟﻧﻔس أﻧﻬﺎ ﺧﯾر ﻷﻧﻔﺳﻧﺎ، وأن اﻟﺳﻌﺎدة ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾ
ﻓﺎﻟﺧﯾر واﻟﺑرﻛﺔ واﻟﺳﻌﺎدة ووﻓرة اﻹﻧﺗﺎج ﻛﻠﻬﺎ ﻣن ﺑرﻛﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ . أ
  :اﻟﻌﻘﯾدة
! " # $  % & ' ( ) * + , - .          / 0 [ 
  [٦٩: اﻷﻋراف]  Z   1 2 
. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < => ? @ [ 
  . [٦٦: ﻣﺎﺋدةاﻟ]  Z   AB C D E F G 
وﻣﺎ داﻣت رﺑﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﷲ ﻋز وﺟل ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺑرأة ﻣن اﻟﻧﻘص، ﺳﺎﻟﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﯾب، ﺑﻌﯾدة ﻋن . ب
   .  اﻟﺣﯾف واﻟظﻠم
وﻣﺎداﻣت رﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺑﻊ ﺟوﻋﺔ اﻟﻔطرة ﻟﻠﻌﺑﺎدة ﻻ ﯾﺳدﻫﺎ إﻻ ﻣﻧﻬﺎج اﷲ، وﻻ ﺗﻣﻸﻫﺎ . - ج
  . اﻟﻧظم اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ، وﻻ اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﻻ اﻟﺛراء اﻟﻣﺎﻟﻲ
وﻣﺎداﻣت رﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﺎﻟﻧﺎس أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺳواء ﻻ ﻓﺿل ﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺟﻣﻲ إﻻ ﺑﺎﻟﺗﻘوى، ﻓﺎﷲ ﺧﺎﻟق . د
ﻛﻣﺎ ﻫو - اﻷﺑﯾض ﻋﻠﻰ اﻷﺳود . اﻟﻧﺎس أﺟﻣﻌﯾن ﻓﻛﻠﻬم ﻋﺑﯾدﻩ، وﻫو ﻻ ﯾﻔﺿل ﻟوﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻟون
    اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﻣرﯾﻛﻲ 
                                      
إﻣﺎم وﻓﻘﯿﮫ ﻋﺮﺑﻲ ﯾﻠﻘﺐ ﺑﺸﯿﺦ ( ٩٨٩١ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ٤٢ -  ١٤٩١( )ھـ ٠١٤١ - ھـ  ٠٦٣١)ﻋﺒﺪ ﷲ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺰام (١) 
ﻧﺸﺄ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺰام . م٩٨٩١ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﺎم  ٤٢م وﺗﻮﻓﻲ ﺑﺒﯿﺸﺎور ﻓﻲ ١٤٩١وﻟﺪ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻋﺎم . اﻟﻤﺠﺎھﺪﯾﻦ
م وﻋﻤﻞ ٦٦٩١ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ﻋﺎم . ﻓﻲ إﺣﺪى ﻗﺮى ﻗﻀﺎء ﺟﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ
ﺘﻮراة ﻓﻲ م وأﺧﯿﺮاً اﻟﺪﻛ٩٦٩١ﻣﺪرﺳﺎً وﺧﻄﯿﺒﺎً ﻷﺣﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻷردن ﺛﻢ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھﺮ ﻋﺎم 
ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻜﺘﺎﺑﺎت ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ وﺑﺄﻓﻜﺎر ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ وﻋﻤﻞ ﻣﺪرﺳﺎً ﻓﻲ . م٣٧٩١أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻋﺎم 
ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ . ٠٨٩١وﺣﺘﻰ ﻋﺎم  ٣٧٩١ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎن ﺑﺎﻷردن وﺧﻄﯿﺒﺎً ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪھﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم 
ﺎن ﻟﻨﺼﺮة إﺧﻮاﻧﮫ اﻷﻓﻐﺎن وﻛﺎن ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ إﺳﻼم أﺑﺎد اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ذھﺐ إﻟﻰ ﺑﺎﻛﺴﺘ ١٨٩١اﻟﻌﺰﯾﺰ وﺣﺘﻰ ﻋﺎم 
وﺧﻼل ﺗﻮاﺟﺪه ﻓﻲ اﻷردن ﻗﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎھﺪﯾﻦ أرﻋﺒﺖ اﻟﻌﺪو . ﻓﺘﺮة ﻗﻠﯿﻠﺔ وﺗﺮﻛﮭﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﯿﺘﻔﺮغ ﻟﻠﺠﮭﺎد
ﻷﻋﺪاء ﺑﺨﻄﺮه أدرك ﻣﻜﺎﺋﺪ اﻷﻋﺪاء ﻓﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺑﻄﺎﻟﮭﺎ ﻓﺄﺣﺲ ا. اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ وﻛﺒﺪﺗﮫ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣﺔ ﻓﻲ اﻷرواح واﻟﺴﻼح
م ٩٨٩١أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﺎم  ٣١ﻋﻠﯿﮭﻢ وﻣﻜﺮوا ﻟﮫ ﻟﯿﺘﺨﻠﺼﻮا ﻣﻨﮫ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺘﻔﺠﺮات أﺳﻔﻞ اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻟﺬي ﯾﺨﻄﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ 
  .ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﯾﻤﺾ ﺷﮭﺮ وﻧﺼﻒ ﺣﺘﻰ اﻏﺘﺎﻟﺘﮫ ووﻟﺪه اﻷﯾﺪي اﻵﺛﻤﺔ. ﻟﻜﻦ ﷲ ﻧﺠﺎه ﻣﻨﮭﺎ ﺣﯿﺚ اﻛﺘﺸﻔﺖ وأﺑﻄﻠﺖ
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  :وﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﯾدة أﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ - ٢
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  . [٠٣: اﻟروم]  Z  º » ¼           ½ ¾ 
وﺛﺑﺎت اﻟﻌﻘﯾدة ﻧﺎﺗﺞ ﻋن أﻧﻬﺎ ﻣﻧزﻟﺔ ﻣن ﻋﻧد اﷲ، وﻗد اﻧﻘطﻊ اﻟوﺣﻲ ﺑﺎﻟﺗﺣﺎق رﺳول اﷲ       
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﺑﺎﻟرﻓﯾق اﻷﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺟﻧﺔ، وﺑﻘﯾت اﻟﻧﺻوص ﺛﺎﺑﺗﺔ إﻟﻰ ﯾوم اﻟدﯾن ﻻ 
  (١).ﯾﻧﺳﺧﻬﺎ ﻧﺎﺳﺦ وﻻ ﯾﺑدﻟﻬﺎ ﻛﺎﻓر
ﺛﺑﺎت اﻟﻌﻘﯾدة ﯾﺟﻌل أﺻﻼ ﯾرﺟﻊ اﻟﻧﺎس إﻟﯾﻪ ﺣﺎﻛﻣﻬم وﻣﺣﻛوﻣﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء، واﻟﻧﺎس و  - 
ﯾﺳﺗرﯾﺣون وﯾﺳﻌدون، ﻷن اﻟﺣﺎﻛم ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾظﻠم اﻟﻧﺎس وﯾﻘول ﻗﺑل أن ﯾظﻠﻣﻬم ﻏﯾرت 
وﻟﻛﻧﻪ إذا  اﻟﻘﺎﻧون، وﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺣﻛوﻣون أن ﯾﻘوﻟوا ﻟﻠﺣﺎﻛم ﻧﺣن ﻻ ﻧﻌرف اﻟﻘﺎﻧون ﻷﻧﻪ ﺟدﯾد
ﺎس ﯾﺗرﺑون ﻣﻧذ ﻧﻌوﻣﺔ أظﻔﺎرﻫم ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺗﻪ، وﯾﻛون اﻟﻧظﺎم ﺣﯾﺎ ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﻬم ﻛﺎن ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻓﺈن اﻟﻧ
  .وﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﺣﺳﻬم
أﺣﻛﺎم : ﻓﻼ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺣﺎﻛم ﻓﻲ اﻟدﯾن اﻟرﺑﺎﻧﻲ أن ﯾدﻋﻲ أن اﻟظروف طﺎرﺋﺔ، وﻻ أن ﯾﻘول
ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﯾوﻗف ﺑﻬﺎ ﺗطﺑﯾق دﯾن اﷲ، وﺗﺣت ﻫذﻩ اﻷﺳﻣﺎء ووراء ﻫذﻩ اﻟﺷﻌﺎرات ﺗﺳﻔك اﻟدﻣﺎء، 
وﺗﻧﺗﻬك اﻟﺣرﻣﺔ، وﻫذا ﻫو ﺷﺄن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻷرﺿﯾﺔ، أو ﺑﺗﻌﺑﯾر  وﺗداس اﻟﻛراﻣﺔ،
اﻟﺗﻲ اﺧﺗرﻋﻬﺎ اﻟﺑﺷر ﻣن ﻋﻧد أﻧﻔﺳﻬم، وأﺑرز ﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ ( اﻷدﯾﺎن اﻷرﺿﯾﺔ)أدق 
اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻻﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﺛورﯾﺔ، ﻓﻔﻲ ﻛل اﻧﻘﻼب ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد، وﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﺗﻧﺻب 
     .اﻷﺳواق ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻧق وﺗﻌﻠق ﻋﻠﻰ أﻋواد
وﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﻐﯾر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم ﺗﻔﻘد اﻟﺑﻠد أﻋز أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، وأﻗدر ﻛﻔﺎءاﺗﻬﺎ، وأﻋﻠﻰ طﺎﻗﺎﺗﻬﺎ،      
  .وأﺛﻣن ﻣﺎ ﻟدﯾﻬﺎ وﻫم اﻟﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻣﻔﻛرﯾن واﻟﻘﺎدة وﻏﯾرﻫم
وﺛﺑﺎت اﻟﻌﻘﯾدة اﻟرﺑﺎﻧﯾﺔ ﯾﺟﻌل اﻟﻧﺎس ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺗﺣت ظل اﻟدﺳﺗور واﻟﺣﻛم، وﻟﯾس ﻫﻧﺎﻟك ﺣﺎﻛم  -٣
  .ﺎﻧون وﻣﺣﻛوم ﺗﺣت اﻟﻘﺎﻧون، وﻧظﺎم ﯾﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻛم، وﻧظﺎم ﯾﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛومﻓوق اﻟﻘ
                                      
  (٧٤:  ٤٤: ص)اﻟﻌﻘﯿﺪة وأﺛﺮھﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﯿﻞ    )١(
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وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﺗﻠف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻠﻪ ﺑرداﺋﻬﺎ اﻟﺣﺎﻛم واﻟﻣﺣﻛوم ﺳواء، وﻫم ﺳﻌداء  
   .(١) ﺑﻬذا، ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺣﺎﻛم أن ﯾرﻓض دﯾن اﷲ ﻓﺿﻼ أن ﯾﻐﯾرﻩ أو ﯾﺑدﻟﻪ ﺑدﯾن ﺟدﯾد ﻣن ﻋﻧدﻩ
  : ع اﷲ وﻧﺑذ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻪوﺟوب ﺗﺣﻛﯾم ﺷر 
وٕاذا ﻛﺎن ﻣن ﻣﻘﺗﺿﻰ رﺣﻣﺗﻪ وﺣﻛﻣﺗﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ : " -رﺣﻣﺔ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ-ﯾﻘول اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑن ﺑﺎز 
وﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﯾﻛون اﻟﺗﺣﺎﻛم ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎد ﺑﺷرﻋﻪ ووﺣﯾﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ اﻟﻣﻧزﻩ ﻋﻣﺎ ﯾﺻﯾب اﻟﺑﺷر ﻣن 
ﻌﻠم أﺣوال ﻋﺑﺎدﻩ اﻟﺿﻌف، واﻟﻬوى واﻟﻌﺟز واﻟﺟﻬل، ﻓﻬو ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ اﻟﺣﻛﯾم اﻟﻌﻠﯾم اﻟﻠطﯾف اﻟﺧﺑﯾر، ﯾ
وﻣﺎ ﯾﺻﻠﺣﻬم، وﻣﺎ ﯾﺻﻠﺢ ﻟﻬم ﻓﻲ ﺣﺎﺿرﻫم وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم، وﻣن ﺗﻣﺎم رﺣﻣﺗﻪ أن ﺗوﻟﻰ اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬم 
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت واﻟﺧﺻوﻣﺎت وﺷﺋون اﻟﺣﯾﺎة ﻟﯾﺗﺣﻘق ﻟﻬم اﻟﻌدل واﻟﺧﯾر واﻟﺳﻌﺎدة، ﺑل واﻟرﺿﺎ 
ﺔ ﯾﺧﺎﺻم واﻻطﻣﺋﻧﺎن اﻟﻧﻔﺳﻲ، واﻟراﺣﺔ اﻟﻘﻠﺑﯾﺔ؛ ذﻟك أن اﻟﻌﺑد إذا ﻋﻠم أن اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻗﺿﯾ
ﻓﯾﻬﺎ ﻫو ﺣﻛم اﷲ اﻟﺧﺎﻟق اﻟﻌﻠﯾم اﻟﺧﺑﯾر، ﻗﺑل ورﺿﻲ وﺳﻠم، وﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن اﻟﺣﻛم ﺧﻼف ﻣﺎ 
ﯾﻬوى وﯾرﯾد، ﺑﺧﻼف ﻣﺎ إذا ﻋﻠم أن اﻟﺣﻛم ﺻﺎدر ﻣن أﻧﺎس ﺑﺷر ﻣﺛﻠﻪ، ﻟﻬم أﻫواؤﻫم وﺷﻬواﺗﻬم، 
 وﻟذﻟك ﻻ ﯾﻧﻘطﻊ اﻟﻧزاع، وﯾدوم اﻟﺧﻼف، وأن.. ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾرﺿﻰ وﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ واﻟﻣﺧﺎﺻﻣﺔ
  (٢)اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ إذ ﯾوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎد اﻟﺗﺣﺎﻛم إﻟﻰ وﺣﯾﻪ، رﺣﻣﺔ ﺑﻬم وٕاﺣﺳﺎﻧﺎ إﻟﯾﻬم
  :اﻟﻔطرة ﺗﻌرف ﻟﻬﺎ إﻟﻬًﺎ واﺣدا ً
  [٩٣: ﯾوﺳف         Z       F E D C B A @   [ :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻗد رﺳم ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺑﻬذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻧﺎﺻﻌﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ اﻟﻣﻧﯾرة ، ﻛل ﻣﻌﺎﻟم ﻫذا 
ﻛﻣﺎ ﻫز ﺑﻬﺎ ﻛل ﻗواﺋم اﻟﺷرك واﻟطﺎﻏوت واﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﻫزًا . ن ، وﻛل ﻣﻘوﻣﺎت ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﯾدة اﻟدﯾ
  .. ﺷدﯾدًا ﻋﻧﯾﻔﺎ ً
إن اﻟﻔطرة ﺗﻌرف ﻟﻬﺎ إﻟﻬًﺎ واﺣدًا . . وﻫو ﺳؤال ﯾﻬﺟم ﻋﻠﻰ اﻟﻔطرة ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻗﻬﺎ وﯾﻬزﻫﺎ ﻫزًا ﺷدﯾدًا 
وﯾﺗﺑﻊ ﺷرﻋﻪ ﻫو  إن اﻟذي ﯾﺳﺗﺣق أن ﯾﻛون رﺑًﺎ ﯾﻌﺑد وﯾطﺎع أﻣرﻩ. . ﻓﻔﯾم إذن ﺗﻌدد اﻷرﺑﺎب؟ 
وﻣﺗﻰ ﺗوﺣد اﻹﻟﻪ وﺗﻘرر ﺳﻠطﺎﻧﻪ اﻟﻘﺎﻫر ﻓﻲ اﻟوﺟود ﻓﯾﺟب ﺗﺑﻌًﺎ ﻟذﻟك أن . اﷲ اﻟواﺣد اﻟﻘﻬﺎر 
وﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﺣظﺔ واﺣدة أن ﯾﻌرف اﻟﻧﺎس أن اﷲ . ﯾﺗوﺣد اﻟرب وﺳﻠطﺎﻧﻪ اﻟﻘﺎﻫر ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻧﺎس 
                                      
 (٢٥:  ٩٤ص)اﻟﻌﻘﯿﺪة وأﺛﺮھﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﯿﻞ ( )١
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ : ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺑﺎز اﻟﻨﺎﺷﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٦١: ص)وﺟﻮب ﺗﺤﻜﯿﻢ ﺷﺮع ﷲ وﻧﺒﺬ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﮫ  )٢(
  ھـ٩٠٤١: ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ا: ﻹدارات اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻹﻓﺘﺎء واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد إدارة اﻟﻄﺒﻊ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ 
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. . دون اﷲ رﺑﺎ  واﺣد ، وأﻧﻪ ﻫو اﻟﻘﺎﻫر ، ﺛم ﯾدﯾﻧوا ﻟﻐﯾرﻩ وﯾﺧﺿﻌوا ﻷﻣرﻩ ، وﯾﺗﺧذوا ﺑذﻟك ﻣن
وﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون اﻟﻌﺎﺟز ﻋن . إن اﻟرب ﻻ ﺑد أن ﯾﻛون إﻟﻬًﺎ ﯾﻣﻠك أﻣر ﻫذا اﻟﻛون وﯾﺳﯾرﻩ 
  !ﺗﺳﯾﯾر أﻣر ﻫذا اﻟﻛون ﻛﻠﻪ رﺑًﺎ ﻟﻠﻧﺎس ﯾﻘﻬرﻫم ﺑﺣﻛﻣﻪ ، وﻫو ﻻ ﯾﻘﻬر ﻫذا اﻟﻛون ﻛﻠﻪ ﺑﺄﻣرﻩ
ﻣﺗﻔرﻗﺔ اﻷﻫواء اﻟﺟﺎﻫﻠﺔ واﷲ اﻟواﺣد اﻟﻘﻬﺎر ﺧﯾر أن ﯾدﯾن اﻟﻌﺑﺎد ﻟرﺑوﺑﯾﺗﻪ ﻣن أن ﯾدﯾﻧوا ﻟﻸرﺑﺎب اﻟ
اﻟﻘﺎﺻرة اﻟﻌﻣﯾﺎء ﻋن رؤﯾﺔ ﻣﺎ وراء اﻟﻣﻧظور اﻟﻘرﯾب ﻛﺎﻟﺷﺄن ﻓﻲ ﻛل اﻷرﺑﺎب إﻻ اﷲ وﻣﺎ ﺷﻘﯾت 
ﻓﻬذﻩ . . اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻗط ﺷﻘﺎءﻫﺎ ﺑﺗﻌدد اﻷرﺑﺎب وﺗﻔرﻗﻬم ، وﺗوزع اﻟﻌﺑﺎد ﺑﯾن أﻫواﺋﻬم وﺗﻧﺎزﻋﻬم 
ﻫﻠﯾون ﻫذا اﻟﺳﻠطﺎن ﺗﺣت اﻷرﺑﺎب اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐﺗﺻب ﺳﻠطﺎن اﷲ ورﺑوﺑﯾﺗﻪ؛ أو ﯾﻌطﯾﻬﺎ اﻟﺟﺎ
ﻫذﻩ اﻷرﺑﺎب ! ﺗﺄﺛﯾر اﻟوﻫم واﻟﺧراﻓﺔ واﻷﺳطورة ، أو ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘﻬر أو اﻟﺧداع أو اﻟدﻋﺎﯾﺔ
اﻷرﺿﯾﺔ ﻻ ﺗﻣﻠك ﻟﺣظﺔ أن ﺗﺗﺧﻠص ﻣن أﻫواﺋﻬﺎ ، وﻣن ﺣرﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذواﺗﻬﺎ وﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ، وﻣن 
اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد ذﻟك  اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺑﻘﺎء ﺳﻠطﺎﻧﻬﺎ وﺗﻘوﯾﺗﻪ ، وﻓﻲ ﺗدﻣﯾر ﻛل اﻟﻘوى واﻟطﺎﻗﺎت
اﻟﺳﻠطﺎن ﻣن ﻗرﯾب أو ﻣن ﺑﻌﯾد؛ وﻓﻲ ﺗﺳﺧﯾر ﺗﻠك اﻟﻘوى واﻟطﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﺗﻣﺟﯾدﻫﺎ واﻟطﺑل ﺣوﻟﻬﺎ 
   (١)!واﻟزﻣر واﻟﻧﻔﺦ ﻓﯾﻬﺎ ﻛﻲ ﻻ ﺗذﺑل وﻻ ﺗﻧﻔﺛﻰء ﻧﻔﺧﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎدﻋﺔ
   :اﷲ وﺣدﻩ ﻫو اﻟذي ﯾﺷرع ﻟﻌﺑﺎدﻩ
ﺣﻘت ﻛل ﻫذا اﻟﻣوﻛب إن اﻟواﻗﻊ أﻧﻪ ﻟو ﻛﺎﻧت ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻌﺑﺎدة ﻫﻲ ﻣﺟرد اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟﺗﻌﺑدﯾﺔ ﻣﺎ اﺳﺗ
اﻟﻛرﯾم ﻣن اﻟرﺳل واﻟرﺳﺎﻻت؛ وﻣﺎ اﺳﺗﺣﻘت ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺿﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑذﻟﻬﺎ اﻟرﺳل ﺻﻠوات 
اﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﯾﻬم وﻣﺎ اﺳﺗﺣﻘت ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌذاﺑﺎت واﻵﻻم اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟدﻋﺎة واﻟﻣؤﻣﻧون 
ﺔ ﻣن اﻟدﯾﻧوﻧﺔ إﻧﻣﺎ اﻟذي اﺳﺗﺣق ﻛل ﻫذا اﻟﺛﻣن اﻟﺑﺎﻫظ ﻫو إﺧراج اﻟﺑﺷر ﺟﻣﻠ! ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟزﻣﺎن
ﻟﻠﻌﺑﺎد ، وردﻫم إﻟﻰ اﻟدﯾﻧوﻧﺔ ﷲ وﺣدﻩ ﻓﻲ ﻛل أﻣر وﻓﻲ ﻛل ﺷﺄن ، وﻓﻲ ﻣﻧﻬﺞ ﺣﯾﺎﺗﻬم ﻛﻠﻪ ﻟﻠدﻧﯾﺎ 
   (٢)وﻟﻶﺧرة ﺳواء
: اﻟﺷورى]Z  } ~     ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©ª [ :ﯾﻘول اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
ﯾﺟوز أن ﯾﻛون  "َﺷَرﻋوا " واﻟﺿﻣﯾر ﻓﻲ . اﻟﺗﻘرﯾر واﻟﺗﻘرﯾﻊ " أم " وﻣﻌﻧﻰ اﻟﻬﻣزة ﻓﻲ      [١٢
ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎر ، وﯾﺟوز اﻟﻌﻛس ؛ ﻷﻧﻬم ﺟﻌﻠوا ﻟﻬم " ﻟﻬم " ، واﻟﺿﻣﯾر ﻓﻲ " اﻟﺷرﻛﺎء " ﻋﺎﺋدًا ﻋﻠﻰ 
  أﻧﺻﺑﺎء ، واﻟﻣﻌﻧﻰ ﺷرﻛﺎؤﻫم أي ﺷﯾﺎطﯾﻧﻬم اﻟذﯾن زﯾﻧوا ﻟﻬم اﻟﺷرك وٕاﻧﻛﺎر اﻟﺑﻌث ، واﻟﻌﻣل ﻟﻠدﻧﯾﺎ 
                                      
  ( ٨٠٣/ ٤)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن (  ١) 
  ( ٨٧٢/ ٤)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن     )٢(
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وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت . ﻫﺎ ﺷرﻛﺎء ﷲ ﺷرﻛﺎؤﻫم أوﺛﺎﻧﻬم ، وٕاﻧﻣﺎ أﺿﯾﻔت إﻟﯾﻬم ؛ ﻷﻧﻬم ﻫم اﻟذي اﺗﱠﺧذو : وﻗﯾل 
  (١) ﺳﺑﺑًﺎ ﻟﺿﻼﻟﺗﻬم ﺟﻌﻠت ﺷﺎرﻋﺔ
وﻟﯾس ﻷﺣد ﻣن ﺧﻠق اﷲ أن ﯾﺷرع ﻏﯾر ﻣﺎ ﺷرﻋﻪ اﷲ وأذن ﺑﻪ ﻛﺎﺋﻧﺎ ﻣن ﻛﺎن؛ ﻓﺎﷲ وﺣدﻩ ﻫو 
  . .. اﻟذي ﯾﺷرع ﻟﻌﺑﺎدﻩ 
وﻣﻊ وﺿوح ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ إﻟﻰ ﺣد اﻟﺑداﻫﺔ؛ ﻓﺈن اﻟﻛﺛﯾرﯾن ﯾﺟﺎدﻟون ﻓﯾﻬﺎ ، أو ﻻ ﯾﻘﺗﻧﻌون ﺑﻬﺎ ، 
ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣداد اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻣن ﻏﯾر ﻣﺎ ﺷرع اﷲ ، زاﻋﻣﯾن أﻧﻬم ﯾﺧﺗﺎرون اﻟﺧﯾر  وﻫم ﯾﺟرؤون
ﻛﺄﻧﻣﺎ ﻫم أﻋﻠم ﻣن . ﻟﺷﻌوﺑﻬم ، وﯾواﺋﻣون ﺑﯾن ظروﻓﻬم واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟذي ﯾﻧﺷﺋوﻧﻪ ﻣن ﻋﻧد أﻧﻔﺳﻬم 
وﻟﯾس ! أو ﻛﺄﻧﻣﺎ ﻟﻬم ﺷرﻛﺎء ﻣن دون اﷲ ﯾﺷرﻋون ﻟﻬم ﻣﺎ ﻟم ﯾﺄذن ﺑﻪ اﷲ! اﷲ وأﺣﻛم ﻣن اﷲ
  !أﺟرأ ﻋﻠﻰ اﷲأﺧﯾب ﻣن ذﻟك وﻻ 
ﻟﻘد ﺷرع اﷲ ﻟﻠﺑﺷرﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﻠم ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ، أﻧﻪ ﯾﺗﻧﺎﺳق ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﻓطرﺗﻬﺎ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻛون اﻟذي 
  .(٢)" ﺗﻌﯾش ﻓﯾﻪ وﻓطرﺗﻪ
  :اﻟﺗﺣﺎﻛم إﻟﻰ ﻏﯾر اﷲ ورﺳوﻟﻪ ﻣن أﻋظم ﻣﺎ ﯾﻔﺳد ﻓﻲ اﻷرض
ﻌون ظﻬر اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﺑر واﻟﺑﺣر ﺑﻣﺎ ﻛﺳﺑت أﯾدي اﻟﻧﺎس ﻟﯾذﯾﻘﻬم ﺑﻌض اﻟذي ﻋﻣﻠوا ﻟﻌﻠﻬم ﯾرﺟ 
  .؟ 
  .؟ وﻣﺎ أﺻﺎﺑﻛم ﻣن ﻣﺻﯾﺑﺔ ﻓﺑﻣﺎ ﻛﺳﺑت أﯾدﯾﻛم وﯾﻌﻔوا ﻋن ﻛﺛﯾر ؟ : وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
وﻟو أن أﻫل اﻟﻘرى آﻣﻧوا واﺗﻘوا ﻟﻔﺗﺣﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬم ﺑرﻛﺎت ﻣن اﻟﺳﻣﺎء واﻷرض وﻟﻛن ؟ : وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  .؟ ﻛذﺑوا ﻓﺄﺧذﻧﺎﻫم ﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾﻛﺳﺑون 
  :اﻹﻓﺳﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺳﻣﯾن  
  .ك ﻣﺛل ﻫدم اﻟﺑﯾوت ، وٕاﻓﺳﺎد اﻟطرق ، وﻣﺎ أﺷﺑﻪ ذﻟك إﻓﺳﺎد ﺣﺳﻲ ﻣﺎدي ، وذﻟ: اﻟﻘﺳم اﻷول 
إﻓﺳﺎد ﻣﻌﻧوي ، وذﻟك ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﺻﻲ ، ﻓﻬﻲ ﻣن أﻛﺑر اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻷرض ، ﻗﺎل : اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  ؟ : ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﻻ ﺗﻔﺳدوا ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﺻﻲ ﺑﺎﻟدﻋﺎء إﻟﻰ ﻏﯾر طﺎﻋﺔ اﷲ ، : ن ﯾﻗﺎل أﻛﺛر اﻟﻣﻔﺳر : " ﻗﺎل اﺑن اﻟﻘﯾم 
رﺳل وﺑﯾﺎن اﻟﺷرﯾﻌﺔ ، واﻟدﻋﺎء إﻟﻰ طﺎﻋﺔ اﷲ ، ﻓﺈن ﻋﺑﺎدة ﻏﯾر ﺑﻌد إﺻﻼح اﷲ إﯾﺎﻫﺎ ﺑﺑﻌث اﻟ
                                      
  (٥٨١/ ٧١)اﻟﻠﺒﺎب ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب  )١( 
 ( ١٢٣/ ٦)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن )٢(   
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اﷲ واﻟدﻋوة إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ ، واﻟﺷرك ﺑﻪ ، ﻫو أﻋظم ﻓﺳﺎد ﻓﻲ اﻷرض ، ﺑل ﻓﺳﺎد اﻷرض ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ 
إﻧﻣﺎ ﻫو ﺑﺎﻟﺷرك ﺑﻪ وﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﻣرﻩ ، ﻓﺎﻟﺷرك واﻟدﻋوة إﻟﻰ ﻏﯾر اﷲ ، وٕاﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺑود ﻏﯾرﻩ ، وﻣطﺎع 
و أﻋظم اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻷرض ، وﻻ ﺻﻼح ﻟﻬﺎ وﻻ ﻷﻫﻠﻬﺎ إﻻ ﺑﺄن ﯾﻛون ، ﻫ) ﻣﺗﺑﻊ ﻏﯾر رﺳول اﷲ 
. أ " . اﷲ وﺣدﻩ ﻫو اﻟﻣﻌﺑود اﻟﻣطﺎع ، واﻟدﻋوة ﻟﻪ ﻻ ﻟﻐﯾرﻩ ، واﻟطﺎﻋﺔ واﻻﺗﺑﺎع ﻟرﺳوﻟﻪ ﻟﯾس إﻻ 
  (١)ه
ﯾﻧﻛر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺧرج ﻋن ﺣﻛم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻛل : - رﺣﻣﻪ اﷲ- ﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر  
ﻛل ﺷر، وﻋدل إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳواﻩ ﻣن اﻵراء واﻷﻫواء، واﻻﺻطﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺧﯾر، اﻟﻧﺎﻫﻲ ﻋن 
وﺿﻌﻬﺎ اﻟرﺟﺎل ﺑﻼ ﻣﺳﺗﻧد ﻣن ﺷرﯾﻌﺔ اﷲ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن أﻫل اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﯾﺣﻛﻣون ﺑﻪ ﻣن اﻟﺟﻬﺎﻻت 
    (٢)  واﻟﺿﻼﻻت، 
إن اﻟذﯾن ﯾﺣﻛﻣون ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺑد اﻟوﺛن ﺑﺎﻟﺷرك ، وﻻ ﯾﺣﻛﻣون ﻋﻠﻰ : "- رﺣﻣﻪ اﷲ- ﻗﺎل ﺳﯾد ﻗطب
إن ﻫؤﻻء ﻻ . . وﯾﺗﺣرﺟون ﻣن ﻫذﻩ وﻻ ﯾﺗﺣرﺟون ﻣن ﺗﻠك . طﺎﻏوت ﺑﺎﻟﺷرك اﻟﻣﺗﺣﺎﻛم إﻟﻰ اﻟ
ﻓﻠﯾﻘرأوا اﻟﻘرآن ﻛﻣﺎ أﻧزﻟﻪ اﷲ؛ وﻟﯾﺄﺧذوا ﻗول اﷲ . . ﯾﻘرأون اﻟﻘرآن ، وﻻ ﯾﻌرﻓون طﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻟدﯾن 
وٕان ﺑﻌض ﻫؤﻻء اﻟﻣﺗﺣﻣﺳﯾن ﻟﻬذا اﻟدﯾن ﻟﯾﺷﻐﻠون ﺑﺎﻟﻬم { وٕان أطﻌﺗﻣوﻫم إﻧﻛم ﻟﻣﺷرﻛون } : ﺑﺟد 
ﺎس ﺑﺑﯾﺎن إن ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ، أو ﻫذا اﻹﺟراء ، أو ﻫذا اﻟﻘول ، ﻣﻧطﺑﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﺷرﯾﻌﺔ وﺑﺎل اﻟﻧ
ﻛﺄن اﻹﺳﻼم ﻛﻠﻪ . . وﺗﺄﺧذﻫم اﻟﻐﯾرة ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك . . اﷲ أو ﻏﯾر ﻣﻧطﺑق 
  !ﻗﺎﺋم ، ﻓﻼ ﯾﻧﻘص وﺟودﻩ وﻗﯾﺎﻣﻪ وﻛﻣﺎﻟﻪ إﻻ أن ﺗﻣﺗﻧﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت
ﺑل . ﻰ ﻫذا اﻟدﯾن ، ﯾؤذون ﻫذا اﻟدﯾن ﻣن ﺣﯾث ﻻ ﯾﺷﻌرون ﻫؤﻻء اﻟﻣﺗﺣﻣﺳون اﻟﻐﯾورون ﻋﻠ
إﻧﻬم ﯾﻔرﻏون اﻟطﺎﻗﺔ . . ﯾطﻌﻧوﻧﻪ اﻟطﻌﻧﺔ اﻟﻧﺟﻼء ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ اﻟﻬزﯾﻠﺔ 
إﻧﻬم ﯾؤدون ﺷﻬﺎدة . . اﻟﻌﻘﯾدﯾﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ اﻟﻬزﯾﻠﺔ 
ة ﺑﺄن ﻫذا اﻟدﯾن ﻗﺎﺋم ﻓﯾﻬﺎ ، ﻻ ﯾﻧﻘﺻﻪ ﻟﯾﻛﻣل إﻻ أن ﺷﻬﺎد. ﺿﻣﻧﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷوﺿﺎع اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ 
أﺻﻼ ، ﻣﺎ دام ﻻ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ « اﻟوﺟود » ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟدﯾن ﻛﻠﻪ ﻣﺗوﻗف ﻋن . ﺗﺻﺣﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت 
    (٣)"ﻧظﺎم وأوﺿﺎع ، اﻟﺣﺎﻛﻣﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﷲ وﺣدﻩ ﻣن دون اﻟﻌﺑﺎد
  
                                      
    (.٥٢٥/ ٣)ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ   )١(
 .(١٣١/ ٣)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ (  ٢)
  ( ٤٥١/ ٣)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن )٣(  
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  : أﻓﺣﻛم اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﯾﺑﻐون
: أي [  ٠٥: اﻟﻣﺎﺋدة] Z   Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÒÓ Ñ Ð [: ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
وﻣن : أي ﴾َوَﻣْن َأْﺣَﺳُن ِﻣَن اﻟﻠﱠِﻪ ُﺣْﻛًﻣﺎ ِﻟَﻘْوٍم ُﯾوِﻗُﻧوَن  ﴿. ﯾﺑﺗﻐون وﯾرﯾدون، وﻋن ﺣﻛم اﷲ ﯾﻌدﻟون
أﻋدل ﻣن اﷲ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ ﻟﻣن َﻋﻘل ﻋن اﷲ ﺷرﻋﻪ، وآﻣن ﺑﻪ وأﯾﻘن وﻋﻠم أﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﺣﻛم 
   (١)اﻟﺣﺎﻛﻣﯾن
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺑل اﻹﺳﻼم، ﻛﺎن أﻫل اﻟﺟﺎﻫﻠّﯾﺔ ﻋﻠﻰ : اﻟﻣراد ﺑﺎﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﴾َأَﻓُﺣْﻛَم اْﻟَﺟﺎِﻫِﻠﯾﱠِﺔ َﯾْﺑُﻐون َ﴿
اﻟّﺗﺣﺎﻛم، ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﺣﺎﻛﻣون إﻟﻰ اﻟُﻛّﻬﺎن، وٕاﻟﻰ اﻟﺳﺣرة، وٕاﻟﻰ اﻟّطواﻏﯾت، وٕاﻟﻰ : ﺿﻼﻟﺔ، وﻣن ذﻟك
  .اﻟﻌواِرف اﻟَﻘَﺑﻠّﯾﺔ
ﻧﻪ ﻓﻬؤﻻء اﻟﻣﻧﺎﻓﻘون اﻟذﯾن اّدﻋوا اﻹﺳﻼم ﯾرﯾدون ﺣﻛم اﻟﺟﺎﻫﻠّﯾﺔ، وﻻ ﯾرﯾدون ﺣﻛم اﷲ ﺳﺑﺣﺎ
وﺗﻌﺎﻟﻰ، وﻻ ﯾرﯾدون أن ﯾﻧﺗﻘﻠوا ﻣن ﺣﻛم اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﻛم اﻟﺷرﯾﻌﺔ، ﺑل ﯾرﯾدون اﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻛم 
  .اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ، وﻫذا ﻣذﻫب اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن داﺋﻣًﺎ وَﻣن ﺳﺎر ﻓﻲ َرْﻛِﺑﻬم
وﻫذا اﺳﺗﻧﻛﺎٌر ﻣن اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻣن ﯾرﯾد أن ﯾﺳﺗﺑدل اﻟّﺷرﯾﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌّﯾﺔ، ﻷّن 
ﻫﻲ ﺣﻛم اﻟﺟﺎﻫﻠّﯾﺔ، ﻷّن ﺣﻛم اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ أوﺿﺎع وﺿﻌوﻫﺎ ﻣﺎ أﻧزل اﷲ ﺑﻬﺎ ﻣن  اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌّﯾﺔ
ﺳﻠطﺎن، واﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌّﯾﺔ أوﺿﺎع وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺑﺷر، ﻓﻬﻲ وﺣﻛم اﻟﺟﺎﻫﻠّﯾﺔ ﺳواء ﻻ ﻓرق، ﻓﺎﻟذي 
 ﯾرﯾد أن ﯾﺣﻛم ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌّﯾﺔ ﯾرﯾد ﺣﻛم اﻟﺟﺎﻫﻠّﯾﺔ اﻟذي أرادﻩ اﻟﻣﻧﺎﻓﻘون ﻣن ﻗﺑل
   .(٢)
ﻟﻘد ﺟﺎء ﻛّل دﯾن ﻣن : "   ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻵﯾﺎت اﻟﻛرﯾﻣﺔ  - رﺣﻣﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﻗطبل ﺳﯾد ﺎﻗ
ﻋﻧد اﷲ ﻟﯾﻛون ﻣﻧﻬﺞ ﺣﯾﺎة ، ﻣﻧﻬﺞ ﺣﯾﺎة واﻗﻌﯾﺔ ، ﺟﺎء اﻟدﯾن ﻟﯾﺗوﻟﻰ ﻗﯾﺎدة اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷرﯾﺔ ، 
وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ، وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ، وﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ ، وﻟم ﯾﺟﺊ دﯾن ﻣن ﻋﻧد اﷲ ﻟﯾﻛون ﻣﺟرد ﻋﻘﯾدة ﻓﻲ اﻟﺿﻣﯾر 
ﻋﻠﻰ ﺿرورﺗﻬﻣﺎ  - ﻓﻬذﻩ وﺗﻠك . ﻣﺟرد ﺷﻌﺎﺋر ﺗﻌﺑدﯾﺔ ﺗؤدى ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛل واﻟﻣﺣراب  ، وﻻ ﻟﯾﻛون
ﻻ ﯾﻛﻔﯾﺎن وﺣدﻫﻣﺎ ﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺣﯾﺎة وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ  - ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷرﯾﺔ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺿﻣﯾر اﻟﺑﺷري 
                                      
  (١٣١/ ٣) ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ(  )١
  ( ٩٢١/ ٢)إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﺑﺸﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ (  )٢
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وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ وﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ ، ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﻧﻬﺞ وﻧظﺎم وﺷرﯾﻌﺔ ﺗطﺑق ﻋﻣﻠﯾًﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻧﺎس 
  .ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺳﻠطﺎن ، وﯾؤاﺧذ اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ، وﯾؤﺧذون ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت ، وﯾؤﺧذ ﺑﻬﺎ 
واﻟﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﻘﯾم إﻻ إذا ﺗﻠﻘت اﻟﻌﻘﯾدة واﻟﺷﻌﺎﺋر واﻟﺷراﺋﻊ ﻣن ﻣﺻدر واﺣد ﯾﻣﻠك 
اﻟﺳﻠطﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﺋر واﻟﺳراﺋر ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻠك اﻟﺳﻠطﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ واﻟﺳﻠوك ، وﯾﺟزي اﻟﻧﺎس 
  .اﻟدﻧﯾﺎ ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟزﯾﻬم وﻓق ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻵﺧرة  وﻓق ﺷراﺋﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة
   :ﺣﻛم اﻟﺑﺷر ﻟﻠﺑﺷر  
أﻓﺣﻛم اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﯾﺑﻐون؟ وﻣن أﺣﺳن ﻣن اﷲ ﺣﻛﻣًﺎ ﻟﻘوم  ﴿إن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﯾﺗﺣدد ﺑﻬذا اﻟﻧص 
، ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﺑودﯾﺔ اﻟﺑﺷر ﻟﻠﺑﺷر ،  - ﻛﻣﺎ ﯾﺻﻔﻬﺎ اﷲ وﯾﺣددﻫﺎ ﻗرآﻧﻪ  -ﻓﺎﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ  ﴾ﯾوﻗﻧون؟ 
ﺔ اﷲ ، ورﻓض أﻟوﻫﯾﺔ اﷲ ، واﻻﻋﺗراف ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻫذا اﻟرﻓض ﺑﺄﻟوﻫﯾﺔ ﺑﻌض واﻟﺧروج ﻣن ﻋﺑودﯾ
  . .اﻟﺑﺷر وﺑﺎﻟﻌﺑودﯾﺔ ﻟﻬم ﻣن دون اﷲ 
. ﻟﯾﺳت ﻓﺗرة ﻣن اﻟزﻣﺎن؛ وﻟﻛﻧﻬﺎ وﺿﻊ ﻣن اﻷوﺿﺎع  -ﻓﻲ ﺿوء ﻫذا اﻟﻧص  -إن اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ 
ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﯾوﺟد ﺑﺎﻷﻣس ، وﯾوﺟد اﻟﯾوم ، وﯾوﺟد ﻏدًا ، ﻓﯾﺄﺧذ ﺻﻔﺔ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ، ا
  .ﻟﻺﺳﻼم ، واﻟﻣﻧﺎﻗﺿﺔ ﻟﻺﺳﻼم 
دون ﻓﺗﻧﺔ ﻋن ﺑﻌض  -إﻣﺎ أﻧﻬم ﯾﺣﻛﻣون ﺑﺷرﯾﻌﺔ اﷲ  -ﻓﻲ أي زﻣﺎن وﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن  - واﻟﻧﺎس 
وٕاﻣﺎ إﻧﻬم ﯾﺣﻛﻣون ﺑﺷرﯾﻌﺔ ﻣن . وﯾﻘﺑﻠوﻧﻬﺎ وﯾﺳﻠﻣون ﺑﻬﺎ ﺗﺳﻠﯾﻣًﺎ ، ﻓﻬم إذن ﻓﻲ دﯾن اﷲ  -ﻣﻧﻬﺎ 
ن ﻓﻲ ﺟﺎﻫﻠﯾﺔ؛ وﻫم ﻓﻲ دﯾن ﻣن وﯾﻘﺑﻠوﻧﻬﺎ ﻓﻬم إذ -ﻓﻲ أي ﺻورة ﻣن اﻟﺻور  -ﺻﻧﻊ اﻟﺑﺷر 
واﻟذي ﻻ ﯾﺑﺗﻐﻲ ﺣﻛم اﷲ ﯾﺑﺗﻐﻲ ﺣﻛم اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ؛ . ﯾﺣﻛﻣون ﺑﺷرﯾﻌﺗﻪ ، وﻟﯾﺳوا ﺑﺣﺎل ﻓﻲ دﯾن اﷲ 
      (١)واﻟذي ﯾرﻓض ﺷرﯾﻌﺔ اﷲ ﯾﻘﺑل ﺷرﯾﻌﺔ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ، وﯾﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ
  :ﺣﻛم اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ واﻟﺗﺣﺎﻛم إﻟﯾﻬﺎ
ك اﻟﺷرع اﻟﻣﺣﻛم اﻟﻣﻧزل ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ َﺻﻠﱠﻰ ﻓﻣن ﺗر ':  - رﺣﻣﻪ اﷲ-ﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر - ١
    . . 'اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم ﺧﺎﺗم اﻷﻧﺑﯾﺎء وﺗﺣﺎﻛم إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺷراﺋﻊ اﻟﻣﻧﺳوﺧﺔ ﻛﻔر
َﻓَطﺎُﻏوُت ُﻛلﱢ َﻗْوٍم ِﻣْن َﯾَﺗَﺣﺎَﻛُﻣوَن إَﻟْﯾِﻪ َﻏْﯾَر اﻟﻠﱠِﻪ : "ورﺣم اﷲ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑن اﻟﻘﯾم إذ ﯾﻘول  -٢
 ، َأْو َﯾْﻌُﺑُدوَﻧُﻪ ِﻣْن ُدوِن اﻟﻠﱠِﻪ، َأْو َﯾْﺗَﺑُﻌوَﻧُﻪ َﻋَﻠﻰ َﻏْﯾِر َﺑِﺻﯾَرٍة ِﻣْن اﻟﻠﱠِﻪ، َأْو ُﯾِطﯾُﻌوَﻧُﻪ ِﻓﯾَﻣﺎ ﻻ ََوَرُﺳوِﻟﻪ ِ
                                      
  ( ٤٨٣/ ٢)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن )١(  
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َأْﯾت َأْﻛَﺛَرُﻫْم َﻬﺎ ر ََﯾْﻌَﻠُﻣوَن َأﻧﱠُﻪ َطﺎَﻋٌﺔ ِﻟﻠﱠِﻪ؛ َﻓَﻬِذِﻩ َطَواِﻏﯾُت اْﻟَﻌﺎَﻟِم إَذا َﺗَﺄﻣﱠْﻠَﺗَﻬﺎ َوَﺗَﺄﻣﱠْﻠَت َأْﺣَواَل اﻟﻧﱠﺎِس َﻣﻌ َ
    (١)"ِﻣْن ِﻋَﺑﺎَدِة اﻟﻠﱠِﻪ إَﻟﻰ ِﻋَﺑﺎَدِة اﻟطﱠﺎُﻏوِت ( َﻋَدُﻟوا)
: اﻟﻛﮭف]Z   Ê É È Ç Æ  [: ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : - رﺣﻣﻪ اﷲ- ﯾﻘول اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ - 
ن اﻟذﯾن ﯾﺗﺑﻌون اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷرﻋﻬﺎ اﻟﺷﯾطﺎن ﻋﻠﻰ أﻟﺳﻧﺔ أوﻟﯾﺎﺋﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻣﺎ إ[ " ٦٢
 ﺟل وﻋﻼ ﻋﻠﻰ أﻟﺳﻧﺔ رﺳﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻬم وﺳﻠم ، أﻧﻪ ﻻ ﯾﺷك ﻓﻲ ﻛﻔرﻫم وﺷرﻛﻬم ﺷرﻋﻪ اﷲ
  (٢)"إﻻ ﻣن طﻣس اﷲ ﺑﺻﯾرﺗﻪ ، وأﻋﻣﺎﻩ ﻋن ﻧور اﻟوﺣﻲ ﻣﺛﻠﻬم 
ﻣن ﻟم ﯾﺣﻛم ﺑﻣﺎ َأﻧزل اﷲ اﺳﺗﺧﻔﺎﻓﺎ ﺑﻪ، أو اﺣﺗﻘﺎرا ﻟﻪ، أو  :"- رﺣﻣﻪ اﷲ-اﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾنﻗﺎل  -٤
أو ﻣﺛﻠﻪ ﻓﻬو ﻛﺎﻓر ﻛﻔرا ﻣﺧرﺟﺎ ﻋن اﻟﻣﻠﺔ، وﻣن ﻫؤﻻء  اﻋﺗﻘﺎدا أن ﻏﯾرﻩ أﺻﻠﺢ ﻣﻧﻪ، وأﻧﻔﻊ ﻟﻠﺧﻠق
ﻣن ﯾﺿﻌون ﻟﻠﻧﺎس ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺗﺧﺎﻟف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎﺟﺎ ﯾﺳﯾر اﻟﻧﺎس ﻋﻠﯾﻪ، 
ﻓﺈﻧﻬم ﻟم ﯾﺿﻌوا ﺗﻠك اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻻ وﻫم ﯾﻌﺗﻘدون أﻧﻬﺎ أﺻﻠﺢ وأﻧﻔﻊ 
اﻟﺟﺑﻠﺔ اﻟﻔطرﯾﺔ أن اﻹﻧﺳﺎن ﻻ ﯾﻌدل ﻋن ﻣﻧﻬﺎج إﻟﻰ ﻟﻠﺧﻠق، إذ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ، و 
  .ﻣﻧﻬﺎج ﯾﺧﺎﻟﻔﻪ إﻻ وﻫو ﯾﻌﺗﻘد ﻓﺿل ﻣﺎ ﻋدل إﻟﯾﻪ وﻧﻘص ﻣﺎ ﻋدل ﻋﻧﻪ
وﻣن ﻟم ﯾﺣﻛم ﺑﻣﺎ أﻧزل اﷲ وﻫو ﻟم ﯾﺳﺗﺧف ﺑﻪ، وﻟم ﯾﺣﺗﻘرﻩ، وﻟم ﯾﻌﺗﻘد أن ﻏﯾرﻩ أﺻﻠﺢ ﻣﻧﻪ ﻟﻧﻔﺳﻪ 
  .وم ﺑﻪ ووﺳﺎﺋل اﻟﺣﻛمأو ﻧﺣو ذﻟك، ﻓﻬذا ظﺎﻟم وﻟﯾس ﺑﻛﺎﻓر وﺗﺧﺗﻠف ﻣراﺗب ظﻠﻣﻪ ﺑﺣﺳب اﻟﻣﺣﻛ
وﻣن ﻟم ﯾﺣﻛم ﺑﻣﺎ أﻧزل اﷲ ﻻ اﺳﺗﺧﻔﺎﻓﺎ ﺑﺣﻛم اﷲ، وﻻ اﺣﺗﻘﺎرا، وﻻ اﻋﺗﻘﺎدا أن ﻏﯾرﻩ أﺻﻠﺢ، وأﻧﻔﻊ 
ﻟﻠﺧﻠق أو ﻣﺛﻠﻪ، وٕاﻧﻣﺎ ﺣﻛم ﺑﻐﯾرﻩ ﻣﺣﺎﺑﺎة ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻟﻪ، أو ﻣراﻋﺎة ﻟرﺷوة أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻋرض 
   (3)ﺑﻪ ووﺳﺎﺋل اﻟﺣﻛماﻟدﻧﯾﺎ ﻓﻬذا ﻓﺎﺳق، وﻟﯾس ﺑﻛﺎﻓر وﺗﺧﺗﻠف ﻣراﺗب ﻓﺳﻘﻪ ﺑﺣﺳب اﻟﻣﺣﻛوم 
                                      
  (  ٠٥/ ١)إﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ( )١
  (٩٢١/ ٩١)أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن ( )٢
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻓﮭﺪ ﺑﻦ : ﻓﺘﺎوى اﻟﻌﻘﯿﺪة ﺟﻤﻊ وﺗﺮﺗﯿﺐ : اﻟﻤﺤﻘﻖ ( ١٦١/ ٦)ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى ورﺳﺎﺋﻞ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ )٣( 
  ھـ ٣١٤١ - اﻷﺧﯿﺮة : دار اﻟﺜﺮﯾﺎ اﻟﻄﺒﻌﺔ  - دار اﻟﻮطﻦ : اﻟﺴﻠﯿﻤﺎن اﻟﻨﺎﺷﺮ 
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺗﻘدﯾس اﻟطواﻏﯾت اﻟﺑﺷرﯾﺔ
وٕاذا ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ ﺣﺎل ﻫذﻩ اﻷﻣﺔ وﺟدﻧﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺎ أﺻﯾﺑت إﻻ أﻧﻬﺎ ﻓﺗﺣت أﺑواب ﺳﻧن اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻌظﯾم و اﻟﻧﺎس، ﻓﻌﺑﺎدة اﻷوﺛﺎن ﻣﺎ ﺟﺎءت إﻻ ﻋن طرﯾق اﺑﺗﻐﺎء ﺳﻧن اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ، وﻋﺑﺎدة اﻟﻘﺑور 
ﻷﻣوات وﻧﺣو ذﻟك ﻛل ﻫذا ﻛﺎن ﻣﺄﺧوذا ﻣن ﺳﻧن اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ، ﻛذﻟك اﻟﻘﺑور واﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﻌظﯾم ا
ﺻور ورﻓﻊ اﻟﺻور ﺗﻘدﯾس اﻷﺷﺧﺎص وٕاﻋطﺎﺋﻬم ﺑﻌض ﻣﺎ ﷲ ﺟل وﻋﻼ ﻣن ﺻﻔﺎت واﻟﺗﻌظﯾم 
ﻣﺛﻼ ﻟﻣﺎ ﻗﺎم ﻋﻠﯾﻪ - -اﻟﻣذﻣوم ﺷرﻋﺎ، ﻫذا ﻛﻠﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ أﻫل اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﻧﺑﻲ 
ﻛدﺗم أن ﺗﻔﻌﻠوا »ﻗﺎل  -ﻣرض أﻟم ﺑﻪﯾﻌﻧﻲ ﺻﻠﻰ ﻗﺎﻋدا ﻟ- -اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻼة وﻛﺎن ﻗﺎﻋدا 
  (١)«آﻧﻔﺎ ﻓﻌل ﻓﺎرس واﻟروم ﺑﻌظﻣﺎﺋﻬﺎ
ﻓﯾﻪ اﻟﻧﻬﻲ ﻋن ﻗﯾﺎم اﻟﻐﻠﻣﺎن واﻟﺗﺑﺎع ﻋﻠﻰ رأس ﻣﺗﺑوﻋﻬم اﻟﺟﺎﻟس   :"- رﺣﻣﻪ اﷲ- (٢)ﻗﺎل اﻟﻧووي.
ﻟﻐﯾر ﺣﺎﺟﺔ وأﻣﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﻟﻠداﺧل إذا ﻛﺎن ﻣن أﻫل اﻟﻔﺿل واﻟﺧﯾر ﻓﻠﯾس ﻣن ﻫذا ﺑل ﻫو ﺟﺎﺋز ﻗد 
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻠف واﻟﺧﻠف وﻗد ﺟﻣﻌت دﻻﺋﻠﻪ وﻣﺎ ﯾرد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺟزء وﺑﺎﷲ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﺣﺎدﯾث وأطﺑق 
  (٣)اﻟﺗوﻓﯾق واﻟﻌﺻﻣﺔ
                                      
أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﯿﺮة ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ١٢٦١)ﺑﺮﻗﻢ ( ٨٧٧/ ٢)ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ   )١( 
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ : أَﺣﺎدﯾﺜﮫ َوﻗﺪﱠم ﻟﮫ َﺣﻘﻘﮫُ وَﻋﻠّﻖ َﻋﻠَﯿﮫ َوَﺧّﺮج َ( ھـ١١٣: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﻦ ﺑﻜﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ اﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري 
  م ٣٠٠٢ - ھـ  ٤٢٤١اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، : اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻷﻋﻈﻤﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ
ﻠُﻮا إِْن ِﻛْﺪﺗُْﻢ آﻧِﻔِﺎ ﻟَﺘَْﻔَﻌﻠُﻮَن ﻓِْﻌَﻞ ﻓَﺎِرَس َواﻟﺮﱡ وِم ﯾَﻘُﻮُﻣﻮَن َﻋﻠَﻰ ُﻣﻠُﻮِﻛِﮭْﻢ َوھُْﻢ ﻗُُﻌﻮٌد ﻓَﻼ َﺗَْﻔﻌ َ»ﺑﻠﻔﻆ  ( ٩١/ ٢)وﺟﺎءﻓﻲ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ 
  «   اْﺋﺘَﻤﱡ ﻮا ﺑِﺄَﺋِﻤﱠ ﺘُِﻜْﻢ إِْن َﺻﻠﱠﻰ ﻗَﺎﺋًِﻤﺎ ﻓََﺼﻠﱡﻮا ﻗِﯿَﺎًﻣﺎ َوإِْن َﺻﻠﱠﻰ ﻗَﺎِﻋًﺪا ﻓََﺼﻠﱡﻮا ﻗُُﻌﻮًدا
ھﻮ أﺑﻮ زﻛﺮﯾﺎ   ﯾﺤﯿﻰ اﺑﻦ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﺰاھﺪ اﻟﻮرع وﻟّﻲ ﷲ أﺑﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﺷﺮف ﺑﻦ ِﻣَﺮا   ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ  )٢(
اﻟﺤﺰاﻣﻲ اﻟﻨﻮويﱡ ، ذو اﻟﺘﺼﺎﻧﯿﻒ اﻟﻤﻔﯿﺪة، واﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﺤﻤﯿﺪة، أوﺣﺪ دھِﺮِه،  - واﻟﺰاي    ﺑﺎﻟﺤﺎء اﻟﻤﮭﻤﻠﺔ- ﺟﻤﻌﺔ ﺑﻦ ﺣﺰام   
وﻓﺮﯾُﺪ ﻋﺼِﺮه، اﻟﺼﻮﱠ ام، اﻟﻘﻮام، اﻟﺰﱠ اھﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ، اﻟﺮﱠ اﻏﺐ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة، ﺻﺎﺣﺐ اﻷﺧﻼق اﻟﺮﺿﯿﱠﺔ، واﻟﻤﺤﺎﺳﻦ اﻟﺴﻨﯿﱠﺔ، 
وورﻋﮫ وﻋﺒﺎدﺗﮫ وﺻﯿﺎﻧﺘﮫ ﻓﻲ أﻗﻮاﻟﮫ وأﻓﻌﺎﻟﮫ وﺣﺎﻻﺗﮫ، أﻣﺎ ﻣﻮﻟﺪه؛ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﱠ ﺑﱠﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﱠﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﮫ وإﻣﺎﻣﺘﮫ وﺟﻼﻟﺘﮫ وزھﺪه 
ذﻛﺮاﻟﺸﯿﺦ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻤﺮاﻛﺸﻲ وﻟﻲ ﷲ رﺣﻤﮫ ،ﻓﮭﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮ اﻷوﺳﻂ   ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮم ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺛﻼﺛﯿﻦ وﺳﺖ ﻣﺌﺔ 
، وھﻮ ﯾﮭﺮب ﺑﻨﻮى، واﻟﺼﺒﯿﺎن ﯾُْﻜِﺮھﻮﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻌﮭﻢ - وھﻮ اﺑﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﯿﻦ- رأﯾﺖ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﯿﻲ اﻟﺪﯾﻦ : "ﷲ ﻗﺎل
وﺟﻌﻠﮫ أﺑﻮه ﻓﻲ ُدﻛﱠﺎن، ﻓﺠﻌﻞ ﻻ ﯾﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ . ﻣﻨﮭﻢ، وﯾﺒﻜﻲ ﻹﻛﺮاھﮭﻢ، وﯾﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎل، ﻓﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﺤﺒﺘﮫ
ھﺬا اﻟﺼﺒﻲﱡ ﯾُْﺮﺟﻰ أن ﯾﻜﻮن أﻋﻠﻢ أھﻞ : ﻓﺄﺗﯿُﺖ اﻟﺬي ﯾُْﻘِﺮﺋُﮫ اﻟﻘﺮآن، ﻓﻮﺻﯿﺘُﮫ ﺑﮫ، وﻗﻠُﺖ ﻟﮫ: "ﻗﺎل". واﻟﺸﱢﺮاء ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن
ﻛﻨُﺖ أﻗﺮأ ﻛﻞﱠ ﯾﻮِم اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮ درﺳﺎً ﻋﻠﻰ : "ﻗﺎل - ﻗﺪﱠس ﷲ روﺣﮫ- وذﻛﺮ ﻟﻲ اﻟﺸﯿﺦ . وﯾﻨﺘﻔﻊ اﻟﻨﺎس ﺑﮫزﻣﺎﻧﮫ، وأزھﺪھﻢ، 
وأﻣﺎ وﻓﺎﺗﮫ؛ ﻓﮭﻲ ﻟﯿﻠﺔ اﻷرﺑﻌﺎء، ". وﺑﺎرك ﷲ ﻟﻲ ﻓﻲ وﻗﺘﻲ، واﺷﺘﻐﺎﻟﻲ، وأﻋﺎﻧﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ: "ﻗﺎل: اﻟﻤﺸﺎﯾِﺦ؛ ﺷﺮﺣﺎً وﺗﺼﺤﯿﺤﺎً 
ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم [  . ﺑﻨﻮى]ﻌﯿﻦ وﻟﺴﺖ ﻣﺌﺔ اﻟﺜﻠﺚ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﯿﻞ، راﺑﻊ وﻋﺸﺮﯾﻦ رﺟﺐ، ﺳﻨﺔ ﺳﺖ وﺳﺒ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ داود ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن، أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ، ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٠٥ - ٩٣: ص)ﻣﺤﯿﻲ اﻟﺪﯾﻦ 
اﻟﺪار : أﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪة ﻣﺸﮭﻮر ﺑﻦ ﺣﺴﻦ آل ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﺿﺒﻂ ﻧﺼﮫ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ وﺧﺮج أﺣﺎدﯾﺜﮫ( ھـ٤٢٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﻌﻄﺎر 
  م ٧٠٠٢ - ھـ  ٨٢٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻷردن اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﻷﺛﺮﯾﺔ، ﻋﻤﺎن ا
أﺑﻮ زﻛﺮﯾﺎ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﺷﺮف ﺑﻦ ﻣﺮي اﻟﻨﻮوي اﻟﻨﺎﺷﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (   : ٥٣١/ ٤)اﻟﻤﻨﮭﺎج ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج   )٣(
  ھـ ٢٩٣١ﺑﯿﺮوت  اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،  –دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ : 
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اﻟﻘﯾﺎم ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺄن ﯾﻛون ﺟﺎﻟﺳًﺎ وﯾﻘوم واﺣد ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ ﺗﻌظﯾﻣًﺎ :"   :"- رﺣﻣﻪ اﷲ- ﻗﺎل اﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾن 
  ﻟﻪ ﻓﻬذا ﻣﻧﻬﻲ ﻋﻧﻪ 
ﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺗﻰ إ (١)«ﻻ ﺗﻘوﻣوا ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻷﻋﺎﺟم ﯾﻌظم ﺑﻌﺿﻬم ﺑﻌﺿﺎ»: - -ﻗﺎل اﻟرﺳول 
اﻟﺻﻼة إذا ﺻﺎر اﻹﻣﺎم ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﯾﺎم وﺻﻠﻰ ﺟﺎﻟﺳﺎ ﻓﺈن اﻟﻣﺄﻣوﻣﯾن ﯾﺻﻠون ﺟﻠوﺳﺎ وﻟو 
   ﻛﺎﻧوا ﯾﻘدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﻟﺋﻼ ﯾﺷﺑﻬوا اﻷﻋﺎﺟم اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﻋﻠﻰ ﻣﻠوﻛﻬم
ﻓﺎﻟﻘﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻟرﺟل ﻣﻧﻬﻲ ﻋﻧﻪ، اﻟﻠﻬم إﻻ إذا دﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻲ ذﻟك، ﻛﺄن ﯾﺧﺎف ﻋﻠﻰ اﻟرﺟل أن 
 ﺑﺄس أن ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺎﺋم، وﻛذﻟك إذا ﻗﺎم ﻋﻠﯾﻪ اﻟرﺟل إﻛراﻣًﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﯾﺗﻌدي ﻋﻠﯾﻪ أﺣد ﻓﻼ
    . (٢)ﯾﻘﺻد ﻓﯾﻪ إﻛراﻣﻪ وٕاﻫﺎﻧﺔ 
   :ﺻور اﻟﺗﻘدﯾس اﻟﺑﺷري اﻟﯾوم
وُﯾَﻌدﱡ اﻟﻐﻠو ﻓﻲ اﻷﺷﺧﺎص وﺗﻘدﯾﺳﻬم ﻣن اﻟظواﻫر اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ، وﻻ ﺗزال ﻫذﻩ 
  ﺔ وﺻور ﺷﺗﻰاﻟظﺎﻫرة ﺟﺎﺛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣﺎﺿر ﺑﻬﯾﺋﺎت ﻣﺗﻧوﻋ
 (٣)وﻣن ﺻور ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾس ﻗدﯾﻣﺎ ﻣﺎ واﺟﻬﻪ اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻣﻊ أﻗواﻣﻬم و ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ رﺑﻌﻲ ﺑن ﻋﺎﻣر
اﷲ اﺑﺗﻌﺛﻧﺎ ﻟُﻧﺧِرَج ﻣن ﺷﺎء ﻣن ﻋﺑﺎدة اﻟﻌﺑﺎد إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ ، وﻣن ﺿﯾق اﻟدﻧﯾﺎ إﻟﻰ ﺳﻌﺗﻬﺎ ، "
ﻓَﻣْن َﻗِﺑَل ذﻟك ﻗﺑﻠﻧﺎ وﻣن ﺟور اﻷدﯾﺎن إﻟﻰ ﻋدل اﻹﺳﻼم ، ﻓﺄرﺳﻠﻧﺎ ﻧﺑﯾﱡﻪ إﻟﻰ ﺧﻠﻘﻪ ﻟﻧدﻋوﻫم إﻟﯾﻪ ، 
   .ﻣﻧﻪ ورﺟﻌﻧﺎ ﻋﻧﻪ ، وﻣن أﺑﻰ ﻗﺎﺗﻠﻧﺎﻩ أﺑدًا ﺣﺗﻰ ُﻧﻔﺿﻲ إﻟﻰ ﻣوﻋود اﷲ
                                      
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟُﺨْﺴَﺮْوِﺟﺮدي اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻲ، : ﻤﺆﻟﻒاﻟ(٨٣٥٨)ﺑﺮﻗﻢ ( ٥٧٢/ ١١)ﺷﻌﺐ اﻹﯾﻤﺎن ( )١
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺣﺎﻣﺪ أﺷﺮف : ﺣﻘﻘﮫ وراﺟﻊ ﻧﺼﻮﺻﮫ وﺧﺮج أﺣﺎدﯾﺜﮫ( ھـ٨٥٤: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ 
ﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻣ: اﻟﮭﻨﺪ اﻟﻨﺎﺷﺮ - ﻣﺨﺘﺎر أﺣﻤﺪ اﻟﻨﺪوي، ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪار اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﺑﺒﻮﻣﺒﺎي : ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ وﺗﺨﺮﯾﺞ أﺣﺎدﯾﺜﮫ
م وﺿﻌﻔﮫ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ  ٣٠٠٢- ھـ  ٣٢٤١اﻷوﻟﻰ، : واﻟﺘﻮزﯾﻊ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎض ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺪار اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﺑﺒﻮﻣﺒﺎي ﺑﺎﻟﮭﻨﺪ اﻟﻄﺒﻌﺔ
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ، ﺑﻦ اﻟﺤﺎج : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٢٦٢٦)ﺑﺮﻗﻢ ( ٤٠٩: ص)ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ وزﯾﺎدﺗﮫ 
اﻟﻤﻜﺘﺐ : زھﯿﺮ اﻟﺸﺎوﯾﺶ اﻟﻨﺎﺷﺮ: أﺷﺮف ﻋﻠﻰ طﺒﻌﮫ( ھـ٠٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻟﺒﺎﻧﻲ ﻧﻮح ﺑﻦ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺑﻦ آدم، اﻷﺷﻘﻮدري اﻷ
  اﻹﺳﻼﻣﻲ
دار : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ١٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٨٥١/ ١)ﺷﺮح رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ )٢( 
 ھـ   ٦٢٤١: اﻟﻮطﻦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﻛﺎن ﻋﻤﺮ أﻣﺪ ﺑﮫ اﻟﻤﺜﻨﻰ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ وﻛﺎن ﻣﻦ أﺷﺮاف اﻟﻌﺮب :" رﺑﻌﻲ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻗﺎل اﻟﻄﺒﺮي )٣(
وﻟﻠﻨﺠﺎﺷﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﯿﮫ ﻣﺪﯾﺢ وﻗﺎل ﺳﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻮح ﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ وﻋﺒﺎدة ﻗﺎﻻ ﻗﺪم ﻋﻠﻲ أﺑﻲ ﻋﺒﯿﺪة ﻛﺘﺎب ﻋﻤﺮ 
ﻣﺎﻟﻚ  ﺑﺄن ﯾﺼﺮف ﺟﻨﺪ اﻟﻌﺮاق إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق وﻋﻠﯿﮭﻢ ھﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ وﻋﻠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮫ اﻟﻘﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو وﻋﻠﻰ ﻣﺠﻨﺒﺘﮫ ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻦ
ﻧﻘﺼﮭﻢ ﺣﺘﻰ اﺣﺘﻮﯾﻨﺎ اﻟﻤﻨﺎھﻼ وﻟﮫ ذﻛﺮ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ... أﻧﺤﻨﺎ إﻟﯿﮭﺎ ﻛﻮرة ﺑﻌﺪ ﻛﻮرة ... ورﺑﻌﻲ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ وﻓﻲ ذﻟﻚ ﯾﻘﻮل رﺑﻌﻲ 
ﻏﺰوة ﻧﮭﺎوﻧﺪ وﻛﺎن ﻣﻤﻦ ﺑﻨﻰ ﻓﺴﻄﺎطﺎ أﻣﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺰوة اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻘﺮن ووﻻه اﻷﺣﻨﻒ ﻟﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﺧﺮاﺳﺎن ﻋﻠﻰ طﺨﺎرﺳﺘﺎن 
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (  ٤٥٤/ ٢)اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ن إﻻ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔوﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﻏﯿﺮ ﻣﺮة أﻧﮭﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﯾﺆﻣﺮو
 ٢١٤١ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، : ﺗﺤﻘﯿﻖ  - دار اﻟﺠﯿﻞ : ﺣﺠﺮ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ 
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ﺑﻬذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺎت واﺟﻪ رﺑﻌﻲﱡ ﺑن ﻋﺎﻣر رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ رﺳﺗم اﻟﻔﺎرﺳﻲ ، وﻟم ﯾﻛن رﺑﻌﻲ ﺑن ﻋﺎﻣر 
ﺑذﻟك اﻟﺧطﺎب ﺷﺟﺎﻋًﺎ ﻣﻘداﻣًﺎ ﻓﺣﺳب ، ﺑل ﻛﺎن ذﻛﯾًﺎ ﻓطﻧًﺎ ﯾدرك أﺣوال ﻣﺧﺎطﺑﯾﻪ ؛ ﻓﺈن اﻟﻔرس 
اﷲ اﺑﺗﻌﺛﻧﺎ ﻟﻧﺧرج ﻣن ﺷﺎء ﻣن » : وﺗﻘدﯾﺳﻬم ؛ ﻓﻠذا ﻗﺎل رﺑﻌﻲ « اﻷﻛﺎﺳرة»د ُأوِﻟﻌوا ﺑﺗﺄﻟﯾﻪ ﻗ
  (١) .« ﻋﺑﺎدة اﻟﻌﺑﺎد إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ 
وﻫذا اﻟﺗﻘدﯾس ﯾﺷﻣل اﻟﻣوﺗﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻘﺑور وﻫو أﯾﺿًﺎ أظﻬر وأﺑﯾن ﻟﺗﻘدﯾس اﻷﺣﯾﺎء ﺑﺻور 
  واﺷﻛﺎٍل ﻋدة وﻫو أﻋظم ﻣن ﺗﻘدﯾس اﻷﻣوات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷزﻣﺎن
   :أﺻﺣﺎب اﻟﻘﺑور"ﺗﻘدﯾس اﻟﻣوﺗﻰ  : وﻻ ًأ
وأﻋظم اﻟﻔﺗﻧﺔ ﺑﻬذﻩ اﻷﻧﺻﺎب ﻓﺗﻧﺔ أﺻﺣﺎب اﻟﻘﺑور، وﻫﻲ أﺻل ﻓﺗﻧﺔ ﻋﺑﺎد اﻷﺻﻧﺎم؛ ﻛﻣﺎ ﻗﺎل  
اﻟﺳﻠف ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ واﻟﺗﺎﺑﻌﯾن؛ ﻓﺈن اﻟﺷﯾطﺎن ﯾﻧﺻب ﻟﻬم ﻗﺑر رﺟل ﻣﻌظم ﯾﻌظﻣﻪ اﻟﻧﺎس، ﺛم 
     (٢)ﯾﺟﻌﻠﻪ وﺛﻧﺎ ﯾﻌﺑد ﻣن دون اﷲ 
ﻋﻠم ﺑﺎﻟﻧﻘل اﻟﻣﺗواﺗر، ﺑل ﻋﻠم ﺑﺎﻻﺿطرار ﻣن دﯾن اﻹﺳﻼم أن ": - رﺣﻣﻪ اﷲ - ﺗﯾﻣﯾﺔ ﻗﺎل اﺑن 
ﺷرع ﻷﻣﺗﻪ ﻋﻣﺎرة اﻟﻣﺳﺎﺟد ﺑﺎﻟﺻﻠوات، واﻻﺟﺗﻣﺎع ﻟﻠﺻﻠوات اﻟﺧﻣس، وﻟﺻﻼة  رﺳول اﷲ 
اﻟﺟﻣﻌﺔ واﻟﻌﯾدﯾن، وﻏﯾر ذﻟك، وأﻧﻪ ﻟم ﯾﺷرع ﻷﻣﺗﻪ أن ﯾﺑﻧوا ﻋﻠﻰ ﻗﺑر ﻧﺑﻲ وﻻ رﺟل ﺻﺎﻟﺢ ﻻ ﻣن 
وﻻ ﻣﺷﻬدًا، وﻟم ﯾﻛن ﻋﻠﻰ ﻋﻬدﻩ ﺻّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳّﻠم ﻣﺷﻬد  أﻫل اﻟﺑﯾت وﻻ ﻣن ﻏﯾرﻫم ﻻ ﻣﺳﺟدا ً
ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺑر وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋﻬد ﺧﻠﻔﺎﺋﻪ اﻟراﺷدﯾن وأﺻﺣﺎﺑﻪ اﻟﺛﻼﺛﺔ وﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب 
وﻣﻌﺎوﯾﺔ ﻟم ﯾﻛن ﻋﻠﻰ ﻋﻬدﻫم ﻣﺷﻬد ﻣﺑﻧﻲ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺑر ﻧﺑﻲ وﻻ ﻏﯾرﻩ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺑر إﺑراﻫﯾم اﻟﺧﻠﯾل 
    "  (٣)...وﻻ ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ
-ﺳﻣﻌت اﻟﻧﺑﻲ  »: ﻗﺎل  --  ﻣﺎ رواﻩ ﺟﻧدب ﺑن ﻋﺑد اﷲ: ﻟﻧﻬﻲ ﻋن ذﻟكوﻣﻣﺎ ورد ﻓﻲ ا  
ﻓﺈن اﷲ ﻗد إﻧﻲ أﺑرأ إﻟﻰ اﷲ أن ﯾﻛون ﻟﻲ ﻣﻧﻛم ﺧﻠﯾل، »: ﻗﺑل أن ﯾﻣوت ﺑﺧﻣس وﻫو ﯾﻘول - 
اﺗﺧذﻧﻲ ﺧﻠﯾًﻼ، ﻛﻣﺎ اﺗﺧذ اﷲ إﺑراﻫﯾم ﺧﻠﯾًﻼ، وﻟو ﻛﻧت ﻣﺗﺧذًا ﻣن أﻣﺗﻲ ﺧﻠﯾًﻼ، ﻻ ﺗﺧذت أﺑﺎ ﺑﻛر 
ﻛﺎن ﻗﺑﻠﻛم ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﺧذون ﻗﺑور أﻧﺑﯾﺎﺋﻬم وﺻﺎﻟﺣﯾﻬم ﻣﺳﺎﺟد، أﻻ ﻓﻼ ﺗﺗﺧذوا  ﺧﻠﯾًﻼ، أﻻ وٕان ﻣن
  (٤)« اﻟﻘﺑور ﻣﺳﺎﺟد، إﻧﻲ أﻧﻬﺎﻛم ﻋن ذﻟك
                                      
  (٢١/ ١٥١)وﯾﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﯿﺎن (.٠٤/٧)اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔ : اﻧﻈﺮ( )١
  (.٥٢٦/ ٢)د ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﻓﻲ إﺑﻄﺎل ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ ﺟﮭﻮ(  )٢
  (.  ١٥١/ ٢)دﻗﺎﺋﻖ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ )٣(   
 (.  ٨٣٢/ ١)اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ  )٤( 
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ﻓﺈن اﻟﺟﺎﻫل إذا وﻗﻌت ﻋﯾﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺑر ﻣن اﻟﻘﺑور ﻗد ﺑﻧﯾت ﻋﻠﯾﻪ :" :-رﺣﻣﻪ اﷲ - ﻗﺎل اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ
ﻋت ﺣوﻟﻪ ﻣﺟﺎﻣﯾر ﻗﺑﺔ ﻓدﺧﻠﻬﺎ وﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑر اﻟﺳﺗور اﻟراﺋﻌﺔ، واﻟﺳرج اﻟﻣﺗﻸﻟﺋﺔ، وﻗد ﺻد
اﻟطﯾب، ﻓﻼ ﺷك وﻻ رﯾب أﻧﻪ ﯾﻣﺗﻠﺊ ﻗﻠﺑﻪ ﺗﻌظﯾﻣﺎ ﻟذﻟك اﻟﻘﺑر، وﯾﺿﯾق ذﻫﻧﻪ ﻋن ﺗﺻور ﻣﺎ ﻟﻬذا 
اﻟﻣﯾت ﻣن اﻟﻣﻧزﻟﺔ، وﯾدﺧﻠﻪ ﻣن اﻟروﻋﺔ واﻟﻣﻬﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﯾزرع ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ ﻣن اﻟﻌﻘﺎﺋد اﻟﺷﯾطﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻪ ﻋن اﻹﺳﻼم ﻫﻲ ﻣن أﻋظم ﻣﻛﺎﯾد اﻟﺷﯾطﺎن ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن، وأﺷد وﺳﺎﺋﻠﻪ إﻟﻰ إﺿﻼل اﻟﻌﺑﺎد ﻣﺎ ﯾزﻟزﻟ
ﻓﯾﺻﯾر  - ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ  -ﻗﻠﯾﻼ ﻗﻠﯾﻼ، ﺣﺗﻰ ﯾطﻠب ﻣن ﺻﺎﺣب  ذﻟك  اﻟﻘﺑر   ﻣﺎﻻ ﯾﻘد ﻋﻠﯾﻪ إﻻ اﷲ 
  .ﻓﻲ ﻋداد اﻟﻣﺷرﻛﯾن
وﻗد ﯾﺣﺻل ﻟﻪ ﻫذا اﻟﺷرك ﺑﺄول رؤﯾﺔ ﻟذﻟك اﻟﻘﺑر اﻟذي ﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺔ، وﻋﻧد أول زورة 
ل  ﻫذا اﻟﻣﯾت ﻻ ﯾﻛون إﻻ ﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻪ  ، ﻷﻧﻪ ﯾﺧطر ﺑﺑﺎﻟﻪ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣن اﻷﺣﯾﺎء  ﺑﻣﺛ
ﯾرﺟوﻧﻬﺎ ﻣﻧﻪ، إﻣﺎ دﻧﯾوﯾﺔ أو أﺧروﯾﺔ، وﯾﺳﺗﺻﻐر ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣن ﯾراﻩ زاﺋرا ﻟذﻟك اﻟﻘﺑر، 
  .ﺑﺄرﻛﺎﻧﻪ  وﻣﺗﻣﺳﺣﺎ  وﻋﺎﻛﻔﺎ ﻋﻠﯾﻪ،
   (١)وﻗد ﯾﺟﻌل اﻟﺷﯾطﺎن طﺎﺋﻔﺔ ﻣن إﺧواﻧﻪ ﻣن ﺑﻧﻲ آدم ﯾﻘﻔون ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻘﺑر
   :ﻣﺳﺎﺟد اﻷﻧﺑﯾﺎءاﺗﺧذوا ﻗﺑور 
طﻔق ﯾطرح ﺧﻣﯾﺻﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ، ﻓﺈذا  - -ﻟﻣﺎ ُﻧزل ﺑرﺳول اﷲ » : ﻗﺎﻟت وﻋن ﻋﺎﺋﺷﺔ 
ﻟﻌﻧﺔ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﯾﻬود واﻟﻧﺻﺎرى اﺗﺧذوا ﻗﺑور أﻧﺑﯾﺎﺋﻬم »: اﻏﺗم ﺑﻬﺎ ﻛﺷﻔﻬﺎ، ﻓﻘﺎل وﻫو ﻛذﻟك
   ُﯾَﺣذﱢُر ِﻣْﺛَل َﻣﺎ َﺻَﻧُﻌوا.(٢) «ﻣﺳﺎﺟد
ذوﻫﺎ ﺟﻬﺔ ﻗﺑﻠﺗﻬم أوان أي اﺗﺧ« ﻗﺎﺗل اﷲ اﻟﯾﻬود اﺗﺧذوا ﻗﺑور أﻧﺑﯾﺎﺋﻬم ﻣﺳﺎﺟد» :اﻟﻣﻧﺎويﻗﺎل 
اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻣﺳﺎﺟد ﻻزم ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻣﺳﺎﺟد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﻌﻛﺳﻪ ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﻣﻐﺎﻻة ﻓﻲ اﻟﺗﻌظﯾم وﺧص 
اﻟﯾﻬود ﻻﺑﺗداﺋﻬم ﻫذا اﻻﺗﺧﺎذ ﻓﻬم أظﻠم وﺿم إﻟﯾﻬم ﻓﻲ رواﯾﺔ اﻟﻧﺻﺎرى وﻫم وٕان ﻟم ﯾﻛن ﻟﻧﺑﯾﻬم 
  (٣)ﻗﺑر ﻷن اﻟﻣراد اﻟﻧﺑﻲ وﻛﺑﺎر اﺗﺑﺎﻋﻪ
ﻟﻣﺎ ﻣﺎت أﻧﺑﯾﺎﺋﻬم ﺟﻌﻠوا ﻋﻠﯾﻬم ﻣﺳﺎﺟد وﻫذا ﺷرك أو وﺳﯾﻠﺔ  ﻲﻧاﺗﺧذوا ﻗﺑور أﻧﺑﯾﺎﺋﻬم ﻣﺳﺎﺟد ﯾﻌ
ﯾﺣذر ﻣﺎ ﺻﻧﻌوا ﺣﺗﻰ إﻧﻪ وﻫو ﻓﻲ ﺳﯾﺎق  - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم  - ﻟﻠﺷرك وﻗد ﻗﺎل اﻟﻧﺑﻲ 
                                      
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ اﻟﯿﻤﻨﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ(  ٧١: ص)ﺷﺮح اﻟﺼﺪور ﺑﺘﺤﺮﯾﻢ رﻓﻊ اﻟﻘﺒﻮر   )١(
  ھـ                                            ٨٠٤١اﻟﺮاﺑﻌﺔ، : اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٠٥٢١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
  (١٣٥)ﺑﺮﻗﻢ ( ٧٧٣/ ١)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ( ٣٥٤٣)ﺑﺮﻗﻢ ( ٩٦١/ ٤)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري )٢(  
ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف اﻟﻤﻨﺎوي دار  اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻆ زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ/ اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٢٥٣/ ٢)اﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﺑﺸﺮح اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ ـ ﻟﻠﻤﻨﺎوى )٣(  
  م٨٨٩١ - ھـ ٨٠٤١اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: اﻟﻄﺒﻌﺔ - اﻟﺮﯾﺎض  - ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ / اﻟﻨﺸﺮ 
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ﻟﻌن ﻣن اﺗﺧذ اﻟﻘﺑور ﻣﺳﺎﺟد وﻣﻊ اﻷﺳف اﻟﺷدﯾد اﻧﻪ ﯾوﺟد ﻓﻲ »  -  - اﻟﻣوت ﯾﻘول ذﻟك 
ﻷﻧﺑﯾﺎء ﻣﺳﺎﺟد ﺟﻌﻠوا أوﻟﯾﺎء ﯾﺗﺧذوﻧﻬم أوﻟﯾﺎء اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﯾوم ﻣن ﺟﻌﻠوا ﻗﺑور ﻣن ﻫم دون ا
واﷲ اﻋﻠم ﺑﺣﺎﻟﻬم وﺑﻧوا ﻋﻠﻰ ﻗﺑورﻫم ﻣﺳﺎﺟد وﺟﻌﻠوا ﯾطوﻓون ﺑﻬﺎ وﯾﺣﺗرﻣوﻧﻬﺎ وﯾﻌظﻣوﻧﻬﺎ وﯾﻧذرون 
   (١)ﻟﻬﺎ وﯾﺗﺻدﻗون ﻟﻬﺎ وﻫذا ﻛﻠﻪ أﻣﺎ ﺷرك واﻣﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺷرك
ون ﻟﻘﺑور ﻫو ﻣﺧرج ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻬﯾن أﺣدﻫﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾﺳﺟد "  :- رﺣﻣﻪ اﷲ - (٢)ﻗﺎل اﻟﺗورﺑﺷﺗﻲ
اﻷﻧﺑﯾﺎء ﺗﻌظﯾﻣﺎ ﻟﻬم وﻗﺻد اﻟﻌﺑﺎدة ﻓﻲ ذﻟك وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﺣرون اﻟﺻﻼة ﻓﻲ ﻣداﻓن 
اﻷﻧﺑﯾﺎء واﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﻗﺑورﻫم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﻼة واﻟﻌﺑﺎدة ﷲ ﻧظرا ﻣﻧﻬم أن ذﻟك اﻟﺻﻧﯾﻊ أﻋظم 
ﯾﻘﯾن ﻏﯾر ﻣوﻗﻌﺎ ﻋﻧد اﷲ ﻻﺷﺗﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣرﯾن ﻋﺑﺎدة واﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻌظﯾم اﻷﻧﺑﯾﺎء وﻛﻼ اﻟطر 
  ﻣرﺿﯾﺔ وأﻣﺎ اﻷول ﻓﺷرك ﺟﻠﻲ 
   (٣)وأﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻠﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺷراك ﺑﺎﷲ ﻋز و ﺟل وٕان ﻛﺎن ﺧﻔﯾﺎ
اﺳﺗﺷﻛل ذﻛر اﻟﻧﺻﺎرى ﻓﯾﻪ إذ ﻧﺑﯾﻬم ﻋﯾﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وﻫو ﻟم ﯾﻣت ، وأﺟﯾب ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﯾﻬم 
ﻲ ﻗوﻟﻪ أﻧﺑﯾﺎﺋﻬم أﻧﺑﯾﺎء أﯾﺿﺎ ﻟﻛﻧﻬم ﻏﯾر ﻣرﺳﻠﯾن ﻛﺎﻟﺣوارﯾﯾن وﻣرﯾم ﻓﻲ ﻗول أو ﺿﻣﯾر اﻟﺟﻣﻊ ﻓ
ﻟﻠﻣﺟﻣوع ﻣن اﻟﯾﻬود واﻟﻧﺻﺎرى أو اﻟﻣراد اﻷﻧﺑﯾﺎء وﻛﺑﺎر أﺗﺑﺎﻋﻬم ﻓﺎﻛﺗﻔﻰ ﺑذﻛر اﻷﻧﺑﯾﺎء ﯾؤﯾدﻩ 
رواﯾﺔ ﻣﺳﻠم ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﺧذون ﻗﺑور أﻧﺑﯾﺎﺋﻬم وﺻﺎﻟﺣﯾﻬم ﻣﺳﺎﺟد أو اﻟﻣراد ﺑﺎﻻﺗﺧﺎذ أﻋم ﻣن أن ﯾﻛون 
رى ﺗﻌظم ﻗﺑور ﺟﻣﻊ اﺑﺗداﻋﺎ أو اﺗﺑﺎﻋﺎ ﻓﺎﻟﯾﻬود اﺑﺗدﻋت واﻟﻧﺻﺎرى اﺗﺑﻌت ، وﻻ رﯾب أن اﻟﻧﺻﺎ
   (٤)ﻣن اﻷﻧﺑﯾﺎء اﻟذﯾن ﯾﻌظﻣﻬم اﻟﯾﻬود
  
                                      
  (٠٨/ ٣)اﻟﺸﺮح اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﻤﺮام )١( 
ﻓﻀﻞ ﷲ اﻟﺘﻮرﺑﺸﺘﻲ رﺟﻞ ُﻣﺤﺪث ﻓَﻘِﯿﮫ ﻣﻦ أھﻞ ﺷﯿﺮاز ﺷﺮح ﻣﺼﺎﺑﯿﺢ اْﻟﺒََﻐِﻮّي ﺷﺮﺣﺎ ﺣﺴﻨﺎ وروى َﺻِﺤﯿﺢ اﻟﺒَُﺨﺎِرّي  (٢)
َﻮھﱠﺎب ﺑﻦ َﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ُﻣَﺤﻤﱠ ﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻌﺰم إَِﻣﺎم اﻟَْﺠﺎِﻣﻊ اْﻟَﻌﺘِﯿﻖ  وأظﻦ ھََﺬا اﻟﺸﱠ ْﯿﺦ َﻣﺎَت ﻓِﻲ ُﺣُﺪود اﻟﺴﱢ ﺘﯿﻦ واﻟﺴﺘﻤﺎﺋﺔ َﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟ ْ
ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ(٩٤٣/ ٨)طﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺴﺒﻜﻲ ، وواﻗﻌﺔ اﻟﺘﺘﺎر أوﺟﺒﺖ ﻋﺪم اْﻟﻤﻌﺮﻓَﺔ ﺑَِﺤﺎﻟﮫ ِ
ھﺠﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ : ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﻮ اﻟﻨﺎﺷﺮ. ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻨﺎﺣﻲ د. د: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ١٧٧: ﻟﻤﺘﻮﻓﻰا)ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ 
  ھـ٣١٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻄﺒﻌﺔ
  (٦٢٢/ ٢)ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺣﻮذي   )٣(
ﻟﺴﻨﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺘﻮي، أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ، ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ا: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ١٤/ ٢)ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺴﻨﺪي ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ )٤(  
  م٦٨٩١ - ه ٦٠٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : ﺣﻠﺐ اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٨٣١١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
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واﺗﺧﺎذ اﻟﻘﺑور ﻣﺳﺎﺟد أﻋم ﻣن أن ﯾﻛون ﺑﻣﻌﻧﻰ " :-رﺣﻣﻪ اﷲ - (١)ﻗﺎل اﺑن اﻷﻣﯾر اﻟﺻﻧﻌﺎﻧﻲ
اﻟﺻﻼة إﻟﯾﻬﺎ أو ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻﻼة ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻓﻲ ﻣﺳﻠم ﻻ ﺗﺟﻠﺳوا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑور وﻻ ﺗﺻﻠوا إﻟﯾﻬﺎ وﻻ 
  ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﯾﻬود واﻟﻧﺻﺎرى ﯾﺳﺟدون ﻟﻘﺑور أﻧﺑﯾﺎﺋﻬم ﺗﻌظﯾﻣﺎ "  :- رﺣﻣﻪ اﷲ - (٢)ﻗﺎل اﻟﺑﯾﺿﺎوي
ﻟﺷﺄﻧﻬم وﯾﺟﻌﻠوﻧﻬﺎ ﻗﺑﻠﺔ ﯾﺗوﺟﻬون ﻓﻲ اﻟﺻﻼة ﻧﺣوﻫﺎ اﺗﺧذوﻫﺎ أوﺛﺎﻧﺎ ﻟﻬم وﻣﻧﻊ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن ذﻟك 
ﻗﺎل وأﻣﺎ ﻣن اﺗﺧذ ﻣﺳﺟدا ﻓﻲ ﺟوار ﺻﺎﻟﺢ وﻗﺻد اﻟﺗﺑرك ﺑﺎﻟﻘرب ﻣﻧﻪ ﻻ ﻟﺗﻌظﯾم ﻟﻪ وﻻ ﻟﺗوﺟﻪ 
ﻗوﻟﻪ ﻻ ﻟﺗﻌظﯾم ﻟﻪ ﯾﻘﺎل اﺗﺧﺎذ اﻟﻣﺳﺎﺟد ﺑﻘرﺑﻪ وﻗﺻد اﻟﺗﺑرك  ﻧﺣوﻩ ﻓﻼ ﯾدﺧل ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻋﯾد ﻗﻠت
ﺑﻪ ﺗﻌظﯾم ﻟﻪ ﺛم أﺣﺎدﯾث اﻟﻧﻬﻲ ﻣطﻠﻘﺔ وﻻ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾل ﺑﻣﺎ ذﻛر واﻟظﺎﻫر أن اﻟﻌﻠﺔ ﺳد 
اﻟذرﯾﻌﺔ واﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺗﺷﺑﻪ ﺑﻌﺑدة اﻷوﺛﺎن اﻟذﯾن ﯾﻌظﻣون اﻟﺟﻣﺎدات اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﻣﻊ وﻻ ﺗﻧﻔﻊ وﻻ 
  (٣)رﺗﺿ
وﺟﻌل ... ﻓﻛل ﻣن ﻏﻼ ﻓﻲ ﺣﻲ، أو ﻓﻲ رﺟل ﺻﺎﻟﺢ: " - رﺣﻣﻪ اﷲ - وﯾﻘول اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ       
ﻓﯾﻪ ﻧوﻋًﺎ ﻣن اﻹﻟﻬﯾﺔ، ﻣﺛل أن ﯾﻘول ﯾﺎ ﺳﯾدي ﻓﻼن اﻏﻔري ﻟﻲ، أو ارﺣﻣﻧﻲ، أو اﻧﺻرﻧﻲ، أو 
ارزﻗﻧﻲ، أو أﻏﺛﻧﻲ، أو أﺟرﻧﻲ، أو ﺗوﻛﻠت ﻋﻠﯾك، أو أﻧت ﺣﺳﺑﻲ، أو أﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺳﺑك، أو ﻧﺣو 
اﻟرﺑوﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺻﻠﺢ إﻻ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻛل ﻫذا ﻫذﻩ اﻷﻗوال واﻷﻓﻌﺎل، اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص 
ﺷرك وﺿﻼل ﯾﺳﺗﺗﺎب ﺻﺎﺣﺑﻪ، ﻓﺈن ﺗﺎب وٕاﻻ ﻗﺗل، ﻓﺈن اﷲ إﻧﻣﺎ أرﺳل اﻟرﺳل، واﻧزل اﻟﻛﺗب 
   (٤).ﻟﻧﻌﺑد اﷲ وﺣدﻩ ﻻ ﺷرﯾك ﻟﻪ، وﻻ ﻧﺟﻌل ﻣﻊ اﷲ إﻟﻬًﺎ آﺧر
                                      
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﻼح ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻨﻲ، ( م ٨٦٧١ -  ٨٨٦١= ھـ  ٢٨١١ -  ٩٩٠١)اﺑﻦ اﻷﻣﯿﺮاﻟﺼﱠ ْﻨَﻌﺎﻧﻲ  ()١
ﯾﻠﻘﺐ . ﻣﺠﺘﮭﺪ، ﻣﻦ ﺑﯿﺖ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ: ﺎﻷﻣﯿﺮاﻟﻜﺤﻼﻧﻲ ﺛﻢ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ، أﺑﻮ إﺑﺮاھﯿﻢ، ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ، اﻟﻤﻌﺮوف ﻛﺄﺳﻼﻓﮫ ﺑ
ﻟﮫ ﻧﺤﻮ ﻣﺌﺔ ﻣﺆﻟﻒ، ذﻛﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن . أﺻﯿﺐ ﺑﻤﺤﻦ ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺠﮭﻼء واﻟﻌﻮام. اﺑﻦ اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﷲ( اﻟﻤﺆﯾﺪ ﺑﺎ ﱠ )
 - ﻧﻈﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻷﻓﻜﺎر، ﺷﺮح ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻷ)ﻣﻦ ﻛﺘﺒﮫ . وﻟﺪ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﺤﻼن، وﻧﺸﺄ وﺗﻮﻓﻲ ﺑﺼﻨﻌﺎء" . ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪ"أن أﻛﺜﺮھﺎ ﻋﻨﺪه 
و ( ط - ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ﺷﺮح ﺑﻠﻮغ اﻟﻤﺮام ﻣﻦ أدﻟﺔ اﻷﺣﻜﺎم ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ )ﻣﺠﻠﺪان ﻓﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ، و ( ط
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﺗﻔﺎق أھﻞ )و ( إﺳﺒﺎل اﻟﻤﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ)ﺣﺎﺷﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻨﮭﺎر، و ( ﻣﻨﺤﺔ اﻟﻐﻔﺎر)
( اﻟﺴﯿﻮف اﻟﻤﻨﻀﯿﺔ ﻋﻠﻰ زﺧﺎرف اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ)ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﺳﻢ  ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﺪﻣﺸﻖ، ﻣﻊ رد ّ( خ - اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺰﯾﺪﯾﺔ 
  ( .٨٣/ ٦)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ 
ﻓﻘﯿﮫ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﯿﻀﺎوي( م ٦٧٠١ -  ٢٠٠١= ھـ  ٨٩٤ -  ٢٩٣)اﻟﺒَْﯿﻀﺎوي( )٢
ﻣﺠﻠﺪان ﻓﻲ طﻮﺑﻘﺒﻮ، " خ  - ﻟﺘﺬﻛﺮة ا" ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ، وﺷﺮﺣﮫ " اﻟﺘﺒﺼﺮة " اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ، ﻟﮫ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻷدب، ﺻﻨﻒ ﻛﺘﺒﺎ ﻣﻨﮭﺎ 
  (٤١٣/ ٥)ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻜﻔﺎﯾﺔ ﻟﻠﺼﯿﻤﺮي اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ " اﻹرﺷﺎد " و 
: اﻟﻨﺎﺷﺮ ( ھـ٢٨١١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻷﻣﯿﺮ اﻟﻜﺤﻼﻧﻲ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٣٥١/ ١)ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم  )٣(
  م٠٦٩١/ ھـ٩٧٣١اﻟﺮاﺑﻌﺔ : ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ 
    (٥٩٣/ ٣)ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى )٤( 
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ﻓﺔ اﻟﻔﺗﻧﺔ أﻛرﻩ أن ﯾﻌظم ﻣﺧﻠوق، ﺣﺗﻰ ﯾﺟﻌل ﻗﺑرﻩ ﻣﺳﺟًدا ﻣﺧﺎ  :- رﺣﻣﻪ اﷲ -وﻗﺎل اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ
ﺗﺳطﱠﺢ اﻟﻘﺑور وﻻ ﺗﺑﻧﻰ وﻻ ﺗرﻓﻊ، وﺗﻛون ﻋﻠﻰ : وﻗﺎل أﯾًﺿﺎ. ﻋﻠﯾﻪ، وﻋﻠﻰ ﻣن ﺑﻌدﻩ ﻣن اﻟﻧﺎس
   (١).وﺟﻪ اﻷرض
    :ﻣظﺎﻫر ﺗﺄﻟﯾﻪ اﻟﺑﺷر اﻟﺗواﺑﯾتﻣن 
  : اﻟﺗواﺑﯾت أﻧواعو وُﺗﻌﻧﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣظﺎﻫر ﺗﺄﻟﯾﻪ اﻟﺑﺷر 
ﺿﻌوﻧﻪ ﻓوق اﻟﻘﺑر ﻣﻧﺻوﺑًﺎ، ﺛم ﯾﺿﻌون ﺗﺎﺑوت ﯾﻧﺻب ﻓوق اﻟﻘﺑر، إﻣﺎ ﻣن رﺧﺎم ﯾ: اﻟﻧوع اﻷول
  .ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﺗور ﻣن اﻷﻗﻣﺷﺔ اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ ﺟدًا ﻛﺎﻟﺣرﯾر وﻏﯾرﻩ، وﯾﻐطوﻧﻪ وﯾﺳﺗروﻧﻪ، ﻓﻬذا ﻧوع
ﯾﺟﻌﻠون ﺗﺎﺑوﺗًﺎ ﻣن اﻟﺧﺷب ﺷﺑﯾﻬًﺎ ﺑﺎﻟﻧﺻب، وﯾﺿﻌوﻧﻪ ﻓوق اﻟﻘﺑر، ﺛم ﯾﻛﺳوﻧﻪ : اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺧرﻓوﻫﺎ، وﻫذا ﯾﻔﻌﻠﻪ ﺳدﻧﺔ ﺑﺎﻷﻗﻣﺷﺔ اﻟﻧﻔﯾﺳﺔ، وﻛﻠﻣﺎ ﺗﻘﺎدم اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ ﺟددوﻫﺎ وﻧظﻔوﻫﺎ وز 
اﻷوﺛﺎن، وﺳدﻧﺔ اﻟﻘﺑور، ورﺑﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻷﺛرﯾﺎء، ورﺑﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻘﺎدة، ﻓﺑﻌض اﻟﻘﺎدة ﻗد ﯾﻣوت ﻟﻪ ﻗرﯾب 
ﻓﯾﺿﻌون ﻋﻠﯾﻪ ﻫذﻩ اﻷﺷﯾﺎء وﯾﻛون ﺳﺑﺑًﺎ ﻟﻌﺑﺎدة اﻟﻧﺎس ﻟﻪ، ﻓﯾﻛون ﻫذا ﻣن اﻟدﻋﺎة إﻟﻰ ﺟﻬﻧم 
  .ﻧﺳﺄل اﷲ اﻟﻌﺎﻓﯾﺔ
   :اﻟﺷﯾﻌﺔ أول ﻣن ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﻐﻠو ﻓﻲ اﻷﺷﺧﺎص
ﻛﺎن اﻟﺷﯾﻌﺔ أول ﻣن ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﻐﻠو ﻓﻲ اﻷﺷﺧﺎص وذﻟك ﺑﻐﻠوﻫم ﻓﻲ ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ        
ﻋﻧﻪ وذرﯾﺗﻪ ﺣﺗﻰ ذﻫﺑوا ﻓﻲ ذﻟك ﻣذاﻫب ﺷﺗﻰ ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ادﻋﻰ أن ﻋﻠﯾﺎ وذرﯾﺗﻪ ﻣﻌﺻوﻣون 
وﻣﻧﻬم ﻣن ادﻋﻰ أن ﻋﻠﯾﺎ ﻛﺎن ﻧﺑﯾﺎ ، وﻣﻧﻬم ﻣن ﻏﻼ ﻓﯾﻪ ﺣﺗﻰ ادﻋﻰ أﻧﻪ إﻟﻪ وأن روح اﻹﻟﻪ 
اﺑن ﻋم رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم - -ذرﯾﺗﻪ وﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻲ  ﺣﻠت ﻓﯾﻪ وﻓﻲ اﻷﺋﻣﺔ ﻣن
ﻛﺎن طﺑﻌﯾﺎ أن ﯾﺑﺗدأ ﻏﻠوﻫم ﻣن رﺳول  -ﻋﻠﻰ ﻣذﻫﺑﻬم -وزوج اﺑﻧﺗﻪ ، ووﺻﯾﻪ وﺧﻠﯾﻔﺗﻪ ﻣن ﺑﻌدﻩ
   (٢) اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم وﯾﺄﺧذ دور اﻟﺗﺳﻠﺳل إﻟﻰ ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ واﻷﺋﻣﺔ ﻣن ذرﯾﺗﻪ
ﺔ ﻣن اﻟراﻓﺿﺔ ﺗﺳﻣﻰ اﻟﺳﺑﺋﯾﺔ أﺗﺑﺎع ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﺳﺑﺄ، وأول ﻣن أظﻬر ﻋﻘﯾدة اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ طﺎﺋﻔ
اﻟﯾﻬودي اﻟذي أظﻬر اﻹﺳﻼم، ﻣن أﺟل اﻟﻛﯾد ﻷﻫﻠﻪ، ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﯾﻬودﯾﺗﻪ إذ إن ﻫذﻩ اﻟﻔرﻗﺔ 
                                      
أﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺪﺣﺖ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ آل ﻓﺮاج اﻟﻤﺼﺮي : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٥٦٢: ص)اﻟﻤﺨﺘﺼﺮاﻟﻤﻔﯿﺪ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺋﺪ أﺋﻤﺔ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ( ١)
 - ھـ  ٦٢٤١اﻷوﻟﻰ، : ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﯾﺎن ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺑﯿﺮوت : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٥٣٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
  م ٥٠٠٢
:            اﻷوﻟﻰ  اﻟﻨﺎﺷﺮ : ﻋﺒﺪ اﻟﺮءوف ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٧٠٢: ص)واﻻﺑﺘﺪاع  ﻣﺤﺒﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﯿﻦ اﻻﺗﺒﺎع )٢(
    ھـ٤١٤١: اﻟﺮﯾﺎض ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ  - رﺋﺎﺳﺔ إدارة اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻹﻓﺘﺎء واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد إدارة اﻟﻄﺒﻊ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ 
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اﻟﺿﺎﻟﺔ أﻟّﻬت ﻋﻠﯾًﺎ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ، وﺷﺑﻬوﻩ ﺑذات اﻹﻟﻪ اﻟﺣق، ﻓﻠﻣﺎ أﺣرق ﻗوﻣًﺎ ﻣﻧﻬم ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب 
    .(١)اﻟﻧﺎر ﻻ ﯾﻌذب ﺑﻬﺎ إﻻ اﷲ اﻵن ﻋﻠﻣﻧﺎ أﻧك إﻟﻪ، ﻷن: ﻗﺎﻟوا ﻟﻪ
  .ﻟﺷﯾﻌﺔ ﻋطﻠت اﻟﻣﺳﺎﺟد وﻋظﻣت اﻟﻣﺷﺎﻫد ا
ﻓﻬم ﯾﻌﻛﻔون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑور وﯾطوﻓون . وﻟﻛن اﻟﺷﯾﻌﺔ أﺑت إﻻ أن ﺗﻌظم اﻟﻣﺷﺎﻫد، وﺗﻌطل اﻟﻣﺳﺎﺟد 
. أﻟﺦ .. ﺑﻬﺎ، وﯾدﻋون أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻣن دون اﷲ ، وﯾﻠﺗﻣﺳون ﻣﻧﻬم اﻟﺑرﻛﺔ وﺟﻠب اﻟﻧﻔﻊ ودﻓﻊ اﻟﺿر 
  (٢)"ﻣون اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻻ اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺟدﻫم، وٕان ﺻﻠوا ﺻﻠوا ﻓرادىوﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻻ ﯾﻘﯾ
  اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺑﺷر وﺗﻘدﯾس ﺗﺄﻟﯾﻪ: ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
  : ﻣن أﻋظم أﺳﺑﺎب ﺗﺄﻟﯾﻪ اﻟﺑﺷر 
  .    ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﺑودﯾﺔﺑﺿﻌف اﻟﺗﻌﻠق ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  - ١
 ، ﻓﺈذا ﺿﻌف ﺗﻌﻠﱡق اﻟﻌﺑد ﺑرﺑﻪ ، واﻧﺣﺳر ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻟﻌﺑودﯾﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗوي ﺗﻌﻠﱡق ﻗﻠﺑﻪ ﺑﻐﯾر اﷲ
وُﺻبﱠ ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ ﻣن اﻟﻌﺑودﯾﺔ ﻟﻠﺑﺷر ﺑﺣﺳب ذﻟك ؛ ﻓﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺑﺷر أن ُﯾﺳﺗﻌَﺑد ﻗﻠﺑﻪ ﻟﺑﺷر ﻣﺛﻠﻪ إﻻ 
  .ﺑﺳﺑب إﺧﻼﻟﻪ ﺑﻌﺑودﯾﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﻫو رقﱡ اﻟﻘﻠب : إذ اﻟرق واﻟﻌﺑودﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ":  -رﺣﻣﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ -ﯾﻘوُل ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم
اﻟﻌﺑُد ُﺣٌر ﻣﺎ ﻗﻧﻊ، واﻟﺣُر ﻋﺑٌد : ﻩ، وﻟﻬذا ﯾﻘﺎلوﻋﺑودﯾﺗﻪ، ﻓﻣﺎ اﺳﺗرق اﻟﻘﻠب واﺳﺗﻌﺑدﻩ، ﻓﺎﻟﻘﻠُب ﻋﺑد
  ﻣﺎ طﻣﻊ،
وﻛﻠﻣﺎ ﻗوي طﻣُﻊ اﻟﻌﺑد ﻓﻲ ﻓﺿل اﷲ ورﺣﻣﺗﻪ ورﺟﺎﺋِﻪ، ﻟﻘﺿﺎِء ﺣﺎﺟﺗِﻪ، ودﻓِﻊ ﺿرورﺗﻪ، ﻗوﯾت 
ﻋﺑودﯾﺗﻪ وﺣرﯾﺗﻪ ﻋﻣﱠﺎ ﺳواﻩ، ﻓﻛﻣﺎ أن طﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﻠوق ﯾوﺟُب ﻋﺑودﯾﺗﻪ ﻟﻪ، ﻓﯾﺄﺳُﻪ ﻣﻧﻪ ﯾوﺟب 
ظم ﻣن أﺳر اﻟﺑدن، واﺳﺗﻌﺑﺎد اﻟﻘﻠب أﻋظم ﻣن اﺳﺗﻌﺑﺎد اﻟﺑدن، ﻏﻧﻰ ﻗﻠﺑﻪ ﻋﻧﻪ، ﻓﺈنﱠ أﺳَر اﻟﻘﻠب أﻋ
ﻓﺈنﱠ ﻣن اﺳﺗﻌﺑد ﺑدﻧُﻪ واﺳﺗرق وأﺳر، ﻻ ﯾﺑﺎﻟﻲ ﻣﺎ دام ﻗﻠﺑُﻪ ﻣﺳﺗرﯾًﺣﺎ ﻣن ذﻟك ﻣطﻣﺋًﻧﺎ، ﺑل ﯾﻣﻛﻧُﻪ 
اﻻﺣﺗﯾﺎل ﻓﻲ اﻟﺧﻼص، وأﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﻠب اﻟذي ﻫو ﻣﻠك اﻟﺟﺳم رﻗﯾًﻘﺎ ﻣﺳﺗﻌﺑًدا، ﻣﺗﯾًﻣﺎ ﻟﻐﯾر 
                                      
 - راة ﻣﻦ ﻛﻠﯿﮫ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮ: ﺻﻞ اﻟﻜﺘﺎب ( ٦٧٢: ص)اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ وﻣﻮﻗﻔﮫ ﻣﻦ اﻹﻟﮭﯿﺎت ( )١
ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، : أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻄﯿﺔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺎﻣﺪي اﻟﻨﺎﺷﺮ : ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺆﻟﻒ 
  م٢٠٠٢/ھـ٣٢٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ 
  .( ٤٧٤/١: ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ   )٢( 
  864
 
اﻟذﻟﯾﻠﺔ ﻟﻣﺎ اﺳﺗﻌﺑد اﻟﻘﻠب، ﻓﺎﻟﺣرﯾﺔ ﺣرﯾُﺔ  ﺳراﻟﻣﺣض، واﻟﻌﺑودﯾﺔاﷲ، ﻓﻬذا ﻫو اﻟذُل واﻷ
     (١)اﻟﻘﻠب،واﻟﻌﺑودﯾﺔﻋﺑودﯾﺔاﻟﻘﻠب
إنﱠ اﻟدﯾﻧوﻧﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺣرر اﻟﺑﺷر ﻣن اﻟدﯾﻧوﻧﺔ ﻟﻐﯾرﻩ،  ": -رﺣﻣﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ -وﯾﻘوُل ﺳﯾد ﻗطب
ﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﺗﺧرُج اﻟﻧﺎس ﻣن ﻋﺑﺎدة اﻟﻌﺑﺎد إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة اﷲ وﺣدﻩ، وﺑذﻟك ﺗﺣﻘق ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻛراﻣ
وﺣرﯾﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ وﺗﻠك اﻟﻛراﻣﺔ اﻟﻠﺗﺎن ﯾﺳﺗﺣﯾل ﺿﻣﺎﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ظل أي ﻧظﺎٍم آﺧر ﻏﯾر 
اﻟﻧظﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻟذﯾن ﻻ ﯾدﯾﻧون ﷲ وﺣدﻩ ﯾﻘﻌوَن ﻣن ﻓورﻫم ﻓﻲ ﺷر أﻟوان اﻟﻌﺑودﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﷲ، 
  .  (٢)"ﻼ ﺣد وﻻ ﺿﺎﺑطﻓﻲ ﻛل ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة، إﻧﱠﻬم ﯾﻘﻌون ﻓراﺋَس ﻷﻫواﺋﻬم وﺷﻬواﺗﻬم ﺑ
  :اﻟطﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣﯾﺎء واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﻣﺗﺄﻟﻬﯾن- ٢
اﻟطﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣﯾﺎء واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﻣﺗﺄﻟﻬﯾن ؛ وٕاﻧﻣﺎ : وﻣن أﺳﺑﺎب ﺗﺄﻟﯾﻪ اﻟﺑﺷر وﺑواﻋﺛﻪ        
اﺳﺗﻛﺑر ﻣن اﺳﺗﻛﺑر ﻣن اﻟﻔراﻋﻧﺔ واﻟﺟﺑﺎﺑرة ﻷﻧﻬم وﺟدوا ﻣن اﻟّرﻋﺎع ﻣن ﯾﺳﺎرع إﻟﻰ إﺟﺎﺑﺔ أﻫواﺋﻬم 
  .ﻧزواﺗﻬم دون ﺑﺻر أو ﺣذر ﻓﻌﺗوا ﻓﻲ اﻷرض وﻋﻠوا ﻋﻠوًا ﻛﺑﯾرًا وٕاطﺎﻋﺔ 
وﻓﺳﺎد اﻷدﯾﺎن اﻷوﻟﻰ ﺟﺎء ﻣن طراوة اﻷﺗﺑﺎع ﻓﻲ أﯾدي رؤﺳﺎﺋﻬم ، وﺗﺣوﻟﻬم ﻣﻊ ﻣﺑدأ اﻟﺳﻣﻊ 
  .واﻟطﺎﻋﺔ إﻟﻰ أذﻧﺎب ﻣﺳﯾﱠرة ﻻ ﻓﻛر ﻟﻬﺎ وﻻ رأي 
  . إن اﻟﻔراﻋﻧﺔ واﻷﺑﺎطرة ﺗﺄﻟﻬوا ؛ ﻷﻧﻬم وﺟدوا ﺟﻣﺎﻫﯾر ﺗﺧدﻣﻬم ﺑﻼ وﻋﻲ 
واﻷﺣﺑﺎر واﻟرﻫﺑﺎن واﻟﺑﺎﺑوات ﺗﺄﻟﻬوا ﻛذﻟك ؛ ﻷﻧﻬم وﺟدوا رﻋﺎﯾﺎ ﺗﻣﻧﺣﻬم اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ وﺗﻠﻐﻲ 
وﺟودﻫﺎ اﻷدﺑﻲ أﻣﺎم ﻣﺎ ﯾﺻدرون ﻣن أﺣﻛﺎم ، واﻟﺷﻌوب اﻟﺗﺎﻓﻬﺔ ﻓﻲ ﻛل زﻣﺎن وﻣﻛﺎن ﻫﻲ اﻟﺗﻲ 
  (٣)ﺗﺻﻧﻊ اﻟﻣﺳﺗﺑدﯾن وﺗﻐرﯾﻬم ﺑﺎﻷﺛرة واﻟﺟﺑروت
   :اﺳﺗﺧﻔﺎف اﻟطﻐﺎة ﻟﻠﺟﻣﺎﻫﯾر
واﺳﺗﺧﻔﺎف اﻟطﻐﺎة ﻟﻠﺟﻣﺎﻫﯾر أﻣر  ": ﻓﻲ ظﻼل ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ  - رﺣﻣﻪ اﷲ- ﯾﻘول ﺳﯾد ﻗطب       
ﻻ ﻏراﺑﺔ ﻓﯾﻪ ؛ ﻓﻬم ﯾﻌزﻟون اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر أوًﻻ ﻋن ﻛل ﺳﺑل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ، وﯾﺣﺟﺑون ﻋﻧﻬم اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣﺗﻰ 
ﯾﻧﺳوﻫﺎ ، وﻻ ﯾﻌودوا ﯾﺑﺣﺛون ﻋﻧﻬﺎ ، وﯾﻠﻘون ﻓﻲ روﻋﻬم ﻣﺎ ﯾﺷﺎؤون ﻣن اﻟﻣؤﺛرات ﺣﺗﻰ ﺗﻧطﺑﻊ 
                                      
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (١٨: ص)اﻟﻌﺒﻮدﯾﺔ  )١( 
 - اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ : ﻣﺤﻤﺪ زھﯿﺮ اﻟﺸﺎوﯾﺶ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٨٢٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ 
  م٥٠٠٢ - ھـ ٦٢٤١ﻤﺠﺪدة اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻟ: ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ
  ( .٠٤٩١،  ٩٣٩١/  ٣ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن  )٢(
ورﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ ، ھﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ . ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﺳﻼﻣﻲ رﻗﻢ اﻟﺠﺰء ، ھﻮ رﻗﻢ اﻟﻌﺪد (    ٦١/ ٢٥١)ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﯿﺎن  )٣(
 [اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺪأ ﻋﻨﺪھﺎ اﻟﻤﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﺒﻮع
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طﻧﻌﺔ ، وﻣن َﺛمﱠ ﯾﺳﻬل اﺳﺗﺧﻔﺎﻓﻬم ﺑﻌد ذﻟك ، وﯾﻠﯾن ﻗﯾﺎدﻫم ، ﻧﻔوﺳﻬم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣؤﺛرات اﻟﻣﺻ
وﻻ ﯾﻣﻠك اﻟطﺎﻏﯾﺔ أن ﯾﻔﻌل ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﻫذﻩ ! ﻓﯾذﻫﺑون ﺑﻬم ذات اﻟﯾﻣﯾن وذات اﻟﺷﻣﺎل ﻣطﻣﺋﻧﯾن 
  اﻟﻔﻌﻠﺔ إﻻ وﻫم ﻓﺎﺳﻘون ﻻ ﯾﺳﺗﻘﯾﻣون
ب ﻋﻠﻰ طرﯾق ، وﻻ ﯾﻣﺳﻛون ﺑﺣﺑل اﷲ ، وﻻ َﯾِزﻧون ﺑﻣﯾزان اﻹﯾﻣﺎن ، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻣؤﻣﻧون ﻓﯾﺻﻌ
ﺧداﻋﻬم واﺳﺗﺧﻔﺎﻓﻬم واﻟﻠﻌب ﺑﻬم ﻛﺎﻟرﯾﺷﺔ ﻓﻲ ﻣﻬب اﻟرﯾﺢ ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻌﻠل اﻟﻘرآن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 
  [٤٥: اﻟزﺧرف ]Z v u  t s qr p o [: اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﻟﻔرﻋون ﻓﯾﻘول 
  (١)
  :ﻏﻠﺑﺔ أرﺑﺎب اﻻﺳﺗﺑداد وﻫﯾﻣﻧﺔ أﻫل اﻟﻌﻠو ﻓﻲ اﻷرض واﻟﻔﺳﺎد- ٣
ل اﻟﻌﻠو ﻓﻲ اﻷرض واﻟﻔﺳﺎد ، ﻏﻠﺑﺔ أرﺑﺎب اﻻﺳﺗﺑداد وﻫﯾﻣﻧﺔ أﻫ: وﻣن أﺳﺑﺎب ﺗﺄﻟﯾﻪ اﻟﺑﺷر 
  .وٕاﻧﻬﺎﻛﻬم ﻓﻲ اﻟﺑﻐﻲ واﻟﻌدوان ، واﺳﺗﻔﺣﺎل ﻗﻣﻊ اﻟﻧﻔوس وٕاﺗﻼﻓﻬﺎ 
وﻗد ﺧّﻠف ذاك اﻻﺳﺗﺑداد واﻟطﻐﯾﺎن ﺛﻣﺎرًا ﻧﻛدة ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻧﺎس ، ﻓﻌّم اﻟﺟﺑن واﻟﻣﻬﺎﻧﺔ واﻟذل 
  .د واﻻﺳﺗﻛﺎﻧﺔ ، ﻓراج ﺳوق اﻟﻧﻔﺎق ، وُأﻫدرت اﻟﺣرﯾﺎت ، وُﺷﻠت اﻟطﺎﻗﺎت ، وُﻧﻬﺑت ﺧﯾرات اﻟﺑﻼ
إن اﻟﺣﻛم اﻻﺳﺗﺑدادي ﺗﻬدﯾم ﻟﻠدﯾن وﺗﺧرﯾب ﻟﻠدﻧﯾﺎ ؛ ﻓﻬو ﺑﻼء ﯾﺻﯾب اﻹﯾﻣﺎن واﻟﻌﻣران ﺟﻣﯾﻌًﺎ 
وﻫو دﺧﺎن ﻣﺷؤوم اﻟظل ﺗﺧﺗﻧق اﻷرواح واﻷﺟﺳﺎم ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻪ ﺣﯾث اﻣﺗد ﻓﻼ ﺳوق اﻟﻔﺿﺎﺋل 
  ! !واﻵداب ﺗﻧﺷط ، وﻻ ﺳوق اﻟزراﻋﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗروج 
ﺎﻧﯾًﺎ ﻻ ﺗوﺿﻊ ﻟﻪ ﺑذور ، وﻻ ﺗﺣف ﺑﻪ رﻋﯾﺔ ، وﻻ إن اﻟﻣﺳﺗﺑدﯾن ﯾﻧﺑﺗون ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺻﺑﻬم ﻧﺑﺗًﺎ ﺷﯾط
وﻋﻧدﻣﺎ ﯾوﺿﻊ رأس ﻓﺎرغ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﺎن ﻛﺑﯾر ﻓﻼ ﺑد أن ﯾﻔرض ! ﺗﺷرف ﻋﻠﯾﻪ ﻣوازﻧﺔ أو ﻣﺷورة 
  . (٢)ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻔﺎﻫﺗﻪ ، وأﺛرﺗﻪ ، وﻓراﻏﻪ
.   ﺑل ﺗﻣﺎدى اﻟﻣﺳﺗﺑدون ﻓﻲ ﻛﺑت اﻟﺣرﯾﺎت ، ﺣﺗﻰ ﻧﻬوا ﻋن ذﻛر ﻋﻣر اﻟﻔﺎروق رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ
   ﻋن ذﻛر ﻋﻣر ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻣرارة ﻟﻸﻣراء ﻣﻔﺳدة ﻟﻠرﻋﯾﺔ أﻧﻬﻰ: ﻓﻘﺎل أﺣدﻫم 
وذﻟك ﻟﻣﺎ اﺷﺗﻬر ﺑﻪ ﻋﻣر اﻟﻔﺎروق رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﻣن ﺗﻣﺎم اﻹﺣﺳﺎن إﻟﻰ اﻟرﻋﯾﺔ ، واﻟﻘﯾﺎم 
  . (٣)ﺑﺣﻘوﻗﻬﺎ واﻟرﻓق ﺑﻬم ، وٕاﻛراﻣﻬم واﻟﺷﻔﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬم
  
                                      
  (٤٩١٣/ ٥)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن (  ١) 
  ( ٦١/ ٢٥١)ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﯿﺎن  )٢(  
  ( ٠٨/ ٩)اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔ    )٣(
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  :اﻟﻔرﻋوﻧﯾﺔ ﺗﺗﺟدد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻣﺔ  ﺑﺻورﻫﺎ اﻟﻘدﯾﻣﺔ
وﺗﻛﻣﯾم اﻻﻓواﻩ وﻗﺗل  دﻫﺎ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟظﻠم واﻻﺿطﻬﺎواﻟﻔرﻋوﻧﯾﺔ ﺗﺗﺟدد اﻟﯾوم ﺑﺻور       
وﺳﺟن اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ،ﻓﻔرﻋون ﻗﺗل وﺳﺟن وﻋذب واﺳﺗﺧف ﺑﻘوﻣﻪ واﺣﺗﻘر ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم 
  ".ﻓرﻋون"وﻫذا ﺷﺎن طواﻏﯾت اﻟﯾوم ﯾﻌﻣﻠون ﻣﺎﯾﻌﻣﻠﻪ طﺎﻏوﺗﻬم اﻷول ..
ﻟﻣﻔﺳدﯾن اﻟذﯾن وﻛل طﺎﻏوت ُﯾﺧِﺿﻊ اﻟﻌﺑﺎد ﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣن ﻋﻧدﻩ، وﯾﻧﺑذ ﺷرﯾﻌﺔ اﷲ، ﻫو ﻣن ا
      ﯾﻔﺳدون ﻓﻲ اﻷرض وﻻ ﯾﺻﻠﺣون
  : ﻣﻠوكاﻟو  ءﻸﻣراﻟاﻟﺗﻘدﯾس 
أﻻ وٕان ﻣﺷﯾﺋﺗﻪ ﻓﻲ إﯾﺗﺎء اﻟﻣﻠك وﻧزﻋﻪ، :"–رﺣﻣﻪ اﷲ – (١)ﯾﻘول اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد رﺷﯾد رﺿﺎ       
وﺧﻔض اﻟﻣﻠك ورﻓﻌﻪ، واﻋﺗزاز اﻟﺳﻠطﺎن وٕاذﻻﻟﻪ، ﻟﯾﺳت ﻣﺷﯾﺋﺔ اﺳﺗﺑدادﯾﺔ ﻣﻐﯾرة ﻟﺳﻧﻧﻪ 
ﻛل ﺷﻲء ﺳﺑًﺑﺎ، وﻟﻛل أﻣر ﻣﻘﺎدﯾر وﺳﻧًﻧﺎ، ﻓﻣﺎ ﻣن أﻣﺔ ﺗﻔرﻗت ﻛﻠﻣﺗﻬﺎ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﺟﻌل ﻟ
وﻏﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟﻬل ﺑﺣﻘوﻗﻬﺎ، واﻋﺗﻘﺎد وﺟوب اﻟﺗﻘدﯾس ﻷﻣراﺋﻬﺎ وﻣﻠوﻛﻬﺎ، وﻛﺛر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﻘون، 
وﻗل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺻﺎدﻗون، إﻻ واﺑﺗﻠﯾت ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺑدﯾن وﻣﻧﯾت ﺑﺎﻟظﺎﻟﻣﯾن، ﯾﺳوﻣوﻧﻬﺎ ﺳوء اﻟﻌذاب، 
، ﻟﯾﺗﻣﺗﻌوا ن اﻷﻣوال، وﯾﺳﺗذﻟون اﻟرﺟﺎل، وﯾﺟﻌﻠون اﻟﺣراﺋر إﻣﺎء ًوﯾﻘطﻌون ﺑﻬﺎ اﻷﺳﺑﺎب، ﻓﯾﺄﻛﻠو 
ﺑﺎﻟﻣﺋﺎت ﻣن اﻟﻧﺳﺎء، وﯾﻌﺑﺛون ﺑﺎﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، وﯾﺟﻧون ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼق واﻵداب، ﻓﯾذﻟون أﻣﺗﻬم 
وﯾﺿﻌﻔون دوﻟﺗﻬم، ﻓﺈذا اﺳﺗﯾﻘظت اﻷﻣﺔ ﻣن ﺳﺑﺎﺗﻬﺎ، واﺟﺗﻣﻌت ﺑﻌد ﺷﺗﺎﺗﻬﺎ، وﻋرﻓت ﺣﻘوﻗﻬﺎ، 
ﻓﺈن ، ﻼطﯾن، وأرادت أن ﺗﺟﻌل اﻟﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘواﻧﯾن وﻏﯾرت ﻣﺎ ﺑﺄﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن ﺗﻘدﯾس اﻟﺳ
اﷲ ﯾﻐﯾر ﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟذل واﻟﻌﺑودﯾﺔ، ﻓﺗﺳﺗﺑدل ﺑﻬﻣﺎ اﻟﻌز واﻟﺣرﯾﺔ، ﻣن ﺣﯾث ﯾذل ظﺎﻟﻣﯾﻬﺎ، وﯾﻬﻠك 
                                      
ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ رﺿﺎ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ( م ٥٣٩١ -  ٥٦٨١= ھـ  ٤٥٣١ -  ٢٨٢١)ﻣﺤﻤﱠ ﺪ َرِﺷﯿﺪ ِرﺿﺎ(١) 
وأﺣﺪ رﺟﺎل ( اﻟﻤﻨﺎر)ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻠﺔ : ﻣﺤﻤﺪ ﺑَﮭﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﻼ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﻘﻠﻤﻮﻧﻲ، اﻟﺒﻐﺪادي اﻷﺻﻞ، اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ اﻟﻨﺴﺐ
ﻣﻦ أﻋﻤﺎل طﺮاﺑﻠﺲ )وﻟﺪ وﻧﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﻤﻮن . ﻣﻦ اﻟﻜﺘّﺎب، اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ واﻷدب واﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮ. ﻼﻣﻲاﻹﺻﻼح اﻹﺳ
وﺗﻨﺴﻚ، وﻧﻈﻢ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﺻﺒﺎه،وأﺻﺒﺢ ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻔﺘﯿﺎ، ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻷوﺿﺎع . وﺗﻌﻠﻢ ﻓﯿﮭﺎ وﻓﻲ طﺮاﺑﻠﺲ( اﻟﺸﺎم
ھـ زار ﺑﻼد اﻟﺸﺎم، واﻋﺘﺮﺿﮫ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ، وھﻮ ﯾﺨﻄﺐ ﻋﻠﻰ  ٦٢٣١ﺳﻨﺔ )وﻟﻤﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ . اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة
ﺛﻢ ( اﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد)ﻣﻨﺒﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮي، أﺣﺪ أﻋﺪاء اﻹﺻﻼح، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﺘﻨﺔ، ﻋﺎد ﻋﻠﻰ أﺛﺮھﺎ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ وأﻧﺸﺄ ﻣﺪرﺳﺔ 
وﻏﺎدرھﺎ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ دﺧﻮل . ﻗﺼﺪ ﺳﻮرﯾﺔ ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﻤﻠﻚ ﻓﯿﺼﻞ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ، واﻧﺘﺨﺐ رﺋﯿﺴﺎ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻮري، ﻓﯿﮭﺎ
وﻋﺎد، ﻓﺎﺳﺘﻘﺮ . ﺛﻢ رﺣﻞ إﻟﻰ اﻟﮭﻨﺪ واﻟﺤﺠﺎز وأورﺑﺎ. ﻣﺪة( ﻣﺼﺮ)ﻓﺄﻗﺎم ﻓﻲ وطﻨﮫ اﻟﺜﺎﻧﻲ ( م ٠٢٩١ﺳﻨﺔ )ﺮﻧﺴﯿﯿﻦ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻔ
( اﻟﻤﻨﺎر)أﺷﮭﺮ آﺛﺎره ﻣﺠﻠﺔ . ودﻓﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة. ﻛﺎن راﺟﻌﺎ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮﯾﺲ إﻟﻰ اﻟﻘﺎھﺮة( ﺳﯿﺎرة)ﺑﻤﺼﺮ إﻟﻰ أن ﺗﻮﻓﻲ ﻓﺠﺄة ﻓﻲ 
  (٦٢١/ ٦)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ ( ط -  ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ)ﻣﺠﻠﺪا، و  ٤٣أﺻﺪر ﻣﻨﮭﺎ 
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  (١)[١١: اﻟرﻋد]Z  ¸
  : ﻣن ﺻور اﻻﺳﺗﻌﺑﺎدو 
  :اﻟﻘﻠوبد اﺳﺗﻌﺑﺎ
اﻟﻘﻠب أﻋظم ﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻣرء؛ إذ إﻧﻪ ﻣﻠك اﻟﺟوارح وﺳﯾدﻫﺎ اﻟﻣطﺎع وﻫو ﻣوﺟﻪ اﻷواﻣر؛        
ﻗﺎل ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ـ رﺣﻣﻪ . وﻟذا ﻓﺈن ﻣن أﺧطر أﻧواع اﻻﺳﺗﻌﺑﺎد أن ُﯾﺳﺗﻌﺑد ﻗﻠب اﻟﻣرء
اﻟﺑدن، ﻓﺈن  ﻓﺈن أﺳر اﻟﻘﻠب أﻋظم ﻣن أﺳر اﻟﺑدن، واﺳﺗﻌﺑﺎد اﻟﻘﻠب أﻋظم ﻣن اﺳﺗﻌﺑﺎد» : اﷲ ـ
ﻣن اﺳﺗﻌﺑد ﺑدﻧﻪ واﺳﺗرق ﻻ ﯾﺑﺎﻟﻲ إذا ﻛﺎن ﻗﻠﺑﻪ ﻣﺳﺗرﯾﺣﺎ ﻣن ذﻟك ﻣطﻣﺋﻧﺎ، ﺑل ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻻﺣﺗﯾﺎل 
ﻓﻲ اﻟﺧﻼص، وأﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﻠب اﻟذي ﻫو اﻟﻣﻠك رﻗﯾﻘﺎ ﻣﺳﺗﻌﺑدا ﻣﺗﯾﻣﺎ ﻟﻐﯾر اﷲ ﻓﻬذا ﻫو اﻟذل 
  . (٢)«واﻷﺳر اﻟﻣﺣض، واﻟﻌﺑودﯾﺔ ﻟﻣﺎ اﺳﺗﻌﺑد اﻟﻘﻠب 
  :مدﺧول أﻫل اﻟﻧﻔﺎق ﻓﻲ اﻹﺳﻼ
وﺑدﻋﺔ اﻟﺗﺷﯾﻊ ﻫﻲ ﻣﻔﺗﺎح ﺑﺎب اﻟﺷرك واﻟﻐﻠو ﻓﻲ اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن وﻋﺑﺎدﺗﻬم واﻟﺗﺑرك ﺑﻘﺑورﻫم، ﻗﺎل      
وﻣن ﻫﻧﺎ أدﺧل أﻫل اﻟﻧﻔﺎق ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﺎ أدﺧﻠوﻩ، ﻓﺈن اﻟذي اﺑﺗدع دﯾن :"-رﺣﻣﻪ اﷲ- اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ 
  .(٣)ﺳﻠﻣﯾناﻟراﻓﺿﺔ ﻛﺎن زﻧدﯾﻘًﺎ ﯾﻬودﯾًﺎ، أظﻬر اﻹﺳﻼم وأﺑطن اﻟﻛﻔر، ﻟﯾﺣﺗﺎل ﻓﻲ إﻓﺳﺎد دﯾن اﻟﻣ
وﻗد أﺛﺑﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﺻرﻧﺎ ﻫذا أن اﻟﺷﯾﻌﺔ ﻟﯾﺳت إﻻ ﻟﻌﺑﺔ  :(٤)إﺣﺴﺎن إﻟﮭﻲ ظﮭﯿﺮ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲﯾﻘﻮل 
ﯾﻬودﯾﺔ، ﻧﺎﻗﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم، وﺣﺎﻗدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم أﺻﺣﺎب رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ 
                                      
وﻏﯿﺮه ( ھـ٤٥٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ، ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ رﺿﺎ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٦٧٢/ ٢١)ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎر ( )١
( ورﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ، ھﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺪأ ﻋﻨﺪھﺎ اﻟﻤﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﻤﻄﺒﻮع. رﻗﻢ اﻟﺠﺰء، ھﻮ رﻗﻢ اﻟﻤﺠﻠﺪ)ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺠﻠﺔ
  .ﻟﻠﻤﻄﺒﻮع ﻣﻮاﻓﻖ[ ﺗﺮﻗﯿﻢ اﻟﻜﺘﺎب]
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٣٨١/ ٥)اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻜﺒﺮى ﻻﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ )٢(  
: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٨٢٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ 
  م٧٨٩١ - ھـ ٨٠٤١اﻷوﻟﻰ، 
 (٧١١/ ١)أﺛﺮاﻹﯾﻤﺎن ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻦ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺿﺪ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﮭﺪاﻣﺔ  ( )٣
    .ﻛﺎﺗﺐ إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺒﺮﱢ ز ﻣﻦ ﻻھﻮر( م ٧٨٩١ -  ١٤٩١( )ھـ ٧٠٤١ -  ٠٦٣١)ﺣﺴﺎن إﻟﮭﻲ ظﮭﯿﺮ ﺑﻦ ظﮭﻮر إﻟﮭﻲ ﺷﯿﺦإ ( )٤
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻷھﻠﯿﺔ وﻟﺪ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﻟﻜﻮت، اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﻟﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ إﻗﺒﺎل، وﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺟﺠﺮا ﻧﻮاﻟﮫ، وأﻛﻤﻞ دراﺳﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﺑﻔﯿﺼﻞ آﺑﺎد، وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ 
ﺛﻢ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮات أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻨﺠﺎب، وﻛﺎن ﯾﺘﻘﻦ . ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة
واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﯾﻠﻢ ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ، وﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺠﻤﻌﯿﺔ أھﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن، اﻷردﯾﺔ واﻟﺒﻨﺠﺎﺑﯿﺔ واﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ 
ﺗﻮﻓﻲ إﺛﺮ إﻟﻘﺎء  .ﻟﮫ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻋﺪﯾﺪة، ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺮق اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ. وﻣﺮﻛﺰھﺎ ﻻھﻮر، وﻛﺎن رﺋﯿﺲ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺮﺟﻤﺎن اﻟﺤﺪﯾﺚ
ﺑﻦ رﻣﻀﺎن ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﯾﻮﺳﻒ  ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ (٦٢ - ٥٢: ص)ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ  ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻋﻠﯿﮫ وھﻮ ﯾﺨﻄﺐ
  .م ٧٩٩١ - ھـ  ٨١٤١اﻷوﻟﻰ، : ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار اﺑﻦ ﺣﺰم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺑﯿﺮوت : اﻟﻨﺎﺷﺮ
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ن، ﺛم وﻗد ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم، ﺣﻣﻠﺔ ﻫذا اﻟدﯾن، واﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻬم ﺑﺈﺣﺳﺎن، وﻣن ﺳﻠك ﻣﺳﻠﻛﻬم إﻟﻰ ﯾوم اﻟدﯾ
ﺑﯾﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻋﻘﯾدﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻘرآن، أﺳﺎس اﻹﺳﻼم، وأﺻﻠﻪ، ورﺳﺎﻟﺔ اﷲ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﻧﺑﻲ، 
اﻟﺻﺎدق، اﻟﻣﺻدوق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، إﻟﻰ اﻟﻧﺎس ﻛﺎﻓﺔ، ﺑﺑﯾﺎن واﺿﺢ، ﻣﺳﺗﻧد، ﻣﻔﺻل، ﻟم أﺳﺑق 
وﻧﻪ ﻫو ﺷﻌﺎر اﻟﺷﯾﻌﺔ ﻗﺎطﺑﺔ، وﯾﻌد( ﺑﺎﺳم اﻟﺗﻘﯾﺔ)ﻛﻣﺎ أوﺿﺣﻧﺎ أن اﻟﻛذب . ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻔﺿل اﷲ وﻣّﻧﻪ
  .(١) ﻣن أطﯾب اﻷﻋﻣﺎل، وأﻋظم اﻟﻘرﺑﺎت إﻟﻰ اﷲ
   :ﻓﻲ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﻛﺎﻓرﯾن اﻻرﺗﺑﺎط
أﺻﺑﺣت ﺑﻼد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻵن ﻣرﺗﻌًﺎ ﻟﻛل ﻛﺎﻓر وطﺎﻏوت ﻣن طواﻏﯾت اﻟﺑﺷر وﻣن ﺷذاذ اﻟﻌﺎﻟم، 
وأﺻﺑﺣت ﺑﻼد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﯾرﻓﻊ ﻫؤﻻء اﻟﻛﻔﺎر رءوﺳﻬم ﺑﻬﺎ، وﻟرﺑﻣﺎ وﻫذﻩ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ وواﻗﻌﯾﺔ 
ﻟﻣﺳﻠﻣﯾن رءوﺳﻬم ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن؛ ﺑل ﻟرﺑﻣﺎ ﯾﺧﻔض اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟدﻋﺎة ﯾﺧﻔض ﻛﺛﯾر ﻣن ا
واﻟﻣﺻﻠﺣون رءوﺳﻬم ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، ﻓﻲ وﻗت ﻧﺟد أن ﺷذاذ اﻟﻌﺎﻟم واﻟﻛﻔرة واﻟﻣﺎرﻗﯾن ﻣن ﻛل 
وﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻣﺻﯾﺑﺔ، وﻫذﻩ ! ﺑﻼد اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺟوﺑون ﺧﻼل اﻟدﯾﺎر ﻗد رﻓﻌوا رءوﺳﻬم ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﺳوء اﻟظن ﺑﺎﷲ ﻋز وﺟل وﺣﺳن اﻟظن ﺑﺎﻟﻛﺎﻓرﯾن، ﻓﺣﺳن اﻟظن ﻫﻲ اﻟﺑﻠﯾﺔ، وﻫذﻩ ﻛﻠﻬﺎ 
ﺑﺎﻟﻛﺎﻓرﯾن ﺟﻌﻠﻬم ﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﷲ ﻋز وﺟل وﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن، وﯾﺗﺧذون ﺑطﺎﻧﺔ ﻣن 
دون اﻟﻣؤﻣﻧﯾن، وﺳوء اﻟظن ﺑﺎﷲ ﻋز وﺟل ﺟﻌﻠﻬم ﻻ ﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣن أﻣر اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ 
دﯾن اﷲ ﻋز وﺟل، ورﺑطوا أﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﻛﺎﻓرﯾن، وﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﺗﻧﻛب اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻛﺛﯾرًا ﻋن 
وﻫؤﻻء اﻟﻛﺎﻓرون ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬم رﺑﻣﺎ ﯾﻣدون ﯾد اﻟﻌون ﻟﻸﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣؤﻗﺗﺔ، ﻟﻛﻧﻬم 
ﯾﺣﻣﻠون اﻟﺣﻘد اﻟدﻓﯾن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻣﺔ، وﻫذا ﻫو اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟب أن ﻧؤﻣن ﺑﻪ، وﯾﺟب أن 
 E D C B A @ ? > = < [: ﻧﺄﺧذﻩ ﻣن ﻛﺗﺎب اﷲ ﻋز وﺟل ﻣﺑﺎﺷرة
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   [.٢٥:اﻟﻣﺎﺋدة]
                                      
إدارة ﺗﺮﺟﻤﺎن : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٧٠٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)إﺣﺴﺎن إﻟﮭﻲ ظﮭﯿﺮ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٤١: ص)اﻟﺸﯿﻌﺔ واﻟﺴﻨﺔ ( ١) 
 م ٩٧٩١ - ھـ  ٦٩٣١ﻟﺜﺔ، اﻟﺜﺎ: ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ - اﻟﺴﻨﺔ، ﻻھﻮر 
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ﻟﺗﺗﺑﻌن ﺳﻧن ﻣن ﻛﺎن »: ، ﻋن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم، ﻗﺎل- -ﻋن أﺑﻲ ﺳﻌﯾد اﻟﺧدري
ﯾﺎ رﺳول اﷲ، : ، ﻗﻠﻧﺎ«ﺗﺑﻌﺗﻣوﻫم (١)ﻗﺑﻠﻛم، ﺷﺑرا ﺷﺑرا وذراﻋﺎ ﺑذراع، ﺣﺗﻰ ﻟو دﺧﻠوا ﺟﺣر ﺿب
  (٢)«ﻓﻣن»: اﻟﯾﻬود واﻟﻧﺻﺎرى؟ ﻗﺎل
ﻻ ﺗﻘوم اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺄﺧذ أﻣﺗﻲ ﺑﺄﺧذ اﻟﻘرون ﻗﺑﻠﻬﺎ؛ »: أﻧﻪ ﻗﺎل: وﻋن أﺑﻲ ﻫرﯾرة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ
وﻣن اﻟﻧﺎس إﻻ أوﻟﺋك؟ : "ﻛﻔﺎرس واﻟروم؟ ﻓﻘﺎل! ﯾﺎ رﺳول اﷲ: ﻓﻘﯾل. ﺷﺑًرا ﺑﺷﺑر، وذراًﻋﺎ ﺑذراع
  (٣)«!
  :ﺗﺧﺎﺻم اﻷﺗﺑﺎع ﺑﻌﺑﺎدﺗﮭم ﻟﻠﻣﺗﺑوﻋﯾن
o p q r s t u v [ : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ -رﺣﻣﻪ اﷲ-ﻗﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑن اﻟﻘﯾم
ﻓﻬؤﻻء اﻟﻣﺗﺑوﻋون ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﻰ اﻟﻬدى، وأﺗﺑﺎﻋﻬم [: ٦٦١:اﻟﺑﻘرة]Z  w x y z 
ادﻋوا أﻧﻬم ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﻬم وﻣﻧﺎﻫﺟﻬم، وﻫم ﻣﺧﺎﻟﻔون ﻟﻬم ﺳﺎﻟﻛﯾن ﻏﯾر طرﯾﻘﻬم، وﯾزﻋﻣون أن 
ء ﻣن دون ﻣﺣﺑﺗﻬم ﻟﻬم ﺗﻧﻔﻌﻬم ﻣﻊ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬم؛ ﻓﯾﺗﺑرءون ﻣﻧﻬم ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ؛ ﻓﺈﻧﻬم اﺗﺧذوﻫم أوﻟﯾﺎ
  ( ٤).اﷲ
وﻫذا ﺣﺎل ﻛل ﻣن اﺗﺧذ ﻣن دون اﷲ وﻟﯾﺟﺔ وأوﻟﯾﺎء؛ ﯾواﻟﻲ ﻟﻬم، وﯾﻌﺎدي ﻟﻬم، وﯾرﺿﻰ ﻟﻬم 
وﯾﻐﺿب ﻟﻬم، ﻓﺈن أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎطﻠﺔ، ﯾراﻫﺎ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﺣﺳرات ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻊ ﻛﺛرﺗﻬﺎ وﺷدة ﺗﻌﺑﻪ 
   (٥).ﻓﯾﻬﺎ وﻧﺻﺑﻪ
، "َﺗﺑرأ اﻟذﯾن اﺗﱡﺑﻌوا ﻣن اﻟذﯾن اﺗﱠﺑﻌواإذ :"اﺧﺗﻠف أﻫل اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ اﻟذﯾن َﻋﻧﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻛرﻩ ﺑﻘوﻟﻪ
o p q r s [  :اﻟطﺑري اﺧﺗﻠف أﻫل اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ اﻟذﯾن َﻋﻧﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻛرﻩ ﺑﻘوﻟﻪﻗﺎل 
  - :  [٦٦١:اﻟﺑﻘرة]Z  t u v w x y z 
                                      
وﺧّﺺ ﺟﺤﺮ اﻟﻀّﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺸّﺪة ﺿﯿﻘﮫ ورداءﺗﮫ، : ... واﻟﻀّﺐ ﺣﯿﻮان ﺑﺮي ﻣﻌﺮوف ﯾﺸﺒﮫ اﻟﻮرل؛ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﯾﮫ )١(  
ﺷﺮح . وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﮭﻢ ﻻﻗﺘﻔﺎﺋﮭﻢ آﺛﺎرھﻢ واﺗﺒﺎﻋﮭﻢ طﺮاﺋﻘﮭﻢ ﻟﻮ دﺧﻠﻮا ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻀﯿﻖ اﻟﺮديء ﻟﻮاﻓﻘﻮھﻢ؛ ﻗﺎﻟﮫ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
  (٢٢٤/ ٥)ﻟﺸﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري  إرﺷﺎد اﻟﺴﺎري= اﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ 
( ٠٢٣٧)رﻗﻢ ( ٣٠١/ ٩)« ﻟﺘﺘﺒﻌﻦ ﺳﻨﻦ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻜﻢ»: ﺑﺎب ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ"ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري  )٢(  
  ( ٩/ ٠١)و دروس ﻟﻠﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺠﻼﻟﻲ (٩٦٦٢)رﻗﻢ  (٤٥٠٢/ ٤")ﺑﺎب اﺗﺒﺎع ﺳﻨﻦ اﻟﯿﮭﻮد واﻟﻨﺼﺎرى"وﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ 
 (٩١٣٧)رﻗﻢ ( ٢٠١/ ٩)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري  )٣( 
  (  ٢٤٣: ص)ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ  )٤( 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ أﯾﻮب اﻟﺰرﻋﻲ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ : اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﺒﻮﻛﯿﺔ زاد اﻟﻤﮭﺎﺟﺮ إﻟﻰ رﺑﮫ اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٠٥: ص)زاد اﻟﻤﮭﺎﺟﺮ  )٥( 
 ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﯿﻞ ﻏﺎزي. د: ﺟﺪة ﺗﺤﻘﯿﻖ  - ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺪﻧﻲ : ﷲ اﻟﻨﺎﺷﺮ 
  474
 
ﻣن اﻟذﯾن "، وﻫم اﻟﺟﺑﺎﺑرة واﻟﻘﺎدُة واﻟرؤوس ﻓﻲ اﻟﺷرك،"إذ ﺗﺑرأ اﻟذﯾن اﺗﱡﺑﻌوا:"ﻋن ﻗﺗﺎدة ﻗوﻟﻪ -١
  ".ورأوا اﻟﻌذاب"وﻫم اﻷﺗﺑﺎع اﻟﺿﻌﻔﺎء،، "اﺗﱠﺑﻌوا
ﻗﺎل، ﺗﺑرأت اﻟﻘﺎدُة ﻣن اﻷﺗﺑﺎع ﯾوم " إذ َﺗﺑرأ اﻟذﯾن اﺗﺑﻌوا ﻣن اﻟذﯾن اﺗﺑﻌوا:"(١)ﻋن اﻟرﺑﯾﻊو   -٢
  .اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ
ﻗﺎل، ﺗﺑرأ رؤﺳﺎؤﻫم " إذ ﺗﺑرﱠأ اﻟذﯾن اﺗﱡﺑﻌوا ﻣن اﻟذﯾن اﺗﱠﺑﻌوا:"ﻗﻠت ﻟﻌطﺎء: ﻗﺎل، اﺑن ﺟرﯾﺞ  -٣
   (٢).اﺗﺑﻌوﻫموﻗﺎَدﺗﻬم وﺳﺎداﺗﻬم ﻣن اﻟذﯾن 
  :ﻣﺷﻬد اﻟﺗﺑرؤ واﻟﺗﻌﺎدي واﻟﺗﺧﺎﺻم
. ورأوا اﻟﻌذاب . ﻟو ﯾرون إذ ﺗﺑرأ اﻟﻣﺗﺑوﻋون ﻣن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن :"  - رﺣﻣﻪ اﷲ- ﻗﺎل ﺳﯾد ﻗطب        
. ﻓﺗﻘطﻌت ﺑﯾﻧﻬم اﻷواﺻر واﻟﻌﻼﻗﺎت واﻷﺳﺑﺎب ، واﻧﺷﻐل ﻛل ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺗﺎﺑﻌًﺎ ﻛﺎن أم ﻣﺗﺑوﻋًﺎ 
ون ﯾﺗﺑﻌوﻧﻬﺎ ، وﻋﺟزت ﻋن وﻗﺎﯾﺔ أﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﺿًﻼ وﺳﻘطت اﻟرﯾﺎﺳﺎت واﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﻣﺧدوﻋ
وظﻬرت ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻟوﻫﯾﺔ اﻟواﺣدة واﻟﻘدرة اﻟواﺣدة ، وﻛذب اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺿﺎﻟﺔ . ﻋن وﻗﺎﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﯾﻬﺎ 
  .وﺿﻌﻔﻬﺎ وﻋﺟزﻫﺎ أﻣﺎم اﷲ وأﻣﺎم اﻟﻌذاب 
   .    [  ٧٦١: اﻟﺑﻘرة] Z  ¨© §   ¦ ¥ ¤      £ ¢ ¡  ~ } | [  
وﺗﻣﻧوا ﻟو ﯾردون ﻟﻬم . ﺑﻌﯾن اﻟﻣﺧدوﻋﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺿﺎﻟﺔ وﺗﺑدى اﻟﺣﻧق واﻟﻐﯾظ ﻣن اﻟﺗﺎ
ﻟو ﯾﻌودون إﻟﻰ اﻷرض ﻓﯾﺗﺑرأوا ﻣن ﺗﺑﻌﯾﺗﻬم ﻟﺗﻠك اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻌﺎﺟزة اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ ! اﻟﺟﻣﯾل
  !، اﻟﺗﻲ ﺧدﻋﺗﻬم ﺛم ﺗﺑرأت ﻣﻧﻬم أﻣﺎم اﻟﻌذاب
ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺑﯾن . ﻣﺷﻬد اﻟﺗﺑرؤ واﻟﺗﻌﺎدي واﻟﺗﺧﺎﺻم ﺑﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن واﻟﻣﺗﺑوﻋﯾن : إﻧﻪ ﻣﺷﻬد ﻣؤﺛر 
  :وﻫﻧﺎ ﯾﺟﻲء اﻟﺗﻌﻘﯾب اﻟﻣﻣض اﻟﻣؤﻟم ! واﻟﻣﺣﺑوﺑﯾن
   (٣) [  ٧٦١: اﻟﺑﻘرة] Z  ¶ µ  ´³ ² °±  ¯® ¬ « ª
  
  
                                      
روى ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ وأﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ واﻟﺤﺴﻦ . ﻨﻔﻲ اﻟﺒﺼﺮي ﺛﻢ اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻲﺑﻦ أﻧﺲ اﻟﺒﻜﺮي وﯾﻘﺎل اﻟﺤ" اﻟﺮﺑﯿﻊ( )١
اﻟﺒﺼﺮي وﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻣﺤﺮز وﺟﺪﯾﮫ ﻗﺎل اﻟﻌﺠﻠﻲ ﺑﺼﺮي ﺻﺪوق وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ ﺻﺪوق وھﻮ أﺣﺐ إﻟﻲ ﻓﻲ أﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ 
  (٩٣٢ - ٨٣٢/ ٣)ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﺘﮭﺬﯾﺐ . أﺑﻲ ﺧﻠﺪة وﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻟﯿﺲ ﺑﮫ ﺑﺄس ﻗﺎل ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻣﺎت ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮر
  (٧٨٢/ ٣)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي  )٢(
  (   ٥٢١/ ١)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن )٣(   
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  :ﻣن ﻛﺎن ﯾﻌﺑد ﺷﯾﺋﺎ ﻓﻠﯾﺗﺑﻌﻪ
ﻫل ﺗﻣﺎرون : ﯾﺎ رﺳول اﷲ ﻫل ﻧرى رﺑﻧﺎ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﻗﺎل: أن اﻟﻧﺎس ﻗﺎﻟوا --ﺣدﯾث أﺑﻲ ﻫرﯾرة 
ﻓﻬل ﺗﻣﺎرون ﻓﻲ اﻟﺷﻣس ﻟﯾس : ﺎﻟوا ﻻ ﯾﺎ رﺳول اﷲ ﻗﺎلﻓﻲ اﻟﻘﻣر ﻟﯾﻠﺔ اﻟﺑدر ﻟﯾس دوﻧﻪ ﺳﺣﺎب ﻗ
ﻓﺈﻧﻛم ﺗروﻧﻪ ﻛذﻟك ﯾﺣﺷر اﻟﻧﺎس ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﻓﯾﻘول » : دوﻧﻬﺎ ﺳﺣﺎب ﻗﺎﻟوا ﻻ ﯾﺎ رﺳول اﷲ، ﻗﺎل
ﻣن ﻛﺎن ﯾﻌﺑد ﺷﯾﺋﺎ ﻓﻠﯾﺗﺑﻌﻪ، ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﺗﺑﻊ اﻟﺷﻣس، وﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﺗﺑﻊ اﻟﻘﻣر، وﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﺗﺑﻊ 
  . (١) «اﻟطواﻏﯾت
  :ﻋﺑدﻫﺎ ﻣﺻﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺑودت وﻣن
ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺧﺎطﺑﺎ ﻷﻫل ﻣﻛﺔ ﻣن ﻣﺷرﻛﻲ ﻗرﯾش، وﻣن دان ﺑدﯾﻧﻬم ﻣن ﻋﺑدة  :"اﺑن ﻛﺛﯾرﯾﻘول 
Z    | { z y x w v u t s r [: اﻷﺻﻧﺎم واﻷوﺛﺎن
     [٨٩: اﻷﻧﺑﯾﺎء]
  [ .٦:اﻟﺗﺣرﯾم] Z µ  ´³  [: أي وﻗودﻫﺎ، ﯾﻌﻧﻲ ﻛﻘوﻟﻪ: ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس
َﺣَﺻُب  ﴿:  وﻓﻲ رواﯾﺔ ﻗﺎل. ﺷﺟر ﺟﻬﻧم: ﺑﻣﻌﻧﻰ  ﴾َﺣَﺻُب َﺟَﻬﻧﱠَم  ﴿: وﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس أﯾﺿﺎ
  .ﺣطب ﺟﻬﻧم، ﺑﺎﻟزﻧﺟﯾﺔ: ﯾﻌﻧﻲ﴾َﺟَﻬﻧﱠَم 
  .رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ- وﻫﻲ ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻗراءة ﻋﻠﻲ وﻋﺎﺋﺷﺔ . ﺣطﺑﻬﺎ: وﻗﺎل ﻣﺟﺎﻫد، وﻋﻛرﻣﺔ، وﻗﺗﺎدة
  .ﻣﺎ ﯾرﻣﻰ ﺑﻪ ﻓﯾﻬﺎ: أي﴾َﺣَﺻُب َﺟَﻬﻧﱠم َ ﴿: وﻗﺎل اﻟﺿﺣﺎك
  (٢).واﻟﺟﻣﯾﻊ ﻗرﯾب. وﻛذا ﻗﺎل ﻏﯾرﻩ
ﻻ أدري أﻋرﻓوﻫﺎ ﻓﻠم ﯾﺳﺄﻟوا ! آﯾﺔ ﻻ ﯾﺳﺄﻟﻧﻲ اﻟﻧﺎس ﻋﻧﻬﺎ":  رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ  ﻋﺑﺎسﻗﺎل اﺑن  
ِإﻧﱠُﻛْم َوَﻣﺎ َﺗﻌﺑد وَن ِﻣْن ُدوِن ﴿: وﻣﺎ ﻫﻲ ؟ ﻗﺎل : ﻋﻧﻬﺎ ، أو ﺟﻬﻠوﻫﺎ ﻓﻼ ﯾﺳﺄﻟون ﻋﻧﻬﺎ ؛ ﻓﻘﯾل 
ﺷﺗم آﻟﻬﺗﻧﺎ ، : ﻟوا ﻟﻣﺎ أﻧزﻟت ﺷق ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎر ﻗرﯾش ، وﻗﺎ ﴾اﻟﻠﱠِﻪ َﺣَﺻُب َﺟَﻬﻧﱠَم َأْﻧُﺗْم َﻟَﻬﺎ َواِرُدون َ
: وﻣﺎ ﻛﻧت ﺗﻘول ؟ ﻗﺎل : ﻗﺎﻟوا . ﻟو ﺣﺿرﺗﻪ ﻟرددت ﻋﻠﯾﻪ: وأﺗوا اﺑن اﻟزﺑﻌرى وأﺧﺑروﻩ ، ﻓﻘﺎل 
اﻟﯾﻬود ﺗﻌﺑد ﻋزﯾرا أﻓﻬﻣﺎ ﻣن ﺣﺻب ﺟﻬﻧم ؟ ﻓﻌﺟﺑت ﻗرﯾش و  ﻩﻫذا اﻟﻣﺳﯾﺢ ﺗﻌﺑد: ﻛﻧت أﻗول ﻟﻪ 
 ¹ ¸ ¶ µ   ´ ³ [: ﻣن ﻣﻘﺎﻟﺗﻪ ، ورأوا أن ﻣﺣﻣدا ﻗد ﺧﺻم ؛ ﻓﺄﻧزل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
: اﻟزﺧرف ]  Z  ª ©  ¨§ ¦   [وﻓﯾﻪ ﻧزل [ ١٠١: اﻷﻧﺑﯾﺎء ]  Z   ¼ » º
                                      
  ( ٤٦- : ص)اﻟﻠﺆﻟﺆ واﻟﻤﺮﺟﺎن ﻓﯿﻤﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺸﯿﺨﺎن )١(  
  (٧٧٣/ ٥)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ (   )٢
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ﺑﻛﺳر اﻟﺻﺎد ؛ أي [ ٧٥: اﻟزﺧرف ]   Z  ¯® « ¬ [   ﯾﻌﻧﻲ اﺑن اﻟزﺑﻌرى [ ٧٥
   (١).ﯾﺿﺟون ؛ وﺳﯾﺄﺗﻲ
ﻗﺑل أن ُﯾﺳﻠم ﻓﺣدﺛﻪ اﻟوﻟﯾد ﺑن اﻟﻣﻐﯾرة  (٢)ﺛم ﻗﺎم رﺳول اﷲ وأﻗﺑل ﻋﺑد اﷲ ﺑن اﻟِزَﺑْﻌَرى اﻟﺳﻬﻣﻲ) 
أﻣﺎ واﷲ ﻟو وﺟدُﺗﻪ ﻟﺧﺻﻣﺗﻪ ، ﻓﺎﺳﺄﻟوا : ى ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻘﺎل ﻋﺑداﷲ ﺑن اﻟِزﺑْﻌرى ﺑﻣﺎ ﺟر 
ﻣﺣﻣدًا أﻛلﱡ ﻣﺎ ﯾﻌﺑد ﻣن دون اﷲ ﻓﻲ ﺟﻬﻧم ﻣﻊ َﻣن ﻋﺑدوﻫم ؟ ﻓﻧﺣن ﻧﻌﺑد اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ، واﻟﯾﻬوُد 
إن : ﻓُﺣِﻛﻲ ذﻟك ﻟرﺳول اﷲ ، ﻓﻘﺎل رﺳول اﷲ . ﺗﻌﺑد ﻋزﯾرا ، واﻟﻧﺻﺎرى ﺗﻌﺑد ﻋﯾﺳﻰ اﺑن ﻣرﯾم 
ّل ﻣن أﺣب أن ﯾﻌﺑد ﻣن دون اﷲ ﻓﻬو ﻣﻊ ﻣن ﻋَﺑدﻩ ، إﻧﻬم إﻧﻣﺎ ﯾﻌﺑدون اﻟﺷﯾطﺎَن اﻟذي أﻣرﻫم ﻛ
: اﻷﻧﺑﯾﺎء ]  Z   ¼ » º  ¹  ¸¶ µ    ´³ [: ﺑﻌﺑﺎدﺗﻬم ، ﻓﺄﻧزل اﷲ 
   (٣).اﻩ   [ ١٠١
إﻧﻛم وﻣﺎ ﺗﻌﺑدون ﻣن دون اﷲ ﺣﺻب ﺟﻬﻧم ﴿:وﻟﻬذا ﻟﻣﺎ ﻧزﻟت:" - رﺣﻣﻪ اﷲ-ﻗﺎل اﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾن
، وﻛﺎن ظﺎﻫر اﻵﯾﺔ ﯾﺷﻣل اﻷﻧﺑﯾﺎء اﻟذﯾن ُﻋﺑدوا ﻣن دون اﷲ، [ ٨٩: اﻷﻧﺑﯾﺎء] ﴾اردونأﻧﺗم ﻟﻬﺎ و 
 Z   ¼ » º  ¹ ¸ ¶ µ    ´³ [: اﺳﺗﺛﻧﺎﻫم اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
   .(٤)اﻵﯾﺔ
ﺣﺻب ﺟﻬﻧم إذن ﻫم اﻟﻣﺷرﻛون وﻣﻌﻬم اﻷﺻﻧﺎم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا  :"- رﺣﻣﻪ اﷲ-اﻟﺷﻌراويﻗﺎل 
وﺑﻌض ﻣن اﻟﻧﺎس اﻟﺳطﺣﯾﯾن ﯾظن أن ﻫذا . ﻧﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﻌذﺑون ﺑﻬﺎ ﯾﻌﺑدوﻧﻬﺎ وﺳﺗﻛون وﻗودًا ﻟﻠ
ﻋذاب ﻟﻸﺣﺟﺎر ، ﻻ ، ﺑل ﻫﻲ ﻏﯾرة وﻧﻘﻣﺔ وﻏﺿب ﻣن اﻷﺣﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﺧروج اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻋن 
ﻟﻘد ﻛﻧﺗم ﻣﻔﺗوﻧﯾن ﺑﻲ وﻟذﻟك ﺳﺄﻛون أﻧﺎ أداة إﺣراﻗﻛم : ﻓﺗﻘول اﻷﺣﺟﺎر . ﻣﻧﻬﺞ اﷲ ﻓﻲ ﺗوﺣﯾد اﷲ 
ﻟﺑﺷر أو اﻵﻟﻬﺔ ﻣن اﻷﺷﺟﺎر أو اﻵﻟﻬﺔ ﻣن اﻟﻛواﻛب أو إﻧﻧﺎ ﻧﺟد اﻟﻣﻔﺗوﻧﯾن ﻓﻲ اﻵﻟﻬﺔ ﻣن ا. 
  : اﻵﻟﻬﺔ ﯾﺻﯾﺑﻬم اﷲ ﺑﺎﻟﻌذاب ، واﻷﺣﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﻋﺑدوﻫﺎ ﺗﻘول ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺑﻌﺿﻬم ﻓﯾﻬﺎ ﺷﻌرًا 
                                      
  (٣٤٣/ ١١)اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن (  ١)
ﺮو ْﺑﻦ ھﺼﯿﺺ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﺴﮭﻤﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ، أﻣﮫ ﻋﺎﺗﻜﺔ َﻋْﺒﺪ ﷲﱠ ِ ْﺑﻦ اﻟﺰﺑﻌﺮي ْﺑﻦ ﻗﯿﺲ اﺑﻦ ﻋﺪي ْﺑﻦ ﺳﻌﺪ ْﺑﻦ ﺳﮭﻢ ْﺑﻦ ﻋﻤ )٢(
ﻓﻲ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ، وﻋﻠﻰ  - -وﻛﺎن ﻣﻦ أﺷﺪ اﻟﻨﺎس َﻋﻠَﻰ َرُﺳﻮل ﷲﱠ ِ . ﺑﻨﺖ َﻋْﺒﺪ ﷲﱠ ِ ْﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ْﺑﻦ أھﯿﺐ ْﺑﻦ ﺣﺬاﻓﺔ ْﺑﻦ ﺟﻤﺢ
ل رواة ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮ: أﺻﺤﺎﺑﮫ ﺑﻠﺴﺎﻧﮫ وﻧﻔﺴﮫ، وﻛﺎن ﯾﻨﺎﺿﻞ ﻋﻦ ﻗﺮﯾﺶ وﯾﮭﺎﺟﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، وﻛﺎن ﻣﻦ أﺷﻌﺮ ﻗﺮﯾﺶ، ﻗﺎل اﻟﺰﺑﯿﺮ
إﻧﮫ ﻛﺎن أﺷﻌﺮھﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ، وأﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﻘﻂ إﻟﯿﻨﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﺮه وﺷﻌﺮ ﺿﺮار ْﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب، ﻓﻀﺮار ﻋﻨﺪي أﺷﻌﺮ ﻣﻨﮫ : ﻗﺮﯾﺶ
  (٩٣٢/ ٣)ﺛﻢ أﺳﻠﻢ َﻋْﺒﺪ ﷲﱠ  ِﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺢ وﺣﺴﻦ إﺳﻼﻣﮫ، أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ط اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ . وأﻗﻞ ﺳﻘﻄًﺎ
  (٤٥١/ ٧١)اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ـ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ (  ٣)
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ( ھـ١٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ( ٢٢٢/ ٢)اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ واﻟﺒﻘﺮة : اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ(  ٤)
  ھـ ٣٢٤١اﻷوﻟﻰ، : دار اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
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  ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻓﻲ اﻷﺳﺣﺎر  ***            ﻋﺑدوﻧﺎ وﻧﺣن أﻋﺑد ﷲ
  وﻗود اﻟﻧﺎر ﻟﻬم   وﻏدوﻧﺎ       ***  واﺗﺧذوا ﺻﻣﺗﻧﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ دﻟﯾﻼ 
   (١)ﻓﯾﻪ ﺗﻧﺟﯾﻪ رﺣﻣﺔ اﻟﻐﻔﺎر***             ﻠﻣﻐﺎﻟﻲ ﺟزاؤﻩ واﻟﻣﻐﺎﻟﻲ ﻟ
   :اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ دﺧول اﻷﺻﻧﺎم اﻟﻧﺎر  
  ؟ﻓﺈن ﻗﯾل ﻣﺎ اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ إدﺧﺎل اﻷﺻﻧﺎم ﻓﻲ اﻟﻧﺎر
  ﻗﯾل زﯾﺎدة ﻋﻘوﺑﺔ ﻟﻠﻛﻔﺎر ﻷن اﻷﺻﻧﺎم أﺣﺟﺎر ﻓﯾﻛون اﻟﺣر ﻓﯾﻬﺎ أﺷد 
ﻋﻠﯾﻬم ﺣﯾث رأوا ﻣﻌﺑودﻫم ﻓﻲ اﻟﻧﺎر وﯾﻘﺎل اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ إدﺧﺎل اﻟﻣﻌﺑود اﻟﻧﺎر زﯾﺎدة ذل وﺻﻐﺎر 
   (٢)ﻣﻌﻬم ﻣن ﻏﯾر أن ﯾﻛون ﻟﻸﺻﻧﺎم ﻋﻘوﺑﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗﻌذﯾب ﺑذﻧب ﻏﯾرﻫم
ووﺟﻪ إﻟﻘﺎء اﻷﺻﻧﺎم ﻓﻲ اﻟﻧﺎر ﻣﻊ ﻛوﻧﻬﺎ ﺟﻣﺎدات ﻻ ﺗﻌﻘل ذﻟك وﻻ - رﺣﻣﻪ اﷲ"–ﻗﺎل اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ 
ل إﻧﻬﺎ ﺗﺣﻣﻰ اﻟﺗﺑﻛﯾت ﻟﻣن ﻋﺑدﻫﺎ وزﯾﺎدة اﻟﺗوﺑﯾﺦ ﻟﻬم وﺗﺿﺎﻋف اﻟﺣﺳرة ﻋﻠﯾﻬم وﻗﯾ: ﺗﺣس ﺑﻪ 
   (٣)"ﻓﺗﻠﺻق ﺑﻬم زﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗﻌذﯾﺑﻬم
واﻟﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ دﺧول اﻷﺻﻧﺎم اﻟﻧﺎر، وﻫﻲ ﺟﻣﺎد، ﻻ ﺗﻌﻘل، وﻟﯾس " - رﺣﻣﻪ اﷲ–وﻗﺎل اﻟﺳﻌدي 
  : ﻋﻠﯾﻬﺎ ذﻧب، ﺑﯾﺎن ﻛذب ﻣن اﺗﺧذﻫﺎ آﻟﻬﺔ، وﻟﯾزداد ﻋذاﺑﻬم، ﻓﻠﻬذا ﻗﺎل
َﺑﯾﱢَن َﻟُﻬُم اﻟﱠِذي َﯾْﺧَﺗِﻠُﻔوَن ِﻓﯾِﻪ َوِﻟَﯾْﻌَﻠَم ِﻟﯾ ُ ﴿: وﻫذا ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴾َﻟْو َﻛﺎَن َﻫؤُﻻِء آِﻟَﻬًﺔ َﻣﺎ َوَرُدوَﻫﺎ ﴿
وﻛل ﻣن اﻟﻌﺎﺑدﯾن واﻟﻣﻌﺑودﯾن ﻓﯾﻬﺎ، ﺧﺎﻟدون، ﻻ ﯾﺧرﺟون ﻣﻧﻬﺎ،  ﴾اﻟﱠِذﯾَن َﻛَﻔُروا َأﻧﱠُﻬْم َﻛﺎُﻧوا َﻛﺎِذِﺑﯾن َ
   (٤).وﻻ ﯾﻧﺗﻘﻠون ﻋﻧﻬﺎ
  :ﻓﻲ اﻟﺣﻛﻣﺔ أﻧﻬم ﻗرﻧوا ﺑﺂﻟﻬﺗﻬم أﻣورواﻟﺧﻼﺻﺔ 
رﻧﺗﻬم ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻏم وﺣﺳرة ﻷﻧﻬم ﻣﺎ وﻗﻌوا ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌذاب إﻻ أﻧﻬم ﻻ ﯾزاﻟون ﻟﻣﻘﺎ :أﺣدﻫﺎ 
   .واﻟﻧظر إﻟﻰ وﺟﻪ اﻟﻌدو ﺑﺎب ﻣن اﻟﻌذابﻫﺑﺳﺑﺑﻬم 
أن اﻟﻘوم ﻗدروا أﻧﻬم ﯾﺷﻔﻌون ﻟﻬم ﻓﻲ اﻵﺧرة ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻌذاب ﻓﺈذا وﺟدوا اﻷﻣر ﻋﻠﻰ  :وﺛﺎﻧﯾﻬﺎ
   .ﻋﻛس ﻣﺎ ﻗدروا ﻟم ﯾﻛن ﺷﻲء أﺑﻐض إﻟﯾﻬم ﻣﻧﻬم
   .ر ﯾﺟري ﻣﺟرى اﻻﺳﺗﻬزاء ﺑﻌﺑﺎدﻫﺎأن إﻟﻘﺎءﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺎ :وﺛﺎﻟﺛﻬﺎ
                                      
  (٧٥٨٣/ ٦)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺸﻌﺮاوي   )١(
  (٢٤٤/ ٢)ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم (  )٢
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ  (٦٠٥/ ٣)راﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ ﻓﻨﻲ اﻟﺮواﯾﺔ واﻟﺪ(  )٣
  ھـ ٤١٤١ -  ١ط –دار اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ، دار اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﯿﺐ : دﻣﺸﻖ، ﺑﯿﺮوت اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٠٥٢١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ اﻟﯿﻤﻨﻲ 
  (١٣٥: ص)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺴﻌﺪي )٤(  
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ﻗﯾل ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺟرًا أو ﺣدﯾدًا ﯾﺣﻣﻰ وﯾﻠزق ﺑﻌﺑﺎدﻫﺎ وﻣﺎ ﻛﺎن ﺧﺷﺑًﺎ ﯾﺟﻌل ﺟﻣرة  :وراﺑﻌﻬﺎ
    (1)ﯾﻌذب ﺑﻬﺎ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ
                                      
    (٤٩١/ ٢٢)ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ ( )١
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   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻋﺒﺪﺓ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﻊ 
  :وﻓﯿﮫ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ  
  .ﻋﺑدة اﻟﺷﮭوات واﻟﻣﻠذات: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول           
  .ﻋﺑدة اﻷﻣوال: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ               
  .ﻋﺑدة اﻻھواء: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث               
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻋﺒﺪﺓ
  ﺗﻣﻬﯾد
ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣم اﻟﻣﻛذﺑﺔ ﻷﻧﺑﯾﺎﺋﻬم إﻧﻣﺎ ﺣﻣﻠﻬم ﻋﻠﻰ ﻛﻔرﻫم وﻫﻼﻛﻬم ﺣب اﻟدﻧﯾﺎ، ﻓﺈن اﻟرﺳل ﻟﻣﺎ 
اﻟدﻧﯾﺎ ﺣﻣﻠﻬم ﺣﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬم ﻧﻬوﻫم ﻋن اﻟﺷرك واﻟﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ﯾﻛﺳﺑون ﺑﻬﺎ 
ﻓﺣب اﻟدﻧﯾﺎ واﻟرﯾﺎﺳﺔ ﻫو اﻟذي ﻋﻣر اﻟﻧﺎر ... وﺗﻛذﯾﺑﻬم؛ ﻓﻛل ﺧطﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم أﺻﻠﻬﺎ ﺣب اﻟدﻧﯾﺎ
ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ، واﻟزﻫد ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻟرﯾﺎﺳﺔ ﻫو اﻟذي ﻋﻣر اﻟﺟﻧﺔ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ، واﻟﺳﻛر ﺑﺣب اﻟدﻧﯾﺎ أﻋظم ﻣن 
واﻟدﻧﯾﺎ ... إﻻ ﻓﻲ ظﻠﻣﺔ اﻟﻠﺣداﻟﺳﻛر ﺑﺷرب اﻟﺧﻣر ﺑﻛﺛﯾر، وﺻﺎﺣب ﻫذا اﻟﺳﻛر ﻻ ﯾﻔﯾق ﻣﻧﻪ 
  "(١)." - رﺣﻣﻪ اﷲ - اﺑن اﻟﻘﯾم ﻛﻣﺎ ﯾﻘول  ﺗﺳﺣر اﻟﻌﻘول أﻋظم ﺳﺣر
وﻓﻲ ﻛل زﻣﺎن وﻣﻛﺎن ﺗﺳﺗﻬوي زﯾﻧﺔ اﻷرض ﺑﻌض اﻟﻘﻠوب ، "  -رﺣﻣﻪ اﷲ- ﻗﺎل ﺳﯾد ﻗطب
ﺎ ، وﻻ ﯾﺗطﻠﻌون إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو أﻋﻠﻰ وأﻛرم ﻣﻧﻬﺎ؛ ﻓﻼ ﯾﺳﺄﻟون ﺑﺄي ﻧﯾوﺗﺑﻬر اﻟذﯾن ﯾرﯾدون اﻟﺣﯾﺎة اﻟد
اﺷﺗرى ﺻﺎﺣب اﻟزﯾﻧﺔ زﯾﻧﺗﻪ؟ وﻻ ﺑﺄي اﻟوﺳﺎﺋل ﻧﺎل ﻣﺎ ﻧﺎل ﻣن ﻋرض اﻟﺣﯾﺎة؟ ﻣن ﻣﺎل أو ﺛﻣن 
! وﻣن ﺛم ﺗﺗﻬﺎﻓت ﻧﻔوﺳﻬم وﺗﺗﻬﺎوى ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻬﺎﻓت اﻟذﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻠوى وﯾﺗﻬﺎوى. ﻣﻧﺻب أو ﺟﺎﻩ 
وﯾﺳﯾل ﻟﻌﺎﺑﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ أﯾدي اﻟﻣﺣظوظﯾن ﻣن ﻣﺗﺎع ، ﻏﯾر ﻧﺎظرﯾن إﻟﻰ اﻟﺛﻣن اﻟﺑﺎﻫظ اﻟذي 
  .اﻟطرﯾق اﻟدﻧس اﻟذي ﺧﺎﺿوﻩ ، وﻻ إﻟﻰ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺧﺳﯾﺳﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺧذوﻫﺎ أدوﻩ ، وﻻ إﻟﻰ 
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻣﺗﺻﻠون ﺑﺎﷲ ﻓﻠﻬم ﻣﯾزان آﺧر ﯾﻘﯾم اﻟﺣﯾﺎة ، وﻓﻲ ﻧﻔوﺳﻬم ﻗﯾم أﺧرى ﻏﯾر ﻗﯾم اﻟﻣﺎل واﻟزﯾﻧﺔ 
   (2).وﻫم أﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﺎ ً، وأﻛﺑر ﻗﻠﺑﺎ ًﻣن أن ﯾﺗﻬﺎووا وﯾﺗﺻﺎﻏروا أﻣﺎم ﻗﯾم اﻷرض ﺟﻣﯾﻌﺎ ً. واﻟﻣﺗﺎع 
                                      
: ص[  )اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ  - ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ أﯾﻮب اﻟﺰرﻋﻲ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ :  ﻋﺪة اﻟﺼﺎﺑﺮﯾﻦ وذﺧﯿﺮة اﻟﺸﺎﻛﺮﯾﻦ اﻟﻤﺆﻟﻒ( )١
 زﻛﺮﯾﺎ ﻋﻠﻲ ﯾﻮﺳﻒ: ﺑﯿﺮوت ﺗﺤﻘﯿﻖ  - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ (  : ٥٨١
   ( ٥٤٤/ ٥)ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن )٢( 
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  ولاﻟﻣﺑﺣث اﻷ
  ﻋﺑدة اﻟﺷﮭوات
: اﻟﺷﻬوة ﻧزوع اﻟﻧﻔس إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗرﯾدﻩ وذﻟك ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ﺿرﺑﺎن  أﺻل :  - رﺣﻣﻪ اﷲ  - ﻗﺎل اﻟراﻏب
ﻓﺎﻟﺻﺎدﻗﺔ ﻣﺎ ﯾﺧﺗل اﻟﺑدن ﻣن دوﻧﻪ ﻛﺷﻬوة اﻟطﻌﺎم ﻋﻧد اﻟﺟوع ؛ واﻟﻛﺎذﺑﺔ ﻣﺎ -ﺻﺎدﻗﺔ وﻛﺎذﺑﺔ ، 
ء ﺷﻬوة ؛ وﻗوﻟﻪ اﻟﻣﺷﺗﻬﻰ ﺷﻬوة ، وﻗد ﯾﻘﺎل ﻟﻠﻘوة اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻬﻲ اﻟﺷﻲ ﻻ ﯾﺧﺗل ﻣن دوﻧﻪ وﻗد ﯾﺳﻣﻰ
واﺗﺑﻌوا اﻟﺷﻬوات  ﴿: اﻟﺷﻬوﺗﯾن ؛ وﻗوﻟﻪ ﻋز وﺟل !ﯾﺣﺗﻣل  Zp q r s [ : ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  . اﻟﻣﺷﺗﻬﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻐﻧﻰ ﻋﻧﻬﺎ ، اﻧﺗﻬﻰ !، ﻓﻬذا ﻣن اﻟﺷﻬوات اﻟﻛﺎذﺑﺔ وﻣن  ﴾
: ﻛل ﺷﻲء ﻣن اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ ﯾﺿﻣرﻩ ﺻﺎﺣﺑﻪ وﯾﺻر ﻋﻠﯾﻪ وٕان ﻟم ﯾﻌﻣل ، وﻗﯾل : واﻟﺷﻬوة اﻟﺧﻔﯾﺔ  
   (١)اﻟَﻌَﻣلﺣب اطﱢﻼِع اﻟﻧﺎِس ﻋﻠﻰ 
p q r s t u   v w x y z [ : ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 Z  {  | } ~ ¡ ¢ £ ¤  ¥¦ § ¨ © ª 
   [٤١:آل ﻋﻣران]
ﻛﻼم ﻣﺳﺗﺄﻧف ﺳﯾق ﻟﻠﺗﻧﻔﯾرﻋن اﻟﺣظوظ  ﴾ُزّﯾَن ِﻟﻠﻧﱠﺎس ِ ﴿:- رﺣﻣﻪ اﷲ - (٢)ﻗﺎل اﻷﻟوﺳﻲ       
ﻋدم ﻧﻔﻊ  ﻟﺗﻧﺻﯾص ﻋﻠﻰاﻟﻧﻔﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺛﯾرًا ﻣﺎ ﯾﻘﻊ اﻟﻘﺗﺎل ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ إﺛر ﺑﯾﺎن ﺣﺎل اﻟﻛﻔرة وا
أي  ﴾ُﺣبﱡ اﻟﺷﻬوات ﴿أﻣواﻟﻬم وأوﻻدﻫم ﻟﻬم وﻗد ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﻌززون ﺑذﻟك ، واﻟﻣراد ﻣن اﻟﻧﺎس اﻟﺟﻧس
اﻟﻣﺷﻬﯾﺎت وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﺷﻬوات إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ رﻛز ﻓﻲ اﻟطﺑﺎع ﻣن ﻣﺣﺑﺗﻬﺎ واﻟﺣرص ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻬﻲ ، أو أﺷﺗﻬﻲ أن أﺷﺗ: ﻣﺎ ﺗﺷﺗﻬﻲ؟ ﻓﻘﺎل : ﺣﺗﻰ ﻛﺄﻧﻬم ﯾﺷﺗﻬون اﺷﺗﻬﺎءﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﻗﯾل ﻟﻣرﯾض 
واﻟﻌﻘﻼء ﻓﻔﻲ ذﻟك ﺗﻧﻔﯾر ﻋﻧﻬﺎ وﺗرﻏﯾب   ﺗﻧﺑﯾﻬًﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺳﺗﻬﺎ ﻷن اﻟﺷﻬوات ﺧﺳﯾﺳﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﻛﻣﺎء
  .( ٣)ﻓﯾﻣﺎ ﻋﻧد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
                                      
  (.٢٠٤/ ٨٣)ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس (  )١
ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ اﻵﻟﻮﺳﻲ، ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ، أﺑﻮ ( م ٤٥٨١ -  ٢٠٨١= ھـ  ٠٧٢١ -  ٧١٢١)اﻵﻟُﻮﺳﻲ اﻟَﻜﺒﯿﺮ( )٢
ﺗﻘﻠﺪ اﻹﻓﺘﺎء . ﻛﺎن ﺳﻠﻔﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎد، ﻣﺠﺘﮭﺪا. ﻣﻔﺴﺮ، ﻣﺤﺪث، أدﯾﺐ، ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺪدﯾﻦ، ﻣﻦ أھﻞ ﺑﻐﺪاد، ﻣﻮﻟﺪه ووﻓﺎﺗﮫ ﻓﯿﮭﺎ: اﻟﺜﻨﺎء
ﻤﺎردﯾﻦ وﺳﯿﻮاس، ھـ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺻﻞ، ﻓﺎﻵﺳﺘﺎﻧﺔ، وﻣﺮ ﺑ ٢٦٢١ﺳﻨﺔ )ﺛﻢ ﺳﺎﻓﺮ . ھـ وﻋﺰل، ﻓﺎﻧﻘﻄﻊ ﻟﻠﻌﻠﻢ ٨٤٢١ﺑﺒﻠﺪه ﺳﻨﺔ 
وﻋﺎد إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد ﯾﺪون رﺣﻼﺗﮫ وﯾﻜﻤﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺑﺪأ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﮫ، . ﺷﮭﺮا وأﻛﺮﻣﮫ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ١٢ﻓﻐﺎب 
  (.٦٧١/ ٧)ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ، ﺗﺴﻊ ﻣﺠﻠﺪات ﻛﺒﯿﺮة، اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ ( ط - روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ )ﻣﻦ ﻛﺘﺒﮫ . ﻓﺎﺳﺘﻤﺮ اﻟﻰ أن ﺗﻮﻓﻲ
  . ( ٤٤٤/ ٢)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻷﻟﻮﺳﻲ )٣(  
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ﯾﺧﺑر ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻧﻪ زﯾن ﻟﻠﻧﺎس ﺣب اﻟﺷﻬوات اﻟدﻧﯾوﯾﺔ،  :"-  رﺣﻣﻪ اﷲ - اﻟﺳﻌديﻗﺎل        
@ A [ ﻬﺎ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺧص ﻫذﻩ اﻷﻣور اﻟﻣذﻛورة ﻷﻧﻬﺎ أﻋظم ﺷﻬوات اﻟدﻧﯾﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﺗﺑﻊ ﻟ
ﻓﻠﻣﺎ زﯾﻧت ﻟﻬم ﻫذﻩ اﻟﻣذﻛورات ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟدواﻋﻲ  [٧: اﻟﻛﮭف]Z  B C D E F 
: ﻗﺳم: اﻟﻣﺛﯾرات، ﺗﻌﻠﻘت ﺑﻬﺎ ﻧﻔوﺳﻬم وﻣﺎﻟت إﻟﯾﻬﺎ ﻗﻠوﺑﻬم، واﻧﻘﺳﻣوا ﺑﺣﺳب اﻟواﻗﻊ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن
ﻋﻣﺎ  ﺟﻌﻠوﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﻘﺻود، ﻓﺻﺎرت أﻓﻛﺎرﻫم وﺧواطرﻫم وأﻋﻣﺎﻟﻬم اﻟظﺎﻫرة واﻟﺑﺎطﻧﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﺷﻐﻠﺗﻬم
ﺧﻠﻘوا ﻷﺟﻠﻪ، وﺻﺣﺑوﻫﺎ ﺻﺣﺑﺔ اﻟﺑﻬﺎﺋم اﻟﺳﺎﺋﻣﺔ، ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻠذاﺗﻬﺎ وﯾﺗﻧﺎوﻟون ﺷﻬواﺗﻬﺎ، وﻻ ﯾﺑﺎﻟون 
وﺟﻪ ﺣﺻﻠوﻫﺎ، وﻻ ﻓﯾﻣﺎ أﻧﻔﻘوﻫﺎ وﺻرﻓوﻫﺎ، ﻓﻬؤﻻء ﻛﺎﻧت زادا ﻟﻬم إﻟﻰ دار اﻟﺷﻘﺎء : ﻋﻠﻰ أي
ﺎ ﻟﻌﺑﺎدﻩ، ﻋرﻓوا اﻟﻣﻘﺻود ﻣﻧﻬﺎ وأن اﷲ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﺑﺗﻼء واﻣﺗﺣﺎﻧ: واﻟﻌﻧﺎء واﻟﻌذاب، واﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﯾﻌﻠم ﻣن ﯾﻘدم طﺎﻋﺗﻪ وﻣرﺿﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻟذاﺗﻪ وﺷﻬواﺗﻪ، ﻓﺟﻌﻠوﻫﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻬم وطرﯾﻘﺎ ﯾﺗزودون ﻣﻧﻬﺎ 
ﻵﺧرﺗﻬم وﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣرﺿﺎﺗﻪ، ﻗد ﺻﺣﺑوﻫﺎ ﺑﺄﺑداﻧﻬم 
إﻟﻰ ﻓﺟﻌﻠوﻫﺎ ﻣﻌﺑرا ¦ Z ¢ £ ¤  ¥ [  وﻓﺎرﻗوﻫﺎ ﺑﻘﻠوﺑﻬم، وﻋﻠﻣوا أﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﷲ ﻓﯾﻬﺎ
  (١")اﻟدار اﻵﺧرة وﻣﺗﺟرا ﯾرﺟون ﺑﻬﺎ اﻟﻔواﺋد اﻟﻔﺎﺧرة، ﻓﻬؤﻻء ﺻﺎرت ﻟﻬم زادا إﻟﻰ رﺑﻬم
  :أﺳرى اﻟﺷﻬوات واﻟﻣطﺎﻣﻊ 
إن اﻟﻣﺗﺑﻌﯾن ﻟﺷﻬواﺗﻬم ﻣن اﻟﺻور واﻟطﻌﺎم ":-  رﺣﻣﻪ اﷲ -ﻗﺎل ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ         
ﻠﻛﻪ، وﯾﺑﻘﻰ أﺳﯾر ﻣﺎ ﯾﻬواﻩ واﻟﺷراب واﻟﻠﺑﺎس ﯾﺳﺗوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻠب أﺣدﻫم ﻣﺎ ﯾﺷﺗﻬﯾﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﻘﻬرﻩ وﯾﻣ
    "(٢)..ﯾﺻرﻓﻪ ﻛﯾف ﺗﺻّرف ذﻟك اﻟﻣطﻠوب
ﻫل ﻓﻬم اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻣن ﻛﺗﺎب رﺑﻬم ﻫذا : ﻓﺑرﺑك ﻋزﯾزي  :"-رﺣﻣﻪ اﷲ-ءﺣﺳن اﻟﺑﻧﺎﻗﺎل و        
و ﺗﺣرروا ﻣن رق اﻟﻣﺎدة و ﺗطﻬروا ﻣن ﻟذة اﻟﺷﻬوات ، اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﺳﻣت ﻧﻔوﺳﻬم و رﻗت أرواﺣﻬم 
و وﺟﻬوا وﺟوﻫﻬم ﻟﻠذي ﻓطر ، ﻷﻣور و دﻧﺎﯾﺎ اﻟﻣﻘﺎﺻد و ﺗرﻓﻌوا ﻋن ﺳﻔﺎﺳف ا، و اﻷﻫواء 
و ﯾﻧﺷرون دﯾﻧﻪ و ﯾذودون ، اﻟﺳﻣوات و اﻷرض ﺣﻧﻔﺎء ﯾﻌﻠون ﻛﻠﻣﺔ اﷲ و ﯾﺟﺎﻫدون ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻠﻪ 
ﻛل ﻫﻣﻬم ﻟﻘﻣﺔ ﻟﯾﻧﺔ ، أم ﻫؤﻻء أﺳرى اﻟﺷﻬوات و ﻋﺑﯾد اﻷﻫواء واﻟﻣطﺎﻣﻊ ، ﻋن ﺣﯾﺎض ﺷرﯾﻌﺗﻪ 
  ة وﺿﯾﺋﺔ و ﻣظﻬر ﻛﺎذب و ﻟﻘب أﺟوفو ﻣرﻛب ﻓﺎرﻩ و ﺣﻠﺔ ﺟﻣﯾﻠﺔ و ﻧوﻣﺔ ﻣرﯾﺣﺔ و اﻣرأ
                                      
   . (٣٢١: ص)ﺴﯿﺮ اﻟﺴﻌﺪي ﺗﻔ)١( 
 . ( ٣٣: ص)اﻟﺰھﺪ واﻟﻮرع واﻟﻌﺒﺎدة  )٢(
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  و ﺧﺎﺿوا ﺑﺣﺎر اﻟﺟد دﻋوى ﻓﻣﺎ اﺑﺗﻠوا***     رﺿوا ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﻲ و اﺑﺗﻠوا ﺑﺣظوظﻬم  
   (١)«ﺗﻌس ﻋﺑد اﻟﻘطﯾﻔﺔ، ﺗﻌس ﻋﺑد اﻟدرﻫم ، ﺗﻌس ﻋﺑد اﻟدﯾﻧﺎر »: - -و ﺻدق رﺳول اﷲ 
  (٢).ﻣن ﻟزم اﻟﺷﻬوات ﻟزﻣﺗﻪ ﻋﺑودﯾﺔ أﺑﻧﺎء اﻟدﻧﯾﺎ: ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ
أن ﯾﻛون ﻋﺑدًا ﻷﺣدﻫم، ﻟﺟﻣﺎٍل أو ﻣﺎٍل، أو ﺷﻬوة أو رﺋﺎﺳﺔ وﻧﺣو ذﻟك، وٕاذا ﻛﺎن اﻹﻓراط  ﻻ ﺑد
  Z   £ ¢ ¡ ~ } | { z   y x w   [: ﻓﻲ اﻟﺷﻬوات ﻣذﻣوﻣًﺎ ﺷرﻋﺎ ً
   .ﻓﻛذﻟك اﺗﺑﺎع اﻟﺷﻬوات ﻣذﻣوٌم ﻋﻘﻼ ً[ ٩٥:ﻣرﯾم]
ﺈﻧﻬﺎ طﻼﻋﺔ ﺗﻧزع إﻟﻰ ﺷر اﻗدﻋوا ﻫذﻩ اﻟﻧﻔوس ﻋن ﺷﻬواﺗﻬﺎ ﻓ: -  - َوَﻗﺎَل ُﻋَﻣُر ْﺑُن اْﻟَﺧطﱠﺎِب 
إن ﻫذا اﻟﺣق ﺛﻘﯾل ﻣري، وٕان اﻟﺑﺎطل ﺧﻔﯾف وﺑﻲ، وﺗرك اﻟﺧطﯾﺋﺔ ﺧﯾر ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗوﺑﺔ . ﻏﺎﯾﺔ
  . ورب ﻧظرة زرﻋت ﺷﻬوة، وﺷﻬوة ﺳﺎﻋﺔ أورﺛت ﺣزﻧﺎ طوﯾﻼ
  وﻟم ﯾﻧﻬﻬﺎ ﺗﺎﻗت إﻟﻰ ﻛل ﺑﺎطل     ***   اﺷﺗﻬت  ﻛﻠﻣﺎ أﻋطﻰ ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣرء إذا
  (٣)دﻋﺗﻪ إﻟﯾﻪ ﻣن ﺣﻼوة ﻋﺎﺟل***          ذيﺑﺎﻟ واﻟﻌﺎر   اﻹﺛم إﻟﯾﻪ   وﺳﺎﻗت
ﻓﻼ ﺑد ﻟﻛل ﻋﺑد ﻣن ﻣراد ﻣﺣﺑوب ﻫو ﻣﻧﺗﻬﻰ ﺣﺑﻪ وٕارادﺗﻪ ﻓﻣن ":  - رﺣﻣﻪ اﷲ- ﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔوﯾﻘول ا 
ﻟم ﯾﻛن اﷲ ﻣﻌﺑودﻩ وﻣﻧﺗﻬﻰ ﺣﺑﻪ وٕارادﺗﻪ ﺑل اﺳﺗﻛﺑر ﻋن ذﻟك ﻓﻼ ﺑد أن ﻟﻪ ﻣراد ﻣﺣﺑوب ﯾﺳﺗﻌﺑدﻩ 
ﺎ اﻟﻣﺎل وٕاﻣﺎ اﻟﺟﺎﻩ وٕاﻣﺎ اﻟﺻور وٕاﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺧذﻩ إﻟﻬﺎ ﻏﯾر اﷲ ﻓﯾﻛون ﻋﺑدا ﻟذﻟك اﻟﻣراد اﻟﻣﺣﺑوب إﻣ
ﻣن دون اﷲ ﻛﺎﻟﺷﻣس واﻟﻘﻣر واﻟﻛواﻛب واﻷوﺛﺎن واﺗﺑﺎع اﻟﺷﻬوات واﻻﻧﻛﺑﺎب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾؤول إﻟﻰ 
    (٤)اﺳﺗﯾﻼﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠب ، ﻓﯾﺻﯾر اﻟﻘﻠب ﻋﺑدًا وأﺳﯾرًا ﻟﺗﻠك اﻟﺷﻬوات
وات ﯾﺻﯾرون إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻻ وﻟﯾﻌﻠم اﻟﻠﺑﯾب أن ﻣدﻣﻧﻲ اﻟﺷﻬ»: - رﺣﻣﻪ اﷲ- ﻗﺎل اﺑن اﻟﻘﯾم و  
ﯾﻠﺗذون ﺑﻬﺎ، وﻫم ﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون ﺗرﻛﻬﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻗد ﺻﺎرت ﻋﻧدﻫم ﺑﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻌﯾش اﻟذي ﻻ 
  (.٥)«. ﺑّد ﻟﻬم ﻣﻧﻪ
                                      
وأﺧﺮﺟﮫ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺮ ( ٦٨٨٢)أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺎرى ﻓﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﺠﮭﺎد ، ﺑﺎب اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻓﻰ اﻟﻐﺰوﻓﻰ ﺳﺒﯿﻞ ﷲ ﺑﺮﻗﻢ  )١(
 (.٦٢/ ١)واﻧﻈﺮ رﺳﺎﺋﻞ اﻹﻣﺎم ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ ( ٢٢٦٢)واﻟﺼﻠﺔ ، ﺑﺎب ﻓﻀﻞ اﻟﻀﻌﻔﺎء واﻟﺨﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺮﻗﻢ 
ﺷﺎرع  - م  ﺑﯿﺮوت  ٣٩٩١ھـ  -  ٣١٤١ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ رﺳﻤﯿﺔ أو اﻓﺮادا اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ( ٢/ ١)ﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ﺳﯿ( )٢
 ﺑﻨﺎﯾﺔ ﺻﻤﺪي وﺻﺎﻟﺤﺔ - ﺳﻮرﯾﺎ 
أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺒﻐﺪادي، اﻟﺸﮭﯿﺮ (  ٢٣،  ٩٢: ص)أدب اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻟﺪﯾﻦ ( )٣
 م٦٨٩١: ﺑﺪون طﺒﻌﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ: دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٠٥٤: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﺎﻟﻤﺎوردي 
  (٠٠١: ص)اﻟﻌﺒﻮدﯾﺔ (  ٤)
: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ أﯾﻮب اﻟﺰرﻋﻲ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺎﺷﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (   ٠٧٤: ص)روﺿﺔ اﻟﻤﺤﺒﯿﻦ وﻧﺰھﺔ اﻟﻤﺸﺘﺎﻗﯿﻦ ( ٥)
  م٢٩٩١- ھـ  ٢١٤١ﺑﯿﺮوت ،  - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ 
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  :َﻋِﺑﯾِد اﻟﺷﱠَﻬَوات ِﺧﻼﺻﺔ 
ﻏراﺋب ﻣن ﺧذﻻن اﻷﻣم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟظﻠم واﻟﻔﺳﺎد، ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣﺷﺎﻫد ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﻫﻧﺎك 
ﻋدة ﻋﺑﯾد اﻟﺷﻬوات ﻟﻸﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﺑﺎد أﻣﺗﻬم واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺑﻼدﻫﺎ اﻟﺑﻼد، وﺳرﻩ وأﻏرﺑﻪ ﻣﺳﺎ
ﻟﯾﻧﺎﻟوا ﻓﻲ ظل ﺳﯾﺎدﺗﻬم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﯾطﻣﻌون ﺑﻣﺛﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣرﯾﺗﻬﺎ واﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ، ﺛم ﻫم ﯾدﻋون 
ﻷن ﺳﻠطﺔ اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻻ ﻣﻧدوﺣﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑزﻋﻣﻬم، وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم إﯾﺎﻩ ؛ أﻧﻬم ﯾﺧدﻣوﻧﻬﺎ ﺑذﻟك 
طﺄﺗﻪ، وﺗﺣﻔظ ﻟﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺣﻘوق واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ، وﺗﻣﻬد ﻟﻬم وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻟﻪ ﺗﺧﻔف ﻋن اﻷﻣﺔ ﺛﻘل و 
  اﻟﺳﺑﯾل إﻟﻰ اﻟﺗرﻗﻲ اﻟذي ﯾرﺟﻰ أن
َوَﻫِذِﻩ اﻟدﱠَﻋﺎَوى ِﻣَن اْﻟِﺧَدِع اﻟﱠِﺗﻲ َﺗَﻌﻠﱠُﻣوَﻫﺎ ِﻣْن َﺳﺎَﺳِﺔ اْﻷََﺟﺎِﻧِب َﻗْد . ﺗﺳﯾر ﻓﯾﻪ ِإَﻟﻰ اْﻟُﺣرﱢ ﯾﱠِﺔ َواِﻻْﺳِﺗْﻘَﻼل ِ
  .(١) َﯾْﺷُﻌُرون َ َﯾْﺧَدُﻋوَن ِﺑَﻬﺎ َأْﻧُﻔَﺳُﻬْم َوُﻫْم َﻻ 
إن ﻋدّوﻛم ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﻧﺔ اﻷﺧﻼق ﻗﺑل اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدﯾد واﻟﻧﺎر، ﻓﺄﻋّدوا ﻟﻪ أﺧﻼًﻗﺎ أﻣﺗن 
  .ﺗﻔﻠوا ﺣدﯾدﻩ وﺗطﻔﺋوا ﻧﺎرﻩ
إن ﻋﺑﯾد اﻟﺷﻬوات ﻻ ﯾﺗﺣررون أﺑًدا، ﻓﻼ ﺗﺻّدﻗوا أن ﻣن ﺗﻐﻠﺑﻪ ﺷﻬواﺗﻪ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻐﻠب ﻋدًوا 
  .ﻓﻲ ﻣوﻗف
ﻛم وﺷﻬواﺗﻬﺎ ورذاﺋﻠﻬﺎ، ﻓﺈذا اﻧﺗﺻرﺗم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان ﻓﺄﻧﺗم اﺑدأوا ﺑﺗﺣرﯾر أﻧﻔﺳﻛم ﻣن ﻧﻔوﺳ
  .(٢) ﻣﻧﺗﺻرون ﻓﻲ ﻛل ﻣﯾدان
وﺣﯾن ﺗﺳﺗذل اﻟﻧﻔس اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟطﺎﻏﯾﺔ ﻣن طﻐﺎة اﻷرض، أو ﻟﺷﻬوة ﻣن ﺷﻬوات اﻟﺟﺳد؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ 
: ﺗﻌﺟز ﻋن اﻟﺗﺣﻠﯾق ﻓﻲ ﺟو اﻟﺣرﯾﺔ اﻟطﻠﯾق، وﺗﻠﺻق ﺑﺗراب اﻷرض، وﺗرﺗﻛس ﻓﻲ وﺣل اﻟﻣﺳﺗﻧﻘﻊ
  (٣)ﻣﺳﺗﻧﻘﻊ اﻟﻌﺑودﯾﺔ ﺳواء ﻣﺳﺗﻧﻘﻊ اﻟﺷﻬوة، أو
                                      
ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ رﺿﺎ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮭﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﻼ ﻋﻠﻲ : ﻒاﻟﻤﺆﻟ( ١٩/ ٨)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎر )١( 
 .م ٠٩٩١: اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٤٥٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﻘﻠﻤﻮﻧﻲ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ 
( ھـ٥٨٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻲ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤ: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٨٠٣/ ٤)آﺛﺎر اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺸﯿﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ  )٢(
 .م٧٩٩١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ. دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ: اﻟﻨﺎﺷﺮ. ﻧﺠﻠﮫ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ طﺎﻟﺐ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ: ﺟﻤﻊ وﺗﻘﺪﯾﻢ
  (. ١/ ٩٩٩)ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ( ٣)
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻋﺑدة اﻷﻣوال
أن ﻣن ﻛﺎن ﻗﺻدﻩ اﻟدﻧﯾﺎ ﯾﺟري وراءﻫﺎ ﺑﻛل ﻫﻣﻪ أﻧﻪ ﯾﺻﯾر " ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري " وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ 
ﺗﻌس ﻋﺑد اﻟدﯾﻧﺎر، ﺗﻌس  »: - -ﻗﺎل رﺳول اﷲ : ﻗﺎل  - -ﻓﻌن أﺑﻲ ﻫرﯾرة  :ﻋﺑدا ﻟﻬﺎ 
أﻋطﻲ؛ رﺿﻲ، وٕان ﻟم ﯾﻌط؛ ﺳﺧط،  ﻋﺑد اﻟدرﻫم، ﺗﻌس ﻋﺑد اﻟﺧﻣﯾﺻﺔ، ﺗﻌس ﻋﺑد اﻟﺧﻣﯾﻠﺔ إن
   ( ١)«ﺗﻌس واﻧﺗﻛس، وٕاذا ﺷﯾك ﻓﻼ اﻧﺗﻘش 
ﻣﺟﺎز ﻋن اﻟﺣرص ﻋﻠﯾﻪ وﺗﺣﻣل «ﻋﺑد اﻟدﯾﻧﺎر».ﺳﻘط ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ أو ﺷﻘﻲ وﻫﻠك«ﺗﻌس»     
 «اﻟﻘطﯾﻔﺔ». اﻟذﻟﺔ ﻣن أﺟﻠﻪ ﻓﻣن ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ طﻠب ﺷﻲء واﻧﺻرف ﻋﻣﻠﻪ ﻛﻠﻪ إﻟﯾﻪ ﺻﺎر ﻛﺎﻟﻌﺎﺑد ﻟﻪ
 «اﻟﺧﻣﯾﺻﺔ». ر واﻟﺷﻌﺎر ﻣﺎ ﻻﻣس اﻟﺟﺳد ﻣن اﻟﺛﯾﺎبدﺛﺎر ﻣﺧﻣل واﻟدﺛﺎر ﻣﺎ ﯾﻠﺑس ﻓوق اﻟﺷﻌﺎ
ﻋن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻋﻣل اﻟﻌﻣل  «رﺿﻲ». ﻣن اﻟﻣﺎل «أﻋطﻲ». ﻛﺳﺎء أﺳود ﻣرﺑﻊ ﻟﻪ ﺧطوط
أﺻﺎﺑﺗﻪ  «ﺷﯾك». اﻧﻘﻠب ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ وﻫو دﻋﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺧﯾﺑﺔ واﻟﺧﺳران «اﻧﺗﻛس». اﻟﺻﺎﻟﺢ
إذا أﺻﯾب ﺑﺄﻗل أذى  ﻓﻼ ﻗدر ﻋﻠﻰ إﺧراﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﻘﺎش وﻻ ﺧرﺟت واﻟﻣراد «ﻓﻼ اﻧﺗﻘش». ﺷوﻛﺔ
  (٢)ﻓﻼ وﺟد ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻼص ﻣﻧﻪ
ﺳﻣط، واﻟﻣراد ﻫﻧﺎ ﻫﻠك، وﺳﻣﺎﻩ ﻋﺑدا ﻟﻬذﻩ اﻷﺷﯾﺎء ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﻘﺻودة : ﻟﻐﺔ " ﺗﻌس " وﻣﻌﻧﻰ 
ﺑﻌﻣﻠﻪ؛ ﻓﻛل ﻣن ﺗوﺟﻪ ﺑﻘﺻدﻩ ﻟﻐﯾر اﷲ؛ ﻓﻘد ﺟﻌﻠﻪ ﺷرﯾﻛﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﺑودﯾﺗﻪ؛ ﻛﻣﺎ ﻫو ﺣﺎل اﻷﻛﺛر، 
ﻰ ﻣن ﺟﻌل اﻟدﻧﯾﺎ ﻗﺻدﻩ وﻫﻣﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﺳﺔ واﻻﻧﺗﻛﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣدﯾث ﻋﻠ - -ل وﻗد دﻋﺎ اﻟرﺳو 
وٕاﺻﺎﺑﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﺟز ﻋن اﻧﺗﻘﺎش اﻟﺷوك ﻣن ﺟﺳدﻩ، وﻻﺑد أن ﯾﺟد أﺛر ﻫذﻩ اﻟدﻋوات ﻛل ﻣن اﺗﺻف 
    . (٣)ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺎت اﻟذﻣﯾﻣﺔ ﻓﯾﻘﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺿرﻩ ﻓﻲ دﻧﯾﺎﻩ وآﺧرﺗﻪ
ﯾﻧﺎر واﻟدرﻫم ﻋﺑد اﻟد - -ﻓﺳﻣﺎﻩ اﻟﻧﺑﻲ : "  - رﺣﻣﻪ اﷲ- ﻗﺎل ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ        
ﺗﻌس : " وﻋﺑد اﻟﻘطﯾﻔﺔ وﻋﺑد اﻟﺧﻣﯾﺻﺔ، وذﻛر ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو دﻋﺎء ﺑﻠﻔظ اﻟﺧﺑر، وﻫو ﻗوﻟﻪ 
، وﻫذا ﺣﺎل ﻣن إذا أﺻﺎﺑﻪ ﺷر؛ ﻟم ﯾﺧرج ﻣﻧﻪ وﻟم ﯾﻔﻠﺢ؛ ﻟﻛوﻧﻪ " واﻧﺗﻛس، وٕاذا ﺷﯾك؛ ﻓﻼ اﻧﺗﻘش 
ﺗﻌس واﻧﺗﻛس؛ ﻓﻼ ﻧﺎل اﻟﻣطﻠوب، وﻻ ﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﻛروﻩ، وﻫذﻩ ﺣﺎل ﻣن ﻋﺑد اﻟﻣﺎل، وﻗد 
                                      
  (  ٦٨٨٢)ﺑﺮﻗﻢ ( ٥٣/ ٤)أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺎرى ﻓﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﺠﮭﺎد ، ﺑﺎب اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻓﻰ اﻟﻐﺰوﻓﻰ ﺳﺒﯿﻞ ﷲ)١(  
 (  .٥٣/ ٤) ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري  )٢(
   (٥١١: ص)اﻹرﺷﺎد إﻟﻰ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﻋﺘﻘﺎد واﻟﺮد ﻋﻠﻰ أھﻞ اﻟﺸﺮك واﻹﻟﺤﺎد )٣(  
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 N    M L K [: ذﻟك ﺑﺄﻧﻪ إن أﻋطﻲ رﺿﻲ وٕان ﻣﻧﻊ ﺳﺧط؛ ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺻف 
؛ رﺿﺎﻫم   [٨٥: اﻟﺗوﺑﺔ] Z  [ Z Y   X W V U T S R Q P O
ﻟﻐﯾر اﷲ وﺳﺧطﻬم ﻟﻐﯾر اﷲ، وﻫﻛذا ﺣﺎل ﻣن ﻛﺎن ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺑرﺋﺎﺳﺔ أو ﺻورة وﻧﺣو ذﻟك ﻣن 
ﺎ ﯾﻬواﻩ ﻣن ذﻟك، وﻫو أﻫواء ﻧﻔﺳﻪ، إن ﺣﺻل ﻟﻪ رﺿﻲ وٕان ﻟم ﯾﺣﺻل ﻟﻪ ﺳﺧط؛ ﻓﻬذا ﻋﺑد ﻣ
رﻗﯾق ﻟﻪ؛ إذ اﻟرق واﻟﻌﺑودﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫو رق اﻟﻘﻠب وﻋﺑودﯾﺗﻪ؛ ﻓﻣﺎ اﺳﺗرق اﻟﻘﻠب واﺳﺗﻌﺑدﻩ ﻓﻬو 
  (١)ﻋﺑدﻩ
ﻗوﻟﻪ ﻋﺑد اﻟدﯾﻧﺎر أي طﺎﻟﺑﻪ اﻟﺣرﯾص ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻌﻪ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺣﻔظﻪ " :-رﺣﻣﻪ اﷲ- اﺑن ﺣﺟرﻗﺎل 
   .ﻓﻛﺄﻧﻪ ﻟذﻟك ﺧﺎدﻣﻪ وﻋﺑدﻩ
ص اﻟﻌﺑد ﺑﺎﻟذﻛر ﻟﯾؤذن ﺑﺎﻧﻐﻣﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﻣﺣﺑﺔ اﻟدﻧﯾﺎ وﺷﻬواﺗﻬﺎ ﻗﯾل ﺧ":- رﺣﻣﻪ اﷲ- (٢)ﻗﺎل اﻟطﯾﺑﻲ
ﻛﺎﻻﺳﯾر اﻟذي ﻻﯾﺟد ﺧﻼﺻﺎ وﻟم ﯾﻘل ﻣﺎﻟك اﻟدﯾﻧﺎر وﻻ ﺟﺎﻣﻊ اﻟدﯾﻧﺎر ﻻن اﻟﻣذﻣوم ﻣن اﻟﻣﻠك 
واﻟﺟﻣﻊ اﻟزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻗدر اﻟﺣﺎﺟﺔ وﻗوﻟﻪ ان أﻋطﻲ اﻟﺦ ﯾؤذن ﺑﺷدة اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ذﻟك وﻗﺎل ﻏﯾرﻩ 
ﺑدا ﻟﻬواﻩ ﻟم ﯾﺻدق ﻓﻲ ﺣﻘﻪ إﯾﺎك ﻧﻌﺑد ﻓﻼ ﯾﻛون ﺟﻌﻠﻪ ﻋﺑدا ﻟﻬﻣﺎ ﻟﺷﻐﻔﻪ وﺣرﺻﻪ ﻓﻣن ﻛﺎن ﻋ
 ﻣن اﺗﺻف ﺑذﻟك ﺻدﯾﻘﺎ ﻗوﻟﻪ واﻟﻘطﯾﻔﺔ ﻫﻲ اﻟﺛوب اﻟذي ﻟﻪ ﺧﻣل واﻟﺧﻣﯾﺻﺔ اﻟﻛﺳﺎء اﻟﻣرﺑﻊ
  "(٣)ﺗطرﯾز
ﻟو ﻛﺎن ﻻﺑن ادم وادﯾﺎن ﻣن ذﻫب ﻻﺑﺗﻐﻰ ﺛﺎﻟﺛﺎ، وﻻ ﯾﻣﻸ ﺟوف اﺑن آدم إﻻ »: -  - وﻟﻘد ﻗﺎل
         (٤) «اﻟﺗراب، وﯾﺗوب اﷲ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﺎب
    :ﻫذﻩ  اﻷﻣﺔ  اﻟﻣﺎل ﻓﺗﻧﺔ  
  (٥)«إن ﻟﻛل أﻣﺔ ﻓﺗﻧﺔ، وﻓﺗﻧﺔ أﻣﺗﻲ اﻟﻣﺎل» : وأﻣﺎ ﻓﺗﻧﺔ اﻟﻣﺎل ﻓﯾﻘول ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم
                                      
 (.  ٠٨١/ ٠١)ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى   ( )١
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ، ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻄﯿﺒﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ ( م ٢٧٥١ -  ٥٠٥١= ھـ  ٩٧٩ -  ٠١٩)اﻟﻄﱢﯿﺒﻲ  )٢(
ﺻﻔﺤﺔ ﻓﻲ  ٨٢أدﻋﯿﺔ ( خ - زاد اﻷﺑﺮار وﺳﻼح اﻷﺧﯿﺎر )ﻟﮫ . ﺑﻨﻲ أﻣﯿﺔ ﻛﺎن إﻣﺎﻣﺎ ﺑﺠﺎﻣﻊ. ﻓﻘﯿﮫ ﺷﺎﻓﻌّﻲ ﻣﺘﺼﻮف:  اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ
  (.١٩/ ١)وﻟﮫ ﻧﻈﻢ وﻟﯿﺲ ﺑﺸﺎﻋﺮ اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ . ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﺎرف ﺣﻜﻤﺖ
  (.٤٥٢/ ١١)اﺑﻦ ﺣﺠﺮ  - ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري (   )٣
أن ﻻﺑﻦ آدم ﺑﺎب ﻟﻮ : و ﻣﺴﻠﻢ ( ٦٣٤٦)ﺑﺮﻗﻢ ( ٢٩/ ٨)ﻓﻲ ﺑﺎب ﻣﺎ ﯾﺘﻘﻰ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﻤﺎل :ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ؛ رواه اﻟﺒﺨﺎري(  )٤
  ( .  ٨٤٠١)رﻗﻢ ( ٥٢٧/ ٢)وادﯾﯿﻦ ﻻﺑﺘﻐﻰ ﺛﺎﻟﺜﺎ 
،   وﻗﺎل ﺣﺴﻦ ( ٦٣٣٢، رﻗﻢ  ٩٦٥/٤)، واﻟﺘﺮﻣﺬى ت ﺷﺎﻛﺮ (    ١٧٤٧١)رﻗﻢ (٥١/ ٩٢)ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ ط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ   ٥()
، رﻗﻢ  ٩٧١/٩١)اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﻄﺒﺮاﻧﻲ   . ﺻﺤﯿﺢ اﻹﺳﻨﺎد : ، وﻗﺎل( ٦٩٨٧، رﻗﻢ  ٤٥٣/٤)واﻟﺤﺎﻛﻢ . ﺻﺤﯿﺢ ﻏﺮﯾﺐ 
  .  ﻋﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﯿﺎض(  ٤٠٤
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 اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻋن اﻟﻘﺻد وﻣﻧﻪ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :اﻻﺧﺗﺑﺎر واﻻﺑﺗﻼء واﻟﻔﺗﻧﺔ" :وﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﺗﻧﺔ ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌرب
ﺿﺎ اﻻﺣﺗراق وﻣﻧﻪ ﻗوﻟﻪ أي ﻟﯾﻣﯾﻠوﻧك واﻟﻔﺗﻧﺔ أﯾ :  [ ٣٧: اﻹﺳراء ]   Z ° ± ² [ 
    . أي ﯾﺣرﻗون  [ ٣١: اﻟذارﯾﺎت]Z   = > ? @   A [ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  [ ٥١: اﻟﺗﻐﺎﺑن]  Zm n o pq r s t  u      [ 
وﻗول اﷲ ﺑﺎﻟﺟر ﻋطف ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﻪ ﻣن ﻓﺗﻧﺔ اﻟﻣﺎل وﻗد أﺧﺑر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋن اﻷﻣوال واﻷوﻻد أﻧﻬﺎ 
ﻟﻬﺎﻛم اﻟﺗﻛﺎﺛر أي ﺷﻐﻠﻛم اﻟﺗﻛﺎﺛر وﺧرج ﻟﻔظ ﻓﺗﻧﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺷﻐل اﻟﻧﺎس ﻋن اﻟطﺎﻋﺔ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أ
    (١)اﻟﺧطﺎب ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻷن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓطر اﻟﻌﺑﺎد ﻋﻠﻰ ﺣب اﻟﻣﺎل واﻷوﻻد
َأﻻ إنﱠ اﻟدﯾﻧﺎر واﻟدرﻫم َأﻫﻠﻛﺎ ﻣن ﻛﺎَن :"-  - ﻗﺎل رﺳول اﷲ : ﻋن َأﺑﻲ ﻣوﺳﻰ اَﻷﺷﻌري، ﻗﺎل - 
  (٢)"ﻗﺑَﻠﻛم، وﻫﻣﺎ ُﻣﻬﻠﻛﺎﻛم
ﻗﺎل ﺑﺎدروا ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل ﻓﺗﻧًﺎ ﻛﻘطﻊ اﻟﻠﯾل اﻟﻣظﻠم ﯾﺻﺑﺢ  --اﷲ  ﻋن أﺑﻲ ﻫرﯾرة أن رﺳولو  - 
   (٣)اﻟرﺟل ﻣؤﻣﻧًﺎ وﯾﻣﺳﻲ ﻛﺎﻓرًا وﯾﻣﺳﻲ ﻣؤﻣﻧًﺎ وﯾﺻﺑﺢ ﻛﺎﻓرًا ﯾﺑﯾﻊ دﯾﻧﻪ ﺑﻌرٍض ﻣن اﻟدﻧﯾﺎ
ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣدﯾث اﻟﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدرة إﻟﻰ اﻻﻋﻣﺎل اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻗﺑل ﺗﻌذرﻫﺎ واﻻﺷﺗﻐﺎل ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻣﺎ 
ﺗراﻛﻣﺔ ﻛﺗراﻛم ظﻼم اﻟﻠﯾل اﻟﻣظﻠم ﻻ اﻟﻣﻘﻣر ووﺻف ﺻﻠﻰ ﯾﺣدث ﻣن اﻟﻔﺗن اﻟﺷﺎﻏﻠﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﺛرة اﻟﻣ
اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم ﻧوﻋﺎ ﻣن ﺷداﺋد ﺗﻠك اﻟﻔﺗن وﻫو أﻧﻪ ﯾﻣﺳﻰ ﻣؤﻣﻧﺎ ﺛم ﯾﺻﺑﺢ ﻛﺎﻓرا أو ﻋﻛﺳﻪ ﺷك 
  .(٤)"اﻟراوى وﻫذا ﻟﻌظم اﻟﻔﺗن ﯾﻧﻘﻠب اﻻﻧﺳﺎن ﻓﻰ اﻟﯾوم اﻟواﺣد ﻫذا اﻻﻧﻘﻼب واﷲ أﻋﻠم 
أن اﻟﻌرض ﻣن اﻟدﻧﯾﺎ ﻫو اﻟﻣﺎل ﻛل ﻣﺗﺎع اﻟدﻧﯾﺎ وﻻ ﺗظن  :" - رﺣﻣﻪ اﷲ- ﻗﺎل اﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾن 
ﻋرض ﺳواء ﻣﺎل أو ﺟﺎﻩ أو رﺋﺎﺳﺔ أو ﻧﺳﺎء أو ﻏﯾر ذﻟك ﻛل ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ﻣن ﻣﺗﺎع ﻓﺈﻧﻪ ﻋرض 
ﻓﻣﺎ    [٤٩: اﻟﻧﺳﺎء] Z   ®¯  ¬ « ª ©  ¨§ ¦   [ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
                                      
     ( ٥٩١/ ٣٣)ﻋﻤﺪة اﻟﻘﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري  )١(
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ، ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ٩٨٠٢( ٧٦٤/ ٢)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮارد اﻟﻈﻤﺂن إﻟﻰ زواﺋﺪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ( )٢
ﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﺮﯾﺎض دار اﻟﺼﻤﯿﻌﻲ ﻟ: ﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ ٠٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺤﺎج ﻧﻮح ﺑﻦ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺑﻦ آدم، اﻷﺷﻘﻮدري اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ 
  م ٢٠٠٢ - ھـ  ٢٢٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ - 
  (  ٦٣٢/ ٣)اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ   )٣(
  (٣٣١/ ٢)ﺷﺮح اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ (  )٤
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ن ﻛﻔﺎرا ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ﻛﻠﻪ ﻋرض ﻓﻬؤﻻء اﻟذﯾن ﯾﺻﺑﺣون ﻣؤﻣﻧﯾن وﯾﻣﺳون ﻛﻔﺎرا أو ﯾﺳﻣون وﯾﺻﺑﺣو 
     .(١)ﻛﻠﻬم ﯾﺑﯾﻌون دﯾﻧﻬم ﺑﻌرض ﻣن اﻟدﻧﯾﺎ ﻧﺳﺄل اﷲ أن ﯾﻌﯾذﻧﺎ وٕاﯾﺎﻛم ﻣن اﻟﻔﺗن
وﺳﻣﻌﻧﺎﻩ ، - -ﺻﺣﺑﻧﺎ رﺳول اﷲ  ":ﻗﺎل ، رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ ، (٢)ﻋن اﻟﻧﻌﻣﺎن ﺑن ﺑﺷﯾر - 
ﻛﻘطﻊ اﻟﻠﯾل اﻟﻣظﻠم ، ﯾﺻﺑﺢ اﻟرﺟل ﻓﯾﻬﺎ ﻣؤﻣﻧﺎ ﺛم ﯾﻣﺳﻲ ﻛﺎﻓرا  إن ﺑﯾن ﯾدي اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻓﺗﻧﺎ ً: ﯾﻘول 
وﻟﻘد : ﺳﻲ ﻣؤﻣﻧﺎ وﯾﺻﺑﺢ ﻛﺎﻓرا ، ﯾﺑﯾﻊ أﻗوام ﺧﻼﻗﻬم ﺑﻌرض ﻣن اﻟدﻧﯾﺎ ﯾﺳﯾر ﻗﺎل اﻟﺣﺳن ، ﺛم ﯾﻣ
رأﯾﻧﺎﻫم ﺻورا ، وﻻ ﻋﻘل ، أﺟﺳﺎم ، وﻻ أﺣﻼم ، ﻓراش ﻧﺎر وذﺋﺎب طﻣﻊ ، ﯾﻐدون ﺑدرﻫﻣﯾن 
  .  (٣)"وﯾروﺣون ﺑدرﻫﻣﯾن ، ﯾﺑﯾﻊ أﺣدﻫم دﯾﻧﻪ ﺑﺛﻣن اﻟﻌﻧز
  ": - -اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب" ﻗﺎل 
  ﯾطﻐﯾﻬﺎ  ﻏﻧﻰ  ﺧﯾر ﻣن واﻟﻔﻘر ***       ﻓﻘﯾرة    ﺗﻛون   أن  عﺗﺟز   اﻟﻧﻔس 
  (٤)ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷرض ﻻ ﯾﻛﻔﯾﻬﺎ  ﻓﺟﻣﯾﻊ ***      وﻏﻧﻰ اﻟﻧﻔوس ﻫو اﻟﻛﻔﺎف ﻓﺈن أﺑت
  
                                      
ﺜﯿﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌ: اﻟﻤﺆﻟﻒ (٠٢/ ٢)ﺷﺮح رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ  ـ ﺑﺎب اﻟﻤﺒﺎدرة إﻟﻰ اﻟﺨﯿﺮات   )١(
  (ھـ١٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
ﺗﻘﺪم ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺒﮫ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ واﻟﺪه ﻓﻲ . اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ ﺟﻼس  ﺑﻦ زﯾﺪ اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺨﺰرﺟﻲ ّ( ٢)
 .ﻟﮫ وﻷﺑﯿﮫ ﺻﺤﺒﺔ. ﺣﺮف اﻟﺒﺎء اﻟﻤﻮﺣﺪة، ﯾﻜﻨﻰ أﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﷲﱠ ، وھﻮ ﻣﺸﮭﻮر
ﻛﺎن اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ : ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا، وﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ ﻛﺎن أّول ﻣﻮﻟﻮد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر ﺑﻌﺪ اﻟﮭﺠﺮة: ﻗﺎل اﻟﻮاﻗﺪي ّ
. وروى ﻋﻦ اﻟﻨّﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲﱠ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠّﻢ، وﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲﱠ ﺑﻦ رواﺣﺔ، وﻋﻤﺮ وﻋﺎﺋﺸﺔ. ﺑﺸﯿﺮ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﻲ ﺑﺴﺘﺔ أﺷﮭﺮ
ﺳﻤﺎك ﻛﺎن ﻗﺎﺿﻲ دﻣﺸﻖ ﺑﻌﺪ ﻓﻀﺎﻟﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ، وﻗﺎل : وﻗﺎل أﺑﻮ ﻣﺴﮭﺮ، ﻋﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ، وﻏﺒﺮھﻢ، روى ﻋﻨﮫ اﺑﻨﮫ
ﻧﻘﻠﮫ ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﻣﻦ إﻣﺮة اﻟﻜﻮﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﺮة : وﻗﺎل اﻟﮭﯿﺜﻢ. اﺳﺘﻌﻤﻠﮫ ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻓﺔ، وﻛﺎن ﻣﻦ أﺧﻄﺐ ﻣﻦ ﺳﻤﻌﺖ: ﺑﻦ ﺣﺮب
وﻟﻤﺎ اﺳﺘﺨﻠﻒ ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ، وﻣﺎت . ﺣﻤﺺ، وﺿّﻢ اﻟﻜﻮﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺒﯿﺪ ﷲﱠ ﺑﻦ زﯾﺎد، وﻛﺎن ﺑﺎﻟّﺸﺎم ﻟﻤﺎ ﻣﺎت ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﺔ
ﺮ ﺛﻢ دﻋﺎ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﮫ، ﻓﻮاﻗﻌﮫ ﻣﺮوان ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ أن واﻗﻊ اﻟّﻀﺤﺎك ﺑﻦ ﻗﯿﺲ، ﻓﻘﺘﻞ ﻋﻦ ﻗﺮب دﻋﺎ اﻟﻨﻌﻤﺎن إﻟﻰ اﺑﻦ اﻟّﺰﺑﯿ
  (.٧٤٣ - ٦٤٣/ ٦)اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ . اﻟﻨّﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ وﺳﺘﯿﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ : ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط وآﺧﺮون اﻟﻨﺎﺷﺮ : أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ اﻟﻤﺤﻘﻖ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٤٥٣/ ٠٣)ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ  )٣(
  .ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه وھﺬا إﺳﻨﺎد ﺿﻌﯿﻒ ﻻﻧﻘﻄﺎﻋﮫ: م وﻗﺎل  ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط ٩٩٩١ھـ ، ٠٢٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : ﻄﺒﻌﺔ اﻟ
ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﯿﺴﺮ ﻣﻦ ( ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻟﻠﺨﻄﺐ ﺑﺄدﻟﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ)دﻟﯿﻞ اﻟﻮاﻋﻆ إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﻤﻮاﻋﻆ   )٤(
  .اﻟﺒﺤﯿﺮة –ُر اﻟﻔُْﺮﻗَﺎن ﻟﻠﺘَُﺮاث َدا/  ١ﺟـ: ﺷﺤﺎﺗﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻘﺮ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻵﺛﺎر واﻟﻘﺼﺺ واﻷﺷﻌﺎر اﻟﻤﺆﻟﻒ
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
   ﻋﺑدة اﻻھواء
 Ã  Â Á   [ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ،"اﻟﻬوى ﻣﺣﺑﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺷﻲء وﻏﻠﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺑﻪ :"ﻗﺎل اﻟﻠﻐوﯾون
ﻣﻌﻧﺎﻩ وﻧﻬﻰ اﻟﻧﻔس ﻋن ﺷﻬواﺗﻬﺎ وﻣﺎ ﺗدﻋو إﻟﯾﻪ ﻣن ﻣﻌﺎﺻﻲ اﷲ [  ٠٤: ﺎتاﻟﻧﺎزﻋ]Z  Å Ä
        (١)ﻋز وﺟل
اﻟﻬوى ﻣﯾﻼن اﻟﻧﻔس إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻠذﻩ ﻣن اﻟﺷﻬوات ﻣن ﻏﯾر داﻋﯾﺔ " -رﺣﻣﻪ اﷲ- (٢)ﻗﺎل اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲو 
  (٣)"اﻟﺷرع
اﻟﻣﻘﺻد اﻷﺻﻠﻲ ﻣن وﺿﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم، إﺧراج : "- رﺣﻣﻪ اﷲ-  (٤)ﻗﺎل اﻟﺷﺎطﺑﻲ
َواﻟدﱠِﻟﯾُل َﻋَﻠﻰ َذِﻟَك  اﻟﻣﻛﻠف ﻋن داﻋﯾﺔ ﻫواﻩ ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻋﺑدًا ﷲ اﺧﺗﯾﺎرًا ﻛﻣﺎ ﻫو ﻋﺑٌد ﷲ اﺿطرارا ً
  : ُأُﻣور ٌ
اﻟﻧص اﻟﺻرﯾﺢ اﻟدال ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺑﺎد ﺧﻠﻘوا ﻟﻠﺗﻌﺑد ﷲ، واﻟدﺧول ﺗﺣت أﻣرﻩ وﻧﻬﯾﻪ، ﻛﻘوﻟﻪ : أﺣدﻫﺎ
زق وﻣﺎ أرﯾد أن وﻣﺎ ﺧﻠﻘت اﻟﺟن واﻹﻧس إﻻ ﻟﯾﻌﺑدون، ﻣﺎ أرﯾد ﻣﻧﻬم ﻣن ر ﴿: ﺗﻌﺎﻟﻰ
  [٧٥-٦٥: اﻟذارﯾﺎت]﴾ﯾطﻌﻣون
ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ذم ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫذا اﻟﻘﺻد ﻣن اﻟﻧﻬﻲ أوﻻ ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﻣر اﷲ، وذم ﻣن أﻋرض : واﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋن اﷲ، وٕاﯾﻌﺎدﻫم ﺑﺎﻟﻌذاب اﻟﻌﺎدل ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﺻﻧف ﻣن أﺻﻧﺎف اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت، 
واﻻﻧﻘﯾﺎد إﻟﻰ طﺎﻋﺔ اﻷﻏراض  واﻟﻌذاب اﻵﺟل ﻓﻲ اﻟدار اﻵﺧرة، وأﺻل ذﻟك اﺗﺑﺎع اﻟﻬوى
اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ، واﻟﺷﻬوات اﻟزاﺋﻠﺔ، ﻓﻘد ﺟﻌل اﷲ اﺗﺑﺎع اﻟﻬوى ﻣﺿﺎدا ﻟﻠﺣق، وﻋدﻩ ﻗﺳﯾﻣﺎ ﻟﻪ، ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 
                                      
ﺣﺎﺗﻢ ﺻﺎﻟﺢ . د: أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻷﻧﺒﺎري ﺗﺤﻘﯿﻖ / اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٥٢٣/ ٢)اﻟﺰاھﺮ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻨﺎس   )١(
  اﻟﻀﺎﻣﻦ
  .م٢٩٩١- ھـ  ٢١٤١ - اﻷوﻟﻰ: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ :ﺑﯿﺮوت   
. ﻓﯿﻠﺴﻮف: ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺸﺮﯾﻒ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻲ( م ٣١٤١ -  ٠٤٣١= ھـ  ٦١٨ -  ٠٤٧)اْﻟُﺠْﺮَﺟﺎﻧﻲ )٢(
ھـ ﻓﺮﱠ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ٩٨٧وﻟﻤﺎ دﺧﻠﮭﺎ ﺗﯿﻤﻮر ﺳﻨﺔ . ودرس ﻓﻲ ﺷﯿﺮاز( ﻗﺮب اﺳﺘﺮاﺑﺎد)وﻟﺪ ﻓﻲ ﺗﺎﻛﻮ . ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
" ط  - ﻔﺎت اﻟﺘﻌﺮﯾ" ﻟﮫ ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎ، ﻣﻨﮭﺎ . ﺛﻢ ﻋﺎد إﻟﻰ ﺷﯿﺮاز ﺑﻌﺪ ﻣﻮت ﺗﯿﻤﻮر، ﻓﺄﻗﺎم إﻟﻰ أن ﺗﻮﻓﻲ. إﻟﻰ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ
  (.٧/ ٥)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ 
: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٦١٨: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﯾﻦ اﻟﺸﺮﯾﻒ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٠٢٣: ص)اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت (  )٣
 م٣٨٩١- ھـ ٣٠٤١ ١طﻟﺒﻨﺎن - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﯿﺮوت : ﺿﺒﻄﮫ وﺻﺤﺤﮫ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﻨﺎﺷﺮ اﻟﻨﺎﺷﺮ
: اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻓِﯿﺮﱡ ه ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﻋﯿﻨّﻲ، أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺎطﺒﻲ( م ٤٩١١ -  ٤٤١١= ـ ھ ٠٩٥ -  ٨٣٥)اﻟﺸﱠ ﺎِطﺒﻲ)٤( 
ﻗﺼﯿﺪة ﻓﻲ " ط  - ﺣﺮز اﻷﻣﺎﻧﻲ " وھﻮ ﺻﺎﺣﺐ . وﺗﻮﻓﻲ ﺑﻤﺼﺮ( ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ)وﻟﺪ ﺑﺸﺎطﺒﺔ ، ﻛﺎن ﺿﺮﯾﺮا . اِﻣﺎم اﻟﻘﺮاء
ﺎن إذا ﻗﺮئ ﻋﻠﯿﮫ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻛ: وﻛﺎن ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮ واﻟﻠﻐﺔ، ﻗﺎل اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن. اﻟﻘﺮاآت ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﺸﺎطﺒﯿﺔ
 (.٠٨١/ ٥)واﻟﺮﻋﯿﻨّﻲ ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ ذي رﻋﯿﻦ أﺣﺪ أﻗﯿﺎل اﻟﯿﻤﻦ اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ . وﻣﺴﻠﻢ واﻟﻤﻮطﺄ، ﺗﺼﺤﺢ اﻟﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﺣﻔﻈﮫ
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  .(١)[  ٦٢: ص]
  :ﺷر إﻟﻪ ﻋﺑد ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻬوى
 ! [: ﺛم ﺗﻼ. ﻬوى إﻟﻪ ﯾﻌﺑد ﻣن دون اﷲاﻟ: -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ  -ﻗﺎل ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻋﺑﺎس 
  (٢)[ ٣٢: اﻟﺟﺎﺛﯾﺔ]   Z   %   $ # "
  ..واﺗﺧﺎذ اﻟﻬوى إﻟﻬﺎ، إﻧﻣﺎ ﻫو ﺑﺎﻻﻧﻘﯾﺎد ﻟﻬوى اﻟﻧﻔس، واﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻣﺎ ﺗﺄﻣر ﺑﻪ
   .(٣)« اﻟﻬوى إﻟﻪ ﻣﻌﺑود»: وﻓﻰ اﻷﺛر
إﻟﻪ ﻋﺑد ﻓﻲ ﺷر : ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺷرك اﻟذي ﻧدد اﷲ ﺑﺄﻫﻠﻪ ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺑﻌض اﻟﺳﻠف ىواﺗﺑﺎع اﻟﻬو  
  .(٤)اﻷرض اﻟﻬوى 
ﻣﺎ ﻋﺑد ﺗﺣت اﻟﺳﻣﺎء إﻟﻪ  »: ﯾﻘول - -ﺳﻣﻌت اﻟﻧﺑﻲ : رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ (٥)وﻗﺎل أﺑو أﻣﺎﻣﺔ 
   (٦)«أﺑﻐض إﻟﻰ اﷲ ﻣن اﻟﻬوى
  :اﻟﺗوﺣﯾد واﻟﻬوى ﻣﺗﺿﺎدان
ﻓﺈن اﻟﻬوى ﺻﻧم وﻟﻛل ﻋﺑد ﺻﻧم ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ : اﻟﺗوﺣﯾد واﻟﻬوى ﻣﺗﺿﺎدان، ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﺑن اﻟﻘﯾم     
ﻟﻛﺳر اﻷﺻﻧﺎم وﻋﺑﺎدة اﷲ، وﻟﯾس ﻣراد اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ  - -ﻧﻣﺎ ﺑﻌث رﺳول اﷲ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻫواﻩ، وا ٕ
وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺳر اﻷﺻﻧﺎم اﻟﻣﺟﺳدة وﺗرك اﻷﺻﻧﺎم اﻟﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻠب، ﺑل اﻟﻣراد ﻛﺳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘﻠب أوًﻻ 
اﻟرﺳول ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﺑﻌث ﻟﻛﺳر اﻷﺻﻧﺎم، ﻫﻧﺎك أﺻﻧﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﻠب،  - ﻻﺣظ اﻟﻌﺑﺎرة- 
ﻣن اﻟﻘﺻور اﻟﺷدﯾد ﺗﻛﺳﯾر اﻷﺻﻧﺎم اﻟﺗﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ وﻓﻲ اﻟﺧﺎرج وﺗرك وأﺻﻧﺎم ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، ﻓ
                                      
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻠﺨﻤﻲ اﻟﻐﺮﻧﺎطﻲ اﻟﺸﮭﯿﺮ ﺑﺎﻟﺸﺎطﺒﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٠٩٢- ٩٨٢/ ٢)اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت (  )١
  م٧٩٩١/ ھـ٧١٤١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ : دار اﺑﻦ ﻋﻔﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﺒﯿﺪة ﻣﺸﮭﻮر ﺑﻦ ﺣﺴﻦ آل ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻨﺎﺷﺮأﺑﻮ ﻋ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٠٩٧
 (٩٢: ص)أدب اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻟﺪﯾﻦ )٢( 
دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٠٩٣١ﺑﻌﺪ : اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﯾﻮﻧﺲ اﻟﺨﻄﯿﺐ ( ٦٤٢/ ٣١)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻟﻠﻘﺮآن )٣( 
  .اﻟﻘﺎھﺮة –
ورﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ، ھﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﻲ . رﻗﻢ اﻟﺠﺰء، ھﻮ رﻗﻢ اﻟﻌﺪد)ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﺳﻼﻣﻲ( ٨٣/ ٩٤١)ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﯿﺎن (  )٤
 .ﺗﺮﻗﯿﻤﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮع ٠٠٢اﻷﻋﺪاد ﺑﻌﺪ اﻟـ : ﺗﻨﺒﯿﮫ( ﯾﺒﺪأ ﻋﻨﺪھﺎ اﻟﻤﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﺒﻮع
ﻗَﺎَل . ﻛﺎن ﯾﺴﻜﻦ ﺣﻤﺺ. ﺎﺻﺪي  ﺑﻦ ﻋﺠﻼن ﺑﻦ وھﺐ ﻏﻠﺒﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﻨﯿﺘﮫ، وﻻ أﻋﻠﻢ ﻓﻲ اﺳﻤﮫ اﺧﺘﻼﻓ أﺑﻮ أﻣﺎﻣﺔ اﻟﺒﺎھﻠﻲ،( ٥) 
ﻗﺪ ﺑﻘﻰ ﺑﺎﻟﺸﺎم : ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻤﺮ .- -ﻛﺎن أﺑﻮ أﻣﺎﻣﺔ اﻟﺒﺎھﻠﻲ آﺧﺮ ﻣﻦ ﺑﻘﻰ ﺑﺎﻟﺸﺎم ﻣﻦ أﺻﺤﺎب َرُﺳﻮل ﷲﱠ ِ : ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﺔ
 ﻛﺎن أﺑﻮ أﻣﺎﻣﺔ اﻟﺒﺎھﻠﻲ ﻣﻤﻦ. ﺑﻌﺪه ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺑﺴﺮ   ، ھﻮ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺎت ﺑﺎﻟﺸﺎم ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺒﻲ َﺻﻠﱠﻰ ﷲﱠ ُ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠﻢ َ
ﻣﺎت ﺳﻨﺔ ﺳﺖ : وﯾﻘَﺎل َ. ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺛﻤﺎﻧﯿﻦ، وھﻮ اﺑﻦ إﺣﺪى وﺗﺴﻌﯿﻦ ﺳﻨﺔ- -روى ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ 
  (.٦٣٧/ ٢)اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺻﺤﺎب .وﺛﻤﺎﻧﯿﻦ
دﻣﺸﻖ  - دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ : د وھﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ( ٨٧٢/ ٥٢)اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﯿﺮ ﻟﻠﺰﺣﯿﻠﻲ (  )٦
  .ھـ ٨١٤١ﺔ ، اﻟﺜﺎﻧﯿ: اﻟﻄﺒﻌﺔ 
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اﻷﺻﻧﺎم اﻟﺗﻲ ﻓﻲ اﻟداﺧل، وﻛل واﺣد ﻋﻧدﻩ ﻫواﻩ ﺻﻧﻣًﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ ﯾﻌﺑدﻩ وﯾﺗﺑﻌﻪ، ﯾﺗﺑﻊ ﻫواﻩ، وﻟذﻟك 
  . (١)ﺻﻧم ﻛل إﻧﺳﺎن ﻫواﻩ: ﻗﺎﻟوا
   :ﯾﺿل اﻹﻧﺳﺎن ﻋن ﺳﺑﯾل اﷲ ىاﺗﺑﺎع اﻟﻬو 
   7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *   [: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  [  ٧٧: اﻟﻣﺎﺋدة]Z 
ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﺣﻛم ﺻﺎﺋﺑًﺎ أو ﻗرﯾﺑَﺎ ﻣن اﻟﺻواب،وﻗد  ىوﻟذﻟك ﻛﺎن اﻟﺗﺟرد ﻋن اﻟﻬو 
ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺎس، وﯾﺑﯾن أن اﺗﺑﺎع  ىأوﺻﻰ اﷲ ﻧﺑﯾﻧﺎ داود ﺑﺎﻟﺣذر اﻟﺷدﯾد ﻣن اﺗﺑﺎع اﻟﻬو 
 Ì Ë  Ê É [ ؟: ﻰﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﻟ. ﯾﺿل اﻹﻧﺳﺎن ﻋن ﺳﺑﯾل اﷲ، وﻟو ﻛﺎن ﻣن ﻛﺎن ىاﻟﻬو 
    .[  ٦٢: ص] Z  ÙÚ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò  Ñ Ð Ï  Î Í
 ² ± ¯° ®  ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ £¤ ¢   [ :ﻰﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟو  
ﺑﺋس ﻣﺛل اﻟﻘوم [ ٦٧١:اﻷﻋراف]  Z   ¼ » º ¹ ¶¸      µ ´ ³
  .واﻟﻌﯾﺎذ ﺑﺎﷲ
  [.٨٢:اﻟﻛﻬف]  Z    @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4  [: وﻗﺎل ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ
   (٣)ﻓﻲ وﻓﻲ اﺑن ﻣﺳﻌود وﺻﻬﯾب: زﻟت ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻓﯾﻧﺎ ﺳﺗﺔﻧ: ، ﻗﺎل(٢)ﻋن ﺳﻌد
  
                                      
  ( . ٢٨٤، ١٨٤: ص)روﺿﺔ اﻟﻤﺤﺒﯿﻦ وﻧﺰھﺔ اﻟﻤﺸﺘﺎﻗﯿﻦ )١(  
ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أھﯿﺐ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف ﺑﻦ زھﺮة ﺑﻦ ﻛﻼب ﺑﻦ ﻣﺮة ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻟﺆي : ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ وﻗﺎص   واﺳﻢ أﺑﻲ وﻗﺎص  )٢(
ﺔ وأﺣﺪ اﻟﺴﺘﺔ اﻷﻣﯿﺮ أﺑﻮ إﺳﺤﺎق اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﺰھﺮي اﻟﻤﻜﻲ أﺣﺪ اﻟﻌﺸﺮة وأﺣﺪ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ اﻷوﻟﯿﻦ وأﺣﺪ ﻣﻦ ﺷﮭﺪ ﺑﺪرا واﻟﺤﺪﯾﺒﯿ
ﯾﺪﺧﻞ ﻋﻠﯿﻜﻢ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺎب رﺟﻞ ﻣﻦ : "ﻗﺎل - ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ- ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل ﻛﻨﺎ ﺟﻠﻮﺳﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺒﻲ . أھﻞ اﻟﺸﻮرى
: أن ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ وﻗﺎص ﻟﻤﺎ اﺣﺘﻀﺮ، دﻋﺎ ﺑﺨﻠﻖ ﺟﺒﺔ ﺻﻮف ﻓﻘﺎل: ﻓﻄﻠﻊ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ وﻗﺎص ﻋﻦ اﻟﺰھﺮي" أھﻞ اﻟﺠﻨﺔ
ﻟﻤﺎ ﻣﺎت ﺳﻌﺪ، وﺟﻲء : وﻋﻦ أم ﺳﻠﻤﺔ أﻧﮭﺎ ﻗﺎﻟﺖ. ر وإﻧﻤﺎ ﺧﺒﺄﺗﮭﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﯿﻮمﻛﻔﻨﻮﻧﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﺈﻧﻲ ﻟﻘﯿﺖ اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﯾﻮم ﺑﺪ
ﻛﺎن ﺳﻌﺪ : وﻋﻦ اﻟﺰھﺮي، ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻗﺎل - - ﺑﻘﯿﺔ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ : ﺑﺴﺮﯾﺮه ﻓﺄدﺧﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﺗﺒﻜﻲ وﺗﻘﻮل
  (.٣٨ - ٦٦/ ٣)ﺳﯿﺮأﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ط اﻟﺤﺪﯾﺚ . آﺧﺮ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ وﻓﺎة
طﻔﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺟﻨﺪﻟﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ : وﯾﻘﺎل. وﯾﻘﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ .ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ: ﺻﮭﯿﺐ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن   )٣(
وأﻣﮫ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ . ﺧﺰﯾﻤﺔ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ ﺑﻦ أوس ﺑﻦ زﯾﺪ ﻣﻨﺎة ﺑﻦ اﻟﻨﻤﺮ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻂ اﻟﻨﻤﺮّي، أﺑﻮ ﯾﺤﯿﻰ
ﻗﺒﻞ أن - -رﺳﻮل ﷲﱠ ﺻﺤﺒﺖ : ﻋﻦ ﺻﮭﯿﺐ، ﻗﺎل. ﻗﯿﻞ ﻟﮫ ذﻟﻚ ﻷن اﻟّﺮوم ﺳﺒﻮه ﺻﻐﯿﺮا. ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺗﻤﯿﻢ، وھﻮ اﻟّﺮوﻣﻲ ّ
ﯾﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﻗﺮﯾﺶ، إﻧﻲ ﻣﻦ أرﻣﺎﻛﻢ وﻻ ﺗﺼﻠﻮن إﻟّﻲ ﺣﺘﻰ : إﻧﮫ ﻟﻤﺎ ھﺎﺟﺮ ﺗﺒﻌﮫ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦ، ﻓﺴﺌﻞ، ﻓﻘﺎل: ﯾﺒﻌﺚ، وﯾﻘﺎل
أرﻣﯿﻜﻢ ﺑﻜﻞ ﺳﮭﻢ ﻣﻌﻲ، ﺛﻢ أﺿﺮﺑﻜﻢ ﺑﺴﯿﻔﻲ، ﻓﺈن ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺮﯾﺪون ﻣﺎﻟﻲ دﻟﻠﺘﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ، ﻓﺮﺿﻮا ﻓﻌﺎھﺪھﻢ ودﻟّﮭﻢ ﻓﺮﺟﻌﻮا ﻓﺄﺧﺬوا 
َوِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎِس َﻣْﻦ ﯾَْﺸِﺮي ﻧَْﻔَﺴﮫ ُ: ، ﻓﺄﻧﺰل ﷲﱠ ﻋّﺰ وﺟﻞ« رﺑﺢ اﻟﺒﯿﻊ»: ﻨّﺒﻲ ﺻﻠّﻰ ﷲﱠ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ﻟﮫﻣﺎﻟﮫ، ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎء إﻟﻰ اﻟ
وﻟﻤﺎ ﻣﺎت ﻋﻤﺮ أوﺻﻰ أن ﯾﺼﻠّﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﺻﮭﯿﺐ، وأن ﯾﺼﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎس إﻟﻰ أن ﯾﺠﺘﻤﻊ [ ٧٠٢: اﻟﺒﻘﺮة]اْﺑﺘِﻐﺎَء َﻣْﺮﺿﺎِت ﷲﱠ ِ 
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﯿﯿﺰ .. وﻗﯿﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ: وﻣﺎت ﺻﮭﯿﺐ ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎن وﺛﻼﺛﯿﻦ، ﺨﮫرواه اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺗﺎرﯾ. اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ إﻣﺎم
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إﻧﺎ ﻻ ﻧرﺿﻰ أن ﻧﻛون : - -ﻗﺎﻟت ﻗرﯾش ﻟرﺳول اﷲ : ﻗﺎل. (٣)وﺑﻼل (٢)واﻟﻣﻘداد(١)وﻋﻣﺎر
ﻣن ذﻟك ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ أن ﯾدﺧل،  -  - ﻓدﺧل ﻗﻠب رﺳول اﷲ : أﺗﺑﺎﻋﺎ ﻟﻬم، ﻓﺎطردﻫم ﻋﻧك، ﻗﺎل
َواْﺻِﺑْر َﻧْﻔَﺳَك َﻣَﻊ اﻟﱠِذﯾَن َﯾْدُﻋوَن َرﺑﱠُﻬْم ِﺑﺎْﻟَﻐَداِة  ﴿: ﻟﻪﻓﺄﻧزل اﷲ ﻗو " ﻫم أن ﯾﺧرﺟﻬم ﻣن اﻟﻣﺟﻠس" و
[ ٨٢:اﻟﻛﻬف]﴾َواْﻟَﻌِﺷﻲﱢ 
  .(٤)
  .اﻟﻬوى ﻋﻣﻰ: وﻗﺎل ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ  
إذا ﻏﻠب اﻟﻬوى ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠب، اﺳﺗﺣﺳن اﻟرﺟل ﻣﺎ ﻛﺎن :"(٥)وﻗﺎل ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻋون اﻟﺑﺻري
  ". ﯾﺳﺗﻘﺑﺣﻪ
ﻗﺑل أﻋداء اﻷﻣﺔ، واﻟﻣﺗرﺑﺻﯾن ﺑﻬﺎ اﻟدواﺋر، ﻓﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾرﺗد ﺻﺎﺣب اﻟﻬوى ﺗﺳﻬل اﺳﺗﻣﺎﻟﺗﻪ ﻣن و 
ﺧﻧﺟرًا ﻓﻲ ﺧﺎﺻرة اﻷﻣﺔ، وﺳوطًﺎ ﯾﻠﻬُب ظﻬَرﻫﺎ، وﻋﯾﻧًﺎ ﯾﻛﺷف ﺳرﻫﺎ، وﯾﺑدي ﺳوأﺗﻬﺎ، وﯾﻬﺗك 
  .(٦)ﺳﺗرﻫﺎ، داﻋﯾًﺔ ﻟﺗﺛﺑﯾط اﻟﻌزاﺋم، إﻣﺎﻣًﺎ ﻟﻛل ﻣﺗﻬﺗك وﺧﺎﺋن
                                      
ﻋﻤﺎر ْﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ْﺑﻦ َﻋﺎِﻣﺮ ْﺑﻦ َﻣﺎﻟِﻚ ْﺑﻦ ﻛﻨﺎﻧﺔ ْﺑﻦ ﻗﯿﺲ ْﺑﻦ اﻟﺤﺼﯿﻦ ْﺑﻦ اﻟﻮذﯾﻢ ْﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ْﺑﻦ ﻋﻮف ﺑْﻦ : ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ  )١(
أدد ْﺑﻦ َزْﯾﺪ ْﺑﻦ ﯾﺸﺠﺐ اﻟﻤﺬﺣﺠﻲ ﺛُﻢﱠ اﻟﻌﻨﺴﻲ، أَﺑُﻮ اﻟﯿﻘﻈﺎن وھﻮ ﻣﻦ ﺣﺎرﺛﺔ ْﺑﻦ َﻋﺎِﻣﺮ اﻷﻛﺒﺮ ْﺑﻦ ﯾﺎم ْﺑﻦ ﻋﻨﺲ ْﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ْﺑﻦ 
اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ اﻷوﻟﯿﻦ إِﻟَﻰ اْﻹِ ْﺳَﻼم، وھﻮ ﺣﻠﯿﻒ ﺑﻨﻲ ﻣﺨﺰوم، وأﻣﮫ ﺳﻤﯿﺔ، وھﻲ أول ﻣﻦ اﺳﺘﺸﮭﺪ ﻓِﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﷲﱠ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ وھﻮ، 
  (.  ٢٢١/ ٤)  أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ . ﻓِﻲ ﷲﱠ  وأﺑﻮه، وأﻣﮫ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ، وﻛﺎن إﺳﻼم ﻋﻤﺎر ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻌﺔ وﺛﻼﺛﯿﻦ، وھﻮ ﻣﻤﻦ ﻋﺬب
وھﻮ اﻟﻤﻘﺪاد ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ . وأﺣﺪ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ اﻷوﻟﯿﻦ - - ﺻﺎﺣﺐ رﺳﻮل ﷲ : اﻟﻤﻘﺪاد ﺑﻦ ﻋﻤﺮو  )٢(  
اﻟﻤﻘﺪاد ﺑﻦ اﻷﺳﻮد؛ ﻷﻧﮫ رﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﯾﻐﻮث اﻟﺰھﺮي ﻓﺘﺒﻨﺎه : وﯾﻘﺎل ﻟﮫ. رﺑﯿﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﻋﻲ اﻟﻜﻨﺪي اﻟﺒﮭﺮاﻧﻲ
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ - ﺷﮭﺪ ﺑﺪرا واﻟﻤﺸﺎھﺪ، وﺛﺒﺖ أﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﻮم ﺑﺪر ﻓﺎرﺳﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺪاد ﺑﻦ اﻷﺳﻮد ﻗﺎل اﺳﺘﻌﻤﻠﻨﻲ رﺳﻮل ﷲ  ﺳﯿﺮ
ﻣﺎ ظﻨﻨﺖ إﻻ أن اﻟﻨﺎس ﻛﻠﮭﻢ ﺧﻮل ﻟﻲ وﷲ ! ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ: ؟ ﻗﻠﺖ"ﻛﯿﻒ وﺟﺪت اﻹﻣﺎرة: "ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻓﻠﻤﺎ رﺟﻌﺖ ﻗﺎل - وﺳﻠﻢ
ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن، ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﯿﺴﺮة، ﺣﺪﺛﻨﻲ أﺑﻮ راﺷﺪ اﻟﺤﺒﺮاﻧﻲ  ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺮﯾﺰ: ﺑﻘﯿﺔ. ﻻ أﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ دﻣﺖ ﺣﯿﺎ
ﺑﺤﻤﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺑﻮت ﻣﻦ ﺗﻮاﺑﯿﺖ اﻟﺼﯿﺎرﻓﺔ ﻗﺪ أﻓﻀﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﻈﻤﮫ ﯾﺮﯾﺪ  - - واﻓﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪاد ﻓﺎرس رﺳﻮل ﷲ : ﻗﺎل
ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء [ ١٤: اﻟﺘﻮﺑﺔ]{ اﻧﻔﺮوا ﺧﻔﺎﻓﺎ وﺛﻘﺎﻻ}أﺑﺖ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺳﻮرة اﻟﺒﺤﻮث : ﻓﻘﺎل. ﻗﺪ أﻋﺬر ﷲ إﻟﯿﻚ: اﻟﻐﺰو ﻓﻘﻠﺖ ﻟﮫ
  (.٥٣٢/ ٣)ط اﻟﺤﺪﯾﺚ 
ﺣﻤﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻟﺪي ﻣﻜﺔ ﻟﺒﻨﻲ ﺟﻤﺢ، : أﺑﺎ ﻋﻤﺮو، وأﻣﮫ: أﺑﺎ َﻋْﺒﺪ ﷲﱠ ،ِ وﻗﯿﻞ: ﯾﻜﻨﻰ أﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ، وﻗﯿﻞ: ﺑﻼل ﺑﻦ رﺑﺎح ( ٣) 
اﻗﻲ، ﺑﺘﺴﻊ أو: ﺑﺴﺒﻊ أواﻗﻲ، وﻗﯿﻞ: اﺷﺘﺮاه ﺑﺨﻤﺲ أواﻗﻲ، وﻗﯿﻞ. ﻣﻦ ﻣﻮﻟﺪي اﻟﺴﺮاة، وھﻮ ﻣﻮﻟﻰ أَﺑِﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ: وﻗﯿﻞ
ﺷﮭﺪ ﺑﺪًرا، واﻟﻤﺸﺎھﺪ ﻛﻠﮭﺎ، وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ إِﻟَﻰ اﻹﺳﻼم، . وﺧﺎزﻧًﺎ- -وأﻋﺘﻘﮫ   َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ وﻛﺎن ﻣﺆذﻧًﺎ ﻟﺮﺳﻮل ﷲﱠ 
وﻣﻤﻦ ﯾﻌﺬب ﻓﻲ ﷲﱠ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ ﻓﯿﺼﺒﺮ َﻋﻠَﻰ اﻟﻌﺬاب، وﻛﺎن أَﺑُﻮ ﺟﮭﻞ ﯾﺒﻄﺤﮫ َﻋﻠَﻰ وﺟﮭﮫ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺲ، وﯾﻀﻊ اﻟﺮﺣﺎ ﻋﻠﯿﮫ 
أﺣﺪ، أﺣﺪ، : أﺣﺪ، ﻓﺎﺟﺘﺎز ﺑﮫ ورﻗﺔ ْﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ، وھﻮ ﯾﻌﺬب، وﯾﻘﻮل: اﻛﻔﺮ ﺑﺮب ُﻣَﺤﻤﱠ ﺪ، ﻓﯿﻘﻮل: ﻘﻮلﺣﺘﻰ ﺗﺼﮭﺮه اﻟﺸﻤﺲ، وﯾ
أَﺑُﻮ ﺑَْﻜٍﺮ : ﯾﺎ ﺑﻼل، أﺣﺪ أﺣﺪ، وﷲ ﻟﺌﻦ ﻣﺖ َﻋﻠَﻰ ھﺬا ﻷﺗﺨﺬن ﻗﺒﺮك ﺣﻨﺎﻧًﺎ َوَﻛﺎَن ُﻋَﻤُﺮ ْﺑُﻦ اْﻟَﺨﻄﱠﺎِب َرِﺿَﻲ ﷲﱠ  َُﻋْﻨﮫ ُﯾَﻘُﻮل ُ: ﻓﻘﺎل
َرُﺳﻮل ﷲﱠ ،ِ َوأَﺑُﻮ ﺑﻜﺮ، وﺧﺒﺎب، : أول ﻣﻦ أظﮭﺮ اﻹﺳﻼم ﺑﻤﻜﺔ ﺳﺒﻌﺔ: وﻗﺎل ﻣﺠﺎھﺪ. ﺑِﻼًﻻ : َﺪﻧَﺎ، ﯾَْﻌﻨِﻲَﺳﯿﱢُﺪﻧَﺎ، َوأَْﻋﺘََﻖ َﺳﯿﱢ 
وﺻﮭﯿﺐ، وﻋﻤﺎر، وﺑﻼل، وﺳﻤﯿﺔ أم ﻋﻤﺎر، ﻓﺄﻣﺎ ﺑﻼل ﻓﮭﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ ﷲﱠ َﻋﺰﱠ َوَﺟﻞﱠ وھﺎن َﻋﻠَﻰ ﻗﻮﻣﮫ، ﻓﺄﺧﺬوه 
ﺪﻓﻌﻮه إِﻟَﻰ ﺻﺒﯿﺎﻧﮭﻢ، ﻓﺠﻌﻠﻮا ﯾﻠﻌﺒﻮن ﺑﮫ ﺑﯿﻦ أﺧﺸﺒﻲ ﻣﻜﺔ، ﻓﺈذا ﻣﻠﻮا ﺗﺮﻛﻮه، وأﻣﺎ ﻓﻜﺘﻔﻮه، ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻮا ﻓﻲ ﻋﻨﻘﮫ ﺣﺒًﻼ ﻣﻦ ﻟﯿﻒ، ﻓ
ﺗﻮﻓﻲ ﺑﻼل ﺑﺪﻣﺸﻖ، ودﻓﻦ ﺑﺒﺎب اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮﯾﻦ، وھﻮ اﺑﻦ ﺑﻀﻊ وﺳﺘﯿﻦ ﺳﻨﺔ، .اﻟﺒﺎﻗﻮن ﻓﺘﺮد أﺧﺒﺎرھﻢ ﻓﻲ أﺳﻤﺎﺋﮭﻢ
  (.٥١٤/ ١)ﻣﺎت ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ، أو ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة، أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ط اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : وﻗﯿﻞ
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ اﻟﻘﺰوﯾﻨﻲ  - وﻣﺎﺟﺔ اﺳﻢ أﺑﯿﮫ ﯾﺰﯾﺪ ( ٣٤٢/ ٥)ﺟﮫ ت اﻷرﻧﺆوط ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎ(  ٤) 
دار اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ : َﻋﺒﺪ اﻟﻠّﻄﯿﻒ ﺣﺮز ﷲ اﻟﻨﺎﺷﺮ - ﻣﺤﻤﱠ ﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮه ﺑﻠﻠﻲ  - ﻋﺎدل ﻣﺮﺷﺪ  - ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٣٧٢
 م     ٩٠٠٢ - ھـ  ٠٣٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
ﻣﻦ . ﺷﯿﺦ أھﻞ اﻟﺒﺼﺮة: ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻮن ﺑﻦ أرطﺒﺎن اﻟﻤﺰﻧﻲ ﺑﺎﻟﻮﻻء( م ٨٦٧ -  ٠٠٠= ھـ  ١٥١ -  ٠٠٠)ناﺑﻦ َﻋﻮ ْ )٥(
أﺧﺬ ﻋﻨﮫ اﻟﺜﻮري وﯾﺤﯿﻰ اﻟﻘﻄﺎن . ﯾﻐﺰو وﯾﺮﻛﺐ اﻟﺨﯿﻞ. ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﺊ. ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق أﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻣﻨﮫ. ﺣﻔﺎظ اﻟﺤﺪﯾﺚ
  (١١١/ ٤)وﺧﻼﺋﻖ ﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ 
 ( ٦٥١/ ٣)ﻨﯿﺔ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺪرر اﻟﺴ(  ٦) 
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  :اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻬوى
ﻋﻠﯾﻛم اﺗﺑﺎع اﻟﻬوى وطول اﻷﻣل ﻓﺄﻣﺎ  إن أﺧوف ﻣﺎ أﺧﺎف": ﻗﺎل ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ       
اﺗﺑﺎع اﻟﻬوى ﻓﯾﺻد ﻋن اﻟﺣق وأﻣﺎ طول اﻷﻣل ﻓﯾﻧﺳﻲ اﻵﺧرة َوإِنﱠ اﻟدﱡْﻧَﯾﺎ اْرَﺗَﺣَﻠْت ُﻣْدِﺑَرة ً
  (١) 
إّﻧﻣﺎ أﺧﺷﻰ ﻋﻠﯾﻛم ﺷﻬواِت اﻟَﻐّﻲ ﻓﻲ : "ﻗﺎل -  - رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ﻋن اﻟﻧﺑﻲ  (٢) وﻋن أﺑﻲ َﺑْرَزة
  .(٣)"ﺑطوﻧﻛم وﻓروﺟﻛم، وُﻣِﺿﻼﱠِت اﻟﻬوى
إذا " وﻧﻔس اﻟﻬوى واﻟﺷﻬوة ﻻ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺑل ﻋﻠﻰ اﺗﺑﺎﻋﻪ واﻟﻌﻣل ﺑﻪ: "ﻗﺎل ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم 
ﺻﺎر ﯾﺗﺑﻊ ﺷﻬوﺗﻪ ﻓﻲ ﻛل ﺷﻲء، وﯾﺗﺑﻊ اﻟﻬوى ﻓﻲ ﻛل ﺷﻲء ﻓﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺑﺎع ﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس 
اﻟﺷﻬوة، وﻫذا ﻛﻼم دﻗﯾق ﻣوزون، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧﻔس ﺗﻬوى وﻫو ﯾﻧﻬﺎﻫﺎ ﻛﺎن ﻧﻬﯾﻪ ﻋﺑﺎدة ﷲ وﻋﻣًﻼ 
   .[ ١٤- ٠٤:اﻟﻧﺎزﻋﺎت]   Z  Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ [: ﺎﻟﺣًﺎ، وﻛﺎن ﻓﻲ ﺟﻬﺎدﺻ
ﺛﻼٌث ُﻣْﻬِﻠﻛﺎٌت، وﺛﻼث  »:-  -ﻗﺎل رﺳول اﷲ : وُروي ﻋن اﺑن ﻋﻣر رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻗﺎل  
ﻓﺷﺢﱞ ﻣطﺎٌع، وﻫوى ُﻣﺗﱠَﺑٌﻊ، وٕاْﻋﺟﺎُب : ُﻣْﻧِﺟﯾﺎٌت، وﺛﻼٌث ﻛﻔﱠﺎراٌت، وﺛﻼٌث َدرﺟﺎٌت، ﻓﺄﻣﱠﺎ اﻟُﻣْﻬِﻠﻛﺎت ُ
    . (٤)«اﻟَﻣْرِء ِﺑَﻧْﻔِﺳﻪ ِ
  :ﺿﺎﺑط اﻟﻬوى ﻓﻲ اﻟﺷرع 
وﻟﻣﺎ اﻣﺗﺣن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻬوى ﻣن ﺑﯾن ﺳﺎﺋر اﻟﺑﻬﺎﺋم، وﻛﺎن ﻛل ": ﻗﺎل اﺑن اﻟﻘﯾم رﺣﻣﻪ اﷲ     
ﺣﺎﻛم اﻟﻌﻘل، وﺣﺎﻛم اﻟدﯾن، وأﻣرﻩ أن ﯾرﻓﻊ ﺣوادث : وﻗٍت ﺗﺣدث ﻋﻠﯾﻪ ﺣوادث ﺟﻌل ﻓﯾﻪ ﺣﺎﻛﻣﺎن
واﻟﻣﻘﺻود اﻟﻌﻘل اﻟﻣﺗﺑﻊ اﻟﻣواﻓق ﻟﻠﺷرع ،ﺎد ﻟﺣﻛﻣﻬﻣﺎاﻟﻬوى داﺋﻣًﺎ إﻟﻰ ﻫذﯾن اﻟﺣﺎﻛﻣﯾن، وأن ﯾﻧﻘ
اﻟﻌﻘل ﻋﻘًﻼ؛  وﻟﯾس اﻟﻌﻘل اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﺷرع، ﻓﺎﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﺷرع ﻟﯾس ﺑﻌﻘل ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﺳﻣﻲ
  . ﻷﻧﻪ ﯾﻌﻘل ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻋﻣﺎ ﯾﺿرﻩ
                                      
  (٦٣٢/ ١١)ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ (  )١
  .ﻧﻀﻠﺔ ﺑﻦ ُﻋﺒَْﯿﺪ، ﻗﺎﻟﮫ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، واﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ: أﺑﻮ ﺑﺮزة اﻷﺳﻠﻤﻲ اﺧﺘﻠﻒ ﻓِﻲ اﺳﻤﮫ واﺳﻢ أﺑﯿﮫ، وأﺻﺢ ﻣﺎ ﻗﯿﻞ ﻓِﯿﮫ ِ( ٢) 
أﺑﻲ ﺑﺮزة، ﺧﺎﻟﺪ  اﺳﻢ: ﻧﻀﻠﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪ وﻗﺎل اﻟﺨﻄﯿﺐ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺜﻢ ﺑﻦ ﻋﺪي: ﻧﻀﻠﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ، وﯾﻘﺎل: وﻗﺎل ﻏﯿﺮھﻤﺎ
زﻋﻢ وﻟﺪه أن اﺳﻤﮫ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻧﻀﻠﺔ، وھﻮ ﻧﻀﻠﺔ ﺑﻦ ُﻋﺒَْﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﺣﺒﺎل ﺑﻦ دﻋﺒﻞ ﺑﻦ : وﻗﺎل اﻟﻮﻗﺪي. ﺑﻦ ﻧﻀﻠﺔ
ﻧﺰل اﻟﺒﺼﺮة، . رﺑﯿﻌﺔ ﺑﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺎن ﺑﻦ أﺳﻠﻢ، ﻗﺎﻟﮫ أﺑﻮ ﻋﻤﺮ وھﻜﺬا ﻧﺴﺒﮫ اﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ، واﺑﻦ اﻟﻜﻠﺒﻲ
ﻣﺎت : وﻣﺎت ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة ﺳﻨﺔ ﺳﺘﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮت ﻣﻌﺎوﯾﺔ، وﻗﯿﻞ، اﺳﺎن ﻓﻨﺰل ﻣﺮو، وﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﺒﺼﺮةوﻟﮫ ﺑِﮭَﺎ دار، وﺳﺎر إﻟﻰ ﺧﺮ
  .   ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﺳﺘﯿﻦ
  (.٨٢/ ٦)أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ط اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  
  (  ٣٤١٢)ﺑﺮﻗﻢ ( ٤٠٥/ ٢)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ واﻟﺘﺮھﯿﺐ (   )٣
ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ( ٢٥٤٥)ﻢ ﺑﺮﻗ( ٨٢٣/ ٥)واﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ ( ٧٠٦٢)ﺑﺮﻗﻢ ( ٢٠٧/ ٢)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ واﻟﺘﺮھﯿﺐ ( ٤) 
ﺷﺢ ﻣﻄﺎع، وھﻮى ﻣﺘﺒﻊ، وإﻋﺠﺎب اﻟﻤﺮء ﺑﻨﻔﺴﮫ ﻣﻦ اﻟﺨﯿﻼء، : ﺛﻼث ﻣﮭﻠﻜﺎت»: ﻣﺎﻟﻚ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ
 «اﻟﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﺮﺿﺎ واﻟﻐﻀﺐ، واﻟﻘﺼﺪ ﻓﻲ اﻟﻐﻨﻰ واﻟﻔﺎﻗﺔ، وﻣﺨﺎﻓﺔ ﷲ ﻓﻲ اﻟﺴﺮ واﻟﻌﻼﻧﯿﺔ: وﺛﻼث ﻣﻨﺠﯿﺎت
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ﻓﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻬوى ﻏﺎﻟﺑًﺎ، وٕاﻟﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﻬﺎﻟك ": ﻓﻲ ﻛﻼم ﻧﻔﯾس ﻟﻪ :"-رﺣﻣﻪ اﷲ- وﻗﺎل اﻟﻣﺎوردي 
ﻌل اﻟﻌﻘل ﻋﻠﯾﻪ رﻗﯾﺑًﺎ ﻣﺟﺎذﺑًﺎ، ﯾﻼﺣظ ﻋﺛرة ﻏﻔﻠﺗﻪ، وﯾدﻓﻊ ذاﻛرة ﺧطوﺗﻪ، وﺧداع ﺣﯾﻠﺗﻪ؛ ﻣوردًا؛ ﺟ ُ
ﻷن ﺳﻠطﺎن اﻟﻬوى ﻗوي، وﻣدﺧل ﻣﻛرﻩ ﺧﻔﻲ، وﻣن ﻫذﯾن اﻟوﺟﻬﯾن ﯾؤﺗﻰ اﻟﻌﺎﻗل ﺣﺗﻰ ﺗﻧﻔذ أﺣﻛﺎم 
  (١) "اﻟﻬوى ﻋﻠﯾﻪ؛ ﻗوة اﻟﺳﻠطﺎن وﺧﻔﺎؤﻩ
  :ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻬوى ﺛﻣرة ﺧﻼﺻﺔ 
    (٢) «ﺳﺑﻌﺔ ﯾظﻠﻬم اﷲ ﻓﻲ ظﻠﻪ ﯾوم ﻻ ظل إﻻ ظﻠﻪ   »ﯾث ﯾﻘول اﺑن اﻟﻘﯾم ﻋﻧد ذﻛرﻩ ﻟﺣد      
إذا ﺗﺄﻣﻠت اﻟﺳﺑﻌﺔ اﻟذﯾن ﯾظﻠﻬم اﷲ ﻋز وﺟل ﻓﻲ ظل ﻋرﺷﻪ ﯾوم ﻻ ظل إﻻ ظﻠﻪ وﺟدﺗﻬم إﻧﻣﺎ 
  .ﻧﺎﻟوا ذﻟك اﻟظل ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻬوى 
ﻰ ﻟﻌﺑﺎدة اﷲ ﻋﻠ ﻓﺈن اﻹﻣﺎم اﻟﻣﺳﻠط اﻟﻘﺎدر ﻻ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻌدل إﻻ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫواﻩ واﻟﺷﺎب اﻟﻣؤﺛر
داﻋﻲ ﺷﺑﺎﺑﻪ ﻟوﻻ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫواﻩ ﻟم ﯾﻘدر ﻋﻠﻰ ذﻟك واﻟرﺟل اﻟذي ﻗﻠﺑﻪ ﻣﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺟد إﻧﻣﺎ ﺣﻣﻠﻪ 
ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻬوى اﻟداﻋﻲ ﻟﻪ إﻟﻰ أﻣﺎﻛن اﻟﻠذات واﻟﻣﺗﺻدق اﻟﻣﺧﻔﻲ ﻟﺻدﻗﺗﻪ ﻋن ﺷﻣﺎﻟﻪ 
ﻟوﻻ ﻗﻬرﻩ ﻟﻬواﻩ ﻟم ﯾﻘدر ﻋﻠﻰ ذﻟك واﻟذي دﻋﺗﻪ اﻟﻣرأة اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ ﻓﺧﺎف اﷲ ﻋز وﺟل 
ﻫواﻩ واﻟذي ذﻛر اﷲ ﻋز وﺟل ﺧﺎﻟﯾﺎ ﻓﻔﺎﺿت ﻋﯾﻧﺎﻩ ﻣن ﺧﺷﯾﺗﻪ إﻧﻣﺎ أوﺻﻠﻪ إﻟﻰ ذﻟك وﺧﺎﻟف 
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫواﻩ ﻓﻠم ﯾﻛن ﻟﺣر اﻟﻣوﻗف وﻋرﻗﻪ وﺷدﺗﻪ ﺳﺑﯾل ﻋﻠﯾﻬم ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ وأﺻﺣﺎب اﻟﻬوى ﻗد 
ﺑﻠﻎ ﻣﻧﻬم اﻟﺣر واﻟﻌرق ﻛل ﻣﺑﻠﻎ وﻫم ﯾﻧﺗظرون ﺑﻌد ﻫذا دﺧول ﺳﺟن اﻟﻬوى ﻓﺎﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﻣن أﻫواء ﻧﻔوﺳﻧﺎ اﻷﻣﺎرة ﺑﺎﻟﺳوء وأن ﯾﺟﻌل ﻫواﻧﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺣﺑﻪ وﯾرﺿﺎﻩ إﻧﻪ  اﻟﻣﺳؤول أن ﯾﻌﯾذﻧﺎ
 (٣)ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﻲء ﻗدﯾر وﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﺟدﯾر
   َﻓَﻠُربﱢ َﺧْﯾٍر ﻓﻲ ُﻣَﺧﺎَﻟَﻔِﺔ اْﻟَﻬوى        ***    ﺧﺎِﻟْف َﻫواَك إذا َدﻋﺎَك ِﻟرﯾَﺑﺔ ٍ
                                      
ﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺒﻐﺪادي، اﻟﺸﮭﯿﺮ أﺑﻮ ا: اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٠٣: ص)أدب اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻟﺪﯾﻦ ( ١) 
 .م٦٨٩١: ﺑﺪون طﺒﻌﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ: دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٠٥٤: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﺎﻟﻤﺎوردي 
و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ  ( ٠٦٦)ﺑﺮﻗﻢ ( ٣٣١/ ١)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري  ﺑﺎب ﻣﻦ ﺟﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﯾﻨﺘﻈﺮ اﻟﺼﻼة وﻓﻀﻞ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ( )٢
ﺳﺒﻌﺔ ﯾﻈﻠﮭﻢ ﷲ ﻓﻲ : " ﻋﻦ أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل( ١٣٠١( )٥١٧/ ٢)ﺎء اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﺎب ﻓﻀﻞ إﺧﻔ
اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎدل، وﺷﺎب ﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﻋﺒﺎدة رﺑﮫ، ورﺟﻞ ﻗﻠﺒﮫ ﻣﻌﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ، ورﺟﻼن ﺗﺤﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﷲ : ظﻠﮫ، ﯾﻮم ﻻ ظﻞ إﻻ ظﻠﮫ
إﻧﻲ أﺧﺎف ﷲ، ورﺟﻞ ﺗﺼﺪق، أﺧﻔﻰ ﺣﺘﻰ ﻻ : ﺟﻤﺎل، ﻓﻘﺎلاﺟﺘﻤﻌﺎ ﻋﻠﯿﮫ وﺗﻔﺮﻗﺎ ﻋﻠﯿﮫ، ورﺟﻞ طﻠﺒﺘﮫ اﻣﺮأة ذات ﻣﻨﺼﺐ و
  "ﺗﻌﻠﻢ ﺷﻤﺎﻟﮫ ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻖ ﯾﻤﯿﻨﮫ، ورﺟﻞ ذﻛﺮ ﷲ ﺧﺎﻟﯿﺎ ﻓﻔﺎﺿﺖ ﻋﯿﻨﺎه 
 (٧٣٢/ ٢)ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺰھﺪﯾﺎت  (٦٨٤ - ٥٨٤: ص)روﺿﺔ اﻟﻤﺤﺒﯿﻦ وﻧﺰھﺔ اﻟﻤﺸﺘﺎﻗﯿﻦ ( ٣) 
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  ﺍﳋﺎﲤﺔ
أﺣﻣدﻩ وأﺷﻛرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾﻘﻪ . ﻣﺎ ﻟم ﯾﻌﻠماﻟﺣﻣد ﷲ اﻟذي ﺑﻧﻌﻣﺗﻪ ﺗﺗم اﻟﺻﺎﻟﺣﺎت، اﻟذي ﻋﻠم اﻹﻧﺳﺎن 
، وأﺳﺄﻟﻪ اﻟﻣزﯾد ﻣن ﻓﺿﻠﻪ وٕاﻧﻌﺎﻣﻪ، وُأﺻﻠﻲ وُأﺳﻠم ﻋﻠﻰ ﺧﯾر اﻟرﺳﺎﻟﺔ  ﻩوٕاﻋﺎﻧﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﺗﻣﺎم ﻫذ
    .اﻟﺧﻠق ﻧﺑﯾﻧﺎ ﻣﺣﻣد وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺣﺑﻪ أﺟﻣﻌﯾن، وﻣن اﺗﺑﻊ ﻫداﻩ إﻟﻰ ﯾوم اﻟدﯾن
ﻋﺎﻗﺑﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻷﻣور  أن ﯾﻬب ﻟﻧﺎ ﻣن ﻟدﻧﻪ رﺣﻣﺔ وﯾﻬﯾﺊ ﻟﻧﺎ ﻣن أﻣرﻧﺎ رﺷدا وﯾﺣﺳن وﻧﺳﺄل اﷲ
ﺿﯾق ﻛل ﻫم ﻓرﺟﺎ وﻣن ﻛل   ﻣنوأن ﯾﺟﻌل ﻟﻬم ﻛﻠﻬﺎ وﯾﺟﯾرﻧﺎ وٕاﺧواﻧﻧﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن أﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧوا 
ﺣﺳن اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﻣﺎت إﻧﻪ ﺳﻣﯾﻊ ﻗرﯾب ﻣﺟﯾب   وﻧﺳﺄل اﷲ ،ﻣﺧرﺟﺎ وﻣن ﻛل ﻋﺳر ﯾﺳرا 
  .اﻟدﻋوات
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث
 x [   :ﻓﻬو ﺑﺎطل ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰإن اﻹﻟﻪ اﻟﻣﻌﺑود ﺑﺣق ﻫو اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣﺎ ﺳواﻩ  -١
  Z ¤ £ ¢    ¡  ~ } | { z y
ﺗﻘرﯾر وﺣداﻧﯾﺔ اﷲ : ﻟﻘد ﻗرر اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم أن اﻷﺳﺎس اﻟذي ﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﻪ دﻋوة اﻟرﺳل ﻫو -٢
D [  ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﺗﻧزﯾﻬﻪ ﻋن اﻟﺷرﻛﺎء واﻷﻧداد واﻷﺑﻧﺎء واﻵﺑﺎء، وﺻرف وﺟوﻩ اﻟﻌﺑﺎد ﻟﻪ وﺣدﻩ؛ 
  [  ٦٣: اﻟﻧﺣل]Z   E F G H I J K L M NO 
إن اﻟﺷرك وﻋﺑﺎدة اﻷﺻﻧﺎم ﻛﺎﻧﺎ أﻛﺑر ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر دﯾن أﻫل اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا  -٣
            .ﯾزﻋﻣون أﻧﻬم ﻋﻠﻰ دﯾن إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ واﻟﺳﻼم
 ﺟﺎء اﻟﺗﻲ اﻟدﻋوة وﻫذﻩ .ﻛل ﻋﺑﺎدة ﻟﻐﯾر اﷲ ﻫﻲ طﺎﻏوت وﻫﻲ ﻋدول ﻋن اﻟﺣق واﻟﻬدى   -٤
 ﷲ أﻧواﻋﻬﺎ، ﺑﻛل اﻟﻌﺑﺎدة وٕاﺧﻼص ، - ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﷲا ﺗوﺣﯾد إﻟﻰ دﻋوة ﻫﻲ - ﺗﻌﺎﻟﻰ -اﷲ رﺳل ﺑﻬﺎ
  واﻟطواﻏﯾت، اﻷوﺛﺎن اﺟﺗﻧﺎب إﻟﻰ ودﻋوة وأﻫﻠﻬﻣﺎ، واﻟﺷرك ﺑﺎﻟﻛﻔر ﺗﻧدﯾد وﻫﻲ اﻷﺣد، اﻟواﺣد
اﻟطﺎﻏوت ﻫو ﻛل طﻐﯾﺎن ﯾطﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس أو اﻟﻌﻘل أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻓﯾﺗﺳﻠط ﻋﻠﯾﻪ، وﯾﻣﻧﻌﻬم  -٥
ﻣﻠوك ﯾﺳوﻗوﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﺎطل ﺳوﻗﺎ؛ وﻟﻌل ﻣن اﺗﺑﺎع اﻟﺣق ﻣن زﻋﻣﺎء ﯾﻘودوﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺿﻼل، أو 
أظﻬر ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟطﺎﻏوت أن ﯾﻔﺳر ﺑﺎﻟﻣﻠوك اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﯾن واﻟﻛﺑراء اﻟﻣﺗﺟﺑرﯾن اﻟذﯾن ﯾﻔﺗﻧون اﻟﻧﺎس 
  .ﺗﻌدد اﻟطواﻏﯾت وﻛﺛرﺗﻬﺎ وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ، ﻋن دﯾن اﻟﺣق، وﯾﻛرﻫوﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻧﺎق اﻟﺑﺎطل
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ﺗﻌﺎﻟوا ارﺗﻔﻌوا ﻣن وﻫدة   إﻟﻰ ﺗوﺣﯾد اﷲ وﯾﻘﺎل ﻟﻬم أﻫل اﻟﻛﺗﺎب ﻣن ﯾﻬود وﻧﺻﺎرى دﻋوة -٦
اﻟﺑﺎطل اﻟﺗﻲ أﻧﺗم واﻗﻌون ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﺳواء ﻛﻠﻣﺔ ﻋدل ﻧﺻف ﺑﯾﻧﻧﺎ وﻫﻲ أن ﻧﻌﺑد اﷲ وﺣدﻩ ﻻ 
 ﺑﻌﺿًﺎ أرﺑﺎﺑًﺎ ﻣن دون اﷲ ﻧﺷرك ﺑﻪ ﺳواﻩ وأن ﻻ ﯾﺗﺧذ ﺑﻌﺿﻧﺎ
  .ﻛل ﻋﺑودﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﷲ ﻛﺑرت أم ﺻﻐرت ﻫﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ ﻋﺑﺎدة ﻟﻠﺷﯾطﺎن -  -٧
وأﻋﻣﺎل أﻫﻠﻪ ﻓﻲ ﻛل زﻣﺎن وﻣﻛﺎن ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻔﺎوت اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻲ ذﻟك، ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺻور اﻟﺷرك   -٨
ﻓﺎﻷﺻﻧﺎم اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ ﻗوم ﻧوح أظﻬرﻫﺎ اﻟﺷﯾطﺎن ﻟﻠﻌرب ﻓﻛﺎﻧت ﻓﯾﻬم ﯾوم أن أظﻬرﻫﺎ ﻋﻣرو 
ﺑن ﻟﺣﻲ اﻟﺧزاﻋﻲ أﺧزاﻩ اﷲ، وﻣﺎ ﻋﻣﻠﻪ اﻟﻣﺷرﻛون ﻓﻲ ﻋﻬد ﻧوح وﯾﻌﻣﻠﻪ اﻟﻣﺷرﻛون ﻓﻲ ﻛل زﻣن 
  .ﺛم ﻋﺑﺎدﺗﻬم ﻣن دون اﷲ ﻣن اﻟﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺻﺎﻟﺣﯾن واﻟﻐﻠو ﻓﯾﻬم،
ﯾﻌﺑد ﻣن ﺗطور ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺑودات ﺷﯾﺋًﺎ ﻓﺷﯾﺋًﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻌظﯾم واﻟﺗﻘدﯾس ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣﻊ اﻟزﻣن ﻣﻌﺑودا ً -٩
  .دون اﷲ وﻫو ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻗوم ﻧوح
ن أول ﺷرك ظﻬر ﻓﻲ اﻷرض ﻛﺎن ﺳﺑﺑﻪ اﻟﻐﻠو ﻓﻲ اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن، وﺗﺟﺎوز اﻟﺣد ﻓﻲ إ  - ٠١
 ًﺎ ﻓﻲ وﻗوع ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﺷرك ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰﺗﻌظﯾﻣﻬم، وﻻ ﯾزال ﻛذﻟك إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ﺳﺑﺑ
وأول وﺳﺎﺋﻠﻪ إﻟﻰ ذﻟك ﺗزﯾﯾن إﻗﺎﻣﺔ اﻷﻧﺻﺎب واﻟﺗﻣﺎﺛﯾل واﻟﺻور ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻌﻠﻘوا ﺑﻬﺎ ﺛم ﻻ ﯾزال ﺑﻬم 
  ﺣﺗﻰ ﯾﻌﺑدوﻫﺎ،
أن اﻟﻌﻘﺎﺋد اﻟﺑﺎطﻠﺔ اﻟراﺳﺧﺔ اﻟﻣﺄﺧوذة ﻋﻣن ﯾﺣﺳن ﺑﻬم اﻟظن ﻣن آﺑﺎء أو ﻏﯾرﻫم ﻣن أﻛﺑر  - ١١
أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻓﻲ اﻟﻌﯾر وﻻ ﻓﻲ اﻟﻧﻔﯾر، وﻻ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﺣﺟﺞ  اﻟﻣواﻧﻊ ﻟﻘﺑول اﻟﺣق، واﻟﺣﺎل
أﺗﻧﻬﺎﻧﺎ أن ﻧﻌﺑد : اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ اﻟداﻟﱠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق، ﻓﻠﻬذا أﻛﺑر ﻣﺎ رد ﺑﻪ ﻗوم ﺻﺎﻟﺢ ﻟدﻋوﺗﻪ أن ﻗﺎﻟوا
ﻧﱠﺎ ِإﻧﱠﺎ َوَﺟْدَﻧﺎ آَﺑﺎَءَﻧﺎ َﻋَﻠﻰ ُأﻣﱠٍﺔ َوا ِٕ﴿: ﻣﺎ ﯾﻌﺑد آﺑﺎؤﻧﺎ، وﻗﺎﻟت ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣم اﻟﻣﻛذﺑﺔ رادﱢﯾن ﻟدﻋوة اﻟرﺳل
  [٣٢: اﻟزﺧرف]﴾َﻋَﻠﻰ آﺛَﺎِرِﻫْم ُﻣْﻘَﺗُدون َ
أول ﻣن ﺣﺎج اﻟوﺛﻧﯾﯾن ﺑﺎﻷدﻟﺔ وأول ﻣن ﻗﺎوم اﻟوﺛﻧﯾﺔ ﺑﻘوة ﯾدﻩ ﻓﺟﻌل  اﻟﺧﻠﯾل ﻫو إﺑراﻫﯾم - ٢١
ﻓﺄﻣﺎ  ،ﻣﺎ ﯾزاﻟون ﯾﺻرون ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ آﻟﻬﺔ وﻫﻲ ﺟذاذ ﻣﻬﺷﻣﺔ  وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘوﻣﻪ اﻷوﺛﺎن ﺟذاذا ً
ذﻟك أﻧﻪ ﯾﻧظر ﺑﻌﻘﻠﺔ اﻟﻣﻔﺗوح . وﺣدﻩ وﻫم ﻛﺛﯾر  إﺑراﻫﯾم ﻓﻬو ﯾﺗﻬﻛم ﺑﻬم وﯾﺳﺧر ﻣﻧﻬم ، وﻫو ﻓرد
  .وﻗﻠﺑﻪ اﻟواﺻل ﻓﻼ ﯾﻣﻠك إﻻ أن ﯾﻬزأ ﺑﻬم وﯾﺳﺧر
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ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎظرة ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎظرات ﻣن ﺻدع ﺑﺎﻟﺣق، وٕازﻫﺎق ﻟﻠﺑﺎطل، وﻓﺿﺢ  - ٣١
إﻻ إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻧﻔك ﻋن رﺣﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟف، وﻣﺣﺑﺔ اﻟﺧﯾر ﻟﻬم، واﻟﺗرﻓق ﺑﻬم ﻣن  ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻘﯾن، وﻣﺑﺎﻫﻠﺔ 
  .ل ﻫداﯾﺗﻬم، وﻣراﻋﺎة ﻋوارض اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻛﺎﻟﺟﻬل واﻟﺗﺄوﯾل وﻧﺣوﻫﻣﺎأﺟ
ﻓﺄﻣﺎ ﻓرﻋون ﻓوﺟد ﻓﻲ ﻗوﻣﻪ ﻣن اﻟﻐﻔﻠﺔ وﻣن اﻟذﻟﺔ وﻣن ﺧواء اﻟﻘﻠب ﻣن اﻹﯾﻣﺎن ، ﻣﺎ ﺟرؤ  - ٤١
وﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﯾﻘوﻟﻬﺎ أﺑدا ﻟو . .  ﴾أﻧﺎ رﺑﻛم اﻷﻋﻠﻰ  ﴿: ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻗول ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻛﺎﻓرة اﻟﻔﺎﺟرة 
وٕان ﯾﺳﻠﺑﻪ اﻟذﺑﺎب . ﺗﻌرف أﻧﻪ ﻋﺑد ﺿﻌﯾف ﻻ ﯾﻘدر ﻋﻠﻰ ﺷﻲء  وﺟد أﻣﺔ واﻋﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺔ ﻣؤﻣﻧﺔ ،
  !ﺷﯾﺋًﺎ ﻻ ﯾﺳﺗﻧﻘذ ﻣن اﻟذﺑﺎب ﺷﯾﺋﺎ ً
إظﻬﺎر أن اﻟﻌﻠو اﻟﺣق ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن وأن ﻋﻠو ﻓرﻋون ﻟم ﯾﻐﻧِن ﻋﻧﻪ ﺷﯾﺋًﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ  - ٥١
  .ﻋواﻗب اﻟﺟﺑروت واﻟﻔﺳﺎد ﻟﯾﻛون ذﻟك ﻋﺑرة ﻟﺟﺑﺎﺑرة اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻣن أﻫل ﻣﻛﺔ
وب، وأذﯾﺔ اﻷﻣم، واﻟﺟﻠوس ﻟﻬم ﺑﺎﻟﻣرﺻﺎد، ﻫذا أﺧطر ﺷﻲء ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺗﺳﻠط ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌ - ٦١
اﻷﻣم؛ ﻷن اﻹﻧﺳﺎن ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻌﺻﻲ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن رﺑﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻬذﻩ ﻣﻌﺻﯾﺔ ﺗﺣت ﻣﺷﯾﺋﺔ اﷲ 
ﻋز وﺟل وٕارادﺗﻪ، ﻣﺎ ﻟم ﺗﺻل إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻛﻔر أو اﻟﺷرك، ﻟﻛن إذا وﺻل إﻟﻰ اﺳﺗذﻻل اﻷﻣم، 
  ﻓﻲ دﻣﺎر اﻟدول وﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ وﺳﻘوطﻬﺎ ﻓﻲ أﻗرب وﻗت ﻣﻣﻛنوأذﯾﺔ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن، ﻓﻬذا أﺧطر ﺷﻲء 
! ﺗﻣطﻲ ﻟﻪ ظﻬرﻫﺎ ﻓﯾرﻛب اﻟﺗﻲاﻟﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﻐﺎﻓﻠﺔ اﻟذﻟول ، و ﺑﺳﺑبإﻧﻣﺎ ﻫظﻬور اﻟطواﻏﯾت  - ٦١
وﺗﺗﻧﺎزل ﻟﻪ ﻋن ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌزة واﻟﻛراﻣﺔ ! وﺗﺣﻧﻲ ﻟﻪ رؤوﺳﻬﺎ ﻓﯾﺳﺗﻌﻠﻲ! وﺗﻣد ﻟﻪ أﻋﻧﺎﻗﻬﺎ ﻓﯾﺟر
  !ﻓﯾطﻐﻰ
أن و  ﻫم أول ﻣن ﺧﺎﻓوا ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎﻧﻬم ﻔراﻋﻧﺔ اﻟﺟدداو اﻟ ﻧﻌرف أن اﻟﻣﻘرﺑﯾن ﻣن ﻓرﻋون - ٧١
ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟطﻐﺎة َﻻ ﺗﻘف ﻣن اﻟطﺎﻏﻲ ﻣوﻗﻔﺎ ﺳﻠﺑﯾﺎ، أو ﻣﺣﺎﯾدا، ﺑل إﻧﻬم ﯾﺣرﺿوﻧﻪ ﻣرﺿﺎة ﻟﻪ، 
وطﻠﺑﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧﻔذﻩ إﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬم، ﻓﻬم َﻻ ﯾﻬﻣﻬم إﻻ أن ﯾﺄﺧذوا ﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﺷﺑﻊ ﻧﻬﻣﺗﻬم، وﻟﯾﺳوا ﻣﺧﻠﺻﯾن 
  .ﻲ ﺑﺎطﻠﻪﻟﻪ ﯾﻣﻧﺣوﻧﻪ اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ، إﻧﻣﺎ ﻫم اﻟﻣﺎﻟﺋون ﻟﻪ ﻓ
ن اﻟﻔطرة اﻹﯾﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس ﻗد ﺗطﻣﺳﻬﺎ اﻷﻫواء ، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﯾﻘظْت اﻟﻔطرة اﻹﯾﻣﺎﻧﯾﺔ وُأزﯾَﻠْت إ
  .ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻐﺷﺎوة ﺳﺎرﻋْت إﻟﻰ اﻹﯾﻣﺎن وﺗﺄﺛرْت ﺑﻪ
وﻫﻛذا ﯾﻧﻛﺷف اﻟﻣوﻗف ﻋن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺄﺟورة ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ ﻓرﻋون اﻟطﺎﻏﯾﺔ؛ ﺗﺑذل ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ  - ٨١
ﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﻘﯾدة وﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻘﺿﯾﺔ ، وﻻ ﺷﻲء ﺳوى ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻷﺟر اﻟذي ﺗﻧﺗظرﻩ؛ وﻻ ﻋﻼ
 وﻫؤﻻء ﻫم اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬم اﻟطﻐﺎة داﺋﻣًﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن وﻓﻲ ﻛل زﻣﺎن. اﻷﺟر واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ 
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ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺑودات ﺗﺗﻧوع وﺗﺗﻌدد وﻟﯾﺳت ﻣﻘﺻورة ﻋﻠﻰ ﺻﻧم أوﺣﺟر  إنﱠ أﺷﻛﺎل وﺻور  - ٩١
اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺟﻊ إﻟﯾﻬﺎ أوﺷﻣس أوﻗﻣر ﺑل ﺗﻌم ﻟﺗﺷﻣل اﻟطواﻏﯾت ﻣن اﻟﺑﺷر وﻣن اﻷﻧظﻣﻪ 
  .اﻟﻧﺎس اﻟﯾوم
 -ﯾﻣﺎن اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﻧزﻟﺔ ﻣن اﷲ ﻛﺎﻧت ﻋﻘﯾدة اﻟﯾﻬود ﻗﺑل أن ﯾﺣرﻓوﻫﺎ، ﻋﻘﯾدة اﻟﺗوﺣﯾد واﻹ   
 .، ﻟﻛﻧﻬم ﺣرﻓوﻫﺎ وﺑدﻟوﻫﺎ واﺑﺗدﻋوا ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧزﻟﻪ اﷲ- ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  -ﻋﻠﻰ ﻣوﺳﻰ  - ﺗﻌﺎﻟﻰ 
واﻟﺑﺎطل ﻣﻧﻔﻲ ﻋن ﺧﻠﻘﻪ ﻫذا . وﺟود اﻟﺣق أﺻﯾل ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻛون ، ﻋﻣﯾق ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟ - ٠٢
اﻟﻛون أﺻًﻼ ، طﺎرئ ﻻ أﺻﺎﻟﺔ ﻓﯾﻪ ، وﻻ ﺳﻠطﺎن ﻟﻪ ، ﯾطﺎردﻩ اﷲ ، وﯾﻘذف ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺣق ﻓﯾدﻣﻐﻪ 
  !وﻻ ﺑﻘﺎء ﻟﺷﻲء ﯾطﺎردﻩ اﷲ؛ وﻻ ﺣﯾﺎة ﻟﺷﻲء ﺗﻘذﻓﻪ ﯾد اﷲ ﻓﺗدﻣﻐﻪ. 
. ﻟﻌﻠﯾم اﻟﺧﺑﯾر ﻗد ﯾﺧﯾل ﻟﻠﻧﺎس أﺣﯾﺎﻧًﺎ ان واﻗﻊ اﻟﺣﯾﺎة ﯾﺧﺎﻟف ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘررﻫﺎ ا - ١٢
وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﯾﺑدو ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎطل ﻣﻧﺗﻔﺷًﺎ ﻛﺄﻧﻪ ﻏﺎﻟب ، وﯾﺑدو ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣق ﻣﻧزوﯾًﺎ ﻛﺄﻧﻪ 
اﻟﻣؤﻣﻧون ﺑﺎﷲ و  ،وٕان ﻫﻲ إﻻ ﻓﺗرة ﻣن اﻟزﻣﺎن ، ﯾﻣد اﷲ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺷﺎء ، ﻟﻠﻔﺗﻧﺔ واﻻﺑﺗﻼء. ﻣﻐﻠوب 
ﻧظﺎﻣﻪ؛ وﻓﻲ ﻧﺻرة ﻻ ﯾﺧﺎﻟﺟﻬم اﻟﺷك ﻓﻲ ﺻدق وﻋدﻩ؛ وﻓﻲ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟوﺟود و 
 .  اﻟﺣق   
إذا اﺑﺗﻼﻫم اﷲ ﺑﻐﻠﺑﺔ اﻟﺑﺎطل ﺣﯾﻧًﺎ ﻣن اﻟدﻫر ﻋرﻓوا أﻧﻬﺎ اﻟﻔﺗﻧﺔ؛ وأدرﻛوا أﻧﻪ اﻻﺑﺗﻼء؛ - ٢٢
 . .وأﺣﺳوا أن رﺑﻬم ﯾرﺑﯾﻬم ، ﻷن ﻓﯾﻬم ﺿﻌﻔًﺎ أو ﻧﻘﺻًﺎ؛  
  ﺣﻘق ﻋﻠﻰ أﯾدﯾﻬم ﻣﺎ ﯾﺷﺎء   ﯾﻓﺗرة اﻻﺑﺗﻼء ، و  ﺑﻬﺎﻘﺻر اﷲ ﯾإﻟﻰ اﻟﻌﻼج  ﺔ ﺳﺎرﻋاﻟﻣ  - ٣٢
إن اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم دﺧل ﻣن ﺛﻼث ِﻓَرق، إﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﻠوك اﻟﺟﺎﺋرة، وﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺳوء،  -- ٤٢
وأﺣﺑﺎر اﻟﺳوء، وﻣن رﻫﺑﺎن اﻟﺳوء وُﻋﺑﱠﺎد اﻟﺳوء، ﻣن اﻟﻣﻠوك اﻟظﻠﻣﺔ، وﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﻧﺣرﻓﯾن، 
    .وﻣن اﻟرﻫﺑﺎن اﻟُﻌﺑﱠﺎد اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﺑدون ﻋﻠﻰ ﺟﻬل وﺿﻼل
ل ﻣﻛﺎن وزﻣﺎن أﻣﺎم دﻋوة اﻟﺗوﺣﯾد واﻹﯾﻣﺎن وﻣﻊ أن اﻟدول اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن اﻟﺷرك واﻟﻛﻔر ﻓﻲ ﻛ - ٥٢
ﻗدﯾﻣًﺎ ﻟم ﺗﻛن ﺷدﯾدة اﻻﺗﺻﺎل ، واﻷﻣم ﻟم ﺗﻛن وﺛﯾﻘﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ 
ﻣﻊ ﻫذا ﻓﺈن اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻓﻲ ﻣﻛﺔ ﻛﺎﻧوا ﯾﺣﺳون أن اﻧﺗﺻﺎر اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن . اﻟﺣﺎﺿر 
  ﻋﻠﻰ أﻫل اﻟﻛﺗﺎب ﻫو اﻧﺗﺻﺎر ﻟﻬم؛
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 وﺣﻘﯾﻘﺔ ، اﻟﻣﻌرﻛﺔ طﺑﯾﻌﺔ ﯾدرﻛوا أن اﻷرض ﺑﻘﺎع ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﯾوم ﻟﻣﺳﻠﻣﯾنا أﺣوج ﻣﺎ  - ٦٢
 ﻻ ﻓﺈﻧﻬم ، واﻟﻛﻔر اﻟﺷرك أﺣزاب ﺑﻬﺎ ﺗﺗﺳﺗر اﻟﺗﻲ اﻟزاﺋﻔﺔ اﻷﻋﻼم ﺗﻠك ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻠﻬﯾﻬم ﻓﻼ اﻟﻘﺿﯾﺔ؛
  .واﻷﺳﺑﺎب اﻟﻌﻠل ﺗﻧوﻋت ﻣﻬﻣﺎ ، اﻟﻌﻘﯾدة ﻋﻠﻰ إﻻ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﯾﺣﺎرﺑون
ل واﻟﻔﻌل اﻟذي ﯾﺣﺑﻪ، ورد اﻟﻘول واﻟﻔﻌل اﻟذي ﯾﺑﻐﺿﻪ اﺗﺑﺎع اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻣﺎ ﯾﻬواﻩ ﻫو أﺧذ اﻟﻘو  - ٧٢
وﺻﺎﺣب اﻟﻬوى ﯾﻌﻣﯾﻪ اﻟﻬوى وﯾﺻﻣﻪ، ﻓﻼ ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻣﺎ ﷲ ورﺳوﻟﻪ ﻓﻲ ذﻟك "  ﺑﻼ ﻫدى ﻣن اﷲ
وﻻ ﯾطﻠﺑﻪ، وﻻ ﯾرﺿﻰ ﻟرﺿﺎ اﷲ ورﺳوﻟﻪ، وﻻ ﯾﻐﺿب ﻟﻐﺿب اﷲ ورﺳوﻟﻪ، ﺑل ﯾرﺿﻰ إذا ﺣﺻل 
  ﻩوﯾﻐﺿب إذا ﺣﺻل ﻣﺎ ﯾﻐﺿب ﻟﻪ ﺑﻬواﻣﺎ ﯾرﺿﺎﻩ ﺑﻬواﻩ، 
ﻫو اﻟﻘﺎﺋد ﻟﻺﻧﺳﺎن واﻟداﻓﻊ ﻟﻪ ﺻﺎر أﺻﺣﺎﺑﻪ أﺣزاﺑًﺎ ﻣﺗﻔرﻗﺔ ﯾﺗﻌﺻب ﻛل  ىﻓﺈذا ﺻﺎر اﻟﻬو  - ٨٢
واﺣد ﻟرأﯾﻪ وذوﻗﻪ ، وﯾﻌﺎدي ﻣن ﯾﺧﺎﻟﻔﻪ ﻓﻲ اﻟرأي، وﻟو ﻛﺎن اﻟﺣق ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ،ﻷن اﻟﺣق ﻟﯾس ﻣرادﻩ 
وﻣﺑﺗﻐﺎﻩ، وﺑﻬذا ﯾﻧﺷب اﻟﺧﻼف واﻟﺗﻔرق ﺑﯾن اﻷﻣﺔ، وﯾﺣﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﺣذر اﷲ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ 
  . ب رﯾﺣﻬﺎ وﺗﺗﻔرق ﻛﻠﻣﺗﻬﺎ، وﺗﻛون ﻓرﯾﺳﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻷﻋداﺋﻬﺎﻓﺗذﻫ
إن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾﻌرض ﻋﻠﯾﻧﺎ، ﻓﻲ ﺣﺷود ﻣن آﯾﺎﺗﻪ اﻟﺑﯾﻧﺎت طواﺑﯾر اﻟطﺎﻏوت، وﻛﺄﻧﻧﺎ   - ٩٢
ﺗﺳﯾر ﻓﯾﻪ أﺻﻧﺎف اﻟﻣﺳﺗﻛﺑرﯾن، ﻣﺻّﻌرة اﻟﺧدود، ﻣﻣطوطﺔ .. ﻧﺷﻬد ﻣﻬرﺟﺎﻧًﺎ أو ﻋرﺿًﺎ ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ ً
ﻣﯾﻌﺎ وﯾدﻋوﻧﺎ إﻟﻰ رﻓض طﺎﻋﺗﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻧوﻋت ﯾﻌرﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺟ.. اﻟﻘﺎﻣﺎت، ﻣﻧﺗﻔﺧﺔ اﻷوداج 
  ..اﻟﺳﻣﺎت واﺧﺗﻠﻔت اﻟﻣﻼﻣﺢ وﺗﻠّوﻧت اﻷردﯾﺔ 
ﺷﺊ ﻏﯾر ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي أراد ﺧﺻوﻣﺔ   - -اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣﺣﻣد  ن اﻹﺳﻼمإ - ٠٣
واﻷﻋداء ﻣن أﺑﻧﺎﺋﻪ أن ﯾﺣﺻرون ﻓﯾﻪ وﯾﻘﯾدون ﺑﻪ ، وأن اﻹﺳﻼم ﻋﻘﯾدة وﻋﺑﺎدة ، ووطن وﺟﻧﺳﯾﺔ 
وأن اﻟﻣﺳﻠم ﻣطﺎﻟب ﺑﺣﻛم إﺳﻼﻣﻪ أن ﯾﻌﻧﻲ ، ق وﻣﺎدة ، وﺛﻘﺎﻓﺔ وﻗﺎﻧون ، وﺳﻣﺎﺣﺔ وﻗوﻩ ، وﺧﻠ
    .ﺑﻛل ﺷؤون أﻣﺗﻪ
اﻹﺳﻼم ﻛﻣﺎ ﯾرﯾدﻩ اﷲ؛ وﻻ ﻋﺑرة ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻛﻣﺎ ﺗرﯾدﻩ أﻫواء اﻟﺑﺷر ﻓﻲ ﺟﯾل ﻣﻧﻛود ﻣن  ﻓﻬم - ١٣ 
  وﻻ ﻛﻣﺎ ﺗﺻورﻩ رﻏﺎﺋب أﻋداﺋﻪ اﻟﻣﺗرﺑﺻﯾن ﺑﻪ ، وﻋﻣﻼﺋﻬم ﻫﻧﺎ أو ﻫﻧﺎك! أﺟﯾﺎل اﻟﻧﺎس
 .وﺻرﻓﻪ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺑودات وطﻘوﺳﻬﺎ  ورﻋﺎﯾﺗﻪ ﻟرﺳوﻟﻪ ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔﺣﻔظ اﷲ  - ٢٣
إنﱠ اﷲ ﺑﻌث ﻧﺑﯾﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم إﻟﻰ أﻫل اﻷرض ﻟﯾﻧﻘذﻫم ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ وﺻﻠوا   - ٣٣
 .إﻟﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺧﺑط واﻟﺣﯾرة واﻟﺿﻼل
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وﻣﻠوﻛًﺎ ﯾﻘودون ﻫذا  ﻣﺎﺳواﻩ ﻓﺈﻧﻬم ﺳﯾﻛوﻧون ﺳﺎدة ً ﻋﺑﺎدة  إذا وّﺣدﱠ اﻟﻧﺎس رﺑﻬم وﺗرﻛوا  -- ٤٣ 
     .اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ﻣﺎﻓﯾﻪ اﻟﺧﯾر
ﻻﺗﻧﻔﻊ اﻟﻌروض واﻟﻣﻐرﯾﺎت أﯾﱠًﺎ ﻛﺎﻧت ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺣق وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺣﻣدﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ  -- ٥٣
 .وﺳﻠم وأﺻﺣﺎﺑﻪ وأﺗﺑﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﻌﺻور ﻓﻬﻲ ﺳﻧﺔ ﺛﺎﺑﺗﻪ ﻻﺗﺗﻐﯾﯾر
.. ﻌوﻫﺎ وﻋﺑدوﻫﺎ أﻧﻪ ﻫدﱠَم اﻷﺻﻧﺎم ﺑﺄﯾِد ﻣن ﺻﻧ-  - إنﱠ اﻟﻣﺑﻬر ﻓﻲ ﺳﯾرة اﻟﻧﺑﻲ ﻣﺣﻣد  -  - ٦٣
إﻧﻪ ﻻ ﯾﻛﺳر اﻷﺻﻧﺎم ﺑﯾدﯾﻪ   - ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم  - وﻫذا ﻻﺷك ﻣن دﻻﺋل ﻧﺑوة اﻟﻧﺑﻲ ﻣﺣﻣد 
  !ﺑل ﯾﻛﺳرﻫﺎ ﺑﯾد ﻣن ﻋﺑدوﻫﺎ 
أرأﯾت ﻛﯾف ﺗﺣول ﺣﺎل ﻫؤﻻء اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻣن أﻧﺎس ﯾﻘدﺳون اﻷﺻﻧﺎم واﻷوﺛﺎن إﻟﻰ رﺟﺎل  -- ٧٣
  .. ﻣوﺣدﯾن، وﻗﺎدة ﻓﺎﺗﺣﯾن، وﻋﻠﻣﺎء وﻣﻔﻛرﯾن 
اﻟﻔﺿل اﻷﻋظم ﻓﻲ دﺣر اﻟوﺛﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ طﺎﻟﻣﺎ ﺳﻘطت  -  - ﻛذا، ﻛﺎن ﻟﻣﺣﻣد وﻫ -  - ٨٣ 
  .  ﺑﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ درﻛﺎت اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﻋﺑﺎدة اﻷﺻﻧﺎم واﻷﺑﻘﺎر واﻟﻔروج
  وﺳﻠم ﻋﻠﻰ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣد وﺻﺣﺑﻪ وﺳﻠموﺻﻠﻰ اﷲ 
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 :ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺑﺣث
ن ﻣن أﻫم اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻓﺈ - -ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ رﺳوﻟﻪﺑﻌد ﺣﻣد اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ و 
أن ﻧﺗواﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌًﺎ وﻧذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﺗﺎم ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا ﻣﺎ أوﺻﺎﻧﺎ اﷲ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ وأوﺻﺎﻧﺎ ﺑﻬﺎ رﺳوﻟﻪ 
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻧﻌم اﻟوﺻﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻌﺗز وﻧﻔﺧر ﺑﻬﺎ ﺑﯾن اﻷﻣم ﺑﺄن ﻧﺣﻘق ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺑودﯾﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ   - -
   .ﻠﻪاﻟﺗﻲ ﻫﻲ ذروة اﻟﺷرف وﻷﺟﻠﻬﺎ ﺑﻌث اﷲ رﺳ
  : ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﺳوف ﻧرﻛز 
إن ﻣن أﻫم اﻟوﺻﺎﯾﺎ واﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﻌث ﻣن أﺟﻠﻬﺎ رﺳﻠﻪ ودﻋوا أﻗواﻣﻬم إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺄن ﯾﻌﺑد اﷲ وﻻ  -١
  .ﯾﺷرك ﺑﻪ ﺷﯾﺋﺎو 
ﺑذل اﻟﺟﻬد ﻓﻲ إﺧراج اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن ﻋﺑﺎدة اﻷﺻﻧﺎم واﻷوﺛﺎن واﻟطواﻏﯾت ﺑﻛل أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ وﺻورﻫﺎ وذﻟك  -٢
ﺣق واﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺣداﻧﯾﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر وﻫو واﺟب اﻟوﻗت ﺑﺑﯾﺎن اﻟ
  .ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ 
ﺗﺣذﯾر اﻟﻧﺎس ﻣن اﻟﺗﺳﺎﻫل ﻓﻲ اﻟﺷرك وﻣﻘدﻣﺎﺗﻪ وذﻟك ﺑﺎﻹطراء واﻟﻣدح واﻟﺗﻘدﯾس واﻟﻐﻠو إﻟﻰ أن  -٣
  .ﯾﺻﺑﺢ ﻣﻌﺑودًا واﻟﻌﯾﺎذ ﺑﺎﷲ
ﺑﻌﻛس ﻣﺎ ﯾروج ﻟﻪ   أﻋداﺋﻪ ﻣن ،ﻩ وأﺟﻣل ﺣﻠﻠﻪإظﻬﺎر اﻹﺳﻼم ﺑﯾن اﻷدﯾﺎن اﻷﺧرى ﺑﺄﺑﻬﻰ ﺻور  -٤
  .أﺑﺎطﯾل وأراﺟﯾف ﺑﺄﻧﻪ دﯾن اﻟﺗطرف واﻹرﻫﺎب وﺳﻔك اﻟدﻣﺎء ﻟﻣﺎ ﯾﺷﺎﻫدوﻧﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﯾوم
ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺎﯾﺟري ﻣن أﺣداث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر وﻣﺎﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟوﺛﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن داﺧﻠﻪ وﺧﺎرﺟﻪ   -٥
  . ذي ﻟٍب وﺑﺻﯾرةﺑﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟدﯾن وأﻫﻠﻪ واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣﻛﺷوﻓﺔ وﻻﺗﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻧﺑﯾﻪ اﻷﻣﺔ ﻣن ﻛﺛرة وﺗﻌداد اﻟﻣﻌﺑودات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر ﺳواًء ﻣن ﺗﻘدﯾس اﻷﺷﺧﺎص وأﺻﺣﺎب  -٦
اﻷﻫواء واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﺷﻬوات وﻣﺎﯾﻔﻌﻠﻪ اﻟﻧﺎس اﻟﯾوم ﺑﺄﻫواﺋﻬم وﻟﯾس ﻟﻪ ﻣرﺟﻊ ﻣن ﺷرع ﻓﻬو داﺧل ﻓﻲ 
  .ﻋﺑﺎدة اﻟﻬوى واﻟطﺎﻏوت
ﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻛل أطﯾﺎﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛل ﯾﺟﻌل اﻹﺳﻼم ﺗوﺻﯾﺔ أﺧﯾرة أﺧﺗم ﺑﻬﺎ وﻻأرﯾد اﻹطﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻷ -٧
ﺗﺣل اﻟﻣﺻﺎﺋب واﻟﻣﺣن  و،ﯾﻔﻘد اﻟﻌﺎﻟم روﺣﻪ وﺣﯾﺎﺗﻪﻫدﻓﻪ وﻏﺎﯾﺗﻪ وﻫﻣﻪ اﻟذي ﺑﻔﻘدﻩ اﻟذي ارﺗﺿﺎﻩ اﷲ ﻟﻧﺎ 
وﺑﻌدم ﺗطﺑﯾﻘﻪ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻛﻣﺎ أرادﻩ اﷲ ﻧﻛون ﺳﺑﺑًﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺧر اﻟﯾﻬودواﻟﻧﺻﺎرى ﺑدﯾﻧﻬم و أﻫل اﻟﻣﻠل ، 
  .ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ........رﺑﺻون ﺑﻧﺎ وﺑدﯾﻧﻧﺎ  اﻟذﯾن ﯾﺗ ﻣن اﻟوﺛﻧﯾﯾن ﺧرىاﻷ
  ......ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﺔ
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  :ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
  "اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ" -١
ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، اﻹﺑﻄﺎل ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ دﯾﻦ اﻹﺳﻼم وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻷدﯾﺎن  -٢
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﻏﯿﮭﺐ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﯾ
  ھـ ٧١٤١اﻷوﻟﻰ، : دار اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٩٢٤١
ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، آﺛﺎر اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺸﯿﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ  -٣
دار : اﻟﻨﺎﺷﺮ. ﻧﺠﻠﮫ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ طﺎﻟﺐ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ: ﺟﻤﻊ وﺗﻘﺪﯾﻢ( ھـ٥٨٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
  .م٧٩٩١اﻷوﻟﻰ، : ﻌﺔاﻟﻄﺒ. اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻋﺒﺪ ﷲ  -٧٢٣: اﻟﻤﺆﻟﻒ  أﺛﺮ اﻹﯾﻤﺎن ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻦ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺿﺪ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﮭﺪاﻣﺔ  -٤
ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ : ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﺮﺑﻮع اﻟﻨﺎﺷﺮ
  م٣٠٠٢/ھـ٣٢٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻤﻨﻮرة، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺒﻐﺪادي، ،  أدب اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻟﺪﯾﻦ -٥
ﺑﺪون طﺒﻌﺔ : دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٠٥٤: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺸﮭﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎوردي 
  م٦٨٩١: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ
أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺒﺼﺮي : اﻟﻤﺆﻟﻒ، أدب اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻟﺪﯾﻦ  -٦
ﺑﺪون : دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٠٥٤: ﻟﻤﺘﻮﻓﻰا)اﻟﺒﻐﺪادي، اﻟﺸﮭﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎوردي 
  .م٦٨٩١: طﺒﻌﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ
: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد آل ﻋﻤﺮ اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﺟﻤﻊ وﺗﺄﻟﯿﻒ، اﻹرﺷﺎد إﻟﻰ ﺗﻮﺣﯿﺪ رب اﻟﻌﺒﺎد  -٧
 .ھـ ٢١٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، اﻟﺮﯾﺎض 
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺮد ﻋﻠﻰ أھﻞ اﻟﺸﺮك واﻹﻟﺤﺎد اﻹرﺷﺎد إﻟﻰ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﻋﺘﻘﺎد واﻟ -٨
 -ھـ ٠٢٤١اﻟﺮاﺑﻌﺔ : دار اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﻓﻮزان ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ   اﻟﻔﻮزان اﻟﻨﺎﺷﺮ
  .م٩٩٩١
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ، إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﯾﺞ أﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﺎر اﻟﺴﺒﯿﻞ  -٩
  م   -٥٨٩١ه  ٥٠٤١ - اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ  -اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ : اﻟﻨﺎﺷﺮ 
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ : إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﯾﺞ أﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﺎر اﻟﺴﺒﯿﻞ اﻟﻤﺆﻟﻒ   -٠١
 م٥٨٩١ –ه  ٥٠٤١ -اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : اﻟﻄﺒﻌﺔ -ﺑﯿﺮوت  -اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ : اﻟﻨﺎﺷﺮ 
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ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ، إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﯾﺞ أﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﺎر اﻟﺴﺒﯿﻞ -١١
ﺑﯿﺮوت  -اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ : زھﯿﺮ اﻟﺸﺎوﯾﺶ اﻟﻨﺎﺷﺮ: إﺷﺮاف (ھـ٠٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ )
  م٥٨٩١ -ھـ  ٥٠٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : اﻟﻄﺒﻌﺔ
أﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺻﺤﺎب  -٢١
ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٣٦٤: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻨﻤﺮي اﻟﻘﺮطﺒﻲ 
  .م  ٢٩٩١ -ھـ  ٢١٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﺠﯿﻞ، ﺑﯿﺮوت: اﻟﻨﺎﺷﺮ
أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻜﺮم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ط اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ    -٣١
( ھـ٠٣٦: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ اﻟﺠﺰري، ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ 
ﻟﻌﻠﻤﯿﺔ دار اﻟﻜﺘﺐ ا: ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻨﺎﺷﺮ -ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض : اﻟﻤﺤﻘﻖ
 .م ٤٩٩١ -ھـ ٥١٤١: اﻷوﻟﻰ ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ: اﻟﻄﺒﻌﺔ
: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﺤﯿﻢ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  ،اﻹﺳﻼم أﺻﻮﻟﮫ وﻣﺒﺎدﺋﮫ  -٤١
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  -وزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد 
 .ھـ١٢٤١: اﻷوﻟﻰ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ : اﻟﻄﺒﻌﺔ 
وزارة : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﺤﯿﻢ اﻟﻨﺎﺷﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ، ﺒﺎدﺋﮫ اﻹﺳﻼم أﺻﻮﻟﮫ وﻣ -٥١
: اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ  -اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد 
  ھـ١٢٤١: اﻷوﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ 
اﻟﻘﺎھﺮة  –ﻣﻜﺘﺒﺔ وھﺒﮫ  ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ . ﻟﻠﻘﺮﺿﺎوي  . د .٥٧اﻹﺳﻼم واﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ وﺟﮭﺎ ًﻟﻮﺟﮫ ﺻـ -٦١
  م٧٩٩١-ه٧١٤١ﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ  اﻟﻄ –
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، اﻷﺳﻤﺎء واﻟﺼﻔﺎت ﻟﻠﺒﯿﮭﻘﻲ  -٧١
ﺣﻘﻘﮫ وﺧﺮج أﺣﺎدﯾﺜﮫ ( ھـ٨٥٤: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟُﺨْﺴَﺮْوِﺟﺮدي اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻲ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ 
ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﻘﺒﻞ ﺑﻦ ھﺎدي اﻟﻮادﻋﻲ : ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎﺷﺪي ﻗﺪم ﻟﮫ: وﻋﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ
 -ھـ  ٣١٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ -ﺔ اﻟﺴﻮادي، ﺟﺪة ﻣﻜﺘﺒ: اﻟﻨﺎﺷﺮ
  .م  ٣٩٩١
أﺻﻮل اﻹﯾﻤﺎن ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ، وزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻷوﻗﺎف    -٨١
  ھـ  ١٢٤١: اﻷوﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ : اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ  -واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد 
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ : ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ زﯾﺪان اﻟﻨﺎﺷﺮﻋﺒ: اﻟﻤﺆﻟﻒ: ، أﺻﻮل اﻟﺪﻋﻮة  -٩١
 .م١٠٠٢-ھـ١٢٤١
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ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺨﺘﺎر : أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن ، ﺗﺄﻟﯿﻒ -٠٢
 -دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﺑﯿﺮوت : ھـ اﻟﻨﺎﺷﺮ ٣٩٣١اﻟﺠﻜﻨﻲ اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ
  م ٥٩٩١ - ھـ ٥١٤١ﻟﺒﻨﺎن
: ﺑﺸﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﺸﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻓﻮزان اﻟﻔﻮزان اﻟﻨﺎﺷﺮإﻋﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ   -١٢
  م٢٠٠٢= ھـ٣٢٤١ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ    ( اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ) إﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ -٢٢
 ﺑﯿﺮوت ، -دار اﻟﺠﯿﻞ : طﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﺮءوف اﻟﻨﺎﺷﺮ : أﯾﻮب اﻟﺰرﻋﻲ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
  .  م٣٧٩١
أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻮة ﻟﻠﻤﺎوردي  -٣٢
 -دار وﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﮭﻼل : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٠٥٤: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺒﻐﺪادي، اﻟﺸﮭﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎوردي 
  ھـ ٩٠٤١ -اﻷول : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ
ب . ص ﺧﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺰرﻛﻠﻲ اﻟﺠﺰء اﻻول دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ ،اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰر ﻛﻠﻲ  -٤٢
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮظﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ ٧٢٠١٩٢  - ٢٠٥٤٢٢: ﺑﯿﺮوت ﺗﻠﻔﻮن -  ٥٨٠١
  (م٠٨٩١( ﻣﺎﯾﻮ)أﯾﺎر : اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻣﺤﻤﺪ : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ أﯾﻮب اﻟﺰرﻋﻲ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺗﺤﻘﯿﻖ : إﻏﺎﺛﺔ اﻟﻠﮭﻔﺎن  اﻟﻤﺆﻟﻒ    -٥٢
  م٥٧٩١ –ه ٥٩٣١ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،  -دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ : ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻔﻘﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ 
أﺑﻮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ،  ﻟﻨﺪﯾﺔ ﺷﺮح اﻟﺨﻼﺻﺔ اﻟﺒﮭﯿﺔ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ أﺣﺪاث اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔاﻷﻏﺼﺎن ا -٦٢
اﻟﺸﯿﺦ وﺣﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﺎﻟﻲ واﻟﺸﯿﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري : ﺗﻘﺪﯾﻢ   أﺳﻤﺎء ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ طﮫ
دار ﺳﺒﻞ  -دار اﺑﻦ ﺣﺰم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻘﺎھﺮة : ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﻟﻨﺎﺷﺮ
  ٢١٠٢ - ھـ  ٣٣٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : اﻟﻔﯿﻮم اﻟﻄﺒﻌﺔ -اﻟﺴﻼم 
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس : اﻟﻤﺆﻟﻒ، اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺠﺤﯿﻢ  -٧٢
( ھـ٨٢٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺗﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ 
: دار ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ
  .م٩٩٩١ -ھـ ٩١٤١اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، 
أﺑﻮ اﻟﺮﺑﯿﻊ / اﻟﻤﺆﻟﻒ  ،اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﻐﺎزي رﺳﻮل ﷲ واﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء  -٨٢
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻲ دار . د : ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻜﻼﻋﻲ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
  ھـ٧١٤١ -اﻷوﻟﻰ: ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ  - ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ / اﻟﻨﺸﺮ 
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ﻢ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ ﻋﯿﺎض اﻟﻤﺴﻤﻰ إﻛﻤﺎل اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠ  إﻛﻤﺎل اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺴﻠﻢ  -٩٢
ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻋﻤﺮون اﻟﯿﺤﺼﺒﻲ اﻟﺴﺒﺘﻲ، أﺑﻮ : ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻒ
  اﻟﺪﻛﺘﻮر ﯾﺤﯿﻰ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٤٤٥: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﻔﻀﻞ 
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ اﻟﻌﺒﯿﺪي، : اﻟﻤﺆﻟﻒ، إﻣﺘﺎع اﻷﺳﻤﺎع  -٠٣
دار : ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﻨﻤﯿﺴﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٥٤٨: ﻟﻤﺘﻮﻓﻰا)ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻘﺮﯾﺰي 
  .م ٩٩٩١ -ھـ  ٠٢٤١اﻷوﻟﻰ، : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ -اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ 
ﺗﺤﻘﯿﻖ  ٨٢٧ﺳﻨﺔ اﻟﻮﻓﺎة / ١٦٦أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ ﺳﻨﺔ اﻟﻮﻻدة ، أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﻮب وﺷﻔﺎؤھﺎ  -١٣
  ھـ  ٩٩٣١اﻟﻨﺎﺷﺮ اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻘﺎھﺮة  ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ 
أﺑﻮ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ أﺑﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺘﺼﺎر ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ اﻟﻘﺪرﯾﺔ اﻷﺷﺮار اﻻﻧ -٢٣
ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٨٥٥: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺨﯿﺮ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﯿﻤﻨﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
: أﺿﻮاء اﻟﺴﻠﻒ، اﻟﺮﯾﺎض، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺨﻠﻒ اﻟﻨﺎﺷﺮ
  م٩٩٩١/ھـ٩١٤١اﻷوﻟﻰ، 
: ﻣﺠﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ اﻟﻌﻠﯿﻤﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ، ﯿﻞ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺪس واﻟﺨﻠﯿﻞ اﻷﻧﺲ اﻟﺠﻠ -٣٣
  م٩٩٩١ -ھـ ٠٢٤١ -ﻋﻤﺎن  -ﻣﻜﺘﺒﺔ دﻧﺪﯾﺲ : ﻋﺪﻧﺎن ﯾﻮﻧﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﻧﺒﺎﺗﺔ دار اﻟﻨﺸﺮ 
اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺘﻮح اﻟﺤﻤﯿﺪي ،.،اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ  :اﻧﻈﺮ -٤٣
،  ٢ط، دار اﺑﻦ ﺣﺰم : ﺑﯿﺮوت)  ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺒﻮاب . د: اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
  (. م  ٢٠٠٢، ھـ ٣٢٤١
( ھـ٢٠٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ : اﻟﻤﺆﻟﻒ أوﺿﺢ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ،  -٥٣
ﻓﺒﺮاﯾﺮ  -ھـ  ٣٨٣١اﻟﺴﺎدﺳﺔ، رﻣﻀﺎن : اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ وﻣﻜﺘﺒﺘﮭﺎ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ
  .م ٤٦٩١
ﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ، ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻘﯿﺪة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ درﺟﺔ ا: رﺳﺎﻟﺔ، اﻵﯾﺎت اﻟﻜﻮﻧﯿﺔ دراﺳﺔ ﻋﻘﺪﯾﺔ  -٦٣
 -واﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، ﻛﻠﯿﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪي، : ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﻋﻼن إﺷﺮاف: اﻟﺮﯾﺎض إﻋﺪاد
  .ھـ ٣٣٤١/ ھـ  ٢٣٤١: اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺸﺎرك اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  ،أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ  -٧٣
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺤﻜﻢ، اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ : أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻨﺎﺷﺮ 
  .م٣٠٠٢/ھـ٤٢٤١اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ، : اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ 
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ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ : أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﻟﻜﻼم اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ، اﻟﻤﺆﻟﻒ  -٨٣
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺤﻜﻢ، اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ : اﺋﺮي اﻟﻨﺎﺷﺮ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺠﺰ
  .م٣٠٠٢-ھـ٤٢٤١اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ، : اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ 
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ َﻣْﻨَﺪه : اﻟﻤﺆﻟﻒ،  اﻹﯾﻤﺎن ﻻﺑﻦ ﻣﻨﺪه -٩٣
ﻣﺆﺳﺴﺔ : ﻨﺎﺷﺮﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻔﻘﯿﮭﻲ اﻟ. د: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٥٩٣: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﻌﺒﺪي 
  .ھـ ٦٠٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ -اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
أﺑﻮ ﺣﯿﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ -٠٤
دار : ﺻﺪﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﯿﻞ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٥٤٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺣﯿﺎن أﺛﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ 
  ھـ ٠٢٤١: ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ -اﻟﻔﻜﺮ 
أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﮭﺪي : اﻟﻤﺆﻟﻒ، اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ  -١٤
أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٤٢٢١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﻦ ﻋﺠﯿﺒﺔ اﻟﺤﺴﻨﻲ اﻷﻧﺠﺮي اﻟﻔﺎﺳﻲ اﻟﺼﻮﻓﻲ 
  ھـ ٩١٤١: اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ -اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس زﻛﻲ : ﷲ اﻟﻘﺮﺷﻲ رﺳﻼن اﻟﻨﺎﺷﺮ
ﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ اﻟﻘﺮﺷﻲ أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء إﺳﻤﺎﻋﯿ: اﻟﻤﺆﻟﻒ، اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ط اﻟﻔﻜﺮ  -٢٤
 -ھـ  ٧٠٤١: دار اﻟﻔﻜﺮ ﻋﺎم اﻟﻨﺸﺮ: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٤٧٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺒﺼﺮي ﺛﻢ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ 
 .م ٦٨٩١
أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ اﻟﻘﺮﺷﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ط ھﺠﺮ  -٣٤
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ : ﺗﺤﻘﯿﻖ( ھـ٤٧٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺒﺼﺮي ﺛﻢ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ 
 -ھـ  ٨١٤١اﻷوﻟﻰ، : دار ھﺠﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻹﻋﻼن اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﺷﺮاﻟﻨﺎ
  م٣٠٠٢/ ھـ ٤٢٤١: م ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ ٧٩٩١
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ أﯾﻮب اﻟﺰرﻋﻲ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ : اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ  -ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ   -٤٤
 -ه٦١٤١ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،  -ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻧﺰار ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎز : ﷲ اﻟﻨﺎﺷﺮ 
  م  ٦٩٩١
ھﺸﺎم : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ أﯾﻮب اﻟﺰرﻋﻲ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺗﺤﻘﯿﻖ : اﻟﻤﺆﻟﻒ : ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ -٥٤
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻧﺰار : أﺷﺮف أﺣﻤﺪ اﻟﺞ   اﻟﻨﺎﺷﺮ  -ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﻌﺪوي  -ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﻄﺎ 
 .م٦٩٩١ -ھـ  ٦١٤١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،  -ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ -ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎز 
أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ، ﻋﮭﻢ اﻟﻜﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﺎن ﺗﻠﺒﯿﺲ اﻟﺠﮭﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺪ -٦٤
 ٢٩٣١ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،  -ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ : اﻟﺤﺮاﻧﻲ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﻨﺎﺷﺮ 
  .ھـ
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ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮّزاق اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ : ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاھﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس   اﻟﻤﺆﻟﻒ  -٧٤
ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ اﻟﻨﺎﺷﺮ دار ، أﺑﻮ اﻟﻔﯿﺾ ، اﻟﻤﻠﻘّﺐ ﺑﻤﺮﺗﻀﻰ ، اﻟﺰﱠ ﺑﯿﺪي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺠ
  .اﻟﮭﺪاﯾﺔ
زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﻈﻔﺮ اﻟﺸﮭﯿﺮ ﺑﺎﺑﻦ اﻟﻮردي اﻟﻨﺎﺷﺮ دار اﻟﻜﺘﺐ ، ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ اﻟﻮردي  -٨٤
 م٦٩٩١ -ھـ ٧١٤١ﺑﯿﺮوت ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ / اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﻨﺸﺮ ﻟﺒﻨﺎن 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺮﺳﻞ واﻟﻤﻠﻮك، وﺻﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻄﺒﺮي = ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻄﺒﺮي  -٩٤
ﺻﻠﺔ ( )ھـ٠١٣: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﻵﻣﻠﻲ، أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄﺒﺮي ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ 
 -دار اﻟﺘﺮاث : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٩٦٣: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻄﺒﺮي ﻟﻌﺮﯾﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﻘﺮطﺒﻲ، اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ
 ھـ ٧٨٣١ -اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ
( ھـ٧٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻔﯿﻮﻣﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪﯾﻨﻲ اﻟﺠﺎھﻠﻲ  -٠٥
 .م٤٩٩١- ھـ٥١٤١اﻟﺮاﺑﻌﺔ : ﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔدار اﻟﻔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ
ﻣﺤﻤﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ واﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ واﻟﻘﺒﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ  -١٥
ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺾ ﯾﺎء ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﻌﻤﺮي اﻟﻤﻜﻲ اﻟﺤﻨﻔﻲ، ﺑﮭﺎء اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء، 
: ﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻨﺎﺷﺮﻋﻼء إﺑﺮاھﯿﻢ، أﯾﻤ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٤٥٨: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ اﻟﻀﯿﺎء 
  . م٤٠٠٢ -ھـ ٤٢٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ/ ﺑﯿﺮوت  -دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ 
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺗﺠﺮﯾﺪ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﻔﯿﺪ  -٢٥
: طﮫ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﯾﻨﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٥٤٨: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﻌﺒﯿﺪي، ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻘﺮﯾﺰي 
  م٩٨٩١/ھـ٩٠٤١: ﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟ
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺗﺠﺮﯾﺪ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﻔﯿﺪ  -٣٥
: طﮫ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﯾﻨﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٥٤٨: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﻌﺒﯿﺪي، ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻘﺮﯾﺰي 
  م٩٨٩١/ھـ٩٠٤١: اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر دار : اﻟﻤﺆﻟﻒ  ،ﻨﻮﯾﺮ ـ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘ -٤٥
 .م ٧٩٩١ -ﺗﻮﻧﺲ  -دار ﺳﺤﻨﻮن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ : اﻟﻨﺸﺮ 
أﺑﻮ اﻟﻌﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﻤﺒﺎرﻛﻔﻮرى : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺣﻮذي  -٥٥
  ﺑﯿﺮوت -دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٣٥٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
أﺑﻮ اﻟﻌﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ : ﺑﺸﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺮﻣﺬي اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺣﻮذي  -٦٥
  ﺑﯿﺮوت   -دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٣٥٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﻤﺒﺎرﻛﻔﻮرى 
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ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ داود ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﯿﻲ اﻟﺪﯾﻦ  -٧٥
ﺿﺒﻂ ﻧﺼﮫ ( ھـ٤٢٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻄﺎر ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن، أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ، ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ اﻟﻌ
اﻟﺪار اﻷﺛﺮﯾﺔ، : أﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪة ﻣﺸﮭﻮر ﺑﻦ ﺣﺴﻦ آل ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻨﺎﺷﺮ: وﻋﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ وﺧﺮج أﺣﺎدﯾﺜﮫ
  م ٧٠٠٢ - ھـ  ٨٢٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻷردن اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﻋﻤﺎن 
 ٥١٤١ - ﺑﯿﺮوت  -دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻤﮭﺪي دار اﻟﻨﺸﺮ : ﺗﺤﻘﯿﻖ  -٨٥
  م ٥٩٩١ -ھـ 
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،طﺒﻘﺎت اﻟﺤﻔﺎظ ﻟﻠﺬھﺒﻲ = ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺤﻔﺎظ  -٩٥
دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٨٤٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗَﺎْﯾﻤﺎز اﻟﺬھﺒﻲ 
  م٨٩٩١ -ھـ٩١٤١اﻷوﻟﻰ، : ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ-ﺑﯿﺮوت
  .ﺴﺔاﻟﺨﺎﻣ: اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻄﺒﻌﺔ  -ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف : ﻟﻸﻟﺒﺎﻧﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ ، اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ و اﻟﺘﺮھﯿﺐ  -٠٦
   ) أرﺷﯿﻒ ﻣﻠﺘﻘﻰ أھﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ   ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻻﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ  -١٦
 la.yrotsih//:ptth   (
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﯾﻦ اﻟﺸﺮﯾﻒ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت  -٢٦
: ﻌﺔﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒ-دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﯿﺮوت : اﻟﻨﺎﺷﺮ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء   اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٦١٨
 م٣٨٩١-ھـ ٣٠٤١اﻷوﻟﻰ 
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻼح : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﯿﻖ اﻟﻤﺨﺘﻮم  -٣٦
اﻟﺪار اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، : ﻓَِﻀﯿﻠَﺔ اﻟﺸﱠْﯿﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ َﻣﺎﻧﻊ اﻟﺮوﻗﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﺗَْﻘِﺪﯾﻢ
 م ٠١٠٢ -ھـ  ١٣٤١اﻷوﻟﻰ، : ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ -اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت اﻟﺤﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وﺗﻤﯿﯿﺰ ﺳﻘﯿﻤﮫ ﻣﻦ ﺻﺤﯿﺤﮫ، وﺷﺎذه ﻣﻦ  -٤٦
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ َﻣْﻌﺒَﺪ، : ﻣﺆﻟﻒ اﻷﺻﻞ، ﻣﺤﻔﻮظﮫ  
اﻷﻣﯿﺮ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ : ﺗﺮﺗﯿﺐ( ھـ٤٥٣: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ، أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ، اﻟﺪارﻣﻲ، اﻟﺒُﺴﺘﻲ 
ﻣﺆﻟﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت ( ھـ٩٣٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)رﺳﻲ اﻟﺤﻨﻔﻲ ﺑﻦ ﺑﻠﺒﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ، ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻔﺎ
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ، ﺑﻦ اﻟﺤﺎج ﻧﻮح ﺑﻦ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺑﻦ آدم، : اﻟﺤﺴﺎن
 - دار ﺑﺎ وزﯾﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺟﺪة : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٠٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻷﺷﻘﻮدري اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ 
  م ٣٠٠٢ -ھـ  ٤٢٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
] أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ: اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ ،  اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺗﻔﺴﯿﺮ  -٥٦
دار طﯿﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ : ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﺎﺷﺮ : اﻟﻤﺤﻘﻖ [ ھـ  ٤٧٧- ٠٠٧
  م ٩٩٩١ -ھـ ٠٢٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : اﻟﻄﺒﻌﺔ 
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ﺴﻌﻮد أﺑﻮ اﻟ: اﻟﻤﺆﻟﻒ،إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﯿﻢ إﻟﻰ ﻣﺰاﯾﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﯾﻢ = ﺗﻔﺴﯿﺮ أﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮد  -٦٦
دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٢٨٩: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﻌﻤﺎدي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ 
  ﺑﯿﺮوت - اﻟﻌﺮﺑﻲ 
ﻣﺤﯿﻲ اﻟﺴﻨﺔ ، أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ : ا ﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﻐﻮي    -٧٦
دار : ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﻤﮭﺪي اﻟﻨﺎﺷﺮ : اﻟﻤﺤﻘﻖ ( ھـ٠١٥: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ )اﻟﻔﺮاء اﻟﺒﻐﻮي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
 ھـ   ٠٢٤١اﻷوﻟﻰ ، : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ إﺣﯿﺎء اﻟﺘ
ﻣﺤﯿﻲ اﻟﺴﻨﺔ ، أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد : ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ اﻟﻤﺆﻟﻒ ، ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﻐﻮي  -٨٦
 - ﺣﻘﻘﮫ وﺧﺮج أﺣﺎدﯾﺜﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﻤﺮ : اﻟﻤﺤﻘﻖ [ ھـ  ٦١٥اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ] اﻟﺒﻐﻮي  
ﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ دار طﯿﺒﺔ ﻟﻠ: ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺤﺮش اﻟﻨﺎﺷﺮ  - ﻋﺜﻤﺎن ﺟﻤﻌﺔ ﺿﻤﯿﺮﯾﺔ 
  م٧٩٩١ -ھـ  ٧١٤١اﻟﺮاﺑﻌﺔ ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ 
ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺒﻨﺖ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ  -٩٦
  اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ: اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ -دار اﻟﻤﻌﺎرف : دار اﻟﻨﺸﺮ( ھـ٩١٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺸﺎطﺊ 
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ وأﺳﺮار اﻟﺘﺄوﯾﻞ = ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﯿﻀﺎوي  -٠٧
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٥٨٦: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﯿﺮازي اﻟﺒﯿﻀﺎوي 
 - اﻷوﻟﻰ : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ : اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﺮﻋﺸﻠﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ
  .ھـ ٨١٤١
 أﺑﻮ زﯾﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ: اﻟﻤﺆﻟﻒ ،اﻟﺠﻮاھﺮ اﻟﺤﺴﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن = ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ  -١٧
اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻮض : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٥٧٨: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﻮف اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ 
: ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ : واﻟﺸﯿﺦ ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻨﺎﺷﺮ
  ھـ ٨١٤١ -اﻷوﻟﻰ 
( ھـ٤٦٨: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺤﻠﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺠﻼﻟﯿﻦ  -٢٧
دار اﻟﺤﺪﯾﺚ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ١١٩: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮاﻟﺴﯿﻮطﻲ وﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ ا
 .اﻷوﻟﻰ: اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ –
 -دار إﺣﯿﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ : دروزة ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰت اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ، اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ  -٣٧
  ھـ ٣٨٣١: اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﻣﺤﻤﺪ  ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ: اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﯾﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ = ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺨﺎزن  -٤٧
( ھـ١٤٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺸﯿﺤﻲ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ، اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺨﺎزن 
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: اﻟﻄﺒﻌﺔ، ﺑﯿﺮوت –دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺎھﯿﻦ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ
 .ھـ ٥١٤١ -اﻷوﻟﻰ 
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٨٣٣/ ٦٢)ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ أو اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ = ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺮازي  -٥٧
اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﯿﻤﻲ اﻟﺮازي اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﻔﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺮازي ﺧﻄﯿﺐ  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
 -اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٦٠٦: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺮي 
  ھـ ٠٢٤١
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ أو اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ = ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺮازي  -٦٧
( ھـ٦٠٦: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺮازي اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﻔﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺮازي ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﯿﻤﻲ 
  .ھـ ٠٢٤١ -اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ -دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ : اﻟﻨﺎﺷﺮ
أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺮاﻏﺐ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ -٧٧
: اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﺴﯿﻮﻧﻲ. د: ﺗﺤﻘﯿﻖ ودراﺳﺔ( ھـ٢٠٥: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻰ 
  .م٩٩٩١ -ھـ ٠٢٤١: ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻨﻄﺎ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ -ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب 
أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ = ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي  -٨٧
دار اﻟﻜﺘﺎب : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٨٣٥: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ أﺣﻤﺪ، اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ﺟﺎر ﷲ 
  ھـ ٧٠٤١ - اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - اﻟﻌﺮﺑﻲ 
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ : ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻛﻼم اﻟﻤﻨﺎن اﻟﻤﺆﻟﻒ ، اﻟﺴﻌﺪي  ﺗﻔﺴﯿﺮ -٩٧
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﻼ اﻟﻠﻮﯾﺤﻖ اﻟﻨﺎﺷﺮ : ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ اﻟﺴﻌﺪي اﻟﻤﺤﻘﻖ 
  .م ٠٠٠٢-ھـ ٠٢٤١اﻷوﻟﻰ : اﻟﻄﺒﻌﺔ 
أﺑﻮ اﻟﻠﯿﺚ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،  ( ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم ) ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي  -٠٨
  .ﺑﯿﺮوت  -دار اﻟﻔﻜﺮ : ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻄﺮﺟﻲ، دار اﻟﻨﺸﺮ .د: اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻟﺤﻨﻔﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ
: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٨١٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻟﺸﻌﺮاوي : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺸﻌﺮاوي  -١٨
أي ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ رﻗﻢ اﻟﻄﺒﻌﺔ أو  - اﻟﻤﻄﺒﻮع  -ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺻﻞ )ﻣﻄﺎﺑﻊ أﺧﺒﺎر اﻟﯿﻮم
  .م ٧٩٩١أﻧﮫ ﻧﺸﺮ ﻋﺎم  ﻏﯿﺮه، ﻏﯿﺮ أن رﻗﻢ اﻹﯾﺪاع ﯾﻮﺿﺢ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ : ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﺗﺄوﯾﻞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺆﻟﻒ  -٢٨
أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ : اﻟﻤﺤﻘﻖ [ ھـ  ٠١٣ - ٤٢٢] ﻛﺜﯿﺮ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﻵﻣﻠﻲ، أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄﺒﺮي، 
  م ٠٠٠٢ -ھـ  ٠٢٤١اﻷوﻟﻰ ، : ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ : ﺷﺎﻛﺮ اﻟﻨﺎﺷﺮ 
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ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،اﻟﺤﺪﯾﺪ  -اﻟﺤﺠﺮات : ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ -٣٨
اﻷوﻟﻰ، : دار اﻟﺜﺮﯾﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ١٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
  م ٤٠٠٢ -ھـ  ٥٢٤١
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  ،اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ واﻟﺒﻘﺮة : ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ -٤٨
: اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ دار اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي،: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ١٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
  .ھـ ٣٢٤١اﻷوﻟﻰ، 
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺟﺰء ﻋﻢ : ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ -٥٨
دار اﻟﺜﺮﯾﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، : ﻓﮭﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﻠﯿﻤﺎن اﻟﻨﺎﺷﺮ: إﻋﺪاد وﺗﺨﺮﯾﺞ( ھـ١٢٤١
  .م ٢٠٠٢ -ھـ  ٣٢٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻄﺒﻌﺔ
أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻌﺰ ﺑ -٦٨
( ھـ٠٦٦: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺴﻠﻤﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎء 
: ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ -دار اﺑﻦ ﺣﺰم : اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻮھﺒﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ
    .م٦٩٩١/ ھـ٦١٤١اﻷوﻟﻰ، 
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ : اﻟﻤﺆﻟﻒ،ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﯾﻞ = ﻘﺎﺳﻤﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟ -٧٨
دار : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺳﻞ ﻋﯿﻮن اﻟﺴﻮد اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٢٣٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺤﻼق اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ 
    .ھـ ٨١٤١ -اﻷوﻟﻰ : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ -اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﮫ 
- ه ٤٢٤١ﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ اﻟﻄﺒﻌﺔ ا: اﻟﻤﺆﻟﻒ ، ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻌﺜﯿﻤﯿﻦ -٨٨
  .م٢٠٠٢
: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٠٩٣١ﺑﻌﺪ : اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﯾﻮﻧﺲ اﻟﺨﻄﯿﺐ ، اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻟﻠﻘﺮآن  -٩٨
  .اﻟﻘﺎھﺮة –دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﯾﻮب : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻻﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ = اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﯿﻢ  -٠٩
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ١٥٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ 
دار وﻣﻜﺘﺒﺔ : واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﺸﯿﺦ إﺑﺮاھﯿﻢ رﻣﻀﺎن اﻟﻨﺎﺷﺮ
  .ھـ ٠١٤١ -اﻷوﻟﻰ : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - اﻟﮭﻼل 
أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ، اﻟﻨﻜﺖ واﻟﻌﯿﻮن  -ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﺎوردى  -١٩
دار : دار اﻟﻨﺸﺮ ، ﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢاﻟﺴﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑ: اﻟﻤﺎوردي اﻟﺒﺼﺮي ﺗﺤﻘﯿﻖ 
  .  ﻟﺒﻨﺎن / ﺑﯿﺮوت  -اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ 
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: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ١٧٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻤﺮاﻏﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﺮاﻏﻲ  -٢٩
ھـ  ٥٦٣١اﻷوﻟﻰ، : ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻰ اﻟﺤﻠﺒﻲ وأوﻻده ﺑﻤﺼﺮ اﻟﻄﺒﻌﺔ
 م ٦٤٩١ -
ﻋﻠﻲ رﺿﺎ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎر  -٣٩
اﻟﮭﯿﺌﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٤٥٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﮭﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﻼ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﻘﻠﻤﻮﻧﻲ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ 
 .م ٠٩٩١: اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ
د وھﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ، اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﯿﺪة واﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻤﻨﮭﺞ  -٤٩
  .ھـ ٨١٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ، : دﻣﺸﻖ اﻟﻄﺒﻌﺔ  -ﺻﺮ دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎ: اﻟﻨﺎﺷﺮ 
دار اﻟﻔﻜﺮ : د وھﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ، اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﯿﺮ ﻟﻠﺰﺣﯿﻠﻲ  -٥٩
  .ھـ ٨١٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ، : دﻣﺸﻖ اﻟﻄﺒﻌﺔ  -اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ 
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﮭﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ : ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ ،اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺴﺮ  -٦٩
  .م ٩٠٠٢ -ھـ ٠٣٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﻣﺰﯾﺪة وﻣﻨﻘﺤﺔ، : ﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﺴﻌ -اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﯾﻒ 
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﮭﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ : ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ ،اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺴﺮ  -٧٩
  م ٩٠٠٢ -ھـ ٠٣٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﻣﺰﯾﺪة وﻣﻨﻘﺤﺔ، : اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ -اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﯾﻒ 
ﺑن ﻣﺣﻣود اﻟﻧﺳﻔﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﺑو اﻟﺑرﻛﺎت ﻋﺑد اﷲ ﺑن أﺣﻣد : اﻟﻣؤﻟف ، ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺳﻔﻰ  -٨٩
  .م ٥٠٠٢دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ـ ﺑﯿﺮوت : دار اﻟﻨﺸﺮ  ﻣروان ﻣﺣﻣد اﻟﺷﻌﺎر: اﻟﺷﯾﺦ 
 -دار اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ : اﻟﺤﺠﺎزي، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ، اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮاﺿﺢ  -٩٩
  ھـ ٣١٤١ -اﻟﻌﺎﺷﺮة : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺈﺷﺮاف : ﻣﺆﻟﻒ، ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﻮث  - اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ  -٠٠١
اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﻄﺎﺑﻊ اﻷﻣﯿﺮﯾﺔ : ﻤﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻷزھﺮ اﻟﻨﺎﺷﺮﻣﺠ
  (م ٣٩٩١= ھـ  ٤١٤١) -( م ٣٧٩١= ھـ  ٣٩٣١)اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ
دار ﻧﮭﻀﺔ : ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ طﻨﻄﺎوي اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ،  اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻄﻨﻄﺎوي  - ١٠١
أﺟﺰاء : ﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮاﻷوﻟ: اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ -ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻔﺠﺎﻟﺔ 
  .م٧٩٩١ﯾﻨﺎﯾﺮ : ٣ -  ١
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺈﺷﺮاف ﻣﺠﻤﻊ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ  -٢٠١
  اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻷزھﺮ
ﻟﻠﺸﯿﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ  ، ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺮوح واﻟﺮﯾﺤﺎن ﻓﻲ رواﺑﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن  -٣٠١
اﻟﺪﻛﺘﻮر ھﺎﺷﻢ : اف وﻣﺮاﺟﻌﺔاﻷﻣﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻷرﻣﻲ اﻟﻌﻠﻮي اﻟﮭﺮري اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ إﺷﺮ
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اﻷوﻟﻰ، : ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ -دار طﻮق اﻟﻨﺠﺎة، ﺑﯿﺮوت : ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﮭﺪي اﻟﻨﺎﺷﺮ
  .م ١٠٠٢ -ھـ  ١٢٤١
اﻟﺸﯿﺦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺮوح واﻟﺮﯾﺤﺎن ﻓﻲ رواﺑﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن  -٤٠١
: اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻷرﻣﻲ اﻟﻌﻠﻮي اﻟﮭﺮري اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ إﺷﺮاف وﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﻟﺒﻨﺎن  -دار طﻮق اﻟﻨﺠﺎة، ﺑﯿﺮوت : اﻟﺪﻛﺘﻮر ھﺎﺷﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﮭﺪي اﻟﻨﺎﺷﺮ
  .م ١٠٠٢ - ھـ  ١٢٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ
إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﻘﻲ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻹﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﻲ اﻟﺤﻨﻔﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺗﻔﺴﯿﺮ روح اﻟﺒﯿﺎن -٥٠١
  .ﺑﯿﺮوت_دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻰ/ اﻟﺨﻠﻮﺗﻲ دار اﻟﻨﺸﺮ 
ﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ھﻤﺎم ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ اﻟﺤﻤﯿﺮي أﺑﻮ ﺑ: اﻟﻤﺆﻟﻒ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق -٦٠١
. د: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ دراﺳﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ١١٢: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﯿﻤﺎﻧﻲ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ 
 .ھـ٩١٤١اﻷوﻟﻰ، ﺳﻨﺔ : اﻟﻄﺒﻌﺔ. ﺑﯿﺮوت -دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﻨﺎﺷﺮ
ﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ اﻟﺸﯿﺦ وﺣﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﺎﻟﻲ واﻟﺸﯿﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﻣﺤ: ﺗﻘﺪﯾﻢ -٧٠١
اﻟﻔﯿﻮم  - دار ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم  -دار اﺑﻦ ﺣﺰم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻘﺎھﺮة : اﻟﻨﺎﺷﺮ
  ٢١٠٢ -ھـ  ٣٣٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ : ﺗﻠﺒﯿﺲ إﺑﻠﯿﺲ   اﻟﻤﺆﻟﻒ  -٨٠١
، ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﯿﺮوت: اﻟﻨﺎﺷﺮ ( ھـ٧٩٥: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ )اﻟﺠﻮزي 
  .                            م١٠٠٢/ ھـ١٢٤١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، : 
ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ : ﻟﻤﺆﻟﻒ ، ﺗﻠﺒﯿﺲ إﺑﻠﯿﺲ  -٩٠١
دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ ( ھـ٧٩٥: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ )اﻟﺠﻮزي 
  .م١٠٠٢/ ھـ١٢٤١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، : 
دروس أﻟﻘﺎھﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، اﻟﺘﻤﮭﯿﺪ ﻟﺸﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ  -٠١١
 -ھـ ٤٢٤١اﻷوﻟﻰ، : دار اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ آل اﻟﺸﯿﺦ، ﺛﻢ طُﺒﻌﺖ اﻟﻨﺎﺷﺮ
  .م٣٠٠٢
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﻟﺘﻨﺠﯿﻢ واﻟﻤﻨﺠﻤﻮن وﺣﻜﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم  -١١١
اﻟﻄﺒﻌﺔ : ﻟﺮﯾﺎض، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ أﺿﻮاء  اﻟﺴﻠﻒ، ا: اﻟﻤﺸﻌﺒﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ 
  م٨٩٩١ -ھـ٩١٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، 
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رﺿﻲ ﷲ  -ﻟﻌﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس : ﯾﻨﺴﺐ، ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺒﺎس ﻣﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  -٢١١
ﻣﺠﺪ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ طﺎھﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب اﻟﻔﯿﺮوزآﺑﺎدى : ﺟﻤﻌﮫ( ھـ٨٦: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ) -ﻋﻨﮭﻤﺎ 
  . ﻟﺒﻨﺎن  -ﯿﺔ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤ: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٧١٨: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﺘﮭﺬﯾﺐ  -٣١١
ﻣﻄﺒﻌﺔ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ، اﻟﮭﻨﺪ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٢٥٨: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ 
  ھـ٦٢٣١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﻜﻤﺎل ﻓﻲ أﺳﻤﺎء اﻟﺮﺟﺎل  -٤١١
ﻟﺤﺠﺎج، ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ اﻟﺰﻛﻲ أﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻀﺎﻋﻲ اﻟﻜﻠﺒﻲ اﻟﻤﺰي ﯾﻮﺳﻒ، أﺑﻮ ا
ﺑﯿﺮوت  - ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ : ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف اﻟﻨﺎﺷﺮ. د: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٢٤٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
 ٠٨٩١ - ٠٠٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻷزھﺮي اﻟﮭﺮوي، أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر : اﻟﻤﺆﻟﻒ،ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻟﻠﻐﺔ -٥١١
 -دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ : ﻣﺮﻋﺐ اﻟﻨﺎﺷﺮﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮض : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٠٧٣: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
  .م١٠٠٢اﻷوﻟﻰ، : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ
زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺪﻋﻮ ﺑﻌﺒﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻤﺎت اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ  - ٦١١
اﻟﺮؤوف ﺑﻦ ﺗﺎج اﻟﻌﺎرﻓﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ اﻟﺤﺪادي ﺛﻢ اﻟﻤﻨﺎوي اﻟﻘﺎھﺮي 
: اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ- ﺛﺮوتﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ  ٨٣ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ١٣٠١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
  .م٠٩٩١-ھـ٠١٤١اﻷوﻟﻰ، 
 ،ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬى ھﻮ ﺣﻖ ﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﯿﺪ  -٧١١
: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٣٣٢١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب : اﻟﻤﺆﻟﻒ
اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ. اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯿﺮوت، دﻣﺸﻖ: زھﯿﺮ اﻟﺸﺎوﯾﺶ اﻟﻨﺎﺷﺮ
  .م٢٠٠٢/ھـ٣٢٤١
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ : ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ  -٨١١
  اﻟﺮﯾﺎض –ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﯾﺎض اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﻨﺎﺷﺮ 
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ، ﻋﺒﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﻤﻨﺎن ﻓﻲ ﺧﻼﺻﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن  -٩١١
: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٦٧٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺳﻌﺪي اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل 
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  -وزارة اﻟﺸﺌﻮن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد 
  ه٢٢٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ
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اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻆ زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ / اﻟﻤﺆﻟﻒ ، اﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﺑﺸﺮح اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ ـ ﻟﻠﻤﻨﺎوى  -٠٢١
: اﻟﻄﺒﻌﺔ -ﻟﺮﯾﺎض ا -ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ / ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف اﻟﻤﻨﺎوي دار اﻟﻨﺸﺮ 
  م٨٨٩١ -ھـ ٨٠٤١اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن -١٢١
دار : اﻟﻨﺎﺷﺮ (  ھـ ١٧٦: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ )ﻓﺮح اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺨﺰرﺟﻲ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻘﺮطﺒﻲ 
  .م ٣٠٠٢/ ھـ ٣٢٤١: ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﺮﯾﺎض، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﻟﻔﻮاﺋﺪ  ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل وﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ﺟﻤﻊ ا -٢٢١
( ھـ٤٩٠١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﻔﺎﺳﻲ ﺑﻦ طﺎھﺮ اﻟﺴﻮﺳﻲ اﻟﺮدواﻧﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ 
دار اﺑﻦ  -ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ، اﻟﻜﻮﯾﺖ : أﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ درﯾﻊ اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﺨﺮﯾﺞ
 م ٨٩٩١ -ھـ  ٨١٤١اﻷوﻟﻰ، : ﺣﺰم، ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺘﻮح اﻟﺤﻤﯿﺪي : ﺗﺄﻟﯿﻒ  -اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ  -٣٢١
: اﻟﻄﺒﻌﺔ -ﺑﯿﺮوت / ﻟﺒﻨﺎن -دار اﺑﻦ ﺣﺰم / ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺒﻮاب دار اﻟﻨﺸﺮ . د: ﺗﺤﻘﯿﻖ 
  م ٢٠٠٢ -ھـ ٣٢٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ 
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺷﻤﺲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺟﮭﻮد ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﻓﻲ إﺑﻄﺎل ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﻘﺒﻮرﯾﺔ -٤٢١
دار : اﻟﻨﺎﺷﺮ ( ھـ٠٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ )ﺮف ﺑﻦ ﻗﯿﺼﺮ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺷ
  م ٦٩٩١ -ھـ  ٦١٤١ -اﻷوﻟﻰ : اﻟﺼﻤﯿﻌﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ 
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ   ،اﻟﺠﻮاب اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﻤﻦ ﺑﺪل دﯾﻦ اﻟﻤﺴﯿﺢ  -٥٢١
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮ .د، ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻧﺎﺻﺮ.د: ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس 
  .ھـ ٤١٤١اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،  -دار اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ : ﻟﻨﺎﺷﺮ ﺣﻤﺪان ﻣﺤﻤﺪ ا. د،
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺘﺘﻮي، أﺑﻮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺴﻨﺪي ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ  -٦٢١
 - ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٨٣١١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺤﺴﻦ، ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺴﻨﺪي 
  م٦٨٩١ -ه ٦٠٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : ﺣﻠﺐ اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻮزان : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺛﺔ اﻷﺻﻮل ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺄﻣﻮل ﺑﺸﺮح ﺛﻼ -٧٢١
  ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ    : اﻟﻨﺎﺷﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﺣﻤﻰ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ  -٨٢١
ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة، : زرﺑﺎن اﻟﻐﺎﻣﺪي اﻟﻨﺎﺷﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ : م اﻟﻤﺆﻟﻒ٣٠٠٢/ھـ٢٣٢٤١ﻟﻰ، اﻷو: اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
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ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة، : ﷲ زرﺑﺎن اﻟﻐﺎﻣﺪي اﻟﻨﺎﺷﺮ
  م٣٠٠٢/ھـ٢٣٢٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﻋﺒﺪ ﷲ : ﻟﻤﺆﻟﻒ، دﺣﺾ ﺷﺒﮭﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﻔﮭﻢ ﻟﺜﻼﺛﺔ أﺣﺎدﯾﺚ   -٩٢١
ﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﺧﻤﯿﺲ اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤ
ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﺑﺮﺟﺲ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٢٨٢١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ" )أﺑﺎﺑﻄﯿﻦ"ﺑـ
 .م ٦٨٩١/ھـ  ٧٠٤١، اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : دار اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ
: ﺴﯿﻮطﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﻜﻤﺎل ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﻟ: اﻟﻤﺆﻟﻒ  -اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر -٠٣١
  م٣٩٩١ﺑﯿﺮوت ،  -دار اﻟﻔﻜﺮ 
ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻷدﯾﺎن اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ واﻟﻨﺼﺮاﻧﯿﺔ  -١٣١
: ﻣﻜﺘﺒﺔ أﺿﻮاء اﻟﺴﻠﻒ، اﻟﺮﯾﺎض، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﺨﻠﻒ اﻟﻨﺎﺷﺮ
 م٤٠٠٢/ھـ٥٢٤١اﻟﺮاﺑﻌﺔ، 
ﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﮭﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣ. د. أ: اﻟﻤﺆﻟﻒ، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن -٢٣١
 -ھـ ٤٢٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮة : ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ ﻣﺤﻔﻮظﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﺮوﻣﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ
  .م٣٠٠٢
ﻋﺒﺪ ﷲ . د: اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﻋﺮض وﻧﻘﺪ  -دﻋﺎوى اﻟﻤﻨﺎوﺋﯿﻦ ﻟﺸﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ  -٣٣١
دار اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ : ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻐﺼﻦ اﻟﻨﺎﺷﺮ
  .ھـ ٤٢٤١اﻷوﻟﻰ، : ﻄﺒﻌﺔاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟ
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،دﻋﻮة اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﺳﻠﻔﯿﺔ ﻻ وھﺎﺑﯿﺔ  -٤٣١
اﻷوﻟﻰ : ﻓﮭﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﮭﺪ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺤﺼﯿﻦ اﻟﻨﺎﺷﺮ
  .م٩٩٩١/ ھـ٠٢٤١
 أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ: اﻟﻤﺆﻟﻒ ، ( ﻣﺨﺘﺎرات)دﻗﺎﺋﻖ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ  -٥٣١
. د: دﻣﺸﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ  -ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن : اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﻨﺎﺷﺮ 
 ه٤٠٤١ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺠﻠﯿﻨﺪ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ، 
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٠٨٣/ ٤)دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮة ﻟﻠﺒﯿﮭﻘﻲ ﻣﺨﺮﺟﺎ  -٦٣١
ﻋﺒﺪ . د: اﻟﻤﺤﻘﻖ (ھـ٨٥٤: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﻮﺳﻰ اﻟُﺨْﺴَﺮْوِﺟﺮدي اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻲ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ 
 ٨٠٤١ -اﻷوﻟﻰ : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، دار اﻟﺮﯾﺎن ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻤﻌﻄﻲ ﻗﻠﻌﺠﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ
  م ٨٨٩١ -ھـ 
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ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،دﻟﯿﻞ اﻟﻔﺎﻟﺤﯿﻦ ﻟﻄﺮق رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ -٧٣١
ﺧﻠﯿﻞ : اﻋﺘﻨﻰ ﺑﮭﺎ( ھـ٧٥٠١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻋﻼن ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺒﻜﺮي اﻟﺼﺪﯾﻘﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
: ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺑﯿﺮوت: ﻨﺎﺷﺮﻣﺄﻣﻮن ﺷﯿﺤﺎ اﻟ
  .م ٤٠٠٢ - ھـ  ٥٢٤١اﻟﺮاﺑﻌﺔ، 
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻟﻠﺨﻄﺐ ﺑﺄدﻟﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ )دﻟﯿﻞ اﻟﻮاﻋﻆ إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﻤﻮاﻋﻆ  -٨٣١
ﺷﺤﺎﺗﺔ ﻣﺤﻤﺪ : ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﯿﺴﺮ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر واﻟﻘﺼﺺ واﻷﺷﻌﺎر اﻟﻤﺆﻟﻒ( واﻟﺴﻨﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ
  .اﻟﺒﺤﯿﺮة –ْﺮﻗَﺎن ﻟﻠﺘَُﺮاث َداُر اﻟﻔُ : / ﺻﻘﺮ اﻟﻨﺎﺷﺮ
( ھـ٧٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺻﻔﻲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎرﻛﻔﻮري : اﻟﻤﺆﻟﻒ، اﻟﺮﺣﯿﻖ اﻟﻤﺨﺘﻮم  -٩٣١
( ﻧﻔﺲ طﺒﻌﺔ وﺗﺮﻗﯿﻢ دار اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ)ﺑﯿﺮوت  -دار اﻟﮭﻼل : اﻟﻨﺎﺷﺮ
  .اﻷوﻟﻰ: اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﺻﻔﻲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎرﻛﻔﻮري ﺟﻤﻌﯿﺔإﺣﯿﺎءاﻟﺘﺮاث :اﻟﺮﺣﯿﻖ اﻟﻤﺨﺘﻮم اﻟﻤﺆﻟﻒ - ٠٤١
  .م٦٩٩١-ه  ٦١٤١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،:ﻣﻲاﻹﺳﻼ
ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت واﻟﺰﯾﺎدات ﻣﻦ د ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ زﻋﺘﺮي )  ،اﻟﺮﺣﯿﻖ اﻟﻤﺨﺘﻮم -١٤١
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺻﻔﻲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎرﻛﻔﻮري : اﻟﻤﺆﻟﻒ( وﻏﺴﺎن ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ اﻟﺤﻤﻮي
  ه٧٢٤١ –اﻷول : دﻣﺸﻖ اﻟﻄﺒﻌﺔ -دار اﻟﻌﺼﻤﺎء : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٧٢٤١
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ( أﺑﻲ ﺑﻜﺮ)ﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒ: اﻟﻤﺆﻟﻒ ،اﻟﺮد اﻟﻮاﻓﺮ  -٢٤١
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺠﺎھﺪ اﻟﻘﯿﺴﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ، اﻟﺸﮭﯿﺮ ﺑﺎﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ 
اﻷوﻟﻰ، : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ -اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ : زھﯿﺮ اﻟﺸﺎوﯾﺶ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٢٤٨
  .ھـ ٣٩٣١
اﻟﺤﺮاﻧﻲ أﺑﻮ  أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ: اﻟﻤﺆﻟﻒ  ، ٦اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﯿﯿﻦ ط -٣٤١
  .ﺑﯿﺮوت –دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ : اﻟﻌﺒﺎس اﻟﻨﺎﺷﺮ 
   .(ﺑﺘﺮﻗﯿﻢ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ) )رﺳﺎﺋﻞ اﻹﻣﺎم ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ  -٤٤١
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻷﺷﻘﺮ اﻟﻌﺘﯿﺒﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، اﻟﺮﺳﻞ واﻟﺮﺳﺎﻻت  -٥٤١
ﯾﻊ، اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻜﻮﯾﺖ، دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮز: اﻟﻨﺎﺷﺮ،
  م ٩٨٩١ -ھـ  ٠١٤١اﻟﺮاﺑﻌﺔ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري : اﻟﻤﺆﻟﻒ ، اﻟﺒﺎري =اﻟﺮواﯾﺎت اﻟﺘﻔﺴﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ  -٦٤١
 -ھـ  ٦٢٤١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ : وﻗﻒ اﻟﺴﻼم اﻟﺨﯿﺮي اﻟﻄﺒﻌﺔ : رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراة   اﻟﻨﺎﺷﺮ 
  ﻣـ ٦٠٠٢
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ﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ا: اﻟﺮواﯾﺎت اﻟﺘﻔﺴﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري اﻟﻤﺆﻟﻒ  -٧٤١
  ﻣـ  ٦٠٠٢ -ھـ  ٦٢٤١اﻷوﻟﻰ : وﻗﻒ اﻟﺴﻼم اﻟﺨﯿﺮي اﻟﻄﺒﻌﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ 
ﻣﺤﻤﻮد : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ واﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﺜﺎﻧﻲ   -٨٤١
  .ﺑﯿﺮوت –دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ : اﻷﻟﻮﺳﻲ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻨﺎﺷﺮ 
ﺑﻜﺮ أﯾﻮب  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ: اﻟﻤﺆﻟﻒ ،  روﺿﺔ اﻟﻤﺤﺒﯿﻦ وﻧﺰھﺔ اﻟﻤﺸﺘﺎﻗﯿﻦ -٩٤١
  م٢٩٩١-ھـ  ٢١٤١ﺑﯿﺮوت ،  -دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : اﻟﺰرﻋﻲ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺎﺷﺮ 
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ   ،زاد اﻟﻤﺴﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ  -٠٥١
  .ه٤٠٤١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، - ﺑﯿﺮوت  -اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ : اﻟﺠﻮزي اﻟﻨﺎﺷﺮ 
ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﯾﻮب ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ   - زاد اﻟﻤﻌﺎد ﻓﻲ ھﺪي ﺧﯿﺮ اﻟﻌﺒﺎد -١٥١
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، : اﻟﻨﺎﺷﺮ ( ھـ١٥٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ )ﺳﻌﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ 
ھـ ٥١٤١، اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎر اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﻄﺒﻌﺔ  -ﺑﯿﺮوت 
      م٤٩٩١/
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ : اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﺒﻮﻛﯿﺔ زاد اﻟﻤﮭﺎﺟﺮ إﻟﻰ رﺑﮫ اﻟﻤﺆﻟﻒ ، زاد اﻟﻤﮭﺎﺟﺮ  -٢٥١
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﯿﻞ . د: ﺟﺪة ﺗﺤﻘﯿﻖ  -ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺪﻧﻲ : ﻮب اﻟﺰرﻋﻲ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺎﺷﺮ ﺑﻜﺮ أﯾ
  ﻏﺎزي
أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻷﻧﺒﺎري / اﻟﻤﺆﻟﻒ ، اﻟﺰاھﺮ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻨﺎس  -٣٥١
-ھـ  ٢١٤١ -اﻷوﻟﻰ: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ :ﺣﺎﺗﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﺑﯿﺮوت . د: ﺗﺤﻘﯿﻖ 
  .م٢٩٩١
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺎر، : اﻟﻤﺆﻟﻒ، س اﻟﺰاھﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻨﺎ -٤٥١
ﻣﺆﺳﺴﺔ : ﺣﺎﺗﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻀﺎﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﺮ. د: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٨٢٣: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻷﻧﺒﺎري 
  .م٢٩٩١-ھـ  ٢١٤١اﻷوﻟﻰ، : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ -اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
أﺑﻮ داود ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، اﻟﺰھﺪ ﻷﺑﻲ داود  -٥٥١
أﺑﻮ ﺗﻤﯿﻢ ﯾﺎﺳﺮ ﺑﻦ : ﺗﺤﻘﯿﻖ( ھـ٥٧٢: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)زدي اﻟﺴﱢ ِﺠْﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﺷﺪاد ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻷ
ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺸﯿﺦ : اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، أﺑﻮ ﺑﻼل ﻏﻨﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻏﻨﯿﻢ وﻗﺪم ﻟﮫ وراﺟﻌﮫ
: دار اﻟﻤﺸﻜﺎة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺣﻠﻮان اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﻨﺎﺷﺮ
  .م ٣٩٩١ -ھـ  ٤١٤١اﻷوﻟﻰ، 
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، اﻟﺰھﺪ واﻟﻮرع واﻟﻌﺒﺎدة  -٦٥١
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ 
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 - ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎر : ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮﯾﻀﺔ اﻟﻨﺎﺷﺮ، ﺣﻤﺎد ﺳﻼﻣﺔ : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٨٢٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
  ٧٠٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻷردن اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺄﺑﻲ ﻣ: اﻟﻤﺆﻟﻒ ،زھﺮة اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ -٧٥١
  .دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ: دار اﻟﻨﺸﺮ( ھـ٤٩٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)زھﺮة 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻷﻣﯿﺮ اﻟﻜﺤﻼﻧﻲ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم  -٨٥١
اﻟﺮاﺑﻌﺔ : ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ ( ھـ٢٨١١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ )
  م٠٦٩١/ ھـ٩٧٣١
ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ  ،ﺷﺎد ﻓﻲ ﺳﯿﺮة ﺧﯿﺮ اﻟﻌﺒﺎد ﺳﺒﻞ اﻟﮭﺪى واﻟﺮ -٩٥١
ھـ ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻠﻲ  ٢٤٩اﻟﺸﺎﻣﻲ اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
 .م ٣٩٩١ -ھـ  ٤١٤١ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  -ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﯿﺮوت 
ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ  ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ،ﺳﺒﻞ اﻟﮭﺪى واﻟﺮﺷﺎد ﻓﻲ ﺳﯿﺮة ﺧﯿﺮ اﻟﻌﺒﺎد  -٠٦١
 ٤١٤١ -ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،ھـ  دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﯿﺮوت  ٢٤٩اﻟﺸﺎﻣﻲ اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
  م ٣٩٩١ -ھـ 
ﺑﺮﯾﻚ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﯾﻚ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  ،اﻟﺴﺮاﯾﺎ واﻟﺒﻌﻮث اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﻣﻜﺔ  -١٦١
: دار اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي اﻟﻄﺒﻌﺔ : أﻛﺮم ﺿﯿﺎء اﻟﻌﻤﺮي اﻟﻨﺎﺷﺮ : أﺑﻮ ﻣﺎﯾﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮي اﻟﻤﺤﻘﻖ 
 .م ٦٩٩١ -ھـ  ٧١٤١ -ﺟﻤﺎدى اﻷول  - اﻷوﻟﻰ  اﻟﻄﺒﻌﺔ
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ وﺷﻲء ﻣﻦ ﻓﻘﮭﮭﺎ وﻓﻮاﺋﺪھﺎ  -٢٦١
اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ، ﺑﻦ اﻟﺤﺎج ﻧﻮح ﺑﻦ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺑﻦ آدم، اﻷﺷﻘﻮدري اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ 
، اﻷوﻟﻰ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٠٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
  م ٢٠٠٢ -ھـ  ٢٢٤١: ٧ﺟـ : ﻋﺎم اﻟﻨﺸﺮ( ﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف)
: اﻟﻤﺆﻟﻒ،ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ وأﺛﺮھﺎ اﻟﺴﯿﺊ ﻓﻲ اﻷﻣﺔ  -٣٦١
 - اﻟﺮﯾﺎض : دار اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺒﻠﺪ : ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺎج ﻧﻮح اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ دار اﻟﻨﺸﺮ 
  .   م ٢٩٩١/  ھـ ٢١٤١: اﻷوﻟﻰ ﺳﻨﺔ اﻟﻄﺒﻊ : اﻟﻤﻤﻜﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ 
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ  -وﻣﺎﺟﺔ اﺳﻢ أﺑﯿﮫ ﯾﺰﯾﺪ ، ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ ت اﻷرﻧﺆوط  -٤٦١
ﻣﺤﻤﱠ ﺪ  - ﻋﺎدل ﻣﺮﺷﺪ  - ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٣٧٢: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﯾﺰﯾﺪ اﻟﻘﺰوﯾﻨﻲ 
  دار اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ: َﻋﺒﺪ اﻟﻠّﻄﯿﻒ ﺣﺮز ﷲ اﻟﻨﺎﺷﺮ -ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮه ﺑﻠﻠﻲ 
أﺑﻮ  -وﻣﺎﺟﺔ اﺳﻢ أﺑﯿﮫ ﯾﺰﯾﺪ  -اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ  :اﻟﻤﺆﻟﻒ،ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ ت اﻷرﻧﺆوط  -٥٦١
ﻋﺎدل  -ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٣٧٢: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ اﻟﻘﺰوﯾﻨﻲ 
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دار اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ : َﻋﺒﺪ اﻟﻠّﻄﯿﻒ ﺣﺮز ﷲ اﻟﻨﺎﺷﺮ -ﻣﺤﻤﱠ ﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮه ﺑﻠﻠﻲ  -ﻣﺮﺷﺪ 
  . م ٩٠٠٢ - ھـ  ٠٣٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ
أﺑﻮ داود ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق : اﻟﻤﺆﻟﻒ،ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود ت اﻷرﻧﺆوط  -٦٦١
ﺷَﻌﯿﺐ : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٥٧٢: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻦ ﺷﺪاد ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻷزدي اﻟﺴﱢ ِﺠْﺴﺘﺎﻧﻲ 
 ٠٣٤١اﻷوﻟﻰ، : دار اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﻣَﺤﻤﱠ ﺪ ﻛﺎِﻣﻞ ﻗﺮه ﺑﻠﻠﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ -اﻷرﻧﺆوط 
  .م  ٩٠٠٢ -ھـ 
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ  أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ: اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺳﻨﻦ اﻟﺪارﻣﻲ  -٧٦١
ﺣﺴﯿﻦ : ﺗﺤﻘﯿﻖ( ھـ٥٥٢: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑَﮭﺮام ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ اﻟﺪارﻣﻲ، اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي 
دار اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ : ﺳﻠﯿﻢ أﺳﺪ اﻟﺪاراﻧﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ
  .م  ٠٠٠٢ - ھـ  ٢١٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟ: اﻟﻤﺆﻟﻒ،اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺒﯿﮭﻘﻲ  -٨٦١
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٨٥٤: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟُﺨْﺴَﺮْوِﺟﺮدي اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻲ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ 
 - ھـ  ٤٢٤١اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، : ﻟﺒﻨﺎت اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت : اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ اﻟﻨﺎﺷﺮ
  م ٣٠٠٢
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻲ، : اﻟﻤﺆﻟﻒ،ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ  -٩٦١
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت : ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح أﺑﻮ ﻏﺪة اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﺗﺤﻘﯿﻖ( ھـ٣٠٣: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻲ اﻟﻨﺴﺎﺋ
 .  م٦٨٩١ –ھـ  ٦٠٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : ﺣﻠﺐ اﻟﻄﺒﻌﺔ -اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
 - ٣١٤١ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ رﺳﻤﯿﺔ أو اﻓﺮادا اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ، ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء  -٠٧١
 ﺑﻨﺎﯾﺔ ﺻﻤﺪي وﺻﺎﻟﺤﺔ -ﺷﺎرع ﺳﻮرﯾﺎ  -م  ﺑﯿﺮوت  ٣٩٩١ھـ 
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﺮھﺎن اﻟﺪﯾﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﻓﻲ ﺳﯿﺮة اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻤﺄﻣﻮن  اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺤﻠﺒﯿﺔ -١٧١
ﺳﻨﺔ  -ﺑﯿﺮوت -اﻟﻨﺎﺷﺮ دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ     ٤٤٠١ﺳﻨﺔ اﻟﻮﻓﺎة / ٥٧٩اﻟﺤﻠﺒﻲ ﺳﻨﺔ اﻟﻮﻻدة 
  ه٠٠٤١اﻟﻨﺸﺮ 
اﻟﺪﻛﺘﻮر : دروس وﻋﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷﻣﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺄﻟﯿﻒ -اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ  -٢٧١
 م ٠٠٠٢ -ھـ ١٢٤١ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟّﺼﻼﺑﻲ
ه ﺗﺤﻘﯿﻖ  ٧٤٧ - ١٠٧ﻟﻼﻣﺎم أﺑﻰ اﻟﻔﺪاء اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ : ﺔ اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾ -٣٧١
م دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ  ١٧٩١ -ه  ٦٩٣١ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺠﺰء اﻻول 
  م   ٩٠٠٢ -ھـ  ٠٣٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻟﺒﻨﺎن –واﻟﺘﻮزﯾﻊ  ﺑﯿﺮوت 
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َﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ (٧١: ص)اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﻋﺮض وﻗﺎﺋﻊ وﺗﺤﻠﯿﻞ أﺣﺪاث  -٤٧١
: ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ -دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺑﯿﺮوت : اﻟﺼﱠ ﻼﱠﺑﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮﻣﺤﻤﺪ 
  .م ٨٠٠٢ -ھـ  ٩٢٤١اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻮﯾﻠﻢ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ  -٥٧١
  .ھـ ٧٢٤١ -اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ : دﻣﺸﻖ اﻟﻄﺒﻌﺔ -دار اﻟﻘﻠﻢ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٣٠٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)أﺑﻮ ُﺷﮭﺒﺔ 
ﻋﻠﻲ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﻷﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻨﺪوي ا -٦٧١
: دﻣﺸﻖ اﻟﻄﺒﻌﺔ - دار اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٠٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﻦ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﺪوي 
  ھـ ٥٢٤١ -اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮة 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﺷﺮح اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮطﺄ  -٧٧١
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ : طﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﺮءوف ﺳﻌﺪ اﻟﻨﺎﺷﺮ :اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي اﻷزھﺮي ﺗﺤﻘﯿﻖ
  م٣٠٠٢ -ھـ ٤٢٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ -
ﻣﺤﯿﻲ اﻟﺴﻨﺔ، أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﺷﺮح اﻟﺴﻨّﺔ  -٨٧١
ﻣﺤﻤﺪ زھﯿﺮ -ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط: ﺗﺤﻘﯿﻖ( ھـ٦١٥: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﻔﺮاء اﻟﺒﻐﻮي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
 - ھـ ٣٠٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : دﻣﺸﻖ، ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ -ﻼﻣﻲ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳ: اﻟﺸﺎوﯾﺶ اﻟﻨﺎﺷﺮ
  .م٣٨٩١
ﻣﺤﯿﻲ اﻟﺴﻨﺔ، أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ،ﺷﺮح اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﺒﻐﻮي  -٩٧١
ﻣﺤﻤﺪ -ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط: ﺗﺤﻘﯿﻖ( ھـ٦١٥: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﺮاء اﻟﺒﻐﻮي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
 -ھـ ٣٠٤١ﺔ، اﻟﺜﺎﻧﯿ: دﻣﺸﻖ، ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ -اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ : زھﯿﺮ اﻟﺸﺎوﯾﺶ اﻟﻨﺎﺷﺮ
  . م ٣٨٩١
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ،  ﺷﺮح اﻟﺼﺪور ﺑﺘﺤﺮﯾﻢ رﻓﻊ اﻟﻘﺒﻮر  -٠٨١
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٠٥٢١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﷲ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ اﻟﯿﻤﻨﻲ 
  ھـ                                            ٨٠٤١اﻟﺮاﺑﻌﺔ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠّﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ : ﺆﻟﻒاﻟﻤ، ﺷﺮح اﻟﻄﺤﺎوﯾﺔ  -١٨١
ﺟﻤﺎﻋﺔ : ﺗﺤﻘﯿﻖ( ھـ٢٩٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻌﺰ اﻟﺤﻨﻔﻲ، اﻷذرﻋﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ 
دار اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ اﻟﺘﻮزﯾﻊ : ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﺗﺨﺮﯾﺞ
ھـ ٦٢٤١ﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻄﺒﻌﺔ ا: اﻟﻄﺒﻌﺔ( ﻋﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ)واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ 
  .م٥٠٠٢ -
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ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ ھﺮاس : اﻟﻤﺆﻟﻒ ، ﺷﺮح اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﻮاﺳﻄﯿﺔ ﻟﺸﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ  -٢٨١
: اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارات  اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻹﻓﺘﺎء واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد اﻟﻄﺒﻌﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ 
  .م٢٩٩١ -ھـ ٣١٤١: اﻷوﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ 
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ :اﻟﻤﺆﻟﻒ،ﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎريإرﺷﺎد اﻟﺴﺎري ﻟﺸﺮح ﺻ= ﺷﺮح اﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ  -٣٨١
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ اﻟﻘﺘﯿﺒﻲ اﻟﻤﺼﺮي، أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس، ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ 
  ھـ ٣٢٣١اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، :اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻷﻣﯿﺮﯾﺔ، ﻣﺼﺮاﻟﻄﺒﻌﺔ:اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٣٢٩: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻓﻮزان ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻔﻮزان ، ﺷﺮح ﺛﻼﺛﺔ اﻷﺻﻮل ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﻮزان  -٤٨١
 م ٦٠٠٢ -ھـ  ٧٢٤١ -اﻷوﻟﻰ : ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻟﻨﺎﺷﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺷﺮح رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ  -٥٨١
  .ھـ ٦٢٤١: دار اﻟﻮطﻦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ١٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺷﺮح رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ  -٦٨١
  ھـ   ٦٢٤١: دار اﻟﻮطﻦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ١٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
اﺑﻦ ﺑﻄﺎل أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎرى ﻻﺑﻦ ﺑﻄﺎل  -٧٨١
: أﺑﻮ ﺗﻤﯿﻢ ﯾﺎﺳﺮ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ دار اﻟﻨﺸﺮ: ﺗﺤﻘﯿﻖ( ھـ٩٤٤: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ 
  .م٣٠٠٢ -ھـ ٣٢٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ 
أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ،اﻵﺛﺎر  ﺷﺮح ﻣﺸﻜﻞ -٨٨١
( ھـ١٢٣: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ اﻷزدي اﻟﺤﺠﺮي اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻄﺤﺎوي 
 ٤٩٤١ھـ،  ٥١٤١ -اﻷوﻟﻰ : ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﺗﺤﻘﯿﻖ
  .م 
ﻣﺔ اﻟﻄﺤﺎوي أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼ: اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺷﺮح ﻣﺸﻜﻞ اﻻﺛﺎر  -٩٨١
/ ھـ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط ﻣﻜﺎن اﻟﻨﺸﺮ ﻟﺒﻨﺎن١٢٣ﺳﻨﺔ اﻟﻮﻓﺎة / ھـ٩٣٢ﺳﻨﺔ اﻟﻮﻻدة 
  م ٧٨٩١ - ھـ ٨٠٤١ﺑﯿﺮوت اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ 
: أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ : اﻟﻤﺆﻟﻒ   -ﺷﻌﺐ اﻹﯾﻤﺎن  ﻟﻠﺒﯿﮭﻘﻲ   -٠٩١
ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،   -ﯿﺔ ﻟﻌﻠﻤدار اﻟﻜﺘﺐ ا: ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻌﯿﺪ ﺑﺴﯿﻮﻧﻲ زﻏﻠﻮل اﻟﻨﺎﺷﺮ 
  .    ه ١٤١
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟُﺨْﺴَﺮْوِﺟﺮدي : اﻟﻤﺆﻟﻒ،  ﺷﻌﺐ اﻹﯾﻤﺎن  -١٩١
: ﺣﻘﻘﮫ وراﺟﻊ ﻧﺼﻮﺻﮫ وﺧﺮج أﺣﺎدﯾﺜﮫ( ھـ٨٥٤: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻲ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ 
ﺎر أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘ: اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺣﺎﻣﺪ أﺷﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ وﺗﺨﺮﯾﺞ أﺣﺎدﯾﺜﮫ
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ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ : اﻟﮭﻨﺪ اﻟﻨﺎﺷﺮ -اﻟﻨﺪوي، ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪار اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﺑﺒﻮﻣﺒﺎي 
 ٣٠٠٢-ھـ  ٣٢٤١اﻷوﻟﻰ، : ﺑﺎﻟﺮﯾﺎض ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺪار اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﺑﺒﻮﻣﺒﺎي ﺑﺎﻟﮭﻨﺪ اﻟﻄﺒﻌﺔ
  م  
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟُﺨْﺴَﺮْوِﺟﺮدي : اﻟﻤﺆﻟﻒ،ﺷﻌﺐ اﻹﯾﻤﺎن  -٢٩١
: ﺣﻘﻘﮫ وراﺟﻊ ﻧﺼﻮﺻﮫ وﺧﺮج أﺣﺎدﯾﺜﮫ( ھـ٨٥٤: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻟﺒﯿﮭﻘﻲ اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻲ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ا
ﻣﺨﺘﺎر أﺣﻤﺪ : اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺣﺎﻣﺪ أﺷﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ وﺗﺨﺮﯾﺞ أﺣﺎدﯾﺜﮫ
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ : اﻟﮭﻨﺪاﻟﻨﺎﺷﺮ -اﻟﻨﺪوي، ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪار اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﺑﺒﻮﻣﺒﺎي 
 ٣٠٠٢ -ھـ  ٣٢٤١اﻷوﻟﻰ، : ﺪ اﻟﻄﺒﻌﺔﺑﺎﻟﺮﯾﺎض ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺪار اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﺑﺒﻮﻣﺒﺎي ﺑﺎﻟﮭﻨ
  .م 
ﻋﯿﺎض ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﻣﺤﺬوف اﻷﺳﺎﻧﯿﺪ  -اﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ  -٣٩١
: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٤٤٥: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻋﻤﺮو  اﻟﯿﺤﺼﺒﻲ اﻟﺴﺒﺘﻲ، أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ 
  .ه  ٧٠٤١ -اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : ﻋﻤﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ -دار اﻟﻔﯿﺤﺎء 
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺷﻤﺎﺋﻞ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠﻢ  -٤٩١
  اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ  -دار اﻟﻘﻤﺔ : زواوى اﻟﻨﺎﺷﺮ
ﻋﺒﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﺪي وﺟﮭﻮده ﻓﻲ ﺗﻮ ﺿﯿﺢ اﻟﻌﻘﯿﺪة  -٥٩١
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ، اﻟﺮﯾﺎض، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ : اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺒﺪر اﻟﻨﺎﺷﺮ
  .م٨٩٩١/ ھـ٨١٤١ -اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ -اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮة: اﻟﻄﺒﻌﺔ
( ھ ـ٧٠٤١: اﻟﻤﺘ ﻮﻓﻰ)إﺣﺴﺎن إﻟﮭﻲ ظﮭﯿﺮ اﻟﺒﺎﻛﺴ ﺘﺎﻧﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﻟﺸﯿﻌﺔ واﻟﺴﻨﺔ  -٦٩١
  م     ٩٧٩١ -ھـ  ٦٩٣١اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، : ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ -إدارة ﺗﺮﺟﻤﺎن اﻟﺴﻨﺔ، ﻻھﻮر : اﻟﻨﺎﺷﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﻣﺤﻘﻘﺎ  -ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن  -٧٩١
اﻷﻣﯿﺮ : ﺗﺮﺗﯿﺐ( ھـ٤٥٣: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺣﺎﺗﻢ، اﻟﺪارﻣﻲ، اﻟﺒُﺴﺘﻲ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ َﻣْﻌﺒَﺪ، اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ، أﺑﻮ 
ﺣﻘﻘﮫ وﺧﺮج أﺣﺎدﯾﺜﮫ وﻋﻠﻖ ( ھـ ٩٣٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﻠﺒﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ 
 - ھـ  ٨٠٤١اﻷوﻟﻰ، : ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﻋﻠﯿﮫ
  م ٨٨٩١
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﻣﺨﺮﺟﺎ -ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن  -٨٩١
ﺷﻌﯿﺐ : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٤٥٣: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ َﻣْﻌﺒَﺪ، اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ، أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ، اﻟﺪارﻣﻲ، اﻟﺒُﺴﺘﻲ 
  .م ٣٩٩١ -ه ٤١٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ -ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ : اﻷرﻧﺆوط اﻟﻨﺎﺷﺮ
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أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﯿﺮة : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ  -٩٩١
َﺣﻘﻘﮫُ وَﻋﻠّﻖ َﻋﻠَﯿﮫ َوَﺧّﺮَج ( ھـ١١٣: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻠﻤﻲ اﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ اﻟﺴ
: اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻷﻋﻈﻤﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: أَﺣﺎدﯾﺜﮫ َوﻗﺪﱠم ﻟﮫ
  .م   ٣٠٠٢ -ھـ  ٤٢٤١اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، 
أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﯿﺮة : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ  -٠٠٢
َﺣﻘﻘﮫُ وَﻋﻠّﻖ َﻋﻠَﯿﮫ َوَﺧّﺮَج ( ھـ١١٣: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻠﻤﻲ اﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ اﻟﺴ
: اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻷﻋﻈﻤﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: أَﺣﺎدﯾﺜﮫ َوﻗﺪﱠم ﻟﮫ
  م ٣٠٠٢ -ھـ  ٤٢٤١اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ أﺑﻮ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺒﺨﺎري اﻟﺠﻌﻔﻲ  : ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري  اﻟﻤﺆﻟﻒ -١٠٢
( ﻣﺼﻮرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﯿﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ   ﺗﺮﻗﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ) دار طﻮق اﻟﻨﺠﺎة: اﻟﻨﺎﺷﺮ
  .ه٢٢٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ،ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ  -٢٠٢
 اﻷوﻟﻰ: اﻷردن اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﻋﻤﺎن  -اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٠٢٤١
اﻟﻘﺸﯿﺮي اﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ  ، -٣٠٢
 -دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ : ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ١٦٢: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
  ﺑﯿﺮوت
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ،ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮارد اﻟﻈﻤﺂن إﻟﻰ زواﺋﺪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن  -٤٠٢
 ٠٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ، ﺑﻦ اﻟﺤﺎج ﻧﻮح ﺑﻦ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺑﻦ آدم، اﻷﺷﻘﻮدري اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ 
: اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ -دار اﻟﺼﻤﯿﻌﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﺮﯾﺎض : ﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ
  م ٢٠٠٢ -ھـ  ٢٢٤١اﻷوﻟﻰ، 
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟَﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ، اﻟﺼﻔﺪﯾﺔ  -٥٠٢
: ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺎد ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﺷﺮ : اﻟﻤﺤﻘﻖ ( ھـ٨٢٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ )اﻟﺤﺮاﻧﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ 
 ھـ٦٠٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : ﯿﻤﯿﺔ، ﻣﺼﺮ اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻣﻜﺘﯿﺔ اﺑﻦ ﺗ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،اﻟﺼﻮاﻋﻖ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﻤﯿﺔ واﻟﻤﻌﻄﻠﺔ  -٦٠٢
ﻋﻠﻲ : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ١٥٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﯾﻮب ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ 
: دار اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، اﻟﺮﯾﺎض، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﺧﯿﻞ ﷲ اﻟﻨﺎﺷﺮ
  .ھـ٨٠٤١اﻷوﻟﻰ، 
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: اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ واﻟﺘﺮھﯿﺐ -٧٠٢
 .                                                  اﻟﺮﯾﺎض –ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف : ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ 
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ وزﯾﺎدﺗﮫ  -٨٠٢
( ھـ٠٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻷﺷﻘﻮدري اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ اﻟﺪﯾﻦ، ﺑﻦ اﻟﺤﺎج ﻧﻮح ﺑﻦ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺑﻦ آدم، 
  اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ: زھﯿﺮ اﻟﺸﺎوﯾﺶ اﻟﻨﺎﺷﺮ: أﺷﺮف ﻋﻠﻰ طﺒﻌﮫ
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ، : ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ وزﯾﺎدﺗﮫ اﻟﻤﺆﻟﻒ -٩٠٢
ھـ أﺷﺮف ﻋﻠﻰ ٠٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﻦ اﻟﺤﺎج ﻧﻮح ﺑﻦ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺑﻦ آدم، اﻷﺷﻘﻮدري اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ 
  .  اﻟﻤﺠﺪدة واﻟﻤﺰﯾﺪة واﻟﻤﻨﻘﺤﺔ: اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ: زھﯿﺮ اﻟﺸﺎوﯾﺶ اﻟﻨﺎﺷﺮ: طﺒﻌﮫ
ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﺑﻦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ،طﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺴﺒﻜﻲ  -٠١٢
ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ . ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻨﺎﺣﻲ د. د: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ١٧٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺴﺒﻜﻲ 
  ھـ٣١٤١ﺔ، اﻟﺜﺎﻧﯿ: ھﺠﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﺤﻠﻮ اﻟﻨﺎﺷﺮ
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ : ﺗﺤﻘﯿﻖ :  اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ   -طﺮﯾﻖ اﻟﮭﺠﺮﺗﯿﻦ وﺑﺎب اﻟﺴﻌﺎدﺗﯿﻦ  -١١٢
  .م٤٩٩١ –ه ٤١٤١اﻟﺪﻣﺎم اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،  -دار اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ : ﻣﺤﻤﻮد أﺑﻮ ﻋﻤﺮ اﻟﻨﺎﺷﺮ 
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻷﺷﻘﺮ اﻟﻌﺘﯿﺒﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺠﻦ واﻟﺸﯿﺎطﯿﻦ  -٢١٢
  .م٤٨٩١ -ھـ  ٤٠٤١اﻟﺮاﺑﻌﺔ، : ﻟﻄﺒﻌﺔا، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح، اﻟﻜﻮﯾﺖ: اﻟﻨﺎﺷﺮ
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم : اﻟﻤﺆﻟﻒ، اﻟﻌﺒﻮدﯾﺔ  -٣١٢
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ 
 :ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ -اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ : ﻣﺤﻤﺪ زھﯿﺮ اﻟﺸﺎوﯾﺶ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٨٢٧
  م٥٠٠٢ - ھـ ٦٢٤١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺠﺪدة 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ أﯾﻮب اﻟﺰرﻋﻲ : ﻋﺪة اﻟﺼﺎﺑﺮﯾﻦ وذﺧﯿﺮة اﻟﺸﺎﻛﺮﯾﻦ اﻟﻤﺆﻟﻒ  -٤١٢
زﻛﺮﯾﺎ : ﺑﯿﺮوت ﺗﺤﻘﯿﻖ  -دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ : [ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ  -ﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺑ
  ﻋﻠﻲ ﯾﻮﺳﻒ
ﺪ اﻟﻘ ﺎدر ﺧﻠﯿ ﻞ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻋﻘﯿﺪة اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ  -٥١٢
     م ٥٨٩١ -ھـ ٥٠٤١اﻷوﻟﻰ : ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﻣﻠﻜﺎوي اﻟﻨﺎﺷﺮ
ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯿﻞ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﻋﻘﯿﺪة اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ  -٦١٢
  م٥٨٩١ -ھـ ٥٠٤١اﻷوﻟﻰ : ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﻣﻠﻜﺎوي اﻟﻨﺎﺷﺮ
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اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺑﺎز ﻋﺒﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ وﻣﺎ ﯾﻀﺎدھﺎ  -٧١٢
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ : اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٠٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
 .م ٥٧٩١ﯾﻨﺎﯾﺮ / ھـ ٥٩٣١اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺤﺮم 
اﻷوﻟﻰ ﻧﺸﺮ : اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﺰام اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﺑﻘﻠﻢ، اﻟﻌﻘﯿﺪة وأﺛﺮھﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﯿﻞ -٨١٢
 .ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن-ﻲ ﺑﯿﺸﺎوروﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﮭﯿﺪ ﻋﺰام اﻹﻋﻼﻣ
أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ’ ﻋﻤﺪة اﻟﻘﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري  -٩١٢
: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٥٥٨: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻐﯿﺘﺎﺑﻰ اﻟﺤﻨﻔﻰ ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﯿﻨﻰ 
 .ﺑﯿﺮوت –دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ 
وﻣﺸﻜﻼﺗﮫ ﺗﮭﺬﯾﺐ ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود وإﯾﻀﺎح ﻋﻠﻠﮫ ،ﻋﻮن اﻟﻤﻌﺒﻮد وﺣﺎﺷﯿﺔ اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ -٠٢٢
ﻣﺤﻤﺪ أﺷﺮف ﺑﻦ أﻣﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﯿﺪر، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، ﺷﺮف اﻟﺤﻖ، : اﻟﻤﺆﻟﻒ  ،
ﺑﯿﺮوت  - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٩٢٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺼﺪﯾﻘﻲ، اﻟﻌﻈﯿﻢ آﺑﺎدي 
 .ھـ ٥١٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﺮام ﻓﻲ ﺗﺨﺮﯾﺞ أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام -١٢٢
  .      ه ٥٠٤١ -اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ  -اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ : اﻟﻨﺎﺷﺮ  اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻜﺒﺮى ﻻﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ  -٢٢٢
اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ 
 -ھـ ٨٠٤١اﻷوﻟﻰ، : ﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔدار اﻟ: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٨٢٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ 
  م٧٨٩١
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺘﺎوى ﻣﮭﻤﺔ ﻟﻌﻤﻮم اﻷﻣﺔﻓ -٣٢٢
اﻷوﻟﻰ، : اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻄﺒﻌﺔ -دار اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ : إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻔﺎرس اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ اﻟﻤﺤﻘﻖ
  ھـ٣١٤١
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، اﺑﻦ ﺣﺠﺮ  -ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري  -٤٢٢
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻗﺎم ﺑﺈﺧﺮاﺟﮫ : ﻘﻼﻧﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﻗﻢ ﻛﺘﺒﮫ وأﺑﻮاﺑﮫ وأﺣﺎدﯾﺜﮫاﻟﻌﺴ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ : ﻣﺤﺐ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت اﻟﻌﻼﻣﺔ: وﺻﺤﺤﮫ وأﺷﺮف ﻋﻠﻰ طﺒﻌﮫ
  .ھـ ٩٧٣١ﺑﯿﺮوت،  - دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ : ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺑﺎز اﻟﻨﺎﺷﺮ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻲ اﻟﻔﺮج : اﻟﻤﺆﻟﻒ ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ـ ﻻﺑﻦ رﺟﺐ  -٥٢٢
أﺑﻮ ﻣﻌﺎذ طﺎرق ﺑﻦ : ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺒﻐﺪادي ﺛﻢ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﺸﮭﯿﺮ ﺑﺎﺑﻦ رﺟﺐ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
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اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : اﻟﻄﺒﻌﺔ  -اﻟﺪﻣﺎم / اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  -دار اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي : ﻋﻮض ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ دار اﻟﻨﺸﺮ 
 ھـ٢٢٤١،
أﺑﻮ اﻟﻄﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﯾﻖ ﺧﺎن ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﻓﺘﺢ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻘﺮآن   -٦٢٢
ﻋﻨﻲ ( ھـ٧٠٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻦ ﻟﻄﻒ ﷲ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ اﻟﺒﺨﺎري اﻟﻘِﻨﱠﻮﺟﻲ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﺑ
اﻟَﻤﻜﺘﺒﺔ : ﺧﺎدم اﻟﻌﻠﻢ َﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻷﻧَﺼﺎري اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﺑﻄﺒﻌِﮫ وﻗّﺪم ﻟﮫ وراﺟﻌﮫ
  م ٢٩٩١ -ھـ  ٢١٤١: ﺑَﯿﺮوت ﻋﺎم اﻟﻨﺸﺮ -اﻟﻌﺼﺮﯾﱠﺔ ﻟﻠﻄﺒَﺎﻋﺔ واﻟﻨّْﺸﺮ، َﺻﯿَﺪا 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ  ،ﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ ﻓﻨﻲ اﻟﺮواﯾﺔ واﻟﺪرا -٧٢٢
دار : دﻣﺸﻖ، ﺑﯿﺮوت اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٠٥٢١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ اﻟﯿﻤﻨﻲ 
  ھـ ٤١٤١ -اﻷوﻟﻰ : اﻟﻄﺒﻌﺔ -اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ، دار اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﯿﺐ 
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ  -٨٢٢
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻔﻘﻲ : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٥٨٢١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺘﻤﯿ
  . اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ: ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺼﺮ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ
. د: اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻓﺮق ﻣﻌﺎﺻﺮة ﺗﻨﺘﺴﺐ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم وﺑﯿﺎن ﻣﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﮭﺎ  -٩٢٢
اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ اﻟﺬھﺒﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ، : ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻮاﺟﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ
  م ١٠٠٢ -ھـ  ٢٢٤١اﻟﺮاﺑﻌﺔ، : ﺔﺟﺪة اﻟﻄﺒﻌ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﺰم : اﻟﻤﺆﻟﻒ   ،اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻞ واﻷھﻮاء واﻟﻨﺤﻞ  -٠٣٢
  .اﻟﻘﺎھﺮة –ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ : اﻟﻈﺎھﺮي أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺷﺮ 
ﻣﻜﺘﺒﺔ ، ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻼﺑﻲ /ﻓﻘﮫ اﻟﻨﺼﺮ واﻟﺘﻤﻜﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ  - ١٣٢
  م١٠٠٢-ه٢٢٤١ﻰ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟ،اﻟﺸﺎرﻗﺔ ،اﻹﻣﺎرات ، اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ 
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن :دار اﻟﺸﺮوق .ﻟﺴﯿﺪ ﻗﻄﺐ   ، ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮآن  -٢٣٢
  م٣٠٠٢-ه  ٣٢٤١،
زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺪﻋﻮ ﺑﻌﺒﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﻓﯿﺾ اﻟﻘﺪﯾﺮ ﺷﺮح اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ   -٣٣٢
اﻟﺮؤوف ﺑﻦ ﺗﺎج اﻟﻌﺎرﻓﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ اﻟﺤﺪادي ﺛﻢ اﻟﻤﻨﺎوي 
اﻷوﻟﻰ، : ﻣﺼﺮ اﻟﻄﺒﻌﺔ -اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻜﺒﺮى : ﺷﺮاﻟﻨﺎ( ھـ١٣٠١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﻘﺎھﺮي
  ٦٥٣١
 ١٠٧)ﻗﺼﺺ اﻻﻧﺒﯿﺎء ﻟﻼﻣﺎم أﺑﻰ اﻟﻔﺪاء إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ ،  ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﯿﺎء  -٤٣٢
ﺷﺎرع اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ  ٤١ه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ  دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ( ٤٧٧ –
  .م ٨٦٩١ - ه  ٨٨٣١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ  ٧٠١٦١٩: ﺑﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ت
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ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻧﻜﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ  اﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﯾﺪ ﻓﻲ -٥٣٢
دار اﺑﻦ / دار اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ، اﻟﺪﻣﺎم، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ : ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺒﺪر اﻟﻨﺎﺷﺮ
  .م١٠٠٢/ھـ٢٢٤١اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، : ﻋﻔﺎن، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺼﺮ اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﻨﺠﺎر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﯿﺐ اﻟ: اﻟﻤﺆﻟﻒ ،اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ  -اﻟﻘﻮل اﻟﻤﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﯿﺮة ﺳﯿﺪ اﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ  -٦٣٢
  .ﻟﺒﻨﺎن –دار اﻟﻨﺪوة اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺑﯿﺮوت : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ١١٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻔﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ  - ٧٣٢
: دار اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ١٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
  .             ھـ  ٤٢٤١ﻣﺤﺮم ، اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
أﺑﻮ اﻟﻤﻨﺬر ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻲ اﻟﻨﻀﺮ اﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﻨﺎم ﻛﺘﺎب اﻷﺻ -٨٣٢
دار اﻟﻜﺘﺐ : أﺣﻤﺪ زﻛﻲ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٤٠٢: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﺑﻦ ﺑﺸﺮ اﻟﻜﻠﺒﻲ 
 م٠٠٠٢اﻟﺮاﺑﻌﺔ، : اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ -اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ 
أﺑﻮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ   ،اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ وﻋﯿﻮن اﻷﻗﺎوﯾﻞ ﻓﻲ وﺟﻮه اﻟﺘﺄوﯾﻞ  -٩٣٢
دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ : ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي اﻟﺨﻮارزﻣﻲ دار اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﻮد 
  .ﺑﯿﺮوت –
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ، أﺑﻮ اﻟﻌﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ، ﻛﺸﻒ اﻟﻠﺜﺎم ﺷﺮح ﻋﻤﺪة اﻷﺣﻜﺎم  -٠٤٢
ﻧﻮر : اﻋﺘﻨﻰ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ وﺿﺒﻄﺎ وﺗﺨﺮﯾﺠﺎ( ھـ ٨٨١١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺴﻔﺎرﯾﻨﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ 
 -اﻟﻜﻮﯾﺖ، دار اﻟﻨﻮادر  -اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون : اﻟﺪﯾﻦ طﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎﺷﺮ
  م ٧٠٠٢ -ھـ  ٨٢٤١اﻷوﻟﻰ، : ﺳﻮرﯾﺎ اﻟﻄﺒﻌﺔ
زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﻛﻠﻤﺔ اﻹﺧﻼص وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﻨﺎھﺎ  -١٤٢
( ھـ٥٩٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)رﺟﺐ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ، اﻟَﺴﻼﻣﻲ، اﻟﺒﻐﺪادي، ﺛﻢ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ 
اﻟﺮاﺑﻌﺔ، : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﻲ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣ: زھﯿﺮ اﻟﺸﺎوﯾﺶ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ
  .ھـ٧٩٣١
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺟﺎرﷲ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ، ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺣﻘﯿﻘﺘﮫ وﻣﺰاﯾﺎه  -٢٤٢
وزارة اﻟﺸﺌﻮن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻷوﻗﺎف : اﻷوﻟﻰ اﻟﻨﺎﺷﺮ : إﺑﺮاھﯿﻢ آل ﺟﺎرﷲ اﻟﻄﺒﻌﺔ 
  ه٨١٤١: اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ  -واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد 
أﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﺎب ﻓﻲ ﻋ -٣٤٢
: اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد واﻟﺸﯿﺦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض دار اﻟﻨﺸﺮ: اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
  م ٨٩٩١-ھـ  ٩١٤١ - اﻷوﻟﻰ : ﻟﺒﻨﺎن ط / ﺑﯿﺮوت  -دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ 
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: ﻧﺎﺷر ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم ﺑن ﻣﻧظور اﻷﻓرﯾﻘﻲ اﻟﻣﺻري اﻟ: ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب اﻟﻣؤﻟف  - ٤٤٢
  .ﺑﯾروت اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ - دار ﺻﺎدر 
ﻣﺆﺳﺴﺔ : ﻋﻤﺮ ﻋﻮدة اﻟﺨﻄﯿﺐ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﻟﻤﺤﺎت ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  -٥٤٢
  م٤٠٠٢-ھـ٥٢٤١اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة : اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ، أﺑﻮ اﻟﻌﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﻟﻮاﻣﻊ اﻷﻧﻮار اﻟﺒﮭﯿﺔ  -٦٤٢
دﻣﺸﻖ  -ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﺎﻓﻘﯿﻦ وﻣﻜﺘﺒﺘﮭﺎ : اﻟﻨﺎﺷﺮ (ھـ٨٨١١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺴﻔﺎرﯾﻨﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ 
 م ٢٨٩١ -ھـ  ٢٠٤١ -اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﻟﻮاﻣﻊ اﻷﻧﻮار اﻟﺒﮭﯿﺔ وﺳﻮاطﻊ اﻷﺳﺮار اﻷﺛﺮﯾﺔ ﻟﺸﺮح اﻟﺪرة اﻟﻤﻀﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ  -٧٤٢
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ، أﺑﻮ اﻟﻌﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺴﻔﺎرﯾﻨﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  ، اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ 
: دﻣﺸﻖ اﻟﻄﺒﻌﺔ  -ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﺎﻓﻘﯿﻦ وﻣﻜﺘﺒﺘﮭﺎ :  اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٨٨١١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ )اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ 
 م ٢٨٩١ -ھـ  ٢٠٤١ -اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ 
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﯾﺾ ﺣﺴﻦ اﻟﺸﯿﺦ   : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﻘﯿﺪة ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ  -٨٤٢
  .م٥٩٩١/ھـ٥١٤١اﻷوﻟﻰ، ض،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔاﻟﻌﺮﺑﯿﺔاﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ،اﻟﻄﺒﻌﺔﻣﻜﺘﺒﺔاﻟﺮﺷﺪ،اﻟﺮﯾﺎ:اﻟﻨﺎﺷﺮ
ﻣﺠﻠﺔ دورﯾﺔ  -ث اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮ: ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ   اﻟﻜﺘﺎب  -٩٤٢
ﻣﻌﮭﺎ  -ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارات اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻹﻓﺘﺎء واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارات اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺘﺮاﺟﻢ اﻷﻋﻼم واﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ : ﺟﺰءا ﻣﺼﺪر اﻟﻜﺘﺎب  ٩٧: واﻹﻓﺘﺎء واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد ﻋﺪد اﻷﺟﺰاء 
  ﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻹﻓﺘﺎءاﻟ
ورﻗﻢ . رﻗﻢ اﻟﺠﺰء، ھﻮ رﻗﻢ اﻟﻌﺪد)ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﯿﺎن  -٠٥٢
اﻷﻋﺪاد ﺑﻌﺪ اﻟـ : ﺗﻨﺒﯿﮫ( اﻟﺼﻔﺤﺔ، ھﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺪأ ﻋﻨﺪھﺎ اﻟﻤﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﺒﻮع
  .ﺗﺮﻗﯿﻤﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮع ٠٠٢
ﺪ رﺷﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ رﺿﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ، ﻣﺤﻤ: اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎر  -١٥٢
ورﻗﻢ . رﻗﻢ اﻟﺠﺰء، ھﻮ رﻗﻢ اﻟﻤﺠﻠﺪ)وﻏﯿﺮه ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺠﻠﺔ( ھـ٤٥٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
[ ﺗﺮﻗﯿﻢ اﻟﻜﺘﺎب( ]اﻟﺼﻔﺤﺔ، ھﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺪأ ﻋﻨﺪھﺎ اﻟﻤﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﻤﻄﺒﻮع
  .ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮع
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ﺗﻘﻲ اﻟدﯾن أﺑو اﻟﻌﺑﺎس أﺣﻣد ﺑن : اﻟﻣؤﻟف (   اﻟﺗﻔﺳﯾر)ﻣﺟﻣوع ﻓﺗﺎوى اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ  - ٢٥٢
ﻋﺎﻣر اﻟﺟزار  - أﻧور اﻟﺑﺎز : اﻟﻣﺣﻘق ( ﻫـ٨٢٧: اﻟﻣﺗوﻓﻰ )ﺣﻠﯾم ﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ اﻟﺣراﻧﻲ ﻋﺑد اﻟ
  م ٥٠٠٢ - ﻫـ  ٦٢٤١اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ، : دار اﻟوﻓﺎء اﻟطﺑﻌﺔ : اﻟﻧﺎﺷر 
: ﻓﺘﺎوى اﻟﻌﻘﯿﺪة ﺟﻤﻊ وﺗﺮﺗﯿﺐ : اﻟﻤﺤﻘﻖ ، ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى ورﺳﺎﺋﻞ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ  -٣٥٢
 - اﻷﺧﯿﺮة : ﻟﺜﺮﯾﺎ اﻟﻄﺒﻌﺔ دار ا -دار اﻟﻮطﻦ : ﻓﮭﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺴﻠﯿﻤﺎن اﻟﻨﺎﺷﺮ 
  ھـ ٣١٤١
أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺰھﺪﯾﺎت  -٤٥٢
ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻟﻸوﻓﺴﯿﺖ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٢٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺴﻠﻤﺎن 
  ھـ ٩٠٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻄﺒﻌﺔ -
ﻋﺒﺪ اﻟﺮءوف ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن  :اﻟﻤﺆﻟﻒ ، ﻣﺤﺒﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﯿﻦ اﻻﺗﺒﺎع واﻻﺑﺘﺪاع  -٥٥٢
رﺋﺎﺳﺔ إدارة اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻹﻓﺘﺎء واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد إدارة :اﻷوﻟﻰ  اﻟﻨﺎﺷﺮ : اﻟﻄﺒﻌﺔ 
  ھـ   ٤١٤١: اﻟﺮﯾﺎض ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ  -اﻟﻄﺒﻊ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ 
أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺑﻦ : اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺆﻟﻒ  -٦٥٢
دار اﻟﻜﺘﺐ : اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﻓﻲ ﻣﺤﻤﺪ دار اﻟﻨﺸﺮ ﻋﺒﺪ : ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﻄﯿﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
  م  ٣٩٩١ھـ ـ ٣١٤١: اﻷوﻟﻰ: اﻟﻄﺒﻌﺔ  -ﻟﺒﻨﺎن  -اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ 
أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺳﯿﺪه : اﻟﻤﺆﻟﻒ ، اﻟﻤﺤﻜﻢ واﻟﻤﺤﯿﻂ اﻷﻋﻈﻢ  -٧٥٢
 - ھـ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ھﻨﺪاوي اﻟﻨﺎﺷﺮ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ٨٥٤اﻟﻤﺮﺳﻲ ﺳﻨﺔ اﻟﻮﻓﺎة 
 .م٠٠٠٢ﺑﯿﺮوت ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ 
: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺮازي ﺗﺤﻘﯿﻖ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح   -٨٥٢
ه ٥١٤١طﺒﻌﺔ ﺟﺪﯾﺪة ، : ﺑﯿﺮوت  اﻟﻄﺒﻌﺔ -ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺎﺷﺮون : ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎطﺮ اﻟﻨﺎﺷﺮ 
  .م٥٩٩١ –
ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن زﯾد اﻟروﻣﻲ ، د ،ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب  ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺳﯾرة - ٩٥٢
 .اﻟﻧﺎﺷر ﻣطﺎﺑﻊ اﻟرﯾﺎض   ﻣﻛﺎن اﻟﻧﺷر اﻟرﯾﺎض. ﺳﯾد ﺣﺟﺎب . ﻣﺣﻣد ﺑﻠﺗﺎﺟﻲ ، د . 
( اﺧﺘﺼﺎر وﺗﺤﻘﯿﻖ)ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ  -٠٦٢
  م ١٨٩١ - ھـ  ٢٠٤١اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، : ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ -دار اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ، ﺑﯿﺮوت : اﻟﻨﺎﺷﺮ
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﻐﻮي اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ  -١٦٢
  .ھـ٦١٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻄﺒﻌﺔ -دار اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ : اﻟﺰﯾﺪ اﻟﻨﺎﺷﺮﻋﻠﻲ 
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: اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﯿﺮة اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب  -٢٦٢
وزارة : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٦٠٢١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ اﻟﻨﺠﺪي 
: اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ -ﺎد اﻟﺸﺌﻮن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷ
 ھـ٨١٤١اﻷوﻟﻰ، 
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ، : اﻟﻤﺆﻟﻒ،ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري -٣٦٢
: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٠٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﻦ اﻟﺤﺎج ﻧﻮح ﺑﻦ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺑﻦ آدم، اﻷﺷﻘﻮدري اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ 
  .م ٢٠٠٢ -ھـ  ٢٢٤١اﻷوﻟﻰ، : ﻣﻜﺘَﺒﺔ اﻟَﻤﻌﺎرف ﻟﻠﻨﱠْﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﻮي ﺑﻦ ﻋﺒﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ،ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﻨﺬري  -٤٦٢
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ ٦٥٦: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﷲ، أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ، زﻛﻲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻨﺬري 
اﻟﺴﺎدﺳﺔ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ ،  ت اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ .ﻟﺒﻨﺎن –اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯿﺮوت : اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ
  .م  ٧٨٩١ -ھـ  ٧٠٤١
أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺨﺘﺼﺮ ﻓﻲ أﺧﺒﺎر اﻟﺒﺸﺮ اﻟﻤ -٥٦٢
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺷﺎھﻨﺸﺎه ﺑﻦ أﯾﻮب، اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺆﯾﺪ، ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻤﺎة 
  .اﻷوﻟﻰ: اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺤﺴﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٢٣٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
ﻣﺪﺣﺖ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ  أﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ: اﻟﻤﺆﻟﻒ ،اﻟﻤﺨﺘﺼﺮاﻟﻤﻔﯿﺪ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺋﺪ أﺋﻤﺔ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ  -٦٦٢
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﯾﺎن ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٥٣٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)آل ﻓﺮاج اﻟﻤﺼﺮي 
  م ٥٠٠٢ -ھـ  ٦٢٤١اﻷوﻟﻰ، : ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ -واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺑﯿﺮوت 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﻜﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎزل إﯾﺎك ﻧﻌﺒﺪ وإﯾﺎك ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ  -٧٦٢
ﻣﺤﻤﺪ : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ١٥٧: ﻟﻤﺘﻮﻓﻰا)ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﯾﻮب ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ 
ھـ  ٦١٤١اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ -دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ : اﻟﻤﻌﺘﺼﻢ ﺑﺎ  اﻟﺒﻐﺪادي اﻟﻨﺎﺷﺮ
 . م٦٩٩١ -
ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد ﺧﻠﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ وﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن  - ٨٦٢
  .اﻟﻘﺎھﺮة –دار اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻌﺮﺑﻰ : اﻟﺠﻮاد اﻟﻨﺎﺷﺮ
د ﻋﺜﻤﺎن ﺟﻤﻌﺔ : اﻟﻤﺆﻟﻒ( ٣٩٣ -٢٩٣: ص)ﯿﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻹﺳﻼﻣ -٩٦٢
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻮادي ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ : ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻌﺒﺎدي اﻟﻨﺎﺷﺮ/ اﻟﺪﻛﺘﻮر: ﺿﻤﯿﺮﯾﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ
  م٦٩٩١- ھـ٧١٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : اﻟﻄﺒﻌﺔ
أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﷲ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ، ﻣﺮﻋﺎة اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ ﺷﺮح ﻣﺸﻜﺎة اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ  -٠٧٢
 ﺑﻦ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺮﺣﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻛﻔﻮري ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﻣﺎن ﷲ
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اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ  -إدارة اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺪﻋﻮة واﻹﻓﺘﺎء : اﻟﻨﺎﺷﺮ ( ھـ٤١٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ )
  .م ٤٨٩١ھـ ،  ٤٠٤١ -اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺑﻨﺎرس اﻟﮭﻨﺪ اﻟﻄﺒﻌﺔ  -
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، اﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ  -١٧٢
ﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪوﯾﮫ ﺑﻦ ﻧُﻌﯿﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻀﺒﻲ اﻟﻄﮭﻤﺎﻧﻲ اﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤ
 - دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﺗﺤﻘﯿﻖ( ھـ٥٠٤: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺒﯿﻊ 
  ٠٩٩١ - ١١٤١اﻷوﻟﻰ، : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ
أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ، ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﻣﺴﻨﺪ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ  -٢٧٢
ﻋﺎدل ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٥٣٢: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻲ اﻟﻌﺒﺴﻲ إﺑﺮاھ
اﻷوﻟﻰ، : اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻄﺒﻌﺔ -دار اﻟﻮطﻦ : اﻟﻌﺰازي و أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﯾﺪ اﻟﻤﺰﯾﺪي اﻟﻨﺎﺷﺮ
 .م٧٩٩١
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ ھﻼل ﺑﻦ أﺳﺪ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ   -٣٧٢
ﻋﺎدل ﻣﺮﺷﺪ، وآﺧﺮون  -اﻷرﻧﺆوط  ﺷﻌﯿﺐ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ١٤٢: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ 
اﻷوﻟﻰ، : ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: د ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ: إﺷﺮاف
  . م ١٠٠٢ -ھـ  ١٢٤١
اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﯿﺎض ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ، ﻣﺸﺎرق اﻷﻧﻮار ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺎح اﻵﺛﺎر -٤٧٢
 .  دار اﻟﺘﺮاثاﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺘﯿﻘﺔ و: ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﯿﺎض اﻟﯿﺤﺼﺒﻲ اﻟﺴﺒﺘﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ دار اﻟﻨﺸﺮ 
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ : اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﯿﺮ ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﯿﺮ ، اﻟﻤﺆﻟﻒ  -٥٧٢
اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷﺋون : اﻟﻧﺎﺷر  ﺑﯿﺮوت  –اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : اﻟﻤﻘﺮي اﻟﻔﯿﻮﻣﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ 
   ( م ٣٧٩١= ﻫـ  ٣٩٣١)اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻣطﺎﺑﻊ اﻷﻣﯾرﯾﺔ اﻟطﺑﻌﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ اﻟﻌﺒﺴﻲ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ، ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ ﻓﻲ  -٦٧٢
رﻗﻤﺎ اﻟﺠﺰء واﻟﺼﻔﺤﺔ : ﻣﻼﺣﻈﺎت . ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮاﻣﺔ: ﺗﺤﻘﯿﻖ ( ھـ ٥٣٢ـ  ٩٥١)اﻟﻜﻮﻓﻲ 
ﯾﺘﻮاﻓﻘﺎن ﻣﻊ طﺒﻌﺔ اﻟﺪار اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ   ﺗﺮﻗﯿﻢ اﻷﺣﺎدﯾﺚ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ طﺒﻌﺔ دار 
  اﻟﻘﺒﻠﺔ
أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ، ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ -٧٧٢
ﻛﻤﺎل ﯾﻮﺳﻒ : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٥٣٢: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻲ اﻟﻌﺒﺴﻲ إﺑﺮ
  .اﻷوﻟﻰ: اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻄﺒﻌﺔ -ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ : اﻟﺤﻮت اﻟﻨﺎﺷﺮ
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ﺣﺎﻓظ ﺑن أﺣﻣد : ﻣﻌﺎرج اﻟﻘﺑول ﺑﺷرح ﺳﻠم اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻋﻠم اﻷﺻول اﻟﻣؤﻟف  - ٨٧٢
اﻟدﻣﺎم اﻟطﺑﻌﺔ  - دار اﺑن اﻟﻘﯾم : ﻋﻣر ﺑن ﻣﺣﻣود أﺑو ﻋﻣر اﻟﻧﺎﺷر : ﺣﻛﻣﻲ ﺗﺣﻘﯾق 
  .م٠٩٩١ –ه ٠١٤١اﻷوﻟﻰ ، 
أﺑﻮ ھﻼل اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺳﮭﻞ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻔﺮوق اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ  -٩٧٢
اﻟﺸﯿﺦ ﺑﯿﺖ ﷲ : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٥٩٣ﻧﺤﻮ : اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﻣﮭﺮان اﻟﻌﺴﻜﺮي 
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ : ﺑﯿﺎت، وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ
  .ھـ٢١٤١اﻷوﻟﻰ، : ﻄﺒﻌﺔاﻟ« ﻗﻢ»اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ ﺑـ 
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﯾﻮب أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﻄﺒﺮاﻧﻰ  -٠٨٢
ﺣﻤﺪي ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ : اﻟﻤﻮﺻﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ  -ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺤﻜﻢ : اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ 
  .    م٣٨٩١ –ه ٤٠٤١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ، 
ﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﻤﺮ د أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻋ: اﻟﻤﺆﻟﻒ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة  -١٨٢
 ٩٢٤١اﻷوﻟﻰ، : ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٤٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
  م ٨٠٠٢ -ھـ 
ﻋﺎدل : اﻟﻤﺆﻟﻒ، « ﻣﻦ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم وﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﺿﺮ»ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﺴﺮﯾﻦ  -٢٨٢
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﯾﮭﺾ : ُﻣﻔﺘﻲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ اﻟﺸﱠْﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻨﺎﺷﺮ: ﻧﻮﯾﮭﺾ ﻗﺪم ﻟﮫ
  م  ٨٨٩١ -ھـ  ٩٠٤١اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، : ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ - ﻟﯿﻒ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﯿﺮوت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄ
إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ـ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﯾﺎت ـ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر / اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ   اﻟﻤﺆﻟﻒ  -٣٨٢
  دار اﻟﺪﻋﻮة: ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ دار اﻟﻨﺸﺮ / ـ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﻟﻢ ﻣﺤﯿﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎ:ﻟﻤﺆﻟﻒ،ﻣﻌﺠﻢ ﺣﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن ﻋﺒﺮاﻟﺘﺎرﯾﺦ -٤٨٢
 ٢٩٩١ -ھـ ٢١٤١اﻷوﻟﻰ، : ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ -دار اﻟﺠﯿﻞ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٢٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
 .م
أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ :   "اﻟﻤﻄﺮزي"اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﻌﺮب اﻟﻤﺆﻟﻒ  -٥٨٢
: ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺎﺧﻮري و ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺨﺘﺎر اﻟﻨﺎﺷﺮ : ﻋﺒﺪ اﻟﺴﯿﺪﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﻤﻄﺮز ﺗﺤﻘﯿﻖ 
  م٩٧٩١ﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، اﻟﻄ-ﺣﻠﺐ  -ﻣﻜﺘﺒﺔ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﯾﺪ 
اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ واﻟﺤﺒﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻔﮭﺎﻣﺔ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  ،ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ  -٦٨٢
ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ  -دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ اﻟﺮازي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ دار اﻟﻨﺸﺮ 
 م ٠٠٠٢ -ھـ ١٢٤١ -اﻷوﻟﻰ: 
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ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻌﺮوف أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ،اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻘﺮآن  -٧٨٢
دار : ﺻﻔﻮان ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺪاودي اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٢٠٥: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﺎﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻰ 
  .ھـ ٢١٤١ -اﻷوﻟﻰ : دﻣﺸﻖ ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ -اﻟﻘﻠﻢ، اﻟﺪار اﻟﺸﺎﻣﯿﺔ 
اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻘﺮآن ﻷﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ   اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ  -٨٨٢
  .ﻣﻜﺎن اﻟﻨﺸﺮ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ ﻛﯿﻼﻧﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
دار اﻟﺴﺎﻗﻲ : اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﻮاد ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ  -٩٨٢
  م   ١٠٠٢/ ھـ٢٢٤١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ : 
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺎ ﺻﻮﻓﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﻟﻤﻔﯿﺪ ﻓﻲ ﻣﮭﻤﺎت اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ -٠٩٢
  .ھـ٣٢٤١ -ھـ٢٢٤١اﻷوﻟﻰ : دار اﻻﻋﻼم اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ . د: ﺟﻤﻊ وﺗﻌﻠﯿﻖ، ﺗﯿﻤﯿﺔ ﻷھﻞ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ﻣﻨﺎظﺮات اﺑﻦ  -١٩٢
 ٦٢٤١اﻷوﻟﻰ، : ﻣﻄﺎﺑﻊ أﺿﻮاء اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ آل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﻨﺎﺷﺮ
  م ٥٠٠٢ -ھـ 
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ   ،ﻣﻨﺎھﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن  -٢٩٢
اﻟﻄﺒﻌﺔ : ﺤﻠﺒﻲ وﺷﺮﻛﺎه اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﯿﺴﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟ: اﻟﻨﺎﺷﺮ ( ھـ٧٦٣١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ )
  .اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﻣﺴﻨﺪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ    -٣٩٢
ﺻﺒﺤﻲ : اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٩٤٢: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)اﻟَﻜّﺸﻲ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ واﻹﻋﺠﺎم : ﻧﺼﺮ اﻟَﻜّﺴﻲ وﯾﻘﺎل ﻟﮫ
 اﻟﻘﺎھﺮة -ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ : ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺼﻌﯿﺪي اﻟﻨﺎﺷﺮ، اﻟﺒﺪري اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ 
  . م ٨٨٩١ – ٨٠٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ   : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ  -٤٩٢
: ﻣﺤﻤﺪ رﺷﺎد ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٨٢٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺗﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ 
  ..م ٦٨٩١ -ھـ  ٦٠٤١اﻷوﻟﻰ، : ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
أﺑﻮ زﻛﺮﯾﺎ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ : ،  اﻟﻤﻨﮭﺎج ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج  -٥٩٢
ﺑﯿﺮوت  اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،  –دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ : ﺷﺮف ﺑﻦ ﻣﺮي اﻟﻨﻮوي اﻟﻨﺎﺷﺮ 
 ھـ ٢٩٣١
ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﻔﯿﻔﻲ وﺟﮭﻮده ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻌﻘﯿﺪة واﻟﺮد ﻋﻠﻰ  -٦٩٢
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ : إﺷﺮافأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺰاﻣﻠﻲ ﻋﺴﯿﺮي : إﻋﺪاد،اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ 
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﯿﺪة واﻟﻤﺬاھﺐ : ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ
  635
 
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ  -ﻛﻠﯿﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ  -اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة 
  ھـ ١٣٤١: اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻋﺎم اﻟﻨﺸﺮ
ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻌﻘﯿﺪة واﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﻔﯿﻔﻲ وﺟﮭﻮده  -٧٩٢
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ : أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺰاﻣﻠﻲ ﻋﺴﯿﺮي إﺷﺮاف: إﻋﺪاد ،اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ 
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﯿﺪة واﻟﻤﺬاھﺐ : ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ -ﻛﻠﯿﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ  -اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة 
  ھـ ١٣٤١: اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻋﺎم اﻟﻨﺸﺮ
ﺣﻤﻮد ﺑﻦ . د: اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻓﻲ دﻋﻮة اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم  -٨٩٢
ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ : أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮج اﻟﺮﺣﯿﻠﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ
  م٤٠٠٢/ھـ٤٢٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﻤﻨﻮرة، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﻲ واﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻮاﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﻞ اﻟﺼﺎﻓ -٩٩٢
ﺣﻘﻘﮫ ووﺿﻊ ( ھـ٤٧٨: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻈﺎھﺮي اﻟﺤﻨﻔﻲ، أﺑﻮ اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ، ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ 
اﻟﮭﯿﺌﺔ : دﻛﺘﻮر ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺎﺷﻮر اﻟﻨﺎﺷﺮ: دﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ: ﺣﻮاﺷﯿﮫ
  .اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب
ھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻠﺨﻤﻲ اﻟﻐﺮﻧﺎطﻲ اﻟﺸﮭﯿﺮ إﺑﺮا: اﻟﻤﺆﻟﻒ ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت  -٠٠٣
: أﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪة ﻣﺸﮭﻮر ﺑﻦ ﺣﺴﻦ آل ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺤﻘﻖ( ھـ٠٩٧: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﺎﻟﺸﺎطﺒﻲ 
  م٧٩٩١/ ھـ٧١٤١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ : دار اﺑﻦ ﻋﻔﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﻣﺤﻤﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،اﻟﻤﻮاﻻة واﻟﻤﻌﺎداة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  -١٠٣
 ٧٨٩١ -ھـ  ٧٠٤١اﻷوﻟﻰ، : دار اﻟﯿﻘﯿﻦ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻠﻌﻮد اﻟﻨﺎﺷﺮ
 .م
ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ زﯾﺪان، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ /ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر، ﻣﻮﺟﺰ اﻷدﯾﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن -٢٠٣
  .م٢٠٠٢-ه٣٢٤١:ﻟﺒﻨﺎن ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ –ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ﺑﯿﺮوت 
ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺠﺪد اﻟﻌﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪ ،  ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﯿﺪة  -٣٠٣
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﻌﻤﺎن : ﺷﺎدي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ آل ﻧﻌﻤﺎن اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﺪﯾﻦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ  َﺻﻨََﻌﮫُ  ﻧﺎﺻﺮ
: اﻟﯿﻤﻦ اﻟﻄﺒﻌﺔ -ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺮاث واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، ﺻﻨﻌﺎء 
  .    م  ٠١٠٢ -ھـ  ١٣٤١اﻷوﻟﻰ، 
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻷﺑﯿﺎري: اﻟﻤﺆﻟﻒ، اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ  -٤٠٣
  ھـ ٥٠٤١: اﻟﻄﺒﻌﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﺠﻞ اﻟﻌﺮب: ﻟﻨﺎﺷﺮا( ھـ٤١٤١
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: اﻟﻤﺆﻟﻒ ،اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﯿﺴﺮة ﻓﻲ اﻷدﯾﺎن واﻟﻤﺬاھﺐ واﻷﺣﺰاب اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة  -٥٠٣
ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد اﻟﺠﮭﻨﻲ . د: اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ إﺷﺮاف وﺗﺨﻄﯿﻂ وﻣﺮاﺟﻌﺔ
  ھـ ٠٢٤١اﻟﺮاﺑﻌﺔ، : دار اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮ
دار اﻟﻘﻠﻢ : ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻨﺎﺷﺮ: اﻟﻤﺆﻟﻒ  ،ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن  - ٦٠٣
  (.م ٢٠٠٢ -ھـ ٢٢٤١)اﻷوﻟﻰ،   : ﺣﻠﺐ اﻟﻄﺒﻌﺔ - اﻟﻌﺮﺑﻰ 
ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻷﺻﺒﺤﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ،ﻣﻮطﺄ ﻣﺎﻟﻚ -٧٠٣
 ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ: ﺻﺤﺤﮫ ورﻗﻤﮫ وﺧﺮج أﺣﺎدﯾﺜﮫ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ( ھـ٩٧١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
. م٥٨٩١ -ھـ  ٦٠٤١: ﻟﺒﻨﺎن ﻋﺎم اﻟﻨﺸﺮ - دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﯿﺮوت : اﻟﻨﺎﺷﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،ﺗﺤﺬﯾﺮ اﻟﺴﺎﺟﺪ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺒﻮر ﻣﺴﺎﺟﺪ  -١٤١
  .اﻟﺮاﺑﻌﺔ: ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ -اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ٠٢٤١: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ : اﻟﻔﻮزان اﻟﻨﺎﺷﺮﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﻔﻮزان  ، اﻟﺸﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻓﻮزان  -٨٠٣
 .م٢٠٠٢-ھـ ٣٢٤١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، 
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ أﺑﻮ : اﻟﻤﺆﻟﻒ   ،اﻟﻨﺒﻮات ﻻﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ  -٩٠٣
  .ھـ٦٨٣١اﻟﻘﺎھﺮة ،  -اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ : اﻟﻌﺒﺎس اﻟﻨﺎﺷﺮ 
، ﻟﻠﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ، ، ﻧﺼﺐ اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﻖ ﻟﻨﺴﻒ ﻗﺼﺔ اﻟﻐﺮاﻧﯿﻖ  -٠١٣
/  ٧/  ٤١م وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ٢٥٩١/ ه٢٧٣١ﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ، دﻣﺸﻖ، اﻟ. ط
 .م ٢٥٩١
: ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻧﺎﯾﻒ اﻟﺸﺤﻮد اﻟﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻤﺆﻟﻒ ،اﻟﻨﺼﺮ واﻟﺘﻤﻜﯿﻦ آت ﺑﺈذن ﷲ  -١١٣
  م ٢١٠٢ -ھـ ٣٣٤١اﻷوﻟﻰ، 
ﺑﺮھﺎن اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ، ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﻓﻰ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵﯾﺎت واﻟﺴﻮر  -٢١٣
  إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ
ﻣﺠﺪ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ اﻟﺴﻌﺎدات اﻟﻤﺒﺎرك : ﻟﻤﺆﻟﻒ، ﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻷﺛﺮ اﻟﻨﮭﺎﯾ -٣١٣
: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ اﻟﺠﺰري اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ 
 -اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻨﺎﺣﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ -طﺎھﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﺰاوى : ﺗﺤﻘﯿﻖ( ھـ٦٠٦
  .م٩٧٩١ -ھـ ٩٩٣١ﺑﯿﺮوت، 
ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ . د: اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﻤﺎت اﻟﺸﺮك ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻧﻮر اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ وظﻠ -٤١٣
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺮﯾﺴﻲ : ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺳﻔﯿﺮ، اﻟﺮﯾﺎض ﺗﻮزﯾﻊ: ﻋﻠﻲ ﺑﻦ وھﻒ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ
  .ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ واﻹﻋﻼن، اﻟﺮﯾﺎض
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ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﯾﻮب ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ،اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ اﻟﺸﺎﻓﯿﺔ = ﻧﻮﻧﯿﺔ اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ  -٥١٣
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة : اﻟﻨﺎﺷﺮ( ھـ١٥٧ :اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ)ﺳﻌﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺠﻮزﯾﺔ 
  .ھـ٧١٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، : اﻟﻄﺒﻌﺔ
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 - ھـ ٦١٤١اﻷوﻟﻰ، : اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ -دار اﻟﺸﺎﻣﯿﺔ، ﺟﺪة  -دار اﻟﻘﻠﻢ: اﻟﺤﺎج اﻟﻨﺎﺷﺮ
  م٦٩٩١
ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن وﺗﻔﺴﯿﺮه، وأﺣﻜﺎﻣﮫ، وﺟﻤﻞ ،  اﻟﮭﺪاﯾﺔ اﻟﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ  -٨١٣
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ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ ، وﺟﻮب ﺗﺤﻜﯿﻢ ﺷﺮع ﷲ وﻧﺒﺬ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﮫ  -٩١٣
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  ھـ٩٠٤١: اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ : ﺟﻤﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻄﺒﻊ واﻟﺘﺮ
أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ : اﻟﻤﺆﻟﻒ، وﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎن  -٠٢٣
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  .م١٧٩١، ١: اﻟﻄﺒﻌﺔ -  ٤: اﻟﺠﺰء: ﺑﯿﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ -دار ﺻﺎدر : اﻟﻨﺎﺷﺮ
: ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻧﺎﯾﻒ اﻟﺸﺤﻮد اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﺟﻤﻊ وإﻋﺪاد ،اﻟﻄﺮﯾﻖ وﻗﻔﺎت ﻋﻠﻰ  -123
  م ٠١٠٢ -ھـ  ١٣٤١اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﻣﺰﯾﺪة وﻣﻨﻘﺤﺔ، 
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